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معصهد ستو كصولم 
لأبحاث السلام الدولي 


ونزع السلات 
والأمن الدولى 


الكتاب السنوىي 
« . 1 ؟ 


التسلى 
ونزع السلاج 
والأمن الدوليب 


الكتاب السئوي ٠١١‏ 


معهد ستوكهول لأبحاث السلام الدولي 


معهد ستوكهولم لأبحاث السلام في العالم» أو اسيبري)؛ هو معهد دولي مستقل 
للأبحاث بشأن مشكلات السلام والصراع» و لا سيّما تلك المتعلقة بنزع الأسلحة والحد من 
انتشارها. أنشئ المعهد في العام ١977‏ إحياءً لذكرى مرور ١9١‏ سنة من السلام المتواصل 
في السويد. 
يقوم البرلمان السويدي بتمويل المعهد» أما هيئة الموظفين فيه ومجلس حكامه فإنهم 
دوليّون. وللمعهد أيضاً لجنة استشاريّة لها صغة هيئة استشاريّة دوليّة. إن مجلس حكام المعهد 
غير مسؤول عن الآراء التي يعبّر عنها في مطبوعات المعهد. 


أعضاء مععلس الحكام : 

السفير رولف إيكيوس» رئيس المعهد (السويد) 

د. كاثرين م. كلَّهرء نائبة الرئيس (الولايات المتتحدة) 

3 ألكسي 3 أرباتوف (روسيا) 

د. ويليم. ف. فان إيكيلين (هولندا) 

د. نبيل العربي (مصر) 

السير ماراك غولدنغ (المملكة المتحدة) 

البروفسورة هيلغا هانتندورن (ألمانيا) 

البروفسور رونالد ج. ستزرلند (كندا) 

المدير 

أليسون ج. ك. بايلز (المملكة المتحدة)» مديرة المعهد» وناشرة الكتاب السنوي ورئيسة 
تحريره 

إيان أنطوني» رئيس التحرير التنفيذي 

كوئي وول» مدير التحرير 

المسقون: 

غينًا غيليغان بورغ» إيف جوهانسون. أندي ماشء تسلين سيل 


معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي . 
7 70 9,515-169 مقاقع كز مدعي 
تامتاوعاطوه 000 0 
0 97 8/655 86:46 مطمعاء 1" 
3 97 8/655 46:بججماعاء 1 
11-8ص 51 ©) تتدرة: لتقمسك 
51118 7/0/7 // :1111 ممع م1 


1ك 


معهد ستوكسولم المعسد السويديب 
لأبحاث السلام الدولي بالإاسكندرية 


ال 1 
ونزعح السلات 
والأمن الدولىي 


الكتاب السنوي 
ا" 


فريق الترجمة (دحسب ترتيب ترجمة الفصول) 
ٌ فادي حمود 
عمر الأيوبي 
حسن حسن 
محمود حداد 
بإشراف سمير كرم 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداده مركز دراسات الوحلة العربية 
التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي: الكتاب السنوي /١١١1‏ ترجمة فادي حمود. .. 

[وآخ. ]؛ إشراف سمير كرم. 

١65‏ ص. 

يشتمل على فهرس. 

151811 9953-431-97-3 

في رأس صفحة العنوان: مركز دراسات الوحدة العربية» معهد ستوكهولم لأبحاث 
السلام الدولي والمعهد السويدي بالإسكندرية. 

.١‏ التسلح. ؟. نزع الأسلحة. ". الأمن الدولي. أ. حمود»ء فادي (مترجم). 
114 ظآ22 


«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


عنوان الكتاب بالانكليزية 
1 مروكاتلاعتتتفسنن4ق :2003 عاممطعمدعلا ترمزك 


لاتتتاعء5 اقسمم ومع )ه11 ممه 
(2003 رووعء؟2 زوجع كلملا 1011© ,0:1010) 


مركز وراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون ص.ب: ١18" - 56١0١‏ 
الحمراء بيروت 57 1 لبنان 
تلفون: 5915م 6١1687‏ 164١م‏ 
برقيا: لمرعربي؟ - بيروت 
فاكس: 850648 )9451١(‏ 
ط[,ق1ه.كتتقه )10م اتقصادة 
1م01 كتتقء. بوب // نصاغط :5116 ماع17 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة. الأولى 
يروت » كانون الثاني/ يناير 95 


مقدمة الطبعة العربية لمهم م ممم وموم ممعم ممم ممم م مم ممه م وم مة قع ةل ل 8 
تمهيد ممم موت رمف جم مهمه ممعم هونم ممم م ممم م نموم ممم ممم ةماه ووو هل وه ع و او 
معجم المصطلحات للم ملت مونم 00م لْنّ بوديل وكونّي وول ثاثا 
المقدمة: اتجاهاث ونحذيات في الآمن الدولي 0...... أليسون ج. ك. بايلز 19 
1 مدخل فقوو ومو ممم مم ةمهم متعم ممم ممم ممم تم ةنون توم م ممه لله لقلا 
11 بيئة مطلع القرن الحادي والعشرين قلقم م مهجم ممم م ل م للا 
1 تحديلد المخاطر وترتيبها الهرمي كا 


ردود السياسات: الاتجاهات والتحديات - 
العمل وضبط النفس - سياسة مكافحة الإرهاب ‏ 


الطريقة الأوروبية فمرم م فوم ةم ةنم ةنوم ة موق ة امن ةم م نان ةم م م ل أل 
17 أبعاد أخرى للأمن العالمي رق 
17 خاتمة: عودة إلى الأمم المتحدة ان 
المبحث الأول: الإرهاب والقانون: المقاربات الدولية 
في الماضي والحاضر 0600000000 0000000 0000066066666 لجيري سمبسون 44 
مشكلة التعريف ‏ مقاربات ما قبل العام 7١١5‏ 
تطورات العام 7١١7‏ أربعة انقسامات ثنائية ‏ استنتاجات 44 
المبحث الثاني : نطاق النهديد غير العسكري للل 0000000 0000م هرزيرتك براون ١١7‏ 


الوضع الراهن لنطاق التهديد غير العسكري 
والاتعجاهات ضمئه ‏ الترابط بين المخاطر - 


0 


11 


17 


تقييم إجمالي لوضع المخاطر 
التي تواجهها سويسرا ‏ صياغة المتطلبات التي يجب 
الوفاء بها عن طريق وسائل الحفاظ على الوجود - 


من تحليل المخاطر إلى استراتيجية مثلى لمت م وو ةم مم ل 117 
الشكل رقم :١‏ مراجعة للسيناريو الخاص بسويسرا في ٠٠١١‏ ...4م١١‏ 
الشكل رقم ؟: سيناريو «أزمة الطاقة» المتداخلة ع 175 


القسم الأول 


الأمن والصراعات» ؟١٠٠‏ 


١‏ النظام الأطلس - أوروبي والأمن العالمي 00000000000 إيان أنطوني أفرق 
أليسون ج. ك. بايلز 
شانون ن. كايل 
زدزسلو لاتشوفسكي 
مدخل ا ار 
سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ومذاهبها ل 
مقارية الولايات المتحدة الأمريكية الناشئة لاستخدام القوّة ا 
وضع جدول الأعمال الأمريكي موضع التطبيق وعواقبه 1 
مكافحة الإرهاب ‏ الأمن الداخخلي - 
الولايات المتحدة والعراق ‏ المناقشات الأمريكية ‏ الأوروبية 1 
التطورات المؤسّسيّة : حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
والاتحاد الأوروبي 0 
الاتحاد الأوروبي: التوسيع والتحميق ‏ 
قضايا أشمل في الأمن الأوروبي 0 
السياسة الروسيّة في إطار أطلسي - أوروبي وفي إطار إقليمي ال 
روسيا و#الحرب على الإرهاب» - 
تعزيز التعاون مع حلف الناتو : مسألة كالينينغراد ‏ 
روسيا وآسيا الوسطى 00 
استنتاجات فتوم ةجو مي ميري م دمي ة وتم ة ةرور رةه ةل وه و و أل/اا 


الملحق رقم ١‏ أ الاتحاد الأفريقي: الرؤية والبرامج 


والسياسات والتحدّيات 0 أديسا ١179‏ 
1 مدحل 0 
11 خلفيّة تاريخية قوم ممم ممم ممم مم ممم ةوج م ممم مم ممم و ل ل 19/6 
11 الصعوبات والتحذيات فممم وم متو م ةم م ة نتم ة رن م من الالا1 

الهياكل المؤسسيّة ‏ جدول أعمال السلام والأمن ‏ الدعم الدولي .. 8 
159 استنتاجات فم ممم مم مم مم وم ممم وموم عم م موف و ع لي لقا 
؟" ‏ الصراعات المسلّحة الكبرى ٠ ٠‏ 000000 شارون ويهارتا وإيان أنطوني ١81"‏ 
1 مدخل قن جومم مومه نمم ممم ممم ممم مهم مم ومو ل ل اما 
1 صراعات شهدت تصعيداً في العام * 5٠١‏ لل 006 148 
يبال - كولومبيا ‏ الشيشان (روسيا) ‏ إسرائيل والفلسطيئيّون 186 
7 صراعات سلكت طريقها إلى الحلّ في العام ؟١٠٠‏ ل 0 144 
سريلانكا ‏ جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة ‏ السودان ‏ الصومال .... 198 
7 النخلاصات وثممة ةم ام ةو م ةنرم ة ةنم ة ممم ةم م رمي ةزر ةا ر ةا ة ةرت ةا ا 184 

الملحق رقم  ”‏ أ أنماط الصراعات المسلّحة الكبرى 
ما بين العامين ١44٠‏ و17١٠٠١‏ ...0.000 ميكائيل إريكسون 1١١‏ 
مارغاريتا سولليترِغٌ 
وبيتر فاللينستين 
1 الأنماط الشاملة قمم وه م ممه ممم وو ةوفه ممم ةنتمم فوم مون ةق م 2.0666 111 
الجدول رقم ؟ أ ١‏ التوزيع الإقليمي للصراعات 

المسلّحة الكبرى وأعدادها وأتواعهاء +199 1١١7‏ لل 11 


الجدول رقم " - أ ؟ التوزيع الإقليمي للأماكن 
التي يوجد فيها صراع مسلّح كبير على الأقلّء 73٠١7 1949٠١‏ ...1518 


7 الأنماط الإقليمية فمومية ممم جومم ممم نم ممم من نموم نم ةنم 0 ةل 6 0 73185 
الشكل رقم 7 أ التوزيع الإقليمي للصراعات 
المسلّحة الكبرى وعددها الإجمالي»: ٠1949-.1١٠١5؟‏ ل 51 
11 التغيرات في جدول الصراعات للعام 5٠١7‏ 0 


37 


الصراعات الجديدة في العام 7٠١1‏ 
صراعات سخلت في العام لل نا ولم تسبل 


في العام 5٠١1‏ - التغيّرات في حدّة الصراعات 31 
الجدول رقم 7 أ - ”7 توزيع الأماكن 
التي يوجد فيها صراع مسلّح كبير على الأقلّ في العام ٠٠١7‏ ا رق 
الملحق رقم ب ؟ تعريفات معطيات الصراع 
ومصادرها والمنهجيّات الخاصّة بها .... ..0.... ميكائيل إريكسون ١794‏ 
مارغاريتا سوللينبرغ 
وبيتر فالليدستين 
1 التعريفات لوم مم مم مه م ممم ممم مم ممم م ممم ف ةل 20 8194 
11 المصادر قر 
7 المنهجيّات لمم موه مم مم وم ممم مم ممم ع م ةوف ل ا شاو 
مهمّات حفظ السلام المتعدّدة الأطراف .00.0..... شارون ويهارتا ١*0‏ 
1 مهمّات حفظ السلام في العام ٠٠١١‏ قو ء ةم ةف ممم ف 86 


التركيز المستجدٌ على المهمّات السياسيّة وإقامة السلام - 
مهمّة الأمم المتحدة ة للدعم في تيمور الشرفيّة - 


مهمّات حفظ السلام في البلقان ل 

1 جدول مهمّات حفظ السلام المتعدّدة الأطراف ملم ءءء لل 758 
الجدول رقم ٠‏ مهمّات حفظ السلام المتعنّدة الأطراف, ١47 ... 7٠١7‏ 

الملحق رقم 1 أ المحكمة الجنائيّة الدوليّة 0 00000..... شارون ويهارتا ١/ا؟‏ 
1| مقدمة ل 


الجدول رقم  "‏ أ الدول التى وقّعت معاهدة روما 
الخاصّة بإنشاء المحكمة الجناتيّة الدوليّة والتى صادقت 
عليها وفقاً لتورّعها حسب المناطق حتى "١‏ نيسان/ أبريل 7٠٠١‏ ... 17/ا؟ 


خلفية تاريخية مبم ةورم ممم ةمث تميية قوق ترم ث ةزو رز ةلزن ا ا 5لا 
11 هيكليّة المحكمة الجنائيّة الدوليّة ووظائفها له ااي 
نطاق سلطة المحكمة الجنائيّة الدولية 0 لقمممة ةنةة ل الا 
3 المعارضة لقيام المحكمة الجنائيّة الدوليّة 0 


/ 


17 


37 


- أفغانستان والديئامات الجديدة للتدخل : 


مكافحة الإرهاب وبناء الدول 


1و 


>71 


مشكلات أخلاقيّة وقانونيّة أثارتها العمليّة العسكريّة ... 


عمليّة بونء العَوّة الدوليّة للمساعدة الأمئيّة (إيساف)» 


وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) 00 


السلطة المؤقتة وضرورة عقد اللويا جيرغا 0 


الشكل رقم خريطة أفغانستان والبلدان المجاورة ... 


ا ل ل 0 


ولاه مل مامه مر رمق 


ه ‏ المواجهة النوويّة فى -جنوب آسيا 0.... مء ف. رامانا وضياء ميان 


11 


الأزمة في العام 5٠١5‏ 0 


تغيّر المناخ الدولي بعد ١١‏ أيلول/ سبتمير ١١٠؟‏ .... 


العقيدة الهندية ‏ العقيدة الياكستانية 00 
تطوّر القوى النووية ا ا ا ا 00 


تطوّر القوّة النوويّة الهنديّة ‏ تطوّر القوّة النوويّة الباكستانيّة 0 


4 


1/1 دور الأسلحة النووية 0 
التهديدات النوويّة وسياسات حاقّة الهاوية - 


71 استنتاجات 00 
الشكل رقم 0 خريطة جنوب آسيا 0 

5" ل الأبعاد العسكريّة والأمنية للاتحاد الأور وبي ل 
1 مقدمة فبرم ةما ممم قم ةق ةم ة ةمل تن ةر ل رن ا امال 

11 قدرات إدارة الأزمات ةع عم ةوقل 
القدرات العسكريّة ‏ القدرات المدنيّة لإدارة 

1 تطوّر إدارة الأزمات 0 


مفاهيم الردع النووي 


.........ريئاتا دوان 


زدزسلو لاتشوفسكي 


الأزمات 0 


الهيكليّات والإجراءات المتعلّقة بالشؤون العسكريّة ‏ تدريب 


على إدارة مدنيّة للأزمات ‏ التنسيق ما بين | 
17 مهمّات الاتحاد الأورويى لإدارة الأزمات .. 


لمدنيين والعسكريين 5 


البعثة الخاصة بجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة - 


مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة وا 
207 متابعة تنفيذ الترتيبات المعقودة ما بين 


لهرسك 0 


الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 0 

وضع قدرات الناتو في تصرّف الاتحاد الأوروبي ليه امل 

0301 نحو سياسة دفاعيّة أوروبية 0 
1 مشروع التطوير الفضائي الأوروبي والإرهاب 0 
1 مشروع التطوير الفضائي الأوروبي وروسيا 0 

1 استنتاجات ففمل مهمو ف ةرم ممر ةرمت رف رن زر ةرثرث زر ةر ةن ا رن وا ا م ةل 

» - إصلاح قطاع الأمن وتوسيع الناتو والاتحاد الأو روبي .-.. مارينا كاباريني 
1|| مقدمة 0 

11 انعكاسات عمليّات التوسيع على إصلاح قطاع الأمن 0 


111 توسيع الناتو: تحدّيات «الؤصلاح الدفاعي؟ 
١‏ 


ين 


060 


الإعداد لأول عمليّة توسيع في مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة - دروس للجولة 
المقبلة من التوسيع ‏ بيئة الناتو المتغيّرة 0 


177 توسيع الاتحاد الأوروبي: تحدّيات «الإصلاح الأمني الداخلي» ع 


37 حدود جديدة 0 


1 استنتاجات 0 


137 تحذيات استخدام مقارية العمليّة 0 
تطوّر السياسة ‏ مدى الميزانيّة الدفاعية الشكليّة ‏ 
دور البرلمانات - ذور مدققي الحسابات - 
دور المجتمع المدني ‏ درجة مأسسة عمليّة صنع القرار 0 
53 الانعكاسات على سياسة المانحين وممارساتهم ع 0 
حوار متقدّم حول السياسة ‏ الالتزام الطويل المدى - 
تخصيص أموال المانحين للقطاع العسكري 0 


القسم الثاني 
الإنفاق العسكري والتسلّمء ٠٠١١‏ 


4 - القطاع العسكري في محيط متغير .......... بيورن هاغلين وإليزابيث سكونز 


إجراءات النفقات العسكريّة ‏ مفهوم الأمن ‏ 
التغيّرات فى بيئة الأمن ‏ أمن الدولة المركزيّة - 


11 


الك 


الأمن الداخلي ‏ تعميق مفهوم الأمن: الأمن الإنساني - 
التداخلات ما بين جداول الأعمال الأمنيّة الأعمق والأشمل - 
انعكاسات فائدة استعمال المعطيات الخاضّة بالتفقات العسكريّة .... 444 


إنتاج الأسلحةء انتقالها والسيطرة عليها قلم مم ممم ممم م 00000000600600 50/46 
الحصول على الأسلحة ‏ أسواق الأسلحة للم مم20 804 
استتتاجات فلم مم مم ممه وموم ممم ممم ممعم ةمع ةمهلم نوم 31 
٠‏ النفقات العسكرتّة ممم مم60 666000606000 000066660006.. إليزابيث سكونز /451 


ووبي أوميتوغن 
سام بيرلو - فريمان وبيتر ستالنهايم 


مقدمة ففممي ةرم ةمممم امم مم ممم يقث ةم ةمث ةمث ل ةر قز رمرم تمر ا لثلل. لاقع 
الجدول رقم ١ - ٠‏ تقديرات النفقات العسكرية 

العالميّة والإقليميّة» 1497 _ ٠٠١‏ ملت م ممم مم00 4ع 
النفقات العسكريّة في العالم فم مم ةنم ت ممع ممم م 6م20 84 
الجدول رقم ٠١‏ 5 الأعباء الدفاعية 

العالميّة والإقليميّة» ١٠١٠١١ 1١999و ١997‏ 10 
الموارد الشاملة المخصّصة لها أكثر الدول إنفاقاً فى 7٠١7‏ - 

الدول التي عرفت أكبر التغيّرات في حجم نفقاتها العسكرية ل فلا 
الجدول رقم ٠١‏ - "” الدول ال ١6‏ الأولى من حيث الإنفاق 

في العام ٠١٠١7‏ ممم مت ممم ممم ممم ممم مهم م ل ل لاع 
الجدول رقم ٠١‏ ؛ الدول التي عرفت أكبر 

التغيّرات في نفقاتها العسكريّة ٠٠١‏ لل ة ةع مم مم مه لل لع 
الولايات المتحدة فم ه مما ف تمهف تمه متهم ممم مومه ةنم ةنوم ةم وم لاع 
اتجاهات الإنفاق العسكري الأمريكى - 

نفقات التحؤل العسكري ‏ الانعكاسات الاقتصاديّة مل ل ل الع 
الجدول رقم ٠١‏ ه النفقات العسكريّة الأمريكية 

للسنوات الماليّة ٠٠١4 1١9964‏ فمم ةعمتجم ةمل من ل الالاع 


الجدول رقم ٠١‏ - ” هيكليّة الميزانية 
الأمريكية المخصّصة للأبحاث ومشاريع التطوير العسكري 
خلال السنوات الماليّة 5٠١١‏ 4١؟؟‏ فمب متت نمم همان ةلاع 


١ 


17 أورويا 1ض 
الاتحاد الأوروبي وأوروبا الأطلسيّة ‏ الاتحاد الروسى ‏ البلقان ... 8غ 


الجدول ركم ٠‏ 7 النفقات العسكرية المقررة والعجز 
في الميزانيّات لدى أكبر الدول الغربيّة من حيث الإنفاق 


اعتباراً من العام ٠٠١7‏ وصاعداً ل لمعف لم66 4/8/6 
7 دراسات إقليميّة لومم مم ممم ممم مم ممم ممم مم ع مهمومه من م66 483 
الشرق الأوسط . أفريقيا ‏ جنوب آسيا ‏ شرق آسيا ل لا54 

الجدول رقم ٠١‏ 8 المعطيات الرسميّة الخاضة 
بالتفقات العسكريّة الصيتيّة» وفقا للوظينة» #76٠6٠‏ .ء؟ ا ل 
1 استنتاحات متمة مر ةرمل فة مه مم بق ر نر ر ةر ءام ممق ةنر ةر مانن ةر ا ا 0 ... 0173 
الملحق رقم ٠١‏ - أ جداول النفقات العسكرية .0000.000 بيتر استالنهايم 010 


أولاوالي إسماعيل 
إيغاماريا لوز واينتروب 
ووبي أوميتوغن 
:سام بيرلو ‏ فريمان 
إليزابيث سكونز 
الجدول رقم ١ -1- ٠١‏ التفقات العسكرية وفقاً 
للمناطق وبالدولارات الثابتةق وان شت اين متررر لم660 6.6.6660 0151 
الجدول رقم ٠‏ أ- 7 النفقات العسكريّة حسب المناطق 
والبلدان المختلفة وبالعملات المحليّقء 1997 ٠١١٠‏ 051 
الجدول رقم ٠‏ أ-" النفقات العسكريّة حسب المناطق 
والبلدان المختلفة وبالدولارات الثابتق» 19817 5١١7‏ كرك 
الجدول رقم ٠‏ أ . 4 التفقات العسكرية حسب 
المناطق والبلدان المختلفة كتسبة من الناتج المحلّي 


الخام» "م199 ١٠١1‏ ال 
الملحق رقم ٠١‏ ب نفقات الناتو العسكرية حسب الفئة 00 بيتر ستالنهايم 007 

الجدول رقم ١‏ داب نفقات الئاتو العسكرية 

على الأفراد والتجهيزات» 1997 5١١7‏ ةمل ل 60 


ال 


الملحق رقم ٠١‏ ات مصادر المعطيات والمنهجيّات 
الخاصّة بالتفقات العسكرية 0000066 00006.....ء. إِلَيرَابيث سكونز 0084 
بيتر ستالنهايم 


1 مقدمة لين 
11 هدف المعطيات ان 
1 تغطية المعطيات م م مع ممم ممه جم ممم م مم ممع م 2 68 

تعريف النفقات العسكرية ان 
97 المنهجيّات 0 

التقديرات ‏ كيفيّة الاحتساب للك 
17 حدود المعطيات برف ةم ةنم م ةمي م اميم من ةمث ممم م ةنر ةم ل ل ةن ءل. 016 
81 المصادر فقيمة مم نم نمم ةة مارت نمم وم نمم ةم ء ةنم ةم ةة نممو ن ةر ةمل ا 0 06 0316 
1 تقديم المعطيات الخاصّة بالنفقات العسكريّة إلى معهد 

ستوكهولم لأبحاث السلام في العالم والأمم المتحدة 0013 


الجدول رقم ٠١‏ ج طلبات معهد ستوكهولم 
لأبحاث السلام في العالم والأمم المتحدة للحصول 
على المعلومات الخاصّة بالنفقات العسكرية) 8.٠١‏ م 01/4 


1 مقدمة فممررءم م ةمي مية ةنم مير ةر ةي مت فت تمان لي ةرررم لز ا ا الل ا.. آإلآة 
11 نظرة عامّة للاتجاهات .... 2110 

الاتجاهات المستقيلية فميةءمي اممو يقنم ةة فير ةر ةم ةر ةرررم ةمل للم ...ل ملاة 
11 عمليّة التمركز في العام ٠٠١‏ 0ك 


الجدول رقم ١ ١١‏ قيمة عمليّات اندماج الشركات 

وشرائها في قطاع الصناعات الفضائية 

والدفاعيّة الأمريكيةء 1997 8٠.١١‏ 010 
التمركز في صناعة الأسلحة الأمريكية ‏ 

إعادة الهيكلة والتدويل في أوروبا الغربيّة - 

العلاقات ما بين ضمّتي المحيط الأطلسى لممم ممت ةم 6 69/4 


1١ 


الجدول رقم ١١‏ ؟ أكبر خمس شركات 


أمريكية منتجة للأسلحة حتى نهاية العام 5٠١1‏ لل ل أله 
الجدول رقم 8-١‏ أكبر عمليّات شراكة واندماج بين 
الشركات المنتجة للأسلحة فى أورويا الغرييّة» 5٠١/7‏ ل.ل الارة 
137 سياسات الصناعات الدفاعيّة لمم م م ممم م م و ع ل م 00 6815 
الولايات المتحدة ‏ أورويا الغربية ‏ روسيا متلا ممم 66660600 ...64:9 
الجدول ركم 4-١‏ علد المتعهدين الرئيسيين 
الذين يتعاملون مع وزارة الدفاع الأمريكية 
في العامين 1449 و١٠١5‏ لقم عرو ممم مه لع 6م0606 8844 
الجدول ركم 1١١‏ ب 0 نسبة الخصص المباشرة للدولة 
من أسهم كبريات شركات صنع الأسلحة في فرنساء ٠٠١7‏ ل 
37 خللاصات 0 
انعكاسات 0 
الملحق رقم ١١‏ - أ جداول إنتاج الأسلحة ...0.0.0 هائّيس بومان 116 
الجدول رقم ١ 1-1١١‏ حجم إنتاج الأسلحة وصادرات 
الصناعات العسكريّة والعمالة فيها: فرنساء ألمانياء 
المملكة المتحدة» والولايات المتحدة) 5٠٠١201991‏ ل لء. 518 
الجدول رقم ١‏ -أ- ؟ الإنفاق على التجهيزات 
العسكرية وعلى الأبحاث والتطوير في أوروبا الغربّة 
والولايات المتحدق 1991١‏ ؟8١٠؟‏ قلق م وموم ممم 0 14" 
الجدول رقم 1-1١١‏ ” روسيا: 
عائدات المجمع الصناعي العسكري» ١١٠١75199١‏ ...518 
الجدول رقم 4-1-1١1١‏ روسيا: 
مشتريات الأسلحة وصادراتها» 5٠٠١-1945‏ لوف م 5398 
الجدول رقم ١١‏ -أ- © أكبر عمليّات لشراء الشركات 
فى صناعة الأسلحة فى أمريكا الشماليّة وأوروبا الغريق» 5٠١7‏ .... 311 
1 التطورات الجديدة في ميدان صنع الطائرات من دون طيار 
وصواريخ الهجوم الأرضي من طراز كروز .0/0/1 دنَس م. غورملي 5170 


1١6 


1 مقدمة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0غ 
1 البيئة الاستراتيجية ا 00 


تأثيرها فى الهيمنة العسكريّة الأمريكية .. تأثيرها في 
التوازنات العسكريّة الإقليميّة ‏ تأثيرها في متطليات 


الدفاع عن الأراضي الأمريكية مم م ممم نمم ةجوملا 1337 
1 اتجاهات تطوير الطائرات من دون طيّار 
وصواريخ الهجوم الأرضي من طراز كروز لمن 
الاتجاة إلى 3 تسليح الطاكرة من دون طبار من طراز «بريداتور) ب- 
الدروس المستخلصة من حرب أفغانستان ومن ميدأ 
بوش بشأن الحرب الوقائيّة ‏ الاحتمالات المستقيليّة 
أمام استخدام الطائرات من دون طيّار في الميدان العسكري ‏ 
أي مستقبل للحرب الوقائيّة؟ قمم هوم ممم ممم م متم ممم ممم نم ]1 
7 انعكاسات على سياسات منع انتشار الأسلحة لمعل 6.6 584 
نحو بروز إجماع ما؟ التأقلم مع تحدّيات مستمرة وجديدة م 501 
37 خللاصات ا 0 
المبحث الثالث : مفارقة الأسلحة الفضائية 0000000000 0000600600.. نجون بايك 341 
مقذمة - عدم وجود أي منافس من وزن 
الولايات المتحدة عدم الاستقرار الذي تسببه 
الأسلحة الفضائيّة - خلاصات فبي مانت بمي ةمي ة ممم قة ةر ةرم ة ةم 6 6 1 511 
١‏ بيع الأسلحة على الصعيد الدولي بتامة ربب ءالزن ار ن 06 ل م 00ل ليور هاغلين 0 
بيتر د. ويزيمان 
سيمون ث. ويزيمان 
نيكو لاس تشيبّرفيلد 
1 مقدمة 00 
11 المصدّرون والمستوردون 0 
كبار المصدّرين ‏ المستوردون عتمي رية نيو رن ةر ةر زر ة ةر ا ا ا لي الاق 
الشكل رقم ١ ١‏ الاتجاه السائد ضمن عمليّات الانتقال 
الدولي للأسلحة التقليديّة الرئيسيّة» 19448 ٠٠١9‏ 0 


حل 


1 


17/ 


71و 


الجدول رقم ١ ١7‏ عمليّات انتقال الأسلحة التقليديّة 
الرئيسيّة من أكبر عشر دول مصدّرة إلى أكبر 8 دولة 


0 ٠١١7 1١194 مستوردق‎ 


فعَاليّة قرارات الحظر التي فرضتها الأمم المتحدة 


على استيراد الأسلحة لمما ممم مرو ة ةللا ا ا ةر مرق 
التنافس والحد من التسليح 0 
نحو سباق تسلّح في أمريكا الجنوبية؟ 0 


التعاون في مكافحة الإرهاب والحدٌ من صادرات الأسلحة 
باكستان والهند ‏ آسيا الوسطى ‏ 


عمليّات التصدير إلى بلدان أخرى 0 
إعداد التقارير عن عمليّات انتقال الأسلحة والشفافية 0 
الشفافيّة الدوليّة ‏ الشفافيّة الوطنيّة 0 
خلاصات 0 


الملحق ١‏ أ حجم عمليّات انتقال الأسلحة التقليديّة الرئيسيّة: 
وفقاً للبلدان المستوردة والمصدّرة» 7٠١٠١7 1١948‏ .. بيورن هاغلين "١١‏ 


بيثتر د. ويزيمان 
سيمون ت. ويزيمان 
نيكولاس تشيبرفيلد 


الجدول رقم ١‏ أ ١‏ البلدان المستوردة 


للأسلحة التقليديّة الرئيسيّة» ٠٠١١ - 1١994‏ 0 


الجدول رقم 1١‏ _ أ - ”5 البلدان المصدّرة لللأسلحة 


التقليديّة الرئيسيّة» 1998 7٠١8‏ 0 


الملحق رقم ١١‏ ب حجم عمليات انتقال الأسلحة 


التقليديّة الرئيسية وفقاً للمناطق والمجموعات الأخرى 


من البلدان المستوردة والمصدرة» ٠ 5١١5_1567“‏ بيورلن هاغلين رف 


3 


بيكر د. 


ويزيمات 


سيمون ت. ويزيمان 
تيكولاس تشيبرفيلد 


الجدول رقم ١7‏ ب ١‏ حجم الواردات من الأسلحة 
التقليديّة الرئيسيّق 1997 5٠٠١5‏ ل عع ل 7 
الجدول رقم ١‏ ب ”؟ حجم الصادرات من الأسلحة التقليديّة 
الرئيسية) 19999 7 5١١15‏ ري 
الملحق رقم ٠‏ ات سجلّ عمليّات انتقال الأسلحة التقليديّة 
الرئيسيّة وإنتاجها بموجب رخص تصنيع» 51٠١7‏ ...... بيورن هاغلين ١"ا/ا‏ 
بيثر د. ويزيمان 
نيكو لاس تشيبرفيلد 


الجدول رقم “1 ات ب ١‏ سجلّ عمليات انتقال الأسلحة التقليديّة 


الرئيسيّة ورخص تصنيعها وفقاً للدول المستوردة» ٠٠١7‏ ضرف 
الجدول رقم ١17‏ .ات 7 لائحة بأسماء مصدّري 
الأسلحة التقليديّة الرئيسيّة» ٠٠١7‏ مل م مور ةونم ل ةرت كم 
الملحق رقم ١‏ ث مصادر المعلومات عن انتقال 
الأسلحة ومنهجيّاتها 000066000600060 00066.606666666.. بيورن هاغلين 8159 
سيمون ت. ويزيمان 
1 معابير الاختيار والتغطية ا ا ل 
معايير الاختيار ‏ الأسلحة التقليديّة الركئيسيّة: التغطية 0 
1 مؤشّر الاتجاهات الخاص بمعهد ستوكهولم 
لأبحاث السلام في العالم ل 
111 المصادر يي ا ايم :7 
الملحق رقم 1 ج عامل التمويل في مبيعات الأسلحة: 
دور اعتمادات وضمانات التصدير الرسمية 00لى. ليثر سى. إيفائز م 
1 مشدمة تترمة من نمم وم يمو مامه ةن امف ةا ث ةقر ة ترقز رز زر م ا ملام 
3 التنافس على تمويل التصدير في بولندا ممما ة متو مل م 
1 دوافع وبواعث قلق متباينة الدوافع 00 
بواعث القلق 0 
137 البنك الأمريكي للاستيراد والتصدير 0 


18 


قيود مترافقة مع استثناءات قمية م منقم امم اتن ررق ةم لتنا ل ر ةل نان نرم نت لقم 


17 تمويل الصادرات العسكريّة الأمريكية للع ممم ممم مه م ممم 200 884 

تمويل وزارة الدفاع للجيوش الأجنييّة ‏ مبيعات الأسلحة 

للجيوش الاجنبيّة - البرامج التجاريّة ‏ برنامج قروض 

تلضمان الصادرات الدفاعية نمف ممعم ممه ممم ممما مم 884 

الجدول رقم ١  ج ١7‏ البرامج الأمريكية لتمويل 

الصادرات العسكرية: 5٠١١51997‏ لوم ممع مم 2 488 

الجدول رقم ار سج م 1 برامج وثارة الدفاع الأمريكية 

لشراء الأسلحة وفقاً للإجمالي الخاص بكلّ بلد 

وخلال السنوات الماليّة 51995 5١١1١‏ ا 
71 قواعد تمويل التجارة الدولية لمن ةم ةب ةقر ةم م ةن نا ا 6602060 .. 428 

القيود المفروضة على القروض الخاصّة بأفقر بلدان العالم ل أكم 
1 خلاصات 0 

القسم الثالث 
منع انتشار الأسلحة» الحدّ من انتشارهاء ونزعهاء ؟١٠؟‏ 

5 - الح من انتشار الأسلحة فى ظل البيئة الأمنية الجديدة إيان أنطوني ١/ام‏ 
1 مقدمة ا 0 
13 مساهمة الحدّ من التسلّح في توفير الأمن في العام 5٠١1‏ لام 
5 الشراكة الشاملة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل 

والمواد الخاصّة بإنتاجها 00 
17 الحدٌ من التسلّح والإرهاب فلمم م ممم ةلمم م م هنولم لومم لقم 

منع انتشار الأسلحة ومكافحة الإرهاب ضمن 

العلاقات الروسيّة ‏ الأمريكية لل ةلومم و ممم و ةو فل م لل اقم 
17 لخلاصات: مزاوجة أدوات متعدّدة لمواجهة التحذي 0 

٠‏ الحدّ من انتشار الأسلحة النوويّة» ومنع انتشارها 
والدفاع ضِْدٌ الصواريخ الباليستية ل ..... شانون ن. كايل 49 


11 


111 


17 


7ع 


7غ 


لالز 


مقدمة ا ا ا ا 000 
الاتفاق ‏ الإطار الأمريكي ‏ الكوري الشمالي لل 89م 
مشكلات في تطبيق الاتفاق - الإطار - إعلان كوريا 

زيت الوقود الثقيل ‏ قرار جمهوريّة كوريا الديمقراطية 

الشعبيئة بوقف تجميد منشأآتها النووية ‏ انسحاب 

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من معاهدة منم 

انتشار الأسلحة النوويّة ‏ قدرات كوريا الشماليّة على 

إنتاج الأسلحة النووية فمم امم ممصم ممم ممم م ننم ممت نمم م 0 41م 
الجدول رقم ١. ١6‏ وضع البنية التحتية النووية 

لكوريا الشماليّة بتاريخ ١‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ 4م 
عمليّات التفتيش التابعة للأمم المتحدة في العراق ل 418 
نشاطات الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية في العراق ‏ التقارير 

المؤقتة عن حال عمليّات التفتيش التابعة للأمم المتحدة ل 41١‏ 
إيران والمخاوف من انتشار الأسلحة النووية للم ممم 0.6600 415 
منشآت يشتبه في أنها نوويّة وغير مصرّح عنها م 41 
التعاون الدولي في ميدان السلامة والأمن النووييّن 417 
مبادرات الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية ممم ممه عملم 414 
الحدّ من التسلّح النووي ما بين روسيا والولايات المتحدة 414 
انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من 

الأسلحة المضادّة للصواريخ الباليستيّة ‏ 

نحو نموذج جديد للحدّ من الأسلحة؟ لم نمم من مم 00 8478 
التطورات التي شهدها البرنامج الأمريكي للدفاع ضد 

الصواريخ الباليستيّة ارقن 
قرار نشر نظام الدفاع المضاد للصواريخ ا ع ع ع ع ع ا رع وخان 
الجدول رقم ١١‏ ؟ ملخّص للقدرات 

التي تخطط الولايات المتحدة لامتلاكها فى 

ميدان الدفاع ضد الصواريخ» ءال ال 
خلاصات وقمم و عتممو ةمهتم ممم نمدم نم تامام ةنال ةا و ءا و 01 


11 


11 


7 


"711 


شاثون ن. كايل 


الجدول رقم ١ -1- ١6‏ القوى النوويّة في العالم بحسب 
عدد الرؤوس الحربيّة التي جرى نشرها 
حتى كانون الثاني/ يناير ينيف 0 


الجدول رقم 1-١5‏ 5 القوى النوويّة الأمريكية 

حتى كانون الثاني/ يناير “5097 0 
القوى النووية الأمريكية ففامق يفقم يه ةف يرل مم ميف ررم ةم و ةمزر ةن ميم م رمتل 
تطبيق «إعادة النظر في الوضعيّة النوويّة؛ - 

الأسلحة النوويّة غير الاستراتيجية 0 
القوى النووية الروسية ا ا ا ا ع ا ا ا 2 
الجدول رقم 15 ” القوى النوويّة الروسيّة 

حتى كانون الثاني/ يناير ارين متم فعا رفم ةم نمم متم ةلمم ممم ةءارقل 
القوى النوويّة البريطانيّة مه وه م عم ممم م واه ممم مم م ممم م ع م 
الجدول رقم ١5‏ أ 4 القوى النوويّة البريطانية 

حتى كانون الثاني/ يناير ا 1 0 
القوى النووية الفرنسية ع ع ا ع 0 


الجدول رقم أده القوى النووية الفرنسية 
حتى كانون الثاني/ يناير 7٠١7“‏ 0 


القوى النوويّة الصيئية 0 
الجدول رقم 6 -_أ- "5 القوى النوويّة الصينة 

حتى كانون الثاني/ يناير ؟_ 00 
الأسلحة غير الاستراتيجية 00 
القوى النووية الهندية 0 
الجدول رقم ١١5‏ أ 7 القوى النوويّة الهنديّة حتى 

كانون الثاني/ يناير 7٠1‏ 0 
الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز 00 

١١ 


11 القوى النوويّة الياكستانية 0 
الجدول رقم ٠‏ -_أ- 8 القوى النوويّة الباكستانية 
حتى كانون الثاني/ يناير ارا لمم ةم ممم ةو ةرم ممم م 666066666026606 ... /421 
الصواريخ الباليستية متم ممم ممم ةم ممم ممم قم مم مم م 60060600000 06... 91044 
1 القوى النوويّة الإسرائيليّة ان 
الجدول رقم ١5‏ أ - 4 القوى النوويّة الإسرائيلية 
حتى كانون الثاني/ يناير وك لان 
الملحق رقم ٠١‏ ب جدول الأقمار الاصطناعيّة العملانيّة ....... تيد مولكزان *457 
جون بايك 
الجدول رقم 1١6‏ انا - ١1‏ الأقمار الاصطناعية 
العملانيّة الأمريكية حتى "١‏ كانون الأول/ديسمبر ٠٠١7‏ 43 
الجدول رقم ٠6‏ با 7 الأقمار الاصطناعيّة 
العملانيّة الروسيّة حتى "١‏ كانون الأول/ ديسمبر 5٠١7‏ “4 
الجدول رقم ١١‏ ب - 7 الأقمار الاصطناعيّة العملانيّة 
لسائر بلدان العالم حتى "١‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠١١7‏ ف4 
المبحث الرابع: هل انتهى الردع؟ 0000600000 000000.00000.. مايكل كويئلان 447 
الماضي والحاضر كيف يعمل الردع؟ - 
عوامل مؤثرة ‏ الشرعيّة ‏ خلاصات فممم مم ممم ممم قمر ة ةل ةر ا 44 
15 ل تطوير الأسلحة الكيماويّة والبيولوجية والحدّ من التسلّح ..... جون هارت 484 
فريدا كوهلاو 
جاكلين سيمون 
1 مقدمة ايقن 
05 نزع الأسلحة البيولوجية يكن 
مؤتمر المراجعة الخامس للدول الموقّعة على 
معاهدة حظر تطوير الأسلحة البيولوجيّة وإنتاجها وتخزيئها 441 
7 نزع الأسلحة الكيماوية متم فم نيهم م ةمق ةنوم رم ء ةرم ةلو ون /ة 


الجلسة الخاصّة لمؤتمر الدول الموقعة على معاهدة 
حظر الأسلحة الكيماويّة ‏ المؤتمر السابع للذول الموقّعة 


فنا 


على المعاهدة ‏ تدمير الأسلحة الكيماويّة ‏ 
الاستعدادات الخاصّة لعقد مؤئمر المراجعة الأول 


لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية لمم مم م م 48/0 
17 استخدام العناصر الكيماوية والبيولوجيّة لتطبيق 
القانون ولإنتاج أسلحة غير قاتلة ا 


استخدام المواد الكيماوية لفرض احترام القانون ‏ 
استخدام العناصر الكيماويّة والبيولوجِيّة كأسلحة غير قاتلة ‏ 


تطبيق معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماويّة ‏ الانعكاسات ال 
007 نزع أسلحة العراق قممة مم م ممم ممم ممم مون ملو ل مل م ون لكآ 


تفويض أنموفيك حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١44١‏ - 
عمليّات التفتيش التي أجريت بموجب القرار رقم ١5141١‏ 


التعاون وبناء الثقة ‏ تعديل نظام العقوبات. للل عو مم لم م ا ل ... 1١١3‏ 
177 التطورات فى ميدان مكافحة الإرهاب تتبرم ةمهمل ا رمم م م0666 .. 1١15©‏ 
إجراءات مكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة ارال 


5 المزاعم بشأن التشار الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية والبرامج السابقة الل 
البرامج السابقة لإنتاج أسلحة 
كيماوية وبيولوجية الجهود المبذولة لمنئع انتشار هذه الأسلحة ورور[ 


1 خلاصات ا الل[ 
المبحث الخامس : أسلحة التمزيق الشامل؟ 000.... بجان باسكال زاندرز ٠١9‏ 


مقلّمة - نتائيج استعمال العناصر الكيماوية والبيولوجية - 
الهجمات الإرهابيّة بعناصر بيولوجيّة . تكئولوجيا انتشار 


هذه العناصر ‏ بحثاً عن سياسات متوازئة الل 

٠١5١ الحدّ من الأسلحة التقلبديّة في أوروبا زدزسلو لاتشوفسكي‎ ١١ 
15861 0 مقدمة قم مه وو مم وم وم ممم مم مم وم ةم هوم مم فو‎ 1 

1 الآليات الأوروبيّة للحدّ من الأسلحة التقليديّة 0 
معاهدة الحدّ من القرّات المسلّحة التقليديّة في أوروبا شا 


وف 


الجدول رقم 7 ١‏ السقوف والمعدّات التى حدّدتها 
معاهدة تقليص القوّات التقليدية فى أوروبا ومعاهدة 

أ لتقليص القوات التقليديّة في أوروبا ضمن المنطقة 
الممتدّة ما بين المحيط الأطلسي وجبال الأورال 


اعتباراً من ١‏ كانون الثاني/ يناير اللن معي رةه لو ر ةلم لا مم ثثن.. 156026 
3 انضمام دول البلطيق إلى حلف شمال الأطلسو 

ومعاهدة الح من القوات التقليدية في أورديا لال 

بموجب معاهدة ة تقليص القوات التقليديّة في أورويا 

ضمن دول البلطيق وفي شمال غرب روسيا اعتبارا 

من ١‏ كانون الثانى/ يناير 7٠١7”‏ 0 

روسيا ونتائج تو سيع حلف شمال الأطلسي على معاهدة 

لحدّ من القوات التقليديّة في أوروبا 

الضمانات التى قدّمها الحلف إلى روسيا ا 
17 وسائل الحدٌ من الأسلحة التقليديّة على المستوى 

ما دون الإقليمى فى أورويا فتميثيف ةرمثم رفير رة مر زر لل رز رز رز لل لر. 1١186‏ 
11 وسائل يناع الثقة والأمن في أوروبا الاي (١‏ 

وشيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول 

الأسلمحة الصغيرة والخفيفة ‏ قواعد السلوك بالنسبة إلى 

الأبعاد السياسيّة ‏ العسكريّة للأمن ‏ وسائل بناء الأأمن 

والئقة في البوسنة والهرسك اتفاقات جديدة ليناء 

الثقة والأمن ‏ اتفاقيّة الأجواء المفتوحة اما 
031 لخلاصات قمممة ممم ت ممم ةمامي ةيم ة قي مز ةيو تن نه ةن ل ا ل ا ةا افا 

الملحق رقم ١١‏ أ الألغام الأرضيّة والجهود المبذولة لتدميرها فريدا بلوم ٠١8١‏ 

1[| مقدمة ممممموم نموم مم ةفو ةم عتممو ماما تم تمنو ةن ةم مما ة ‏ و ن. أمنا 
11 معاهدة حظر الألغام المضادّة للأفراد 0 

الجدول رقم ١1‏ أ ١‏ وضع معاهدة حظر الألغام 

المضاذة للأفراد» والتوزيع الجغرافي حتى 

شهر كانون الثاني/ يناير ١٠١7"‏ فبمم ير تيم نام ميلم ةلمر نو ران ء نلو الفا 


الاستخدام الشامل للألغام المضادّة للأفراد وإنتاجها ونقلها - 
:؟ 


المخزون المتوافر ومسألة تدميره ‏ تنظيف المناطق 
المزروعة بالألغام ‏ مسألة تثير القلق بشكل خاص: 


بعض أنواع الألغام المضادّة للآليات 0 

الجدول رقم /17 أم 00 مستخدمو الألغام المضادة 

للأفراد» ومنتجوهاء ومصذروهاء كانون الثانى/ يناير 25 

أيّار/ مايو ١٠١7‏ قم م ل لم مه لمم مم ممه م ع ل 154 

الجدول رقم ١‏ أ "7 مواعيد تدمير المخزون 

للفترة ما بين 5٠١"‏ ب 250١17‏ اعتباراً من شهر 

كانون الثاني/ يناير 7٠١1"‏ 00 
1 البروتوكول الثانى المعدّل من المعاهدة الخاصّة بالقرات التقليديّة . ٠١8+‏ 

مزيد من القواعد الخاصّة بالألغام المضادّة للآليات 

والمتفجرات من مخلفات الحروب ل 
07 التعاون والمساعدة الدوليان في مجال نزع الألغام لان 

المساعدة في مجال نزع الألغام: موجبات المعاهلة 

والمساعدة الطوعيّة نزع الألغام من قبل المنظمات 

الدولية والإقليمية ملمي ةم ةماو ةم ةامر رن ة مت رن ةن ا ل 0 ١١86#‏ 

الجدول رقم ١١‏ أ 5 الدول المائحة للمساعدات 

لإزالة الألغام والدول المستفيدة منها اعتباراً من 

شهر آب/ أغسطس 5٠١7‏ قمم مو فم ممم ممم ف مل ل ل 1١9‏ 
17 الجهود المبذولة لإشراك أطراف غير حكرميين في 

الحظر المفروض على الألغام المضادّة للأفراد لل 0 1١94‏ 

الجدول رقم ١١/‏ 1 ه الأطراف غير الحكوميّة التي 

تستخدم أو يزعم أنها تستخدم الألغام المضادة 

للأفراد أو تنتجها» أو تخرّنها. أو توحد ألخام مضاذة 

للأفراد على أراضيها والتي تعتبر أطرافا فاعلة في دول 

وقعت أو لم توقّع معاهدة حظر الألغام المضادّة للأفراد» 

حتى شهر آب/ أغسطس 5 ال 

تعهّدات بمراقبة التنفيذ 0 
1 تخللاصات ل الل ل 

إجراءات خفض إضافية لمم 0606000626 6.0.6666 إيان أنطوئى 1١١١7‏ 


1 مقدّمة 00 

الجدول رقم ١‏ الدول الأعضاء في الأنظمة المتعدّدة 

الأطراف لمراقبة صادرات الأسلحة والتكنولوجيا اعتبارا 

من ١‏ كانون الثاني/ يناير 7٠١7"‏ فلممء ةلمم مم 0 0606 .. 1188 
131 التطورات فى أنظمة التصدير المتعدّدة الأطراف لل 1١1817‏ 

مجموعة الدول النوويّة المصدرة - نظام السيطرة على 

المراجعات الخاضّة صّة بالنظام الصيئر القومي لمراقبة الصادرات .... /ا 1١١١‏ 
1 مجموعة أوستراليا فممي ةمث ممم ةمق مةة ةم مءة ةرو ة ةم ةم 00646 .. 1116 

الدليل الخاص بالمواد الكيماويّة والبيولوجيّة الحسّاسة ‏ 

دور ممجموعة أوستراليا فى درء أخطار الأسلحة البيولوجيّة ١11‏ 
07 تأثير توسيع الاتحاد الأوروبي في إجراءات 

الخفض الإضافي للأسلحة لومم ممم بعتم ممم نم 0 0م00 6.6.6606 1181 

تأثير اتوسيع الاتحاد الأوروبي في أنظمة مراقبة التسلح 

المتعدّدة الأطراف ب مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي 

الموسع مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي في 

ميدان تصدير الأسلحة متفوفةرمية مم مث ملم انار ةن ة ةق ول ر ةا ةا 0 ١١77‏ 

الجدول رقم 18 ؟ مساهمة الدول المرضشّحة لعضويةٍ 

الاتحاد الأوروبي في الأنظمة المتعدّدة الأطراف لمراقبة 

الصادرات اعتباراً من كانون الثاني/ يناير "1؟ فللل ةل 11# 
187 لخلاصات بوصو مم ممت ممم مجنم ا ممم تمت ممم تم امه ووم ل 1لا 

الملحق رقم 18 أ منع انتشار الصواريخ الباليستية : 

مدوّنة السلوك للعام 5٠١7‏ 0.0000 كريستير أهلستروم ١117‏ 
1 هقذمة قوق ممم ممت مهمه ممم مهمه تمت وموم مم ممه م ع لا 
11 نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ ومشروع مدونة 

السلوك الدولية "لمنع انتشار الصواريخ الباليستية للرل م ةل ١1١"‏ 
111 التنسيق ما بين أعضاء الاتحاد الأوروبي لإشراك أكبر عدد 

ممكن من الأطراف في صياغة مشروع مدوّنة السلوك 

الدولية لمنع انتشار الصواريخ الباليستيّة لول ل ١1#‏ 


"5 


19 من باريس إلى لاهاي: تعدّد الأطراف 
المشاركة في صياغة مشروع مدونة السلوك 


الدوليّة لمئع انتشار تكنولوجيا الصواريخ الباليستية م م ١١‏ 
7 تقييم لمم مم ممم موتو ةما رجه ف ممم تنم ةمه نرفو 06 1147 
مقدّمة . مبادئ وإجراءات عامّة إجراءات لضمان الشفافية 1١14373‏ 
61 تخلاصات ا ليل 
الملحق رقم ١4‏ ب مدوّنة السلوك الدوليّة لمنع انتشار 
الصواريخ الباليستيّة ل 
تذييلان: ان للم 
تذييل رقم أ الحدّ من التسلّح 
واتفاقات نزع الأسلح” 0000ل ثُنّ بوديل وكوني وول ١1١61‏ 
تذييل رقم ب جدول زمني ظ 
لأحداث العام ٠٠١7‏ 0-0000 ثْنّ بوديل وأولي بيرسون ١١95‏ 
حول المؤلفين فلو مم ممم مونم ممت نتمم ممم ممم ممم مم وت مم ا 1511 
ملخصات ا 
فهرس 0 


ف 


مقدمة الطبعة العربية 


ثمة ضرورة منطقية وعملية لأن تتناول مقدمة أول طبعة عربية للكتاب السنوي 
لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (510581) التعريف بالجانب السويدي من هذا 
العمل الضخم . .. أي بالمعهد وبالكتاب السنوي الأشمل من نوعه. 


وأول ما يميز معهد «اسيبري» (وهي تسميته الشهيرة بين المختصين إلى جانب كبير 
من غير المختصين أيضاً) هو وجود تعبير «السلام» في اسمهء خلافاً للمعاهد الغربية 
وعيرها التي تعنى بالشؤون الاستراتيجية والعسكرية والأمنية (والتي تتمتع بشهرة كبيرة 
على صعيد عالمي: مثل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والدولية فى لندن» 
ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن. .. إلخ). ولهذا التميز بالاهتمام 
بالسلام وقضاياه بداية هي نفسها بداية تأسيس هذا المعهد السويدي. 


المستمر على البلاد السويدية. .. قرن ونصف قرن من العيش في سلام» أي أن السويد 
ستحتفل في عام 51 بالحياة في سلام لقرنين كاملين. 


وفي قصة تأسيس معهد اسيبري» تتقاطع وتتقابل وتمتزج عوامل السياسة 


ووفقاً لتاريخ المعهد ‏ كما يحكيه المعهد نفسه في وثائقه ‏ لم يكن معنى هذا أن 
سلام السويد لم يتعرض لأي تهديد طوال الأعوام من 18١4‏ إلى 1954. لقد تعرض 
لتهديدات عديدة من روسيا والنمسا وبروسيا» وتعرض لتجربة انفصال النرويج من 
جانب واحد من اتحادها مع السويد. .. ولهذا الأمر مغزاه في اهتمام السويد بالسلام 
وبما يهدد السلام بالأشكال المختلفة التي يتخذها هذا التهديد. لكن ثمة تطوراً مهمأ 
جاء خلال تلك الفترة الطويلة من السلام» بالتحديد في عام 19٠١‏ حسب هذا 
ارتبط هذا بتأسيس عدد من منظمات السلام» وظهور سلسلة من الأفكار الجديدة بشأن 
مناقشة قضايا السلام والحرب والأمن. دارت مناقشات مطولة حول مفهوم الحياد وحول 
ما أسماه عدد من المفكرين والسياسيين السويديين أنفسهم ولأول مرة «الدفاع 


1 


الدفاعي». وكانت تلك هي الحقبة ذاتها التي فيها بدأت الدراسات التاريخية المراجعة 
في التطور والتساؤل عن «ماضي السويد الامبريالي». 


حينما جاءت الذكرى السئوية المائة لاستتباب السلام كانت تسود مناقشات واسعة 
وخلافات عديدة وصلت إلى حد المعارضة من بعض الدوائر على الطريقة الأنسب 
للاحتفال بها. 


لكن الأمر كان مختلفاً تماماً في عام ١9474‏ حينما حلت الذكرى ال ١6٠‏ 
فالاتفاق شمل كل الأمور: الحكومة السويدية كانت شريكاً كاملاء مكان الاحتفال 
مدينة ايدا (548) بالسويد» المتحدثون الرئيسيون» وفي مقدمتهم رئيس الوزراء تاج 
إرلاندر مفسونظع وهدىم؛ الذي أعلن في خطبته أن الحكومة السويدية ستقيم لجنة لبحث 
إنشاء معهد دولي في السويد لأبحاث السلام والصراع. وقتها كانت قد انتشرت 
منظمات السلام ونشراتها وصحفهاء وقبل عام واحد كانت قد أسست جمعية أبحاث 
السلام الدولي. وكانت الفكرة التي طرحها رئيس الوزراء إرلاندر قد لقيت حتى قبل 
إعلانها اهتماماً واسعاً وبحثت من جوانب عدة وبحماس عكس التأييد لما قاله في 
خطبته آنذاك : ؛ من الواضح أنه يتعين علينا أن نساعد في المحاولات للتحقيق في 
الكيفية التي يمكن بها لأي شيء ‏ إذا كان على الدرجة ذاتها من البلاهة التي تتصف 
بها الحرب - أن يعد طريقاً معقولاً لحل صراع. إن عليئنا أيضاً أن نحاول أن نثير 
اهتماء الباحئين والعلماء الذين يمكتهم أن يزيدوا معرفا . .. ولقد أخبرتني آلفا ميردال 
عن مدى أهمية تأسيس معاهد يمكنها أن تدرس هذه الأمور بعجدية». 


تكاد هذه السطور من خطاب رئيس الوزراء السويدي آنذاك أن تلخص بطريقة وافية 
ما يعنيه وما يهدف إليه تأسيس «معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي» (51581) وكان 
طبيعياً أن ن تصبح آلفا ميردال رئيسة للجنة » وهي الدبلوماسية السويدية المخضرمة ذات 
العلاقات الدولية الواسعة مع أقطاب زمنها من المدافعين عن السلام والمفاهيم والقيم 
التي يرتبط بها: الحرية ‏ التقدم ‏ الاستقلال ‏ المساواة ‏ التنمية. .. إلخ. 


تلك هي البدايات. ٠.‏ وتفصيلاتها وما تبعها من تطورات لا تتسع لها هذه المقدمة» 
لكنها متاحة لمن يهمه معرفتها ومتابعتها على موقع المعهد على شبكة الانترئت9", 
إنما نتتقل مباشرة إلى الكتاب السئوي. 


والكتاب السنوي. لمعهد ااسيبري) الذي يصدر للمرة الأولى بالعربية هو الكتاب 
الرابع والثلاثين» إذ صدرت الطبعة الأولى منه في عام 14794. ويقول فرانك بلاكابي 


لق , < لساط 'رلعقة ترمه 1315 / اها وتط/عد. تسحرأة. نمطم :مقط 
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(رطهعاعة!8 علممء2) في كتابه كيف بدأ سيبري : الاستمرارية والتغيير» ١9951١895"‏ 
(1996 - 1966 معتبمط0 نجه نراقه!11(من) لالظطلخ رنوعء8 لالط اك بده20) : للق 


«في الوقت الحاضر لا يوجد مصدر واحد موثوق ومستقل يمكن للسياسيين أو 
الصحفيين أو المواطنين المعنيين الرجوع إليه لبيان ما حدث خلال السنة الماضية لسباق 
التسلح ونزع السلاح» ماذا كانت حوارات الصراعات» وكيف حلت (إذا كانت 
حلت). .. وكان الغرض من الكتاب السنوي أن يسد هذه الفجوة وأن يقدم داخل 
مجلد واحد نظرة واسعة الأفق لتقدم العالم أو تراجعه في هذه الأمور». 


وإذا كان المجلد الذي يحوي الطبعة العربية للكتاب السنوي لمعهد «(سيبري» يضع بين 
يدي القارئ مجلدا يختلف في كثير من سماته العامة والتفصيلية عن ذلك الذي صدر به 
الكتاب السنوي الأول قبل 0" عاماً» فلهذا أسبابه الاستراتيجية والسياسية والدبلوماسية 
والتاريخية المفهومة؛ التي تعكس تطورات تلك الأعوام كلها في هذه الفترة. .. مع ذلك 
فثمة ثوابت أكيدة هي ذاتها التي جعلت من هذا الكتاب السنوي دائماً عملاً علمياً بحثياً 
متميزاً عن التقارير الاستراتيجية التي تصدر في عدد من العواصم العالمية المركزية. ٠.‏ ومن 
هذه الثوابت ‏ كما أشرنا - الاهتمام بالسلام؛ حتى عند تقديم كل تفصيلات الاستعدادات 
للحروب» من التسلح إلى التدريب إلى الأحلاف الاقليمية والآمن الوطني والأخطار غير 
التقليدية (بما فيها انتشار أسلحة الدمار الشامل). وهنا تجدر الإشارة إلى ما يقوله بلاكابي 
أن هذا المعهد كان ملتزماً حقاً بنظام العمل الخاص به بشأن تقدير عواقب التطورات 
العسكرية العالمية على الأمن العالمي» وليس على الأمن القومي (السويدي) أو أمن 
«حلف شمال الأطلسي». وربما أهم من هذا أن نظام العمل الأول للمعهد قضى بتجنيد 
باحثين من مناطق ومن دول مختلفة ذات أنظمة سياسية واقتصادية مختلفة. أي أن يكون 
هناك باحثون من الاتحاد السوفياتي السابق ومن أوروبا الشرقية» كما من الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية. بمعنى أن لسن حالها كان يعكس المعنى ذاته الذي كانت تدكسه شعارات 
مؤتمر الباغواش (6مدههه امددودم) الذي ضم نخبة من دعاة السلام العالميين ذو 
المكانة الفكرية والإنسانية العلياء» أمثال البرت اينشتاين وبرتراند راسل » اللذين أعلنا في 
بيان حمل اسمهما (9//ا/ :)١9666‏ 


(إننا نتحدث في هذه المناسبة لا كأعضاء في هذه الأمة أ والقارة أو العقيدة أو تلك - 
إنما ككائنات إنسانية» كأعضاء في النوع الإنساني» يتعرض استمرار وجودهم للشكوك». 

وإذا أرادت الطبعة العربية اختصار الأمر كله فلعل بالإمكان القول بأن وراء هذا 
الكتاب السئوي لمعهد اسيبري» (كما وراء كل عمل المعهد وأنشطته) فلسفة مختلفة 


4 صادر عن المعهد نفسه في عام . وتوجد أجزاء منه على موقع الانترنيت المشار إليه سابقاً. 
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عن تلك التي ترسم ملامح التقارير الاستراتيجية الدولية الأخرى. 


وهذا هو ما جعل بالإمكان التضافر بين مركز دراساتث الوحدة العربية ‏ بما له من 
فلسفة واتجاهات وتوجهات معلنة ومعروفة ومعبر عنها في كل إصداراته ‏ ومعهد 
ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي والمعهد السويدي في الاسكندرية» لكي يظهر هذا 
العمل الضخم باللغة العربية لأول مرة» وأن يستمر لمدة ثلاث سئوات, 


إن صدور الطبعة العربية عن هذا المركز أمر له دلالاته» واختيار المعهد السويدي 
هذا التوقيت لمخاطبة مباشرة باللغة العربية من خلال العمل البحثي الرئيس الذي يصدر 
عته له أيضاً دلالته: ازدياد أهمية الأمة العربية على المؤشرات الاستراتيجية والأمنية 
والسياسية والدبلوماسية وكذلك الأكاديمية في نظر هذا البلد الأوروبي» الذي عرفه 
العالم فكرياً من خلال فلسفة سورين كيركغارد وأدب سترندبرغ وسيئما إنغمار برغمان 
ودبلوماسية الكونت فولك برئادوت وداغ همرشولد وغوثار ميردال. .. وقبل هؤلاء 
جميعاً وبمقدمهم ألفرد نوبل صاحب جائزة نوبل للسلام. 

يبقى أن نؤكد أن مضمون هذا الكتاب السنوي ينطق بكل صفحاته (باللغة العربية» 
في كل شأن يتعلق بمصير السلام على الأرض. 

ويمثل هذا المضمون خريطة شاملة لأوضاع العالم السياسية والاستراتيجية 
والأمنية... خريطة معقدة وقراءاتها» في كثير من مواقعها صعبة صعوبة هذه الأوضاع 
نفسهاء لكنها دقيقة وأمينة. ولعل بالإمكان أن نقول إن «مقياس الرسم» في هذه 
الخريطة هو «السلام». 


مركز دراسات الوحدة العربية معهد ستوكهولم المعهد السويدي 
لأبحاث السلام الدولي في الإسكندرية 


شباط/ فبراير ٠٠١4‏ 


إذنا 


هد 


لمهيد 


يقدم معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي في هذا المجلّد الإصدار الرابع 
والثلاثين من كتاب سيبري السئوي» وهو يجمع ما بين التوثيق وتحليل المعطيات 
المعهودين في كتب «سيبري» السابقة» وما بين فصول متخصّصة تتناول بالتحليل 
والتعليق الأحداث التي شهدتها سنة أخرى بالغة الأهمية بالنسبة الى الأمن العالمي. 


فقد بدا العام ٠١٠1‏ في ظلى الاحتداءات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة 
وانتهى في ظل نزاع مسلّح محتمل (أصبح الآن واقعاً)» في العراق . كان عام شهد نقاشات 
محمومة على الصعد الشعبيّة د والإعلاميّة والأكاديميّة بشأن معنى هذه الأحداث 
بالنسبة إلى المؤسسات الأمنيّة القائمة في العالم والقواعد والقيم والمعتقدات السائدة فيه. 
ويسعى «سيبري» من خلال كتابه السنوي هذا إلى أن يعكس هذا الغليات من دون أن ينتجرف 
فيه كثيراً (إذا أمكن). وكمؤسسة أبحاث تسعى إلى خدمة صانعي القرار والنشطاء والباحثين 
والدارسين في مختلف أنساء العالم» يجد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام نفسه 
مضطر إلى المحافظة على نظرة أبعد مدى على الصعيد التاريخي وأكثر اتساعاأ على الصعيد 
الجغرافي. وبصفة المعهد موئّقاً للأحداث» عليه أن يسعى لأن يعكس صورة المسارات 
الأمنيّة الراهنة بكامل تعقيداتهاء لا أن يكتفي باستعراض الاتجاهات السائدة» وأن يعمد في 
الوقت نفسه إلى شرح أسباب سيادتها. 


منذ أن تولّيت منصبي كمدير جديد للمعهد في شهر تموز/ يوليو )5٠١5‏ سعيت 
إلى المحافظة على التقاليد التي أرساها أسلافي» ولا سيّما سلفي المباشر آدم دانيال 
روتفلد» والذي لولاه لما كنت قبلت أى حصلت على هذا المنصب. لذلك يبدو الكتاب 
السنوي اللجديد مشابهاً إلى حدّ بعيد للكتب السابقة ويضمٌ الأقسام الثلاثة المعهودة: 
الأمن والصراعات؛ و الإنفاق العسكري والتسلّح» ومنع انتشار الأسلحة والحدّ منها 
ونزعها. وقد تولّيت الإشراف على القسم الأول وتنسيق أعماله» في حين توت 
إليزابيث سكونز وبيورن هاغلين هذه المهمّة بالنسبة الى القسم الثاني » فيما تولّى إيان 
أنطوني مسؤوليّة القسم الثالث. وكالعادة استعنا بالعديد من الخبراء منن خارج المعهد 
(وبعضهم يتعاون معه مئل فترة طويلة في حين أن البعض الآخر أقلّ انعظاماً 


ازذلا 


بمساهمته)»: لاستكمال مسح المعطيات» ومناقشة موضوعات عامة مهمّة وإعدا. 
التفارير عن التطوّرات الإقليميّة المهمّة. ومع أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحائ 
السلام لم يسع في أي من كتبه السنويّة إلى تقديم تغطية شاملة للأحداث في مختلف 
أقاليم العالم» لكننا تعمّدنا هذا العام انتقاء بعض المناطق التي تراجع الاهتمام العالمي 
بها بسبب التركيز على العراق (مثل أفغانستان» وأفريقياء وجنوب آسيا). 


وعلى سبيل التجربة المتواضعة» طلبت من بعض المساهمين في هذا الكتاب 
السنوي (من داخل المعهد ومن خارجه)؛ عددا:من «المقالات» القصيرة التي جرى 
توزيعها على مختلف أقسام الكتاب الخاص بهذا العام» وجرى تمييزها عن غيرها من 
حيث التنسيق» لتساعد في تسليط الضوء على النصوص الرئيسيّة وتتفاعل معها. وعلى 
الرغم من أن هذه المقالات تتناول معطيات وتحليلات مهمّة لفهم التطوّرات الأمنيّة 
الراهتة وتسليط الضوء عليهاء إلآ أنها متخصّصة جذدأ أو نظرية التوقّعات (وأحياناً 
تتضمّن الأمرين معأ)ء بحيث يصعب اعتبارها جزءاً من الأبحاث التي يقوم بها المعهد 
عادة أو من ضمن نتاجه. وآمل أن يجد القرّاء هذه المقالات مفيدة. وأرحب بالطبع بأيّ 
معلومات ارتجاعية قد تساعدنا (من ضمن أشياء أخرى)» على تقرير ما إذا كان يجب 
دمج بعض هذه المقالات أو كلها بشكل أعمق ضمن نتاجنا في المستقبل. وأودٌ هنا 
توجيه شكر خاص للكتاب الذين شاركوا في هذه التجربة» وأن أشدّد على أنهم 
يتحمّلون المسؤوليّة الكاملة عن الآراء التى عبّروا عنها (أكثر مما هو الحال بالنسبة إلى 
المساهمين في سائر أقسام الكتاب». 0 


وبما أن الكتاب السنوي دُفع إلى المطبعة بعد التهاء العام 7٠١١7‏ بوقت غير قصير 
وبعد بدء العمليّات العسكريّة فى العراق» كأن عليئا أن نتخد قراراً مبدئياً بشأن كيفيّة 
تغطية هذه المسألة (وانعكاساتها الأوسع والأكثر شمولا). واستناداً إلى الوظيفة التوثيقية 
للكتب السئويّة التي صدرت خلال السئوات السابقة وأوجدت سجلا تاريخيّاً» فضّلت 
ضمن حدود ما هو مقبول وعملي» عدم إيراد أي آراء عن الأهداف بعد وقوعها في 
هذا الكتاب. لذلك» وعلى الرغم من أن الفصول المتعلقة بالعراق كتبت في ظل معرفة 
كاملة بتطوّر الأحداث خلال ربيع العام 2750١7‏ إلا أنها ركرت على تفسير الأحداث 
والتطورات التي شهدها العالم خلال العام ٠١١7‏ والتي دفعته إلى سلوك هذا الاتجاه 
أو كان بإمكانها دفعه في اتجاهات أخرى). ويفسّر ذلك أيضاً سبب امتناعنا عن تجميع 
المواد التي تعالج القضايا المتعلّقة بالعراق في قسم واحد (على الرغم من وجود 
إشارات إلى المقاطع الخاصّة به في مختلف الأقسام). لكن وقت إجراء هذه الجردة 
الشاملة سيحين عندما نجد أنه صار من الممكن تناول هذه الأزمة ونتائجها بسعة 
التفكير اللازمة ومع أخذ المسافة الضروريّة عن الأحداث. 


تتخطى أهميّة كتاب سيبري السنوي اليوم ما هو معهود على صعيد استخدام 


نا 


النسخة الأصليّة الإنكليزيّة. فالترجمات الجارية حاليّاً إلى الروسيّة؛ والأوكرانيّة» 
والصينيّة و(للمرّة الأولى) إلى العربيّة» ضع أحياناً إضافات قيّمة. ونحن مديئون لمركز 
الرقابة الديمقراطيّة على القوات المسلحة في جنيف والمعهد السويدي لتمكيننا من 
إنجاز هذا الأمر. ويصدر «سيبري» نسخة من كتابه السنوي بحجم كتاب الجيب باللغتين 
الإنكليزيّة والسويديّة (بمساعدة منظمة «فولك أوش فورسفار؛ غير الحكوميّة). ونحن 
حريصون على تطوير عمليّات شراكة مشابهة لبلوغ المزيد من القرّاء بلغات أخرى مثل 
الفرنسيّة» والألمانيّة» واليابانيّة» والكورية» والإسبانية. 


الكتاب السنوي يمثّل جهداً جماعيًاً يساهم فيه جميع العاملين في معهد ستوكهولم 
الدولي لأبحاث السلام سواء بشكل مباشر ومن خلال الخدمات التي يقدمونها. لكنني 
أوّد أن أتقدّم بشكر خاص لأولتك الذين لعبوا أدواراً حاسمة في إرشادي في أداء هذه 
المهمّة الكبيرة وغير المألوفة وفي ضمان المحافظة على نوعيّة النتيجة» أي نائبيى كرستر 
أهلستروم » ومنسّق الأبحاث إيان أنطوني» ومديرة التحرير كوني وول وفريق المحرّرين 
العامل معها: غيتا غيليغان - بورغ وإيف جوهانسون وأندي ماش وتسلين سيل 
وكريستين - شارلوت بوديلٌ والعاملين في المكتبة» وغيرد هاغنماير - غافيروس وقسم 
تكنولوجيا المعلومات» ومفهرس الكتاب بيتر رياء وكارول بارتا وسينئيا لو اللتين 
تعاقبتا على مساعدة المدير خلال هذه المرحلة. 


البسون ج. بايلز 
مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام 
أيّار/ مايى ٠١٠١1‏ 


م 


معجم المصطلحات 


ننْ بوديل 
وكوني وول 
معاني الاختصارات 


لمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق مناه لقدمنوع الختاكة هم 


- 


أ 
اسيا 
رابطة دول جنوب شر ق أسيا (آسيان) مقتقة أقدظآ-طايده5 أه «متنداعودقة الفتاكف 
111 
المؤتمر ما بعد الوزاري لرابطة اسيان لقامة موه 2- الفتاكى 2110 المتاقمف 
1 تق 


المنطقة الممتذة ما بين المحيط ا طلسي (عدمع) 5لة:نآ عطا-ه]-عتتسقائة 11م 
وجبال الأورال 


دفاع مضاد للصواريخ الباليستية معصعاءط ماتومتا8 علاعتللة8 812 


منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان البحر | عتصمصمعظ موه عامفلظءه مهنا هعتسمع:0 8580 
الأسو د ١‏ ده 0000 


معاهدة حظر الأسحة البيولوجيّة والسمية كدهصوء ا دناه هه لمعته 8101 811/0 
0 00101 
أسلحة جر لب بيولوجية عمقاعة لالددصةء117 لدعنع ه8101 81/7 


ذا 


القيادة والتحكم والاتصالات | 5صمناهء أهتاسصمن ,امخصمن,لسقسصوت 631 
والاستخيارات (سى رةه عممعع اأعام]آ لدهة 
الحواسيب والقيادة والتحكم ا ةا 

للاء 15 0ضة فده هع لتنا تنطلهن) ,آم مم00 


والاتصالاات» والاستخبارات (سي )2١‏ 


حملة مكافحة الاتجار بالأسلحة قصاعة أكستدعة لمتقمطة© لفون 


إجراءات بناع الثقة 


بنك التنمية 


أوروبا الوسطى والشرقية 
اه كن اخ رديت 

لإعلاودظ ععوعاعط 
(معاهدة) القوات المسلحة التقليديّة في 
أوروبا 


نامعن للامأعمووعء2 أعاتحدمت 000 


نللأدا8 «جاترباعة5 امسوم عحة 0130© 6511/1 
لان 


مجلس التعاون الأمنى فى 
والمحيط الهادق 00 


مسعاهدة الحظر الشامل على التجارب سوق د16 عمماعن!8 عأومعطع مسرم 01181 
النووية ك0 


منظمة معاهدة الحظر الشامل على | صدقافء؟ ممعاعيا! ءلتممعطءءصصده0 7810© 
التجارزب النووية مه ةجتصدع 02 3197م 


لا 


لآسلحة [الحرب اليمارة 
ساد لط لط لكبرة 


جمهوريّة كوريا الديمقراطيّة الشعبيّة 2ه عتاطتامع2 5* عاومء2 عتنهمءمتتعط عتجاطط 
(كوريا الشماليّة) (10268 طاده31) مم1 


جمهورية الكونغو الديمقراطية ه028 عطا 06 عتأطتادرعة] علخو مصوط 1210 
المنظمة الأوروبيّة للطاقة الذرية (يوراتو م( [أتسنتصتممه0 وقتعم5 عنسمغم مقعممسسى تفط 
(مطدهغش سناظ) 


مجلس الشرا اكة الأوروبيّة-ا طلسيّة العصضنامن) مناكمعصامة2 عتأسمل)خ-معسظ نطفلا 


مجموعة المراقبة التابعة لمنظمة التعاوت | «ددمءه عمضمنندهكة 8©07743 80011006 
الاقتصادي لدول غرب أفريقيا 


سوسس 

اك الت م 
لرحدة لد الآدروي 
قلق كمعد غه عتاطبادع2 لمعل 11937 


الاتحاد السو فياتي السابق نالآ 801161 بعصعه7 1517 
مد 


كه ع تاطناوعظ تتواومع تالا #تعصصه"1 252101/1 
انال 


جمهوريّة مقدونيا اليوغوسلافيّة السابقة 


صعنعع5 أه زناه 7 


صواريخ كروز أرض-أرض 56 3026ل ة101110-1© 11 


لدخل قري الاجساي 
انتج القومي الإجمالي 


19 


معيار عام الأغر اض دمع القت موموعبط أوتعمعة 020 
النظام العالمى لتحديد المو قم متعأقلا5 عمتدمكزوه2 له5ه0[1 وطن 
اليورانيو 6 العالى التخصيب سساتصقء17] لقطء ممع ولطع 81 21811 


الو كالة الدوليّة للطاقة الذرية 'إعصععة زوتفسط عنسمكة لقدم 1 ممرعام] ذتلف1 


صاروخ باليستى عابر للقارّات 15 عناأسنالد8 لقأتعط ا أدمع دع م1 101/1 
المحكمة الجنائية الدولية تاه لقستستت تمده أقسعامآ 100 


ميثاق السلوك الدولى (لمكافحة انتشار لصم كه م000 لهمت مم1 1000 
الصو اريخ البالسية) 1 («متكهععاناهء5 م1أو5ل/1 عناو اللو أومتموف) 


المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا 


01 لقصتحط م1 لمسنخسصطتت لقدصه أ منعاه1 19011 
اللي 


201 لقتتتطاكت1' اامتصسكن) 21م ةمع امآ 1011 
04 


المحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصضّة 
بيوغوسلاقيا 


الهيئة بين الحكومية للتنمية 1051197أتاخ [ة ا تاعصسصطع امع :1216 0م10 

لع طم ه106961 
المؤتمر بين الحكومي ععدع مع لم00 لقادع تصمطة8017 12161 100 
صندوق النقد الدولي لص نومتقأعصه81 أقده ل قصمة نم1 “1301 


(معاهدة) الحذ من القوى النوويّة 5م06 وه أع د11 عوموء-6 م للع عام 12115 
المتوسطة المدى (أه16) 


6 88111516 عع تة:- 121611560186 1181/1 
عع0" ععسمقاوزوقهة 'رزالرباععة لهدها1لقتارعام1 15841 
طم م الأول 00 شل 

001 35) ه21 أتسوع 02 
المجموعة الاستشاريّة المشتركة مناه ماقا [ناكقمده© غصله1 700 
مقاتلة ضاربة مشتركة اطع عطنمن5 أصلمك 357 


صاروخ كروز أرض-أرض 11511 156ل 1820-3631 نضا 


سعر الصرف فى السوق 6 عو مقطءعد8 أمعاية11 1811581 


3 


السوق الجنوبيّة المشتركة تداق [6 سمدم ملمميه31 11181005101 
(اعع1 :803 بمصصمة متتعطنته8) 


مذكرة تفاهم مألسة 06 1ه تمنالكصة ممت 84 24013 


أكسيد مختلط (وقود) ش (جاعجة) عفن:0 لم«نكخ 23/101 
نظام مراقبة ثقانة الصواريخ عمسوع1 امعغدمن وومامصطعه1 عالوكنللة 34101 


6 


حركة عدم الانحياز : أتعصء1/107 لمعمو ناخ -ده11 الخلا 
منظمة معاهدة شمال الأطلسي (حلف الناتو) | مناه تهدويه هم مقسدائخ طاممة2 متماز 


(الأسلحة) النووية والبيولوجيّة والكيماوية [تعنشعطت قصة لقع ه1م81 ,مهم 1م27 7186 
(كطمجوء/9) 


3-0 
تع ساحره[ع 10 

ملا عر حكري 
الع لقي ضذ سراي 
مراجة الوفية الور 
معام حفر تقار الأستحة وو 
مجموعة الموتدين اتووين 
لط الوه التي 


منظمة التعاون المشترا ك ضِد التسلح ده غم ه00 ع0 أسأمزدمة) عمسستمقع 01 ع0 0 
الع تتا صتية' 0 :14206 ده 

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ا يق 
تقلخ 2130 لمقسناك 

منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عنس مهمعظ8 10 دملا وكتسدعوع0 608010 
لضة «متأقععمره-00 اعتوسجزماءبع126 

منظمة المؤتمر الإسلامي ععدع سمه عتصرةاله1 قط ذه ذمغمعتمدوع0 0160 


الشراكة الجديدة 


3 


منظمة حظر الأسلحة الكيماويّة ]0 صو اأطتطمءظ فط 205 دملغهة تمدع 0 020587 
كتتهجزوء7؟ لوعتتمعطة 
اللجنة الاستشارية لمنظمة الأ جواء المفتوحة 0 عبتن اناده 51265 مم0 0800 


ىل 

1 م20 هأ ومتتورممه 
ممه سمه 
لجنس لنت 
راق من آجل اسلا 
قستط© أه عتاطنادرع8] 5* عاومء 210 


١ 


البحث والتطوير أمعتسمماء:126 0ه لاععوعوع8 262 
البحث والتطوير والهندسة 0ه تع صتوهاء 1269 ,رطع و2656 210215 
0 

البحث و التطوي ير والاختبار والتقود يم 350 متتاقة1' ,الاعتتاع 10ع 16 رطع عقعة165 121215 
2 


كما لمر ارك نينا 

11177 تتتتطز 2 
1 نه-0-عه 2 ]تدا امه 
سدوخ بلسي عطاق من التراصات 


1 101101025 ع اأقطع 011 منعع 521 50111 


معاهدة تقليص الأسلحة الهجوميّة 


الاستراتيجية 


صاروخ باليستي قصير المدى نمم عاقتللة8 ممصم اعم ط5 51818134 
صار وخ أر ضِ - آر ض 1511 206 نهم 1سعع 31112 551/1 
معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجيّة ه16 دمناء لع فسعة عنوءنهها8 514107 


علو مر تفع تلاك نه( 
قعع0 "1 مدع [عدال8 اهمعط 12717" 


0 :55101261 مننطط20) نع 111 1111 11171101 
2 


: 


لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقّق | همة دمنوءق: 
والتفد ع 


أسلحة الدمار الشامل 


منظمة معاهدة وارسو (حلف وارسو) 


منظمة التجارة العالمية 


الهيئات بين الحكومية والمنظمات الدولية 
يوجد في معجم المصطلحات وصف المنظمات الرئيسيّة وأنظمة مراقبة الصادرات 
التي يناقشها الكتاب السنوي. ويرد أعضاء هذه المنظمات أو المساهمين فيها في 
الصفحات رقم بم - ”ع أما بالنسبة إلى الاختصارات الواردة في هذا الباب» فيمكن 
مراجعة الصفحات نفسهاء في حين يمكن مراجعة التذيبل رقم أ الوارد في هذا الكتاب 
للاطلاع على اتفاقات نزع الأسلحة والحد من التسلح. 


- الاتحاد الأفريقى : دخل قرار تأسيس الاتحاد الأفريقي رسميّاً حيّز التنفيذ في 
العام ٠‏ وبموجبه أنشئ الاتحاد الأفريقي. ويوجد مقرّه في العاصمة الأثيوبيّة 
أديس أبابا» وعضويته مفتوحة أمام جميع الدول الأفريقيّة. وفي العام ٠٠١7‏ حل 
الاتحاد محل منظمة الوحدة الأفريقيّة. ويهدف الاتحاد الأفريقي إلى ضمان الانسجام 
وتنسيق الجهود المبذولة لتعزيز الوحدة والأمن والديمقراطيّة وحقوق الإنسان والظروف 
الاقتصاديّة والتنمية المستدامة في أفر يقيا. (انظر لائحة الدول الأعضاء). 


- وكالة حظر الأسلحة النوويّة في أمريكا اللاتينيّة والبحر الكاريبي: تأسّست هذه 
الوكالة في العام ١9717‏ بموجب معاهدة تلاتيلولكو لحل مشكلات الالتزام بالمعاهذة 


او 


بالتعاون مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية . 


- عصبة أمم منطقة جماعة الأ مم الأنديزية: | أنشكت ت هذه المنظمة بموجب اتفاقيّة 
الاقتصادية والاجتماعيّة والاندماج ما بين أعضائها (انظر لائحة الدول ل , 


- الجامعة العربيّة: أنشئت جامعة الدول العربيّة في العام ١4546‏ وهي تتخذ من 
القاهرة مقرًاً لها. وهدفها الرئيسي هو إيجاد اتحاد أوثق وثوقاً ما بين الدول العربيّة 
وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي في ما بينها. وفي العام ١16٠‏ جرى توقيع معاهدة 
دفاع مشترك وتعاون اقتصادي ما بين أعضائها (انظر لائحة الدول الأعضاء) . 


- منظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) : أنشئت هذه المنظمة في العام /1 1١35‏ 
لتعزيز التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والسلام والأمن الإقليميين في منطقة 
جنوب شرق آسيا. ويوجد مقرٌ أمانة سرّ المنظمة في العاصمة الإندونيسيّة جاكارتا. أما 
منتدى آسيان الإقليمي فقد أنشئ في العام ١1944‏ لمواجهة المشكلات الأمنيّة» في حين 
تأسّس المؤتمر ما بعد الوزاري التابع لمنظمة آسيان كمنتدى لمناقشة القضايا السياسيّة 
والأمنيّة مع «شركاء الحوار». انظر اللوائح الخاصّة بأعضاء هذه المنظمات. 


عة أستراليا: تأسّست هذه ا عة فى العام ١986‏ من عدد لدول 

- مجم سثرا في 0 من عدد من 

ومناقشة الجود المتملقة ينتاج الاساحة الكيمارية بالبيولرجئة ولي يجب أن تحقية 
لإجراءات تنظيميّة وطنيّة. انظر لائحة الدول المشاركة. 


- التعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود (راجع منظمة التعاون الاقتصادي 
لبلدان البحر الأسود). 


- مبادرة دول أوروبا الوسطى: تأسّست هذه المنظمة في العام ١9144‏ لتشجيع 
التعاون ما بين أعضائها في الميدانين السياسي والاقتصادي. وهي تؤمّن المساعدة 
لأعضائها غير المنضمين إلى الاتحاد الأوروبي أثناء عملية التحاقهم بالاتحاد. ويوجد 

مقر الأمانة العامّة التنفيذيّة للمنظمة في مدينة تريست الإيطاليّة (انظر لائحة الدول 
الأعضاء). 


- منظمة معاهدة الأمن الجماعي : انبثقت هذه المنظمة التي تأئست رسميّاً في 
شهر نيسان/ أبريل من العام ٠٠١1"‏ عن معاهدة الأمن الجماعي المعقودة في العام 
5 لتشجيع التعاون ما بين أطرافها ولا سيّما في آسيا الوسطى. وق ستؤمن المنظمة 
الجديدة رداً أكثر فعَاليّة على المشكلات الاستراتيجيّة في المنطقة مثل الإرهاب وتهريب 
المخذرات (انظر لائحة ة الدول الأعضاء). 


: 


- كومنولث الدول المستقلّة: تأسّست هذه المنظمة في العام 144١‏ كإطار للتعاون 
المتعدّد الأطراف ما بين الجمهوريّات السوفياتيّة السابقة (انظر لائحة الدول الأعضاء). 


- كومثولث الأمم: تأسّست هذه المنظمة في العام 141/١‏ وتوجد أمانتها العامة في 
لندن. وهي تضم عددا من الدول المتقدمة والنامية التى تسعى إلى تعزيز الديمقراطية 
وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعيّة المستدامة فى البلدان الأعضاء وغير 
الأعضاء (انظر لائحة الدول الأعضاء). ١‏ 


- منظمة معاهدة الحظر الشامل على التجارب النوويّة: أنشئت هذه المنظمة في 
العام ١9945‏ لحل مشكلات الالتزام بأحكام المعاهدة وكمنبر للتشاور والتعاون ما بين 


- موتمر نزع الأسلحة: هيئة التفاوضية المتعدّدة الأطراف للحدٌ من الأسلحة 
أنشئت في العام ١47١‏ وأطلق عليها في الأصل اسم لجنة البلدان الثمانية عشر لنزع 
الأسلحة. وقد جرى توسيعها وتغيير اسمها مراراً إلى أن صار يطلق عليها منذ العام 
اليل اسم مؤتمر نزع الأسلحة» ومقرّها في مدينة جنيف السويسريّة. ويضمٌ المؤتمر 
دولاً تمل مختلف مناطق العالم إلى جانب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 
الدولي» وهو يرفع تقاريره إلى الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة. راجع لائحة الدول 
الأعضاء ضمن اللائحة الخاصّة بالأمم المتحدة. 

- مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا: انطلق هذا المؤتمر في العام 
7؛» وتأسّس بإعلان المبادئ المرشدة للعلاقات ما بين الدول الأعضاء فيه في العام 
4؛؛ كمنتدى لتعزيز التعاون الأمني وإجراءات بناء الثقة ما بين أعضائه. وهو يشججع 
أيضاً التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (انظر لائحة الدول الأعضاء). 


- مجلس التعاون الأمني في منطقة آسيا والمحبط الهادئ: تأسّس هذا المجلس 
في العام ١197‏ كإطار إقليمي غير رسمي وغير حكرمي لبناء الثقة والتعاون الأمني من 
خلال الحوار والتشاور فى الشؤون الأمنيّة الخاصّة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (انظر 
لائحة الدول الأعضاء). - 

- مجلس أوروبا: تأسّس هذا المجلس في العام ١944‏ ويتخذ من مدينة 
ستراسبورغ الفرنسيّة مقرّاً نه. والانضمام إليه مقتوح أمام جميع الدول الأوروبيّة التي 
تقبل مبداً حكم القانون وتضمن لمواطنيها حقوقهم الإنسانيّة وحرّياتهم الأساسيّة. ومن 
ضمن الأجهزة التابعة له المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان» وبنك مجلس أوروبا 
للتنمية (انظر لائحة الدول الأعضاء). 


- المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا: تأسّست هذه المنظمة في العام 
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0 واتخذت من العاصمة التيجيريّة لاغورس مقرأ لأمانتها التنفيذيّة. وتعمل المنظمة 
على تشجيع التجارة والتعاون والمساهمة في التنمية في منطقة غرب أفريقيا. وفي العام 
١‏ تَببّت المجموعة بروتوكول المساعدة المتبادلة في الشؤون الدفاعيّة. وقد أنشئت 
مجموعة المراقبة التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في العام ١14٠‏ كقوّة 
متعدّدة الجنسيّات لحفظ السلام وفرضه (انظر لائحة الدول الأعضاء). 


- مجلس الشراكة الأوروبية-الأطلسيّة: يؤمّن هذا المجلس الذي أنشئ في العام 
107 إطاراً شاملاً للتعاون ما بين أعضاء حلف شمال الأطلسي وشركائه ضمن 
الشراكة من أجل السلام. راجع لائحة الدول الأعضاء ضمن اللائحة الخاصّة بمنظمة 
معاهدة شمال الأطلسي. 


- المجموعة الأوروبيّة للطاقة الذرّية (بوراتوم): في العام ١9651‏ جرى توقيع 
معاهدة المجموعة الأوروبيّة للطاقة الذرّية لتشجيع تطوير الطاقة النوويّة للأغراض 
السلميّة وإدارة نظام إجراءات وقائية الإقليمي المتعدّد الجنسيّات الذي يشمل الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويقع مقر يوراتوم في العاصمة البلجيكية بروكسيل وهو 
يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 


- الاتحاد الأوروبى: منظمة للدول الأوروبيّة يوجد مقرّها في العاصمة البلجيكيّة 
بروكسيل. وقد دخلت معاهدة العام ١9447‏ بشأن الوحدة الأوروبيّة (معاهدة 
ماستريخت)» والتي أنشأت الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ في العام 1497. وفي العام 
17 جرى توقيع «معاهدة أمستردام لتعديل معاهدة الوحدة الأوروبيّة» معاهدة 
أمستردام)» التي تقوّي البعد السياسي للاتحاد. وتسوّي معاهدة نيس التي وقعت في 
العام ٠٠٠١‏ ودخلت حيّز التنفيذ في ١‏ شباط/ فبراير 27٠07‏ القضايا المؤسّسيّة التي لم 
تتناولها معاهدة أمستردام وتهيئ الاتحاد لمزيد من التوسّع. ويستند الاتحاد الى ثلاث 
ركائز هي: المجموعة الواحدة والتي تشمل السوق الأوروبيّة الواحدة والوحدة النقديّة 
الأوروبيّة ومعاهدة يوراتوم» والسياسة الخارجيّة والأمنيّة المشتركة» والتعاون في 
الشؤون القضائية الداخليّة. راجع أيضاً المجموعة الأوروبية للطاقة الذرّية ولائحة الدول 
الأعضاء . 


- مجموعة الدول السبع. الدول الثماني: تضم هذه المجموعة سبعة بلدان 
صناعيّة متقدمة تلتقي بشكل غير رسمي منذ السبعينيّات على مستوى رؤساء الدول 
والحكومات» ومنذ العام ١441‏ تشارك روسيا في اجتماعات هذه المجموعة التي 
أصبحت تعرف باسم مجموعة الدول الثماني. وتعقد هذه المجموعة اجتماعات سنويّة 
وتتبتى مبادرات عمليّة لتفادي النزاعات وتنخرط في العديد من التسويات السلميّة (انظر 
لائحة الدول الأعضاء). 
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- مجموعة الدول الإحدى والعشرين: في الأصل كانت هذه المجموعة تضم ١١‏ 
دولة غير منحازة» لكنها صارت اليوم تضم 7١‏ دولة تعمل معاً على اقتراحات ذات 
اهتمام مشترك. وهي تعرف أيضاً باسم مجموعة البلدان غير المنحازة. 


- الهيئة بين الحكوميّة للتدمية (إيغاد): تأسّست هذه المجموعة في العام ١997‏ 
لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وإيجاد آليّات لتفادي نشوب 
النزاعات» وإدارتها وحلّها. وفي العام 7٠١١7‏ انخرطت بنشاط في عمليّتي السلام في 
كل من الصومال والسودان. ويوجد مقر أمانتها العامّة في جيبوتي (انظر لائحة الدول 
الأعضاء). 


- الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية: منظمة بين حكومية تعمل ضمن نظام الأمم 
المتحدة» ويوجد مقَرّها الرئيسى فى العاصمة النمساويّة فييئا. وينصٌ نظامها الأساسي 
الذي دخل حيّز التنفيذ في العام 1401 على تشجيع الاستخدامات السلميّة للطاقة 
الذرّية وضمان عدم استخدام النشاطات النوؤيّة لأغراض عسكريّة. وقد تعاونت الوكالة 
مع لجنة «أونسكوم! ومع لجنة «أونموفيك» بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 
4 االصادر في العام 69؛ في تنفيذ عمليّات التفتيش في العراق. وبموجب 
معاهدتى حظر انتشار الأسلحة النوويّة وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية» يتعيّن 
على جميع الدول التي لا تمتلك أسلحة نوويّة قبول الإجراءات الوقائية التي وضعتها 
الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية لإظهار التزامها بواجباتها بشأن عدم صنع هذه الأسلحة 
(انظر لائحة الدول الأعضاء في القسم الخاص بالأمم المتحدة). 


- مدوّنة السلوك الدوليّة لمكافحة انتشار الصواربخ الباليستيّة: مجموعة من الدول 
التي تعترف بالمبادئ الواردة في مدوّنة السلوك الدوليّة لمكافحة انتشار الصواريخ 
الباليستيّة والصادرة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2756١7‏ ولا سيّما الحاجة إلى منع 
انتشار أنظمة الصواريخ الباليستيّة القادرة على إيصال أسلحة دمار شامل والحدٌ منهاء 
وأهميّة تعزيز آليّات الاتفاقيّات المتعدّدة الأطراف لنزع الأسلحة ومنع انتشارها (انظر 
لائحة الدول الأعضاء). 


- اللجنة المشتركة للتفتيش والتأكّد من الالتزام: أنشئ هذا المنبر في العام ١94١‏ 
بموجب معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجيّة الأولى (ستارت »)١‏ لحل مشكلات 
الالتزام ببنود المعاهدة وتوضيح نقاط الغموض فيها ومناقشة وسائل تحسين عملية 
تطبيق معاهدات تقليص الأسلحة الاسترائيجيّة. وهي تجتمع بئاء على طلب أحد أطراف 
المعاهدة: على الأقل. 


- المجموعة الاستشارية المشتركة: أنشئت هذه المجموعة في العام 14 
بموجب معاهدة القوات التقليديّة في أوروبا لتعزيز أهداف المعاهدة. وتطبيق بنودها.عبر 


/اع 


توضيح نقاط الغموض في تفسيرها وتطبيقها. وبموجب اتفاق العام ١499‏ بشأن تكييف 
معاهدة القوات التقليديّة في أوروبا (لم تدخل حيّز التنفيذ)» يتعيّن على المجموعة 
الاستشاريّة المشتركة أيضاً التعامل مع المشكلات الناشئة عن عزم الدول الأعضاء 
مراجعة التجهيزات المحددة لها بموجب معاهدة» ودراسة إجراءات التعاون المطلوب 
اعتمادها لتحسين نظام التحقّق» ودراسة طلبات الانضمام إلى المعاهدة وإجراء أيّ 
مفاوضات إضافية. 


- مجموعة ميئنسك: أنشعت هذه المجموعة في العام ١9957‏ من عدد من الدول 
التي تعمل معا ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتوصّل إلى تسوية سلميّة 
للصراع حول جيب ناغورني-كاراباخ الأرمني أذربيجان. راجع لائحة الدول الأعضاء 
ضمن القسم المخصّص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 


- نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ : نظام غير رسمي لمراقبة الصادرات ذات 
الطبيعة العسكريّة. ومنذ العام ١441‏ أصدرت هذه الهيئة «دليلاً لانتقال المواد الحسّاسة 
ذات الصلة بالصواريخ» (جرت مراجعته في العام ؟94١).‏ وتسعى هذه الهيئة إلى الحذ 
من انتشار أسلحة الدمار الشامل عبر مراقبة أنظمة إيصالها ولا سيّما الصواريخ 
الباليستيّة. راجع لائحة المشاركين. 


- مجلس الناتو-روسيا: أنشئى هذا المجلس فى 58 أيّار/ مايو ٠٠١7‏ من خلال 
الإعلان الذي تبئّاه رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي وروسيا والذي حمل 
اسم «العلاقات ما بين الناتو وروسيا: نوعيّة جديدة». وهو بمثابة آليّة للتشاور وبناء 
الإجماع والتعاون واتخاذ القرارات المشتركة بشأن المشكلات الأمئيّة والتحرّك لحلهاء 

مع التركيز على المسائل ذات الاهتمام المشترك والتي جرى تحديدها في قانون تأسيس 
الجلس في العام ١441‏ بشأن العلاقات المشتركة والتعاون والأمن والمسائل الجديدة 
مثل مكافحة الإرهاب إدارة الأزمات» ومنع انتشار الأسلحة. وقد حل هذا المجلس 
محل المجلس المشترك الدائم ما بين الناتو وروسيا. 


- لجنة الناتو-أوكرانيا: أنشعت هذه اللجنة بموجب ميثاق الشراكة المميّزة المعقود 
في العام 1١117‏ ما بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانياء وهي تجتمع للتشاور حول 
'. الشؤون السياسيّة والأمنيّة» وتفادي النزاعات وحلّهاء ومنع انتشار الأسلحة ومراقبة 
الصادرات الحربيّة والتكنولوجيّة» وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك . 

- الشراكة الجديدة من أجل تنمية تنمية أفريقيا: أنشئت في العام 7٠١١١‏ لتكون برنامج 
الاتحاد الافريقي لإقامة شراكة جديدة بين ري وسائر أنحاء العالم من أجل تعزيز 
التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة في القارّة (انظر لائحة الدول الأعضاء). 
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- حركة عدم الانحياز: أنشئت في العام ١47١‏ كمنبر للتشاور وتنسيق المواقف 
داخل الأمم المتحدة بشأن القضايا السياسيّة والاقتصاديّة والحدّ من التسلح (انظر لائحة 
الدول الأعضاء). 


- منظمة معاهدة شمال الأطلسي «الناتو): أنشئ هذا الحلف الدفاعي الغربي في 
العام ١944‏ بموجب معاهدة شمال الأطلسي (معاهدة واشنطن). وتحدّد المادّة الخامسة 
من المعاهدة التزامات الدول الأعضاء بشأن الردّ على أي هجوم مسلّح يتعرّض له أحد 
الأطراف الذين وقعوا المعاهدة. وفي إعلان قمّة براغ في 5١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 قرّرت دول الناتو تأسيس «قوّة الناتو للرد» والتي يفترض أن تمتلك قدراتها 
العملانيّة الكاملة مع حلول شهر تشرين الأول/ أكتوبر 27٠١7‏ وتفعيل ترتيبات القيادة 
العسكريّة ضمن الحلف. ووافقت القمّة أيضاً على "تعهّد براغ للقدرات» وصادقت 
المفهوم العسكري المتفق عليه للدفاع في مواجهة الإرهاب. وينصٌ المفهوم 
الاستراتيجي الذي تبنّاه الناتو في العام ١444‏ على أن الحلف سيسعى إلى تفادي 
نشوب أي صراع» وفي حال اندلاع أي أزمة سيساهم في إدارتها بفعاليّة وفقاً للقانون 
الدولي» بما في ذلك إمكانيّة تنفيذ عمليّات ردّ على الأزمات لا تندرج تحت خانة 
المادة الخامسة من معاهدة الحلف. ويتَخذ الناتو من العاصمة البلجيكيّة بروكسيل مقرَاً 
له (انظر لائحة الدول الأعضاء). 


- الموردون النوويون: أنشئت هذه المجموعة في العام 41416 وتعرف أيضاً 
باسم نادي لندن. وهي تتولّى تنسيق الجهود المتعدّدة الأطراف لمراقبة تصدير المواد 
النوويّة. وفي العام 2141 تبنت المجموعة «الإرشادات بشأن انتقال المواد النوويّة» 
(إرشادات لندن» وجرت مراجعتها في العام للدك)ل وهي تتضمن «لائحة خطرة» 
بالمواد التى يفترض اعتماد إجراءات السلامة التى حددتها الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية 
لدى تصديرها للأغراض السلميّة لأيّ دولة لا تنتج أسلحة نوويّة. وفي العام 1497 
أقرّت المجموعة «الإرشادات الخاصّة بنقل التجهيزات» والمعذات» والبرمجيات ذات 
الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا ذات الصلة (إرشادات وارسو؛ وجرت مراجعتها في 
العام .)35٠٠١‏ انظر لائحة المشاركين. 

- اللجنة الاستشاريّة لانفائيّة الأجواء المفتوحة: أنشئت هذه اللجنة بموجب 
امعاهلة الأجواء المفتوحة» المعقودة في العام 5 لتسوية مشكلات الالتزام 
بالمعاهدة. 


- منظمة التعاون الاقتصادي والتلمية: : تسعى هذه المنظمة التي أنشئت نشكت في العام 
١95١‏ إلى تعزير الرفأه الاقتصادي والااجتماعي من خلال كنسيق سياسات الدول 
الأعضاء فيها. وهي تتخذ من العاصمة الفرنسيّة مقرًاً لها (انظر لائحة الدول الأعضاء). 
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- منظمة حظر الأسلحة الكيماويّة: أنشئت هذه المنظمة في العام ١491"‏ بموجب 
معاهدة حظر الأسلحة الكيماويّة لتكون هيئة للدول الأعضاء تتولّى الإشراف على تطبيق 
المعاهدة وتسويه ة مشكللات الالترام بها. وقد اتخذت المنظمة من مدينة لاهاي الهولئدية 
مقرأ لها. 

- المنظمة المشتركة للتعاون في مسائل التسلّح : أنشعت ت هذه المنظمة التي تنخذ 
من مدينة بول الألمانيّة مقرًاً لهاء كإطار لإدارة برامج التعاون الدولي ما بين ألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة في مجال التسلّح. وتعرف أيضاً باسم منظمة التعاون 
المشترك بشأن التسلح المشترك. 


- منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: انطلقت المنظمة في العام 191/7 تحت اسم 
مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي تبتى في العام ١9106‏ «إعلان هلسنكي النهائي». 
وفي العام أنشأت اشرعة باريس لأوروبا جديدة» عدداً من المؤسّسات الدائمة 
وقرّرت عقد قمم دوريّة. وتضمن التكليف الجديد احترام حقوق الإنسان وتطبيق 
الديمقراطيّة التعددية (مراقبة الانتخابات)» والأمن الاقتصادي والبيئي. وفي العام ١446‏ 
جرى تغيير اسمها ليصبح منظمة الأمن والتعاون في أوروباء وأصبحت منظمة تتخذ من 
العاصمة النمساويّة فيينا مقرأ لهاء لتكون أداة أساسية للإنذار المبكر» وتفادي 
النزاعات» وإدارة الأزمات. ويتعامل «منتدى التعاون الأمني» التابع لها والذي يتخذ من 
العاصمة النمساويّة فيينا مقرًاً له» مع قضايا الحدّ من الأسلحة وإجراءات بناء الثقة 
والأمن. وتضِم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مؤسّسات عدّة موجودة في أوروبا 
(انظر لائحة الدول الأعضاء). 


- منظمة الدول الأمريكية: مجموعة من دول القارّة الأمريكية التي تبثت في العام 
١18‏ شرعة ة تهدف إلى ت تعزيز السلام والأمن في النصف الغربي من الكرة الأرضيّة. 
الأعضاء). 


- منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان البحر الأسود: أنشئت هذه المنظمة في العام 
7 تحت اسم منظمة البحر الأسود للتعاون الاقتصادي» وجرى تغيير اسمها في 
العام ١144‏ ليصبح منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان البحر الأسود. وتوجد أمانتها 
العامة في مدينة اسطنبول التركيّة» وهي تسعى إلى تعزيز السلام والاستقرار والازدهار 
في منطقة البحر الأسود» وإلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقام (انظر لائحة الدول 
الأعضاء). 


- منظمة المؤتمر الإسلامي: أنشأت الدول الإسلاميّة هذه المنظمة في العام را 
لتعزيز التعاون ما بين أعضائها ودعم السلام والأمن ونضال الشعب الفلسطيني وسا 
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الشعوب الإسلاميّة. وتنخذ المنظمة من مدينة جذة السعوديّة مقرّأ لأمانتها العامّة (انظر 
لائحة الدول الأعضاء). 


- منتدى جزر المحيط الهادئ: كان يطلق عليه في الماضي اسم «منتدى جنوب 
المحيط الهادئ»؛ وهو عبارة عن تجمع لعدد من دول منطقة جنوب المحيط الهادئ 
التي تعقد اجتماعات على مستوى رفيع. وقد اقترح هذا المنتدى جعل منطقة جنوب 
المحيط الهادئ منطقة خالية من الأسلحة النوويّة وفقاً لمعاهد راروتونغا المعقودة فى 
لجا 6 ويتخذ المنتدى من مدينة سوفا في فيجي مقر له (انظر لائحة الدول 
الأعضاء). 


- الشراكة من أجل السلام: جرى إطلاق هذا البرنامج في العام 1944» كإطار 
للتعاون السياسي والعسكري بين حلف شمال الأطلسي وشركاته من الدول الأعضاء في 
مجلس الشراكة الأوروبية ‏ الأطلسيّة. والمساهمة في البرنامج مفتوحة أمام جميع 
الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وفي العام ٠٠١7‏ أجرى حلف 
شمال الأطلسي مراجعة شاملة للبرنامج ولمجلس الشراكة الأوروبيّة ‏ الأطلسيّة» 
لاقتراح تعزيز آليّات التشاور والتعاون. ومن خلال خطة عمل الشراكة لمكافحة 
الإرهاب التي صادقت عليها في قمّة براغ المعقودة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
عرّزت الدول الأعضاء في البرنامج علاقاتها في سبيل مواجهة تهديدات جديدة 
تتعرّض لها. راجع لائحة الدول الأعضاء في القسم الخاص بمنطمة معاهدة شمال 
الأطلسي. 

- منظمة شانغهاي للتعاون: أنشئت هذه المنظمة في العام ١997‏ وعرفت باسم 
دول شانغهاي الخمس ودعيت لاحقا بأسم منتدى شانغهاي. وفي العام ١‏ أعيدت 
تسميتها لتصبح منظمة شانغهاي للتعاون وصارت أبواب عضويتها مفتوحة أمام جميع 
الدول التي تتبنى أهدافها. وتتعاون الدول الأعضاء في هذه المنظمة في إجراءات بناء 
الثقة وفي الأمن الإقليمي وفي الميدان الاقتصادي. وجرى تبني ميثاق منظمة شانغهاي 
للتعاون في لا حزيران/ يونيو 9 وصادقت عليه (الصين وطاجكستان)» من من أصل 
الدول الأأر بع المطلوب مصادقتها ليصبح نافذاً (انظر لائحة الدول الأعضاء). 

- المجموعة الجنوب أفريقيّة للتنمية: أنشئت هذه المجموعة في العام ١447‏ 
لتشجيع التنمية الاقتصادية الإقليميّة والمبادئ الأساسيّة للسيادة والسلام والأمن وحقوق 
الإنسان والديمقراطيّة. وتوجد أمانتها العامّة في غابورون عاصمة بوتسوانا (انظر لائحة 
الدول الأعضاء). 


- السوق الجنوبيّة المشتركة (ميركوسور): أنشئت هذه السوق في العام ١191١‏ 
لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء فيها. وأقيمت منطقة ميركوسور للتجارة 
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الحرّة في العام 19146. وفي العام ١147‏ تببّت السوق قراراً يحصر الانتساب إليها 
بالدول التى تمتلك مؤسّسات ديمقراطيّة يمكن محاسبتها. ويعتبر «مجلس السوق 
المشتركة» أعلى هيئات صنع القرار فيهاء في حين أن «مجموعة السوق المشتركة» هي 
هيئتها التنفيذيّة الدائمة. وقد أنشكت اللجنة البرلمائيّة المشتركة في العام .١9414‏ وتتخذ 
السوق من مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي» مقرّاً لها (انظر لائحة الدول الأعضاء). 


- حلف الاستقرار لجنوب شرق أوروبا: أطلق الاتحاد الأوروبي فكرة إقامة هذا 
الحلف في المؤتمر الذي عقد في العام ١4494‏ في مديئة كولونيا الألمانيّة حول جنوب 
شرق أوروباء ووضع تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأيدت الدول 
والمنظمات والمؤسّسات الميسّرة حلف الاستقرار من خلال إعلان قمة ساراييفو سنة 
49 »؛ دعمها له. ويسعى الحلف إلى تشجيع الإصلاحات السياسيّة والاقتصادية 
والتنمية وتعزيز الأمن» وتسهيل اندماج بلدان جنوب شرق أوروبا في المؤسّسات 
الأوروبيّة والأطلسيّة. وتقوم «الطاولة المستديرة الإقليميّة لجنوب شرق أوروبا» بتنسيق 
نشاطات الحلف الذي يترأسه منسق يعيّنه الاتحاد الأوروبي بعد التشاور مع الأمين العام 
لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا. ويتخذ المنسّق الخاص للحلف من العاصمة 
البلجيكيّة بروكسيل مقرًاً له. راجع لائحة الدول والمنظمات والمؤسّسات التي سهّلت 
قيام الحلف. 

- اللجنة الاستشاريّة الدائمة: أنشئت هذه اللجنة بموجب معاهدة الحذ من انتشار 
الصواريخ الباليستيّة لتكون إطاراً يرجع إليه أطرافها لحل الخلافات بشأن تطبيق 
أحكامها. 


- اللجنة الاستشاريّة الإقليميّة الفرعيّة: أنشئت هذه اللجنة في العام ١9947‏ 
بموجب اتفاق الحدٌ من الأسلحة على الصعيد سي الفرعي الخاص بيوغوسلافيا 
(اتفاق فلورنسا)» لتكون منبراً للأطراف المساهمة فيها لتسوية مشكلات عدم الالتزام 
بينود الاتفاق . 


- الأمم المتحدة: تتخذ هذه المنظمة الدوليّة المفتوحة عضويتها أمام جميع بلدان 
العالم» من مدينة نيويورك الأمريكية مقرّاً لها. وقد أنشئت في العام ١445‏ عبر إقرار 
شرعتها في اجتماع عقد في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. أما 
المؤسّسات الست الرئيسيّة التايعة للمنظمة فهي: الجمعيّة العامّة» ومجلس الأمن 
الدولي» والمجلس الاقتصادي والاجتماعى» ومجلس الأمناء» ومحكمة العدل 
الدوليّة» والأمانة العامّة. ولدى الأمم المتحدة أيضاً عدد كبير من الوكالات المتخصّصة 
والهيئات المستقلّة (انظر لائحة الدول الأعضاء). 


- ترتيبات فاسينار: في العام ١145‏ أعلن رسميّاً الاتفاق على "ترتيبات فاسّينار» 
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بشأن الحدّ من عمليّات تصدير الأسلحة التقليديّة والسلع والتقانات ذات الاستخدام 
المزدوج». وتهدف هذه الترتيبات إلى منع الدول التي يثير سلوكها قلقأ للدول 
الأعضاءء من شراء الأسلحة والسلع الحسّاسة والتقانات ذات الاستخدام المزدوج 
لاستعمالها لأغراض عسكريّة (انظر لائحة الدول الأعضاء). 


- اتحاد أوروبا الغربيّة: أنشئ هذا الاتحاد بموجب معاهدة بروكسيل المعذلة في 
العام 1 » ويوجد مقرها في بروكسيل. وفي العام 605 اتتقلت جميع النشاطات 
العملانيّة (مهمّات بيترسبيرغ) إلى الاتحاد الأوروبي. وأعاد مجلس اتحاد أورويا الغربيّة 
(وهو منتدى لبرلمانيي 6 دولة» ومن ضمئها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي)» تشكيل نفسه في شهر شباط/ فبراير 6 ليصبح المجلس البرلماني 
الأوروبي للدفاع والأمن. وهو يتخذ من العاصمة الفرنسيّة باريس مقرأ له» ويتولى 
مراقبة التعاون الحكومي ضمن مجموعة أورويا الغربيّة للأسلحة ومنظمة أوروبا الغربيّة 
للأسلحة (انظر لائحة الدول الأعضاء). 


- لجنة زانغير: في العام 2141١‏ أنشئت لجنة المصذرين التويين باسم الجنة 
زانغير» نسبة إلى أول رئيس لها. وهي مجموعة من البلدان الموردّة للمواد النووية 


تجتمع بشكل غير رسمي مرتين في العام لتنسيق إجراءات مراقبة صادرات المواد 
النوويّة (انظر لائحة الدول الأعضاء). 
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الدول الأعضاء ذ في المؤسشسات الحكومية والدولية 


تدرج أولاً تعداد الدول الأعضاء ء في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة 
لهاء وتليها لوائح بأسماء كل المنظمات الأخرىء وفقاً للترتيب الأبجدي. وهنا تجدر 
ملاحظة أن ادر الأعضاء في هذه المنظمات ليست كلها عضو في الأمم المتحدة. 
وهذه اللائحة تضم المعلومات المتوافرة حتّى تاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير 27٠١‏ 
وتليها ملاحظة. 5 الدول التي صارت المعلومات الخاصّة بها مؤكّدة في مطلع العام 
,٠03‏ فقد جرى تمييزها عن غيرها باللون الأسود. 


الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ١911(‏ دولة) وسنة انتسابها: 


١440 إثيوبياء‎ 
1١997 أذربيجان»‎ 


1١16٠ إندوئيسياء‎ 
١919/7 أنغولا»‎ 


الأرجتتين» ١440‏ الأوروغواي» ١950‏ 
الأردن» ١4606‏ أوزيكستان.» ١9147‏ 
أرمينياء 1١9497‏ أوغندا» 1957 
إديترياء 1١94917‏ أوكرانياء ١9540‏ 
إسبائياء 1١9168‏ إيران» ١556‏ 
أستراليا» 1440 أيرلندا» ١466‏ 
إستونياء 1١94941١‏ أيسلندا» 1١9545‏ 
إسرائيل» ١959‏ إيطاليا» 1١946026‏ 
أفغانستان, ١957‏ بابوا-غينيا الجديدةء ١919/05‏ 
الإكرادرر» ١146‏ باراغواي» ١156‏ 
ألبانيا» ١9668‏ باريادوس» ١955‏ 
ألمانياء» 41/7 1: باكستان» 1١9517‏ 
الإمارات العربيّة المتحدة» ١91/١‏ بالاو 1١994‏ 
أنتيغوا وباربوداء 198١‏ باناماء» ١956‏ 
أندوراء ١997‏ الباهاماس» ١919/7‏ 
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١97/١ البحرين»‎ 
١9556 البرازيل»‎ 

١906 البرتغال»‎ 

بروناي دار السلام» ١9485‏ 
بلجيكاء» ١456‏ 

١406 بلغارياء‎ 

١919/5 بنغلاديش»‎ 

١95+ بنين»‎ 

١91/1١ بوتان»‎ 

١9557 بوتسوانا»‎ 

بوركينا فاسو؛» ١95١‏ 
بوروندي» ١937‏ 

البوسنة والهرسك» ١94947‏ 
بولندا» 1١956‏ 

١9456 بوليفياء‎ 

١9408 البيرو»‎ 

١145 بيلاروسياء‎ 


١98١ بيليزء»‎ 

1١951١ تانزانياء‎ 

١955 تايلند»‎ 

١987” تركمانستان»‎ 
1١956 تركيّا»‎ 

ترينيداد وتوباغرء 1١4517‏ 
تشادء» ١945٠‏ 

تشيلي» ماحل 

١95+ توغوء‎ 

5٠٠٠ توفالو‎ 


١985 تونس»‎ 


تونغاء 1١48494‏ 
تيمور الشرقيّة. ٠٠١1‏ 

١937 جامايكاء‎ 

١957 الجزائر»‎ 

جزر القمرء» ١919/86‏ 

جزر سليمان» ١918‏ 

جزر مارشال. ١441١‏ 

جمهورية أفريقيا الوسطى» ١15٠‏ 
جمهورية التشيك؛ ١9917"‏ 

جمهورية الدومينيكان.» ١1546‏ 

جمهورية الكونغو الديمقراطيّة» ١93٠‏ 
جمهوريّة الكونغو.» ١95٠‏ 

جمهورية كوريا (كوريا الجنوبيّة)» ١441‏ 
جمهوريّة كوريا الديمقراطيّة الشعبيّة 
(كوريا الشماليّة)» ١9941١‏ 

جمهوريّة لاو الديمقراطيّة الشعبيّة 
(لاوس), 1١406‏ 

جمهوريّة مقدونيا البوغوسلافيّة السابقة» 1997 
جنوب أفريقياء 1١9156‏ 

١447 جورجياء‎ 

جيبوتي» /ا/11١‏ 

الدانمرك» 19546 

١91/8 دومينيكاء»‎ 

الرأس الأخضرء ١91/6‏ 

روانداء ؟195 

1١9446 روسياء‎ 

١460 رومائياء‎ 

١954 زامبياء‎ 

١98٠ زيمبابوي»‎ 


ساموا الغربيّة» 199/5 
سان مارينوء 19497 

سانت فنسنت وغرينادين» ١98٠‏ 
سانت كيتس وتنيفيس » ؟مة ١‏ 
سانتا لوثياء ١91/4‏ 

ساو تومي وبرنسيب» ١91/8‏ 
سريلانكاء» ١94606‏ 

1١956 السلفادورء»‎ 

١997“ سلوفاكياء‎ 

١997 سلوفينياء‎ 

١956 ستغافورة»‎ 

١95٠ السئغال»‎ 

١958 سوازيلند»‎ 

١1055 السودان»‎ 

١446 سورياء‎ 

سورينامء 191/8 

١945 السويد»‎ 


سويسراء 56١7‏ 
سيراليون» ١951١‏ 
سيشيل» ١91/5‏ 
الصومال» ١95٠‏ 
الصين» ١9456‏ 
طاجيكستان. 1١447‏ 
العراق» ١946‏ 
عمانء الاو١‏ 
الغابون» ١95:‏ 
غامبيا» 1١936‏ 
غاناء /اه96١1‏ 


١919/5 غرينادا»‎ 
١9506 غواتيمالاء‎ 
١9455 غوياناء‎ 

غيئيا الاستوائيّة» ١4548‏ 
غينيات بيساوء ١91/4‏ 
غينياء» ١946/4‏ 

١94/81١ فانواتو»‎ 

١9456 فرنساء‎ 

١956 الفلبين»‎ 
1١9556 فنزويلاء‎ 
١966 فنلنداء»‎ 

فييتنام» /ا/41١‏ 

١ » فيجي‎ 

١45٠ قبرص»‎ 

قطرء ١/ا9و١‏ 
قيرغيزستان» ١9497‏ 
كازاحستان» 1١997”‏ 
الكاميرون» ١95٠‏ 
كرواتيا» 1١9497‏ 
كمبوديا» 1١9606‏ 
كنداء» ١9565‏ 

١9456 كوباء‎ 

كوت دي فوار» ١95٠‏ 
كوستاريكاء» 1١950‏ 


١956 كولومبياء‎ 
١95517” الكويت»‎ 


١949 كيريباتى»‎ 
١945717 كينياء»‎ 


1١9941١ لاتفياء‎ 
1١9506 لينان»‎ 

١9491١ لتوانياء‎ 

١955 اللوكسمبورغء‎ 
١9460 ليبياء‎ 

١9146 ليبيرياء‎ 

١455 ليسوتو»‎ 

١99٠ ليشتنشتاين»‎ 
١956 المالديف»‎ 
١94585 مالطا»‎ 

مالي» للملا 

١961/ ماليزياء‎ 

١95٠ مدغشقرء‎ 

1١956 مصرء‎ 

١985 المغرب.»‎ 

المكسيك» ١946‏ 
ملاويء 219554 
المملكة العربيّة السعوديّة» ١956‏ 
المملكة المتحدة» ١9456‏ 
منغولياء» ١97١‏ 

١971١ موريتانياء‎ 


موريشيوس »2 114 
موزامبيق» م 1١‏ 


مولدوفاء ١91847‏ 
موناكو, ١9497‏ 
مياتمار (بورما)» 1١9458‏ 
ميكرونيزياء ١441‏ 
ثاميبياء ١944٠‏ 
ناوروء 1١9949‏ 
النروج» 1١940‏ 
النمساء 1١9608‏ 
نيبال» 1١959‏ 
النيجر» ١955١‏ 
نيجيرياء 1١95٠6‏ 
نيكاراغواء» ١9568‏ 
نيوزيلندا» 1١9486‏ 
هابيتي ١‏ ل 
الهددء 1١556‏ 
هندوراس» ١956‏ 
هنغاريا» ١960286‏ 
هولتدا.» 1١9406‏ 
الولايات المتحدة) 1١94560‏ 
اليابان» ١94657‏ 
اليمن» ١951‏ 
يوغوسلافيا» ٠٠٠١‏ 
اليونان» ١946‏ 


ملاحظة: في 4 شباط/ فبراير 7٠٠١7"‏ أصبح اسم يوغوسلافيا جمهوريّة الصرب والجبل 
الأسود وفقاً للدستور الجديد الذي جرى اعتماده. لذلك فإن اسم «يوغوسلافيا» الوارد 
فى هذه اللوائح إنما يشير إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السابقة . 


مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 


الدول الخمس الدائمة العضوية : الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة. 


الأعضاء غير الدائمين للعام ٠٠١7‏ (تنتخبهم الجمعيّة العامّة لولاية مذتها سنتان» 
والسنة الواردة ضمن هلالين تشير إلى العام الذي تنتهي فيه ولاية كل دولة): بلغاريا 
»)5٠١(‏ الكاميرون »)5١١7(‏ كولومبيا 2)5٠١(‏ غينيا 2)5١١*(‏ أيرلندا 2)5:١7(‏ 
موريشيوس )2)5٠١7(‏ المكسيك ,)5١6١9(‏ النروج »)5٠١١*(‏ سئتغافورة 2)5١٠١57(‏ 
سوريا (0107. 


ملاحظة: جرى انتخاب أنغولاء والتشيلي» وألمانياء وباكستان» وإسبانيا كأعضاء 
غير دائمين للعامين ,5١١8 - 7٠٠+"‏ 

موتمر نزع الأسلحة: الجزائر» الأرجنتين» أسترالياء النمساء بنغلاديش» 
بيلاروس» بلجيكاء البرازيل» بلغارياء الكاميرون» كنداء» تشيلى» تشيلى » الصين» كولومبيا» 
جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة» كوباء الإكرادور» مصرء إثيوبياء فئلنداء فرنساء 
ألمانياء هنغارياء الهند» إندونيسياء إيران» العراق» أيرلنداء إسرائيل» إيطالياء اليابان» 
كازاخستان» كينياء كوريا الشماليّة» كوريا الجنوبيّة» ماليزياء المكسيك» منغولياء 
المغرب» ميانمار (بورما)» هولتداء نيوزيلنداء نيجيرياء النروج » باكستان» البيرو» 
بولنداء رومانياء روسياء السنغال» سلوفاكياء جنوب أفريقياء إسبانياء سريلانكاء 
السويدء سويسراء سوريا» تونس» تركياء المملكة المتحدة» أوكرانياء الولايات 
المتحدة» فنزويلاء فييتنام» يوغوسلافيا'» زيمبابوي. 


الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية : أفغانستان» ألبانياء الجزائر» أنغولا» الأرجنتين » 
أرمينياء أستراليا» النمساء أذرنيجان» بنغلاديش» بيلاروس» بلجيكاء بنين» بوليفياء 
اليوسئة والهرسك» بوتسوانا» البرازيل» بلغاريا» بوركينا فاسو. كمبودياء الكاميرون» 
كنداء جمهوريّة أفريقيا الوسطى » تشيلي» الصين» كولومبيا» جمهورية الكونغو 
الديمقراطيّة » كوستاريكا» كوت دي فوارء كرواتيا» كوباء قبرص» جمهورية التشيك» 
الدانمرك» جمهورية الدومينيكان» الإكوادور؛ مصر» السلفادور» إريترياء إستونياء 
إثيوبياء فتلتداء فرنساء الغابون») جورجياء ألمانيا» غاناء اليونان» غواثيمالاء هايبتي » 
الفاتيكان» هندوراس» هتغارياء» أيسلنداء الهند» إندوئيسياء إيران» العراق» أيرلنداء 


(:*) لا تشارك يوغوسلافيا في أعمال مؤتمر نزع الأسلحة. 


للك 


إسرائيل» إيطالياء جامايكاء اليابان» الأردنء كازاحستان» كينياء كوريا الجنوبيّة 
الكويت» قيرغيزستان”* »؛ لاتفياء لبنان» ليبيرياء ليبياء ليشتنشتاين» لتوانياء 
اللوكسمبورغ» جمهورية مقدونيا اليوغوسلافيّة السابقة» مدغشقرء ماليزياء مالي» 
مالطاء جزر مارشال» موريشيوس» المكسيك» مولدوفاء موناكوء متغولياء المغرب» 
مياتمار (بورما)؛ ناميبياء هولنداء نيوزيلنداء نيكاراغواء النيجر» نيجيرياء النروج» 
باكستان» باثاماء باراغواي» البيرو» الفليبين» بولنداء البرتغال» قطرء رومانياء 
روسياء المملكة العربيّة السعوديّة» السنغال» السيشل» سيراليون» ستغافورة» 
سلوفاكياء سلوفينياء جنوب أفريقياء إسبانياء سريلانكاء السودان؛ السويدء سورياء 
طاجيكستان» تانزانياء تايلند» تونس» تركياء أوغنداء المملكة المتحدةء أوكرانياء 
الإمارات العربيّة المتحدة» الأوروغواي» الولايات المتحدة» أوزيكستان» فنزويلاء 
فيتنام» اليمن»ء يوغوسلافياء زامبياء زيمبابوي. 


ملاحظة : جرت الموافقة على عضويّة هندوراس وسيشل فى * أيار/ مايو "1 .5٠١‏ 


الاتحاد الأفريقى: الجزائر» أنغولاء بنين» بوتسواناء بوركينا فاسوء بوروندي» 
الكاميرون» الرأس الأخضرء جمهوريّة أفريقيا الوسطى» تشادء جزر القمرء جمهورية 
الكونغو الديمقراطيّة» جمهوريّة الكونغوء كوت دي فوار» جيبوتي» مصرء غينيا 
الاستوائيّة» إريترياء إثيوبياء الغابون» غامبياء غاناء غينياء غيتيا-بيساو؛ كينياء 
ليسوتوء ليبيرياء ليبياء مدغشقر» ملاوي» مالي» موريتانياء موريشيوس» موزامبيق» 
ناميبياء النيجرء نيجيرياء روانداء الصحراء الغربيّة**) (الجمهوريّة العربيّة الديمقراطيّة 
الصحراويّة)» ساو تومى وبرنسيب» الستغال» سيشل» سيراليون» الصومال» جنوب 
أفريقياء السودان» سوازيلاند» تانزائياء توغوء تونسء أوغنداء زامبياء زيمبابوي. 


مجموعة الأمم الأنديزية: بوليفياء كولومبياء» الإكوادور» البيرو» فتزويلا. 

الحامعة العربيّة: الجزائر» البحرين» جزر القمرء جيبوتي » مصرء العراق» 
الأردن» الكويت» لبنان» ليبيا» موريتانيا» المغرب» عمان» فلسطين» قطرء المملكة 
العربية السعوديّة» الصومالء السودان» سورياء تونس» الإمارات العربيّة المتحدة» 
اليمن. 


(#) جرت الموافقة على انضمام قيرغيزستان إلى المؤتمر العام» لكنها لم تسلّم بعد الوثائق 
الخاصّة بموافقتها على أنظمة الوكالة الدوليّة للطاقة الْدَرّية. أما كوريا الشماليّة فقد كانت عضواأ في 
الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية حتى شهر أيلول/ سبتمبر 1595. 


(**) انضمّت الصحراء الغربيّة إلى الاتحاد في العام +؛ لكن المنرب ودولاً أخرى تعارض 
عضويتها. وقد انسحب المخرب من منظمة الوحدة الأفريقيّة في العام 1186 احتجاجاً على ذلك. ' 
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اتحاد المغرب العربى : الجزائر» ليبيا» موريتانياء المغرب» تونس. 


رابطة دول جنوب - شرق آسيا (آسيان): بروناي دار السلام» كمبودياء إندونيسيا: 
لاوس» ماليزياء مياتمار «(بورما)ء الفلبين» سنغافورة» تايلند» فييتنام. 


منتدى آسيان الإقليمي: يضم هذا المنتدى دول آسيان العشر بالإضافة إلى 
أسترالياء كنداء الصينء» الاتحاد الأوروبي» الهندء اليابان» كوريا الجنوبيّة» نيوزيلندا: 
روسياء الولايات المتحدة. 


مجموعة أستراليا: الأرجنتين» أسترالياء النمساء بلجيكاء بلغارياء كندا: 
قبرص» جمهوريّة التشيكء» الدانمرك» فئلنداء فرنساء ألمانياء اليونان» هنغاريا: 
أيسلنداء أيرلنداء إيطالياء اليابان» كوريا الجنوبيّة» اللوكسمبورغء» هولنداء نيوزيلندا. 
النروج» بولنداء البرتغال» رومانياء سلوفاكياء إسبانياء السويد» سويسراء تركيا. 
المملكة المتحدة» الولايات المتحدة. 


عضو مراقب: المفوضية الأورويية. 
مبادرة أوروبا الوسطى: أليانيا» النمساء بيلاروس » البوسنة والهرسك» بلغاريا, 


كرواتياء جمهورية التشيك» هنغارياء إيطالياء جمهورية مقدونيا اليوغوسلافيّة السابقة. 
مولدافياء بولنداء رومانياء سلوفاكياء» سلوفينياء أوكرانياء يوغوسلافيا. 


منظمة معاهدة الأمن الجماعي: أرمينياء بيلاروس» كازاحستان» قيرغيزستان. 
روسياء طاجيكستان. 


كومنولث الدول المستقلّة: أرمينياء أذربيجان» بيلاروس» جورجياء» كازاخستان. 
قيرغيزستان» مولدافياء روسياء طاجيكستان» تركمانستان» أوكرانياء أوزبكستان. 


كومنولث الأمم: أنتيغوا وباربودا» أسترالياء باهاماس» بنغلاديش» بربادوس. 
بيليزء بوتسواناء بروناي دار السلام» الكاميرون» كنداء» قبرص» دومينيكا» فيجي . 
غامبياء غاناء غريناداء غوياناء الهند» جامايكاء كينياء كيريباتى» ليسوتو» ملاوي. 
ماليزياء المالديف» مالطاء موريشيوسء» موزامبيق» ناميبياء ناورو» نيوزيلندا. 
نيجيرياء باكستان» بابوا-غينيا الجديدة» سانت كيتس ونيفيس» سانتا لوثياء سانت 
فنسنت وغرينادين» سامواء سيشيل» سيراليون» سنغافورة» جزر سليمان» جنوب 
أفريقياء سريلانكاء سوازيلند» تانزانياء تونغا» ترينيداد وتوباغو» توفالو» أوغندا. 
المملكة المتحدة» فانواتو» زامبياء زيمبابوي©». 


(#) في ١9‏ آذار/ مارس »٠‏ جرى تعليق عضويّة زيمبابوي في كومنولث الأمم لمدّة ١7‏ شهراً. 
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مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا: أفغانستان؛ أذربيجان» الصين» 
مصر» الهند» إيران» إسرائيل » كازانستان» قيرغيزستان» منغولياء باكستان» فلسطين » 
روسياء طاجيكستان» تركياء أوزبكستان. 

مجلس التعاون الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: 


أعضاء اللحان: أسترالياء كمبودياء كنداء الصين» أوروباء الهند. إندوئيسياء 
اليابان» كوريا الشماليّة» كوريا الجنوبيّة» ماليزياء منغولياء نيوزيلنداء بابوا-غينيا 
الجديدة » الفليبين» روسياء» ستغافورة» تايلئد» الولايات المتحدق فييتنام. 
مجلس أوروبا : ألبانياء أندوراء أرمينياء التمساء أذربيجان» بلجيكاء البوسنة 
والهرسك» بلغارياء» كرواتيا» قبرص »2 جمهورية التشيك» الداتمرك» إستونياء فتلندا» 
فرنساء جورجياء ألمانياء اليونان؛: هتغارياء أيسلنداء أيرلنداء إيطالياء لاتقياء» 
ليشتنشتاين» لتوانياء» اللوكسمبورغ» جمهوريّة مقدونيا اليوغوسلافيّة السابقة» مالطاء 
مولدوفاء هولنداء النروج» بولنداء البرتغال» رومانيا» روسياء سان ماريئوء صربيا 
والجبل الأسود. سلوفاكياء سلوفيئياء إسبانياء» السويد» سويسراء تركياء المملكة 
المتحدة» أوكرانيا. 

أعضاء مراقبون فى لجنة الوزراء: كنداء الفاتيكان؛ اليابان» المكسيكء» الولايات 
المتحدة. 

أعضاء مراقبون في المجلس البرلماني : كندا» إسرائيل» المكسيك. 

منظمة التعاون الاقتصادي لدول غرب أفريقيا: بنين » بوركينا فاسوء الرأس 
الأخضرء كوت دي فوار» غامبياء غاناء غينياء غينيا-بيساو» ليبيرياء مالي» النيجرء 

الاتحاد الأوروبي: النمساء بلجيكاء الدانمرك» فتلنداء فرنساء ألمانياء اليونان» 


سات 


أيرلنداء إيطالياء» اللوكسمبورغ» هولنداء البرتغال» إسبانياء السويد» المملكة المتحدة. 


مجموعة الدول السبع مجموعة الدول الثماني : كندل فرنساء ألمانياء إيطالياء 
اليابان» المملكة المتحدق الولايات المتحدة. وثكضاف إلى هذه المجموعة روسيا 
فيصبح اسمها مجموعة الدول الثماني. 

الهيعة بين الحكوميّة للتنمية (إيغاد): جيبوتي» إريترياء إثيوبياء كينياء الصومال» 
السودان» أوغندا. : 


مدوّنة السلوك الدوليّة لمكافحة.انتشار الصواريخ الباليستيّة : أفغانستان» ألبانياء 
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الأرجنتين» أسترالياء الئمساء أذربيجان» بيلاروس » بلجيكاء بئنين» البوسنة 
والهرسك» بلغارياء بوركيئنا فاسوء الكاميرونء كنداء تشاد» تشيلي» كولومبياء جزر 
القمرء جزر كوك» كوستاريكاء كرواتياء قبرص» جمهورية التشيكء. الدائمرك» 
السلفادور» إستونياء فيجى» فتلنداء فرنساء الغابون» جورجياء» ألمانياء غاناء اليونان» 
غينياء غينيا-بيساوء القاتيكان؛ هنغارياء أيسلنداء إيرلنداء إيطالياء اليابان» الأردن» 
كينياء كيريباتي» لاتفياء ليبياء لتوانياء اللوكسمبورغ» جمهورية مقدونيا اليوغوسلافيّة 
السابقة» مدغشقرء مالطاء جزر مارشال» موريتانياء» ميكرونيزياء موناكو» المغرب» 
موزامبيق» هولتداء نيوزيلنداء نيكاراغواء النيجرء نيجيرياء النروج» باناماء بالاو» 
بابوا-غينيا الجديدة» الباراغواي » البيرو» الفيلبين » بولندا» البرتغال» كوريا الجنوبيّة 
مولدافياء رومانياء روسياء روانداء السنغال» سيشيل؛ سيراليون» سلوفاكياء سلوفينياء 
جنوب أفريقياء إسبانياء السودان» سورينام» السويد» سويسراء تانزانياء طاجيكستان» 
تيمور الشرقيّة» تونس» تركياء توفالو» أوغنداء المملكة المتحدة» أوكرائياء 
الأوروغواي» الولايات المتحدة» أوزيكستان» فانواتو» فتزويلاء يوغوسلافياء زامبيا. 


ملاحظة: في ١4‏ آذار/ مارس 7٠٠١‏ أصبحت موزامبيق عضواً في هذه المدوّنة» 
في حين انضمّت إليها باناما في 4 نيسان/ أبريل وفيجي في 37 نيسان/ أبريل 
الل 


نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ : الأرجنتين» أسترالياء النمساء بلجيكاء 
البرازيل» كنداء جمهوريّة التشيك» الدانمرك» فئلنداء فرنساء ألمانياء اليونان» 
هنغارياء أيسلنداء أيرلتداء إيطالياء اليابان» كوريا الجنوبيّة» اللوكسمبورغ» هولنداء 
نيوزيلندا» النروج» بولنداء البرتغال» روسياء جنوب أفريقياء إسبانياء السويدء 
سويسراء تركياء المملكة المتحدة» أوكرانياء الولايات المتحدة. 


الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: الجزائرء بوتسواناء الكاميرون» 
جمهوريّة الكونغو» مصرء إثيوبياء الغابون» غاناء مالي» موريشيوسء» موزامبيق» 
نيجيرياء رواندا» ساو تومي وبرنسيبء» السنغال» جنوب أفريقياء تانزانياء» تونس» 
أوغتداء زامبيا. 1 


حركة عدم الانحياز: أفغانستان» الجزائر» أنغولا, بأهاماسء» البحرين» 
بنغلاديش» بربادوس» بيلاروس» بيليزء بنين» بوتان» بوليفياء» بوتسواناء بروناي دار 
السلام» بوركينا فاسوء بوروندي» كمبودياء الكاميرون» الرأس الأخضر» جمهورية 
أفريقيا الوسطى» تشاد» تشيلي» كولومبيا» كوت دي فوار» جمهوريّة الكونغو 
الديمقراطيّة» ساحل العاج؛ كوباء قبرص» جيبوتى» جمهوريّة الدومينيكان» 
الإكرادور» مصرء غينيا الاستوائيّة, إريترياء إثيوبياء الغابون» غامبياء» غاناء غرينادا» 
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غواتيمالا» غينياء» غينيا-بيساو» غوياناء هندوراس» الهند. إندونيسياء إيران» العراق» 
جامايكاء الأردنء كينياء كوريا الشماليّة» الكويت» لاوسء لبنان» ليسوتوء ليبيرياء 
ليبياء مدغشقر» ملاويء ماليزياء المالديف» مالى» مالطاء موريتانيا» موريشيوس» 
منغولياء المغرب؛ موزامبيق» ميائمار (بورما»» ناميبياء نيبال» نيكاراغواء النيجرء 
نيجيرياء عمان؛» باكستان» فلسطين» باناماء بابوا-غينيا الجديدة» البيروء الفيلبين» 
قطر. رواندا» سانتا لوثياء» ساو تومي وبر نسيب ) المملكة العربية السعودية» الستغال» 
سيشيل؛ سيراليون» سنغافورة» الصومال» جنوب أفريقياء سريلانكاء السودان» 
سورينامء سوازيلند» سورية» تانزانياء تايلند» توغوء ترينيداد وتوباغوء تونس» 
تركمانستان.» أوغنداء الإمارات العربيّة المتحدة»ء أوزبكستانء فانواتوء فنزويلا» 
فييتنام» اليمن» يوغوسلافيا'*'» زامبياء زيمبابوي. 


منظمة معاهدة شمال الأطلسي (الناتو) : يلجيكا» كنداء جمهورية التشيك» 
الدائمرك» فرئسا0**, ألمانياء اليونان» هنغارياء أيسلندا» إيطاليا» اللوكسمبورغء 
هولنداء النروج» بولنداء البرتغال» إسبانيا» تركياء المملكة المتحدة» الولايات 
المتحدة. 


مجلس الشراكة الأوروبيّة ‏ الأطلسيّة : يضم جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي 
إضافة إلى ألبانياء أرمينياء النمساء أذربيجان» بيلاروس» بلغارياء كرواتياء إستونياء 
فتلتداء جورجياء إيرلندا» كازاحستان» قيرغيزستان» لاتفيا» لتوانياء جمهورية مقدونيا 
اليوغوسلافيّة السابقة» مولدوفاء رومانياء» روسياء سلوفاكياء» سلوفيئياء السويدء 
سويسراء طاجيكستان» تركمانستان» أوكرانياء أوزبكستان. 

الشراكة من أجل السلام: ألبانياء أرمينياء النمساء أذربيجان» بيلاروس» 
بلغارياء كرواثيا.» جمهورية التشيك» إستوئياء فنلنداء جورجياء هتغارياء» أيرلندا» 
كازاخستان» قيرغيزستان» لاتفياء لتوانيا» جمهورية مقدونيا اليوغوسلافيّة السابقة» 
مولدوفاء بولنداء رومانياء روسياء سلوفاكياء سلوفينياء السويد»ء سويسراء 
طاجيكستان» تركمانستان» أوكرانياء أوزبكستان. 


ممسجموعة الموردين النوويين المصدّرة: الأرجنتين» أسترالياء التمساء بيلاروس» 
بلجيكاء البرازيل» بلغارياء كنداء قبرص» جمهوريّة التشيك؛ الدانمركء فتلنداء 
فرنساء ألمانياء اليونانء هنغارياء أيرلنداء إيطالياء اليابان» كازاخستان» كوريا 
الجنوبيّة» لاتفياء اللوكسمبورغء: هولنداء نيوزيلانداء النروج» بولنداء البرتغال» 


(#) منذ العام 1987 لم يسمح ليوغوسلافيا بالمشاركة في أعمال حركة علم الانحياز. 


() فرنسا ليست عضواً في المؤمّسات العسكريّة لحلف شمال الأطلسي. 


نذا 


رومانياء روسياء سلوفاكياء سلوفينياء جنوب أفريقياء إسبانياء السويد» سويسراء 
تركياء المملكة المتحدة» أوكرانياء الولايات المتحدة. 


متظمة التعاون الاقتصادي والتنمية : أسترالياء النمساء بلجيكاء كتداء» جمهوريّة 
التشيك؛ الدانمرك» فتلنداء فرنساء ألمانياء اليونان» هنغارياء أيسلنداء أيرلنداء 
إيطائياء اليابان» كوريا الجنوبيّة» اللوكسمبورغ» المكسيكء هولنداء نيوزيلند. 
النروجء بولنداء البرتغال» سلوفاكياء إسبانياء السويد» سويسراء ثركياء المملكة 
المتحدة» الولايات المتحدة. 


تشارك المفوّضيّة الأوروبيّة في أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 


منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: ألبانياء أندوراء أرمينياء النمساء أذربيجان» 
بيلاروس»؛ بلجيكاء البوسنة والهرسك. بلغاريا» كنداء كرواتياء قبرص» جمهوريًا 
التشيك» الدانمرك» إستونياء فتئلندا» فرنساء جورجياء ألمانياء اليونان» الفاتيكان» 
هتغارياء أيسلنداء أيرلنداء إيطالياء كازاخستانء» قيرغيزستان» لاتفياء» ليشتنشتاين» 
لتوانياء اللوكسمبورغ» جمهوريّة مقدونيا اليوغوسلافيّة السابقة» مالطاء مولدوفا: 
موناكوء هولنداء النروجء بولنداء البرتغال» رومانياء روسياء سان مارينو» سلوفاكيا: 
سلوفيئياء إسبانياء السويدء سويسراء طاجيكستان» تركياء تركمانستان» المملك 
المتحدةء أوكرانياء الولايات المتحدة» أوزبكستان» يوغوسلافيا. 


أعضاء مجموعة مينسك في العام 5 أرمينيا» أذرييجان» بيلاروس» فتلندا. 
فرنساء ألمانياء إيطاليا» هولنداء البرتغال» روسياء السويد» تركياء الولايات المتحدة, 


منظمة الدول الأمريكية: أنتيغوا وباربوداء الأرجنتين» باهاماس» باربادوس 
بيليز» بوليفياء البرازيل» كنداء تشيلي» كولومبياء كوستاريكاء كوبا*'» دومينيكا 
جمهوريّة الدومينيكان» الإكوادور» السلفادور» جورجياء غريناداء غواتيمالاء غويانا 
هاييتي » هندوراس» جامايكاء المكسيكء» نيكاراغواء باناما» الباراغواي » البيرو 
سانت كيتس ونيفيس» سانتا لوثياء سانت فنسنت وغرينادين» سورينام» ترينيدا 
وتوباغو» الأوروغواي» الولايات المتحدة» فنزويلا. 


الأعضاء المراقبون الدائموت: الجزائر» أنغولاء أرمينياء النمساء أذربيجان 
بلجيكاء البوسنة والهرسك» بلغارياء كرواتياء قبرص» جمهوريّة التشيك» الدانمرك 
مصرء غينيا الاستوائيّة» إستونياء فنلندا» فرنساء ألمانياء غاناء اليونان» الفاتيكان 
هنغارياء الهند. أيرلنداء إسرائيل» إيطالياء اليابان» كازاخستان» كوريا الجنوبيّة 


)2# في العام ١911‏ طردت كويا من المنظمة. 


54 


لاتفياء» لبئان» المغرب» هولتداء النروج. باكستان » الفلبين » بولندا» البرتغال» قطرء 
رومانياء روسياء المملكة العربيّة السعوديّة» سلوفاكياء إسبانياء سريلانكاء السويدء 
سويسراء تايلند» تونسء تركياء المملكة المتحدة» أوكرانياء اليمن» يوغوسلافيا. 


مراقب دولي دائم : الاتحاد الأوروبى. 


منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان البحر الأسود: ألبانياء أرمينياء أذربيجان» 
بلغارياء جورجياء اليونان» مولدوفاء رومانياء روسياء تركياء أوكرانيا. 


منظمة المؤتمر الإسلامي: أفغانستان» ألبانياء الجزائرء أذربيجان» البحرين» 
بنغلاديش» بئين» بروناي دار السلام» بوركينا فاسوء الكاميرون» تشادء جزر القمر» 
كوت دي فوار» جيبوتي » مصرء الغابون» غأمبياء غينياء غينيا-بيساوء غوياناء» 
إندونيسياء إيران» العراق» الأردن» كازاخستانء» الكويت» قيرغيزستان» لبنان» ليبياء 
ماليزياء المالديف» ماليء» موريتانياء المغرب» موزامبيق» النيجره نيجيرياء عمان» 
باكستان؛ فلسطين» قطر» المملكة العربيّة السعوديّة» السنغال» سيراليون» الصومال» 
السودان» سورينام» سورياء طاجيكستان» توغوء تونس» تركياء تركمانستان» أوغنداء 
الإمارات العربيّة المتحدة» أوزبكستانء» اليمن. 


أعضاء مراقبون: البوسئة والهرسك» جمهوريّة أفريقيا الوسطى» تايلند. 

منتدى جزر المحيط الهادئ: أسترالياء جزر كوك فيجي» كيريباتي» جزر 
مارشال» ميكرونيزياء ناورو» نيوزيلندا» يوي » بالاوء بابوا-غينيا الجديدة» ساموا 
الغربية) جزر سليمان» تونغاء» توفالو, فانواتو. 

منظمة شانغهاي للتعاون: الصين» كازاخستان» قيرغيزستان» روسيا» 
الأوروغواي. 

أعضاء مشاركون: بوليفياء» تشيلي. 

حلف الاستقرار لجنوب شرق أوروبا: 

البلدان الشريكة: ألبانياء النمشاء بلجيكاء البوسنة والهرسك» بلغارياء كنداء 
كرواتياء جمهوريّة التشيك؛ الدانمرك» فتلنداء: فرنساء ألمانياء اليونان» هنغارياء 
إيرلنداء إيطالياء اليابان» اللوكسمبورغء جمهوريّة مقدونيا اليوغوسلافيّة السابقة؛ 
مولدوفاء هولنداء النروج» بولندا» البرتغال» رومانياء روسياء سلوفاكياء» سلوفيئيا» 
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إسبانياء» السويد» سويسراء تركياءء المملكة المتحدة» الولايات المتحدة» يوغوسلافيا. 


شركاء آخرون: منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان البحر الأسود» مبادرة أوروبا 
الوسطى» مجلس مصرف أوروبا للتدمية» المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 
بنك الاستثمار الأوروبي» المفوضية الأوروبيّة» الوكالة الأوروبيّة لإعادة الإعمار» 
مؤسّسة التمويل الدولي» صندوق النقد الدولي» منظمة معاهدة شمال الأطلسى 
(الناتو)» منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» منظمة الأمن والتعاون في أوروباء مبادرة 
التعاون في جنوب شرق أوروباء عمليّة التعاون في جنوب شرق أوروياء مفوّضيّة الأمم 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين »> الأمم المتحدة» اتحاد أورويا الغربيّة البنك الدولي. 

ترتيبات فاسيئار: الأرجنتين » أسترالياء النمساء بلجيكاء بلغارياء كتداء 
جمهوريّة التشيك؛ الدانمرك» قتلنداء فرنساء ألمانياء اليونان» هنغارياء أيرلنداء 
إيطالياء اليابان» كوريا الجنوبيّة» اللوكسمبورغ» هولنداء نيوزيلئداء التروج» بولنداء 
البرتغال» رومانياء» روسياء سلوفاكياء إسبانياء السويدء سويسراء تركياء المملكة 
المتحدة» أوكرانياء الولايات المتحدة. 

اتحاد أوروبا الغربية: بلجيكاء فرنساء» ألمانيا» اليونانء إيطالياء اللوكسمبورغ» 
هولنداء» البرتغال» إسبائيا» المملكة المتحدة. 

أعضاء مشاركون: جمهوريّة التشيك»ء هنغارياء أيسلانداء النروج» بولنداء تركيا. 

شركاء مشاركون: بلغارياء إستونياء لاتفياء لتوانياء» رومانياء سلوفاكياء» سلوفينيا. 

مراقبون: التمساء الدانمركء فتلندا» أيرلتئداء» السويد. 

أعضاء مجموعة أورويا الغربيّة للأسلحة ومنظمة أوروبا الغربيّة للأسلحة: النمساء 
بلجيكاء جمهوريّة التشيك» الداتمركء فتلنداء فرنساء» ألمانياء اليوئنان» هنغارياء 
إيطالياء اللوكسمبورغ. هولنداء النروج. بولئدا» البرتغال» إسبانياء السويد» تركياء 
المملكة المتحدة. 

لجنة زانغير: الأرجنتين» أسترالياء النمساء بلجيكاء بلغارياء كنداء الصين» 
جمهوريّة التشيك» الدانمرك» فئلنداء فرنساء ألمانياء اليونان» هنغارياء أيرلنداء 
إيطالياء اليابان» كوريا الجنوبيّة» اللوكسمبورغ » هولنداء» النروجء بولنداء البرتغال» 


رومانياء روسياء سلوفاكياء سلوفينياء جنوب أفريقياء إسبانياء» السويد» سويسراء 
تركياء المملكة المتحدةء أوكرائياء الولايات المتحدة. 
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اصطلاحات 
معطيات غير متوفرة أو لا تنطبق في هذا المجال 


- صفر أو رقم يمكن إهماله 

0 معلومات غير مؤكّدة 

ب بليون (ألف مليون) 

كلم كيلومتر ٠١٠٠١(‏ متر) 

ك. ط. كيلوطن ٠٠٠١(‏ طن) 

م. مليون 

م. ط. ميغاطن (مليون طن) 

1 ألف 

ت.٠-‏ تريليون (مليون مليون) 

5 دولارات أمريكية؛ إل في حال وجود إشارة لغيرها من العملات 


3 يورو 


51/ 


المقدمة: انجاهات وتحديات في الأمن الدولى 


1 مدخل 

مضى أكثر من عام على وقوع أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر المرعبة التي شكلّت 
الموضوع المتكرر لمقدّمة كتاب سيبري السنوي للعام 7087”"©. ولكن كما تجلى في 
الانقسامات المؤلمة حول التدخّل العسكري الذي قادته الولايات المتحدة في العراق» 
لا يزال المجتمع الدولي بعيداً جدّاً عن بلورة رد موحد وفعال على هذه التهديدات. 
فالتحدّي الجديد اختبر بشذة هذا النظام العالمي كما هو قائم للأسباب الرئيسيّة التالية: 


أولاًء تعتبر ظاهرة الإرهاب بحدّ ذاتها معقّدة وعسيرة» كما أنها تستعصى على 
التحديد على نحو يحظى بموافقة جميع الأطراف. فالمسائل المرتبطة بطبيعتها الأحادية 
أو المتعددة الجوانب» أو طابعها المألوف أو المستجذء وما إذا كان بوسع المرء شن 
«حرب» عليها أم لاء ما زالت حتى اليوم جزءاً من النقاشات الأكثر احتداماً في العالم. 

ثانياً» هذا التهديد الجديد يتغذّى من المشكلات الأمنيّة الأخرى (العجز في إدارة 
الأمن القومي والأمن العالمي)؛ التي سادت منذ وقوع الأحداث التي صاغت هذه 
المرحلة خلال العامين ١944‏ 1910» ويفاقمها على السواء ويطيل أمدها. 


ثالثاًء تأثّرت البيئة الأمنيّة في مطلع القرن الحادي والعشرين بمجموعة عوامل 
بعضها على الأقل لا سابق له. وأخذت الدول تبحث عن حلول أمنيّة في ظل مختلفة 
عن أيّ من المشكلات التي صادفتها في الماضي. 

يتصدى القسمان الثاني والثالث من هذا الفصل لمعالجة هذه الظروف الجديدة 
والتحدّيات العامّة التي تثيرهاء من أجل تحديد هذه «التهديدات»؟ وترتيبها وفقأ لمدى 
إلحاحها وأولويتها”"؛ ومن أجل تطوير سياسات الردّ عليها. أما القسم الرابع من هذا 


)١(‏ ,كاأعسقصعية :2 عاومطمدة؟! 51881 «,2001 عوطصوامة5 11 عمقة بوأعنهعة لوطه!6» ,لأع1ام8 .ليه 

1-8 .هم ,(2002 رنمعوط والومة ندل 0 :لدم 0) وأبعة5 لقمملأمسمعغص1 مه عمعسمسيوواطط 

(1) تستخدم في هذا الفصل كلمة #تصدير؛ بالمعنى الواسع لتشمل جميع الظواهر الطبيعيّة أو 

تلك التي من صن الإنسان والتي ينظر إليها على أنها تضع دولة أو مجتمعاً ما في خطر. لكنها قد 
تستخدم في معنى أكثر تحديداً في الفصول الأخرى. ْ 


54 


الفصل فيتناول بإيجاز الأبعاد والتحدّيات الأخرى التي تواجه الأمن العالمي اليوم» في 
حين أن القسم الخامس يتضمّن بعض الأفكار الختامية بشأن المؤسّسات العالميّة. 


1 بيئة مطلع القرن الحادي والعشرين 


من المظاهر العديدة المحيّرة لعمليّات القتل الجماعي في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
١ى”‏ أنها في حين بيّنت بوحشية واقع العالم المترابط» تسبّبت في إنتاج سياسات 
وجداول أعمال متمحورة أكثر فأكثر حول الغرب. 


إن الإحباطات الكامنة خلف الهجمات» ونوع الشخصيّات التي اشتركت فيها أو 
التقنيّات المستخدمة» لم تكن جديدة كلياً. فلم يكن هناك أيٍّ جديد في إثبات أن 
بإمكان أيّ لاعب دولي قويّ التأثير بوسائل متعدّدة فى اللاعبين الآخرين فى الساحة 
الدوليّة» مهما كانوا بعيدين عنه من الناحية الجغرافيّة» وبالتالي أن يصبح هدفاً مفضّلاً 
لأعدائه ونقطة استقطاب لدعم أصدقائه. لكن «صدمة الجديد» نشأت من أن أراضي 
الدولة الأقوى في العالم ظهرت معرّضة ومكشوفة أمام هجمات غير مألوفة. وتفاقم هذا 
الأمر مع الخسائر والهلع اللذين تسبّب بهما خلال الأسابيع التالية توزيع رسائل بريديّة 
في الولايات المتحدة تحمل «بذور جرائيم الجمرة الخبيثة» (الأنفراكس)» والتأثير الذي 
خلّفته الأعمال الوحشية الإرهابيّة اللاحقة ولو كانت موجّهة ضدّ أهداف أخرى. لذلك 
كانت النتيجة الطبيعيّة لهذا الوضع هو انتشار شعور مؤلم بانعدام الأمان بين من كانوا 
يعتبرون أنفسهم سابقاً الأكثر أماتاً في العالم. وصاروا بالتالي ينظرون بسهولة إلى 
التدخل في شؤون العالم الخارجي والتعرّض للعولمة الزاحفة على مختلف جوانب 
الحياة على أنها مصدر خطر مميت» وليست عبئأ أو أمرأ مزعجاً فحسب. 


لذلك فإن تأثير سقوط الأوهام والضياع الذي تسبّب به هذا الاكتشاف بعد عقد من 
النمو الاقتصادي والاستقرارء يمكن أن يفسّر القوّة الكاسحة لاستراتيجيّات الردّ التى 
اعتمدتها الإدارة الأمريكية» إن لم يكن دائماً الوجهة التي اتخذتها. وأصبح جدول 
الأعمال الأمريكي الناتج عن هذه الاستراتيجيّات» بصورة آليّة جزءاً محدّدا وحاسماً في 
بيئة سياسات الأمن» لا اللغرب» أو النصف الشمالي من الكرة الأرضية فحسب» بل 


للقسم الأعظم من العالم المأهول أيضاً. 


ومن المنطقي أن نشوء حالة تجد فيها الدول القويّة والضعيفة نفسها بشكل واع 
مكشوفة أمام التهديدات» لا بد أن يدفع في اتجاه إيجاد إطار لتوفير القوانين اللازمةٌ 
لتوفير الحماية الشاملة التي يمكن تطبيقها على صعيد عالمي. وفي العالم الحقيقي؛ لا 
توجد مؤسّسة وحيدة تقدر بمفردها على صياغة هذه القوانين» ناهيك عن فرض تطبيقها 
واحترامها. فقد صارت حدود ما يمكن توقّعه من الأمم المتحدة أكثر وضوحاًء على 


و 


الرغم من أن اتجاهات مرحلة ما بعد الحرب الباردة ضاعفت عدد الدول الديمقراطيّة 
المستعذة لدعمهاء وعرّزت قدرة المؤسّسات الأخرى وعزمها على التعاون معها. 
فالقانون الدولي ما زال يتضمّن ثغرات بشأن تعريف الأعمال الإرهابيّة وإضفاء الطابع 
الإجرامي عليهاء عدا عن عدم تحديد الظروف التي يستطيع في ظلّها المجتمع الدولي 
اتخاذ إجراءات فعَالة (يجر ي فيها تخطي مبدأ السيادة الوطنيّة)» ضدٌّ دولة معتدية(". 

فما زال قرار استخدام القوات المسلّحة وغيرها من الوسائل لتنفيذ هذا النوع من 
مهمات تطبيق القانون» مرهوتاً بشكل كبير بقرار الدول -الأمم ومدى استعدادها لتوفير 
القوّات المطلوبة ولقبول إإخضاعها لمؤسّسات رسميّة دوليّة. 


أمآ المشكلة الواضحة الأخرى فتتمئّل في كون الإرادة السياسيّة والموارد التي 
تستعيرها الأمم المتحدة من الدول الأعضاء غير كافية لمعالجة جميع الخروقات 
الواضحة للأمن الدولي في أي وقت. فمن المحنّم بقاء عمليّة اختيار الحالات التي 
يتوجّب التدخل العسكري فيها التقائياً وخاضعاً للتحيّزات المضمرة ضمن أولويّات 
الدول الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولي» أي أقوى أعضائه وبمدى 
رغبتهم في عدم إخضاع قضايا دوليّة معيّنة للقانون الدولي. 


أخيراً» فإنه فى وقت أدرك فيه أخيراً أكثر المراقبين انغماساً فى الشؤون النظريّة أن 
أبعاد الأمن باتت تتخطى حدود الصراع العسكري التقليدي وصارت قادرة بسهولة على 
التأثير في بقاء شعوب بأكملها وعلى رفاهيّتهاء ظهر بوضوح وحذة الافتقار إلى وجود 
مؤسّسة عالميّة قادرة على إصدار التشريعات للبشريّة بأسرها (بدءاً من الحدّ من انتشار 
الأسلحة النوويّة والأمراض ومروراً بتبييض الأموال» ووصولاً إلى التغيّرات الكارئيّة في 
المناخ)» والتحرّك لتطبيقها وفرض احترامها. 


قد يكون من المغري مقارئة هذا النقص في الحلول وبالتزايد المستمرٌ للتحديات 
الناشئة عن خرق القانون الدولي. لكن التعامل مع هذا الأمر من منظور تاريخي أبعد 
مدى لا يؤيّد النقطة الثانية. فقد أدّى انتهاء الحرب الباردة إلى إزالة خطر حصول 
تصعيد نحو المواجهة النوويّة الشاملة وحرّر مقداراً ضخماً من الموارد البشريّة والمادية 
التي كانت في السابق مقيّدة في مواجهة عقيمة. وفي الوقت نفسه سهل هذا التطوّر 
تسوية عدد من الصراعات الإقليميّة خارج أوروباء على الرغم من انفلات صراعات 
أخرى من عقالها. فلم تعد توجد مجموعة متماسكة من الدول ضمن النظام الدولي؛ 
تعارض بشكل منهجي ديمقراطيّة اقتصاد السوق وفلسفة التعاون الأمني وتقدّم بديلاً 
لهما (وسيكون تشويهاً ضخماً للحقائق الزعم أن الإسلام بات يلعب مثل هذا الدور). 


() انظر المبحث الأول في هذا الكتاب. . 


الا 


وصار أمرا نادراً أن نجد صراعاً ما بين دولتين: على الأقل عندما يتصرف الطرفان 
بمبادرة قومية صرف»”». فالأخطار المحيقة بأمن البشرء بما فيها تلك ذات الأبعاد غير 
العسكريّة والمرتبطة بالقانون والنظام» والغذاء والصحّة» غالبا ما تنشأ في دول تعاني 
من اختلالاات وظيفية » وعندما تحدث ويحجر عليها أو يجري احتواؤها من جانب دول 
أخرى قبل أن 5: تنتشر مشكلاتها خارج المنطقة المحيطة بها مبياشرة. وبنتيجة ذلك» 
ولأسباب أخرى 57 تظل معدّللات الوفيّات الناتجة عن العنف (بمختلف أسبابه)» 
أعلى بأضعاف عدّة في الدول الأكثر فقراً والأشدّ ضعفاً في العالم؛ عمًا هي عليه في 
أقوى الدول”*». بل إن قسماً كبيراً من النشاط الإرهابي يجري أيضاً في بلدان نامية 
تمرّقها الصراعات» حيث لا يجد الإرهابيّون المأوى الآمن والأسلحة فحسبء؛ بل 
بعضاً من ضحاياهم أيضاً. 

لذلك يجب أن تعزى النظرة السائدة بشأن وجود تحدّ متصاعد وخطير لزعماء النظام 
الدولى وللنظام ككل إلى تضافر مجموعة عوامل محذلدة» منها تحديد نوع جديد من 
الإرهاب لا يلتزم فقط بضرب أهداف مرتبطة بالتغيير ضمن موطن الإرهابيين أو منطقتهم 
أو حتّى باللاعبين المعنيين مباشرة» مثل القوى الاستعمارية. بدلا من ذلك» يبدو أن هذا 
النوع الجديد من الإرهاب يسعى إلى مهاجمة النظام الدولي ببحد ذاته وقيمه ومزاياه 
وثقته بنفسه. وعلى الرغم من أن مثل هذه الفلسفة التدميريّة (راجع فوضوبي القرن 
التاسع عشر)» ليست غريبة عن التاريخ الونساني » إل أن نسختها المعاصرة أكثر خطورة 
لأنها تستفيد من الفرص الكبيرة التي تتيحها المجتمعات المعولمة للتسلّل إلى داخلها 
وضرب أهدافها. وهي أكثر خطورة أيضاً لأنها قادرة على الحصول على أسلحة أكثر فتكاً 
بآلاف المرّات من القنابل التي كانت تستخدم في القرن التاسع عشر 


هنا بالضبط تنعقد الصلة الأكثر منطقيّة التي يمكن إقامتها ما بين تزايد التركيز على 
الأخطار التي تمثّلها ما يسمّى ب «الدول المارقة») (وهو ليس مصطلحاً مقبولةٌ ولكنه 
صار يستخدم للؤشارة [ إلى أنلمة معزولة تردري معايير السلوك الدولي المقبولة على 
نطاق واسع في العالم). فقد أ ظهر الزعماء الديكتاتوريرن في هذه الدول اهتماماً شديداً 
بالحصول على أسلحة نوويّة» وإشعاعية. وكيماوية) وبيولوجيّة وهم قادرون على 
الحصول على المواد الضروريّة لصنعها من مجموعة مصادر مختلفة. وهذه الدول لا 
تعتمد الشقافيّة في نشاطاتها. أو عقائدها أو نياتهاء ورثما تكون متهورة في استخدام 
هذه الأسلحة ضدٌ شعوبها أو الآخرين في آن معاً. وعلى ضوء هذا الواقع» لا يعود 


(5) انظر الفصل ١‏ والملحق ؟- أ في هذا الكتاب. 
(0) ,نعلأعتصسمط سه 65نا5125) ,متا متمقع0 طتلوعة 14نه؟ هه «متنهمسقعء0 طاغلدء11 مسمعتعصسم عوط 
< 113ل طدااقطة/ومه,مطهح. باو //ططخط > ,«رععمع اما كلمة 108 065 غ2 عه ,كعأعلازها ,كتمعلأ200 ,قعل لاد 


ب 


أمراً مستهجناً النظر إلى الإرهاب العابر للأمم و#الدول المارقة» وأسلحة الدمار الشامل 
كمجمّع واحد من الأخطار التي تتهدّد المجتمعات الديمقراطيّة. وهذه الأخطار وجوديّة 
من حيث عمق تأثيرهاء وغير متناظرة لأنها تصدر عن لاعبين أكثر ضعفاً أو أكثر قدرة 
على المراوغة والتملص بحيث لا يمكن ببساطة موازنتها أو ردعهاء ويصعب بالتالى» 
لهذه الأسباب وغيرهاء التعامل معها وفقاً للاتفاقيات الخاصّة بالسياسات الأمنيّة 
والمعقودة في أواخر القرن العشرين. 


لكن توازي التأثير الخاصٌ بهذه التهديدات الثلاثة» لا يعنى دوماً أن بالإمكان 
تحديد طبيعة مصدرهاء وبالتالي يفضل عدم التسرّع في التوصّل إلى استنتاجات بشأن 
وجود ترابط مادّي في ما بينها أو «دوافع» مشتركة. فالشبكات الإرهابيّة تنشأ عادة 
وتنتشر في مجتمعات غير ديكتاتوريّة ومنفتحة نسبيّاً. إضافة إلى ذلك» فإن 
الديكتائر ريين «المارقين» ليسوا مستعدّين عادة لتسليم أسلحة دمار شامل إلى الإرهابيين. 
وفي الوقت نفسهء فإن معظم عمليّات نقل التكنولوجيا الخاصّة بإنتاج أسلحة الدمار 
الشامل التي أمكن توثيقهاء إنما تمّت بواسطة بلدان لا تعتبر «مارقة»: بل تشكل في 
بعض الأحيان جزءا من الغرب المتطكر 9 

إضافة إلى هذه المزايا العامّة للبيئة الأمنيّة الراهنة يمكن الإشارة إلى عدد من 
الملاحظات بشأن دور دول معيئة. فكثيراً ما توصف الولايات المتحدة بأنها بلغت «لحظة 
أحاديّة القطب»» بامتلاكها تفوّقاً لا يمكن تحدّيه في مجالات الأسلحة النوويّة والتقليديّة 
والتكنولوجيا العسكريّة: ومدعوماً بأكبر اقتصاد قومي في العالم ونفوذ عالمي في ميداني 
الثقافة والاتصالات. ويمكن القول إن وضع الولايات المتحدة بصفتها القوة العظمى 
الوحيدة في العالم» يعتبر واقعاً منذ العامين 1990-1949» لكنه أصبح عنصراً بارزاً 
وحاسماً على الساحة الدوليّة لأسباب عديدة منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر .7١١١‏ 


أول هذه الأسباب يتمثّل في إعلان الإدارة الأمريكية الحاليّة بصراحة أكبر من 
الإدارات السابقة تفوق الولايات المتحدة كمعطى بديهي وهدف لسياساتها العالمية 
وتعهدت إحياط أي محاولة للحد منه0"؟, 

ثانياء وكما أشرنا آنفا فإن هذه القوة العظمى الوحيدة تشعر أن أراضيها 
ومواطئيها مهذدون موقّتاً على الأقل» وقد اختارت أن ترد على هذه الأخطار 


(5) انظر الفصلان 7١و ١1/‏ من هذا الكتاب. 


(/إ) ,دمععصنطفة]؟]؟ رعقدمط عائط7]] «يمعتعسمة ره ومنها5 لغائم7آ ما ؤه زم6 512 طاسبهء5 لقدمغ هلط عط1» 
< موقط /ءقط/لامع.عقدامطعاتطاج ونام //:مااط > ج00 ناسرع اصع5 ,12 


انظر أيضاً القسم الأول من الفصل الأول من هذا الكتاب. 


زف 


باستراتي جيّة تدخل 0 شيط تهدف إلى ضرب مصادر التهديدات المختلفة. وفي هذا 
السياق» أظهرت الولايات المتحدة مدى قدرتها (السياسيّة والتكنولوجيّة في آن معا) 
الشاملة في التأثير في تصرّفات جميع الدول وفي مختلف أنواع العالم بطرق متعدّدة. 


ثالثاًء لم تعد سياسة روسيا في ظل الرئيس فلاديمير بوتين» والصين بدرجة أقل 
منذ العام 2٠٠١١‏ تقدم تحديّاً عامًاً أو فعلاً موازناً للقيادة الأمريكية» حتى على الصعيد 
السياسي. فروسيا تسعى اليوم إلى إيجاد أرضيّة مشتركة أو التأثير في النقاشات الجارية 
في الغرب بشأن القضايا الاستراتيجيّة الرئيسية0. 


لذلك فإن الاتجاهات الحاليّة في السياسات الأمريكية» بما في ذلك اللجوء إلى 
أعمال محدّدة مثل التدخّل العسكري في العراق والملاحقة النشيطة للإرهابيين (في 
أفغانستان واليمن»؛ وفي صياغة عقائد جديدة مثل التركيز المستجدذ على الظروف التي 
تتطلب توجيه ضربات وقائية» لها تأثير محتوم في مصالح اللاعبين الآخرين ونظرتهم 
إلى المجال الأمني. و عندما تتحرّك» ولا تمتلك الولايات المتحدة الموارد الماديّة 
الضروريّة لإحداث تغييرات كبرى ودائمة في البيئة العالميّة فحسب» لكن توقعاتها (أو 
الخلاصات التي يتوضّل إليها الآخرون مما تقوله وتفعله)» بشأن طبيعة سلوكها في 
المستقبل تؤثّر إلى حد بعيد في النقاشات الجارية بشأن طبيعة تطوّر النظام الأمني 
العالمي بأسره أيضاً. ففي العام الماضيء أعرب الكثيرون عن قلقهم من العقائد التي 
تبّتها الولايات المتحدة رسميّاً لا بسبب أفعالها المحدّدة» بل بسبب أسلوب تبريرها لها 
وما يحمله ذلك من انعكاسات محتملة» » فضلاً عن نتائج إسقاط هذا النمط من السلوك 
على ما قد تقوم به واشنطن في المستقبل. التقاش بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة 
ستتصرّف في المستقبل كدولة مهيمنة ومنفردة بتقرير السياسة الدوليّة بشكل مطلق أو 
كطرف مخلص في تعاونه مع الآخرين» يحتدم أساساً في الدول الصديقة لواشتطن أكثر 
ممًا يدور في الدول التي قد تكون ضمن دائرة أعدائها المحتملين. فالأولى قلقة من 
انعكاس هذه السياسات على مفهوم «الحكومة العالميّة؛ وأدوارها فيهاء في حين أن قرّة 
عظمى معزولة وضالة قد لا تكون بالضرورة ذات تأثير سلبي في الأخيرة. 

أما القطعة الثانية من أحجية مطلع القرن الحادي والعشرين فتتمثّل في تطوّر أورويا 

غير المكتمل وذي الطبيعة المزدوجة كلاعب عالمي. ٠‏ ففي هذه اللحظة التاريخيّة» تتركز 
استراتيجيّات الصين الأمنيّة إلى حدّ بعيد على المنطقة المجاورة لهاء في خين يظل 


تأثيرها المحتمل على النظام العالمي موضع نقاش. أما روسياء فقد تضاءلت قدرتها 
على توجيه الأحداث خارج حدودها بفعاليّة إلى حدّ كبير. لذلك ينظر إلى الاتحاد 


(5) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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الأوروبي» على ا لصعيدين النظري والعملي» على أنه الطرف الوحيد القادر على موازنة 
النفوذ الأمريكي أو دفع واشنطن إلى الاعتدال في ممارسته على الأقل. أما في المجال 
الاقتصادي فإنها تلعب هذا الدور بوضوح» وبطريقة المواجهة في الغالب. لكن الصورة 
تظل أقلّ وضوحاً في المجال الأمني. والسبب لا ينحصر في أن أورويا كانت وتظل 
شريكة الولايات المتحدة في ميدان الدفاع المشترك وأنهما يعتمدان كل على الآخر 
لمواجهة التهديدات الجديدة» بل لأن الشخصية الأمنيّة الأوروبيّة المشتركة لا تزال منذ 
نشوئها عالقة بالانقسامات القوميّة في الطموحات متواضعة (تحصر نشاطها العسكري 
بسيناريوات محذدة ومحدودة لإدارة الأزمات والموارد). وحنّى اليوم لم ينظر أيّ من 
المراقبين الأمريكيين | إلى البعد الدفاعي الأوروبي بجذية» بل كمصدر إزعاج وإلهاء 
محتمل فقط. وحبّى عندما ينجح انفوة الأوروبي في تعديل النيات الأمريكية» فإن ذلك 
ينسب عادة إلى دول أوروبيّة محدّدة ولزعمائتها بدلاً من أن يصبٌ في رصيد الاتحاد 


الأوروبي ككل. 


لذلك لم يكن مفاجئاً أن ينظر المحذّلون الأمريكيون النافذون إلى أورويا على أنها 
في أفضل الأحوال مصدر اللقوّة الناعمة؛ في مواجهة العالم الخارجي (ستجري مناقشة 
فضائل هذه المسألة لاحقأ). إضافة إلى ما سيق» سيكون من غير الواقعي انتظار 
حصول تحسّن جذري في هذا الحكم أو في أداء أسلوب الاتحاد الأوروبي على المدى 
القصير لأسباب عديدة. فتوسيع الاتحاد الأوروبي المقرّر تنفيذه في العام ٠١١5‏ وما 
يفترض إنجازه من إصلاحات فى ميدان إدارة الاتحاد ستستهلك طاقات أوروبا لسنتين 
على الأقل. كذلك فإن جدول الأعمال الأمني الأمريكي يثير كما هو واضح انقسامات 
جذية فى أوروبا نظرأ لاختلاف مواقف الدول الأوروبيّة وردود فعلها على الإرهاب 
ومسألة استخدام القرّة خارج حدود منطقتهاء فضلاً عن اختلاف مشاعرها حيال 
الولايات المتحدة نفسها. 


أخيرأً؛ ما زالت السياسات الخارجيّة للاتحاد الأوروبي غير متبلورة بشكل خاص 
وغير ملائمة عندما يتعلّق الأمر بالتعامل مع تحذيات صادرة عن دولة ما أو عن لاعبين 
مادون الدولة يقومون بخرق معايير السلوك الدولي ويرفضون الاستجابة للضغوط 
ومحاوللات الوقناع «الناعمة), 


5 تحديد المخاطر وترتيبها الهرمي 

إن تحديد المستجدات البارزة في المشهد الدولي الراهن شيء» في حين أن 
الاتفاق في الحقيقة على طبيعة التحدّيات الأكثر خطورة التي تطرحها أمام الأمن شيء 
آخر. فقد أظهرت النقاشات التي جرت خلال العامين ١٠506-؟١١1‏ مدى صعوبة 
الاتفاق على قضايا أساسيّة مثل طبيعة الإرهاب وأسس استراتيجيّة مكافحته» وكيفيّة 


هوق 


تقييم خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا الخاصّة بهاء وكيفيّة إدراج هذه 
المستجذات البارزة وترتيبها ضمن منظور التهديدات التي يتعرّض لها الأمن الدولي 
وأمن البشريّة» حتى بالنسبة إلى مجموعة من الدول «الغربيّة» المتقدمة التي تقوم في ما 
بين أعضائها روابط قويّة. ويسعى هذا القسم إلى تقديم المزيد من التفاصيل عن هذه 
الأمثلة الثلاثة بة تحديد التهديدات وتصنيفها وفقا للأولويات. وهو يطرح أيضاً 
بعض الأسئلة الأكثر شمولاً حول صعوبة صياغة مفهوم السياسة الأمنيّة الملائمة 
لمواجهة الظروف الراهنة. 

ربما يكون تعريف الإرهاب أكثر قضيّة حظيت بالنقاش. فهي تمثّل تحذياً قانونياً 
ومفهومياً ونقطة خلاف سياسيّة. فالقول الشائع بأن «الإرهابي في نظر شخص ما هو 
مقاتل من أجل الحرّية في نظر رجل آخر» صحيح على الصعيدين الذاتي والموضوعي. 
فالأشخاص الذين ينفُذون أعمالاً إرهابيّة ضدّ بلد لنسمّه (أ) يمكن أن ينظر إليهم على 
أنهم فاعلو خير من قبل معارضي النظام من شعب (أ) أو من قبل بلد (ب)» إذا كان 
الأخير معادياً ل (أ). فى المقابل» يمكن أن يحدث لا سيما في إطار سيناريو 
استعماري» أن يستولى فريق على السلطة بواسطة أساليب تتضمّن عنفاً إرهابيّاً» وينظر 
إليه بالتالى على أنه محرّر للبلاد (من قبل جماعة من الشعب). وقد يحصل زعماؤه أيضاً 
على اعتراف المجتمع الدولي بصفتهم قادة شرعيين. فالمسألة المتعلّقة بكيف «يدخل 
الناس ضمن دائرة الإرهاب ويخرجون منها» لا تزال بحاجة إلى المزيد من التوضيحات. 
ومن ضمن النقاشات الحامية كذلك مسألة ما إذا كان الإرهاب دائماً سلاح الطرف 
الأضعف في علاقة متناظرة» أو ما إذا كان يجب شجب «إرهاب الدولة» أيضا9". 


لكن لأغراض تتعلّق بالجانب العملي من صنع السياسة» تبدو مشكلات التعريف 
أقل حيويّة من مشكلات التصوّر والتقييم. فهناك إجماع حكومي واسع مجسّد ينعكس» 
أي من ضمن أشياء أخرى» في عمليّات الاقتراع في الأمم المتحدة» بأنه يوجد شيء 
يدعى الإرهاب وأنه يشكل تهديداً للقانون القومي والدولي وحقوق الإنسان والأمن. لكن 
العديد من الدول» ومن ضمئها دول نشيطة ومسؤولة»؛ تشكك فى ما إذا كان الإرهاب 
يشكّل تهديداً واحداً متماسكاً. فالعديد من الحالات التى لجأ فيها طرف ما أو أطراف 
عدّة إلى اعتماد تكتيكات إرهابيّة ارتبطت بجذور تاريخيّة - سياسيّة وظلّت ضمن حدود 
جغرافيّة أو إثنيّة معيّنة على الأقل. وفوق سائر هذه «النقاط الحامية» المتفرّقة والمزمنة فى 
أغلب الأحيان»؛ توجد ارتباطات متداخلة ما بين الجماعات الإرهابيّة لأغراض التعاون 
العملي بين المنظمات الإرهابيّة «العابرة للقوميّات» فعلاً مثل تنظيم القاعدة الذي يتخطى 
الحدود الجغرافيّة بوسائله التنظيميّة والأهداف التي يضربها. ويمكن إظهار وجود العديد 
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من التمايزات (الوصفيّة وليس المعياريّة): ضمن هذه الصورة المعقّدة أصلا. فالعديد من 
الأشخاص يميّزون ما بين الإرهابيين الذين لديهم أهداف محدّدة "يمكن تحقيقها»» مثل 
الاستيلاء على السلطة في بلد ما أو تغيير هيكليّة الدولة؛ وما بين أولئك الذين يسيطر 
على ثقافتهم الاحتجاج والسعي إلى معاقبة العدوٌ المختار من دون أن يكون في ذلك أيّ 
مكسب واضح لهم (على الرغم من أن:النمط الأول من الإرهاب قابل بالطبع لأن يتحوّل 
إلى نمط حياة ويضيّع استراتيجيّة الخروج الخاصّة به). لذلك يتعيّن على أيّ سياسة 
عقلانيّة وفعّالة لمكافحة الإرهاب أن تبدأ بتحليل دقيق للتوازن والعلاقات المتداخلة ما 
بين هذه الأنواع المختلفة من الإرهاب» مع إيلاء عناية خاصّة لجذورها ودوافعها وإقامة 
التمييز الضروري ما بين البيئات المختلفة التي يستغلّها الإرهابيون لتنفيذ نشاطاتهم» 
والأهداف التي يسعون فعلاً إلى ضربها. 


قد يبدو للوهلة الأولى أن من الأسهل تحديد طبيعة التهديد الشامل الآخر الذي 
يحظى بتغطية إعلاميّة واسعة النطاق أي خطر الأسلحة النوويّة والكيماويّة والبيولوجيّة. 
لكن هذه الأسلحة تثير عن حقّ رعباً ومخاوف شديدة بسبب ضخامة قدرتها التدميرية 
وعدم التمييز في الأهداف فضلاً عن شدّة الأذى الذي تلحقه بضحاياها وما قد يؤدّي 
إليه استخدامها من تلويث وتدمير للبيئة الإنسانيّة بأسرها”"'". فلا يجب أن يكذس أي 
عضو مسؤول في المجتمع الدولي هذا النوع من الأسلحة التي تعتبر (من حيث المبدأ) 
محرّمة دوليّاًء أو أن يتغاضى عن قيام دول أو جماعات أخرى بتكديس المزيد منهاء أو 
بكسر المحرّمات المتعلّقة باستخدامها. 


وإذا كانت الحكومات والمؤسّسات تفشل في معظم الأحيان في ترجمة هذه 
المخاوف إلى سياسات واقعيّة وترتيب للأولويّات» فإن ذلك لا يعود فقط إلى رغبتها 
فى غضٌ النظر عن حقائق بغيضة. فهناك تعقيدات حقيقيّة وعقبات تتتخطى المشكلة 
المعروفة المتمثّلة في تحديد طبيعة الوقائع» وتشمل المسخاوف تطوير القدرات» وطبيعة 
الاستخدام المزدوج للعديد من التقانات ذات الصلة بهذه الأسلحة» الأمر الذي يخلق 
تحدّيات أمام محاولات تحديدها وتفسيرها. وحتى عتدما يكون واضحاً أن هناك أسلحة 
أو موجودات يمكن استخدامها كأسلحة» يتوجب التعامل مع أسئلة تتعلّق بدوافع 
امتلاكها والأهداف المطلوب تحقيقها لتحديد طبيعة ما تمثّله من تهديد للأمن الدولي 
وهو أمر مختلف عن مدى ما تمثّله من خرق للالتزامات الدولية. فقد يختلف المراقبون 
بشأن مدى هذه الأسلحة وطبيعة الهدف المتوخى منها كوسيلة لإحداث التوازن 
المطلوب مع خصوم إقليميين» أو حول طبيعة الظروف التي يمكن استخدامها فيها ضد 
المجتمع الدولي وقادتهء أو حول مدى إمكانيّة وقوع هذه الأسلحة في أيدي إرهابيين. 


لفق انظر المبحث الخامس من هذا الكتاب. 
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لكن حتى في حال وجود رؤية واضحة لأبعاد التحليل التي أشرنا إليها آنفاً» فإن 
الاتفاق على تحديد أنواع العلاجات الممكن اللجوء إليها قد لا يكون أقلٌ صعوبة 
بسبب وجود متغيّرات أخرى ضمن الإطارين الإقليمي والدولي. ولسوء الحظء ازداد 
وضوح وجود أسلحة دمار شامل في يد طرف ماء وكلّما كان صاحبها معروفاً بأنه غير 
مسؤولء ازدادت صعوبة اتخاذ إجراءات حاسمة للتخلّص من هذه الأسلحة من دون 
مخاطر يصعب احتمالها. وهذا السبب يُبرز أهميّة التعامل مع حالات من انتشار أسلحة 
الدمار الشامل المشتبه فيها قبل أن تتجاوز العتبة المميتة. 


ومن باب الإنصاف» لا بد من الإشارة إلى وجود قضايا أخرى تعرقل التوصّل إلى 
الإجماع المطلوب عندما يكون الأمر متعلّقاً بالأسلحة النوويّة. فما زال العديد من 
أعضاء الأمم المتحدة يؤمنون بأن التهديد للسلام ينبع من وجود هذه الأسلحة بحد 
ذاتهاء بحيث إن الدول الخمس التي اعترفت بها معاهدة منع انتشار الأسلحة النوويّة 
المعقودة في العام ١9474‏ هي جزء من المشكلة. أما بالنسبة إلى الدول التي تعتقد بأنه 
لا يمكن أو لا يتبغي إلغاء وضعيّة الدول النوويّة «المعترف بهاك» فليس من السهل 
عليها دائماً أن تبرّر الأسس التي استندت إليها عمليّة تصنيف امتلاك الأسلحة النوويّة ما 
بين «مقبول» واغير مقبول»» و«شرعي» واغير شرعي». فلا يمكن الدفاع عن المقاربة 
التفاصلية والمحلّية لهذه المشكلات استناداً إلى المنطق أو الأخلاق الصرف. لكن فى 
الحياة الواقعيّة يتم التعامل مع التحدّيات التي تمثّلها القدرات النوويّة العراقيّة» أو 
الإسرائيليّة» أو الهنديّة» أو الباكستانيّة» أو الكوريّة الشماليّة على سبيل المثال» بطرق 
مختلفة جدأًء بل يجب التعامل معها هكذا. والخلاصة التي يمكن التوصّل إليها من كل 
ما سبق تتمئّل في أن المجتمع الدولي سيجعل مهمّته أكثر صعوبة في حال انزلق إلى 
اعتماد مقاربة «منع انتشار» فئات معيّنة من أسلحة الدمار الشامل تتطلب اللجوء إلى 
أحكام خاصّة بشأن نوع القدرات الواجب وصمها بأبشع النعوت وتدميرها. 


يندرج هذان المثالان عن طبيعة الصعوبات التي تعترض تحديد التهديدات المعترف 
بها الأكثر وضوحاً ضمن مشكلة أوسع تشمل كيفيّة تحديد أولويّة التهديدات ومدى 
إلحاحها. فكما أن تعريف السلام بات يتخطى غياب الحرب» فإن تعريف الأمن صار 
يتعذى غياب التهديد العسكري والإكراه المباشر. ففي مرحلة ما بعد الحرب الباردة 
انتقل التركيز من العلاقات العسكريّة والدفاعيّة إلى منظور أوسع للتهديدات» سواء 
جرى تعريفها بالعلاقة مع الأمن «الإنساني»» أو «الوجودي» أو «الناعم». وبعد أكثر من 
عقد من الزمن على انتهاء الحرب الباردة؛ صارت هذه التعريفات منطقيّة أكثر بالنسبة 
الى العديد من الأنظمة في مختلف أنحاء العالم. 


فقد صار الناخبون العاديّون قلقين أكثر من التهديدات الناجمة عن انعدام الأمن 
والنظام» أو الصراعات الداخلية أو القمع الناجمين عن غياب التسامح تجاه الأقليات 


7, 


الإئنيّة والدينيّةء وانقطاع الموارد الحيويّة مثل المياه والغذاء والوقود» أو انتشار الأوبئة 
بين البشر أو الحيوانات» أو الحوادث والكوارث الطبيعيّة وما قد ينتج من أضرار بيئيّة 
وتغيّرات مناخيّة. لذلك يتعيّن على أي استراتيجيّة أمنيّة شاملة فعلاً أن تأخذ بالحسبان 
هذه المروحة من التهديدات المباشرة أو غير المباشرة التى قد تتعرّض لها أي أمّة أو 
مجتمع » وأن تقيّم مدى أهميّتها النسبيّة أيضاً خلال الترابط في ما بينها - أي ما هي 
«الضربات» التي قد يتمكن مجتمع ما من النهوض على قدميه إثرها بسهولة نسبيّة» وما 
هي تلك التي يمكن أن تهدّد قدرته على البقاء؟ - واستخدام الموارد المتاحة وفقاً 
لذلك7©. لذلك فإن التحوّل المقابل فى النظرة الدوليّة يدفعنا إلى اعتبار قمّة 


جوهانسبورغ بشأن التنمية المستدامة أحد أهم الأحداث الأمنيّة في العام7١٠5.‏ 


لكن صعوبة صياغة مثل هذه المقاربة الشاملة للأمن في العالم الواقعي لا تقل 
صعوبة عن جاذبيّتها النظريّة. وهذه المشكلات لا تنحصر في تفاقم مشكلة ترتيب 
الأولويّات» بل أن الصداع يبدأ عند محاولة تحديد ما الذي يسعى المرء إلى حمايته. 
فحدود دولة ما والأصول المكدّسة ضمنها بالكاد تكفي لأن تكون نقطة بداية. فالتعريف 
الواسع للأمن بالتضافر مع تزايد عدد اللاعبين الفاعلين على الساحة الدوليّة والمسارات 
المشتركة بين الأممء تجعل من الضروري بدء عمليّة الدفاع من داخل حدود الدولة 
المعنيّة» عبر حماية المواطنين والممتلكات والقيم الخاضّة بالمجتمع ككل. لكن سرعان 
ما تتشوّش الحدود التقليديّة ما بين مفاهيم الأمن الداخلي والخارجي ووسائله» وتتعقّد 
عمليّة صياغة السياسة بسبب عدم قدرة أيّ دولة على أن تكون مكتفية ذاتياً على أي من 
هذين الصعيدي 609 


فقد أصبحت رفاهيّة معظم الدول مرهونة بالتداخل المتبادل في ما بينهاء وبانفتاحها 
على المسارات المتعدّدة الأطراف لأنه لا يمكن مكافحة التهديدات المشتركة بين الأمم 
بفعاليّة من داخل حدود دولة واحدة. وقد يكون لكلّ دولة خارج حدودهاء نوع 
مختلف من «الخرائط الذهنيّة؛ بشأن مدى اتساع منطقة مصالحها أو حمايتها أو 
مسؤوليّاتها وتجاه مواطنيها الموجودين في الخارج» وتجاه استثماراتها»؛ وتجاه 
مستعمراتها السابقة والمتبقية» وتجاه حلفائها وشركائها في عمليّة الاندماج. وتشمل هذه 
الحسابات أيضاً في الوقت الراهن المسؤوليّة تجاه المجتمع الدولي بأسرهء ولا سيّما 


)١١(‏ انظر المبحث الثاني من هذا الكتاب والذي يعرض محاولة دولة سويسرا إنتاج مثل هذا 
التحليل الشامل. وثمة مناقشة مثيرة للاهتمام بشأن نظرة الأمريكيين والأوروبيين لطبيعة التهديدات التي 
انظر: لهة بردم" :مووسظ هذ مأمععط1 واسدعة5 بم]2 مط1» ,رومتلووم5 .ل لسة .وعصطععل؟ .18 
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يواجهولها. 
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أنه يجري اليوم تشجيع الدول التي تستطيع تطوير «فائض أمني» يمكن تصديره على 
القيام بذلك» ووضعه في تصرّف الآخرين» سواء تم ذلك في شكل المساهمة في 


عمليّات حفظ السلام؛ أو والتوسّط لحل النزاعات وما إلى ذا ذلك. فكلّما كانت دولة ما 
نشيطة وقوية» ازداد تعقيد خرائطها الأمنيّة نيّة وتفاقمت مشاكل ثر تيب الأولويّات. 


أما مجموعة المشكلات الأخرى فتنشأ كالعادة» عن تناقضات داخليّة ما بين 
متطلبات السياسة الأمنيّة» وفي طليعتها العلاقة ما بين وسائل الحماية وما هو تجري 
حمايته. وأكثر شكل مألوف لهذه المعضلة يتجسّد في النقاش بشأن «الدفاع في مواجهة 
التنمية». فالمبالغة فى الإنفاق على الحماية يهدّد بإرهاق ماليّة أمّة (أو تحالف) ما 
وقاعدة مواردها البشريّة وإعاقة النمرّ الذي وضعت هذه السياسة لدعمه. وما زالت هذه 
المسألة راهنة جدّاً في الظروف السائدة حاليّآء وهي تنطبق في الوقت نفسه على الدول 
الكبرى التي تتجاوز قدراتها كثيراً» كما على الدول الصغيرة التي تسيء استخدام 
مواردها الضئيلة أصلا (ومجوّد كون دولة ما «دولة مارقة» يشير إلى مدى تطرّفها في 
إساءة استخدام هذه الموارد). 


لكن هناك أيضاً معضلات أكثر دثّة تبرز بعد مذ مفهوم الدفاع نحو داخل مجتمع ما 
وإلى -خارجه ليكتسب أبعاداً إضافيّة «لينة». فهناك أكثر من مجرّد تناقض أخلاقي عندما 
تجري مكافحة الإرهاب مثلاً بوسائل تنتهك الحقوق والحرّيات السياسيّة ضمن 
المجتمع الذي تجري حمايته» و/أو عندما يتمّ إلقاء أعباء جديدة وكثيرة على الحياة 
الاقتصاديّة العاديّة أو توضع في وجهها العوائق. وهذا من شأنه أيضأ زعزعة أسس 
الحيويّة المدنيّة والاقتصادية والتي يستند إليها العالم الحرٌ والتي تقوم عليها جاذبيته 
وسلطته في الخارج. ويمكن إيقاع مثل هذا الضرر أيضاً في بلد ما عبر رفع مستوى 
الخوف ووعي المخاطر حيال تهديدات معيّنة» من دون طمأنة لمواطنين بأنه ستجري 
السيطرة عليها أو إفهامهم أن بإمكانهم المساعدة في السيطرة عليها. فالحكومة التي 

تسعى إلى حماية جميع مواطنيها تحتاج إلى مساعدتهم لحماية أنفسهم - وتعبئة شعب 
بأسره أصعب بكثير من تعبئة جيش. وعندما يعتمد مجتمع متعدّد الثقافات استراتيجيّة 
دفاعيّة مبنيّة على تحديد الأعداء وفقاً لانتماءاتهم الإثنيّة أو الدينيّة» فإنه يخلق من دون 
شكٌ مشكلات جديدة لنفسه. 


أخيراً وليس آخراًء فإن «التناقض ما بين الدفاع والتنمية» ينطبق أيضأ على مستوى 
الحكومة العالميّة. فإذا كان «الفائض» الأمني الدولي المتوافر موجّهاً نحو المشكلات 
الخاطئة (أو يتسبئب أحياناً في نشوء مشكلات جديدة) » فإن ذلك سيؤدذي إلى إضعاف 
مرونة النظام العالمي وقدرته على التكيّف لمواجهة التحذيات الأهمّ والأبعد مدى - 
مثل التغيّرات المناحيّة والديمغرافيّة. وقد تكون النتائج وخيمة على الدول الغنية 
والفقيرة على حد سواء. 


د/ 


ردود السياسات : الاتجاهات والتحذيات 


لجميع الاعتبارات الواردة آنفاً» يجب تطوير مقاربة لصنع السياسة لا تكتفي بتكييف 
مداها ومضمونها مع الشروط الجديدة فحسب» بل تعبّى أيضاً مجموعة مختلفة من 
اللاعبين والشركاء. وليس المستوى الجيّد من التنسيق بين المدنيين والجيش أو بين الجيش 
والشرطة» سوى البداية. فعلى استراتيجيّة تيجيّة الدفاع عن المجتمع أن تكون قادرة على تنسيق 
الموارد لتوفير الحماية المدنية» والسيطرة ة على النقل والحركة والاتصالات والمعلومات 
من ضمن أشياء أخرى أو تسهيلها. وعليها أيضاً أن تنجح في تعبئة أنواع عديدة من 
الخدمات البيئيّة والطبّية والعلميّة والاجتماعيّة فضلاً عن الخبرات الأمنيّة المحلية 
والخارجيّة. وعليها أيضاً أن تتصدّى بطريقة ة أكثر جدية ممًا فعلته المجتمعات المعاصرة 
حتى الآن» للارتباط القائم ضمن المجال الأمني ما بين نشاطات القطاعين الخاص والعام. 


فمن جهة يعتبر القطاع الخاص جزءاً من الممتلكات التي يتعيّن حمايتها من 
التهديدات الجديدة مثل الإرهاب على شبكة الإنترنت والمشكلات الأخرى المعهودة 
مثل ضمان استمرار تدقّق الواردات من الطاقة أو المواد الأوليّة» ومن عرقلة 
المواصلات أو الاتصالات» ومن هشاشة وسائل إدارة الأزمات والتي تعتبر حيويّة لبقاء 
هذا القطاع» مثل نظام التأمين الدولي. ومن جهة أخرى» يجب تجنيد اقتصاد القطاع 
الخاص لخدمة الأنظمة الدوليّة المساهمة في مكافحة التهديدات» مثل اتخاذ إجراءات 
لمكافحة الصادرات الخطرة وعمليّات التهريب وتببيض الأموال. فالقطاع الخاص 
متداخل بشذة مع مصادر المشكلات الخاصة بالموارد البيئيّة والحلول التي يمكن 
إيجادها لهاء وبإمكانه أن يلعب دوراً إيجابيّاً أو سلبيّاً في مراحل ما قبل الصراع وما 
بعذه. وهناك ثغرات كبيرة في صياغة السياسة وعمليّة بناء مؤسّسات وشبكات تطبيق 
السياسة في هذا المسجال» على الصعيدين الوطني والدولي (بالطبع جرت مناقشة العديد 
من هذه المسائل أثناء النقاشات الخاضة ة بطبيعة «العولمة» ونتائجهاء ولكن ذلك لم 
يشترك فيها الخبراء الأمنيوّن ولم تستخدم فيها وسائل تحليل السياسة الأمنيّة). 


وفي ما تبقّى من هذا القسم» يجري فحص صياغة ردود السياسة الأمنية الردٌ من 
خلال ثلاثة أبعاد متداخلة: 


الحدٌّ من التسلّح). 

ب - المتطلّيات الكثيرة لسياسة مكافحة الإرهاب ومعضلاتها. 

ج- تفييم المقاربة «التكاملية) للأمن والتي يعتمدها الاتحاد الأوروبي والدول 
الأوروبيّة عموماً. 


م١‎ 


فاختيار هذه المسائل يعيدنا إلى الاتجاهات السائدة فى مناقشة السياسات المعتمدة 
في العالم «الغربي» (أو النصف الشمالي من الكرة الأرضيّة). وهو يغفل العديد من 


الأسعلة التي 3 تثيرها تطوّرات ‏ مستقلة إلى حدّ ما - تشهدها مناطق أأخرى» لكنها ذات 
صلة بالوسائل التي ستؤثّر في الدول في مختلف مناطق العالم وكيفيّة تقييمها. 
العمل وضبط النفس 


تظهر الولايات المتحدة من خلال سياستها الأمنيّة الراهنة تفضيلاً واضحاً لاعتماد 
الردود الموضوعة لغرض معيّن والنشيطة والقائمة على نقل المعركة إلى المناطق التي 
تعتبر مصدر تهديد وقلق - وغالباً ما تلام على ذلك. ٠‏ وفي الواقع» فإن مختلف الدول 
المتطوّرة لجأت منذ أواسط التسعينيّات إلى تنشيط وسائل إيجابيّة ونشطة لاستخدام 
موارد الدفاع بده من البحث عن سبل الحد من استخدامها. وتندرج ضمن هذه الصورة 
قصة السيطرة على الأزمة وتغيير النظام في يوغوسلافيا السابقة وأفغانستان» وسعي 
الاتحاد الأوروبي إلى امتلاك القدرة على التدخل عسكرياً في الخارج؛ والبرامج القوميّة 
والمؤسسية للمساعدة في إصلاح الدفاع في أوروبا وأماكن أخرى» وعملية إنشاء 
تجمّعات إقليميّة ذات أبعاد أمنيّة مباشرة أو غير مباشرة خارج أوروبا. فهذه الأمور تعزّز 
ضمئاً الافتراض بأن القرّة العسكريّة أمر جيّد وأنه يمكن في الواقع تحقيق غايات معيّئة 
جيّدة من خلال استتخدامها. 


لا يصعب تفسير هذا التحوّل في النظرة والأولويّات من وجهة نظر تاريخيّة. فهر 
ناجم عن انتهاء الحرب الباردة الأمر الذي لم يسمح فقط للخصوم السابقين بالاندماج 
والتعاون عبر الحدود السابقة فحسب» وإنما سمح أيضاً بإزالة القلق والخوف من 
إمكانيّة حصول تصعيد شامل» وهو ما كان يردع القوى الكبرى عن استخدام القَوّة أو 
يدفعها إلى تقليصها. وقد أدّت عمليّة تغيير الأنظمة والحلول التي أمكن التوصّل إليها 
لعدد من المشكلات المحلية إلى مضاعفة عدد الحكومات الديمقراطيّة المنفتحة على 
العالم والتي يمكن التعاون معها. أما الصناعات العسكريّة» فكانت تبحث بدورها عن 
أسواق وشراكات جديدة. وقد أسهمت جميع هذه العوامل في زيادة «العرض» في 
القدرات العسكريّة التي يمكن نشرها في الخارج وفي توسيع إطار الدول التي يمكن 
إشراكها في الأحلاف. في الوقت نفسه» ارتفع الطلب بسبب الضغوط من أجل إيجاد 
حلول دوليّة للأزمات الإقليميّة والمشكلات العامّة (مثل الإرهاب)» والتى يبدو أن من 
الصعب تسويتها من دون استخدام القوّة. ومن باب الإنصاف لا بدّ من الإشارة إلى أنه 
على امتداد العقد الذي تلا انتهاء الحرب. الباردة» جاءت معظم الدعوات للتدخل 
العسكري من صفوف الأطراف اليساريّة والليبراليَّة باسم الإنسانيّة» كما من صفوف 
الأطراف اليمينيّة والقوميّة. 


8م 


في الواقع» تغيّر المزاج السائد مرّتين منذ عام ١140-1944‏ ضدٌّ المقاربات 
الإنعزاليّة وتلك التي تدعو إلى تقليص التدخل الخارجي والتي ارتبطت تقليديّاً بالحدٌ 
من الأسلحة التقليديّة.: وقد جاء التغيّر الأول بعد الحرب الباردة مباشرة. ففى منطقة 
أوراسيا على الأقل» تحقّقت تخفيضات للأسلحة من خلال عمل أحادي سعياً إلى 
الحصول على عائد السلام أكثر مما أمكن تحقيق ذلك عبر أي معاهدة متعدّدة 
الأطراف. وبالنتيجة تراجع الخوف من احتمال نشوب حرب نوويّة في هذه المنطقة إلى 
حدّ كبير» وأصبح السعي إلى ضمان الاستقرار يتم عبر التعاون مع الأعداء السابقين 
بدلاً من الجلوس خلف خطوط التقسيم والالتزام بها لعدم استفزازهم. وجاء التحوّل 
الثاني بعد انتهاء شهر العسل الذي ساد خلال مرحلة ما بعد الحرب الباردة» مع ظهور 
تحذيات إقليميّة وشاملة جديدة. فهذا التطوّر وفر تبريرات جديدة للمساواة ما بين 
الدفاع عن القيم الإيجابيّة والتفوّق العسكري إلى درجة أنه ترك أحيانا انطباعاً يأن الحدّ 
من التسلّح هو أمر يتعيّن على «الأشرار» فقط القيام به (مثل الرئيس اليوغوسلافي 
السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الذي أرغم على قبول قيود بموجب «الاتفاق-الإطار 
العام المعقود في العام ١91405‏ في مدينة دايتون الأمريكية). 


من الناحية النظريّة» ما كانت المرحلة الثانية لتحصل ربّماء لو أن المقاربات 
الخاصّة بعمليّات الحدّ من الأسلحة نجحت فى إزالة مصادر السلوك السيىء ووسائله 
على الصعيد العالمى. فهناك ثغرات ونقاط ضعف موضوعيّة فى اتفاقات الحدّ من 
الأسلحة وأنظمة مراقبة الصادرات ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا 
الخاصّة بهاء وهذا يفْسّر إلى حدّ ما سبب اتساع ظاهرة الداعين إلى إضعاف هذه 
الآليات لتشمل ليس فقط السياسة الأمريكية أو «الدول المارقة». صححيح أن الإدارة 
الأمريكية الحاليّة ذهبت بعيداً وعلى نحو مثير للقلق في رفض أي قيود جديدة يمكن 
تطبيقها على صعيد عالمى (لأنها قد تنطبق عليها)ء وفي بند الالتزامات السابقة بالحد 
من الأسلحة أو للذهاب بعيداً في تفسير بنودها على نحو ملائم لها. لكن العديد من 
الدول المتقدّمة أمعنت في تهميش موضوع الحد من الأسلحة وحصره ضمن دائرة 
ضيقة. ولم ينمجح الكلام الدائم عن هذا الموضوع في إخفاء واقع عجز دعاته خلال 
السنوات الأخيرة في إخفاء فشلهم في مصالحة فلسفتهم وموازنتها مع الاتجاهات 
الدفاعيّة السائدة حاليّاً أو معالجة الثغرات التي عانت منها المقاربات القديمة أو وضع 
مبادرات جديدة (أوروييّة أو إقليمية)» لمواجهة ثغرات السياسات الأمريكية"©. 


ع جم اس 


في العالم الواقعى» لا يمكن إيجاد التوازن ما بين الإجراءات النشيطة لفرض الأمن 
وضبط النفس عبر نزع الشرعيّة عن أيّ منهما. فالمطلوب هو وعي أفضل لنقاط قوّة 
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الذذا 


وضعف كل منهما. فللعمل الإيجابي قيم حقيقيّة على صعيد السرعة والمرونة والقابليّة 

للتكيف والشمول في أغلب الأحيان. وبداية» فإن العمل ضمن تحالف أو ائتلاف يخلق 
ثقة ويسهم في المحافظة على السلام ضمن هذا التجتّع. أما الجانب السلبي فيتمئل في 
غياب إمكانية التوقم والتماسك فضلاً عن غموض النتائج (هناك دوماً طرف خاسر قد 
لا يكون دوماً الطرف المقصود» فضلاً عن وجود خطر حصول أعمال عنف انتقاميّة 
متصاعدة)». ونقص محتمل في الشفافيّة والمحاسبة والمساواة (عادة يحدّد الطرف 
الأقرى ما سيحصل ومن يستطيع الانضمام إليه). وهناك دائماً بعض الأكلاف على 
صعيد الدفاع وغيره من الموارد الماديّة» وعلى صعيد الخسائر البشريّة على الأرجح 
فالمبالغة في العمل كما العجز عن القيام بأيّ شيء يمكن أن يسيء إلى مصداقيّة 
«الأشخاص الطيّبين» ويشججع من ليس لديه النيات الحسنة ذاتها على أن يحذو حذوهم. 


هناك دوماً وسائل للحدّ من هذه التأثيرات السلبيّة والتي يبدو بعضها بديهيّاً استناداً 
إلى التجارب الحديثة. فيمكن وضع أيّ عمل ضمن إطار متعدّد الأطراف حيث توجد 
توازنات ضمن عمليّة صنع القرار ويمكن توزيع م الأحباء وتقاأسمها بعدل ومساواة. كما 
يمكن إيلاء عناية خاصّة للعمل ضمن حدود القانون الدولي والالتزام بنصوصه بشأن 
تقليص استخدام القوّة إلى الحدّ الأدنى وضرورة تناسب الردود مع الأفعال.. كذلك 
يجب توجيه العمل كلّما أمكن ذلك» في اتجاه يجعل يبجعل «الجميع يربحون» من عمليّة 
فرض الأمن وغيرها من الإجراءات الوقائيّة المعتمدة. ويمكن مزاوجة استخدام الموارد 
العسكريّة وإجراءات السياسة الأمنيّة مع وسائل مستعارة من أبعاد أخرى لهذه السياسة 
سياسيّة» اقتصاديّة» ووظيفيّة - بحيث لا تستخدم القدّة إلآْ في إطار محدود ولفترة 
محذدة من الزمن تعتبر فعلاً ضروريّة. فالتحدّي الرئيسي أمام المؤمنين بهذا الأسلوب 
هو إثبات أن بالإمكان استخدام الأطر المعياريّة المتعدّدة الأطراف فعلاً لتنفيذ مجموعة 
المهمّات المطروحة وأن ضبط النفس لا يعني التباطؤ في الردّ أو إظهار الضعف أو 
عدم الفعَاليّة في الميدان. 


تكمن نقاط ضعف الحدٌ من الأسلحة, ولا سيّما في نسختها التنظيميّة الدوليّة» في 
فشلها عادة في تجنيد أخطر اللاعبين أو ردعهم (بما في ذلك مشكلة القبض على اللاعبين 4 
الذين هم ما دون الدولة أو العابرين للدول)» وضعف عمليّة الضبط وتطبيق القانون: 
والتباطؤ الشديد والتكاليف المرتفعة. كذلك يمكن إضافة انعدام المرونة - بسبب الطبيعة 
الشرعيّة والقانونيّة للأدوات المستخدمة» والوقت الطويل الذي تتطلبه المفاوضات الخادة 
للاتفاق عليها فضلاً عن تمنّع عدد من الدول المشاركة فيها بحق النقض» والنقص العام 
في «فوائد العمليّة» باستثناء ء الشفافيّة ‏ وعدم قيام مجموعات الحد من الأسلحة عادة 
بتوسيع إطار تعاونها وتعميقه في ميادين أخرى» وصعوبة دمجها في استراتيجيّات متعدّدة 
الأوجه. كذلك فإن كلفة تقليص الأسلحة تعتبر باهظة على المدى القصير بالنسبة إلى 


م 


العديد من الدول المدينة في حين أن غيرها يعترض على ما يعتبره تداخلاً وتدخلاً في 
نشاطات الصناعات المدنيّة والأبحاث وعمليّات التطوير الخاصّة بها. 1 


شهدت السنوات القليلة الماضية محاولات خلاقة لتفادي هذه المشكلات واتخذت 
أحياناً شكل استخدام وسائل التعاون الإيجابي لتحقيق مهمّات الحدّ من الأسلحة مثل 
«برنامج التعاون الأمريكي لتقليص المخاطر»» وبرنامج الشراكة الشاملة لمجموعة الدول 
الغماني)”؟' - أو إعداد «رزم اتفاقات» تجري فيها مقايضة عمليّات تقليص الأسلحة 
بمنافع أمنيّة أخرى على غرار «معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجيّة الهجوميّة الأمريكية 
الروسيّة؛ المعقودة في العام 2'*7007. وتستفيد هاتان المقاربتان من إمكانيّات ما 
يمكن اعتباره منطقة تقاطع ما بين دائرتي العمل وضبط النفس. ومن الموكّد أنه يجدر 
الاهتمام بهذه الإمكانيّات أكثرء بما في ذلك الحالة المعاكسة» أي تلك التي يجري 
فيها استخدام اتفاق لتقليص الأسلحة أو غيره من إجراءات الضبط للمساعدة في إقامة 
علاقة عسكريّة إيجابيّة. لكن اعتماد هذه الوسائل الهجينة قد يؤدّي إلى نبذْ بعض أهم 
القيم المميّزة لعمليات تقليص الأسلحة التقليديّة» ولا سيّما الشفافيّة؛ وإمكانيّة التحمّق 
والتنفيذ والشموليّة (أو على الأقلّ إعادة إنتاجها). وإذا كانت لا تزال توجد مزايا لهذه 
القيم» فإن على أنصارها أيضاً إعادة النظر في كيفيّة إعادة إنتاج المقاربات الكلاسيكيّة 
لتقليص الأسلحة وإعادة تسويقها للمحافظة على هذه المزايا. فتعزيز مصداقيّتها لا 
يتطلب فقط ضمان فعَاليّة أكبر لهاء بل استعارة بعض مزايا التعاون الإيجابي مثل 
المرونة الأكبرء والإنتاجيّة» وتأثيرها الإيجابي على عمليّة بناء المجتمعات”". 


سياسة مكافحة الإرهاب 

تشكل سياسة مكافحة الإرهاب نموذجاً لمدى أهميّة موازنة إجراءات العمل 
والضبط يدقّة ومدى صعوبتها في الوقت نفسه. وسواء كان الإرهاب ناشئاأ من داخل 
دولة ما أو عايراً للدول» فإن قمعه لم يتحقّق يومأ من دون استخدام درجة من الاحتواء 


القويٌّ» والإكراه والعقوبات. ويمكن القول في الواقع» أن جوهر الإرهاب هو السعي 


)١4(‏ حول برنامج التعاون الأمريكي لتقليص المخاطرء انظر الفصلين ١6‏ و5١‏ من هذا الكتاب. 
وبشأن برنامج الشرا اكة الشاملة لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد الخاصّة بإنتاجها والتابع 
لمجوعة الدول الثماني» انظر الفصل 15 من هذا الكتاب. 

)1١(‏ للاطلاع على نص اتفاقيّة الحد من الأسلحة الاستراتيجيّة الهجوميّة» يمكن مراجعة 
,2002 نإقكة 24 ,عالط دمنهمتطفة77 ويمكن العثور عليها على الموقع الإلكتروني المالي: //اصغط> 

ْ < تغط 02052441رقصعه/أدملقعامصه)/51316,807. مكستمتا 

انظر أيضاً الفصل ١4‏ من هذا الكتاب. 

(11) انظر الفصل ١4‏ من هذا الكتاب. 


6م 


إلى إلغاء احتكار الدولة للعنف» فليس بوسع الأخيرة أن تضع حذاً للورهاب إلا عبر 
إعادة تأكيد تفؤق قوّتها""©. ومن جهة أخرىء يعتمد الإرهابيّون أسلوباً اشتهر عبر 
التاريخ ويقضي بالسعي إلى استفزاز أهدافهم للإفراط في استخدام القوّة على أمل أن 
يؤدّي ذلك إلى إيجاد شهداء وإبعاد الفئات المهمّشة التي يستقون دعمهم منهاء وإدامة 
التوثّر وانعدام الأمن ضمن المجتمع المعرّض للهجمات» وزعزعة القاعدة الشرعيّة 
والقانونيّة التي يستند إليها النظام. 


فى العصور الحديئة التى تكون فيها الدول المتطوّرة عادة أعضاء جماعة أمنيّة 
متكاملة أو أكثرء قد يلجأ الإرهابيّون أيضاً إلى المراهنة على احتمال أن تؤدّي ردّة 
الفعل المبالغ فيها إلى إبعاد الطرف الذي يستهدفونه عن حلفائه ومؤيديه الطبيعيين. 
وحتّى في ححال النجاح في تجئّب هذه المخاطر الماكرة» فإن سحق الإرهابيين بواسطة 
القوّة وحدها يحمل في مهام مخاطر توجيه رسالة إلى الإرهابيين الآخرين مفادها أن 
النصر لا يمكن أن يتحقّق إلا بواسطة استخدام المزيد من العنف. إضافة إلى ذلك؛ 
فقي الحالات التي يكون فيها الإرهاب تعبيراً عن مشكلات مضمرة من الواضح 
العنف وحده لن يحل المشكلة» عندما يكون ا ا 

ضمن الهيكليّة القوميّة أو الدوليّة. 


تنحو أنواع العمل الإيجابي الدولي التي ازدهرت منذ انتهاء الحرب الباردة إلى 
الفشل الذريع عندما يجري تطبيقها على الأهداف الإرهابيّة. فلا يمكن هزيمة الإرهابيين 
وإشراكهم في تسوية سلميّة كما هو الحال بالنسبة الى الدول الضالة. كما لا يمكن 
اجتذابهم عبر إشراكهم في مشاريع شراكات وعمليّات تكامل أمني إيجابي. لكن بعض 
إجراءات الضبط والقمع تحتفظ ببعض فعَاليّتها في هذا المجالء فالأنظمة الفعّالة 
لمراقبة الصادرات. وسياسات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا الخاصّة بها 
تسمح بحرمان الإرهابيين أينما كانوا من إمكانيّة وضع أيديهم على هذه المواد الخطرة. 
فالعديد من المنحاولات الناجحة لإخضاع التحذّي الإرهابي للقبضة الدوليّة تضمّنت منذ 
أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ استخدام مقاربات مشابهة لتلك المستخدمة في ميدان تقليص 
الأسلحة. فقد جرى تطبيق القوانين والقرارات التي تبئّتها الأمم المتحدة أو الاتحاد 
الأوروبي على صعيد عالمي في ميادين مراقبة الهجرة واسترداد المطلوبين وعرقلة 
عمليّات نقل الأموال للإرهابيين» ومحاكمتهم وسجنهه”*''. وتبدو هذه المقاربات 


يفي في لجال كام لشن افعو ف امير ليث تسجز السلطة الركزية عن فرضن اراب .مر 


)١14(‏ انظر المبحث الأول من هذا الكتاب. 


ىم 


صلبة من الناحيتين المنطقيّة والعمليّة لأنها تستخدم آليّات التكامل الجديدة 
والصلاحيّات الدوليّة لمواجهة عدو عابر للقوميات يحاول استغلال انفتاح المجتمعات 
المتكاملة. 


كما هو الحال بالنسبة الى الأمن العسكري» قد يكون مغرياً لأولئك الذين لديهم 
أشياء يخسرونها أكثر من غيرهم» أن يلجأوا إلى استخدام «مزيج» من التعاون الإيجابي 
والإكراه لمكافحة الإرهاب» وأن يرفضوا اعتماد مقاربة الضبط, ولا سيّما عندما يبدو 
أنها تحد من قدرتهم على استخدام قواهم. لكن المشكلة تتمئّل في ضرورة أن تكون 
العناصر العالميّة اللازمة لمكافحة الإرهاب» عالميّة فعلاً وأن يساهم في صياغتها جميع 
الأطراف وأن تكون ملزمة لهم كلّهم لتكون هذه العناصر فعّالة. فلا يمكن اللجوء إلى 
تطبيق القانون الدولي ثم التخلي عنه بجرّة قلم. بل إن القوة العظمى الوحيدة نفسها 
بحاجة إلى شركاء للنجاح في استخدام قوّتها المباشرة بفعاليّة» ومن أجل احتواء نتائج 
هذا الاستخدام والسيطرة عليها. وهنا يمكن فهم التناقض المتمثّل في أن الشركاء الأكثر 
تقدماً واندماجاً قد يكوئون أكثر تشدداً فى الإصرار على ضرورة التوضّل إلى قاعدة 
للعمل المشترك من خلال الإجماع ويمكن الدفاع عنها أخلاقياً وقانونيّاً وليس فقط في 
حالات استخدام القوّة» بل أيضاً من أجل قضايا حسّاسة على الصعيد الدستوري مثل 
تبادل المعلومات الاستخباراتيّة واسترداد المشتبه فيهم أو مصادرة الأملاك. 


في المقابل» لا يمكن اعتبار الدول التي تريد الانضمام إلى حملة مطاردة 
الإرهابيين من دون إبداء أي اهتمام بالضوابط القانونيّة (أو التي ترخب بهذه الحجة 
لضرب معارضيها في الداخل من دون أن تخشى شيئاً)» من ضمن الحلفاء الذين يمكن 
الاعتماد عليهم أو من دعائم الأمن الدولي على المدى الطويل. وأخيراً وليس آخراء 
فإن الخلط ما بين القرّة والحقٌّ قد يكون استراتيجيّة مأمونة العواقب فقط بالنسبة إلى 
دولة واثقة من تفوقها الراهن في مختلف أبعاده ومن قدرتها على المحافظة على هذا 
التفوّق لفترة غير محذددة. لكن في حال عدم توافر العنصر الأول» فإن أي انتصار 
عسكري قد ينهار من جرّاء انتكاسة اقتصاديّة مثلاً. وفي حال كان العنصر الثاني غير 
مؤكّدء فهناك خطر إمكان استفادة القوى التي قد تصبح عظمى في المستقبل من انعدام 
الضبط لفرض نفسها أو للانتقام لنفسها بطريقة تزيل العقبات التي قد تنتصب في وجهها 
على المدى القصير. لذلك فإن العمل ضمن ائتلافات دوليّة محترمة وضمن الأطر 
المؤسّساتيّة وفي حدود القانون الدولي ليس خياراً مثاليّا» ولكن وصفة براغماتيّة عندما 
ينظر إليها في ضوء هذه المعطيات المتنوعة. 


على الرغم من أن معهد ستوكهرام لأبحاث السلام ني العالم لا يدرس ظاهرة 
لعمليّات تقليض الأسلحةء يتضِمّن أشياء كثيرة بشأن تحدّي استخدام وسائل الضبط 


/ام/ 


التقليديّة لمكافحة التهديد الإرهابى*''. وهنا لا بذ من الإشارة أيضاً إلى أنه ما زال 
هناك عمل كثير ينبغي القيام به لدراسة تأثير الإرهاب في سياق نزاع مسلّح. وهو أمر 

ينتمى إلى أحد ميادين الاهتمام التقليديّة لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام في 
العا ''". فبتأثير أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 270١١‏ تجدّدت المخاوف من أن يولّد 
أي نزاع في أيّ مكان في العالم دياسبورا إرهابيّة - مع كل ما يرافق ذلك من تدفق 
اللاجئين» والجرائم ؛ وتهريب الأسلحة والاضطراب الاقتصادي - الأمر الذي قد يهدّد 
أراضي أكثر الدول بعداً عن مسرح الصراع مع أنها غير منخرطة فيه. لذلك عرزت 
المصالح الخاصّة بطريقة مفيدة دوافع أطراف ثالثة ودفعتها للسعي إلى وقف الصراعات 
الناشئة أو القائمة» وبالتالي تحقّق تقدم يمكن التحذث عنه حتى في حالات كان قد بدا 
أن العالم يدير ظهره لها. وجرى تكريس اهتمام متزايد للبعد الإرهابي من عمليّة درم 
النزاعات - باعتبار الإرهاب عارضاً ينذر بالخطر - وجرت بلورة استراتيجيّات لتحديد 
الظروف التي يمكن أن تؤذي إلى نشوء إرهاب أو نزاع مسلّح» ومنع تفاقمها. 


يمكن» بل يجب المضيّ في تطوير هذه الأفكار من خلال المراحل المختلفة 
للإدارة النشطة للنزاعات. كيف يمكن أن يؤثّر النشاط الإرهابي الذي ربما يكون موجّها 
ضد القوى المتدخّلة نفسهاء في عمليات حفظ السلام الدوليّة» وما هي الوسائل 
العسكريّة وغير العسكريّة التى يمكن استخدامها لضبطه؟ وعندما يحين أوان إعادة البناء 
بعد انتهاء الصراعء كيف يمكن إعادة بناء هيكليّة حفظ الأمن وتطبيق القانون بطريقة 
صلبة كفاية للقضاء على ما تبقّى من الإرهاب مع تفادي أخطاء مثل القمع والنبذ اللذين 
قد يدفعان مرشحين جدداً لسلوك طريق الإرهاب في الوطن أو في المنافي؟ وكيف 
يمكن توفير ضمانات بأن الأشخاص الذين تركت السلطة في أيديهم» لن يستعملوها 
يوماً لرعاية الإرهابيين وإيوائهم» على غرار ما فعلت حركة طالبان في أفغانستان؟ 


الطربقة الأوروبية 

خلال السنتين الأخيرتين» تزايدت الأدبيّات التي تتناول التجربة الفريدة في بناء 
الأمن والتي تمكّلها مجموعة البلدان المندمجة ضمن الاتحاد الأوروبي» ويرجع الفصل 
في ذلك إلى منتقديها إلى حد بعيد. فالاتجاهات الجديدة في التفكير الاستراتيجي في 
ظل إدارة الرئيس جورج دبليو بوش والجهود المبذولة لفهم ما أثارته من توثّرات بين 
الولايات المتحدة وأوروباء دفعت المراقبين الأمريكيين إلى وصف المقاربة الأوروبيّة 
الجماعيّة بأنها اليّنة». فهم يرون أنها قادرة على إيجاد الأمن عبر وسائل سياسيّة 


() انظرالفصول كل ةا وما من هذا الكتاب. 
)5١(‏ انظر الفصل الثانى والملحق ؟-1 من هذا المجلد. انظر أيضاً : قمعم ا دأأمة ,3اممومع 51 .58 
.(2003 بنسامطاءه)5 :512181) ععمة2 بزع11ه20 5121831 رأعتاتدمك ععاقلة4 نصة عسصساطط عمتل !تبط ١ععوعء[‏ لهة 
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واقتصاديّة متنوعة تلقى إجماعاً بين الدول الأعضاء؛ ولكنها تفشل عندما تواجه 
بمشكلات تتطلب «انحيازاً واضحاً» واستخدام القك30", 


وإذا كان الأوروبيّون لم يقذموا (حتى اليوم) ردّاً على هذه النظريّة يمتلك شهرة 
مماثلة» فإن ذلك ريّما يعود إلى أن قسماً من التحليلات التي استندت إليها يبدو 
صحيحاً. فبعد الحرب العالميّة الثانية» توافرت فرصة تاريخيّة فريدة في أوروبا وجرى 
اغتنامها بشكل فريد أيضاً. فالمجموعة المندمجة التي أعد جان موئّيه وروبرت شومان 
مشروع إقامتهاء تمتّعت منذ البداية بدرجة من التشريع المتماثل وبموارد مشتركة 
وتداخل في ما ب بين البلدان المنضوية في إطارها ونوعية حكم ما فوق القومي لم يسبق 
لها أن توافرت لأيّ أمم حرّة قبل تلك المرحلة أو بعدها. فعلى الصعيد الأمني نجح 
الاتحاد الأوروبي - بمساعدة قويّة من الآثار الاندماجيّة لحلف شمال الأطلسي بالطبع 
- في جعل فكرة نشوب حرب بين أعضائه أمرأ غير مقبول ولا يمكن التفكير فيه» وفي 
تحويل ما تبقّى من نزاعات إلى خلافات سياسيّة وفي طيّ صفحة سلسلة المشكلات 
المرتبطة بالأقليات القوميّة عبر الحدود. 


وفي مرحلة لاحقة من هذا التطوّرء اكتسب الاتحاد الأوروبي الكفاءة والأدوات 
اللازمة لحماية أمن أعضائه ضمن عدد من الأبعاد غير العسكريّة» ومن ضمنها أبعاد 
ذات صلة بالتهديدات الأخيرة» مثل التعاون ضِدّ الإرهاب في ميداني القضاء والشؤون 
الداخليّة» وفي مجال نظام مراقبة الصادرات لمنع انتشار الأسلحة. ومنذ الستينيات» 
نجح الاتحادٍ في تطوير سياسات خارجيّة مع عدد من عناصر يناء الأمن. و اوقد قرّر 
الاتحاد موْحّراً إنشاء قدراته الخاضّة التي تمكنه من القيام بعمليّات عسكرية مشتر كة في 
خدمة أمن مواطنيه ولإدارة الأزمات الدوليّة التي قد تنشب في المستقبل”"". 

في هذه المرحلة» يمكن أن ينطلق أي تقييم موضوعي بحدود هذه المقاربة 
«الدمجية») لبناء السلام والأمن» من عذة عناصر إيجابية. فقد أثبت التاريخ الحديث عدم 
صححّة الفكرة القائلة بأنه يكفي إيجاد نموذج وأنه وحده قادر على أن يشكل حل 
لمجموعة محدودة من التناقضات الناجمة عن الحرب العالميّة الثانية وذات تواصل 
ثقافي أو من ضمئه. فقد أصبحت أربيع دول أوروبيّة محايدة أعضاء ع في الاتحاد 
الأوروبي» ومن المنتظر أن تنضِمٌ م إليه عشر دول متوسطيّة و من وسط أوروباء ولكل 
منها تاريخ مختلف عن سواهال”". فكما أن تركيا تقترب من الحصول على عضوية 


()انظر: //مغط > ,(2002 نولت-عمسة) 110 .مم ,ومتاعط متاو «رتمعسطلدء/] همة 480561» بممومكا .18 
. < لصا خستدمر_سدعدع|301102/عمه. بوعاتععوء امح بوي 
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الاتحاد وستشكل أول اختبار من نوعه لمدى قدرة الاتحاد على تطبيق النموذج على 
دولة ذات تراث ثقافى إسلامى. وفى ظلّ حلف الاستقرار لجنوب شرق أوزوباء بدأ 
الاتحاد باستخدام أفق الاندماج بشكل واضح كأداة لدفع الجمهوريّات اليوغوسلافيّة 
السابقة إلى تببّى الإصلاحات وتحقيق المصالحات المطلوبة في ما بينها؛ ". وإذا تمكن 
الاتحاد الأوروبي» كما يفعل الآن» من القيام تدريجيّاً بوظائف عسكريّة محدودة في 
مرحلة ما بعد الصراع في دول البلقان» فإنه يكون في طريقه إلى إقامة سلام دائم في 
هذه المتنطقة المأساوية للمرّة الأولى في التاريخ. 


أما روسياء فقد رحبت بتوسيع الاتحاد الأوروبي وانضمّت إلى الجهود المبذولة 
للتوصّل إلى حلول للأبعاد المعقّدة لمشكلة جيب كالينيغراد» لا لأنها تسعى للحصول 
على تعويضات أو منافع اقتصاديّة من الاتحاد فحسب””". فبعض أقسام المجتمع 
الروسي تنجاوب مع النداء الداعي لاندماج روسيا مع الاتحاد استناداً إلى قيم مشتركة» 
وتأمل أن تتمكّن يوماً ما من أن تصبح شريكاً كاملاً في هذه القيم. وإذا جرى توسيع 
إطار هذا التقييم ليشمل الأبعاد الأخرى غير الأمنيّة للاتحاد الأوروبي (ومن ضمنها 
قيامه ككتلة اقتصاديّة ونجاحه في إطلاق العملة الموحدة وتأييده للتنمية الشاملة في 
العالم)» فإن الجانئب الإيجابي يصبح أكثر طغياناً والتحدّي الذي يمثّله الاتحاد 
للولايات المتحدة يصير بالتالي أكثر حدة. 


إذا كانت ثغرات النموذج الأوروبي وحدوده تستقطب المزيد من الاهتمام في 
الوقت الحاضر» فإن السبب يعود إلى طغيان جدول الأعمال الأآمنى الأمريكي الذي 
أشرنا إليه آنفء على الإنجازات التاريخيّة التى تمكّن الاتحاد من تحقيقها من خلال 
توسيعه - ومن إنجازها بالتفاهم الإيجابي مع روسيا. وإذا أصبح معيار المساهمة الأمنيّة 
هو الجهوزية للمساعدة فى إزالة التهديدات التى يمثّلها الإرهابيون الدوليونء و«الدول 
المارقة»» وانتشار الأسلحة وغيرها من عوامل النزاع» يمكن عندئذ تسجيل نقاط ضدّ 
الاتحاد الأوروبي. فنموذجه القائم على الاندماج والتداخل والخضوع للقوانين لا يعمل 
مح أولئك الذين يصمّون آذانهم ويغمضون أعينهم عن ملاحظة نقاط جاذبيّته» كما ما 
زال يتعيّن عليه أن يظهر قدرته على لعب دور ذي معنى في أزمات تشهدها مناطق قريبة 
منه مثل الشرق الأوسط. فلم يتمكن الاتحاد ككلّ حتى الآن من صياغة سياسة بديلة 
للتعامل مع المتردّدين على الساحة الدوليّة» باستثناء العقوبات التي يفرضها بشكل 


حقق للوطلاع على لائحة بالدول المشاركة في حلف الاستقرار لجنوب شرق أوروباء انظر معجم 
المصطلحات في هذا الكتاب 

(8؟) بالنسبة إلى علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي» ومن ضمنها مشكلات الترائزيت ما بين 
كالينيتغراد وسائر أرجاء روسيا ضمن إطار عمليّة توسيع الاتحاد» انظر القسم الرابع من الفصل الأول من 
هذا الكتاب. ١‏ 
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موسمي. وهو يشهد النقسامات عميقة في مواجهة عدد من القضايا الأساسيّة مثل المنطق 
المستخدم لتبرير استخدام القَوّة خارج أراضيه. صحيح أنه على الصعيد العملي. 
ساهمت جميع الدول الأوروبيّة في «عمليّات فرض السلام؛ بدءاً بيوغوسلافيا السابقة 
ووصولا إلى أفغانستان» واستخدمت بلدان مثل فرنسا والمملكة المتحدة قوّاتهما في 
أزمات غير أوروبيّة» لكن نادراً ما يعزى الفضل في هذه المبادرات إلى «أوروبا» أو 
الاتحاد الأوروبي. ٠‏ وفي الواقع» يجري تفسيرها على أنها أدلّة إضافيّة على الميول 
القوميّة التي تقف في وجه بلورة مقاربة مشتركة. 

المصادر التي تحبط أمريكا هذه؛ تسبّب إحباطاً أيضاً للعديد من الدول الأوروبيّة» 
ولهذا السبب فإن «المؤتمر الأوروبي» (المفترض انتهاء أعماله في أواسط العام ٠٠١‏ 
على أن يليه مؤتمر حكومي)»؛ سيتولى من ضمن أشياء أخرى» مناقشة إجراء تغييرات 
في عدد من ٠‏ أبعاد الحكم داخل الاتحاد الأوروبي وفي سياساته'''©. لكن توجد حالات 
أخرى تتخذ فيها بلدان الاتحاد الأوروبي بشكل متعمّد مواقف مختلفة عن تلك التي 
تتبئّاها الولايات المتحدة» الأمر الذي يسبّب إحباطاً للأمريكيين بسبب درجة التسيق 
المرتفعة بين الدول الأوروبيّة وليس بسبب انعدامها. وتشمل هذه الحالات مواقف 
أوروبيّة مؤيّدة للاستناد إلى الشرعيّة وتعدّد الأطراف عند القيام بأيّ تدخّل دولي» 
والإصرار على ضرورة المساواة في تطبيق جميع القوانين الدوليّة على جميع الأطراف» 
وإعطاء أولويّة أكبر لمكافحة الأخطار العالميّة غير العسكريّة (أي البيئيّة)» وتفضيل 
اعتماد مقاربات تدريجيّة تحوّليّة تجاه الأزمات الإقليميّة بدلا من الاعتماد على وكلاء 
محليين وإعلان أطراف معيّنة بصفتها خارجة علئ القانون الدولى. وربط المواقتف 
بشكل عضوي بتاريخ أوروبا وتجاربها الخاصّة وثقافتها الأمنيّة الداخليّة. فمن الصعب 
تصوّر إمكان قيام أوروبا (ككيان جماعي)» ولو أصبحت قوّة عسكريّة كبرى وامتلكت 
الثقة اللازمة لاستتخدامهاء باعتماد سياسات متناقضة بشكل جوهري مع هذه المواقف. 


ولأن منتقدي أوروبا في الولايات المتحدة رما يدركون هذه الأسباب» فإنهم لا 
يمضون بعيداً في شرح ما الذي يتعيّن على أوروبا أن تغيّره في مقاربتها للشؤون 
الأمنيّة. بل أن الأكثر راديكالية بينهم يظهرون رضاهم عن فكرة مضي أوروبا في اعتماد 
أسلوبها «الليّن» للاهتمام بمنطقتهاء الأمر الذي يترك للولايات المتحدة (والائتلافات 
الانتهازمٌ يّة الأمريكية - الروسيّة)» اليد الطولى في سائر مناطق العالم. لكن آخرين 
يظهرون وعياً وإدراكا أ بأن إقدام أوروبا على «إحياء السياسة القومبّة؛) أو ترك بعض 
أعضائها وليس كلهم ينحازون بشكل كامل إلى المعسكر الأمريكي أو تحوّل الاتحاد 
فجأة إلى قوة متشددة تلجأ إلى التدخل عسكرياً في الشؤون الدولية» لن يخدم 
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المصالح القوميّة الأمريكية أكثر مما يخدمها الوضع الراهن. وفي الوقت نفسه لا يمكن 
ترك الخلافات الراهنة على حالها لفترة طويلة» لأن جانبي الأطلسي يدركان أنهما 
بحاجة إلى المحافظة على حلف الناتو كإطار أمني مشترك. كذلك فإن كلاً منهما بحاجة 
إلى دعم الطرف الآخر للمحافظة على الحدّ الأدنى من الإجراءات العالميّة الضروريّة 
لمكافحة الإرهاب وإدارة الاقتصاد العالمي. 


في العالم السياسي الواقعي» يبدو أن الدول الأوروبيّة تعتمد مزيجاً من الاستراتيجيّات 
للتكيّف مع هذه المعضلات. وهي تشمل «الانضمام إلى الجوقة» - أي العمل عن قرب مع 
الولايات المتحدة على أمل التمكن من التأثير فيها والتوضّل إلى تقسيم العمل وتقاسم 
الأعباء بشكل ضمني أو معلن - كمثل إطلاق مبادرة إعماريّة أوروبيّة بعد تدخّل عسكري 
أمريكي » والمضيّ في مشاريع مستقلة لتوسيع قوّة أوروبا وتعميقها - كمثل توسيع الاتحاد 
النقدي والاقتصادي الأوروبي - ودقع جماعات الضغط أو الاتجاهات المختلفة ضمن 
الولايات المتحدة لتصبح أقرب إلى وجهات النظر والقيم الأوروبيّة. 


وتنقسم آراء الخبراء في الولايات المتحدة وأوروبا في ما إذا كان وضع التسوية غير 
المريحة هذا سيؤدّي إلى حصول انقسامات أكثر عمقاً وأطول مدى ما بين جانبى 
الأطلسي» الأمر الذي من شأنه أن يدفع معظم بلدان أوروبا إن لم يكن كلّهاء بشكل 
أكثر صراحة (وإن لم يكن ملائماً) إلى تشكيل قطب مضاد للهيمنة الأمريكية. لكن 
البعض يفضّل أن يرى أن ذلك يبقي الباب مفتوحاً أمام إعادة التوافق» مع احتمال 
انضمام روسيا وغيرها من القوى في حالة مثلى إلى إجماع «الغرب العريض». 


هناك مسألة قلّما جرت دراستهاء هي طبيعة العمليّات التي توجّه التنمية الأمنيّة 
المستقلة في سائر أنحاء العالم. فبإمكان الأوروبيين أن يشيروا إلى أن دولا ديمقراطيّة 
قليلة غير الولايات المتحدة تحاول الانسحاب من اتفاقيات الحدّ من انتشار الأسلحة 
ومكافحة التغيّرات المناخيّة والتخلى عن التزاماتها القانونيّة الدوليّة فى مجالات أخرى. 
وقد يبدو أحياناً أن اللاعبين الإقليميين الأقوياء في أقاليم أخرى يتردّدون في استخدام 
قوّتهم العسكريّة بشكل منفرد أو وقائي» لأن الولايات المتحدة تثنيهم عن ذلك. 
فمحاولات التعاون والاندماج الإقليمي تشهد ازدهاراً ملحوظاً في مختلف القارّات 
وبالاستناد إلى منطق أمني في كثير من الأحيان. فبعض أشهر التجمّعات الإقليميّة (مثل 
منظمة بلدان جنوب شرق آسياء والسوق الجنوبية المشتركة» ومجموعة التنمية في 
أفريقيا الجنوبيّة)» نشأت في مناطق شهدت حديثاً صراعات عسكرية»؛ وقطعت شوطاً 
كبيراً على طريق ضبط الاندفاعات التي قد تتسبّب في نشوب نزاعات جديدة9"©, 


(10) للاطلاع على لائحة بالدول الأعضاء في هذه المنظمات» انظر معجم المصطلحات من هذا 
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لكن على الدول الأوروبيّة أن تكون حذرة بحيث لا تحاول ادعاء أيّ فضل مباشر 
في ما جرى تحقيقه من تقدّم. فهو يظل أكثر صلابة عندما يستند إلى الديناميات المحلية 
المختلفة بالضرورة عمًا عرفته أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب العالميّة الثانية» أو في 
المرحلة الراهئة» والتي يبدو أنها تستند إلى حدّ ماء إلى الرغبة في تفادي التلاعب فيها 
في مرحلة ما بعد الاستعمار. وعلى أيٍّ حال؛ فإن قيام مثل هذه التجمّعات ويقاءها 
يعرّز الأطروحة القائلة بأن الأمن التكاملي ليس أمراً شاذاً أو مفارقة تاريخيّة. فالدول 
النامية والمتطوّرة قد تلجأ إلى هذه التجمّعات كوسيلة منطقيّة لحماية نفسها في مواجهة 
نزعات «التذرّر» والحرمان الناجمة عن العولمة. وفي هذه الحال يصبح من الصعب 
تصوّر إمكان تحوّل عدد ملموس من أمم العالم إلى نسخ مصغْرة عن الولايات المتحدة 
أو تابعة لها وفقأ للأسلوب القديم. فالسيناريوات المستقبليّة التي تستند إلى نسخ منقحة 
وأكثر كفاءة للقيادة الأمريكية قد تصبح عندئذ أكثر قابليّة للحياة وسيتخطى الأمر كونه 
مجرّد تفضيل أوروبي. 


7 أبعاد أخرى للأمن العالمى 


لم يكن ينحصر تعريف الأمن بالنسبة إلى ملايين الأشخاص في العام 5٠١١‏ في 
إمكانيّة القضاء على التهديدات العسكريّة والإرهابيّة» بل شمل الكفاح من أجل تأمين 
الاحتياجات الأساسيّة الضروريّة لوجود الإنسان (أي الغذاء والوقود والدواء والمأوى). 
ومن هذا المنظور الواسع لأمن الإنسانيّة والحكم العالمي» يمكن القول إن الأداء في 
ذلك العام أعطى نتائج غير واضحة في أحسن الأحوال. فقد أظهرت دراسة نشرتها 
مجلة فورين بوليسي أن الوتيرة الإجماليّة للعولمة (كما تقاس وفقاً لمؤشرات اقتصاديّة 
واجتماعيّة وإعلاميّة)» لم تتباطأ على الرغم من الأضرار الاقتصاديّة والنفسيّة التي 
تسيّبث بها ضربات أيلول/ سبتمبر 277001"©. وتوصّل تقرير صادر عن الأمم المتحدة 
إلى أن مستويات المعيشة في الدول ال 54 الأكثر فقراً في العالم أصبحت أدنى مما 
كانت عليه قبل ٠‏ سنة”"©. ففي «المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية» والذي عقد في 
مدينة مونتيرّي المكسيكيّة في شهر آذار/ مارس 2"'77001 وفي اجتماع «مجموعة 
الدول الثماني» المنعقد في مدينة كاناناسكيس الكندية في شهر حزيران/ يونيو""© من 
العام نفسهء اتفق زعماء الاقتصادات الغربيّة الكبرى» من ضمن أشياء أخرى» على 


(4؟) (2003 وممعصطء 1 -لممسصدل) بإمثاه مواعره8 «رأم120 وتم رونا و'مط/ا بممتكفعتلةطماع وسمتساممءل3» 
60-72 .تقر 
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زيادة ما يقدّمونه من مساعدات إلى أفريقياء حيث يقذّر عدد الأشخاص المهذدين 
بسبب المجاعات الأخيرة» بما لا يقل عن ١50‏ مليون شخص (والسيب يعود جزئيّاً إلى 
الوعي المستجذ بالعلاقة ما بين الحرمان» ونشوب الصراعات والإرهاب. وفي شهر 
آب/ أغسطس من العام نفسه» تبت «القمّة العالميّة حول التنمية المستدامة» المنعقدة في 
مدينة جوهانسبورغ في جئوب أفريقياء أهدافاً جديدة ة مثل توفير مياه السرب وإنشاء 
شبكات للصرف الصيخي””", 

وعلى الرغم من أنها لم تلق فشلاً ذريعاً» إلا أن قمّة جوهانسبورغ لم تحقّق 
الاختراقات المفهوميّة أو السياسيّة التي كان يؤمل تحقيقها. لكن التقدّم الحقيقي الذي 
ربما أمكن تسجيله يتمثّل في الغياب النسبي للعنف والتطرّف في هكذا مناسبات من 
جانب مناهضي العولمة. فقد خشي النشطاء الصادقين» وهو أمر يمكن فهمهء من أن 
يجري الخلط بينهم وبين «الخطر الإرهابي»»؛ في حين أبدى الجانبان على الصعيد 
السياسى اهتماماً متزايداً بأفكار بشأن «المسؤوليّة المشتركة» و«اضرورة المحاسبة» على 
صعيد القطاع الخاص. ومع انتقال قسم من المسائل المطروحة إلى دائرة التسوية» 
أثيرت مجموعة أخرى» مثل المواجهة القائمة ما بين الولايات المتحدة التي تريد تقديم 
مواد غذائيّة معدّلة جينيّاً كمساعدات إنسانيّة» والبلدان المحتاجة التى رفضت هذه 
الأغذية على الرغم من أنها تعاني من المجاعة. وحتى نهاية العام الماضي ؛ لم يكن 
هذا النزاع قد حسم ومن الممكن أن تكون له هرّات ارتداديّة جديدة في المستقبل. 


بالنسبة إلى الأبعاد الأكثر ارتباطاً بأمن الإنسانيّة» فلا بد من الإشارة إلى أن العام 
1 شهد تسارعاً في نمرٌ الأخطار أكثر من الحلول. فقد كان ثاني عام على التوالي 
تعرف فيه الأرض أعلى حرارة على الإطلاق وفقاً للسجلات الموثقة (ويتوقع أن يكون 
العام ٠٠١7‏ أكثر حرارة منه)» علماً أن بروتوكول كيوتو المعقود في العام ١1910‏ 
والمطروح على المؤتمر- الإطار الذي دعت إليه الأمم المتحدة لبحث التغيّرات 
المناخيّة قد لا يصبح قيد التنفيذ ولا ملزماً بالنسبة إلى أكبر دولة مستهلكة للطاقة في 
العالم (أي الولايات المتحدة)”"". وتشير التقديرات الواردة في تقارير منشورة ة إلى 1 
«ضباب التلوّث البني» الذي يغطي سيا يتسبب في تراجع المحاصيل الزراعيّة 
الهند بنسبة عشرة بالمئة» وأن غابات إندونيسيا قد 5 تختفى كلا خلال عد مه ا 
وحتى في أوروباء فقد تسبّبت الفيضانات العنيفة بأضرار اقتصاديّة (وثقافيّة) كبيرة 
وحصدت عدداً من الأرواح. وفي الوقت نفسه» تسببت متلازمة نقص المناعة المكتسبة 
(الأيدز)» بوفاة 5,؟ مليون شخصاً في العام 7٠١7‏ في حين أصيب لخمسة ملايين 


(؟5) انظر مق قع الإنترنت التالي : , < /0586.التسصتادع عبط قعصصة طم )مط > 
(90") يمكن الاطلاع على بروتوكول كيوتو على موقع الإنترنت التالي : . < كاعم كسد// :مط > 


4 


آخرين بفيروس نقص المناعة البشريّة. وقد حذّر الخبراء من أن الصين وجمهوريّات 
الاتحاد السوفياتي السابق باتت على وشك أن تشهد انفجاراً في تزايد المصابين 
بفيروس نقص المناعة البشرية» في ظَلّ عدم تعبئة الموارد الضروريّة لمكافحعه27, 
ويبسبيب التشار مرض الأيدز والنتائج الديمغرافيّة للتنمية الاقتصاديّة» جرت مراجعة 
التوقعات بشأن تطوّر عدد سكان الأرض؛ لتصبح أقلّ مما كان مرتقباً. فقد أصبحت 
هذه التوقّعات تشير إلى ارتفاع عدد السكان إلى 8,4 بليون نسمة في العام أي 
أكثر بنسبة الثلث عن الوقت الحاضر)ء في ظل تراجع عدد سكان البلدان المتطوّرة إلى 
نصف ما هو عليه حالت؟0*©. 


على الرغم من أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن هذه الأرقام تبعث على الراحة وتزيل 
مصادر القلق السابقة بشأن اشتداد الزحمة في الكرة الأرضيّة ومخاطر استنفاد الموارد 
العالميّة, إل أن القلق من احتمال أن يصبح عدد سكان العالم أقل ممّا يحب لا يبدو 
نحيفاً بالمطلق في ظل جداول الأعمال السائدة في الوقت الحاضر. فمن سمات 
المجتمعات المتطوّرة اقتصاديًا انخفاض معذّلات الولادة وتغيّر التركيبة السكانيّة نيه 
وارتفاع نسبة الكهول فيهاء ولا سيّما في أوروبا التي تشهد تنامي هذه الظاهرة بسرعة. 
وعلى الرغم من أن هذه المسألة تظلّ حسّاسة على المستوى الأوروبي» فإن العديد من 
السلطات القوميّة فيها توصّلت إلى ضرورة بذل جهود إيجابيّة لاستيراد قوى العمل 
الشابّة لسذ احتياجات السوق وتأمين استمرار نظامي الضرائب والرفاه الاجتماعي. 


لكن المشكلات التي تعترض طريق تطبيق هذه السياسة تبدو واضحة» ابتداء 
بمشكلة اجتذاب الأشخاص المناسبين والكفوئين في الوقت والمكان المتاسبين. 
فالضغوط الطبيعيّة (النزّاعات والاضطهاد واستنفاد الموارد الاقتصاديّة وتدهور البيئة)» 
تدفع الأشخاص اغير المناسبين» إلى الهجرة في الاتجاهات «الخطأة». وحتى في 
الحالات التي يكون فيها (الاستيراد) محسوباً بدقّة وفقاً لاحتياجات البلاد التي تعاني 
من انكماش سكاني» فإن «التصدير؛ في هذه المعادلة سيعني بالنسبة إلى البلدان 
المصدرة هجرة أدمغة وسيصيبها بإعاقات هيكليّة أخرى. وعلى الجالب الآخر من 
المعادلة توجد أيضاً مشكلة دمج هؤلاء العمّال المهاجرين القادمين على الأرجعم مد من 
أصول غير مألوفة أكثر فأكثر بالنسبة إلى البنى السياسيّة والاجتماعيّة للدولة التي 
تستقبلهم» مع المحافظة على المستويات الملائمة من الديمقراطيّة وحقوق الإنسان. 


هذه المشكلة ترتبط مع تلك التي جرت مناقشتها آنفاً في هذا الفصل. فهناك تو 
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قائم ما بين السياسات الدفاعيّة التي تتطلّب اتخاذ عمل أكثر تشدّداً في مواجهة خصوم 
قوميين وعابرين للقوميّات من أصول عربيّة - إسلاميّة بلدان نامية» وما بين ضرورة 
المحافظة على السلام الداخلي ضمن مجتمعات متعذدة الإثنيّات حيث يتمتع العديد من 
المهاجرين بأصول مشتر كة وقد يكون لديهم التذمّرات نفسها. ومن المؤكّد أن القلائل 
فقط سيعارضون القول ول بأن التقدم نحو إشاعة (أشكال ملائمة من) الديمقراطيّة التعددية 
في جميع البلدان» هو الجواب الوحيد الملائم لجميع هذه التناقضات. لكن يمكن على 
المدى القصير تطبيق إجراءات لمكافحة الإرهاب على نحو يتوافق مع استراتيجيّة إشاعة 
الديمقراطية المحلّية290, 


7 خاتمة: عودة إلى الأمم المتحدة 
في اقتراح تقدّمت به إلى الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر من 
العام 0 دعت الحكومة البولنديّة إلى تكليف عدد من الشخصيّات المرموقة إعداد 
اشرعة سياسيّة» جديدة للمنظمة9"؟©. وقد أشادت هذه المبادرة بإعلان الألفيّة الصادر 
عن الأمم المتحدة» لكنها شذدت على ضرورة المضي في التفكير في كيفيّة تمكين 
الأمم المتحدة من تحقيق الأهداف التي حددها الإعلدن2*0. لكن الخبرة المتراكمة في 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة لا تشير إلى مشكلات القدرة المذكورة آنفاً فحسب» بل 
إلى نقص الوضوح والإجماع حول بعض المبادئ الحيويّة للقيام بأيّ عمل فعّال في 
المناخ الأمني الجديد. ومن الأمثئلة الواضحة على ذلك الأساس القانوني والأخلاقي 
للتدخل في دول ذات سيادة ومسألة من يتولى تنفيذ القرارات التي تتخذ باسم المجتمع 
الدولي وكيف. فالسعي إلى بلورة أجوبة عن هذه المعضلات ضمن إطار الأمم المتحدة 
ومن خلال عمليّة مفتوحة وعامّة» له أفضليّة إمكانية يه أحذ مصالح جميع الدول الأعضاء 
وثقافاتها المختلفة في الحسبان. وهذا يسمح أيضاً بتوضيح وتعزيز أدوار مختلف 
وكالات الأمم المتحدة المتعلّقة بالأبعاد غير العسكريّة للأمن الإنساني من خلال 
إخضاعها أيضاً للمراجعة. وقد يسمح هذا أيضاً بتبلور مسّودة للمفاهيم الخاصّة بإصلاح 
هيكليّة الأمم المتحدة نفسها. 


وبصرف النظر عمًا إذا كان هذا الاقتراح سيؤتي ثماره أم لاء إلا أنه يشير إلى 
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حقيقة ملموسة في بيئة مطلع القرن الحادي والعشرين» وهي حقيقة قد تربك العديد من 
التحليلات القائمة على الأبيض والأسود. ففي حين بدا في الأصل أن حلف شمال 
الأطلسي مهمش بالنسبة إلى الطلبات العملانيّة في ميدان مكافحة الإرهاب وأثناء 
الحملة على العراق 659 وفي حين بدا أن بالإمكان التقليل من شأن الإجراءات 
المتعلّقة بهاتين المسألتين والتي اتخذها الاتحاد الأوروبى بصفتها موجّهة للتدقيق فى 
أوضاعه الداخليّة» وجدت الأمم المتحدة نفسها تلعب دوراً مركزياً وتشكل ا 
الرئيسية لمناقشة هاتين القضيتين. فقد تمكنت إدارة أمريكية جمهوريّة من استخدام 
الأمم المتحدة في هذه العمليّة بطريقة أكثر نشاطأً وابتكاراً مما فعلته الإدارات السابقة 
ف طويلة. وبالطبع فإن عملانية الأمم المتحدة تترافق مع إمكانية بديهيّة لأن تصبح 
المنظمة الدوليّة أداة أو غطاء لما يريد فعله أقوى أعضائهاء والمبالغة في قدراتهاء الأمر 
الذي سيليه حكماً الفشل المزعج. لكن هذه الظواهر ليست جديدة في تاريخ المنظمة. 
في المقابل يمكن القول إنه لم يسبق في الماضي أن جرى التشديد» كما هو الحال 
اليوم» على أهميّة القيمة المعياريّة والشرعيّة لسلطة الأمم المتحدة في استخدام القوّة 
وعلى صعيد بناء التحالفات» أو إظهارها بشكل ملموس بصفتها جزءاً من السياسات 
الواقعيّة اليومية. 

وبتعابير أبسط» فإن الاعتماد المتبادل ما بين القرّة والحقٌ عاد مجذّداً إلى قلب 
التقاش العالمي. وإذا كانت الأمم المتحدة تسعى إلى أن تصبح المكان الذي يجتمع فيه 
الإثنان» فسيكون عليها السعي إلى بلورة أجوبتها الخاصة عن جميع مازق صنع 
السياسة الأمنيّة المعاصرة المشار إليها آنفاً: بدءاً من تحديد التهديدات وترتيب 
أولويتهاء ومروراً بكيفيّة الموازنة ما بين وسائل العمل والضبط» ووصولاً إلى ضرورة 
الاختيار ما بين الوسائل التكاملية وغير الدمجيّة. وكلّما أرغمت المنظمة على «تلويث 
يديها» في ممارسة عمليّة فرض الأمن» تزايدت أهميّة توضيح المفاهيم الموجهة 
لعملها. لذلك فإن تبني الاقتراح البولندي أو أيّ اقتراح آخر مشابه له» سيعني مواجهة 
المشكلات المتعلّقة به وهى لا تزال في مراحلها الأولى ومثيرة للخلافات. لكن النتائج 
التي يمكن أن يتمخضر عنها ذلك قد تكون أفضل في النهاية - و لا سيّما بالنسبة إلى 
اللاعبين الصغار الذين لا يملكون أي صوت خارج ج الأمم المتحدة - من تلك التي قد 
تنتج عن الاستمرار في التخيّط. 


(4) للاطلاع على التطورات التي شهدها حلف شمال الأطلسي خلال العام ؟ 256١‏ انظر الفصل 
الأول من هذا الكتاب. فخلال ذلك العام لم يشارك الحلف في العمليّات العسكريّة في أفغانستان أو قي 
الاستعدادات لشن حرب ضيدٌ العراق» على الرغم من أنه كان مقرّراً إعادة مناقشة هاتين المسألتين خلال 
العام "إرد7, 


/ا04 


المبمث الأرا 


الإرهاب والقانون: المقاربات الدوليّة 


مشكلة التعريف 

على الرغم من أن التاريخ يحفل بأمثلة عن استخدام الإرهاب كأداة لتحقيق أهداف 
سياسيّة» إلا أن الجهود الدوليّة لتعريف الإرهاب وقمعه تعود إلى الماضي القريب 
نسبيّاً. ولدى التطرّق إلى ظاهرة الإرهاب تبرز مشكلتان: الأولى تتمثل في الفشل في 
التوضل إلى تعريف متماسك للإرهاب يمكن استعماله؛ والثانية تنجلى في وجود 
خلافات عميقة بشأن الطرق الأكثر ملاءمة للتعامل مع خطر حصول هجمات إرهابيّة. 
وتميل هاتان المشكلتان الى إعاقة الجهود الدوليّة والقوميّة الهادفة إلى التخلص من 
الإرهاب»؛ ومن المرجّح أن تظلٌ جزءاً من النقاشات والمناظرات الجارية حول هذه 
الظاهرة لفترة طويلة مقبلة. 

وهذا المبحث يركز على المبادرات الدوليّة (أو المتعدّدة الأطراف) الجديدة للردٌّ 
على الإرهاب» ويثير أسئلة عمًا إذا كانت ستسمح بالتوصّل إلى تعريف مقبول للإرهاب 
وما إذا كان ذلك سيساعد بالتالي على بلورة مقاربة مشتركة لهذه المشكلة. ويخلص 
المبحث إلى ضرورة النظر إلى الإرهاب وطبيعة الردود التي يجب بلورتها عليه في 
ضوء مجموعة من 2خيارات عميقة يتوجّب انتهاجها حيال طبيعة الإرهاب ومستقبل 
المجتمع الدولي. 0 

وقبل عرض تاريخ الردود الدوليّة على الإرهاب بإيجاز: يقدّم المبحث عدداً من 
الملاحظات حول مسألة تعريفه أو تسميته. والميّزة الأولى التي يجدر ملاحظتها تتمثّل 
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في التنوّع الشديد ومجال النشاطات الذي تشمله أكثر الافكار تقييدية عن الإرهاب. 
فوفقاً للقانون الدولى مثلاء يشمل الإرهاب الهجمات على الدبلوماسيين» وأخذ 
رهائن» والاختطاف» وبعض أشكال تبييض الأموال» والاعتداء على السفن البحرية 
والطيران المدني. لكن هناك أيضأ تعريفات مستقاة من السياسات القوميّة الراهنة تعقّد 
الجهود المبذولة للتوصّل إلى تعريف مشترك ومقبول. فعلى سبيل المثال» جرى توسيع 
نطاق «الحرب على الإرهاب» التي يخوضها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش 
لتشمل إمكانيّة شنّ حرب على دولة ذات سيادة يعتقد أنها تمثّل تهديدا للنظام العالمي 
بسبب الأسلحة التي يزعم أنها تمتلكها. إضافة إلى ذلك» فإن الإرهاب هي الكلمة 
التي تستخدم لوصف العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دول ولاعبون 
غير حكوميين على حد سواء في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» والأمر نفسه ينطبق 
على بعض أشكال الحرب ضدّ السكان المدنيين. ويتسبّب تعدد المعاني هذا في خلق 
مشكلات لأيّ مناقشة عقلانيّة لمشكلة الإرهاب. 


وبدلاً من محاولة صياغة تعريف عملي مصطنعء يشير هذا المبحث إلى أن 
الطريقتين الأكثر شيوعاً لتعريف الإرهاب تظلآن غير مقبولتين. ففي الحالة الأولى 
الإرهاب صفة تلصق بطرف معادٍ يكون عادة غير حكومي» أي جماعات تسعى لزعزعة 
الوضع القائم ومستعدّة لاستخدام القوّة المسلّحة لهذه الغاية. وهذا التعريف لا يرتبط 
بإقدام الإرهابيين على استخدام القَوّة المسلحة ضِدٌ أهداف مدنية. فعلى سبيل المثال 
كان يجري بشكل روتيني وصف الهجمات المسلحة التي يشئها الجيش الجمهوري 
الويرلندي في إيرلندا الشماليّة ضدٌّ المنشآت العسكريّة البريطائيّة» بأنها اعتداءات 
إرهابيّة. لكن المشكلة في هذه المقاربة تبدو واضحةء فهي أيديولوجيّة جدَاً وتعتمد إلى 
حدّ بعيد على وصف أهداف الإرهابيين أو المتمرّدين بدلا من وصف وسائلهم (على 
الرغم من أن الوسائل الغادرة المستخدمة قد تكون ذات صلة). أما المقاربة الأخرى 
التي تعطي موقعاً مركزيّاً للوسائل المستخدمة فتبدو أكثر نجاحاً للوهلة الأولى إلى أن 
يحاول المرء تطبيقها في الممارسة العمليّة. فإذا كان الإرهاب فعلاً هو فقط الاستتخدام 
الأعمى أو المفرط في القوة ضدٌّ الأهداف المدنية» يصبح عندئذ الكثير مما تقبّله 
المجتمع الدولي أو احتفل به أحياناء كمثل قصف مديئة دريسدن الألمانيّة أو استخدام 
المقاومة الفرنسيّة للعنف خلال الحرب العالميّة الثانية» أو الإرهاب الذي لجأ إليه 
المؤتمر الوطني الأفريقي خلال الثمانينيات» مندرجاً بشكل بديهي ضمن هذه الفئة. 

أخيرأء لا بد من الإشارة إلى أن هذه التعريفات العامّة للإرهاب تنحو إلى أن 
تكون شموليّة أكثر مما يجب أو أقلُ مما يجب. فلا عجب أن تقرّر «مجموعة العمل 
الخاصّة بالسياسة والأمم المتحدة والإرهاب» والتابعة للمنظمة الدوليّة الا تضع تعريفاً 


ة و١‏ 


للارهاب قبل الشروع في البحث المفصل لممارسته 0©. 


مقاربات ما قبل العام ٠٠١7‏ 


بدلا من تعريف الإرهاب» يمكن تحديد خمس مقاربات جرى تطويرها فى ظَلْ 
المناخ القانرني لمرحلة ما قبل العام 1١١‏ واحتفظت بأهميّتها في ذلك العامء وهي : 


أ- وضع معاهدات دوليّة لتعزيز التعاون الدولي بهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه. 


ب - إيجاد معايير لحقوق الإنسان وفرض احترامها لحماية السكان المدنيين من 
الأعمال الوحشيّة الجماعيّة وصياغة قوانين يجري تطبيقها أثناء الصراعات المسلّحة» 
وبعضها مخصّص لحماية السكان المدنيين من أسوأ نتائج الحروب. 

ج- تطوير قوانين محلية وأنظمة خاصّة بجرائم العنف الجماعي. 


د - ظهور فئات من الجرائم وفقاً للقانون الدولي العرفي يكون لجميع الدول في 
العالم اختصاص النظر فيهاء» وهو ما صار يعرف بأسم الولاية القضائية العمومية. 


ه - الدفاع عن النفس أو استخدام الدول للقوّة العسكريّة ضد المنظمات الإرهابيّة . 


أبالطبع تستحيل الإحاطة بوصف جميع هذه الجهود أو شرحهاء لكن في ما يلي تقدم 
مثالاً عن كلّ فئة من هذه الفئات. 


المعاهدات الدوليّة : أول معاهدة دوليّة عنيت صراحة بمكافحة الإرهاب» وضعتها 
عصبة الأمم في العام 14110. قفي ذلك العام وقّعت 5 ؟ دولة «معاهدة الوقاية من الإرهاب 
ومعاقبة مرتكبيه)””'» لكن امتناع عدد من الدول عن المصادقة عليها منع دخولها حيّز 
التنفيذ وأذى إلى عدم إقامة المحكمة الجنائيّة الدوليّة التي نصٌ عليها أحد ملاحقها. لكن 
المعاهدات التقليديّة التي عقدث في مرحلة ما بعد الحرب العالميّة الثانية لمكافحة 
الإرهاب» عرفت نجاحاً أكبر لأنها هدفت إلى تشجيع التعاون ما بين الدول والتأكد من 
إمكانيّة شمول الولاية القضائية الجنائية للأعمال التي يشتبه في أنها إرهابيّة. ومعظم هذه 
المعاهدات تتضمّن بنداً يفرض على الدول القيّمة على المعاهدة استرداد المطلوبين أو 
محاكمتهم. ومن الأمئلة النموذجيّة لهذا النوع من المعاهدات امعاهدة الجرائم وبعض 


)١(‏ بتسستعوسع؟ ههه عهممنه!2 معادلا عط ذه جناهء© عمئاده]7 وعنادط عط أه غأتممعظ8 ركدمنوا8 مالملا 
. < إتتاواعه 028/62 , ند بتابجا//نطااط > ,9 238 ,2002 .قنتق 6 ,5/2002/875 7/273ذ5/ية امعتصدهم0 1011 


فق انظر : 3 .م ,(1938) 701.19 ,أمتسهل أماء؟ ع0 كروازه|2 كره وباواصطة 


وكانت الهند الدولة الوحيدة التي صادقت على هذه المعاهدة. 


١ 


الأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات» المعقودة في العام 71977" وامعاهدة 
قمع عمليّات الاستيلاء غير الشرعيّة على الطائرات' والمعقودة في العام ,'40191/١‏ 
وامعاهدة قمع الأعمال غير القانونيّة ضدٌ سلامة الطيران المدني» والمعقودة في العام 
له أ وابروتوكول قمع أعمال العنف غير القانونيّة في المطارات التي تخدم الملاحة 
الجويّة المدنيّة» التابع لها (بروتوكول مونتريال) والموقّع في العام /7798 '؟. و«المعاهدة 
الدوليّة لمكافحة احتجاز الرهائن» والمعقودة في العام 666 وامعاهدة مكافحة 
الأعمال غير القانونيّة ضدّ سلامة الملاحة البحريّة) والمعقودة في العام 901944, 
و«المعاهدة الدوليّة لمكافحة التفجيرات الإرهابيّة» والمعقودة في العام 21" . وكانت 
جميع هذه المعاهدات ناجحة لأنها أنشئت نشئت لمكافحة أنواع محدّدة من الجرائم (مثل 
احتجاز الرهائن)» دل من تحديد فئات عامة من السلوك الوجرامي (مثل الإرهاب). 


واستكملت هذه المعاهدات العامّة بنموذجين آخرين» أولها هو المعاهدات 
الإقليميّة. وكانت دول ومنظمات أوروبيّة عذة طليعيّة في هذا الميدان» إذ أقامت هياكل 
إقليميّة تهدف إلى الوقاية من الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه (مثل «المعاهدة الأوروبيّة لقمع 
الإرهاب» والمعقودة في العام لا/0191"", و«إعلان بون حول الإرهاب الدولي» 
والصادر في العام 0 ''". وكانت هذه المعاهدات أدوات فعالة نسبيّاً في مكافحة 


الإرهاب وفي إظهار (كما في الحالة الأخيرة»» كيفيّة استخدام الوسائل الإداريّة لتشجيع 


قرف اجرى توقيع المعاهدة في طوكيو في ١5‏ أيلول/ سبعمبر #كة كل انظر : وهه17 كع«منبولة عناملا 

. < وقة.نسكترم نمع 1 لباقتاعص 8/1 01. نذا لإادع عأقطا// :طاغط > ,219 .م ,(1963) 101,704 ,دما"عى 

() جرى توقيع هذه المعاهدة في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر ١91/١‏ في مدينة لاهاي إورواله ماما 

. < وقة.تسمتره مع 1 لطقتاع 018/88 ,صناءلإلهء ستسلام//زطاغط > ,1151 .م ,4.2 ماأعتاعة ,(1971) 1.10م2؟ ,كلعتونه84ة أموصة 

)2 جرى توقيع هذه المعاهدة في مدينة مونتريال الكندية في 7 أيلول/ سبتمبر ١41/١‏ [هارهاله اتعاارة 

. < .182101152 رطذتاع قات[ /ع0.01نا. لإتأنقع عأتتنا// نحبااط > ,133 .ص ,3.3 ماعتاعة ,(1970) 701.10 ,كله «ونعاط أموملا 

(1) جرى توقيع؟ بروتوكول مونتريال»في مديئة مونتريال الكندية بتاريخ 515 شباط/ فبراير984١. ٠‏ ونص 

البر وتوكوا ل متوفر على : < للم 1988لدم عأ دمهم)/ وأتسععة_سم كه أ جم/ع تاطدم/7هاعته عه . 1 لتععص. [هقها, بجه// :ماغط > 
[فف4ق في /ا١‏ كانون الثاني/ يناير ذل أقرت الجمعية العامة للأمم المتحذة المعاهدة. انظر ؛ أعارماله7© !1 

٠‏ << 01م كوه /سكاتوعنه "1 طن ناوص /عم 01 . تنا بواهع تأ هنال /:طصاغخط > ,1460 ,م ,(1979) 18 .1أه؟ ,كاعامعنهةة أمعمرا 

(6) في ٠‏ آذار/ مارس اجرى توقيع المعاهدة في العاصمة الايطالية» انظر : إمممالدضء)مة 
. << تزقة.5ة0115 تع 5/1 ذاع 5/138 0.قنا, تجاقعتاتدا//:طااط > ,668 ,م ,(1988) 701.27 ركأماعنعا8 لموصلة 

(9) في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر/94919١‏ تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة بموجب 
القرار 3 /١‏ 07 إطمتلع د إوده.ضح لإلدء هدم | :مقط > ,249 .م ,(1998) 37 .01ل كله عنعلة أمجومط لورماله سنا 
< نزقة. مسقل هر 1" 

)1١(‏ في 7!؟ كانون الثاني/ يئاير /ا/181وقعت الدول الأعضاء في مجلس أورويا المعاهدة 
مامط_تامتاحة الصمع_ط4اط_أماإقتهل نز ءاإتضتنعء.عده//:طاتط > ,1272 م« ,(1977) 15 .01ل ,ملماءع اهلا أموعط إودمائم عاط 
. < لتشاطروة0115126/09011811ع 05/162 1مع80 _عامه 

)١١(‏ في ١7‏ تموز/ يوليو ١191/8‏ وقعت اليابان والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية 
إعلان بون الذي نصّ على وقف الرحلات الجويّة إلى البلدان التي ترفض تسليم الإرهابيّين أو 
محا كمتهم. انظر: .5 .« ,(1978) 17 .701 ,كله امعنعلط إمعوعط أمعدماكه 1ر1 


١ 


قيام المزيد من التعاون في قمع الإرهاب. أما التطوّر الثاني في ميذان عقد المعاهدات 
الدوليّة فقد ارتبط بوقف تمويل المنظمات الإرهابيّة. . وبالطبعء » فإن هذه المسألة 
أصبحت موضع اهتمام أكبر مئذ العام ١‏ علماً أن الأمم المتحدة اعتبرتها منذ 
وقت طويل مشكلة للنظام العالمي. وقد كانت «المعاهدة الدوليّة لمكائفحة تمويل 
الإرهاب» والمعقودة في العام 1449: ثمرة العمل الدولي في هذا الميدان9©. 


حقوق الإنسانٍ والقانون الإنساني الدولي: يمكن إلى حد ما اعتبار نظام حقوق 
الإنسان بأسره جزءاً من مكافحة الإرهاب. فالحقوق التي عدّدها وفصّلها (العصر 
الدولي الخاص بالحقوق السياسيّة والمدنيّة» والمعقود في العام 1455» يهدف إلى 
حماية البشر من انتهاك حقوقهم الأساسيّة في الحياة والكرامة والحرّية”””. فحملات 
الإرهاب» سواء شنّتها الدول (كما جرى في غواتيمالا خلال الثمانينيّات)»: أم 
مجموعات غير حكوميّة (كما جرى في أنغولا على مدى العقود الثلاثة الماضية)» 
ليست سوى انتهاكات بالجملة للحقوق الإنسانيّة الأساسيّة مثل الحقٌ في الحياة والأمن. 


إلى جانب هذه المعاهدات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان» بذلت جهود كثيرة 
متقطعة لإنشاء محاكم جنائيّة دوليّة لمقاضاة ومحاكمة المسؤولين عن مثل هذه 
الانتهاكات. فقد اعتيرت محاكمات كبار مجرمى الحرب النازيين فى قبل امحكمة 
نورمبرغ العسكريّة الدوليّة؛ خلال العامين 1440- 21441 مقدّمة لإقامة نظام قانوني 
جنائي دولي متكامل. لكن هذا المشروع اصطدم بالتوثر الناجم عن الحرب الباردة وظل 
طيّ النسيان حتى التسعينيّات عندما تكاثرت المحاكم الدوليّة لجرائم الحرب!*". 


كذلك يمكن اعتبار مجموعة القوانين المرتبطة بشكل وثيق بالقيود المفروضة على 
الوسائل التي يمكن للدول استخدامها لمكافحة الإرهاب» بحدُ ذاتها وبشكل جزئي» 


)١١(‏ في 4 كانون الأول/ ديسمبر 8 :, أقرّت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة المعاهدة. 

0 .ص ,(39]2000 .1ن؟؟ لمأععنمطط أمومطة أمررمائع اج 1ط 

ونس المعاهدة متوافر أيضاً على مو قع الإنترنت التالي: لطكتاعضة/عنه .هنا, تمع عتصط// :مط > 

. < إقة. ممكتده مه 1 

(1) في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1577» تبنّت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة الشرعة بموجب 

القرار رقم أ-. ٠‏ «220) ودخلت حيّز التنفيذ في رف آذار/ مارس 5 .. ونصٌ الشرعة متوافر أيضاً 
على مو قم الإنترذ نت التالي : < تسطططوعء_ورط/ تكنتسعه 1ص طق . تعمد وطس // :صا > 

)١4(‏ انظر مغلاً (المحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة بيوغوسلافيا السابقة»» والتي أقيمت في العام 

على موق الإنترنت التالي: < تإاع وده هنايو // :مط > » واالمحكمة الجنائية الدوليّة الخاصة 

برواندا» والتي أنشئت نشئت في العام 144 على مو قع الإئترنت الئالي : < إعده. عام و //:ماغط > ١‏ و 9المحكمة 

الخاصّة بسيراليون» والتي أقيمت في 15 كانون الثاني/ يتاير 5 على موقع الإنترنت التالي : //:ماغط > 

< لتصغط.ع )تمك ماوع ممع مذ ع0 .قدمه اممو بحو و(المحكمة الجنائيّة الدوليّة» انظر ٠:‏ 077 ,ماتطهاة مسدمه 


,1998 لإلنال 17 ,183/9 2601117 أستدمة والمتوافرة على موقع الإنترنت التالي : /وجةأ/هده.هد سب /)/ :اط > 
٠‏ < تتتأطق علطاو عات هاو/ءع 1 


١ 


مخصّصة لمكافحة الإرهاب في زمن الحرب. فمعاهدات جنيف المعقودة في العام 


4 وبروتوكولا سنة 1917/9 الملحقان بها( تتضمّن مواد عديدة تهدف إلى تخفيف 
آثار الحرب وردع السلوك الذي يمكن أن يؤدّي أو الهادف إلى إرهاب السكان 
المدنيين. وفي الواقع» فإن أحد المبادئ الرئيسيّة للقانون الإنساني الدولي يتمثّل في 
ضرورة عدم اعتبار الوسائل الحربيّة من دون قيود. وهذا المبدأ الذي نصّت عليه لأول 
مرّة القواعد الواردة في ملحق معاهدة لاهاي الرابعة والمعقودة في العام ١401‏ بشأن 
«احترام قوانين الحرب البريّة وأعرافها»'2» جرى تطويره إلى نصوص محددة لحماية 
السكان المدنيين من أي هجوم مباشر بالاستناد إلى القانون الإنساني الدولي. ويمنع 
البروتوكول الإضافى الأول لمعاهدات جتيف والخاص «بحماية ضحايا المنازعات 
الدوليّة المسلّحة» بشكل محدّد: «أعمال التهديد باستخدام القوّة التي يكون هدفها 
الأول زرع الرعب في صفوف السكان المدنيين». فهذا البند يهدف إلى جعل مبدأي 
الإنسانيّة والتمييز الواردين في القانون الإنساني أكثر وضوحاء وبالتالي جعل التسببّ 
في حصول أعمال إرهابيّة أو القيام بها انتهاكاً واضحاً للقواعد الأساسيّة الواردة في 
مجموعة القوانين 27 . ٠‏ وفي الوقت نفسهء فإن الإرهابيين يعتبرون في الواقع وفقاً 
للمعنى التقليدي» مقاتلين غير قانونيين أو محاربين محرومين من الامتيازات. وعلى 
سبيل المثال» فإن الإرهابيين لا يستوفون الشروط الضروريّة وفقاً للمادة الرابعة من 
معاهدة جنيف الثالثة» للحصول على وضع أسير 2340 


القوانين المحلّية لقمع الإرهاب: من المهم الاعتراف بأن هذه الإجراءات تظلّ 
في قلب جهود الدول للتعامل مع مشكلة الإرهاب. في الحالة المثكلى» تفضل الدول 
التعامل مع الإرهاب على مستوى الدولة نفسهاء وقد سعت مرارأ لفعل ذلك. فالمملكة 


)1١6(‏ :11 امعماوء2 لمعه «ركاء مم2 لمصعة لقهه للقمعتم1 ذه مسناءزة؟ 0 مملاءمزمع8 عط حدم :1 امومغورط 
,(0150]) 02055 260 عط 1ه عع انسصمت لمنده 2 ممعاه[1 ,دناه 1لوم0 لعدصضمخ أهممقسممعغسآحممل28 1ه مسناءالا مم» 
رمعل 0011/67 أنه 7ماواط عاذ كزه عوماليناودم2 ,1949 اكهنئم 12 كإن 810:15 1ز لطامت جنع 1ه عنزة وغ أعورماء هما كأوعوروعم 
إجاء للا/6 :0 عدع1. بلابجاب /إتصاخط > ,(1977 ,10180 بوبتعسعة) عموع تع نرم 0 عقاع :ترم أواط عط زه اعلا أعضاكا عنطه تزره ال مامه ««اتدكل 

< 8102155201840:0100125686600593596 1ش 5174/77 آم راقم ممعم نزو /م م8 


() ممق عارو ل" بجع81) 1907 هنم 1899 زه كارواله جهاعء2 1ه كنم أطر 0 عبيه 386 .له ,خامء5 .8 .3 
.(1918 روقعء8 ل[اأقوع ندل 


ويمكن العثور على هذه النصوص على موقع الإنترنت التالي + /1قظ. تع 2ه. عع بوم // :مقط > 


< 7 معتسداعه لمعم 256416003811670 1ع25673900366360/0172642.51695556 38560825097641 

(/1) انظر المادة 5١‏ (والملاحظة رقم »)١5‏ من «البروتوكول الأول الإضافي لمعاهدات جئيف 

المعقودة في العام 1148 والمتعلقة بحماية ضحايا الصراعات الدوليّة المسلّحة» والمعقود فى 
العام /لا/اة١.‏ 

000 انظر معاهلة جئيف الغالثة المعقودة في العام 14 والخاصة #بمعاملة أسرى الحرب؟ والتي 


دلت حيّر التنفيذ في ١‏ تشرين الأول/ نوفمير .186٠‏ ونضّها متوافر أيضاً على موقع الإنترنت التالي: 
. . < تصاط. 91/ط/تنتطعه/لسخط/193.194.138.190//:طاغط > 


٠6م‎ 


المتحدة على سبيل المثال» اعتبرت تاريخيّاً الاضطرابات فى إيرلندا الشماليّة شأناً 
داخليًاً (على الرغم من أن الاتفاق الإنكليزي ‏ الإيرلندي المعقود في العام 1440 غيّر 
هذه النظرة إلى حدّ ما)”"''. وقد منحت قوانين مثل «قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة 
الإعدام النافذة المفعول» الأمريكي الصادر في العام 719447'"ء و«اقانون مكافحة 
الإرهاب؟ البريطاني الصادر في العام :7٠0١‏ السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا 
صلاحيّات متطفّلة جدّاً وواسعة النطاق لاستباق النشاطات الإرهاييّة وإحباطها'©. 


الولاية القضائية العمومية: على الرغم من أن الدول تنحو إلى التركيز على إقامة 
أنظمة معاهدات جديدة» لكن توجد في ظل القانون الدولي العرفي قوى أو مصادر 
تشريع معيّنة يمكن اللجوء إليها. فمن الواضح أن للدولة الح في ممارسة ولايتها 
القضائية على الاعتداءات الإرهابيّة التي ترتكب على أراضيها أو بحقّ مواطنيها. لكن 
الاعتداءات الإرهابيّة لا تقع ضمن خانة الأعمال الشنيعة بشكل خاص والتئي تخضع 
للولاية القضائية العمومية» أي الولاية القضائية التي يمكن لجميع الدول ممارستها 
بصرف النظر عن وجود أيّ علاقة ما بينها وبين الأعمال موضع الشكوى. ويوجد أدناه 
مناقشة لأوجه الشبه المحتملة ما بين القرصنة (التي كانت السبب وراء نشوء فكرة 
الولاية القضائية العمومية)» والإرهاب. 


استعمال القوّة وميثاق الأمم المتحدة: يحرّم ميثاق الأمم المتحدة الصادر في 
العام ١445‏ استخدام القوّة في حالات لا تندرج ضمن الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 
١‏ منه» أو بسبب ضرورات الأمن الجماعي المسموح بها وفقأ للفصل السابع”"". 
وهذا المجال القانوني مهم لمناقشة الإرهاب لثلاثة أسياب. 


أولأ» إن المشروع الهادف إلى تقيبد وسائل الحرب الشرعيّة هو في الوقت نفسه 


مشروع للوقاية من الإرهاب والتخلّص منه إذا ما من شك في أن أحد النتائج الثانويّة 
للحرب (وأحياناً أحد أهدافها الرئيسيّة)؛ هو زرع الرعب في صفوف السكان المدنيين. 


(19) انظر الاتفاق الإنكليزي . الإيرلندي على موقع الإنترنت التالي: /لتاعة كان هنف//:مناط > 
< سقط .حغطءه300ثة/قنه/ كأمعرع 
)٠١(‏ وهي مونّقة في مجموعة القوانين الأمريكية القسم (5 1605) ويمكن العثور عليها أيضاً في 
.9 .م ,(1997) 701.6 رأهاعنولة أمومط أهده1ه :رهظ 
انظر ايضاً : (1995) (فاعصةدعصخ) نعخ هنم لمدنسنن همتلداسخ ونصه متوفر على الانترنت: 
ْ < مططمها/1/686/إمدعاقدم/ 1مسططانحة.بتمع. كد !رمام لمه5// :15 > 
وللحصول على مزيد من المعلومات عن المبادرات الوطنية الأخرىء انظر: 

لأعمده مدوة5 1ه 6 طنيوعققيهم 0غ اتقلاقمتاط وملهاة عوطسعمد دوت تاأءدصع8 ,قموتتوكة لمالمنا 
. < صاطرود15مارممهع25/1373/1373 18 تسصم »ةفع (1/ده.صنا كه // :مقط > ,(2001) 1373 عه ناساووعظ 

(١؟)‏ انظر المو قع الإلكتروني العالى : <دكاروسع اند «مععتة مع سمط / :مط > 


(9) انظر ميثاق الأمم المتحدة على مو قع الإنترنكت الثالي : , < إععامقطه سطتمطة م01 .سنا // :ماعط > 


١ 


وإلى هذا الحد يمكن القول إن الإرهابيين يستخدمون الوسائل نفسها التي تعتبرها 
القوانين جرائم حرب عندما تستخدمها الدول» وللأهداف نفسها. 


ثانياً» يحصر ميثاق الأمم المتحدة نوعيّة النشاطات التي يحقٌ للدول الانخراط 
فيها ضمن إطار حملة لمكافحة الإرهاب. فعلى سبيل المثال» كثيراً ما يقال إن 
الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة ضذ ليبيا في العام 7 وضد السودان في 


العام 1499» كانت غير قانونيّة وفقاً للقوانين التي تنظم استخدام القوّة لأنها لا تستوفي 
الشروط المطلوبة لاعتبارها دفاعاً عن النفس» كما أن مجلس الأمن الدولي لم 
يجزها("". وممًا لا شكٌ فيه أنه يمكن اعتبار الهجمات ضمن إطار معيّن» وسيلة فعَالة 
لمكافحة الإرهاب» لكن القانون هو وسيلة للتقييد واسلاح» محتمل لمكافحة الإرهاب 
في آن مع ولا بذ من عدم تشجيع مثل هذه الهجمات انطلاقا من ضرورة تقليص 
استخدام القوّة في المجتمع الدولي. 

ثالثاً. وربّما الأكثر أهميّة» فإن ميثاق الأمم المتحدة يبيح استخدام القوّة في حالة الدفاع 
عن النفس عندما ترقى الاعتداءات الإرهابيّة إلى مستوى الهجوم المسلّح. وقد تبنت 
الولايات المتتحدة وجهة النظر هذه بعد هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر 4770١‏ '). وينصٌ ميثاق 
الأمم المتحدة أيضاً على إمكانيّة قيام مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات لردع الأعمال 
الإرهابيّة ومعاقبة مرتكبيها. وقد بات اليوم واضحاً أن المجلس يعتبر بعض أشكال الإرهاب 
تهديداً للسلام» وبموجب قراره رقم "2"701819/1, جرى إنشاء الجئة لمكافحة الإرهاب» 
لمراقبة نشاطات الدول في ميدان قمع هذا التهديد للسلام والأمن الدوليين” ". 


تطوراث العام 0" 
بعد تحديد المجالات القانونيّة المتعلّقة بمناقشة الإرهاب» سنناقش فى الفقرات 
التالية بعض التطورات التي شهدها العام .5٠١7‏ 


(1) انظر مثلاً مشروح قرار مجلس الأمن الدولي لإدانة الغارات الجويّة الأمريكية (وقد اقترعت 
١١‏ دولة لصالح المشروع مقابل ؛ دول عارضته؛» لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرئسا استخدمت 
حقٌّ النقض الغيتو ضدّه). وتحمل هذه الوثيقة رقم 5/59.2682 وتاريخ ١‏ نيسان/ أبريل .١19857‏ 

(5١؟)‏ انظر قرار حلف شمال الأطلسي استناداً إلى المادة © من معاهدة إنشائه المعقودة في العام 
154 وهي المتوافرة على مو قع الانترنت التالي: . < ن”ئط, بجنهء نا لأ جاء أققط هه 0 رغص ذ. مخهط. بوكو تصاخط > 

هصنو٠١١١ انظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم-/ا/ا١ الصادر في 58 أيلول/ سبتمبر‎ )7١5( 
1011 متوفر على الانعر نت : /0185/006/0[2110000/03153/101/557/43/2101.صدازه-و05-00ه//تطاغط >> واسناععة‎ 

٠‏ «< لاع رع 1ت1تاعم01490م,.110155743 

(17) انظر أيضاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١478‏ والذي يصف عملية تفجير بالي بأنها تهديد 
للأمن و السلام الدوليين؛ وهو متوفر على موقع الانترنت: < ملظت 5 مقتره مهم /عده تسد بوبوو ماخ > 

بالنسبة للجنة مكافحة الإرهاب» انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. : 


١١5 


المعاهدات الدولية 


يمكن اعتبار بدء نفاذ «معاهدة قمع تمويل الإرهاب» المعقودة في العام 1449» 
اعتباراً من ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 2350١7‏ أبرز التطوّرات التي شهدها ذلك العام على 
الصعيد القانوني. ففي ١‏ كانون الثاني/ يناير »7٠١7‏ كانت 15 دولة قد انضمّت إلى 
هذه المعاهدةء» ومن ضمئها فرئساء المملكة المتحدة»؛ الولايات المتحدة؛ وروسياء 
أي أربعة من أصل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي”". وإضافة إلى 
أن هذه المعاهدة تتضمّن تعريفاً للإرهاب» فإنها تحتوي أيضاً على عدد من الإجراءات 
لضرب مصادر تمويل المنظمات الإرهابيّة. فالفقرة (ب) من البتد )١(‏ من المادة الثانية» 
وصفت الإرهاب بأنه «أي عمل يقصد التسبّب في إيقاع الموت أو الأذى الجسدي 
الخطير بمدني» أو بأيّ شخص آخر لا يشارك بفعاليّة في الأعمال الحربيّة في ظل 
صراع مسلح» وعندما يكون هدف هذا العمل» من حيث طبيعته أو ظروفه؛ هو ترهيب 
السكان» أو دفعم حكومة أو منظمة دوليّة لفعل شيء ما أو الامتناع عن القيام بأيّ 
عمل». وتحدّد المعاهدة أيضاً عناصر الجريمة المحدّدة (وهذا يشمل رعاية الإرهابيين 
أو جمع الأموال لصالحهم ويمكن أن تشمل بعض نشاطات «المعونة الإيرلنديّة 
الشماليّة» نورايدة'”"* فيما يتعلق بالجيش الجمهوري الإيرلندي)؛ وتوقر أيضاً قاعدة 
أوسع لممارسة الدول ولايتها القضائية مما توفّره أي معاهدة أخرى"". وتشمل 
المبادرات الإقليميّة الأخرى التي حصلت منذ العام 2٠٠١١‏ امجلس إطار اتخاذ 
القرارات التابع للاتحاد الأوروبي» الذي تمّ إنشاؤه في ١1"‏ حزيران/ يونيو 25٠١17‏ 
لمكافحة الإرهاب» و«معاهدة الدول الأمريكية لمكافيحة الإرهاب)”2. 


حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي: شكل دخول معاهدة روما التي أنشأت 
المحكمة الجنائيّة الدوليّة» حيّز التنفيذ التطوّر الأبرز على هذا الصعيد خلال العام 
. وللمحكمة الجنائيّة الدوليّة التى تتخذ من مدينة لاهاي الهولنديّة مقرأ لهاء 


(0؟) انظر لائحة بأسماء الدول التي وقعت المعاهدة وصادقت عليها على موقع الانترئت التالي 

> دركة. 1 1 توطهعع)/ نوجعم اصمط)/كناها 1151/5 018/158110. هنا جومم ضسم// :ماغط < 

(1) انظر موقم الإنترنت الخاص ب ثورايد: , < شامع 0نة1مه. ابوج //أطصاخط > 
)0254 نانك طلغت علق ده نإلداة لمع طكتاطتتوصي) «يسكتتمعععا ده :135 قط ص قأعمسمملع بعل أدمع1]6» رمف سورة .8 

(*) انظرقرار مجلس الاتحاد الأوروبي وهو متوافر على موقع الإنترنت التالي: 

سسدع4 1817 -ع ابه هل مسبحم 01851153 المعم لتصة »اع اتمهقاعهدم00075_معد/تعه/أمهاكقطرة اها تاع ,قم مهناء// مقط > 
. < اأعطولمع > اعلمصوقة 320021047 عدعوكق 

وقرار الجمعية العامة قا المتحدة رقم 165 بتاريخ إن حزيران/ يونيو ادق ومعاهدة الدول 
الأمريكية لمكافحة الإرهاب والمتوافرة على موقع الإنترنت العالى : (مونتددمع؟ه.مده. سوم /:مااط > 
: ْ < طنط 62651840_02 ل إقسعال_ععهل/نة_قعم0/ طكتاودة 
(1) للاطلاع على مناقشة للمحكمة الجنائية الدوليّة» انظر الملحق رقم أ-" من هذا الكتاب. 


وقد دحلت معاهلة روما حيّز التنفيذ في ١‏ تموز/ يوليو 27١7‏ ويمكن مراجعة نضّها على موقع 
الإنترنت التالي : 1 < عنذ/1387/ع01. تنا باوب //#طااط ع 
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ولاية على جميع الأفراد (ومن ضمتهم المسؤولون الحكوميون ورؤساء الدول)؛ 
المتهمين بارتكاب بعض أنواع الجرائم المنصوص عنها في المادة الخامسة من 
المعاهدة. فالإبادة الجماعيّة والجرائم ضدٌ الإنسانيّة و الانتهاكات الخطيرة لقوانين 
الحرب تعتبر جرائم إرهابيّة بالمعنى الواسع للكلمة» لأنها د تتضمن ممارسات إنسانيّة 
تؤدّي إلى زرع الرعب في صفوف السكان 77 المدنيين و/ أو المقاتلين. لذلك يمكن اعتبار 
المحكمة الجنائيّة الدوليّة ذراع تطبيق القانون بالنسبة إلى نظام حقوق الإنسان ووسيلة 
إضافيّة لمعاقبة مرتكبي الأعمال الإرهابيّة. وقد ضغطت بعض الوفود (وبشكل خاص 
الوفدان الإسرائيلي والتركي)» أثناء إعداد المعاهدة في مؤتمر روما المنعقد في العام 
54ل لودراج جريمة «الإرهاب». غير أن هذا الاقتراج رفض بسبب وجود عدد من 
الصعوبات في ميدان تعريف الإرهاب كما اشرنا آنفاً. لكن يمكن اعتبار الأعمال 
الإرهابية بيّة الفظيعة كمثل تدمير «مركز التجارة العالمي؛ في العام 7٠١١‏ وتفجير مقهى 
بغداد في العام 4© ومتفجّرة مدينة أوكلاهوما في العام 6 » جرائم ضِدٌ 
الإنسانيّة (وبالتالي فإنها مشمولة ضمن نطاق معاهدة روما)ء لأنها تمكل اعتداءات 
واسعة النطاق أو منهجيّة ضد السكان المدنيين. 


القوانين المحلّية: وفقاً للمادة ١1/‏ من معاهدة روماء تتمتّع القرارات القانونيّة 
للسلطات البلديّة بأولويّة على المحكمة الجنائيّة الدوليّة التى لا يمكنها أن تتدخل 
للتحقيق مع المشتبه فيهم وملاحقتهم» إل في حال كانت هذه السلطات «غير قادرة 
على القيام بهذه المهمّة أو غير راغبة في ذلك. وفي العام ٠١١7‏ جرى تضمين القوانين 
المحلية مجموعة كبيرة من الإجراءات الخاصّة بمكافحة الإرهاب. فعلى سبيل المثال 
شهدت المملكة المتحدة في العام دلطول «قانون مكافحة الإرهاب» والجريمة 
وتعزيز الأمن»» حيّز التنفيذ. وفي الولايات المتحدة أصبح «قانون توحيد وتعزيز أمريكا 
عبر توفير الوسائل اللازمة لاعتراض الإرهاب وعرقلته» الصادر في العام لمن 
(والمعروف باسم القانون الوطني)» عملانياً؛ في حين أصبح «قانون أمن الموطن» 
الصادر في العام 27٠١7‏ نافل]!”. 


(؟”) يمكن العثور على نصٌ «قانون مكافحة الإرهاب والجريمة وتعزيز الأمن؛ البريطاني على 
موقع الإنترنت التالي: . < حطط.052001/20010024 2 إقاعة إضاعة إعلنا. بحمع. مقتصط. ببابباب9//أصاخط > 


ويمكن العثور على «القانون الوطني الأمريكي» على الموقع التالي : /عده.عاجه. مم إنصاغط > 


. < لصقاط. 162 3مطاسسم ممه / زمه جادم 


راجع أيضاً «قانون مكافسة الإرهاب الأمريكي وعقوبة الإعدام الفعليّة؟ والموثّق تحت عنوان ,28 11016 
|: 5/1173 1ه عاصء. بوجو //نطائط > 759 ,م ,(1997) 36 .701 ركلقتة)ة84 لقوع.1 لقدصه هقممعنم1 17 1605 سملاععة ,10.50 
. < لصاط,3162عطإسكتسممعا 
و«قانون أمن الموطن الأمريكي" الصادر في العام 2750١7‏ القانون رقم 1-797١1ء‏ ونصّه متوافر 

على المو قع التالي: <غلم. وال نامع ةق لصم اعمط 2[ بجعم/07ع8 .02 قط قنة. 3/777 مقط >> 
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الولاية الفضائية العمومية 

وسّعت «معاهدة قمع تمويل الإرهاب» القواعد الممكن استخدامها لتأكيد 
الاختصاص للنظر في الاعتداءات الإرهابيّة» من دون إدخال أي تغيير على موقع 
القانون العرفي. ففي حين يمكن تطبيق الولاية القانونية العمومية على جرائم متشابهة 
مثل الإبادة الجماعيّة أو الجرائم ضدٌّ الإنسانيّة» فإن الإرهاب بحدٌّ ذاته لا يخضع 
للاختصاص العالمي. لكن يمكن اعتبار الإرهابيين (وهذا مجرّد اقتراح وليس مطالعة 
قانونيّة)» مجرّد قراصنةء وبصفتهم هذه يمكن إخضاعهم لشكل من أشكال الولاية 
القضائية العمومية. فالقرصنة مهمّة لأنها توفر للقانون الجنائي الدولي استعارة مهمّة 
ونقطة انطلاق لممارسة الولاية القضائية العمومية. ويتخلل مبحث قانون جرائم الحرب 
فكرة أن مجرم الحرب مثل القرصان» هو عدو للجنس البشري يعمل خارج حدود 
القانون وخارج اختصاص أي قانون وطني ويشترك في شكل من أشكال القتل ليس 
مقبولاً فحسب» بل مداناً على الصعيد العالمي. 


ففي قضيّة جمهورية بوليفيا ضِدٌ «شركة التأمين البحري المتادل والتعويض 
المحدودة)» وهي قضيّة تضمّنت مطالبة شركة تأمين بتعويضات» ارتبط الفوز بالقضيّة 
بتحديد طبيعة إحدى المجموعات المتمرّدة بصفتها مجموعة من القراصنة. وقد أكد 
محامو الشركة أن القراصنة هم أساساً «مجرمون يخوضون حرباً على المجتمع بأسرهاء 
وأن المتمرّدين أو الثائرين لا يقعون في هذه المنزلة7"". وأشاروا إلى أن زعيم 
مجموعة «إيل أكري» الثوريّة في بوليفيا ليس «عدواً للجنس البشري» بل هو عدو لدولة 
محدّدة». ومن ضمن انعكاسات هذه القضيّة وما تلاها من أعمال على مسألة القرصنة» 
[مكانية اعتبار الإرهابيين الذين يشئون الحرب على المجتمع الدولي بأسره؛ كقراصنة. 
وقد اقترحت مالفينا هالبرستام أن هذه الصفة قد تسمح بممارسة الولاية القضائية 
العمومية على الإرهابيين بصفتهم قراصنة» وأنها قد تسمح أيضاً بتطبيق القانون في 
أعالي البحار على هؤلاء الإرهاببين”*©. 

استخدام القوّة : تتقاطع النظرة إلى الإرهابيين على أنهم أعداء للجنس البشري 
بشكل جيّد مع خطاب إدارة بوش وسياستها. وقد حذّر الرئيس بوش بنفسه في شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر من العام من أنه: «على كل أمّة أن تقوم باختيار. .. فإذا 
قامت أي حكومة برعاية الخارجين على القانون وقتلة الأبرياء» فإنها تصبح بدورها 


(*) 701.1 رلعمه8 ممع ,(1909) بو وء عمسا مستبملة امضبقة وتستروفمة .لا متطلامه زه عللطتوعه 
.5 بطر ,(1909) 


(5"؟) 12380 عط ممه “زعقعاط رمسمة عللتطعة قط :قدةة طول عط مه سستدوسة؟1» رسماكموطلفظ .11 
.269 مط ,(1988) 701.82 ,طتهرة [ودده اع امرعااجط إن تمنسه2 جوعأ سا «روالوة عمسن ةا ده دمتاصم دم 
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خارجة على القانون ومجرمة»6*". وقد أمّنت الإدارة الأمريكية القاعدة القانونيّة القويّة 
لتمكينها من استخدام قواتها العسكريّة لضرب الإرهابيين ايد وجدوا في العاله” © . 
الموتف القانوني السائد حالياً لجهة ضرورة وجود مسبق لهجوم ملح أو ب على الأقل 
وجود ضرورة للدفاع عن النفس في ظلَ ظروف يبدو فيها التهديد «آنيّا» وساحقاً. ولا 
يترك أيّ مجال لاختبار في وسائل الدفاع أو للمناقشة»7"". لكن هذين الشرطين لم 
يتومّرا في حالة الردّ على إمكانيّة وقوع اعتداءات إرهايية". 


ثم شهد العام ؟١٠5‏ بلورة مقاربة جديدة لمفهوم الدفاع عن النفس » والتي في 
حال قبلت بها الدول الأخرى»: يمكن أن تَؤذي بشكل دراماتيكي إلى زيادة عله 
الحالات التي يعتبر استخدام القوّة فيها مقبولا”"" . 


في غضون ذلك» وعلى الجبهة المتعدّدة الأطراف» واصل مجلس الأمن الدولي 
تبثي مقاربة أقوى لمشكلة الإرهاب. فبعد أيّام قليلة على حصول تفجير بالي اعتبره 
المجلس تهديداً للسلام والأمن الدوليين» وواصلت لجنة مكافحة الإرهاب التي أنشأها 
مجلس الأمن مراقبة مدى انصياع الدول لمختلف المتطلّبات التي حذدها القرار رقم 
١/8‏ (أي تجميد المملتكات الماليّة وتعديل القوانين المحلية لتجريم تمويل الإرهاب). 


باختصار» شكل الابتكار ميزة الجهود المبذولة للتعامل مع مشكلات الإرهاب في 


(5؟) نمه نسقك وسنتمنم1 05نة© لذ أمسمندية 5م511 عمأءسامممة ممتتواة معطا مغ ددععلقف)» ,طدنظ.0 
001 00 سم ناولع أ نطاب 797 //تمغقط > ,2001 ععطواء0 7 «رقدم عه المامس1 زمدغتاتقة سقطتلة1" 
< لتساط. 1007-8 


(5*) في العام 23٠١١‏ حصل الرئيس بوش على موافقة الكوتغرس الأمريكي على استتخدام 

جميع الوسائل الضرورية والملائمة لمكا فحة الإرهاب («الرئيس مخوّل استسخدام القوّة الضرورية 

والماائمة ضِدّ تلك الأمم أو المنظمات أو الأشخاص... الذين يعتبر أنهم خخظطوا أو سمحوا أو 

ارتكبوا أو ساعدوا في تنفيذ الهجمات الإرهابيّة... أو آوت مثل هذه المنظمات أو الأشخاص»). 

اقانون السماح باستخدام القوّة العسكرية». قانون رقم 70 1. 515.224 115 ونصّه متوافر على الموقع 

التالي : < إه18/تمق.ع ستسنهها مسكتره رمع جع منامء. بوبوو//:ماغط > 

(/ا؟) قسه 1137-1138 .هم ,(1841) 01.29؟ ,ممعمهط علهاق بواعره1 همه طعار8 «رعقة0 عسطامعوه 156» 

.195-196 .ترم ,(1842) 30 ,0[1؟ بكسعموط عنماك ابوام ره قصة اأمقاعظ 

(8؟) (إ:ماغخط> ,2002 عوطسعامء5 «روء لمعتسم أه معتةغ5 لمائملا معطا كه بروعنقعأة 'بطالسداءة5 أمممنج!<2 عطآ1» 

< لشغط,كقو نك قط/7؟ 50 عقبامطع؟ لبت , بوجوو 

وللاطلاع على مناقشة لمفهوم الضربة الوقائية الوارد ضمن هذه الاستراتيجية؛ انظر الفصل 
الأول من هذا الكتاب. 

خرف للاطلاع على مناقشة تفصيليّة لهذه المسألق انظر : هلا 0 4نم وموسرمط نمم© ,ناموصمئذ5 .© 

1 ترفك ,(2003 رذقع:2 لزأذواء حتدلآ ععل سهدت نطالة رععلأتطسدتة) ه00 أععوهط أعرمنعه :عامط ع[ 1[ ماما 
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مرحلة ما بعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر 7١١١‏ ضمن الإطار القانوني وبواسطة الأدوات القانونية. 


أربعة انقسامات ثنائية : 
يبدو أن هناك أربعة انقسامات ضمن الجهود المبذولة لتحديد الإرهاب والردّ عليه. 


أولاًء هناك احتمال حصول توثّر (أو تناغم)» ما بين الدائرتين الدوليّة والمحليّة. 
ويتجلى هذا الأمر في النقاشات الدائرة بشأن الإرهاب» وبشكل خاص في الخلافات 
بشأن ما إذا كان يجب ملاحقة الإرهابيين أمام محاكم دوليّة خاصّة تنشأ لهذه الغاية» أو 
أمام المحاكم الوطنيّة (العسكريّة أو الفدراليّة كما فى حالة الولايات المتحدة)!”©. 


ثانياًء تأرجح الردّ على الإرهاب ما بين اعتباره مشكلة حرب تتضمّن مبادئ بشأن 
استخدام القرّة وقواعد القانون الإنساني الدولي» وما بين اعتباره مشكلة سلام يجب 
حلّها من خلال فرض القانون سواء عبر القانون الجنائي المحلّي أو عبر مختلف 
معاهدات مكافحة الإرهاب المشار إليها آئفاً. ١ ١‏ 

ثالفاًء هناك مسألة ما إذا كان الإرهاب أولاً وأساساً مشكلة سياسيّة أو قانوئيّة. 
ففي حالة القانون بشأن استخدام القوّة» رأى المراقبون أن استخدام القوّة منظم على 
مستوى القانون الدولي من خلال الموائيق الطوعيّة للأمم» وقدرة التنفيذ الخاصّة 
بالذراع التنفيذيّة للأمم المتحدة وإرادتهاء وهيكليّة النظام القانوني الدولي» و/ أو 
الاتجاهات السلميّة لبعض أشكال الدولة (فرضيّة السلام الديمقراطي)'*. وأكّد آخرون 
بالطبع أن لا علاقة للسلام بالقانون وأن هذا التفكير سيؤي إلى الانغماس في 
الطوباويّة القانونية''*). فمنذ وقت طويلء قل صانعو سياسة مثل ريتشارد بيرل» 
ورجال دولة مثل دونالد رامسفيلد» من أهميّة الحلول القانونيّة لمشكلات النظام 
العالمي. فبالنسبة إليهم» الهيمنة للسياسة» والأسبقيّة للقوّة. 


لهذا النقاش أهميّة بالنسبة إلى كيفيّة مقاربة مسألة الإرهاب وهو يشير إلى معضلة 
أعمق بشأن ما إذا كان يجب النظر إلى الإرهاب أولاً وأساسأ بصفته مشكلة قانون 
(سواء أكان محليّا أم جنائيًاً)» أو كاضطراب يمكن مقاربته فقط عبر اللجوء إلى القوّة 
والبراغماتيّة. 


الا سس 
(١«؟)‏ موطمممعمط) عنزوزىه1 ,4511 «رعاسعاجعة 11 فط كله عغصواة قطا همه ملقسطلءئل» ,لممججل7/6 .1 
. < خط .0ق طع اكه مغطع تقم رع ه.لثقة. وب //:ماغط > (2001 


()انظر مغل : دمفد مهن بل مول0) قو ااانه قمة نهآ أقدمتاهمتعاض1 مأ وممستة مأعمدوظ .1.18,6 
(1995 رؤوعرظ 


(؟؛) أوعبوعء11 عط 2ه عدونالت امتلدع8ه كه نسمنامويع دروم ؟ن فاتساءة غطا لسة إاععممف) ممماء0 .م8 ل 
,485-08 .هم ,(1988) 3 .مه ,42 .01؟ رارمانععتممع07 مم1 «بسمعتلهههاطتاقم1 لدروطئآ 
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رابعاً: هناك مسألة ما إذا كان يجب النظر إلى الإرهاب على أنه جريمة ترعاها 
الدولة» أو جريمة يشترك فيها أساساً لاعبون غير حكوميّين أو مزيج من الإثنين (كما 

في التموذج الأفغاني» حيث اعثبر أن الدولة والمنظمة الإرهابية مسؤولتان معاً بموجب 
القانون الدولي). ٠.‏ ومن المرجّح أ ن يصبح هذا الانقسام أكثر حدّة مع ضغط الولايات 
المتحدة لتبئي مقاربة للسلام والأمن الدوليين تعبّر عن نفسها في عدم رغبتها في احترام 
صلاحيّات دول ذات سيادة يزعم أنها تأوي إرهابيين أو تسمح بوجودهم على أراضيها. 
استنتاجات 

في ثنايا مناقشة أوسع لتطوّرات ما بعد 7٠١١‏ بخصوص الإرهاب» لا بد من 
مواجهة أربع مشكللات لدى بلورة أَيْ تطوير إضافي لردود السياسة : 

(أ) - الاختيار ما بين فرض القانون الجنائي المحلي أو الدولي. 

(ب) - الانقسام ما بين طريقة بروز ظاهرة الإرهاب في أوقات الحرب والسلام. 

(ج) - التوثّرات ما بين الحلول القانونيّة للإرهاب والأساليب المستخدمة في العمل 
المباشر» بما في ذلك استخدام القؤة. 


(١‏ - تو صيف الإرهاب باعتبار مسؤوليته تقع على دولة أو أفراد. 
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المبمث الثانى 
نطاق التهديد غير المسكري 


هربرث براون 


مدخل 

شكلت سلسلة الهجمات الإرهابيّة على الولايات المتحدة في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
حلدثاً ذا أهميّة هائلة. فقد اشتدٌ خوف الحكومات لا من مخاطر حصول المزيد 
من الهجمات فحسب» بل أيضاً من انعكاساتها على النظام الأمني العالمي بأسره. لذلك 
كان الطلب على العمل الوقائي والدفاعي مرتفعاً بالتناسب مع الحدث: فمنذ ذلك 
التاريخ » احتلّت التعبئة والحرب على الإرهاب عناوين الصيحف وجدول أعمال السياسة 
الدوليّة. وانطلاقاً من هذه الخلفيّة» صار من الملحٌ تقييم مدى جدّية الأخطار الجديدة 
وحجمها على المجتمعات للتمكن من وضع استراتيجيّة أمنيّة ملائمة. 

توجد مخاطر وتحدّيات في كل ميادين النشاط الإنساني. فلجميع التطورات على 
اختلاف أنواعها - السياسيّة» والعسكريّة» وذات البعد الإنساني» والاقتصاديّة» 
والاجتماعيّة» والبيئيّة - قدرة على التسبّب في مخاطر أمنيّة. فالعديد منها متداخل» 
وبالتالي فإن أيّ خطر يهدّد أحد الأبعاد قد يؤثر في الوضع في الميادين الأخرى. 
ومعظم المخاطر والتحدّيات التي تواجه إحدى مناطق العالم؛ تكون أيضاً مشتركة 
بالنسبة إلى المناطق المحاذية لها. لذلك على أي استراتيجيّة أمنيّة شاملة فعلاً أن تأخذ 
في الحسبان جميع التهديدات المباشرة وغير المباشرة التي تواجه أيّ أمّة أو مجتمع» 
وأن تقيّم مدى أهميّتها النسبيّة من حيث ترابطهاء وأن تخصّص بالتالي الموارد 
الضروريّة لمواجهتها. 

يستند هذا المبحث إلى أبحاث أجريت أساساً في سويسراء لكن يمكن بسهولة 
تكييف المناهج ‏ التي استخدمت هناك لتقييم المخاطر في بلدان أخرى ومناطق أخرى 
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مهمّة. ولأن تقييم إمكانيّة تورط سويسرا مباشرة في نزاع داخلي أو خارجي مسلّح 
متدنية منذ نهاية الحرب الباردة» فإن التحليل يركز على طيف التهديدات غير العسكرية. 


وقد جرى تطبيق معظم المحاولات الدوليّة لتحديد عوامل الخطر ومراقبتها على 
مناطق الأزمات والدول التي تعاني من اختلالات وظيفيّة ويسود فيها العنف المسلح. 
لكن حتى في هذه الحالات» تعود جذور الصراع إلى سوء التكيّف في العديد من 
مجالات الحياة الأخرى. وعلى النحو نفسهء فإن الأضرار التي تلحقها الصراعات 
بالأمم وشعوبها ومواردهاء تتضحم أو حتى تتضاعف من جرّاء توسّع تأثيراتها لتشمل 
أبعاداً أخرى للأمن الإنساني. وقد تكون هذه الأضرار طويلة الأمد وإصلاحها أكثر 
صعوبة. إضافة إلى ذلك» ففي حين يبدو البروز النسبي للمخاطر غير العسكرية أقل 
بالنسبة إلى الدول الواقعة في المناطق النامية والممرّقة بالحروب» |[ إلا أن قابلية تعرّضها 
المطلقة لهذه الأخطار تكون عادة أكبر بكثير مما هو حال الدول المتطوّرة في الغرب. 
وهنا يكفي أن يشير المرء إلى مدى -خطورة وباء الأيدز بالنسبة إلى الدول الأفريقيّة» أو 
النتائج المباشرة للتغيّرات المناخيّة واستنفاد الموارد الرئيسيّة بالنسبة إلى جميع الدول 
النامية. 


أطلق مشروع سويسرا للتحليل الشامل للمخاطر بمبادرة للبرلمان السويسري في 
العام .2'70495١‏ فقد طلب البرلمان من المجلس الفدرالي (أي الحكومة السويسريّة)» 
إجراء تحليل دائم للمخاطر وتقييمها لاستخدام الموارد القوميّة بأكبر فعَاليّة ممكنة. وفي 
العام 21947 أوكلت إلى فريق مشروع من عدد من الوزارات ومؤلف من ممثّلين عن 
جميع المكاتب الفدرالية المهتمة» مهمة إعداد مسح مقارن للمخاطر» لتقييم مدى 
قابليّة تعرض سويسرا للمخاطر وتقديم الحلول الممكنة لاستخدام الموارد المتوافرة. 
وجرى تكليف «المكتب المركزي للدفاع العام» السابق بإدارة المشروع وتنسيقه. 


هناك العديد من المقاربات لصيانة الأمن والتخطيط له. وقد أظهرت تجارب 
الماضي - وفقأ للمشكلات» ومدى تعقيد النظام» ونوع السجلات السابقة ة للمخاطر 


)١(‏ لمهة صوناه81] 90.061 غفلبطدهمكده:وكتسسمك1 ,90,061 دملامضصفمه أومتسسمع1 ,لمعسؤتاعدم دقوع 
ولع 0] اناد تمدرع ددم لضنا8 عع إاء اناا ععاء[]ابة ,1991 .نادية 18 ,[290,061 ,اتعصسسهت لدععلة5 قط مغ عتعابطومط 
تنظ ع لاأقشعطة تدده ,511320 نوناق عدون ووععوء2 :01817» 1991 عسداك 5 ,للأعمناه© تقععلة7 عط [ه سلاعالبحظ 
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وقد جرى استلال هذا المبحث والرسوم البيائيّة من وصف نتائج المشروع الوارد على هذا 
الموقع. 
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ومداها - أن هناك وسائل متنوعة لتعزيز الأمن. فهناك ثلاث مقاربات ممكنة على 
الأقل: أ المقارية التجريبيّة» بك المقاربة المتمحورة حول الإجراءات» اج المقاربة 
المتمحورة حول المخاطر. 


تستعخدم المقاربتان الأوليان في الأساليب الأكثر تقليديّة للتخطيط الأمني. وتعتمد 
المقاربة المتمحورة حول المخاطر بشدة على العمليّات التحليليّة» ولذلك فإنها تستخدم 
أساساً للأوضاع الجديدة والمعقّدة جذاً. 


تتمثل الفكرة ة الرئيسيّة للمقاربة المتمحورة حول المخاطر في تقييم المخاطر 
المتعلقة بجميع الحوادث أو التطورات الممكنة بشكل منهجي ومن الناحيّة الكمّية وفقاً 
لمدى تكرارها وتأثيرها المتوقع. فتحديد المخاطرء أي تلك التي يمكن أن تهدّد بشكل 
جدي الهياكل القوميّة الرئيسيّة للبلاد وموارد رزق السكان - يسمح بإجراء تقييم شامل 
ومقارن للعوامل الأمنيّة. وهذه هي القاعدة المنهجيّة لمشروع سويسرا للتحليل الشامل 
للمخاطر: فالهدف كان تكوين صورة موضوعيّة قدر الإمكان عبر وضع سيئاريوات 
جرى خلالها وصف طيف المخاطر والتطورات الممكنة كلها وتقييم تأثيرها المتوقع 
وتواترها من الناحية الكمية. 


في العام 14897 بدأ حوار منهجي حول المخاطر القوميّة السويسريّة الجماعيّة. 
وشملت هذه العمليّة ممثّلين عن جميع السلطات الفدراليّة ذات العلاقة وخبراء من 
قطاعات الإدارة» والسياسة؛» والأبحاث والأعمال. وفي العامين 1997 »١1944‏ 
أجرت الإدارة الفدراليّة بدعم من خبراء خارجيين» تحقيقا شاملاً للمخاطر» جرى 
خلاله تحديد أكثر من 7٠٠١‏ لخطر وتقييمها بأنها تشكل تهديدات وجوديّة لسويسرا. 
وللتحقّق من مدى أهميّة هذه السيناريوات بالنسبة إلى سياسة سويسرا الأمنيّة» كان من 
الضروري في البداية تقدير مدى مساسها بأهداف السياسة الأمنيّة. وقد جرى تقييم هذا 
الأمر أساساً من حيث مدى «تأثيرها» (مع أخذ التجارب» والسياسات» والموارد؛ 
والإجراءات الموجودة بالحسبان)» ومن حيث مدى (احتماليّتها». ومن خلال الريبط ما 
بين هذين العنصرين» ودرجة الخطر من حيث التأثير المتوقّع على أهداف السياسة 
الأمنيّة» أمكن التحمّق من كل سيناريو. 


بعد تحليلٍ نتائج ج العسقيق وإجراء مثاقشات معمّقة» جرى تأليف تسع مجموعات 

: أ- الكوارث الطيعية» ب- - المخاطر طر التكنولوسية» ج- زعزعة النظام البيئي» 

و 0 في واردات الطاقة» والأغذية, والسلع الاستراتيجيّة» ه- أزمة اقتصادية ' و- 

الديمغرافيا والنظام الصحخي» ز- الهجرة والاتدماج» اح- أزمة في النظامين السياسي 
والاجتماعي» ط- أزمة أمنيّة داخليّة (انظر الشكل رقم 0 
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جرى اختيار جميع السيناريوات ضمن مجموعة خطر بحيث تجمع ما بين 
المستوى المرتفع من الأضرار مع احتماليّة وقوع مهمّة. ولم يجر تضمين سيناريو أسوأ 
حالة ممكنة. فالسيناريوات لم تحاول تقديم توفّعات بل أمثلة عن أحداث مستقبليّة 
يمكن حصولهاء لتكوين صورة إجماليّة للمخاطر من حيث تأثيرها في سويسرا في العام 
.١447*‏ ومنذ ذلك الحين جرى تحديث النظرة الشاملة واستكمالهاء وأجريت في العام 
4 مراجعة شاملة لوضع المخاطر الإجماليّة بالنسبة الى سويسرا لأن التطورات 
الجديدة فر ضت أخذ مخاطر جديدة بالنسبة الى السياسة الأمنيّة السويسريّة بالحسبان. 


جرى تحديد أربعة مؤشّرات مبسّطة لوصف التأثيرات المختلفة للسيناريوات. 
ويرتبط تعريف هذه المؤشّرات بشكل وثيق بأهداف سياسة سويسرا الأمنيّة. فهي تصف 
التأثيرات الممكنة فى السكانء والاقتصادء والبيئة والحياة السياسيّة0”". 

-١‏ مؤشر «السكان» يقيس عدد الأشخاص الذين سيتأثرون من الناحية الجسديّة 
وهو يشمل القعلى» والجر.حىء» والأشخاص الذين سيتمٌ إجلاؤهم والمحتاجين إلى 
المساعدة. 


ا مؤْضّر «الاقتصاد» يقيس الضعف الذي سيصيب فعاليَة الاقتصاد وازدهاره» 
والأضرار التي قد تتعرّض لها البئية التحتيّة النقص في عرض الموارد المهمّة. 


“- بالنسبة إلى مؤشر «البيئة الطبيعيّة»» فإن العناصر الرئيسيّة التي سيجري تقييمها 
هى -خطورة الأضرار التى لحقت بالعناصر الحيويّة (التربة» المياهء والهواء)» ومذتها. 
ولتبسيط عمليّة تقييم الأضرار بالقدر الممكن» جرى قياس التأثير بالكيلومترات المربّعة. 


+- مؤشّر «السياسة» يقيس مدى تعظل حريّة العمل السياسي للمواطنين 
والسلطات. فهو يصف المدى (يتمّ قياسه بالأشخاص-الأيام)» الذي سيحرم فيه 
المواطنون السويسريوّن جزئيّاً أو كلياً من ممارسة حقوقهم الديمقراطيّة الأساسيّة (أي 
حرّية الحركة» وحرّية الكلام» إلخ.). وهو يصف أيضاً نتائج السيناريو بالمعنى السياسي 
(أي ضرورة إعداد قوانين جديدة» تعزيز تطبيق القانون» إلخ.). ويمكن اعتبار أن هذا 
المؤشر يعكس الدرجة التي ستظلٌ فيها سويسرا قادرة على العمل كدولة ديمقراطيّة. 


االللصسسسسسسسسسيس 
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وفي هذا الإطارء يعتبر استخدام مؤشر «السياسة» أمراً فريداً. فالمقاربات التقليديّة 
لتحليل المخاطر التي تستخدمها المصارف وشركات التأمين تميل إلى قياس الأضرار 
السياسيّة من حيث كونها خسائر ماليّة. أما في نموذج التقييم الذي اعتمد في الدراسة 
السويسريّة» فإن المؤشر يعكس حجم الخسارة اللاحقة بحريّة الحركة الشخصيّة 
والسيادة وما يحمله ذلك بالتالي من مسخاطر إجماليّة على الديمقراطية. 


يقدّم الشكل رقم ١‏ صورة إجماليّة لوضع المخاطر غير العسكريّة في سويسرا في 
العام ٠٠‏ ويظهر تأثير أكثر عناصر الخطر أهمية واحتماليّتها على مقياس 
لوغاريتمي؛ أي أن ححجم كل درجة يوازي عامل .٠١‏ وكلّما ابتعد موضع الخطر إلى 
يمين الشكل» كانت مفاعيله أكثر تدميراً؛ وكلّما كان أقرب إلى أعلاه» ازداد احتمال 
حصول السيئاريو المحدّد. 


على الرغم من أن المجال هنا لا يتسع لإجراء تحليل تفصيلي للنتائج الكمّية لهذه 
الدراسة؛ إلا أن الشكل يظهر بوضوح أنه قد يكون للعديد من المخاطر والتحدّيات 
تأثير كبير في المجتمع في حقول عديدة'. بعض السيناريوات مرتبط بطبيعة الحوادث 
في حين أن بعضها الآخر يمل تطوّرات أبعد مدى. ووفقاً للمنهج المعتمد» فإن جميع 
هذه العوامل قابلة للمقارنة ويمكن أن تصبح مواضيع لسياسة أمنيّة شاملة. 


(5) انظر الهامش رقم (1). 
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الشكل رقم )١1(‏ 


مراجعة للسيناريى الخخاص بسويسرا في ٠٠٠١‏ 


اسسستزاف طبقة الأزون 
0 


أمراض/ أويئة 
1 


لكن يتوجّب أيضاً أخذ معايبر أخرى بعين الاعتبار. فالإطار الزمنى لأيٍّ سيناريو» 
بما في ذلك المعلومات بشأن وقت الإنذار المحتمل قبل حصول أحداث سيناريو ماء 
يعتبر مهمّأ لتقرير التوزيع الاستثنائي للموارد. كذلك لا بذ من معرفة المزيد عن العبء 
(أي المدّة التي يتوججب تخصيص الموارد الخاصّة فيها للتعامل مع الخطر)ء وعن فترة 
التعافي المرتقبة. فلا يمكن اعتبار قوّة تأثير سيناريو ما على أهداف السياسة الأمنيّة» 
القاعدة الوحيدة للتخطيط. فالتخطيط المستند إلى تأثير السيناريو لا يأخذ في الحسبان 
اختلاف احتماليّات وقوع الحوادث. فمن المهمّ لأيّ تقيبم معرفة ما إذا كان سيناريو ما 
سيحصل مرّة كلّ عشر سنوات أو مرّة كل ألف سنة0©. 


في -خريف العام »١1444‏ قرّرت «وزارة الدفاع والحماية المدنيّة والرياضة الفدراليّة 
السويسريّة وضع امشروع سويسرا للتحليل الشامل للمخاطر» ضمن إطار أكاديمي 
وتدويله انسجاماً مع اتقرير السياسة الخارجيّة 25٠٠١‏ السويسري2". لذلك جرى نقل 
المشروع إلى «مركز الدراسات الأمنيّة وأبحاث النزاع» في «المعهد الفدرالي السويسري 
للتكنولوجيا؛ والذي يتخل من مدينة زيوريخ مقرأ له. وشكل وضع المشروع في إطار 
أكاديمي تأكيداً على الرغبة في التركيز على محتواه يتركز على تحليل شامل للمخاطر. 
الأمر الذي كان له انعكاسان رئيسيّان: الأول» تمثّل في ضرورة مناقشة طيف عريض 
من المخاطر والأخطار المعاصرة. أما الثاني فتجسّد في استناد تصنيف الأخطار 
وتحليلها إلى مقاربة كلية تشمل في آن معأ أبعاد العلوم الطبيعيّة والعلوم الاجتماعيّة» 
مثل الإدراك الحسّي للمخاطر ومقبوليّتها والإبلاغ عنها. 


يعتبر المحلّلون والباحثون في ميدان السياسة الأمنيّة على المستوى القومي وما دون 
القومي» المجموعة الرئيسيّة المستهدفة للمشاركة في مشروع المتابعة. وعلى الرغم من 
أن الخبرة التي يسعى المشروع إلى تطويرها تتعلّق أساساً بالسلطات الإداريّة: فإن شبكة 
العلاقات الخاصّة به تشمل ممثّلين عن جميع الهيئات المهتمّة بالمشروع والمتأثرة به) 
أي قطاعات الإدارة والأعمال والأبحاث» فضلاً عن المجتمع بشكل عام. وقد أقيمت 
اتصالات وثيقة مع حكومات النمسا والسويد والنرويج ودول أسخرى. ويظهر المشروع 


(5) تشير التقديرات في دراسة الحالة السويسرية إلى احتمال حصول السيناريوات خلال 6؟ 

سنة. انظر الهامش ر قم ؟. 
(5) مذ مأمممةاسة و"لمقاععت 51 عستةتقبع6ة5 اسمتتدمعمهه 6 مصة مممعوعء2 ,2000 أدموعظه بإعلاه بواععه1 
,2000 معطصت 210 15 ,للعه17آ مستاوموةه1 نه 
ويمكن مرا اجعة ملخص غير رسمي للتقرير باللغة الإتكليز يه : إع/قمه ناه ستصطلة. هله وباس /تطصااط > 
>2 عهمة_اوم عأءم_113 01_معلفم.عاتاوتآ.0003هة8.امصسه زع / اهمع عع إعصمط 
وفي اجتماع مغلق عقد في 6 تشرين الثاني/ نوفمير 2370٠١‏ أقرٌ المجلس الفدرالي السويسري 
تقرير /نصاغط> ,1993 ععطصوبه71 39 ,905 عا ١‏ وتام وبواء كل وامبروز وم ناسى ره «وصوط ‏ 10/6 
, < لصطط مومه /عممطرء رد لع /نك. فنصسل ة. 2 ل»ع, الاب 
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بوضوح أهميّة التعاون الدولي كوسيلة للسيطرة على المخاطر الأمنيّة الجديدة. وقد 
أولى اهتمام خاص لنشاطات التحليل الوقائي للمخاطر التي تجريها مجموعة مؤسّسات 
دوليّة معنيّة بالسياسة الأمنيّة (مثل الأمم المتحدة» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
منظمة الأمن والتعاون في أوروباء والاتحاد الأوروبي). ويشمل المشروع اليوم العديد 
من الهيئات الفدراليّة السويسريّة والشركاء الدولييه9". 


الكوارث الطبيعيّة: اكتسبت الكوارث الطبيعيّة أهميّة خلال السنوات الأخيرة مع 
تزايد القلق بشأن الطريقة التي يمكن أن تفاقم فيها هذه الأحداث المخاطر بالنسبة إلى 
المناطق الحسّاسة بيئيًاً. وفيما يواجه العالم المعاصر تأثيرات تغيّرات المناخ» تتزايد 
احتمالات حصول كوارث طبيعيّة. 


فبالنسبة إلى سويسراء ستكون هناك عواقب وخيمة في حال وقوع زلزال على 
سبيل المثال» في منطقة بازل ذات التركيز الكبير في عدد المصانع الكيماويّة. ويكتسب 
الجفاف وموجات الحرّ أهميّة أكبر مع تغيّر الظروف المناخيّة. فالمنطقة الجبليّة من 
البلاد شديدة التأثّر بتغيّر درجات الحرارة» ويعتبر ذوبان الجليد السرمدي في جبال 
أوروبا العالية خطراً جخرافيّاً - تقنيّاً كبيراً. ففي ظلّ احترار المناخ العالمي» يرجّح أن 
يودي تدهور وضع الجليد السرمدي على منحدرات الجبال الشاهقة إلى زيادة في حجم 
عمليّات من نوع الحركة البطيئة للتربة والانهيارات السريعة مثل الانزلاق السطحي 
للأرضس» وتدفق الوحول والحطام وانهيار الصخورء فضلاً عن تسارع وتيرة تكرارها. 


المخاطر التكنولوجيّة: في عصر يتسارع فيه التقدّم التقني» أصبحت المخاطر 
التكنولوجيّة أكثر وضوحاً وازدادت المخاوف من حصول حوادث جديدة كمثل ذلك 
الذي شهده مفاعل تشرنوبيل في العام 1987. وبنتيجة التنمية السكانيّة والاقتصاديّة» 
أصبح المحيط الحيوي يتميّز بدرجة عالية من تركّز الموجودات والاعتماد المتبادل. 
ومع تقدّم عمليّة التصنيع» تتزايد المصادر المحتملة للأحداث الكارئيّة» وتتنامى قابليّة 
تعرّض النظام للتضرّرء وتصبح حماية المناطق المهذدة أكثر صعوبة باستمرار. 


سيثير التقدّم المتحقّق في ميداني العلوم والتكنولوجيا في وجه الأمن القومي 
تحذيات جديدة لا" تعرف خصائصها وحجمها على وجه التحديد. وسيؤذي تكامل 
تكنولوجيا المعلومات والبيوتكنولوجيا وعلوم المواد والنانوتكنولوجياء إلى زيادة 


(0) المعلومات عن شبكة التحليل الشامل للمخاطر وإدارتها متوافرة على موقع الإنترنت التالي: 


< متع/طه. شخ طاع همل بجمم// مااط > 


١1 


زعزعة النظام البيئي : على الصعيد العالمي» تشهد نوعيّة البيئة عمليّاً تدهوراً في جميع 
المجالات. كما يقوّض الإنسان» من خلال نشاطاته؛ حاجاته الأساسيّة بشكل متزايد. ومن 
وجهة نظر عالميّة» تتمثّل المسائل الرئيسيّة التي تثير القلق في التغيّرات المناخيّة وتناقص 
طبقة الأوزون» وتدمير الغابات الاستوائيّة» وتناقص تنوّع الأصناف» والإفراط في استغلال 
الموارد الطبيعيّة. وبما أن النتائج المرتقبة ستحصل على المدى الطويل» فإن الخطر يتمثّل 
في استمرار تأجيل الجهود المستدامة لحماية البيئة والمحافظة عليها لمصلحة التنمية والنمو 
على المدى القصير. ولأن المشكلات البيئيّة لاتعترف بحدود الدول وتهدد صحّة البشريّة 
ورفاهيّتها. فلا بد من جعلها الآن جزءاً لا يتجزأ من اعتبارات الأمن القومي. 


مشكلات العرض: يجري استهلاك الموارد المتجددة بسرعة أكبر من القدرة على 
تجديدهاء في حين يجري استهلاك الموارد غير القابلة للتجذه بوتيرة لا تكترث 
باحتياجات الأجيال المقبلة. وتعتبر سويسرا وهي بلد لا يملك عمليًاً أيّ موارد طبيعيّة 
خاصّة به ولا أي منفذ على البحر ذات قابليّة خاصّة للتعرّض للضرر من انقطاع 
وارداتها من المواد الخام. ففي ظلّ الاعتماد الشديد المتبادل القائم حاليّاء يؤثّر انقطاع 
واردات الطاقّة في المجتمع بأسره. وتعتبر الواردات غير الكافية من المواد الغذائيّة 
والمياه مشكلة كبرى بالنسبة إلى العديد من البلدان في مختلف أثحاء العالم. 


دراماتيكيّة في الابتكارات وبالتالي إلى إدخال بعد جديد للمخاطر التكتولوجية20, 


الأزمة الاقتصاديّة: تعتبر المحافظة على القدرة التنافسيّة للاقتصاد وتعزيزها 
والازدهار؛ مصالح حيويّة بالنسبة إلى الأمم المصنّعة في عصرنا الحاضر. وفي ظل 
العلاقات المتداخلة الكثيفة والمتعدّدة للاقتصاد العالميء» لا بد أن يكون للعولمة 
الدولية وتحرير الأسواق والتقدّم التقني تأثير كبير في التطور الاقتصادي لجميع اليلدان 
الصناعيّة. وعلى المدى المتوسّط» فإن المشكلات الاقتصاديّة العالميّة ستؤذي إلى 
تقليص ثروة الأمم الصناعيّة على حساب ذوي الدخل المنخفض فيها أساساًء الأمر 
الذي سيؤثّر في الاستقرار الاجتماعي وبالتالي في الأمن القومي. 

الديمغرافيا والصِصّة : تعتبر شيخوخة السكان مشكلة خطيرة بالسبة للمجتمعات 
اليوم. فخلال نصف القرن المقبل» يتوقّع أن تزداد نسبة السكان الذين تجاوزوا عمر 
الستين عامأء بأكثر من الضعف. ومع حلول العام ٠١6‏ سيصيح وللمرة الأولى في 
التاريخ » عدد الكهول على سطح الكوكب أكبر من عدد الأطفال”"'. وسيكون تأثير هذا 


(8) انظسر: معاته بو /تصغط > ,(2000 لندجخ) 19160 «روتآ لمعمل عثصدعه2 ععتصباط عط بونالكا» ,نزول .8 
. < تغط وهز/8.04/عستطععهلء أ صامه.0 


(9) فط د سمتتهلسمه5 وملععمة مع زط/لة» اماعط عبقت طغوم؟ فعة فلتت لقدماقتصعامآ ععممجدما ,ل 
. << تصاط ,0087020410 /نجه 0م ]ع 01 أعم سمه بوب //طتاط > 10/4/2002 ,ديو104 «رراع 50 ما لمعط] أمعلوء1 0 


١1١ 


التحوّل ملموساً في مختلف نواحي الحياة» ومن ضمنها النموٌ الاقتتصادي» وأسواق 
العمل» والضرائب» ونقل الملكيّة» والصحّةء وتكوين العائلة» والإسكان» والهجرة. 
وفي الوقت نفسهء فإن هناك أسباباً عدّة لتوقّع تعرّض قسم متنام إلى خطر خسارة 
الضمان الاجتماعي على المدى المتوسط. / 


قل تش الأنواع اع الجديدة من الأمراض وتفشّي الأمراض المعدية التي كان يعتقد بأنه 
تمّ استئصالهاء تهديداً كبيراً لمجتمعنا. كما يمكن أن ينجح إرهابيّون أو متديّنون أصوليّون 
في امتلاك ك أسلحة كيميائية وبيولوجيّة الأمر الذي سيمثّل تهديداً كبيراً للسكان المدنيين. 


الهجرة: إن تنامي ضغط الهجرة ة هو نتيجة للبون الشاسع القائم على الصعد 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئية ما بين البلدان الفقيرة والغنيّة والتوترات ما بين المناطق 

غير المستقرّة والمستقرّة على الصعيد السياسي. فالتزايد السكاني السريع في البلدان 
الناشئة والنامية» والحروب الأهليّة» والصراعات الإثنيّة» والصراعات الناجمة عن 
أسباب اقتصاديّة أو بسبب توزيع الموارد مثل التربة» والمياه» والطاقة» تسهم في زيادة 
ضغوط الهجرة على أورويا بسرعة. ويسهم تدهور الأوضاع البيئيّة في العديد من البلدان 
النامية في زيادة حدّة الوضع. وستشكل هذه الاتجاهات الديمغرافيّة بالنسبة إلى 
السويسريين عقبة إضافيّة في وجه اندماج المهاجرين. . ففي بلد يضم ثلاث ث ثقافات وثلاث 
لغات مختلفة» وأكثر من ٠١‏ في المئة من سكانه هم من أصول أجنبيّة» سيؤذي تزايد 
أعداد المهاجرين إلى إيجاد ضغوط شديدة على التوازن الدقيق للنظامين الاجتماعي 
والسياسي السويسريين. . ومن ناحية أخرى» سيودّي التناقص النسبي لعدد الأطفال إلى 
تعريض دولة الرفاه للخطر خلال الخمسين سنة المقبلة في حال عدم حصول لمر مهمّ 
للقوى العاملة. وهذه المعضلات مطروحة في وجه جميع الدول الأوروبيّة تقريباً. 


النظام السياسي والأمن الداخلي : تشكل الخلافات حيال القضايا السياسيّة المهمّة 
ما بين الناطقين بالألمانيّة يّة والناطقين بالفرنسيّة في سويسرا وما بين أبناء المدن 
والأرياف» مؤشراً على تزايد تفكك التماسك القومى فى البلاد. وتشمل أسباب القلق 
الأعمال المتطرّفة والاتجاهات العلنيّة أو المضمرة المعادية للأجانب والمنتشرة ضمن 
بعض فئات السكان والمترافقة مع استعداد متزايد لاستخدام العنف. وفي سويسرا كما 
في غيرها من البلدان» توجد جماعات مستقلة ذاتيّاً تحشر وتنسّق خطوات احتجاجيّة 
مناهضة للعولمة وقد تلجأ إلى اعتماد أساليب عنيفة. كما أن الجزيمة بلغت مستوى 
عالياً من التنظيم على المستوى الدولي مع ما يرتبط بها من تهريب للمخدرات» وتجارة 
الأسلحة غير الشرعيّة» وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم. وقد تكون الوكالات 
الحكوميّة معرّضة للاختراق. 


تهديدات عصر المعلومات: تواجه أنظمة الاتصالات التي تعتمد عليها أقسام 
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كبيرة من الاقتصاديّات خطر نشوب «حرب سيبرنيطيقيّة» على الأنظمة الإلكترونيّة. فغالباً 
ما يكون للشبكات المعقّدة والمترابطة سمات تجعل من الصعب التكهّن بسلوكها. 
وكثيراً ما تكون ردّة فعل الشبكات على الاضطرابات بطريقة غير خطية؛ بمعنى أن أيّ 
صدمة يتعرّض لها النظام في مكان ما تؤذي إلى حصول واسع النطاق غير متناسب في 
الحجم. وفي ظل «ثورة المعلوماتيّة» المتواصلة» فإن زيادة قيمة المعلومات وتوافر 
الوسائل الإلكترونيّة لإدارة النموّ المستمرٌ في حجمها لم تجعل المعلومات وأنظمة 
المعلومات مصدر قوّة ثميئاً فحسبء بل هدفاً مهمأ أيضاً. فهذه مسألة أمنيّة حاسمة 
بالنسبة إلى المجتمعات التي تعتمد على طيف من أنظمة السيطرة المعلوماتيّة القوميّة 
والدوليّة الشديدة الترابط. فما يسمّى بالبنية التحتيّة الحاسمة - الأنظمة التى يعتمد عليها 
الاقتصاد» والأمن القومي» ونوعيّة الحياة - تعتمد على الكومبيوترات وشبكات 
المعلومات لتأمين تشغيلها بسلاسة وبطريقة موثوقة. ويترافق هذا الارتهان مع أنواع 
جديدة من دوام قابليّة التعرّض للعطب بنتيجة التهديدات الصادرة عن مجموعة متنوعة 
من المعتدين: فبعض سيناريوات «التهديد السيبرنيطيقي» تطرح تحديّات حقيقيّة للأمن 
القومي ذات أبعاد عالميّة في أغلب الأحيان. 

مفتاح: تشير الأسهم المتصلة إلى عواقب النقص في الطاقة» أما الأسهم المتقطعة 
فتشير إلى الأسباب المحتملة والمساهمة في النقص. 
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الترابط بين المخاطر 

إن أي محاولة لتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها تستدعي اعتماد مقارية متعدّدة 
الأنظمة. فلا تكفي دراسة المخاطر المعزولة» بل من الضروري الحصول على الصورة 
الكاملة» أي لا بد من النظر إلى المخاطر على أنها ظاهرة كلية. ٠‏ وهذا أمر مهم بشكل 
خاص بالنسبة إلى سويسراء» البلد المتكامل إلى حد بعيد على الصعيدين القومي 
والدولي بسبب موقعه العجغرافي» ومعاييره الاقتصاديّة والتكنولوجية المرتفعة» وتكوينه 
الاجتماعي. فالبنية التحتية القوميّة الحيويّة مثل محطات توليد الكهرباء العاملة بالطاقة 
النووية» والمستشفيات» وشبكات المعلومات والاتصالات» والبنية التحتيّة للمواصلات 
والخرّانات» تشكل كلها نظاماً معقّداً ومتداخلاً. لذلك» فإن توجيه ضربات صغيرة جداً 
للبنية التحتيّة للمواصلات مثلا يمكن أن يتسبّب في حصول تفاعل متسلسل يصعب 
تقدير مداه أو التنبوء به. فلم يجر بعد دراسة هذه الديناميّات أو فهمها كقاية. 


وفي حين أكد «مشروع سويسرا للتحليل الشامل للمخاطر' ما كان معروفاً» إلا أنه كشف 
أيضاً دروساً جديدة. فثمة أهمية خاصة للاعتبارات الخاصّة بترابط السيناريوات» ولهذا 
السبب فإن السيناريوات التي تبدو قابليّة وقوعها متدنيّة يمكن أن تهدّد الأهداف الأمنيّة 
السياسيّة. ويتضمّن الشكل رقم ” الذي يظهر مصادر جديدة محتملة لنقص الطاة قة وتأثيرها 
في سائر أجزاء الاقتصاد» مثالا جيّداً على ترابط السيناريوات. وبما أن الشبكة الكهربائية 
شديدة الترابط في طول أوروبا وعرضهاء » فإن خسارة وصلة واحدة علي الشبكة تعني أذ 
سائر الوصلات ستضطرّ إلى نقل شحنة أكبر» الأمر الذي سيؤدّي إلى تعطلها يضاً. ويمكن 
أن يتسبّب حادث أو هجوم مدروس على نظام السيطرة 0 
إطلاق هذا «التفاعل المتسلسل» هذه. ويرتدي سيئاريو نقص الطاقة المترابط أهميّة خاصة 
بالنسبة إلى سويسرا لأنها تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة. . وقد جرت مناقشة جميع 
أوجه هذا السجنريو يع مجموعة . من المختضين الميد نين في ورش عمل خا 


التي الكبير أو لكا ثي. ويمكن استخناء إطار العمل الخاص بالشكل ؟ كقالب 
مورفولوجى لتحديد «التفاعلات المتسلسلة» الخطرة ومفعول الدومينو. 


السيناريو الآخر المثير للاهتمام والشديد الترابط هو شيخوخة السكان. فهذه الظاهرة 
تحصل في البلدان النامية كما في البلدان ذات المداخيل المرتفعة. وسيكون للتغيّرات 
البعيدة المدى في بئية أعمار أي أمّة تأثيرات كبرى ومتعددة في بنية العائلات» وأسواق 
العمل» ونظامي. التعليم والصححة» وسيؤثر أيضاً - في بلد ذي ديمقراطيّة مباشرة مثل 
سويسرا - على العمليّة السياسيّة. فعواقب شيخوخة السكان تبدو عميقة وقابلة للانتشار. 
فمشكلات الضمان الاجتماعي والصحّة العامّة في المستقبل ستكون أكثر إثارة للاهتمام : 
إذ يمكن توقّع تقلّص النمرّ في ظلّ اضطرار أعداد أل من العمّال إلى إعالة عدد أكبر من 
المتقاعدين؛ وستطرح الضغوط الماليّة مشكلة ' التوزيع المنصف للموارد ما بين الأجيال؟ 
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وقد يشمل التغيير أيضاً نطاق العلاقات الدوليّة وخصائصها(""". 


هذه الأمثلة تظهر أنه في أيٍّ سياسة أمنيّة موجّهة للمستقبل» يجب عدم التعامل مع 
التهديدات كل على حدة. فالمجتمعات المعاصرة تبدو غير قادرة على تركيز انتبامها 
على أكثر من بضع مشكلات في الوقت نفسه. وهناك فكرة متكرّرة تهيمن دائمأ على 
سائر أولويّات السياسة الأمنبّة» وآخر الأمثلة على ذلك هو الإرهاب» و«الدول 
المارقة»» وأسلحة الدمار الشامل. 


تقييم إجمالي لوضع المخاطر التي تواجهها سويسرا 

تغيّر الوضع الدولي بشكل جوهري خلال العقود الأخيرة. فقد تناقص التهديد 
العسكري التقليدي في أوروباء وفي الوقت نفسه توسّع مجال الأخطار والمخاطر الأخرى 
بشكل كبير. فالمشكلات الأمنيّة اليوم عابرة للحدود. والتطوّرات الغادرة ذات «مهل 
الإنذار» الطويلة تفرض اتخاذ إجراءات وقائيّة. لذلك يجب وضع نظام إنذار مبكر وإجراء 
تحليل دائم للمخاطر لمراقبة التطوّرات بحيث يمكن تحديد الأخطار المحتملة في الوقت 
المناسب واقتراح الحلول الملائمة. وعلى الأجهزة المسؤولة تقرير ما إذا كانت تريد وكيف 
تعتزم مراقبة هذه التطوّرات الغادرة وكيف» أي تحديد مدى إمكانيّة توظيف الموارد 
المتوافرة للوقاية من الأزمات وإدارتها اليوم من أجل مصلحة الأجيال المقبلة. 


فى الماضى» كان تهديد وحدة أراضى الدولة وسيادتها القوميّة يحظى بالأولوية 
المطلقة» في حين أن الخطر الرئيسي الذي تواجهه اليوم هو ذلك الذي يهدد أداء 
المجتمع الصناعي وإضفاء الشرعية على الدولة كمؤسّسة حماية. وعلى الرغم من 
ضرورة التركيز على السيناريوات العالية الاحتمال وذات التأثير الكبير أو الكارثي» إلا 
أنه لا يمكن لأيّ دولة أن تواجه وحدها المخاطر الكبرى المشار إليها. بل يتوجّب 
اعتماد مقاربات جماعيّة وتعزيز أدوات الوقاية من الأزمات وإدارتها بحيث يمكن 
التعرّف على المخاطر الأكثر أهميّة ونزع فتيلها في الوقت المناسب. 


ياغة المتطلّبات التى يجب الوفاء بها عن طريق وسائل الحفاظ 
على الوجود ١‏ 

من المحنّم أن الطريقة التي يجري فيها تحديد السيناريوات تخاطر بإعطاء وزن 

للتجارب السابقة أكبر من عوامل عدم اليقين. فتقبيم الأوضاع المحددة يميل إلى التقليل 


6. انظر : عنطاجهيومممة<ا! ,اعم !زه ننه داائله تعلم© برناتره ومدء2 واتاعممرلن كأوصه«ناظ ,قطهههه©‎ )٠١( 
غهزه1 ,(215]) كعألتا5 لقعنوه[مسطءة1' علتاععدوده:2 نم2 عاناأتاكمة :عللابوء5) 8 ,0م تاعمة2 1556 كلمع1 لهوأءه5 سه‎ 
11 (لااتصتاء. قلتماعل/ةاءموعء/محرواء/ده.عء [. 997 //نصاخط > ,(1999 ,رصم أةستتصططه0) مسقم مستا رععامء © طعتوعوع‎ - 4 < . 
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من أهميّة التطورات الغادرة البعيدة الأمد مثل التغيّرات المنالخيّة أو التطورات السكانية. 
فلا يكفي استقراء المستقبل انطلاقاً من شروط الحاضر للتمكن من تقدير هذه 
التطورات. وإلى جانب عنصر التداخل» تبقى مسألة قدرة النظام الإجماليّة مطروحة. 
لذلك» يجب أن يؤخذ في الحسبان «مفعول الفراشة» المستقى من نظريّة الفوضى 
(والذي يمكن بموجبه أن يكون لتغيّر بسيط وموضعي ضمن نظام معقّد» نتائج ضخمة 
في أمكنة أخرى منه)» و«مفعول تحوّل» الأنظمة الطبيعيّة (والذي يمكن بموجبه أن يغيّر 
نظام معقّد سلوكه بشكل جوهري)؛ بخصوص التعامل مع المخاطر البيئيّة؛ 
الاقتصاديّة» والاجتماعيّة. 


يجب أن تكون لدى أي أمّة درجة كافية من الجاهزيّة» لكن يجب الإبقاء على 
التكاليف عند أدنى حدّ ممكن. فالسلطات السياسيّة تحذد النقاط التى ينبغي التركيز 
عليها والأولويّات؛ وفي هذا السياق ينبغي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن فعَاليّة 
الأدوات الاستراتيجيّة تنتج عن التفاعل ما بين مختلف الموارد. فمن خلال تحليل 
مخاطر كل التهديدات الوجوديّة يمكن تحديد القدرات المطلوبة وحجمها في وقت 
معيّن؛ وطبيعة المتطلّبات الواجب استعمالها وفقاً لجداول زمنيّة محدّدة والتنسيق 
المطلوب. وتمتلك العوامل الثلاثة التالية أهميّة خاصة. 


-١‏ تحدّد عواقب الأحداث القدرات المطلوبة للتعامل معها من حيث الدعم 
البشري» والإدارة الماليّة والمادّية للأضرار فضلاً عن التعويضات المحتملة. 


؟- يحدّد تسلسل الأحداث فترات الإنذار التي يمكن توقٌعهاء والسرعة التي يتعيّن 
فيها تعبئة الموارد» والمهلة الزمئيّة التي يجب أن تكون فيها هذه الموارد متوافرة. 

*- تؤثّر منطقة المنشأ على القرارات بشأن الحاجة المحتملة للتنسيق القومي 
والدولي. 
من تحليل المخاطر إلى استرانيجية مثلى 

يرى الخبراء أن العبء الأساسي على المجتمع في المستقبل - الكلفة الإجمالية 
للتطورات الديمغرافيّة» ونظام الضمان الاجتماعي» والهجرة» والسياسة الأمنيّة وما إلى 
ذلك - سيرتفع باستمرار» في موازاة استمرار ارتفاع تكاليف الكوارث الطبيعيّة وتلك 
التي يتسبّب بها الإنسان. فشركات التأمين الكبرى بدأت بدراسة إمكانيّة رفض تغطية 
المخاطر المفرطة في المناطق الخطرة. وفي المقابل» تتناقص رغبة الناس في دفع 
ضرائب دخل أكثر ارتفاعاً» بحيث أخذت الأحزاب السياسية التي تعد بتقليص الضرائب 
تربح الانتخابات. وانطلاقاً من هذه التطورات» يمكن توقّع أن يتجاوز الضغط الإجمالي 
على النظام في مستقبل غير بعيد» حدود القدرة على إصلاحه. 


١7 / 


أثناء مناقشة التوزيع الأمثل للموارد استناداً إلى تحليل المخاطر» يجري أكثر فأكثر 
استبدال التحديد الموضوعي للمخاطر بالتساؤل عن مدى استعداد المجتمع للعيش مع 
هذه المخاطر. لذلك فإن التقييم العلمي للمخاطر يختلف عن التحديد السياسي. ولا 
يمكن الإجابة عن السؤال بشأن التوزيع الأمثئل للموارد لتقليص المخاطرء بأسلوب 
موضوعي من الناحية العلمية فقط. بل يجب أيضاً أن يتم ذلك من خلال خطاب 
سياسي ‏ أخلاقي. فالجانبان مهمّان ويتكاملان. 

إن التحليل الشامل للمخاطر المقدم في هذا المبحث ليس سوى نموذج ضمن إطار 
برنامج سياسي للمحافظة على الاستقرار في ما يتعدّى مجال السياسة الأمنيّة التقليديّة. 
فالوسائل التي استخدمت في إطاره بسيطة وشفافة ومفهومة. وقد جرى إعداد جميع 
التتائج والتوصيات بالتعاون الوثيق مع الأجهزة المختصّة» وهي تهدف إلى المساهمة 
في تحسين عملية صنع القرارات. 
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الأمن والصراعات؛ ٠٠١١‏ 


١‏ - النظام الأطلس - أوروبي والأمن العالمي 
إيان أتطوني 
وأليسون ج. ك. بايلز 
وشانون ن. كايل 


وزدزيسلو لاتشوفسكي 


1 مدخل 

يمهد هذا الفصل للقسم من الكتاب السنوي الذي يتناول التطؤرات الكبرى في 
ميداني العلاقات السياسيّة والمؤسّساتيّة الأمنيّة» ومدى تأثير الصراعات المسلّحة في 
العالم خلال العام ٠٠١7‏ وكيفيّة التعامل معها. فهر يكسو باللحم هيكل اتجاهات 
السياسة الأمنيّة ومناقشاتها التي جرى تحليلها على الصعيد المفهومي في المقدّمة. 
ويحلل القسم ١ل‏ التغيّرات التي طرأت على سياساث الولايات المتحدة وعقائدها 
خلال العام 23٠١7‏ في حين يصف القسم 111 جدول الأعمال الأمريكي أثناء التطبيق 
ومضاعفاته. أما القسم 17 فيغطي التطورات المؤسّساتيّة ضمن الاتحاد الأوروبي ومنظمة 
معاهدة شمال الأطلسي «الناتو). ويناقش القسم 7 ردّ فعل روسيا على هذه العمليّات 
وانخراطها فيها في حين يدم القسم 71خغ بعضص الاستنتاجات230, 


11 سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ومذاهبها 

اعتبرت الولايات المتحدة تقليديّاً معرّضة للهجوم بواسطة أسلحة نوويّة تتولى 
إيصالها أنظمة يمكن تحديدها ويطلقها عدرٌ محدّد بوضومح. وكان يعتقد أن بالإمكان 
توقّع دوافع هذا العدوٌ وأفعاله والتأثير فيها من خلال الحوار. وقد تواصل هذا الحوار 


)١(‏ للاطلاع على الصراعات العسكريّة الرئيسة ومهمّات حفظ السلام المتعدّدة الأطراف في 
العام ل انظر الفصلين ؟ و7 من هذا الكتاب, 
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من خلال المناقشات وما كان طوماس شللتغ يسمّيه ب «دبلوماسيّة العنف»”". وفي 
أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ فوجئت الولايات المتحدة بطبيعة الطرف المهاجم: ووجهة 
الهجوم والوسائل التي استخدمت فيه. وخلال العام 273٠١5‏ أصبح ممكناً رؤية الملامح 
الأولى للكيفيّة التى أنّرت بها الصدمة الناجمة عن هذه الهجمات في السياسة الأمنيّة 
قرّة العظمى الوحيدة الباقية في العالم. 1 

على الرغم من أن السياسة الأمنية منيّة الأمريكية كانت تعيش مرحلة تحوّل قبل أيلول/ 
سبتمبر 235001١‏ إلا أن الصدمة الناجمة عن هذه الهجمات أضافت إليها بعداً جديداً. 
فقد واجهت الولايات المتحدة تهديداً جديداً ومتغيّرأء في حين وجدت الحكومة 
الأمريكية نفسها من دون فكرة شاملة أو خطة عملانيّة لحماية الوطن الأمريكي من أيٍّ 
هجمات إرهابية جديدة. 


وجرت قونئة الرد الأمريكي على الحاجة إلى سياسة أمنيّة جديدة في ثلاث وثائق 
نشرت في العام 7٠٠١7‏ - وهي «استراتيجيّة الأمن القومي للولايات المت المتحدة 
الأمريكية»: و(الاستراتيجيّة القوميّة لأمن الوطن»» و«الاستراتيجيّة القوميّة 
أسلحة الدمار الشامل»9". وهذه الوثائق الثلاث تحدّد مختلف أوجه الجواب السيكي 
الذي يفترض أن يحشد أدوات سياسيّة وعسكريّة ودبلوماسيّة وقانونيّة (على الصعيدين 
المحلّي والدولي)» ضمن برنامج إجمالي لتعزيز الأمن الأمريكي. 


مقاربة الولايات المتحدة الأمريكية الناشئة لاستخدام القؤة 


لم تختف القضايا التي هيمنت خلال - السنة الأولى من ولاية بوش على 
المناقشات بشأن الاستراتيجيّة والإصلاح العسكري مثل الحاجة إلى دفاع ضِدّ هجمات 
بواسطة الصواريخ البالستيّة وجدواها. لكن الرد العسكري على الهجمات الإرهابيّة التي 
تعرّضت لها الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر »7١١١‏ وقبل كل شيء مجرى 
العمليّات العسكريّة فى أفغانستان والدروس المستخلصة منهاء» غطيا بسرعة على إنجاز 
«المراجعة الدفاعيّة كل أربع سنوات» في العام ,70١١‏ و«مراجعة الوضعيّة النوويّة» 


زفق ٠‏ مقطه ,(1966 رؤقع:2 ازوجع إلمن1 علهلا :مملصه1 بمعبتدط بوع21) ععسعبكمآ لهج قنخ ,وستلاعطه5 .1 


() رعمدهة11 وأانط77؟ فط ,لمعترعسة كه 5عنها5 لعائملآ عط غه لزإمرملوما5 واأسبىء5 لقصم ج211 علد 

108 اإرعنة 5 لقطه61ة11» ب <501.وقمط/ء كم 56,8017 1امطع 1أطلل 09 //تمقط >> ,2002 عةطتعامء5 ,10 ,ممع ستطقةا1 
0 #5طاستعامءة ,120 رللمأمسمتط مدلا ,لإأمبععة5 لممالعصمط 2ه 083606 ,عمسسدمط عختطلالا عاط" «ربوصضبعوة لمسماعدسمكز 
اةطصوة) مغ (ق512216 أقدمأنول8” لصة ز << كلم كلط_عهنع_غأقس عله ه6/لصة أعحطهط/لامع ,فكنام طء ا لطب؟. ببس //:طاغط > :1111 
.156 ونع الطب اب //ماغط > ,2002 ,ع5 ,120 ,طمخم م تطمة/؟ ,ععتدم8 عأقط7]؟ 156 ,"هم لأعناماذء2 142855 012 قممصدع 
< 201 لإقعة2002/12/9/111051/تعقهعاء؟/5 5017/0 


نضسن 


اللتين كان الكونغرس الأمريكي قد طلب إجراءهما”*'. وأصبح التركيز متمحوراً حول 
كيف يمكن للولايات المتحدة أولا استخدام القوّة لهزيمة الإرهابيين والأنظمة التي 
ترعاهم. وثانيأء حول سبل تكييف القوّات الأمريكية على أفضل وجه لتمكيئها من تنفيذ 
عمليّات استخدام القوّة المطلوبة. 


ما هي الشروط التي يحب استخدام القوة بموجبها؟ 

كما أوضع الرئيس بوش» لم يكن المقصود من الحرب على الإرهاب الاكتفاء بشتها 
على منقّذي الهجمات ضدّ الولايات المتحدة أو أن يكون نطاق العمليّات العسكريّة 
محدوداً بأفغانستان» بل شئْها على الإرهابيين ورعاتهم في مختلف أنحاء العالم. ووفقاً لما 
أسماه نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ب«مبدأ بوش»» «سينظر إلى أيّ نظام يأوي 
إرهابيين أو يدعمهم على أنه معادٍ للولايات المتحدة»””2. وشدّد كبار المسؤولين على أن 
الحرب على الإرهاب ستشمل عمليّات عسكريّة علنيّة وأخرى سرّية» وأن الولايات 
المتحدة ستكون مستعدّة لبدء العمليّات قبل أن تتعرّض للهجوم. وفي شهادة له أمام لجنة 
العلاقات الخارجيّة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي » لاحظ وزير الدفاع الأمريكي دونالد 
رامسفيلد أن «الأفضليّة غير المتناظرة التي يمتلكها الإرهابي تتجسّد في قدرته على مهاجمة 
أيّ مكان في أي وقت يريد» وبواسطة أيّ أسلوب يمكن تصوّره» في حين أنه لبس ممكناً 
الدفاع عن كل مكان في كل وقت وفي مواجهة أيّ تهديد يمكن تخيّله . .. فالأسلوب 
الوحيد للتعامل مع هذه التهديدات هو مطاردتها حيث توجد. لهذا السبب فإن حرب 
الرئيس على الإرهاب العالمي تستند إلى ذلك المبدأ الذي يقضي بأن نعثر على الإرهابيين 
العالميين في أيّ مكان في العالم» وأن نمنع الأمم من منحهم ملجأ آمنأ”". 

شدّدت المواقف الرسميّة المعلنة على إمكانيّة اعتبار امتلاك أنظمة ترعى الإرهاب 
أسلحة دمار شامل» تهديداً مباشراً للولايات المتحدة. ففي -نطابه عن حالة الاتحاد في 
كانون الثاني/ يناير قال الرئيس بوش أن «على جميع الأمم أن تعلم: أن أمريكا 
ستفعل كل ما هو ضروري لفضمان أمن آمْتنا. .. الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح 


(*) الفصل 5 يببحث «عملية الحرية الدائمة» واقوة المساعدة الأمنية الدوليةة في أفغانستان بقيادة 
الولايات المتحدة. 

(0) كلمة ثائب الرئيس أمام قدامى المقائلين في الحروب الخارجيةء ورقة قدمت إلى المؤتمر 
القومي رقم ٠١7‏ في 5 أبي/ أغسطس ؟١١6٠.‏ ونصها متوافر على الانترنت: 

. < لسخط,20020826/ 8م ل امعءه قنامطع نط ,79 //: واخط > 

() انظر نص شهادة وزير الدفاع: الأمريكي دوثالد رامسفيلد أمام اللجنة الفرعية للمخصصات 
والتابعة للمجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي» ١؟‏ أيار/ مايو 1007. وئصها متوفر على الانترنت 
على المو قع التالى: , < لمخططعلءه2002/520020521-5/وع طعععدرة/لئد عتستاعممةاعل. وكام //نطاط > 


وفوا 


لأخطر الأنظمة في العالم بتهديدنا بأكثر الأسلحة تدميراً في العالم»”". ونتيجة ذلك» 
لاحظ نائب الرئيس تشيتي أن هذا التهديد محسوس قائلاً إن «الأعداء العازمين الذين 
يسعون للحصول على أسلحة الدمار الشامل لن يترددوا فى استخدامها ضدنا)0"©. 


ففي نظر الولايات المتحدة» فإن امتلاك قدرات عسكريّة معيّنة يمكن أن يبرّر 
مهاجمة أصحابها. وقد تساءل رامسفيلد قائل «ما هي الإجراءات التي يتعيّن على دولة 
ما أو مجموعة من الدول اتخاذها إذا علمت من مصدر موثوق بأن عنداً من البلدان 
التى لديها نيات عدوانيّة تجاهها وتجاه الدول المجاورة لهاء تسير حثيثاً نحو امتلاك 
أسلحة دمار شامل06*؟ والإجابة عن هذا السؤال موجودة فى ما تسمّيه «استراتيجيّة 
الأمن القومي» الجديدة ب «الاستباق»» أي استخدام القوّة استباقاً لخطر امتلاك دول 
معادية أو مجموعات إرهابيّة أسلحة دمار شامل. فهذه الوثيقة تعلن أنه «على مدى قرون 
اعترف القانون الدولي بأنه لا يفترض أن تواجه أيّ أمّة هجوماً قبل أن يتاح لها قانونياً 
اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها في مواجهة القوى التي تمثّل بالنسبة إليها 
مصدر خطر هجوم وشيك. .. علينا أن نكيّف مفهوم التهديد المباشر مع قدرات 
وأهداف خصوم اليوم)”'''. في الواقع» فإن الاستراتيجيّة الجديدة تشمل توسيع مفهوم 
الاستباق التقليدي ليتضمن الحرب الوقائيّة والتي يمكن بموجبها استخدام القوّة حتى 
في حال عدم وجود دليل على قرب وقوع هجوم» لضمان عدم تنامي أي تهديد جذذي 
للولايات المتتحدة من أسلحة الدمار الشامل مع الوقت. 


وعندما يصبح متبولاً أنه لا يمكن ردع بعض أنواع التهديدات» يصبح إرجاء الردّ 
إلى حين تصبح الولايات المتحدة ضحيّة لهجمات جديدة» أمرأ غير مقبول من الناحية 
السياسيّة. إضافة إلى ذلك» فإن الولايات المتحدة غير مستعدّة للاعتماد حصريّاً على 
مقاربات غير عسكريّة لمسألة تقليص التهديدات أو إزالتها - على الرغم من أن التفكير 
الأمريكي لا يستبعل منح مثل هذه المقاربات دوراً 3030 


يشكل تركيز إدارة بوش الصريح على المحافظة على التفوّق العسكري الأمريكي» 


إحدى سمات تفكيرها الاستراتيجي. فكما جرى وصفها في «استراتيجيّة الأمن القومي»» 


(0) انظر خمطاب عن حالة الاتحاد ألقاه الرئيس جورج دبليو بوش في 55 كائون الثاني/ 
يناير 6 البيت الأبيض» مكتب السكريتر الاعلامى ونصها متوافر على الانثرنت: // :مط > 
. < لضطط.1 20020129-1/ 21 1 مه 6 0115 تلع ابت ببابجيت 
(48) كلمة لنائب الرئيس تشيني» انظر الهامش رقم 9. 

(5) انظر مقابلة الوزير رامسفيلد في : النصدعلستاءهمة امن ددم[ إنصختط > ,19/1/2002,كه 217 برمنج لمملا 
٠‏ < لصغط.لة12002/07262002_10719نا1/وبهمم 

(١٠)انظر‏ الهامش رقم ١"‏ هماتعصسة كه دعنهاة لعائدلآ عطا ذه تزوملدماة براأمدموة لممو و11 
)١1١(‏ شددت «الاستراتيجيّة القوميّة لمكافيحة أسلحة الدمار الشامل» انظر الهامش رقم ا على 
أهميّة الدعم الأمريكي للدبلوماسيّة» والحد من الأسلحة» والاتفاقات المتعدّدة الأطراف»؛ والمساعدة 


1) 


فإن هذه المهمّة تشمل بناء دفاعات «لا يمكن تحديها» والمحافظة عليها. فالهدف المعلن 
للقوات الأمريكية هو أن تكون «قويّة كفاية لثني الخصوم المحتملين عن مواصلة بناء 
قرّاتهم العسكريّة على أمل تخطي قوّة الولايات المتحدة أو التعادل معها»!”". 

ما هي أنواع القوّاث المطلوبة؟ خلال العام ٠٠٠١‏ شكلت العمليّات العسكريّة في 
أفغانستان والاستعدادات لبدء العمليّات ضِد العراق» حافراً للمضي فى المناقشات بشأن 
تعميق التحؤل ضمن المؤسّسة العسكريّة الأمريكية. وهذا التحوّل الذي بدأ تنفيذه قبل 
أيلول/ سبتمبر ١١٠٠7؛‏ كان مطلوياً للتتحضير لما كان المخططون الأمريكيون يعتبرونه بيئة 
أمنيّة مريبة ويصعب توقعها وزاخرة بمصادر تهديد جديدة. وقد شكلت «المراجعة الدفاعيّة 
كل أربع سنوات» التي أنجزت في العام 7٠٠١١‏ خطوة مهمّة في هذا الاتتجاه. فأحد 
الأهداف المركزيّة للمراجعة تمثّل في نقل التركيز ضمن التخطيط الدفاعي الأمريكي من 
نموذج اامتمحور حول التهديد» إلى نموذج «متمحور حول القدرات». ويركز النموذج 
الأخير أكثر على كيف يمكن أن يقاتل الخصم. بدلاً من تحديد هويّة الخصم المحتمل. 
وهو يشدّد بشكل -خاص على محفظة القدرات المطلوبة لردع الخصوم الذين يعتمدون على 
عنصر المفاجأة» والخداع والحرب غير المتناظرة لتحقيق أهدافهم» وهزيمتهم. 


كما أشرنا آنفا» فقد الزعماء إيمانهم بفائدة الردع في مواجهة بعض التهديدات التي 
تعتبر الآن الأكثر أهميّة على الرغم من أن الردع يظل عنصراً مركزياً عند التفكير في 
سيناريوات التهديد المحتملة الأخرى”""2. وعرّزت العمليّات في أفغانستان قناعة القادة 
السياسيين وكبار المسؤولين الدفاعيين في الولايات المتحدة بأن هناك حاجة لإجراء 
تغيير جوهري لتوفير ممجموعة مختلفة من الخيارات. إضافة إلى ذلك» فإن القيادة 
المدنيّة لوزارة الدفاع باتت مقتنعة بعدم إمكانيّة تأجيل هذا التحوّل إلى .ما بعد انجاز 
العمليّات العسكريّة المباشرة في أفغانستان. 


وفي حين تمكنت القوات الأمريكية من ارتجال خطة لتنفيذ العمليّات في أفغانستان» إل 
أنها كانت مجهّزة ومدرّبة على خوض عمليّة مسرح ضدْ قوّات دولة ما وليس لخوض غمار 
عمليّة مكافحة تمرّد أو حرب جبال. وعلى الرغم من أنه لم يكن لدى الائتلاف الذي قادته 
الولايات المتحدة أيّ خيار سوى شن الحرب على الإرهاب بواسطة القوّات الموضوعة في 


: فى تقليص التهديدات ومراقبة الصادرات التي «تردع الدول أو الشبكات الإرهابية التي تساهم في 
انتشار الأسلحة أو تمنعها من ذلك». وتشدّد الوثيقة أيضاً على الحاجة إلى تحديد وسائل جديدة للوقاية 
واعتمادها:» مثل إضفاء طابع إجرامي» على الصعيد القومي» على النشاطات التي تسهم في انتشار 
الأسلحةة. وقد دعمت الولايات المتحدة بنشاط عمل الجنة مكافحة الإرهاب؛ التي أنشأتها الأمم 
المتحدة في 18 أيلول/ سبتمبر .7١١١‏ 

(؟١)‏ انظرالهامش رقم "اء ص ."١‏ 

(17) يناقش المبحث الرابع من هذا الكتاب مفهوم الردع. 


كرا 


تصرّفه» إلآ أن القادة العسكريين شدّدوا على أن القوات المتوافرة لم تكن متطوّرة أو مدربة 
على أساس سخوض هذا النوع من العمليّات”؟'2. نجحت العمليّة رغم طابعها الارتجالي» إلا 
أنها عانت من عدم وجود بعض القدرات والكثير من التدريب اللذين كانا سيسمحان 
باستخدام القوّة بشكل أكثر فعَاليّة وقدرة على التمييز. وقد واجهت الولايات المتحدة عقبات 
سياسيّة» وعملانيّة وقانونيّة» لخوض حرب إقليميّة كبرى بالقوات الموجودة. وعلى الرغم 
من أن الولايات المتحدة طوّرت قدرات بعيدة المدى لإرسال القوّات ودعمها من الببحر 
والأراضي الأمريكية نفسها (وستواصل الاعتماد عليها أكثر فأكثر)» إلا أنها تحتاج إلى الدعم 
السياسي الضروري لتنفيذ العمليّات التي تتطلّب استخدام منشآت بلدان أخرى أو التي تنطلق 
من أراضي هذه البلدان أو مياهها الإقليميّة» أو مجالها الجوّي. ويؤثر هذا العامل في عمليّة 
إعادة صياغة العلاقات الخارجيّة الأمريكية» ولا سيّما مع بلدان لم تكن تقليديّاً من ضمن 
حلفاء الولايات المتحدة المقرّبين أو من أصدقائها. 


اعتمد الدعم السياسي المحلي للعمليّات العسكريّة على الثقة بتوافر إمكانيّات 
النجاح بتكلفية بشرية ومالية مقبولة. إضافة إلى ذلك» فإن الكلفة البشرية للخصم 
والحاجة إلى التمييز ما بين الأهداف أثناء عمليّات عسكريّة معيّنة» تلعب دوراً متزايد 
الأهميّة فى التفكير بشأن العمليّات. فقد اضطرٌ القادة الميدانيّون إلى إنجاز مهمّات 
ضمن إطار قواعد الاشتباك التى تتطلب تأكيداً في اللحظة نفسها بأن ضرب هدف ما لا 
يحمل مخاطر وقوع إصابات ضمن المدنيين» في الوقت الذي كانوا يفتقرون فيه إلى 
قدرات الرصد والمراقبة القادرة على توفير مثل هذه الضمانات. وبصرف النظر عمًا إذا 
كانت الولايات المتحدة ستشارك في أي محكمة جنائيّة دوليّة أم لاء إلا أن المستشارين 
القانونيين للقوّات الأمريكية أصروا بشكل متزايد على ضرورة اعتماد عقائد وتكتيكات 
متلائمة مع التفسيرات المعاصرة لقوانين الحرب”*''. وقد بدأ الاعتراف بهذه المخاوف 
في قواعد الاشتباك التي تورّع على القادة الميدانيين. 


التخطيط المستقبلي للقوّات 
في شهر آب/ أغسطس ,»50١7‏ قدّم وزير الدفاع «التقرير السئوي إلى الرئيس 
والكونغرس2'"96. وقد استند التقرير إلى عمليّة إعادة تقيبم للبيئة الاستراتيجيّة» وتضمّن 


)١4(‏ أشار نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ولفويتز إلى أنه #عندما تلقّى الجنرال طومي فرانكس 
في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر أمراً من الرئيس ببدء للتحضير لشن عمليّة عسكريّة؛ بدأ من الصفر. لكن بعد 
ثلائة أسابيع: أي في تشرين الأول/ أكتزبرء بدأنا العمليّات العسكرية». انظر: 

هذ ومنفمطئ5 عط :قدمتتواعه معلممه ده عه التصصده© عنقصوة غطا ما لعم6 ]عل قة لإتمسلادة1 

. < تصطط 2أعلعهومعل2002/520020626-0/تعطءععطة/7775.0400.5077//نطاغط > ,2002 عصتناك 26 ,أسهاستسمطولم 

(15) انظر المبحث الأول فى هذا الكتاب. 

)١5(‏ ,2002 عكتوسة 19 2002 عممرهممح عا هيه ااعدادة« عرز ما ا«موعة أعتضل ,عدر عوط كره برجهاء م8 

. < /2002مموإععقععءره /لتس عتستاع ممع !عل بسبويس//:صاخط > 


خرن 


الردود على هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر 75٠١١‏ الإرهابيّة ضدّ الولايات المتحدة. 


جرى تحديد عدد من الاتجاهات التي يمكن أن تشكّل تحذياً لفعَاليّة القرّات 
المسلّحة الأمريكية. أولا ذكر أن استمرار انتشار صواريخ كروز البعيدة المدى 
والصواريخ الباليستيّة» مقروناً بمفاعيل العولمة» أثبت أنه ليس بإمكان الولايات 
المتحدة الاعتماد على الجغرافيا لتحصينها في مواجهة الهجمات. ثانياء بعض الدول 
تطوّر قدرات عسكريّة يمكن أن تهدد الاستقرار في مناطق حيويّة للمصالح الأمريكية. 
ثالثء ذكر أن التهديدات تنبع من أراضي الدول الضعيفة والمناطق غير المحكومة. 
رابع وامتداداً لما سبق» قيل إن اللاعبين غير الحكوميين يكتسبون قدرات على شن 
هجمات مدمّرة على الولايات المتحدة أو مصالحها الحيويّة. 


جرى تقديم عمليّة التكييف المقترحة للقوّات الأمريكية رد على هذه التغيّرات 
بصفتها «ابتعاداً كبيراً عن مقاربتنا لإدارة الشؤون الاستراتيجيّة» والتي تتغيّر استناداً إلى 
نتائج «مراجعة الوضعيّة النوويّة» التي أجريت في العام .1١١١‏ ويشير التقرير السنوي 
بشكل خاص إلى ضرورة استبدال ثلاثيّة القوّات الاستراتييجيّة (الأسلحة النوويّة 
الهجوميّة المتمركزة على البرّء وفي البحر والجو)» ب «ثلائيّة جديدة» تدمج ما بين 
قدرات الضرب الاستراتيجي الهجومي التقليديّة والنوويّة» والدفاعات النشطة والسلبيّة» 
مع بنية تحتيّة سريعة الاستجابة. وسيؤدّي تحسين سرعة جمع المعلومات الضروريّة 
لعمليّات التقييم الاستخباريّة والقيادة والسيطرة وتوزيعهاء إلى تعزيز الإمكانيّات 
العسكريّة لهذه القدرات"©, 


يتطلب إنجاز التحوّل الضروري استثماراً كبيراً في قوّات الضرب غير النووي» 
والدفاعات ضدّ صواريخ من أنواع مختلفة» وقدرات القيادة والسيطرة والاستخبارات 
والتى يجب أن يكون العديد منها متمركزاً في الفضاء. وكما أشرنا آنفأء فإن المقصود 
من وراء هذه الاستثمارات هو إنتاج قوّات يمكن استخدامها بطريقة تتمتع بقدرة أكبر 
على التمييز من القوّات التي يجري تطويرها لخوض حرب استنزاف على نطاق واسع. 
إضافة إلى ذلك» يتعيّن أن تكون هذه القوّات قادرة على العمل مع مجموعة من 
الشركاء من دون أن تعتمد فعَاليّتها على أي دولة أجنبيّة» وأن تحرّر الولايات المتحدة 
بالقدر الممكن من الحاجة إلى أيّ قواعد وبنية تحتيّة أجنبيّة أثناء تنفيذ عمليّاتها. 


زفق .84-6 .جرع ,16 عامه ,1 ,يفك ,ا"تممعال أمننورراك 


1١/ 


11 وضع جدول الأعمال الأمريكي موضع التطبيق وعواقبه 

خلال العام ؟١٠٠‏ تصرّفت إدارة بوش باستمرار وفقاً لعقيدتها المعلنة التي تقضي 
بإعطاء الأولويّة المطلقة للتهديدات «غير المتناظرة» التي يمثّلها بالنسبة إلى أمن الموطن 
الأمريكي » الإرهاب الدولي والاستخدام المحتمل لتكنولوجيّات أسلحة الدمار الشامل» 
و«الدول المارقة» التي يمكن أن تلهم هذين الطرفين أو تتواطأ معها. وشكل تطوير 
إجراءات عامّة مضادّة للإرهاب» والعمليّات العسكريّة التى نقّذْتها الولايات المتحدة 
وعدد من حلفائها ضدّ تنظيم القاعدة ونظام حركة طالبان في أفغانستان وما تلاها من 
إقامة حكومة قوميّة جديدة فيها بدعم من قوّة أمنيّة دوليّة» والجهود الأمريكية اعتباراً 
من شهر آذار/ مارس 7٠٠١‏ لضرب التهديد الذي يمثّله صدام حسين - من خلال 
تدخل عسكري إذا اقتضى الأمر - أبرز النتائج العمليّة لهذه السياسة. ومع نهاية العام 
أصبحت كوريا الشماليّة تمثل تحدّياً خطيرا جديداً على صعيد انتشار الأسلحة 
النوويّة» الأمر الذي أرغم الولايات المتحدة على تطوير سياستها تجاه المنطقة بسرعة 
لكن من دون التهديد باللجوء إلى عمل عسكري هذه المرّة. وضاعقت الولايات 
المتحدة دعمها العسكري للدول الأخرى 2 واجهت تهديدات من الإرهابيين 
المرتبطين بتنظيم القاعدة ة مثل الفليبين » وسعت إلى الحصول على تسهيلات ومنشآات 
عسكريّة (ومن ضمنها حقٌ نشر قؤّات)» في مختلف بلدان آسيا الوسطى لدعم 
العمليّات في أفغانستان24©. لكن هيمنة منظور مكافحة الإرهاب» أذّى إلى الحدّ من 
نشاط الولايات المتحدة في معالجة أزمات أخرى» وجعلت الرئيس بوش أكثر تردّداً في 
استهلاك رأسماله الدبلوماسي لدعم عمليّة السلام في الشرق الأوسط'*". 


إن أي رواية للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب خلال العام 27٠١1‏ يجب أن تبدأ 
بعرض حدود نجاحها: لم يجر إلقاء القيض على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن 
كما لم يجر إثبات مقتله» على الرغم من مقتل عدد من مساعديه المهمّين (في ١١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر دل وزع شريط فيديو زعم أن بن لادن ظهر فيه حيّاً وأطلق 


(16) للاطلاع على ملخص مفيد عن التورّط العسكري الأمريكي في ما وراء البسحار خلال العام 

كن انظر : 27 ,1177165 أوأع 7ه «رعط310) 0صتاوعة عممووععط صقنل 84 1:5 ملموصرعط 4115 ,اأعوعامة5 .م5 

3 .م ,2003 'مقسراع 1 

وفي الفصل الرابع من هذا الكتاب يمكن الاطلاع على مناقشة للأحداث في أفغانستان» في 

حين يتناول الفصل الرابع عشر بالتحليل الحالاات التي قدّمت فيها الولايات المتحدة دعماً ماديا 
)١9(‏ يقدّم الفصل الثاني , من هذا المجلّد عرضاً للتطورات في الشرق الأوسط. 
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تهديدات جديدة)”' '". ولم تستطع السلطات الأمريكية تحديد مصدر الرسائل التي 
تحتوي على جرائيم «الجمرة الخبيثة» والتي جرى توزيعها خلال الخريف الماضي 
بواسطة البريد على عدد من العناوين فى الولايات المتحدة . فخلال ذلك العام اختبر 
الناس في الولايات المتحدة وخارجها شعوراً متمادياً يقابلية التعررض للأذى في مواجهة 
الهجمات الإرهابيّة الجديدة ذات المفعول الواسع النطاق. وكان لخوف الناس من 
الإرهاب تأثير ملموس على السياحة وحركة الطيران» لا سيّما خلال النصف الأول من 
العام دل 


شهدت ستّ دول عربيّة مختلفة خلال العام 5 ؟١‏ هجوماً بالقنابل والأسلحة 
ومرتبطاً على ما يبدو بتنظيم القاعدة» ضَدْ أفراد أو منشآت ذات صلة ما بالولايات 
المتحدة''". وقد نسبت مسؤوليّة الاعتداء الذي استهدف ناقلة النفط الفرنسيّة 
اليمبورغ» مقابل سواحل اليمن في " تشرين الأول/ أكتوبر 27٠0١7‏ والمتفجرة التى 
استهدفت ملهى ليلي في مدينة بالي الإندونيسيّة في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر وقتل فيه 
٠‏ شخصء إلى جهات معادية للولايات المتحدة. 


لكن التقذم الأكثر صلابة الذي حققه المجتمع الدولي على صعيد النشاط العالمي 
ضدّ هذه التهديدات» تمثّل في عمل «الجنة مكافحة الإرهاب» الجديدة التي أنشأتها 
الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 7509:01, ففي العام تلقّت اللجنة تقارير أوّلية 
من 178 بلدأ في مختلف أنحاء العالم» ١4‏ منها تعتبر مذهلة. وفي ٠١‏ نيسان/ أبريل 
ددخلت «المعاهدة الدوليّة لقمع تمويل الإرهاب» المعقودة في العام 2١149494‏ حيّر 
التنفيذ””2. وواصلت الولايات المتحدة ممارسة ضغوط قويّة على الدول الأخرى 
لتجميد الأرصدة المرتبطة بتنظيم القاعدة ة بشكل خاص و7" تنظيماً إرهاييّاً أدرجتها على 
لائحة خاصّة”*"). لكن النتائج كانت مخيّبة للآمال إلى حدّ ماء إذ أنها لم تسفر إلا عن 
تجميد ١١7‏ مليون دولار حتى كانون الأول/ ديسمبر 97.. +690 . وترافقت الحالات 


(* ؟9) «ركأمقاكة أمتنمسع1 أه وعتهء5 012 ومعععهمم0 115 ممعاطواء11 عجيه1» ,رعاووع؟1 .30 نمه معوع8 ,1 
.4 .جر ,2002 15/11 رعاماطة 1 فالمع8 أمدمائه :«عتة 


حرم (0.19) 4 .ص و22/1/2003 ركه31 أوأءانهة1 «ردرع سمتاممطة ممع هأ معلط ممعتتعسف رعودمات 

(؟؟) قرار مجلس الأمن الدولي رقم "ا/"11 بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر .1١1‏ 

(7) انظر المعاهدة الدولية لقمع تمويل الارهاب التي تبئتها المجمعية العامة للأمم المتحدة في 
4 كانون الأول/ ديسمبر ١914‏ بموجب القراو رقم .١١4/64‏ والنص متوفر على الموقع التالي: 


. < تتطط عع عق لمع / تشاع 01. هنا سو //: ماغط > 


(5 ؟) لعاقمواععل بسوترمممة 6غ عقههم8365)» ركسهعوه2 دم لاقع 10م لقدمتلاع سمتعاس1 رعته)ة3 02 امعساعدمء 1 115 
. < تمأاط بلع معام ل/عه عع الوم /لهءأمه)/ امع ,غأهأة/ 0ك هتعد // :مقط > ,2002 أكتاكتتم 9 «رقهو ل عتشدع ره أقندهطعا مواءه1 
والنصٌ متوافر على المو قع التالي : < صاط لع أممونوع ل /«مععع ا /1دم/لهء أمما/ امع .عتقاة/هكمأكه/)/ :مط > 
اقيق 2 م«عطددة :710 20 «رعء ا)تستصم© ه3001 متهمعة 115 معطا عرملوط لإممسستاقع1» ,فلتصنة ,ل 
النصٌ متوافر على المو قع التالي: < صطغط,5 63 03م[/قعمقة أن |ققه 2م / 80:7 ققعنا. اباب > 


الخو 


التي تعاونت فيها أجهزة أمن البلدانت الأخرى مع الولايات المتحدة ة بنجاح لمطاردة 
الإرهابيين المشتبه فيهم واعتقالهم ومحاكمتهمء 3 خلافات بشأن وضع بعض الأفراد 
وكيفيّة التعامل مع الإجراءات القضائيّة ضذهم''''. فقد كان هناك قلق واسع النطاق 
بشن اعتقال مقاتلين مزعومين من تنظيم القاعدة وحركة طالبان أسروا في أفغانستان: 
في قاعدة «خليج غوانتانامو» الأمريكية في كوباء حيث لم يحصلوا على وضع أسير 
جرب ولا على الحقوق الطبيعيّة للمدنيين في الإجراءات القضائيّة (أعلنت الولايات 
المتحدة عزمها على تقديمهم إلى محاكم عسكرية قوميّة". 


الأمن الداخلى 

تحركت إدارة بوش بسرعة أيضاً لمراجعة الوسائل التي قد تمكّن الولايات المتحدة 
هو امستشار لشؤون الأمن الداخلي؛ ضمن «المكتب التنفيذي؟» ويعد فترة 3 فصيرة أنشأ 
«مكتب الأمن الداخلي» و«مجلس أمن ال الموطن» ضمن البيت الأبيض ا ريدج في 
أداء مهمائه0©. . وأوكلت إلى الوزارة الجديدة مهمّة تطوير استراتيجيّة شاملة لحماية 
الولايات المتحدة من أي تهديدات أو هجمات إرهابيّة. وتنسيق جميع النشاطات 
المتعلّقة بهذه المهمّة مع السلطة التنفيذيّة. وبدأ البيت الأبيض أيضاً بإعداد إصلاح أكثر 
جوهريّة لإعادة هيكلة الذراع التنفيذيّة وتقو يتها. ففيى 0» تشرين ن الثاني/ نوفمبر لك 
وفع الرئيس بوش «قانون الأمن الداخلي»»؛ الذي أنشأ «وزارة الأمن الداخلي» والتي 
أنيطت بها أساساً مهمّات مكافحة الإرهاب: على الأراضي الأمريكية”2. 


أسندت إلى «وزارة الأمن الداخلي» ست مهمّات: الاستخبارات والإنذار» وأمن 
الحدود والنقل» ومكافحة الإرهاب على الصعيد المحلي» وحماية البئية التحتيّة 
الحيويّة» والدفاع في مواجهة التهديدات الكارثيّة» والاستعداد لمواجهة الطوارئ والرد 
عليها. وبما أن هذه المهمّات تتقاطع مع تلك التي تؤدّيها أقسام أخرى من الحكومة» 
تطلّب إنشاء الوزارة كان يعتقد في البداية أنها ستستخدم حوالى ١7١‏ ألف شخص تنفيذ 


(15) انظر مسح الحالات التي صنفتت على أنها نشاطات لتنظيم القاعدة في أوروبا والذي 
أعذده! 105 عالالاقسط 81 :عاعة©) 56 .مم رععة2 أو النقطن) ,عمم/ناكظ 2014 511ا7"0ع 1 أمن«مننو ع1 رطعمماعط .1 
.(2002 ,معتلتطة واأشبععة 

ز(ففق انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(78) ووععلقة سف ص أسعلزوعءط فط نزط تامقصيع8 ,وائعدةء5 115 دده طمعممة واطمنا8 غدعلزوعمط تأنه البل» 
51059/0,7369/ تأقناط /ع آنا مع. تنه أل تقناع , !ه997 /إنصائخط > ,7/6/2002 ,4721071 «رالهة1 0055) عطا غه دملنوكط عط مغ 
. < لصسغط.728973,00 
(9؟) ودع عط 0 ع0230 ر,وقنده]8 عائط1 «روصتدونة للن8 ع5 لمواأعسم غد وعاعقمسعه "تمع لزوعء8» 
. < 191 تنوه ا سوعع 44 ع عمرعدل نجه 1م قلل/ع 1 [طاتتصعط0/ لامع. قطل. 79//:صاخط > ,2002 ععطوع251107 ,لإتماعععة5 


١5 


إعادة توزيع وتنظيم واسعة النطاق للأفراد والموارد. فعلى سبيل المثال» أنشئت «مديريّة 
أمن الحدود والنقل» عبر دمج "دائرة الجمارك الأمريكية» (التي كانت في السابق جزءاً 
من وزارة الماليّة)» مع «دائرة الهجرة والتجنيس» (التي كانت في الماضي جزءاً من 
وزارة العدل)» و«دائرة مراقبة صحّة الحيوانات والنباتات» (التى كانت فى السابق جزءاً 
من وزارة الزراعة)”", 1 1 


ضمن هذا السياق وغيره» اعتمدت الولايات المتحدة خلال العام 7١١7‏ العديد 
من الإجراءات لتشديد الأمن في الحياة العامة واستخدام سلطات تحقيق جديدة. وكان 
لمعظمها مفعول داخلي» مثل رفع معايير الأمن على متن الطيران الداخلي. لكن كانت 
لإجراءات أخرى انعكاسات -خارجيّة, الأمر الذي أصبح مدار نقاش مع شركاء الولايات 
المتحدة. فعلى سبيل المثال أعلنت «دائرة الجمارك الأمريكية» برنامجاً من أربع أجزاء 
لمنع تهريب الأشخاص والسلع والمواد الخطرة (مثل الإرهابيين» وعناصر الحرب 
الكيميائية والبيولوجيّة)» والذي يتضمن بالتالي فحص الشحنات من قبل مسؤولي 
الجمارك الأمريكيين في مرافئ غير أمريكية!"". ْ 


الولايات المتحدة والعراق 


تطوّرت الحملة الأمريكية ضدٌ العراق بالتوازي مع التركيز على هذه النقاط السياسية 
العريضة» ابتداء بخطاب الرئيس بوش في 1 آذار/ مارس» لكنها اكتسبت زخماً أكبر 
بعد اكتمال عمليّة تغيير النظام في أففغانستان رسميّاً في حزيران/ يونيو”"". فالتهم 
الرئيسيّة الموججهة إلى صدام حسين في العام 7١0٠7؛‏ لم تستند إلى صلات مباشرة مع 
تنظيم القاعدة والتي ظل من الصعب إثبات وجودها”"" بل إلى مزاعم عن عدم توقفه 
عن السعي إلى تطوير أسلحة نوويّة» وبيولوجيّة» وكيميائية» ووسائل إيصالهاء في تحدّ 
لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 5817 الذي صدر بعد #حرب الخليج» في العام ١49١‏ 


15 غ120 مهنا لهتمةعدممم 80206 ,20 ردمأوصتطمة لآ روع083 دوعة2 ,لإاأمنعة5 لسداعصن1] ؤه أمعساجومء<1‎ )١( 
لصس.0073_ممدعاعر_ذدعء م زوقةء لعر_دموعم )م صهع66 صتاء اط يام قد ل/ امع قطل. وجب //:صاغط > ,2003 تنقجرهول 30 يتمعو‎ > 
(1؟) لم5 مممتمامه© و'ععلمه5 مسمنمدت 05آ» ,[10515] عماحعة وملتمصطمئهة كعنماك لعائمنا‎ 
ا رماوزاعه/17 ,2002 قط 2 ب,أععطد غعة*1 ,مغها5 زه أمعساعومع17 «رع ل وتاتم1‎ 
وللاطلاع على المبدأ القانونى الذي جرى الاستناد إليه» انظر : هئ 105 قستععفمون لمسطاء1»‎ 
طن تآ 17 رأماط ولنرمط «رة 1 أغةتكتها‎ 3 
0. (؟؟') ,2002 .مهالا 14 ,معادلا 7 ,ند كتروترقة؟ ملوأعنته ععو قط وغ 065 هللءة تأقتا8» تمدع طاميا8‎ 
لسغط,604,667063,00 0,3 مم5 /تقدمت هسرع هذ/علن, مع .هوأ قدي سا// :صاغط 3 مق‎ --) 
جرى استخدام ذرائع قديمة وجليدة 2ه لامقافئعهء5 41018 ,عكنامظ عانطبلا‎ 7٠٠١ فرق في مطل العام‎ 
[أمقط> ,2003 لإتقسطء7 5 ,200 ,ممغوسنتطمةلآ «اعمدم0 بمتسوة5 1027 مذ ومددمبقلم الووهظ متاو عتماة‎ 
171 4م تع للامسفضن قط1» ,وتجةطا < لصطط. 02/20030205-1/ 2003 قعهدعاة :877 ه801 .ع قندن جع بت‎  عتعقأاتملقر«‎ 


/9/2 رهمتل هدا© «بستمكت «سرمععة1 صموزه©)» 155 لستطقط. طتبحكة بلعلمع؟16)» روستل عد مآ لشقررة5/2/200 ,امف جاه 
> لحسطط, 6[:/0,6903,892045,00اة/ تقده ته همع اصتعلها. مه. عع جع وداه وج //امائط > 2003 


١1:١ 


(والعديد من القرارات الأخرى)**". فمثل هذا العمل ليس فقط انتهاكاً عامّاً لقواعد 
عدم انتشار الأسلحة والحظر الصريح الذي فرضته الأمم المتحدة» وإنما كان لا بد من 
التعامل معه على أنه خطر جذّي يهدّد الأمن الإقليمي والعالمي نظرأ إلى تاريخ صدام 
في دعم الإرهاب» واعتداءاته على أراضي إيران والكويت» والطابع الدكتاتوري عموما 
وغير الإنساني لنظامه. وكان قد جرى سحب مراقبي الأمم المتحدة الذين أرسلوا 
للبحث عن قدرات صِدام النوويّة والكيميائية والبيولوجيّة وتدميرها في سنة 21994 في 
ظلّ عدم التأمّد من مصير بعض هذه القدرات والمخزون منها”". فقد زعمت 
الولايات المتحدة أن لديها أدلّة دامغة على تطوير المزيد من الأسلحة وأن هذا يثبت» 
من ضمن أشياء أخرى» عدم فعَاليّة سياسة «الاحتواء» المطبّقة على العراق على مدى 
السنوات الخمس الماضية0"©. وزعمت الولايات المتحدة أيضاً أنه لا يمكن في حالة 
العراق الاعتماد على وسائل الردع المستخدمة تقليديّاً في مواجهة الخصوم النوويين 
المحتملين7"". وانسجاماً مع الأولويّات الجديدة المعلنة للولايات المتحدة ووثائق 
سياساتهاء سعى بوش إلى الحصول على موافقة مجلسي التواب والشيوخ» وحصل 
عليها (في ؟ و١٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر 270١7‏ على التوالي)» لاستخدام القوّة 
العسكريّة الأمريكية عند الضرورة لتدمير هذه القدرات العراقيّة ومنع إعادة إحيائها. 


وفي حين امتنعت الإدارة الأمريكية رسميّاً عن جعل إطاحة نظام صدام هدفاً بحدّ 
ذاته» إلا أنه كان من الصعب تصوّر كيف يمكن أن يؤدّي أي حل عسكري إلى إزالة 
تهديد انتشار الأسلحة من دون تحقيق هذا الهدف. وبالفعل» رأى كثيرون في واشنطن 
في إطاحة صذام ما هو أكثر من مجرّد إزالة التهديد الراهن (أو استكمال المهمّة غير 
المنجزة في العام .)١1447‏ فقد اعتبرت وسيلة لفتح الباب أمام زيادة الصادرات النفطيّة 
العراقيّة» وبالتالى تقليص اعتماد الغرب على المنتجين الاخرين» وفى الوقت نفسه 
المساعدة فى سداد نفقات إعادة إعمار العراق. أما الرؤية الأكثر تفاؤلاً» فقد اعتبرت أن 


(5") انظر قرار مجلس الأمن رقم /ا14 بتاريخ ل" ئيسان/ابريل 252991١‏ انظر: عط5» ,تدافا .2 
6 ,687 مماماودع1 لأعسددم2 والمسعة5 41081 فمة 509-524.م «روةعآ1 ده تامأئكتصسصره© لهتعوم5 قمصمتاولة لعاتول1 
) اانع71نه 1 اجهكالآ كائه كاااة تعجار هاجه !77 :1992 عإممطيوء” تارطاق نطذ 525-530 .مم «رممجاموع 8 ممقلممومت 
2 عأموؤعوء”7 ملق ,(1992 وومعط ونويع لم11 لعمل:0 
كارف «ماأمعادهة كنعم لطة كاتتعصرمم1ءبع12 لقعأع 851010 لسة للعمتسعط0» ,اموه .1 لسة رقعع0همة2 ١.‏ ,ل 
تج ,(1998 ,قوع 'واأكاء عند[ 04020 بلموكل:0) ا7(نزره تعلط :7ه 712115 11س 4أمه/17 :1998 عاممطممء7 تورطرى 
لقعنعه85101 0مد أمعنسعط كه ممصي عط1» ,قمملممت ,2 .ل لهة عنءطمعاائم1 ,80 ,وععطلطة؟ .736 لمة رك481-85 
15 7704 :2000 عأمماجوء7 51211 «)11111107/1 0 111350101 صدم1 :1280 هذ أده سفمسدسلط وسمجدم81ا 
.5360-5 .5م ,(2000 رققع27 جاتقدة انه لعوق02 بقده0<1) 1روتجره قاط هدرم 
(7) للاطلاع على مناقشة تفصيليّة للمسائل المطروحة» انظر الفصلين ١5‏ و5١‏ من هذا الكتاب 

عن أوجه الأسلحة الكيميائية والبيولوجيّة. 
(00؟) وعدامظ1 مده فمسقجعاره؟ 0709 ومن[ عالفه 8 «هر كه 1116 :1011ل والشمدامء217 316 ,عاءولاهط ع1 
1 +3 لتقم ,رقع ,(2002 
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هذا الأمر سيكون له «مفعول دوميئو؛ سياسي» ليس فقط لجهة توجيه رسالة مفيدة 
لجميع المعتدين» بل لجهة تنشيط عمليّات الإصلاح في العالم العربي وزيادة انسجامه 
مع القيم الغريية220. 


في العام 7٠٠١7‏ لم يكن هناك أيّ اعتراض جذي على صورة صذام حسين كحاكم 
شرير ورجل خطر خدع الرأي العام الدولي مراراً ولم ينفذ التزاماته الدوليّة. لكن إصرار 
الولايات المتحدة على أن الوقت حان لوضع حد لاعتداءاته بالقوّة لم يلق باستمرار 
سوى دعم قلة من الدول (وبشكل خاص المملكة المتحدة)» في حين عارضه جيران 
العراق» والصين» وروسياء والعديد من الدول الأوروبيّة. ومع قدر من التبسيط يمكن 
تقسيم اعتراضاتهم إلى أربع فئات. أولاء كان هناك اختلاف في تقييم درجة الخطر الذي 
تمئله أسلحة الدمار الشامل العراقيّة ومدى إلحاحه. فالذين قذلوا من أهميّة هذا الخطر 
(على الرغم من أنهم عادة يفتقرون إلى المعلومات الاستخباراتيّة أكثر من الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة)» كانوا مستعدّين لتأكيد أن مزيجاً من العقوبات» والحظر» 
وعمليّات التفتيش» وسياسة «الاحتواء» التجغرافي التقليديّة» كفيلة بمنع تدهور الوضع 
على الأقل. وأثيرت أيثاً الحجّة العامّة القائلة بأن عدداً قليلاً من المشكلات المتعلّقة 
بانتشار الأسلحة» تمت تسويتها في الماضي» أو يمكن تسويتها بوسائل عسكريّة. وقد 
بدا أن الولايات المتحدة نفسها تفضّل اعتماد مقاريات «سياسيّة» في مواجهة المخاطر 
الأكثر وضوحاً والصادرة عن كوريا الشماليّة» وتعتمد سياسة الاحتواء للتوثّرات الهنديّة 
الباكستانية”؟©» ناهيك عن حالة إسرائيل (التي لا يجري الحديث عنها عادة)!”. 


(8) «أعتقد فعلاً أن هناك فرصة الآن للمساعدة في تحرير أحد أكثر الشعوب الموهوبة في 
العالم العربي مع مفاعيل إيجابيّة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط» بل في أوساط بليوني مسلم في 
العال» مملاعة طنتيب لم ندأعمدقع وعامته مع قمع تازبرمكله]1)» رسمتمتآ ممعم ممتاظ عط ما موأقكتك8 وعهاة لعأتدنآ 
ننه كشلة 65/010 وق 02 إعط,ناء قتا وج // :مااط > ,2002 «واو1ع0 16 بتسشائعات8 ,واأعدقتص8 «,1220 أكستموج 
< لساطوقعتملمن3ها؟امكله 0141602177 انظر أيشاً اهناك دعم نشيط ومفعم بالآمال للإصلاح والانفتاح ضمن 
الأمم العربيّة والإسلاميّة اليوم... الإصلاح السياسي والاقتصادي في الأمم العربيّة والإسلامية ليس 
بالطبع قضية يمكن أن تقودها الولايات المتحدة. لكن يمكن أن نشججع هذه القضيّةة. نائب مستشار الرئيس 
لشؤون الأمن القومي ستيفن هادلي أمام مجلس العلاقات الخارجيّةة» ؟١‏ شباط/ فبراير 500؟. والنص 
متوافر على المو قمع التالي < لصطط.2003/02/20030212-15/قعقهه اع إوبجعه نامع #قتامطع أطت بابو //بطاغط > 
وللاطلاع على مثال عن الردٌ الحاسم » انظر : أمظ وإققالط هذا :ذا معدجللط عاتم جعونءه ,[له أ6] لإةبكه 0 .30 

.(2002 رععوةط2 لقهمتلممرة هآ 101 امعط مم8 متوعصعمة :2 ردمأعمتطقة1) 20 ,مد أعظ إمتامط 


[الخرفق انظر الفصل ه من هلا الكتاب. 

)5٠0(‏ انظر دلبك (طمعماه) الهامش رقم 5 هناك العديد من الاستنتاجات المختلفة الأمريكية 
والأوروبيّة بشأن كيفيّة التعامل مع مسألة انتشار الأسلحة. وللاطلاع على جمبع الخلافات الأمريكية . 
الأو روبية بشأن العراقء» انظر: 39 .0ه ننومةط لقدمتقهعه0 بعنوطه2 عاناروازه دم 2 116 بوم بنتولءه6 .11 .5 


لقدهتممعه0 ,ببهة/! إن ااتأوط توعوجره ك1 هر :ههج بهوماء0 .3/1 قسة ,(2002 ر165نا58 بوالعداععة ع0 عتتطتاهم1 لآ بمأعوط) 
(2002 ,قةألتاة بوالسععة مأحاتامم[ لآ8 بعنميو©) 40 .مم بتعموط 
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ركزت ثاني مجموعة من الحجج على المخاوف من المخاطر المحتملة لأيّ عمل 
عسكري وتكاليفه؛ ولا سيّما في حال كان هدفهء أو إذا أدَى إلى» تغيير النظام كلياً. 
فقد جرى التركيز على احتمال إطلاق العنان للنزعتين الانفصاليّتين الكرديّة والتركمانيّة 
(وهو أمر مقلق بشكل -خاص بالنسبة إلى تركيا)» ونزعة الانتقام لدى الأغلبيّة الشيعيّة» 
واحتمالات حصول ماس إنسانيّة ومشكلة لاجئين» والحاجة إلى عمليّة إعادة بناء 
واسعة النطاق للعراق من جانب الولايات المتحدة أو السلطات الدوليّة» وما يرافقها من 
شكوك حول ما إذا كانت القوى التي ستتدخّل عسكريّاً راغبة في البقاء في العراق طوال 
المدّة الضروريّة بعد الحرب» والمخاوف من احتمال كون «مفعول الدومينو؛ سلبيًاً 
وليس إيجابيّاً» أي أن يؤدّي إلى زعزعة قوى إقليميّة أخرى وشحذ المشاعر المعادية 
للغرب. وكانت هناك أيضاً مخاوف من الانعكاسات على أسعار النفط في العالم لجهة 
ارتفاعها على المدى القصير أو البعيد» أو لجهة احتمال انخفاضها أكثر من اللازم» 
الأمر الذي سيكون كارئيّاء من ضمن أشياء أخرى» بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي. 


أمَا الحجّة الثالئة فقد تركزت أساساً حول الأولويّات» واتخذت شكل تساؤلات 
حول ما إذا كان العراق يستحقّ فعلاً إعطاءه الأولويّة على النضال المباشر ضدّ الإرهاب 
الدولي؛ والحاجة إلى ضمان استقرار أفغانستان التى ما زالت هشّةء والبحث عن سبل 
لوضع حدٌّ للعنف ما بين الجانبين في الشرق الأوسط. 


المجموعة الرابعة من الحجج تناولت المبادئ» ولا سيّما مسألة ما إذا كان يحقٌّ 
لدولة منفردة» ولو كانت قويّة مثل الولايات المتحدة» أن تذّعي لنفسها حقٌّ الانفراد 
في التصرّف كقاض» وهيئة محلّفين» وجلاد بحقّ كيان آخر ذي سيادة لم يهاجمها 
بشكل مباشر. فهذه المخاوف لم تكن مرتبطة بحالة العراق» بل نايعة من الغخموض 
الذي يحيط بالمدى الذي يمكن أن تذهب إليه الولايات المتحدة فى تطبيق عقائدها 
بشأن التدخّل المنفرد وأو الاستباقي في المستقبل» واتجاهاته؟). وقد أمّد عدد من 
أولئكك الذين يشاركون إدارة بوش تحليلها للتهديدات» أن اعتماد استراتيجيّة إرغام 
عسكري مضادة قد تنجح في المدى القصيرء لكنها تخاطر بضرب مصداقيّة القيم 
الليبراليّة # الديمقراطيّة التى تسعى إلى حمايتها وإثارة عداء ومقاومة أقوى لقيادة 
الولايات المتحدة العالميّة على المدى الطويل. 

على الرغم من أن هذه الخلافات كانت أحيائاً جدّية وعميقة» إلآ أنه جرت تعبئة 
جهود دبلوماسيّة قويّة أيضاً لا سيّما اعتباراً من منتصف العام» سعياً للتوضّل إلى تسوية 
عملانيّة. فالتصريحات الفظة من النوع الذي أطلقه المستشار الألماني غيرهارد شرودر 


)5١(‏ انظر المقدّمة في هذا الكتاب. 


ا 


أثناء حملة انتخابيّة قوميّة صعبة في أيلول/ سبتمبر والتي أقسم فيها أنه لن 
يدعم أبداً أي هجوم على العراق» كانت استثناء وتسبّبت في إثارة قلق مواز لها من 
حيث الأهمية(؟ ». وفي موازاة مواقف قطاعات معيّنة من الرأي العام الأمريكي » سعت 
دول أوروبية أخرى إلى استخدام نفوذها لدفع الإدارة للعودة إلى جادّة العمل المتعدّد 
الأطراف ومنح المناهج التقليديّة للحدٌ من التسلّح فرصة أخرى في هذا السياق. 


أسفرت هذه الجهود عن إعداد مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي لإنجاز 
عودة المفتشين الدوليين إلى العراق مع تزويدهم بتكليف أقوى وجدول زمني واضح 
ومحدد. لتحديد مدى احترام العراق في الماضي لالتزاماته الدوليّة ومدى استعدادهة 
للانصياع إليها مستقبلة””. وقد دما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 20١‏ الذي تم 
التوصّل إليه في النهاية بالإجماع (ووافقت عليه سوريا)؛ في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 
العراق إلى التعاون «فوراً» ومن دون شروطء وبشكل إيجابي»» مع فرق 
التفتيش التابعة لفريق «أنموفيك» برئاسة هائز بليكس» وتلك التابعة ل «الوكالة الدوليّة 
للطاقة الذرّية»» برئاسة محمّد البرادعي. ومع حلول 8 كانون الأول/ ديسمبر» كان 
يفترض في العراق الكشف عن جميع أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكهاء على أن 
يقدّم المفتشون في 7١‏ شباط/ فبراير تقريرهم الأوّلي إلى مجلس الأمن الدولي. وفي 
1 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلن العراق موافقته على القرار «من دون شروط»» وفي 517 
تشرين الثاني/ نوفمبر بات بإمكان فرق التفتيش بدء عملها ْ 

شكّل صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١44١‏ نجاحاً أكبر مما توثّعه 
الكثيرون قبل أشهرء لجهة المحافظة على تماسك المجتمع الدولي وتأجيل الانقسامات 
الأمريكية ‏ الأوروبيّة أو الأوروبيّة الداخليّة التي يصعب إصلاحها لاحقاً بشأن المسألة 
العراقيّة. كذلك شكّل هذا القرار اختباراً مثيراً للاهتمام على صعيد تطوير طيف الوسائل 
المتوفّرة لدى الأمم المتحدة لفرض احترام قراراتها التي كان يجري في الماضي 
تجاهلهاء ومن دون إجازة تدخل عسكري. لكن ل مي العام ل أصبيحت نقاط 
الغموض والشكوك الملازمة لهذا النوع من العمل» جلية 

إن الفقرة ١7‏ من القرار تنصّ على أن مجلس الأمن «يقرّر الاجتماع فور تلقّيه تفريراً 
وفقاً لمضمون الفقرتين 4 أو ١١‏ ... (أي بشأن كذب العراق» أو فشله في التعاون» أو 
تدخّله في عمل المفتشين» أو عدم الوفاء بالتزاماته)» لدرس الوضع والحاجة إلى التزام 


() (6/8 ,موستط ا #أم ع3 [ه161نوة 17116 «ردع تووسقة دصوعماء-ع1 برامدة ممعم0 «علعممطءة) ,رمع مقاط .8 
.© ,6/8/2002 ,317065 أمنهارونر”1 «رودعاه7 مغ لدعؤديق ؤوالبدووط ل" 02م قطه8» ,مقتسمصسزة .8 لسة رة -1 .مم ,2002 
(4) انظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١44١‏ بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 5٠١"‏ والنصٌ 
متوافر على الموة قم العا لي : 9 ااا 
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كامل بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ لضمان السلام والأمن الدوليين»» وقد 
شكلت قناعاً يحجب خلافات جذّية في وجهات النظر ظلّت عالقة ما بين أعضاء مجلس 
الأمن. فبعض الأعضاء ومن ضمتهم روسيا وفرنساء رأوا أنه في هذه الحال يتعيّن على 
مجلس الأمن إصدار قرار ثانٍ يجيز التدخّل عسكريًاً في العراق» في حين اعتبرت الولايات 
المتحدة أن هذا الأمر غير ضروري في حال حصول سخرق مادي إضافي*؟). وأظهر الحشد 
العسكري الأمريكي المستمرٌ في منطقة الخليج والدبلوماسيّة الأمريكية النشطة الساعية إلى 
الحصول على حق المرور عبر أراضي بلدان مثل الكويت وتركيا وغيرها من التسهيلات» 
أن الولايات المتحدة تحتفظ بخيار الانفراد في اتخاذ قرار بمهاجمة العراق. في المقابل» 
لم تسفر عمليّات المراقبة خلال الأسابيع الأولى عن اكتشاف أي أدلّة جديدة؛ في حين 
رأى بليكس أن الملفٌ الذي سلّمه العراق إلى مجلس الأمن الدولي (والذي بلغ حجمه 

١‏ ألف صفحة)» فى 7 كانون الأول/ ديسمبر» أبقى مسائل مهمّة غامضة وتفاداها. 
فقد واصل العراق مزاعمه بأنه لا يمتلك أيّ سلاح دمار شامل. 


المناقشات الأمريكية ‏ الأوروبية 

شكل العراق النقطة التي تكتّفت فيها بوضوح الخلافات الأمريكية ‏ الأوروبيّة بشأن 
كيفيّة التعامل مع التحدّيات الأمنيّة في العام »7١٠7‏ لكنه لم يكن الدليل الوحيد على إمكانيّة 
وجود هوّة جدّية ومتسعة حول القيم الأمنيّة ضمن ما كان يعتقد أنه مجموعة أطلسيّة حيكت 
بعناية. فالخلافات المستمرّة شملت أيضاً كيفيّة تعريف التحدّي العام الذي يمثّله الإرهاب 
والتعامل معه» ولا سيّما عند بروز مسائل احترام الشرعبّة يّة القانونيّة على الصعيدين المحلّي 
والدولي؛ وطبيعة الاستراتيجيّة الأفضل لنشر الاحترام الحقيقي للقيم الديمقراطيّة. 


كان الموضوع الذي أثار هذه القضايا بحذة كبيرة قانون روما لعام ١1944‏ الذي 
أنشأ «المحكمة الجنائيّة الدوليّة؛» وقد حصل على العدد الكافي من المصادقات ليدخل 
حيّز التنفيذ في ١‏ تموز/ يوليو 6”7007. وتدهور الجوّ أكثر مع استمرار الخلافات 


(44) في نظرة استرجاعية» يبدو أن الخلافات كانت أعمق من ذلك. قالولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة اعتبرتا عمليّات التفتيش كوسيلة لجمع أدلّة إضافيّة تنبت أن صدّام مذنب وأنه يعرقل 
عمل الفرق» لتبرير استخدام القرّة لإطاحته حتى من دون غطاء قرار جديد من مجلس الأمن الدولي 
(وهؤ ما أثبته الأحداث في العام 60 . في المقابل» بدا أن أعضاء المجلس الآخرين»؛ وضمن 
حدود رغبتهم في نزع أسلحة العراق» يتعاملون مع عملية التفتيش كوسيلة للضغط والمراهنة وقيادة 
صدام إلى الاستسلام تدريجياً. 

(45) انظر البيان المشترك الصادر عن أثموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تسليم 
الإعلان العراقي في كانون الأول/ ديسمبر”١٠٠.‏ والنص متوافر على الموقع التالي :.«م//:صلاط > 


. < لحصغطة.رع مص ا/يمة ع لقعه1/ئحهه"1/ذ5ع 2 تدم هل تزه 1263.605 


59 ) انظر الملحق ” - أ من هذا الكتاب. 
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الأمريكية ‏ الأوروبيّة بشأن قضايا إدارة العالم» مثل «بروتوكول كيوتو الخاص باتفاقية 
الإطار حول التغيّرات المناخيّة) التي عقدتها الأمم المتحدة» وخلافات تجاريّة مثل 
الدعم الأمريكي لمنتجي الصلبء الأمر الذي أدَى إلى رفع القضيّة أمام منظمة التجارة 
العالمئّة'*'» وتأثير القوانين الأمريكية بشأن أخلاقيّات الشركات على الشركات 


الأجنبية 4440 


لكن إدارة بوش لم تبق أبدأ في موقف دفاعي في هذه السجالات. فقد ردت على 
الشكوك الأوروبيّة بالتأكيد أحياناً أن بمقدور الولايات المتحدة الانفراد في تصرّفاتهاء 
وأحياناً من .خلال اعتماد تكتيكات تهدف إلى إيجاد أرضيّة مشتركة مع القرى الأخرى 
مثل روسيا وحتى الصين (في الواقع» فإن تصرّف الرئيس الروسي فلاديمير بوثين على 
صعيد الدفاع عن الأمن الداخلي بدا في أغلب الأحيان أقرب إلى المعايير الأمريكية 
بدلاً من الأوروبيّة)”*2. ووضع وزير الدفاع رامسفيلد مبدأ يقول إن الولايات المتحدة 
ستتعامل في المستقبل» على أساس أن «المهمّة يجب أن تحذد طبيعة الائتلاف 
المطلوب» بدلاً من أن يحدّد الاثتلاف طبيعة المهمّة)!". 


على الصعيد التحليلي» شكك المراقبون الأمريكيون في مدى ما تعكسه التحفّظات 
الأوروبيّة من اختلافات حقيقيّة في التقدير» وإلى أيّ مدى يمكن اعتبارها محاولة لعقلنة 
آراء مسبقة قديمة و/ أو تعبيراً عن عدم قدرة أوروبا من الناحية العمليّة على مجاراة 
الولايات المتحدة. وفي هذا المجال من المستحيل عدم ذكر مقالة روبرت كاغان «القوة 
والضعف) والتي كثر الاستشهاد بها وأمدت أن العمليّات التاريخيّة التى بلغت ذروتها في 
الاندماج الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب العالميّة الثانية» دفعت الأمم الأوروبيّة 
بمعنى ما إلى «مرحلة ما بعد القوّة0("؟. ووفق الصياغة الأكثر توازناً لهذا الرأي» فإن 
أوروبا عثرت على شكل الحضارة الصحيح لبناء السلام وتحمّل مسؤوليّات متزايدة في 
أمن قارّتها. لكنها في السياق نفسه» فتحت مجتمعاتها التي ليس لها حدود أمام تسّلل 
الإرهابيين والمجرمين وصارت عاجزة عن إدراك التحدّيات الفظة لمناورات السلطة 
خارج حدودها ناهيك عن الردٌ عليها عند الضرورة بالقوة والتصميم اللازمين. 


(658 لماعانه 1*1 «رإكقآ معلاطاط [ععا5 روه 5 10 8109 قلدع1 8171/10) ,رمسقتال:/17 ,1 لهة وممؤتناودول عل .03 
.كشك .م ,18/7/2002 ,17165 

(1:4) .4 .م ,25/7/2002 ععم3 إعاء رمو" «رمد فده ع سنامععة م؟ ههلا معوعات دمممهم60» ,معولمة .8 

(4:) يغي القسم من هذا الفصل مكافحة الإرهاب في روسيا بتفصيل أكبر. 

(50) انظر وزير الدفاع رامسفيلد يتحدث عن تحولأت القوات المسلحة الأمريكية في القرن 
ال 7١‏ في واشنطن العاصمة بتاريخ "١‏ كانون الثاني/ يناير 0*. ونص الكلمة والأسئلة متوافران 
على الانترلت: < أصطغط 2ع اعمه-2002/520020131/ وه طععومة لد عله تاء ممع ل. وج /:طاغط > 

(01) ,جوم /نمائط > ر(2002 لإلدتعسد) 110 .مد ,مصاع وناو «رةمممطفة للا لهة معلاوظ» ,نتجومك .16 

. < لأتعاط.أملعم_مدعها/08102]ل/عمه. سوم أععويء أامم 
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بطبيعة الحال» ألهمت هذه الرؤية محاولات للردٌ عليها في أوروبا والولايات 
المتحدة»؛ لكن كانت هناك مشكلات بنيويّة في الدفاع عن الموقف الأوروبي”"". 
فبإمكان عدد من الأمم الأوروبيّة» ولا سيّما المملكة المتحدة وفرنساء إثبات أن لديها 
القدرة على تنفيذ أيّ عمل عسكري في أيّ مكان من العالم وأنها ليست خائفة من 
استعمالها. وقد تولّت ألمانيا وهولتدا المسؤوليّة المشتركة عن قيادة «قَوّة المساعدة 
الأمنيّة الدوليّة» في أفغانستان مع نهاية العام غير أن المشكلة تتمثّل في أن هذه 
المساهمات ليست جماعيّة ولا مرتبطة بحركة الاندماج الأوروبي بحدّ ذاتهاء وأن تقدم 
الاتحاد الأوروبي نحو تحقيق هدفه في امتلاك قدرة تدخّل عسكري ظل بطيئأ 
وملتويا”””. إضافة إلى ذلك» فإن الحكومات الأوروبيّة كانت مترددة حتى في إطلاق 
مباحثات من أجل إيجاد تبرير مشترك لمواقفها من القضايا الأمنيّة «الجديدة! بسبب 
وعيها للانقسامات التي يمكن أن تظهر في ما بينها أثناء هذه العمليّة. وهنا تجدر الإشارة 
إلى أن الاجتماعات الوزاريّة للاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي لم تشهد خلال 
العام ٠٠١7‏ أيّ مناقشة جوهريّة لمسألة العراق. ففي إطار صياغة مواقف الاتحاد 
الأوروبي وسياساته؛ ركز القادة الأوروبيون على النطاق المحدود من القواسم المشتركة 
حيث يمكن تحديد المصالح المشتركة بشكل مؤكدء مثل مواصلة الإجراءات لتشديد 
أنظمة الأمن الداخلي في الاتحاد وتمديد أدواره ومسؤوليّاته في منطقة غرب البلقان. 


إن أفضل حكم يمكن إطلاقه على النقاش الأمريكي - الأوروبي بشأن «القيم؛ حتى 
بعد الانقسامات المفتوحة والمؤذية منذ ربيع العام 27607 هو القول بأن من المبكر 
إطلاق أي حكم. فالفرضيّة التي تستند إليها الخلافات ما بين الفلسفتين الأمنيّتين 
الأمريكية والأوروبيّة يمكن إسنادها ببعض الملاحظات العمليّة» ولا سيّما موقع 
الولايات المتحدة الفريد بصفتها القوّة العظمى الوحيدة ذات القدرة على الهيمئة» وتأثير 
5٠‏ سنة من عمليّات الاندماج على أساليب الحياة والرؤى الأوروبيّة. لكن ربما تكون 
جرت المبالغة في صعوبة التوفيق بين هذين الموقفين على الصعيد العملاني اليومي 
خلال العامين 5٠٠١7‏ و١٠23‏ بسبب اللغة والتكتيكات التي اعتمدها بعض أفراد إدارة 
بوش ونزق بعض الردود الأوروبيّة عليهاء في حين أن أيّ معايئنة لسجل التصرّفات 
الأمريكية والأوروبيّة لا تدفع عند التدقيق فيه إلى دعم الطروحات الأكثر تشاؤماً. 
فخلال العام 256١7‏ يبدو أن اللاعبين الرئيسيين (حتى بالنسبة إلى المسألة العراقيّة)» 


(؟0) انظر على سبيل المثال : «معاة 47 إه ندمفهيعط 116 مننره توج موائظ زه 260715 رطعصعء تو الهفة .1 
عانطلاكم1 [آ8 :قاعة©) 352 .0ه بعصو عمالتقطن) ,عطرعامء5 لل-زده متبتموائط عنووالهوبة 17 معطا هرم «عسروط 
(2002 ,و5016 جواأأستاععةه 


انظر أيضاً المقدمة في هذا الكتاب.. 
(0) انظرالفصل :من هذا الكتاب. 
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انقادوا في اللحظات الحرجة وراء غرائز الحذر» والتوافق» والتسوية واستمر رد الفعل 
الغريزي للسيطرة على تصاعد الخلافات الأمريكية الأوروبيّة وما بين الأوروبيين 
أنفسهم بشأن المسائل الاقتصاديّة» في العمل خلال العام .5٠601"‏ 


يمكن تفسير هذا الأمر بثلاث طرق مختلفة على الأقلّ. فقد شعرت الأمم الأوروبيّة 
ببعض الضغوط إِيّاها لتفادي المواجهة» والسعي إلى التأثير في السياسات الأمريكية 
«من الداخل»» على نحو ما شعر به بوضوح الرئيس بوتين وغيره من اللاعبين 
الأوروبيين على ضوء عدم إمكان مقارعة القوّة الأمريكية. ومن المحتمل أن تكون 
عادات التضامن ما بين جانبي الأطلسي والمستمرّة منذ خمسين سنة» والوعي باستمرار 
وجود مصالح مشتركة في مواجهة الأخطار الجديدة والقديمة» قد لعبت أيضاً دوراً ما 
(لا سيّما بالنسبة إلى الأجيال التي تستطيع تذكّر الحرب الباردة وسقوط الديكتاتوريّات 
الأخرى مؤخراً). أخيراً» فإن أيّ تقييم موضوعي للمصالح الأمريكية سيكشف وجود 
أسباب عمليّة للسعي إلى الحصول على دعم متعدّد الأطراف» وللعمل كلما أمكن 
ضمن إطار المبادئ المعترف بها دوليّاً وباسمها. فالهدف لا يقتصر على تقاسم أعباء 
العمل وتقليص مخاطر التعرّض «لطعنة من الخلف» فيما القوات الأمريكية تخوض 
حرباً. ويشير منطق السياسة البراغماتيّة إلى ضرورة مواجهة التهديدات التي تتجاوز 
حدود الأمع كلما أمكن ذلك» بإجراءات تتجاوز حدود الأمم» وأن مهمّة تأديب 
المخالفين وإعادة تأهيلهم بعد إخضاعهم؛ يجب أن تتم على مستوى دولي وليس 
قومي. ويظلٌ السؤال قائماً عمًا إذا كانت المؤسّسات المتعذدة الأطراف الموجودة 
حالياً» تخدم هذه «التعدّدية الجديدة» وتشب أم لد 


11 التطورات المؤسسية: حلف شمال الأطلسي (النانو) 
والاتحاد الأوروبي 


عكست النشاطات المؤسّساتيّة للناتو والاتحاد الأوروبي خلال العام مزيجاً 
قلقأً من جدولي أعمال: التعامل بنجاح مع ديناميّات مرحلة ما بعد الحرب الباردة لا 
سيّما في صيغة توسيع المؤسّستين» واستمرار عمليّة تكيّف كل مؤسّسة مع التحذيات 
الأمنيّة الجديدة. وفي إطار أوسع» يمكن القول إن العمليّة الأولى تمّت بسهولة أكبر 
منًا كان متوقعاً» بسبب تجاوب روسيا إلى حدّ بعيد معها”””". لكن العمليّة الثانية 
أثارت مشكلات ذات طبيعة سياسيّة وفلسفيّة وعملانيّة أيضاًء ظلْت من دون حلّ 
جوهري» بل ازدادت حدّة خلال العام اادول, 


(04) للاطلاع على مناقشة لعلاقات روسيا مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي خلال العام 
انظر القسم لا من هذا الفصل. 


1١.6 


غير أن جدولي الأعمال مرتبطان في السرّاء والضرّاء. فتنامي القبول بتوسيع مبكر 
وواسع النطاق للمؤسّتين» استند إلى المنطق القائل بضرورة إشراك أكبر قسم ممكن من 
أوروبا في آليّات الدفاع الجماعي والاندماج فوق القومي لتجنيد جميع مواردها في 
النضال لمكافحة الإرهاب. كذلك وفْرت عمليّة التوسيع احتمال نجاح أوروبا في أن 
تصبح أكثر اعتماداً على الذات في احتواء ما تبقّى من تحديات أمنية تواجههاء في حين 
تركّز الولايات المتحدة اهتمامها على تحدّيات جديدة. ومن جهة أخرى» كان يتوقّع على 
تطاق واسع عن حقٌ أو خطأء أن تكون مساهمة الأعضاء الجدد من أوروبا الوسطى في 
زيادة مقدرة المؤسّسات أقل مما يجب» وأن تكون مساهمتهم في زيادة تنوّعها أكبر» 
الأمر الذي من شأنه زيادة المشكلات التي يواجهها الناتو من الإفراط في التوسّع والهوّة 
التكنولوجيّة ما بين أعضائه» وتحدّي بلورة رؤية أمنيّة موسحدة للاتحاد الأوروبي”*". 


الناتو في العام 5 : التوسع والتكيف 

اتخذ قرار توسيع الناتو في قمّة براغ التي عقدها الحلف في 5١‏ و١7‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 7007'*©. ودعيت بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا 
وسلوفينياء لبدء محادثات الانضمام إلى الناتو بهدف توقيع بروتوكولات الانضمام مع 
حلول ١6‏ نيسان/ أبريل 275٠١‏ والانضمام إلى الحلف رسميًا بعد إنجاز إجراءات 
المصادقة؛: خلال قمّة الحلف في أيار/ مايو .٠٠١5‏ وهذا سيرفع عدد أعضاء الناتو من 
أوروبا الوسطى إلى ٠١‏ دول (بعد انضمام جمهوريّة التشيك؛» وهتغارياء وبولندا في 
العام 149١)غ‏ والعدد الإجمالي لأعضاء الحلف إلى ١7١‏ دولة. وكان لانضمام دول 
البلطيق أهميّة تاريخيّة لأنها كانت جزءاً من الاتحاد السوفياتي. 


خلال قمّة براغء لم يعط الناتو أيّ إشارة على عزمه إجراء أيّ توسيع جديد. لكن 
المرشحين السبعة المقبولين كانوا قد اجتمعوا في ريغا في تموز/ يوليو 7٠٠١7‏ مع 
ممثّلين عن ألبانيا وكرواتيا وجمهوريّة مقدونيا البوغوسلافيّة السابقة» وتعهّدوا بتبادل 
الدعم من أجل ضمان انضمام المجموعة بأسرها إلى النائى 090 2, وفي ربيع ؟دو؟ أعلن 
«مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني» عزم أوكرانيا الانضمام إلى الناتو» الأمر 


(65) أظهرت حسايات أجريت قبل قمّة براغ للئاتو أن الأعضاء الجدد سيزيدون نطاق عمله 
بنسبة 6 بالمثة» فى حين أن مساهمتهم في الميزانيّة لن تتجاوز 08. ؟ابالمثة. انظر :ع0؟» بممغطوء2 .لم 
كتعطخدة11077) 4 .مهد ,40 ءأو؟ ,5يف3 اععلتملة ««م سرمت كه إونسيروك. «ريوو لم5 0 224 لرأأتسعة5 سوعممعيظ 

-719.تزم ,(2002 

)5 0 «عطتععناه]2 21 ,(2002) 127 .0م روقموهة1ع8 ووع22 «ره22016ول260 الستسير5 مبوع29) ,مت 

. <ستغطعء2/2002/502-127 نعل /أشأمنقه. ابابا //زصائط > ,د .همهم 
(لاه) غتشتتمر5 [10 قتنملل؟] 10م" مون 2ه سمأوعواءء2 عط «رعدوةء5 0 عئلاء8 عط :2002 د82ل5)» 
. < 150 > ل 1المصاطى ودع 0ص ل/مة/17.اتستساكفمعء بابو // :معط > ,2002 19د63 ,وسناعع134 
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الذي تأكد بمرسوم وقّعه الرئيس ليونيد كوتشما في تموز/ يوليو”*”“. وفي تشرين 
اثاني/ نوفمبر _ 0 تقدّمت أجورجيا طلباً رسميا اا الات 6050 ٠‏ من جهتهاء 
الناتو ‏ روسيا ابعشرين عضوأ» في 77 أيار/ مايو 101 


خلال العام 27٠0١7‏ تواصلت الجهود لتكييف الناتو مع البيئة الأمنيّة الجديدة التي 
تهيمن عليها تهديدات من خارج أوروبا وغير تقليديّة ومع جدول أعمال السياسة الأمريكية 
ذات الصلة» على الصعيدين الاستراتبجي والعملاني في آن معاً. لكن المناخ السياسي ظل 
متوتّراً | إلى حدّ ماء وبشكل أساسي بسبب المخاوف من احتمال تخلي الولايات المتحدة 
عن الناتو كإطار عملاني» أو عدم استعدادها عموماً لقبول قواعد فرض الأمن ضمن إطار 
متعدد الأطراف. وتغذّت هذه المخاوف من واقع عدم حصول أيّ متابعة عمليّة لخطوة 

المادّة الخامسة من «معاهدة شمال الأطلسي» المعقودة في العام 2١9459‏ موضع 
لتتفيذ في 17 أيلول/ سبتمبر 7٠0١‏ دعماً للولايات المتحدةا '"2» ومن عدم إشراك الناتو 
رسميّاً في العمليّات العسكريّة في أفغانستان (لكن مع نهاية العام 270١7‏ طلبت ألمانيا 
وهولندا رسميّاً مساعدة الناتو لتوفير القوى والدعم اللوجستي والاتصالات لاقوّة 
المساعدة الأمنيّة يّة الدوليّة» في أفغانستان» وخلال قمّة براغ جرت الموافقة فقة مبدئيّاً على هذا 
الطلب)2"0. وكانت هناك أيضاً أسئلة ذات طبيعة أكثر عموميّة بشأن ما إذا كانت القدرات 
والهياكل التنظيميّة التي يمتلكها الناتو هي الأكثر ملاءمة لمواجهة تحذيات الإرهاب» 
وانتشار أسلحة الدمار الشامل» وسلوك «الدول المارقة). 


أخيراً» فإن العقبات في وجه التعاون الكامل ما بين الناتو والاتحاد الأوروبي في 
ميداني التخطيط الدفاعي والتخطيط العملاني» والناشئة عن المشكلات القائمة ما بين 
اليونان وتركياء ظَلَّت قائمة خلال القسم الأعظم من العام 276١7‏ الأمر الذي لم 
يساعد على تحسين العلاقات ما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ولم تقم 
تركيّا بأيّ خطوات باتجاه وقف عرقلة هذا التعاون إلا ردّاً على قرارات مجلس الاتحاد 
الأوروبي في ١‏ و١‏ كانون الأول/ ديسمبر بشأن توسيع الاتحاد'"". 


(8 )17/7/2002 كعتما 1‏ ارمنعارا لملا «رمعنةممة 11810 صن ومءأ5 عمنلمعاتآ» ولقطوفسلء على ,ل 
. < تصاط7/010/20020717-80822501صدم»ه. معطتلطقة 9//صراخط > 


(694) إعمممناظ ععء8 830145 «,0 2183 دنه مأ ممنتمائرمآ مأدعبوع وللقلعةة0 عملمدلمةتعطة نملعءوء0» 


2002/11 تع كناقة /معمع ه. ادعام بابجو// :مقط > ,22/11/2002 رااعدولة 875/7 ,لمتظ/871) وأنوطقنآ ملله18 
. < و5ج,22112002172610 


0ت ثنص المادّة 60 من #معاهذلة شمال الأطلسية (معاهدة واشئطن) » المعقودة في العام 
49», على أن (أيّ اعتداء على عضو أو أكثر سيعتبر اعتداء على جميع الأعضاءة. 


)51 انظر الهامش رقم 65 عن إعلان قمة 5 براغ. 
(0) .2 .ط ,31:165,16/12/2002 أواع وو «ر تخ[ طتس لقه معاكع مومع نزداوع<1 6غ تآثله لإعقصسةآ ,ل 


للاطلاع على تطوّرات «السياسة الأمزية والدفاعيّة المشتركة» والعلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي 
والناتوء انظر الفصل ” من هذا الكتاب. 


6١ 


على أيّ حالء اتخدذت خلال الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في مجلس حلف 
شمال الأطلسي في ريكيافيك في أيّار/ مايو 2750١1‏ خطوة مهمّة على الصعيد 
العقائدي» عندما وافق الوزراء على ضرورة أن يرسل الناتو «قوات تستطيع التحرّك 
بسرعة إلى أيّ مكان تكون هناك حاجة إليهاء ودعم العمليّات عبر المسافات والزمن» 
وإنجاز أهدافها»". ولم تكن النقطة المهمة إمكان استخدام مثل هذه القوّات في 
عمليّات مكافحة الإرهاب فحسبء» بل أيضاً تخليها ضمئأ عن القيود الجغرافيّة التي 
حددت في الماضي «منطقة عمل الناتو». وفي قمّة براغ» ذهب الناتو أبعد في اتجاه 
تبئي مفهوم عسكري متفق عليه للدفاع في مواجهة الإرهاب وينصٌ على استخدام القوى 
العسكريّة للمساعدة في اردع الهجمات الإرهابيّة الموجهة من الخارج» والدفاع في 
مواجهتهاء وإحباطهاء والحماية منها»!؟'2. فقد اعتمد الحلف خمس مبادرات عمليّة 
لتعزيز دفاعات الحلف ضدّ الأسلحة النوويّة والبيولوجيّة والكيميائية*'؟» وأجاز إجراء 
لدراسة جدوى جديدة للناتو للدفاع ضدٌ الصواريخ)50؟ 


تعتبر رزمة القرارات التي اتخذتها قمّة براغ أهمّ التطورات العملانيّة بالنسبة إلى 
الناتو. وإذا أخذت هذه القرارات بمجملهاء فإن «تعهّد براغ بشأن القدرات» وإنشاء 
«قوّة الناتو للردٌ؛ شكلا محاولة لإطلاق عمليّة تكيّف الناتو (وهي ليست الأولى من 
نوعها)» مع البيئة العسكريّة للعصر اللجديد"". 

سعى «تعهّد براغ بشأن القدرات» إلى تحقيق الأهداف بشأن القدرات بطريقة أكثر 
الحلف”*". وكان الهدف من إنشاء «قوّة الناتو للر» أن تكون رأس حربة هذا النوع من 


(5) صا لافط اأعصسده© عتسفلئة طارون81 عطا آه عسناءه381 لملأمعءاكتمن/ة :6نوتستصسصصدمدكت لمسمتط» اهلاح 
مقط > ,2002 نهداة 14 ,5 .قتقم ,81-5180-18)2002(59 عقوعاع1 ووع22 «,2002 /82 14 دده علتحهزابرعم 
. < ساظءء02-059م/2002/عج/ناع هل /إخصا. ماقم بوي 

(5 ") «ركعة ا أطدمد© ععدواوط ونمعمولللف عطا عمتامقلة بسسكتمهعه1 ومن ةطتصمت نه أمعددم نوك :تمر 

8 < تصاطءء01-173م/21/2001 ناعمل /أهأ. مأقظ با //نصااط > ,2001 «عطصوءء12 18 ,173 (2001) عموعام8 وومعط 
.40 35م ه22 قاء06آ التسستاة عنعوعط 


600 .46 .هعقم «بهعه28عهلع106 اأتتمسلدة عدممرط» 
(05) 48 مقعدم «رممللهماءة<12 أتسسرة عدودءط» و الفصل ١6‏ من هل الكتاب. 
(ففف (4.65 220 49 .72135 «رله)ة32[عع10 الستستد5 معنو ه22 


(14) استتبع «تعهّد براغ بشأن القدرات» ما أسماه الإعلان الصادر عن القمّة ب «تعهّدات سياسيّة 
صلبة ومحدّدة؛ من جميع الدول بتحسين أدائها في مسجالات تعتبر أساسيّة بالنسبة إلى عمليّات الانتشار 
الجماعي من الطراز الجديد: الدفاع في مواجهة هجمات بالأسلحة النوويّة والبيولوجيّة والكيميائية 
والإشعاعيّة» وضمان التفوّق فى ميدان القيادة والسيطرة والاستخبارات والمراقبة» وحيازة الأهداف» 
وتحسين إمكانيّة الاستخدام المتبادل لقرّاتها وفعّاليتها القتاليّة» وتحسين القدرة على الانتشار الأولي 
السريع» وتطوير وسائل مؤازرة حملاتها العسكرية. وجرى تشجيع الأمم على التعاون في ميدان نقل 
التكنولوجيا والتجهيز والتخطيط العملاني من أجل تقاسم كلفة الممتلكات الضروريّة وبناء الاستخدام 
المتبادل للقوات من الأسفل إلى الأعلى. 


16١ 


عمليّات الانتشار لمكافحة الإرهاب ولأغراض أخرى وإيجاد وسائل عمليّة لتمكين 
الولايات المتحدة من العمل مع حلفاء آخرين صغار وكبار على الرغم من الَهوّة 
التكنولوجيّة بينهم والتي يبدو أن من الصعب ردمها'"''. لكن الأمر المثير للاهتمام 
يتمثّل في أن المبادرتين أظهرتا مؤشرات على مدى استنادهما إلى بعض المفاهيم التي 
بلورتها #السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة المشتركة»”'"2. وتكاملت هاتان المبادرتان 
مع الإصلاح الشامل لهيكليّة القيادة العسكريّة للناتوء والتي بموجبها أنشئت قيادتان 
استراتيجيّتان لكل منهما مسؤوليّات جرى توزيعها على أساس وظيفي وليس جغرافياً. 
ف «مركز قيادة العمليّات» سيتّخذ من بلجيكا مقرّأً له مدعوماً من مقرّي قيادة مشتركين 
قادرين في ما بينهما على إقامة «مقرٌ قيادة القوة الخاصة المشتركة؛» فى حين أن «مركز 
قيادة التحوّل» سيكون في الولايات المتحدة(١".‏ وشملت الإصلاحات تخفيضات 
إضافيّة على مختلف المستويات في عدد مراكز قيادة الناتو ذات الطابع الجماعي 
وحجمها. وبصرف النظر عن أن هذه التغييرات تتلاءم أكثر مع العقائد العسكريّة 
الجديدة للولايات المتحدة وكبار أعضاء الناتو» فإنها تتفادى الحاجة إلى المزيد من 
التطوير المكلف لشبكة مراكز القيادة المرتبطة بتوسيع الحلف. 


شكلت «قوَّة الناتو للردّ؛ الجديدة بشكل خاص نموذجاً لإيجابيّات إنجازات الناتو 
وسلبيّاتها في العام .5٠١‏ فقد كان مفهوم إنشاء القوّة منطقيّا. لكن يمكن القول إن 
موعد تأسيسها كان متأخّراً. فقد روجت لها الولايات المتحدة بتأكيد أن إطلاق مثل هذه 
القرّة من شأنه وحده أن يجعل الناتو ذا أهمية في البيئة الجديدة الأمر الذي أثار قلق 
بشأن تقليل الإدارة الأمريكية من قيمة الناتو في سائر المجالات الأخرى. وتخُوف 
بعض الأوروبيين» ولا سيّما في بلجيكا وفرنساء من أن تكون وظيفة ١قوّة‏ الناتو للردٌ) 
قطع الطريق على مشاريع الاتحاد الأوروبي من أجل امتلاك قدرة للتدخل العسكري و/ 
أو أن تستخدمها الولايات المتحدة لانتقاء الممتلكات الأوروبيّة التي يمكن استعمالها 
في عمليّات خاصّة من دون موافقة الناتو أو من دون الحصول على تفويض ملائه", 


(14) إنشاء «قوّة الناتو للردّ كان في الأصل اقتراحاً تقدّم به رامسفيلد خلال اجتماع اللجنة 
الناتو للتخطيط الدفاعي» في وارسو في 4 أيلول/ سبتمبر 5057. وكان يفترض أن تضم هذه القرّة ٠١‏ 
ألف جئدي قادرين على الانتشار في أيّ مكان في العالم خلال فترة من إلى 7٠١‏ يوما. وستضمْ هذه 
القرّة عناصر من وحدات النخبة فى القوات الأمريكية وقوّات أخرى قادرة على أن تشكّل رأس حربة 
أيّ عمل عسكري في بيئة صعبة» ويمكنها أن تسمح لحلفاء يفتقرون إلى القدرة العملانيّة العالميّة 
الكاملة» بالمساهمة فيها (مثل دول أوروبا الوسطى). ويفترض أن تنجز «قرّة الناتو للرد؛ قدرتها 
العملائيّة الأوليّة في تشرين الأول/ أكتوبر 4 :7٠١‏ وقدرتها العملائيّة الكاملة في تشرين الأول 5١١؟.‏ 

(» /3) نع هل سام اقم اطاط > ,(2002 لاتسف) بوواع 1 0لتذكط1 «ركاموعة1 و[طمستهائف» ,لزعلعاميظ 28 
80 - «روتتخة ععل عمسا تع مادفدمتعلدع8» ,وعلتوه .1 .1 ءة هعة , < تغط مامه طتتاعدء/3عدددا/2002/كمانع1 

,49-54 ,تمر ,(2003) 1 .مه ,58 .آه؟ ولالإلوط وإمرمانم !!!1 ,[إمععه1 «مناعوع ا 

0710 ,اك مقعقم «ردمتتةمواءة12 التمسباة مهمع 


0073 3 ,ط ,18/9/2002 ركه111 أوأعنهانا'ا «رعوده1 1410 مهبو 0005 6ه 817 هه 4105 الإموطسع2 ,ل 


1١01 


لكن هذه الاعتراضات المحدّدة لم تستمرٌ طويلا» والسبب يعود بشكل رئيسي إلى 
أنه بالإمكان التمييز بوضوح مابين أهداف «قوّة الناتو للردّ»؛ وقدرات قوّة الاتحاد 
الأوروبي وبالتالي متطلباتها التكنولوجيّة”" . لكن نجاح الناتو في نهاية العام 7٠٠١”‏ في 
التوصّل | إلى اتفاق بشأن «قوّة الناتو للد وأجزاء أخرى من «رزمة اتفاقات براغ»» لم 
يؤدٌ إلى تنقية تدقية الأجواء كي فقد جرى التعبير عن شكوك في احتمال عدم احترام 
الأعضاء الأوروبيين في الناتو للتعهّدات التي قطعوها بشأن قدراتهم كما فعلوا في 
الماضي» أو أن تختار الولايات المتحدة عدم استخدام «قوّة الناتو للردٌ» بشكلها 
المؤسّساتي بسبب ما يضعه ذلك من قيود على حرّيتها في الحركة واختيار الشركاء. في 
غضون ذلك» لم يجر التطرّق رسميّاً ضمن إطار الناتو إلى الهم الأمني الرئيسي بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة» أي العراق. وعندما أثيرت في مطلع العام 7٠١٠7‏ مسألة متصلة 
به» أي التخطيط لتقديم مساعدات طارثئة لتركيا عند الضرورة» دخل الناتو في مأزق 
مؤلم ومضرٌ وانقسم إلى محورينء» الأول ضمٌ بلجيكا وفرنسا وألمانياء في حين التف 
سائر الأعضاء حول الولايات المتحدة”*". لذلك ظلٌ السؤال الرئيسي المطروح هو 
طالما أن الناتو غير مستعدٌ للتعامل مع أكثر المخاوف الأمنيّة الأمريكية إلحاحاًء 
والولايات المتحدة غير مهتمّة باستخدام ما قد يقدّمه الناتو» فما هو الأساس الذي 
يمكن إيجاده لضمان بقاء الناتو على المدى الطويل؟ 


الاتحاد الأوروبي: التوسيع والتعميق 

اتخذ قرار توسيع الاتحاد الأوروبي بعد أسابيع قليلة على انعقاد قمّة الناتر في 
براغ. ففي اجتماع «مجلس الاتحاد الأوروبي» في كوبنهاغن في ١‏ و١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 25٠١١7”‏ جرى الاتفاق على أكبر عمليّة توسيع للاتحاد. ودعيت قبرص» 
وجمهوريّة التشيك؛ وإستونياء وهنغارياء ولاتفياء ولتوانياء ومالطاء وبولنداء 
وسلوفاكياء وسلوفينياء للانضمام إلى الاتحاد» وهو ما سيحصل في العام 7٠١4‏ في 


(9) يفترض أن يجري استخدام «قرّة الناتو للردٌه ضمن عمليّات قصيرة المدى وضارية لتحقيق 
مفعول اختراقي في بيئات صعبة» وبقيادة أمريكية على الأرجح. أمّا القرّات الأوروبيّة فيفترض 
استخدامها من دون الولايات المتحدة وفقاً لامهمّات بيترسبرغ» المحدّدة في «معاهدة أمستردام» التي 
عقدها الاتحاد الأوروبي في العام 19810 لتعديل «معاهدة الاتحاد الأوروبي؟؛ والمعاهدات التي أدّت 
إلى إنشاء الجماعات الأوروبيّة وبعض المعاهدات ذات الصلة» والتي تندرج أساساً ضمن الطرف 
المنخفض والمتوسط من طيف عمليّات حفظ السلام. 


:037 1 .5 و11/2/2003 باما !1 وله 112 له 111162101 «روقء! دده وعلعسة ج05 ماء]1 عدظ دعأللخ 43 رععلانظ ,2 
«رة تناك همه 05 دعم اعوط ألم وفعمعءط كلونيه 428830» ,ومتلممةة .1 همه تسقطة 82.6 ,إعقمصع2 ,1 لمة 
٠ .‏ .8 ,11/2/2003 ,كم 3 أمن ع1 


1١6 


حال صادقت الدول المدعوّة والدول الأعضاء على «معاهدة الانضمام». وحدّد العام 
7 كهدف بالنسبة إلى بلغاريا ورومانيا'”". 


خلافاً لتوسيع الناتو» تبيّن أن قرار توسيع الاتحاد الأوروبي أشبه ما يكون بقصة 
مثيرة. فقد كان من الضروري تخطَي العديد من الاعتراضات. ففي 7١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر أسفر الاستفتاء الإيرلندي الثاني عن اقتراع لمصلحة المصادقة على معاهدة نيس 
المعقودة في العام .""7001١‏ واستمرّت المفاوضات الصعبة بشأن شروط الانضمام 
إلى الاتحاد إلى حين انعقاد «المجلس الأوروبي في كوينهاغن»»: ولا سيّما حول قضايا 
مثل السياسة الزراعيّة المشتركة» إذ كانت الدول المستفيدة من هذه السياسة غير راغبة 
في توسيعها لتشمل المنافع الكاملة الأعضاء الجدد بالمنافع الكاملة» أو الالتزام بإجراء 
إصلاحات شاملة. ولعل طلبي قبرص وتركيا للانضمام إلى الاتحاد شكلا أكبر 
الصعوبات التي واجهت الاتحاد. 

بالنسبة إلى قبرص» فإن المسألة تمثّلت في ما إذا كانت الجماعتان اليونانيّة 
والتركيّة فى الجزيرة مستعدتين للموافقة على آليّة لإعادة توحيدها قبل انضمامها إلى 
الاتحاد. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر قدّمت الأمم المتحدة خطة لتوحيد الجانبين ضمن 
إطار حكومة فدراليّة فضفاضة. لكنهما فشلا في التوضل إلى اتفاق على الرغم من 
الضغوط القويّة التي مارسها عليهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات 
المتحدة» ورفضت السلطات القبرصيّة التركيّة مشروع الأمم المتحدة. وبما أن الاتحاد 
الأوروبي ملتزم بقبول قبرص حتى في حال عدم التوصّل إلى حلء فإن هذا يعني أن 
القسم اليوناني وحده من الجزيرة سيقبل في الاتحاد الأوروبي في العام .70١4‏ وقد 
حاول اجتماع المجلس الأوروبي في كوبنهاغن الخروج من هذا المأزق عبر تحديد 
موعد جديد في 78 شباط/ فبراير 7٠٠١7”‏ لطرفي ي النزاع في قبرص للتوصّل إلى حل » 
وفي هذه الحال يمكن إجراء استفتاءين شعبيين في آذار/ مارس 7" . ولقي هذا الهدف 
دعماً قوبّأ من حكومة «حزب العدالة والتنمية» الجديدة في تركيا التي انتخبت في ١‏ 

تشرين الثاني/ نوفمبر .5٠١07‏ لكن على الرغم من تمديد مهلة الإنذار مرارأ والتدحّل 
الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة» إلا أنه لم يكن من الممكن التوصّل إلى اتفاق 


(6/) عدم/:ماغط > ,2002 عممممعععط 12-13 «رمنع قطمعمم6 رمدم سمعءممعدظ نمم وأمساعمم© رعسم لزومع0)» 
, < مسمتطئرعمه/اأعسدامءمسع/دتكمآ/دع /أمتع 


(7) انظر معاهدة نيس المعقودة في العام 1 لتعديل «معاهدة الاتحاد الأوروبي» و#المعاهدات 
التي أنشأت الجماعات الأوروبية وبعض القوانين ذات الصلةا ,جهل صمت بمعحره برل 16لا زه اهتسردم أهذء #زز0 
. <الص.مع_لزاوء نك ل ته تناع / تأ ناءبة صوعناء/إتطاغط > ,(2001 تنمة 14 00( 0680/1 


(/غ1/ا) ,بوب /إبصاقط > ,1/3/2003 ,انه هه «ركناتمل 10 وستسةآ أقم[ 1765 مفمسف» رطاتسة .2 
)>2 لسغط,2(//0,3604,905233,00 360 أهده لق سق ] سترعلنا. مع .مهأل قتع 


١م‎ 


واتتهت المفاوضات إلى فشل في ١١‏ آذار/ مارس 208:07" 

فى كوبنهاغن» انقسمت الدول الأعضاء حول مسألة تحديد موعد ثابت لتركيا لبدء 
مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. فقد دعت المملكة المتحدة؛ مدعومة من 
اليونان وإيطاليا وإسبانياء إلى ضرورة بدء هذه المفاوضات في كانون الثاني/ يناير 
004,. واقترحت فرنسا وألمانيا بدء .ء المفاوضات في العام ل شرط أن تحشق تحة 
التغييرات الاقتصاد يه المطلوبة انين وفي ظلّ ضغوط قويّة من الولايات المتحدة 0 
تركياء جرى الاتفاق في كوبنهاغن على أن يجري في نهاية العام ٠٠١4‏ على أقل 
تعديل » تحديد موعد لبدء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد شرط تلبيتها الكاملة 
للمعايير السياسية المحدّدة في كوبنهاغن في العام 79497'*. في الواقع» أطلقت تركيا 
خلال العام ٠٠١”‏ عددأ من الإصلاحات الداخليّة لتعزيز قضيّة انضمامها إلى الاتحاد 
الأوروبي. وكانت أبرزها رزمة الإصلاحات التي جرى إقرارها في مطلع شهر آب/ 
أغسطس وألغيت بموجبهأ عقوية الإعدام في زمن السلم وحمفت القيود المفروضة على 
حقوق الأكراد واللغة الكرديّة7. فحكومة «حزب العدالة والتنمية؛ جاءت إلى السلطة 
بتفويض مؤيّد للانضمام إلى أوروبا والإصلاح» على الرغم من شكوك بعض المراقبين 
فيها لأن جذورها التاريخيّة تعود إلى الحركة الإسلاميّة 


شملت محاولات الاتحاد الأوروبي للتكيّف في ظل بيئة أمنيّة متغيّرة» سواء على 
صعيد مصالحها أم في إطار إدارة العلاقات الأوروبيّة ‏ الأمريكية» مجموعة أكبر من 
الأبعاد مما كان الحال عليه بالنسبة إلى الناتو. وإلى جانب التطوّرات على صعيد 
السياسات الأمنيّة الداخليّة والخارجيّة وفي ميدان العلاقات مع روسيا”””؛ فإن النقاش 
الرئيسي بشأن التكيّف جرى ضمن إطار «المؤتمر الأوروبي؟ الذي وضع بموجب 
قرارات «المجلس الأوروبي في لايكين» في كانون الأول/ ديسمبر 235٠١١‏ لدراسة 


(8/ا) .سهنلممدع. تود :موتط> ,11/3/2003 :هيت «رمسطاتوظ هذ 4ص مله صمأخوعقتسدعظ. مممن» 
. < لتققط.2/0,11551,911959,00ه و ممع /عاناتمء 

(9/) ««لإضاسظ طنتطعكا ده دعالد؟ برأموظ +0 وعمهك8 5آ-ماعوهف دعطمةط [1آ5» ,عائط]؟ ,11 لصة عأموا8 .1 
٠.‏ < لحصاط,0,3604,859222,00/ج ه51 لفتده 1 ة ضرع أ /ع آنا مع . سقذل تقناع ب //:صاغخط > ,13/12/2002 راتماف تبسنو 
() معايير كوبنهاغن متوافرة على المو قع التالى : /معنهة/تمعسمسووعقلمة /صدمء/أستجاء .قم مهتم // :مااط > 


< سعط ومين 


3. .ووب إنمئط> ,4/8/2002 ,ومالوجهه© «رتاظ ده عنره طتله لوعوطاية قصعيك لإععاعددة» ,لسممصوط‎ )8١( 
لسغط.0,6903,768884,00//جهغ5/لقدم كه مععاسصا لان معععء جعقطه‎ < . 


(6) يناقش الفصلان 5-لا من هذا الكتاب جهود الاتحاد الأوروبي في ميداني الأمن الداخلي 
والخارجي ضمن إظار الانمكاسات المحتملة بالنسبة إلى الأعضاء الجدد في الاتحاد. ويناقش القسم 
9و سس هذا الفصل العلاقات مع روسيا. 


١65 


مستقبل هيكليّة الاتحاد الأوروبي وإدارته””. وقد بدأ المؤتمر عمله في 8؟ شباط/ 
فبراير 7٠١7‏ برئاسة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان» ويفترض أن 
يقدّم توصياته في أواسط العام 27٠0١‏ على أن يليه (بعد فترة يتوجّب تحديدها)ء 
انعقاد «مؤتمر حكومي» يتولى تحضير القرارات الواجب تبئيها على شكل معاهدة. 


يتألف المؤتمر الأوروبي من خليط من ممثّلين عن حكومات الدول الأعضاءء 
الحاليين والمستقبليين» وبرلماناتهاء وممثلين مدنيين آخرين. وهو لا يتمتّع بسلطة 
اشتراعيّة رسميّة» وكانت معظم دول الاتحاد الأوروبي تنظر إليه على أنه هيئة استشاريّة 
أساساً. وكان الهدف منه هو منح القسم الأعظم من مواطني الاتحاد شعوراً بأنهم 
يساهمون في التغيّرات المؤسّساتيّة على نحو أكبر من السابق» في حين تبقى يد 
«المؤتمرالحكومي»؛ طليقة في اعتماد ما يريد من توصياته. لكن جدَّية الجهود التي 
بذلتها الحكومات خلال العام ٠١٠١7‏ لإقناع الرأي العام والسرعة المفاجئة التي تم فيها 
تكوّن إجماع داخل المؤتمر حول عدد من القضايا الرئيسيّة» جعلا من المشكوك فيه 
من الناحية السياسيّة العمليّة» أن يقدر «المؤتمر الحكومي» تحمّل كلفة تجاهل 
التوصيات الرئيسيّة للمؤتمر أو السير عكسها. وتجلت أهميّة أعمال المؤتمر في أن 
فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة كانت ممثلة فيه في نهاية سنة 7٠١7‏ على مستوى 
الوزراء. 


وأثناء العمل في ١١‏ مجموعة عمل أنشأها المؤتمر اعتباراً من شهر أيّار/ مايوء 
صار واضحاً بسرعة أن هناك أكثريّة تؤيّد وضع مشروع «دستور» للاتحاد الأوروبي 
يتضمّن تحديداً للصلاحيّات أو إلى جائب نص منفصل بهذا الشأن» وتبسيط آليّات 
اتخاذ القرار أكثر» ومن ضمنها اعتماد قاعدة الأكثريّة في الاقتراع على نحو أكبر» 
و»المرونة' و»التفريع»0؟". وبرزت انقسامات أشدّ خطورة ما بين الدول الصغيرة 
والكبيرة بشأن ما إذا كان من الملحٌ تعزيز القيادة السياسيّة للاتحاد الأوروبي (مثل إيجاد 
رئيس للمجلس الأوروبي لولاية طويلة» و«وزير للخارجيّة))» أو تعزيز صلاحيّات 
المفوضيّة الأوروبيّة وسلطتها السياسيّة (مثلاً عبر انتخاب رئيسها مباشرة). ومع نهاية 


(8) امتيععلم/:مقط> ,2001 ععطمووو2 14 «ردعطعقآ1 ملتعمنامةت سمعمممدظ نقمم تمس اعد لإعدمل مط 
< منطجع لص /لأعستامءمتتع/مكسما/ي 


(84) الهدف العام للتفريع هو ضمان درجة من الاستقلال للهيئات الأدنى بالعلاقة مع الهيئات 
الأعلى» أو في علاقة السلطات المحلية مع السلطة المركزيّة. وعندما يجري تطبيق هذا المبدأ ضمن 
نطاق المجموعة الأوروبية فإنه يعني أن الدول الأعضاء تبقى مسؤولة عن المجالات التي تكون قادرة 
على إدارتها بشكل أكثر فعّالية؛ في حين تتولّى المجموعة السلطات التي لا يمكن للدول نفسها إدارتها 
على نحو مرض. انظر : /أقألاة. أتقمه هناك لالتعا > ,1.2.2 أمقطة قمو1 لاملل فط؟ رأشعنصة أله موعممعتاظ 
< تماطهة_2 اعطق امد ويناقش الفصل " من هذا الكتاب مبدأ المرونة. 


١ /ز‎ 


فنك 


العام 07٠7‏ ظهر في الأفق إمكانيّة التوصّل إلى تسوية تجمع ما بين الاقتراحين 


قضايا أشمل في الأمن الأوروبي 

خلال العام 25٠١7‏ أضيف موضوع جديد للنقاش في المنتديات الخاصّة بالأمن 
الأوروبي الشامل» وهو كيفيّة التعامل مع «الجيران الجدد» للمؤسّسات الموسّعة في 
الشرق. وكان قسم من هذا التحدّي مألوفاً منذ توسيع الناتو في العام 219494 وتمثّل 
في كيفيّة تفادي بروز خطوط انقسام مضرة من الناحية الاستراتيجيّة من دون السماح 
بتخفيف التزامات الأعضاء الجدد. فقد هدّد انضمام الأعضاء الجدد إلى نظام اشنغن» 
وتشديد التركيز على أمن الحدود منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر »5٠١١‏ بإعادة إحياء خطوط 
الانقسام بطريقة ملموسة جدَ". وفي الوقت نفسهء فإن الخبرة العمليّة المكتسبة من 
الحدود الفنلنديّة ‏ الروسيّة (وحدود الناتو بين النرويج وروسيا)؛» أشارت إلى وجود 
تهديدات جديدة تتجاوز حدود الأمم لا يمكن السيطرة عليها بشكل جيّد إلا بواسطة 
التعاون على جانبى الحدود. وحتى لو تمكنت المؤسّسات المتكاملة من جعل حدودها 
الخارجيّة عصيّة على الاختراق فعلاً» فإن مفعول هذه الإجراءات سيتمثّل في حصر 
المهاجرين غير الشرعيين», والعناصر الإجراميّة» والمهرّبين في المناطق المواجهة لهذه 
الحدودء الأمر الذي من شأنه مفاقمة مخاطر زعزعة استقرارها. 

وفي حين تتشابه المقوّمات الرئيسيّة للتحدي الذي يواجه الناتو والاتحاد الأوروبي 
وتركزه الجغرافي» فإن إطار الرد لدى كل مؤسّسة يظلٌ مختلفاً. ففى حالة الناتو» يؤدي 
استيعاب ٠١‏ أعضاء جدد» إلى ترك مشروع «الشراكة من أجل السلام؛ و«مجلس 
الشراكة الأوروبيّة ‏ الأطلسيّة» فى مواجهة خليط غير متوازن من «الجيران الجدد» 
الأعضاء. ودول غربيّة غير حليفة (النمساء فتلنداء إيرلنداء السويد» وسويسرا). قد 
يبدو للوهلة الأولى أن جدول أعمال الناتو الناشئ مكافحة الإرهاب» وعمليّات حفظ 
السلام عموماًء والتهديد الذي تمثّله أسلحة الدمار الشامل له أهميّة موازية بالنسبة إلى 
هؤلاء الشركاء» وأن الطابع غير القانوني لالتزامات الناتو يجعل من السهل نسبيّاً 
مواصلة التعاون من خلال المجموعات الإقليميّة بصرف النظر عن -خطوط الانقسام وفقاً 
للعضويّة. ففي مطلع آذار/ مارس 230١7‏ قدّمت فئلندا والسويد اقتراحات لتطوير 
التعاون المستقبلي ضمن إطار «الشراكة من أجل السلام» ‏ و«امجلس الشراكة الأوروبيّة 


»6 22/1/2003 ,كمة117 آه7116011 «ب10)ب1ه16 [آ18 امنيا 2 5ععنهو0 علة1؟1 مماصعء جده6» ,لإعطتووط .1 
268 قتطا مذ علده؟ منسم لمع حكهمه عط 2ه قعسرمء ]نا علط نوددهم قضة ععسقء شتمماة عا 105 عسسسدله؟؟ قط مذ 6 بع أمرقطء م56 .2.2 


وللاطلاع على أهميّة عمل الميثاق ضمن هذا الميادين ونتائجه المحتملة» راجع الفصل " من 
هذا الكتاب. 


(85) للاطلاع على متاقشة لمعاهدة اشئعن»2 انظر الفصل ” من هذا الكتاب. 


١6م‎ 


الأطلسيّة»”". وقد أقرّت قمّة براغ في حينه رزمة إجراءات لتطوير التعاون في هذين 
المنبرين» بما في ذلك إجراء حوار سياسي أقوى» وتمكين الدول التي لم تتقّم بطلب 
للانضمام إلى الحلف من اعتماد خيار تطوير اخطط شراكة إفراديّةة0» واخطة شراكة 
لحكافحة الإرهاب»". وأشارت إلى عزمها إقرار «خطّة عمل» وطنيّة مع أوكرانيا(""©. 


لكن بسبب ثقافته المستندة إلى القانون» لا يمتلك الاتحاد الأوروبي الحريّة التي يتميّع 
بها الناتو لإعادة استنباط تركيبته الخارجيّة (حيث يمكن التمييز بوضوح ما بين الشركاء 
الذين لديهم اتفاقات مع أوروباء وأولئك الذين لديهم اتفاقات شراكة أو تعاون؛ إلخ. .. 
ووفقاً لمدى قذرتهم على الانضمام إلى الاتحاد أم لا)» ولا على عرض صفقات على 
جيرانه الجدد تتضمّن اندماجاً جزئيًاً”"'“. وفي الوقت نفسه. فإن عددا من الدول 
المجاورة» أعلنت رغبتها في التحوّل إلى مرشح رسمي للانضمام إلى الاتحاد. فمنذ العام 
5 أعلنت أوكرانيا رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واعتمدت في العام 
4 استراتيجيّة قوميّة لهذا الغرض. وأعربت مولدوفا عن رغبة ممائلة. لكن تذبذب 
سياساتهما الداخليّة أثّر في نظرة الدول الغربيّة إليهما وفي مصداقيّة هذه الأهداف» وحتى 
نهاية العام 27٠٠١‏ لم يكن الاتحاد الأوروبي قد ذهب أبعد من «الاعتراف» بطموحات 
أوكرانيا”"'". أما بالنسبة إلى روسياء فإن المسألة لم تصل حتى إلى هذا الحدٌ من 
الوضوحء لكن بيان القمّة الأوروبيّة ‏ الروسيّة المعقودة في أيّار/ مايو ؟1١١7؛‏ أكّد أن 
الهدف المشترك للطرفين هو إقامة «فضاء اقتصادي أوروبي مشترك) لدمج روسيا أكثر في 
الاقتصاد العالمي وتعميق الروابط القائمة ما بينها والاتحاد الأوروبي". 


(/اىم) 65 مه ذخ السميوعط لسة 2002 ومتطوععساعة9)» برأم تصممعلده© طوتممةظ لمة امعسصسع و0 طوتلعرة 
/لطكتامهعصات/ءة.معمسمتمعوعء, قمعل لجان اناك > ,2002 تاأعمقكة 12 «رلسفلها1 0سصة معلعجة برط عومو اطوربامط1؟" 
< تستأطمطععة سرععلدة/2002/عم ةماسما_ء لاتطعية 38م ه110 
(8) لتمييزها عن الدول التي تقدّمت بطلب للانضمام إلى الحلف والتي لديها «خطط عمل 
للدول الأعضاء» (مثل ألبائياء وجمهوريّة مقدوئيا اليوغوسلافيّة السابقة حاليّاء وكرواتيا التي يتوقع 
حصولها على هذا الوضع خلال العام ا7), 
() انظر الهامش ر قم 05 ممم ,لامتلعقاعع1 أتسسناة متودوط 
(1)نظر الهامش ر قم 05 8 ,(56 2016) وملققاعة0آ1 التتتاناك متجورط 
(41) كانت الاستحالة الدستورية لمنح دولة غير عضو في الاتحاد الحقوق نفسها التي يتمتع بها 
الأعضاى حتى في إطار عمليّة عسكرية مشتركة محثملة)؛ هي سبب المشكلات الخاصّة بوضع تركيا 
ضمن إطار «السياسة الأمنية والدفاعيّة الأوروبيّة المشتركةة» الأمر الذي عرقل التعاون ما بين الاتحاد 
الأوروبي والناتو لفترة طويلة. 
(؟4) م6 83010 «روجرمعجد8 عه1/؟ لسة 1317 فط اأمعدسعع هلقع لممنوعظ» ,لمجءاه/لا .2 لسة علتادعاه7 .16 
|إطاخط > ,(2002 توطماء0 1) 37 ,هم ,4 .701 ,ا«مصع عنتته سانا 10ت عنارةاء8 ,0اتواوط ,11 إلظ ,لإأمعطاءة و1801 /ءممساظ 
< سغط. 01 لجع اه جع هته علد امع لدع الطععة نا ,36175 3ن لاببابةا 
(4) في هذا الإطار اعترف الاتحاد الأوروبي بالتقدّم الذي أحرزته روسيا على صعيد إقامة علاقات 
السوق في اقتصادهاء ووعد بتعديل تشريعاته لمنلح روسيا وضعية اقتصاد سوق كاملة. راجع البيان المشترك 


١1 


في نيسان/ أبريل *» قرّر #مجلس الشؤون العامّة» التابع للاتحاد الأوروبي طلب 
توصيات سياسيّة من المفوّضيّة والأمين العام/ الممثّل الأعلى» خافيبر سولاناء بشأن كيفيّة 
التعامل مع مجموعة خاصّة من الجيران الجدد؛ (بيلاروس ومولدوفا وأوكرانيا)» على 
خلفيّة توسيع الاتحاد. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 7١١1‏ أضاف «مجلس الشؤون العامّة» 
بعض الإرشادات للمستقبل» ومن ضمنها المفاضلة (التي تعكس فردية كل بلد), 
والشرطيّة (أي ربط التقدّم بالالتزامات الدوليّة» الديمقراطيّة» وحكم القانون» وحقوق 
الإنسان)» وأن التصرّف مع الجيران الجدد يجب أن يترافق مع «التزام قويّ» من الاتحاد 
الأوروبي بتعميق علاقاته مع روسياة6©. ودعا المجلس الأوروبي المنعقد في كوبنهاغن 
المفوّضيّة وسولانا إلى تقديم اقتراحات محدّدة لتمكين وزراء الخارجيّة من اتخاذ القرارات 
اللازمة في نيسان/ أبريل .٠٠٠7‏ وفي سياق سياسته المتوسطيّة أكٌد المجلس دعمه العام 
لاستخدام التعاون عبر الحدود وعلى مستوى ما دون الإقليمي كوسيلة لتحقيق الأهداف 
البعيدة المدى «لتطوير قدرة هذه المناطق بشكل كامل)(*6, 


وفي ححين أن هذه المبادرة قد تعكس أكثر عمليّات صنع السياسة تقدّماً على صعيد بلورة 
استراتيجيّات بعيدة المدى لبناء اتحاد أوروبي أوسع» فإن قضايا أخرى من النوع العملي 
ظلت مطروحة على بساط البحث» مثل إعادة توزيع المساعدات على غير الأعضاء بعد 
انضمامهم كلهم باستثناء اثنين من متلقّي المساعدات ضمن إطار برنامج «فير»7"'. وستكون 
هناك بالطبع خلافات بشأن التطلّعات والأولويّات ما بين أعضاء الاتحاد المواجهين للشمال 
الشرقي» الشرق» منطقة البحر الأسود؛ ومنطقة البحر الأبيض المتوسّط. وسيكون للأعضاء 
الجدد أفكارهم ومصالحهم الخاصّة التي ستضاف إلى الخليط الأصلي» على نحو ما تجلّى 
في دعم بولندا لمفهوم «البعد الشرقي» للاتحاد تماشياً مع الخطوط العامّة ل»البعد الشمالي» 
الذي وضعته الرئاسة الفئلنديّة والموجّه لروسيا©), 


- الصادر عن القمّة الأوروبيّة الروسيّة التاسعة» 79 أيّار/ مايو 5 والئصٌ متوافر على الموقع التالي: 
. < مقط عمع قعععء قمم ل قاعع_لقهمماءء /تمصمء/12 أ نا ةط معنا /إزماغط > 

2530 انظر استنتاجات #مجلس الشؤون العامة والعلاقات الخارجيّة؛, ١6‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
والنصٌ متوافر على المو قع التالي : . < سمط عقع. ومععء. مده أأهاعع_لقصعاءء/ تسته مع /غ 0 أ .ناع. ودرمعتاة//زماخط > 

)0 //:طاغط > 24-25 .885هم «رقدهأةناعده0) لزإعدءلأقمع2 نعوطسعءء12 12-13 ,اأعسناون تلمعدر معنا مععمطمعمه » 
ماع11 عدمقناظ +1/106 دعلا تساصصمة) سعد معتاظ عط زه صولوكتستصوت . << /بالعمرمء/17ه/اأعنامة كسا مة.وومعنة 
عا تم امنا أستاسصدهت «ركوبامططعنه81 متعطغيده5 عمد مسعاكد8 عبده طاتد كده60 ماع28 رمك علدمنوع صوم بووهز لم 

.2003 لوعة8 11 ,لقع 104 (2003) 001/4 ,امع سقتامو8 سقعجمعيد8 عط لهة لأعستام © عط 6غ تماوة تستوه © 

050 برناميج #فيرة هو وإسحد من ثلاث أدوات يموّلها الاتحاد الأوروبى لمساعدة دول أوروبا 
الوسطى التي تقذمت بطلبات انضمام للاتحاد لإعدادها للعضويّة. ومع أن هذا البرنامج أنشئ في 
الأصل لدعم بولندا وهنغارياء إلا أن مساعداته تشمل اليوم ٠١‏ دول من أوروبا الوسطى والشرقيّة 
مرشّحة للانضمام إلى الاتحاد. 1 

(997) انظر الورقة غير الرسميّة لوزارة الخارجيّة البولنديّة #اتوسيع الاتحاد الأوروبي وسياسة 
الجوار» والتي وزّعت في مؤتمر امؤسّسة ستيفان باتوري»؛ وارسوء 7١ - 7١‏ شباط/ قبراير "دلا 
انظسر : 5-3 ع0 #إعلاودع ك2 نبماوط كزه مودقل 108 حزم «ط نوغ نامج متتره :1ه «ننواىج تاك جرع زموكط» 778 3116 

.(2002 ,861811083 لقده ل قسرعان1 :م1 


1 


إن أي محاولة لبلورة صياغة مفهوميّة لاستراتيجيّة الاتحاد الأوروبى البعيدة المدى 
دفعة واحدة تعطي الاهتمام الضروري لجميع الجيران «من مينسك إلى المغرب»» 
ستعني مواجهة هذه الخلافات العنيدة أحياناً. لكن لن يبدو أنها تقدّم أفضل فرصة 
لتوزيع الموارد بشكل عقلاني فحسب» بل فرصة لتحقيق العدل في طبيعة العديد من 
التحدّيات الأمنيّة التي تتجاوز حدود الأمم والحدود الإقليميّة المطروحة. 


7 السياسة الروسيّة في إطار أطلسي أوروبي وفي إطار إقليمي 


بعد أكثر من عقد كانت سخلاله السياسة الخارجيّة والسياسة الأمنيّة الروسية تعيش 
حال تخبّط في عهد الرئيس بوريس يلتسين» أصبح واضحاً في العام ٠١١7‏ أن إدارة 
بوتين سلكت طريقاً مختلفاً. وكان لهذا التغيير في الاتجاه أسباب عديدة تتراوح ما بين 
الإضعاف التدريجي للدولة والمرتبط بمشكلات روسيا الاقتصاديّة والاجتماعيّة» وما 
بين التدهور النسبي لمكانة روسيا بالمقارنة مع سائر اللاعيين الدوليين الكبار. وقد 
ابتعدت الوجهة الجديدة عن سياسة عرقلة السياسات. الغربيّة ومقاربات الحد من 
الأسلحة» وعن محاولة السعي إلى لعب ورقة الحلفاء الأوروبيين في مواجهة الولايات 
المتحدة» وعن الشراكات «الاستراتيجيّة» مع لاعبين آخرين مثل الصين". بدلا من 
ذلك؛ صارت السياسة الروسيّة مرتبطة/ بقَوّة بالسياسات الغربيّة والأمريكية» ولا سيّما 
بسياسة الاتحاد الأوروبى. وعلى ما يبدو» فإن سعى روسيا خلال التسعينيات لاستعادة 
موقعها كقرّة عظمى والبحث عن دوائر نفوذ جديدة» شهد تراجعاً وحلتٌ مكانه عمليّة 
تكيّف أكثر واقعيّة مع السياسات العالميّة القائمة» مع هدف رئيسي هو تعزيز موقع 
روسيا كقوّة إقليميّة حاسمة ضمن بيئتها الأوراسيّة المباشرة. 


يعود تغيير وجهة سياسة روسيا إلى ما قبل الهجمات الإرهابيّة في ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر 270١١‏ لكن أنحداث الولايات المتحدة شكلت حافزاً لجعلها رسميّة. وبما أن 
الرئيس بوتين يدرك أن السياسة الخارجيّة السلبيّة مضرّة» فقد رأى في ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر فرصة لإجراء الخيار الاستراتيجي. وصارت البراغماتيّة ووجهة النظر «المؤيّدة 
للغرب» في السياسة الدوليّة وجهين لعملة واحدة. فروسيا لا تستطيع وحدها التعامل مع 
التهديدات الكبرى القادمة من حدودها الجنوبيّة والشرقيّة وتحتاج إلى تعاون الولايات 
المتحدة وغيرها من الأمم الغربيّة لمكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. 


فكىق ,و ,(2002 نوهانا 18) اكارزدنمء8 «رع ام 105 هتؤقددكا 10» 

كثيراً ما تلجأ روسيا إلى طمأنة شركائها الآسيويين الكبار» مثل الصين والهندء إلى أهميّة 
علاقاتهم الاستراتيجيّة مع موسكوء على الرغم من أن كلا من روسيا والصين تقيمان مع الولايات 
المتحدة علاقات أكثر وثوقاً من تلك التي تقيمها إحداها مع الأخرى . 


لجل 


وبهذا المعنى» يمكن وصف السياسة الجديدة بأنها «سياسة موالية لروسيا»”**2. وعلى 
الرغم من أن موقف بوتين المؤيّد للغرب لا يلقى تأييداً من مؤسّسة السياسة الخارجيّة 
والمؤسّسة العسكريّة الروسيّة» ومن ضمنهما أولئك الموجودين في الكرملين» ولا من 
الرأي العام إل أن سلطته القويّة واستمرار التأييد المرتفع له في استطلاعات الرأي 
بشأن القضايا الداخليّة» تطلق يديه نسبياً لمواصلة المسار الجديد والتغلّب على أيّ 
مقاومة يلقاها من النخية السياسيّة يّة. لذلك فمن المشروع القول أيضاً إن السياسة الروسية 
هي اسياسة بوتين؟. 


لكن يظل السؤال قائماً عمًّا إذا كان التغيير في روسيا دائماً أم أنه ليس سوى 
تكتيك لالتقاط الأنفاس قبل العودة إلى الأساليب التقليديّة. فما زال هناك إحساس بأن 
سياسة روسيا الجديدة تتجاوز نقطة اللاعودة» وخهوف من أنه في حال لم تؤت السياسة 
المؤيّدة للغرب ثمارهاء فإن الرئيس الروسي قد يجد نفسه مضطراً لعكس وجهتها(''", 
وكما لاحظ محلل روسي «#يمكن إلى حدٌ بعيد تفسير الوضع بأن الرئيس بوتين لم 
يخلق بعد قاعدة سياسيّة صلبة لمسار سياسته الخارجيّة»0'أ. والعامل الآخر الذي 
يدفع إلى الحذر يتمثّل في أن «تغريب» السياسة الخارجيّة الروسيّة لم يترافق مع تقدّم 
ممائل في الجهود الداخليّة لبناء «دولة قوّية ذات ديمقراطية مضبوطة2©"7. 


في العقد الأول من هذا القرن» لم تعد روسيا مصدر القلق الرئيسي للسياسة 
الغربيّة. وفي الوقت نفسهء فإن الغرب ما زال يتساءل عن الوجهة التي ستسلكها روسيا 


وكيف يجب معاملتها. فهذه الوجهة سمحت بتحقيق تقدّم في مجالات كانت روسيا 
حتى وقت قريب» قد رسمت فيها #اخطوطاً حمراء»» أو ماطلت أو أعلنت معارضتها 


(48) ومن المرججح أن يستمرٌ الخط الموالي للغرب للأسباب التالية: التشارك في قابليّة التعرض 
للضرر في مواجهة التطرّف الإسلامي والإرهاب» الضعف الروسي والقوّة الأمريكية» الاقتصاد الروسي 
يحتاج إلى الاستثمارات الغربية» مصالح النخب الاقتصاديّة الروسية» ورغبة روسيا في أن يجري 
قبولها كبلد "(أوروبى عطا 4طة أتقبدظ» ,وعنهاة لعلتهتا عط نللقط تمعتصععتادم أعموعة عط]” رخ مم1 

.245-59 .ترم ,(2002 للدية) 2 0 ,18 701 ,ك7 ورف /171/61712110:12 <ركع ط سسعذمء5 11 تعاقق م020 لقدم ل ممم 11 
الباق .35-6 .جم ,(2002 ماععقاة 9) تتم مع «روووة مع [طأسمعوعمنا متام 

272: دمعدمومممك ملتاءماء5 #موطسعامة5 11 كعاقد كدمنمو[ع 12 مزماوة؟]-موأتقيل بقامكوطعم قم‎ )١١1( 
25ت :مودمغة «علاه تدمع 1«عصلاة .0ه ,مقهلووع1 ,سآ نهذ «ر(169؟ مقلوكسه 8) درتطةمعصامد2 كتوعة7؟‎ )8/13[0 

154-00 .نم ,(2002 ,قستطئتاطن5 بوامماعممي© لقعكتاه2 بلعمل:0 بذاة 


)١١1(‏ بعد مناقشة مختلف الخيارات المتاحة أمام المسار المستقبلي للرئيس بوتين («النموذج 
الصيئي»» «الإصلاح؟» المكافحة الإرهاب»» و«التغريب المزدوج»)؛ خلص مراقب فرنسي إلى أن 
جميع الخيارات تظل, مفتوحة. انظر: 

قمع قعه1!'0 فرعب معدم ع5 لقامعتده مموتاممدعل يتل ممتامقطن[ بماوط متستفوالا عل عتدسد8 مل بغقمعع7؟ .22 


5 #القجصة1 النمتاقهآ) 11 06 قعامم: وعنآ ,[أوع9] قمجككل” مسكنا و مم2 منقاكة8 10 عنم عط :فوقس و*مشساس] 
.(2002 عمطماعه) 45 .مه ,زوع لق هه همعطا كدمتتقاعع 


ندل 


الصريحة لها. وتشمل هذه المجالات أنظمة الدفاع ضِدّ الصواريخ؛ والاتفاق الروسي ‏ 
الأمريكي الجديد للحدّ من الأسلحة (معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتجيّة الهجوميّة) 


المعقود في أيّار/ مايو ين ''؛ وانضمام دول البلطيق إلى الناتو 6002 


أثمر التحوّل في سياسة روسيا حصولها على بعض الجوائز الملموسة والتىي شملت 
علاقات مميّزة مع الناتو والاتحاد الأوروبي» ومكانة أكثر تساوياً مع الآخرين ضمن 
«مجموعة الدول الثماني»» وتقذماً مهما للحصول على عضويّة منظمة التجارة العالميّة. 
وجرى تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وضمان استقرارهاء مع أن ذلك لم يصل 
إلى الدرجة التي كانت ترغب فيها روسيا. وفي حين تأمل روسيا في أن تصبح شريكاً 
استراتيجيّاً كاملا للولايات المتحدة» إلآ أنها أخفقت حتى اليوم في تحقيق هذا الهدف. 
والسبب يعود إلى العلاقة المتزايدة اللاتناظر بين البلدين» فضلاً عن العدام الرؤية 
الاستراتيجيّة لدى الجانبين بشأن كيفيّة تطوير علاقاتهما. وفي الوقت نفسه. ظل خلال 
العام ؟ ٠٠١‏ عدد من القضايا مصدر خلاف بين روسيا والولايات المتحدة.» ولا سيّما 
تلك المتعلّقة بتعريف «الدول المثيرة للقلق» وكيفيّة التعامل معهاء ومبيعات الأسلحة إلى 
الصين والهند وبعض «الدول المارقة» في الشرق الأوسط» وردٌ الفعل على التهديدات 
الجديدة والقائمة على مقربة من حدود روسيا. لكن سلوك روسيا حيال بلدان ما يسمّى 
ب #محور الشرّاء لم يكن يسعى لتحقيق أيّ أهداف استراتيجيّة» بل انطلق من الحاجة 
إلى المحافظة على علاقات إيجابيّة وتجاريّة» ومن ضمنها الصلات الدبلوماسية 
والاقتصاديّة والتجاريّة» وسعى إلى عدم استثارة إجراءات انتقاميّة أمريكية ضذها. 


خلال العام ا وإضافة إلى دعمها الملائم للائتلاف المناهض للإرهاب» 
قدّمت روسيا عدة تنازلات ومبادرات كبرى» ومن ضمنئها القبول المتردّد بانسحاب 
الولايات المتحدة من «معاهدة الحذٌ من الأنظمة المضادّة للصواريخ الباليستيّة؛ المعقودة 
في العام ؟1» والذي صار نافذاً اعتباراً من ١١‏ أيّار/ مايو 276١7‏ وما يرتبط به من 
بدء العمل على تطوير الدفاعات الأمريكية ضدٌ الصواريخ» ورد الفعل الصامت على 
الزيادات في ميزانيّة الدفاع الأمريكية» وموافقتها على تأجير قواعد جديدة للولايات 
المتحدة في آسيا الوسطى» والوجود العسكري الأمريكي في جورجيا. وكانت روسيا قد 
تروت لي وقت سابق إغلاق مركز استخباراتها في كوبا وقاعدة كام ران البحريّة في 
فيبتنام 


)1١(‏ انظر الفصل ١5‏ من هذا الكتاب. 


36 همه لعن بيت ركهسبنه0 بوزاوط ها 10 ونه اتعانة1 جا اف «جماعة الاسمجظ 1116 بلهمةملمفلة‎ )٠١5( 
,روعتلسة5 مععامدة8 ع0! ععادعة :جووية717) ونم عرروورط‎ 2002(, 


)٠(‏ في ؟آبار/ مايو ل جرىق توقيع اتفاق إغلاقف قاعدة كام رات والتي كانت في 
الماضي أكبر قاعدة عسكريّة سوفيائيّة خارج بلدان «منظمة معاهدة وارسو». 
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روسيا و«الحرب على الإرهاب» 

غداة اعتداءات ١١‏ أيلول/ سبتمبر 2750١١‏ أعربت روسيا بشكل شبه فوري عن 
دعمها للجهود التي قادتها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. ونتج هذا القرار عن 
مصالح أمنيّة أصيلة وعن النفعيّة في آن معاً. فروسيا تشعر أنها مهدّدة جرّاء تنامي موجة 
الاستياء والفوضى على حدودها الجنوبيّة في القوقاز وآسيا الوسطىء» والتي تؤدّي إلى 
أعمال إرهابيّة. وقد سعت من دون نجاح لدفع الغرب إلى اعتبار الأعمال العدائيّة 
المستمرّة في الشيشان جزءاً من الحرب العالميّة على الإرهاب. لكن دعمها للحرب 
على الإرهاب أدَّى إلى امتناع الولايات المتحدة وأورويا الغربيّة عن انتقاد انتهاكاتها 
لحقوق الإنسان في المنطقة. 

قلّصت روسيا وجودها العسكري في الشيشان مرارأًء وأعلنت التزاماً طويل الأمد 
بنشر قوّات شرطة ووحدات خاصّة فقط في المنطقة» ونقل السلطة المدنيّة إلى 
السلطات المحليّة"''. لكن هذه السلطات فشلت في كسب ثقة الناس لأنهم نظروا 
إليها على أنهم دمى في يد روسيا. 


على الرغم من إصرار روسيا على وجود علاقات ما بين المقاتلين الشيشانيين 
والإرهابيين المسلمين في الخارج» إلا أنه لم يمكن العثور على أي دليل لدعم هذه 
المزاعه”"''". فالأعمال الإرهابيّة التي يقوم بها المقاتلون الشيشانيوّن تنطلق من المنطق 
لاس للصراع الدامي (والذي يشمل عمليّات «التطهير» ضدّ المدنيبن وأعمالاً انتقاميّة 
ضَدٌ الروس)» وليس من دوافع أيديولوجيّة أو دينيّة. وقد شكلت عمليّة احتجاز الرهائن 
في مسرح موسكو في تشرين الأول/ أكتوبر »7٠١7‏ صدمة لبوتين الذي وصل إلى 
السلطة حاملاً وعداً بإخضاع الجمهوريّة الانفصاليّة بسرعة”*''“. لكن بدلاً من أن يدفع 
هذا الحادث إلى إعادة تقييم السياسة المعتمدة» فإنه عرز عزم الحكومة الروسيّة على 
القضاء على الإرهاب بجميع الوسائل المتوافرة لديها"''''. وبنتيجة ذلك» لم تعد 
روسيا في نهاية العام ٠٠١7‏ تسعى إلى تنفيذ أيّ خطة واقعيّة للتوضّل إلى حل سياسي 


)1١5(‏ للاطلاع على تقرير عن الصراع خلال العام 270١7‏ انظر الفصلين ١‏ و 7١من‏ هذا الكتاب. 

)1١1(‏ لكن بعض المقاتلين الراديكاليين المسلمين انضِمّوا إلى الوحدات الشيشائية. 

)١84(‏ في الفصل " من هذا الكتاب يمكن الاطلاع على مناقشة تفصيلية لهذا الحادث» وفي 
الفصل ١7‏ مناقشة تفصيلية لاستخدام ماذّة كيميائية تستعمل للسيطرة على حشود المشاغبين لوضع حد 
لعمليّة احتجاز الرهائن. 

)1١4(‏ غداة حادثة موسكوء هاجم بوتين المراسلين الغربيين الذين ينتقدون حجم المخسائر في 
صفرف المدنيين في الشيشان» واتهم الشيشانيين بأنهم ينفُذون خحظة لإقامة خلافة إسلامية في روسيا» 
ووصغهم بأنهم تهديد إسلامي للحضارة العالميّة. وفي كانون الأول/ ديسمبر» أدّى هجوم انتحاري 
إلى تفجير مقر النحكومة الشيشانيّة في غروزني. موقعاً العديد من القتلى واللجرحى: 


1١4 


في الشيشان. بل على العكس من ذلك» ضاعفت القيود على وصول المراقبين 
المستقلين إلى المنطقة» وأعلنت أنها لن تمدّد مهمّة «مجموعة المساعدة» التابعة 
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروباء أي بعثة المنظمة في الشيشان في العام .7٠١7‏ وفي 
الوقت نفسه» بدأت روسيا بإرجاع اللاجئين الشيشانيين بالقوّة من إنغوشياء وأصرّت 
على إجراء استفتاء دستوري في الشيشان في 5١‏ آذار/ مارس .76٠١”‏ وكان الهدف من 
الاستفتاء هو تقديم دليل على أن الحرب في اللجمهوريّة تشارف على الانتهاء» على 
الرغم من واقع استمرار المواجهات ما بين المتمرّدين الانفصاليين والقوّات الفدراليّة 
بشكل منتظم. وفي ظل استياء القادة الشيشانيين من تدخّل الدول الغربيّة» فإن هناك 
خطراً حقيقياً في أن تصبح المنطقة أكثر راديكاليّة وتجاوباً مع التطرّف الديني 231 
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البعد الدراماتيكي الآخر لحرب روسيا على الإرهاب في العام ٠70١7‏ تمثّل في 
تصاعد التوثّر مع جارتها الجنوبيّة؛ جورجيا. فقد أحبطت روسيا باستمرار محاولات 
الرئيس إدوارد شيفاردنادزه زيادة استقلال بلاده عن جارتها القويّة بسبب سياسة روميا 
الغامضة التي تسعى على ما يبدو إلى إبقاء هذه الدولة القوقازيّة ضمن دائرة نقوذها 
وإلى إرغامها على اعتماد سياسة أكثر طواعيّة» ولا سيّما بالنسبة إلى الشيشان17"©. 
وشكلت المزاعم الروسيّة المتكرّرة بأن الحكومة الجورجيّة تأوي إرهابيين شيشانيين 
اختباراً لسياسة شيفاردنادزه. وفي أيلول/ سبتمبر» وبعد سلسلة تهديدات بالقيام بعمل 
عسكري ضدّ جورجياء هذد بوتين بشن غارات جويّة استباقيّة ضدّ المسلحين 
الشيشانيين وغيرهم من المقاتلين المتطرّفين» على الأراضي الجورجيّة وفي ممرّ 
بانكيسي المحاذي للشيشان.» لكنه لم ينقُذ تهديداته'"'". وتتطوّر سياسة روسيا حيال 
جورجيا التي أعلنت عزمها الانضمام إلى الناتو بعد العام 0١٠7؛‏ وقد عرضت 
الولايات المتحدة على الجيش الجورجي التدريب والمساعدة. 


تعزيز التعاون مع حلف الناتو 

أذّى توسيع المؤسّستين الأوروبيتين الرئيسيتين والتغيير في سياسة روسيا تجاه 
الغرب إلى إعطاء دفع لعمليّة إنشاء أطر مؤسّساتيّة جديدة للتعاون العملي بين الغرب 
وروسيا. فبعد مبادرة رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير في خريف العام 25٠١١‏ وافق 


)١١١(‏ انتقد الرئيس الانفصالي أصلان مسخادوف وكبير مبعوثيه أحمد زكاييف مراراً السجل 
الرديء المنظمة الأمن والتعاون في أوروباة على صعيد حماية حقوق الإنسان في المنطقة, 

)١١١(‏ على سبيل المثال» عرضت روسيا في العام على سكّان جمهوريّة أبيخازيا ذات 
الحكم الذاتي والساعية إلى الانفصال عن جورجياء الحصول على جوازات سفر روسية. 

(؟١1)‏ لفت جورجيا مراراً هذه التهمة إلى أن اعترف شيفاردنادزه بإمكان وجود مقاتلين شيشائيين 
في المنطقة» ووعد بحل هذه المشكلة بالتعاون مع روسيا. انظر الفصل ؟ و7١‏ من هذا الكتاب. 


مل 


الناتو على المزيد من مأسسة تعاونه والحوار الهادف لبناء الثقة مع روسيا. ونتج عن 
هذا الأمر إنشاء «مجلس الناتو ‏ روسيا» الجديد فى 0" أيّار/ مايو 2)25١0(‏ ليحلٌ 
مكان «مجلس الناتو - روسيا الدائم والمشترك» .)١+19(‏ لكن هذا المنبر الجديد واجه 
تشكيكاً كبيرأً من النخبة السياسيّة الروسيّة التي لم تنس التجربة المؤسفة ل «مجلس 
الناتو ‏ روسيا الدائم والمشترك» في أواخر التسعينيّات. وفي سبيل تقليل مراهناتهاء 
أصرّت روسيا على إيقاء الإطار السابق» في حين أصرٌ الناتو على تفكيكه بعد إقامة 
المجلس الجديد. ولتفادي فشل الهيئة الجديدة» سعى الناتو إلى طمأنة شريكه الروسي 
بشأن عرمه تعزيز هذا الشكل من التعاون» ومن ضمنه استخدام «بند استرداد» في 
الحالات القصورى2019, 


في حين يميل الناتو إلى التركيز على التعاون العسكري» تصرٌ روسيا على إلحاقه 
بتفاعل سياسي. وفي العام > كأن الشريكان لا يزالان يحاولان تحديد مجالاات 
جديدة للتعاون في ما بيئهما؟''". ومنذ إنشائه» أطلق «مجلس الناتو ‏ روسيا» الجديد 
سلسلة مبادرات ونشاطات» ومن ضمنها تدريب مدني مشترك في مدينة نوغينسك (رداً 
على هجوم إرهابي مفترض بالأسلحة الكيميائية)» وإنجاز تقييم مشترك ما بين السلطات 
العسكريّة للجانبين للخطر الذي يمكّله تنظيم القاعدة بالنسبة إلى القوّات المتمركزة في 
دول البلقان وللطيران المدني» واتفاق على إنقاذ غواصة 2١‏ ومخطط تمهيدي عقي 
أعمق للمخطر الذي يمثّله انتشار أسلحة الدمار الشامل. 


كانت روسياء وما زالت» تعارض توسيع الناتو زاعمة أنه غير ذي معنى في ظل 
المناخ السياسي والأمني الجديد في أوروبا الشرقيّة على وجه الخصوص. ووقر الحد 
الفاصل الذي مدّله ١١‏ أيلول/ سبتمبر 2700١‏ الفرصة الملائمة لتحقيق اختراق نفسي 
ومساعدة روسيا على تعديل موقفهاء على الرغم من إدراج دول البلطيق ضمن الجولة 
الجديدة من التوسيع والمقرّرة في العام .٠0١4‏ وقد استند هذا التحوّل إلى حسابات 


)١١(‏ بموجب هذا النصٌ يستطيع مجلس شمال الأطلسي «استردادة مواضيع من «ممجلس الناتر- 
روسيا الدائم والمشترك؛ في حال استحال الاتفاق مع روسيا أو في حال 1 أعضاء الناتر أن 
الحلف سيكون مهدداً من الباحية العسكرية عووه© وهذاءةة وأتديطه ههه 81850) ,لإمومصوط .ل فصع تاتاظ إل 

4 .م 14/4/2002ههة ,13/4/2002 :11165 لداع ه11 ارمطلهنآ 

))1١(‏ ناشد السفير الأمريكي لدى موسكو ألكسندر فيرشبو الشريكين استكشاف مسائل جديدة مثل 

ما إذا كان على الناتو وروسيا تطوير قدراتهما العسكريّة للعمل معاً ضدّ الإرهاب» أو ما إذا كان على 

الناتر أن يطرّر بالتعاون مع روسيا نظاماً دفاعياً جديداً ضدٌ الصواريخء أو ما إذا كان هناك دور لروسيا 
ضمن إطار ١قوة‏ الناتو للردٌ» والذي من شأنه أن يوفّر حافزاً لإصلاح القرّات المسلّحة الروسية. انظر: 

.(2002 مم12 6) 1ض 000 «,0 ذل ,قأوقد1 دويوع2] لإمبتور8 115 ولاأأجداعة5 مامتعصروت لاتسظ» 

)١١6(‏ مط > ربوممعلمجع 5 :رماع طاعمعق يق عناءدع 1 عماعتقدونان5 مهلة وأتقدد8 همده 51410)» ,ككتملد 

٠‏ , < ممخطءهة020»/لاجدبدطة2)6/2003/02-1 ل جرد /رناء ه00 /ها, ماهتا ابام 


1١1 


باردة بأن مقاومة المحتوم ستكون قضيّة خا سرة"''؟. بنتيجة ذلك» وبدلاً من النبرات 
المتجهّمة»؛ كانت التصريحات الروسيّة هادئة وخالية من أيٌّ نبرة مواجهة. وجرى تخطي 
النقطة الحرجة عندما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف في تموز/ يوليو 
؟”ىء أن روسيا ١لا‏ تشعر بخوف) من وجود الناتو في منطقة بحر البلطيق2"3. و 
معارضة رمزيّة للتوسيع» لم يشارك الرئيس بوتين في أعمال قمّة براغ» ولكنه لتقي 
الرئيس بوش في مدينة سانت بطرسبورغ في اليوم التالي» أي في ١7‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر» لتأكيد عزمه على تكثيف تعاون روسيا مع الناتو. 


مسألة كالينيئغراد 

واصلت روسيا تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بسبب استيائها من الناتو وعدم 
ثقتها به» ونظراً إلى مراهنتها على تعاون أوروبي «أقل تعسكراً»"2. على الرغم من 
ذلك» فإن المشكلة الأكثر إثارة للجدل ضمن الحوار الأمنى ما بين الاتحاد الأوروبى 
وروسياء كانت مسألة العبور ما بين جيب كاليئينغراد الروسي وسائر أراضي الاتحاد 
الروسي ضمن إطار توسيع الاتحاد الأوروبي (والذي من شأنه أن يترك الجيب محصوراً 
ما بين بولندا ولتوانيا العضوتين في الاتحاد)7", وقد رحبت روسيا بتوسيع الاتحاد 
على ما يبدوء بصفته خطوة موازنة لتوسيع الناتو. لكن يبدو أن روسيا تجاهلت لفترة 
طويلة نتائج هذه الخطوة بالنسبة إلى الجيب» أو قلّلت من أهميّتها. ولم يبد أن الاتحاد 
الأوروبي يعي مدى -خطورة الوضع في كالينينغراد. 


خلال العام 27٠0١7‏ كانت مشكلة العبور في قلب علاقات الاتحاد الأدددب مع 
روسيا. فخلال العقد الماضي» قام الجانب الروسي بمحاولات لتسوية مشكلة العبور ما 
بين الجيب وسائر أنحاء روسياء بواسطة القوّة أحياناً» وجرى الحديث عن إمكانيّة فتح 
«ممرّات) تربط كاليئيتغراد ببيلاروس عبر بولندا. ٠‏ وفي العام ادر ظهرت نسخة أكثر 
سلاسة من هذه الأفكارء» مثل «سكة حديد لا تتطلب تأشيرات دخول»» وقطارات مقفلة 
تعبر الأراضي البولنديّة أو اللتوانيّة. وبإيجازء فإن مطلب روسيا كان عدم مطالبة 
المواطنين الروس الذين يتنقّلون ما بين كالينينغراد وسائر الأراضي الروسيّة بعد توسيع 
الاتحاد الأوروبي مباشرة بالحصول على تأشيرة دخول. في المقابل» فإن الاتحاد 


)1١(‏ لاأسز مامه لجس| :مط > ,(2002 وملعمة) 1 .مم رمعارع1 8410 «رققع8 عطا 6م6816 بستدة1.ط 
< ضلغط. تمه 1 منود 2002/بسعابو تومل 


)١ 19)‏ 2.م ,30/7/2002 ,كه أماء على «روفلو8 عطا مذ 6غه[2 غه «صقة1 مه ذامه07) :زمن5ه]/!» ,لمعته .1 

انظر أيضاً : الفصل ١7‏ من هذا الكتاب. ش 

' (114) غير أن العقبة:الأولى في وجه تعميق التعاون مع روسياء هي اقتناع الاتحاد الأوروبي 
بأن روسيا تحاول لعب ورقته في مواجهة الناتو,. 

(119) انظر الفصل 5 من هذا الكتاب. 
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الأوروبي كان مستعدًاً فقط لتقديم إجراءات لجعل عمليّة عبور سكان كالينينغراد 
«سهلةء وآمنةء وفعَالة0”'"'". لكن الإطار الزمني لرفع الرقابة الحدوديّة واعتماد مبدأ 
المرور من دون تأشيرة دخول كان بعيدا أ حوالى عقد أو أكثر» ومرتبطاً بتقدّم روسيا في 
إصلاحاتها الداخليّة ومن ضمنها مكافحة الجريمة. 


حذّر الرئيس بوتين ومبعوثه الخاص بشأن مسألة كالينينغراد» ديميتري روغوزين» 
من عواقب لخطيرة في حال عدم تجاوب أعضاء الاتحاد الأوروبي مع مطالب روسياء 
ومن ضمنها مقاطعة بوتين لاجتما اع مجلس الاتحاد الأوروبي في كوينهاغن. وقد أُصرّت 
ونيا علي أن مطالية كان كالب نغراد بالحصول على تأشيرة لزيارة أجزاء أخرى من 
روسيا أمر مهين وغير مقبول في آن معاً. ويمكن تلخيص أسباب قلق روسيا في ما 
يلي : أ - ثلث السكآن الروس فقط لديهم جوازات سفرء ب - احتمال نشوء انفسيّة 
سكان الجزر»» بين سكان كالينينغراد وشعورهم بإهمال موسكو لهم» ج - المخاوف 
بشأن وحدة أراضي روسيا فعلى ما يبدو هناك تنام للاتيجاهات الامعرالية والنزعات 
الإنفصاليّة في البلاد» د - الخوف من أن يؤدّي شعور الروس بأنهم محرومون من 
حقوقهم إلى دفعهم لمغادرة المنطقة والعودة إلى وطنهم»؛ ه- ما يشاع عن خوف 
بوتين من أن يؤدّي الإفراط في التنازل أمام الغرب إلى خسارة ماء وجهه وإضعاف 
موقعه على الصعيد الداخلي. لكن التدقيق في هذه المخاوف يكشف أنها غير مقنعة. 
فالاتحاد الأوروبي عرض توسيع إطار التسهيلات الحدوديّة والقنصليّة لضمان إمكانيّة 
عبور الحدود بسرعة وفعَّاليّة. فالتحدّي القاكم هو في جعل هذه الإجراءات أقل تمييزاً 
تجاه المواطنين الروس بالقدر الممكن» وفى تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي بالقدر 
الممكن من البساطة والمروثة. ١ ١‏ 

وفي محاولة لمعالجة مصادر القلق الروسي» اقترحت المفوّضيّة الأوروبيّة في ١8‏ 
أيلول/ سبتمبر مجموعة إجراءات بشأن العبور بعد توسيع الاتحاد. وشملت الاقتراحات 
إيجاد «وثائق لتسهيل المرور» يمكن للمواطنين الروس استخدامهاء ووعداً بدراسة 
جدوى إنشاء خطوط سكك حديد للقطارات السريعة من دون توقّف ما بين كاليئينغراد 
وسائر أنحاء روسياء ودراسة إمكانيّة تحقيق هدف: السفر من دون الحاجة إلى تأشيرة ما 
بين الاتعحاد الأوروبي وروسيا على المدى البعيد» وتبسيط الإجراءات الخاصة بحركة 
البضائع عبر الطرق الْبرّية والسكك الحديدية!0. 


)١١(‏ ,#امعده11 ,4)8418540/02/169 رمقو ستصتلة ع1 صا صنطةعمعماعة8 وزوعبدجظ-1517 «رده ده تسمه © سقعومعباط 
٠.‏ < ططط, 02_169تع صصم/ كاعم حصتل_طاوممركصه للقاءع_لقمجمنتء /تستطمء/1ظأ. نان فو معتاء//:طاغط > :1111 ,2002 لإلبد 12 


اقيق 5 كعنتاقوء]/1 01 غ58 ه 0565م80 دونو 5لسصره0©) موعم مرا المعو متلق رده أدكأسسه© موع مما 
/إنصاغخط > ,2002 ععطتطامع5 18 ,قالعوقتصظ ,12/02/1331 سم أله أمتتستده© «بامعمععمة[مة ععاكة أأكمه1 عممل 
. < صطط. 02_1331ممم/ة بجعم /ستل_طاءمم/عهم لاقع _لممنعاعدة/ستسرمع/) مت باء. مممعتهء 
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بعد جولة أخيرة من المفاوضات» وبعد إدخال بعض التعديلات على اقتراحات 
أيلول/ سبتمبر”"""©» توصّلت روسيا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي"'2. فاعتباراً من 
١‏ تموز/يوليو ٠7٠١”‏ سيطلب من الروس الحصول على «وثيقة عبور بواسطة السكك 
الحديد مع تسهيلات» تتضمّن حقٌ الدخول لمرّات عذة» للسفر عبر لتوانيا. وقد وافقت 
لتوانيا على أن تكون مرنة في عمليّات التفتيش عند الحدود وعلى قبول جوازات السفر 
الروسيّة الداخليّة حتى نهاية العام .٠084‏ ووافقت روسيا على عقد اتفاق إعادة قبول 
مع لتوانيا في أواسط العام 27٠١‏ وعلى توسيع القنصليّة اللتوانيّة العامّة في كالينينغراد 
وإنشاء قنصليّة أخرى في الجيب مع نهاية العام ؟١٠٠.‏ إضافة إلى ذلك» فإنها «ستنظر 
بإيجابيّة» إلى طلبات دول أخرى من الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة لعضويته لفتح 


روسيا وآسيا الوسطى | 

مع تراجع التهديدات من الشرق» انتقلت روسيا لتركيز اهتمامها على حدودها 
الجنوبيّة. وبما أنها لم تعد قادرة على تحمّل أعباء الهيمنة على منطقة آسيا الوسطى 
بمفزدهاء سعت روسيا إلى استخدام وسائل متعدّدة للاحتفاظ بسيطرتها على المنطقة. 
وتسبّب تعزّز الموقع السياسي لآسيا الوسطى غداة ١١‏ أيلول/ سبتمبر 215٠6١١‏ في 
انزعاج كبير في روسيا التي كانت في الأصل تعارض وجود أي قوّة دوليّة في المنطقة. 
آسيا الوسطى (باستثناء تركمانسئان)؛ والائتلاف المناهض للارهاب0799, 

في العام :7٠١7‏ حاولت روسيا أيضاً بت روح جديدة في #معاهدة الأمن 


الجماعي؛ (معاهدة طشقند)؛ الرمزية إلى حدّ بعيد والمعقودة في العام 21497 على ما 


(؟١؟١)‏ ,عمم18 لمأمريهة 177 «رء؟فأعس8 سمتومدظ 5 مقاط وكلا ععده لمق علومء8 وعنهاة [12821) ,لإءوصسوط .ل 

21/9/2002, 8. 2. 

هذا الأمر دقع لتوانيا بدورها إلى التحذير من مغبّة إضعاف اقتراحات الاتحاد الأوروبي على حسابها. 

/29 320 ,28/9/2002 أمأه هار «رومداط 20 وسمتمتلمع؟ 10 اتممصنة رمع 8/133 دتممتتطائل» نظ .1 
.2 .ص ,9/2002 

(؟١)‏ موندوسظ عط زه 4م80 فط قسمة ممنوع5 0قعومتصتلدع1 عط موعماعطة اأقموم' هه غأمعطع 52 غسامل» 
_لقممعاءة /سسرمء/أستناء. هتمعن //أمراخط > ,2002 .3109 11 ,قاعدكء8 بأنسسا5 دوأوكسكط_117 105 «رهم اوملع 
. <صسطط.ستتقطل_11_02/15_اتستصسويةاومتط/كمه داعم 

(114) في موازاة هذه التطوّرات» فإن عسكرة آسيا الوسطى تطرح خطر زعزعة الاستقرار فيها. 
فتدفّق الأسلحة والمعدّات العسكريّة لمكافحة الإرهاب» قد يؤدّي على المدى البعيد إلى نتائج معاكسة 
في حال استخدامها كأداة وحيدة لمعالجة مشكلات التطرّف في المنطقة. انظر : /وممسظعمء5 ندع 
,5 3 رءاطاوسء 17 1811/7 «رو ا للأطهاة لمدمنوء: 1ه 04 عق عتون للنامء عون قعتسها /1أ81 تداعف للعامء6» ,بواموعطار[ 118010 
. < وقة.2002/09/03092002142110إوعكنط مه 1 هعم /ج:ه.لعغام, بجو //صاغط > :آنآ )ةعاطقلتةنة ,2002 
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اد لاستعادة ما فقدته من نفوذ. ففي القمّة التي عقدت في أيّار/ مايو في الذكرى 
شرة لتوقيع المعاهدة» حتٌ الرئيس بوتين شركاءه في «كومنولث الدول المستقلّة» 
0 تعزيز هذا الإطار وتكييفه «للتعامل ضع التحدّيات والتهديدات الجديدة وغير 
التقليديّة». لكنه لقي ردَّاً حذراً من شركائه الخمسة الآخريه 0072 ٠‏ قمع أن وزراء 
خارجيتهم ودفاعهم نصحوهم بإقامة هيئة عسكرية مشتركة 3 إلا أن رؤساء دول 
اكومنولث الدول المستقلة» فشلوا في إنشاء قوة رد سريع بقيادة روسيا» وأرجأوا اتسخاذ 
القرار إلى وقفت لصي ٠‏ وفي الاجتماع نفسه» جرى تحويل «منظمة الأمن 
الجماعي») التابعة ل اكومنولث الدول المستقلة» إلى منظمة رسمية حملت اسم ١منظمة‏ 
معاهدة الأمن الجماعي). وقد اعتيرت هذه الخطوة كمحاولة من روسيا لإعادة تأكيد 
موقعها في آسيا الوسطى» ولا سيّما على ضوء قرب موعد إنشاء الهيئة المشتركة ما بين 
- إففدنفق 
الناتو وروسيا0'. 


في العام 23٠١7‏ قامت روسيا بخطوات إضافيّة لتأكيد حضورها في آسيا الوسطى. 
ففي تموز/ يوليو افتتحت في طاجيكستان منشأة بصريّة متطورّة لمراقبة الأجرام في 
الفضاء. وغداة المحادثات الروسيّة ‏ القرغيزيّة التي بدأت في حزيران/ يونيو» وقّع 
الرئيس بوتين ونظيره القرغيزي؛ عسكر أكاييف» في كانون الأول/ ديسمبر اتفاقاً لإقامة 
قاعدة جوية روسية كجرء من قوة الانتشار السريع التابعة ل «كومئنولث الدول المستقلة). 
وفي الوقت نفسهء أكّد الرئيس أكاييف أن القواعد الأمريكية ستبقى في قرغيزستان إلى 

حين انتهاء عمليّات «قوّة المساعدة الأمنيّة الدوليّة؛ والأمم المتحدة في أفغانستان0"©, 


تمثلت مجالات التعاون الإقليمي الأخر ى في آسيا الوسطى في إقامة «منظمة 
شانغهاي للتعاون»؛ و«المؤتمر الخاص بالتفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا(*؟", 


(0؟1) تضم م #منظمة معاهدة الأمن الجماعي؟ الآن أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقبرغيزستان 
وروسيا وطاجكستان. وقد انسحبت من معاهدة طشقئند في العام 148 أذربيجان» وجورجياء 
وأوزيكستان. 

(1؟1١)‏ بدلاً من ذلك» اتفق رؤساء بلدان اكومنولث الدول المستقلة» على بيع الأسلحة لبعضهم 
بأسعار .تفاضليّة وعلى تنفيذ مشاريع تدريب عسكرية مشتركة. انظر: ,لإامعطايآ مأفهف/عممسظ مم5 منممط 
تقلطا 14 ,ءادوس لة يلظ إتل"ل1 «رععءه1 'مصقاتلنا! أململ ده وعمعهدسلة اأعسدامت بباأسدمء8-ه جتاءهلامت 15© بوأوستكل» 

. < فركة. 65/2002/05/14052002074041 نتاتقة؟ عه إعنه. ادع ص, ببابويت//نتراخط > ,2002 

(0059 نامع سنال ودعه1 عممموم7] ععصةتالف ه101 015 :دأوقد3)» ,لاموطارآ متله8/وموسظط ممعم متقمط 

.5 ة3313101303131212|#ا ا نا ضع ط/1.018تهاء, إنابنالو/|:صاخط > ,2002 برقالا 15 ونااوسع7ة لطإططع «روعاعةاوط© 
. < روقة 

(0548) «عسرمط برجم لاط زه عالزاعءط زععومة أعز«مكسادومط ارا هاه وعادديظز ,ومع مومه .21 سه اأمسمقخ .11 

.416 م عد الخالين ععوعاة 10 108 عامطتاقمة سدع ه11 :0510) عمابعبرار1 أوءااأاوط 014 
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وفي حزيران/ يونيو 237١7‏ أصبحت «منظمة شانغهاي للتعاون» منظمة رسميّة تسعى 
لمكافحة الإرهاب وتفادي نشوب النزاعات» وضمان الأمن في آسيا الوسطى. وعلى 
الرغم من اعتبارها محاولة صينيّة ‏ روسيّة ل «موازنة؟ النفوذ الأمريكي/ الغربي في 
المنطقة؛ إلا أن المنظمة عانت من عدم ملاءمة الردّ الذي قدّمته للتهديد الإرهابي في 
أفغانستان”””"2. وقد وقّع أعضاء «المؤتمر الخاص بالتفاعل وإجراءات بناء الثقة في 
آسيا» معاهدة ألماتي في 4 حزيران/ يونيو 37009'). لكن النطاق الواسع للمنتدى 
وهيكليّته لا يرجّحان أن يصبح «المؤتمر الخاص بالتفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا» 
بسرعة المرادف الآسيوي ل «مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا». فالطابع المتنافر لهذه 
المؤسّسة الفضفاضة القائمة منذ العام 21447 يجعل من الصعب التنبق بمستقبلها. 


1 استنتاجاثت 


يمكن تلمخيص الاتجاهات التي أشرنا إليها آنفأً» والتي استمرّت خلال العام 
00*» بصفتها تغيّرات في طبيعة الجماعة الأمنيّة الأوروبية - الأطلسية تترافق مع 
تحدّيات لوحدة القيم الأوروبية ‏ الأطلسيّة (أو الغربيّة)ء وتماسكها. فهناك على الأقل 
ثلاث عمليّات جارية ومتناقضة جزئيّاً. الأولى هي استمرار انتشار المؤسّسات الأطلسيّة 
والأوروبيّة وأساليب صئع الأمن» لشمول الأعضاء الجدد الذين جرت دعوتهم 
للانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي في العام 07٠١4‏ ولكنها تؤثّر أيضاً في عدد 
كبير من البلدان على طول الحدود الجديدة للاتحاد والناتو (ومن ضمئها روسيا)ء 
والتي تعتمد ممارسات مشابهة سعياً لأن تصبح عضوة فيهما أو من دون أن يكون لديها 
هذا الهدف المحدّد. ويمكن النظر إلى النفوذ الأمريكي المتنامي في آسيا الوسطى على 
أنه امتداد جغرافي إضافي لهذا المسار» على الرغم من أنه يفتقر حتى الآن إلى الإطار 
المؤسّساتي نفسه أو إلى المفعول المعياري ذاته. ْ 


الاتجاه الثاني يتمثّل في انكشاف التنوؤع ضمن هذه العائلة «الغربيّة» الموسعة» 
وشحذه ليصبح انقسامات واضحة ما بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة» وما بين 
الدول الأوروبيّة من جهة أخرى (حيث تقع المسؤوليّة بشكل واضح على الرؤى 
المتصارعة للدول الأوروبيّة «القديمة» وليس على «الجديدة» منها). وعلى الرغم من أن 
العائلة الأوروبية ‏ الأطلسيّة تجاوزت في الماضي العديد من الانقسامات التي لا تقل 


الس تك 
)١١(‏ كه عمامقك صرم «كرزة تقطعمهطة» تقاقة لتعتممء» ,وعوطتا ملل /وموعنى ممم وألق8 
|5/2002/06متنطقة !تع ط/عنه. أمهاء. بجو //نصاقط > ,2002 عمدا1 12 بماوسع/ة لأا إظقة «ردم معتمدوي0 لهدمتتمسعاسا 
, <وقة..2002134601 1206 
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1١/1 


خطورة حول الاستراتيجيّة والعمليّات الإفراديّة» إلا أن للخلافات الراهنة طابعاً جوهرياً 
وأيديولوجيّاً أكثر الأمر الذي يمكن إرجاعه إلى صياغة مفهوميّة للاستراتيجيّات 
الدفاعيّة القوميّة الأمريكية من جهة» وإلى مفاعيل «الأوربة» الناجمة عن 6١‏ سئة من 
عمليّة التكامل الأوروبي من جهة ثانية 


السمة الثالغة تتمثّل في تغيّر العلاقة الاستراتيجيّة ما بين قلب العالم الغربي وسائر 
أنحاء العالمء والذي تتجاذيه اتجاهات عدّة: انكشاف أكبر (أو وعي بالانكشاف) 
للغرب أمام التهديدات القادمة من مناطق بعيدة» وتشديد أكبر من جانب الولايات 
المتحدة بشكل خاصء. على الحاجة إلى التفكير في تنفيذ تدخّلات ذات دوافع أمنيّة 
في أي مكان من الكرة الأرضيّة» واتجاه الولايات المتحدة إلى البحث عن حلفاء فى 
المناطق النائية يمكنها التوصّل معهم إلى اتفاقات غير حيويّة لمحاربة تهديدات جديدة 
أكثر مما يمكنها فعله مع معظم الدول الأوروبيّة؛ وتنامي اتجاهات الحكم الذاتي في 
العديد م المناطق ذات التجارب الأمنيّة التكاملية الإقليميّة وفقاً لما يشبه النموذج 
الأوروبي”"""2. ويرى التفسير الإجمالي الأكثر تفاؤلاً أن العالم يشهد الاضطرابات 
المرافقة للاتجاه نحو نظام متعدّد الأقطاب» وتخفّف منها العولمة التي تدفع باطراد نحو 
فرض جدول أعمال أمني واقتصادي وححيك. أما التفسير الأكثر تشاؤماً» فيرق أن هتاك 
منعطفاً نحو نزع المأسسة ونحو عالم لا تحكمه سوى القوّة وذي طبيعة غير مستقرّة 
على المدى البعيد بقدر ما يبدو وحيد القطب على المدى القصير. 


.١ انظر المقدمة في هذا الكتاب ومثال الاتحاد الأفريقي في الملحق رقم أ-‎ )١177( 


١و‎ 


الملحق رقم -١‏ أ 
الاتحاد الأفريقي 
الرؤية والبرامج والسياسات والتحدّيات 


جينمى أديسا 


1 مدخل 

شكل تأسيس الاتحاد الأفريقي تتويجاً للعديد من القرارات الحاسمة التي اتخذتها 
الدول الأفريقيّة وأذت إلى استبدال «منظمة الوحدة الأفريقيّة») بمنظمة جديدة. ففي 
أيلول/ سبتمبر »١9949‏ تبنت القمّة الاستثنائية الرابعة لمجلس رؤساء دول وحكومات 
منظمة الوحدة الأفريقيّة يقيّة #إعلان سرت» الذي نصٌ على إقامة الاتحاد الأفريقي ليخلف 
المنظمة!, ٠‏ وفي القانون التأسيسي الخاص بالاتحاد الأفريقي والصادر في تموز/ يوليو 
وافق رؤساء الدول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقيّة على 
إقامة الاتحاد”. وقد حدّدت القمّة الاستثنائيّة الخامسة لمنظمة الوحدة 5 فريقيّة/ 
المجموعة الاقتصاديّة الأفريقيّة والتي عقدت في شهر آذار/ مارسٍ »٠١‏ الشروط 
القانونيّة المطلوبة لدخول القانون التأسيسي حيّر التنفيذ: أي "١‏ يوماً بعد إيداع الدولة 
ال 5 وثائق المصادقة (أي بعد مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة)'". وفي ١‏ 


)١(‏ عنها5 أه مموع8 ذه رلطددودقم علا ذه ومأذدعة مقستل02 نظ طاميده1 ,وأاتدنا مقعاكئة أه ممنأاقعتددوء0 
مونهلآ سوعتئم عط أله )امعتعطوتاط 185 معطا مه صملنمعوادء بفبرطتة ,مأعزة ,1999 عءوطامتعارء5 8-9 بأمعستمء009 لعة 
. < تماطة اسل إدتوه_لإقطط/أوعه ف هه بامع.002ئئتة. 77 //تطاغط > ,(لسمتقمواععط عائزة) 


(؟) نص القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والذي تم التوصّل إليه في ١١‏ تموز/ يوليو ٠٠٠١‏ في 
لومي » عاصمة التوغوء متوافر على الموقع التالي: < اط اعة_ننه/إنحده_نزعطا/ته22/00, 002.017 تلتق يجبزا/9// :م201 ع 


7 للاطلاع على نصوص القرارات التي اتخلتها القمة الاستثنائية الخامسة في مدينة سرت الليبية في 
1و؟ آذار' /مار س »7١١١‏ انظر الموةٌ قع التالي: < صاط,جعئع ار أة/إتتهه_إزععا/قء8017,22/00 يديد 7 //: دراط ع 


رفن 


نيسان/ أبريل ١١٠5؟»‏ كانت نيجيريا الدولة السادسة والثلاثين ن ألتي تودع وثائق ق مصادقتها 
على القانون التأسيسي الذي دخل بالتالي حيّز التنفيذ في 5 أيار/ مايو. 


أعلنت ولادة الاتحاد الأفريقي رسميّاً خلال القمّة والثامئة والثلاثين والأخيرة 
لمجلس رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقيّة المنعقدة 
في مدينة دوربان بجنوب أفريقيا في 4 و١٠‏ تموز/ يوليو 2*77007.. واتخذ الاتحاد من 
العاصمة الإثيوبيّة أديس أبابا مقرّاً له» واعتباراً من ١‏ نيسان/ أبريل 2٠٠١‏ أصبح عدد 
أعضائه "ه دولة20. 


لقي تأسيس الاتحاد بعض التشكيك من جانب بعض الأطراف في المجتمع 
الدولي» ولا سيّما في الغرب. والسبب في ذلك يعود جزئياً إلى الدور الليبي الواضح 
في هذه العمليّة. فقد تزامنت مرحلة تأسيس الاتحاد مع المحاكمة المغطاة 00 
نطاق واسع لليبيين المتهمين (والذين جرت إدانتهما لاحقاً)؛ بالاث شتراك في عمليّة 
تفجير طائرة فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في العام حلمول وفي وقت شكل فيه الدور 
الدبلوماسي الرفيع المستوى الذي لعبته ليبيا على صعيد المجموعة الأفريقيّة مصدر قلق 
للقوى الغربيّة الكبرى. 

لم يحظ تصوّر ليبيا للاتحاد الأفريقي بصفته #ولايات متحدة أفريقيّة؛ لها جيش 
ومؤسّسات وقيادة مشتركة باأهتمام كبير من غالبية الدول الإفريقية. فالاتفاق الذي صدر 
كان تسوية أدّت إلى قيام منظمة يفترض أن تكون أكثر تماسكاً واندماجاً من منظمة 
الوحدة الأفريقيّة» ولكنها ليست «ولايات متحدة أفريقيّة». والأهمّ من ذلكء» أن عمليّة 
إقامة الاتحاد الأفريقي لم تبدأ مع إعلان سرت الذي كان بحذ ذاته : تعويجاً لهدف 
قديم» أي تحقيق رؤى الزعماء القوميين الأفارقة' مثل النيجيري هربرت ماكولي» 
والمصري جمال عيد الناصر» والغاني كوامي نكروماء والتنزاني جوليوس نيريري » 
والغيئي سيكو توري» والذين قاتلوا من أجل استقلال بلدائهم عن الحكم الااستعماري» 
وأسلافهم في الحركة الأفريقيّة ومن ضمنهم جورج بادمور وماركوس غارفي. فقد كانت 
الأغلبيّة الساحقة من المتحذّرين من أصل أفريقي نقف وراءهم. 

المشكلة الثانية تمثّلت في سرعة هذه العمليّة لم يكن لدى الاتحاد الأفريقي مهلة 
سماح كافية للإعلان عن رؤيته وبرامجه. وسياساته للعالم. وإلى حدّ ما كان هذا الأمر 
نتيجة خيار واع. . فقد توصّلت البلدان الأفريقيّة إلى استنتاج بأن النظام العالمي الناشئ 


زحق للاطلاع على وثائق هذه القمّةء انظر الموقع التالي : /قغ هلامع 2002تنة. بجو // تصاغط > 
. < تساط. 65/65370873 طأعقمنرة 


(6) توجد في المسرد في هذا الكتاب لائحة بأسماء الدول الأعضاء في الاتحاد. 


١7 


سيهمّش قارتهاء ولذلك كانت مهتمّة بمراجعة أوضاعهاء وكانت معنيّة بإيصال رسالتها 
إلى شعوب القارة: أما العالم الخارجي» فبإمكانه أن ينتظر ويسمع الأخبار. إضافة إلى 
ذلك» فإن أحد مكوّنات جدول أعمال الاتحاد الأفريقي هو إيجاد إطار عمل لشراكة 
جديدة مع المجتمع الدولي أي «الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا» والتى تأسّست 
في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١١‏ وساد اعتقاد بأن هذه العمليّة ستسهم في إعلام الدول 
الأخرى بما يجري في أفريقيا"". لكن سرعان ما تبيّن أن هذه المقاربة إشكاليّة بحدّ 
ذاتها. 


11 خلفية تاريخية 
استند زخم مشروع إقامة الاتحاد الأفريقي إلى العديد من الاعتبارات الرئيسيّة. 


أولأ» يشدّد الاتحاد على التكامل السياسي والاجتماعي ‏ الاقتصادي ما بين بلدان 
القارّة» وفقاً لما جاء في «معاهدة إنشاء المجموعة الاقتصاديّة الأفريقيّة» (معاهدة أبوجا) 
المعقودة في العام ."9194١‏ فمنظمة الوحدة الأفريقيّة كانت قد أوجدت عدداً من 
الأدوات السياسيّة للتعامل مع المشكلات التنمويّة في القارّة» ولكنها لم تستطع تطبيق 
سياساتها. وفي الواقع» فإن المنظمة انهمكت خلال القسم الأكبر من عمرها في حل 
المشكلات السياسيّة» مثل إزالة الاستعمار» وإنهاء التمييز العنصري» وإدارة الصراغات 
وحلّها. أمَا نشوء الاتحاد الأفريقي فقد أملته الحاجة إلى إيجاد توازن ما بين جدولي 
الأعمال السياسى والاقتصادي ودمجهما بطريقة ذات معنى. وهذه الرؤية تشدّد على 
حاجة الاتحاد لأن يصبح لاعباً أساسيّاً في تنمية القارّة. 


ثانيأ» وكما أشار الأمين العام المؤقّت للاتحاد؛ أمارا إيسّي» فإن الاتحاد يهدف 
إلى إيجاد فضاء سياسي يمكن تشجيع الطموحات الديمقراطيّة للشعوب الأفريقيّة ضمئه. 
وهذه الرؤية تتضمّن قيام كومنولث للدول النامية الديمقراطيّة يغتنم الفرص التي تتيحها 
العولمة لإشراك الممجتمع المدني» والاتحادات النقابيّة» والمجموعات المهنيّة وغيرها 
من الأطراف المعنيّة في عمليّات صياغة السياسات وتطبيقها وتقييمها ومراقبتها. 
ويفترض تشجيع هذه السياسات ضمن إطار «مؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون 
في أفريقيا»» و«#المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي» الذي يسعى الاتحاد إلى 
إقامته. وقد كرّر «إعلان منظمة الوحدة الأفريقيّة بشأن إطار الردٌ على التغييرات غير 
الدستوريّة للحكومات» والصادر في العام ٠٠٠١‏ (إعلان لومي)» تصميم أفريقيا على 


(5) حول «الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقياة» انظر الموقع التالي ؛ <5:8.لدوعه«م؟//نصااط. > 


(0) عمد 3 ,بواتسستصسصرهمك عنتعمممء8 سقعاءلة عط ومنطوتاط هاو يندع ,لأتمنآ سممعلكطة له دمتلمعتممعبه 
. < ممتطبوزنا6ة/لماعمصضضة/معان/عنه. عع سبد جم // :مقط »> ,1991 


ا 


ضمان انبثاق الحكومات اعتباراً من تاريخه من إرادة الشعب المعبّر عنها في انتخابات 
شفافة» وحرّة» وعادلة» ووجوب أن تحكم أفريقيا استناداً إلى الديمقراطيّةل. و ووضع 
الاتحاد أيضاً نظام عقوبات موجّهة لدعم هذه العمليّة استناداً إلى سلّم تصاعدي من 
العقويات والحرمان قد يصل إلى حد الطرد من الاتتحاد. 


وقد -خضع إعلان لومي للاختبار» وجرى تطبيقه على الرئيس أزالي أسّوماني في 
جزر القمر خلال العامين ١994‏ و7 +5١١‏ وأسفر عن تحديد وتيرة الانتقال نحو 
الديمقراطيّة في هذا البلد. كذلك فرضت منظمة الوحدة الأفريقيّة عقوبات على نظام 
الجنرال روبير غيي في كوت ديفوغر (ساحل العاج) خلال العامين ١9199‏ و١٠٠25‏ 
واتخذت الموقف نفسه مع حكومة رئيس مدغشقرء مارك رافالومانا بعد انتخابات 
كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١١‏ وتموز/يوليو ٠٠١5‏ المتنازع عليها على الرغم من 
الضغوط التي تعرّضت لها من الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول الغربيّة التي 
اعترفت بنظام رافالومانا وحدّت الزعماء الأفارقة على فعل الشيء نفسه كإجراء نفعي 
لكن قمّة منظمة الوحدة الأفريقيّة/ الاتحاد الأفريقي المنعقدة في مدينة دوربان بجنوب 
إفريقيا من 8" حزيران/ يونيو إلى ٠١‏ تموز/يوليو :70١7‏ رفضت هذه المطالب 
وأصرّت على ضرورة أن يقبل نظام رافالومانا الميادىئ الديمقراطيّة قبل السماح 
لمدغشقر باستعادة مقعدها في الاتحاد”". وكما أظهر الانقلاب العسكري في جمهوريّة 
أفريقيا الوسطى في آذار/ مارس 27٠١7‏ فإن هذه التحدّيات ما زالت قائمة. لذلك فإن 
الاختبار الحقيقي لهذا الالتزام سيكون عند إقدام دولة أفريقيّة كبرى على انتهاك إعلان 
لومي. 

يسعى الاتحاد الأفريقي أيضاً من خلال أجهزته المتنوّعة مثل «البرلمان الأفريقي»» 
و«المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي»» و«اللجنة الأفريقيّة لحقوق الإنسان»» 
وامحكمة العدل الأفريقيّة»» إلى تعبئة طاقات القوى الاجتماعيّة والاقتصاديّة ذات 
الصلة””'2. فالقانون التأسيسي يتمسّك بمبدأ السيادة المحدودة ويعترف بحق التدخّل فى 
حالات الانتهاك الواسع .النطاق لحقوق الإنسانء أو الإبادة الجماعيّة» أو غيرها من 
الظروف التي تحط من قدر الشرط الإنساني"'''. وتنص هذه الأحكام على أن 
المجموعة الأفريقيّة التي يسعى الاتحاد | إلى إقامتها يجب أن تكون محكومة بقيم 


(8) انظر منظمة الوحدة الأفريقية حول إعلان منظمة الوحدة الأفريقية بشأن إطار الرد على التغيرات 
غير الدستورية للحكومات واللي تم تبنيه في عاصمة التوغوء لومي» في ١١‏ تموز/ يوليو .7٠٠١‏ 

زفي للاطلاع على أعمال قمة دوربان» انظر الموقع التالي : < /28. 32002.807تد, بوبنابو/ :مط > 

)٠١(‏ في المادة © من القانون التأسيسي للاتحاد» تعداد للجميع أجهزة الاتحاد الأفريقي (انظر 
الهامش رقم 4 

(11):انظر القانون التأسيسي» :المادة 4 الفقرتين 8 وط (انظر الهامش رقم ؟). 


١و‎ 


الديمقراطيّة والحرّية وحقوق الإنسان التي يتبناها طيف عريض في المجتمع الدولي. 
ويشدّد القانون التأسيسي على الحاجة إلى إقامة شراكات بين الحكومات وجميع 
قطاعات المجتمع المدني» وينظر إلى المساهمة الشعبيّة كشرط للتنمية. وهو يشتمل 
على أحكام واضحة لاحترام حقوق الإنسان وحكم القانون والتعامل مع قضايا الجنوسة 
(الجندر) وما إلى ذلك كإطار لتعزيز المشاركة الشعبيّة والديمقراطيّة. 


وصف الاتحاد الأفريقي برنامجيه الرئيسيين» «الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا» 
و«مؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا» بأنهما نقطتا ارتكاز مشروعه 
لإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي. فمشروع «الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا» 
وضع كخطة لإعطاء زخم لجهود التنمية في القارّة ضمن إطار شراكة ما بين الحكومات 
والقطاع الخاص من جهة» وما بين أفريقيا والمجتمع الدولي من جهة ثانية. أما «مؤتمر 
الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا فقد أقيم كمنبر لتنمية السياسات من أجل 
صياغة قيم مشتركة والدفاع عنها والالتزام ضمن الاتحاد الأفريقي كقاعدة لتصليب وحدته 

وتشجيع العنمية'"''. وفي سياق هذا الجهد» فإن التصوّر الخاص بالمؤتمر يهدف إلى 

استقطاب الطاقات الجماعيّة للأفارقة داخل القارّة وخارجهاء ومن ضمنهم أبناء الشتات. 
وشكل المؤتمر منذ إقامته؛ إطار عمل لجذب المجتمع المدني» ومن ضمنه أفارقة 
الشتات» للمشاركة في عمليّتي صياغة السياسة وصنع القرار ضمن الاتحاد كوسيلة لربط 
مختلف مكوّنات الاتتحاد بعضها ببعض. والأهمّ هو أنه يوجد آليّة للمراقبة والتقييم لضمان 
التطبيق الفعّال للقرارات الجماعيّة التي تتخذها الدول الأعضاء ضمن إطار الاتحاد. 


للا الصعويات والتحديات 

إن تحقيق رؤية مؤسّسي الاتحاد الأفريقي وشعوب القارّة عموماً يبدو مرهوناً بأربعة 
شروط أساسيّة. الأول هو الحاجة إلى إيجاد هيكليّات مؤسّسيّة ملائمة لدعم أهدافه 
وغاياته وتحقيقها. والثاني ضرورة توافر بيئة إقليميّة مستقرّة وآمنة تسمح بتطبيق جدول 
الأعمال الاجتماعي والسياسي للاتحاد بفعاليّة. فحتى أثناء فترة الانتقال إلى الاتحاد 
الأفريقي» ناءت القارّة تحت وطأة سلسلة صراعات هدّدت إمكانيّة بقاء أيّ جدول 
أعمال إقليمي مستدام. . لذلك فإن السلام والاستقرار يشكلان شرطأ ضروريّاًء مع أنه 
ليس كافياً» من أجل تحقيق التقدم والتنمية. أما الشرط التالث فيتعلق بسمات الدعم 
الدولي لهذه العمليّة وشكله. وكما أشرنا آنفً» فإن هناك شكوكاً وعدم ثقة من جانب 


)١١(‏ ,2000 لإلدة رمعه7 ,خسم 055124 عطا هه ومأغوعواءء12 صسوواهة ,ناتدنا سدعاءلم أه هالمعتمموع0 
عط ده ومتلمةاذمممم17 [ه سسفصةةمحصةك8 لمم < صغط.امعة_مسعامد_معوددمرعده.صتطمرع قمع لمع علة, بجوو //:طصاخط > 


501 ,هوعت1د1 ,لفعطوقم) فعتكلم مز ممتنووعمه00 لمة أسعصمماء16 ,واتللطة)5 واقيهةة مه ععمعو لصم 
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يفن 


بعض أطراف المجتمع الدولي بأهداف الاتحاد الجديد. لذلك» يطرح تأثير اللاعبين 
الدوليين على عمليّة تطوّر الاتحاد» مشكلات جذية لتحقيق أهدافه وغاياته. رابعاء هناك 
حاجة إلى إيجاد استراتيجيّة تمويل ملائم للاتحاد. وبما أن العديد من البلدان الأفريقيّة 
تأخرت في دفع مستحقّاتها للاتحاد» فمن الصعب تصور كيفيّة تمويل الاتحاد الجديد 
وأجهزته المختلفة (انظر القسم ١7‏ أدناه). 


الهياكل المؤسّسية 

ينصٌ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على إنشاء هيكليّات مؤسساتيّة لدعم 
عمليّة التحؤل. ففى حين لم يكن لمنظمة الوحدة الأفريقيّة سوى أربعة أجهزة رئيسيّة: 
فإن القانون ينص على [ إنشاء تسعة أجهزة تابعة للاتحاد الأفريقي (وأيٌ أجهزة أخرى 
يمكن أن يقرّر مجلس الاتحاد إقامتها)7"©. 

يعتبر مجلس الاتحاد المؤلّف من رؤساء الدول والحكومات» الهيئة العليا في 
الاتحاد وهو مسؤول عن تحديد سياساته المشتركة. ويتألف المجلس التنفيذي التابع 
لمجلس الاتحاد من وزراء خارجيّة الدول الأعضاء أو وزراء آخرين أو سلطات آخرى 
تعيّنهم حكوماتهم. ووظيفة المجلس التنفيذي هي التنسيق واتخاذ القرارات بشأن 
السياسات في مجالات ذات أهتمام مشترك للدول الأعضاء ومن ضمتها التجارة 
الخارجيّة» والطاقة» والصناعة» والموارد الطبيعيّة» والأغذية» والموارد المائيّة. 


هناك سبع لجان تقنيّة تقنيّة متخصّصة)» مسؤولة عن: الاقتصاد الريفي والشؤون 
الزراعيّة» والشؤون النقديّة والماليّة» والتجارة وشؤون الجمارك والهجرة» والصناعة 
والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعيّة والبيئة» والمواصلات والاتصالات 
والسياحة» والصحّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة» والتعليم والثقافة والموارد البشريّة. 
وتشمل وظائف هذه اللجان من ضمن أشياء أخرى» إعداد المشاريع والبرامج للاتحاد 
تقديمها للمجلس التنفيذي» وضمان الإشراف على القرارات التى تتخذها أجهرة 
الاتحاد ومتابعة تنفيذها وتقييمهاء والتنسيق ما بين المشاريع وضمان انسجامهاء وتقديم 
التوصيات بشأن تطبيق نصوص القانون التأسيسي. 


ينصٌ القانون التأسيسي أيضاً على إقامة برلمان أفريقي لتأمين المساهمة الكاملة 
للشعوب الأفريقيّة في تدمية ة قارّتها واندماجها اقتصادياً ومحكمة عدل أفريقيّة وثللاث 
مؤسسات ماليّة (البنك المركزي الأفريقي» وصندوق النقد الأفريقي » وبنك الاستثمار 


(؟1) كانت أجهزة منظمة الوحدة الأفريقيّة كما يلي: مجلس رؤساء الدول والحكومات» مجلس 
الوزراءء الأمانة العامّة للمنظمة» والجهاز المركزي لآليّةَ تفادي التراعات وإدارتها وحلها. 
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الأفريقي). كذلك نصٌ القانون على إقامة «اللجنة الدائمة للممثّلين» المكلفة بتحضير 
العمل للجنة التنفيذيّة» و«المجلس الائتصادي الاجتماعي» المؤلّف من مجموعات 
مهنيّة واجتماعيّة مختلفة من الدول الأعضاء» و«الجنة الاتحاد» التي ستكون الذراع 
التقنى للاتحاد و«أمانة سرّه). 


يتمثل التحدّي الرئيسي للاتحاد في إقامة مؤسساته المختلفة على أساس متين 
وتزويدها بالأموال الكافية والجهاز البشري والتوجيهات المناسبين والقدرات الماديّة 
والتقنيّة والبنية التمحتيّة المطلوبة. كذلك يجب تحديد مرجعيّة المرحلة الانتقاليّة 
وقواعدها الإجرائيّة فضلاً عن شكليّاتهاء ومن ضمنها إنجاز عمليّة نقل الموجودات 
والمطلوبات. فمنذ قمّة دوربان في العام ؟ 27٠١‏ ركّزت اللجنة المؤقتة على هذه 
المتطلبات مع تشديد حاسم على دقّة بئية اللجنة الجديدة. وقد أخضعت المشاريع 
الأوليّة للدراسة من قبل الجنة الممثلين الدائمة» و«المجلس التنفيذي» اللذين اجتمعا 
في العاصمة التشاديّة» نجاميناء في آذار/ مارس .٠١١‏ وسيجري تقديم المشروع 
النهائي إلى الاجتماع الرابع للمجلس المقرّر عقده في العاصمة الموزمبيقيّة» موبوتو» 
في تموز/ يوليو ٠٠١‏ عندما تصبح اللجنة هيئة دائمة من هيئات الاتحاد. 


جدول أعمال السلام و الأمن 

التحدّي الكبير الآخر الذي يواجهه الاتحاد الأفريقي هو الحاجة الملحّة إلى توفير 
بيئة مستقرّة وآمنة كشرط للتقدّم الاقتصادي والسياسي في القارّة الأفريقيّة. فالقارّة غارقة 
في الصراعات ومن ضمنها تلك التي تجري في بوروندي» وجمهوريّة أفريقيا الوسطى. 
وساحل العاج» والصومال» والسودان» وزيمبابوي» ومنطقة «اتحاد نهر مانر؛ (أي 
غينياء ليبيرياء وسيراليون). ويهدد استمرار هذه الصراعات احتمالات تحقيق رؤية 
الاتحاد الأفريقي. ويعترف الاتحاد بالحاجة إلى إظهار تصميم وإرادة سياسيّة أكبر لتعبئة 
الموارد لمواجهة تعحدّيات الصراعات والأزمات والاضطرابات السياسية. 


سعى الاتحاد الأفريقي منذ قمّة دوربان في العام 7٠١7‏ إلى معالجة قضايا 
الصراعات ببحزم أكبر واعترف بأن العديد منها مرتبط بأزمة إحلال الديمقراطية 
والتنمية©'2. فقد تبئّت «مديريّة السلام والأمن» في الاتحاد مقاربة تبادر بنشاط أكبر 
لحلّ النزاعات» وتشدّد على الردٌ المبكر على أوضاع الصراع الناشئة وعلى نموذج 
للوساطة النشطة على أساس يومي من خلال المبعوثين الخاصّين. والهدف هو توفير 
تغطية شاملة بحيث يلقى كل صراع الاهتمام الضروري. 


. (14) انظر الاتحاد الأفريقي» تقرير الأمين العام المؤقت عن لجنة أوضاع الصراع في أفريقياء 
شباط/ فبراير *557؟, 
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وقد اتخذت قمَة دوربان أيضاً من خلال «البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام 
والأمن في الاتحاد الأفريقي» قراراً بشأن تعزيز «آليّات الاتحاد الأفريقي لحل النزاعات» 
من خلال إنشاء «مجلس سلام وأمن»”*'“. وتبدّت «مديريّة السلام والأمن» برنامج عمل 
لجعل البروتوكول عملانيّاًء وتحديد إجراءات تسهيل بثاء سياسات دفاعيّة وأمنيّة 

مشتركة» وتعزيز دور الاتحاد الأفريقي في ميدان تفادي التزاعات وحلهاء ومتابعة تنفيذ 
إعلان لومي الصادر في العام »7٠٠١‏ ومواصلة الإجراءات ضد الإرهاب» وبناء قدرة 
موارد بشريّة ل «مركز إدارة النزاعات)2©7. 


ضمن هذا السياق» يعتبر الاتحاد الأفريقي السيطرة على تدفق الأسلحة الصغيرة 
والخفيفة أمرأ حيويّاً وقد وضع برنامج عمل لهذا الغرض» كما أنه قلق من مشكلة 
الإرهاب. ففي خطاب أمام «الهيريتاج فوندايشن» في العاصمة الأمريكية واشنطن في 
5 كانون الأول/ ديسمبر 7 أكّد الأمين العام المؤقّت للاتحاد أمارا إيسّي هذا 
الالتزام قائلاً: «التزامنا يتخذّى من التجربة. فقد أصبحت أفريقيا خط جبهة بالنسبة إلى 
النشاما الإرهابي. فأهلنا يستخدمون كبيادق. ومع أن إسرائيليين كانوا الهدف المفترض 
للتفجيرات الأخيرة في مومباساء إل أن عشرة كينيين قتلوا فيه. وهذه الحادثة التي تأتي 
في أعقاب تفمجير السفارة الأمريكية في نيروبي تؤذي بشذة اقتصاد كينيا. ويبدو أن 
التركيز العجديد على الأهداف غير الحصيئة ليس سوى صيغة ملطفة لقتل الأفارقة)23, 
وبنتيجة ذلك» عقد الاتحاد اجتماعاً حكوميّاً رفيع المستوى في الجزائر في أيلول/ 
سبتمبر 255١15‏ أسفر عن تبني «خطة عمل ملموسة لتطبيق معاهدة منظمة الوحدة 
الأفريقيّة بشأن الوقاية من الإرهاب ومكافحته المعقودة في العام 2١114‏ (معاهدة 
الجزائر). وتنصٌ خطة العمل على إنشاء شرطة حدود لمراقبتهاء والالتزام باتخاذ 
الإجراءات التشريعيّة والقضائيّة الضروريّة» وإجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب» 
وتدابير لتبادل المعلومات» وخطط للتنسيق على المستويين القومي والإقليمي. 


أصبحت نتائج الانتخابات المتنازع عليها أيضاً مصدراً كبيرأً للتوثّر السياسي في 
دول عذّة» مثل مدغشقر وزيمبابوي. ويعترف الاتحاد بأن أسلوب تعامل منظمة الوحدة 
الأفريقيّة مع هذه المسائل كان في كثير من الأحيان مثيراً للخلافات» على نحو ما 


)١١(‏ جرى توقبع البروتوكول في 4 تموز/ يوليو ؟7١١٠.‏ والنصض متوافر على الموقع التالي: 
>2 اط 26معع ع / تعس دمع تسمسدة رقع 5077.22/040. 212002 ببابوو: //ماخط < 
)0035 مسمتسقطء»8/1 عط أأه ممدعع0 لمنددت عط 1ه دملوقة5 'تنههنة0 )86 عط أن امم 10)» رومتمتآ مقعاكة 
.ه17 عخناوء1001» لمة «راة167 [200113نققطسخ غ2 ههج 1ه1865 ههة امعصوعقهة11 بمم6تمم عط أعتقدمح عن1 
عا 01 مه 1ةستسسرمن) عط سه سووين ماهم عط عه معتلكفة جز دعندن1 وأأسدهء5 لمة عممه26 نه عسمسوعوممم 
0 ععطاماء0 29 «رة2002-2003 لمنعمم عط عم وممنولآ مممائة 
)١0(‏ انظر الخطاب الذي ألقاه سعادة الأمين العام المؤقّت للاتحاد الأفريقي» السيّد أمارا 
إيسي ء 0 في الهيريتاج فوندايشن » واشنطن» 15 كانون الأول/ ديسمبر ”ا 
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جرى في زيمبابوي على سبيل المثال. لذلك تبئت قمّة دوربان المعقودة في العام 
”3 «إعلاتاً بشأن مراقبة الانتخابات والرقابة عليها». يتضمن إنشاء وحدة انتخابات 
وتحديد «إرشادات واضحة للانتخابات» ومراقبتها والرقابة عليها». وقد كلفت لجنة 
الاتحاد الأفريقي بهذه المهام» وتقوم وحدة «مؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون 

فى أفريقيا» بالتنسيق مع «القسم السياسي في لجنة الاتحاد الأفريقي» حالياً بوضع 
اللمسات الأخيرة على هذه الخطط. وفي الفترة ما بين و١١‏ ئيسان/ أبريل 73٠٠١1‏ 
عدت (أللجنة المؤقتة للاتحاد الأفريقي) بالتعاون مع «(اللجنة الانتخابيّة المستقلة في 
جنوب أفريقيا» ورشة عمل في بريتوريا شاركت فيها جميع اللجان الانتخابيّة في القارّة 
لمراجعة الإرشادات المقترحة ل «البعثات الأفريقيّة لمراقبة الانتخابات والرقابة عليها» 
و«إعلان حول الانتخابات والديمقراطيّة والحكم». وهذه الوثائق ستحدد معايير واضحة 
لتقييم النتائج المعلنة للانتخابات والتى ستدعم بدورها عمليّات تهدف إلى تنفيذ 
«الإعلان عن التغيير اللادستوري للحكومات» في مواجهة المغامرين العسكريين أو 
السياسيين أو الأنظمة المنتهية ولايتها التي تنلاعب بالظروف السياسيّة لتمديد إقامتها في 
السلطة. 


الدعم الدولي 

ستكون درجة الدعم الدولي لجدول أعمال الاتحاد عاملاً حاسماً في تنفيذه. فقد 
أشرنا آنفاً إلى مشكلة النظرة إلى النفوذ اللببي (الذي لا يهيمن على جدول أعمال 
الاتحاد). وقد جرت محاولات ضمن المجتمع الدولي لتصوير «الشراكة الجديدة من 
أجل تنمية أفريقيا» كمؤسّسة منافسة للاتحاد الأفريقي بدلاً من كونه أحد برامجه. 5 
أدَى ذلك إلى حصول نقاشات حامية بين الزعماء الغربيين وقادة الاتحاد الأفريقي الذين 
أكدوا أن برنامج الشراكة لم يكن أبداً مطروحاً ليكون مؤسّسة مستقلة بذاتها. وقد جرت 
إحدى أهمْ هذه المناقشات الحامية بين رئيس جنوب أفريقيا إثابو مبيكي ورئيس - 
الكندي جان كريتيان» وأوضح خلالها مبيكي أن الشراكة ليست سوى برنا 53 
للاتحاد الأفريقي الذي يحتفظ بأوليته في جميع المسائل التي تخصٌ القارةا* 
دعم ابيان أبوجا للجنة رؤساء الدول للتطبيق؟ الصادر في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 0 
هذا الإعلان بتأكيده أن برنامج الشراكة تابع في الواقع للاتحاد وأن أمانة سرّه ليست 
سوى إجراء مؤقّت يغطي المرحلة الانتقاليّة للاتحاد”*'2. وقد طلب من الاتحاد اتخاذ 


(16) يمكن مراجعة نسخة مختصرة من رسالة بعث بها مبيكي إلى كريتيان في ,(تقدمةة 4#اهمء 
. < لمصخط,101165/200211210796ة/تدمء. قع تاه الة//:صاقط > ,19/11/2002 


(19) غأمعصون؟ه© نقد عندا؟ غه ولوع11 عط غه السك طأل11 عط ؟ه فم عط غ2 لعناذد1 عسهتسمتستسمن» 
,718218 رةتتاطك «رامعسروها2696 "قعلكة ع1 ولتطوعماموم وعآ32 مط زه [8151] مما تسوه مم ممصي اصصص1 
. < نوه إساطف_©طتفع8/00000097/5104_7!8غ0عتصده 5.22/06 1ه هعمد :9ب //نطاغط > ,2002 ععطسسء ه21 3 


م8١‎ 


الإجراءات اللازمة وتطوير القدرات الضروريّة للسيطرة على «الشراكة الجديدة من أجل 
تنمية أفريقيا» بعد انتهاء المرحلة الانتقاليّة. 


237 استنتاجات 

تبقى مسائل حيويّة أخرى مثل متطلبات التمويل الكافي لهذه العمليّة. فقد أجرت 
اللجنة دراسات مهمّة وهي في طريقها إلى إنجاز وثيقة عن استراتيجيّة التمويل. 
لتقديمها إلى «المجلس التنفيذي» واامعجلس الاتحاد) لدراستها والنظر في إمكانيّة 
المصادقة عليها. كذلك فإن ل «الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛ دوراً حيوياً 
كوكالة فعَالة لتعبئة الدعم الدولي. وقد جرى إشراك الهيئات الدوليّة مثل «برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية» و«مجموعة أصدقاء الاتحاد الأفريقي» (وهي تضم عدداً من البلدان 
الغربيّة)» في المشاورات والمفاوضات والخطط لدعم أجزاء محددة من برنامج عمل 
الاتحاد. لكن الاستراتيجيّة المعتمدة تشدّد أكثر على تدبّر التمويل المطلوب داخليّاً 
لتمكين الاتحاد من الحصول على السلطة المعنويّة والاستقلال الذاتي الذي يحتاج إليه 
لتنفيذ التكليف المعطى له على مستوى القازّة. 

وثمة تركيز متزايد ضمن اللجنة على تطوير متطلبات القدرة البشريّة للاتحاد مع 
تركيز على حساسيّات الجئوسة (الجندر). فأحد القرارات الحاسمة التي اتخذتها قمّة 
دوربان التاريخيّة نص على وجوب أن يكون نصف المفوّضين المنتخبين في قمّة موبوتو 
التي ستحقد في موزمبيق في تموز/ يوليو اا من النساء. 

أخيرأ» فإن السؤال الذي يطرح غالباً هو ما إذا كان الاتحاد الأفريقي سيحمّق فعلاً 
المطالب والآمال التي تعلّقها عليه الغالبيّة الساحقة من أبناء القارّة. فالنظرة من أفريقيا 
إلى هذه المسألة هي أن الاتحاد أنشئ لتحقيق هذه التوقّعات» وبالتالى سيحققها. لكن 
الكثير سيتوئّف على الإرادة السياسيّة لزعماء القارّة وعلى الضغط الذي سيمارس عليهم 
من خلال المشاركة النشطة للمجتمع المدنئ وسائر قطاعات المجموعة الأفريقيّة. 
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؟ - الصراعات المسلّحة الكبرى” 
شيرون ويهارتا 


وإيان أنطوني 


1 مدخل 

على الرغم من أن تراجع عدد الصراعات المسلّحة الرئيسة منذ العام 2١449‏ استمرٌ 
خلال العام 9 إلا أن عدداً من التطورات التي شهدها هذا العام أثار الاهتمام 
بصراعات مسلّحة في مناطق مختلفة'". وقد أظهرت الصراعات التى تواصلت خلال 
العام 7٠١1‏ استمرار تنامي وسائل الحرب المستخدمة ولا سيّما في الصراعات التي 
يوجد فيها لاتناظر كبير في القدرات سواء بين الدول أو بينها وبين قوات غير حكومية. 


استخدمت الوسائل العسكريّة في العام ٠٠١1‏ كردٌ على الهجمات الإرهابيّة. واستمرٌ 
القنال في أفغانستان» وشدّد الرئيس جورج دبليو بوش على أن العمليّات العسكريّة لقوّات 
التحالف بقيادة الولايات المتحدة لن تقتصر على ذلك البلد» ولن تكون محصورة بمنفذي 
الهجمات الإرهابيّة على الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر 0:51 . 


(*) أسهم بيتر هولتسبرغ أثناء الدورة التدريبيّة التي أمضاها في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام 
الدولي؛ في إعداد أقسام عديدة من هذا الفصل. 

)١(‏ لأغراض هذا الفصل» جرى تعريف «الصراع المسلّح الرئيس» على أنه استخدام القرّة ما 
بين طرفين مسلّحين ومنظمين أو أكثر» ينتج عنه سقوط ما لا يقل عن ألف قتيل خلال المعارك في سنة 
ماء ويتعلّق اتعدام التوافق فيه بالسيطرة على حكومة أو أقليم ما. وفي الملحق أ-١‏ وصف للدموذج 
الإجمالي للصراعات المسلّحة الرئيسة. 

(؟) جرت مناقشة التطوراث الأشمل في استراتيجيّة الأمن القومي الأمريكي في الفصل الأول 
من هذا الكتاب. وفي الفصل الرابع وصف ل «قَرَّةْ المساعدة الأمنيّة الدوليّة في أفغانستان» والعمليّات 
العسكريّة بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان. 


يديل 


وفي حين أن الهدف المعلن للعمليّات العسكريّة هو هزيمة «الإرهاب العالمي»؛ فإن 
المنظمات الأصوليّة الإسلاميّة التي نقّذت في نشاطات إرهابيّة أو تورّطت فيهاء كانت هي 
الهدف الرئيسي للإجراءات المتخذة بعد أيلول/ سبتمبر .5٠1‏ وإلى جانب أفغانستان» 
فإن هذه المنظمات كانت موجودة في ثلاثة مواقع شهدت خلال العام 7 تصعيداً 
للصراعات الجارية فيها (فى إسرائيل» والفليبين» وجمهوريّة الشيشان الروسيّة). وفي 
الحالات الثلاث نقّذت الحكومات المعنيّة إجراءات شرسة مناهضة للإرهاب» ومن ضمنها 
شن عمليّات عسكرية هجوميّة؛ لمنع العمليّات الإرهابيّة أو ردعهاء أو الردّ عليها 


هناك أدلّة قويّة على وجود روابط ما بين شبكة القاعدة المسؤولة عن هجمات ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر 270١١‏ والتنظيمات الأصوليّة في السودان وبعض الأدلة (الأقلّ أهميّة 
على وجود روابط ما بينها وبين مجموعات مسلّحة في الصومال. وقد ضاعفت 
الولايات المتحدة مستوى اهتمامها بهذين البلدين. وجرى تطبيق إجراءات مضادة 
للإرهاب أقلٌ شراسة فى الصومال والسودان» لكن الولايات المتحدة رفعت مستوى 
دعمها لعمليّات السلام في شرق أفريقيا. ففي السودان والصومال» أمكن تحقيق تقدّم 
نحو تسوية صراعات مزمنة» على الرغم من أنه يصعب تقدير مدى النجاح المتحمّق 
على صعيد عرقلة النشاطات الإرهابيّة فيهما. 


على الرغم من أن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي سعوا إلى 
تهميش دور الأسلحة النوويّة كعنصر في علاقاتهم» إل أن تصرّفات بعض الدول خلال 
العام ٠٠١7‏ سلّطت الضوء على إمكانيّة استخدام الأسلحة التوويّة أثناء الحرب. 

وهيمن على النصف الثاني من العام ٠٠١"‏ احتمال استخدام القؤة لإزالة قدرات 
العراق في ميدان الأسلحة النوويّة والكيميائية والبيولوجيّة وبعض برامجه الصاروخيّة 
بشكل دائم وشفاف ويمكن التحقّق منه - من خلال تعزيز عمليّة تطبيق قرارات مجلس 
الأمن الدولي مبدئيا"”. ومع حلول شهر آذار/ مارس 7٠١‏ أنتجت هذه الأزمة صراعاً 
مسلّحاً جديداً على الأرض العراقيّة. 


في جنوب أسياء استمرّت المواجهة ما بين الخصمين النوويين» الهند وباكستان في 
مواقع مختلفة على طول حدودهما المشتركة والتي يتنازعان على قسم منها. ولعبت 
سياسة حاقة الهاوية النوويّة دوراً مهما في الأزمتين ين اللتين نشبا بينهما في كانون الأول/ 
ديسمبر ٠١١١‏ وأيّار/مايو 420,:7) . وما زالت دولة نوويّة أخرى» هي إسرائيل» 


(1) جرى وصف الأزمة العراقيّة ومناقشتها في الفصل الأول من هذا المجلّد. 
(5) يتضمّن الفصل اللخامس مناقشة لتأثير الأسلحة النوويّة على الأزمة الهنئدية - الباكستانيّة في 
العام ؟١70.‏ راجع أيضاً الملحى ١6‏ - أ. 


١184 


منخرطة في صراع غير شديد اللاتناظر مع المجموعات الفلسطينيّة المسلّحة التى تسعى 
إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة© . تقلت جمهورية كوريا الديمقراطية شعي يي 
الشماليّة)؛ التي يعتقد على نطاق وا سع بأنها باتت على وشك امتلاك أسلحة نوويّة» 
أعمالاً عسكريّة وتخلّت عن التزاماتها با بشأن منع انتشار الأسلحة» في محاولة لإرغام 
الولايات المتحدة على الدخول في حوار ثنائي بشأن مخاوفها الأمنيّة المزعومة0©. 


في الملحق أ-؟ يمكن الاطلاع على تقرير شامل عن الصراعات المسلّحة الرئيسة 
المستمرّة أو الناشئة خلال العام .٠8١7‏ لكن القسم :1 من هذا الفصل يعتمد مقاربة أكثر 
انتقائيّة. فهو يعاين أربعة صراعات تصاعدت خلال العام ٠١١7‏ (النيبال» وكولومبياء 
والشيشان (روسيا)؛ وإسرائيل ‏ الفلسطينيين)» في حين أن القسم 11 يعاين أربع 
صراعات أصبحت في طريقها إلى تسوية خلال ذلك العام (سريلانكاء وجمهورية 
الكونغو الديمقراطيّة» والسودان» والصومال). أما القسم 17 فيعرض الاستنئاجات. 


11 صراعات شهدت تصعيداً في العام 50 

خلال العام ؟5**) تصاعد عدد من الصراعات بشكل جوهري. وهذا القسم 
يناقش أربعة من هذه الصراعات لتوضيح مدى تأثير عوامل من نوع تكتيكات 
واستراتيجيّات الأطراف المتصارعة» واحتمالات تمذدها إلى البلدان المجاورة» وتأثيرها 
على العلاقات الدوليّة. 


نيبال 

تأسس الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) في العام 1147» ومندذ ذلك التاريخ 
يقاتل من أجل إطاحة الملكيّة الدستوريّة وإقامة نظام شيوعي في نيبال. وهذا الحزب 
هو حصيلة اندماج ما بين منظمتين» الحزب الشيوعي المعتدل (ماشال)» والحزب 
الشيوعي المتشدّد (ماسال)» بزعامة بوشبا كمال دهال (المعروف أيضاً باسم براشاندا) 
وبابورام بهاثاري. 


لدى الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) ما بين 7٠٠١‏ و٠٠‏ *: مقاتل نظامي وما 
بين ٠١‏ و6١‏ ألف عنصر ميليشيا ناشطية. وتوجد معاقله الرئيسيّة في الأجزاء الغربيّة 
من نيبال» لكنه يشنّ هجمات ناجحة على مقاطعات البلاد الخمس والسبعين تقريباً. 


(0) للاطلاع على القوى الئوويّة الإسرائيليّة» انظر الملحق رقم 6-أ في هذا الكتاب. 

(؟) للاطلاع على ما يتعلّق بكوريا الشماليّة» انظر القسم ]1 من الفصل ١6‏ من هذا الكتاب. 

(/ا) ,14 .اهب بممادم معدععا امار عأعمول «روكأمدع 08 لقم عم مبوعوط كنوتهة84 والومع281» ,تمسنماة .8 
36-9 ,هم ,(2002 قع0) 10 .مه 
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ويسهم الفقر المدقعء وفشل الديمقراطيّة الواضح في تحسين مستويات معيشة 
المواطنين» ونظام الطبقات المغلقة» في اتساع نطاق الدعم الذي يتلقّاه المتمرّدون. 
وعلى الرغم من أن هذا الصراع مستمرٌ منذ ست سنوات» إلا أن المجتمع الدولي لم 
يتنبّه إلى مدى خطورة الوضع إل في العام .1١١7‏ فمن أصل السبعة آلاف ضحيّة التي 
سقطت منذ اندلاع هذا الصراع» فإن النصف على الأقل سقطوا خلال العام 7٠١5‏ 
ومعظمهم كانوا من المدنيين. وقد أشار تقرير لمنظمة العفو الدوليّة إلى أن الأطراف 
المتحاربة تنتهك حقوق الإنسان80) . وفي حالات كثيرة جرى استهداف المدنيين سواء 
بسبب الاشتياه في تعاونهم مع الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي)» أو لأنهم لم يقدموا 
الدعم الكافي للمتمرّدين 

بدأت السنة مع تجديد الحكومة النيباليّة جهودها لمحاربة التمرّد. فقد أعلنت 
الحكومة زيادة ميزانيّة الدفاع بأكثر من 5٠‏ مليون دولار”""2. وجرى زيادة عدد أفراد 
القوّات المسلّحة بحوالى ٠١‏ آلاف جندي إضافيء وتم تدريب الشرطة وتجهيزها 
بشكل أفضل لمحاربة المتمرّدين وأنشئت قوّة شبه عسكريّة. وسعت الحكومة إلى 
الحصول على دعم عند من الدول الرئيسيّة (الصين» الهندء المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة)» وطلبت تزويدها بالمساعدات العسكرية والتنموية. ويشير طلب 
المساعدات التنمويّة إلى وعي الحكومة بأن النمو الاقتصادي في المناطق الريفيّة يعتبر 
عنصراً مركزيّاً للنجاح في تسوية النزاع. وقد وافقت الدول الأربع من حيث المبدأ على 
مساعدة الحكومة النيباليّة. وتعؤدت المملكة المتحدة بتقديم 71 مليون جنيه استرليني 
5١(‏ مليون دولار) من المساعدات التنمويّة ووافقت على توفير التدريب والخبرة 
العسكريين إلى جانب مروحيتين عسكريتين”". وإضافة إلى المساعدات العسكريّة 
التي تقذمها على صعيد التدريب على عمليّات حفظ السلام» وعدت إدارة بوش بتقديم 
رزمة مساعدات عسكريّة بقيمة ٠١‏ مليون دولار ومبلغاً غير محدّد من المساعدات 
العنموية 030 . وجرى تأمين معدّات عسكريّة تحتاج إليها نيبال بشدّة» مثل السيارات 


50 أدى تعليق صدور وسائل الإعلام وعدم إمكائيّة الوصول إلى مقاطعات ثيبال ومدنها 
خلال العام 25٠١7‏ إلى جعل عمليّة التحقّق المستقل من هذه الأرقام» مرا في غاية الصعوبة. 
,2002 ؟عطتروءء10 19 ,31/072/2002تشقط.مه أسعغصسهول «روتقاك وسمنتمعمءءق4 نلقء81» ,لهدم ل أممععامآ1 واأقعمصسم 

د < وزع ل سائمع/ لاكقنماذ الع ده . 6817 تسطتة. ب /تطاغط > 

() زادت الحكومة النيبالية نفقاتها العسكرية باستمرار منل بداية التراع. لكن العام 6٠‏ سجل 

القغزة الأكبر (10 بالمئة). وللاطلاع على مناقشة أشمل للنفقات العسكريّة» راجع الفصل العاشر في 
هذا المجلّد ولينتئر. انظر الهامش رقم 7. 

)١١ 0)‏ ,6 .« .21/2/2002 رده:11 لمنء تبه «ركاعط188 أكأمم]58 غطواع لومعل8 واعط مغ ووجه]؟ 101» تممففهط8 ,8 

.0 20/6/2002 ,ه111 لماعم «خطياط مممترمسمع؟ و'لؤمءل] جه لنت صن قمة5 ستهغام8» ركسولة ,© لهة 

)١١1(‏ إنط/ت/عتوععطط. و وعم :مقط »> ,2002 نوه]8ة 13 جلدهوه1! مصتلد0 88 «رجلءك8 طمتل8ه معلعء5 534 لمجعكال 

.5.6 ,11125,16/5/2002 [تأماجم ”1 «رماقذه 2849 خطعاط مغ جراعة1 قسذلل؟ لهمء781)» قصة , < سذد,18/1984305قق_طاحاهم/10مه ب 


كما 


العسكريّة وآليات القتال المضادة للألغام» والمروحيّات» من الهند وفق امتيازات 
خاضّة”"'. من جهتهاء أدانت الصين الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) بصفته 
مجموعة إرهابيّة ووافقت على تقديم بعض المساعدات الاقتصاديّة”'2. وكانت هذه هي 
المرّة الأولى التي تتتلقّى فيها الحكومة النيباليَّة مساعدات كبيرة مباشرة لمكافحة 
المتمرّدين. 


وشكّل أوّل هجوم كبير شنّه المتمرّدون في تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠١١١‏ نقطة 
تحوّل في الصراع. فقد جرى تطبيق وقف لإطلاق النار في تموز وكانت مفاوضات 
السلام بين الحكومة والحزب الشيوعي النيبالي (الماوي)» جارية في القسم الثاني من 
ذلك العام. لكن مع نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر توقّفت المفاوضات عندما شنّ 
المتمرّدون سلسلة هجمات متشسّقة في مختلف أنحاء البلاد ضدٌ القرات الحكوميّة. ففي 
منطقة جبال إفرست جرى ضرب 41 موقعاً حكوميّاء وتسيّب القتال في سقوط 7٠١‏ 
قتيل من كل جائب340©, 

هذا الوضع دفع الحكومة في العام ٠٠١١‏ إلى إعلان حال الطوارئ التي جرى 
تمديدها مرتين وانتهت مع نهاية شهر آب/ أغسطس. . وبموجب حال الطوارئٌ» منحت 
القوات المسلّحة والشرطة حرّية حركة أكبر في التعامل المتمرّدين وأدّت إلى تعليق حريّة 
التعبير وحرية الصبحافة ومحرية ة الاجتماع. وملعكب حال الطوارئ وسائل الإعلام المحلية 
والدوليّة من الوصول إلى سخطوط الجبهة وإعداد تقارير دقيقة عن الصراع الدائر. 


وردّاً على هجوم كبير شنّه المتموّدون الماويّون» شئْت القوات الحكوميّة في 
شبّاط/ فبراير ٠٠٠١7‏ مجمات على معاقل المتمرّدين في مقاطعة أشهه 2),. وقد أدى 
هجوم تشرين الثاني مع هجمات شباط/ فبراير التي شنّها المتمردون الماويون إلى تغيير 

نهج الحكومة مع المتمردين. فقد جرى استدعاء الجيش الملكي النيبالي لمساريقيع 
في مرحلة ما قبل العام 1٠07‏ اعتبرت النيال أن ما يجري ليس سوى مشكلة أمنية 
مع أن الشرطة البالغ عديدها 8؟ ألف رجل كانت تفتقر إلى التدريب والتجهيزات 
المطلوبين لمكافحة التمرْد”'. وعلى الرغم من أن عديد الجيش النيبالي يصل إلى 
حوالى 5: ألف جندي والتفؤّق العددي لمصلحته بنسبة ؟ إلى ١‏ وتدقّق المساعدات 
المسكرية | الخارجيّة» إلآ أنه لم يتمكن من هزيمة الحزب الشيوعي الثيبالي (الماري). 


2. 8601, .13,م,(2002 بول 3) برابزوة18 مع جرع هر وأ انهل زرا« ممميا3 لمعنه تاس مع زه لقدرمل1 تمدقف و01 ه1»‎ )١1( 
0:8 .م ,12/7/2002 ,ه2171 1/0127 «ر«ماق مره 1» عوم له مه711 مسدوه ه20 قمتط» مل هممشمط8‎ 6, - 11 
11. .14.م,(2001 عوطممععط 5) براعاء ه177 00 و «رترعده معد زو 8316 د وععواعةط لودع ,امنسسهك1‎ )١4( 
م // اط > ,2002 معام 5 ,ممتلم0 75ه1< 88 «ركلعمع8 76 الللكل» رمسم لدمعل!»‎ ع١‎ ( ١6( 
دواع .840160 القلعة_نلتتنهوإتطيطد‎ < , 1 0 
انظر: . - ,36-39 بصم صرةاأقمع01 لتقمل 142 مبقمم8 مأمامدلة والددء20) ,تعماماط‎ )١( 


١ /ا4‎ 


أظهرت الهجمات التي شئّها المتمرّدون في شباط/ فبراير ونيسان/ أبريل ٠٠١5‏ 
وجود تغيّر في استراتيجيّتهم. فقد أوقع كل من الاشتباكات ال ١١‏ خلال ذلك العام 
٠‏ ضحيّة على الأقل. وبد! من الناحية التكتيكيّة أن الحزب الشيوعي النيبالي 
(الماوي)؛ يعمل بطريقة مشابهة لنظرائه الكولومبيين» إذ صار يهاجم مؤسّسات 
الحكومة مثل مباني الإدارات المحلّية والبنية التحتيّة» وهو تكتيك أدّى إلى جر 
المدنيين إلى الصراع الدائر. وفي محاولة لترهيب الشعب التيبالي» حذهد الحزب 
الشيوعي النيبالي (الماوي)» مهلا للناس لإظهار دعمهم له. 


يبدو أن قرار الملك غيانيندرا بحل البرلمان وتأجيل الانتخابات التي كان مقرراً 
إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر وتعيين رئيس وزراء معروف بأنه من مؤيّدي 
8 الثان / : 5 فذق 1 1 
أكتوير و ني | بوقمير 0 . 


فى 74 كائون الثانى/ يناير 2707 أعلن الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي) وقفأ 
لإطلاق النار وأعرب عن رغبته في بدء مفاوضات مع الحكومة. فالحزب اعتقد أن له 
اليد العليا فى هذه المرحلة» فى حين رأى العديد من المراقبين أن هذا الإعلان (الذي 
اعتبره المعلّقون النيباليون مفاجأة مذهلة): ليس سوى محاولة لإعادة تجميع قوّاته 
وتسليحها”""'. وكان يتوقع أن يعمد المتشدّدون ضمن قيادة الحزب الشيوعي النيبالي 
(الماوي) إلى الإصرار على اعتماد استراتيجيّة هجوميّة في العام .250٠7‏ ولم يكن 
لدى الحكومة سبب قوي للتفاوض مع المتمرّدين»؛ ولا يبدو أن الصراع في النيبال بات 
ناضجاً لبدء المفاوضات. 


كولومبيا 

بدأ الصراع ما بين الحكومة الكولومبيّة ومجموعتين يساريتين متمرّدتين («القوؤات 
المسلّحة الثوريّة الكولومبيّة و«جيش التحرير الوطني؛)» في أواخر الستينيّات حول 
شكل الحكم في كولومبيا. وتعتبر «قوّات الدفاع الذاتي الموحّدة في كولومبياه مجموعة 
يميئيّة شبه عسكريّة تزعم أن هدفها هو محاربة رجال حرب العصابات. وقد سقط حتى 
اليوم في هذا الصراع أكثر من 4٠‏ ألف قتيل وتسبّب في تهجير حوالى مليوني كولومبي 
داخل البلاد. وفي العام *؟١١7‏ وحده» أرغم أكثر من ٠٠١‏ ألف شخص على مغادرة 


)١7(‏ .2 .م ,6/10/2002 ههة ,5/10/2002 جقة:17 لماععما1 «رلاه2 وجرإداعط قسة موسدوط وععلة؟' عسئنكا 5'لهمة!» 


.)١8(‏ ك) أإممجوهاء2 براططمه11 «رممع دك لهد ايك عط م1 فداه عط حممع غأو8 نمم أأدعقاءء م11 عموع0» 
, < /05طء]/ط/2003/طمهموء اه /زلاءة بطو اهدء/قاهع 4د مع/22.تصم».56195 1م جزعط, الالول// :مقغط ع ,(2002 لإممتمطةا 
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منازلهم” '". وفي النصف الأول من العام 7٠07‏ أصبح الصراع في كولومبيا أكثر عنفاً 
وفتكاء ومع نهاية العام بدت احتمالات السلام في هذا البلد أبعد من أيّ وقت مضى. 


ففي كانون الغاني/ يناير أنسحبت الحكومة من محادثات السلام مع «القوّات 
المسلّحة الثوريّة الكولومبيّة» وأمهلتها 44 ساعة للانسحاب من ا المنزوعة 
السلاح”''". ويفعل الضغوط التي مارسها عليها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي 
أنان» استأنفت الحكومة و«القوّات المسلحة الثوريّة الكولومبيّة؛ مفاوضات السلام 
واتفقتا على وقف إطلاق النار في ٠‏ نيسان/ أبريل”؟" , وفي شباط/ فبراير استأنفت 
«القوّات المسلّحة الثوريّة الكولومبيّة» عمليّاتها وخطفت المرشّحة لرئاسة البلاد إنغريد 
بيتانكور في منطقة منزوعة السلاح ندا ورت الحكومة بشن غارات على مواقع 
معروفة ل «القوّات المسلحة الثوريّة الكولومبيّة»: الأمر الذي أسفر عن انهيار 539 
سنوات من معحادثات السلام”؟". 


أصبحت وتيرة الهجمات أكبر وأقرب إلى المراكز الحضريّة بعد تبئي «القوّات المسلّحة 

ريّة الكولومبيّة» استراتيجيّة جديدة وشروعها فى سلسلة هجمات بالقنابل على مدن عذة 
من ضمنها العاصمة بوغوتاء فضلاً عن اختطاف شخصيّات سياسيّة رفيعة المستوى” ". 
كذلك فإن مفاوضات السلام بين الحكومة واجيش التحرير الوطني» لم تحقّق نتا تحثق نتائج أفضل. 
فقد رفضت الحكومة دفع فدية للمتمرّدين مقابل الإفراج عن ٠‏ رهيئة يحتجزونها 0 


وافقت إدارة بوش للمرّة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة» على تزويد كولومبيا 
بمساعدات عسكريّة وعلى ألا ترهنها مباشرة بالجهود المبذولة لمكافحة تجارة 
المخدرات. وفي آذار/ مارس 270١7‏ طلبت الإدارة إذناً من الكونغرس لتوسيع نطاق 
استخدام المساعدات العسكريّة لمكافحة الإرهاب. وكانت المساعدات مخصّصة 


)1١(‏ هه 5مممنالع8 +10 معد وزؤددأسصصه© طولت [031]” هذ ,2002 ععطسعجولة 28 ,وملهاءومة18 181 هامعه8 

كهع مق 116-ا«مصعة رالوط ,(0815) ععأمة5 «ومللهسممكهآ أكقعله820 سواعءه27 ,'وأطحمه1ه© م غأكاما لولعتاه 
2 أوطتره170:7 29 ,1-2002-1128ضط-11815 , لاط 15 ) 

)0321 .7.52 ,(2002 لإمقناضةك 12) اعلنزبم ممع «,180807 عط زه لم8 :ووععموط وعمو" و" تطصرماه6» 

(؟؟) 10 ,56/5131/8092 امعسيومل 5ظل1 ملمتعمعة صمافيءء5 عطا مرمع؟ أفعدسة 52 ركدهة27 لعائمل1 

217 س«للتهوف بزاته8 صم 0ع أمعسوأاميمآة ءط 10 عماءقوع© جه عله 5 ععورهف 1480)» 200 ,2002 لإتمتتضوك 
1 ,37 .م م2002 هتصق 22 ,7711-02-04 بتجموع8 برأباعة 77 اعامتجا 
(17؟) لمنعروو1 «روءجمة1 امطع1 مم1 و مدع ومسلرظ بوصعم ممتمعدوده0» ,كلصتادظ8 ل لسة كتهره86 .1 

1317165, 25/2/2002, ©. 2. 

)١4(‏ اأمصئدوة ملنمه 30 ماعسلدهت قف©ط وثدتطهسماه0» هذ ,2002 .لإممتحرطة! 8 بومتفتاعاة؟ امعدمدت جاموه8 

,2002 جسقدمطء1 1 1٠-2002-0208,‏ شة-1115 ,«35 111111 128410 
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(90) «الامط «رلنخ «ممقملع5 115آ قه علقطة عطا هذ ملله1 معووظ 81200 نناط وأطصوام هذ معمعلما/ا» 
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خيلا 


بالدرجة الأولى لتمويل التدريب والتعليم العسكريين» والعمليّات التكتيكيّة ولإنشاء 
وحدة عسكريّة جديدة لحماية خطوط أنابيب النفط التي كانت تتعرّض لهجمات منتظمة 
من رجال حرب العصابات”''". وتضاف هذه المساعدات إلى برنامج المساعدات 
الأمريكية الإقليميّة المعروف باسم «مبادرة الأنديز»» والذي تحصل من خلاله كولومبيا 
على 5894 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية و0١‏ مليون دولار 
إضافيّة في العام 407:1 


أثّرت هذه الأحداث بشكل واسع النطاق على الانتخابات الرئاسيّة التي أجريت في 
شهر أيار/ مايو. فمع تكاثر الهجمات الإرهابيّة التي شئتها «القوّات المسلحة الثوريّة 
الكولومييّة؛ على المدن» ومع تزايد عدد القتلى من المدنيين بنتيجة القتال ما بين 
المتمرّدين واقوات الدفاع الذاتي الموحّدة في كولومبياك» نشأ شعور عام بأن مفاوضات 
السلام لن تحقّق أي نتيجة. فاختار الشعب الكولومبي زعيماً متشدّداً تعهّد بأن يكون متصلباً 
في التعامل مع المتمرّدين. ووعد المرشّح الرئاسي ألفارو أوريبي بوضع حدّ للصراع 
المستمرٌ منذ 4٠‏ سنة عبر تحقيق انتصار عسكري على المتمرّدين ومضاعفة عدد رجال 
الشرطة ليصل إلى ٠٠١‏ ألف رجل» وزيادة عديد القوّات المسلّحة إلى ٠٠١‏ ألف رجل» 
وإنشاء شبكة من مليون مخبر مدني” '". وقد فاز أوريبي في الانتخابات بفارق كبير (07 
بالمئة من أصوات الناخبين » مقايل ١٠8‏ بالمئة لأقرب منافسيه» هوراثيو سيريا). 


وفي محاولة مباشرة لتقويض حكومة أوريبي المقبلة وتعطيل عمل جميع مؤسّسات 
الدولة على مختلف المستويات» شئّت «القوّات المسلّحة الثوريّة الكولومبيّة) حملة 
هجمات شخصيّة ضد مسؤولى الدولة. وجرى إنذار رؤساء بلديّات مقاطعات كاكيتاء 
وهويلاء كوكاء وميتاء بضرورة الاستقالة من مناصبهم تحت طائلة شن هجمات 
ضدّهم. وقتلت «القوّات المسلّحة الثوريّة الكولومبيّة» رئيس بلديّة سوليتاء فاستقال 
الآخرون من مناصبهم”' ". وكان المتمرّدون مسؤولين أيضاً عن هجوم بمدافع الهاون 


(/3) انظر كلمة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي» السيد بيثر رودمان» أمام 
لجنة شؤون النصف الغربى من الكرة الأرضية التابعة للجنة العلاقات الدولية فى مجلس النواب 
الأمر يكى في: هذ واتتع5 نم83 ععاوه1 أقبكة 0زم 15 55 [قأع028 دمعقادة5)» ,عنما 0 ةم 105 

, < صاط.104 2041 ستطسره امه زمه /تقدمتعه دمع .عتهاه. وكستع/إمائط > 202 لتعوظ 11 ,ءا؟1 ب«منعاطزعه17 «رقأطتدماه 6 
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أثناء حفل تنصيب الرئيس أوريبي. 


ردأ على تنامي موجة الهجمات», أعلن الرئيس أوريبي حال الطوارئ في كولومبيا لمدّة 
ثلاثة أشهر. ومن ضمن هذه الإجراءات»؛ أعلنت الحكومة عن فرض «ضريبة حرب» بنسبة 
بالمئة على ذوي الدخل المرتفع والشركات؛ من أجل جمع ألفي بليون بيزوس 
(حوالى 8٠١‏ مليون دولار) لتعزيز الإنفاق العسكري7". تدك المسكومة ٠‏ ألف 
اجندي فلاح» لحماية القرى التي لا توجد فيها قوى أمن وأنشأت «مناطق إعادة التأهيل 
والتعزيز» والتي تتمتّع فيها القوّات المسلحة بمروئة وحرّية أكبر لتقييد حركة المدنيين» 
وفرض منع التجوّل» ال واعتقال المشتبه فيهم من دون مذكّرات اعتقال9©, 


وقد أظهر التقييم الأولي للمقاربة التي اعتمدها أوريبي بأنها كانت ناجحة بشكل 
مقبول. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر ٠١١7‏ حظي بدعم السكان مع تأيبد 4لابالمئة منهم 
لتكتيكاته”””©. في الجزء الأخير من السنة دمرت القوات المسلحة جيوب القوات 
المسلحة الثورية في كولومبيا 06880 في المراكز الحضرية. وقد أفادت قوات الحكومة 
من فريق صغير من جنود النخبة الأمريكيين الذين ساعدوا في تدريب لواء من الجنود 
على أن يصبحوا قوة لرد الفعل السرد يع قادرة على الدفاع عن خطوط أنابيب الفط 
لكن مقدرة الدولة على مواصلة جهودها بشكل مستدام تتوئّف على مقدرتها على 
تمويل هذه الحملة الطموحة. 


الشيشان (روسيا) 


على الرغم من أ أن مسألة التطرّف الإسلامي لعبت دوراً محدوداً في حرب الشيشان 
الأولى خلال الفترة ما بين العامين ١946‏ و14197ء إلا أنها تلعب على ما يبدو دوراً 
أكثر أهميّة في الحرب الجديدة التي ابتدأت في العام 1144. فقد أصبحت مسائل مثل 
المحافظة على وحدة أراضي روسيا ونفوذها في الاقتصاد النفطي الإقليمي أقل أهميّة. 
وشدّد الرئيس فلاديمير بوتين بعد أيلول/ سبتمبر ١‏ على وجود صلات ما بين 
الحرب في الشيشان والنشاطات الدوليّة للمنظمات الإسلاميّة المتطرّفة» ووعد بأن 
تدعم روسيا الحرب على الإرهاب. 


(1؟) إمرموعط ملعتا ألم «ر«ععصة سنوت لفمعقتمز زه عأهزى معنواءعق عطامتا عمعلزومرط وامتطسمامة 
,2002 ا5ناوتلط 27 ,02-01سشخ] ,كاسمع 1 


(؟؟) .وسمم/إتماغط > ,2002 عومسعارعة 2 مستلد0 ذبوا< 8186 «روعودم2 'واأعدمءة معنمعت وأطددم1م0» 
. < هن ,2273680/ققعءقتسة/تط/ 2 /علد.مء.عطط 


(*) «عطمموبههة< 19 وممصم «اعاءه/7! اجمماسءدمة بزاع «رمقلناوه8 ولطوتة ومرمعط دماكقلةهز8 وثع6ترل1» 
6 ,2 ,7191-02-46 ,2002 


قارف .كم ,30/1/2003 ريه217 أهاءه: «راء تدم وأطفمهاه© منص ممجعوط ممه 05])» ردمول/7؟ .ل 
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مع ذلك بدا في العامين 5٠١١‏ و7١٠5‏ أن الصراع في الشيشان صار مأزقاً تدور 
في ظله العمليّات العسكرية» على الرغم من أن أي من الطرفين المتحاربين لا يتوقع أن 
ينجز أهدافه الرئيسيّة من خلال هذه الوسائل. فاستعرار الحرب كان أمراً سلبياً بالنسبة 
إلى روسيا على صعد عديدة. فعلى الرغم من أنه ليس للحكومة الروسيّة أو المتمرّدين 
الانفصاليين أي مصلحة كبرى في تعديل مواقفهما للتوصّل إلى تفاهم سياسي مع 
الآخرء إلا أنهما ليسا مهتمّين ذ فى الوقت نفسه بتصعيد القتال. غير أن المعو 
الشيشان حاولوا تعديل أسلوب هجماتهم (فقد جرى التخلي عن أسلوب حرب 
العصابات ذات المستوى المتدني» لشنّ هجمات «مشهديّة» تجتذب اهتمام الجمهور, 
كمثل إطلاق صاروخ في آب/ أفسطس على مروحيّة نقل عسكريّة من طراز «مي ‏ 
5» الأمر الذي أدَى إلى مقتل ٠٠١‏ جندي روسي» وتفجير مقر قيادة الشرطة في 
غروزني في تشرين الأول/ أكتوبر””". 

لكن أزمة الرهائن في تشرين الأول/ أكتوبر 7٠٠١7‏ شكّلت أخطر هجوم على 
الإطلاق. فقد هاجم حوالى 58 مسلّحاً شيشانيّاً مركز دوبروفكا المسرحي في موسكو 
واحتجزوا حوالى 7٠١‏ رهينة» وطالبوا بوقف الحملة العسكرية الروسيّة في الشيشان 
قبل أن تتمكّن السلطات الروسيّة من استعادة السيطرة على المبنى”"”". 


مع أن عمليّة احتجاز الرهائن لم تكن عنصراً جديداً في الصراع الدائر في الشيشان 
(في العام ١945‏ جرى احتجاز 7٠٠٠١‏ رهينة)» إلا أنها كانت المرّة الأولى التي 
تتعرّض فيها موسكو لهجوم مباشر *". وبنتيجة ذلك» اتخذت الحكومة الروسيّة موقفاً 
أكثر تشدّداً ورافضاً لأيّ تسوية للصراع» وشبّت عدداً من الهجمات الانتقاميّة على 
المتمرّدين في الشيشان. وشذدت أكثر من الماضي على وجود أوجه شبه وروابط ما بين 
المتمرّدين والقاعدة0©, 

خلال العام ؟١6٠٠7:‏ أصبح اهتمام روسيا منصبَاً على احتمال اتساع نطاق الصراع 
من الشيشان إلى جورجياء بعد مزاعم بأن المقاتلين الشيشانيين يختبئون ضمن اللاجئين 
الشيشانيين الموجودين في ممرّ بانكيسي» وهي منطقة جورجيّة محاذية للشيشان 


(0؟) ,سوادم8 ععنوع زا 11[ واعانول «رللامووولة مغ عولاا عأعط ومتر8 تأسدائلن14 معطععطع» ,للأمعلة© .31 
.46-4 ,رم ,(2002 رع ضروءة12) 20.12 ,14 ,أمبر 


(" في الفصل ١/‏ من هذا الكتاب وصف لاحتجاز الرهائن وعمليّة استعادة المسرح. 
[(فخرف .8 .« ,(2002 تعطصة ه181 1) أمتدمارمعظ «رععطتعا5 ممعطععطن) عط1» 
(8) تأكيداً على استحالة التفاوض مع الشيشائيين؛ ذكر أن مساعد الرئيس المسؤول عن ملت 
الشيشان سيرغي ياسترجمبسكي» قال بعد محاصرة المسرحء» «عليئا أن نبيد قادة الحركة». 
11/2002 1 نه الاتماط مممعاءى ترداءستجركت «روعمة!]! معوعءط معطعقطن 102 ععسقطن)» ,سمدمماء! .5 
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وخارجة عن سيطرة الحكومة المركزيّة”'". وغالبيّة سكان هذه المنطقة هم مواطنون 
جورجيّون من أصول إثنيّة مشابهة للشيشانيين. وقد ادّعت روسيا لنفسها حقٌّ الدفاع عن 
النفس في مواجهة المجموعات المسلّحة في جورجياء وأجرت مقارنة ما بين ممدٌ 
بانكيسي والملجأ الذي وقرته أفغانستان لتنظيم القاعدة7”*) ٠‏ وتشتبه روسيا والولايات 
المتحدة بأن بعض نشطاء القاعدة يختبئون في ممرّ بانكيسي» وفي شباط/ فبراير 7٠٠٠١7‏ 
أرسلت القوّات الخاصّة الأمريكية لتدريب القوّات المسلّحة الجورجيّة على تكتيكات 
مكافحة الإرهاب وتقديم الاستشارات لها" ©. وقد أعربت روسيا عن قلقها من 
النشاطات العسكريّة الأمريكية في جورجيا””*'. وفي آب/ أغسطس اتهمت روسيا 
بقصف قرى في القسم الشمالي من الأراضي الجورجيّة د . وأسفر الضغط الروسي عن 
قيام الجيش الجورجي بشْنْ عمليّات عسكرية عديدة في منطقة ممرّ بانكيسي لاستعادة 
السيطرة على المنطقة7* © 


إسرائيل والفلسطينتون 

في مطلع العام ٠0“‏ ؟,» استمرٌ القتال الذي بدأ في أيلول/ سبتمبر ٠٠٠١‏ (الانتفاضة 
الغانية)» في ظل مؤشّرات قليلة على إمكان التوصّل إلى تسوية. ففي الفترة ما بين 
أيلول/ سبتمبر ٠٠٠١‏ ونهاية العام 216١7‏ تسبّب العنف المتصاعد في مقتل حوالى 
إسرائيلي و١١٠٠‏ فلسطينيء» في حين استمرٌ تدهور الظروف الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة للإسرائيليين والفلسطيئيين على حذ سواء. 


وتبيّن أن الانتفاضة الثانية أكثر دمويّة من الأولى بكثير في ظل تغيّر نوعي في 
الوسائل المستخدمة في ميدان القتال على الرغم من أن الطرفين يخوضان صراعاً 


(7"94) بإأونه معطمعط قة مقرومع أتأ_تموط 0غ تأقامم ععأكتملته مسدتومي1” هذ ,2002 .3/02 26 ,1148-1455 
,2002-6-/1815-501 ,عمسلا 
ويعتقد أيضاً أن المتمرّدين الشيشان يختبئون في ممرّ كودوري الواقع في أبخازياء» وهي منطقة 

في جورجيا غير خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية. 
(5) ,]08 عط مغ عمانه1! هآ بمتوممة© مأ منتسة]1 هز امللومد8 2 دم36 هنانا©8) ,رعودة1[© .8 ,5 0مة مععلو8 .2 
0 ,1/002 بعسناطا 1 لإمع أمدمناعاتره !11 «ركمعطوعطك ومتلمماعة بزلتاكيال 6 وعل 1 116 


)4١(‏ عممةة عزعمة سولق «رهملووتك! ومتهنه1 مأومنتة غ16ه8-5 10 6.1.5 لصوة نزهلة .10.5» ,اأنسطه5 .ظ 
.له .م ,27/2/2002 


اال 0 ع0 لممتسه© ده كنعه1 ممعنا؟ جو/لا عومة [متامف» ,مرمغ5 .لل 
.2 .م ,2/2002 


(17ة) ,عوم1ة لعإعسوماه سرهاع ممه طاءه7ة مز قعمقلل7؟ معطسسده8 معنف 15 وعلدء2 وتدقتتط» ,ألعج اام .2 
.8 ,27/8/2002 


40 ) عسناءممع12 عمق لصة غ173 10 عأناتاقه1 «رول 1285 ومتطصره8 غ2 مدمعمنآ مز أمأطامع5» رمعل مم2 صرتصك ,03 
٠.‏ < وزع لت أإاعط. عم بج باب // تراغط > ,(2002 أقناوددة 30) 144 .مم ر85© ,[285] عمأعدة وسمتامممع 18 ممةعدهت ,[خ1ام111] 


اوليل 


لاجتذاب الاهتمام السياسي وانتياه وسائل الإعلام. وكانت الوسائل التي استخدمها 
الطرفان المتصارعان الأساسيّان في ميدان القتال» غير متناظرة بشكل كبير”**). ففى 

حين تسبّبت التفجيرات الانتحاريّة في سقوط قسم كبير من القتلى 00 
الإسرائيليين» فإن قوّات جيش الدفاع الإسرائيلي استخدمت مجموعة من الأسلحة 
الثقيلة ضد خصومها الفلسطينيين. واشتملت عمليّات الجيش الإسرائيلي على الاستخدام 
الكثيف لقوّات المشاة في المناطق السكنيّة لتقليص غدد الإصابات. 


لكن ربّما تكون السلطة الفلسطينيّة التي أعلنت معارضتها لاستخدام التفجيرات 
الانتحاريّة ونأت بنفسها عن المجموعات التي تعتمد هذا التكتيك» قد سعت إلى تطوير 
قدرات عسكريّة من طراز أكثر تقليديّة. ففي ” كانون الثاني/ يناير 2707 استولت 
البحريّة الإسرائيليّة على سفينة «كارين أ4 وهي سفيئة كانت تبحر في المياه الدواية في 
طريقها إلى قناة السويس. وكانت السفينة محمّلة ببحوالى 50 طنّاً من الأسلحةء ومن 
ضمنها صواريخ من طراز كاتيوشا» من عيار ١77‏ ملم و١٠‏ ملم» وقذائف هاون من 
عيار ٠م‏ ملم و١ 1١7‏ ملمء وصواريخ مضادة للدروع من طرازات مختلفة» وألغام 
مضادّة للدروع , وبنادق قناصة» وبنادق من طراز «كلاشنيكورف»» وذخائر )2 . وزعمت 
إسرائيل أن الأسلحة كانت مستوردة لحساب السلطة الفلسطينيّة واتهمت الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات بالسعي إلى تصعيد الصراع. وأجرت السلطة من جانبها تتحقيقاً 
في المسألة» واعتقلت بعض المسؤولين المتورّطين في شحن هذه الأسلحة وأكّدت أن 
عمليّة التهريب منافية لسياستها0), 


في شباط/ فبراير» أطلقت إسرائيل أكبر عمليّة عسكريّة لها منذ بدء الانتفاضة 
الثانية» وأغارت على ثلاث مدن ومخيّم للاجئين في قطام غزة. وفي شباط/ فبراير 
أيضاً» صدرت تحذيرات من إسرائيل ومراقبين غربيين بشأن نشاطات حزب الله في 
ظل تزايد الأدلّة على وجود حشود عسكريّة على طول الحدود اللبنانيّة مع شمال 
إسرائيل. وأدّت وتيرة ة العمليّات الانتحاريّة إلى اتخاذ إسرائيل قراراً بالمضيّ قدماً في 
مشروع أثار جدالاً طويلاً بشأن فصل إسرائيل عن أجزاء من الأراضي المحتلّة عبر إقامة 
حواجز مادية. 


(6) إلى جانب قوّات جيش الدفاع الإسرائيلي» تقوم مجموعات منظمة من المستوطنين 
المسلحين بحماية ممتلكاتهم الواقعة في الأراضي المحتلة. ٠‏ ويقوم عدد من المجموعات الفلسطينيّة بشنّ 
هجمات عنيفة على أهداف إسرائيلية. 

225 التطاخط> ,5/1/2002 ,انهاك1)6© «رصئطة5 عمعط سدنتهمتافعلة5 مألجة أعوموة» ,تعوءدظ ,1 همه معطوته ,6 

. < تتصغط.1558361/5601[/0,2763,628003,00/علنا.مء. سمت ممنع. بر 


(0) بولتقط العسامةم126 512:6 115 ,«دمناءعتل غطقق عط؛ مل وعاى» ومعأوعنائة سوتملأدعلوه أه تومعم 
- < صغط,1/02011406همعع امم لمعته /لامع.عتهاة. متهتسم/نماغط > ,2002 /14/1 ,مسقمنم8 
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وفي نيسان/ أبريل ٠١١5‏ تصاعد العنف بين الجانبين» في حين شئْت القوّات 
الإسرائيليّة عمليّة عسكرية (أطلق عليها اسم «عمليّة الدرع الواقي»)» في الضفة الغربيّة 
بعد هجوم على فندق «بارك أوتيل» في 'نتانيا أثناء عيد الفصح اليهودي. فجرى احتلال 
ست مدن فلسطينيّة ووضع عرفات قيد الإقامة الجبريّة داخل مقرّه حتى 7 أيّار/ مايو. 


جرى انتقاد هجوم الربيع الإسرائيلي على الصعيد الدولي» ورفئضت إسرائيل 
السماح بدخول أراضيها لفريق تقصي الحقائق الذي عيّنته الأمم المتحدة للتحقيق في 
القتال الذي دار في مدينة جنين وقتل خلاله 04 فلسطينياً و“اا إسرائيلياً ودمر ١7٠١‏ 
مبنى”. فخلال «عمليّة الدرع الواقي»: فتح المشاة الإسرائيليّون فجوات في الجدران 
الداخليّة للمنازل المتلاصقة لتمكين الجنود من التحرّك نحو المبانى المستهدفة من دون 
التعرّض لنيران الأعداء. لكن المباني في جنين لم تسمح لهم باعتماد هذه المقاربة 
وأثناء تقدّمهم في زقاق مكشوف» قتل ١‏ جنديّاً إسرائيليًاً. وبنتيجة ذلك» استخدم 
الجيش الإسرائياي جرّافات مصفّحة لتدمير المباني المستهدفة وتقليص الخطر الذي 
يتهدد حياة جنوده 40 ١‏ 


بعد عرقلة التحقيق» توصّل تقرير أعدّته الأمم المتحدة استناداً إلى مصادر معروفة 
ومعلنة إلى أن «المقاتلين من الجانبين تصرّفوا بطرق أدْت أحيانا إلى تعريض المدنيين 
للأذى. فمعظم القتال أثناء «عمليّة الدرع الواقي» دار في مناطق سكنيّة مكتظة جذاً 
بالمدنيين وجرق استخدام الأسلحة الثقيلة في حالات عذة. وبنتيجة تلك الممارسات» 
فإن سكان المناطق التي يشملها هذا التحقيق عانوا صعوبات شديدة»7”'*'. ويسبب 
خسارتها بئيثها التحتيّة والقيود المفروضة على حركتها واتصالاتهاء أصبيحت قدرة 
السلطة الفلسطينيّة على العمل مهدّدة بشكل خطير. وقد رأى بعض المراقبين القلقين في 
هذه التطورات إعلاناً لوفاة «إعلان المبادئ» (أو اتفاقات أوسلو)؛ والذي جرى التوصّل 
إليه في العام 121497" , 


خلال العام ؟١٠٠»:‏ جرى تقديم خطط سلام جديدة عديدة من قبل أطراف 
مختلفة» ومن ضمئها مصر وألمانيا والمملكة العربيّة السعوديّة» والولايات المتحدة. 


(54» وفقأ لإسرائيل» فإن العشرات من هذه المباني كانت تستخدم لصنع القنابل أو تخزيئها. 
(54) +27 .قله ,تمستسسناة لهة مقتعلو0© .11 بذ «رمده ةدع ل أقهه© لقصه أ قمعم 0 156 نمتدة ل» ,ألانامد]8 .ل 
كعم [ه1 :باجم [ع1) 63 ,20 بصنا لضةء مصاع اية ,نرهه ه51 ررملممء تجتن كنأممد[ ا بجوباك3 ومو 4 باعل كرت 1[6زه8 
, <كلم,63 مصعم ةل سمدم دع ص دف [للتعة.تجه ,بصم // :طااط > ,(2003 رقع أفنط5 عنع مم5 0؟ ممامعن) ع1908 ,والديء علدلا 


(60) انظر : دمتسامدةه وافصودقة تمتممة0 6غ أسمتكعام لعتقمعيم لمتعمة0-رممامععء5 عط له مهجم 
, < لسغطىرعلسضست/ستهة زإععوعمزعءه للا 1 /ةا//ا// زصااط > ,2002 'إلنال 30 ,185-10/186/م أت تتناء 40 1017 ,85-10/10 


)1 6) نصوص اتفاقات أوسلو متوافرة على الموقع التالي : إعععدامدز/عنه. أعقعكت كبا بابو // :مقط > 
< لتصغطءدهل/عموءطآ 
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وتضمّنت المقترحات العربيّة عرضاً بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. واعترف الرئيس 
الأمريكي بوش بأن أحد أهداف عمليّة السلام هو إقامة دولة فلسطينيّة» لكنه شدّد على 
ضرورة حصول تغيير ديمقراطي في السلطة الفلسطينيّة نفسهاء ومن ضمنها تغييرات في 
قيادتها قائلاً أن «السلام يتطلب قيادة فلسطينيّة جديدة ومختلفة» لتصبح ولادة الدولة 
الفلسطيئيّة م677 


أما الاتحاد الأوروبي فيعترف من جهته بإمكانيّة وجود أفراد ضمن السلطة 
الفلسطينيّة يدعمون الأعمال الإرهابية أو يشاركون فيها. لكن الاتحاد استخدم موقعه 
كمائح للمساعدات الاقتصاديّة يه للسلطة الفلسطينيّة لتشجيع عمليّة إصلاحها على أساس 
أن إقامة دولة فلسطيتئيّة ديمقراطيّة ومنفتحة ستكون أفضل ضمان أمني لإسرائيل. وبنتيجة 
ذلك» جرقى تقديم المساعدات مع «شروط واضحة ومعحددة وملموسة» مرفقة بهاء 
الأمر الذي أرغم السلطة الفلسطينيّة على إجراء إصلاح ملموس» لا سيّما في ميداني 
اعتماد الشفافيّة في إعداد الميزانيّة والمحاسبة”©. 


خلال العام ؟١750»‏ تعرّضت الحكومة الإسرائيليّة والسلطة الفلسطينيّة لضغوط 
سياسيّة داخلية. 


ففي إسرائيل»؛ سقطت الحكومة الاثتلافيّة في نهاية العام ؟١7.‏ وجرت انتخابات 
جديدة في كانون الثاني/ يناير 77. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء أرييل شارون 
أحرز فوزاً انتخابيّاً مهمّاً عندما تمكن حزبه الليكود من مضاعفة عدد مقاعده في 
البرلمان في حين خسر حزب المعارضة الرئيسي (حزب العمل)؛ سبع مقاعدء إلا أنه 
يبدو أن الانتخابات لم تخلق الشروط لقيام اكتلاف حكومي مستقر. 


نشأت الضغوط الداخليّة على السلطة الفلسطينيّة من المطالب المتزايدة للجمهور 
الفلسطيني بمساءلة أكبر لقيادته التي أخذ ينظر إليها بشكل متزايد على أنها غير قادرة 
على توفير الأمن أو التنمية الاقتصاديّة والاجتماعية”*”. وأرغم عرفات على حل حكومته 
بدلاً من مواجهة احتمال اقتراع على الثقة ضدها في المجلس التشريعى ي الفلسطيني في 


(6017) انظر خطاب فى حديقة الورود: 24 ,«,متطم206مآ سدتمفعلدط بسعلة عم؟ كالم ع8 غمملزوميص» 
. < لساط. 2002/06/20020624-3/قع قمع 03//265/521ى8.ع 5 نامطع] تطاب؟, ابابو // :خط >> ,2002 عصبال 


() لتكوين فكرة شاملة عن براميج الاتحاد الأوروبي» انظر : غطا 6 معمهؤؤاوقم ومقاموفبا8 [181» 
06 عط 1ه ععاأنسسه) دعتلفلةُ مولمعه1 بمعغدط ملعك ممع غ12 عط نز أقعسةة51 ,واءمطغيتة ممتمادملوط 


02م« /سعاغةم/ة عم /كمه0دأع:_لقسععاءء همه /أدل.ناء. ف ممعت /:صاخط > ,2002 فصنل 19 ,فاعدكيدظ8ظ «ئإمعصسةوزاموط 
. <تتتاط. 293 


600 «ءأدع1 اقول 1414/6 ,«رقلذتكته1 لهمعهة5 عط لصة براعنءه5 ,لإتصمدمء8 مسمتسلند42316» ,إقطوألامدع8 ,م 
/2002/لفمعدهز/[ا.عهة.ء10. ص امعس م تصاخط > (2002 #وطصعاده5) 3.مه ,6 ,لد , زملاكلاة) ‏ ك«تطزيك ‏ أعاجمأنه 111 إن 
. < تلساط. 4ةتم6؟ز/تعبوذدا 
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أيلول/ سبتمبر. وأرجكت الانتخابات الفلسطينيّة الجديدة التى كان مقرّرأ إجراؤها فى 
كانون الثاني/ يناير 07٠67“‏ على أساس أن الظروف على الأرض تمنع إجراءها**. ‏ 


خلال ذلك العام» أمكن التوصّل إلى أرضيّة مشتركة كافية ما بين سياسات روسيا 
والولاياتٍ المتحدة» والاتحاد الأوروبي» والمم المتحدة» لتمكين هذه «الرباعيّة» من 
العمل معا لتطوير اخطة طريق» نحو السلام''*. ولم يجر إعلان الوثيقة إل في العام 
لاقل وهي خطة على مراحل تهدف إلى الوصول إلى معاهدة سلام فلسطينيّة ‏ 
إسرائيلية مع حلول العام 201١8‏ ". 


أكد الزعماء الأوروبيّون في العام ٠6٠١7‏ أن معالجة الأزمة العراقيّة ستكون في 
أحسن الأحوال حلا جزئيّاً للأمن الإقليمي بل إنه قد يقرّض أهداف مكافحة الإرهاب 
في حال عدم تحقيق أي تقدّم نحو تسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين280. 


وشدّدت الولايات المتحدة من جيئها على أنه يمكن أن تكون هناك فوائد للتغيير 
في العراق بالنسبة إلى الصراع الشرق الأوسط والعمليّة الأوسع لبناء الأمن الإقليمي. 
وقال الرئيس بوش إن «النجاح في العراق يمكن أن يفتتح أيضاً مرحلة جديدة للسلام 
في الشرق الأوسط ويحقق تقدّماً نحو دولة فلسطينيّة ديمقراطية فعلاً. فإزالة نظام صدام 
حسين سيحرم الشبكات الإرهابيّة من راع غنيّ يدفع لتدريب الإرهابيين ويقدم جوائز 
لعائلات الانتحاريين. وبذلك تتلقّى الأنظمة الأخرى إنذاراً واضحاً بأن دعم الإرهاب 
ليس مقبولة”*. وشِدّد الرئيس بوش أنه في حال أصبحت إقامة الدولة الفلسطيئيّة أمرأ 


(00) سناع سمعم ع8 هآ ععلمعه ,تطعا عمل إلقك 4 ماعو 1416لا ع فته لا 1/6 .مام دظ .8 

24-28 ,مم ,(2003 متاعه)186 سومممعاظ +10 متغدع© :زدملدمآ) ععجوط عمكاءه 7لا 

(05) بتلقدصدوععامم5 عط له 088464 ,51216 05 أسمسامورءع5 15 «أعامقطو عطا لزط التعممع هاه غسامل» 
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< [مصغط. 22103 1ع ط معومعل 

إضافة إلى ذلك» تعاون الاتحاد الأوروبي» الولايات المتحدة؛ وروسياء والنرويج» واليابان» 

ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة» والبنك الدولي» وصندوق النقد الدولي ضمن إطار لمجموعة 

العمل الخاصّة بالإصلاح الفلسطيني»: والتي أنشئت من أجل مراقبة جهود الإصلاح الفلسطيني 

و دعمها.ء 

(017) صدرت وثيقة «خريطة الطريق؟ في نيسان/ أبريل .7٠١7*‏ انظر : خ» بعلها5 زه تمعسامومةط 115 

دوعع2 «رأء أده مقتصس تناوعلةظ-تاء 152 6 0غ نوناد متهام-ه1 امعصفصعة2 3 0غ مقممقهم1 لعفو ظ عع سفسمم عط 

2 ممخط ءام 5/2003/20062مإقت عدم لامع .علهاة بودانو//إصغط > ,2003 لأررف 30 ,اأشعتصة) 513 

(68) على سبيل المغال» انظر: جاك ستراو ويان بيترسن:» «أزمتان متزامنتان في الشرق 
الأوسطء» الحياة» .5٠١ /١ /7١‏ والنصٌ متوافر على الموقع التالي : < عله 037ه وها بابو /إتصااط > 

(58) انظر خخطاب الرئيس جورج بوش في الأمريكان انتربرايز الستيتيوت في 17 شباط/ فبراير 5٠5‏ 

/6775ه مجع قنامطع) نطبب 7 /:صاخط > «روة11 1ه معان قط ووومدوولط امم زووع©)» رمغطناقمآ عدا ممع نم8 معدم معدم 

, < أصغط.1 2003/02/20030226-1/تعقوع اع 
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ممكناًء يتوقع من إسرائيل عندئذ أن تدعمها عبر وضع حدٌ لنشاطات الاستيطان 
الإسرائيليّة في الأراضي المحتلة» من ضمن أشياء أخرى. 


7 صراعات سلكت طريقها إلى الحل في العام ٠٠١"‏ 
توافرت في العام 5٠١7‏ أدلة كافية توحي بحدوث تحسّن كبير في احتمالات تسوية 
أربعة صراعات نناقشها في ما يلي. 


سريلاتكا 

يخوض "نمور تحرير تاميل إيلام» منذ العام ١141“‏ حرباً ضِدّ الحكومة السريلانكيّة 
لفسمان استقلال مناطق الأغلبيّة التاميليّة فى الأجزاء الشماليّة - الشرقيّة من البلاد. 
ويقدّر عدد ضحايا هذا الصراع بأكثر من 55 ألف قتيل فيما وصل عدد النازحين إلى 
ملايين شخص”''". لكن وقف إطلاق النار الدائم الذي دخل حيّز التنفيذ في ؟ 
شباط/ فبراير 27٠١‏ صمد طوال العام على الرغم من حصول خروقات بسيطة» وصار 
هناك أمل ملموس في التوصّل إلى سلام قابل للنجاح ودائه30". 

تضافرت عوامل عذة لإيجاد مناخ مؤاتٍ لمفاوضات السلام. إذ يمكن إرجاع جانب 
من أسباب قرار «نمور تحرير إيلام تاميل» بالتفاوض مع الحكومة إلى مرحلة ما بعد 
الهجمات الإرهابيّة على الولايات المتحدة فى أيلول/ سبتمير .٠١١١‏ فقد صئّفت بلدان 
عدّة» ومن ضمنها الولايات المتحدة» «النمور» على أنهم منظمة إرهابيّة أجنبيّة. وبعد 
صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1777 في 78 أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ للمساعدة 
في الوقاية من الأعمال الإرهابيّة وقمعهاء أقدمت بلدان عديدة على تجميد أرصدة 
التاميل الماليّة التي تستخدم في دعم «النمور»70. 


وانتخب رئيس الوزراء رانيل ويكريميسيئغي في كانون الأول/ ديسمبر 7٠١١‏ استناداً 


30 حطتههه5 /لط/2/علنا.مع.عطط.ةبوعه//:مقط > ,21/2/2002 ,ممتله0 25165 88 «روعلمهآ أءدق مز لوعل عموعم) 
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-1815-11185 , لتكلز-11813) مكل اأنيده3إأقمط جمء7ة-ة«مرم1 رائه2 ,عءأاد56 نام تاهسسصمكلم]آ أفدعل30ه:8 معاعءه8 ,2002 

"تع طاتتاعناه23 4 ,2002-1103 

61 )طعةك 29 ر,مموعامع 5 كتتقكلى مواءءمه1 1ه اناكتمنابة سهنوء ه21 ,[لسمملتمطك صذ معللة موده[ 51] 

< ألتصاط. ةمه ط-001000 622 لتزر1_070145 9 مقعم /2002/ 0ن جع ل سمط / نعل مقهتله/20, جع 0, ستل ه// :معط > ,2002 
إفقف4 .5 .« ,(2002 لإكقنتسوك 12) )100110115 «رفعقة2 م10 ععسقطح حك نمرمع أ]” لعل هتده ا معطت 
ويقادّر بأن «نمور تحرير تاميل إيلام» كانت تتلقّى حوالى 70١‏ مليون دولار سنويّاً من هذه 

المساهمات. انظر أيضاً: . 
-5815 ,2002 لتقمو 16 رلتطاوط 2]67) «عءر20 ««رقطلصهة هذ صمنآ لمكتتار8 فط عصنطه50» ,وخطءكة3 ع1 
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إلى برنامجه الداعي إلى إنهاء الصراع. وإضافة إلى ذلك» فإن النمو السلبي للاقتصاد 
السريلانكي (-77 ١‏ بالمئة)» ووصول العجز في ميزانيّتها إلى ١4‏ بالمئة وارتفاع ديونها 
إلى ١5‏ بليون دولار في العام »5١١١‏ عرقل أيّ جهد للمحافظة على مستوى عالٍ 
للنفقات العسكرية0©, 


سهّلت إجراءات بناء الثقة التي بوشر بها في مطلع العام 270١1‏ إجراء مفاوضات 
السلام. ففي آذار/ مارس» زار ويكريميسينغي جافناء ورفع الحظر الاقتصادي المفروض 
منذ سبع سنوات على المناطق التي يسيطر عليها «نمور تتحرير تاميل إيلام»: الأمر الذي 
سمح بتدقق السلع غير العسكرية بحرّية) وأعيد فتح طريق كاندي جافنا الرئيسيّة التي 
تربط ما بين الأجزاء الشماليّة والجنوبيّة من البلاد"2. 


وفي نهاية شباط/ فبراير جرى تضمين هذه الإجراءات ووقف إطلاق الثار الدائم في 
أتفاق نص أيضاً على وجود آلبّة مراقبة دوليّة. ٠‏ وسمح اتفاق سلام منفصل بين (نمور 
تحرير تاميل إيلام» و«المؤتمر السريلانكي المسلم» بعودة المسلمين النازحين من معاقل 
يار لين 
«النمور»» إلى دي 


وبتأثير ضغوط دبلوماسيّة قويّة من الولايات المتحدة» وبعدما أقدمت الحكومة 
السريلانكيّة على رفع الحظر المفروض على «نمور تحرير تاميل إيلام؛ في ؟ أيلول/ 
سبتمبر» عقدت مفاوضات السلام أخيرأ بوساطة من النروج في 1817 أيلول في 
تايلائد”""2. وتمكنت المفاوضات من تحقيق نتائج أكبر مما كان متوقعاً. فقد اتفق 
الطرفان على عقد مفاوضات إضافيّة وعلى العمل معأ من أجل معالجة مسألة اللاجئين 
العائدين وإعادة بناء المناطق المتضرّرة بفعل الحرب. لكن الإنجاز الأكبر تمل في . 
التلميح إلى إمكان أن يقبل «النمور» بالحكم الذاتي ضمن سريلانكا موحدة. ففي 


(217") ببعندل «رعقتمدط عط لمة هأقم هذ تأمعسعويهمخ علد1 اتلأمعوعاء©)» لظ غمعسمماع22 سستداكظ 
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(6) -81815 «رقمتامد! طاتك اعوط ععوةظ نمام ونرعع ا وامعطلمقآ 5:1» ,2002 لأعمة 13 ,لثم عدهة1 عدم 
لتتدرة 15 ,1115-2002-0413 
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ل 


تصريح أثتاء المفاوضات» تحدث كبير مفاوضى «النمور» عن حاجة النمور إلى العب 
دور قيادي ومحوري في إدارة شمال شرق البلاد وفي تنمسته اقتصادياًف من دون 
الإشارة إلى الانفصال"". 


جرى تأليف ثلاث لجان فرعيّة لمواصلة محادثات السلام في مجالات محدّدة. 
هي : أ- الحاجات الإنسانيّة وضرورات إعادة التأهيل في شمال سريلانكا وشرقهاء 


ب- خفض مستوى التوتر وتطبيع الأوضاع في مناطق الأمن المشدّد وأجزاء البلاد التي 
كان ممنوعاً على المدنيين دخولهاء ج- الشؤون السياسية ا" 

وتركّزت المفاوضات اللاحقة على المسائل الإنسانيّة والاقتصاديّة» وعقد في تشرين 
الثاني/ نوفمبر مؤتمر للدول المانحة في أوسلو جرى خلاله تقديم 7١‏ مليون دولار 
كمساعدات مباشرة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار*". ومع نهاية العام 276١7‏ كان حوالى 
٠‏ ألف نازح قد عادوا طوعاً إلى منازلهم في المناطق الشماليّة الشرقيّة» وبدأت إعادة بناء 
بعض البنى التحتية الأساسية مثل شبكات المياه والصرف الصحّي والمدارس”"" . 


لكن المشكلة الأكثر إثارة للخلاف (الدور المستقبلي ل #نمور تحرير تاميل إيلام» في 
سريلانكا)» أحيلت على لجنة سياسيّة فرعيّة. وحتى مطلع العام 7٠67‏ لم يكن الطرفان قد 
توصّلا إلى اتفاق حول مسألة نزع سلاح «النمور». فقد ربط «النمور» هذا الأمر بالتوصّل إلى 
حل سياسي. لذلك يظل التحدّي الأكبر لسريلانكا هو دمج «النمور» في الإطار السياسي 
العام. وفي حال لم يجر حل هذه المسألة في ظلّ الزخم الكبير للمفاوضات الجارية حاليّاً 
فربما تضيع الفرصة لتسوية هذه الحرب الأهليّة الدمويّة الطويلة. 


جمهوريّة الكونغو الديمقراطية 

منذ العام ١148‏ اشتر ترقت أطراف عديدة ذ في الصراع الدائر في جمهوريّة الكونغو 
الديمقراطيّة ) وحاربت الحكومة عدداً من المجموعات المتمرّدة التي تقاتلت في ما بينها 
أيضاً» بل إن القتال دار أحياناً ما بين الأجنحة المتنافسة داخل هذه المجموعات. وتلقّت 


2397 تصريح للسيد أنطون بالاسينغهام (لتقطعهأ88135 دماسة) كبير مفاوضي #نمور تحرير تاميل 
إيلام» أثناء حفل افتتاح «مفاوضات السلام في سريلانكا؛ في تايلاند في 7 أيلول/ سبتمبر 7 .7٠١‏ 
والنص متوافر على الموة قع التالي: < تغط سه طعومافةل82همغصف/تعلله1_عممء7/وبجمم// ماطط > 

زفك4 إقعقعم/قطهها_ومو/كدهناداءع_لتمممم اع /سدمء/أضاناء. ةم متتاء// :تغط > «رقطلة قموفءط ولهقة أمر5ق» 

. < وطط ,تفضا 
ره ") التمقط> ,2002 عمطصووواة 26 ,عستتلد0 21895 886 «روعوء5 102 طمقك مووزك واممة ار 
. <0أة,3/2511255أقق_طكبده 5 رنط/ 2 /علن, ممع طط, وبجمم 


460 //تصاخط> ,2002 «عطسفامة5 20 رعططتام0 وبعآ<2 880 «يوطلمصقة أمق هذ ععوء5 وبرملام5 ل0مه8» 
. < تهاة, 3518/2271141ق_طاجدهو/تط/2/علن. مععطط,وبرعه 


الحكومة الدعم العسكري من أنغولا وناميبيا وزيمبابوي» في حين تلقّى عدد من 
المجموعات المتمرّدة الدعم العسكري أيضاً من دول مجاورة. ف احركة التحرير الكونغوليّة» 
التي كانت ناشطة في شمال شرق جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة كانت تتلقّى الدعم من 
أوغنداء في حين أن «التجمّع الكونغولي من أجل الديمقراطيّة ‏ حركة التحرير؛» والناشط 
في وسط البلاد وأقسامها الشرقيّة والجنوبيّة ‏ الشرقيّة » كان يتلقّى الدعم من رواندا. 


منذ اندلاع الصراع جرى التوصّل إلى عدهد من اتقاقات السلام» وبعضها جرى 
تنفيذه جزئيًاً قبل العام ؟١٠16.‏ وفي شهر أيّار/ مايو عقد «حوار كونغولي» في جنوب 
أفريقيا لمناقشة وسائل دمج حكومة جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة والجماعات 
المعارضة لهاء ربما عبر تأليف حكومة التقاليّة ريما. وشدّدت هذه المحادثات على 
أهميّةَ الخلافات العالقة ما بين الأطراف المتصارعة. 


على الرغم من أن «الحوار الكونغولي» الموسّع تواصل» إلآ أنه تعزز مع سلسلة 
من محادثات السلام الثنائيّة التى ساعد الأمين العام للأمم المتحدة في عقدها وأجريت 
في جنوب أفريقيا. وخلال العام 2350١١‏ تمكنت الأطراف المتصارعة من تضييق شقّة 
خلافاتها حول قضايا شائكة جدّاء ولا سيّما ترتيبات تقاسم السلطة (وفي طليعتها 
ترتيبات إقامة «المجلس الأعلى للدفاع؛)) وإجراءات تعيين رئيس الحكومة". 

إضافة إلى ذلك» أجريت مفاوضات منفصلة لتسوية صراعات في مناطق معيّنة من 
جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة. ففي أيلول/ سبتمبر 276١7‏ أسفرت المفاوضات التي 
عقدت بمساعدة الحكومة الأنغوليّة» عن التوصّل إلى اتفاق لواندا الذي وضع أسس 
التسوية السلميّة لمنطقة إيتوري في جمهوريّة الكونغو الديمقراطية!"". 


في 117 كانون الأول/ ديسمبرء توصّلت الأطراف المتصارعة في بريتوريا إلى «اتفاق 
شامل وجامع بشأن العمليّة الانتقاليّة في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة». وبموجب 
الاتفاق أقيمت هيكليّة تتمثّل فيها جميع الأطراف المتصارعة والمجموعات السياسيّة 
المعارضة سواء فى السلطة التنفيذيّة أو في برلمان من مجلسين""". ويفترض انتخاب 
حكومة جديدة عند انتهاء المرحلة الانتقاليّة التي تمتذ ل 18 شهراً. 


(1/ا) عط هذ ممأدمتالة دمن ةعتممع:0 ووه لعائهتآ غطا هه لمععصع-جبقامممةة5 عطا آه أموجع8 طقامس 1 
,2 ععؤماء0 18 ,5/2002/1180 ا«مسدههل لزنا ,مقده© عط أن عللطناصوع]ا علزقيعممعم1 


(17) انظر «اتفاق بين حكومتي جمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة وجمهوريّة أوغندا بشأن سحب 
القوات الأوغنديّة من الأراضي الأوغنديّة والتعاون وتطبيع العلاقات بين البلدين»؛ 7 أيلول/ سبتمبر 
0 والئصض متوافر على المو قع التالي: _لسمعد_ععة/دلهمهه_ععل/دم/نصةءطاتلعده.جأمما. بجو :طاط > 

٠‏ < تصطط,09062002 

افيف يصف «التقرير الثالث عشر للأمين العام حول مهمّة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو 

الديموقراطيّةة» هذه الترتيبات. وثيتة الأمم المتحدة رقم (5/2003/2114121): شباط/ فبراير ١١1‏ 1. 


5١ 


على الرغم من أن أحد بنود هذا الاتفاق الجامع هو وقف إطلاق النار؛ إلا أن 
القتال استمرٌ عمليّاً في مختلف أنحاء الكونغو طوال العام 2356١7‏ وكان عنيفاً بشكل 
خاص في المناطق الشماليّة والشماليّة ‏ الشرقيّة من البلاد. وفي حين تسبّب الوضع 
الأمني الخطير في منع بلوغ بعض المناطق» وجد مراقبو الأمم المتحدة مؤشرات قويّة 
بشأن حصول مجازر وانتهاكات منتظمة للقانون الإنساني الدولي في مناطق مختلفة من 
البلاد. وقد حمّل مجلس الأمن الدولي مسؤوليّة هذه الانتهاكات لكل من «التجمّع 
الكونغولي من أجل الديمقراطيّة/ الوطني»» و«اتحاد الوطنيين الكونغوليين». 


خلال العام 27087 واصلت القوات الأجنبيّة انسحابها من جمهوريّة الكونغو 
الديمقراطيّة» ومع نهاية العام تمكن مراقبو الأمم المتحدة من التحقّق من الانسحاب 
الكامل لقَوّات أنغولا وبوروندي وناميبيا وزيمبابوي. ولا تزال القوّات الأوغنديّة داخل 
الأراضي الكونغوليّة. 

في تموز/ يوليو» توصّلت جمهورية الكونغو الديمقراطيّة ورواندا إلى اتفاق على 
انسحاب القوات الروانديّة مقابل إقدام الحكومة الكونغوليّة على نزع أسلحة ميليشيات 
الهوتو المتمركزة على أراضيها. لكن لم يمكن التحقق من هذا الانسحاب خلال العام 
7 ومع نهاية السنة؛ كان مراقبو الأمم المتحدة يشتبهون بقوّة في استمرار وجود 
القوات الروانديّة في مقاطعة شمال كيفوء ولكنهم لم يتمكنوا من تأكيد هذه 
المعلومات2"*7, 


السودان 

ما زالت حكومة «الجبهة القوميّة الإسلاميّة؛ في السودان تحارب «التحالف الوطني 
الديمقراطي» منذ العام 21447 عندما جرى فرض الشريعة الإسلاميّة وألغي النظام 
الفدرالي الذي أعطى الولايات الجنوبيّة درجة عالية من الحكم الذاتي» وشكل بالتالي 
شرارة الصراع الحالي”*”"". وتعتبر #حركة تحرير شعب السودان/ الجيش» أقوى حزب 
ضمن هذا الائتلاف الفضفاض لأحزاب المعارضة من مختلف مناطق السودان» والمحاور 
الرئيسي للحكومة السودانيّة في مفاوضات السلام. ويعكس الصراع خليطاً معقّداً من 
العناصر» إذ إن شمال السودان مؤلّف أساساً من العرب المسلمين في حين أن الجنوب 


َ ليد جره 0ت القوات الرواندي بالقوات التابعة لحاكم مقاطعة شمال كيفو. لذلك من الصعب 
() في مطلع العام اك اندمجت حركتان جنوبيتان معارضتان احركة تحرير شعب السودان» 
و«الجبهة الديموقراطيّة لشعب السودان»» بعد ١١‏ عاماً من الصراع ضمن إطار احركة تحرير شعب 
السودان/ الجيش». انظر ؛ همننهسءمئه1 غمدهده8 مواممن:1 رمتعم ععستاممسة دمبرمجع أقداءه عزو سة 50 مول 
2002 121383 8 ,116-2002-0107خ-1815 ر(1خ-171315) وعللة تممقطه5- طناك اءمرع 1 نولتة 2 رعم أ عرعة 


ين 


يضم أفارقة مسيحيين وأرواحيين يقاتلون لعدم شمولهم بأحكام الشريعة الإسلاميّة التي 
فرضتها الخرطوم. لكن الاحتياطات النفطيّة الضخمة المكتشفة فى جنوب السودان تعقّد 
مكانية التوضّل إلى اتفاق بشأن تسوية سياسيّة منصفة. ففي مرحلة ما قبل أيلول/ سبتمبر 
١‏ كانت الحرب التي أدّت إلى مقتل حوالى مليوني شتخص ونزوح قرابة 4,0 ملايين 
آخرين من منازلهم» تعتبر أحد أكثر الصراعات استعصاء على التسوية", 


بعد تشرين الثاني/ نوفمبر ١6ى,‏ شارك مسؤولون كبار من الولايات المتحدة 
(المبعوث الخاص جون دانفورث)»)» والمملكة المتحدة (وزيرة الدولة لشؤون التعاون 
الدولي كلير شورت)» والنرويج (وزيرة التنمية الدوليّة وحقوق الإنسان هيلد جونسون) 
في الجهود الدبلوماسيّة المكثّفة مع الحكومة والمعارضة”7", 


وقد عرزت هذه الجهود المفاوضات التي ترعاها «السلطة الحكوميّة ة للتنمية» 
(إيغاد)» ودعمتها. ٠‏ وفي محاولة للتوصّل |[ إلى مقاربة أكثر تكاملاء فوّضت («إيغاد» 
الرئيس الكينى دائيال أراب موي دميجم مبادرتها مع المبادرة المصرية ‏ الليبيّة 


0 ١| 
شكل توقيع «اتفاق لوقف إطلاق النار في جبال النوبة» (المعروف أيضاً باسم اتفاق‎ 
بويرغينستوك)» وهو اتفاق نصّ على هدنة لمذة ستة أشهر بين القوّات الحكوميّة‎ 
ومقاتلي «#حركة تحرير شعب السودان/ الجيش»» أوّل اختراق كي" و بموجب‎ 
الاتفاق أنشئت لجنة لمراقبة الهدنة تضم ممثلين للأطراف المتصارعة ومراقبين دوليين‎ 
ألف كيلومتر مربّع””". ومن ضمن‎ 8١ للإشراف على منطقة تبلغ مساحتها نحو‎ 
إجراءات بناء الثقةء وافقت الأطراف المتصارعة على الامتناع عن مهاجمة المدنيين‎ 
والبئية التحتيّة المدنيّة وتحديد «مناطق هادئة» لتسهيل التدخّل الإنسانى خلال فصل‎ 


(97) . هذا الرقم لبس محصوراً بضحايا المعارك؛ بل يشمل أيضاً ضحايا المجاعات والأوبئة 
و التي تعتبر من نعائج الحرب. انظر: «باوء8 غطا 55 عمامه15 :وومعمعم معقع سلب5 عط1» ,اميمدمكة .12 
,5-6 ,قزم ,(2002 تعتسأن7) جما زررماطة دمجوإواعيهام 
449 .3 .5 ,14/1/2002 ,قه 11 انام ه11 «بطة500 صذ مل[1' عمدء2 لم29 مم8 .15 قعجه11)» رإمعط .0 
(8/) تدعم مبادرة «إيغادة مغهوم حقٌ تقرير المصير لجئوب السودان» في حين أن المبادرة 
المصرية - الليبية تدعو إلى تأليف حكومة انتقالية تضم جميع الأحزاب السياسيّة؛ وإعادة النظر 
بالدستور السوداني وإجراء انتشخابات عامةع والاعتراف بالتبوع الديني في البلاد لكنها تشدّد على 
الوحدة السياسيّة للسودان ووحدة أراضيه. انظر : عموهم عهروكة ما طفت1 نز لعاملسدك/ة 38401 تسهمو5» 
.(2002 لمقنتصول 18) منادلضيره بإلعادء7]؟ 111107 دسروء؟3 نهآ 
44 «,العسعععوة ععقوفةه© ‏ طامهلل51 هولة 55[4 أمعسمء 00 ووعمقلس5 بلمقائع م ادة» 
17-2002-0119آ1*1815-17713 ,(لل1815-171) وروز زمه #[!-ا«موعز «رانه2 ,ععلمة5 لمتشمسعمئهآ أقوعلهه8 مواعءه 1 
.2002 اوتقناتية 1 22 

وكانت هذه المنطقة فى الماضى مسرحاً لمعارك عنيفة. 
)8١(‏ ,(2002 لاممتسول 025 منالهنه 2 بولعلمء/71ا 118117 «رععقاط ص ببرمه عق قمع0 2طن[1 :ه03 5)» ر158127-1104 


ارخيرا 


الربيء””. وجرى تمديد وقف إطلاق النار مرتين لمدة ستة أشهر في تموز/ يوليو 
لك إزي؟ زفدكف 
وكانون الأول/ ديسمبر . 
استناداً إلى «اتفاق وقف إطلاق النار في جبال النوبة»» وقعت الحكومة السودانيّة 
وااحركة تحرير شعب السودان/ الجيش».2 في 3 تموز/يوليو 5 بروتوكول 
ماشاكوس الذي يتضمّن التزاماً بالتوصّل إلى تسوية سلميّة للصراع ضمن إطار سودان 
موحّد. لكن بعد فترة انتقاليّة مذتها ستّ سنوات» يتمٌ إجراء استفتاء تحت إشراف دولي 
لتمكين شعب جنوب السودان من الاختيار ما بين اعتماد نظام الحكم الذي أنشأه 
البروتوكول» وبالتالي البقاء ضمن سودان موخدء أو الانفصال””*. وخلال الفترة 
الانتقاليّة لن تطبق الشريعة الإسلاميّة في الجنوب» في حين أنها ستطبّق على الأقليات 
غير الإسلامية يه الحقيمة في الشمال. 


تواصلت المفاوضات خلال النصف الثاني من العام للتوصّل إلى اتفاق سلام شامل 
ونهائي بين الحكومة السودانيّة و#حركة تحرير شعب السودان/ الجيش»*", وفي تشرين 
الأول/ أكتوبر عقدت الحكومة مع #حركة تحرير شعب السودان/ الجيش» اتفاقاً لوقف 
إطلاق النار ووقعتا امذكرة تفاهم) حول «مبادئ تقاسم السلطة» التي ستطبّق خلال 
الفترة الإنتقاليّة نموذجاً فدرالياً يتضمن عاصمة وطنيّة مع برلمان وطني من مجلسين» 
ومجالس تشريعيّة على مستوى الولايات المختلفة في البلاد. إضافة إلى ذلك» ستقوم 
الحكومة الإقليميّة في الجنوب بلعب دور الوسيط بين الحكومة القوميّة والولايات 
الجنويية 800 . وبتئيجة ذلك جرى تمديد وقف إطلاق النار حتى آذار/ مارس .7١١‏ 


على الرغم من أن الطرفين توصّلا في نهاية العام ٠٠١7‏ إلى نوع من التفاهم حول 
هيكليّة الحكومة خلال فترة السنوات الست الانتقاليّة» وحول كيفيّة تقاسم عائدات 
النفط والنقل» إلا أنهما لم يتوضّلا إلى اتفاق سياسي نهائي» في حين ظلّت المشكلات 
الصعبة من دون ه58 . وقد صمدت الهدنة في جبال النوبة على الرغم من استمرار 


14. طعدةء!)» ها ,و34 مك 205 «ارتنقلنا5 هذ عموء2 ع10 ؤللزلملة© 8 385 512165 لعأتهلآ عط7» ,.ستوكة‎ )8١( 
نال 5 ,11815-11971517-2002-0603 ,2002 عشقنك 1 «رههة5010 ص ععوء2 عمملغة1زائعة1 دز عام8 115 قعدقنهواط بإلتهم‎ 2 
12111-1104: (؟85) 12) سندفمنهظ8 برلعاءء]آ 11111 «ردهتقمعاءه عماعووءء وطنالة مغ عععهة واعطع1 :سملد5»‎ 
عط تسصععة12 27) ونامكصنده 1 تزلعاعع؟7 18111 ,«لع0سضعاجه عمقلوموع0) وطنبالت» سه ,(2002 لإلنال‎ 2002(. 
/إتطاغط > ,2002 بإلدة 23 ملإكةاهمعتممرممل/عقمعاء1 ووعدم (41ت1 «رأمعمامع2 ومعلقطعدل8 عطل»‎ 7/0. 0) 
لمقغطة.164/ع05]60ج/ذمءنم/ة7اعطراعم, مسجلناد‎ < . 
ععمعلمعصع لم1 قسمتماط0 قثقة عوط لععطتياه5» صل ,2002 نزلناك 21 ,كتمقط بعوومرط-ععمةء1 ععمموم‎ 016 ) 540 
117ل 22 ,151-2002-0721ق11815-4 «رلقةة ععمقوعط علره 151 دز‎ 2002. 

(80) انظر الهامش رقم 175 
(4) لم تكن الحكومة مستعدّة لمنح الجنوب ثسبة ٠١‏ بالمئة من عائدات النفط» وعرضت 
كال ٠‏ - 58 بالمئة من الوظائف الحكومية على المتمرّدين بدلة من نسبة ال ١٠ة‏ بالمئة التي طالبوا 

بها. انظر: الهامش ار قم 81 


يق 


القتال في أنحاء أخرى من السودان» وأكثرها إثارة لتلقلق هي الصدامات المسلّحة 
المتفرّقة في منطقة «أعالي النيل» الغربيّة؛ المنتجة للنفط. وأذّى القتال إلى خرق اتفاقات 
وقف إطلاق النار المعقودة وتعليق عمليّة السلام مراراً بشكل مؤقت”0. وشدّدت 
الحكومة على ضرورة حماية أنابيب النفط التي تعتبر هدفاً دائماً للمتمرّدين. لكن إقدام 
القَوّات الحكومية يّةَ على قصف مركز إغاثة في جنوب السودان أدَى إلى مقتل ١7‏ مدنيًا 
ودفع الولايات المتحدة إلى تعليق مفاوضات السلام مع الحكومة مؤقت]9*0. 


لكن المفاوضات لم تتطرّق بعد إلى المسائل الشائكة المرتبطة بترسيم الحدود بين 
شمال السودان وجنويه وحماية الأقليّات فيهما. كذلك فمن المحتمل أن تنش صراعات 
أخرى في السودان. ففي كانون الأول/ ديسمبر سعى سكان جبال النوبة إلى 
الحصول على اتفاق مماثل للذي تمّ التوصّل إليه بالنسبة إلى جنوب السودان والحصول 
على مرحلة حكم ذاتي لمذة سب سئوات يمكن أن تؤدّي لاحقأ إلى الانفصال. 


في تشرين الأول/ أكتوبر 575 أقرٌ الكونغرس الأمريكي «قانون السلام في 
السودان» بدعم من أغلبيّة كبيرة في مجلسي الشيوخ والنواب» ووقّعه الرئيس بوش 
ليعكس الاهتمام المتنامي للولايات المتحدة بمنطقة القرن الأفريقي بعد مجمات 1١١‏ 
أيلول/ سبتمبر .٠١١١‏ وبموجب القانون؛ فإن الإدارة الأمريكية ستبلغ الكونغرس ما إذا 
كانت حكومة الخرطوم و«احركة تحرير شعب السودان/ الجيش» تنقّذ التزاماتها وفقاً 
لبروتوكول ماشاكوس. وفي حال تبيّن أن الحكومة السودانيّة لا تفاوض بحسن نيّة» أو 
تعرقل الجهود الإنسانيّة» فيمكن أن تفرض الولايات المتحدة عليها مجموعة 
عقوبات”5. ولا يتضمّن القانون أيّ عقوبات محدّدة يمكن فرضها على «حركة تحرير 
شعب السودان/ الجنوب»» لكنه يسمح بتقديم مساعدات إنسانيّة وتدمويّة للمناطق 
السودانيّة التى يسيطر عليها المتمردون9”؟) 


(/41) 7) منامفسسمج نزاملعة؟7 11811 ,«رؤمعمظ عقا[ هه وفناستاهم2 عمتمعقب5 ممتلأكك بمملسق» ,1181101-04 
طأكقعلمتا م تزتميخ 5جع020 عنطية8-له وامقميرق» مز ,2002 عمط مرعاجرء5 2 ,قلعو بمقوعء-ععموء] عممعوىم ,(2002 عساك 
م 0841م ههمم هآ لهة ,2002 معتمممامء5 3 ,2815-831-2002-0902 ج1015 عمتاطمروعع8 مإ عوالآ «استهمائعدم 10» 
الال |87 وعتطرا «رووععوعط© ععووظ قط قتعم ص ذلمط موتطمسةسلملء8 بمنهوة صسظ8 دل561ل01 ك'مومبدقة» ,70 مرنامعر 
. لم 00888_10022003لشإواءهمع /همة500/ 31162 /قاءء زمعم/منه .مراتومع-دتدتتع- لاما لابجب//:صاط > ,2003 سطع 10 


(86) 18111 «اعمائم متطمميك «عمتمعولف» ععلة لعلمممكنة مللة1 ععوه2 :ققلن5» ,4م18111-11 
,(2002 بممتصاء*1 22) منا-ل 5م120 بإلاعع لآ 


(85) في 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 7٠٠١7‏ أصبح «قانون السلام في السودان؟ نافذاً عمدء5 مدفد5) 
١‏ . <تتصاط.2002/14531إق«إقته إهملء/نامع.ع ا ها5. ابوب /توااط > امعط 


زقل4 سيجري تخصيص 7٠١‏ مليون دولار على مدى " سنوات لتشجيع الحكم الديموقراطي 
ودعم الإدارة المدنيّة» والبنية التختيّة للاتصالات والتربية والصحّة والزراعة. راجع وزارة الخارجية 
الأمريكية. انظر الهامش رقم 44. 
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وعلى الرغم من أن عملية السلامة الراهنة ليست الأولى في السودان» إلا قطعت 
شوطاً أبعد مدى وتبدى واعدة أكثر من سابقاتها. 


الصومال 

لم يعد هناك فعلياً أيّ سلطة مركزيّة في الصومال منذ انهيار نظام محمّد سياد بري 
في العام .١1991١‏ فالسيطرة السياسيّة الفعليّة في مختلف المناطق الصوماليّة أصبحت في 
أيدي عدد من المجموعات المسلّحة ذات القاعدة القبليّة» والتي تتعاون أحيائاً 
وتتحارب في أحيان أخرى. ويتفاقم نموذج القتال المتفرّق بين الجماعات ذات 
الولاءات المتغيّرة ويصبح أكثر تعقيداً في ظلّ وجود أعداد كبيرة من المحاربين الشبّان 
لا سيّما في العاصمة مقديشوء وهؤلاء مستعدذون للقتال لحساب المجموعة التي تدفع 
ثمن خدماتهم. ويوفْر هؤلاء المقاتلون لرجال الأعمال المقدرة على حماية مصالحهم 
التجاريّة من المجموعات ذات القاعدة القبليّة. 


بلغت المعاناة الإنسانيّة في الصومال حدوداً استثنائيّة. ويقدّر أنه منذ العام 2١49١‏ 
قتل أكثر من 76٠‏ ألف صومالي بنتيجة الصراعات الداخليّة وأصبح أكثر من 1٠١‏ ألف 
آخرين في عداد اللاجئين”*'. وينزح آلاف الأشخاص باستمرار داخل البلاد في حين 
أن إمدادات الغذاء غير مؤمّنة في أحيان كثيرة”'*'. وأكبر دليل على مدى بؤس وضع 
الدولة في الصومال» هو إدراج هذا البلد ضمن البلدان الخمسة الأقل تطوّراً في العالم 
في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية". 


لم تسهم «الحكومة الوطنيّة الانتقاليّة» التي احتلت مقعد الصومال في الأمم 
المتحدة بعد «مؤتمر عرتا» في جيبوتي» في تخفيف حذة القتال في الصومال. فهذه 
الحكومة هي في الأصل مجموعة مسلّحة ذات قاعدة قبليّة غير قادرة على ممارسة 
سلطتها خارج المنطقة الصغيرة التي تسيطر عليها داخل مدينة مقديشو”**. وقد رفض 
مجلس المصالحة وإحياء الصومال» (وهو تحالف فضفاض لعدد من القبائل)» 


1017 2661 ,كهه4 1 عاتم 1] قصة ,2002 ولد بماأع تمك «مركروة8 ريمن ,[1021128] عستسومووءعظ أمعصومه‎ )4 ١( 
1 :هط غ06 25 ,5/2002/1201 أمعتصده وك 11137 رهتلفتده5 سأ مم1 أ هننازة عغطا ده امععيةت-لزمماقنة5 عطا زه ارممع‎ 0 


(97) انظر الهامش رقم .5١‏ 
(4) المصدر ثفسه. 


(5) 1) صناملسهظ نولاعء؟؟ 11110 «رومقطع11 مطكنهووه81 صذ لعتلن1 12 غأققع1 أن :ةالهسه5» ,12711-1104 
[/:ماغط > ,2002 لامقتامقة 26 رعمتلم0 و27 1288300 «رلوء<1 50 5عتحمعآ» ومتتطوا «والمقصدوة» ,(2002 طاعموكة 
طكتلعع 0 أدعأامط طز لعللنظ 60 076 :قاللمدده5» 18131-5104 , < هأت.1784156/دملعكة/نط/2/علنا.وء.عطط .وبجعم 
تلقصه5 30,000 092 :قأممنطاط“ ر18117-11043 همد ,(2002 342 31) ردح مم8 زلعاعة9؟17 11111 «رممتتطعواط 

.(2002 لمث 26) ونال هنام 1 تزلعاعة7؟؟ 12123 '”رقسمط 00 مغ وممع نم8 


مين 


ادعاءات «الحكومة الوطنيّة الانتقاليّة» بأنها الحكومة الصوماليّة*". وفى الشمال الغربى 
الذي يعتبر أكثر مناطق البلاد استقراراً» أعلنت «جمهوريّة أرض الصومال» نفسها دولة 
مستقلة في العام ١احشظطء‏ ولكنها لا تحطى باعتراف دولي. وفي شمال شرق الصومال» 
ذكر أن بعض الاشتباكات ما زالت تحصل في منطقة «بونتلاند» التي تعيش ما يشبه 
الحكم الذاتي 0" . 1 

في أيلول/ سبتمبر »7٠١١‏ أعلنت الولايات المتحدة أن منظمة «الاتحاد الإسلامي» 
الصومالية تقيم علاقات مع الإرهاب الدولي. ومنك مطلع العام اق تقوم قوة بحرية 
وجويّة متواضعة (تضمٌ قوّات بريطانيّة» وفرنسيّة» وألمانيّة» وأمريكية)» بعمليّات مراقبة 


على طول الساحل الصومالي7". 


في كانون الثاني/ يناير ٠:‏ », شذدت قمّة رؤساء دول وحكومات «السلطة 
الحكوميّة للتنمية» (إيغاد)» على ضرورة إطلاق عمليّة مصالحة صوماليّة. وفي شباط/ 
فبراير أكّد وزراء خارجيّة دول «إيغاد» على خطورة التهديد لأمن بلدانهم 
القومي جرّاء حريّة الحركة الكبيرة التي تتمبّع بها المجموعات المسلّحة المتطرّفة في 
الصومال. وشدّدوا على الحاجة الملحّة إلى إيجاد حكومة ذات قاعدة واسعة وجامعة 
تستطيع إعادة إحياء السلطة المركزيّة في الصومال. وأنشكت لجنة تقنيّة تابعة للمجموعة 
للاعداد لعقد «مؤتمر مصالحة وطنيّة في الصومال)". 


بدأ مجلس الأمن الدولي بدراسة كيفيّة دعم عمليّة السلام في الصومال بفعاليّة أكبر 
عبر تشديد الحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم ”الا 
الصادر في العام 5 » من ضمن أشياء أخرى» لا سيّما أن تطبيق الحظر لم يكن 
يخضع لأيّ رقابة. وفي تموز/ يوليو تألّف فريق من الخبراء لتوفير معلومات مستقلة عن 
الانتهاكات للحظر على الأسلحة؛ وبدأ عمله في أيلول/ سبتمبر 2©50007. وفي 
الوقت نفسهء وسّع مجلس الأمن الدولي نطاق الحظر المفروض على الأسلحة ليشمل 
«تزويد الصومال بشكل مباشر أو غير مباشر» بالاستشارات التقنيّة» أو المساعدات 
الماليّة وغيرهاء والتدريب المتعلّق بالنشاطات العسكريّة1» وبالتالي فإنه يؤدّي إلى قطع 


(96) «مجلس المصالحة وإحياء الصومال» هو تحالف فضفاض يضمٌ ١9‏ مجموعة سياسية 
وزعماء ميليشيات لم يدعوا للمشاركة في مؤتمر عرتاء ويتمتّعون بدعم إثيوبيا. 

(57) 2002 نهه1ة 3) فم-لسصدام] بإلاءء 717 12107 «رلتة1 م8 صه1 711013 لصملا سنط بقتتمسره5» ,خ0 1111101-13 

698 6 .م ,(2002 عتنا0) 12 .مط 43 ,لون بأمافاه 0770© مازلا «رده 710197 قتعم غط؛ عمث بدتاقتده8» 


(98) مولوءه5 طفت]1 عط أه عتاوتستسسسه0» ر[طلم18] غمعصوواة29 ده والمطاسم لقأسعسمة رمم عامط 
/ع0.0 معأ اطاط > 002 لإمقساطء 14 بقازمعك؟ ,أامعلوةة «بقتلقمده5 مه عمنتاءعالة عماغتسصده© وعةامتطتا8 
. < [شاط, 501ق8 مده 5/سدننزذوع قر 


(14) انظر الهامش رقم 517. 


ونا 


المساعدة العسكريّة الضمنيّة التي تقذمها إثيوبيا وجيبوتي لبعض أطراف الصراع. 


افتتح «مؤتمر المصالحة الوطنيّة الصوماليّة؛ أعماله في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
1 فى مدينة إلدوريت الكينيّة”” ''2. وفي 117 تشرين الأول/ أكتوبر ؟1١٠27.‏ جرى 
توقبع «إعلان وقف القتال» وهيكليّات عمليّة المصالحة الوطنيّة الصوماليّة ومبادئها»» 
والتزم الموقّعون بإقامة نظام فدرالي في الصومال. وينصٌ الإعلان على وقف إطلاق 
النار وعلى أن تنشر الأطراف الموقّعة عليه قوّاتها في مواقع دفاعيّة صرف وتتعاون مع 
الجهات المانحة لتوزيع المساعدات الإنسانيّة» وفي ميدان مكافحة الإرهاب وتضمن 
عدم استخدام الصومال كقاعدة للنشاطات الإرهابيّة'''". ووافقت هذه الأطراف على 
العمل من خلال لجان متخصّصة على إعداد مشروع دستور جديد للبلاد» ومعالجة 
مسائل إنعاش الاقتصاد الصومالي» والمصالحة؛ وحقوق الإنسان» والأخلاق» وتحديد 
إطار عمل لنزع الأسلحة وتسريح المقاتلين'"''"» وعلى تطبيق توضيات اللجان وتأليف 
حكومة يتمثّل فيها الجميء”””". 

أجريت خلال العام مفاوضات متفصلة بين الأطراف التي تصارعت للسيطرة 
على مقديشو. وفي «إعلان مقديشو» الصادر في ؟ كانون الأول/ ديسمبر 2٠١٠١7‏ 
وافقت هذه الأطراف على وقف إطلاق النار وإعادة فتح المطار الدولي ومرفا المدينة. 


لكن نجاح عمليّة إلدوريت ليس مؤكداً. فقد واجهت «لجنة إيغاد التقنيّة» باستمرار 
أثناء الإعداد لامؤتمر المصالحة الوطئيّة في الصومال»» مشكلة تحديد لائحة 
المشاركين» لأن التمثيل المنصف للأطراف شكل أهمّ مسألة خلافيّة في ما بينها. وعلى 
الرغم من أن ؟؟ ممثّلاً لمختلف أجزاء المجتمع الصومالي وقّعوا إعلان إلدوريت» إلآ 
أن التمثيل فيه لم يشمل جميع المجموعات المسلّحة. لذلك ربما يرفض زعماء بعض 
أفخاذ القبائل أو بطونهاء نتائج هذه العمليّة”*''". وفي هذا السياق» يشكل استئناف 
الاشتباكات المتفرّقة في مدينتي مقديشو وبيداوه بعد توقيع الإعلان» مؤشرا سلبياً. 


)٠٠١(‏ أنشئت «الحكومة الوطيّة الانتقاليةء بشكل مؤقّت لثلاث سنوات» وعيّن لها رئيس ورئيس 
للوزراء وجمعيّة وطنية انتقالية. 

١(‏ » ١)أقدمننواة‏ علتلقدصه5 عط 5ه وعامتعمءم2 لسة وععتطعنما5 ,كعنائل))و250 آه وملنقووع0 مه ومتنقعواعءط» 

6550013 8/71 1830.01 /7ا/ا/ا//صاخط > ,2002 «ه060566) 27 بقلإضع1 رأع181002 «روقععوع5 مملنهللعدمعع8 

. < لتسغط, 5509 

18111-804, راعاءة17 18117 «الإملام سماردع؟1 ذبية5 «عوننام© م0» وطلة5 ععوه5 :هالقتتره5»‎ )٠١( 

(2002 تعطض ه11 15) ونا -714يا10 

)١١7(‏ امعصدعمل !لآ ,وتلقسدة صذ ممهمائ معطا هه لمعموة6-وسواعنعه5 عط أه أجممع8 ,كمملو]8 لمائدنا 

6 .5 ,2002 ععطاوغع0 25 ,5/2002/1201 

)٠١ (‏ لصوم برإبزوه17 اقلا «رمالة1 ععقء2 6ه «ملتةأمعتوجمع8 أممتدية 501251 قومناءة1» 12171-104 

.(2002 معط مرو ه81 8) صنا 


ولأن «جمهوريّة أرض الصومال» لم تشارك في هذه المحادثات» فما زال يتعيّن 
معالجة مسألة ما إذا كانت ستنضمٌ هذه المنطقة إلى النظام الفدرالي» وكيف ستكون 
ردود فعل الأطراف الأخرى. 


لكن على الرغم من المشكلات ال المحتملة فإن لمؤتمر إلدوريت قاعدة دعم أوسع 


من المبادرات السابقة ة (التي كانت تطلقها 0 تطلقها دولة ما بمفردها)!” 20 ٠‏ فقد اجتذبت جولة 
المفاوضات هذه من داخل الصومال عدداً من اللاعبين الأساسيين يفوق ما اجتذبته من 
سابقاتها؟* ا و ره الأولى. توسحدت الدول المحاذية للصومال (جيبوتي ١‏ إثيوبماء 


وكينيا)؛ في إعلان دعمها للسلام””'''. وأعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أيضاً 
التزامهما بعمليّة السلام» في حين أن عدداً من اللاعبين الخارجيين («شركاء منتدى 
إيغاد» والأمم المتحدة وجامعة الدول العربيّة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة)» 
لا يكتفي بتمويل هذه العمليّة بل يشارك فيها أيض*''. وقد أوجد حضور هذه 
المنظمات ضغطأ إضافيّاً على الأطراف المتصارعة للتوصّل إلى اتفاق ستة. 5:©, 


77 خختلاصات 

في حين انصبٌ التركيز منذ انتهاء الحرب الباردة على التأثير العسكري للأسلحة 
النوويّة» فإن أحداثاً وأزمات معيّنة فى شرق آسيا وجنوبها أظهرت مخاطر احتمال 
استعمال الأسلحة النوويّة بسبب الصراعات المسلّحة العالقة في هاتين المنطقتين والتي 
يصعب حلها. إضافة إلى ذلك» فقد جرى التشديد على الترابط ما بين امتلاك أسلحة 
الدمار الشامل والصراعات المسلّحة منذ أصبح نزع الأسلحة محور الأزمة المتفاقمة 
بشأن العراق خلال العام .7١١1‏ 


لقد كان هذا العام أول عام قد يكون من الممكن فيه إجراء تقييم لكيفية تأثير الحرب 
على الإرهاب في الصراعات المسلّحة؛ على الرغم من عدم اتضاح الصورة حتى الآن. 


في الصراع ما بين إسرائيل والفلسطيتيين» لم يترافق التصعيد الحادّ في الصراع مع 


31. جولة مفاوضات سلام للصومال عذأمددءة» ,رمعم‎ ١ ملل العام ١١؟؛ جرى تنظيم‎ )٠١١( 
1ع ,20/1/2003 عبطا 1 امعوطط أونرماقودعاررآ «لوءوط شه عه مم80 5 عرعط؟ ,قطلة؟ عمووط وتلهمده5 غه ومقطات‎ 

(50)) المصدر نفسه. 

1] بط ,20/11/2002 ,5ه171 إمأءعامم «باقة 1 16 وللكاك مأقطمام اط غ2 ملله1 القتصه5» تعمعدا‎ 7.  )١١10/( 


1113[-104 بللعء77؟ 1117 «رعمناءء86 أطمعلواة )م112 11010 مغ صطامء أمقلص) :والهصده5»‎ )1١١4( 
1 ر(2002 لزأندل 26) مساح لضتده‎ 


وللاطلاع على لائحة بالدول الأعضاء في هذه المنظمات يمكن مراجعة المسرد في هذا الكتاب. 
)1١9(‏ انظر الهامش رقم /ا١1.‏ 
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تطورات يمكن أن يكون لها تأثير عالمي أعمال إرهابيّة واسعة النطاق خارج منطقة 
الصراع المباشرء أو جهود لامتلاك أسلحة الدمار الشامل» على الرخم من أن 
التنظيمات الفلسطيئيّة أظهرت في الماضي ميلا لاعتماد الأسلوب الأول. لكن مع 
السياسات المطبّقة حقّقت قدرأ من النجاح على الأقل» إلا أنه يجب تحديد را 
خلال العام 7٠٠١7‏ بصفتها عمليّة احتواء للنزاع وليس عمليّة تقدذم قوي نحو تسويته. 


يعكس إحياء الجهود الهادفة إلى تسوية الصراعات الطويلة والمدمّرة جدّاً في أفريقيا 
وآسياء تضافر تأثير عوامل عذة» إضافة إلى تنامي الشعور بالإرهاق من الحرب ما بين 
المتقاتلين » وجهود دول منفردة مثل النرويج تعمل بأسلوب إيثاري يحب الخير للآخرين. 


أولاًء كان للحرب على الإرهاب تأثير مباشر على مستوى اهتمام الولايات 
المتحدة بأفريقيا. فعلى الرغم من أن وجود أسامة بن لادن في المخرطوم من العام 
1 إلى أن أرغم على المغادرة تحت وطأة الضغوط الأمريكية في العام 219957 
وعلى الرغم من أن تفجير سفارتي الولايات المتحدة ة في كينيا وتنزانيا في العام 2154 
اجتذب الاهتمام بها إل أن هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر 27٠١١‏ رفعت مستوى أهميّة 
المنطقة ضمن الحرب العالميّة على الإرهاب. 


ثانياً» ضاعفت الدول الأفريقيّة جهودها الفرديّة والجماعيّة للعب دور أكثر إيجابيّة في 
مبادرات السلام. وفي المناطق التي شملها المسح الوارد في هذا الفصل ء » لا بد من الإشادة 
بجهود الاتحاد الأفريقي والمنظمة الإقليميّة لمنطقة شرق أفريقياء أي ١‏ الإيغاد)(* 6 


ثالتأء ويمعزل عن الحرب على الإرهاب» فإن الاتحاد الأوروبي ركّز في علاقاته 
الخارجيّة على تسوية الصراعات. فقد سعى الاتحاد إلى ربط نشاطاته السياسيّة والاقتصاديّة 
في أفريقيا بتوفير دعم متماسك ومستدام لعمليّات تسوية الصراعات الأفريقيّة. وإضافة إلى 
الإجراءات الإيجابيّة» فإن فشل الأطراف المتصارعة فى الانخراط فى تسوية الصراعات 
وبناء السلام» يحمل في طياته خطر ضياع المساعدات التنمويّة أو تقليصها. وخلال العام 
عمل الاتحاد الأوروبي على إدخال شروط مشابهة في سياسة توزيع مساعداته تتعلق 
بأداء الدول التي تتلقّى هذه المساعدات في ميدان مكافحة الإرهاب. 


كان هناك أيضاً أدلّة (بالنسبة إلى الصراعات التي شملها المسح وربّما بالنسبة إلى 
غيرهاء بما فيها بعض الحالات في أوروبا»» بأنه كان للخوف من إدداج أي منظمة 
على لائحة الجماعات الإرهابيّة» تأثير مهم م على سلوك بعض الجماعات المسلّحة غير 
الحكوميّة والحركات السياسية. 


)1١1١١(‏ بالنسبة إلى الاتحاد الأفريقي» انظر الملحق رقم ١-أ‏ في هذا الكتاب. 
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الملحق رقم ؟"- آ 
أنماط الصراعات المسلحة الكبرى 
ما بين العامين 199٠١‏ و9١٠١‏ 


ميكائيل إريكسون 
ومارغاريتا سوللينبرغ 
وبيتر فاللينستين 


1 الأنماط الشاملة 


كان هناك واحد وعشرون صراعاً مسلحاً كبيراً في العام ٠١١"‏ موزّعة على تسعة عشر 
موقعاً في مختلف أنحاء العالم. لكن عدد هذه الصراعات يظل أقل من تلك التي شهدها 


موقعا". وفي الجدول رقم ” 1 سلما يجري استعراض الصراعات ومواقعها في العام 


)١(‏ يمكن أن يوجد في موقع ما صراع أو أكثر على الأرض» ويفكن أن يوجد صراع على 
الأرض وصراع آخر على السلطة. لكن لا يمكن أن يوجد في موقع ما سوى صراع واحد على السلطة 
لأنه لا توجد بالتعريف سوى حكومة واحدة في كل موقع. 

(#) بالنسبة إلى الجدول رقم 2-1-7 فإن إيلفا بلونديل كانت مسؤولة عن الصراع في الجزائر» 
وميكائيل إريكسون عن النيبال» وكريستين إيك عن الهند والصراع الهندي . الباكستاني» وإريكا روزييرغ 
عن ميانمار (بورما) والفيليبين وتركياء وهيلينا غروسيل عن كولومبيا والبيروء وليزا هالتمان عن الصومال 
والسودان». وستينا هغبلاد عن بوروندي وجمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة وروانداء وأنا مارك جونغفيست 
عن إسرائيل» وأندرس نيلسون عن إندونيسيا وروسياء وإيزاك سفينسون عن سريلانكاء ومارغاريتا 
سولليتبرغ عن أفغانستان وإيران والعراق والولايات المتحدة؛ وميمي سديربرغ عن أنغولا. 
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7 وللاطلاع على تعريف للصراع المسلّح الكبير» انظر الملحق رقم ؟ - ب”". وكان 
الصراع الهندي - الباكستاني الصراع الوحيد الناشط ما بين دولتين خلال العام .7٠١7‏ وقد 
ساهمت دول أخرى بقوّاتها النظاميّة في الصراع الدائر في أنغولا (زوّدت ناميبيا الحكومة 
الأنغوليّة ببعض القوّات)؛ وفي الصراع بين الولايات المتحدة وشبكة القاعدة التي انتقلت 
إلى أراضي أفغانستان» وفيه دعم التحالف المتعدّد الجنسيّات”")» وأفغانستان (الحكومة 
المؤقتة)» حكومة الولايات المتحدة”©. ففي السنوات الثلاث عشرة المنقضية منذ انتهاء 
الحرب الباردة» كان هناك 08 صراعاً مسلّحاً كبيراً في 4١‏ موقعاً مختلفاً في العالم. لكن 
عدد هذه الصراعات في العام ١١١7‏ يعتبر الأدنى خلال هذه الفترة» باستثناء العام /1981ع 
عندما كان هناك ١4‏ صراعاً فقط. وتعتبر جميع الصراعات المسججلة في الفترة ما بين 
العامين ١949٠‏ و؟١١7:‏ صراعات داخليّة باستثناء ثلاثة» أي مسألة السيطرة على حكومة 
دولة أخرى أو أراضيها. أما الصراعات الثلاثة بين الدول خلال الفترة ما بين العامين ١949٠‏ 
و7١٠"»‏ فهي العراق ضد الكويت. والهند ضدّ باكستانء وإثيوبيا ضدّ إريتريا. 


(؟) للاطلاع على وصف كامل للصراعات في الشيشان (روسيا)ء وكولومبياء وجمهورية الكونغو 
الديموقراطيّة) وإسرائيل» ونيبال» والصومال؛ وسريلانكاء والسودان» انظر الفصل الثاني من هذا 
المجلد. وبالتسبة إلى الصراع في أفغانستان» انظر الفصل الرابع. وبالنسبة إلى الصراع الهندي . الباكستاني 
أنظر الفصل الخامس. 

قرف شمل التحالف المتعدّد الجنسيّات قوات من أوسترالياء كند»؛ جمهورية تشيكياء الدانمرك» 
فرنساء ألمانياء اليونانء إيطالياء الأردن, هولنداء نيوزيلانداء النروج» باكستانء» بولنداء رومانياء 
إسبائياء والمملكة المتحدة. 

(5) جرى اعتبار الولايات المتحدة موقع الصراعء لكن بعد ١١‏ أيلول 7٠١١‏ كانت أفغانستان 
المسرح العبغرافي للعمليّات العسكريّة لأن شبكة القاعدة متمركزة فيها. لكن يتمثّل عدم التلاؤم في هذا 
الصراع في النفوذ العالمي للولايات المتحدة وفي نظامها السياسيء» أي أن المعركة دارت حول 
الحكومة. فقد أشارت تصريحات زعماء القاعدة إلى أن الهدف هو تدمير الولايات المتحدة ولا سيّما 
نظامها الاقتصادي والسياسي. انظر م. إريكسون وم. سولليتبرغ وب. فاللينستين: ١‏ أنماط الصراعات 
المسلحة الكبرى ما بين العامين 0 وا١٠07ء‏ كتاب سيبري السئوي :70١7‏ التسلّح ونزع الأسلحة 
والأن الدولي (أوكسفورد يونيفرسيتي بريس: أوكسفوردء 5 ص 77 و0254 والقسم الثالث في 
هذا الفصل. 
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الجدول رقم ؟-1-١:‏ التوزيع الإقليمي للصراعات المسلّحة الكبرى وأعدادها وأتواعهاء 0٠199--9..؟‏ 


8ه هه 193 اقول 622هؤطل 202هه5ؤز 522ه9١!‏ الإ99ز ككل 954942ز المردذ 5‏ للبربهظ ‏ الإررر 


المنطقة ا ِ 1 ِ 1 ! 1 ! 1 ! إٍ 
أفريقيا : هلخ" الخ خا اك للخ ل هله ا 5 ا ءا ل لعز ضر ل لاع هك ل 
أمريكا : اسع الس سم لس ا ل لا ل ا ل الل لا الل ل الل ع الل يع اس سأ ال سأ اد 
آسياء 0ه "اك اع شا 5 62 0 © الخ اخ اخ ا ال ل ال ا لش لانن 
أورويا: سس لهو سه خا له له الس الج الس الخ لسعم سه لس لآ اسه لو اسه لآ اسه اك اس ١‏ 
الشرق الأوسط:  1١‏ "ال" ا الا خالا 5 ا ع ع ع ا ا« ل ا لاا ا هم ا ل ”ا 
2 من عد بن ١‏ ل ل ىا ل ين ل بحل ل 0ل ينل لد ل حمر ب ىل د ل ل لك 0ل لظ كن 
المجموع : 0 م 0 1 4 1 0 15 الا ”7 71 1 أ 


ح-: حكومةق ]: إقليم » أي نوعي عدم التلاؤم . 


الجدول رقم 07-1 التوزيع الإقليمي للأماكن التي يوجد فيها صراع مسلّح كبير على الأقلٌ» الت ين 


المنطقة ا 2 ١6ؤط ‏ 4752ة1 2 19989 4562ل 2ه9ذل 1595522 الإؤؤل ‏ لهك( 2 4ؤول الحمكز ‏ لزأبل للأررل 
أفريقيا: 6 ٠‏ 7 7 5 3 م 03 لم 1 . 7 0 
أمريكيا 3 3 0 م 0 ِ 0 0 0 0 0 أ 
آسيا 6 7 3 4 4 4 34 "0 " 7 37 7 ل 
أوروبا - 0 ص 03 7 0 1 _- ١ ١ ١ 9 ١‏ 
الشرق الأوسط 0 # 3 3 3 0 3 3 ع 3 0 ع 3 0 
المجمو 1 35 75 ”7 9 دف 3 14 8 ”7 01 9 1 


الملاحظات: 1: هذا الرقم يشمل أيضاً الصراع ما بين الولايات المتحدة والقاعدة. وللاطلاع على تفصيل للتقييم الأولي لهذه الحالة ونقاط الغموض فيهاء انظر: كتاب سيبري 
السنوي 7٠١7‏ ص 54-517 
المصدر: «مشروع أوبسالا لمعطيات الصراع». 


خلال الفترة ما بين العامين ١44٠‏ و7١70»‏ ظلّت نسبة الصراعات المسلحة الكبرى 
على الأرض بالمقارنة مع الصراعات على السلطة هي نفسها تقريباً. فالصراعات على 
السلطة كانت أكثر بقليل من الصراعات على الأرض بين ١194٠‏ و7١750»‏ وبشكل خاص 
خلال الفترة ما بين العامين 1441 و١0١10.‏ وفي العام 24١447‏ كان عدد الصراعات على 
الأرض مساوياً لعدد الصراعات على السلطة. لكن الصراعات على الأرض كانت خلال 
الفترة ما بين العامين ١497‏ و1945ء أكثر بقليل من تلك التي تدور حول السلطة. 


1 الآنماط الإقليميّة 


في العام 1 ١١؟)‏ كانت هناك ستة صراعات في أفريقيا وتسعة في آسيا. وعلى غرار ما 
جرى خلال القسم الأعظم من مرحلة الثلاث عشرة سنة» فإن معظم الصراعات المسلّحة 
الكبرى في العام 7١١7‏ دارت في هاتين المنطقتين. . فقد كانت هناك ثلاثة صراعات مسلّحة 
كبرى في أمريكا (شمال أمريكا وجنوبها)» وواحد في أوروباء وإثنان في الشرق الأوسط. 
ويظهر الجدولان رقما ١-1-7‏ و5-]-5 التوزيع الإقليمي للصراعات المسلّحة الكبرى 
ومواقعها خلال الفترة ما بين ١44٠‏ و7١١٠.‏ ويظهر الرسم رقم أ-؟ التوزيع الإقليمي 
والعدد الإجمالي للصراعات في كل سنة خلال هذه الفترة. 


في أفريقياء سمل 19 صراعاً مسلّحاً في الفترة ما بين 199٠‏ و27007©. لكن حصل 
تراجع ملحوظ في عدد الصراعات في أفريقيا من العام ١141‏ إلى العام 5. فقد أت 
أحداث منطقة البحيرات الكبرى في وسط أفريقيا إلى زيادة حاة في عدد الصراعات من 7 
في العام ١447‏ إلى ١١‏ في 1448 و1444ء وهو الرقم نفسه الذي جرى تسجيله في 
العامين 1994٠‏ و1481١.‏ وخلال السنوات الثلاث الأخيرة 2)5٠577٠٠(‏ تراجع عدد 
الصراعات في أفريقيا إلى .١6‏ فقد كانت إريتريا وإثيوبيا طرفي الصراع الوحيد ما بين 
دولتين في أفريقيا خلال المرحلة ما بين 1994٠‏ و١01١56.‏ وفي ما لا يقل عن سبعة صراعات 
كانت نشطة في الفترة ما بين 144٠‏ و235007 تورّطت دول أخرى عسكرياً في صراعات 
داخليّة» عبر تزويد المتحاريين بقرّات نظاميّة مثلاً أو عبر التدخّل العسكري المكشوف 
(أنغولاء جمهوريّة الكونغوء جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة» غينيا بيساوء ليبيرياء 


(5) الصراعات ال 1١84‏ في أفريقيا هي: الجزائر» أتغولاء بوروندي» تشادء جمهورية الكونغيء 
جمهورية الكونغو الديموقراطيّة (زائير سابقاء صراعين)» إثيوبياء إثيوبيا (إريتريا)ء إريتريا . إثيوبياء غينيا 
بيساوء ليبيرياء المغرب» الموزمبيق» روانداء الصومال» جنوب أفريقياء السودان» وأوغتدا, 
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سيير اليون» والصومال). فالأغلبيّة الساحقة من الصراعات في أفريقيا دارت في كل سنة من 
تلك المرحلة» حول السلطة الحكومية. 


في أمريكاء سيجلت خمسة صراعات مسلّحة كبرى ما بين 1949 و78:01.و 
بين الصراعات المسلّحة الكبرى الأربعة التي جرى تسجيلها في العام 2144٠‏ استمرٌ إثنان 
خلال العام ؟١٠7.‏ ولم يكن هناك أي صراع كبير ما بين الدول في أمريكا خلال هذه 
الفترة. وفي الصراع الداخلي الذي يشمل الولايات المتحدة» قدّمت الدول الأخرى قوّات 
نظاميّة» في حين أن سائر الصراعات في أمريكا دارت حول السلطة الحكومية. 

فى آسياء سججل ١7‏ صراعاً مسلّحاً كبيراً ما بين ١14٠‏ و77007". وقد سججلت آسيا 
أعلى رقم في الصراعات المسلّحة الكبرى على امتداد معظم سنوات هذه الفترة. ففي 
0١‏ ؛ وما بين 2500١ ١994‏ عرفت أفريقيا عدداً من الصراعات موازياً لما شهدته 
آسيا أو أكثر. ومنذ العام ١94٠‏ حصل تراجع إجمالي في عدد الصراعات المسلّحة في 
آسيا. وكما في الشرق الأوسط» فإن معظم الصراعات المسلّحة في آسياء كانت نشطة منذ 
ما قبل التسعينيّات بكثير. وفي الفترة ما بين 1494٠‏ ؟١١5»‏ كان هناك صراع واحد ما بين 
دولتين» الهند وباكستان» وكان نشطأ فى +2119 .7١١5 ١945و ١4145‏ وفي 
الصراعات الداخليّة في طاجكستان (النشط ما بين 19917 »)١495‏ وأفغانستان (النشط 
فى »)350١١‏ قدّمت دول أخرى قوّات نظاميّة. فأغلب الصراعات في أسيا دارت حول 
الأرض. 


(5) الصراعات الخمس في أمريكا هي: كولومبياء السلفادور؛ غواتيمالا» البيرو» والولايات 
المتحدة (الصراع بين حكومة الولايات المتحدة والقاعدة). 


(0) الصراعات ال ١‏ في آسيا هي : أفغانستان» كمبودياء الهند (كشمير)» الهند (البنجاب)» الهند 
(أسَام)) الهند . باكستان» إندونيسيا (تيمور الشرقيّة)» إندوئيسيا (أتشيه)» ميائمار (كاتشين)» ميانمار 
(كارين)» ميائمار (شان)» نيبال» الفيليبين» الفيليبين (مينداناو)؛ سريلانكاء سريلانكا (تاميل إيلام)» 
طاجكستان. ْ 


516 


الرسم 
وعددها ١‏ الجمالر؛ 5 - 0 


اا 


ماد اوريم م2 و ا سد فين 7 لعا يي فل لمكن 


فى أوروباء سبلت ثمانية صراعات مسلّحة كبرى ما بين عامى 199٠‏ و8.:8© , 
ومنذ بلوغه الذروة في العام "1991» عندما كان هناك © صراعات» تراجع العدد السنوي 
للصراعات في أوروبا. والصراع المسلّح الكبير الوحيد الذي ظل نشطاأً خلال العام 27٠١1‏ 
كان صراع الشيشان مع روسيا. وقد نجمت جميع الصراعات الجديدة في أوروبا خلال تلك 
الفترة» عن انهيار الاتحاد السوفياتي ويوغوسلافياء ولم يكن هناك أيّ صراع مسلّح كبير 
بشأن اللأوض. وفى خمس من الصراعات الثمانى التى شهدتها أوروبا فى 2”٠١17199٠9‏ 
قدّمت دول أخرى قوّات نظامية (أذربيجان» الصراعان في البوسئة والهرسكء» كرواتياء 
وجمهوريّة يوغوسلافيا الفدراليّة (كوسوفو)). وتمحورت جميع الصراعات المسلّحة 
الكبرى في أوروبا حول الأرض 


(8) الصراعات ال8 في أوروبا هي: أذربيجان» البوسنة والهرسك (جمهوريّة صرب البوسئة)» 
البوسنة والهرسك (منطقة هرسك . بوسنة الكرواتية)» كرواتياء جورجياء روسياء جمهوريّة يوغوسلافيا 
الاشتراكيّة الفدراليّة (كرواتيا)ء وجمهوريّة يوغوسلافيا الغدراليّة (كوسوفو). 
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في الشرق الأوسطء سبلت تسعة صراعات مسلّحة كبرى في فترة ١199٠8‏ 
, فمن العام 144٠‏ إلى 21441 حصلت زيادة في عدد الصراعات» ظلّ بعدها 
الرقم على حاله إلى حد كبير» إلى أن تناقص في العام /1991» ثم تراجع أكثر في 7 .7١١‏ 
وكان الصراعان المسلّحان الرئيسيّان خلال العام 7٠٠١7‏ في هذه المنطقة نشطين طوال تلك 
الفترة تقريباً. فقد كان هناك صراع ما بين دولتين هما العراق والكويت في العام .١491١‏ وقد 
ساهمت دول أخرى بقوّات نظاميّة في الصراع الداخلي في لبنان» والذي كان نشطأً في 
. وتمحورت معظم الصراعات في الشرق الأوسط حول الأرض» لكن في  1١491/‏ 
4 و01١0٠7-‏ 273007 كان هناك العدد نفسه من نقاط عدم التلاؤم بخصوص الحكومة 
والأرض. 


1 التغيّرات في جدول الصراعات للعام ٠٠١5‏ 

الصراعات الجديدة في العام الا 

كان الصراع في نيبال الصراع الجديد الوحيد الذي جرى تسجيله في العام ؟٠٠٠.‏ ففي 
أواسط التسعينيّات بدأ الحزب الشيوعي في نيبال (الماوي)» نضاله ضدّ الحكومة النيباليّة 
لإقامة جمهوريّة شيوعيّة. وقد قتل أربعة آلاف شخص على الأقل في المعارك» منذ بدء 
القتال. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 27١١١‏ جرى انتهاك وقف لإطلاق النار ما بين الحزب 
الشيوعي والحكومة ودام أربعة أشهر. وأعلن الملك غيانيندرا الذي تولّى السلطة في 
حزيران/ يونيو 25١١١‏ حال الطوارئ في البلاد وأرسل الجيش لمحاربة الحزب الشيوعي» 
وهي مهمّة كانت موكلة سابقأ إلى الشرطة. ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 5٠6١١‏ تصاعدت 
وتيرة الصراع المسلّح بشكل دراماتيكي. 


صراعات سحلت في العام لين ولم تسجل في العام 5٠١1١‏ 

أربعة صراعات مسلّحة كبرى سبلت في العام ٠٠١١‏ لا تظهر في الجدول الخاص 
بالعام 707. فلم يجر تسجيل أيٍّ عنف مسلّح خلال العام ٠١١‏ ما بين منظمات 
المعارضة التي كانت ناشطة في العام ٠١١١‏ والحكومة. وخلال العام نفسه» سحبت رواندا 
وأوغندا قوّاتهما من جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة. ومع انتهاء الصراع» جرى توقيع اتفاق 
سمّي ب «اتفاق شامل وجامع بشأن المرحلة الانتقاليّة في جمهوريّة الكونغو الديمقراطية؛» 
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فى العاصمة الجنوب أفريقيّة» بريتورياء فى ١٠‏ كانون الأول/ ديسمبر .56١7‏ لكن العنف 


() الصراعات ال 4 هي: إيران» إيران (كردستان)» العراق» العراق (كردستات)» العراق . 
الكويت؛ إسرائيل» لبنان» تركيا» واليمن. 


وا 


بين الجماعات المسلّحة المشاركة في «مؤتمر الحوار الكونغولي»» ولا سيّما الأجنحة 
المختلفة في «التجمّع الكونغولي الديمقراطي» وميليشيا «الماي ماي»؛ تصاعد في عدد من 
مقاطعات البلاد. لكن قوات الحكومة لم تشارك في هذه المعارك؛ ولذلك لم يجر تسجيل 
هذا الصراع في الجدول رقم ككل 

في أفغانستان وضع أخيراً حدّ لحوالى 75 سنة من الحروب المستمرّة في أواخر العام 
0 عندما تمكّنت «الجبهة الإسلاميّة الموحّدة لإنقاذ أفغانستان» (المعروفة أيضاً باسم 
تحالف الشمال)» من إطاحة حكومة حركة طالبان بمساعدة التحالف المتعدد الجنسيّات 
بقيادة الولايات المتحدة”"'2. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١١‏ سيطرت الجبهة على 
العاصمة كابول» في حين تمّت السيطرة في كانون الأول/ ديسمبر على سائر المناطق التي 
ظلْت تحت سيطرة طالبان. وجرت إقامة أول إدارة مؤقتة في كانون الأول/ ديسمبرء وفي 
حزيران/ يونيو 7٠١7‏ ألّفت حكومة مؤقتة بقيادة الرئيس حميد قرضاي. ويفترض أن تقود 
الحكومة الجديدة البلاد نحو الانتخابات في العام 4 وعلى الرغم من حصول 
هجمات ضدّ أهداف حكوميّة خلال العام ٠١١7‏ نسبها بعض المراقبين إلى حركة طالبان أو 
مؤيديهاء إلا أنه لا يمكن ربط أيّ حادثة معيّنة بوضوح بجماعة محذدة. وذكرت أنباء وقوع 
صدامات محلية في مقاطعات عدّة» إلا أن معظمها كان على نطاق محدود ولم تشارك فيها 
حكومة أفغانستان. 


في إيران» بدا خلال العام 7٠٠١7‏ أن الصراع ما بين «مجاهدين خلق» والحكومة 
الإيرانية قد همد إلى حدّ كبير. وعلى الرغم من وجود تقارير لم يمكن التأكد منهاء عن 
حصول قتال» الأمر الذي دفع إلى اعتبار الصراع غير ناشط في العام .70١7‏ وقد بدأ هذا 
الصراع في زمن الثورة الإيرانيّة في العام 191/9» غير أن القتال أصبح متقطعاً أكثر بعد العام 
477 . لكن لا بدّ من الإشارة إلى أنه كان من الصعب جداً خلال الأعوام الأخيرة تقييم 
مستوى النشاط بسبب ندرة المعلومات والرقابة المفروضة في البلاد. 

في العراق» لم يجر خلال العام ٠٠١7‏ الإبلاغ عن أيٍّ نشاط في الصراع ما بين 
«المجلس الأعلى للثورة الإسلاميّة في العراق»» والحكومة. فقد كان الصراع نشطأً بشكل 
متقطع منذ مطلع الثمانينيّات» واستمرٌ على مستوى منخفض اعتباراً من العام .١1145‏ وكما 
في حالة إيران» لا بد من الإشارة إلى أن الرقابة تقلّص إلى حدّ كبير كميّة المعلومات 
المتوافرة عن نشاطات المعارضة. 


)٠١(‏ حول الصراع في أفغانستان» راجع الفصل الرابع من هذا المجلّد. 
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التغترات فى حدة الصراعات 

أظهرت أربعة من ال ١4‏ صراعاً مسلّحاً كبيراً في العام 270١1‏ حذّة أكبر بالمقارنة مع 
العام .5050١‏ ففي ثلاثة من هذه الصراعات ارتفع عدد ضحايا القتال بأكثر من ٠ه‏ 
بالمئة''. وأظهرت تسعة صراعات في العام 7٠١7‏ حدّة أقَلَّ بالمقارنة مع العام 2501١‏ 
وتراجعت حدّة ستة منها بأكثر من بالمئة. ولم تظهر سبعة صراعات أي تغيّر في حدّتها 
بالمقارنة مع العام .“'"”7001١‏ وكان من الصعب مقارنة مستوى حدّة الصراعات الثمانية 
المتبقية مع مستواها في العام ١‏ بسبب نقص المعلومات الموثوقة عن عدد ضحايا 
القتال. 


أما الصراعات المسلّحة الكبرى التي تسبّبت خلال العام 7٠١7‏ في سقوط ألف قتيل 
على الأقلء فهي: بوروندي» كولوميياء الهند (كشمير)» نيبال» روسيا (الشيشان)» 
والسودان. ففي العام 7٠٠١١‏ كانت الصراعات ال ١١‏ التي تسيّبت في سقوط ألف قتيل على 
الأقلّ: أفغانستان» الجزائرء أنغولاء بوروندي» كولومبياء الهند (كشمير)» روسيا 
(الشيشان) » روانئدا» سريلانكا» السودان» والولايات المتحدة. 


)١١(‏ أظهرت أربع صراعات مسلّحة كبرى حذة أكبر من العام 25١٠١‏ وهي: الهند . باكستان» 
إسرائيل» الفيليبين (»الجبهة الإسلاميّة لتحرير مورو»)» الفيليبين (»جيش الشعب الجديدة). وقد 
تصاعدت حذة الصراع بأكثر من /5٠‏ في حالة كل من الهند . باكستان؛ إسرائيل» الفيليبين (»الجبهة 
الإسلامية لتحرير مورو»). 


)1١(‏ الصراعات السبع التي لم تظهر أي تغيّر في حدّتها هي: بوروندي» السودان» كولومبياء 
البيرو مياتمار» روسياء وتركياء 


احلل 


رينم 


الجدول رقم ان 
توزيع الأماكن التي يوجد فيها صراع سلح كير على الأقل في العام ٠٠٠١‏ 


الموقع عدم التلاؤه20 سنة التأسيس٠‏ الأطراف امتصار مات عديد القوات في العام مجموع القتلى الوفيّات في التغيّر عن العام 
سنة الانضمام! ال (ومن ضمنها العام 1501 8001© 
ستة الدخدلاب) لسوت 
أفريقيا 
الجزائر حكومة ‏ 2 ١497/14947/1995‏ حكومة الجزائر ضِدّ (ج. [. م.) لف0660 ألف ب و١وإسووم‏ ِ- 
البقم 


00 للدي 
تعني المجموعة الإسلامية المسللحة. 


ّ يشمل هذا الرقم الدرك؛ قوات الأمن الوطني» وجموعات الدفاع الذاتي الشرعي (ميليشيات علية). 
(#*) جب ملاحظة أن هذا الرقم يشمل عدد ضحايا القتال منذ العام ١955‏ والذي شاركت فيه أطراف أخرى غير المدرجة آنفا» ولا سيّما الحبهة الإسلاميّة للإنقاذ. 


أنغولا حكومة 8/1 ١9/6 /١‏ حكومة أنغولاء ٠‏ ألف نل 000-06 3 
ناميبيا ١,‏ 
ضد أونيتا ٠١  فالآ ٠‏ ألف 


أوتيتا: الاتحاد الوطني من أجل استقلال أتغولا الكامل. 


رودي <كوهة 875 0/0 حكومة ضذ «م. و. د. دأءق. د. ٠‏ آلف أكثر من * 1106 
و ١ © ٠‏ ألفاً ١١‏ ألفاً يحو ل#هم) 
عد «باليبيهوتو- ج. و. ات( + آلاف 


«م. و. د دأ.ق. د. د.»: المجلس الوطتي للدفاع عن الديمقراطيّةاقوات الدفاع عن الديمقراطيّة. 

«باليبيهوتو»: حزب تحرير شعب الهوتو. 

(*) في تشرين الاول/ أكتوبر 0١‏ انقسم «المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطيّةاقوّات الدفاع عن الديمقراطيّة) إلى جناح «م. و. د. دأ.ق. د. د. نداييكنغوروكيي؛» 
وجتاح لام. و. د. دا.ق. د. د. تكورونزيزا». 
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(#:*) في آب 7* ٠‏ انقسم «باليبيهوتو اج وء. ت.» إلى -جتاح «باليبيهوتو اج و. تثأا.ءرواساف وجناح "باليبيهوتو جو حءا.موغايارابونا» . 
(8©)تشير التقارير إلى أن العنف السياسي في بوروندي أدَى منذ العام 1457 إلى سقوط ٠٠١‏ ألف قتيل على الأقل. وهذا الرقم يشمل الوفيّات التي تكبّدتها مجموعات 
أخرى غير تلك الواردة أعلاه ولم تعد ناشطة اليوم» وضحايا الصراعات الداخليّة» إضافة إلى الذين لم يصتفوا كضحايا للمعارك. 


الموقع عدم التلاؤء 27 سنة التأسيسا الأطراف المتصارعة(ت) عديد القوات في العام مجموع القتلى الوفيّات في التغيّر عن العام 
سنة الانضمام| ات (ومن ضمنها العام 7007 0 00001©) 
سنة الدخول0ب) مت 
رواندا حكومة 224 .حكومة رواندا "٠‏ ألفاً ‏ 75 ألفاً 2 أكثر من 6٠‏ 
ضِدّ تحالف المعارض2©©0 ١1  فالآ ٠‏ ألفاً 


() يتألف «تحالف المعارضة؛ من «جيش تحرير رواتدا»» و“القوى الديمقراطيّة لتحرير رواندا»: والتي تؤكّد رواندا أغها تتألّف من «القوات المسلّحة الروانديّة» السابقة 


وميليشيات «إتتراهاموي». 


ااا سلس 
الصومال حكرمة0© 0 حكومة الصومال 0 00 1 -- 
لحل ضِد هم. م. إ. ص.)0© 
لام م [. ص.؟: «جلس الصالكحة وإحياء الصومال». 
() تتجمّع تحت مظلة امجلس المصالحة وإحياء الصومال»» ١4‏ منظمة تعارض «الحكومة الوطنية الاتتقاليّة» 
السودات حكومة / ل ١‏ حكومة السودات 6 ألفا(») 


ضد ١ت.‏ و. د.)(*») 


5٠٠6 أكثر من‎ )##(١ ٠ 


«ت. و. د.»: «التحالف الوطني الديمقراطي». 

(*#) بما في ذلك «قوات الدفاع الشعبي» شبه العسكرية والمؤلفة من ١١6‏ ألف مقاتل. 

(#) يضم (التحالف الوطني الديمقراطي» عدداً من التنظيمات ا منويئة والشمالية المعارضة. وتعتير «حركة تحرير شعب السودانا أكير هله ه المنظمات» لكنهأا صارت 
تتصرّف باستعلالية أكبر من السابق عن حلقائها. ويتولى زعيم #حركة تحرير شعب السودان؟ جون غارانغ أيضاً قيادة ة #الجتاح العسكري الموخدة للتحالف الوطني الديمقراطي». 

(:*#) يتراوح العدد الإججالي للقتلى من بين العسكريين ما بين 77 ألفاً و١ ٠‏ ألفاً. 
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أمريكا 


مبيا م ١441/1914/1444‏ مة كولومبيا "0٠‏ ألفاً- 98٠0‏ ألفا*"؟ أكثر من 4١‏ أكثرمء 
كولومي من من 
ضِد اق. م ث. كي تنه ألف ل فثىء5ألف اليك دتدالمهوه) 

١111/16‏ ضَد اج.ات. و.4 مدر 


(ق. م. ث. ك.4: «القوات المسلحة الثوريّة الكولومييّة؛. 

اج.ات. و.6: #جيش التحرير الوطتى». 

(*) من ضمتها قوّات الشرطة. 

4 هذا الرقم يشمل عدد الضحايا منذ العام ١457‏ والذي شاركت فيه قوى أخرى غير تلك المدرجة آنفاً. 

(:24) يقدّر مجمو ضحايا العتف السياسي في العام 0605 بما في ذلك ضحايا الميليشيات اليميثيّة» ب 16٠١‏ على الأقل. 


البيرو حكومة 08818 حكومة البيرو ضد الطريق ألفا”* أكثر من 8؟ ألقا أقل من 76 
المضيء ا موع 
سانديرو لومينوزو: الطريق المشرق 
(*#) من ضمتها القوى شيه العسكرية. 
سا2 بي سس 
الولايات حكومة 00080١‏ حكومة الولايات المتحدة» ل 0٠٠‏ أكثر من 406 - 
المتسحدة*2 التحالف المتعدّد الجتسيّات40©) . 0 م 


أفغانستان, 00 
ضَدٌ تنظيم القاعدة 


هذا اللجلّد. 
(##) ويشمل قوات من أوسترالياء كنداء جمهورية تشيكياء الدانمرك. فرتساء ألمانياء اليونان» إيطالياء الأردن. هولنداء تيوزيلانداء النروج» باكستان» بولنداء روماتياء 
إسبانياء والمملكة المتحدة. وقدّمت اليابان» وكوريا الجنوبيّة» وتركيّاء مساهمات عسكريّة أصغر. 


زفق 


الموقع عدم التلاؤء07 سنة التأسيسا الأطراف المتصارعدات)» عديد القوات في العام مجموع القت الوفيّات في التغيّر عن العام 


سنة الانضمام| ات (ومن ضمتها العام »09.6.6(١ 0 56٠١1‏ 
سنة اللسخول!؟) لت 
آسيا 
الهند الإقليم (كشمير) 1940/1984/٠ ٠‏ حكومة الهند لين أكثر من 76 ألفاً 00-16ملم 3 
ضِدٌ المتمرّدين الكشميريين40*#) ه آلاف 
الهند الإقليم (أَسَام) ١491/198/197‏ ضد «ج. م.ات. أ.' ل 6 فوسويء[ - 


«ج. م ت. أ6: «الجبهة الموحدة لتحرير أسَام». 
(*) من ضمنهم جنتدي من القوى شيه العسكريّة» مثل «الاحتياطي المركزي لقوة الشرطةاء «قوات أمن الحدوداء و«ينادق راشترياة. 
(4*) هناك مجموعات عديدة ناشطة ومن أهمها: احزب المجاهدين»» «حركة المجاهدين»» «عسكر طيبة24» ولجيش محمد». 


الهند ‏ باكستان 2 الأرضص 0 1147/194945/1١9497‏ حكومة الهند ضد 0ن '. أكثر من 66*# 0 للد له 
حكومة باكستان ألف 
43 من ضمتهم 6م*+ولل جندي من القوى شيه العسكريّة» مثل «الاحتياطي ال مركزي لعوة الشرطةا واقوات أمن الحدودف و(بنادق راشتريا». 
يقدّر عدد القوات التي جرى نشرها في العام ٠٠١7‏ على طول الحدود المشتركة بمليون جندي (حوالى 7٠١‏ ألف جندي هندي مقابل "٠١  فلأ 70١‏ ألف جندي 
ياكستأتي. ا 
إندونيسيا الأرض 1 ١95/1١44‏ حكوعة إندونيشيا كين أكثر من 736٠9‏ 800-9660 3 
ضد ااح. أ. ح.» بللا ادر ءءقٌ 


«ح. أ. ح.»: «حركة أتشيه اللرّة). 
(#) ومن خممنتها القوى شبه العسكريّة. وقد نشرت الحكومة الإندونيسيّة في إقليم أتشيه ما بين 5؟ ألفأ و١‏ ألف جندي. 
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ميانمار الأرض 2 ١145148/1444/19448‏ حكومة ميانمار 6" ألف ب 50١0‏ ألف )©0‏ 0-1944م: ا عهسمو( 


ضِدٌ (أ.ك.و.» تالالدو رفع دول 
ةد لم 
فنعن وهدهدثار 
١ا.‏ كك و.2: «امحاد كارين الوطني». 
(*) ومن ضمنها القوى شيه العسكرية. 
نيبال حكومة 7/11/1445 حكومة نيبال 0 السين 0000 ا ل. ي. 
الج س. نا.م.» لل 0 0 


الح .ش .ن/ .م.2 تعني : الحزب الشيوعي النيبالي|الماوي. 
(*) ومن ضمنها حوالى +٠‏ ألف شرطي وه آلاف من القوى شبه العسكرية. 


الفيلييين حكومة لل 1 حكومة الفيليبين ٠‏ ألف 5١  افلأ ٠6١‏ ألف_ 50 8١16-ءوم‏ ٍ 
ضِدّ اج. ش. ج.» ٠‏ آلاف ١١‏ ألفاً ألف 
الأرض ١٠١/1‏ ضِدّ لج. إ.ات. م.؛ ١8  فالآ ٠‏ ألفاً أكثر من 7٠٠١‏ 6.4( + 
لج. شٍِ- اج لاجيش الشعب الجديد؟. 
اج. ل ةك م «الجبهة الإسلامية لتحرير موروا. 
سريلانكا الأرض 2 05ا1/ 1485/1989 حكومة سريلانكا 6 ألف 3066و أكثر من ٠١‏ ألفاً أقلّ من 76 3 


ضَدٌ (ن. ح.ات. إ.» 


«ن. ت. شد !2 : (نمور تحرير تاميل إيلام.» 


نيما 


لك 


الموقع عدم التلاؤم سنة التأسيس| الأطراف المتصارعدات) عديد القوات في العام مجموع القتلى الوفيّات في التغيّر عن العام 
سنة الاتضمام| في (ومن ضمتها العام 2 ثرت 
سنة الدخولا“ لمكفكتا 
أوروبا 
روسيا الأرض 11 حكومة روسيا ا ين ٠‏ ألقاً - أكثر من ٠٠٠١‏ 
ضِدَ جمهورية الشيشان ٠‏ ألفاً 
(*) خلال العام 2757 كان لدى روسيا حوالى 6١‏ ألف جندي في الشيشان. 
الشرق الأوسط 
إسرائيل الأرض 0 0 حكومة إسرائيل ألفاً - ١1/١‏ ألفاً ١9442‏ :0**" أكثر من 4.٠6‏ + 


ضدٌ المنظمات الفلسطي0©) سند أكثرمن 150٠٠‏ 


(*) هذه التنظيمات تضم أساساً فتح |التنظيم» وكتاتب شهداء الأقصى» وحركة حماس (حركة المقاومة الإسلاميّة)» وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني» والجبهة الشعبيّة 
لتتحرير فلسطين. 

(د#) حجم هذه المنظمات ليس معروفاً على وجه الدقة. 

(#ع) تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يشمل القترة ما يين 19142 1957 والتي شاركت فيها أطراف غير تلك المدرجة آنفاً. 


تركيا الأرض 985/0 1١9947 /1١‏ حكومة تركيا .م ألفل0هه) 
ضد اج.ع. اليك لفقم 

الج ع ك.»: دحزب العمال الكردستاتي». 

() خلال العام غيّر حزب العمال الكردستاني اسمه ليصبح #مؤتمر الحزّية والديمقراطية». 

60 ومن ضمتها الدرك,. 


تنطبق الهوامش التالية على الجدول رقم ؟-1|-. وتجدر ملاحظة أنه على الرغم من 
أن بعض البلدان هي أيضاً موقع لبعض الصراعات المسلّحة الصغرى» إلا أن الجدول 
يتضمّن فقط الصراعات المسلّحة الكبرى. وللاطلاع على التعريفات والأساليب والمصادر 
المستخدمة» راجع الملحق رقم ؟ - أ. 


جرى إدراج الصراعات في الجدول رقم 5-أ-" وفقاً للموقعم وحسب الترتيب 
الأبجدي ضمن خمس مناطق جغرافية هي: أفريقيا باستثناء مصرء وأمريكا ومن ضمنها 
الشمال والوسط والجنوب ودول البحر الكاريبي» وآسيا ومن ضمنها أوقيانيا وأوستراليا 
ونيوزيلانداء وأورويا ومن ضمنها دول القوقازء والشرق الأوسط (مصرء إيران» العراق» 
إسرائيل» الأردن» الكويت» سورية» تركياء وبلدان شبه الجزيرة العربية. 


() أي المواقف المعلنة غير المتلائمة عموماً. ذف «الحكومة» و«الأرض؟ يشيران إلى نقطتي عدم 
تلاؤم تتعلقان بالحكومة (نوع النظام السياسي» أو تغيير السلطة المركزيّة وتركيبها»» والإقليم (السيطرة 
على الأرض (خلافات بين دولتين)»؛ أو سعي للانفصال أو للحصول على الحكم الذاتي)» على التوالي. 
ويمكن أن يكون لكل موقع نقطة عدم تلاؤم أو أكثر بالنسبة إلى الأرض» في حال كانت الأراضي 
المتنازع عليها كيانات مشتلفة. لكن لا يمكن أن توجد سوى نقطة عدم تلاؤم واحدة بالنسبة إلى 
الحكومة في كل موقعء لأنه لا توجد بالتعريف سوى حكومة واحدة للموقع الواحد. ويمكن أن يكون 
هناك أكثر من طرفين في كل نقطة عدم تلاؤم. 

(ب) «سنة التأسيس» هي السنة التي ذكرت فيها نقطة عدم التلاؤم. و#سئة الانضمام؟ هي السنة 
التي بدأ فيها استخدام القوّة المسلّحة. و«سنة الددخول؛ هي السنة الأولى التي بلغ فيها الصراع عتبة 
الألف قتيل في المعارك خلال سنة زمنيّة. وبذلك جرى إدخاله في قاعدة المعطيات الخاضة بالصراعات 
المسلّحة الكبرى. ١‏ 

(ت) أدرجت الأطراف المتصارعة غير الحكوميّة تحت اسم الأطراف التي تستخدم القوّة المسلّحة. 
وحدها الأطراف والأحلاف التي كانت نشطة في العام ٠٠١7‏ أدرجت في هذا العمود. وقد جرت 
الإشارة إلى التحالفات عبر وضع فاصلة بين أسماء الأطراف المتصارعة. 

(ث) الأرقام الواردة تحت اعدد القرّات في العام 270١7‏ تمثّل إجمالي عديد القوات المسلّحة 
الحكوميّة المشاركة في الصراع (بدلاً من عديد الجيش كما هو الحال في كتب سيبري السئويّة للأعوام 
:4)١440- 4‏ وقوات الأطراف المسلّحة غير الحكوميّة في موقع الصراع. لكن مقاتلي الأطراف 
الداعمة للقوات الحكوميّة ليسوا محتسبين ضمن القوات الحكوميّة؛ إلا في حال وجود إشارة خاصة 
بذلك. أما بالنسبة إلى القوات الحكوميّة وغير الحكوميّة من خارج موقع الصراع» فإن الأرقام الواردة في 
هذا العمود تشير إلى مجموع القوات المسلّحة في البلد الذي هو موقع الصراع المسلّح. وأيّ خروج 
على هذا الأسلوب يشار إليه بهامش (*#) ويرفق بشرح. ش 


حرس 


(ج) الأرقام الخاصة بالوفيّات تشير إلى الوفيّات في القتال» أي تلك التي تسيّبت بها الأطراف 
المتصارعة خلال الصراع والتى يمكن ربطها مباشرة بعدم التلاؤم. وتشير عبارة اعسك؛ إلى الوفيّات من 
العسكريين» في ححين تشير عبارة #مدن» إلى المدنييئن حيث تكون المعلومات متوافرة . وحيث لا توجد 
إشارة » فإن الرقم يشير إلى مجموع الضحايا من المدنيين والعسكريين في القتال خلال الفترة التي جرى 
تناولها أو في سنة محددة. والمعلومات التي تغطي سنة زمنيّة تكون تقديريّة عادة بالنسبة إلى الأشهر 
الأخيرة من السنة. ٠‏ وقد أظهرت التجربة أن القدرة على التعويل على الأرقام تتحسن مع الوقت» ولذلك 
تجري مراجعتها سنويا. 

(ح) يقاس التغيّر عن العام ١١١٠؟‏ بصفته زيادة أو تناقصاً في عدد الوفيّات المرتبطة بالقتال في 
العام ١٠١7‏ بالمقارئة مع عدد الضحايا المرتبطة بالقعال في العام 5001. وعلى الرغم من أنه جرى 
الاستناد إلى معطيات لا يمكن التعويل عليها بشكل كامل» فإن الرموز المستخدمة تمثل التغيّرات التالية : 

4 تغيّر في عدد ضحايا القتال بنسبة أكبر من ./6٠‏ 

+: تغيّر في عدد ضحايا القتال بنسبة تزيد عن /٠١‏ وتصل إلى ./5١‏ 

.)/1١١+( نسبة عدد ضحايا القتال ثابعة‎ :٠ 

- : تناقص في عدد ضحايا القتال يزيد عن 2٠‏ ويصل إلى 6خ 

--: تناقص في عدد ضحايا القئال يزيد عن ./0٠‏ 

ل.ي» : لا ينطبق لأن الصراع لم يكن مسجّلاً في العام .5١١1‏ 

- لج إ. م.)- «الجماعة الإسلاميّة المسلّحة». 


ملاحظة: في الأعمدة الثلاثة الأخيرة (مجموع الوفيّات, وفيّات العام 5607» والتغيّر عن 
6 تدل إشارة )٠١(‏ على عدم إقدام المصادر التي جرىق الاتصال بها بتقديم أرقام موثوقة ة أو أرقام 
تفصيليّة يعرّل عليها. 
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الملحق رقم ؟- ب 
تعريفات معطيات الصراع 
ومصادرها والمنهجيات الخاصة بها 
ميكاتيل إريكسون 
ومارغاريتا سولابتبرغ 
وبيتر فاللينستين 
توضح الأقسام التالية التعريفات والأساليب المستخدمة عند جمع البيانات عن 
الصراعات المسلّحة الكبرى. وسوف يقدّم الملحق أيضاً بعض الشروحات المتعلقة 
بالتعامل مع المصادر. وقد جمعت سجلات الصراعات المسلّحة المقدّمة في الملحق 7-أ 
عن طريق مشروع بيانات الصراعات بدائرة بحوث السلام والصراع في جامعة أيسالا”". 


يعرّف مشروع أبسالا لبيانات الصراعات الصراع المسلّح الكبير أنه لاتوافق متنازع 
عليه يتعلّق بحكومة و/أو أرض تقع فيه نتيجة استتخدام القوّة المسلحة بين القرّات 
العسكريّة لفريقين» أحدهما على الأقل هو حكومة الدولة» ٠٠٠١١‏ حالة وفاة متصلة 
بالمعارك على الأقل في أي سنة و احدة” . 


> لمزيد من المعلومات» انظر الموى قع: . < 58ملمتا8 0630 الالناا//طصااط‎ )١( 

(؟) يختلف هذا التعريف للصراعات المسلّحة الكبرى قليلاً عن التعريف المطبّق على بيانات 
مشروع أبسالا لبيانات الصراعات المنشورة في : بالقتة لملا 0جمل<0 :0ره0:1) 1988-1999 تأممطرمء< 0ط اك 
.1988-19 ,8685 ويضسمن المطلب بأن يتسبّب الصراع بوفاة ٠٠١١‏ شخص أو أكثر في المعركة أو ما 
يتصل بها في سئة واحدة؛ بدلاً من مسار الصراع بأكمله؛ وبأن لا تدرج إلا الصراعات التي تبلغ مستوى 
عالٍ من الحذة» مقيساً بعدد الوفيات. وقد جرى تعديل الجداول والأرقام الواردة في الملحق ؟ ١‏ بآثر 
رجعي لتعكس هذا التعريف الجديد. 
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فى ما يلى تحدّد العناصر المنفصلة لهذا التعريف”". 


.١‏ اللاتوافق المتعلّق بحكومة و/ أو أرض. يجب أن يتعلّق عدم التوافق بحكومة و/ أو 
أرض» وهو يشير إلى المواقف غير المتوافقة المعبّر عنها يشكل عام. ويشير اللاتوافق 
المتعلق بحكومة إلى نوع النظام السياسيّ» أو استبدال الحكومة المركزيّة» أو تغيير 
التشكيل الذي تتكوّن منه الحكومة الحاليّة. ويشير اللاتوافق المتعلّق بأرض إلى وضع أرض 
ماء على سبيل المثال تغيّر الدولة التي تسيطر على أرض محذدة (صراع بين دولتين) أو 
انشقاق» أو استقلال ذاتيّ (صراع داخل الدولة). 

". استخدام القوّة المسلّحة. يشير ذلك إلى استخدام الأسلحة من قبل القوّات المسلّحة 
للفريقين من أجل تعزيز الموقف العام للفريقين في الصراع» ما يؤدي إلى وقوع وفيات. 
وتعرّف الأسلحة بأنّها أي وسيلة مادّيّة للقتال» على سبيل المثال» الأسلحة المصنوعة أو 
العصيّ أو الحجارة أو التار أو الماء» إلخ. 

. الفريق. يشير ذلك إلى حكومة الدولة أو إلى منظمة معارضة أو تحالف من منظمات 
معارضة . حكومة الدولة هي ذلك الفريق الذي يعتبر عموماً بأنّه صاحب السيطرة المركزيّة» 
حتى من قبل المنظّمات التي تحاول الاستيلاء على السلطة. وإذا لم ينطبق هذا المعيار» فإِنْ 
الحكومة هي الفريق الذي يسيطر على عاصمة الدولة. ويتطابق الأمران في معظم الحالات 
حيث توجد حكومة . والمنظمة المعارضة هي أي مجموعة غير حكوميّة أعلنت عن اسم 
للمجموعة وكذلك عن أهدافها السياسيّة واستتخدمت القَوّة المسلّحة لتحقيقها. 


*. الدولة. الدولة هي حكومة ذات سيادة معترف بها دوليّاً وتسيطر على أرض محدّدة» 
أو حكومة غير معترف بها دوليّاً تسيطر على أرض محدّدة لا تكون السيادة عليها موضع 
نزاع مع حكومة ذات سيادة معترف بها دوليّاً» وكانت تسيطر سابقاً على الأرض نفسها. 

4 الوفيات المتصلة بالمعارك. يشير إلى الوفيات التي يتسبّب بها الفريقان المتحاربان 
والتي يمكن أن تتّصل بالقتال على اللاتوافق المتنازع عليه بصورة مباشرة. 

عندما يصل الصراع إلى عتبة ٠١١‏ وفاة متصّلة بالمعارك» يظهر بشكل متواصل في 


(9) انظسر : تقلةة2ع[) .64 284 ,35 .0ه أتوهع8 ,[1990-9 أعلارزرمت اماف ١ط‏ عمنمرى ,لع ,116101 .8 
31-4 .مع ,(1992 راقم بامدلآ و[قدمملآ راععمووع8 أمتقدم© مده عموه8 ,هن اممساموم 2 


شرف 


الجداول السنويّة للصراعات إلى أن يحل اللاتوافق المتنازع عليه و/ أو حتى لا يعود هناك 
استخدام مسجل للقوّة المسلّحة يؤدّي إلى سقوط وفيات بين الفريقين» ويتعلّق باللاتوافق 
نفسه في تلك السنة. ويمكن أن يعود الصراع نفسه إلى الظهورء ويؤدّي إلى حدوث وفيات 
ويتعلّق بعدم التوافق نفسه. 


ثمّة تدخل دوليّ متكرّر ومختلف الأنواع في الصراعات داخل الدول. ولا يضم 
الملحق ؟-أ سوى نوع واحد فقط : تعتبر دولة أخرى أو اثتلاف متعدّد الجنسيّات فريقاً في 
الصراع فقط. وفقط إذاء» ساهم بقوّات نظامية مع أحد الفريقين المتحاربين وكان مشاركاً 
لذلك الفريق في أهدافه. ولا تعتبر عمليّة حفظ السلام التقليديّة فريقاً في الصراع وإِنّما جزء 
غير منحاز من عمليّة سلام تنّسم بالإجماع. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن المجموعات 
المتمرّدة التي تعمل من قاعدة في دولة جارة تدرج كأفرقاء في الصراع في الموقع الذي 
تواجه فيه الحكومة التحدّي» بصرف النظر عن جنسيّتها أو مكان وجود قاعدتها. 

إنّ محور الدراسة ليس العنف السياسي بحدّ ذاته» وإنّما اللاتوافق المتنازع عليه 
باستخدام القرّة المسلّحة. وهكذاء يسبل المشروع أحد الأنواع الرئيسيّة للعنف السياسيّ» 
الوفيات المتصلة بالمعارك: وهو يفيد بمثابة مقياس لحجم الصراع. وتستثتى الأنواع 
الأخرى للعنف السياسيّ» مثل: استخدام القوّة المسلّحة من طرف واحدء كالمجازر» 
والعنف غير الموجه نحو الدولة» مثل منظّمات غير حكوميّة تقاتل بعضها بعضاً. وهذه 
الفئات من العنف السياسيّ تعبيرات عن ظواهر مغايرة للصراع المسلّح المعرّف هنا. على 
سبيل المثال» العنف المتبادل مختلف عن العنف الأحاديٌ الطرف» أي أن الحرب مختلفة 
عن الإبادة الجماعيّة. وهذا لا يعني القول إن مثل هذه الأنواع الأخرى من العنف أو الصراع 
العنيف ليست مهمّة» لكنّ الفرق بينها مهم". 
| المصادر 

تستند البيانات المعروضة في الملحق ١-أ‏ إلى معلومات مستقاة من مجموعة منتقاة من 


المصادر المتوقّرة للعموم» والمطبوعة فضلاً عن الإلكترونيّة. وتضمٌ المصادر وكالات 
الأنياء والجرائد والدوريّات وتقارير الأبحاث ووئثائق المنظّماتث الدولية والمتعدذدة 


() تقوم دائرة بحوث السلام والصراع في أبسالا حالياً بجمع البيانات عن العنف الأحاديّ الطرف 
والعئف بين المنظمات غير الحكرميّة. وهكذا فإنٌ الكثير من الأوضاع التي تخرج عن نطاق التعريف 
الحالئ سوف تغطى في هذه التعريفات الجديدة. 


ضرق 


الجنسيّات وغير الحكوميّة. وتشمل الأخيرة وثائق الأطراف المتحاربة (الحكومة ومنظمات 
المعارضة) عندما تتوفر مثل هذه المصادر» لأنّها تفيد كمتّمم حاسم عند تحديد البيائات 
المتعلّقة بمواقف الأفرقاء غير المتوافقين. وتستخدم مصادر عالميّة وإقليميّة وخاصّة بالبلد. 


تشكل مصادر الأنباء المستقلة التى انتقيت على مدى عدّة سنوات أساس مجموعة 
المصادر. فلا غنى عن قاعدة بيانات أنباء فاكتفا (كانت تعرف سابقاً باسم تقارير أعمال 
رويترز) من أجل جمع تقارير الأنباء العامّة. ويستخدم المشروع أيضاً مصادر خاصّة بالإقليم 
والبلد بشكل واسع. غير أنّه لا يمكن مقارئتها بين الأقاليم. وذلك يعني أنه يجري استشارة 
عذة مصادر بالنسبة الى بعض البلدان» في حين أنه بالنسبة الى بلدان وأقاليم أخرى لا 
يستخدم سوى قليل من المصادر العالية النوعيّة الخاصّة بالإقليم أو البلد. وتضمٌ المصادر 
الإقليميّة. في حالة إفريقيا على سبيل المثال. أفريكا كونفدنشال (لمانم عتمت وءنترم) 
وأفريكا ريسيرتش بولتن (منطواللاظ بء«وددومظ مءة(4) . وبالنسبة الى آسياء تستشار 
مصادر الأنباء الخاصّة بالبلد إذ لا يتور للعموم سوى قليل من مصادر الأنباء الإقليميّة 
التي يمكن الركون إليها. على سبيل المثال» بالنسبة الى بلدان جنوب آسياء تستخدم 
مقاللات من عدد كبير من الجرائد الوطنيّة والمحليّة. 


يتشخص المشروع بشكل منسق مجموعة المصادر المنتقاة ومزيجها للمحافظة على 
مزيج متوازن من المصادر من أصول مختلفة من أجل تجتب التحيّر. 


ويتمٌ الحكم على قابليّة الركون إلى المصادر باستخدام الخبرة المتكوّنة داخل المشروع 
إلى جانب التصح المقدّم من شبكة عالميّة من الخبراء. ومن الأولويّات الكبرى السمعة 
العامة للمصادر وخبرتها كما يحكم عليها الخبراء الإقليميّون. ويبحث أعضاء المشروع إذا 
أمكن المصادر مع أكاديميّين في البلدان المتصارعة. ويعتبر استقلال المصادر حاسماً 
وكذلك شفافيّة أصولها. ويحكم على كل مصدر وثقاً للظروف التي ينشر فيهاء أي وفقاً 
للمصالح المحتملة للمصدر في إساءة تقديم الأحداث السياسيّة أو العنيفة. وفي حالة 
المصادر المتحيّرة» المستخدمة لتحديد بيانات الفرقاء» يجب أن تكون مصادر رسميّة 
يصدرها الفرقاء. وبما أن معظم المصادر مصادر ثانويّة» يحاول المشروع تتبّع التقارير 
للوصول إلى المصدر الأوَليَ لتقرير إذا ما كان يمكن الركون إليه. وبالإضافة إلى تحديد 
مستوى إمكانيّة الركون إلى المصادر المتوفرة» يسعى المشروع إلى تحديد إذا ما كانت 
توجد رقابة. وهكذا يجب استخدام مصادر أخرى غير مصادر الأنباء المعتادة للتحقّق مما 
يحدث في بلد ما. وتستشار الوثائق والتقارير التى تصدرها المنظمّات الدوليّة والمتعددة 
الجنسيّات وغير الحكوميّة لهذا الغرض. 000 


ضرض 


11 المنهحيات 
تجمع البيانات عن الصراعات المسلحة الكبرى وفقاً للسئة التقويميّة. وهي تضم ببانات 
عن موقع الصراع. ونوع اللاتوافق» وسئه ة بروز اللاثوافق» والسنة التي بدأت فيها الأطراف 
المتحارية استتخدام الموة المسلّحة. وعدد القَوّات» وإجمالي الوفيات المتصلة بالمعارك» 
والوفيات المتصلة بالمعارك في تلك السنة وتغير عدد الوفيات المتصلة بالمعارك مقارنة 
3 260 
بالسئة السابقة '. 


تشكل البيانات عن الوفيات المتصلة بالمعارك الجزء الأكبر من جمع البيانات. وتنتج 
أرقام الوفيات المتصلّة بالمعارك من خلال مراجعة شاملة للتقارير عن أحداث العنف 
الإفراديّة في كل صراع » ومن ثُمّ تجميعها. من الناحية المثاليّة» تدعٌم هذه الأرقام الإفرادية 
بمصدرين مستقلين أو أكثر. وتقارن الأرقام المجمّعة أيضاً بالأرقام الإجمالية التي تظهر في 
الوثائق الرسميّة» والتقارير الخاصّة لوسائط الأخبار. وغالباً ما يستشار الخبراء الإقليميّرن - 
مثل الباحثين والدبلوماسيّين والصحافيّين ‏ أثناء عمليّة جمع البيانات. 'وتشكل مساهماتهم 
في الغالب توضيحاً للظروف التي وقعت فيها الأحداث» وبالتالي تسهّل التفسير الصحيح 
للتقارير في المصادر المنشورة. 

لا يتور بشكل علني سوى قليل من المعلومات عن العدد الدقيق للوفيات التي تسقط 

فى الصراعات المسلّحة. لذا يعر ضصس ض المشروع في العديد من الحاللات هذه الأرقام على 
شكل مدى أو تقريب» وهي بمثابة أفضل التقديرات. ويستند عدد الوفيّات المتصلة 
بالمعارك على تقديرات متحفّظة. وتكشف الخبرة أنّ أنه عندما تتوفْر مزيد من المعلومات 
عن صراع مسلّح» غالباً ما تكون التقديرات المتحفّظة المستندة إلى كل حادثة إفراديّة أكثر 
صححة من التقديرات الأعلى والأقل تحفّظأً. ولا تقذم أرقام إذا لم تتوثر أرقام؛ أو إذا كانت 
الأرقام المنشورة متناقضة جذأ للتوصّل إلى رقم أدنى يمكن الركون إليه. وتراجع الأرقام 
بمفعول رجعيّ كل عام عندما تتوفّر معلومات جديدة. 


(0) انظر الملاحظات على الجدول ؟ - 1-"؟ في الملحق ؟ -1. 


ارذرف 


" - مهمّات حفظ السلام المتعدّدة الأطراف 


شارون ويهارتا 


1 مهمات حفظ السلام في العام 2" 

تواصل الاتجاه نحو مهمّات السلام القصيرة الأمد ذات التفويض المحدّد في سنة 
7 وانتهت عذّة مهمّات قائمة منذ زمن: مهمّة الأمم المتحدة في البوسئة والهرسك» 
ومهمّة مراقبي الأمم المتحدة في برفلاكا في كرواتياء وإدارة الأمم المتحدة الانتقاليّة تيمور 
الشرفيّة» ومجموعة مساعدة الشيشان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروباء ومهمة 
النعلب الخاصّة”'2 فى جمهورية مقدونيا اليوغسلافيّة السابقة» والفريق الدولى لمراقبة 
السلام في جزر سليمان بقيادة أستراليا. وفي حالة اثنتين من مهمّات الأمم المتحدة المنهاة» 
أنشئت مهمة أصغر بتفويضشس أوضح ومقنع ويمكن إنجازه. بعل سبع سئوات من العمل 
أنهت مهمّة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك ولايتها في نهاية سئة 25٠١1‏ وعهد 
بالتفويض بالإشراف على تطوير قوات الشرطة وتقويتها إلى مهمّة شرطة الاتحاد 
الأوروبيئ””'. وأنبعت الإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في تيمور الشرقيّة بمهمّة الأمم المتحدة 
للدعم في تيمور الشرقيّة. والمهمّتان الجديدتان الأخريان للأمم المتحدة - مهمّة الأمم 
المتحدة في أنغولا (أونما) ومهمّة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (أوناما) ‏ كانتا 
ذواتي طبيعة سياسيّة وبانية للسلام» وتعملان بمثابة مستشارتين للحكومتين المضيفتين. وقد 
حدّت الأحداث في أنغولا وأفغانستان على إعادة تنشيط مهمّتي الأمم المتحدة الهاجعتين.. 


)١(‏ مهمّة التعلب الخاصّة تدعى أيضاً الثعلب الكهرمانيّ. وقد أتبعت لفترة وجيزة بعمليّة الانسجام 
بين الحلفاء؟ انظر الفصل السادس في هذا الكتات. 


(؟) بدأت مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبيَ في ١‏ كانون الثاني/ يناير 757 


فا 


وفي تيمور الشرقيّة سمح الانتقال السلس إلى حد كبير إلى دولة تيمور- لست المستقلة في 
أيار/ مايو ٠٠١”‏ إلى -خفض عمل الأمم المتحدة هناك. وقد أعيدت هيكلة عذدّة مهمّات 
أخرى - ولا سيّما في البلقان - بسبب تنامي الاستقرار السياسيّ والأمنيّ في هذه البلدان 
والإكمال التاجح لتفويض هذه المهمات. وهذه التغييرات تجعل العدد الإجماليّ لمهمّات 
حفظ السلام المتعدّدة الأطراف 48 مهمّة في سنة 7٠٠١7‏ (انظر القسم 11 والجدول رقم ”0. 


التركيز المستجد على المهمات السياسية وإقامة السلام 

أطلقت الأمم المتحدة عمليّتين لبناء السلام» أوناما وأونماء كجزء من الجهد المبذول 
لتعزيز مهمّات السلام التي تديرها دائرة الشؤون السياسيّة”"؛ وقد أعطيتا تفويضين أقوى 
وأكثر موارد مما حظيت به مهمّات بناء السلام السابقة. وهي «متعدّدة الأطراف»» تشمل كل 
نواحي بناء السلام ‏ مساعدة الإغائة الإنسانيّة الفوريّة» وبناء المؤسّسات» ومهمّات القانون 
والنظام» والتعافي الاقتصاديٌ. وتمئّل هذه المهمّات مرحلة جديدة من التدخل وتحتوي 
على استراتيجيّات الخروج الواضحة الخاصّة بها. وتنسجم هذه السياسة مع توصية الأمين 
العام للأمم المتحدة كوفي أنان : التفويضص النهائي لعمليّة حفظ السلام لاإيجب أن يشمل 
توصيات محددة للفترة الانتقاليّة في مرحلة ما بعد الصراع»”*©. 


أطلقت أوناما في آذار/ مارس 27٠١1‏ وهي مثال أساسيّ على هذا النوع من المهمّات. 
وتضم عدداً أكبر من الموظفين من المهمّة التي أعقبتهاء وهي ببئيتها القائمة على ركيزتين - 
الشؤون السياسيّة والإغاثة» والتعافي وإعادة الإعمار ‏ تعزّز كل لاعبي الأمم المتحدة 
الفاعلين في أفغانستان0©. ورغم قوّة العاملين فيهاء فقد كانت المهمّة تهدف لأنّ تتبع نهجاً 
لحقيف الأثر» بحيث تسمح للحكومة الناشئة بامتلاك عمليّة بناء السلام ضمن الإطار الأمني 
الذي توفْره قوّة المساعدة الأمنيّة الدوليّة (آيساف)2". 


اتبعت أونما نمطأً مشابهاً. فقد أنشئيت في آب/ أغسطس ٠٠١7‏ كخليفة لمهمّة مكتب الأمم 
المتحدة فى أنغولا بغية المساعدة المنهجيّة للحكومة الأنغوليّة الجديدة في عمليّة بناء السلام. 


() لا تطلق المهممات التي تحظى بتفريض من لجنة الشؤون السياسيّة بموجب الفصل السادس» 
(«الحل السلمي للنزاعات») أو السابع («العمل المتعلّق بالتهديدات بخرق السلام وأعمال الاعتداء») من 
ميثاق الأمم المتحدة وبالتاليى ليس لديها تفويض بفرض السلام. 

(؟) واطمستفافنة 0سة عمووط 81 01 تملامسسوع عط ممه أعنتلدهت© 1ه تعمسوت عط" ركهم هة2 لعألمن1 
,1998 تندحيثة 13 ,52/871-5/1998/318/ث أمعتسدءه<2 1011 ,تمعد 6 -لإتقاووعء3 مط 1ه أجممع8 رمعلءلة مذ أسعسرمماءبع12 
مكو فر على الإنترنت على العنوان : . <ملم.52318معر فده دمع /طنام_منرصدمسعحسيههل/ع01.دقهقل بو زمائط > 

(5) كانت أونما تضم "١ ٠١‏ موظفاً بينما تضم أوناما نحو 4٠١‏ موظف. 

(7) لبحث أوفى عن جهود بناء السلام في أفغانستان» انظر الفصل ؛ في هذا الكتاب. 


أضرض 


وكان من المعترف به أن تفويض مكتب الأمم المتحدة في أنغولا غير كاف لمهمّة التعامل مع 
التحدّيات الجديدة التي يمكن أن تواجه في المساعدة على تعزيز السلام في أنغولا. 


وقد وفْر موت جوناس سافيمبي زعيم الاتحاد الوطنيّ للاستقلال التامّ لأنغولا 
(يونيتا)؛ في ؟؟ شباط/ فبراير 5٠6١7‏ القوّة الدافعة للجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأهليّة 
المتواصلة منذ 717 عاماً. فتمّت معاودة الاتصالات السابقة بين القوّات المسلّحة الأنغوليّة 
ويونيتا بسرعة بغية التفاوض على وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب. وقد حذدت مذكرة 
التفاهم التي وفعت بين الحكومة الأنغوليّة ويونيتا في 4 نيسان/ إبريل شكليّات وقف إطلاق 
النار المتزامن» ونزع أسلحة يونيتاء وجمع الأسلحة وتدميرها. وأعيد العمل باللجنة 
العسكريّة المشتركة (تتكوّن من أعضاء من القَوّات المسلّيحة الأنغوليّة ويونيتا وممثّلين عن 
أونما والبرتغال وروسيا والولايات المتحدة) للإشراف على مذكرة التفاهم وتنفيذها”". 
وقد فوّضت أونما بالمساعدة في نزع السلاح وعمليّة التسريح من الخدمة العسكريّة وإعادة 
الاندماج» وضمان تنسيق المساعدة الإنسانيّة ل 50١‏ ألف نازح داخليّ والجنود النازلين في 
مخيّمات بانتظار إنهاء الخدمة العسكريّة» وتوفير المساعدة التقنيّة لنزع الألغام» والمساعدة 
في عمليّة المصالحة الوطنيّة من خلال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتهاء وتقديم النصح 
يشأن تطوير المؤسّسات الديموقراطيّة0". وقد كان تنظيم المهمّة حاسماً في نجاحها: بذلت 
الجهود لتنسيق عمل وكالات الأمم المتحدة الملائمة بموجب المكوّن الإنسانيّ/ التنمويّ/ 
التعافي الاقتصاديّ للمهمّة لتسهيل التعاون والنهج المتكامل. 

سمح الالتزام الابتدائيّ السياسيّ والماليّ السخيّ للدول المائحة لأوناما بتنفيذ تفويضها 
بنجاح في أفغانستان. غير أن الالتزام لم يستمرٌ وتضاءلت المساهمات والدعم السياسيّ 
على السواء. ورغم أنّ أوناما وأونما تلقّتا سيلاً من المساعدات» إلا أن المستويات 
اختلفت: فقد وعدت أفغانستان بمبلغ ١,8‏ مليون دولار» لكن لم يعقد مؤتمر للدول 
المانحة بالنسبة الى أنغولاء رغم أنّ الأمين العام للأمم المتحدة حدّد أنغولا بمثابة الإحدى 
البلدان الإفريقيّة الثلاثة الأكثر حاجة إلى المساعدة بعد الصراع ولبناء السلام0”". وفي نهاية 
تفويض أونما الذي دام سبّة أشهر» تقرّر ألا تمدّد المهمّة» وبدلاً من ذلك» يتولى. _مكتب 


(/1) 1121 بيق[موسم مه للعصدمه بواأسععة عط ما للتعدع-ريواعيوء5 قط "أن أمووم8 ,قسمتته[8ة لع1 لم10 
,2 .م ,2002 نول 26 ,8/2002/834 غمعصسدهه0 متوثْر أيضاً على الإنترنت على العنوان: 
<للم.2002.0834 01/00/5. قد تاب نطاغط > 
(8) المصدر نفسه. 
(9) ههه معدء! لقسمكقمععام1 15 ممه2ءتامسط ككل قسة سمامتمقطوكة هذ ممأغقتطأة م1 :مدملئولط لعنزدلا 
6 56 انتممع8 لهه ,55 .قنقم ,5/2002/1173 أمعسعه2 1027 ملمعهء6-ومماعيوة5 عط زه أمموعط ,والستعمة 
,40 .همهم ,5/2003/158 اأتاعتستعمل 1081 بقاموسف ص ددنددتا!1 ممملعآ! لعائمتنا معطا ده للنتعدءت)-زيوامعرعع5ة 


خرف 


المنسّق المقيم دور مساعدة الحكومة الأنغوليّة. وثمّة تحذيات تواجه مشكلات حاسمة 
الجهود المبذولة للوصول إلى السلام في أنغولا. وعند الاقتراب من نهاية عمل أونماء كان 
ألف مقاتل سابق لا يزالون دون تجميع أو تسريح من الخدمة» وكان عذة آلاف لا 
يزالون بانتظار إعادة دمجهم في المجتمع بشكل صحيح. وكان 8,؟ مليون أنغوليّ نازحين» 
ويتوقع عودة نحو ١,7‏ مليون نازح داخليّ إلى مواطنهم في النصف الأوّل من سنة .5٠01‏ 
وتكافح الحكومة الأنغوليّة المشكلة حديثاً للتعامل مع هذه المشاكل» لكن بدون حضور 
قري لمهمّة الأمم المتحدة» سيكون هناك خطر من أن يذوي اهتمام مجتمع الدول المانحة. 


مهمّة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرفيّة 

شكل إطلاق مهمّة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقيّة في أيار/ مايو ٠٠١7‏ كعمليّة 
متابعة لإدارة الأمم المتحدة المؤقّتة في تيمور الشرقيّة إنهاء لتلك الإدارة والتفويض 
التدريجيّ لسلطة إلى حكومة تيمور- لست. وتهدف مهمّة الأمم المتحدة للدعم في تيمور 
الشرقيّة إلى توفير الخبرة التقنيّة لمساعدة الحكومة في بناء بنى إداريّة أساسيّة والحفاظ على 
القانون والنظام إلى جانب خدمة الشرطة المحليّة وتوفير الأمن الخارجيّ والسيطرة على 
الحدود”''©. والأهداف النهائيّة هي خفض حضور الأمم المتحدة الشرطي التنفيذيّ بشكل 
جذريّ في تيمور- لست بحلول عام ٠٠١4‏ برفع القدرات الديمقراطيّة والقضائيّة والسياسيّة 
والمؤسّسيّة الاجتماعيّة» وتحويل تدخل الأمم المتحدة إلى دور المساعدة التنمويّة الأكثر 
تقليديّة. وفي نهاية سنة 27١١7‏ كانت شرطة تيمور- لست مسؤولة لوحدها عن حفظ 
الأمن فى 5 من ١‏ مقاطعة وبدأت تتولى المسؤوليّة عن السيطرة على الحدود”'". ونظراً 
للاستقرار النسبيّ للوضع هتاك» تمكّنت مهمّة الأمم المتحدة للدعم في تيمور الشرقيّة من 
المضيّ قدماً بخططها لخفض حجم مكونها العسكريّ. 


مهماث حفظ السلام فى البلقان 
شهدت عمليّات السلام في البلقان تغيّرات مهمّة عديدة في سنة .7٠57‏ ومع استقرار 
الوضع السياسيّ والأمنيّ وتطوّر القدرات المؤسّسيّة المحليّة» لم تعد الحاجة عظيمة إلى 
مهمّات كبيرة ذات قاعدة عريضة. كما ساهم تعب الجهات المانحة في تردّد المجتمع الدوليٌ 
في المحافظة على مهمّات كبيرة غير محدّدة زمنياً. ونتيجة لذلك» أكملت عمليّات حلف الناتو 
القائمة منذ مذّة طويلة ‏ قوّة تثبيت الأوضاع (سفور) وقوّة كوسوفو (كفور) ‏ الخفض المرحليٌ 
3 
61 2002 بيدا 17 ,1410 «متساددع8 لتعصتامك واأمرعة كزل1 


)١١1(‏ مذ غعمممس5 له مماأموتلة ودمنادكة لمأتملا مط ده لممدء6- وممافمععة عط زه أرمج16 رقده8738 لعأتدل] 
,39 800 25 :ققمقم ,2002 ععط ه7109 6 ,5/2002/1223 أدغ ه10 131 ,لامتملة أمد18 


رف 


قَوّة المفرّضة. خفّضت سفور عديد قوّاتها من ٠١‏ ألفاً إلى ١١‏ ألفاً ولديها بنية جديدة مكوّنة 
من ٠١‏ كتائب يضم كل منها 16١‏ جندياً تقريباً» تحت القيادة المباشرة لمقرٌ قيادة الألوية 
المتعدّدة الجنسيّات”""2. وعلى نحو مماثل» فضت كفور عديدها إلى "١‏ ألفً”". 


وفي جمهوريّة مقدونيا اليوغسلافيّة السابقة» سمححت الانتخابات السلسة وانتقال 
الحكومة باسترخاء مهمّة التعلب الخاصّة”؟'". وكانت عمليّة انسجام الحلفاء الجديدة الدفعة 
الثالثة من تدخل حلف الناتو هناك. وعند نهاية مذة مهمّة الثعلب الخاصّة» طلبت جمهوريّة 
مقدونيا اليوغسلافيّة السابقة استمرار تواجد حلف الناتو في البلاد. وقد وافق المجلس 
الأطلسيّ الشمالي لحلف الناتو على أنه فيما تحسّن الوضع السياسي والأمنيّ في مقدونيا 
بشكل ملحوظ» ثمّة حاجة إلى حضور دوليَ وإن كان أصغر حجم”*". وهكذا في ١1‏ 
كانون الأوّل/ ديسمبر 235٠١7‏ أطلقت عمليّة انسجام الحلفاء لمدّة سنّة أشهر بغية مواصلة 
تقديم الدعم للمراقبين الدوليّين الموجودين في مقدونيا وتقديم النصح إلى حكومة 
جمهورية مقدونيا اليوغسلافيّة السابقة في مسائل تتعلّق بإصلاح القطاع'الأمنق" ". 


كان التطوّر الأكثر أهمّيّة في عمليّات السلام في البلقان تحول اللاعب الفاعل القياديٌّ. 
فقد تولى الاتحاد الأوروبيّ المهمّات التي كان يقوم بها المكوّن الشرّطيّ من مهمّة الأمم 
المتحدة في البوسنة والهرسك”©. غير أن الحال لم تكن كذلك في عمليّات السلام التي 
يقودها حلف الناتو في البلقان. فقد سعى الاتحاد الأورويي إلى أن يحل محل مهة مه التعلب 
الخاصّة عند انتهاء مدّة تفويضها الابتدائية في تشرين الأول/ أكتوبرء لكنّ الفيتو مين 
القديم بشأن قضيّة نفاذ الاتحاد الأوروبيّ إلى الموجودات العسكرية لحلف الناتو 
ار قد حل الخللاف المستحكم في كانون الأول/ ديسمبر ودخلت الاتفاقيّة 78 


(؟١)‏ ,2003 .ه1413 ,مفقعا وميم 51501 رقععمع رع ممت ومع بوأنه تسص0ة أحصه ل همععاهآ ماه مامت قمدا1" 

متوفر فر أيضاً على الإنترنت على العنوان: . < مسغطءء2003م/2003إكهقن :مك وإنطا متهه. وباب //:صاخط > 

١5 مراسلة بالبريد الإلكتروني مع المؤلف من الرائد هائز لابالزرء الناطق ياسم كفورء‎ )١7( 
.1١١؟ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ 

)١4(‏ انظر القسم 197 من الفصل ” في هذا الجزء. 

)١6(‏ ووعءط «روتدملمعة84 أو عتأط ممه الوأوم متلا #متطدم 6 وستائد مهنا عستاره© م 0اذلل» ,هلط 
. < خط .1299 1ع عع ط مهم ه-1 262/2002/1 0 م ن نات 0 / هاه هم باجو // تصاغط > ,2002 «طاعدوة: 510 29 ,131 (2002) عقوماه ]1 


لمق < /01715ع7711051 دنه عتشموده/! 030.12 طتنتدقلة, بوم //نمااط > «الإنم سعدا لعتللف» ,1410 

عن إصلاح القطاع الأمنيّ» انظر الفصل في هذا الجزء. 

(10) كان المكوّن الشرّطيّ من مهمّة ة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك بقيادة قَوّة تدريب 
الشر, طة الدولية. 


(18) للحصول على بحث أشمل لهذه القضيّة انظر الفصلين ١‏ و " في هذا الكتاب. 


زرف 


سمحت بتقديم حلف الناتو الدعم إلى العمليّات التي يقودها الاتحاد الأوروبي”"''. وهكذا 
من المقرّر أن يتولّى الاتحاد الأوروبيّ الإشراف على عمليّات السلام في جمهوريّة مقدونيا 
اليوغسلافيّة السابقة عند انتهاء عمليّة انسجام الحلفاء في آذار/ مارس 0*0 وقد أبدى 
رغبته في الحلول محل سفور في سنة .1١١5‏ 


15 جدول مهمّات حفظ السلام المتعدّدة الأطراف 

يورد الجدول رقم 7 ثماني وأربعين مهمة سلام متعددة الأطراف (عمليّات مراقبة 
وحفظ للسلام وبناء للسلام ومزيج من حفظ السلام وفرضه) أطلقت في سنة 7٠١*‏ أو لا 
تزال مستمرّة أو انتهت في ذلك العام. وتصتف المهبّات وفقاً للمنظمة» منفردة أو بقيادتهاء 
وهي مريّبة ألفبائياً ضمن هذه المجموعات. 

وتقسم المجموعة الأولى التي تغطي مهمّات الأمم المتحدة إلى ثلاثة أقسام: ١5‏ 
عمليّة تديرها دائرة عمليّات .حفظ السلام» و مهمّات معرّفة على أنّها مهمات سياسيّة (أي 
ليست يموجب الفصل الرابع أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة) وتنسّقها بشكل مشترك 
دائرة الشؤون السياسيّة ودائرة عمليّات حفظ السلام» ومهمّة واحدة أطلقتها سلطة الأمم 
المتحدة لكثها تنقذ بطلب من الأمم المتحدة ة عبر اثتلاف خاصٌ من الدول الأعضاء. وتغطي 
المجموعات الخمس التالية مهمات تقودها منظمات إقليميّة : ١‏ بقيادة منظمة الأمن 
والتعاون فى أوروبا؛ و بقيادة حلف الناتو؟ وواحدة بقيادة الاتحاد الأوروبيّ؛ وثلاثة 
بقيادة كومنولث الدول المستقلّة» منها واحدة تنقّذها روسيا بموجب ترتيبات ثنائية؛ ولا 
بقيادة الاتحاد الإفريقي. وثمّة مجموعة أأخيرة تشمل ست مهمّات تقودها منظّمات أخرى أو 
اتنلافات خاصّة من دول ثقرّها الأمم المتحدة. ولا تدرج مهمّات السلام التي تضمٌ أفراداً 
غير مقيمين أو فرقاً من المفاوضين : أو عمليّات لم تصادق عليها الأمم المتحدةة ا 


تُدرج المهمّات التي أطلقت في سنة »50١7‏ أو الدول الجديدة المشاركة في مهمّة 
قائمة بالخط الأسود العريض؛ وتدرج العمليّات أو المشاركة المردية التي تنتهي في سنة 
بالخط المائل. وتذكر الأدوات القانونيّة التي يقوم عليها تأسيس مهمّة ما: قرارات 


)١9(‏ عوطسوءء< 16 ,142 (2002) 282/02 عموعاعز دومع «ر552 ده ومللقمواءء2 18511-51810)» ,0 لفط 
. <تتخاطع1/2002/502-142 2 تع هل تتأ متهه. الاللابا//تصاغط > ,2002 


)5١(‏ من الأمثلة على ذلك» ائتلاف من البلدان أطلق عمليّة سلام في منطقة جبال النوبة في 
السودان كجزء من اتفاقية وقف إطلاق النار في جبال النوبة سنة ؟١١7؛‏ وفي أتشه» أرسلت مجموعة 
من مراقبي السلام الدوليّين في نهاية سنة ٠١٠١7‏ لمراقبة وقف إطلاق النان بين حركة أتشه الحرّة 
والحكومة الإندونيسية. 
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مجلس الأمن الدوليّ أو القرارات الرسميّة التي تتخذها المنظمات الإقليميّة في العمود 
الأوّل. وتشمل أعداد الأفراد المراقبين المدنئين أو الموظفين المدنيّين فقط حيث يشار إلى 
ذلك. والاستثناء الوحيد هو المراقبون في مهمّات منظمة الأمن والتعاون في أوروباء الذين 
يكونون عادة من المدنيّين. وتسججل وفيّات المهمّة من بداية المهمّة حتى آخر تاريخ أفيد عنه 
لسئة ٠٠١7‏ كمجموع لسنة .18١7‏ وكل الأرقام المذكورة هي اعتباراً من ١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ ما لم يذكر خلاف ذلك. وتعطى أرقام الميزائيّة بالدولار الأمريكيّ. 
وبالنسبة الى عمليّات الأمم المتحدة» ترجع أرقام الميزانيّة للسنة الماليّة الممتدة من ١‏ 
تموز/ يوليو 7٠١7‏ إلى 7١‏ حزيران/ يونيو 27507 ما لم يذكر -خلاف ذلك. ويستند 
التحويل من ميزانيّات موضوعة بعملات أخرى على أسعار التحويل في "١‏ كانون الأول/ 


,5١9 1 ديسمير‎ 
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الحدول رقم ١‏ 
مهمات حفظ السلام المتعددة الأطراف. 5٠١7‏ 
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الداتمارك» ٠‏ إستواماء قدلتداء فرنساء يرناء 
سلوفيتياء اسريسراء الولايات المتحدة ا 


المختصر/ (الأداة القاثوئيةا) البلدان المساهمة بقوات أو مراقبين عسكريين و/أر|القوات/ أالوقياث: من|التكلفة 


شرطة مدنية في سنة ٠١١1‏ 


عمليات حفظ السلام التايعة 
للامم المتحدة ١5(‏ عملية) 
(ميئاق الأمم المتحدة والفصلان 
السادس والسابع) 


؟(50 502 1027150 


تلو نع 102114015 التمساء بلجيكاء شيلي؛ كرواتياء دنمارم» قتلدئداء 


إيطالياء كوريا الجتوبيةء السويده أورغواي'١‏ 


“از186 ج01ة) هلزن 


سلرقكياء كوريا السوريد» المملكة 
المتحدة"١‏ 


١ 


3 


502 5082 101270201 
4266 هه 425 :25012 :17211211 


تزوة6 ج501) 1727112014 


111170550 )5©2 9077 


©“(858 م 849 502) 1021023410 


قرة مراقبي قصل القوات| سوريا (مرتفعات ساد ع كنداء اليابان» بولتداء سلوفاكياء الويد" | # 
قرة الأمم المتحدة المؤقتة يتان 5 أنيجيء فرنساء غاناء الهند» إيرلنداء إيطالياء» نيبال؛ 0 
اك السويدء أوكرائيا"؟ 


في لبنان 
ا 0 


سيتمبر 19491 
0 


مهمة المراقية التابعة للأمم 


الداتمارك» فيجيء قتلنداء فرناء ألمانياء غاناء اليونان؛ 
هتغارياء الهند؛ اندونيسياء إيرلنذاء إيطاليا؛ كينياء ماليزياء 
نيجيرياء ياكتانء بولتداء ررمانياء روسياء الستفال» 
متخافورة» السويدء تايلندء تركياء المملكة المتحدة؛ 
أررغواي» الولايات المتحدة الأمريكية» فيتزويلا"" 


المتحدة المنرزوعة السلاح 


الأرجنتين: النمساء بنغلاديش» بلجيكاء الصين» كرواتيا» 
مصره السلقادررء فرنساء غاتاء اليوتان؛ غينياء الهندورس» 
منغارياء الهندء إيرلنداء إيطالياء الأردن» كينياء ماليزياء 
متغولياء نيجيرياء الترويج» ياكستان» بولتدا؛ يرتغال» روسياء 
ستغال: كوريا الجتوبية» السويدء أوروغرايء الولايات 
المتحدة الأمريكيتة” 


أليانياء التمساء يتغلاديش» جميورية العشيك» 
الداتمارك. مصرء قرنساء ألمانياء اليونات» هتغارياء 
أندونيسياء الأردن» ياكستانء بولنداء روسياء كوريا 
الجتوبية» السويدء سويسراء تركياء المملكة المتحدة: 
أكرانياء أورغواي. الولايات المتحدة الأمريكيةة2 


عهمة الأمم المتحدة جورجيا (أبجازيا» 


1035(47 505 1720741813 3 تحدة في ديسمبر 1948 |الأرجتتين» النمساء بنغلاديش» بلغارياء كنداء شيلي» 
الصين» جمهورية التشيك» دنمارك؛ مصرء فيجي» 
فتنلتداء فرتساء ألمائياء غاتاء اليونان» هنفارياء 
أيسلنداء الهند؛ إندونيسياء أيرلتداء إيطالياء الأردن» 
غينياء عاليزياء نيبال» سويسراء تيجيرياء الترويج» 
باكستان» بولئداء يرتغال» رومائياء روسياء سنغال» 
إسيانياء السويد؛ سويسراء تايلنداء تركياء المملكة 
المتحدةء أوكرانياء الولايات المتحدة الأمريكة48 

10337 ع5 مانا الأرجتتين» بنغلاديش» بلجيكا؛ برازيل» جمهورية التشيك» 
الدانمارك. مصرء ذتلنداء غاناء اندونيسياء أيرلئداء الأردن» 
كينيا؛ نيبال» نيوزيلنداء نيجيرياء الترويج» باكستان؛ بولنداء 


روسياء السويد؛ سويسراء أوكرانيا؛* 


12447 58 20411ن1 2 إإدارة ]2 جمهورية يوغسلافيا الأرجتتين؛ النمساء يتغلاديش؛ بلجيكاء بنين؛ بوليقياء 
الفدرالية (كوسوفو) بلغارياء الكاميرونء كنداء تشيلي» كوت ديفواره جمهورية 
التشيك؛ الدانمارك: مصرء فيجي» فتلنداء قرنساء ألمانياء 
غاناء اليوئانء هنغارياء أيسلئداء الهند؛ إيرلندا؛ إيطالياء 
الأردن» كينياء قيرغيستان, لتوانياء مالاوي» ماليزياء 
نيبال: نيوزيلنداء النيجرء نيجيرياء الترويج» باكستان» 
الفلبين» بولنداء البرتغال» روماتياء روسياء الستغال» 
سلوفانياء إسيانياء السويد» سويسراء تونس» تركياء» 
المملكة المتحدة. أوكرانياء الولايات المتحدة الأمريكية: 
زامبياء زيميابوي8ة 


تايع 


2 562 .0731434511 أمهمة الأمم المتحدة في 


أكترير ١994‏ أبنغلاديشء» بوليفياء كاميروت» كنداء الصين» 
كرواتياء جمهورية التشيكء الدانمارك» مصرء 
غامبياء ألمانياء غاتاء غينياء الهندهء إندونيسياء 
الأردن» كينياء قيرغيستان؛ ماليزياء مالي» نيبال» 
نيوزيلتداء النيجرء نيجيرياء الترويج؛ باكستان» 
روسياء السنغال» سلوقاكياء سريلاتكاء السريد» 
تنزائياء تايئتد» المملكة المتحدة» أوكرائياء 


أورغواي» زامبياء زيميابوي” 


الجزائرء الأرجنتين» بنغلاديش» بلجيكاء بنين» 
بوليفياء اليوستة والهرسك» يوركينا قاسوء كاميروت» 
كتدا» الصين» كرت ديفوارء» جمهورية التشيك: 
الداتئمارك» مصرء قرنساء غاناء غينياء 
الهعدء الدوتيسياء إيرلتداء إيطالياء الأردن» 
كيتياء ليبياء مالاوي» ماليزياء ماليء منغولياء 
األمغرب» موزمبيق» نيبال» التيجر؛ نيجيرياء 
الترويج» ياكستان» اليارغواي» بيروء بولنداء 
برتغال» روماتياء روسياء الستغال» جتوب أفريقياء 
إسيانياء سريلتكاء اللريد؛ سويسراء تونس» 
تركياء المملكة المتحدة» أوكرانياء أورغواي» 
زآمبيا”” 


12797 505 340133 مهمة مراقيين الأمم 
المتحدة في جمهورية 


الكونقو الديموقراطية 


7 502) 51خ1انا أكتوير 1949 |الأرجنتين» أسترالياء النمساء بنغلاديش» بنين» رم 
يولينياء البوسئة والهرسكء برازيلء كنداء تشيلي» 7 انظر: 
الصين, الدانمارك»؛ مصرء فيجي؛ غميياء غاناء ودف 
إيرتنداء اليابانء الأردن» كيتياء ماليزياء موزمبيق» 
نامبياء نيبال» نيوزيلنداء النيجرء نيجيرياء الترويج» 
باكستان؛ الفلبين؛ البرتغال: روسياء سامواء السئغال؛ 
ستغافورة؛ سلوقاكياء سلوقاتياء كوريا الجنربية» 
إسبانياء سيريلانكاء السويد» تايلنداء تركياء أوكرائياء 
الأورغواي» الرلايات المتحدة الأمريكية» فائوت 


زيبمابوي”” 


75 5602) 102123188 3 تحدة' في إكوبياء إرتريا يوليو 7٠٠٠١‏ [الجزائرهء الأرجنتين,أسترالياه النمساء 
بتغلاديش» بئينء البوسئة والهرسك» يلغارياء 
كنداء الصينء كرواتياء جمهورية العشيك» 
الدانمارك: فتلتداء قرنساء غمبياء غاتاء اليونان» 
الهندء إيرأن» إيرلنداء إيطالياء الأردن» كينياء 
ماليزياء نامييياء نيبالء: هولنداء نيجيرياء 


الترويج؛ البارغواي» بيروء بولتداء روماتياء روسياء 
سنغافورة» سلوناكياء جنوب إقريقياء إسبانياء 
السويسد» سويسراء تتزانياء تونس» المملكة 
المتحدة؛ أوكرانياء أورغواي»؛ الولايات المتحدة 
الأمريكية: زامييا" 


9 


3 


مايو 7٠١7‏ |الأرجنتين» أسترالياء يتغلاديش» بوليفياء البوسنة 
والهرسك» الصينء الداتمارك» مصرء فيجيء غاناء 
إيرلنداء اليابانء الأردنء كينياء ماليزياء موزمبيق» 
نيبال» نيوزيلتداء التيجرء الترويج؛ باكستانء الفلبين» 
برتغال؛ روسياء سامواء سنخاقورة» سلوفيتياء كوريا 
الجنوبية» إسبانياء سريلاتكاء السويدء تايلند» تركياء 
المملكة المتحلة. أوكرانياء أورغوايء الولايات 
المتحدة الأمريكية» يوغوسلافياء زامبياء زيمبايوي*” 


أكتوير ١345‏ |الأرجنتين» بوليفياء البرازيل» إكوادور» السلقادور» 
البرتغال» إسياتياء السريدء أورغواي5” 


مارس 7٠٠١7‏ أأفغانستاتن» الجزائر»ء أرمينياء أسترالياء النمساء 
بتغلاديش» البوسنةٍ والهرسك» البرازيل» بوركيثافاسو: 
بورونديء كنداء الصينء» كولومبياء كرواتياء 
السلفادورء هايتي» الهندء إندونيسياء إيران» العراق» 
إيرلنداء إيطائياء جامايكاء الأردن؛ كيتياء قيرغيستان» 
ماليزياء المغرب» تيبالء هولنداء نيوزيلنداء نيجيرياء 
الترويج؛ ياكستان» البيرو» الفلبين؛ بولنداء روسياء 
سيراليون؛ الصومال؛ إسبانياء السودان» السويد: 
الجمهورية العربية السورية» تايلنداء تونس» أوغندا» 
أوكرانياء المملكة المتحدة» أورغواي؛ الولايات 
المتحدة الأمريكيةء زيمباري 35 


/ 


3 


“6 جن5) 1541 ألبانيا» النمساء اذربيجان» بلغارياء جمهورية التشيك» 


الدانماركء فتلنداء فرنساء ألمانياء اليونات» إيرلتداء 
إيطالياء لتوانياء مقدونياء هولئداء نيوزيلنداء النرويج؛ 
رومائياء إسبائياء السويد؛ تركياء المملكة المتحدة''' 
199211 .م588 18 ,050) جمهورية مقدونيا النمساء أذرييجان: بيلاروسياء بلغارياء كرواتياء 
اليوغسلافية السابقة التشيكء الدنماركء إستوتياء فتلنداء» فرنساء المائياء 
هنغارياء إيرلنداء لاتفياء ليتوائياء مولدوفاء هولتداء 
التروج» بولتداء رومانياء روسياء سلوفاكياء أسيانياء 
أسوج» سويسراء تركياء المملكة المتحدة» أوكرائياء 
الولايات المتحدة7١‏ 


منظمة الأمن والتعاون فى 


أرمينياء التمساء اذربيجان» بيلاروس» بلجيكاء 
أورويا"'' ١١(‏ عملية) أوالتعاون في أورويا إلى كنداء كرواتياء جمهورية التشيكء الدانمارك» 
5921 ,به 625 050) جورجيا ١‏ إستونياء فتلتداء فرنساء جورجياء ألمانياء إيرلتداء 
لاتفياء لوكسمبورغ» مولدوفاء سلوفاكياء سلوفيتياء 
إسبانياء السويدء سويسراء طاجيكستان» تركياء 
المملكة المتحدة. أوكرانياء الولايات المتحدة 
الأمريكية؟؟٠‏ 


أحين 


19932 .مع 4 050) مهمة متظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا إلى 


ممة2 1 ,اسه لدمعوتد341) 
ج199 


و9 يعدي 11 2م) 


95137 .وتدة 10) خل الشخصي لرئيس | آذربيجان (ناغررتو كارياخ) 


والتعاون في أورويا 

47 185 لقطرة 01 ة متظمة : البوسئة والهرسك 
والتعاون قي أورويا إلى 
البوسنة والهرساك 


قبراير 


قبراير 19495 


أبريل 


11 


نتطدل 


كنداء فتلتداء ألمانياء إيطالياء هولنداء الترويج» 
بولتداء سلوقاكياء المملكة المتحدة؛ الولايات 
المتحدة الأمريكية "1 

روسيا البيضاء» بلغاريا: الدانمارك» فرنساء ألمانيا» 
هتغارياء مولدوقاء الترويجء يولتداء روسياء سويسراء 
أوكرانياء الولايات المتحدة الأمريكة*"' 


الدانماركء فتلتداء ألمانياء موندوفاء بولتداء رومائيا" 


جمهورية التشيكء هنغارياء يولتداء سلوقاكياء 
المملكة المتحدةء أوكراني138 


ألبانياء أرمينياء النمساء أذربيجان» بلجيكاء بلغارياء 
كنداء جمهورية التشيك» إستونياء فئلتداء قرنساء 
جورجياء ألماتياء اليونان» هتغارياء أيسلنداء إيرلتداء 
إيطالياء لاتفياء مقدونياء مولدوفاء هولتداء» الترويج » 
يولنداء رومائياء روسياء سلوفاكياء سلوقيتياء إسبائياء 
السويدء سويسراء طاجيكستان» تركياء المملكة 
المتحدة» الولايات المتحدة الأب ه1١‏ 


30 


1996(7 .و18 ,112 ©5028) أمهمة منظمة الأمن 
والتعاون في أورويا إلى 
كرواتيا 


سدكلة 27 ,160 ©18 رع م) حضور منظمة الأمن 
1997 والتعاون في أوروبا. في 
ألبانيا 


لالنة 1 ,305 6/086 02415 | مهمة منظمة'الأمن جمهورية يوغسلافيا 
1917 والتعاون في أورويا في الفدرالية (كوسوفو) 


كوسوفو 


©(2001 .ه111 ,401 ©0008 ١‏ 2 مهمة منظمة الأمن 
والتعاون في أورويا إلى 
جمهورية يوغسلافيا 
الفدرالية 


أبريل 18961 


أرمينياء النمساء ييلاروسياء بلجيكاء بلغارياء كنداء 
كرواتياء جمهوربة التشيك؛ فتلنداء فرنساء .جورجياء 
ألمانياء إيرلنداء إيطالياء اليابان» لاتفياء مقدونياء مولدوفاء 
هوتنداء الترويج؛ بولنداء البرتغال؛ رومانيا؛ روسيء 
سلوفاكياء إسبانياء السويد. سويسراء تركياء الولايات 
المتحدة؛ أوكراتياء الولايات المتحدة الأرركيدة ١‏ 

النمساء بيلاروسياء كنداء كرواتياء فرتساء فتلتداء 
ألمانياء إيرلنداء إيطالياء هنغارياء مولدوفاء هولنداء 


ألبانياء أرميئياء التمساء أذربيجان» بيلاررسياء 
بلجيكاء البوسنة والهرسك. » بلغارياء كنداء كرواتياء 
جميورية التشيك؛ الدانمارك؛ إستونياء فتلنداء» 
قرنساء جورجياء ألمانياء اليوتان؛: هتغارياء إيسلتداء 
إيرلنداء إيطالياء قيرغيستان» لاتفياء لتوانياء مقدوئياء 
مولدوفاء هرلنداء الترويجء بولنداء اليرتغال» 
رومانياء روسياء سلوقاكياء سلوفيتياء إسباتياء 
السويدء سويسراء طاجيكستان» تركياء المملكة 
المتحدة. أوكرانياء الولايات المتحدة الأمريكيتة*1 
النمساء بلجيكاء البوستة والهرسك» كتداء إستونياء 
فتلتداء فرنساء جورجياء ألمانياء اليوناتء هتغارياء» 
إبرلنداء إيطالياء قيرغستان» لاتفياء هولئداء الترويج» 
بولنداء اليرتغال» رومانياء روسياء سلوفاكياء كوريا 
الجنوبية: إسيانياء السويدء تركياء المملكة المتحدة» 
أوكرانياء الولايات المتحدة الأمريكية” 


١ 
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منظمة معاهدة شمال الأطلسي (حلف التاتو) والعمليات التي يقودها التاتو (5 علميات) 


*1088(:8 ج501) 5501 قوة حلف التاتو لثبيت بوسنة 0 ديسمبر 1957 إألبانياء الأرجتين» أسترالياء النمساء بلجيكاء يلغارياء ١‏ 
الأوضاع كتداء جمهورية التشيك» الداتمارك. إستونياء فتلتداء» 
فرنساء ألمائياء اليونان» هتغارياء إيسلتداء إيرلتداء 
إيطالياء لاتفياء لتوانياء لوكسميويغ؛ المغرب» 
هولنداء نيوزيلنداء الترويجء بولتداء اليرتغال» 
رومانياء روسياء سلوفاكياء سلوفينياء إسباتياء 
السويد» تركياء المملكة المتحدة الولايات المتحدة 
الأمريكيةكتا 


ف 
1247 58 م12 قوة التاتو في كوسوقو جمهورية يوغسلافيا يوت الأرجتعين» التمساء أذرييجان» بلجيكاء بلغارياء إيذهنا 
الغدرالية (كوسرتو) جمهورية التشيكء الداتمارك» إستوتياء قتلثداء 
فرنساء جورجياء ألمانياء اليونات» هتغارياء أيسلتداء 
إيرلئداء إيطالياء لاتقياء لتوانياء لوكسمبورغ» 
١‏ المغربء» هولنداء الترويجء يولنداء يرتغال؛ 
رومانياء روسياء سلوقاكياء سلوفانياء إسيانياء 1 
السريدء سويسراء تركياء الإمارات العربية المتحدة» 
المملكة المتحدة» أركرانياء الولايات المتحدة 
الأمريية 137 


1152 كَوّة التعلب الخاضة 4 ية مدوئيا سيدمير 500١‏ أيلجيكاء الداتمارك: فرناء ألمانياء اليونان» هتغارياء 
إيطائياء هولنداء بوئتداء البرتغال» جركيبةل" 


ا 


20023 .بوئة 29 حت 


334 إتفاقية بريرني)144 


(نتائية 1992 عدهد3 24) 


(ثتائية 1992 «إ1نا3 21) 


(1994 سمه 15 ,كتع) 


جمهورية مقدونيا 
اليوغسلافية السابقة 


مهمة الاتحاد الأوروبي 


للمراقية 


اللجنة المراقبة المشتركة قوة مولودقا (ترانس دتايتر) 
حفظ السلام 

قرات كرمنولث الدول]1 جورجيا (أبخازيا) 
المستقلة تلحفظ السلام في 

جورجيا 


١997 يوليو‎ 


ديسمبر 5٠١‏ |بلجيكاء كندا؛ جمهورية التشيك» الدانمارك» فرنساء 


أثمانياء اليونانت. هتغارياء أيسلئداء إيرلنداء إيطالياء 
لوكسمبورغ» هولنداء الترويج» بولئداء البرتغال» 
رومانياء إسبانياء تركياء المملكة المتحدةء الولايات 
المتحدة الأمريكيةةة١‏ 


التمساء بلجيكاء الدانماركء فتلتداء فرئساء ألمانياء 
اليونان» إيرتنداء إيطالياء لوكسمبروغ: هولتداء 
النرريج» البرتغال: سلوفاكياء إسبانياء السويد 
المملكة المتحدة"9١‏ 


جورجياء روسياء (جدوب أوسيتيا)؛؟١‏ 


مولدوقاء روسياء (ترانس دنايستر)» أوكرانيا نا 


اننا 


عمليات الاتحاد الإفريقى (7 عمليات» 


(1999 .266 7,ل041) 03418 [أمهمة منظمة الوحدة 


35 2107 6 ,0417) 08410 | مهمة مراقيى منظمة 


199923 .م56 3 ,تتهج) ©1141 


عمليات أخرى (5 عمليات) 


ها 


285 (اتفاقية الهدئة) 


256 (يروتوكول اتفاقية |القوة والمراقبون المتعددو 
السلام) 5 الجتسية 


أنغولاء الكوتغوء كينياء 


8 4 
زيمبايري 5 


أبريل ١98”‏ أأسترالياء كد بيا 3 
نم تيلئداء اله 
08 5 
يثاير ١991/‏ 


روانداء اوغتداء 


٠‏ أورغواي» الولايات لقنن 


١‏ 8؟ 


6؟ 


© (تفائية لكولن ”215487 |مجموعة مراقبة السلام في أسترالياء فيجيء نيوزيلنداء فانواتو؟” 


بوغتقيل 


677 (اتفاقية سلام الفريق الدولي لمراقبة نوقمير 7٠٠١‏ أأسترالياء يربادوس» جزر كوكء ليوزيلتداء نيجيرياء 
تاونفيل)*” السلام في جزر سليمان 


52طذ5 (مبادرة السلام الإقليمية |المفرزة الأفريقية المجتوبية 


في بوووئد ين ْ 


المختصرات في الجدول والملاحظات: 4/8385 > قرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدة؛ 050 - لجنة كبار المسؤولين في منظمة الأمن والتعاون ني أورويا 
(المجلس الأعلى الآن) ؛ 208 - نرع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛ 2 - منطقة منزوعة السلاح؛ 0 ح- دائرة عمليّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؛ 
لا > سنة مالية؛ 4© - الجمعية العامة للآمم المتحدة؛ 266 - مجلس وذاري؛ 2401 - مذكرة تقامم؛ كلا - مجلس شمال الأطلسيّ؛ ©5 - مجلس الأمن 
الدولي؛ 8 - قرار مجلس الآمن الدولي؛ 50286 - قرار المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في 


المصادر: 
زفق 2003 لاتقنتصول 15 ,2002 عط تمععة0آ 0231 35 قده جع م0 5ه112140 1:60زهل] أمعسصدت ص لمتزه1م126 (ومدهوجء5 17:21 لقة وه تلتا8 1ه بومقتستصنا5 لم710 ,2210 رقه2]380 عالدنا 
(؟) الرقم اعتباراً من ”١‏ كانون الأول/ ديسمبر :»70١7‏ بما في ذلك العسكريّين والمراقبين والشرطة والموظفين المدنتّين الدوليّين والموظقين المحَلّْيِين 
و"غيرهم" من موظفي الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الرقم يمثل وفيّات المهمّات الإجماليَ لكل مهمّات الأمم المتحدة منذ سنة 1444: وليس تلك 
المذكر رة أدناه. انظر : (معامةإقاوء12/ع:ه. مد ووم /إتمغط > ,2003 سقناصوة ,2002 31 «عطسعمة2 عه دوو امعمصادعوم قصة دوأمولكة ترط معلاتلةاو 2" رموع2 وملاهنن51 22740 
. < سغط. 1 لهتطأ/وع 1 ألقلة1 


ورويا. 


(©) الأرقام الإجمالية مذكورة أدناه. وهي لا تشمل الأمم المتحدة في كوريا. 
(5) اعتبار | من ”١‏ كانون الأو ل/ ديسمبر .50١5‏ انتظر: /إ:ماغط> ,2003 بمقنهة[ 15 "رودم تاهموم0 ومتوعمطعمهة2 جه عزه1ة لسداممواءعد8“ ,2810 ودمتاوك؟ تمائدل] 
. < لساطة.عصسهط/ره امل همل /قامع0.018/0نا, بج 
(0) أنشعت منظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في أيار/ مايو ١444‏ لمساعدة الوسيط ولجنة الهدنة في الإشراف على احترام الهدنة في فلسطين بعد الحرب 
العربيّة الإسرائليّة. وقد أبقى على التفويض خلال سنة .5٠١1‏ 
(5) انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه. 


>30 


(/) المصدر نقسه. 

(8) انظر الهامش رقم (5) أعلاه. 

(4) تمول منظمة الأمم المتحدة لمراقية من خلال الميزانيّة العاديّة للأمم المتحدة وبالتالي يجب ألا تعاني من متأخرات. انظر: مه 34416" رمدههةة مانملا 

. < تصغط. "4501 نار 5 هنا رقم 12210/11153160 /كأجرء 23.018/10نا. الالبابو ماعط > **روع دعا هقمع 5اع22 :11285150 

)٠(‏ انشعت مجموعة المراقبين العسكريين للأمم المتحدة قي الهند وباكستان في آذار/ مارس 150١‏ للحلول محل لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان (قرار 
مجلس الأمن الدولى رقم "٠١ ١‏ آذار/ مارس .)١901١‏ ومهمّتها الإشراف على وقف إطلاق النار في كشمير بموجب أتفاق كشمير في تموز/ يوليو 6 موقع 
1220612 على الإنترتت» ٠‏ < طاط. جنع ه تسن رقصه10510/7/1551/ توع 2/12 :0. تهنا با > 

)1١(‏ انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه. 

() المصدر نقسه. 

 هالعأ انظر الهامش رقم (؟)‎ )١7( 

(15) تموّل مجموعة المراقبين العسكريين للأمم المتحدة في الهند وياكستان من خلال الميزاتيّة العاديّة للأمم المتحدة وبالتالي يجب ألا تعانتي من متأخرات. 
انظر: ١‏ . < اط تأمتقه معحصد رط نهم معد /كنه ز10/1/155 ,قاد 0:8/12. هلواط > *,ومعطع 1 همه كام :15340129آ-سماكلكلة2 ممه 5للمةآ" ,كدمنولة لعانول] 

)١6(‏ أتشعت قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص يموجب قرار مجلس الأمن الدوليَ رقم ١87‏ ( آذار/ مارس 14 لمنع القتال بين القيارصة 
اليونانيّين والقيارصة الأتراك والمساهمة في استعادة الأمن والنظام واللحفاظ عليه. ويضمٌ تفويض هذه القوّة متذ سنة ١919/4‏ مراقبة وقف إطلاق النار والمحاقظة على 
منطقة محايدة يبن الجانيين. وقد مدّد التفويض حتى ١١‏ حزيران/ يونيو 7٠٠١‏ بموجب قرار مجلس الأمن الدوليَ رقم ١447‏ (70 تشرين الثاني/ نوفمبر .)5٠١7‏ 

)١1(‏ انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه. 

)١1(‏ المصدر نقسه. 

)١8(‏ انظر الهامش رقم (5؟) أعلاه. 


ليلق تضم الأرقام مساهمة طوعية من .حكومة قيرص مقدارها 14,5 مليون دولار» و5,5 مليون دولار من حكومة اليونان. انظر: ءط ره :ممم ,قهه2]2 لعائدلا 
.35م ,2002 ععطصوبده!8 15 ,5/2002/1243 غمعسسهه2 10371 ,كدمم صذ ومنامممم0 مدمنول32 اعازم[آ مط جه أقعمم 0 جصوام هود 


(50) اعتباراً من من ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .50٠0”‏ انظر: المصدر نفسهء الفقرة 14. 

(1) أنشئت قوّة مراقبي فصل القوات التابعة للأمم المتحدة بعد حرب 19797 في الشرق الأوسط بموجب اتفاقيّة فصل القوّات وقرار مجلس الأمن الدولي #6٠‏ 
”١(‏ أيار/ مايو 4 © للحفاظ على وقف إطلاق التار بين إسرائيل وسوريا والإشراف على فض الاشتباك بين القوّات الإسرائيليّة والسوريّة. وقد مدّد التفويض حتى 
حزيران/ يونيو 7١87‏ يموجب قرار مجلس الأمن رقم ١7( ١551‏ كانون الأول/ ديسمير .)7٠١7‏ 

(؟5؟) انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه. 

() المصدر تقسه. 

(54؟) انظر الهامش رقم (1) أعلاه. 

20 لم يسدد المبلغ مندذ ١١6‏ تشرين الثاني/ نوقمير ٠7‏ ١5؟.‏ انظر: ععصعو05 امعطععمهدوولط وممتها8 عاتملا عطا ده لاتعمم 0 سمافرمة5 معطا ذه ازممعظ. ,ركده 2126 لعالولا 

.7-8 .23535 ,2002 #طعمرووع22 4 ,5/2002/1328 أممصدعه2 131 رعمرهم 


مكنا 


0 أنشثت قوة الأمم المتحدة ة في لبنان بموجب قرار مجلس الأمن الدولي م6 (194 آذار/ مارس للتأكيد على انسحاب القوات الإسرائيليّة من جنوب 
ليتان ومساعدة حكومة لبنان في ضمان عودة سلطتها الفعالة في المنطقة. وقد جدد التفويض حتى 7 تموز/ يوليو ون بموجب قرار مجلس الأمن الدوليّ 15 
17 كانون الأول/ ديسمبر مة 
822 انظر الهامش رقم 000 اعلاهة. 
(5) المصدر نفسه, 
(9؟) انظر الهامش رقم (5) أعلاه. 
ترف لم يسدد الميلغ متل "١‏ تشرين الشاني/ نوفمبر .5١١7‏ انظر: هذ مده سلععنهة مممئعولة #مثتمنا عط هه لوععمة0-صقاءره36 فط زه امدوعظ رمدملامل8 لعغلمنآ 
21-22 .8525م ,2003 بسقتتصول 14 ,5/2003/38 اأمقسصنءوط لذلا ,ممموطعآ 
(1*) أنشئت المراقبة التابعة للأمم المتحدة في العراق والكويت بموجب قرار مجلس الأمن الدوليّ 584 (4 نيسان/ إبريل )١141‏ كمراقبة غير مسلّحة بتفويض 
بمراقبة خور عبد الله والمنطقة المنزوعة السلاح ومراقية أي أعمال عدائيّة بين الدولتين. وفي شباط/ فبراير ١59‏ وسّع التفويض بإضافة كتيبة مشاة يموجب قرار 
مجلس الأمن الدولي 5 (0 شياط/ فيراير )١997‏ لمنع الانتهاكات الصغيرة للمنطقة المنزوعة السلاح والحدود. 
(5”) انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه. 
29 المصدر نقسة. 
(") انظر الهامش رقم (9) أعلاه. 
(5) ثلا المبلغ (يعادل ؟ره” مليون دولار) تدفعه الكويت. انظر: انة توآ كدمننو!ة لعائدنآ عط ده اوععمء6-سماعية5 معطا زه امومع ,قمه1أ2[9 لعائولا 
.358.16م ,2002 #عطامسةومء3 18 ,5/2002/1039 غمعصسيهه12 [3نآ ,ممتووتلة ممتته طعوط0 
(75) اعتياراً من ١‏ آب/ أغسطس .70١7‏ انظر: المصدر نفسهء الققرة ١9‏ 
0 أنشئت مهمة الأمم المتحدة لأجل الاستفتاء في الصحراء الغربيّة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ٠564(؟5؟‏ نيسان/ أبريل )١994١‏ لمراقبة وقف إطلاق 
التار بين جبهة: البوليساريو والحكومة المغربيّة» والتحقّق من خفض القوّات المغربيّة في الصحراء الغريّة وتنظيم استفتاء حرّ وعادل. وقد جدّد التفويضص حتى ”١‏ آذار/ 
مارس 7٠١7‏ يموجب قرار مجلس الأمن الدوليّ ١( ١177‏ كانون الثاني/ يناير 75007). 
رمع انظر الهامش رقم هق أعلاه. 
() المصدر نفسه. 
ف 0 انظر الهامش رقم زفق أعلاه. 
)2251 لم يسدذ المبلغ مند 7٠٠١‏ تشرين ين الثاني /: توفمبر .5١١”‏ أنظر: 181 رتعقطة5 متعاده7] ومتمععدم0 ممنتاهتط5 عطا عه لوتعمع- سماءة5 عط أه ارموع8 ركعه2136 
22-2 .3385م ,2003 7321031397 16 ,5/2003/59 8111 تطتاه100 
(47) أنشعت مهمة الأمم المتحدة للمراقبة في جورجيا يموجب قرار مجلس الأمن الدوليَ 808 (4؟ آب/ أغسطس .)١1197‏ وقد ألغي تفويض المهمة الأصلي 
بالتحقق من وقف إطلاق النار بين الحكومة الجررجيّة والسلطات الأبخازيّة باسثناف إطلاق الثار في أبخازيا في أيلول/ سبتمبر »١1548‏ وأعطيت هذه المهمة تفويضاً 
مؤقّاً يالحفاظ على الاتصالاات مع جانبي التزاع ومع المفارز العسكريّة الروسيّة ومراقبة الوضع وتقديم تقرير عنه. وبعد توقيع اتفاقيّة وقف إطلاق النار وفصل القوّات 


١ /اه6‎ 


في ستة 1995» توسع تفويضص الأمم المتحدة للمراقية في جورجيا ليشمل مراقبة تنقيذ الاتفاق والتحقّق من ذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي /ا“ة (/ا؟ تموز/ 
يولير 1594). وقد مدّد التفويض الحاليّ حتى 1 تموز/ يوليو 7٠07‏ يموجب قرار مجلس الأمن الدولي ”١( ١437‏ كانون الثاني/ يناير 5001). 
(4) انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه. ١ ١‏ 
(80) انظر الهامش رقم (5) أعلاه. 
22 لم يسدّد المبلغ منذ 7٠١‏ تشرين الثاني / و فمبر .50١7‏ انظر: ,هأهدم06 بقتعدطاطف صذ ممتكدين51 عطا ومتمعمدف تممه -سماعوعءة5 عطا زه ادوع ,ومه2126 لعائدتا 
.2 كقة 26 .03585 ,2003 اتقنتصة7 13 ,5/2003/39 امع متناعه20 10131 

0) فوضت قوة الشرطة الدوليّة الخاصة وفقاً للملحق ١‏ لاتقاقية الإطار العامة للسلا فى البوسنة والهرسك فى سنة ١4146‏ (اتفاقيّة دايتون) (قرار مجلس 
الأمن الدولي هاه ,» 5١‏ كانون الأول/ ديسمير 42١446‏ إلى جانب مهمة مدنيّة اقترحها 2 العام . انظر: ده لمعم -مقاعهة5 عط كه اأمموعظ رودمتقولة لعالهتا 
.ع2 31 أنكسنا 5080مامه ققنه 0216 مقتد 158 .17121111813 10 لعومفقطء 1867 135 اولووتط غطأا أه عصتقه 226 .1995 تعطتوعءة2 13 ,5/1995/1031 امعستعه2 117 ,213 [ومويطا ععصمده]1 

.2002 تواتك 12) 1423 508 و5 2002 

(58 ) .امططععةسةرططتسمد/مدهأذمتم م عاو 0/قاجء د1إعده سد عمجت /إنصاغط ”روة تلجع 11 قسة ماعة 1815-1 1 ان“ ركممل هل 160هلا 

(49) اعتباراً من ١‏ أيلول/ سبتمبر 7٠١7‏ وضمّت البعثة 40" فرداً مدت أيضاً يدعمهم ١١74‏ موظّفاً محلياً. انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه. 

(50) انظر الهامش رقم (7) أعلاه. 

(61) ميزانية الفترة تموز/ يوليو 57٠١17‏ حزيران/ يونيو 23759017 التي ستسخدم أيضاً لإنهاء المهمة. انظر: عطا مه لمتعمة-صمهممهة عطا زه ممع ,5مه71283 لعنئدل1 

١‏ .2 ,2002 «عطتدوءعء2 2 ,5/2002/1314 غمعسدوه12 لللآ رمستجمعع ضع قمة ختصوه8 مآ سمأوولاة كدهناد11 لمنلونآ 

(00) اعتباراً من 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 5007. انظر: المصدر نفسه. 

(05) أنشعت مهمة مراقبي الأمم المتحدة في برفلاكا بموجب قرار الأمم المتحدة ١5( ٠١78‏ كانون الثاني/ يناير )١445‏ لمراقبة نزع السلاح من شبه جزيرة 
برقلاكا التى تنفّذها حتى الآن 777820202آر1121020. وقد مدّد تفويضها حتى 15 كانون الأول/ ديسمير ٠١٠١7‏ بموجب قرار مجلس الأمن الدولى ١1١( ١597‏ 
تشرين الأول/ أكتوير؟ .260١‏ 1 

فق . < امصغطعم لص ةردم سس ركصه1كدنس ره غلم 018/0 هنا بج77//طالط > ”رو تنول8 سه 5اعة27-1 1121110" ,وممتاقا8 لعاتملا 

(65) للمهمة أيضاً ثلائة موظفين مدنتين دولتِين ويدعمها 1 موظفين محآتّين. انظر: المصدر نفسه. 

(01) للأغراض الإداريّة والماليّة» تعامل مراقبي الأمم المتحدة في برفلاكا كجزء من مهمة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك. انظر: مه دوع ,كدوقمهل< وملنهنا 

.14 مقجوم ,2000 ععطمسععه2 29 ,5/2000/1251 اع تناكت 00 117 بقعلة[بع22 جز ومع صعوط0 0 184155155 كمهتلول8 لعتئهلآ عطا ده أمععمع 0 -ضماعووة5 عط 

(00) أنشعت إدارة الأمم المتحدة المؤثتة في كوسوفو بموجب قرار مجلس الأمن الدوليَ 55؟١ ٠١(‏ حزيراذ/ يونيو .)١144‏ ومهمّاتها الرئيسيّة هي: تعزيز إنشاء 


'الاستقلال الذاتيّ الواسع والحكومة الذاتيّة في كوسوفوء والوظائف الإداريّة المدتيّة» والحفاظ على الأمن والنظامء وتعزيز حقوق الإنسان» وضمان العودة الآمنة لكل 


اللاجئين والتازحين. ومن المطلوب قرار إيجابيّ من مجلس الأمن لإنهاء هذه المهمة. قرار مجلس الأمن الدولي ٠١( ١١145‏ حزيران/ ونيو 1484)؛ المادّة 18 
(68) انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه. 
)9ه المصدر نفسة, 


العا 


(50) انظر الهامش رقم (؟) أعلاه. 
00 لم يسدّد المبلغ منذ ”١‏ نيسان/ إبريل .7٠‏ انظر: 6ه امموعظ :مبرمومع1 ص مملدولكة ممنتهوتمتسلكخ ممأععغمآ عممتاوا8 لمأتملا عن 6ه ومتعسصمماظ رمممعدل؟ لعالمتا 
2 عمنال 19 ,56/977/ش اللمعسصتعو2 لاآنا رع السحدمت طالاط عط 
(55) أنشعت مهمة الأمم المتحدة في سيراليون بموجب قرار مجلس الأمن الدولق ١77١‏ 779 تشرين الأول/ أكتوبر )١5949‏ بعد توقيع اتفاقيّة لومي للسلام بين 
حكومة سيراليون والجيهة الثورية المتحدة في لا تموز/ يوليو 48. وكانت أعمال هذه المهمة تشمل المساعدة في تنقيذ اتفاق لومي » ومراقية الالتزام بوقفف إطلاق 
التارء وتشجيع الفرقاء على إنشاء آليات ليئاء الثقةء ودعم الانتخابات المتوقّعة» وضمان أمن أفراد الأمم المتحدة وحرّية حركتهم. وقد مدّد قرار مجلس الأمن الدوليَ 
(78 أيلول/ سبتمبر )50١7‏ التفويض حتى 7١‏ آذار/ مارس 7٠١7‏ لكنه دعا أيضاً إلى خفض حجم المهمة على مراحل بنحو 40٠١‏ شخص. 
(58) انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه. 
() المصدر نفسه. 
(50) انظر الهامش رقم (1) أعلاه. 
فق لم يسدد المبلغ منذ "١‏ تموز/ يوليو .5١١”‏ انظر: 5162252 هذ دماددنة8 كدهناة]2 4عائدنآ عط مه لمتعمع0-اتقاعيء5 عط ذه ومع طنمعع 1 رمدمتنول2 لعالدلا 
.10 .م ,2002 ععطمطعاوه5 5 ,5/2002/987 اللعصدعه2آ آلآ ,عومع1 
(10) أنشئت مهمة مراقبي الأمم المتحدة في جمهوريّة الكونغو يموجب قرار مجلس الأمن الدولي ١779‏ (10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1914). . وهي مفوّضة 
بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة» والتخطيط لمراقية وقف إطلاق النار وفض اشتباك القوات» وتقديم المساعدة الإنسانيّة. وفي سنة 2502٠١‏ توسّع التفويض 
ليشمل نشر 50٠٠‏ جتديّ لحماية أفراد الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة والمدنئين المعرّضين للتهديد ياستخدام العنف الوشيك. انظر : /5/2000 غمعسحمط 1زنآ 
.000 ممبططء5 24 ,1291 
فوض قرار مجلس الأمن رقم ١4( ١471‏ حزيران/ يونيو نشر الحو 868 مدرياً شرطياً ومدد فترة المهمة إلى 7١‏ حزيران/ يونيو .10٠١‏ وفي يوم 4 كانون 
الأول/ ديسمبر» دعمت قوة المهمة المخول يها لتصبح ٠‏ لام قرد ليم نشرها على أساس تدريجي للعمل على مشاريع رع السلاح والتسريح وإعادة الدمج . 
(58) انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه. 
(59) المصدر تقسه. 
(07 انظر الهامش رقم (؟) أعلاه. 
دقف لم يسدّد المبلغ متل 7١‏ أب/ أغسطس ؟ "٠0‏ انظر: 84155158 ددم معتممعم0 ممونندا5 عالدنا عطا ده لمتعمء 0 -لتماعرعء5 غطة زه مومع طاكاءه7 ,كدمتادل؟ لعائدلا 
.6 مط ,2002 ععطمغء0 18 ,5/2002/1180 اأتعصسدءه12 131 ,رمومه© عط ذه عللطتاوع8 علنومومصعدا عن وذ 
(0/) أنشئت الإدارة الانتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقيّة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1177 (10 تشرين الأول/ أكتوبر 1994). وقد منحت المهمة 
المسؤوليّة الشاملة عن إدارة تيمور الشرقيّة وكلفنت يممارسة السلطتين التشريعيٍ والتنفينيةء يما في ذلك إدارة القضاء. وقد حل المكوّن العسكري لمهمة الإدارة الانتقاليّة 
للأمم المتحدة 5 في تيمور الشركيّة محل 111581151 في 7 شباط/ فبراير .٠‏ وقد ملد تفويضها حتى ٠‏ أيار/ مايو ٠٠١7‏ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 
١( +‏ كانون الثاني/ يناير ؟١٠7)»‏ وهو تاريخ نيل تيمور الشرقية اسقلالها. 
7 .صطط. اأعماد لا «مسناء/ع ع دعم /مده.صنا. بجوو نصائط ”روعسيعأ5 ممه كاعة 1118لا مص أمدك"" ركمه230 لعائدلا 
() ضمت المهمة أيسأ 0 موظّفاً مدنيّاً دولياً يدعمهم 1740 موظفاً محلياً. انظر: المصدر نفسه. 
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(70) انظر الهامش رقم (1) أعلاه. 

(5) أنشعت مهمة الأمم المتحدة فى إثيوبيا وإرتريا بموجب قرار مجلس الأمن 7”١( 171١7‏ تموز/ يوليو .)25٠٠١‏ وقد فوّضت المهمة بتحضير آليّة للتحقّق من 
توف الأعمال العدائيّة وتأسيس لجنة التنسيق العسكريّة التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق التارء ونشر قوّة حفظ السلام. وقد توسّعت هذه المهمة لاحقاً بتخصيص 
23 جنديٌ و١٠73‏ مراقباً عسكرياً وكلفت بمراقية وقف إطلاق النار» وإعادة القوّات الاثيوبيّة إلى بلادها ومراقبة مواقع القوّات الاثيوبيّة والإرترية خارج منطقة أمنيّة 
مؤقّتة تمتذّ 5؟ كلمء ورئاسة اللجنة تنسيق العسكريّة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقيّة» والمساعدة في إزالة الألغام بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1٠١‏ 
١9(‏ أيلول/ سيتمبر .)5٠٠١‏ وقد مدد تفويضها حتى ١9‏ آذار/ مارس 7٠١١‏ بموجب قرار مجلس الأمن الدوليّ ١575‏ (5 أيلول/ سبتمبر .)50١7‏ 

070 انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه. 

(8/) المصنر نفسه. 

(9) انظر الهامش رقم (1) أعلاه. 

٠‏ اعتيارا / من 7١‏ تشرين الأول/ أكتو بر .50١7‏ انظر: /5/2002 غمعصددءه2 1023 بمعطم8 همه وتممتطاظ ده لوتعم 0 -صماعدمء5 عط عه ختموعظ وومعومع2 رقده2]2 لعائملا 

6 .2 ,2002 عط تدعءة0آ1 20 ,1393 

)8١(‏ أنشعت مهمة الأمم المتحدة للمساندة في تيمور الشرقيّة يموجب قرار مجلس الأمن ١/( ٠‏ ايار/ مايو ؟١٠5)‏ كمتابعة لمهمة الإدارة الانتقاليّة للأمم 
المتحدة في تيمور الشرقيّة لمذة ابتدائيّة مقدارها ١١‏ شهراً. وأعمال هذه المهمة هي تقديم المساعدة للبنى الإداريّة للحكومة التيموريّة وتقديم شرطة مؤقّتة فيما تساعد 
في تطوير وكالة الشرطة الجديدة وتساهم في الأمن الشامل لتيمور - لست. 

(85) انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه. 

(68) المصدر تفسه. 

(84) انظر الهامش رقم (5؟) أعلاه. 

(86) الميزانيّة للفعرة الممتذة من تموز/ يوليو 75٠١7‏ إلى حزيران/ يونيو 7٠١+”‏ يمعذل شهري مقر يبلغ 5 مليون دولار. انظر: عط زه تممع8 رمده20ل8 لعائملا 

.10 .م ,2002 ععءطتتعبنه71 6 ,5/2002/1223 اداعتصناء120 ]101 ,تمتصاط أمقط سا أمممصيد5 كه 18/155152 قوم873 لعالمنا عط مه الجعمع0- صوامنع 5 

(87) اعتياراً من ٠١‏ أيلول/ سبعمير 7٠٠١7‏ ويشمل هذا الرقم أيضاً التقديرات غير المدفوعة للإدارة المؤقتة للأمم المتحدة في تيمور الشرقيّة. انظر: المصدر 

نقسه 


وام عمليّات الأمم المتحدة للسلام غير المنتشرة وفقاً للفصل السادس او السايع من ميثاق الأمم المتحدة وتديرها دائرة الشؤون السياسية للأمم المتتحدة. ولا 


تشمل هذه اللائحة مكاتب بناء السلام. 


(8) كانت مهمة الأمم المتحدة للتحقّق في غواتيمالا حتى سنة ١94‏ محصورة بالتحقّق من الاتفاقيّة الشاملة لحقوق الإنسان الموّعة ستة ١444‏ ونواحي 
حقوق الإنسان لاتفاقيّة هويّة الشعوب المحليّة وحقوقهم الموقّعة عام 2١1480‏ وفي سنة ١497‏ طلب فرقاء الاتفاقيّتين بتوسيع وظائفها للتحقّق من الاتفاقئيتن» وأن 
تشمل وظائف المهمة المساعي الحميدة وخدمات الاستشارة والمساندة والمعلومات العامّة. وقد مدّد تفويض مهمة الأمم المتحدة للتحقّق في غواتيمالا حتى "١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 7٠٠١7‏ يموجب قرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدة/ 60/ لال١ ١(‏ آذار/ مارس .)0١١‏ 

(89) رسالة بالبريد الإلكترونيّ من هكتور روندون- فويتتسء» الأمم المتحدة للتحقّق في غواتيمالاء 7١‏ تشرين الثاتي/ نوفمبر .7٠١7‏ 
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(40) تضم 4 مراقبين عسكريّين و54 مراقباً مدنيّاً دولياً. ويدعم المهمة 174 موظّفاً مسليّاً و77 متطوعاً في الأمم المتحدة. انظر: المصدر نقسه. 

() المصدر نفسه. 

000 المصدر نفسه. 

49) ١٠٠اومل/ا1١‏ دولار أميركي. انظر: المصدر نفسه. 

(94) أنشئت مهمة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بموجب قرار مجلس الأمن ١501‏ (78 آذار/ مارس لمدة ابتدائية تمتد سنة واحدةء حتى /ا؟ 
آذار/ مارس 7007. وقد أدخلت عدّة مكوّنات من مهمّة الأمم المتحدة الخاضة في أقغانستان التي انتهت حالياً في بنية الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان. وقد 
قوضت هذه المهمة بتعزيز المصالحةء وتحقيق المهمّات والمسؤوليّات الموكلة الأمم المتحدة في اتفاقيّة بون سنة 2506١‏ يما في ذلك ثلك المتعلقة بحقوق الإنسان 
وحكم القانون وقضايا الجنسين؛ وإدارة كل أنشطة الأمم المتحدة الإنسانيّة والإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار في أفغانستان بالسيق ب الإدارة الأفغانية. 

(45) انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه» ورسالة بالبريد الإلكترونيّ من غايان أفريكيان» مهمة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان؛: 78 كانون الثاني/ يناير 
لول 

(97) انظر: الهامش رقم )١(‏ أعلاه ٠‏ والمراقبون العسكريّون مستشارون ولا يتوجهون إلى الميدان. وتتأئف هذه المهمة أساساً من ١19‏ موظّفاً مدنا دولياً 
ويدعمها 06؟ موقا محليًاً. فاكس من غايان أفريكيان»» مهمة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان» ه كانون الثاني/ يناير 7٠١7‏ . 

90) انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه. 

(96) انظر: فاكس من غايان أفريكيان. المصدر نفسه. 

(44) ميزانية للفترة الممتدّة من نيسان/ إبريل 55 إلى آذار/ مارس ,7١١‏ انظر: المصدر نقسه. 

)٠١(‏ أنشعت مهمة الأمم المتبحدة ة في أنغولا بموجب قرار مجلس الأمن 1477 (19 آب/ أغسطس )56١7‏ كمهمة متابعة لمكتب الأمم المتحدة في أنغولا 
لفترة ايتدائيّة تمتد ‏ أشهرء حتى ١5‏ شباط/ فيراير * .5١‏ وقد فوضت المهمة بمساعدة الفرقاء ع في إنجاز الأعمال المتبقية من بروتوكول لوساكا لعام 1994. ٠‏ وتقوم 
0 على ركئين - مجموعة سياسيّة/ عسكريّة/ حقوق الإنسان ومجموعة إنسانيّة/ تنمويّة. وقد تمككنت المهمة من الوقاء ء بنجاح بالواجبات المنوطة بهاء ولذلك لن يجدد 


لها. انظر: صقساةءط 7 ,5/2003/158 موأموصة مأ دوأووزة38 آنا عط ده لتمعصع 0 صقان مه5 عط 1ه ارموعظ ,كمو20ل2 لعائمن] 

)1١1(‏ البلدان المدرجة هي التي ساهمت بمرائبين عسكريّين؛ ولم يكن بالإمكان التحقق من البلدان التي جاء منها الأفراد المدنيّون الدوليون. انظر الهامش رقم 
)١‏ أعلاه. 

)٠١(‏ تضم مراقبين عسكريّين و4١‏ موظفاً مدنيّاً دوليًا. رسالة بالبريد الإلكتروني من أمين محسن» دائرة الشؤون السياسيّة» ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
ل 


سداد موظفرن محليّون خارج الواجبات والساعات الرسميّة. انظر: المصدر نفسه. 

)٠١:(‏ الميزائيّة الممثّلة هي لكل مذة التفويض. انظر: المصدر نفسه. 

2٠(‏ في 75١‏ كانون الأول/ ديسمير 2410١1‏ فَوّض مجلس الأمن يموجب الفصل لع من ميثاق الأمم المتحدة قوّة متعدّدة الأطراف مساعدة السلطة الأفغانيّة 
المؤقنة. في الحفاظ على الأمن داخل كابول وحولهاء كما حدد الملحق 1 من اتفاقيّة بون لعام 05١١1‏ انظر : .2001 «ع#طصعمء< 20 ,50/7248 .ممصتدهمة 1017 
وقد مدّد تفويض قوّة المساعدة الأمنيّة الدوليّة بموجب قرار مجلس الأمن الدوليّ ١444‏ (779 تشرين الثاني/ نوقمبر )5٠١7‏ حتى ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر .7١‏ 


كن 


(0*) تسلمت المملكة المتحدة القيادة حتى 7٠١‏ حزيران/ يونيو 270٠05‏ وبعد ذلك تسلّمت تركيا قيادة القوّة. انظر: فاكس من العقيد أحمد أتا أوزء الملحق 
العسكريّ» السفارة التركيّة في هلسنكيء 77 تشرين الثاني/ نوفمير ؟١0٠5.‏ 

)٠١(‏ انظر: المصدر تفسه. 

6373 انظر: المصدر تقسهء و /التوصق /عله.00ه:.كدمناهيومه. مم نماط رععمقء7 ذه نوذوتصتلة ناترم 

لم تقع: وفيات في النصف الثاني من سنة .5٠١7‏ 

() ليس هتاك ميزانية محددة لهذه المهمة. تتحمّل البلدان المساهمة تكلفة إرسال قوّاتها. وتدقع الدولة القائدة وعدّة بلدان مساهمة أخرى المصاريف العامّة. 
وقد ساهمت المملكة المتحدة يميلغ 4 مليون دولار أثناء الأشهر الثلاثة الأولى للعملية وساهمت بمبلغ 44 مليون دولار إضافيّ للسنة الماليّة 7٠٠١‏ 100. انظر: 
رسالة باليريد الإلكترونيّ من جيمس كلارك؛ الوحدة الأفغانيّة: مكتب الشؤون الخارجيّة والكومنولث» المملكة المتحدة» 7٠"‏ كانون الثاني/ يناير 757. الجنيه 
الإسترليني > ١,5١‏ دولار أمي ركيّ (365ه»5 ,مععامه558). وساهمت تركيا بمبلغ ٠‏ مليون دولار أثناء فترة قيادتها. محادئة هاتفيّة مع العقيد أحمد أوزء الملحق 
العسكري للسفارة التركيّة في هلسنكي» ” شياط/ فبراير “5007 

)١٠١(‏ تضم المهمّات الطويلة الأمد لمنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا ونشاطات ميدانيّة أخرى مع تفويض بحفظ اللام أو بناء السلام» لكن بدون مكاتب 
لحقوق الإنسان أو مجموعات لمراقبة الانتخابات أو مكاتب اتصال. 

)١١1١(‏ اتخدذ قرار إنشاء المهمة في الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للمسؤولين»ء ١8‏ أيلول/ سبتمبر 2١997‏ انظر: 1 #«قهصف ,3 .مه ,لقصدم1. 

وقد فوّضت المهمة من قبل حكومة جمهورية مقدونيا اليوغسلافيّة السابقة من خلال مواد التفاهم المتفق عليها بتبادل الرسائل في 7 تشرين الثاني/ توقمير 14917 
وتشمل واجبات المهمة تقييم مستوى الاستقرار واحتمالاات التزاع والاضطراب. وقد مذد التفويض حتى ٠١‏ حزيران/ يونيو 7٠١7‏ بموجب قرار المجلس الدائم لمنظمة 
الأمن والتعاون قى أوروبا/ 5؟5: ١9‏ كانون الأوّل/ ديسمير 7٠١7‏ 

.5007 شباط/ فبراير‎ ١١ انظر: رسالة بالبريد الإلكتروني من وافانغ ف. غريفن» منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى سكوبياء‎ )١١7( 

)١١*(‏ تدعمها 507 موظّفاً محلياً. اتظر: المصدر تفسه. 

4١١14(‏ انظر: المصدر نفسه. 
(116) 11678700 يورو. قرار المجلس الدائم لمنظّمة الأمن والتعاون في أورويا/١45»:‏ 75 تموز/يوليو ١ .7٠١7‏ يورو - 8قر' دولار أميركيّ ب«ملمد588) 
(معلع57. . 

) اتخد قرار إنشاء المهمة في اججتماع اللجنة العليا للمسؤولين في منظمة الأمن والتعاون في أوروباء» 5 تشرين الثاني/ نوفمبر اتنظر : ,2 .مم ملمتملامد 

مر 

وقد فوّضت المهمة من قبل جمهورية جورجيا من خلال مذكرة تفاهم مشتركة في 77 كانون الثاني/ يناير ٠214517‏ وقادة أوستيتيا الجنوبيّة برسائل متبادلة في ١‏ آذار/ 
مارس .١997‏ كانت المهمة تهدف في البداية إلى تعزيز المفاوضات بين القرقاء المتنازعين. وقد توسع التفويض في 75 آذار/ مارس ١9944‏ ليشمل قوّات مشتركة 
لحفظ السلام في أوستيتيا الجنوبيّة. وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠١١‏ توسّعت واجبات المهمة أيضاً لتشمل مراقبة حدود جورجيا مع الشيشان. قرار المجلس الدائم 
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا/ 2755 ١9‏ كانون الأوّل/ ديسمبر .٠0١١‏ وفي "1 كانون الأول/ ديسمير 70٠١١‏ توسّعت واجبات المهمة أيضاً لتشمل مراقبة حدود 
جورجيا مع أنغوشيا. قرار المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أورويا/ ١ »45٠‏ كانون الأوّل/ ديسمبر .500١‏ وقد مدّد التفويض حتى "١‏ كانون الأول/ ديسمبر 


كين 


.7٠١١ كانون الأوّل/ ديسمير‎ ١9 2051 بموجب قرار المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا/‎ 5٠0 

)١١(‏ انظر: رسالة بالبريد الإلكترونيّ من كلير تورني-دان» مسؤول التدريب والتوظيف» مهمة منظمة الأمن والتعاون في أورويا إلى جورجياء 1١4‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 7؟١٠7.‏ 

)١١14(‏ تحظى المهمة يدعم 77 موظفاً محليًاً. 

)١19(‏ انظر: المصدر نفسه. 

١١15548٠٠ )1١(‏ يورو. انظر: المصدر نفسه. 

() اتخذ قرار إنشاء المهمة في الاجتماع التاسع عشر للجنة العليا للمسؤولين» * شباط/ فيراير .١997‏ أنظر: ..3 #ع#مهخ ,3 .مه ,أمصصمد 
وفوضت من قبل حكومة مولدافا من خلال مذكرة تفاهم في 7 أيار/ مايو 44 .. وتشمل واجيات المهمة مساعدة الفرقاء في متابعة المقاوضات للتؤصل إلى تسوية 
دائمة للنتزاع فضلاً عن جمع المعلومات عن الوضع وتقديمها. 

(؟١)‏ انظر: رسالة بالبريد الإلكترونيّ من المقدّم هنك ونكرء منظمة الأمن والتعاون في أورويا إلى مولدوفاء ؟ كانون الثاني/ يناير 008 5. 

(ففدتة في سنة 75٠١”‏ زاد قرار المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاونث في أوروبا/ 49 قوة المهمة إلى ٠١‏ إعده.ععده. +0 :مقط > ,نرسنميرى س«ماعذلط ,0518 


. < .6304 207ناة/ نوع يحتتاة كاده 1ه الجأنام 

(115) انظر: رسالة بالبريد الإلكترونيّ من ونكر» المصدر نفسه. 

(0؟١) 6155٠‏ يورو. انظر: 007 و ,05015 

(0) اتخذ قرار إنشاء المهمة في الاجتماع الرابع للجنة الوزاريّة بروما (منظمة الأمن والتعاون في أوروبا/ ١6-4‏ كانون الأرل/ ديسمبر)» القرار 1 4, ١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 1١4897"‏ “لم توقع أي مذكرة تفاهم. وتشمل واجبات المهمة تسهيل الحوار وتعزيز حقوق الإنسان وإبلاغ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن التطرّات 
اللاحقة. وقد توسعت في سنة ٠٠١1‏ لتشمل بعداً اقتصادياً وبيئياً. مدد تفويض المهمّة حتى "١‏ كانون الأول/ ديسمير بموجب قرار 1 في ١‏ تشرين 
الأول/ أكتوير .7٠00‏ 

(170) سايقاً منظّمة الأمن والتعاون في أورويا إلى طاجيكستان. في تشرين الأزّل/ أكتوبر 7٠١7‏ اتخد قرار بتغيير اسم المهمة بحيث يعكس تغيّر تركيز أنشطة 
المهمة تركيز أنشطة المهمة. 

.7٠١7 انظر: رسالة بالبريد الإلكترونيَّ من مكسيم فيلاندروف» مركز مهمة مجلس الأمن والتعاون في أوروبا في دوشانبي» 17 كانون الأول/ ديسمبر‎ )١18( 

)١14(‏ في سنة 27٠037‏ رفع قرار المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا/ 116 القوّة إلى .١1‏ انظر: المصدر نفسه. 

(مقرقة انظر: رسالة بالبريد الإلكترونيٌ من مكسيم فيلاندروف» مركز مهمة مجلس الأمن والتعاون في أوروبا في دوشانبي» ١‏ كانون الثائي/ يناير الي 

[لضنف لليف يوروا- رسالة بالبريد الإلكتروني فيلاندروف» 17 كانون الأول/ ديسمبر 1 

(17) اتخذ قرار إنشاء المهمة في الاجتماع السادس عشر للمجلس الدائم» في ١١‏ يسان زيل 0ه القرار (أ). لم توفع مذكرة تفاهم مشتركة. وتشمل 
وظائف التعزيز احترام حقوق الإنسان والتوصّل إلى حل سلميّ للأزمة» وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانيّة وضمان عودة اللاجئين والنازحين. ٠‏ وفي حزيران/ يونيو 

٠‏ عاد موظفو المهمة إلى المكاتب في زنامنسكويا في شمال غرب الشيشان. وقد قرّرت الفدراليّة الروسيّة ألا تجدّد تفويض المهمة فتوئفت. 
(17) انظر: رسالة بالبريد الإلكتروني من أندرياس ديبي» مهمة مجلس الأمن والتعاون في أورويا في الشيشان؛ ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .70١7‏ 
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)١14(‏ انظر: المصدر نفسه. 

)١105(‏ المصدر نفسه. 

191980٠١ )١‏ يورور. انظر: المصدر تفسه. 

(179) في آب/ أغسطس 6 عيّن رئيس مجلس الأمن والتعارن في أوروبا ممثلاً شخصياً له في التزاع الذي يتعامل معه مؤتمر منسك لمجلس الأمن والتعاون 
في أورويا الذي يسعى لإيجاد تسوية سلميّة للتزاع في ناغورنو كاراباخ. ويتكوّن تفويض الممثل الشخصيّ من مساعدة مجموعة منسك في تخطيط عمليّات حفظ السلام 
المحتملة» ومساعدة القرقاء فى إجراءات بناء الثقة وفي القضايا الإنسانيّة» ومراقية وقف إطلاق النار بين الفرقاء. انظر : عضطلاطء4 050 جه 2000 ا«مصعظ م4 ,055 

0 «عطدمء 7101 24 ,(2000 .01 1999-31 .املق 1) 

(1788) انظر: رسالة باليريد الإلكترونيٌ من نينو ديكونوزيشفيلي» المسؤول الإداري/ مساعد الممثّل الشخصيّ» 0 تشرين الثاني/ نوفمبر .7١١1‏ 

)١7(‏ يساعد الممثل الشخصي إداريّان وثلاتة مساعدين ميداتيين. انظر: المصدر نفسه. 

)١80(‏ المصدر نقسه. 

)١21(‏ 1015500 يورو. اأنظر: ااام ا ل ل ل كنت 

() اتخذ قرار إنشاء المهمة في الاجتماع الخامس للمجلس الوزاري في بودايست» كاتون الأول/ ديسمبر (زع04©)5(,55 اتسجاماً مع الملحق 
السادس باتفاقيّة دايتون. وتشمل وظائف المساعدة الأفرقاء في تدايير تثبيت الأوضاع الإقليميّة ويناء الديموقراطيّة. وقد مذّد التفويض حعى ١‏ كانون الأول/ ديسمير 
700 يقرار المجلس الدائم لمتظّمة الأمن والتعاون في أورويا 517 في ١‏ كانون الأول/ ديسمبر .50٠*‏ وفي أعقاب الانتقال التاجح إلى السلطات المحليّةء توققت 
أنشطة منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا في حقل الانتخايات في ١‏ كانون/ ديسمبر .5٠١5‏ 

(14) انظر: رسالة باليريد الإلكترونيٌ من ماجا سولدو» المساعد الشخصيّ لرئيس الأركان للتخطيط» منظمّة الأمن والتعاون في أورويا إلى البوسنة والهرسك» 
9 تشرين الثانى/ نوفمير ١ ١ ١ .50١17‏ 

(155) المصدر نقسه. 

)١546(‏ المصدر نفسه. 

188806٠٠ )155(‏ يوروء انظر: المصدر نقفسه. 

51 اتخد قرار إنشاء المهمة من قبل المجلس الدائم غي تيسان/ أبريل 175 :© وأجري تعديل للتفويض من قبل المجلس الدائم في‎ )١50 
و10 حزيران/ يونيو 4 08/2399/©) وتشمل وظائف المهمة المساعدة في عودة اللاجئين والتازحين ومراقبتها قضلا عن‎ 60250/176( 1١491 حزيران/ يونيو‎ 
.50250/514 من قبل‎ 7٠١7 كاتون الأول/ ديسمبر‎ ١ في‎ 7٠١7 كانون الأول/ ديسمير‎ "١ حماية الأقليّات القوعيّة. وقد مدّد التفويض حتى‎ 

.1٠٠؟ انظر: رسالة بالبريد الإلكتروني من أليساندرو فراكاسيتى»: مهمة منظلمة الأمن والتعاون في أورويا إلى كرواتياء 748 تشرين الثاتي/ نوقمير‎ )١4( 

)١59(‏ في نهاية سنة 7009 خقّضت القرّة المفرّضة إلى 90 (2250/441 60 غير أنه لم ينشر سوى 58 فقط. وتلقى المهمة دعماً من 177 موظفاً محلياً. انظر: 
المصدر ثفقسه. 

)١6١(‏ رسالة باليريد الإلكترونيٌ من أليساندرو فراكاسيتي» المصدر نفسه. 

١١ 6١١‏ يورلىء انظر: المصدر نقسة, 
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() اتخذ قرار إنشاء المهمة في الاجتماع ال ٠١8‏ للمجلس الدائم في آذار/ مارس 1١9937‏ (5©6/5886/160). وقد وضع التفويض الحاليّ في ١١‏ كانون 
الأول/ ديسمير /1991 (66.280/206 . 

[ة انر رسالة بالبريد الإلكترونيّ من دنكا زيفالجي» مسؤول الصحافة والمعلومات العامة بالوكالةء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى ألبائياء ١؟‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ”* 

)00 28 المهمة ”4 موظفاً محليًاً. انظر: المصدر نفسه. 

(0166 انظر: المصدر نقسه. 

(163) 50677060 انظر: المصدر نفسه. 

)١160(‏ في | تموز/ يوليو 8 أنشأ المجلس الدائم مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى كوسوفو للحلول محل قوّة كوسوفو الخاصّة الانتقاليّة التابعة 


لمتظّمة الأمن والتعاون في أوروبا التي كانت قد أنشئت بتفويض في 8 حزيران/ يونيو ١999‏ (60280/296 ومدّد حتى "١‏ كانون الأول/ ديسمبر 5٠١7‏ بقرار 
(256/514 6 الذي اتخذ في كانون الأول/ ديسمير ٠”‏ 


)24 انظر: رسالة بالبريد الإلكترونيَّ من كريس سيسنانيك مسؤول الإعلام» مهمة منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى كوسوفوء 77 تشرين الثاني/ نوفمبر 
رةه 

)١169(‏ المصدر نقسه. 

)١1160(‏ المصدذر نقسه. 

5١4083٠٠١ )151(‏ يورو. انظر: المصدر نفسه. 

)١7(‏ في ١١‏ كانون الثاني/ يناير *700١‏ أنشأ المجلس الدائم مهمة منظمة الأمن والتعاون الأوروبيّ إلى جمهوريّة يوغسلافيا الفدراليّة بتفويض ابتدائي لمذة 
عام. ويقضي تفويضها بتقديم المساعدة المتخصصة إلى السلطات اليوغسلافيّة ومجموعات المجتمع المدنيّ في مجالات إحلال الديموقراطيّة وحقوق الإنسان 
والأقلّيّات» والمساعدة في إعادة هيكلة وكالات حفظ الأمن والقضاء وتدريبهاء وتوفير الدعم الإعلاميَء وتسهيل عودة اللاجئين. انظر قرار (60.580/401 في ١١‏ 


كاتون الثاني/ يناير ."١ ١١‏ وقد افتتحت المهمة في آذار/ مارس؛ وفي ١9‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١١‏ 99. وقد مدّد التفويض حتى "١‏ كانون الأوّل/ ديسمبر ٠ ٠”‏ بيقرار 
(66.28/516) في ١‏ كاتون الأول/ ديسمبر ٠”‏ 


2152 رسالة بالبريد الإلكترونيّ من 7 روي» مهمة منظمة الأمن والتعاون في أورويا إلى جمهوريّة يوغسلافيا الفدراليّة » كانون الثاني/ يناير ٠‏ 

)0 موظفون مدنيّون. يشمل الرقم الموظفين الذين يعملون في مكتب بودغورسيا. ٠‏ ويدعم المهمة هلا موظقاً محليًاً. انظر : /إ:صاخط> ,ريك «مامملة ,05018 
٠.‏ < لإعب نا/085 الع نأمط ناج ع 01.ع050., بجا 

05618, تطاظ, 10 لإعنصتدو زع كتاذ ركهه هه 1اط نجع نه.ععوه. اتابتمة | مط > ,تزه 310 متم 4ق‎ < ٠ مدرّيون دوليّون للشرطة يدعمهم 5" مق ظفاً محلاً. انظر:‎ )١56( 

(117) رسالة بالبريد الإلكترونيٌّ من لورنت روي» المصدر نفسه. 

150 454197400 يورو .انظر: 1514 ,0508 

(178) أنشئت سفور في كانون الأول/ ديسمبر 1593 للحلول محل قوّة التنفيذ التابعة لحلف الناتوء ألتي أنشعت لتنفيذ الجوانب العسكريّة من اتفاقية دايتون» 

آر مجلس الأمن الدولي 8م١٠ ١١(‏ كانون الأول/ ديسمبر 1885). وفي ؟ تموز/يوليو 0 مذّد تفويضها لمذة ؟١‏ شهراً أخرى بقرار مجلس الأمن الدولي 


1 


143. وفئ سنة ٠‏ خضت قوّة 5 سفور إلى ١١٠٠١٠١١‏ رجل. 

7٠١7 انظر: رسالة بالبريد الإلكتروني من الملازم جيم شلدريك» المسؤول الإعلاميَ في قوّة سفورء 77 تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )١78( 

(17) المصدر تفسه. 

(1/1) المصدر نقسه. 

550٠١10886 6)1195(‏ يورو. انظر؛ المصدر نقسه. 

(1) تلقّت كفور تفويضها من مجلس الأمن الدوليَّ في ٠١‏ حزيران/ يونيو .١444‏ وتشمل وظائفها ردع تجدّد الأعمال العدائيّة وضمان انسحاب الجيش 
والشرطة اليوغسلافيّة وعدم عودتهما ونزع أسلحة جيش تحرير كوسوفو وإنشاء بيئة آمئة ودعم إدارة الأمم المتحدة المؤقّتة في كوسوقو ومراقبة الحدود. انظر قرار 
مجلس الأمن الدولي 21555 ٠١‏ حزيران/ يونيو 108 

(174) رسالة بالبريد الإلكتروني من الرائد هانز لامبالزرء الناطق باسم كفورء ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمير 7٠١7‏ 

(115) المصدر نفسه. : 

(1) اعتياراً من 5 تشرين الثاني/ توفمير .5١٠7‏ اتظر: المصدر نفسه. 

61190 7545177 يورو. فاكس من الملازم أوليفييه غودارد» دائرة الموازنة والماليّة» مركز عمليّات القيادة العليا لقوّات الحلفاء في أوروياء ١١‏ شباط/ فبراير 
لاك ويغطي هذا الرقم التفقات المشتركة ير وبخاصة تكاليفت تشغيل مقر قيادة حلف التاتو (الموظفون المدنيون وتكاليف العمليّات والصياتة) بدون الاستثمار في 
البتية التححية اللازم لدعم العمليّة. وتوقر اليلدان المساهمة تمويلا متفصلا لمفرزاتها. 

(107) كلّفت مهمة انتسجام الحلفاء بمتابعة قوّة التعلب الخاصّة «والمساهمة في حماية المراقبين: الدوليّين الذين سيشرفون على تتفيذ -خطة السلام في جمهورية 
مقدونيا الموغسلافيّة السابقة». انظر: 1 #ةطتسعادة5 27 ,2001(133) عممع1ع5 ومعرط املح 

وقد فوؤوض مجلس الأمن الدولي بإنشاء قوّة أمنيّة متعددة الجتسيّات في اليوم نفسه. انظر: 2001 .م5 27 ,1371 ادعسدهه2 1020 

وكان الانتشار فوريا. 

(119) رسالة بالبريد الإلكتروني من الرائد موريزيو دي جورجيوء المكتب الإعلامن للقيادة الجنوييّة للناتوء ١‏ كانون الثاني/ يتاير “9097. 

١ ١ 1 المصدر نقسه.‎ )18( 

دف المصدر نفسه 

10٠٠٠١ )14(‏ يورو. تتحمل اليلدان المساهمة تكاليف مفرزاتها. انظر: المصدر نفسه. 

ةم 35 على طلب امن رئيس جمهورية متدونيا اليوغسلافيّة السابقة. فوضت قوة انسجام الحلقاء متابعة المهمة إلى قوّة التغلب الخاصة. وتتكوّن عمليّة 
انسجام الحلقاء من ركتئين. توقر عناصرها العملانيّة الدعم للمراقبين الدوليين» وتساعد عناصرها الاستشاريّة الحكومة في تولّي ملكية الأمن. انظر: عقواء2 5مه2 كتملك 

0 ,ج210 29 ,2002(131) 

)١8(‏ رسالة بالبريد الإلكترونن من الرائد موريزيو دي جورجيوء المكتب الإعلامئ للقيادة الجنوبيّة للناتو:» * شباط/ فبراير لالدقآل 

(186) 1 1 (2002 «طسععفط 18) 341 .مم بعسع77 متسعاافر 

(185) انظر: محادثة هاتفية مع موريسيو دي جورجيوء المكتب الإعلامي للقيادة الجنوبيّة للناتو» ١7‏ شباط/ فبراير 507. 
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(1480) تموّل عمليّة انسجام الحلفاء من ميزانية كفور. فاكس من غودارد. انظر الهامش رقم (/119/9) أعلاه. 

(184) أنشئت المهمة من خلال اتفاقيّة بريوني» كرواتيا في ؛ تموز/ يوليو ١99١‏ من قبل ممثلي المجتمع الأوروبيَ وست جمهوريّات يوغسلاقيّة سابقة. وقد 
وقعت مذكّرات تفاهم مع حكومات ألبانيا في سنة 14817 وكرواتيا في سنة 1444. وقد حولت مراقبة المجتمع الأوروبي إلى مهمة مراقبّة الاتحاد الأوروبيَ بعد أن 
أصبحت أداة للسياسة الآمنيّة والخارجيّة المشتركة للاتحاد الأوروبيّ» وفوّضت بمراقبة التطوّرات السياسيّة والأمنيّة والحدود والقضايا بين الإثنيّة وعودة اللاجئين» 
والمساهمة في آليّة الإنذار المبكر للمجلس الأوروبي؛ والمساهمة في بناء الثقة والاستقرار فى المنطقة. انظر: عطاعه 2000 مسومو 22 6ه وملعم داهة العمدمع 

١‏ 2 .مهم ,1 علمتامف هسة 6 .تدم بدمتاعدةمهه1 ,2000 .مع 23 ,2000/811/6558 عممسومة ]8 ,ممأوكتاط وعدم ؤتدهل! دوتدتا مممممسيظ 

(185) تعمل مهمة مراقبة الاتحاد الأوروبي في ألبانيا والبوستة والهرسك وكرواتيا ومقدونيا وجمهوريّة يوغسلافيا السايقة (صربيا والجبل الأسود وكوسوفو 
وبريزيفو). انظر: فاكس من ستيفن مولرء وحدات سياسات الأمانة العامّة» مجلس الاتحاد الأورويئن» ؟؟ كانون الثاني/ يناير 5:01. 

١ 1 المصدر نفسه.‎ )١1910( 

(1) يشمل ذلك ٠٠١‏ مراقبين مساعدين و١7‏ مراقباً إضائياً لجمهوريّة مقدونيا اليوغسلافية السابقة (الرقم الذي أعطي به تفويض هو 70) و4 موظفي عقود 
دوليّين. انظر: المصدر نفسه. 

(؟14) المصدر ئفسه. 

19930٠٠ )١95‏ يورو. انظر: المصدر نفسه. 

)١114(‏ انظر: محادثة هاتفيّة مع جو ماك دوناغ» منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى جورجياء ٠‏ شباط/ فبراير 5008؟. 

)١190(‏ يقدم كل جانب كتيبة. انظر: المصدر نفسه. 

)١195(‏ المصدر ثقسه. 

(1510) نتيجة إطلاق نار عرّضيٌ. يقدّم كل جانب كتيية. انظر: المصدر نفسه. 

40 انظر: رسالة بالبريد الإلكترونيّ من المقدذم هنك ونكرء ١7‏ كانون الأول/ ديسمير .7٠١7‏ 

(159) قدمت أوكرانيا المراقبين العسكريّين. وبالإضافة إلى ذلك» ثمة 78٠‏ روسياً و/ا١‏ مولدوفيّاً و57 ثرانس دنيستيرياً في قوّات حفظ السلام. انظر: 
المصدر تفسه. 


)١1(‏ ليس هناك ميزائيّة محددة للمهمة. ويتحمّل كل جانب تكاليف إرسال أفراده. انظر: المصدر نفسه. 

إفحارة انظر: فاكس من ديتر بوردود» الممثل الخاص للأمين العام في جورجياء مهمة مرائبي الأمم المتحدة في جورجياء ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 5 

20 أنشعت مهمة منظمة الوحدة الإفريقية في بوروندي في 7 كانون الأول/ ديسمبر من قبل الجهاز المركريّ لاليّة منظمة الوحدة الإفريقيّة لتجتب الصراع١‏ 
والحل والإدارة. وتفويض هذه المهمة هو تعريز الحوار بين القادة العسكريين والحكوميين» وقد صودق عليه في اتفاقيّة بين منظمة الوحدة الإفريقية وبوروندي» في م 
تيسان/ إيري يل 1955١.انظر‏ + «لاتقتطتداء1) 007711615 وا [دمم. ”,[المصد8 ما دمنووال/1 تلث0 عط ده عصقءم8] تلستامياظ ينج 4آ1'0 عل ممنوواك1 1 عل ععصدووتق همهم" ,روطصستدع0 .28 
.10 .هق ,(1996 ققة54 وقد اتسحبت منظمة الوحدة الإفريقية في بوروندي يشكل فعليَ في تموز/ يوليو 17 انظر: فاكس من سعيد جنيت» مساعد الأمين العام دائرة 
الشؤون السياسيّة» الاتحاد الإفريقي» 94؟ تشرين الأول/ أكتوبر .70١١‏ 


وين 


)7١ (‏ فاكس من السفير كي دولاي مدير مديرية الأمن والسلام؛ الاتحاد الإفريقيَ» 18 تشرين الأول/ أكتوبر .7٠01‏ 

(05) تتأف المهمة من ١‏ موظفين دوليّينء وموظف عسكريٌ واحد. ويدعم المهمة 0 موظفين محلتين. انظر: المصدر تقسه. 

(فحترف المصدر نقسه. 

)5٠٠١97(‏ ٠4ي5ه2840‏ دولار. انظر: المصدر نفسه. 

(70) أنشعت مهمة المراقبين العسكريّين في جزر القمر بقرارات منظمة الوحدة الإفريقيّة في دورتيها العاديّتين التاسعة والثلائين والأربعين على مستوى السفراء 
في أديس أياباء إثيوبياء في 5 تشرين الأول/ أكتوبر و" تشرين الثاني/ نوفمبر 14417. وتشمل وظائف القوة مراقبة الوضع في جزر القمر وإنشاء مناخ من الثقة. انظر: 

.23-6 .وم (1998 متماتسرعكة) كلتم وتاطامدم2 «روع م00 سه معنة 1111 ممنوصعوط0 ”0 «مكدتكط 43 بمطندلة ع2 .ل 

وج دي ماثا هو مقدّم لوجستي من المراقبين العسكرتين عي جزر القمر (01410 ,م085 وعنادنومآ ,ام س]) . 

)3١9(‏ فاكس من دولاي» المصدر نقسه. 

درف في الدورة العاديّة الحادية والثمانين» قرّر الاتحاد الإفريقي إضافة عتصر مراقبين عسكريين إلى مكتب الارتياط ونشروا تحت التفويض نفسه في سنة 
417 . واستمرّت المهمة من 57 آذار/ مارس إلى 7١‏ أيار/ مايو 7٠٠١7‏ وفوّضت "'يمساعدة سلطات جزر القمر في تقوية الأمن أثناء الفترة الانتخابيّة وبعدها". وبقي 
مكتب الارتباط ويتألف من رئيس مكتب الارتباط/ الممقل الشخصيّ للأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقيّة» ومسؤول ماليّ وسكرتير. انظر: المصدر نفسه. 

(00 المصدر نقسه. 

زهحقة ميزانية مكتب الارتباط والمراقبين العسكرتين في جزر القمرء وهما *7719037,5 و590708,48 دولار على التوالي. انظر: المصدر نفسه. 

(11) أنشئت اللجنة العسكريّة المشتركة بشكل رسميّ في ”7 أيلول/ سبتمبر ١599‏ بتفويض لمراقية الالتزا م يأحكام أتفاقيّة لوساكا لوقف إطلاق النار في تموز/ 
يوليو والتحقيق فى انتهاكاتها. انظر: ,1999 ععطتسعامء5 23 ,850/7118/3/صدعد0 ادعادعت تل0 ,ووعووع2 عموع2 1280 عط ده لوجعمء- صماءووه5 عط 02 غرممعظ ,لم0 

00152 8 اللجنئة العسكريّة المشتركة من أفراد من كينيا وفرقاء الصراع التسعة. وبالإضافة إلى البلدان المدرجة» يضم هؤلاء الفرقاء التجمّع من أجل 
الديموقراطيّة» والتجمّع الكونغوليَ من أجل الديموقراطية ‏ غوماء والتجمّع الكونغوليَ من أجل الديموقراطيّة-كيسانغي. وحركة التحرير الكونغوليّة. انظر الهامش رقم 
)7١(‏ أعلاه» وفاكس من جين مفاسوني» مدير دائرة الشؤون السياسيّةء ١‏ تشرين الثاني/ نوقمير .5٠0١١‏ 

)5١05(‏ لا يعرف الرقم الدقيق لعدد أفراد المهمة إذ كان هناك في سنة 7٠٠١7‏ مراقبون من الاتحاد الإفريقيّ في المهمة. وإلى جانب رئيس اللجنة العسكرية 
المشتركة وضابط ارتباطه مع الاتحاد الإفريقيّ (وكلاهما مرتيط يمقرٌ قيادة اللجنة العسكريّة المشتركة) كان العاملوت في اللجان العسكريّة المشتركة الإقليميّة ينتمون 
أساساً إلى حكؤمة جمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة والفرقاء الآخرين في الصراع. ولم يكشف عن عدديم إلى الاتحاد الإفريقي. انظر: رسالة بالبريد الإلكتروني من 
الكومودور مسفين بتيغاء مستشار عسكريء قسم إدارة الصراعء الاتحاد الإفريقيّ؛ 4 نيسان/ إبريل ٠7‏ 

)١15(‏ أحد أعضاء اللجان العسكرية المشتركة الإقليميّة يُ. ولم تكن الوفاة ناتجة عن عمل عدائيّ. 

(719) ددرا1اء٠ 11١5‏ دولاراً. الميزاتية هي للفترة الممتدّة بين 4 كانون الثاني/ يناير و١‏ أيلول/ سبتمبر .7٠7‏ انظر: المصدر نفسه. 

(01) اتفاقيّة خاضة بالهدنة العسكريّة في كورياء تمْ توقيعها في بانمونجوم في !؟ تموز/ يوليو من قبل القائد الأعلى لقيادة الأمم المتحدة» والقائد الأعلى 
لجيش الشعب الكوريٌ وقائد متطوعي الشعب الصيني » » ودخلت حير التتفيذ في و تموز/ يوليو 1 

(164) انظر: رسالة بالبريد الإلكترونيّ من بريجيتا دلرومء مكتب الملحق الدفاعيّ؛ سفارة سويسرا 5 في السويد» 4 تشرين الأول/ أكتوبر ؟'* برك 
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(0 الوفد البولنديّ المكوّن من فردين ليس له حضور دائم في كوريا الشمالية. انظر: المصدر نفسه. 

(1) المصدر تفسه. 

(؟؟5) 068:٠٠‏ دولار. انظر: المصدر نفسه. 

(579) أنشئت قوّة المراقبين المتعددة الجنسيّات في ” آب/ أغسطس ١98١‏ بواسطة بروتوكول معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل» التي وقّعت في 5١8‏ آذار/ 
مارس 1974. وبدأ الاتتشار في 7٠١‏ آذار/ مارس. وفي سنة ١3987‏ بعد انسحاب القوّات الإسرائيليّة من سيناء. انظر: تقرير المدير العام لقوّة المراقبين الدوليّين في 
الاجتماع الثلاثيَّ» روماء 78 تشرين الأول/ أكتوبر ؟١50.‏ 

(5؟1) المصدر نفسه.» ص 4. 

(5؟5) المصدر نفسه؛ ص ". 

(17) انظر: رسالة بالبريد الإلكترونيٌ من ماري كورديسء مسؤولة شؤون الأفراد والمنشورات» مقر قيادة قوّة المراقبين الدولئين» روماء ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
ا 

(5110) الميزانية عن القترة الممتدة بين ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر و١7‏ أيلول/ سبتمير انظر: تقرير المدير العام لقوّة المراقبين الدولتين في الاجتماع الثلاثي» 
ص 0 

(1) البروتوكول الخاصٌ بإعادة الانتشار في الخليل» وقّع في ١١‏ كانون الثاني/ يناير /1591. 

0 انظر: رسالة بالبريد الإلكتروتيّ من إيب منوستن» مسؤول الصحافة والإعلام» الحضور الدوليَ المؤقّت في الخليل» 7 كانون الثاني/ يناير *707. 
(170) المصدر تفسه. 

(71) المصدر نفسه. 

(؟؟) مقدار تقريبيّ للميزانية الأساسيّة؛ وهو لا يضم الرواتب التي تدفعها البلدان المساهمة. انظر: محادثة هاتفيّة مع السيد هافل» المسؤول الماليَ للحضور 
الدوليّ المؤقّت في الخليل» " شياط/ فبراير "7٠7ا.‏ 

0177 أنشثت مجموعة مراقبة السلام في بوغنفيل في سنة 1494 لمراقبة وقف إطلاق النار والمساعدة في حل الصراع في بوغنفيل بطريقة ديموقراطيّة. قدّم 
المعلومات النقيب لورين مولهولاندء» مسؤول العلاقات العامة مجموعة مراقية السلام في بوغنفيل » في رسالة بالبريد الإلكتروني في 45 كانون الأول/ ديسمبر لدلل 
وفي أوائل سنة 27٠١7‏ أصبح دعم التخلّص من الأسلحة في يوغنفيل يحظى بأولوية واجبات مجموعة مراقية السلام في بوغنفيل. انظر: رسالة بالبريد الإلكتروني من 
أندرو بارئزء السكرتير الأول في سفارة أستراليا في استوكهولم: ٠١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر .7٠١7‏ 

(74) انظر: المصدر نفسه. 

(775) عؤّزت المهمّة بتسعة خبراء في نزع الأسلحة. انظر: المصدر نفسه. 

(775) المصدر نفسه. ١‏ 

050؟) ٠١‏ ملايين دولار أستراليّ. الدولار الأسترال - ١,55‏ (5#6068 ,دوطعه5858) انظر: المصدر نفسه. 

(518) في الملحق 11 من اتفاقية سلام تاونسفيل بين حكومة جزر سليمان وميليشيات غوادالكنال ومالاتان» ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 2750٠١‏ اتفق الفرقاء على 
إقامة مهمّة دوليّة تفوّض بالمساعدة في بناء الثقة وتلقّي الأسلحة المستلمة وفهرستهاء ومراقبة انتهاكات المعاهدة. وهي تقدّم تقاريرها إلى مجلس مراقبة السلام. انظر: 
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فاكس من جمال شرح » المسؤول التتفيذيٌ (جزر سليمان)» فرع الشؤون الباسيفيكيّةء وزارة الشؤون الخارجيّة والتجارة» أسترالياء ١١/‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠‏ 
وقد سحب فريق المراقبين الدوليّين لجزر سليمان في نهاية حزيران/ يونيو ٠ ١”‏ في أعقاب الإكمال الناجيح لتفويضه. انظر: رسالة بالبريد الإلكترونيّ من أندرو ار 
اللسكرتير الأوّل للسفارة الأستراليّة في السويدء ‏ 734 شباط/ فبراير 77" 3 

(54) انظر: رسالة بالبريد الإلكتروني من دارن يراون»" الكرييا الأدل في السفارة الأستراليّة في ستوكهولم» ١90‏ شباط/ فبراير 70. 

(141) رسالة بالبريد الإلكتروني من بارنز» ١‏ تشرين الأول/ أكتوير ١7‏ 

إ(فحية كن مليون دولار أستراليّ» تقدير أولي للفترة الممتدة من كانون الثاني ينابر إلى حزيران/ يونيو 05 وكانت الميزانية للسئة المالية تموز/ يوليو 51 
حزيران/ يونيو 7٠١7‏ قد بلغت ” ملايين دولار أستراليّ. انظر: رسالة باليريد الإلكترونيّ من براون» المصدر نفسه. 

(57؟) أنشئت قوّة الحماية الخاصّة في القمّة الخامسة عشرة لمبادرة السلام الإقليميّ في بوروندي المنعقدة في 17 تموز/ يوليو .500١‏ فقد أيلغت جنوب إفريقيا 
لمجلس الأمن الدوليَ عزمها على نشر قوّة حماية مؤكتة في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر وصادق مجلس الأمن على إنشاء تواجد أمنيّ مؤت بموجب قرار مجلس 
الأمن الدولي 1176 الصادر في 84 تشرين الأول/ أكتوبر .٠١١١‏ وعبّرت منظمة الوحدة الإفريقيّة أيضاً عن دعمها لإنشاء مفرزة الحماية والدعم لجنوب إفريقيًا. 
وجدّدت حكومة جتوب إفريقيا تفويض مهمتها حتى أيار/ مايو ٠0‏ انظر: الإعلان المشترك للقمّة الخامسة عشرة لمبادرة ل الإقليمية في بوروندي». اذا تموز/ 
يوئيو 2508١‏ وقاكس من ساليندا بياناء السكرتير الأول في سفارة جمهوريّة جنوب إفريقيا في ستوكهولم» ١5‏ كانون الثاني/ يناير 7507. 

(25:2 فاكس من بياناء المصدر نقسه. 

(756) المصدر نقسه. 

(545) لم يسبب عمل عدائي بالوفيات التي حدثت في ستة .50١7‏ أنظر: المصدر نفسه. 

77١ ©5510‏ مليون زار. ١‏ زار > 1 5و ٠‏ دولار أميركيّ (دعقعءه5 ,دععتسة588). أنظر: المصدر نقسه. 


الملحق رقم "- أ 

المحكمة الجنائيّة الدوليّة 
شارون ويهارتا 

1 مقدمة 
دخل قانون روماء وهو المعاهدة المؤسّسة للمحكمة الجنائية الدوليّة -حيّز التنفيذ 
في ١‏ تموز/ يوليو ادير بعد مصادقة الدولة الستين عليها ‏ بعد مرور امك سنة على 
محاكمات نورمبرغ» عندما أثيرت فكرة محكمة جرائم الحرب الدوليّة الدائمة لأوّل 
مرّة(). وقد فاجأت السرعة النسبيّة التي تمّت بها عمليّة المصادقة الكثيرين. فقد تمّت 
نصف المصادقات الستين المطلوبة بعد ١‏ كائون الثاني/ يناير 2750١7‏ في حين أنّه 
بحلول آب/ أغسطس »5٠٠١‏ بعد سنتين من عرض الاتفاقيّة للتوقيع» لم تكن سوى 
4 دولة قد صادقت عليها. وفي ١‏ نبسان/ إبريل 5607»: كان هناك 84 دولة طرفاً 
في الاتفاقيّة (الجدول رقم " - أ). ومنذ أن دخل القانون حيّز التنفيذ» بدأ فريق متقدّم 


من المحكمة الجنائيّة الدوليّة العمل في لاهاي» حيث سيوجد مقرّ المحكمة7"). ويتوقع 
أن تعمل المحكمة بشكل كامل في نهاية سنة .70١7‏ في أيلول/ سبتمبر 27١١7‏ عقدت 
الدول الأطراف في القانون الجمعيّة العامة الأولى لبحث الترتيبات العمليّة التي تمكن 
المحكمة الجنائيّة الدوليّة من العمل. وقد تمكنت الجمعيّة العموميّة من تحقيق تقدْم 
بشأن تسمية القضاة والمدعيّ العام والموافقة على ميزانيّة أوْليّة. وأدت الاجتماعات 
اللاحقة إلى انتخاب 18 قاضياً أدُوا اليمين فى ١١‏ آذار/ مارس 097". 


)١(‏ تم تبني قانون روما فى ١7‏ تموز/ يوليو 1948 في مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسيّ 
للمفرّضين المطلقي الصلاحيّة بشأن محكمة الجزاء الدوليّة في روماء بتصويت ١١١‏ مقابل ؛ وامتناع 
١‏ عن التصويت. وتتيح المادة "2117 «الدول حيّز التنفيذة دخول القانون حيز التنفيذ في بداية أوّل 
شهر كامل» بعد مرور 5١‏ يوماً على المصادقة الستين. وتماشياً مع المادة 6؟1١1»‏ #(التوقم أو المصادقة 
أو القبول أو الموافقة أو الانضمام؟» يبقى القانون مفتوحاً للتوقيع حتى لين كانون الأول ديسمبر 
دولل انظر : 37 .أول كلمامعاملة أموعط لمعنه هده !ا «أعنامهك لمستستت لهدهلأجسعام[ :عامطقاة عمرمل» 
أه خنتوطايء؟-وفعمعم عط نو 4ماع00122 قه ,100 عط ذه ماأبطةأ3 عمدم2» لسة 1002-1069 .م ,(1998 ععطسعاحمء 6 

. < اط تامع مومع /ع انط هدع 018/1211 ,تند باببابنا//أطااط > «ر1999 نرلبط 12 قصة 1998 ععطميع جول8 10 


(؟) بموجب المادّة "١‏ من قانون روما امقرٌ المحكمةة يمكن أن يكون مقرٌ المحكمة في أيّ مكان. 


() 7 ,3026/رآ أمعصيوو2 117 بعمقعامه دومع «رومتاعة فمنهاة 2ه برلطسعومف ©16) رقمه8731 لعائمت1 
: .0 بإتقتصياء 1 


و 


لم يتم إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة بدون خلاف. وتواصل العديد من الدول 
معارضة إنشاء مثل هذه الهيئة. وقد وججهت ضربة شديدة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة 
في سنة عندما استخدمت الولايات المتحدة عضويتها الدائمة في مجلس الأمن 
الدوليّ للتهديد بممارسة حىٌ النقض ضدٌ تمديد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم 
المتحدة ما لم يمنح المشاركون في حفظ السلام حصانة تامّة من المقاضاة أمام 
المحكمة الجنائيّة الدوليّة. وقد أثار ذلك» فضلا عن الأعمال اللاحقة التي قامت بها 
الولايات المتحدة» المخاوف بشأن مستقبل المحكمة وقدرتها على أداء الدور 
المخصّص لها كأداة للردع وحل النزاعات. 

القسم 11 من هذا الملحق يقدّم عرضاً مجملاً لكيفيّة عمل المحكمة الجنائيّة 
الدوليّة. ويصف القسم 1]1 المعارضة التي تواجه المحكمة الجنائية الدوليّة. ويتمٌ فحص 
موقف الاتحاد الأوروبيّ من المحكمة الجنائيّة الدوليّة في القسم 217 وتعالج تبعات 
الأعمال والردود الأمريكيّة في القسم الختامي. 

الحدول رقم “ا أ 


الدول التى وقعت معاهدة روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدوليّة والتي 
صادقت عليها وفقا لتوزعها حسب المناطق حتى حو نيسان/ إبريل 1#" 
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أنتيغوا وباربادر تريليداد وتوباغو 
الدومينيكاً الأرجنتين تشيلى 
الإكراديد ل جمهورية الدومينيكان 


وغراثاديناً 


الملاحظات: 
أ - انضئت. ب - وافقت . ج - أبلغت الولايات المتتحد ة الأمين العام للأمم المتحدة في " 
أيار/ مايو أنْها لا تعتزم أن تصبح طرفاً في الاتفاقية. 


المصدر: /عه 1 /سجدا/ع:ه مهنا لابوا إتصاغط > «لمرمصة6- وسمافععءة عط طتتب؟ لع أأوموء8 5ملنوعء] لهدع12 نالل 
< تاتأتلية أعتطام 51211016 


سانتا لوتشيا 


الولايات المتحدوت 


ع ع 2 36 


بنففا 


خلفية تاريخية 

على رغم أن بحث مفهوم الكيان القانونيٌ الدولي للتعامل مع جرائم الحرب 
يتواصل منذ المحكمة العسكريّة الدوليّة لعام 21156 لم تبدأ الفكرة في اتّخاذ شكل 
ملموس سوى في بداية التسعينيّات. فقد أحيت نهاية سياسة الحرب الباردة المفاوضات 
الراكدة بشأن إنشاء محكمة جنائيّة دوليّة. وقاد الحملة لدفع القضيّة إلى واجهة برنامج 
الأمم المتحدة منظّمات نافذة لحقوق الإنسان مثل هيومان رايتس واتنش”؛', 
ومجموعات الضحايا وبعض الدول القيادية مثل كندا وألمانيا والنرويج» ومرد ذلك 
جزئياً الفظاعات التي ارتكبت أثناء النزاعات في دول البلقان وفي وسط إفريقيا. وفي 
تشرين الثاني/ نوفمبر 14947» اتخذت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب من 
اللجنة القانونيّة الدوليّة البدء بعمليّة صياغة مسوّدة لإنشاء المحكمة الجنائيّة الدولية© . 
وبعد ذلك بسنتين أنشئت لجنة خاصّة لتمكين الدول الأطراف والوكالات المعنيّة 
والمنظمات غير الحكوميّة وغيرها من الأطراف المهتمّة من مراجعة مسوّدة القانون 
الذي أعدته اللجنة القانونية الدوليّة. وتبع ذلك إنشاء اللجنة التحضيرية لإقامة المحكمة 
الجنائيّة الدوليّة التي منحت كلفت بمهمّة التوصّل إلى تفاهم مشترك بشأن نص 
المعاهدة وترتيب مؤتمر روما فى سئة 1998 الذي يتبئّى المعاهدة فى نهاية المطاف. 


كانت المحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة بيوغسلافيا السابقة» التي أنشئت بموجب 
قرار مجلس الأمن الدولي 608 في سنة 2201447؛ والمحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاضة 
بروانداء التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدوليّ 400 في سنة 91995", أوّل 
هيثتين قانونّتين دوليّتين تمارسان سلطة قضائيّة على جرائم ارتكبت في نزاعات داخلية0» 
مسلّحة. وقد مهّد ذلك الطريق أمام بنية دائمة ذات تفويض مماثل مع توقع أن يور النظام 
الممأسس كابحاً يضبط أعمال القادة السياسيّين بسبب احتمال أن يحمّلوا مسؤوليّة 
أعمالهم. وطوّرت هاتان المحكمتان الخاصّتان معيار المسؤوليّة الفرديّة في زمن الحرب» 
ولا سيّما بالنسبة للقادة السياسيّين الذين كانوا يعتقدون في السابق أنهم يت يتمتّعون بالحصانة. 


(:) انظر مو قع طعنهة كغطونظ8 ممسطة على الإنعرنت (ءا/قمونة مهمع ؟ه. بط سم م//:مالط > 
. < ممخط جع لما 

(0) قرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدة "ا”/ /ا4. في 50 تشرين الثاني/ نوفمبر .١14197‏ 

(7) قرار مجلس الأمن الدولي 8١8‏ الصادر في ؟؟ شباط/ قبراير '1997. 

(0) قرار مجلس الأمن الدولي 400 الصادر في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر .١994‏ 


() قانون روماء أنظر الهامش رقم :)١(‏ الماذة 4 اجرائم الحرب '» تعطي المحكمة الجنائية 
الدوليّة الحقٌ بمحاكمة أي جريمة حرب يمكن أن تحدث في الشراعات المسلّحة بين الدول» ما يعيد 
تعريف جدود الدولة ذات السيادة. 
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وقد شكلت محاكمة رئيس الوزراء السابق جين كامباندا والرئيس السابق سلوبودان 
ميلوسفتش من قبل المحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة برواندا والمحكمة الجنائيّة الدوليّة 
الخاصّة بيوغسلافيا السابقة» على التوالي» سابقتين مهمّتين. وقد طوّرت هاتان المحكمتان 
الخاصّتان مفهوم «الجرائم ضدّ الإنسانيّة» وقثنت بشكل بارز القانون الإنسانيّ الدولي”". 
على سبيل المثال» أقرّت المحكمة الجنائية الدوليّة الخاصة برواندا أن الاغتصاب والعنف 
الجنسيٌ والحمل بالإكراه أعمال يمكن مقاضاتها كأعمال إبادة للعرق عندما تُرتكب بنيّة 
تدمير مجموعة تحظى بالحماية. كما عرف الاغتصاب بمثابة جريمة ضذ الإنسانيّة 1 ل 
وفي حالة يوغسلافياء تبنت المحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة بيوغسلافيا السابقة نهجاً 
مبادراً وأجرت التحقيقات الخاصّة بها('١.‏ وقد قوبل إطلاق برنامج العدالة التعويضيّة 
الذي يتوجّه للضحايا في المحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة برواندا بتأييد قويّ من قبل 
الحكومات والمنظمات غير الحكوميّة على السواء» وأدخل مبدأ العدالة التعويضيّة بعد 
ذلك في قانون المحكمة الجنائيّة الدو 0 


وفي حين أن المحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة برواندا والمحكمة الجنائيّة الدوليّة 
الخاصّة بيوغسلافيا السابقة ساهمتا مساهمة كبيرة في الاجتهاد القضائيٌ الدوليّ ؛ ومهد 
نجاحهما السبيل لانعقاد مؤتمر روماء كانت عيوب المحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة 
برواندا والمحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة بيوغسلافيا ‏ والمحكمة الخاصّة بسيراليون 
لاحق 7" هي التي أظهرت للمجتمع الدولي الحاجة إلى إنشاء محكمة دائمة. أوَّلاً» كانت 
هناك مخاوف متنامية من أنّ الطريقة التي أز نشئت بها وفقأ لشروط المنتصرين ومجلس الأمن 


(9) «روءتاقمك لوطه1© ملعوبهه1 ج51 «عددممعع11 4 اعنام لقستسلتك لقدمتاقمرفاسل ,كز وإمدمط .7ح 
,6 ب« ,(2000 عةطتمععه12) 4 ,مه ,31 ,[و؟ رعنتهماعاط برا أسامعق 


قلف 15 بقلصمجه 15 لقمنتط لممتملت ‏ لمصمقكهممعنام1 كدملنولة لتعالدل ع15» ,لءمه8 .1 


-2001 عمنه171) 12 .اونا ,ومع عريعروط «رعء لفاك اقمتستت لقممتتقسممام[ مه أغعوممم1 اسه علعمكالا ,امع سطمتاطه وا 
.62 .ص« ,(2002 


11 عإموطعوء” 51227 نما «رهمأنااه65 18 قطة ندع تمع قصة]/1 بدمتامء9ع22 أعنالهه00) لعسف) ,رمدوطا‎ 2000: )١( 

.1-3 9.مرم ر(2000 روقعء2 نجا لوم لم10 ل :لروكد0) دروأ جنع هك أنه أ ئه !!!17 أهازه 711127716711ه 215 ,1711070161115 

(؟17) ص ملممءكت ما ومتفددموم8 نهولاهلاعدمعمظ ممه ععناكدك 0 تاعباط 16 عمسامطصها ,آ3 
اقتتهمم 405 مملنواعمودقم أن لممماأعصملم1 قط عه لمتأمووعدم عومدم «برقلهمقج8 لمة وتللمطصدة 


#اأاقنانه] أمممطنا5 متنا 1؟ وعطاعسيهآ 11 12)» 12118 لصة ,1999 لإنقصطء1 16-20 ,120 رماع متطفة/]1 ردمتامو لممك 
0 نعط معاصة5 26 رعناهة18 م ,1211/15170-9-2-242 عممهام8 ووع:8 «برقلهة15 ص 


.73١٠٠١ آب/ أغسطس‎ ١4 شكلت بموجب قرار مجلس الأمن الدولئ 1716 الصادر في‎ )١1( 
11 انظر : :2001 باموطجوع7 312/1 نمأ «ر«مأغداهد10 مسة امعصسععةسصمل18 رقو مم82 أمنقده0 العتصعيف مقط‎ 
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ديفا 


الدوليّ ‏ يجب ألآ تتكرّر إذا أريد أن يكون احترام القانون الإنسانيّ الدوليّ معياراً شاملاً. 
ثانياً» كان مجال المحاكم الخاصّةٌ محدوداً بالدعوى المحالة. كما كانت إقامة الدعاوي فيها 
بطيئة جدًَ)”؟'. فقد لزم ست سئوات لكي يتم سماع الدعوى المقامة ضدٌ ميلوسفتش أمام 
المحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة بيوغسلافيا السابقة. ولم يكن سجل إنجازات المحكمة 
الجنائيّة الدوليّة الخاصّة برواندا أفضل بكثير ‏ عدد ضئيل من التوقيفات» و لائحة مقاضاة 
بطيئة جدّاً وفشل في حماية الشهود» وفاقم من ذلك عدم تعاون الحكومة الروانديّة”” '"©. 


من أكبر التحذيات التي واجهت هاتين المحكمتين الخاصّتين إيجاد المسؤولين 
القانونيين المستقلّين الذين لديهم استعداد للقيام بمهمّة مقاضاة مجرمي الحرب المخيفة. 
وكانت كارلا دي بونتي المذعية العامة الرئيسيّة لكلا المحكمتين الخاضّتين» لذا كانت 
مجبرة على تقسيم وقتها واهتمامها بينهما. وربما أسهم ذلك في بطء تقدّم الادعاءات. 
وكان الالتزام المالي غير العاديٌ المطلوب للقيام بتكاليف المحكمة الجنائيّة الدوليّة 
الخاضّة برواندا والمحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة بيوغسلافيا السابقة عاملاً مهمّاً في 
النقاش المحيط بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة. فقد خصّصت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة 
ما يقرب من مليار دولار للمحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة بيوغسلافيا السابقة ونحو 
6٠‏ مليون دولار للمحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة برواندا طوال فترة وجودهما9". 
وهكذاء كما أوضح السفير الأمريكيّ المتجوّل السابق لقضايا جرائم الحرب» «لقد 
أقنعتنا تجاربنا فى إنشاء [المحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة بيوغسلافيا السابقة 
والمحكمة الجنائيّة الدوليّة الخاصّة برواندا] بمزايا إنشاء محكمة دائمة تكون متاحة 
بشكل أسرع لإجراء التحقيقات والمقاضاة وأكثر مردوديّة في عمليّاتها»!"23. ونظراً لأنْ 


0 //تصقغط> ,2000 أقنهودة 25 يعصتلده 3795 886 «راعده© مستت مولاآ +65 ووؤقباط ع1نك» 
عط ؟ه مم10 ,إققة لمقطعن8 عهملس[ أأه قعاتقسعل» ,لآ"101 0لصة , <نصاة.895384/وعءاتامم_علد/تط/ 1 /علن.مء.عطط.ووعم 
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0 11355 20 رعداع 252 ع1 ,11/27.1.5./479-15 عقمع[6 1 دوعر «إعنده© امسنسلت لمم تأقمععامة مقطا 2ه؟ وملءعتسصرده © 

)220 11ت امن 1/186 ته0ترتسة رول إمساطا 1 أماجاتباع أهامانواعع نج 116 ,وبه0 متكلست لأهدهللهسعاد1 

ع 8180 «لقصتاط م1 علأمممع6 مه ولصو قلمة 7 ,ومععد8 ,© امه ,2002 أكدوسةق 1 ركاءذميم8/أطمئئوةز 

. < تصاة,2150119/دع لله /قط/2/علنا. مءعطط. لع ص//:صاغط > ,2002 لإلدد 24 رعمتلده 

زفدلق لم تدسخل الميزانيتان نصف السنويتين لعام ”5 في هذه الحسابات. ويمثل هذان الرقمان 
الميزانيّة السنويّة المخضّصة من قبل الجمعيّة العامة للأمم المتحدة وليس النفقات الفعليّة. وتتوقّر أرقام 
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مضه ,.عصمه© 1055 رقمم قوعم لمهواأقسعسا ده ععلتستومءطن5 عط مقط عملبوءة11 ,قده80[1801 صولوجمم2 

.12 .ص ,1998 ن(1بك ,ومزومعه 


7” 


المحكمة الجنائيّة الدوليّة كيان مستقلء فإِنّها لا تحتاج إلى الاعتماد على تفويض 
مجلس الأمن الدوليّ للتحقيق مع المرتكبين أو توقيفهم أو مقاضاتهم. وسيكون لديها 
مجموعة جاهزة من المذعين الدوليّين والمستقلين والقضاة. وستلغي البنية الدائمة 
الحاجة إلى قيام المجتمع الدولي بإنشاء محاكم خاصّة بشكل دوريٌ. ‏ 

كانت أهداف مؤتمر روما توليف توقّعات الدول ووضع المبادئ الأساسيّة للمحكمة. 
وكان هناك ثلاثة معسكرات: «المجموعة ذات الاهتمامات المتماثلة! وحركة عدم الانحياز 
أو امجموعة البلدان النامية» والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي”“. 
كانت المجموعة ذات الاهتمامات المتمائلة تؤيّد محكمة قويّة تتجاوز حدود الأمم وذات 
سلطة قضائيّة تلقائيّة ‏ أي أن الدولة الطرف في قانون روما تقبل بأنّ المحكمة لا تحتاج إلى 
الحصول على موافقتها للتصرّف ‏ وسلطة قضائيّة على النزاعات الداخليّة. أما مجموعة 
الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدوليّ فكانت تفضّل بالمقابل محكمة محدودة 
أكثر تخضع للسلطة القضائيّة لمجلس الأمن الدوليّ. وكانت حركة عدم الانحياز متردّدة 
بشأن توسيع إحالة دعاوي المحكمة الجنائيّة الدوليّة إلى النزاعات الداخلية”'2. وكان هناك 
أيضاً عدم توافق على تعريف الجرائم» وبخاصّة جريمة العدوان؛ ودور المدعي العام عبر 
مجلس الأمن ؛ وتوسيع صلاحيّة المحكمة. ونظراً لمستوى الالتزام السياسيّ بمؤتمر روماء 
لم تشأ غالبيّة الوفود ولا اللجنة التحضيريّة إعادة الانعقاد» حتى لو أدّى ذلك إلى تحقيق 
نتيجة أكثر شمولاً. وكانت النتيجة أن مؤتمر روما عكس محاولة إيجابيّة لتحقيق التوازن 
بين كل الأهداف المختلفة» لكنّ الاختلافات الموجودة في روما لا تزال تلازم المحكمة 
الجنائيّة الدوليّة حتى اليوم. 


11 هيكلية المحكمة الحنائية الدولية ووظائفها 

تتأئف المحكمة الجنائيّة الدوليّة من سنّة أجهزة ‏ الرئاسة» وقسم الاستئناف» 
وقسم المحاكمة؛ وقسم ما قبل المحاكمة؛ ومكتب المدّعي العامٌ» والسجلٌ. والرئاسة 
التي تضم الرئيس ونائبي الرئيس الأوّل والثاني مسؤولة عن الإدارة الشاملة للمحكمة 


(18) في بداية مؤتمر روماء كانت «المجموعة ذات الاهتمامات المتمائلة؛ تمثّل 5١‏ بلدا تضم 
معظم أوروبا وأستراليا وكندا وعدّة ديمقراطيّات إقليميّة رئيسيّة مثل الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا 
وكوريا الجنوبيّة. ونمت فيما بعد إلى بلداً. انظر؟ عممعهدت عط غة عفملة دمتاماده عمط » رطعدملك .2 
ممعت لقدم تفصع نه1 عسلدع 0101 عط رخطعلك1 مقسنة1 2ه ممتتمفمتده] طمتلءعه5 قط بوط لعمتهدع 0 100 قط جه 

.2002 عوتاصتوعء2 7 رتتأمطاءه51 ,ركتطعل1 مموم15 عه عع ااتسسمت للمأماعك1 طوتلعة عط ممه 


ويمكن إيجاد لاشحة بأعضاء حركة عدم الانحياز في المسرد. 
(19) المصدر نفسه. 


غف 


الجنائيّة الدوليّة. وسوف يتكوّن قسم الاستئناف من رئيس وأربعة قضاة. وسيضمٌ كل من 
قسمي المحاكمة وما قبل المحاكمة سنّة قضاة على الأقل. وفي محاولة لوضع بعض 
الزواجر والضوابط» فقد جرى فصل مكتب المذّعي العام عن الإدارة الشاملة للمحكمة 
الجنائيّة الدوليّة وهو لا يدخل في نطاق سلطة الرئاسة. وسوف يضِمٌ مكتب المدذعي 
العام نائباً للمدعيّ العام أيضاً. والسجلّ مسؤول عن الإدارة غير القضائيّة للمحكمة 
الجنائيّة الدوليّة. وتوجد وحدة الضحايا والشهود ضمن السجل. وسوف توفر الأمن 
والمشورة للذين يمثلون أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة أو يقذمون لها المساعدة. 


كان دور المدّعي العام قضيّة مثيرة للنقاش خلال مؤتمر روما. فقد أرادت معظم 
الوفود أن يكون المدّعي العام متحرّراً من سيطرة مجلس الأمن الدوليّ وبالتالي قادراً 
على بدء التحقيقات بصورة مستقلة. وكان المدّعي العام المستقل واحدأ من المنجزات 
الكبرى للمؤتمر. كما يفوّض قانون روما المدعي العام بعقد اتفاقيّات ثنائيّة مع دولة ما 
لضمان تعاونها عند إجراء التحقيقات والادّعاءات. ويمكن القول إِنْ قدرة مكتب 
المدعي العام على تحقيق أهدافه تتوقّف إلى حد كبير على شخصيّة ومكانة المذّعي 
العام المعيّن ونائب المذعي العامٌ. فاحتمال سوء استغلال السلطة من قبل المذعي 
العامّ»ء على سبيل المثال» من خلال ادّعاءات سياسيّة لا أساس لهاء تجعل العديد من 
الحكومات» وبخاصة حكومة الولايات المتحدة حذرة من المحكمة الجنائيّة الدوليّة. 
غير أن هناك وسائل وقاية ضمن القانون للحدّ من سلطة المدّعي العام والحؤول دون 
بدء إجراءات لا ضرورة لها. فثمّة ثلاث آليّات في قانون روما يمكن أن «تطلق» ادْعاءً 
ما: إحالة موقف إلى مكتب المذعي العام من قبل دولة طرف في القانون؛ وبطلب من 
مجلس الأمن؟ وبمبادرة من المدّعي العام ولكن مع قيود”'". فعند تلقّي معلومات 
بوقوع جريمة تدخل ضمن الولاية القضائيّة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة» يمكن أن يطلب 
المدّعي العام مزيداً من المعلومات من مصادر ملائمة مختلفة يمكن الركون إليها. غير 
أن غرفة ما قبل المحاكمة يجب أن يتوافق رأيها مع ما وجده المذّعي العام بأنّ قضيّة ما 
لديها الجدارة الكافية قبل التفويض بإجراء التحقيقات”١"‏ (لم يجرٍ تعريف الشكليّات 
الفعليّة لكيفية إجراء مكتب المدّعي العام هذه التحقيقات). كما اتّخذ كل مسعى لضمان 
أن يكون الموظفون في المحكمة الجنائيّة الدوليّة مخلصين ومؤمّلين ومنصفين ونزيهين 
- ولا سيّما في حالة مكتب المذعي العامٌ؛ حيث لا يُسمح للمدّعي العام ونائب 
المدّعي العام بأن يكونا من الجنسيّة نفسها. وقد ذكّرت الدول الأطراف بأن تكون 


(؟) انظر الهامش رقم »)١(‏ الماّة 217 «ممارسة الولاية القضائية». 
[فخرفق المصدر نفسهء المادّة »١١6‏ «المذعي العام». 


لض 


مدركة للتمثيل المتساوي للأجهزة القانونيّة الرئيسيّة المختلفة» والتمثيل الجغرافي 
المتساوي والتمثيل الجنوسيّ المتساوي عند اختيار مرشّحيها. 


نطاق سلطة المحكمة الحنائيّة الدولية 
تشكل المحكمة الجنائيّة الدوليّة بموجب مبدأ تتمّة المحاكم الوطنيّة. ويجب أن تمر 

القضيّة عبر المحاكم الوطنيّة قبل أن تصل إلى المحكمة الجنائية ئيّة الدوليّة. ولا تتقدّم 
القضيّة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة إلأ في الظروف التي لا تتمكن فيها المحكمة 
الوطنيّة من محاكمة القضيّة أو لا ترغب في ذلك. وفي حالات تورّط أطراف من غير 
الدول» لا تدخل القضيّة تحت الولاية القضائيّة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة إل إذا قرّر 
مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفت انتباه 
المذعي العام إلى الوضع. ويستطيع مجلس الأمن الدوليّ أيضاًء بموجب المادّة ١15‏ من 
قانون روماء إصدار قرار يعلّق فيه التحقيقات لمدّة ؟١‏ شهراً قابلة للتجديد”"'©. غير أن 
ذلك لا يُتوقّع حدوثه إلأ في الظروف القصوى. أخيراً ليس للمحكمة الجنائيّة الدوليّة 
أيّ سلطة بمفعول ربجعيّ ولا يمكنها أن تحاكم إلا الجرائم التي ارتكبت بعد أن يدخل 
القانون حيّر التنفيذء بعد ١‏ تموز/ يوليو .10١١‏ 


لم تشكل المحكمة الجنائيّة الدوليّة لكي تكون مكاناً للادّعاءات التافهة أو المستخقة 
أو ذات الدوافع السياسيّة. فليس لها ولاية قانونيّة إلا على أكثر الجرائم خطورة ‏ جريمة 
الإبادة العرقيّة والجرائم ضدٌ الإنسانيّة وجرائم الحرب وجرائم العدوان. وتعرّف الوبادة 
العرقيّة بأنّها لائحة بالأعمال المحظورة؛ مثل القتل أو التسبّب بالأذى الخطير بغية تدمير 
مجموعة قوميّة أو إثنيّة أو عرقيّة أو دينيّة بشكل كامل أو جزئئ”"". وتضمّ الجرائم ضد 
الإنسانيّة القضاء على المدنيّين والاسترقاق والتعذيب والاغتصاب والحمل بالإكراه 
والاضطهاد على أساس سياسي أو عرقيّ أو قوميّ أو إثنيّ أو ثقافيٌ أو ديني أو جنئوسيّ ؟ 
والاختفاء القسريّ ‏ المرتكب على أساس منهجيّ وواسع النطاق”؟ '“ويشير مصطلح 


(؟1) المصدر نفسه» المادّة 214 «تأجيل التحقيق أو الادعاء؛ يعرف أيضاً باسم «تسوية سنغافورة» لأنها 
كانت مسعى لإرضاء الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين أرادوا أن تكون المحكمة الجنائية الدولية 
خاضعة للسيطرة التامّة لمجلس الأمن في مسائل مثل تقرير ما الذي يحقّق فيه وتعيين القضاة والمدّعين العامّين» 
و#المجموعة ذات الاهتمامات المتمائلة؛ التى أرادت أن تحافظ المحكمة الجنائيّة الدوليّة على الاستقلال 
القضائىئ.انظر لهده ا تمسعلمة مط له وتلماكسة لسع لع 8 لدم ره8 ممتاسال» بمدكهة11 .31 قسة لإتتقلاء8 .ثم 

430 ١ن‏ ,(2002 تع طصطه:ته81) 3 .هط ,56 .801 ,417615 أعدم لاو عابرة أو أع1تلاوق تمأله "انيل «راكده© لمستسقت 


(119) انظر الهامش رقم »)١(‏ المادّة 5» (الإبادة العرقيّة». 
(14) المصدر نفسهء المادّة لاء «الجرائم ضدّ الإنسانية». 


لحف 


«جرائم الحرب» إلى تلك الجرائم المعرّفة بواسطة اتفاقيّات جنيف الرابعة والبروتوكول 
الإضافيّ لسنة ١91‏ وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف التي يمكن أن 
تنطبق على النزاعات بين الدول وداخل الدول””'*. والفئة الأخيرة ‏ جرائم العدوان _ لا 
تزال خاضعة للتفاوض"''". ويمكن إضافة جرائم أخرى إلى الولاية القضائيّة للمحكمة 
الجنائيّة الدوليّة إذا وافقت الدول الأطراف على ذلك. 


إن الولاية القضائيّة للمحكمة مقيّدة جدَاً خلافاً لمخاوف منتقدي محكمة الجنايات 
الدوليّة. أوّلأء ليس للمحكمة الجنائيّة الدوليّة ولاية قضائيّة إل على الأفراد فحسب ولا 
يمكنها محاكمة الحكومات. ثاني» يمكن أن تدّعي المحكمة الجنائيّة الدوليّة الولاية 
القضائيّة على الجرائم فحسب إذا تحقّقت بضعة شروط: يجب أن تكون الواقعة قد 
حدثت على أرض دولة طرف» أو يجب أن يكون المتهم مواطناً في دولة طرف؛ أو 
يجب أن يكون أحد الأطراف المتورّطين أو أكثر دولة طرفاً؛ أو يجب أن تكون دولة 
غير ير طرف قيلت الولاية القضائيّة للمحكمة الجتائيّة الدوليّة. وقد جاء هذا التقييد 
لسلطات المحكمة الجنائيّة الدوليّة نتيجة مفاوضات مككّفة أثناء مؤتمر روما. وكانت 
ألمانيا قد اقترحت أن تكون المحكمة الجنائيّة الدوليّة قادرة على ممارسة ولايتها 
ئيّة على أساس الشمول فقطء لكنّ النهج الأكثر حذراً الذي وضعته كوريا 
53 بيه والولايات المتحدة هو الذي ساد”"". 


للا المعارضة لقيام المحكمة الحنائية الدولية 
كان الذين شرعوا بالمحكمة الجنائيّة الدوليّة يهدفون إلى وضع معيار شامل. لكن 
بما أنْ القوى الكبرى غير الأوروبيّة - الصين والهند وروسيا - وكثير من البلدان العربيّة 


(15) البروتوكول 1 يتعلّق بحماية ضحايا النزاعات الدوليّة المسلّحة» والبروتوكول 11 يتعلّق 
بضحايا النزاعات المسلّحة غير الدوليّة. انظر: ,(©8©]) ووهت 864 مط 6ه 6مااتسصده© لقدمنغهمهام1 
6166 0071/67 1ه تجبماحرة 12 عرلا إن كتمةانتإمدع!1 ,1949 اهبا 12 زه كابو الج طانم مموجرع 6 عبزز ها أهجره404111 واوعورورط 
إداء 8/77 :1ه. مدعا بجبوس// :تراط ,1977 1010 بوبعمة0) عمدع ررمت عأنهماصاط عنا كره امه غ11 ع1 اترمجل كنمو «اعدطظ 

< 74/771544118101518208400100125686600595396أدنآم راقم لومعم أ زو و8 

(1؟) تتواصل النقاشات داخل اللجتة التحضيريّة بشأن مسوّدة قرار في تموز/ يوليو ٠٠١7‏ وورقة 
نقاش» وفي أيلول/ سبتمبر 5١١!‏ تحقّق تقدّم بخصوص تعريف ما يشكل جريمة عدوان وما هي 
الظروف التي'يسمح بموجبها لمحكمة الجنايات الدوليّة بادّعاء الولاية القضائيّة :«دم86 ,قمه]2]2 لعائدتة 
كاه موأكلومع2 2 م1 5ل2ومترمعوط :2 8806 باسنالدءللم ,(لعتمناههه) 106 عط عم1 ووأوةتضدرم© وومغةموووءط قط 01 
0 ه241 ,00.2ه/201710/2002/2 أمفسرهه12 1011 بممأددعرويى 02 عستت عط 

(190؟1) عط هه صمناعة لعصره© نم5 1081 بدمقكطنافمم 21طمات عط ممزمفدتة»” رذللة17 ,]يز 
693-2٠‏ .جم ,(2002 ععطمء0) + .مط ,78 .أه؟ ,تورف أمنم ماس «رأعناه لممتصلعت لمصو تم معاه1 


كا 


والآسيويّة لم توفع على الاتفاقيّة أو تصادق عليهاء فثمة طريق طويل يجب اجتيازه قبل 
أن تصل المحكمة الجنائيّة الدوليّة إلى هذا الهدف. وفي حين أن الولايات المتحدة 
كانت المعارض الأشدّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة» إلا أنّها لم تكن وحيدة. ففي مؤتمر 
روماء صوّتت الصين والعراق وإسرائيل وليبيا وقطر والولايات المتحدة واليمن ضد 
إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة!*". فقد عارضت الصين والعراق والولايات المتحدة أن 
يكون لهيئة تتجاوز الحدود القوميّة السلطة على مقاضاة مواطنيها. وعارضت إسرائيل 
إدخال إبعاد السكان المدنييّن إلى الأرض التي تحتلّها حكومة ما في تعريف جرائم 
الحرب90. وبقيت الاختلافات في مؤتمر روما دون حل ولم تتغيّر المواقف الجوهريّة 
لمعظم البلدان» وبخاصّة الولايات المتحدة. 


إِنْ مخاوف الولايات المتحدة ليست بدون أساس. فنظراً لمكانتها كدولة عظمى» 
ترى الولايات المتحدة نفسها أكثر تعرّضاً للمحاكمات ذات الدوافع السياسيّة. وبوجود 
كثير من الجنود الأمريكيّين المشاركين في عمليّات حفظ السلام» يخشى صانعو 
السياسة الأمريكيّة من استهداف بعضهم» وبخاصّة بعد ظرف ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
ل, وفي حين أن الحرب على الإرهاب شدّدت من تصميم إدارة بوش على 
معارضة المحكمة الجنائيّة الدوليّة» فإِنّ «مفعول كيسنجر) ‏ أي قابليّة تعرّض 
المسؤولين المدنيّين الكبار لإجراء قانونيَ ‏ هو الذي يشكل مصدر القلق الأكبر بالنسبة 
إلى صانعي السياسة الأمريكيّين. ولا شك أن مثال وزير الخارجيّة الأسبق الذي اتخذّ 
بحقّه إجراء قانوني من قبل المحاكم التشيليّة والأمريكيّة بسبب دوره في انقلاب عام 
1417 يتردّد صداه عميقاً لدى المسؤولين الحكوميّين الحاليّين'". وعلى مستوى 
فلسفيّ أعلى» تشكّك الولايات المتحدة في إخضاع «قانون الأرض الأعلى؛ إلى سلطة 
أعلى. 

لكن لم يذهب أيّ من البلدان المعارضة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة ما ذهبت إليه 
الولايات المتحدة لتقويضها. فرغم المخاوف الأمريكية» كانت الولايات المتحدة واحدة 
من أنشط المشاركين أثناء عمليّة وضع المسودة وعضواأ حيويّاً في اللجنة التحضيريّة. 
فقد شدّد الرئيس بيل كلنتون في سنة ٠٠٠١‏ على أن الطريقة يقة الأكثر فعَاليّة للتعامل مع 


(1) وقّعت إسرائيل والولايات المتحدة على قانون روما في 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر .1١٠١‏ 
(59) لمم لمغقلصب) 1 عصدة 26 ,عمتلد0 ووعلة 68 «رامتحه© لقمنستت لقم معدا مط ,05 6 
, < اصغط. قوم ولق ستمطلعه لقهه ا مصطعغ ص0 مده مععاع هط لط ادع لصأ سعمهء,عع//:صتاط > ,(2002 


(١*؟)‏ مسدطاء1 المع أورمانوندة )ةا «رجعلتة4 مه عمتلاعتطة م مالتط5 عه 15آ ,© 08» ,بمعلاوع8 .18 
1 ,3 .ط ,9/9/2003 


لوكا 


المخاوف الأمريكية بشأن المحكمة الجنائية الدوليّة هي من داخل العمليّة”'". وسارعت 
إدارة بوش إلى عكس الموقف الأمريكي بشأن المحكمة الجنائيّة الدوليّة عندما تسلّمت 
السلطة فى كانون الثانى/ يناير .10١١‏ فقد أدخل قانون -حماية أفراد القوّات المسلّحة 
الأمريكية» الذي تبتاه النائب الجمهوري طوم ديلاي» إلى مجلس الناب كتعديل على 
قانون العلاقات السخارحية0"© ٠‏ وقدّم السناتور الجمهوريّ جس هلمزء في الوقت نفسه 
قانون حماية أفراد القرّات المسلّحة الأمريكية كمشروع قانون منفصل في مجلس 
الشيوخ. ويمنع القانون المشاركة الأمريكية في مهمّات الأمم المتحدة لحفظ السلام ما 
لم يمنح الأفراد الأمريكيون حصانة من الولاية القضائيّة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة. كما 
يمنع القانون المساعدة العسكريّة عن أيّ حليف غير عضو في حلف الناتو يصادق على 
المعاهدة””". وقد تردّدت بلدان مثل كولومبياء ثالث أكبر متلقٌ للمساعدة العسكريّة 
الأمريكية» والفلبين» وهي تعتمد بشذة أيضاً على المساعدة العسكريّة الأمريكية» في 
المصادقة على قانون روم( . كما خوّل القانون الرئيس استخدام القوّة العسكريّة 

لتحرير الأفراد الأمريكيين المحتجزين للمحاكمة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة في 
لاهاي. وفي آب/ أغسطس ,7٠٠١١‏ أشار الكونغرس إلى أنّه سيوقف دفع 087 مليون 
دلار من متأخّرات عمليّات الأمم المتحدة لحفظ السلام ما لم توافق إدارة بوش على 
المصادقة على تشريع حماية أفراد القوّات الأمريكية'”". وقد خضع الرئيس بوش 
لضغوط الكونغرس. وكان الكونغرس في صدد التصويت على حزمة قانون حماية أفراد 
القوات المسلّحة الأمريكية ‏ الدفع للأمم المتحدة في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 7٠٠١١‏ عندما 
وقعت الهجمات الإرهابيّة. 


(١"؟)‏ لقطه1ت ,كمدعتاطدمع8 مأ معمعللقك هآ بأسسمح وعدستت موللا ووامتووة مماملا» ,دععر781 ع6[ .5 
٠‏ .و ,2/1/2001 رعمتطا 1 4[ه 8 أعرمطاءه :2 «,ل01] غه معصوزة 15 بنوعى 


(؟17) إتعداودذ/ع 1501ب ب //نقاخط > ,ووه أمسمعك ,(0ج011) 12 عطا ده جناه© ومتعاءهآ دمع ستطمو181 
. < لاط ماعع طفاعة]إععاب 


() يصبح نافد المفعول بعد سنة من دخول قانون روما موضع التطبيق. وينص قانون حماية 
أفراد القوّات الأمريكية على أن يعطى الرئيس بعض الحرّية للتخلي عن منع بلد معيّن إذا كان يعتقد أن 
ذلك يخدم المصلحة القوميّة, 

(55) رغم أنْ الرئيس الكولومبي» أندريس باستراناء صادق على المعاهدة» فقد اختار الاستفادة 
من الإعفاء سبع سنوات من محاكمة جرائم الحرب بموجب المادّة 2174 «الشرط الانتقاليّ»؛ القسم 
23 الفقرات الختاميّة. انظر: موتفههقه مدعة1/؟ أعسمك مامهلا ده وملللة طلته لومعواط 6115 بسماوعم .3 

.4 .« ,11/9/2002 رعسصبطا 2 لإوجءط أهارمانوتء] :7 «رمسمتاعم «لمعع نه لتدنا» وعمعنانك 


(0؟) عاعماظ اللو دوعلل ممم نطهده1 يماط أسسم© 7/014 ذه كمه 4115 رتقعدمز3 لل لظة مم5لن8 .5 
٠‏ .5 ,17/8/2001 ,عاللاطا1 #إمعمظ أوممةإموعه!:!1 «لقسحطط ع1 قعومع[لقط أمظ ووعلمت قمع 101 
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اشتدّت الجهود الأمريكية لإفقاد المحكمة الجنائيّة الدوليّة أهليتها في سنة .5٠١7‏ 
وفي أيار/ مايوء اتخذت الخطوة غير المسبوقة بإلغاء توقيعها على المعاهدة» ما أثار 
احتجاجاً دوليًاً شديداً. وقد رأى العديد أنْ هذه الخطوة ضد روح» ما لم يكن نصٌ» 
اتفاقيّة فيينا بشأن قانون المعاهدات لسئة 19359. غير أن المشرّعين الأمريكيين أشاروا 
إلى أنه نظراً لأنّ الولايات المتحدة وقّعت على المعاهدة دون المصادقة عليهاء فَإنّها لا 
تخضع لأيّ إلزام قانون ني باحترام قرار إدارة سابقة ©. وقدّمت الولايات المتحدة أيضاً 
تعديلاً لقرار ملس الأمن الدوليّ الذي ينشئ مهمة المتابعة في تيمور - لست7"© 

يسعى إلى إعفاء أفراد الأمم المتحدة من الولاية القضائيّة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة - 
وهي سخطوة لم تلق دعما أ من أي عضو دائم آخر في مجلس الأمن الدولك 0" 


فى الكونغرس» تمّ إلحاق قانون حماية أفراد القوّات الأمريكية كتعديل على 
مشروع قانون مخصّصات دفاعيّة لعام 5٠١5‏ تبلغ 59,4 مليار دولار» وكان قد أقرٌ في 
مجلس النوّاب وينتظر موافقة مجلس الشيوخ”"". وأثناء مناقشات مجلس الشيوخ» 
أجرى السناتور كريس دود آخر محاولة للتخفيف من حدّة الإجراء بإدخال حدّ ١١‏ 
شهراً على صلاحيّة قانون حماية أفراد القرّات المسلّحة الأمريكية ومادّة تفيد أنْ 
الكونغرس الأمريكي بإقراره قانون حماية أفراد القرّات المسلّحة الأمريكية لا يحظر 
عليه تقديم «المساعدة إلى الجهود الدوليّة الساعية لأن تقدّم إلى العدالة. .. المواطنين 
الأجانب المتهمّين بالإبادة الجماعيّة أو جرائم الحرب أو الجرائم ضدّ الإنسانيّة)!”*©. 
وقد أسقط اقتراح الحذ الزمنن في مجلس الشيوخ في حين نجحت الماذة. . وأقبٌ القانون 
في مجلسي النوّاب والشيوخ في النهاية وقدّم إلى الرئيس بوش للتوقيع عليه كجزء من 
من قانون المخصّصات التكميليية من أجل مزيد من التعافي والرة على الكص و 
الإرهابيّة على الولايات المتحدة. وقد وقع قانون حماية أفراد القوّات المسلّحة 
الأمريكية في؟ آب/ أغسطس ويحظر التشريع الأخير أي تعاون أمريكيّ مع 


(؟؟) مصتاده ,وعدم علرم8 سولق «راقصسسطء!" ع7 مم8 أعقط مذ +8201 ذ5أأ #مسباممع 8 6 118» ,دابع .لز 
,2 لصصغط, 8 ت0531/لقصمق هدمع مث20/2002/05/05م». مع حصنا ترص بات //:ماغط > ,2002 [(348 ذ .لع 


)/ا") ,1410 هلم اومع1 اماه روانسسوة5 10271 ,(0111/15151)) ,موس أمدظ عذ أموصمن5 زه سمأكفلك8 ]انا 
200 برة36 17 


(8") سكعيو لممتصسنةت لامها مط له طعممظ مط عقو ما كرولا والخقع02 5متادعلاط 605 ,5مزم8 ,0 
4ك ,ط ,30/5/2002 ,م2 لمع عمال 


(ة؟) ,عسطمة هاوعء8 لورمانورسة 11 «رلقصسط 1 لقده اأمسعنه1 مأمومة؟ افصو« وقتامط زمكل» ,عصان .م 
.3 .م ,13/5/2002 


(:4) انظر الهامش رقم (7”1) أعلاه. 
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المحكمة الجنائيّة الدوليّة» ويقيّد مشاركة الولاية المتحدة في عمليّات السلام التي 
ترعاها الأمم المتحدة» ويحظر النقل المباشر أو غير المباشر لمعلومات الأمن القوميّ 
السرّيّة ومعلومات الشرطة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة» ويمنع المساعدة العسكريّة 
الأمريكية عن الدول الطرف في المحكمة الجنائيّة الدوليّة من غير الأعضاء في حلف 
النائى 2430, 


وفي حزيران/ يونيو» أوقفت الولايات المتحدة ما يفترض أن يكون تجديداً روتيناً 
لتفويض مهمّة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك. فقد نقل السفير جون نخروبونتي * 
المندوب الأمريكي الدائم في الأمم المتحدة» إلى مجلس الأمن الدوليّ أن الولايات 
المتحدة ستنقض التمديد للمهمّة ما لم يتم تبئي أحد قراريها المقترحين . القرار الأول 
يمنح حصانة شاملة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة العي بدأت العمل 
لقوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كل المهمّات المستقبليّة» ويمنح القرار 
الثاني الحصانة نفسها للقوّات المنتشرة في البوسنة والهرسك. وكانت جهود سابقة لمنع 
مهمّة الأمم المتحدة في تيمور لست قد باءت بالفشل» والولايات المتحدة مصمّمة 
هذه المرّة ة على عدم تغيير موقفها. . لاحظ المراقبون أنّ عقد اتفاقيّة تقنيّة عسكريّة لجنود 
قوّة المساعدة الأمنيّة الدوليّة بين المملكة المتحدة والإدارة الأفغانيّة المؤقتة في كانون 
الثاني/ يناير ربما يكون عججل في قرار الولايات المتحدة بالسعي إلى الحصول على 
امتيازات ممائلة”5*©. وكان مطروحاً على طاولة المفاوضات أيضأ قضيّة المساهمات 
المالية الأمريكية في عمليّات حفظ السلام. وقد هدّدت الولايات المتحدة بوقف دفع ما 
يترئّب عليها””*». وبما أنّ مساهماتها تشكل 750 بالمئة من الميزائيّة الإجماليّة لحفظ 
السلام» فذلك يعني في جوهره شل عمليّات السلام التابعة للأمم المتحدة. لذلك لم 
تكن هذه الإجراءات تهدّد المحكمة الجنائيّة الدوليّة فحسبء وإنما الإطار السياسيّ 
والقانوني بأكمله لعمليّات الأمم المتحدة لحفظ السلام أيضاً. 


(51) واعقاءة امأرويعة1 5غ عقمومدع8 0صة لولم مم82 ععطامداظ م10 أعة مده أفأعمهءتردم لفتمعصعاممية 105 
.05 لتق 2004 قصوناءة5 ,107-206 باحهرل عأاطنا2 ,رق 52 0عأتمنا عطا ده 


(؟:) (عذة05 ممه ععمووادمقة وأأمدعه5 لهمممكقممعنمة عط ومعوساوط اأمعسوويوة لمعتعطءةء1" صمائان134» 
«بععصعاة 2 [ه وسادتصنك1 1115 ,للممللةكتمنسلخ مسمنعنه1) سماكتممطعلم4 اه عمللم)وامتسلة ممتمعناه1 عط حمة 


متوقر على الإنترنت على العنوا أن . <عم. هتدهع علد لمم كمه تتهعوه. ووس إتطاقط > 
يحتوي القسم الأول من الملحق على شرط يمنح الحصائة من التوقيف أو الاحتجاز ويحظر نقل 
أو تسليم أي فرد من أفراد قَوّة المساعدة الأمنيّة الدوليّة إلى أىّ محكمة دوليّة أو طرف ثالث. 
(5) [28/6 ,317105 أمأه1 117 «روطوع 1 مجه 10عه7؟؟ ممه ممقطلة8 أتد0 مغ أتوعمط1” 15]» ,لإوومصسوط .3 
2 ,2002 


5 


خلال التأجيلين المؤقتين» سعى أعضاء مجلس الأمن الدولىّ فى سنة ؟ 23٠١‏ ولا 
سيما الأعضاء الأوروبيون» إلى إنقاذ مهمّة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك. وقد 
أثار الفيتو الأمريكي انتقادات حادّة لا لأنّه كان إجراء مدفوعاً بأغراض سياسيّة بل أيضاً 
لأنّ الإنهاء المفاجئ لمهمّة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك يضع مهمّة الشرطة 
الأوروبيّة في موقف حرج جدّاً. كان المسؤولون الأوروبيون يخططون في السنة الماضية 
لتولي المهمّة في كانون الثاني/ يناير »70١7‏ وها هم الآن مجبرون على تسريع المرحلة 
الانتقاليّة الأمر الذي يمكن أن يعرّض المهمّة لخطر شديد”**). وقد أجبرت حراجة 
الوضع المسؤولين الأوروبيّين على وضع خطة طارئة تشتمل على إطلاق مهمّة مؤقّتة. 
ورغم تجديد تفويض مهمّة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك في النهاية في "١‏ 
كانون الأوّل/ ديسمبر 27007 إلآ أنّ ذلك جاء على حساب إضعاف المحكمة الجنائيّة 
الدوليّة وتوتير العلاقات على جانبي الأطلسيّ. وقد أوضحت الحادثة أيضاً الهوّة التي 
تفصل بين مقاربتي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا للعدالة الدوليّة. وإلى جانب 
قرار مجلس الأمن الدوليّ ١57‏ الذي مدّد مهمّة الأمم المتحدة في البوسنة 
والهرسك”**2) تبتّى مجلس الأمن الدوليّ القرار 24*9477: الذي يطلب من المحكمة 
الجنائيّة الدوليّة» استناداً إلى المادّة 15 من قانون روماء تأجيل التحقيقات مع أفراد في 
عمليّات السلام التي تحظى بتفويض الأمم المتحدة أو تخضع لسلطتها أو مقاضاتهم 
لمدّة عام واحد تبدأ من ١‏ تموز/ يوليو 7٠١7‏ قابلة للتجديد. مع أن التوصّل إلى قرار 
تسوية كانت حتميّاء شكّك العديد من أعضاء الأمم المتحدة فيما إذا كان مجلس الأمن 
يملك سلطة التدخّل في قانون روما"""). 

بعد تحقيق نجاح جزئيّ فقط من خلال إطار الأمم المتحدة» قرّرت الولايات 
المتحدة سلوك طريق المباحثات الثتائيّة. وقد فاتحت عدّة بلدان أعضاء في حلف الناتو 
ومرشّحة لعضويّة حلف الناتو وبلدان أخرى ليست أعضاء فيه في أمر اللجوء إلى المادّة 
من قانون روما وعقد اتفاقات تنازل رسميّ ثنائيّة تحول دون وقوع المواطئين 


(5غ) ,2/7/2002 ,217165 عرم7 مرولا «يستقال8 نزط لعمصعلمه© ؤذ 115 عط زط ماعلآ وأهوه8» رمه .8 
. < لصغط.02151110//مرمعدع/ لهده اه دعصا ممه ., كمحصتا رئم:. بوجام؟//:صاغط > 


(54) قرار مجلس الأمن الدولي “15177 ١١‏ تموز/ يوليو ؟١٠1.‏ 


(57) قرار مجلس الأمن الدولي 21457 ١7‏ تموز/يوليو ؟١١1.‏ 


(/1؟) نإلناد 3 ,1/3008 عمدعاءم ووورط «رإعنامة لمعتست أمدمأهسعأهآ عط 2055 تامأوو تسمه لإرمتة مد وعع8)» 


00 مرعناط1 1 #لمرملة ع اق لوطه] دوه لوو8 ذعاءة5 115)» ,ممقمعتصطء5 .5 لهة ,2002 
ْ 1 


نكا 


الأمريكيين تحت الولاية القضائيّة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة*؟». وقد أحبط هذا التحرّك 
العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ لأنّهم ليسوا أطرافاً في المحكمة 
الجتائيّة الدوليّة فحسبء وإِنّما ملزمين أيضاً وفقاً لسياسات الاتحاد الأوروبيّ نفسها 
بالتمسّك في التزماتهم تجاه المحكمة. وسارعت دول من خارج الاتحاد الأوروبيّ مثل 
كندا والنرويج وسويسرا إلى الاعتراض على سلوك الولايات المتحدة. وقد وقّع ١5‏ 
بلدا حتى اليوم اتفاقيّات تنازل مع الولايات المعحدةة ؟), وقد شككت الخدمات 
القانونيّة للجنة الأوروبيّة» إلى جانب غيرها من الجهات» في صلاحيّة لجوء الولايات 
المتحدة إلى المادّة 44» وبخاضّة أنّها ليست طرفاً في القانون””". 


17 موقف الاتحاد الأرروبئ من المحكمة الحنائية الدولية 
لعل الاتحاد الأوروبيّ ككتلة هو أقوى الداعمين للمحكمة الجناتيّة الدوليّة.وقد 
بالفعَاليّة والمصداقيّة. وقد ضح مقداراً كبيراً من الموارد الماليّة لدعم إنشاء المحكمة 
لجنائيّة الد و60 فقي حزيران/ يونيو عدت تبئّى مجلس الاتحاد الأوروبيٌ موقفاً 
كا من الممحكمة الجنائية الدوليّة. وتلزم الوثيقة كل دولة عضو بالتصديق على قانون 
رو وبالتالي المساهمة في دخولها مبكراً حيّز التطبيق”"*. وبالإضافة إلى المصادقة 
السريعة من قبل الدول الأعضاءء أكّدت الوثيقة على التزام الاتحاد الأوروبيّ بمساعدة 


(4) قانون روما (الملاحظة ١).؛‏ المادّة 248 «التعاون المتعلّق بالتنازل الرسمى عن الحصانة 
والموافقة على التسليم». دلا تمضي المحكمة قدماً بطلب تسليم أو مساعدة يمكن أن يتطلّب من الدولة 
المطالبة التصرّف بشكل لا ينسجم مع التزاماتها بموجب القانون الدولي بالنسبة إلى حصانة الدولة أو 
الحصانة الدبلوماسيّة لشخص أو ملكيّة لدولة ثالئة» ما لم تستطع المحكمة الحصول أوَلا على تعاون 
تلك الدولة الثالثة في التنازل عن الحصانة». ولا تمضي المحكمة قدماً بطلب تسليم يمكن أن يتطلب 
من الدولة التصرّف بشكل لا ينسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيّات الدوليّة التي بمقتضاها يجب موافقة 
دولة مرسلة على تسليم شخص من تلك الدولة إلى المحكمة» ما لم تستطع المحكمة الحصول أولة 
على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء الموافقة على على التسليم. 

(59) البلدان الأربعة عشر هي أفغانستان وجمهورية الدوميتيكان وغامبيا والهند وإسرائيل والكويت 
وجزر مارشال وموريتانيا ورومانيا وطاجيكشتان وتيمور . لست (تيمور الشرقيّة) وأوزبكستان. 

(00) وقد عارضت منظمة العفو الدوليّة أيضاً هذه الخطوة. انظر : #دصتصمب ؛مهلخ م٠‏ 81315 :481/106 

.2 .2 ,(2002 نع جاسطتعامع8) 50.3409 ,كلاء/2 41/271411 «رخ 175 نز 18016516 ممم لأمصرعة::13 ده ,ترع5 30 نز مولأأوه2 

)6١(‏ تقستسضك لمدمتأممعته1 عطا ده 2001 عصجة 11 6ه وملكأوه8 «مصصمت اأعصيده© بدمئم17 مفمعممسظ 

3/2 20 الع صتات100 جما 


(0) ليس من المصادفة أن 7 من ١١‏ دولة عضو في الاتحاد الأوروبيّ و8 دولة أوروبيّة أخرى» 
” منها بلدان مشاركة أو تطمح إلى العضويّة: صادقت على المعاهدة فور صدور الموقف المشترك. 


ين 


الدول الثالئة في الانضمام بوسائل سياسية أو ماليّة. وعندما اضح أن المحكمة الجتائية 
الدولية ستبدأ العمل في تموز/ يوليو 2 ازدادت الجهود الأوروبيّة. ٠‏ وقد تم تبني 
خطة عمل للاتحاد الأوروبيّ في أيار/ مايو ٠١١17‏ لدعم الموقف المشترك الصادر في 


تتكوّن خطة العمل من ثلاثة أقسام وتركّز على الفترة الممتدة من نهاية مؤتمر روما 
إلى أن تصبح المحكمة الجنائيّة فاعلة تماماً. يتعلّق القسم الأول بالتنسيق بين مؤسّسات 
الاتحاد الأوروبيّ المختلفة. واختارت الخطة مقاربة منهجيّة أكثر لتشارك المعلومات بين 
المؤسّسات والابتعاد عن الطرق العرّضيّة وغير الرسميّة المستخدمة في الماضي. على 
سبيل المثال» يننظر أن تعقد رئاسة الاتحاد الأوروبئ اجتماعاً بين الفاعلين الذين لهم 
صلة في اللجنة وسكرتاريّة المجلس مرّة واحدة على الأقل في كل دورة. وسوف 
يضمن ذلك إبقاء هيئات الاتحاد الأوروبيّ الرئيسيّة على اطلاع على التطوّرات والحؤول 
دون التكرار. وتضمن آليّات التنسيق أيضاً أن تؤخذ المحكمة الجنائيّة الدوليّة في 
الحسبان في أنشطة الاتحاد الأوروبيّ المنتظمة. غير أن الوثيقة لا تأتي على ذكر هيئة 
مركزيّة تتحمّل مسؤوليّة قضايا المحكمة الجنائيّة الدوليّة. وغياب مثل هذه الوحدة» أو 
حتى هيئة ذات تفويض مؤقّت» يقلّل من احتمال نجاح مساعي تحسين التنسيق. ويتعلة 
المكرّن الثاني لخطة العمل بدعم الاتحاد الأوروبيّ للمصادقة على قانون روما وتطبيقه 
في الدول الثالثة. وسوف يواصل الاتحاد الأوروبيّ تقديم الدعم السياسيّ والخبرة 
التقنيّة للدول الثالثة عند تقدّمها للموافقة على قانون روما أو المصادقة عليه. وسوف 
توضع الاستراتيجيّات الخاصّة بالبلدان أو الأقليم وتطبّق وفقاً لذلك. وسوف يدوّن أي 

تغيّر يطرأ على حالة مصادقة البلدان وتعدّل الاستراتيجيّات المذكورة أعلاه وفقاً لذلك. 

كما أن المحكمة الجنائيّة الدوليّة ستثار بمثابة قضيّة من قضايا حقوق الإنسان في 
الحوارات السياسيّة مع الدول الثالثة» أما على مستوى ثنائي من .خلال أطر مثل اتفاقيّة 
كوتونو )**93966٠‏ وإما على مستوى متعدّد الأطراف من خلال اجتماعات قمّة على 


(08) اتخذ البرلمان الأوروبي قراراً بشأن المحكمة الجنائيّة الدوليّة في شباط/ فبراير 7١١١‏ دعا 
من بين أشياء أخرى إلى تبئي خطة عمل الاتحاد الأوروبي في متابعة إلموقف المشترك لسنة ل 
الموقف المشترك للمجلس» » /9٠١‏ 58/44© يعدّل المؤقف المشترك /1١٠١١‏ 6758/4141 وفي 
خطوة ممائلة» أصدر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في ؟ - ه آذار/ مارس 2756١١‏ في كولوم» 
بأستراليا» بياناً يبجع الدول الأعضاء : فى الكومئولث على التصديق على قانون روماء 

(04) اتفاقيّة الشراكة بين أعضاء مجموعة ة الدول الإفريقيّة والكاريبيّة والباسيفيكيّة من جهة» 
والمجموعة الأوروبيّة ودولها الأعضاء من جية نال والتي وفعت في كوتونق بين في ”117 حزيران/ 


على الإنترنت على العنو ان: , < تماطيهة واي ا 0ع ب 8 جره عناء//: مقطا < 


لا 


مستوى عال. ويتناول القسم الأخير من خطة العمل مساهمة الاتحاد الأوروبيّ في إنشاء 
المحكمة الجنائيّة الدوليّة بفعَاليّة. ويشمل ذلك دعم اللجنة التحضيريّة في إكمال 
مهمّاتها وتقديم المساعدة إلى المحكمة الجنائية الدوليّة عن طريق تدريب القضاة 
والمسؤولين القانونيّين فيها وما إلى هنالك*“. على سبيل المثال» في سنة ١9948‏ 
منحت اللجنة الأوروبيّة ١,"‏ مليون دولار تقريباً إلى منظمات غير حكوميّة كبرى لدعم 
عملها في الترويج للمحكمة الجنائيّة الدوليّة في برامجها الوطنيّة”6. وفي سنة 7٠١7‏ 
رفعت اللجنة الميزانيّة المخصّصة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة والمحاكم المقامة لغرض 
محدّد”””. وفي اجتماع للجنة التحضيريّة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة عقد في نيسان/ 
إبريل 2٠٠١7‏ وافق الاتحاد الأوروبئ على التمويل المشترك لمجموعة خبيرة من أجل 
وضع الأنظمة التقئية”**». وفي الاجتماع نفسه» تعهّدت بلجيكا وفنلندا وألمانيا وإسبانيا 
والسويد بتقديم ما مجموعه مليون دولار للمساعدة في تغطية تكاليف عقد الاجتماع 
الأول لجمعيّة الدول الأطراف في قانون روما50©. 


لعل أهمّ النقاط التي تؤخدذ من لخطة العمل أنّ الاتحاد الأوروبيّ يعتزم استخدام 
اتفاقيّة كوتونو لحمل الدول الإفريقيّة والكاريبيّة والباسيفيكيّة على التصديق على قانون 
روما. والميزة الفريدة في اتفاقيّة كوتونو هي تشديدها على البعد السياسيّ واحترام 
حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطيّة لحكم القانون والحكم الصالح. وسوف تكون هذه 
المعايير المنسوبة أساس السياسات الوطنيّة للبلدان الإفريقيّة والكاريبيّة والباسيفيكيّة 
وستخدم أيضاً بمثابة أساس لسياساتها الدوليّة. وتعكس اتفاقيّة كوتونو إجماعاً متنامياً 
على وجوب انسسجام مساعدات التنمية والمبادرات السياسيّة. وهي أيضاً إشارة إضافيّة 
إلى أنّ مساعدات التنمية كأداة سياسيّة» ولاسيما في الاتحاد الأوروبي» تزداد أهمّيّة 


(00) لقدم تأ قمعنهة عطا ده عمتائقه2 «مصوصمه© عط ده ون وملام 6غ مقاط دمفعخه ,ومتمتا ممعممعو8 
0 1137 ,9109/0215 .20 العتتباءه12 «اعيده0 لقمتساءت 


50م تم ذلك من خلال إطار برنامج اللجنة الأوروبيّة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. 
انظر لقصه تمه اأماعمقحمة2 "[ه أمعسطستاط 8512 دأعمممنا5 صمأدكتسمره0 مقعم 8120 رممتطلآ ممعم معتق» 
.1998 'جقلل 12 ,40/98 .20 عقوءل 8 ووهة72 7171 «بأعنام© لمسمتساءت 


ولاه 18505 عممع م00 «رأمداه لمسمتسضت) لأقده كك قممعمم1 فط 1202 أومتزبرنا5 ممزوة لصحم موومم ساكل 
٠.‏ .ص ,2002 ل مهلتصول 28-29 ,وأعومتاترظ 


م6 3001/آ اأمعتسهعهل 187 «رعستاعء181 3615 10 غ10 هه أوستسصرم© وممغومةترع)» ركه17205 لمأئمل1 
انمث 15 


(09) نظراً لتقلبات أسعار الصرف ولأنٌ ألمانيا تعهّدت بدفع نسبة مئويّة من المبلغ الإإجمالي» فإِن 
الرقم المذكور تقريبي. 


184 


بسرعة. ورغم أن الاتفاقيّة لا تحدّد أن الاتحاد الأوروبيّ سوف يعاقب أي بلد لعدم 
تبئيه سياسات دوليّة تعرز حقوق الإنسان» من الممكن الاستنتاج بأنّ تبي مثل هذه 
السياسات يقطع شوطاً طويلا نحو التأثير بشكل إيجابيَّ في مستوى المساعدات التي 
يتلقّاها بلد ما. وبالتالي فإِنّ مجرّد الإشارة إلى اتفاقيّة كوتونو في خطة عمل الاتحاد 
الأوروبين من أجل المحكمة الجنائيّة الدوليّة يشير إلى الأهمّيّة التي يعلّقها الاتحاد 
الأوروبيّ على مصادقة قة الدول الثالثة على قانون روما وتطبيقه. وكانت اللجنة الأوروبيّة 
قد أشارت بالفعل إلى أن على الاتحاد الأوروبيٌ يجب أن يكون المقدّمة بخصوص 
ممارسة الضغوط السياسيّة والدبلوماسيّة لإقناع البلدان الأخرى بالانضمام إلى المحكمة 
الجنائيّة الدوليّة”"'2. ومنذ إصدار الموقف المشترك في سنة 7٠١١‏ وخطة العمل في 
سئة 7غ صادق ١١‏ بلداً إفريقيّاً وكاريبيًاً وباسيفيكياً على المعاهدة. 


تعرّض تماسك الاتحاد الأوروبيّ» ولا سيما قدرته على الوقوف خلف توجيهات 
سياساته» لاختبار شديد في أيلول/ سبتمبر عندما سعت الولايات المتحدة إلى اتفاقيّات 
ئيّة لحماية المواطنين الأمريكيين من المحكمة الجنائيّة الدوليّة. وكانت رومائياء 
58 مشاركة في الاتحاد الأوروبيّ ومرشّح محتمل لعضويّة حلف الناتو والاتحاد 
الأوروبي» أوّْل من يوقٌّع اتفاقيّة ثنائيّة. وأعطت إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة 
إشارات إلى أنّها قد تحذو حذوها(١‏ 2 . تعرّضت رومانيا إلى توبيخ من اللجنة الأوروبيّة 
على قرارها التراجع عن دعمها السابق للموقف المشترك بمسائدة المحكمة الجنائيّة 
الدوليّة”'"2. وغضبت دول أعضاء أخرى مثل ألمائيا والسويد من الابتعاد عن موقف 
الاتحاد الأوروبيّ المشترك من قبل دول أعضاء رئيسيّة2'"7. وخضع الاتحاد الأوروبيّ 
إلى ضغط كبير للحفاظ على موقفه الموحد من الممحكمة الجنائيّة الدوليّة. وفي 7٠‏ 
أيلول/ سبتمبر» قرّر مجلس الشؤون العامّة السماح لدوله الأعضاء بالاتفاق مع الولايات 
المتحدة» لكنه اقترح شروطاأً معيّنة. وتحديداً: (أ) يجب ألأ تسمح الاتفاقات 


02 .3 .م «رأعده© لممتسلت لقهم نهآ عم عم أعمعمه5 ددأومتسسره0 مقعم عناظل» 


)11١١(‏ ,مم11 لماع بها[ «رلاقهة دمتاهه0 سمت لقسنستكت ده لعاءألعمه «ععلبط» عونسا1» ,لإعومصة2ة1 .ل 
.2 .م ,30/9/2002 


(11) مقتلنقدت© «رومع اعنام لقده ا همموتم1 لإط عاعق8 عط هه معو1 فمقعممعلا8 أموظل» تمطرة 1 .1 
٠‏ < لصسخط.0,3604,775974,00/:ز502/ لقطه أ أقصمع ا متركلنا.مء.سه تل مهناع. بر /إنصااط > ,2002 أقكتاعنتف 17 ,لع اتتستتلدل 


(79) م اعوط لومعتملا8 95م1لى أمعمسوعئوى الإاتمتتسصسا 5 115آ 196 للنه© 10631 48517 تعللناظ .1 
كه لفعكتاععة منتقالءظ» ماعداظ .1 لمة ,1/10/2002 سا1 هله أمرمألعا !17 «ركلامكنوودمع8 أعباون عوظ 


/لقهه ا قسئع تس أعلنا.مع. سقتل قدج. بو //:صاغط > ,2002 معطماة0 1 ,لعاتستلمتا مما شقن «ؤعنوكت بعل8 وماءقايمد5 
. <لتصخط.51017/0,3604,802129,00 


انا 


بالحصانة ‏ يجب أن تحتوي على شروط تضمن إجراء التحقيقات الملائمة في الحوادث 
والمقاضاة؛ (ب) يجب ألا يسمح بالتبادل ‏ تتابع دول الاتحاد الأوروبيّ الداخلة في 
اتفاقات تنازل مع الولايات المتحدة الخضوع للولاية القضائيّة للمحكمة الجنائيّة 
الدوليّة؛ (ج) يجب ألا تغطي إلا الأفراد الذين ترسلهم الولايات المتحدة للخدمة في 
القوّات المسلّحة أو العمل في مناصب حكوميّة؛ (د) يجب إدراج «مادّة الغروب» حيثما 
أمكن ذلك”*"2. غير أن الشروط لم تكن سوى مبادئ توجيهية لا تجبر الدول الأوروبيّة 
على الالتزام بها. وقد غاب عن استنتاجات المجلس أي تحذيرات رسميّة للدول التي 
وقّعت الاتفاقات أو التي تعتزم توقيعها. 

خاب أمل العديد من فشل الاتحاد الأوروبئّ في الذهاب إلى أبعد من المبادئ 
التوجيهيّة في مواجهة الضغوط الأمريكية» والأهمّ من ذلك انعدام الوحدة داخل 
الاتحاد. فإن كان احترام حقوق الإنسان وحكم القانون والديمقراطيّة التي تساند 
سياسات تنمية الاتحاد الأوروبئ وسياسته الخارجيّة والأمنيّة المشتركة» يؤمل أن تكون 
استنتاجات المجلس في أيلول/ سبتمبر بمثابة استثناء وليس بداية اتجاه لسياسة القاسم 
الأصغر المشترك. 


7 استنتا جات 

كانت سنة 7٠٠١7‏ نقطة تحوّل للمحكمة الجنائيّة الدوليّة. ولا يقتصر تأثير أحداث 
تلك السنة في وظيفة المحكمة الجنائيّة الدوليّة أو مصداقيّتهاء وإِنّما له أيضاً عواقب 
أكثر اتساعا على دور المعاهدات الدوليّة وفعَاليّتها ومستقبل عمليّات السلام ومستقبل 
توسيع الاتحاد الأوروبيَّ وتوسيع حلف الناتو وطبيعة المساعدات الخارجيّة والعلاقات 
على جانبي الأطلسيّ. كما أن الافتقار إلى دعم الولايات المتحدة» ولا سيما جهودها 
لاستثناء نفسها من الولاية القضائيّة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة له عواقب جذيّة على 
مصداقيّة المحكمة الجنائيّة الدوليّة وشرعيّتها. فمن أهداف إنشاء المحكمة الجنائيّة 
الدوليّة أن تعمل بمثابة رادع. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا كان كل الأفراد» لأي 
جنسيّة انتمواء معرّضين للعقوبات نفسها. ونظراً لأنْ نجاح المحكمة الجنائيّة الدوليّة 
يتوقف في قسم غير قليل على التعاون الذي تبديه الدول» فإن اتفاقيّات التنازل الثنائيّة 
التي توقّعها الدول الأطراف الموقّعة على إنشاء المحكمة الجنائيّة الدوليّة لا تطمئن إلى 
أنّ ذلك سيحدث. كما أن من فضائل المحكمة الجنائيّة الدوليّة المنشودة أن تكون كياناً 


(5) 12134/02 عقمعاء8 دوع [آ8. ر«قده أ دستاعدمكت 6846» ملأعدصهة تكلم لدتفمعءت ,دمتدتا ممعممعيظ 
0 ععطاتصعاجة5 30 ,(279ممدوعرط) 
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قضائياً مستقلاً وألا تخضع لسياسة الدول الكبرى أو لمشيئة مجلس الأمن الدولئ. وقد 

تآكل ذلك بسرعة عندما منح مجلس الأمن قوّات الأمم المتحدة لحفظ السلام إعفاء 
3 ره 

لمدة عام ٠.‏ 


إن محاولات جعل عضويّة الاتحاد الأوروبيّ وحلف الناتو والمساعدة التنمويّة 
والعسكريّة مشروطة بالمواقف من قانون روما تشكل تطوراً آخر مثيراً للقلق. فالولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبيّ يتقدّمان بمطالب متعارضة تماماًء ما يضع الدول الثالثة في 
موقف صعب للغاية. ولكي تصبح المحكمة الجنائيّة الدوليّة والمبادئ التي تقف وراءها 
معياراً مقبولاً بشكل شامل» يجب أن يتجنّب الاتحاد الأوروبيّ والولايات المتحدة 
وغيرهما من الفاعلين ممارسة ضغط على البلدان بشأن مواقفها من المحكمة الجنائية 
الدوليّة. فهذه المحكمة لم يقصد بها البنّة أن تكون أداة سياسيّة» لكن كان يُفترض أن 
تكون فوق السياسة. 

أثار النقاش بشأن المحكمة الجنائيّة الدوليّة أيضأ شكوكاً بشأن مستقبل عمليّات 
السلام» لا سيّما العمليّات الخاضعة لسلطة الأمم المتحدة. فتأثيرات «الدومينو) 
المحتملة لقانون حماية أفراد القوّات المسلّحة الأمريكية تثير ارتباكاً شديداً ‏ فقد 
تتناقص مشاركة الولايات المتحدة في هذه العمليّات بشكل مطرد» وقد يتعرّض الدعم 
السياسيّ الحيويّ لعمليّات الأمم المتحدة إلى تآكل شديد» ما يجعل هذه العمليّات أكثر 
هشاشة. وقد يؤدّي ذلك بدوره إلى إعلان الحكومة الأمريكية بأنها ستخفض مساهماتها 
الماليّة» ما يحد من قدرة الأمم المتحدة على إجراء عمليّات سلام فعالة. 


(0") رتم1 لماعاها «ومتتقاويط أمقه5 ممذللآ أمنمكت لفمتسلن مهو أعة ومتعهدلة8 1081» لإموصصء .ل 
1 .2 .م ,30/9/2002 
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: - أفغانستان والديناميّات الجديدة للتدخل: 
مكافحة الإرهاب وبناء الدول 


أندرو كوتي 


1 مقدّمة 

أظهر التدخّل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان في أواخر سنة ٠٠١١‏ 
والجهود الدوليّة اللاحقة لبناء السلام وحفظ السلام تحوّلاً مهمّاً في نمط التدخل 
العسكريّ الدوليّ» ما عكس الظروف الدوليّة المتغيّرة في عالم ما بعد ١١‏ أيلول/ 
سبعمبر(؟. خلال التسعينيات جرى الكثير من النقاش بشأن موضوع التدخل الإنساني. 
ففي البوسنة والهرسك وتيمور الشرقيّة والصومال ويوغسلافياء شرعت القوى الكبرى 
بالتدخّل العسكريّ مدفوعة إلى حذ كبير بالاهتمام الإنسانيَ في الحؤول دون وقوع 
أعداد كبيرة من القتلى أو معاناة إنسانيّة أو إنهائها. وقد مثّل ذلك تحؤّلاً مهمّاً عن 
التدخّلات العسكريّة التقليديّة التي تحفزها المصالح القوميّة الضيّقة باتجاه ما صار 
يُعرف بالتدخل الإنسانيّ. غير أن شرعيّة هذه التدخلات بقيت مثار خلاف ‏ وكذا مدى 


)١(‏ بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عمليّات عسكريّة في ٠‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
١‏ وقدّمت أستراليا قرّات مقائلة أيضاً. وقد قدمت قوّات برَيّة وقرّات دعم جوّيّة أو وعد بتقديمها 
من قبل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والأردن وهولندا وبؤلئدا وروسيا وتركيا. انظر : .05ئاههم0» 
ععطصوجه!؟) رار/ 700 عععمو1 علق «رسهاكتممطولة دز موللا عط غه اأستتمععة4 يدل الإطا-ية 4 تسملععع1 وستسستلسصط 


ر(2001 نعماصعءء©) برا اوسملة دعععه علق «رطتهدماة لدمعة5 غط]' :سقامتهقطولف» ,قتللك/1آ .1 ممه ,35-50 .نرم ,(2001 
74-82 .مم 


ان 


إمكائيّة أن تصبح جزءاً من اتجاه مهم طويل الأمد في السياسة الدوليّة”". 

فى أعقاب الهجمات الإرهابيّة على الولايات المتحدة» كان الائتلاف الذي تقوده 
الولايات المتحدة في أفغانستان مدفوعاً بالمصالح القوميّة المتوسّعة أكثر من النزعة 
الإنسانيّة. وكان المبرّر المنطقيّ والأساس القانونيّ الرسميّ للتدخل الذي تقوده الولايات 
المتحدة هو الدفاع عن النفس. غير أن الاتتلاف انطوى على أهداف مختلفة اختلافاً جذرياً 
عن أهداف معظم التدخخلات السابقة ‏ تفكيك شبكة إرهابيّة دوليّة وإزالة نظام كان يمنح 
الدعم لتلك الشبكة. ورغم تردد الولايات المتحدة في المشاركة بما أسمته بناء الأمّة» إلا 
أن الائتلاف الذي تقوده أمريكا سرعان ما اتجه إلى مسعى دوليّ مواز لبناء السلام وحفظ 
السلام في أفغانستان ‏ تحفزه الاهتمامات الإنسانيّة بشكل جزئيّ» وكذلك على الأقل 
الخوف من أن انعدام الاستقرار في أفغانستان يمكن أن يعيد بسهولة إنتاج الظروف التي 
سمحت للبلد بأن يصبح قاعدة للإرهاب الدوليّ في تسعينيّات القرن العشرين. وهكذا اتسم 
التدخل الدوليّ في أفغانستان بمزيج من مكافحة الإرهاب مواز لعمليّات بناء السلام وحفظ 
السلام ومنفصل عنها لكن مرتبط بها. ويبقى التأثير الطويل المدى لهذا التدخل» ولا سيّما 
نجاح مكوّن بئاء السلام وحفظ السلام أو فشله غير منظور. 


إزاء هذه الخلفيّة يراجع هذا الفصل التدخلات التي تقودها الولايات المتحدة في 
أفغانستان مئذ تشرين الأول/ أكتوير ويستعرض الاستنتاجات والدروس المستقاة. 
ويتفشخص القسم 11 خلفيّة التدخّل في أفغانستان. ويسرد القسم 1115 أحداث عمليّة 
الحرّيّة الدائمة وانهيار طالبان والجهود اللاحقة لإلحاق الهزيمة بما تبقّى من قوّات 
القاعدة وطالبان. ويصف القسم 17 جهود بناء السلام الدوليّة في أفغانستان ما بعد 
طالبان» ويركز على ما يسمّى بعمليّة سلام بون وتشكيل قوّة المساعدة الأمنيّة الدوليّة 
ومهمّة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان. ويقدّم القسم 7 الاستنتاجات. 


11 خلفية تاريخية 
عندما وقعت الهجمات الإرهابيّة في ١١‏ أيلول/ سبتمبر» كان نظام طالبان الإسلاميٌ 


(؟) عن النقاش بشأن العدخل الإنساني» انظر: لصة سمتاهةصعامآ مه «مأومتصصهك لهمههسمنه1 
ك2 [< مكلك -دواه ايده يمع لوم قصد ته 1ل لابوبا/تماغط > «راع6 2201 ها اذ[ أطاأقدممة186 قمط1» ,لزامواءءه50 عاد 
00 تعلمه لا ج )1‏ براعاء 30‏ أعنام مهن 1[ مألنع م عارر 1‏ القأمهامنلة ‏ «ورمع رمك عشدهك ‏ ,ععاعمط نلا 
تقجة2 لطامتعلط ,عع ةنزاو امآ[ دوه موتعالره© انا وماغاع ه171 ,عمقاعوطعة8 ,21 .5 لهة ,(2000 ,ومععط نوانلومه لملا 
.(2002 رققع:2 اوأأويع انهلا لم01 :لعروكل:0) 350 
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التحالف الشمالي”". وكانت أفغانستان ولا تزال تفككها الانقسامات الإثنيّة والدينيّة 
الشديدة التعقيد - وهو تفكك تعرّزه المساندة التي تقدّمها القوى الخارجية إلى الفئات 
المختلفة داخل البلد©. 


نشأت الدولة الأفغانيّة الحديثة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وكانت تستند 
إلى ملكيّة مختارة من مجموعة البشتون الإثنيّة التي تشكل الأغلييّة. وقد رسمت 
الإمبراطوريّتان الروسيّة والبريطانيّة حدود أفغانستان في القرن التاسع عشرء وكانت 
تعكس وضع البلد كدارئ ب بين الإمبراطوريتين. ورغم أن أفغانستان كانت دولة يسودها 
البشتون وينتقى حكامها دائما من الأغلبيّة البشتونيّة» إلا أنّها كانت تتميّز أيضاً بولاءات 
إقليميّة وقبليّة قويّة بين المجموعات الإثنيّة الأخرى في البلاد وداخل السكان البشتون. 
ويتكوّن الشعب الأفغانيٌ من نحو 4١‏ بالمئة من البشتون (يوجدون في الجنوب بشكل 
أساسيّ وتشكل قندهار مركز سلطتهم الرئيسي)» و5١‏ بالمئة من الطاجيك و١١‏ بالمئة 
من الأوزبك (يوجدون في الشمال الشرقيّ أساساً ويتركزون حول مدينتي قندوز ومزار 
شريف)» و5١‏ بالمئة من الهازار (ويوجدون في وسط البلاد بشكل رئيسي) ؛ مع أن 
هناك خلافاً بشأن الأرقام الدقيقة. ويتكوّن بقيّة السكان من أقلَيّات إِثنيّة أصغر". 


أدى الفشل التدريجيّ للدولة الأفغانيّة في ستينيّات القرن العشرين وسبعينياته إلى 
انقلاب في البلاط أطاح بالملكيّة في سنة 1917 وإلى انقلاب شيوعيّ في سنة ١9178‏ 
وتدخل سوفياتيٌ دعماً للنظام الشيوعيّ في سنة 11179 ٠.‏ وفي العقد التالي» قاتل 
المجاهدون» تدعمهم الولايات المتحدة» الاتحاد السوفياتيّ في واحد من أطول 
النزاعات في الحرب الباردة وأكثرها تدميراً. وبعد الانسحاب السوفياتي من أفغانستان في. 
سئة 1948: سرعان ما عادت إلى الظهور الانقسامات بين المجموعات الإثنيّة والإقليمية 


() الجبهة الإسلاميّة الموحدة لإنقاذ أفغانستان معروفة أيضاً باسم التحالف الشمالي. 
(4#) للحصول على دراسات تاريشيّة حديئة عن أفغانستان» انظر: هما ثتسممطولة غط؟' ,نزمله34 .17 
أ 7 776 رقتطتك 2 .8 :(2002 ,وجوععلدم بعلملا جملة رو لتم متام علط ةمك ,معام اوم م اقة8) وعذالا 
© بمونوك1 ع1 .0ه 200 ,اعرد إمممتنم عام هذ ج١٠‏ عدصونامت 4ه وماتهه7 6نهاك معام سولف “5 
بربماكالة لمك 4 جماعا أمصرمت 8جه اتمنعااتم ورك ,لإفلستوت ]3 :(2002 ,ومعده والدءجادنا علولا بدممدمط 
رقاقة 1عمعاله77 .5 همه ععةطدعلاه5 .34 دمدوولمظ لسة ,(2002 ,رددتامعد1 دوكمةة بمقمودمة :مم لصم 
2 اارمتو مما ركذاك وار عاأموطججه7 تماق بها ,1990-2001 رقاءتقده© لعصدضم عمزه1/1 كه ممعم نوط» 
,63-76.تم ,(2002 روكمء2 اذوه الهلا ع0 بلعماج0) ةق أونمانت عاط 


(0) ,ماعط مم مز درم ةاطوتعط جره وسو ة[ وانالةء!06011 مم0 دو ععاءط بماممساظ أوطوعت رعلهتاقة 17/7 .كا 
-80.94 ر(2001 رققعءط نانوي حنحنا 01020 :0:10) 8 ,مد بععجةط ألطواعقط ,ته اك جهنأج لك 014 متتدراع 267 


للحصول على أرقام مختلفة قليلاً» انظر: 1 ,اطاسهد رتوم ,مدآ ,لإمأستهع مك3 
3 : 
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والقبليّة المختلفة في أفغانستان؛ ما أدى إلى نشوب حرب أهليّة طوال عقد من الزمن. 
وفى سنة 1147 انهارت حكومة ننجيب الله التى يدعمها السوفيات. وخضعت العاصمة 
كابول إلى سيطرة قوّات الطاجيك والأوزيك والهازار بقيادة القائد الطاجيكيّ أحمد شاه 
مسعودء الذي توجد قاعدة دعمه في وادي بانشير في الشمال الشرقيّ» والقائد الأوزبكىٌ 
عبد الرشيد دستم» الذي توجد قاعدته في مدينة مزار شريف الشماليّة (أصبحت هذه 
القوات تعرف لاحقا بالتحالف الشماليٌ). وقد تشكلت حكومة جديدة برئاسة برهان 
الدين ريّاني. غير أن انعدام الثقة بين المجموعات الشماليّة والبشتون الجنوبيّين كانت 
قويّة» وبقيت الأخيرة خارج الحكومة بشكل فعليّ. وقد بدأت القوّات البشتونيّة بقيادة 
قلب الدين حكمتيار بقصف العاصمة ونشبت حرب أهليّة وعزز القادة المختلفون 
سيطرتهم على مناطقهم. واندلع القتال أيضاً بين المجموعات الشماليّة داخل كابول» 


حيث انضمت قوات دستم إلى قوّات حكمتيار ضِدّ أحمد شاه مسعود. 


وفى أواسط التسعينيّات ظهرت مجموعة جديدة معظمها من البشتون د حركة 
طالبان. كانت طالبان تستمدّ الدعم. من المدارس الدينيّة الإسلاميّة» وقد سعت إلى 
فرض النظام في البلاد - نظام إسلامي متشدّد. وكانت تتلقى دعماً قوياً من باكستانء بل 
إنها أنشأتها إلى حدٌ كبير» وقدّمت لها الدعم السياسيّ والماليّ والعسكريٌ. وبين سنتي 
4 و445١‏ سيطرت طالبان على جنوب أفغانستان ووسطهاء بما فى ذلك قندهار 
وكابول. وفي سنة 1998 سيطرت على معظم شمال أفغانستان» بما في ذلك مزار 
شريف وقندوز. وفي سنة 7٠٠٠١١‏ بسطت طالبان سيطرتها على معظم البلاد”"'. في سنة 
7 عاد القائد الإسلاميّ الراديكاليّ أسامة بن لادن إلى أفغانستان» وكان من 
المجاهدين الناشطين أثناء الحرب ضدٌ السوفيات فى أفغانستان» بعد أن أجبر على 
مغادرة السودان» واتخذ من أفغانستان مقراً لمجموعته الإرهابيّة التى تدعى القاعدة. 
وتطوّرت علاقات وثيقة بين طالبان والقاعدة» حيث تقدّم طالبان الملجأ للقاعدة وتقدم 
القاعدة الدعم الإيديولوجيّ والماليّ والعسكريّ لنظام طالبان. 


لم تعارض الولايات المتحدة طالبان في البداية» معتبرة أنّها بمثابة ثقل موازن 
للنفوذ الروسيّ والإيرانيّ في أفغانستان؟ وأنّْها حليفة حليفتي أمريكاء باكستان والمملكة 
العربيّة السعودية؛ وقادرة على فرض النظام في أفغانستان؛ وأنّها شريكة محتملة 
للشركات الأمريكيّة التي تريد بناء خطوط أنابيب عبر أفغانستان لنقل النفط والغاز من 
وسط آسيا وبحر قزوين”". لكن في أعقاب تدمير القاعدة السفارتين الأمزيكيّتين في 


() انظر: ,7 مم ,.قأط1 رعومعطكأة17 


(0) انظر: ,244-254 نسسة ,226-228 ,وم ه77 تتعنمانته جارك عط" ,بإعلدآل1 
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إفريقيا في سنة 21444 أصبحت القاعدة وأفغانستان هدفاً لضغط أمريكيٌ ودوليّ متنام. 
وردّاً على تلك العمليّة شئّت الولايات المتحدة هجمات بصواريخ كروز ضدّ معسكرات 
تدريب القاعدة في أفغانستان. وفي سنة ١1944‏ طلب مجلس الأمن الدوليّ من 
أفغانستان تسليم بن لادن من أجل محاكمته؛ وحظر معظم رحلات الطيران إلى 
أفغانستان ومنهاء وفرضت عقوبات اقتصاديّة على نظام طالبان9”. وفي نهاية سنة 
حظر مجلس الأمن الدوليّ بيع المعدّات العسكرية إلى طالبان أو نقلها إليها. 


في ١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ كانت طالبان تسيطر على معظم أفغانستان وتعتبر 
القوّة العسكريّة المهيمنة في البلد. ورغم الضغوط الدوليّة القويّة» احتفظت طالبان 
بروابطها مع القاعدة ولم تظهر رغبة في وقف دعمها لتلك المنظمة أو تسليم بن لادن. 
غير أنه كانت هناك إشارات على تحوّل في مكان آخر. فقد أعاد التحالف الشماليٌ 
تنظيم قوّاته العسكريّة في سنة ٠٠٠١‏ وأوائل سنة 7٠١١‏ ربما استعداداً لهجوم جديد 
على طالبان!''2. وكشفت تقارير لاحقة أنّ الولايات المتحدة تدرس تقديم الدعم إلى 
التحالف الشماليّ وروسياء داعمه الخارجيّ الرئيسي» في أي هجوم على طالبان'“. 
وقبل يومين من هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر الإرهابيّة» اغتيل قائد مهم في التحالف 
الشماليّ » أحمد شاه مسعودء من قبل ناشطين في القاعدة» ما يوحي بأنّ الهجمات 
على الولايات المتحدة كانت مخططة لتتطابق مع هجوم متجدّد على التحالف 
الشمال»350, 


1 هزيمة الطاليان والقاعدة: عملية الحرية المستمرة 

فور وقوع هعجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ الإرهابيّة» حذدت الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول أنْ القاعدة هي المرتكب المرجّح لتلك الهجمات. فقد قال الرئيس 
جورج دبليو بوش في خطابه أمام الكونغرس والشعب الأمريكي في ٠١‏ أيلول/ سبتمبرء 
امن الذي هاجم بلدنا؟ إن الأدلة التى جمعتاها تشير إلى مجموعة من المنظّمات الإرهابيّة 


(8) قرار مجلس الأمن الدولي /317.» 15١‏ تشرين الأول/ أكتوير 19464. 
(4) قرار مجلس الأمن الدولي "17 14 كانون الأول/ ديسمبر .1٠٠١‏ 


)١١(‏ 2مه ,14 .اهبا ,سعتجع8 معممعة!أعامل رول «بعه/1 11/55 عولآآ مقطولة عط 4310097 ,ولكة2 ذل 
7 ,(2002 قتاع 1) 


2010 ,69-70 .هم ,(2002 وصتدمة) 1 .مد ,4ك .1ه؟ ,لمحا «رفممجة2 سوطئلة1 عط1» قلسل .1 


(؟1) اغتال مسعود أعضاء في القاعدة فتنكرين على أنّهم صحافيّون. وقد ظهر الإثيات الحاسم على 
أن الفاعدة كانت متورّطة مباشرة في اغتيال مسعود في أواخر سنة 1 عندما وبجد في ملفّات حاسوبيّة 
للقاعدة في كابو ل لائحة بالأسثلة المقدمة. إلى :مسعود. انظر: مه ركيت 17 ابداكأنيه رإورك 27/6 الأعلم11 
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الفضفاضة تدعى القاعدة0”"'". ونشرت الحكومة البريطانيّة لاحقاً دليلاً يربط القاعدة 
وزعيمها أسامة بن لادن بالهيجمات”'؟. وادّعى أيضاً: «أنّ هناك دليلاً ذا طبيعة خاصّة جدَاً 
وشديد الحساسيّة بحيث لا يمكن نشره يربط المسؤوليّة ببن لادن وشركائه». 

وقد خاطب بوش في خطايه في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر نظام طالبان في أفغانستان 
بقوله : اسلّموا إلى السطات الأمريكية كل زعماء القاعدة الذين يختبئون في أرضكم. 
وأطلقوا سراح كل الأجانب. . .. وقذمرا الحماية للصحفيّين والدبلوماسيّين وعمّال 
الإغائة الأجانب العاملين في بلدكم. وأغلقوا كل معسكرات تدريب الإرهابيين في 
أفغانستان وسلّموا كل الإرهابيينَ» وكل من يدعمهم إلى السلطات المناسبة. وامنحوا 
الوللايات المتحدة الإمكانية ة الكاملة للوصول إلى معسكرات تدريب الإرهابيّين بحيث 
نضمن شل قدرتهم على العمل». 

وأضاف أن «هذه المطالب غير مفتوحة للتفاوض أو البحث. على طالبان أن تعمل 
وتعمل على الفور. وعليهم أن يسلّموا الإرهابيين وإلّ شاركوهم المصير نفسه906". 


تلقّت الولايات المتحدة دعماً دوليّاً لم يسبق له مثيل. ففي ١١‏ أيلول/ سبتمبر عبّر 
مجلس الأمن الدوليّ بالإجماع عن إدانته الواضحة التي لا لبس فيها للهجمات الإرهابيّة 
وأعلن عن تصميمه «على أن يكافح بأيّ ثمن التهديد الذي تسبّبه الأعمال الإرهابيّة 
للسلام والأمن الدوليّين»» وأعاد التشديد على «الحىٌّ الأساسيّ في الدفاع الفرديٌ 
والجماعيّ عن النفس»» وعبّر عن «استعداده لاتخاذ كل الخطوات اللازمة للردٌ على 
الهجمات الإرهابيّة التي وقعت في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 007001©. وفي اليوم نفسهء 
أدانت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة بشدة تلك الهجمات ودعت إلى التعاون الدوليّ 
لتقديم المرتكبين ا والراعين إلى العنذالة50©, 


سوق عط قصة ككعوصده0 2ه ممأووء5 اهأهل 2 10 2655ل ه) ,لإتقاعععه5 ووعد عط زه 0130 ,ووددج11 نط1 115 

. < لصسغط. 2001/09/20010920-8/كع35ع1ع؟ كلع هلامع .ع كنا ملاع اخطيت. /0ا/زا/؟// :طاخط > ,2001 عوط تسعاجع5 20 «رو[درمع2 سمعترع تمم 
227 انظر تقرير الحكومة البريطانية : 

عسعم عط لأه م056 «,2001 ععطسعامروة 11 رقعغة51 لعاتصلآ فط هذ وعتائءمعام اوعمسع1 عط م1 واتلتط أووموممم» 

< 1812.3807ع228, تناه /علنا لامع متتائل. 779 تصاغط. > ,2001 ععطوعه0 4 بوعأقتدل/3 

وبعد سقوط كابول» أ كتشف مزيد من الأدلّة. عئر على شريط فيديو في منزل للقاعدة يظهر بن لادن 

يقول #حسينا مسبقاً عدد الإصابات في صفوف العدوّ. .. وقد كنت الأكثر تفاؤلا. فنظراً لخبرتي في هذا 

المجالء اعتقدت أن النار الصادرة عن وقود الطائرة سوف تذيب هيكل المبنئى». انظر: يههك,ه200 .© 

.0 .مط ,(2002 ,ه800 ستدجدةء! نمفدصآ) .لع 200 بععناكيدل لعذه!© «مرءأوونساى 116 ببرااسممسط تدطعوا ممدض 
22200 1610 الإمقاعموعة 5قعئرط عط ؤه ع0166 ,عمدده181 عالط 115 


() قرار مجلس الأمن الدولي 1754 ؟١‏ أيلول/ سبتمبر .7٠١1‏ 
(0) قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة ١١ ٠١/65‏ أيلول/ سبتمبر .7١١1‏ 


لاح 


317 العملية العسكرية 

في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر ٠275١١١‏ لم تكن طالبان قد سلّمت أسامة بن لادن 
أو أعضاء تنظيم القاعدة رغم الطلبات الدوليّة المتكرّرة. وفيى ‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
بدأت الولايات المتحدة العمليّات العسكريّة. وفي خطاب متلفز» قال الرئيس بوش إن 
الولايات المتحدة تقوم بذلك الإجراء لأنّْ طالبان تجاهلت الإنذار بتسليم زعماء 
الإرهابيئين المشتبه بهم؛ بمن فيهم أسامة بن لادن» وإغلاق معسكرات تدريب 
الإرهابيين. «لم يتم تنفيذ أيّ من هذه المطالب. وعلى طالبان أن تدفع الثمن الآن»/4"©. 
وبرّرت الولايات المتحدة أعمالها بشكل رسمي بأنّها «ممارسة الحق الأساسيّ فى 
الدفاع الفرديّ والجماعيّ عن النفس' بما ينسجم مع المادّة 0١‏ من ميثاق الأمم 
المتحدة» وهي «مصمُّمة للحؤول دون وقوع مزيد من الهجمات على الولايات المتحدة 
وردعها»”*'". وقد قبلت معظم الدول ضمناً بهذا التبرير في ذلك الوقت. 

بدأ العمل العسكريٌ بهجمات بنحو 5١‏ صاروخ كروز من طراز توماهوك أطلقت من 
الطائرات الأمريكية والغوّاصات الأمريكية والبريطانيّة. وبدأت الضربات الجوّيّة بقاذفات 
بي-١‏ وبي-؟ وبي-07 البعيدة المدى ‏ الموجودة في الولايات المتحدة وفي مرفق 
مساندة بحريّة بريطاني/ أمريكيّ مشترك في دييغو غارسياء منطقة المحيط الهنديّ البريطانيّة 
والطائرات الضاربة المتمركزة على حاملات الطائرات. وركّزت الضربات الأوّليّة على 
مناطق حول كابول» ومدينة قندهار معقل طالبان في الجنوب» ومدن مزار شريف وقندوز 
وجلال أباد الشماليّة التي تسيطر عليها طالبان”' '2. وشملت الأهداف الأنظمة المضادّة 
للطائرات ومقرّات القيادة العسكريّة ومعسكرات تدريب الإرهابيّين وتجمّعات المعذّات 
العسكريّة» فضلاً عن القصر الرئاسيّ ومبنى الإذاعة والتلفزيون الوطنن”١'2.‏ وتواصلت 
الضربات الجوّيّة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر. ا 


كانت الأولويّة العسكريّة الابتدائيّة للائتلاف تأمين السيطرة على المجال الجوّيٌ 


115 «رعهه1ة2 عط مغ ومععوهمْ لمتتمملاهعرط» ,لإمماموع5 5وععط عط أه ع0886 ر,وكسامط مانط/؟‎ 7 )١4( 
لصخط,ة-2001/10/20011007/نع ققعاءة/ة7ع هلامع ,ع كنا ماع اط :مط >> ,2001 «عطاماء0‎ < . 


(19) مط غه علالتقامعوعومع8 امعسمصعة5 عط سدم .2001 #عطماء0 7 املو «منامة» رقمه 8723 لعغئدتا 
1187 ««لأعسعسه© اأعبءع5 عط كه أمعقزوعءط معطا مغ لهؤ5دع للق قمه8ه87 لعالهنآ عط مغ وعتعسف )0ه 514163 لعازملا 
٠‏ < ططط. 152/5-2001-946ا/ أ كنا ل //نصاخط > ,5/2001/946 غسعتصتاءهج1 
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كل 


الأفغانيٌ من أجل منع الهجمات على طائرات الائتلاف ولإعطاء الولايات المتحدة 
وشركاتها حرّيّة القيام بمزيد من الضربات الجوّيّة ونقل القوّات البرْيّة والمعذات بواسطة 
الجوّ. وشملت الأهداف ذات الأولويّة رادرات الإنذار المبكر ومواقع الصواريخ 
أرض - جو والمدفعيّة المضادّة للطائرات والمطارات والطائرات. وقد جعل ضعف 
القَوّة الجوّيّة لطالبان مهمّة تأمين السيطرة على المجال الجوّيّ سهلة نسبياً. كان يقذر أنّ 
طالبان تمتلك نحو ٠١‏ طائرة هجوم أرضيّ مقاتلة متعدّدة المهامًٌ (طائرات ميغ ١١‏ وسو 
١‏ السوفياتيّة الصنع) وعدد قليل من مروحيّات النقل والهجوم”"". وكانت تلك نماذج 
قديمة من معدّات الحقبة السوفياتيّة وربما كانت فعَاليّتها العملانيّة متدئية جذاً. ولم 
تشترك أي طائرة من طائرات الائتلاف في قتال جوّيّ أثناء العمليّة. وقد أشارت التقارير 
إلى أنّ دفاعات طالبان الجوّيّة أصبحت عديمة الفعّاليّة إلى حدّ كبير بعد الضربات 
الجوّيّة في الليلة الأولى وأنّ كل قواعد طالبان الجوّيّة قد أعطبت في الليلة الثانية 
باستثناء واحدة””'". وفي اليوم الثالث من العمليّات (4 تشرين الأول/ أكتوبر) تواصلت 
الضربات الجوّيّة في النهار لأوّل مرّة. وقال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن 
بوسع الولايات المتحدة الآن القيام بضربات جوّيّة «على مدار الساعة إلى حدّ ما إذا 
رغبنا»”* '". وكان حجم الهجمات الجوّيّة التي تحتاج إليها أمريكا لتحقيق هذا الهدف 
أصغر بكثير مما احتاجت إليه عمليّات منظمة حلف شمال الأطلسيّ في كوسوفو في 
سئة 21١98489‏ ناهيك عن تلك التي شنّت في حرب الخليج 1991*". ١‏ 

وخلال تشرين الأول/ أكتوبر» واصلت الولايات المتحدة استهداف مرافق القيادة 
والسيطرة التابعة لحركة طالبان ومواقع الدفاع الجوّيّ وصواريخ أرض - جو والمطارات 
والطائرات ومخابئ المعدات والذخيرة ومعسكرات تدريب الإرهابيّين التابعة للقاعدة. 
وفي أواسط تشرين الأول/ أكتوبر كان الائتلاف على قدر كبير من الثقة بسيطرته على 
المجال الجوّيّ الأفغانئ بحيث أشرك طائرات أ سى-:*1 يو الأكثر تعرّضاً للأذى فى 
الهجمات على أهداف طالبان والقاعدة7©. ْ ْ 
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واوثرا 


تحوّل الاهتمام الآن إلى الإعداد للحملة البرّيّة. وكانت الولايات المتحدة التي 
شهدت كيف استُدرج الاتحاد السوفياتيّ إلى حرب برّيّة طويلة ومكلفة وغير ناجحة في 
نهاية المطاف بعد سنة 21914 قد أوضحت منذ البداية أنّها لا تخطط لنشر أعداد كبيرة 
من القوّات البرّيّة في أفغانستان. كما أن موقع أفغانستان البعيد والذي ليس له منفذ على 
البحر جعل من الصعب جدّاء إن لم يكن من المستحيل» على الائتلاف نشر أعداد كبيرة 
من القوّات المدرّعة الثقيلة» حتى بدعم من الدول المجاورة. لذا كان على الائتلاف 
الاعتماد على الحلفاء من ضمن المعارضة الأفغانيّة إن كانت تريد إلحاق الهزيمة بطاليان. 
وقد خلق ذلك عدّة معضلات. كانت المعارضة لنظام طالبان مشتتة وتتألف من عدد من 
الفئات المختلفة الموجودة داخل أفغانستان وخارجها على السواء. وكانت قدرة هذه 
المجموعات على التوصّل إلى جبهة موحّدة وقابليّة الركون إليها كحليفة محتملة موضع 
شكوك. وكان التحالف الشماليّ ‏ القوّة المعارضة البارزة في صفوف الأفغان» ويخاصّة 
بالوسائل العسكريّة ‏ يتألّف من الطاجيك والأوزيك بشكل رئيسيء ما يعني أنّ نظام ما 
بعد طالبان الذي يهيمنان عليه معرّض لخطر معارضة الأغلبيّة البشتونية» وهو الأمر الذي 
يؤدي إلى تعقيد الجهود لإقرار الوضع في البلد بعد الحرب بشكل خطير. 

بدأت الجهود الأمريكية لبناء ائتلاف معارض لطالبان من المعارضة الأفغانيّة بعد 
١‏ أيلول/ سبتمبر بوقت قصير. وكانت القوّة الرئيسيّة خارج أفغانستان مجموعة روماء 
وهي مجموعة تنتظم حول مؤيّدي الملك السابق لأفغانستان محمد ظاهر شاه - من 
الإئئيّة البشتونية - وتضم م اتثلافاً واسعاً يضم الملكيّين وعناصر من المقاومة المضاذة 
للسوفيات وقادة من مجموعات قبليّة وعشائرية. وكانت قوّتها الرئيسيّة تكمن في أنْ 
بوسعها الادعاء بأنّها تمثل الأفغان بشكل معقول» وربما تحصل على دعم الأغلبيّة 
البشتونيّة خلافاً للتحالف الشمالي. وقد دعت إلى اجتماع عام يضم ممثّلين عن كل 
المجموعات الإثنيّة كأساس لتسوية سياسيّة في أفغانستان”"". لكن لم يكن لمجموعة 
روما أي فائدة كحليف عسكريٌ لأنها ث: تفتقر إلى أي قوّات في أفغانستان. ولأنها موجودة 
خارج أفغانستان منذ السبعينيّات» فَإِنّْ قدرتها على الادعاء بوجود مساندة لها داخل 
البلد أو تعبئة مثل هذه المساندة كانت موضع شك أيضاً. وكان التحالف الشماليّ الذي 
يقدّر عدد جنوده بنحو ٠١‏ آلاف إلى ٠١‏ لف رجل» فضلاً عن امتلاكه أسلحة ثقيلة 
كالمدفعيّة والديابات» المعارضةٌ العسكريّة الحقيقيّة الوحيدة لطالبان دابخل أفغانستان. 


وفي ما تواصلت الحملة الجوية » ظهر في البداية أن الائئتلاف الذي ته تقوده الولايات 
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المتحدة متردّد في تقديم دعم حاسم لتحالف الشمالي. فالنصر السريع للتحالف 
الشماليّ ربما يؤدّي إلى نوع من القتال الفئويّ الذي وقع في أفغانستان في أوائل 
التسعينيّات وأواسطها. لذا سعت الولايات المتحدة وشركاؤها في الائتلاف إلى التوسّط 
للوصول إلى اتفاق واسع على نظام ما بعد الحرب بين القوى المعارضة لطالبان 
والبشتون المعتدلين. وكانت الولايات المتحدة تحاول أيضاً تعزيز المعارضة المضادّة 
لطالبان في أوساط الأغلبيّة البشتونيّة في جنوب أفغانستان وإلى إحداث انشقاقات عن 
طائبان من قبل المعتدلين في المجموعة. وهكذا أدخل إلى أفغانستان عبد الحقٌء وهو 
من البشتون وبطل من أبطال الحرب ضدّ الاتحاد السوفياتيّ» ويبدو أنه كان يحافظ 
على صلاته بوكالات الاستخبارات الغربيّة» وقد أعطي 5 ملايين دولار للمساعدة في 
شراء تأييد القادة البشتون”*"". لذا امتنعت الولايات المتحدة عن القيام بضربات جويّة 
شديدة ضدٌّ مواقع طالبان والقاعدة على خط الجبهة في سهول شومالي شمال كابول أو 
ضِد معاقل طالبان/ القاعدة في مزار شريف وقندوز وغيرهما. وفي أواسط تشرين 
الأول/ أكتوبر» اشتكت قوّات التحالف الشماليّ مراراً من أن الضربات المجوّيّة محدودة 
جذأ لا تمكتهم من إحراز مكاسب على حساب مواقع طالبان والقاعدة”؟". 


انهيار طالبان 

في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر »70١١‏ أدّت عدّة عوامل إلى حدوث تحوّل حاسم 
في الحرب» نتج عنها انهيار طالبان في ميدان القتال في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون 
الأول/ ديسمبر. أوّلاً كان هناك قلق كبير في الغرب بشأن مسار الحرب. فرغم مرور 
نحو شهر على القصف الذي يشئه الائتلاف وسيطرته الكاملة على المجال الجوّيٌ 
الأفغانيّ » بقيت طالبان مسيطرة على معظم أفغانستان ولم تتحقّق أي مكاسب رئيسيّة 
على الأرض. وفي 74 تشرين الأول/ أكتوبر» أجبر الجنرال طومي فرانكسء» قائد 
القيادة الأمريكية المركزيّة» على إنكار أن الحرب «سجال"””' ©. وفي الوقت نفسه» لم 
يتم إحراز سوى تقذم ضتيل في التوصّل إلى اتفاق على نظام محتمل في البلد ما بعد 
الحرب. كما تبيّن أن الآمال المعلّقة على بروز معارضة كبيرة في صفوف البشتون 
لطالبان كانت مفرطة جدّاً. ففى 6؟ تشرين الأول/ أكتوبر أمسكت طالبان بعبد الحقٌ 
وأعدمته» ما قرّض احتمالات ظهور معارضة لطالبان والقاعدة في جنوب أفغانستان. لذا 
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يبدو أن الولايات المتحدة قرّرت تصعيد الحربٌ الجوّيّة على طالبان والقاعدة وزيادة 
الدعم الذي تقدّمه إلى التحالف الشمالي'". 


في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر وبداية تشرين الثاني/ نوفمبر مشّطت الولايات 
المتحدة بالقصف الجوّيّ مواقع طالبان والقاعدة على خط الجبهة شمال كابول وفي 
مزار شريف وطالقان في شمال البلاد”””. وفي ٠١‏ تشرين الأوّل/ أكتوبر التقى الجنرال 
فرانكس بالقائد الأعلى للتحالف الشماليّ الجنرال محمد قاسم فهيم في دوشانبي» 
عاصمة طاجيكستان» واتفق معه على تحسين التعاون بين الولايات المتحدة والتحالف 
الشمالي. وتم الاتفاق على وجه الخصوص على مضاعفة عدد قوات العمليّات الخاصة 
الأمريكية التي تعمل مع التحالف الشماليّ على الأرض. وقد لعبت قوّات العمليّات 
الخاصّة دوراً أساسيّاً باستخدام أدوات تبيّن الأهداف بالليزر لتمكين الطائرات الأمريكية 
وطائرات الائتلاف من استهداف قوّات طالبان والقاعدة على خط الجبهة بدرجة عالية 
من الدقّة””". ولعب تزويد روسيا للتحالف الشماليّ بالمعدّات دوراً مهمّاً جذاً 
أيضاً". وتشير التقارير أيضاً إلى أن روسيا جهّزت بالمعدات القوّات الخاصّة 
الأوزبكيّة والطاجيكيّة التي كانت مندمجة في قوّات التحالف الشماليّ» كما كان الجنود 
الروس يقودون قوّات الدبّابات والمروحيّات التي هاجمت خطوط الجبهة مع 

٠. ل‎ 


مع أن قوّات طالبان والقاعدة بقيت في هذه المرحلة أقوى من التحالف الشماليّ 
عدديّاء إلا أن مزيج الضربات الأمريكية المكثّفة واستخدام قوات العمليّات الخاضّة 
الأمريكية إلى جانب التحالف الشمالئٌ على الأرض لتوجيه تلك الضربات الجويّة. 
والمعدّات والمسائدة الروسيّة أدّت إلى إلحاق الهزيمة بقوّات طالبان في تشرين الثاني/ 
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نوفمبر. وربما يكون سحب وكالة الاستخبارات الباكستانيّة» التي لعبت دوراً مركزياً في 
جعل طالبان قوّة مقاتلة فعَالة وفي تنسيق حملاتها العسكريّة الناجحة في أواخر 
التسعينات» قد أضعف طالبان كثيراً من الناحية العسكريّة. كان التركيز الأوّلي على 
المدينة الشماليّة مزار شريف المهمّة استراتيجيّاً لأنها توفر السيطرة على المدخل إلى 
جسر الصداقة بين أفغانستان وأوزبكستان ‏ وهو وسيلة رئيسيّة في إيصال المؤن 
العسكريّة والمساعدة الإنسانيّة إلى البلاد. وفي الأسبوع الممتدٌ إلى 4 تشرين الثاني/ 
نوفمبرء كان نحو ثلثي الضربات الجوّيّة الأمريكية التي شئّت على أفغانستان موجه نحو 
مزار شريف”5". وفي وجه هذا الهجوم الكاسحء انهارت دفاعات طالبان وتمكّنت 
قوّات التحالف الشمالي من الاستيلاء على مزار شريف في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر. 
وبعدما سقطت مزار شريف» بدأت طالبان بالتفكك كقوّة سياسيّة وعسكريّة. وفي الأيام 
القليلة التالية استولت قوّات التحالف الشماليّ على المدن في شمال أفغانستان 
ووسطهاء بما في ذلك سمنغان وباميان وطالقان وبغلان وبوليخومري وهرات وشتندائد. 
وفى حالات كثيرة هربت قرّات طالبان بدلاً من القتال أو استسلمت أو تفاوضت على 
صفقات مع التحالف الشماليّ أو بزّلت مواقعها وانتقلت إلى الجانب الآخر. وقدّمت 
الولايات المتحدة أموالاً مهمّة «لشراء» قادة طالبان وجنودها والمساعدة في تغيير 
الموقف السياسيّ والعسكريّ على الأرض”"". وفي هذه المرحلة كانت قوّات التحالف 
الشماليئ قد وصلت إلى مناطق شمال كابول وكانت الضربات الجوّيّة الأمريكية تشدّد 
الضغط على مواقع طالبان على خط الجبهة هناك. وبضغط من الولايات المتحدة 
وباكستان؛ وافى التحالف الشماليّ على عدم دخول كابول إلى حين الاتفاق على 
تفاصيل الحكومة الجديدة. غير أن التحالف الشماليّ تخلى عن التزاماته في ١١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ودخل نحو ٠٠٠١١‏ من قوّاته إلى كابول وسيطروا على المباني الرئيسيّة 
فيما فرّت قوّات طالبان والقاعدة. وفى ١0‏ تشرين الثائى/ نوفمبر» سقطت بلدة جلال 
أباد الشرقيّة أيضاً في أيدي التحالف الشماليٌ. 1 

بقي تمجمعان رئيسيّان لطالبان والقاعدة ‏ مدينة قندوز الشماليّة ومعقل طالبان في 
قندهار في الجنوب. ففي قندوز تجمّع نحو 5١‏ ألفاً من جنود طالبان والقاعدة» بما في 
ذلك عذة آلاف من المقاتلين الأجانب الذين يعتبرون النواة الصلبة لأكثر عناصر طالبان 
والقاعدة التزاماً. وفى أواسط تشرين/ الثانى نوفمبر كانت قوّات التحالف الشمالي بقيادة 
الجنرال دستم تحاصر قندوز» وبدأت الولايات المتحدة بتوجيه ضربات شديدة للمدينة. 
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[فخرف .298-299 .جرم ج17 عه تأعلاى ,لع ة دهن 


أجر ت قرّات التحالف الشماليٌ محاذثات مع مقاتلي طالبان/ القاعدة ومنحتهم موعداً 
نهائيّاً للاستسلامء لكن لم يتم التوصّل إلى اتفاق. وفي 7١١‏ تشرين الأول/ نوفمبر بدأت 
قرّات التحالف الشمالي العمل العسكريّ في قندوز فاستولت على المدينة في الأيام 
القليلة العالية» وسط تقارير عن حدوث إعدامات بدون محاكمة وأعمال وحشيّة. 
استسلمت غالبيّة قوّات طالبان أو بدّلت مواقعهاء لكنّ المقاتلين الأجانب واصلوا 
المقاومة. وقد أخذ عدّة آلاف من الأسرى من طالبان والقاعدة. 


بعد سقوط قندوز في 75 تشرين الأول/ نوفمبرء انتقل الاهتمام إلى قندهار» حيث 
واصلت الطائرات الأمريكية قصف قوّات طالبان في المدينة. وفي بداية كانون الأول/ 
ديسمبر» كانت القرّات الشماليّة تقترب من قندهار من الشمالء لكنّها كانت بعيدة عن قواعد 
دعمها. وفي القوت نفسه عادت مجموعات مختلفة من قوّات البشتون الموالية لزعماء 
مختلفين إلى البروز في الجنوب و/ أو أنّْها انشقّت عن طالبان وأخذ التوثّر يظهر بشأن من 
الذي يستعيد السيطرة على قندهار. وفي 51 تشرين ع الأول/ نوفمبر أقام نحو ٠٠١١‏ من قوّات 
الماريئز الأمريكية قاعدة عسكريّة متقدّمة» معسكر رينو» جنوب شرق قندهار» وأدخلوا 
مروحيّات نقل ومروحيّات هجوميّة وطائرات نفائة عموديّة الإقلاع والهبوط وناقلات جند 
مدرّعة ‏ أكبر انتشار للقوّات الأمريكية البرّيّة في النزاع حتى هذه المرحلة. 


وفي هذا الظرف المربك» بدأ قادة البشتون التفاوض مع طالبان". استسلمت 
طالبان وانسحبت من قندهار في كانون الأول/ ديسمبرء حيث أعيد تعبين غول غازي 
شيرازي» حاكم قندهار قبل سيطرة ة طالبان على المديئة في سنة 1194» حاكماً بموجب 
اتفاق بين مختلف الفئات البشتونيّة المحليّة!*". ورغم إصرار واشنطن على. احتجاز 
زعيم طالبان الملا محمد عمرء ووجود المارينز على مقربة» يبدو أنّ عمر تمكن من 
الهرب من قندهار أو سمح له بمغادرتها في هذه المرحلة. وكان سقوط قندهار هو 
سقوط آخر مديئة مهمّة تحت سيطرة طالبان. لذا انهار النظام بشكل ثام. غير أنّ الوضع 
في جلوب البلاد بقي في حالة فوضى. وقد عبّر أحد المراقبين عن ذلك بقوله. لاهذّه 
أرض غير خاضعة لأحدء لا تخضع لسيطرة ة طالبان ولا لسيطرة التحالف الشماليٌء إنها 
مكان بلا قانون يمكن أن يحدث أي شيء فيه ويصعب تمييز الواقع عن الخوف»””1). 
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سم 


بعد إزاحة نظام طالبان عن السلطةء أصبحت قيادة طالبان والقاعدة وبقيّة نواة مقاتلي 
طالبان/ القاعدة الأولويّة الآولى للولايات المتحدة. وأشارت التقارير إلى أن نحو ١٠٠١‏ 
من المقاتلين الذين يعتقد أن بينهم بن لادن وربما الملا عمر» يختبئون في مجمّم من 
الكهرف والأنفاق قرب تورا بورا و-خوست في الجبال الغربيّة القريبة من الحدود الأفغانيّة 
مع باكستان. وفي كانون الأول/ ديسمبر 270١١‏ بدأت الولايات المتحدة قصفاً ثقيلاً 
لمجمّع الكهوف في تورا بورا بطائرات بي-01» واستخدمت في ذلك متفججرات الوقود 
- الهواء الشديدة التدمير. وشكلت الولايات المتحدة أيضاً تحالفات مع الفئات المحليّة 
وعبّأت قوّات من ١6٠١‏ جنديّ لمهاجمة مقاتلي طالبان/ القاعدة. وتبيّن أنْ العمليّات 
أطول وأصعب مما كان متوقّعاًء حيث انسحب مقاتلو طالبان/ القاعدة إلى أعالي 
الجبالء وتبيّن أنّ الحلفاء المحلَيّين للولايات المتحدة غير فعَالين عسكرياً ولا يمكن 
الركون إليهم سياسيًاً. وأوحت التقارير بأنّ المفاوضات بين حلفاء الولايات المتحدة 
المحلَيّين ومقاتلي طالبان/ القاعدة ربما سمحت لبعضهم بالفرار. لكن نجحت الولايات 
المتحدة احتجاز أكثر من 20٠‏ من مقاتلي طاليان/ القاعدة» أرسل ٠١‏ منهم بعد ذلك 
إلى القاعدة العسكريّة الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا. غير أن القرّات الأمريكية 
وحلفاءها فشلت في تطويق مقاتلي طالبان/ القاعدة بشكل كامل» ما مكن العديد منهم» 
ومن بينهم بن لادن كما يقال» من الفرار عبر الحدود الباكستائيّة''*“. وهكذا كانت 
معركة تورا بورا بمثابة فشل كبير في الحملة الأمريكية لأسر مقاتلي طالبان/ القاعدة أو 
زعمائهم الرئيسيّين أو قتلهم» بمن فيهم بن لادن. 

وسرعان ما اتضح أن طالبان والقاعدة لم يهزما تماماً. وفي آذار/ مارس ٠١١7‏ أعاد 
أكثر من و[ من مقاتلي طالبان/ القاعدة» معظمهم من العرب» التجمع في قرية 
شاهي- كوت في شمال شرق أفغانستان» قرب مدينة قرديز. استخدم الردٌ الأمريكي» 
عمليّة أناكونداء الضربات الجرّيّة الثقيلة ثانية إلى جانب العمل مع حلفاء أفغان على 
الأرض. فشل هجوم ابتدائيّ في بداية آذار/ مارس قوامه نحو ٠٠٠١‏ من القوّات 
الأفغانيّة المحليّة و١‏ جنديّاً أمريكياً. وقد قُتل ثلاثة أفغان وجنديّ أمريكي واحد'”"". 
وتصاعد القتال عندما نشرت الولايات المتحدة ٠٠٠١‏ جندي تقريباً فى ما وصفته 
القيادة المركزية الأمريكية بأنّه «قتال حتى الموت». وقد سقط ما بين ٠٠١‏ و١١7‏ إصابة 
في صفوف طالبان/ القاعدة””*'. وقتل ٠‏ جنود أمريكيّين عندما أسقطت مروحيّتهم. وفي 
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حك 


أواسم آذار/ مارس» تمكنت الولايات المتحدة من السيطرة على وادي شاهي-كوت. 

تشير التقارير إلى أنْ القوّات الأمريكية لم تكن راضية عن أداء حلفائها المحلَّيين» 
وحتاتهم مسؤوليّة إخفاق الهجوم الابتذائيّ والحاجة يعد ذلك إلى استدعاء قوة بريّة 
أمريكيّة أكبر بكثير وتكثيف الضربات الجوية!**. 


نظراً لقلق الولايات المتحدة من مخاطر وقوع مزيد من الهجمات التي تشئها 
طالبان/ القاعدة وشكوكها في الكفاءة العسكريّة تحلفائها المحلَّيّين» فقد سعت إلى 
طلب مزيد من المساعدة من حلفائها في الائتلاف. فنشرت أستراليا وكندا والدانمرك 
وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا والخروبيج والمملكة المتحدة قوّات خاصّة في آذار/ مارس 
للمساعدة في قتال ما تبقّى من قرّات طالبان/ القاعيو(" 4 وأرسلت المملكة 
المتحدة ١1٠١‏ عنصر من مشاة بحريّتها لمساندة العمليّات الأمريكية( *). وبعد عمليّة 
أناكونداء فشلت الولايات المتحدة والقوّات المتحالفة معها في العثور على مزيد من 
التجمّعات لقوّات طالبان/ القاعدة» ما أوقع خلافات بين الولايات المتحدة وبعضص 
أعضاء الائتلاف» ولا سيّما المملكة المتحدة» بشأن حبجم التهديد وضرورة إبقاء قوّات 
خاصّة في أفغانستان”'*. وفي حزيران/ يونيو أعلنت المملكة المتحدة أنّها ستسحب 
مشاة بحريّتها في بداية تموز/ يوليو» تاركة للولايات المتحدة توليّ معظم الواجبات 
القتاليّة في أفغانستان**. وبعد حزيران/ يونيو 7٠١١7‏ أخذ حجم عمليّات القتال التي 
ينفّذها الاتتلاف ضِدّ قوّات طالبان/ القاعدة ينخفض بالتدريج. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 
أقرّ الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأنّنا «مقبلون على مرحلة جديدة يقل فيها القتال 
ويزيد التركيز على تثبيت الأوضاع. .. إنّ 6 بالمئة من الجهود في هذه المرحلة تتعلّق 
بإعادة الإعمار والشؤون الإنسانيّة و5؟ بالمثة بالأمن والعمليّات والقتالية»9*». ويمكن 
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انا 


مقارنة ذلك مع تساوي نسبة هذين النوعين من العمليّات قبل ثلاثة أشهر. 


فى أواءخر سنة ٠٠١7‏ وأوائل سنة 7غ تزايدت الهجمات على القوّات الأمريكية 
والممثّلين الدوليّين والحكومة الأفغانيّة. وتوحي التقارير بظهور تحالف جديد بين أمير 
الحرب قلب الدين حكمتيار ويقايا القاعدة من أجل مواجهة أمريكا والحكومة 
المركزيّة””*). وفى كانون الثانى/ يناير "2707 أطلقت النار على القوّات الأمريكية 
وحلفائها الأفغان في سبن بولداك جنوبيّ قندهارء قرب الحدود مع باكستان0©. ردّت 
الولايات المتحدة على تصاعد الهجمات على قوّاتها بسلسلة من العمليّات ضِدّ حكمتيار 
وقوات طالبان (بما في ذلك عمليّة الضربة الشجاعة في آذار/ مارس 2٠0‏ التي 
اشتملت على ٠٠٠١‏ جنديّ أمريكيّ تدعمهم المروحيّات والمركبات المدرّعة)60. 


مشكلات أخلاقيّة وقانونيّة أثارتها العمليّة العسكرية 
أثار التدخّل العسكريٌ الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان قضايا أخلاقيّة 
وقانونيّة مهمّة. وهذه في جزء من المعضلة التي تنطوي عليها معظم العمليّات العسكريّة, 
لكنّ التركيز على مكافحة الإرهاب في عمليّة الحرَيّة الدائمة والظروف الخاصّة للتدخّل 
الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان أثار أيضاً أسئلة لم تواجه في أي عمليّة 
يّةَ سابقة. فقد تدخلت الولايات المتحدة في الشؤون الداخليّة لدولة أخرى من 
أجل التخلّص من حكومة تلك الدولة (ومهاجمة مجموعة إرهابيّة) لأنّ تلك الحكومة 
سمحت باستخدام أراضيها كقاعدة لهجوم إرهابيّ على الولايات المتحدة» وكانت تدعم 
المجموعة الإرهابيّة المعنيّة ورفضمت وقف دعمها أو اتخاذ خطوات لتقديم الإرهابيين 
إلى العدالة. وكما أشرنا أعلاه» برّرت الولايات المتحدة تدخلها بشكل رسمي بأنّه 
يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة باعتباره دفاعاً عن النفس «مصمُّماً للحؤول دون وقوع 
مزيد من الهجمات على الولايات المتحدة أو ردعهاة”””". وقد لقي التبرير القانونيٌ دعم 
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ردق معطا أه عالتقايءدعارعة العمقصووط عط هنوك 2001 عمطماء0 7 لعلةط «عااعآ» رقدملخوك8 لعائودل1 
.«اأعسحاه0© 'كتمدوعة عط 1ه غمعلنووء5 عط مع لعووع كلم كممناد87 لمأأوتآ عط 0غ وعأتعمسة 0 وه6غة51 لعاتول1 


لان 


بعض المحامين الدوليّين وحظي بقبول ضمنيٌ في ذلك الوقت من قبل معظم الدول”*". 
غير أنه خلال سنة 230١7‏ مُنحت أفغانستان أهمّية أكبر كسابقة أو نموذج محتمل لعقيدة 
أمريكيّة ذات مدى أوسع تستند إلى التدخل الاستباقيّ الذي يوسّع منطق الدفاع عن 
النفس لتبرير العمل العسكريٌ ضدٌ الدول التي يشتبه بأنها تمتلك أسلحة دمار شامل 
وتدعم الإرهاب حتى ولو لم يلحق ضرر مسبق بالولايات المتحدة نفسها أو يهدّد 
بإلحاقه بها**. وقد تجاوز هذا النهج كثيراً التفسيرات التقليدية المقبولة قانونياً وكان من 
المحبّم أن يسبّب قلقاً متنامياً على ضوء التصميم الأمريكي الواضح على مهاجمة العراق 
(بتفويض من الأمم المتحدة أو بدونه) باسم مبادئ مماثلة. 

وأثار سلوك الحرب في أفغانستان قضايا أخلاقيّة وقانونيّة مهمّة أيضاً. فقد أثار 
القتل غير المقصود للمدنيّين في الغارات الجوّيّة أسئلة بشأن إذا ما كانت الولايات 
المتحدة تبذل جهوداً كافية لتجئّب «الأضرار الجانبيّة» والتمييز بين المقاتلين والمدنيّين. 
وتثير تقديرات الإصابات التي وقعت في صفوف المدئيّين الخلاف» وتتفاوت الأرقام 
بين ٠٠١‏ وما يزيد على .0056٠‏ رغم أنَّ سقوط قتلى غير مقصودين يشكل خطراً 
في أيّ حملة جؤّيّة» رأى البعض أنّ سقوط قتلى في الوضع الأفغانيَ ربما يكون ناتجاً 
عن ميل طالبان/ القاعدة إلى وضع مقرّات قيادتهم وقواعدهم العسكريّة في المناطق 
الحضريّة. ومن الصعب التمييز بين المقاتلين والمدنيّين» بسبب طبيعة طالبان/ القاعدة 
والمعلومات الاستخباراتيّة الخاطئة التي قدّمها الحلفاء الأفغان إلى الولايات المتحدة. 
وعلى الرغم من هذه المشاكل» يبدو أن الولايات المتحدة بذلت جهوداً للتمييز بين 
القاتلين والمدنيّين وتجئب سقوط إصابات في صفوف المدنيّين", 


ثيّة سمتان خاصّتان مميّزتان ومثيرتان للمشاكل في التدخّل الأمريكي في 
أفغانستان: سلوك التحالف الشماليّ المتحالف مع الولايات المتحدة أثناء الحرب» 


(0) ,01.78 سنمور لوم مس116 «مسسفوععة1 أممتدوة مدلا هه #تقآ لقدمك ممعتمل» ,لممسمععرة .6 
301-77 .ع ,(2002 لتلتية) 2.مط 


(00) انظر الفصل ١‏ فى هذا الجزى و هط ؟ه نزومامن5 وكتعنهة5 لقدمتلهاة مطل ,وكنامظ عانط/؟ مط 
< ل لترققه/عقم/ لامع .عفنام طاعغتطبب ابوس //تماغط > ,2002 «عطمعامءة 2 يصمأمسنتطعة]آ «رمءتعسة أه دع)هاة لعاتهل1 


(01) .صمت لمممع, ووم / تغط > ,2002 أمتهسة 8 ملع انستلهنآ سمنل عمدت «رقوء قط قستاستده0») ,1م83 .11 
مو «مأواط م و71 بتماوعو عل عارا وا تمانو «مم0 بهأأعصوة © : < لصغط,0,3604,770915,00//[هة/اتتعتصسسمء/»! مع ١‏ 
,(2002 ,قة لا أقصععغلم عمدعاء2 ده عع زوم بفلا8 رععللطسوم) 1 أمموعا بعمقعترظ ,كملالدبسهه عاطنامظ8 جمذال«ات [ه© 
بذ قصة , < لسخطء عه 02/0201 مع 1ه . اتطدمء., ابابا // :صااط > علط هنوع ,(2002 نزمقناهة1 24 لعكأبعع) 2002 لاتقتامول 18 


,(2002 عسامم5) 1 ,مم كك .[ه؟ ,أمضدماكى «رموكلا و وسقة عط مص ععده5 لعضارخ ,سكترم ما أهناه0» رقاجء6 10 
,82.15-19 


(فنف4 ,19-0 ,م ,.قأط1 رقاععطم 12 
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وقضيّة معاملة أسرى طالبان/ القاعدة. لقد أدى اعتماد الولايات المتحدة على القوّات 
البريّة للتحالف الشماليّ إلى جعل مسار الحرب متوقّفاً إلى درجة كبيرة على سلوك 
هؤلاء الحلفاء لا الولايات المتحدة نفسها. ولم يكن سجل التحالف الشماليّ بشأن 
حقوق الإنسان واحترام قوانين الحرب أفضل كثيراً من سجلّ طالبان (أو أيّ من القرّات 
التي قاتلت في أفغانستان في العقدين الماضيين). فعندما كانت القوّات التي تشكل 
التحالف الشماليّ الآن تسيطر على قسم كبير من أفغانستان في أواسط التسعينيات» 
ارتكبت إساءات لحقوق الإنسان وفظاعات وأعمالاً ربما تشكّل جرائم حرب بموجب 
القانون الدوليّ. وفي أثناء الحملة التي قادتها الولايات المتحدة في أواخر سنة 2٠٠١١‏ 
أفيد على نطاق واسع بأنْ قوّات التحالف الشماليّ ارتكبت إساءات لحقوق الإنسان 
وأعمالاً وحشيّة ريما تشكل جرائم حرب. 


وثمة عذة حوادث تدور حول سقوط قندوز وتثير الكثير من الخلافات. فقد كانت 
قندوز ومزار شريف محور نزاع مرير بين طالبان والتحالف الشماليّ في أواخر 
التسعينيّات. ففي سنة 199417 حاولت طالبان والقاعدة الاستيلاء على مزار شريف لكنهم 
ردوا على أعقابهم من قبل قوّات الجنرال دستم» ونتج عن ذلك سقوط مئات القتلى 
في صفوف طالبان. وفي سنة 444١نجحت‏ طالبان والقاعدة في الاستيلاء على مزار 
شريف. وتلا ذلك «أسوأ مجزرة في التاريخ الأفغانيّ المعاصر بأكمله» عندما قتل أكثر 
من ٠٠٠١‏ شخص في غضون ثلاثة أياه”*”. لذلك كان هناك إرث من المرارة بين 
النواة الصلبة من الموالين لطالبان/ القاعدة (وبخاصة العرب غير الأفغان الذين كانوا 
يشكلون قوّات الصدم في القاعدة) وقوّات الجنرال دستم. وعندما استولى التحالف 
الشماليَّ على قندوز في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر أشارت التقارير إلى وقوع إعدامات 
يدون محاكمة وارتكاب أعمال وحشيّة. وبوجود القرّات الأمريكية التي كانت تعمل عن 
قرب إلى جانب التحالف الشمالىئّ» طرحت تساؤلات بشأن مقدار ما تعرفه القرّات 
الأمريكية» وإذا ما كان يجدر بهم بذل المزيد لكبح حلفائهمء وإلى أيّ مدى يمكن أن 
يكونوا متواطئين في ارتكاب مثل هذه الأعمال. 

في 9؟ تشرين الثاني/ نوفمبر وقع تمرّد في قلعة جانغي قرب مزار شريف» حيث كان 
التحالف الشماليّ يحتجز 50١‏ إلى 5٠١‏ مقاتلي طالبان/ القاعدة من قندوز. ويبدو أن 
المساجين تمكنوا من الإفلات والوصول إلى مخزن مجاور للأسلحة وواجهوا محتجزيهم 
من التحالف الشماليّ الذين لم يستطيعوا السيطرة عليهم. استدعيت القوّات الخاصة 
الأمريكية والبريطانيّة والطائرات لتهدئة التمرّد. وخلال تلاثة أيام؛ قتل ٠١‏ من مقاتلي 


)م2 ,239-40 ههة 229-230 .وج ركجه18 :مانا عور 316 الإمتقالة 


م١‎ 


طالبان/ القاعدة و١‏ 4 من جنود التحالف الشماليّ وعميل لوكالة الاستخبارات المركزية67, 
وقد أشارت بعض التقارير ضمناً إلى أنّ هذه الأحداث شكّلت مجزرة استخدمت خلالها 
الولايات المتحدة وحلفاؤها القوّة المفرطة. ورأى آخرون أن فشل التحالف الشمالي 
والقوّات الأمريكية في الإعداد بشكل كاف لاحتجاز أعداد كبيرة من السجناء خلق ظروفاً كان 
فيها استخدام القوّة الوسيلة الوحيدة المتوفرة لإعادة السيطرة على السجن0*), 


وأشارت تقارير وسائل الإعلام أيضاً إلى أن ما يصل إلى "٠٠١‏ من بين ١٠٠6م‏ 
مقاتل استسلموا إلى التحالف الشماليّ في قندوز في تشرين الثاني/ نوفمبر تُقلوا في 
حاويات مقفلة إلى سجن شبرغن قرب مزار شريف وأنّهم ماتوا اختناقاً أو أطلق عليهم 
الرصاص ودفئوا في مقبرة جماعيّة17". ويُزعم أيضاً أن الجنرال دستم وقوّاته تعمّدوا 
قتل السجناء وحبسوا بعد ذلك الشهود على المجزرة وعذّبوهم وأعدموهم» وبالتالي 
يمكن أن يكونوا مذنبين بارتكاب جرائم حرب”"'2. وقد تحوّلت ثانية معرفة القرّات 
الأمريكية المحتملة وتواطؤها إلى قضيّة''"'". ورغم أن الأمم المتحدة شرعت ببعض 
التحقيقات الأوَليّة» لم تتم متابعة الدعوات من أجل إجراء تحفيق أكثر شمولاً. 


أثار احتجاز سجناء طالبان/ القاعدة من قبل الولايات المتحدة ونقلهم إلى القاعدة 
العسكريّة الأمريكية في خليج غوانتانامو تساؤلات مهمّة بشأن وضع هؤلاء السجناء 
ومعاملتهم » وبخاصة إذا ما كان يجب منحهم وضعيّة أسرى الحرب أو معاملتهم كذلك 
حتى ولو يكونوا مؤهّلين لمثل هذا الاعتراف الرسمت”*؟"). فقد اتخذت الولايات 
المتحدة موقفاً بأن مقاتلي طالبان وإرهابيّي القاعدة «مقاتلون غير قالونيّين» أو 


(69) ,14 .أونا رسعاع مماعهاأ|ءاا «أعنول «بتوسوله-هلة0 عم عاغئد8 عطل» ,رعاو ع متلائ .2 همه 840 .© 
.12-13.صم ,(2002 لإمقتاوطة1) 20.2 


فاه 20-1 .رم «رقة الا 1ه والقآ عط مضة ععده1 لعتتية ,تاكاءه ع عاسناه0)» رقأاععطم10 


1. 80 3-مسهد3 27) براءاءء/7 هأوجم© «رصقطتله] أمصتقعم كتعسلت عوكلا أه لعقنوعة ومممع2 4105 رقلة‎ )1١( 
عاعة11255 مقطولف» ,عمتلمة1 ..آ قصة ,46 .م ,(2002 أقنودسق 24) اكانوبمررمع. «لدالعة ده 120630)> :(2002 بزلل‎ 


/السققه 62 ص لع نا 12.0 تقناع الابالام/:صائط > ,2002 عع طسمسعامةة 14 ,لعالستلهمت] سوتل مهن «ردمممغدع8 وأمسوط 
. < لتصخط.85:017/0,3604,791840,00 


(؟") ,2002 #وطتصعادةء5 2 ,لعاتستلدل] سمتفمقد© «رأتدنآ عصسنءت 173 1721 غع346 م1 لرماعة8])» رسمصائط 31 
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زشلف 151 ,كنة 8 .10ط1 رعممتلموط مسة 


41 ,20-6 ,وم «رمة لآ كه ولق[ فطلا خمة ععده1 لعتهمخ رسكتره عام منده0)» رارع 10 


51١١ 


«محتجزون فى ميدان القتال» بدلا من سجناء حرب» لأنْ أعضاء الطرفين لم يكونوا 
جزءاً من جيش معترف به. وقد أثارت اللازمة المنطقيّة بأنّ معاهدة جنيف الثالثة لعام 
98 المتعلّقة بمعاملة أسرى الحرب لا تنطبق على أسرى طالبان والقاعدة» إلى 
جانب بعض التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أمريكيّون بشأن هذه القضيّةء انتقاداً 
دولياً كبيراً. وردًاً على هذا الانتقاد» أعلن الرئيس بوش في شباط/ فبراير ٠٠١7‏ أن 
مقاتلى طالبان سوف يمنحون الحماية التي تتيحها اتفاقيّات جنيف رغم أنّهم ليسوا 
أسرى حرب من الناحية الرسميّة. أما أعضاء القاعدة فإنّهم لن يمنحوا هذه الحماية 
بشكل رسمي باعتبارهم مجموعة إرهابية دولية» لكنهم سيمتحوة «المعاملة الحسنة» 
نفسها التي يتممّع بها مقاتلو طالبان'؟". غير أنّ هذه التوضيحات لم تُزل كل المخاوف 
والنقاشات» ولا سيّما بشأن الأفراد الذين يحملون جنسيّة بلد ثالث. 


أثارت التقارير عن الأعمال الوحشيّة وإساءة معاملة السجناء وتردّد الولايات 
المتحدة في منح حماية اتفاقيّات جنيف إلى سجناء طالبان والقاعدة مخاوف جديّة بشأن 
دعم القوانين الدوليّة للحرب وتطبيقها من قبل الولايات المتحدة وحلقائها. ورغم كل 
عيوب هذه القوانيّن» إلا أنها تبقى كابحاً مهمّاً لسلوك القوّات المسلّحة في النزاعات. 
وطالما أنّ «الحرب على الإرهاب» الأوسع التي تقودها الولايات المتحدة تتعلّق أيضاً 
بكسب «القلوب والعقول؟ في العالم غير الغربيّ» فإِن احترام قوانين الحرب قد تكون 
معياراً مهما يُحكم على الولايات المتحدة وحلفائها من خلاله. وتوفّر هذه الأحداث 
أيضاً أمثلة ملموسة على التناقضات الجديدة والتحدّيات التي تولّدها في القانون 
الإنسانيّ الدوليّ التزاعات التي يكون الإرهابّون ومؤيّدوهم الخصوم فيها”"". 


7" عمليّة بون, القوّة الدولبة للمساعدة الأمنيّة (إيساف)» 
وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان(يوناما) 
عندما انّضح في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١١‏ أن نظام طالبان أخذ ينهارء أصبح إنشاء 


إطار سياسيّ وأمنيّ لأفغانستان ما بعد الحرب مسألة ملحّة. وقد انخرطت مجموعات 
المعارضة المختلفة في محادثات بدعم من الولايات المتحدة والأمم المتحدة منذ أيلول/ 


(55) معاهدة جنيف الثالئة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب» وقد ددخلت حيّر التنفيذ في ١؟‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 14654ء متوفرة على الإنترنت على العنوان: . < صطط.6/91/تسمعصملسنط/193.194.138.190//:طاغط > 


61) عااطة27 لم11 أمانمطلة 6ط «رمقطئله1 عحتامهت وغ بارخ 8165 وحعدء6» رعاسل/ة .ل مصة معالة .130 
٠‏ .ص ,8/2/2002 


(50) انظر المبحث الأول في هذا الجزء حيث يوجد بحث للتعريفات الدوليّة للإرهاب. 
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سبتمبر. وكان هناك إجماع على وجوب عقد لويا جيرغا (اجتماع كبير) لكن لم يتم الاتفاق 
على إقامة أيّ حكومة جديدة وتواصلت التوثّرات بين المجموعات المختلفة"2. ففى 
تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠١١١‏ تخطّت الأحداث على الأرض في أفغانستان النقاشات 
السياسيّة بشأن مستقبل البلد. فالزحف السريع للتحالف الشماليّ عبر شمال أفغانستان 
ودخول كابول» أعطى المجموعة التي يسيطر عليها الطاجيك والأوزيك سيطرة فعليّة على 
البلادء بما في ذلك العاصمة ومؤسّسات الحكومة المركزيّة ‏ إذا جاز القول إِنْها موجودة. 
واستولى التحالف الشماليّ على مباني الحكومة وعيّن قادته محمد قاسم فهيم ومحمد 
يونس قانوني وعبد الله عبد الله وزراء للدفاع والداخليّة والخارجيّة على التوالي» وعارض 
كل الجهود لإنشاء حكومة ذات قاعدة أوسه7*". 1 

وتحت الضغوط الدوليّة» وافق التحالف الشمالئ فى نهاية المطاف على المشاركة 
في المحادئات مع المجموعات الأخرى بشأن الحكومة الجديدة. وقد جمع الممثل 
الخاصٌ للأمين العام للأمم المتحدة؛ الأخضر الإبراهيميّ» أربع مجموعات رئيسيّة ‏ 
التحالف الشماليّ؛ ومجموعة روماء وهي تمثّل في الواقع الإثنيّة البشتونيّة؛ ومجموعة 
تتخذ من قبرص مقرًاً لها وتدعمها إيران؛؟ ومجموعة تتخذ من بيشاور مقرَاً لها وتدعمها 
باكستان ‏ للتفاوض في بون من 77 تشرين الأول/ نوفمبر إلى © كانون الأول/ 
ديسمبر”"”". وقد أنشأ اتفاق بون الذي نتج عن الاجتماع حكومة مؤقّتة جديدة 
لأفغانستان وأعدّ عمليّة سياسيّة طويلة الأمد للبلاد(١".‏ أسس اتفاق بون حكومة جديدة 
السلطة المؤقّتة ‏ مدّتها سيّة أشهر ابتداء من 57 كانون الأول/ ديسمبر .16١١‏ وتتولى 
هذه السلطة المؤقّتة مسؤوليّة الحكم اليوميّة لأفغانستان وإنشاء عدد من المؤسّسات 
للمساعدة في إعادة بناء الدولة» بما في ذلك مصرف مركزي ولجنة خدمة مدنيّة ولجنة 
لحقوق الإنسان. وكان الاتفاق يحتوي أيضاً على بند لعقد لويا جيرغا طارئ في 
حزيران/ يونيو 7007» للتقرير بشأن سلطة انتقاليّة توفر «إدارة انتقاليّة ذات قاعدة 


(8") ,2/10/2001 ,مس11 عط اماو سم ما «رسصواط «وامععلة1 غ56 وأعطع8 سحطوقف» ,تمع مسد .1/1 


إتط/2/عناءوة عطط. ةبوعص // :مقط > ,2001 عموطمغء0 2 رعدتلد0 وبوع21 88 «رلعلوةء5 موطعلة1 055 مغ لقعط)» ممه 
< قطغة.13/1573580ق3_طأنامة 


قلف 7 م (لرصةأفأمقطول4 ص عة117])» رقعتمبط5 مأوعلمماة ع5 عغتطتاكه1 كفده هم مم1 


(١/إ)‏ .معطصوءة2 5- معوطوروبته!8 27 رقمو8 مقاكتممطوله هه كطلة1 نآ :قمامتممطعولة» ,قده112 لعائدل1 
. < هأ وتممطواع ع مقجع121!5 عع لطاع عع لص ارمع لع أ لعل مهد ب //:صغط > «,2001 


(١9/1ؤ)‏ -ع1 عط مستممةط ممامتمقطوكة هأ تتمعسعع سوط 2201 هه لتعموعروة ركدملنهل1 لمألدلا 
2001 موطيموءة< 5 ,5/2001/1154 أمعصداعهك 1181 رقهه اس مم1 امعسوءء09© امعمقصمععم" [ه اسمعمسطكتاطيوي 
> حص ط هه ممع مع ه كلها رمه كتمقطعكة رمع لع 11 /عل. مهد بم //:طاط > غة عاط هالو0ع 


ردنا 


عريضة» لحكم أفغانستان. وكان من المقرّر أن تنشئ السلطة المؤقّتة لجنة مستقلّة خاصّة 
لعقد اللويا جيرغا الطارئ من أجل تحديد الإجراءات التي تشكل تركيبة اللويا جيرغا 
الطارئ. وكان هناك التزام في الاتفاق على إنشاء «حكومة ذات صفة تمثيليّة تامة» 

خلال «انتخابات حرّة ونزيهة» تعقد بعد سنتين من انعقاد اللويا جيرغا على أبعد تقدير 
(أي في حزيران/ يونيو 23٠١5‏ والتزام بإنشاء لويا جيرغا دستوريٌ يعقد خلال ١48‏ شهراً 
بعد إنشاء السلطة الانتقاليّة» لتبتي دستور جديد لأفغانستان. وكان يجب أن تنشئ 
السلطة الانتقاليّة أيضاً خلال» شهرين من بدء عملهاء لجنة دستوريّة للمساعدة فى 
إعداد الدستور الجديد. أخيراً» كان اتفاق بون يحتوي على طلب لمجلس الأمن الدوليّ 
بتفويض نشر مبكر لقوّة دوليّة (تبحث أدناه) «للمساعدة في الحفاظ على الأمن في 
كابول والمناطق المحيطة بها». 


تبيّن خلال المفاوضات في بون أنّ مسألتي القيادة وتشكيل الحكومة المؤقّتة على 
وجه الخصوص تثيران خلافات كبيرة. فقد ضغط التحالف الشماليّ لتعيين برهان الدين 
ربّاني (الذي كان يتولى الرئاسة عندما كان يسيطر على كابول في أوائل التسعيئيّات) 
رئيساً للسلطة المؤقّتة وهدّد بعدم الاعتراف بها. وأرادت مجموعة روما أن تكون برئاسة 
الملك السابق. لكن المجموعتين اقتنعتا بضغط من الولايات المتحدة بقبول حميد 
قرضاي البشتونيّ رئيساً للسلطة المؤقتة ‏ وهو مرشّح تسوية مقبول من معظم الأطراف 
ولديه روابط قديمة بأمريكا. غير أن تشكيلة السلطة المؤقتة عكست الموقع المهيمن 
للتحالف الشماليّ على الأرض» حيث شغل التحالف ١7‏ منصبا من أصل "١‏ (بمن 
فيهم فهيم وقانوني وعبد الله الذين احتفظوا بمناصبهم)» وحصلت مجموعة روما على 
ثمانية مناصب ومجموعتي قبرص وبيشاور على منصب لكل منهما. 


7 السلطة المؤقّتة وضرورة عقد اللويا جيرغا 


تسلّمت السلطة المؤقّتة الحكم في 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر كما نص عليه اتفاق 
بون. وقد واجهت السلطة والرئيس قرضاي تحذيات هائلة. فقد كان التزام التحالف 
الشماليّ والقادة البشتونيّين الجنوبيّين بعمليّة بون موضع شك. ففي أعقاب انهيار 
طالبان» عمد القادة الإقليميون إلى إعادة تأكيد امتهم على قس كبن من أفغانستان 
ولم يكن نفوذ السلطة المؤقّتة فعَالاً خارج كابول. وبعد عقدين من الحرب» لم تعد 
المؤسّسات العاديّة للدولة قائمة بالفعل ‏ الوزارات الحكوميّة والحكومات المحليّة 
والشرطة والقضاء والنظام القانونيّ» وجمع الضرائب والماليّة العامة والقوّات المسلّحة. 
وقد دمّرت عشرون سنة من الحرب جانباً كبيراً من اقتصاد البلاد وبئيتها التحتيّة. وكان 
هناك مشكلات إنسانيّة كبيرة. فحتى قبل بدء العمليّات العسكريّة الأمريكية» كان يقدّر 


51 


أن © ملايين 5 مخصر يحتاجون إلى مساعدة إنسانيّة) و8,؟ مليون م شخص يعتمدون في 
معيشتهم على المساعدة الغذائيّة التي تقدّمها الأمم المتحدة» فضلاً عن عشرات 
الآلالف من النازحين الذين يبحثون عن الأمان؟؟. 


بدأت السلطة المؤقّتة عمليّة إعادة بناء الدولة الأفغانيّة والبنية التحتيّة الاقتصاديّة 
الاجتماعيّة. فتولت الوزارات الحكوميّة التي أعيد | إنشاؤها وبدأت بوضع برامج لتطويرها. 
كما بدأت بدعم دوليّ بدفع رواتب الموظفين المدنيّين والمعلّمين في كابول وبعض 
المقاطعات. وأنشأت أيضاً لجنة حقوق الإنسان ولجنة قضائيّة نص عليها اتفاق بون» رغم 
أن إنشاء لجنة الخدمة المدنيّة تأخر. وطوّرت السلطة المؤوّتة خططأ ليجيش جديد قوامه 
جنديٌ. وبدأ تدريب جنود الجيش الجديد بدعم من فرنسا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة. وبدأت أيضاً جهود إنشاء قرّة شرطة وطنيّة» حيث لعبت ألمانيا الدور 
القياديٌ في تقديم الدعم الدولي. وفي نيسان/ إبريل قدّمت السلطة المؤقّتة أطار تنمية وطنيّة 
إلى مجتمع المائحين الدوليّينء وأعدذّت برامج محددة للتنمية الاقتصاديّة. وقد أدخلت 
عملة جديدة في في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١‏ كجزء ء من الجهود لإقرار الوضع 
الاقتصاديّ الذي مرّقته الحرب والتحكم فيه انيد . وبدعم من مكتب مفوّض الأمم المتحدة 
السامي لشؤون اللاجئين» عاد أكثر من مليون لاجئ إلى أفغانستان؟". 


كان أكبر إنجاز للإدارة المؤقّتة عقد اللويا جيرغا الطارئ في حزيران/ يونيو ؟١٠7.‏ 
وقد أدارت اللجنة المستقلة الخاصّة بعقد اللويا جيرغا الطارئ عمليّة اختيار نحو ٠٠٠١‏ 
مندوب» بمساعدة من المراقبين الدولبّين التابعين للأمم المتحدة. وقد انتقي المندوبون 
بواسطة "94٠١‏ اجتماعاً في المناطق انسمت بمشاركة جماهيريّة مهمة. رغم أله تم 
اللجوء إلى التخويف والرشوة للتأثير على عمليّة الانتقاء. ودعت الإدارة المؤقّتة بغأ 
الشخصيّات الوطنيّة القياديّة والحكام الإقليميّين إلى المشاركة في اللويا جيرغاء كما 
شارك القادة العسكريّون المحلَيّون. والتفى أكثر من ١6٠6١‏ مندوب في كابول في 21١١‏ 
4 حزيران/ يونيو .50١7‏ وتعاونت قَوّة المساعدة الأمنيّة الدوليّة (إيساف) والإدارة 
المؤقّتة في توفير الأمن”" 


(؟/ع) ,00/1336 10/45م مكمه دوعر «ركتم© هل ممتكتقلدده! 2 ,ققةأكتمقطؤل4 مل رمدمتتولة لعلئمل 
. < نسصغطءعهل.145عة/2001/قه ه00 ذقء 1165/17 /ع01. نا ب#الرا/// تفاط > ,2001 #عطسعاصء5 24 


(/9) دعيت العملة الجديدة أفغاني أيضاًء لكتها كانت تساوي ٠٠١١‏ من العملة السابقة عند إطلاقها. 


(5/) نسة معوهط2 أهدمتكجهمعنم1 عه؟ مومتلهء مم1 كال لقة سقاوتمقطول4 هأ ممتنمططزة قط ,كمه 1م83 لعالملا 
2 199نا3 11 ,4/56/1000-5/2002/737 أقعسنء 20 1017 بلمتعدة 6 -لإسمامعه5 عطاكغه أجممع8 ,لمعه 


(6/إ) المصدر نفسه. 


516 


كان الهدف الرئتيسي للويا جيرغا الطارئ إنشاء سلطة انتقاليّة لإدارة أفغانستان حتى 
الانتخابات المقرّرة في عام .٠0١04‏ وقد سبق عقد اللويا جيرغا توثّرات بشأن القيادة 
وتشكيل السلطة الانتقاليّة. فقد عاد ظاهر شاه» الملك السايق إلى البلاد في نيسان/ 
إبريل ما أثار المخاوف لدى التحالف الشمالي من احتمال محاولة ظاهر شاه وحلفائه 
الوصول إلى السلطة. وقد حذّر قادة التحالف الشماليّ من أنه «إذا ترشّح الملك للرئاسة 
وانتخب فإنّ ذلك يعنى الحرب الأهليّة»”"''. وأشارت حاشية الملك قبل انعقاد اللويا 
جيرغا مباشرة إلى أن الملك السابق قد يترشّح للرئاسة. خافت الولايات المتحدة من 
وقوع أعمال عنف فأجبرت الملك السابق على الانسحاب» الأمر الذي أثار الاستياء في 
أوساط المجتمع البشتوني”""". وبقي قرضاي مرشّح التسوية وانتخب رئيساً في اقتراع 
سرّيٌ حيث حقّق فوزاً كاسحاً. واحتفظ التحالف الشماليّ بدوره المهيمن في السلطة 
الجديدة» -حيث بقي عبد الله وفهيم في وزارتي الخارجيّة والدفاع؛ وعيّن قادة التحالف 
الشماليٌ كثلاثة نوّاب للرئيس. ورأى الأمين العامٌ للأمم المتحدة كوفي أنان أن انعقاد 
اللويا جيرغا بحدّ ذاته كان «إنجازاً مهمّاً». لكئه أشار أيضاً إلى أنّ قرضاي قد خضع 
لضغوط شديدة فى اختيار أعضاء الإدارة الانتقاليّة وإلى «خيبة أمل كثير من المراقبين 
من إدخال أمراء الحرب وزعماء الفصائل)0*". وكان بعض المندوبين إلى اللويا جيرغا 
أكثر صراحة: «ذلك أسوأ من أسوأ ما كنّا نتوقّع. لقد رقي أمراء الحرب وطرد 
المهنيّون. .. لقد قرّرت مجموعة صغيرة من زعماء التحالف الشمالي بقيادة البانشيريين 
كل شيء خلف أبواب مغلقة ثم أرسلت السيّد قرضاي لنقل الأخبار السيّئة إليناة7". 


التدخل الدولئ 

أثار الوضع الفوضويٌ في أفغانستان بعد سقوط طالبان واستمرار الانقسامات وخطر 
وقوع نزاع بين المجموعات المختلفة مسألة مدى الذور المركزيٌ الذي يقوم به 
المجتمع الدوليَ في توفير الأمن والدعمء أو حتى إدارة البلاد إلى حين التمكن من 
إنشاء أساس أكثر متانة للسلام والاستقرار. ففي عدد من أوضاع ما بعد الحرب في 


(1/ا) معبووةاأعارز اعم «رعموة< علتهوم؟ و'صومتممطوكة عنمل تاومدمت م1 كمأوعنم51 أمسسمعل» ,ولووط .لخ 
,0 .م ,(2002 أقنعيرة) 8 .26 ,14 .أه؟ ,سوعط 


إفففق 20-1 بترم «رده]1 11/24 مها مسقطوكخ غطا 11097)» ,وأجود1 


(/) لعه ععوةط لقده تاقسععه1 ,ه؟ كدمتاوعتاصحمة كال كمه هوأكتمقطولة ص دمتالتطاة مط ,رقدم ه81 لعالمول1 
.مجع 8) والمنوعة 


خف بذ طم لاععة ,21/6/2002 ,279/765 عر20 معنا د لبدط مك1 صا سا؟ ملم اعة ا مط » رلعة 171 .ى ممه له واتطلوج .© 
5.21٠‏ 


الملكن 


الثمانينيّات والتسعينيّات» مثل كمبوديا وتيمور الشرقيّة والسلفادور وموزمبيق 
ويوغسلافياء نشر المجتمع الدولي» من خلال عذة ائتلافات من الأمم المتحدة 
والمنظمات الإقليميّة وترتيبات خاصة». قوّات حفظ سلام كبيرة لتوفير الأمن ودعم إدارة 
الأراضي أو حتى تولاها بالكامل””“. لكن كان من الواضح أنْ الولايات المتحدة لا 
ترغب في لعب دور في أفغانستان» في حين أوحى تاريخ البلاد الطويل في قتال 
«المحتلين» وأكثر من عقد من الحرب الأهليّة أن أيّ قوّة وإدارة دوليّة يمكن أن تواجه 
معارضة كبيرة وأنّ عليها أن تكافح للإبقاء على وحدة البلاد. كما أن تجربة الأمم 
المتحدة في محاولة الوساطة بين الفصائل الأفغانيّة المختلفة منذ الانسحاب السوفياتيٌ 
في سنة 19484 لم تكن ناجحة أيضاً. ولم يكن هناك رغبة كبيرة من جانب المجتمع 
الدوليَّ في نشر قوّة حفظ سلام كبيرة في كل البلاد أو إنشاء أي شكل من أشكال 
الإدارة الدوليّة. وهكذا بنيت عمليّة بون منذ البداية على أن يلعب الأفغان دوراً بارزاً فى 
إعادة الإعمار السياسيّة للبلدء في حين اقتصر دور الأمم المتحدة وغيرها من الفاعلين 
الدوليّين على الدعم فحسب. وقد وصف ذلك بأنّه نهج «الأثر الخفيف»» حيث رأى 
مؤيّدوه أنه يسهّل الملكيّة الأفغائية لعمليّة السلاه60, 


مع ذلك كان هناك إجماع على وجوب نشر قوّة أمن دوليّة محدودة» للمساعدة 
على الأقل في الحفاظ على النظام في كابول ودعم الحكومة الأفغانيّة الجديدة. غير أن 
زعماء التحالف الشماليّ أشاروا إلى أنّْهم لن يرحبوا بقوّة لحفظ السلام. وعندما حاولت 
المملكة المتحدة في أواسط تشرين الثاني/ نوفمبر أن تنشر ٠٠١‏ جنديّ في مطار باغرام 
شمال كابول» كمرحلة أولى من مسعى حفظ السلام» اضطرت إلى سحبهم في مواجهة 
معارضة التحالف الشماليٌ. وأثناء محادئات بون» وتحت ضغط دوليّ كبير» وافق 
التحالف الشماليّ على وجود قرّة دوليّة تقتصر مهمّاتها على كابول ومحيطها. واستناداً 
إلى اتفاق بون» أعطى مجلس الأمن الدوليّ فى ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر تفويضاً 
بإنشاء قوّة مساعدة أمنيّة دوليّة التقديم المساعدة إلى السلطة الأفغانيّة المؤقتة في 
الحفاظ على الأمن فى كابول والمناطق المحيطة بها)”!. وقد أنشعت قوّة المساعدة 
الأمنيّة الدوليّة (إيساف) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتناول 


1. بووامونتسع1 تسماسيه17 كه 109غه ”400111151 لونرمائهوعء 1/1 316 (وأراوء مك1 «ولة م ,صفاقده‎ )8١( 
,قوعع8 (تاأومة لم11 0:00 :0:ه::0) 341 عوط للاماعقة‎ 2002. 


(81) ملواأصدة «رومنفلشسطتة5 1011 غه عمساباظط ع1 نسواكتمقطوكة مذ إلكه5 ومتئللة8])» ,رمسمسععامع© .5 
.37-46 .مم ,(2002 تاستطسق) 3 .مم ,44اه؟ 


(47) قرار مجلس الأمن الدولي ٠١ ١1785‏ كانون الأول/ ديسمبر .12١١‏ 


ددن 


أعمال فرض الأمن وحُوّلت «اتخاذ كل التدابير اللازمة للوفاء بالتفويض الممنوح لها». 
وتعمل إيساف بإمرة الدول المشاركة وسيطرتهاء لا الأمم المتحدةء» ولذلك فهي ليد 
تعتير من عمليّات الأمم المتحدة 00 


وافقت الحكومة البريطانيّة» التي كانت أكثر تعاطفاً مع بناء الأمّة من إدارة بوش» 
على توفير نواة إيساف وتسلّم قيادتها في مرحلتها الابتدائيّة. وقد قدّمت الدول 
الأوروبيّة معظم قوّات إيساف» وبلغ عديدها 484١‏ فرداً في آذار/ مارس 640 

عمليّات هذه القوة اتفاقيّة تقنيّة عسكريّة وفعت بين هذه القوّة والسلطة الأفغانية 
الموقيا". وبالإضافة إلى تفويض مجلس الأمن لإيساف بمساعدة السلطة المؤقتة في 
«الحفاظ على الأمن في كابول والمناطق المحيطة بها»» تقوم هذه القوّة بالمساعدة في 
تطوير البنى الأمنيّة المستقبليّة» وإعادة بناء القوّات الأمنيّة الأفغانيّة المستقبليّة وتحديد 
مهمّات مساعدتها وتدريبها وترتيبها. وقد وافقت السلطة المؤقنة قت بموجب الاتفاقيّة على 
بذل «جهود كبيرة للتعاون مع القوّة الدوليّة للمساعدة الأمنيّة» وإعادة كل الوحدات 
العسكريّة الموجودة في كابول إلى الثكنات المعيّنة. وأنشئت هيئة تنسيق مشتركة لتوفير 
التعاون بين هذه القوّة والسلطة المؤقّتة. وتعطي الاتفاقيّة التقنيّة العسكريّة إيساف أيضاً 

حرّيّة الحركة التامّة دون إعاقة في كل أنحاء الأراضيّ والأجواء الأفغانية 


بلغت مدّة التفويض الابتدائيّة لقوّة المساعدة الأمنيّة الدوليّة (إيساف) سنّة أشهر 
فقطء تنتهي في حزيران/ يونيو 2701 لكن الحاجة إلى تلك القوّة استمرّت مع بقاء 
الوضع هشّاً في أفغانستان0). وفي هذه المرحلة» لم تعد المملكة المتحدة ترغب في 
الالتزام الطويل الأمد بقيادة إيساف وتقديم أكبر مساهمة فيها. وفي نيسان/ إبريل 
أعلنت تركيا أنّها ستتسلم قيادة تلك القوّة لمدّة سنّة أشهر. وفي أيار/ مايوء 
مدّد مجلس الأمن الدوليّ التفويض الابتدائيّ لإيساف سنّة أشهر أخرى» وتولت تركيا 


) انظر الفصل الثالث في هذا الجزء. 

(85) كانت المساهمة بالأفراد بتاريخ ‏ آذار/ مارس 5١١5‏ كما يلي: النمسا 55», بلغاريا الا 
الدانمرك 25 فتلندا "4» فرنسا 544» ألمانيا 241/4 اليونان ١؟1ء‏ إيطاليا لاه" هولتدا 2.51١4‏ 
نيوزيلندا لا» النرويج /1؟.» البرتغال 28 رومانيا 275 إسيانيا 2535٠‏ السويد »4٠‏ تركيا 5/ا؟: المملكة 
المتحذدة "اكم1. انظر : 102 ععخأدع0 «,2002 1 135133 03660م[1 رعوعه1 ععممقاقاوقة واأمباعع5 لهمه أأهم عامل 

. << تله وم-03502 1 نك[ /تددا ره عع ا/عده. للهء. 55 //نطاغط > رتاه لأقسحسوكصآ عقمواعدط1 


(86) معسمقاكاوقة وامنعء5 لهمده افطعنم[ عط دعوراعة لمعموعءوة لومتمطءء؟ بزممغتلتل8ة ركده 2< لعائمل 
,2002 اكقنتسةل 25 ,(2]108عاكتمتنسقة ستمعاسآ') سدأكتسقطعكم 1ه صم ننه أكتسمتصلة سأمعنهآ1 عط اسه (اتفكل ممم 
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(85) قرار مجلس الأمن الدولي 21185 ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ..5:١١‏ 


دا 


قيادتها في حزيران/ يونيو”””. ورغم أن الحجم الكليّ للقرّة بقي على حاله إجمالة 
(4419 فرداً في كانون الأول/ ديسمبر »)750١7‏ فقد خقفّضت المملكة المتحدة 
مساهمتها في القوّة» في حين أصبحت تركيا وألمانيا أكبر مساهمين فيها(”. وفى 
تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١7‏ وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد تفويض هذه القوّة 
سنة أخرى حتى نهاية سنة 270١7‏ وفي شباط/ فبراير 7٠١7‏ تولّت ألمانيا وهولتدا 
قيادتها بصورة مشتركة”9©. وقد وفّر حلف الناتو المساعدة لألمانيا وهولندا فى 
التخطيط للقوّة (بما في ذلك استضافة مؤتمر دوليّ لإنشاء القرّة في تشرين الثاني/ 
نوفمبر)» والاستخبارات والتنسيق وتشارك المعلومات والاتصالات”*". وفى نيسان/ 
إبريل7١٠٠‏ اتفق على أن يتولّى حلف النانو كمؤسّسة المسؤوليّة القياديّة عند انتهاء فترة 
القيادة الألمانيّة/ الهولنديّة» وإن ليس تحت علم حلف الناتو”3"©. 


ومنذ بداية سنة 27٠١7‏ حقّقت إيساف تقدّمأ كبيراً في المساهمة في الأمن 
والاستقرار في كابول ومحيطها وطوّرت علاقة تعاون جيّدة مع الإدارة الانتقاليّة. وقد 
تعاونت هذه القوّة عن قرب مع السلطة المؤقتة في توفير الأمن أثناء انعقاد اللويا جيرغا 
في -حزيران/ يونيو 25١٠7‏ وساهمت في نجاح انعقاده وتجئب حوادث العنف الكبيرة 
(رغم إطلاق صواريخ على المناطق السكنيّة البعيدة عن الموقع الذي يعقد فيه اللويا 
جيرغا)”""". وحقّقت إيساف تقدّماً كبيراً في مصادرة الأسلحة (أكثر من ١76٠٠١‏ قذيفة 


(40) قرارا مجلس الأمن الدولي 141ء 77 أيار/ مايو .7٠١1‏ و21444 7؟ تشرين الثاني/ 

نوفمبر .5١١17‏ 
(84) بلغت المساهمة بالأفراد اعتباراً من كانون الأوّل/ ديسمبر :1٠١7‏ ألبانيا **7؛ النمسا الاء 
أذربيعجان ٠لا‏ بلغاريا لا -جمهوريّة التشيك »١77”‏ الدانمرك 23:9 فنلندا 47؛: فرنسا 2405»: جمهورية 
مقدونيا ٠١‏ ألمانيا 4 » اليونان *53ك٠ء‏ إيرلئدا لا إيطاليا ؟؟5» لتوانيا 4» هولندا ؟77ء نيوزيلندا 
0 النرويج /اقء رومانيا 216 إسبانيا 85/؟7» السويد اق تركيا ١7"‏ المملكة المتحدة 4/؟. انظر: 
[/:صاخط> ,2002 #ماضعءء2 17 ,دم اأقسرمكمة عقم1ء 108 ععادع0 ,قععه8 عممماكاوقة زأعباعء5 [قدم ام ممعادآ 
< تماع.عم-06602 ]53 أ إتسواءه دده رن 1ه.ألء. وبي 


(89) قرار مجلس الأمن الدولى 2١545‏ 7!؟ تشرين الثاني/ نوفمبر ؟١١7.‏ 
(4) ناعمل لأست مهت بو :مط > ,وغولملا شل ,2002 ععطصن5109 27 «رد تلذ5] أممترصن5 ١غ‏ 10خل» 
,115515 مقطوكف منص مئاق لإلأعنه0 81810)» روسططول8 ,8 .1 قصة , < تمنطبة61127/عء طتسعومم_2002/11/عنقلمن 
,6ه .م ,12/12/2002 ,زممط رماع ااروه177 «ركفهتاه8 أهده لله لصمزء8 ج56 اوعلط 
)4١(‏ ععبه ععله1 هم 0تخ[3 نسواكتسمقطعقف» باعه؟طع81 ومأقسعوتهآ لمدمنوع8 لعنوموعاها 01 1013 
70928508525600 هه .ناب بخص داع وله ذاع؟. ب // تغط > ,2003 العم 17 «رعة15 1ه لسقسدمت 
. < لاع تناع و نلضع 0075612970 


(؟9) قصة ععووط اممو فقمعم1 عو قممنغهعتامسة دأأ سه ممأمتسقطولة صا ممتنقتطأة مط ,قده غ818 لعالملآ 
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صاروخية غير موجّهة ولغم وصواريخ مضادة للطائرات والدبابات)؛ وتدريب القوّات 
الأمنيّة الأفغانيّة بقيادة الإدارة الانتقاليّة ؛؟ وإعادة بناء البنية التحتيّة للمدينة؟ وإقامة 
علاقات طيّبة مع السكان. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ؟ 0 تم رفع منع التجؤل الليلي 
عن كابول لأوّل مرّة منذ سنة 1414. ومما يحمل دلالة أن الإصابات الوحيدة التي 
تكبّدتها قوّة المساعدة الأمنيّة الدوليّة حتى أوائل سنة ٠١١7‏ كانت مقتل سبعة جنود 
ألمان في حادث تحطم مروحيّة”"'. مع ذلك» لم تتمكن هذه القوّة من الحؤول دون 
وقوع عدد من الحوادث المقلقة منها: ضرب وزير النقل والسياحة في الحكومة 
المؤقتة» الدكتور عبد الرحمن حتى الموت في شباط/ فبراير ؟١١7؟‏ واغتيال نائب 
الرئيس الانتقاليّ ووزير الأشغال العامّة الحاج عبد القادر في تموز/ يوليو؛ ووقوع 
انفجار قرب تُرُل الأمم المتحدة في كابول في آب/ أغسطس ؛ وانفجار قتبلة في كابول 
في أيلول/ سبتمبر ٠٠١7‏ أدّت إلى مقتل ٠١‏ شخصاًء وهجوم بقنبلة يدويّة على مجمّع 
القوّة الدوليّة للمساعدة الأمنيّة في كانون الأول/ ديسمبر 27٠١7‏ وعدد من الهجمات 
بالصواريخ التي أطلقت على المدينة من التلال الواقعة خارج منطقة مسؤوليّة قوّة 
المساعدة الأمنيّة الدوليّة”*"". لكن لعل الأهمّ من ذلك أنّْ التحدّيات الأساسيّة التي 
تواجه الأمن والاستقرار تبقى في عهدة أمراء الحرب وقواتهم خارج كابول ‏ لا يشملها 
تفويض القوّة - الذين يعارضون الحكومة المركزية. 

لعبت الأمم المتحدة أيضاً دوراً مهما في دعم جهود إعادة الإعمار السياسيّ 
والاقتصاديّ في أفغانستان ما بعد طالبان. فقد عملت الأمم المتحدة في جهود بناء 
السلام في أفغانستان منذ الغزو السوفياتيّ في سنة 1414 » حيث لعبت سلسلة من 
ممثّلي الأمناء العامّين المتعاقبين للأمم المتحدة دوراً دبلوماسيّاً في جهود التوسّط 
لإحلال السلام**. وفي أواخر التسعينيّات وحتى ١١‏ أيلول/ سبتمبر )٠٠١١‏ سعى 
الممثّل الخاص للأمين العام ومهمّة الأمم المتحدة الخاصّة في أفغانستان» التي تعمل 
في أفغانستان منذل سنة 219497 إلى تشجيع التسويّة السلميّة بين الفصائل الأفغانيّة 


(47) 1 كسمنغومومم0 ممه ععمواكلدمة وأأعنءة5 لقدهتقمعتهل مه غممم80 لإلمعامهد0» ركمه 2م81 لعاتمل1 
0 36252ا000 اتعسندهة) وافنعء5 1111 ,2003 لإتقنءطء 21 «,2003 ,ع8 2002-10 ,دولل 


(951) ([إنصاغط> «جماءة5 واعدامه5 بشاالخ011آ غتاوطف» بمداكتممطولة هذا و5أو5ئ384 ععسمادزوقة 21ل 
.01 ,قهه 112 60ئمل1 مة , < لتمغط. نوا لمسععة/ را سدععة/ انام طه/ع 215.0 _قتمههتا: بوي 


)0 017,7 معام عستكلةسعموءط لعلئه2 آه ع005 4 :موامتمقطئكم امه 51121 قطي ,لواتوة ,م 


,1775 اتدأكانته اولك 116 ,لإ6[ة11 ههه ,19-34 .م ,(1996 عستدوة) 1 .ممه ,3 .أه؟ رهاتأموعج]معوءط [6 11/101 
209-33 لسة 189-193 ,180-185 .مم 


ام 


المختلفة وإقناع طالبان في وقف دعمها للإرهاب وتسليم بن لادن””'. وفي تشرين 
الأول/ أكتوبر »7٠٠1١‏ أعاد أنان تعيين الأخضر الإبراهيميّ (الذي شغل المنصب نفسه 
بين عامي 1441 و14944١)‏ ممدّلاً خاصّاً له يحظى بسلطة شاملة على جهود الأمم 
المتحدة الإنسانيّة السياسيّة في أفغانستان. وقد لعب الأخضر الإبراهيميّ دوراً رئيسياً في 
تنظيم محادثات بون والتوسّط فيهاء وفوّض بمراقبة كل جوانب اتفاقيّة بون والمساعدة 
في تنفيذها والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان واقتراح الأعمال التصحيحيّة ووضع 
برنامج لتعليم حقوق الإنسان وتنفيذه", 

واعترافاً بدور الأمم المتحدة المتوسّع في دعم الإدارة الموّقئة» فوّض مجلس 
الأمن الدولي في آذار/ مارس مهمّة مساعدة جديدة للأمم المتحدة في أفغانستان 
(أوناما) مع نحو 009 موظف عيّن "0١‏ منهم محلياً. وكان دور أوناما تعزيز المصالحة 
الوطنيّة ودعم تنمية الإدارة الأفغانية ودعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصاديّة وتنسيق 
أنشطة الصناديق والبرامج المختلفة للأمم المتحدة.90) 


يقع دور أوناما في فئتين بشكل عامٌ: المشاركة السياسيّة المصمّمة لدعم عمليّة بون 
وتطوير نظام سياسيّ مستدام للأمّة بأكملها؛ وأعمال الإغاثة وإعادة الإعمار التي تهدف 
إلى التعامل مع الاحتياجات الإنسانيّة على المدى القريب والتنمية الاقتصاديّة على 
المدى البعيد. وقد وقّرت أوناما الدعم السياسيّ واللوجستيّ لظهور اللويا جيرغا ودعم 
عمل اللجنة الدستوريّة» فضلاً عن الإعدادات للانتخابات المزمعة في سنة .5١١5‏ كما 
أنها تحافظ على الحوار مع الزعماء السياسيين والأحزاب السياسيّة ومجموعات 
المجتمع المدنيّ» وتحاول حل النزاعات في ما بينها. وفي مجال حقوق الإنسان» 
تدعم أوناما اللجنة الأفغانيّة المستقلة لحقوق الإنسان» وتراقب الإساءات إلى حقوق 
الإنسان وتحقّق فيهاء وتقترح الأعمال التصحيحيّة على الحكومة. وهي تعمل عن قرب 
مع وزارة شؤون المرأة الأفغانيّة في محاولة تحسين وضع النساء في أفغانستان. 
وتتشارك أوناما مع إيساف وعدّة حكومات في دعم تطوير القطاع الأمنيّ الأفغانيّ 
(القوّات المسلّحة والشرطة والقضاء)0", 


(45) هسه معده" لقدمتتقصعاهآ مه؟ فمهأمعتامسة كاذ قمة مماكتممطوكة سأ عمتاقبطاة عط ركسملعول3 علدنا 


.245-48 هه 209-213 ,189-193 ,180-185 ,ترق ,.لأط1 ,نإ11216 لمة 1-3 .م رامعم تاو متعرعء5 فط أه أتممع 1 ,لمعه 
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الفصل الثالث في هذا الجزء. 
(1) انظر موقع أوناما على الإنترئنت على العنوان: < 5 01 ,3-215 تنتقطن, رجام // أطصاخط > 
(59) المصدر نفسه. . : 


١ 


وفي مجال الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار» تعمل أوناما في الواقع كآليّة التسيق 
الأساسيّة فى للحصول على المساعدة الدوليّة لأفغانستان وتوزيعها. وفي المؤتمر 
الدوليّ لإعادة إعمار أفغانستان وتقديم المساعدة إليهاء الذي عقد في طوكيو في كانون 
الثاني/ يناير 27٠١7‏ قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إِنَ أفغانستان بحاجة 
إلى مساعدات بقيمة ٠١‏ مليارات دولار على مدى العشر سئوات القادمة» بما فى ذلك 
١,‏ مليار دولار لتغطية الاحتياجات الفوريّة للعام .٠007‏ وتعهّدت الحكومات 
المشاركة في المؤتمر بما يقرب من 5 مليارات دولار للسنوات الست التالية. وبعد 
سقوط طالبان» عملت وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير 
الحكوميّة على توفير المساعدة الغذائيّة لأكثر من ٠١‏ بالمئة من الشعب الأفغانيّ» 
وساندت عودة ٠٠8١‏ ألف نازح داخليّ وبدأت برامج لتوفير مياه الشرب النظيفة 
والتلقيح ضدّ الأمراض وتوزيع الأسمدة على المزارعين وبرنامجاً للعودة إلى 
المدرسة”' ''. وأنشأت الأمم المتحدة أيضاً ثلاثة صناديق ائتمانيّة لتوجيه الهبات. لكن 
على الرغم من هذه الخطوات المتنوّعة» فقد كان صرف الأموال وبالتالي تنفيذ البرنامج 
أبطأ مما هو مأمول. وفي أيلول/ سبتمبر 256١7‏ لم يكن قد صّرف سوى 840 مليون 
دولار من ١,4‏ مليار دولار جرى التعهّد بها لذلك العام؛ ما سبّب إحباطات واختناقات 
في إعادة الإعمار””". 


تحدّيات مستقبلية 

إن المشكلة الأساسيّة التي تواجه أفغانستان ‏ والتحدّي الرئيسيّ للرئيس قرضاي 
والمجتمع الدولي - هي مزيج الولاءات السياسيّة الإقليميّة المتفرقة ولا مركزية القوّة 
العسكرية. فرغم سقوط طالبان» وعمليّة يون» تحتفظ المجموعات والقيادات الإقليميّة 
والقبليّة والإثنيّة المتنوّعة في أفغانستان بالسيطرة على معظم القوّة السياسيّة والاقتصاديّة 
والعسكريّة داخل البلاد. فالحكومة المركزيّة ضعيفة ويبقى الزعماء الإقليميّون متردّدين جداً 
في تسليم السلطة إليها. بل إن الإدارة الانتقاليّة تعكس هذه الانقسامات حيث تتألف من 
الزعماء الإقليميّين المختلفين الذين يرجع ولاؤهم النهائيٌ إلى مجموعاتهم أكثر مما يرجع 
إلى الإدارة. ومنذ سقوط طالبان» أعاد القادة الإقليميون توكيد سلطتهم في كل أنحاء البلاد 
إيساف في كابول ومححدودية الموارد الاقتصادية المتاحة» تبقى قدرة الإدارة الانتقالية على 
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فسن 


تأكيد سلطتها خارج كابول محدودة جذاً. وهناك أيضاً مشكلة استياء البشتون من هيمنة 
التحالف الشماليّ على الإدارة الانتقاليّة واستمرار العمليّات العسكريّة الأمريكية في جنوب 
البلاد. وقد زاد من نفور البشتون وقوع عدّة غارات قصف في جنوب أفغانستان» أوقعت 
قتلى في صفوف المدنيّين (كما في شباط/ فبراير ونيسان/ إبريل )٠٠١7‏ والسلوك غير 
الحسّاس من قبل القوّات الأمريكية على الأرض77١23.‏ 


تشير سلسلة الهجمات على القادة الرئيسيّين وقتل نائب نائب الرئيس ا 
فى مر ليو إلى هشاشة السلام والإدارة الانتقاليّة في أفغانستان””"'". وذ في أيلول/ 
سبتمبر حاول مسلّحون قتل الرئيس قرضاي أثتاء زيارته لقندهار!؛ 2 وفي اليوم نفسه قل 
أكثر من ٠١‏ شخصاً في انفجار قنبلة في كابول. ورغم أنه لم يتضح تماماً من يقف خلف 
هذه الهجمات» فإنّها تشير بوضوح إلى أهمّيّة معارضة الإدارة الانتفاليّة واحتمال انتشار 
مزيد من العنف. كما أن عودة بروز قلب الدين حكمتيار وتحالفه الظاهر مع بقايا طالبان 
في أواخر سنة وأوائل سنة 7١١"‏ يوحي أيضاً بتزايد تشدّد المعارضة البشتونيّة 
للحكومة المركزية وذلك نذير قلق بالنظر إلى دور حكمتيار في أوائل وأواسط 
التسعينيّات. وفي حالة مقتل الرئيس قرضاي» فسوف يحدث صراع مكثف على السلطة 
بين الفصائل المختلفة في البلاد ويمكن أن يتفاقم بسهولة إلى عنف واسع النطاق. 
أثار استمرار مشكلات انعدام الأمن والعنف في أفغانستان نقاشاً بشأن إذا ما كان 
على المجتمع الدوليّ أن يفعل المزيد لتوفير الأمن في البلاد وكيف. وقد دعا الرئيس 
قرضاي بشكل متكرّر إلى توسيع تفويض إيساف خارج نطاق كابول من أجل توفير 
الأمن ومساعدة الإدارة في تأكيد سلطتها في أماكن أخرى من البلاد. كما دعا الأمين 
العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى توسيع محدود لعمل إيساف خارج كابول'*'". 


آذ# لمم 

(؟١٠١)‏ لعتلك1 مممطئف 30 6 م[1» :14-16 ,وم ,(2002 بولدة 13) مفدرمسوءظ «روموء لط وستطسه8 وومط علنائآ ه» 
/لقصه 8 مممعخص علطا مء. سمتل مم بع بوب // :ماعط > ,2003 لاتمتاتوطع”1 2 ,لةاتسطلدتا ممتلعقدت «رومتطصهظ8 لوثللف نز 
1 145565 طسصدظ8 سووتععصسم ععالم لعالنتكا ممقطولة صعبة181» ,رمقسائط 7 ممح , < لقط.51013:/0,3604,894050,00 


52 لعدم لغ همية س أله مء.صقتل تمدع اابم// :صاغط > ,003 لتدوة 10 ,لعاتسطتلدنآ موألمهدهت «اعوعة 1 
. < لتسا99,00 


00 20-2 .وم «رعمعوة8 علتقةهظ و'سموتممطوتة 0011© مغ 5ه أت نم5 1قدعة[) ,لاتقلل 


62. تتاطقع]1 ميعاكمُ أمعلاوعءط مقطولة الا ما 19" اعلمصددة» بأمقطعله8 ."1 سه 56اه19 .1 وماك‎ )١١5( 
دسمتكلوه8 ونلط عانهه:1 ج110 وبومطة تمسمكا دده عاعماغة» رعاطماقدمة .2 لطة ,1 .م ,6/9/2002 ,117:65 لماع ده «خمقاظ‎ 
ر7-8/9/2002 ,نط1 وله 7ط |116ه21ه1!116711 «ركذ‎ | 


)٠ 0)‏ عموه" لمممتتمسعاس1 عه؟ مممتئقهأامس1 كأ لمة صمامتمفطولة هذ ممالقطلة عطة ركدمتئواط لعاتمنا 
ا نان 


رفين 


وتنص اتفاقيّة بون على إمكانيّة التوسيع المطرد لعمل إيساف 9إلى مراكز حضريّة 
ومناطق ألخرى)”5'). ويوحي أحد التحليلات بتوسيع إيساف ليصيح حجمها 18 ألف 
جنديٌ تقريباً لتمكينها من التواجد في المدن والبلدات الرئيسيّة خارج كابول وحماية 
الطرق الرئيسيّة”"''. غير أنْ المجتمع الدوليّ يبقى متردّداً في اتخاذ مثل هذه الخطوة. 
وفى أثناء سنة ٠7‏ أفيد عن تقارير بأنّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أصبحتا 
أكثر تقبلاً لتوسيع إيساف» مع احتمال أن تلعب الولايات المتحدة دوراً في دعم مثل 
هذه القوّة الموسّعة دون المساهمة فيها بشكل مباش *''". أما من الناحية العمليّة» فَإنٌّ 
الدول غير مستعدّة لتقديم مساهمات جديدة كبيرة إلى إيساف» فيما تبقى الولايات 
المتحدة غير راغبة في المساهمة بقوّاتها» وتسحب المملكة المتحدة معظم قوّاتها بعد 
تسلّم تركيا قيادة إيساف» ويتحوّل الاهتمام إلى العراق. ومن العلامات المحتملة على 
وجود استجابة بديلة قرار الإدارة الأمريكية بإنشاء فرق إعادة إعمار إقليميّة (تتألف من 
وحدات الشؤون المدنيّة في الجيش الأمريكي وفرق عمليّات خاصّة ومسؤولين في 
وزارة الخارجيّة ومسؤولين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليّة) لتعزيز الأمن 
والاستقرار خارج كابول0". 


ركز المجتمع الدوليّ بدلاً من ذلك على دعم الإدارة الأفغائيّة الانتقاليّة من أجل 
تطوير جيش وطنيّ وقوّة شرطة جديدين كأداة لتوفير الأمن خارج كابول. فبعد أن تتسلم 
السلطة المؤقتة الحكم» بموجب اتفاقيّة بون» «يصبح كل المجاهدين والقوّات الأفغانيّة 
المسلّحة والمجموعات المسلّحة في البلاد تحت إمرة السلطة المؤقّتة وسيطرتهاء 
ويمكن إعادة تنظيمها وفقاً لمتطلبات الأمن الأفغاني الجديد والقوّات المسلّحة)0", 
أما في الواقع فيبقى القادة العسكريون الأفغانيُون المحليون والإقليميّون غير راغبين في 
تسليم سلطتهم ولم يحدث أيّ تقدّم في اتجاه تحقيق هذا الهدف. بل إن قرّات 
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نون 


التحالف الشماليٌ الخاضعة لإمرة الوزراء فى الإدارة الانتقاليّة يبقون في الواقع خاضعين 
للسيطرة المستقلّة لقادة التحالف الشماليّ. وقد وضعت السلطة المؤقّجة والإدارة 
الانتقالتة خططأً لجيش جديد متعدّد الإثنيّات» رغم وجود خلافات بشأن حجم القوّة 
ومدى سعيها إلى دمج القوّات المسلّحة الموجودة داخل البلدو23310, وقد ات إيساف 
وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بدور ريادي في دعم تطوير الجيش 
الوطنيّ الجديد. وابتداة من أوائل سنة 7١١7‏ بدأت الولايات المتحدة برنامج تدريب 


جديد مذته ١8‏ شهراً بغية تدريب ١١6١+‏ لد 


لكن برغم الدعم الدوليّ» يفتقر هذا البرنامج إلى خطة واضحة لتسريح القرّات 
العسكريّة القائمة المختلفة أو لدمجها في الجيش الجديد. والدورات التدريبيّة التي 
تقذمها الدول الخارجيّة قصيرة المذة؛ كما أنْ الأموال المخصّصة لدعم الجيش الجديد 
محدودة جذأء ما يقوض فعاليته العسكريّة المرجوة وقدرة الإدارة الانتقاليّة على الحفاظ 
على ولاء الجنود ذوي الرواتب المتدنية. وتبقى التحدّيات السياسيّة الرئيسيّة إنشاء قوّة 
موالية للحكومة المركزية الجديدة. بل إِنْه في ظل أكثر السيناريوهات تفاؤل» حيث يتمّ 
إنشاء جيش وطنيّ جديد بالتدريج» من المرجّح أن تكون قدرة تلك القوّة على توفير 
الأمن في البلاد بأكملها أو دعم الحكومة في توكيد سلطتها محدودة جدّاً في السئين 
القليلة القادمة على الأقل. 

وإزاء هذه الخلفيّة» سوف تكون المفاوضات بشأن دستور جديد والانتشابات 
الديمقراطيّة التي يزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو 7٠١4‏ اختباراً حاسماً لمستقبل 
أفغانستان. وسوف يستمرٌ الرئيس قرضاي والمجتمع الدولي في مواجهة تحدٌّ صعب في 
المحافظة على دعم الإدارة الانتقاليّة والحذ من العنف حتى وقت الانتخابات. فمن 
المرجّح أن يستخدم القادة الإقليميّون والجماعات الإقليميّة العنف أو التخويف أو 
الرشوة في محاولة للتأثير في نتيجة الانتخابات أو حتى وقفها من أساسها. وقد ترفض 
القيادات أو المجموعات التي تواجه الهزيمة الانتخابيّة شرعيّة هذه الانتخابات. وسوف 
تكون المفاوضات التي : تعقب الانتخابات على الحكومة المركزيّة وتوازن القوى بين 
تلك الحكومة والسلطات الإقليميّة صعبة ويمكن أن 2 تتسبب في انهيار العمليّة السياسيّة 
والعودة إلى العنف. وإذا أريد لعمليّة بون وانتخابات سنة ١٠١١4‏ أن تنتئج سلاماً أكثر 
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ديمومة فَإِنّ استمرار الدعم الدولي للرئيس قرضاي والإدارة الانتقاليّة» ولعدالة 
الانتخابات التى ستلى» ولتعزيز الحكومة التالية (سياسيّاً واقتصاديًاً) سيكون حاسماً. 


17 استنتاجحات 


كان التدحّل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان ابتداء من تشرين الأول/ 
أكتوبر ناجحاً بشكل ملحوظ من عدّة نواح بالنظر إلى أهدافه المباشرة. فخلال شهرين 
نجحت الولايات المتحدة في تدمير القواعد الإرهابيّة في أفغانستان» وتفكيك معظم 
البنية التحتيّة للقاعدة في البلاد وإزاحة نظام طالبان عن السلطة. كما أنْ الولايات 
المتحدة حقّقت ذلك دون أن تنشر أعداداً كبيرة من القوّات البرَيّة وتُستدرج على 
مستنقع أو تعاني من سقوط إصابات كبيرة. ومع أن أرقام الإصابات في صفوف الأفغان 
تبقى مثيرة للخلاف» تبيّن أنّ أكثر التوفّعات التشاؤميّة للإصابات بين المدنيين غير دقيقة 
وتم تجنّب الكارئة الإنسائيّة الكبيرة المتوقّعة. كما أدّت هزيمة طالبان إلى نهاية شكلها 
المتطرّف للحكم الإسلاميّ؛ ويمكن القول إلى تحسّن حياة معظم الأفغانيّين. ويفترض 
على نطاق واسع أن هذه الجوانب الناجحة للتدخل في أفغانستان شجعت الولايات 
المتحدة على السعي للقيام بعمليّة تغيير ممائلة للنظام في العراق في نيسان/ إبريل 
ل 


غير أن النجاح النسبيّ للتدخّل العسكريّ الذي قادته الولايات المتحدة كان ممكناً 
بفضل مجموعة الظروف التي كانت سائدة في أفغانستان في نهاية سنة ١‏ فقد أدّت 
الهجمات الإرهابيّة في أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ إلى تشكيل ائتلاف دوليّ واسع بشكل غير 
مسبوق دعماً للولايات المتحدة ضدّ الإرهاب. كما أنّها جعلت القاعدة وطالبان في 
وضع المنبوذ على الصعيد الدوليَ بحيث سحب القليل من داعميهماء وباكستان 
والمملكة العربيّة السعوديّة على وجه التحديدء التأييد لهما. ومن الناحية العسكريّة 
التقليديّة» كانت طالبان والقاعدة ضعيفتين جدًاً» وبخاصّة عندما تواجهان القوّة الهائلة 
للجيش الأمريكي. وكان التحالف الشماليّ يمثّل حليفاً عسكريّاً جاهزاً على الأرض 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة ‏ حليفاً تمّ تعزيزه على عجل بالأسلحة والدعم الروسيّ. 
وفي سنة 25001١‏ كانت كراهيّة نظام طالبان تتزايد داخل البلاد رغم مزاعمها الأوليّة 
بأنها فرضت النظام في أفغانستان. وقد تكون خصائص عمليّات مكافحة الإرهاب في 
المستقبل مختلفة وربما تواجه ظروفا مختلفة ‏ فقد تنطوي على تمرّد مضادٌ بدلا من 
تغيبر النظام» وقد لا تحظى بمثل هذا الدعم المحلّي والدوليّ والإقليميّ الواسع 
النطاق» وربما تواجه معارضة كبيرة داخل البلدان المستهدفة. 


سلّط التدخّل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان والجهود اللاحقة لبناء 


حرضن 


السلام وحفظ السلام الضوء على حدود ومعضلات مثل هذه العمليّات والعلاقة التي 
يحتمل أن تثير المشاكل بينهما. أوّلأء رغم نجاح الإطاحة بطالبان وتفكيك البنية التحتيّة 
للقاعدة» فإِنّ قادة طالبان والقاعدة الرئيسيّين (بمن فيهم بن لادن وربما الملا عمر) 
وأعداداً كبيرة من مقاتلي القاعدة/ طالبان لا يزالون طليقين. فالإرهاب الدوليّ تحدّ 
متواصل يتطلّب عدداً من الردود الطويلة الأمد. وهو ليس شيئاً يمكن إلحاق هزيمة 
حاسمة به في مكان واحد. 


ثانيء إن استمرار انعدام الاستقرار في أفغانستان» وتواصل الهجمات على القرّات 
الأمريكية» والمعارضة البشتونيّة للتواجد العسكريّ الأمريكيء» والتقارير التي تتحدّث 
عن احتمال ائتلاف بقايا طالبان والقاعدة تحت قيادة قلب الدين حكمتيار» توحى بأنّ 
بروز مجموعة «جديدة» معادية للولايات المتحدة تضِمٌ أجزاءً من طالبان والقاعدة 
احتمال ملموس في جنوب أفغانستان. وسوف تطرح كيفيّة تفسير المعارضة البشتونيّة 
والردّ عليها وإدارتها معضلات كبيرة للولايات المتحدة والحكومة المركزيّة فى 
أفغانستان» وبخاصّة أن محاولة بناء تأييد بين البشتون في الجنوب فيما تتواصل مكافحة 
«الإرهابيين» وغيرهم ممن يعارضون الحكومة المركزيّة سوف تكون عمليّة توازن صعبة. 


الثأء توضح التطوّرات منذ سقوط طالبان الصعوبات والمعضلات التي تواجه بناء 
السلام وحفظ السلام في أفغانستان. لقد نجحت الولايات المتحدة والمجتمع الدوليٌ 
في التوسّط للتوصّل إلى تسوية بين المجموعات الأفغانيّة المختلفة حول عمليّة سلام 
بون في كانون الأول/ ديسمبر »70١١‏ لكنّ الدعم المقدم للحكومة المركزية الجديدة 
ضعيف والسلطة السياسيّة والعسكريّة تبقى بأيدي الزعماء الإقليميّين والإثنيّين والقبليين 
في البلاد. وقد اتخذ المجتمع الدوليّ في هذا السياق نهجاً حذرأ ومحدوداً باستخدام 
الدبلوماسيّة والضغط السياسيّ والاقتصاديٌ لتشجيع دعم الحكومة المركزيّة وعمليّة 
سلام بون» وإيساف لتوفير الأمن والدعم للحكومة المركزيّة في كابول» ولكن ليس 
خارجها. كما أن استمرار الوجود العسكريّ الأمريكي والدوليّ في البلاد والتهديد 
الضمنيّ بالضربات الجوّيّة الأمريكية يفرضان أيضاً قيداً مهمّاً على القوّات التي يمكن أن 
تنزع إلى تحذي عمليّة السلام والحكومة المركزيّة» وبخاصّة في الجنوب. ولم تكن 
التوتّرات بين عمليّات مكافحة الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة والمسعى الدوليّ 
الأوسع لبناء السلام كبيرة كما هو متوقّع؛ ويرجع ذلك جزئيّاً إلى محدوديّة الطموح 
وحجم الجهد الدوليٌ. 


يرى بعض المنتقدين أنّه كان ينبغي للمجتمع الدولي أن يمارس دوراً مباشراً أكثر 
وأشمل وأقوى فى إعادة الإعمار السياسئ لأفغانستان» ولا سيما بنشر قوّة حفظ سلام 


ينض 


كبيرة في كل أنحاء البلاد» وربما بتسليم الإدارة المؤقّتة للبلاد إلى الأمم المتحدة. 
وكان يمكن لمثل هذه القوّة أن تلعب دوراً مهما في موازنة قوة أمراء الحرب 
الإقليميّين» وكان يمكن أن تكون الإدارة الدوليّة قادرة على التصرّف كحكم حياديٌ 
قادر على إدارة الانتقال إلى نظام أفغاني. غير أن مثل هذه العمليّة الموسّعة كان يمكن 
أن تواجه المشكلة الأساسيّة للطبيعة غير المركزيّة والمتشظية للقوّة العسكريّة والسياسيّة 
في أفغانستان وتردّد القادة الإقليميّين وأمراء الحرب في تسليم السلطة. إِنْ مفتاح السلام 
الدائم في أفغانستان يكون بإقامة توازن بين المجموعات الإثنيّة المختلفة في البلاد» 
وبين الحكومة المركزيّة والقادة الإقليميين. وسوف يكون الضغط الدولي المتواصل 
حيوياً فى تحقيق ذلك الهدف» لكنّه يتوقف في نهاية المطاف على الشعب الأفغانيء 
وعلى أعمال قادته بشكل -خاص. 
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0 - المواجهة النوويّة في جنوب آسيا 
2. ف. رامانا 
وضياء ميان 


1 مقدّمة 

أت التجارب النوويّة التي أجرتها الهند وباكستان في سئة ١148‏ إلى تفاقم الوضع 
الأمني بشكل دراماتيكيّ بالنسبة لأكثر من مليار نسمة يعيشون في شبه القارة'"". ومنذ 
ذلك الوقت انخرط البلدان في سباق تسلّح بطيء ولكن متواصل وتعزيز تدريجي للبنية 
التحتيّة للأسلحة النوويّة. وأخذت عقيدتا استخدام السلاح النوويّ تتشكّلان عندهما. 
كما وقعت أزمتان عسكريّتان كبيرتان برزت التهديدات النوويّة في كل منهما. 

يقدّم القسم 51 من هذا الفصل عرضاً مجملاً للعلاقات الهنديّة الباكستانيّة منذ 
التجارب الئوويّة في سنة 1198. ويبحث القسم 1 الأزمة التي وقعت سنة ؟١١1.‏ 
ويصف القسم 17 العقيدتين النوويّيتن للهند وباكستان» ويغطي القسم 7 تطوّرات القوّة 
النوويّة فيهما. ويتفخص القسم 1 دور الأسلحة النوويّة فيما يقدّم القسم 511 
الاستنتاجات. 


)١١ <<‏ أجرت الهند في ١١‏ و" أيار/مايو 199 سلسلة من © تفجيرات نوويّة. وأجرت باكستان 
سلسلة من تفجيرات في 58 و١"‏ أيار/ مايو 1444. وأعلنت كلا الذولتين التجميد المؤقّت لمزيد من 
الاختبارات بعد ذلك بوقت قصير. وقد شكّك اختصاصيّون مستقلون في علم الزلازل في عدد هذه 
الاختبارات النوويّة وحصائلها. 1 ش 


عفن 


1 نظرة عامة: 5٠١١525١99‏ 


إعلان لاهور 

بعد انحسار الخطاب الملتهب الذي ميّز ما تلا الاختبارات النوويّة» بدأت الهند 
وباكستان تتخذان الخطوات الأولى نحو الحدّ من انتشار الأسلحة والانفراج» ويرجع ذلك 
جزئيّاً إلى الرغبة في تهدئة المخاوف الدوليّة. وعلى غرار القوى العظمى أثناء الحرب 
الباردة»؛ سعت الهند وباكستان إلى إبعاد لغة النقاش النوويٌ عن نزع الأسلحة إلى إدارة 
التهديد النوويٌ. وجاء تتويج هذه العمليّة في قمّة لاهور التي عقدت في شباط/ فبراير 
65 بين رئيس وزراء الهند أ. ب. فاجبايي ورئيس الوزراء الباكستانيَ نواز شريف. وقد 
ألزم إعلان لاهور كلا البلدين «اتخاذ-الخطوات الفوريّة لتخفيض مخاطر الاستخدام 
العَرَضيّ أو غير المخوّل به للأسلحة النوويّة وبحث التصوّرات والعقائد بغية تفصيل 
إجراءات بناء الثقة في المجالين النوويّ والتقليديّ للحؤول دون حدوث نزاع»””". ودعت 
مذكّرة التفاهم المصاحبة التي وقّعها وزيرا خارجيّة البلدين إلى اتخاذ تدابير شفافة 
محدودة”". لكن حتى هذه الخطوات لم يتمٌ تنفيذها لسوء الحظ. ومع ذلك يقدّم إعلان 
لاهور أساساً محتملاً للحدّ من تهديد الأسلحة النوويّة في المنطقة وبدء نزع الأسلحة 
النوويّة» إذا توصّل البلدان إلى فترة من العلاقات الدبلوماسيّة الأفضل”*©. 


حرب كارغيل 

تحطمت الآمال الضئيلة التي قدّمها اجتماع لاهور لضبط الأمور في جنوب آسيا 
خلال بضعة أشهر. ففي أيار/ مايو 214944 بعد سنة واحدة فحسب من إجراء الاختبارات 
النوويّة» اندلع قتال مرير استمرٌ شهرين عندما عبر الجنود الباكستانيّون والناشطون 
الإسلاميّون خط المراقبة الذي يفصل كشمير الباكستانيّة عن كشمير الهنديّة واحتلّت حيداً 
جبلياً قرب بلدة كارغيل. ولإخراجهم كان على الجيش الهنديّ أن يخوض فعليّاً ومجازياً 
معركة يصعد فيها إلى أعلى الجبل» ما كبده خسائر كبيرة أثناء العمليّة. وتتفاوت 
تقديرات العدد الكليّ للإصابات التي تكبّدها الطرفين ما بين ١٠٠١‏ و١٠٠7‏ إصابة. 


() يوجد إعلان لاهور على الإنترنت على العنوان: /عده.لزدقةطسعمعتمسا. وصدم// :مط > 

. < لطط.هه 22 إمعلع: مطهق امه امتلة 2 /عأقف_طانامة 

(*؟) معوء2 أو عابطناقه1 وعنهة لعائمنآ ,1999 مقتصطء 21 ,رمدألمقةوعمله7] زه تمتمسدعممة88 عتمطمآ عد 

. < لتصاط. 1 2 طة]_ول/متيةم/نصدعطتارع؟ه. تمه سبوب //تصغط > رممناء0116© لقاع انا تا معسسععيعة ععوة2 رمقتطارآ 
(5) لمزيد عن تدابير الحد من الأسلحة المستندة إلى إعلان لاهور انظر: .80.77 0مة هقئاة ,2 

لعمط 17) جأعاءء!7!! أمءأاأاوط وانه مأو 70مع8. «رأم د00 قدصم م لإعمعمومكسسوا' تدمع زعم طهة 8672000) رمسمسدك 
938-942.م ,(1999 


لل 


وقد استخدمت الهند لأوّل مرّة منذ حرب سنة 197١‏ التي قادت إلى استقلال 
شرق باكستان وإنشاء بنغلاديش» سلاح الطيران لشنّ الهجمات. وردًاً على ذلك» 
وضعت باكستان سلاحها الجويٌ حالة «الاستعداد القصوى؛» وحشدت مقائليها وأجرت 
اختبارات .على صقارات الإنذار في عاصمتهاء إسلام أباد". وأجرى البلدان تدريبات 
عسكريّة في نقاط مختلفة على طول الحدود ووضعت البحريّتان في حالة تأهب. 


دعا القادة السياسيّون والمحللون الاستراتيجيّون وبعض وسائل الإعلام في كلا 
البلدين إلى حرب أكثر شراسة وإلى فتح جبهات جديدة. وأطلقت دعوات في الهند إلى 
قصف خطوط الإمداد الباكستائيّة إلى كارغيل”'. بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك. 
فقد اقترح كوشابوا ثاكرء رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في ذلك الوقت» أن يكون 
الهدف النهائيّء بعد إخراج المتسلّلين منطقة كارغيل» الاستيلاء على القطاع الذي 
تسيطر عليه باكستان من كشمير". 

أنكرت باكستان تورّط قوّاتها المسلحة وزعمت أن المقاتلين هم كشميريّون يقاتلون 
من أجل الاستقلال» لكنّ المجتمع الدوليّ لم يقتنع بذلك وطالب بأن تأمر باكستان 
المقاتلين بالانسحاب. وفيما كانت القوّات الهنديّة تتقدّم على الأرض وتقف باكستان 
معزولة على الصعيد الدبلوماسيّ» طار نواز شريف إلى واشنطن حيث أبلغه الرئيس بيل 
كلنتون بوضوح بوجوب سحب القوّات الباكستانيّة أو تحمّل تبعات حرب شاملة مع 
الهند. واستناداً إلى معلومات من مصادر استخباراتيّة» أبلغ كلنتون نواز شريف بأنّ 
الجيش الباكستانيّ قد حرّك صواريخه المجهّزة برؤوس نوويّة. بهت نواز شريف بهذا 
الكشف (أفادت التقارير بأنّ شريف «أخذ على حين غرّة» عندما ووجه بهذه الواقعة)( 
وباحتمال الكارثة التي قد تنتج» فوافق على الانسحاب الفوريّ» مسقطأ كل المزاعم 


)6( إحقامع للع ه. بلابجبو// :ماخ > 1999 [3/18 26 رأ216 معطا ده 160183 «راتعاة لع مه كأ عع:10 عنث مفاكلئلة5» 
, < تغط 19ئ23//2613جد/ 1165/1999 


(5) انظر على سبيل المثال: غطا هه قتفعظ «ملهعممءة ممعتاعظ مارمطدظ رسفامتطوط ما إطهاط عط ععله2» 

< تصغط. 12 طفمعط05/ تداز 5/1999/ئا6 م إحدمع ‏ لتلعع, ابوج مقط > ,1999 لال 35 عاط 

الحجة مبنية على تقدير بأن ترسائة باكستان النووية محدودة للغاية بما لا يسمح لها بالقيام بأي 
عمل يتجاوز استراتيجية الردع المحدود. 

زف4 .(1999 نزادت) موز «رعتتسطقفع؟ مجعم أه عتنطجدت كامهة/7 متك «ذقل» 


(4) عمامع2 وموم لإعتا0ج بععببه2 عتوا عه مس3 العج1 1999 عا هاه درعمةاماراط «يوءاء وا ,أع8160 .8 
أ ه1طه1ئأة؟3 ,(2002 يقتمه؟ لإقمووط له اممو طتهتآ بخط ,قتطمامفدائطط) نعلفن1 ؤه زلساة لمعموبقة عط 101 
, < صاط.051302ةمروماع 0ع 05/8 ممع / أقهء //نل» .ممع تبحا ققة. ب 9// :مال >> 


ب. ريدل هو مديرأقدم سابق لشؤون الشرق الأدئثى وجئوب آسيا في مجلس الأمن القورمي. 


قرول 


السابقة بأنّ باكستان لا تسيطر على المهاجمين. 


كان هناك تقارير أيضاً توحي بأنْ الأسلحة النوويّة أعدّت في الجانب الهنديّ. وزعم 
أكثر هذه التقارير مصداقيّة أن الهند «نشطت الأنواع الثلائة لمركبات إيصال الأسلحة 
النوويّة وأبقتها فيما يعرف ب«حالة التأمّب ”27 أي أن بعض القنابل النوويّة جاهزة 
للتركيب في مركبات إيصالها خلال مهلة زمنية قصيرة»”“. وقد يصبح مثل هذا الانتشار 
ممارسة منتظمة» مدفوعا بالاعتقاد المنسوب إلى صانعي السياسة الهنديّة بأنّ «رغبة 
باكستان في استغلال أسحلتها النوويّة حتى لأتفه الأسباب قد يتطلب من الهند التفكير 
في أن تطوّر مجموعة صغيرة من قدرات الرد السريع على الألع0 23 


حاول البعض التقليل من خطورة حرب كارغيل - إلى حد عدم تصنيفها كحرب - 
لكنها كانت أُوّل اشتباك عسكريّ واسع النطاق بين دولتين تمتلكان أسلحة نوويّة. لذا 
تمثّل كارغيل فشلاً للردع» على الأقلّ كما يحدّده دعاة الأسلحة النوويّة في جنوب آسيا 
الذين روّجوا للأسلحة النوويّة في كلا البلدين باعتبار أنّها تعد بسلام دائم. 


بل إن التجارب النوويّة الباكستانيّة ربما أثارت هذه الحرب. فقد صرّحت بنازير 
بوتوء وهي رئيسة وزراء سابقة لباكستان» بأنّ الضبّاط العسكريين الباكستانيين قدّموا 
إليها في سئة 14457 خططاً لعمليّة على غرار كارغيل وأنّها رفضتها(''". لذا يبدو أنّ 
اختبارات الأسلحة النوويّة أقنعت القادة السياسيّين والعسكريّين لباكستان بأنّ العمليّة قد 
تكون مجدية بوجود درع نوويّة تحدّ من أي رد هنديٌ محتمل. 


ونتيجة لذلك» فإِنٌ الدروس المستقاة من الحرب من قبل القادة في كلا البلدين كانت 
مختلفة جدًاً. فقد مقّلت كارغيل بالنسبة إلى باكستان دليلاً على أن أسلحتها النوويّة تمنع 
الهند من شن هجوم عسكريٌ واسع. وعنت كارغيل بالنسبة للهند أنْ عليها إيجاد طرق 
لشن حرب محدودة لا تقود إلى استخدام الأسلحة النوويّة في نهاية المطاف. 


زق4 «ولاوظ ##لأعبللة ه هط مغ أدعائ0) ك5أمقل جر[ كزه 3107 #مء3 1/16 تمعموط ره وارموهوء77 رقو م معدم .2 
.7 .م ,(2000 ,قستلام© «مممه1ة1 بتطاع7 بسرموكن 


ر. شيئغابا هو صحفي مخضرم يعمل لصحيفة بره9ه1 104:68 وله صلات واسعة مع المسؤولين 
الدفاعيين. 

60 هلعلا جمعأعبةة ا 27067 0011© #عنفتارط ,لإاله31 .1 .ل سه عنوط .© .© ,قتلك؟ ,1 .ف 

لاللطظ نذن) ,قعندهك! هنهدة) 11-1450-1150/! أمووع 8 (التطجا ,كزعلرت العم عن مجر عاامعممط زربماساعوط انه 

7 .2 و(2001 ردم تتههممضمن 

للق |/نصاغط> غة عاطملتوكة ,2000 (8/2 ,كدء«صوط ماهر «,96 هذ دمتتوععج0 عائراة-اأومدعة لعماء/؟ عأعقدعظ» 

. < تلاط 20000209/109020/جلنهة/6 1رصدمه. ووم دصي سه أل هل لابج 


نرونا 


الانقلاب العسكري في سنة ١9945‏ 

كان الانقلاب الذي قاده الجنرال برويز مشرّف في باكستان في تشرين الأول/ أكتوبر 
4 بمثابة تطور رئيسي. فقد كانت الهند تنظر إلى مشرّف باعتباره مهندس حرب 
كارغيل» لذا تدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حادٌ. ولم ينتج أي اتفاق عن الاجتماع 
الرئيسيّ الوحيد بين قادة حكومتي البلدين» قمّة أغرا بين ١4‏ و١‏ تموز/ يوليو .5٠١ ١‏ 

وقد سمح الانقلاب للهند أيضاً بتصوير الخلافات بينها وبين باكستان على أنّها 
صراع بين أمّة ديمقراطية ودكتاتوريّة ‏ بنجاح يخالطه الفشل. ويتجلى ذلك في المقولة 
التي طرحها بعض القادة الهنود أن ثمّة علاقة خاصّة بين الهند والولايات المتحدة 
باعتبارهما أكبر ديمقراطية وأقدم ديمقراطية - وهي مقولة لقيت استقبالاً فاترأ في 
الولايات المتحدة في أحسن الأحوال. 


7 الأزمة في العام ؟١٠٠‏ 

في ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر 2356٠١١‏ هاجم المتشذدون الإسلاميّون البرلمان 
الهنديٌ في دلهي. ومُتل في الحادث أربعة عشر شخصاًء من بينهم خمسة من 
المهاجمين. اتهم القادة الهنود مجموعة عسكر طيبة الإسلاميّة المتشددة بالوقوف لخلف 
الهجوم وأصدروا إنذاراً يحذّر من العواقب الوخيمة إذا لم تخلق باكستان مكاتب عسكر 

طيبة ومكاتب مجموعة أخرى تدعى جيش محمدا"'". ومع أن مشرّف لم يأمر على 
الأرجح بالهجوم أو يعطي تفويضاً بالقيام به» فقد قطعت الهند الانّصالات مع باكستان. 
واستدعي السفير الهنديٌ في إسلام أباد إلى دلهي» وأغلقت الطرق والسكك الحديدية 
بين البلدين»: ومنعت شركة الطيران الباكستانيّة من عبور الأجواء الهنديّة. 


وفي ذروة الأزمة التي تلث» نقل إلى الحدود أكثر من نصف مليون جنديٌ» ثلثاهم 
تقريباً من الهنود. ووفقاً لوزير الدفاع الهنديٌّ جورج فرنانديز» كان الجيش الهنديٌ 
«متلهّفاً للانطلاق». كما أنه حدر باكستان من مغبّة التفكير في استخدام الأسلحة النوويّة 
قائلاً: «يمكئنا أن نتحمّل ضربة» ونبقى على قيد الحياة ثمّ نرد... وسوف تنتهي 
باكستان70"©. ونقل عن وزير خارجيّة باكستان عبد السثّار قوله إِنْ مخاوفه لا «تزداد في 


(؟١)‏ اإنصائط> واطقلتوجة ,2001 ععطصوووط 19 رئ2376 ملعا «رعة/1 ,و علسنظ غط) م640 ممتطقطة مسوالناة 
. < اصطغط, 19101ب علوم - لمأ إددم». دعمستلة, بير 


رلك //:مط > غه عاطقلتوكة 30/12/2001 و1111 اواكن فاط «روءلسممعع"1 عهروه0' طتام بعاتعامل» 
1 . < لصغط,1201/149/كماعتاهه ونه .عابط بجوي 


رضن 


كل يوم بل في كلّ ساعة0”*'“. ولعل المخاوف من احتمال قيام الهند بتوجيه ضربة إلى 
القواعد الجوّيّة الباكستانيّة دفعت سلاح الجوّ الباكستانيّ إلى إجراء تدريبيات على 
الهبوط على طريق إسلام أباد-لاهور السريع والإقلاع منه'*'". لكنّ الحكومة الهندية لم 
تن أي هجوم لحسن الحظء ويرجع ذلك جزئيّاً إلى إعلان الجنرال مشرّف في ١١‏ 
كانون الثاني/ يناير بأنّه حظر نشاط عسكر طيبة وجيش محمّد»ء فهدأ الوضع إلى 


حد ماء. 


وفى أيار/ مايو 7٠١7‏ نقذ هجومان يفصل بيئهما أسبوعان في كشمير» الأوّل على 
زوجات وأطفال الجنود الهنود المتمركزين في المنطقة. وادّعت الهند مرة ثانية بأنّ 
الهجمات نقّذت من قبل مسلّحين عبروا من باكستان قبل "ثلاثة أو أربعة أيام». وكدليل 
على ذلكء قالت إِنّه عُثْر على لوح شوكولا مصنوع في باكستان في جيب أحد 
المهاجميه 239 


حرّكت الهند خمس سفن حربيّة من ساحلها الشرقيّ إلى بحر العرب”"". وفي 57 
أيار/ مايو» أبلغ رئيس الوزراء فاجبايي القرّات على خط الجبهة في كشمير بأنّ الوقت 
قد حان المعركة حاسمة»: وأضاف» «أنّنا ستربح:!1؟. وبعد ذلك بوقت قصير أطلع 
ضابط هنديّ صحافيّاً كبيراً على خطط لهجوم سريع سوف يُرجع «قدرات باكستان 
العسكريّة ٠١‏ سنة إلى الوراء على الأقل» ويدفعها إلى العصور العسكريّة المظلمة»؛» 
وأضاف بأنّ «الخسائر في القوّات والمعدّات في مثل هذه العمليّة ستكون مرتفعة جداً 
وأنْ الجيش أبلغ السياسيّين بشكل جازم أن يعدّوا البلاد للخسائر وتأخّر النتائج» لأنْ 
القتال سيكون قاسياً'". وقد أكّد قائد الجيش الهنديّ الحاليّ بعد ذلك تفاصيل خطط 


1. ,(دصملممبآ) 5م71 «رقتفمآ كترو5 ,2آ]7 مدعاعد25 مألا 1لذللا ع4 بمتدددتط لطهت لسة ضماوءء8‎ 31/ )١5( 
12/7001. 
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)١(‏ إضمء. ةجعمودء. :مط > ,2002 1483 23 ,تصمء.3571655© «رمة]1 5 ممووومط :معلوعآ وتلسل» 
. < لصاطة. 09928كستقص/ للا ه/1165/2002/05/23ه1ة 


(4) /إنمقخط> ,2002 نزقكخ 22 ه81 عطا مه 117لع8 «رعع زهمزه7؟ بعصمت موك8 ولأندظ عبزموط ه عم؟ مستك» 
. << تلقل 1هة221/لإقحم/ 275/2002 / تمه .أله , براي 


)١ (‏ |اإنمتخط> ,6/6/2002 ,(سملدمة) أممجوداع2 برالمو2 «رععاءء/77 190 منط فللا مهلا قسداط قلفسته ,تلء8 .8 
< لسع.06 طممعاس2002/06/06 وبجعم / 2 تس الصغط ل ستمص وبجعم /علن.مع. امف يععاء؟.. بو 


رضن 


الهجوم؛ الذي حدد موعده في ١١‏ حزيران/ يونيو ."'”370١7‏ وقد هدّد القادة فى كلا 
الجانبين باللجوء على الأسلحة النوويّة. لكنّ الوضع برد خلال أسابيع لحسن الحظ. 


وفي تشابه مع أزمة الصواريخ الكوبيّة في سئة 1951» وقعت حوادث كان يمكن 
أن تؤدي إلى الحرب بطريقة عرّضيّة. ففي آذار/ مارس 25٠١7‏ قاد ضابط هنديٌ كبير 
في سلاح الجر طائرة نقل عبر خط المراقبة وأمضى ١١‏ دقيقة فى المجال الجوّى 
الباكستاني» أطلق خلالها الباكستانيّون صاروخ أرض جرٌ وأعطبوا طائرته'". وقد 
حاول الضابط الهنديّ بعد ذلك إخفاء خطئه بتقديم تقرير إلى قائد سلاح الجوّ بأن 
الحادثة كانت ثانويّة وأنّها لم تحدث أيّ مشكلة. ولم ينضح حجم المشكلة إلا بعد أن 
قدّمت مواقع الجيش الهنديّ الأماميّة تقاريرهاء التي مرّرت في نهاية المطاف إلى سلاح 
الجو عن طريق قائد الجيش. 

رغم أن أزمة سئة 5٠١7‏ لم تتطوّر إلى حربء فإنّ هناك عدداً من العوامل التى 
تجعلها أكثر خطورة من حرب كارغيل ‏ ولا سيّما في تأثيراتها على العلاقات الهنديّة 
الباكستانيّة في المستقبل. فخلافاً لكارغيل» حيث خسرت باكستان بشكل واضح ‏ ولا 
سيّما سياسيًّا ‏ ادّعى كلا الجانبين أنّه ربح في أزمة ؟١0٠.‏ فعلى الجانب الهنديٌ» تُظر 
إلى تعهّد الجنرال مشرّف في كالون الثاني/ يناير بأن يكبح جماح المنظمات المتشدّدة 
التي تنشط في باكستان كدليل على نجاح «دبلوماسيّة الإكراه» الهنديّة'”'"2. كما شدّد 
القادة الهنود على أن الأزمة العسكريّة أجبرت المسجتمع الدوليّ على الإقرار بأنّ باكستان 
تدعم الإرهاب. 

وتذعي باكستان عكس ذلك. فرغم ضخامة الحشد العسكريّ في الجانب الهنديٌ» 
وكثرة الحديث عن مهاجمة ما يسمّى بمعسكرات الإرهابيّين داخل باكستان» لم تشنٌّ 
الهند أي هجوم عسكريٌ. إِنّ النظر إلى مواجهة عسكريّة شاملة تحمل في طيّاتها نبرة 
نوويّة قويّة باعتبارها نصراً لجانب واحد يعدٌ خطراً بحدّ ذاته» لكنّ نظرة كلا الجانبين 
إليها بالطريقة ذاتها تزيد من احتمال وقوع حوادث مماثلة في المستقبل القريب. 

هناك أيضاً من يرى في الهدد أنْ تنازلات الجنرال مشرّف ليست فعّالة في السيطرة 


)75١(‏ ,2003 لإمقنتسول 2 رأءآ8 عطا ده لمعه «رععاس1 عو ذه علمظ عه كولأآ متلهله ,وخطءكاة ]1 عم 
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مقف 1/13 12 ,موق انمادق «ركتتامسعم عطلا هذ علمتطاع» 


(؟؟7) ,(2002 ممصو 31) 4ه «رفعلاعة؟1 غطا وهضقتكت الإعقسهاماط علاععوه0» ,رمقطمك8ة وله .6 
. < سطط,2002013100100800/وع ه56 2002/01/31 /بحلستطغط همع )ع سمه سلصئط, بوبور؟ لإتماخط > 


ا 


على اللااستعداد للقتال في كشمير. لكن لا يستنتج من ذلك عدم السعي إلى استراتيجيّة 
سياسيّة جديدة» بل الدعوة إلى ردّ عسكريّ أكثر شدذة» بما في ذلك ضرب باكستان. 
وهذا أيضاً يزيد كثيراً من عدم استقرار الوضع. 


هيأت الهجمات الإرهابيّة على الولايات المتحدة في ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ 
الظرف الدولي للمواجهة العسكريّة في جنوب آسيا في سنة .5٠07‏ فقد استغل القادة 
الهنود الفرصة لتصوير قضيّة كشمير على أنّها قضيّة إرهاب بالدرجة الأولى والهند هي 
ضحيّته. وسارعوا إلى عرض القواعد الجوّيّة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي على 
القوّات الأمريكية المسلّحة بغية عزل باكستان. بالمقابل» أرادت الولايات المتحدة 
استغلال الميزة الجغرافيّة الباكستانيّة وروابطها الوثيقة مع طالبان. ترذد القادة 
الباكستانيُون في بادئ الأمر لإدراكهم مخاطر عدم الاستقرار الأهليّ الذي يمكن أن 
ينشأ من تحالفهم مع الولايات المتحدة» لكتهم وافقوا في النهاية على تقديم الدعم 
للحملة العسكريّة الأمريكية في أفغانستان2©7, 

كان المؤثّر الرئيسيّ في أزمة سنة ٠١١7‏ قرار الولايات المتحدة قصف أفغانستان 
من جانب واحد بدون صدور قرار من مجلس الأمن. فعلى الفور دعا عدة سياسيّين 
ومعلّقين في وسائل الإعلام وشخصيّات عسكريّة هنديّة الهند صراحة إلى أن تحذو 
حذو أمريكا وتهاجم مرافق في القسم الباكستانيٌ من كشمير. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 
على سبيل المثال» حتى قبل الهجوم على البرلمان الهنديّ» أوصى اجتماع لضباط كبار 
في الجيش الهنديّ «بالمطاردة الساخنة» للإرهابيّين في كشمير المحتلة من قبل باكستان 
وتدمير معسكرات تدريبهم فيها»”*". 

وربما ازدادت هذه المشاعر حدّة برد القادة الأمريكيين على هجوم ١7‏ كانون 
الأول/ ديسمبر. فقد أفادت التقارير أن الرئيس جورج دبليو بوش ووزير الخارجيّة كولن 
باول قالا إِنَّ للهند الحىّ في الدفاع عن نفسها. وفسّر العديد من المعلّقين في وسائل 
الإعلام ذلك بأنْ الولايات المتحدة تريد من الهند أن تدمّر معسكرات الإرهابيّين في 
باكستان كما جرى في أفغانستان*". 


(59) انظرء على سبيل المثال. علوت :01 ,ممنتمطظ 69آ) نملك عرلا تزه منره نسماق تلوط ,قعمه3 .8 ,0 
.(2002 ,ومعرظ واأومع لم1 


عرف ,1:01 رن 21765 «,أنا 0 لفلتحظ عط أمصصقن) موللا غه نوزأات زوومط» 


زفثقة .«موأالآ كه علستمقا عط م0» بمتطهقطة 


كرون 


وقد تواصل هذا الاتجاه. فما إن انحسرت الأزمة حتى ادّعى وزير الخارجيّة الهنديّ 
جاسوات سنغ بأنْ لكل أمّة الحق بتوجيه ضربة استباقيّة» مضيفاً بأنّ «ذلك حقّاً خاضاً 
لكل بلد»''. وهذا الرأي الآن جزء مقبول من الخطاب السياسيّ والاستراتيجيّ الهنديّ 
داخل الهند» رغم أنَّ الهند لم تقم بهجوم عبر الحدود حتى الآن. ْ 


دور المجتمع الدوليٌ 

تعتبر الهند وباكستان من أكبر البلدان المستوردة للأسلحة التقليديّة منذ عذة 
سنوات. وبعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر» تابع المورّدون التقليديُون بيع الأسلحة لكلا البلدين 
فى بعض الحالات”""2. غير أنّ الولايات المتحدةء التى اتبعت في الماضي نهجاً شديد 
التقييد في ما يتعلّق بصادرات الأسلحة والمساعدة العسكريّة للهند وباكستان» أصبحت 
أكثر نشاطاً في بيع السلاح وتقديم المساعدة العسكريّة للهند وباكستان كجزء من 
جهودها للتأثير على السياسة في المنطقة. 


إن سباق التسلّح غير متساو. فاقتصاد باكستان أصغر حجماً ومعدّل نموّها 
الاقتصاديّ أكثر تدنيّاً. وقد سعى القادة الباكستانيون إلى إقناع الولايات المتحدة بزيادة 
المساعدة العسكريّة المقدّمة إلى باكستان إذ لا يمكن ضمان السلام في المنطقة أو 
دوامه بسبب تزايد التفاوت في الأسلحة التقليديّة”*". ومن المفارقة أن المقولة نفسها 


استّخدمت للدفاع عن الأسلحة النوويّة قبل إجراء التجارب في سنة /199*©. وقد 


ادّعى الجنرال مشرّف بأنّ الردع الباكستانيّ التقليديٌ حال دون الحرب””'". 


دور الولايات المتحدة 
بالنظر إلى التنافس بين الهند وباكستان على الفوز بالدعم الأمريكي» ليس من 


(5؟) ععطمء0 1) :800 «راصة دقو[ تمملاأمصع عوط 16 غطعن. عط 1334 تمدام 037623) رتسمومةمطكتت1 .5 
٠‏ < تصغط.012165/2002100103650100غ013/2002/10/01/5 2 أطعط] /إتصمع. اع 3ه هت 0 متط. جسم /زماقط > ,(2002 


(10) لمزيد من التفاصيل عن يبع الأسلحة إلى الهند وباكستان في سنة ؟١٠7»‏ انظر الفصل ١‏ 

فى هذا الكتاب, 
(8؟) (/إنصغط> ,(2003 مصاع ) دمهلم «,5لآ جردم" كأسماكللة ؤه ممنكهاءوومء< علدهء5 عوعهآة هلل 
< شتغط. 6ستقم/متهه19/11-02-2003نمل-16<2003/ م6 طعط تمه منامعم-قحة ز لجاب 


؟') فاه اتمانا/هم ,لعصسطط ,5 لصة غطوتماممك ,2 نرط لعلتلع «رسمتام0 عمعاعبال8 فطا عمأعسا1600)» يمقل/ة .2 
.47-68.مم ,(1998 رذوع؟2 عدصو©ا عننه11 له نوأأومه تلمكا :لهتفمة]) وررمةام0 «معلعن ]2 وانه المادرام0 عاأطبرظ بطورم8 عرلا 


)2 2 2002 عتنال 22 لبد عطا دده 6أل1 «ركةعقطمدك8 :عه لعارعهم معمعععاء1 لقصه ا كمع دم وأعلوط 
< خط قسة225 رصنل 2002 /وبتع م ندم للع ء. لابو // :تراط > 


يندذنا 


المفاجئ أن تتمكن الدبلوماسيّة الأمريكية من لعب دور في تراجع التوثّر. وقد قدّم 
القادة الأمريكيون عدداً من الوعود إلى كلا الجائبين حرصاً منهم على عدم وقوف الهند 
وباكستان فى وجه تنفيذ حربها في أفغانستان. فقد رفعت العقوبات التي فرضت بعد 
إجراء التجارب النوويّة في سنة ١4448‏ وازدادت الروابط العسكريّة الهنديّة الأمريكية إلى 
مستوى «غير مسبوق» على حدّ وصف الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الأركان 
المشتركة الأمريكية("). وأجريت عدّة زيارات عالية المستوى إلى المنطقة ولقيت 
الأزمة اهتماماً شخصياً من قبل الرئيس بوش وآخرين. وقد أثمر هذا العمل المتوازن. 
لكن ليس هناك ما يؤكّد بأنَ الوضع يمكن أن يحل بطريقة ممائلة في حال وقوع 
هجمات أخرى أو أحداث مماثلة. 


17 العقائد 
العقيدة الهندية 

في آب/ أغسطس 1115١»؛‏ بعد مرور وقت قصير على حرب كارغيل» نشر مجلس 
الأمن القومئ الاستشاريّ الهنديّ مسوّدة تقرير عن العقيدة النوويّة الهنديّة (مسوّدة 
العقيدة الهنديّة)!'". ومع أن توصيات المجلس لم تمنح وضع السياسة الرسميّة» تبقى 
مسوّدة العقيدة النوويّة الرؤية الأكثر شمولا للوضعيّة النوويّة الناشئة للهند. وقد 
استلهمت مسوّدة العقيدة الهنديّة إلى حدٌ كبيرعقائد ووضعيات الانتشار في الدول التي 
تمتلك أسلحة نوويّة» وهي تنص على أن «الهند ستتبع عقيدة الردع النوويّ الأدنى 
الذي يحظى بمصداقيّة». ويتطلب ذلك وفقاً لمسوّدة العقيدة النوويّة : (أ) قوّات نوويّة 
كافية مستعدّة عملانيّاً وتتمتع بقابليّة البقاء؛ (ب) نظام قيادة وسيطرة متين؟ (ج) قدرات 
إنذار مبكر واستخبارات فعّالة؛ (د) التدريب والتخطيط للعمليّات النوويّة؛ (ه) إرادة 
استخدام الأسلحة النوويّة”"". ويفسّر عادة مطلب امتلاك الهند قوّات نوويّة امستعدّة 


(١؟)‏ إحطمه. 013 تعصتاطتنا. ووس :مقط > ,17/2/2002 وساط2 «رة115آ أمدكة 1165 'صسدائائنكة 5آ1-مقم1» 
. < مضغط. 4جستقصم/2002/20020218 


لفقرف أكناعنتة 17 ذرءشأماء020آ1 توعاعنة سقتله1 مده 8030 ورموتكلة أأمدوءة اهقمه81360 01 أمرممع8 القرط» 
. < تغط .17_1999_عنلق_عماماءه0_موعاع س1 2(/0118 011 ط/8 02 . نزققةط تع قة 01 هل اببس //:ص]غط > غه عاطواتهحع ,1999 


ب(1999 عه تاسعاوعة5 9) 2:0 «رنعأقوماط :15 عواعع8 م)» يقمسقسمظ .797 .131 
متو قر على الإنترنت على العنوان : . < صطط.عصتماء00 _تشهنتط ممقصسيهر_ رس هامء. معنا تممعع. بجو /تطقط> 
ومن أجل نقد أوسع لمفهوم الردع» وبخاصّة في ظرف جنوب آسياء انظر: .لى ههه توسفنه .م 


تطاء10 7جع1) انجعنهتمملط أوطمل© كزه سنالا علا 0714 كوتقالاوط جمعاعبلة بعكب ا«روجاق هع ده عأعق اثناه5 علتههولا 
.(1999 روقععط وأأوع جلدلا لمعمل 0 


رسن 


عملانيً؛ بأنّه نشر الأسلحة النوويّة على مركبات الإيصال. وينطوي نشر الأسلحة النوويّة 
الهنديّة وفقا لمسودة العقيدة الئوويّة على «ثالوث من الطائرات والصواريخ المتحرّكة 
على البرٌ والصواريخ الموجودة في البحر؛ مصمُم لتوجيه «ردٌ انتقاميّ عقابئٌ) بحيث 
«يوقع أضراراً غير مقبولة من جانب المعتدي». وتتصوّر مسوّدة العقيدة النوويّة وجود 
«قدرة مضمونة على الانتقال من الانتشار السلميّ إلى القوّات القابلة للاستخدام بشكل 
تام في أقصر وقت ممكن:40". 


في كانون الثاني/ يناير 25٠١7‏ نشرت الحكومة الهنديّة عقيدة نوويّة رسميّة 

رين وقد أعادت تكرار بعض عناصر مسوّدة العقيدة النوويّة» بما فى ذلك -خطة 
بناء #ردع أدنى يحظى بالمصداقيّة؛ وصيانته والإعلان بأنّ «الانتقام النروي من ضربة 
أولى سوف يكون شاملاً ومصمّماً لإلحاق أضرار لا يمكن القبول بها». ويشترك الإعلان 
الرسميّ مع مسودة العقيدة النوويّة في عدم تعريف «الحذدّ الأدنى»؛ ما يتك احتمال 
التوسيع المستمرٌ للترسانة النوويّة مفتوحاً. ومع أنه لا يتخذ موقف المبادر إلى الاستمخدام 
حيث الن تستخدم الأسلحة النوويّة إلا انتقاماً من هجوم نوويّ على الأراضي الهنديّة أو 
على القوّات الهنديّة في أيّ مكان»» فإنّه يمضي إلى إضعاف السياسة كثيراً بادعاء الحقٌ 
بالانتقام النوويٌ إذا هوجمت الهند باستخدام أسلحة كيميائيّة وبيولوجيّة. ويبدو أنها 
تحذو في ذلك حذو أمريكا التي أعلدت أيضاً أنّها ستدرس الردٌ بالسلاح النوويٌ على 
الهجوم بأسلحة كيميائيّة وبيولو ج60 ويمكن أن تعكر هذه السيا أيضاً توصية 
مجلس الأمن القوميّ الذي رأى مؤحّراً أن على الهند التخلّي عن سياسة ألا تكون 
المبادرة إلى الاستخداء””". وقد يكون التحذير بشأن الهجمات بأسلحة كيميائيّة 
وبيولوجيّة الخطوة الأولى في التخلّي الكامل عن سياسة عدم المبادرة إلى الاستخدام. 


إن أجزاء من الجيش والأقسام الأكثر تشدداً في المجتمع الاسثر اتيجئّ هى الجهات 
الفاعلة التي تدفع إلى تطوير قوّة نوويّة أكبر وأكثر استخداماً. وما البنية الثالوثيّة التي 


( *1) «عمعتعوط مدعاعبة؟ مقتلم[ا ده لتددظ ومواحكلخ واأدععة لقدمقع27 زه أدممعظ8 القولل» 


التوكيد من عندثا. 
(ه*) موماعطة ونقتقه1 وملعالقممتخهممم0 هذ ومععهومء وبواباع 8 لإلأنتوء5 هه ععالتتسطم0 أعمزاون» 


,2003 لإكقناضةل 4 ,م0182 ومع أدتم 84 مسلط روقمء[0 1 ومعدط «رعستماءه12 


مشو قر على الإنترنت أيضاً على العنوات : /2003صوز/2003رزا/عدعاءعاء «عتطمعه معنم طاتم// :ماعط > 
. < اضتاط, 04012003/2040120033 


(5) من أجل بحث العقائد النوويّة الأمريكية» انظرا لفصل ١6‏ في هذا الجزء. 


(/ؤ7) ,2003 لاتمسسقل 9 باءآة عط هه اقتلع «ر وم ذلاء7 لعدو8 وأبععة ,ولاه مسسحاومقءه71 «ملسقطق» 
. < صاط بع 091/ هته 6773/2003 شه رتطمع .للع . 9777 //أطاغط > 


كرون 


أوصت بها مسوّدة العقيدة النوويّة إل مثال على هذا التأثير. وتدعم أسلحة القوّات 
المسلحة هذه البنية لأ كل سلاح يوة أن يكون لديه أسلحة نويتة س2 4 . كما أنها 
دور الجيش ضغوطاً من أجل وضعيّة التأهّب لإطلاق الترسانة النووية مع ما يحمل ذلك 


من خطر شديد يحدوث حرب لووية عضية 710 


العقيدة الباكستانية 

لم تترك الهيمنة الشاملة للجيش في باكستان أي مجال لمؤسّسات ولاعبين فاعلين 
سياسيّين وبيروقراطيّين آخرين. 

ليس هناك أي إعلان رسميّ في باكستان عن أي عقائد لاستخدام الأسلحة النوويّة 
أو نشرها. وثمة مقالة صحفيّة كتبها آغا شاهي» وزير الخارجيّة الأسبق» وذو الفقار 
علي خان» قائد سلاح الجرّء وعبد الستّار» وزير الخارجيّة» قد تسلّط الضوء على 
التفكير النموذجيّ عند صانعي السياسة الباكستانيين'5". شددت المقالة على قابليّة بقاء 
الترسانة النوويّة وضرورة «أن تطوّر بما يتناسب مع ارتفاع التهديد بالاستباق أو 
الاعتراض . .. وفي غياب الاتفاق على ضوابط متبادلة» يجب أن يعدّل حجم الترسانة 
الباكستانيّة ونمط انتشارها لدرء مخاطر الاستباق والاعتراض». ٠‏ ويقترح المؤلّفون أيضاً: 
«أنّ درجة التأهب العالية سوف تصبح ضروريّة عند مضي الهند قدماً في نشر أسلحتها 


النووية». 
وفي ما يتعلّق باستخدام الأسلحة» تؤيّد المقالة اتباع استراتيجيّة الردّ المرن لحلف 
الناتو التي 3 ِ تقضي باستخدام الأسلحة النوويّة حتى ردًاً على هجوم تقليديٌ. ليجب 


اللجوء إلى «سلاح الملاذ الأخير» عند افتراض قيام العدوٌ بِشِنّ حرب عامّة وشروعه 
بهجوم اختراقيّ يهدّد باحتلال أراض واسعة أو عقد مواصلات». 

ثمة رواية أخرى تستند إلى تعليقات الجنرال خالد قضواي» مدير قسم التخطيط 
الاستراتيجيّ ف في الجيش الباكستانيّ ‏ وتذكر أن الأسلحة النوويّة لن تستخدم إلا «إذا 


(ل *) امعانلاوط هته ع101ممظ «عمتماءعه17 [عوستمعه دم طعسسمن] 10717 2 كه وعلكل1» رقمقصق8 .17 .1/1 
ْ .860-864 وح ,(2003 معه/13) بر]عزع ه17 


)٠" 9(‏ .(1999 ممم 0) أمانمنلو ناآ مك77 «رععقةط موعاعد!1 ممتمسوع5)» ,ة)غة5 لخ لصة مقطك تلك .2 ,تطقطة .م 


لكن من المهمٌ أن نتذكّر أن التخطيط العسكري وصناعة السياسة في باكستان يهيمن عليها الجيش 
لا وزارة الخارجيّة أو سلاح الطيران. 


8 


تعرّض وجود باكستان كدولة إلى الخطرة””؟'. ويشمل ذلك أوضاعاً كأن: () تهاجم 
لهند باكستان وتستولي على 0 كبير من أراضيها؛. (ب) تدر الهند قسما كبيراً من 
أخيراء 1 أيضاً أن الهند إذا 0 الخط الذي يصل بين غوجرانوالا ومولتان 
وصوقور وحيدر أباد» فإنّ «على باكستان على الأرحج أن تتقبّل الهزيمة أو تستخدم 
الس 670 

اح النووي»ة 2 . 

يبدو من الواضح أن صانعي السياسة في باكستان يتصورون استخدام الأسلحة 
النووية في عدد من الحالات الطارئة» رغم أنْ هذه الحالات الطارئة موضوعة على أمل 

أل تقع أبداً. 

وتدرك الهند تفوّقها العسكريّ التقليديٌ على باكستان» لذا ادّعت أنّ لديها سياسة 
عدم المبادرة إلى الاستخدام» رغم أن هذه السياسة أضعفت إلى حذ ما في العقيدة 
النوويّة الأخيرة كما أشرنا أعلاه. ورداً على ذلك»: طلبت باكستان من الهند التوقيع على 
عهد بعدم اللجوء إلى الحرب. وبما أن الهند رفضت التوقيع على مثل هذا العهد» فقد 
جرى الوصول إلى طريق مسدود”". 


7 تطوّر القوى النووية 
تواصل الهند وباكستان إنتاج مواد شطورة وتطوير الصواريخ”**. ولم يصدر أي 


(5) عوعالعبكة قمه باتاتطمضة عق ع1 ,ع5 مقعاعن!1» ,مسأقنتسه 2082-8 ,2 لمق لأمتلاء مك8 .14 
«رقغله17 ممم ه116 سدمهمآ نزط اتوثلا و زه أمممع1 ووأعهمت له :مقاعلة2 ص نزم6 و8 
متو قر على الإنترنت على العنوان: < ,للم.موتماعلة م/عه 2 /أعصفسة1” /اأهكماءته.تسجا/ :مقط > 


وتشبه هذه الشروط تلك التي حدّدتها إسرائيل لاستخدام (أسلحة الملاذ الأخير». انظر: ,معطم ع4 
00# ر(1998 رققعدظ تإأتمعة ته لا وأطمسامت علرول" بجه[ة) طبريد8 عرلا ونه أعه 151 


(41) قد يشمل ذلك الحصار البحري أو مئع الوصول إلى مياه الهندوس. 


(؟5) نعمقد0 الطعومم) وزرواامء هنا هده 75ه!! رسا بواسلوط عله كرة «ر«815/0 4 ,لإماطعسمكت .8 
340-341 ,مم ,(1999 روده:8 براتقيع لم1 


(0)) من أجل بحث كيفيّة ربط هذين العرضين بشكل مفيد» انظر : عدماعه]8 ومتعدسة81» ,وعللة21 .8 
فنا ةطق ب لهة فمقسمظ ,17 ١1,‏ نو١‏ لعتتلء «راعله]8! 2 أه طعقدء5 هآ ندأقف طغلاهة هذ هجرد /لا 
.(2003 بسقصسعدمآ ع0 تتطلة 2 بسع1) وبوء 27 «مماعنالاة ع[ “ره كارع 1ودامم2 


(54) للحصول على تفاصيل» انظر الفصل ١6‏ والملحق ١5‏ أ في هذا الكتاب. 
5:١‏ 


حين أنّ من الممكن العثور على مقولات شبه رسميّة تتعلق بالترسانات وتنطوي على ما 
بين ٠٠١‏ و00 سلاح نوويّ» فإِنٌ حجم القوى النوويّة محدود حاليّا» وسيبقى 
كذلك» بالقيود على مخزون الموادٌ الشطورة والصواريخ لديهما. وترسانة الأسلحة 
النوويّة الباكستانيّة أصغر وستبقى كذلك بالتأكيد تقريباً. 

لا يعتقد حاليّاً أن أيَاً من البلدين يبقي أسلحته النوويّة مركبة على الصواريخ معذة 
للانطلاق. لكن بوسعهما إعداد أسلحتهما النوويّة للانطلاق في غضون فترة قصيرة - 
ريما خلال بضع ساعات. وقد تكون هذه الفترة أقصر بشكل كبير إذا دمجت الأسلحة 
في القوّات المسلّحة بشكل تامٌ. وتتقدّم الهند نحو هذا الموقف بالتدريج. ومن المحتّم 
أن تحذو باكستان حذو الهند إذا واصلت المضيّ في هذا الاتجاه. 


في وسط أزمة سنة أجرت كل من الهند وباكستان تجارب جديدة على 
صواريخ قادرة على حمل رؤوس نوويّة. وبدأت الهند في كانون الثاني/ يناير ٠١٠١7‏ بتجربة 
نسخة مداها ٠١‏ كلم من صاروخ أغني وهو موجّه بشكل خاصٌ إلى باكستان لأنه لا 
يستطيع بلوغ أي هدف مهم في الصين”**). ردّت باكستان بتجربة ثلاثة صواريخ (صاروخ 
غوري الذي يبلغ مداه كلمء وصاروخ غزنوي الذي يبلغ مداه كلم وصاروخ 
عبدلي الذي يبلغ مداه ٠‏ كلم) في وقت لاحق من السنة. وفي كانون الأول/ ديسمبر 
١‏ نقلت الهند صوارخ بريثفي القصيرة المدى والقادرة على حمل أسلحة نوويّة إلى 
مواقع قريبة من الجبهة» ما جعل مدنا باكستانيّة رئيسيّة مثل إسلام أباد وروالبندي ولاهور 
وفيصل أباد ضمن مدى الضرب" *©. وفي الشهر التالي أفيد عن أن رئيس الوزراء فاجبايي 
منح تفويضاً للقوّات المسلّحة باستخدام الصاروخ وفق تقديرها!”". 


نطور القوّة النووية الهندية 
فى آذار/ مارس 7٠١7‏ أعلنت الحكومة الهنديّة عن قرارها بأن تدخل إلى الجيش 


(55) انظر مشلا" : .26/1/2002 ,وده صرح 141671 مفخحططة5 16أودةة1 سعل-700 2 كاه © طممة3/4 بجة2-0 رنممينة5 ,6 


وهو متو قر على الإنترنت على العنوان: . < لصطط. 1صه؟/2/1620020126مء., ومع جوع مه تلطأ بوبرو// :مراخط > 
.25/12/2001 ,كه 71 تردنم شاط «رطهزسدظ مذ ععلعره8 عط عوعآ3 لع11097 معللؤدونك18 التطاك©» ,تدمقط1 ,77 

لا يعتقد أن صاروخ بريثفي مزوّد برؤوس ئوويّة» غير أن لديه القدرة على ذلك» وليس هناك 
ضماتنات بألا يكون كذلك ولا سيّما في اوقات الأزمة.ء كما توحى رواية تشنغابا للانتشار أثناء حرب 
كار. غيل 3 انظر «وطتوط جوعاعيرز ب عط ما نم01 5أه41 :1 كزه بورمغ3 إمممء3 116 نممووط زه دانموده/71 مةدرصةعمعك© .1 
.437 .م ,(2000 ,قصطتلاه© موممقط تتطاعط بجولم) 


[©642 .(2002 سهقبماء؟) إمممتتوبصع جا رداول «رطكتلال؟ طاتهء2 عقعزعن85! لقتطبا8 عن0» ,و81 .5 


دعن 


صاروخ أغني 11 الذي يبلغ مداه ٠٠٠١‏ كلم ويستطيع حمل سلاح نو و2480 وخلافاً 
للنماذج الأوليّة التي طوّرت في الثمانينيات» فإنّ النماذج الأحدث من أصاروخ أغني 
مزؤدة بوقود صلب» ما يمكن من إطلاقها بسرعة أكبر. وقد أنشئ غ فوج صاروخيٌ 
خاصٌ لتشغيل الصار 40 

ثمة إشارات أخرى حظيت بإعلان أقل على الانتشار العسكريّ الوشيك للأسلحة 
النوويّة. فقد أفيد عن أن الضبّاط العسكريّين يخضعون لتدريب على تولي الأجهزة 
النوويّة في مركز بابا للأبحاث النوويّة”””2. وأجرت الهند تمارين عسكريّة واسعة النطاق 
في أيار/ مايو ١١٠7؛‏ كشف خلالها الرئيس الهندي عبد الكلام ‏ «أبو» البرنامج 
الصاروخيّ الهنديّ ‏ عن أن القرّات المسلّحة تتمرّن على استخدام الأسلحة النووية”7". 

من المعروف أن القوّات المسلحة الهنديّة تقوم بوضع خطط مفصّلة لعمليّات 
تنطوي على استخدام أسلحة نوويّة. فعقب نشر مسوّدة العقيدة النوويّة الهنديّة في سنة 
4 »؛ أفادت التقارير بأنّ مقرّات قيادة الأسلحة الثلاثة «اشتركت في وضع مخططات 
مفصّلة لإدخال مجموعة منوّعة من الأسلحة النوويّة والرديفة والمعدّات المساندة فى 
أوامر القتال الخاصّة بها. .. وأطر القيادة والسيطرة الملائمة90”“. وفى وقت لاحق 
أعلن سلاح الجرّ صراحة أنّه اتخذ قراراً بشأن خططه العملانية0”». وربما يكون هناك 
استعدادات سرّيّة أخرى بطبيعة الحال. 


مم2 02 .1121 14 ,للقعتنا8 دمتاأقتهممتلم1 قوعع2 «رؤع لأككتتة 01 ومنأأع بتله[» ,015م1 1ه امعسمعة ه00 
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(61) (إنقاغط > ,10/5/2001 ,دده جمد 771010 «ر سولق :قصومةة]1 مقعامن!< طنله 5 بروزك/ة هصعد©» بقاقد8 .2 
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الإقس |2001 قوم لصمء كلتلء: ووس (/نمائط > ,2001 يو34 12 ,اء81 فط مه 17للع8 «رسولة1 .12 نوعدومصمسباط 
. < تلاط سملو2 1 


(67) .2 ,8 بوط لعتللع «رهمتام0 عوعاعنامممعمنا؟ عطكة :م وعمس ومتممماة ممرو ان 


ر(2002 بتتتقعع لوط بعلعمقا" بجعآ) «واوه أعد«ة-راقة«اة علا قا ه1101 جمهأءلالة ركقطرمط؟ .0 .© ديق لمة أدوودامدة 
.-105.صم 


2 0 1016 “ره 1165 «رووع مم8 عدعاعساط جنا سوعط 141 


رحين 


تدعى سلطة القيادة النوويّة لإدارة ترسانتها النويّة والصاروخيّة. وتتألئف سلطة القيادة 
النووية من مجلس سياسي يرأسه رئيس الوزراء» ومجلس تنفيذيٌ يرأسه مستشار رئيس 
الوزراء للأمن القوميّ. ووفقاً للإعلان» فإنّ المجلس السياسيّ هو الهيئة الوحيدة القادرة 
على إعطاء تفويض باستخدام الأسلحة النوويّة. لكن ذكرت أيضاً «ترتيبات لسلاسل 
قيادة بديلة من أجل الضربات الانتقاميّة في كل الاحتمالات»» أي أنّْها تستبق الحالات 
الطارئة التي قد يتعيّن فيها على شخص آخر غير رئيس الوزراء أن يأمر باستخدام 
الأسلحة النوويّة. 


نطوّر القوّة النوويّة الباكستانية 

في 4 كانون الثاني/ يناير 077 أدخل إلى الجيش صاروخ غوري (يسمّى أحياناً 
حتف 7). وعند تسلّمه» صرّح الرئيس مشرّف» وهو رئيس هيئة الأركان في الوقت 
نفسهء أن ذلك «يوم فخر» بالنسبة إليه «بأن يتقبّل صاروخ غوري نيابة عن قيادة القوّات 
الاستراتيجيّة في الجيش» وعبّر عن أمله بأن «يبتٌ التأثيرات الضروريّة للردع)20©. 
وسّلَم صاروخ شاهين الذي يبلغ مداه 6٠‏ كلم إلى الجيش في آذار/ مارس0*, 
وكانت هذه الاحتفاللات شكليّة إلى حدٌ كبير ‏ فالجيش الباكستانيّ يسيطر في الواقم 
على برامج الصواريخ النووية. 


وتنعكس سيطرة القوّات المسلّحة في التنظيم المسؤول عن صياغة السياسة 
وممارسة السيطرة على تطوّر القوّات الئوويّة الاستراتيجيّة فى باكستان واستخدامها ‏ 
سلطة القيادة الوطنيّة التى أنشئت فى شباط/ فبراير 9780٠٠‏ ©. وتتكوّن سلطة القيادة 
الوطنيّة الباكستانية من ثلاثة مكوّنات: لجنة الإشراف على الاستخدام» ولجنة الإشراف 
على التطويرء وقسم اللخطط الاستراتيجيّة. ويوجد ممثلون عسكريون في معظمها, 


يرأس لجنة الإشراف على الاستخدام رئيس الحكومة وتضمٌ وزراء الخارجيّة 
والدفاع والداخليّة» ورئيس لجنة رؤساء الأركان المشتركة ورؤساء الأسلحة العسكريّة 


060 ,03 /9/1 ,كه 1 انع 2 «روعااة115 182115-77 داء0) لزناقة مسدأوعلوط» رجوكتلة0 .2 
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(67) ,اب :ماعط > ,2000 لإمقتترطة1 3 ر(بلع أعسرماهآ) وق «رلعصدم؟ والتمطتتسخ لسقصسحدمك [قده210ه11» 
٠‏ < تاتاظ. 7مه0غ/2000/02/03/إقدمء. مول 


ين 


والمدير العام لقسم الخطط الاستراتيجيّة (ضابط عسكريّ رفيع) الذي يعمل بمثابة 
سكرتير اللجنة» والمستشارون التقنيّرن. ويعتقد أن هذه اللجنة مسؤولة عن وضع سياسة 
الأسلحة النوويّة» بما في ذلك صياغة اتخاذ قرار استخدام الأسلحة. 


وتدير لجنة الإشراف على التطوير مجمّع الأسلحة النوويّة وتطوير أنظمة الأسلحة 
النوويّة. وتضم الأعضاء العسكريّين والتقنيّين الذين تضمّهم لجنة الإشراف على 
الاستخدام» لكن بدون الوزراء الذين يمثلون الأقسام الأخرى من الحكومة. ويرأس 
لجنة الإشراف على التطوير رئيس الحكومة وتضمّ رئيس لجنة رؤساء الأركان المشتركة 
(كنائب للرئيس) ورؤساء الأسلحة العسكريّة والأمين العام لقسم الخطط الاستراتيجيّة 
وممئّلين عن منظمات بحوث السلاح وتطويره وإنتاجه. وتضمٌ هذه المنظمات مختبر أ. 
ق. خان للبحوث في كاهوتا؛ ومجمع التطوير الوطنيّ» ولجنة الطاقة الذريّة 
الباكستانيّة”؟”2. وتضمٌ اللجنة أيضاً اللجنة العلميّة والهندسيّة المنشأة حديثاً والتي يرأسها 
سمر مباركمائد» رئيس التطوير التقن فى لجنة الطاقة الذرَيّة الباكستانيّة سابقاً وقائد 
الفريق الذي أجرى التجارب النووية9*, - 


يوجد قسم الخطط الاستراتيجيّة في مقرٌ قيادة الأسلحة المشتركة ويتبع رئيس لجنة 
رؤساء الأركان المشتركة ويقوده ضابط عسكريٌ رفيع. ويعمل هذا القسم كسكرتاريا 
لسلطة القيادة الوطئيّة وهو مسؤول عن التخطيط والتنسيق» وبخاصّة عن الصفوف الدنيا 
لنظام القيادة والسيطرة وبنيته التمحتيّة المادية. 


1 دور الأسلحة النووية 
التهديدات النووية وسياسات حافة الهاوية 

من الموضوعات المتكرّرة في الأزمات العسكرية الأخيرة في جنوب آسيا التهديد 
باستخدام الأسلحة النوويّة من قبل القادة في الهنئد وباكستان» على غرار ممارسات 
القادة السوفيات والأمريكيين أثناء الحرب الباردة. وقد سبقت هذه الممارسات التجارب 
النوويّة التي أجريت في سنة 11948. وفي حين كان القادة الباكستانيون ينفون امتلاكهم 
أسلحة نوويّة» إلا أنهم كانوا يستغلون الاعتقاد الواسع النطاق في المجتمع الدوليّ بأن 
باكستان تمتلك قدرات نوويّة بالفعل. ورغم أنَّ الحقائق تبقى مثيرة للخلافات» فمن 
المعتقد على نطاق واسع» وبخاصّة في باكستان» بأنّ القادة الباكستانيّين لجأوا إلى 


(لاه) (2000 معطوة ه01 سولق «رامعاهه2 هت]8 ملسن غباط كمه معتهدع0 عأوعنوماة» رطلاعم5 .5 
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التهديدات النووية أثناء أزمتي سنتى ١94417‏ و1940 كطريقة للإشارة إلى تصميمهم على 
إحباط الهجمات أو الغزوات الهنديّة المحتملة. وأثناء حرب كارغيل» هذد المسؤولون 
والوزراء الباكستائيّون والهنود بشكل مباشر وغير مباشر باستخدام الأسلحة النوويّة ما لا 
يقل عن 1١7‏ و6030 

ولم تكن أزمة سنة ٠٠١7‏ استثناء لهذا النمط. وقد أعدّ جانا كريشنامورثي» رئيس 
حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم» الجوّ العام عندما حذّر في كانون الثاني/ يناير 7٠١١‏ من 
أن باكستان إذا استخدمت سلاحاً نوويّاً» #افسوف تُمحى عن الوجود على خريطة 
العاله)””"©. وحذّر رئيس الوزراء فاجبايي بدوره من أنه لن يوفر أيّ سلاح في الدفاع 
عن النفس. وسوف يستخدم أي سلاح متوقر بصرف النظر عن الأضرار التي يلحقها 
بالعدوٌ»"2. وادّعى قائد الجيش الهنديّ الجترال سوندراراجان بادمانبان أنه إذا تجرّأت 
إسلام أباد على استخدام أسلحتها النوويّة: افسوف يعاقب مرتكب ذلك العمل الفظيع 
بشذة كبيرة بحيث يكون من المشكوك فيه استمرار أي شكل من أشكال النزاع» وعبّر 
عن استعداده «لضربة ثانية» لأنّه يعتقد يأنَ لدى الهند ما يكفي من الأسلحة 
النوونة)2""0. 


وفي باكستان» أعلن قائد الجيش السابق الجنرال ميرزا أسلام بيه : «بوسعنا القيام 
بضربة أولى وضربة ثانية أو حتى ضربة ثالئة0”""©. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2٠٠١١7‏ 
كشف الجنرال مشرّف أنه خطط «لردٌ غير تقليديٌ؛ على هجوم هنديّ محتمل عبر 
الحدود. ولم يقتنع معظم المراقبين بالتفسير الذي أعقب ذلك بأنّه قصد «قيام الشعب 
في مواجهة القوّات المسلّحة الهنديّة». 


)029 [ه010 إن معالا"ل[ 6[ #اجه وماللاوط بمعاعي7ة تود جمدي م نره ماعل #انهى ,كلتقمة7؟ لهة توجلز8 
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ولوضع ذلك في نصابهاء فإِن رؤية الجنرال بيه للحرب النوويّة هي التالية: «يمكنك أن تمرت 
وأنت تجتاز الشارع أو في حرب نوويّة. وعليك أن تموت على أيّ حال». 


مدخيل 


الخطاب غير الرسميّ 

انغمست المجموعات الوطنيّة الهندوسيّة في الهند والمجموعات الأصوئيّة الإسلاميّة 
في باكستان في التهديدات النوويّة أيضاً. ومن هذه» تجدر الإشارة إلى تصريحات منظمة 
راشتريا سوايامسيفاك سانغ» العمود الفقريّ «لأسرة» المنظمات الهندوسيّة الوطنيّة سانغ 
ياريفار» التي يعتبر حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم جناحها البرلماني. 


فأثناء حرب كارغيل نشرت صحيفة راشتريا سوايامسيفاك سانغ بانشجيانا الدعوة 
التالية : 


«لقد آن الأوان ثانية لكي يمرّق بيما الهند صدور أولئك الكفار ويطهّر بالدم ضفائر شعر 
دروبادي الملوّثة. لن تسمع باكستان هكذا دون عمل شيء. لدينا دين عمره قرون علينا 
تسويته بهذه العقليّة. إِنّه الشيطان نفسه الذي كان يتحدّى دورغا منذ أيام محمد بن القاسم. 
انهض يا أتال بيهاري! من يدري إذا كان القدر قد قيّض لك أن تكون مؤلّف الفصل الأخير 
من هذه القصّة الطويلة؟ لماذا صنعنا القنابل؟ ولماذا نمارس الخيار النووي)!04)؟ 


وأثناء حرب كارغيل» كتبت صحيفة أخرى تابعة لمنظمة راشتريا سوايامسيفاك 
سانغ» وهي صحيفة أورغنايزر» أن «وجود [باكستان] نفسه أصبح معادياً لا للهند 
وحدها وَإِنّما أيضاً للعالم المتحضّر بأكمله. إِنّ باكستان تستحقٌ العقاب على كل 
الأخطاء التي ارتكبتها عمداً أو سهواً. .. وقد حان الوقت لحل مشكلة باكستان مرّة 
واحدة وإلى الأبد»*'2. وعلى غرار ذلك» ذكر رئيس منظمة فيشوا هندو باريشاد» وهي 
عضو آخر في أسرة المنظمات الهندوسيّة الوطنيّة سانغ باريفار» بأنْ على رئيس الوزراء 
فاجبابي «أن يحطّم باكستان إلى 4١‏ جزءاً»""". 

٠‏ إن هذه التصريحات مهمّة لأنّ هناك تحؤلاً تدريجيّاً ضمن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم 
نحو موقف أكثر تشدّداً من العلاقات مع باكستان. فقد وجد المتشذدون أنْ من المفيد 
استغلال أحداث مثل الهجوم على البرلمان الهنديّ لتوسيع قاعدة سلطتهم داخل حزب 
بهاراتيا جاناتا وتعزيز برنامجهم. وتسارع هذا التحوّل منذ المذبحة المدبّرة ضدّ المسلمين 


)05 ,1999 سند 20 بمبرسمرل معط 
نقلا عن: .0 .م ,(1999 روعامه18 7 خأعآ نأطاة<آ1 بوع771) 17/0 اأعرمة 1716 ,أتضة35 جروع نوعط 
4 .(2001 معتاممععء2 30) «مكادبوع0 «رلقتده8016)» 
0050 ,3/10/2001 ركمة«صدطط المأه«1 «رهه7 مكتلمك! غطا مأمتو] 18آ/] نطهصدة هذا هذ ددكمء5 نعم 0» 


مثتوى فر على الإنترئت على العئران : (وطم,نومه_للتام_عاتطععة/تدمه.ددم وص هه 1ل سق وم // :طائط > 
< 10602 -0ز_اأمعاهمه 


ا 


في غوجارات في آذار/ مارس أيار/ مايو 97007'"؟. ويعتبر الكثيرون أنَّ رئيس وزراء 
غوجارات» نارندرا مودي» المتحذي الرئيسيّ لفاجبابي : فى المستقبل. ففي انتخابات 
الولاية التى جرت فى تشرين الثاني/ نوفمبر »٠٠١7‏ أدخل ببراعة السياسة الخارجيّة: 
وبخاصّة دعم باكستان للإرهاب» إلى الحملة الانتخابيّة. ولقيت هذه الاستراتيجيّة صدى 
لدى الناخبين» مردٌه جزئيّاً هجوم مسلمين متشدّدين على المعبد الهندوسيّ أكشاردام 
بغوجارات فى أيلول/ سبتمبر ؟١56.‏ وكان من بين شعارات حملة مودي أنّ انتصار حزب 
المؤتمر (حزب المعارضة الرئيسي) سيؤدّي إلى قيام احتفالات في إسلام أباد. وأثناء دعم 
حملة مودي في الانتخابات» تحدّى ل. ك. أدفائي » نائب رئيس الوزراء وأحد المتشددين 
البارزين في حزب بهاراتيا جاناتاء باكستان في حرب راة60, 
إن المجموعات الدينيّة ينيّة الباكستانيّة ليست قريبة إلى السلطة مثل نظيراتها الهندية. 

غير أن آراءهم مهمّة بسبب انخراطها الواسع في القتال في كشمير وأفكارها بشأن 
الجهاد. فكما أعلن قاضي حسين أحمد من الجماعة الإسلاميّة» إحدى أكبر 
المجموعات الإسلاميّة» سنة 1447: «فلنعلن الجهاد في كشمير. فباكستان المسلّحة 
نووياً سوف تردع الهند عن توسيع النزاع»"؟©. 


ويعد وقت قصير من الهجوم على البرلمان الهنديّ» أرسلت مجموعة إسلاميّة 


(50) في أعقاب هجوم أحرق فيه قطار يحمل ناشطين هندوساً إلى بلدة غودرا بغوجارات» قتل 

فيه /06 شخصاًء قتلت العصابات المرتبطة بمجموعة سانغ باريفار من المنظمات الهندوسيّة الوطئيّة أكثر 
من ١٠١٠١‏ شخص معظمهم من المسلمين. ووفقاً للجنة الهنديّة لحقوق الإنسان» يقال إِنْ رئيس وزراء 
غوجارات» ناريندر مودي» أمر الشرطة بعدم التدخل فيما الرعاع الهندوس يقتلون المسلمين ويحرقون 
عمتلكاتهم. وقد طرد القليل من أقراد الشرطة الذين حاولوا التدخل من أعمالهم 0 020625 8750 ونواظ 771/6» 
م1121 تغطون8ة سقصسدةة «رتقعقزيد6 عأ مممءاه1 لمسستمدم0 ص نرااء 1 امسه0) قسة ممتادماء عوط 51216 ««ناملا عحوق 
.(2002 نتعمة) 3 .20 ,14 .اه 


متوئّر على الإنترنت على العنوان: .0402-03هنهمآ/هاله|2002/قامدجءة/عءه. بط .سمس /أصاقط > 
<386_67534 0الصسغط 


وللحصول على بعفى الجوائب الفريدة للمجزرة» انظر : وعناناه مط مسة غهموزنا» بقممسمظ .77 .3/4 
,م,قع1 117 براقه2 «رماة11 أن 

متوفرعلى الإنترنت على العنوان: . < سقط 2ه نع ةمقتتقع_ل_تط/إحدمء. قعنا أعوعع . 97 //أطااط > 
(148) (اإنصمقط> ,2002 «وطحموب281 30 راع27 عط عه 85ئلم8 «رمو]؟ طامبده1 ما مواولعلة2 وعنجد1 أمقحفف» 
٠.‏ < تطتغط, 5 زنج 30/:مه/2002/بنده تأععاء /إصدمء ,انلع :. جور 

(0) ينمء رجف :ماع53 «رطسدمدظ عطا قمة مفأدئلو2 بدنقصة) ,تدبوية!8 .11 لذ لله للمقضم8 .17 .184 
ب(2001 ععطسععع0) 


متوفر على الإنترنت على العئوان: -00087279- (2لآعلمنامةتصتء.ماءناعة/سدمه. سقاءة. جومم أمالط > 
. <8-10618-844898091880588181*21 لجخم 


انون 


راديكاليّة» جماعة المجاهدين» بيائاً إلى وكالات الأنباء في سرينغار في القسم الهنديٌّ 
من كشمير فحواه أن الجهاد في كشمير هدفه الوحيد بدء حرب بين بين الهند وباكستان2"”0, 
وتوقّع البيان أن يؤدي ذلك إلى حل لقضيّة كشمير في نهاية المطاف. غير أنّه ليس هناك 
أدلة كبيرة على وجوه دعم واسج 20 يديولوجيّات الإسلاميّة ميّة الراديكاليّة في الجيش 
الباكستاني أو الأجهزة الأمنيّة الباكستانية 


مفاهيم الردع التووي 
يرى الزعماء في الهند وباكستان على السواء أن حل أزمة سنة ٠٠١”‏ جاء 
لمصلحتهم ‏ بشكل جزئيّ على الأقل. فنظراً لأنّ الهند حشدت قوّات عسكريّة أكبر 
على الحدود وكانت تهدذد بالهجوم» وإن يكن بطريقة محدودة» يجب ألا يكون من 
المفاجئع أن يُرجع الزعماء الباكستانيون الفضل إلى الأسلحة النوويّة في ردع الهند. 


وقد أكد القادة الهنود أيضأ فعَالية الردع النوويٌ وقوّة أسلحتهم النوويّة. غير أنّهم ١لا‏ 
يمكنهم أن يتوافقوا على ما هي هذه القرّة أو ما تفعله؛ بل إِنْهم يناقضون بعضهم بعضاً 
بشأن دورها ووظيفتها(". أولآء ادّعى رئيس الوزراء فاجبابي أن الأزمة الأخيرة كشفت 
أن الهند في الواقع نجحت في تحذي باكستان تنفيذ تهديدها. وبعد ذلك ادّعى الرئيس 
عبد الكلام أن الأسلحة النوويّة أبعدت أيّ نوع من الحرب (من المثير للإحراج أن ذلك 
يماثل في الجوهر ما ادعاه الرئيس مشرّف ويناقض ما قاله فاجبايي). أخيرأًء صرّح 
الجنرال ف. ب. مالكء» قائد الجيش السابق أن الأسلحة النوويّة لا صلة لها بالحرب 
التقليديّة إلى حدّ بعيد ولم تلعب دوراً رادعاً أثناء حرب كارغيل أو في أزمة ل 


وتثير الآراء الهنديّة بشأن دور الأسلحة النوويّة الباكستانيّة مزيداً من الحيرة. فثمة 
قسم من مجتمع صناعة السياسة النوو يّة الهنديّة يميل إلى التقليل من القدرة النوويّة 
الباكستانيّة”"'". ففي الماضي على سبيل المثال» أعلن علماء بارزون أن ليس بوسع 


نكف 0٠‏ ,لاوط كره 217165 «رعلة© بوتلهآ دعوساعة عهللآ أعقاة مغ متسطمف1 هذ لمطعل» 


متوفر على الإنترنت على العنوان : /مٍصدم عدم تصطط/الل.قسع/سمء. دعست قتفصا.دتفمة هتعس //نصاغط > 
. < 1123978408 (1ل_امةامطوة 1عامة 


(١ل/)‏ «رواقة طغبده85 مذ بؤللدع8 لمة ولموودمهء2 مداعي!8 #عممقك (إلققءط هج عه ععمعمعاء10)» اتقهه؟ .ف 

(2002 عع طاستعاجه5) 66 .مه ,نإعمازماطا8 10116111 اصواطل 
متو فر على الإنترنت على العئوان: . < صغط, 3جه00/0066/66/علنا.0:8. تاتإطمطعه. لابو إنطااط > 
(؟/) عموامداة؟ له عسانة1 عط ملعةبامااء لمم تتندأمنلده-015ه1 عطلا» ,مقناة ,5 لهة إمطمله8200 .م2 


ا/:مغط> ,(2002 «عطصوبه]ة 13) 48 سسومء لقأتءمة ,عمتلم0 ستصوظ لإعتاه2 ,عأمطنافه1 سملتانتةاط «رععمع مميعط 
< قاأعة و #اصططملج_عمرءم_48/رسدمه"1-نروزلهط-لمتمعمة 10ج ده .كنا 1ن نهم اباباي 


اين 


باكستان تخصيب اليورانيوم إلى مستويات صناعة قنبلة. وقد أنهت التجارب النوويّة التي 
أجرتها باكستان هذا الاعتقاد””"'". غير أن الفكرة عادت إلى الظهور بقناع مختلف أثناء 
أزمة سنة .70١7‏ فقد اقترح ك. سوبرامانيام» وهو استراتيجيّ هنديّ نافذء أن الولايات 
المتحدة في أعقاب ١١‏ أيلول/ سبتمبر» ومع تزايد الحضور الأمريكي في باكستان» 
سوف تدمّر أيّ صواريخ نوويّة تنشرها باكستان؟". لذا لن تكون باكستان قادرة على 
استخدام أسلحتها النوويّة - وهي فكرة مريحة وإن كانت مغلوطة. 


كان الدرس الأهمّ لحرب كارغيل بالنسبة الى القادة الهنود أن على الهند إيجاد 
طرق لشنّ حرب محدودة دون دفع باكستان إلى تجاوز العتبة النوويّة. بعبارة أخرى» 
لقد شرعت الهند في البحث عن حيّز استراتيجيّ تعمل فيه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 
٠٠‏ أعلن وزير الدفاع جورج فرنانديزء وهو زعيم نقابيّ سابق وأحد الشخصيّات 
السياسيّة القليلة البارزة المعارضة للتجربة النوويّة في سئة 0199/5*"©, أن حارب كرغيل 
بيّنت أنْ تحوّل الهند وباكستان إلى قوّتين نوويّتين لم يجعل الأسلحة التقليديّة عديمة 
الجدوى”"". بل إن بدلاً من ذلك «فرض بعداً آخر على طريقة خوض الحرب». 
ومؤخّراً حذّر فرنانديز من أن باكستان إذا شنّت هجوماً نوويّاًء فسوف «اتمسح عن 
الوجود»”"". ويجب أن ينظر إلى ذلك بالترافق مع رغبته المعلنة في إيجاد حيّز يمكن 
فيه شنّ حرب محدودة. وبالتحذير من انتقام شامل» بدلا من الردّ المرن» لا يتوقّع أن 
تبقى الحرب المحدودة على المستوى التقليديٌ. 


عكس مالك التفكير الذي روّجه الاستراتيجيّون النوويّون الأمريكيون مثل هيرمان 
كان في لخمسينيّات القرن العشرين”*"؟ عندما فصّل مفهومه للحرب المحدودة: «اسوف 


(97) للحفاظ على ماء الوجه. ذهب العديد إلى حدّ زعم أن باكستان سرقت تقانتها من بلدان أخرى. 
:3ع .59 .ه ,(2002 نإهآة 18) غص1ن«رم نمع «رمهللعم قصعم طاته وسأعأاط» 
)00 أجرت الهند تفجيرها النوويٌ الأول الذي يوصف بأنّه اتفجير نووي سلمي» في ١8‏ أيار/ مايو 


ا .١‏ انظر 1975 عإممطجوء ”1 312181 :انغ 1ائة: رسهكة 12 كانه 2115 71رم 7ل وأنره !17 نحط ضرصه 8 ه16 أ1[موط مرمجروع هع 1ع 011)» 
16-21.مم ,(1975 ملقهم ف قسممنه1آ 1أعمعل1/؟ نت غ5[ لوتداخ :سام طعا ه51) 


زفهة 201 أمناصسحف 23 روعأكوة ولع37 لومعطث 015هآ «ردهأاقتلة1ع8 كه علوم مممة]]] ممه 6» ,منقعة 9و1 ,5 


444 إتط/2/علتمء.ءطاط.كنوعد//:ماغط > ,2003 لإكقستموة 7 روبوعك8 880 «رعة/1] موماعنا81 ععندن وسمنمعةآ] متلسل» 
. < تصاة. 2/2636157أقة_طأناهة 


62 (1961 رققع2 لإأأقكء الدلآ جماععطلءط2 :111 ردماععم ل) مم18 “و عإعبتوره: 1712 01 ب,تطقع1 .11 


يبحث تجمّع القوى النوويّة الذي يؤدي إلى استتخدام أصغر المخاطر؟ وفى : :«مننعامعوظ :0 
.(19635 ر1ةع 813 عط عاءأتملعء 1 هلهم[ برهلا بعآ) وماجوررعه3 ونه ورمزوع اولظ 


م 


يتمٌ تسلّق سلّم التصعيد بارتقاء مسيطر عليه بعناية من قبل المتنافسين»9". وثمّة إشارة 
إلى الخطوة الأولى في مثل هذا السلّم في تصريح مالك بأنّ قرار عبور خط المراقبة 
«قد لا ينطبق على الحرب القادمة»”6) . وهذا التشديد على عبور الحدود» رغم أن 
ذلك يعني دخول باكستان المسلّحة بأسلحة نوويّة» يكشف عن ثبات الممارسات 
المؤسّسيّة داخل المؤسّسة العسكريّة الهنديّة. وكما يلاحظ الجنرال ف. ب. راغافان ‏ 
المدير العام السابق للعمليّات العسكريّة للجيش الهنديّ ‏ الهجوم هو «السمة البارزة 
الحاسمة» في الحروب بين الهند وباكستان «ومن غير المرججح أن يتغيّر هذا النمط في 
حرب مقبلة. فالخطط الهنديّة تستند بقوّة على نقل الحرب المقبلة إلى الأراضي 
الباكستانية» حتى لو بدأ النزاع في جامو وكشمير)3. 


إن اعتقاد باكستان بأنّ الأسلحة النوويّة الباكستانيّة حمتها أثناء حرب كارغيل 
وحالت دون تفاقم الحرب مسألة مفتوحة للنقاش. فقد أوحى ريدل بأنّ باكستان كانت 
تتطلّع إلى الدعم الأمريكي لدرء هجوم هنديّ أثناء الاجتماع في بليرهاوس بين كلنتون 
ونواز شريف”*". بالإضافة إلى ذلك؛ فإِنَ حرب كارغيل نتجت في الواقع» كما أشرنا 
أعلا, يسبب الأسلحة النوويّة لأنْ امتلاك باكستان لها شجع جيشها على تنفيذ 
الخطة' "0 


1 استنتاجات 


في أعقاب التجارب النوويّة الهنديّة في أيار/ مايو 1444» ادعى ل. ك. أدفاني أنْ 
«خطوة الهند الحاسمة بأن تصبح دولة تمتلك أسلحة نوويّة قد أحدئت حالة نوعيّة 
جديدة في العلاقات الهنديّة الباكستانيّة» وبخاصّة في إيجاد حل لمشكلة كشمير». وفي 
الفترة الفاصلة؛ لم يبرز أي دليل على حل لمشكلة كشمير؛ لكن من الواضح أنّ هناك 
الآن حالة جديدة نوعيّاً من العلاقات بين البلدين ‏ علاقة أكثر خطورة بالإجمال. 


(9/ا) اإتمقط> ,7/1/2000 ,عنورط “ره ص2106 «عاتله/ة مدع تعسنانرهة أمظ مده عدبلا لعالتصئل» ,أممعط .6 
. < أصطغط.0100/50/رقع اع عه نه ,طعة 2 لع خط بجابتاري 


(86) «راطعةظ م حملا عمو 1 2109 :1 20 50 بسوظ علا غ60 علأناملآ» لومقهة8 .8 قلمة «موعباط .3737 692 


عصه كنل هطع ة 1ل م677/0116003 269/1 / مقع ط 1 /صدمء. قع مستالاظ. جاسم /:صتاط > ,16/1/2000 ,(علة ععصعتعاهل) 11765 مآ مولز 
. < لاط وعابوع 


(١8م)‏ وملزمءلزام مه «رقاقة طاجدوة هل ومنقلممد18 مواعد1 لمة مهلا لعاتصايل» بسمتقطعمظ .28 ,3 
0 لمة :82-98 ,ضرم ,(2001 عمنم زا -للة5) 3 .مم ,ةلمم ,علوم 


إركف4 كاه 8/101 8 |/ااماى ]تع ركز 1999 عا 10ج دعم امإواط انوءاء«عك باعلمت8 
(85) انظر على سبيل المثال: عوكلا كنا ,1هط7/]» ,لإمططكمه8 


أهم 


وهذه العلاقة الجديدة أكثر عدوانيّة وتلعب فيها التهديدات النوويّة دوراً بارزاً. وكان 
هناك أيضاً أزمة عسكريّة كبيرة وحروب صغيرة» وثمّة احتمال لوقوع حوادث مماثلة في 
المستقبل. ويقوم الجيش في كلا الجانبين» وبخاصّة في الهند؛ بوضع خطط للتعامل 
مع مثل هذه الأحداث الطارئة» بما في ذلك استخدام الأسلحة النوويّة. ومن المتوقّع 
أن يزداد الوضع سوءاً مع حدوث مزيد من الانتشار النوويّ في الهند وباكستان. 


إن ما يعوّض عن العيوب في أعقاب التجارب النوويّة هو بروز حركة سلام نشطة في 
جنوب آسيا. ففى الهند وياكستان حاليّاً ائتلافات وطنيّة لمجموعات العمل المدنيّ التي 
تعمل على نزع الأسلحة النوويّة والسلام. فإلى جائب الرغبة في تتجئّب الحرب والكارثة 
النوويّة المحتملة» تشكل التكاليف الكبيرة التي يكبّدها التسلّح النوويٌ لاقتصادين فقيرين 
بالفعل والتأثيرات البيئيّة لعمليّة صناعة هذه الأسلحة واختبارها عوامل محفزة كبرى0840, 
وقد يكون نجاح هذه الحركة أفضل أمل بسلام حقيقيّ ودائم في المنطقة. 


(865) انظر : عتقستاد8ظ مط زمععةائط 2مك قلممطء5 قتوعة/؟ قصمصيعة77 موماعب27)» ,1200 عقطممفسصمه .© 
ععقط عط1» ,عوعاة 03 .5 220 تتقتمة18 .17 .180 قصة ,«عسمصوعومم8 قسمجيقة/7 مقعاءن87 مقتله][ عط كه غوه© عط أه 
“زه ممعم بوكامط ,للع عقطه هق سسهظ .© لهة قنتقصسقظ .97 .80 ز5 60)ئله «رمهمصهمع/لآ 0غ استتمومتآ جرم :بروط علا 

.(2003 ممقدصسعصم.آ غدعا0 نتطاء بجع8<1) برروءط «وعلء:7ة 116 


وم 


8 16 


. زرالها ونم ماده بر 


أ سير يديه 1 


3 كي ينا 
سيد عه كي 


كاذ يه 1١‏ 


دن 


الأبعاد العسكريّة والأمنيّة للاتحاد الأوروبت 
وزدزسلو لاتشوفسكي 
1 مقدمة 


فى سئنة ؟* 5١5٠١٠١‏ واصل الاتحاد الأوروبيّ متابعة هدف هلسنكي الرئيسيّ بتحفيق 


العملانيّة التامّة للسياسة الدفاعيّة والأمنيّة الأوروبيّة'» بغية بدء مهمّات إدارة الأزمات 
في المجالين العسكريٌ والمدنيّ في البلقان بأقرب وقت ممكن. واستمرٌ الخلاف 
المستحكم بشأن حقْ استعمال الاتحاد الأوروبيَ قدرات حلف لانو معظم تلك السنةء 
ورغم تجاوز الخلاف في أواخر سنة 250١7‏ لم تشهد السنة نشر أي قوّات أوروبيّة 
لمهمّات إدارة الأزمة. لكنّ الاتحاد الأوروبي أحرز تقدّماً ملحوظاً في المجال المدنيّ» 
توّْجٍ بإطلاق مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبيّ في البوسنة والهرسك في ١‏ كانون الثاني/ 
يناي 097 7, 


لم تختلف معدّلات التقدم ونطوّر السياسة بين المكوّنات العسكريّة والمدنيّة 
للسياسة الأمنيّة والدفاعيّة للاتحاد الأوروبي فحسبء بل تعدّتها أيضاً إلى الأهداف 
الفرعية داخل كل مكون. ولا يزال ذلك يشكل عة عقبة أمام الاتحاد الأوروبيّ في تحويل 


)١(‏ لمعرفة المزيد عن الهدف الرئيسيّ ومن أجل خلفيّة لتطوّر السياسة الدفاعيّة والأمنيّة 

الأو روبيئةء انظر ؛ ادداءوة7 51211 «رممتهنا مقعمرمعبظ عطا 'إه «مأممعصاط تمقغتلتاة عطرى 520000 2 
,(2002 8 لإانقتع الهلا لعمل: 0‏ :لام  )0‏ «رالسعء 3 /11010هاع انر 0710 16:110011 لكأ ,477712112©1!15 :2002 
20011310 

وعن البعد العسكريٌ للاتحاد الأوروبي منذ سئة 114 انظر أيضاً عط؟ بعمرمسظ» :لالامها .2 .م 
000 07 ا ا 0 0000 عإومطءمه 3 31211 عدا «روعععمع8 براسباءةء5 لع تلودهة يطتاكهآ 
نا «رتلصععق عتأصةأخدقمم1 بجعلظ ف5]' :عبرمسعتته ب250-54,هم ,(1999 رذقء؟1١‏ بزالمعء املا 00:0 بلعمل:0) براتجبعع5 
لالقتةاتصتا لعوك:0 نلمهك«0) «رالسعء3 أهتنرم 71/708[ 0014 /714711671هكا ,كإالاة1 07 :2000 عأموطمء 7 51217 
.71115 2001 عأمونجوه 7‏ 312/17 :11 طرتعنلان2 1 دخ :زعوموعتظ» لصة ,195-200.مم ,(2000 رووعمط 
.-186 .مم ,(2001 رقع لإاتقعه ادل 010 جلعسهل0)) عر ربعء5 أمانمااوابع لاط أقانت اترع ته مقاط 


مه 


القدرات المنفصلة إلى كل متماسك تعمل في ما بينها في أي من البعدين» ناهيك عن 
التنسيق الشامل لإدارة الأزمة العسكريّة السياسيّة. 


كما أصبحت قضيّة الدفاع جزءاً من النقاشات التي أثيرت في المؤتمر 
( 
الأوروبت”” 


يحلل هذا الفصل التطوّرات التي طرأت في سنة 27٠١5‏ ويقيّم تقدّم السياسة 
العسكريّة والأمنيّة الأوروبيّة في بعديها العسكريّ وغير العسكريٌ. ويتفخص القسم 11 
القدرات التى يسعى إليها الاتحاد الأوروبيّ في كلا البعدين. ويدرس القسم ]11 
النواحي العمليّة للتحضير لعمليّات إدارة الأزمة» ويتناول القسم 10 الخطوات المتخذة 
لإعداد الاتحاد الأوروبيّ لمهمّة في جمهوريّة مقدونيا اليوغسلافيّة السابقة وإطلاق مهمّة 
شرطة الاتحاد الأوروبي. ويبحث القسم 7 حقٌ استعمال الاتحاد الأوروبيّ قدرات 
حلف الناتوء ويحلل القسم 77 النقاش بشأن السياسة الدفاعيّة الأوروبيّة. ويتشخص 
القسم 1 السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبية في ما يتعلّق بالإرهاب» ويراجع القسم 
11 التطورات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبيّ وروسياء ويوجز القسم 13 
الاستنتاجات. 


ع 
1 قدرات إدارة الأزمات 


من المتفق عليه أنّه لكي ينتهج الاتحاد الأوروبي سياسة خارجيّة وأمنية وعسكرية 
ذات مصداقيّة» عليه أن يعتمد على قدرات تحظى بمصداقيّة. لكن ليس ثمة اتفاق كبير 
بشأن تحقيق هذا الهدف. فقد ألخذت فجوة القدرة بين الحلفاء الأوروبيّين والولايات 
المتحدة د تعسع بشكل كبير منذ عدّة سنوات؛ ما أدَى إلى خلافات جدَّيّة بين جانبي 
الأطلسي. وبما أن الإنفاق العسكريٌ الأودمييٍ لن يرتفع بما يكفي لكي يتيح للاتحاد 
الأوروبيّ تقليص الفجوة في المستقبل القريب”"» يقوم الاتحاد الأوروبيّ ببحث طرق 
أخرى للتعامل مع هذه القضيّة. وقد اقتّرحت طرق متعدّدة لتكامل القدرات القائمة» 
وتطوير نهج متعدّدة الجنسيّات» وتجميع الموارد الأوروبية» والعمليّات والصيانة 
المشتركة» من أجل استخلاص قيمة أفضل من الموارد المتواضعة المتاحة للاتحاد 
الأوروبئ. فالمنافسة بين المنظمات الدفاعيّة الوطنيّة والصناعات الدفاعيّة تحدث الكثير 
من الازدواج. وإلى أن تصبح السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة فاعلة بشكل كامل» 
لل من أجل وصف الممؤكسر الادروني؛ انار الفاصل ١‏ القسم 20. انظر أيضا موقع 
(7) انظر الفصل »٠١‏ القسم 19 من هذا الكتاب. 
اماعكوا 


يت ركز النقاش على نوع الاستراتيجيّة التي يجب تبنّيها من أجل تحسينٌ القدرة العسكرية 
لأوروبا والحفاظ على قاعدة صناعيّة تنافسيّة©). وقد أنُخذت في سئة 7٠٠١7‏ بعض 
الخطوات والمبادرات نحو تحقيق هذا الهدف. 


رغم أن اجتماع المجلس الأوروبيّ في لايكن في كانون الأول/ ديسمير ٠٠١١‏ 
تبتى الإعلان عن القدرة العملانيّة” )2 لم تشهد سنة ٠٠١7‏ انتشار القرّات الأوروبيّة 
لأجل مهمّات بطرسبرغ"". وأكد اجتماع المجلس في 15 تشرين الثاني/ نوفمير 5٠١7‏ 
رسمياً على الالتزام بجدول زمنيّ لإنشاء قوّة ردّ الفعل السريع الأوروبيّة ووافقت على 
كتالوغ هدف هلسنكي الرئيسيّ .760١7‏ وعلى أساس الكتالوغ الجديد ومع التطلّع إلى 
مؤتمر خاصٌ بالقدرات العسكريّة في أيار/ مايو 1١٠7ء‏ دعيت الدول الأعضاء إلى 
تقديم مساهمات أكثر تركيزاً أو صقل المساهمات الموجودة من أجل التعويض عن 
بعض مواطن القصور””". 


خطة عمل القدرة الأوروبيّة 


أنشأ الاتحاد الأوروبيَ خطّة عمل القدرات الأوروبيّة” على ضوء مؤتمري 
الالتزام بالقدرات لسنتي 7٠٠٠١‏ و١١٠7‏ الخاصّين بتحسين القدرات العسكريّة. وهي 
تهدف إلى التعامل مع مواطن قصور القدرات بتوجيه مساهمات الدول الأعضاء 
واستخدام نج مرنة لتحسين التآزر بين خططها الوطنيّة للدفاع وأهداف الاتحاد 
الأوروبي. 


أطلقت الخطة في ١١‏ شباط/ فبراير ؟١0٠.‏ وقد أعدّت ١١‏ مجموعة نقاش في 
الأصل» رغم أنّ عدد المجموعات ارتفع في نهاية المطاف إلى 19" بغية خفض 


(4) عن السياسة الأوروبيّة في هذا المجال» انظر الفصل »١١‏ القسم 19 في هذا الكتاب. 
(6) معصممك عط له واتاأطومهك أمممتاوتعم0 عط ده «مأأوعداءء12 ,قمامتا مقعممعي8 عط زه اأعمسوت 


/أضاناءعتا//تصاخط > ,2001 «عطسيعءء1 14-15 ,معاعقآ ,(ة)11! يتعمممة ,تلوط عممعاءعطط ممم باأبناععء5 ممعم وعبكظ 
. <الم.68827/عع دم هاه داتعت 


زف اتفقّ على مهمات بيتسبير في سنة لخدا التفوية الدور العملاني للاتحاد الأورد الغر 
3 بي الغربي 


السلام؛ وإدارة الأزمة بما فى ذلك صنع السلام ٠‏ وقد بحت" في : ,كلقع انله ةادأك :2001 1/100[ 5 
155 19 مهد 190 .جم ,رتاسعع3 أعررمالداتعاترا فته انتم رمعا 


(/ا) .2002 «وطممعبدول8 19» ,ممتملا ممعمسسظ عط "اه اأعمنهك كوامتتلواع؟! أممععاحطا لهمة ومتذقف لمعمعن 
مم . ,2002 ععطصعبدهك< 19 ,واعدديم8 «ركممأكناعممه أأعمسم2 :(زعلاه عممعاعط لمم بواأريعء5 موعمسسكل) ططاقط 
162-13 


2 «بانهأدلآ مقعم معبظ عط لله موأممعسئط بوممانائكة ع1 ,رأعاءبومطعمآ 
فى مجموعات نقاش خطة عمل القدرات الأوروبيّة هى: المروحيّات الهجوميّة ومروحيّات 
المسائدةء» والحرب الثوويّة والبيولوجيّة والكيميائيّة» والطائرات بدون طيّار للمراقبة وحيازة الهدف» - 


وان 


0 


مواطن القصور «المهمّة» إلى ١4‏ (مقارنة باثنين وأربعين موطن قصور أصليّ تم 
تحديدها في مؤتمر الالتزام بالقدرات المنعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر .)2٠١١١‏ وتتعلق 
مواطن القصور الحرجة بالقيادة والسيطرة والاتصاللاات؛ والاستخبارات الاستراتيجيّة 
والمراقية وحماية القوّات في الميدان؟؛ والنقل الاستراتيجيّ في الجو والبحر؛ والقدرة 
الفعالة على الاشتراك. وكان يفترض أن تقدّم كل مجموعات النقاش تقاريرها في ١‏ 
آذار/ مارس 2٠٠١7‏ قبيل انعقاد المؤتمر الخاصٌ بالقدرات العسكريّة في ١‏ أيار/ مايو 
الى وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ”7 اعتبر مجلس العلاقات الخارجيّة والشؤون 
العامّة أن التقييم العام المستقى من التقارير الوسيطة لمجموعات نقاش خطة عمل 
القدرات الأوروبيّة «مشْجّعاً''2. وقد شدّد خافيير سولاناء الممثل الأعلى للسياسة 
الأمنيّة والخارجيّة المشتركة» على النواحي الإيجابتتة لخطة عمل القدرات الأوروبيّة» 
مثل الفعالية» وعلى أنها قدّمت خيارات عملية لحل مواطن القصور والتعاون مع جلف 
الناتوء لكنّه انتقد انعدام التقدّم في الإنفاق على الدفاع وتجميع الموارد وتخصيص 
الأدوار» وأشار إلى الحاجة إلى تنسيق كليّ أفضل لعمل خطة عمل الموارد 


الأور 2030 


الإنفاق على الدفاع 


تراجع الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي خلال التسعيئيّات إلى متوسّط يقل 


والدور الطبى "/ دور الحماية الجماعيّة الطبتّة "2 وقوات العمليّات الخاصّةء والقوّة الجوّية المتمركزة 
على حاملات الطائرات» وإسكات الدفاعات الجوّيّة للعدوّ» وإعادة التزوّد بالوقود في الجوّء والبحث 
والإنقاذ أثناء القتالء وصواريخ كروز/ الذخائر الموجهة بدقّة, والدفاع عن مسرح الات" بالصواريخ 
البالستيّة» ووحدات الاتصال القابلة للنشرء ومقرّات القيادة العملانيّة ومقرّات قيادة القوّات ومقرّات قيادة 
مكونات القيادة » الصور الجويّة لرصد مسرح العمليّات ومراقبته» والاستخبارات الاسثر اتيجيّة والمراقبة 
والرصد وجمم الاستخبارات المصوّرةء والطائرات بدون طيّار (التكتيكيّة والتي تحلق على ارتفاعات 
عالية ومتوسشطة وذات الاحتمال الطويل)» والإئذار المبكر ومستوى الكشف الاستراتيجي اليعيدل 
والحركيّة الجويّة الاستراتيجيّة للنقل الأكبر من المعتادء والشحن البحريٌ العام وقيادة العربات منه وإليه. 

)٠١0(‏ انظر الهامش رقم لا. 

)١١1(‏ قط غه لإنقضصية» ,دمتمتآ سمعممعد15 عط أله لأعمندك كممئاقامفظ اأمدعععى امه سستؤلم لممعدون 
ولإوعتاه2 بوالجسععة لهه مواعدرمه ومصسصمة عط عه] عجللهقامعوعبمع]1 طولتط1 ناظ ,قمقاه5 ععأدول *أه ورمتامع بجعم[ 


ت#طتصع ه11 22) ,عمولظ مايق عمة ,2002 .ه1911 ,واعكستم8ظ ,50216/02 العسبءمل «بعسنتاعء81 ورعاكلما81 ععمعامط 
.3-4.صم ,(2002 


وقد شدّد سولانا على أن الالتزام بقدرات براغ لحلف الناتو (انظر القسم 19 وخطة عمل القدرات 
الأوروبيّة لا تعرّز إحداهما الأخرى» - أنّهما متقاربتان» ودعا إلى أخل عواقب برنامج قدرات حلف 
الناتو بالحسبان بشكل تام ره هلآ مقعم من عط له اأعصيده© كمملغواعع لعي لصة معتفقة اوععدونت 
له معلععه1 مصتمدمن) عطا «م؟ علاللقأموععممع8 طورتة1 (ا3آ رقمقاه5 عأعول 1ه ممتتمعصعام1 عط ]0 لإتقسسيم» 
لممطرطاع ا ,5018/02 امعسيممل «رومعتكتمتل8 عممعاء12 [آ8 '[ه وملاءء/ة لقسعملمآ عطاغه (طقلك) برعزلوط اند 
كلقمع «اتلتطقصي أ اأمفدصيا عط م0 .2002 .00 كسة ,(عمع676) وجول تأثير أهداف القدرات انر أيضاً 

.24345 ,هم ,2001 عادمطرمء7 [1ظاى نه سرهوتاء00:م قصعة لمق عسداتلمعيعه بوسمانان84) ,له غ0] ,ممقعاة .قا 


الال 


عن ! بالمئة من الناتج القوميّ الإجمالي”"''. وقد ألزمت كل هذه الحكومات نفسها 
اليوم بتعزيز قدراتها الدفاعيّة» لكنها بطيئة في زيادة نفقاتها الدفاعيّة والاستثمار في 
البحوث العسكريّة لملء الفجوات في المعدّات التي حدّدها مؤتمرا قدرات الاتتحاد 
الأوروبيّ المنعقدان في سنتي فل و00 والترسانات الأوروبيّة الآن هي على 
حاقة اللاتوافق مع ترسانات الولايات المتحدة حليف أوروبا الرئيسيّ في حلف 
الناتو”؟'2. ويتفاقم التحدّي المتعلّق بالميزائيّة بالقيود الشديدة على عجز الحكومات التى 
وضعها ميثاق الاستقرار والنموٌ في الاتحاد الأوروبيٌّ. وقد اقترحت بعض الدول» مثل 
فرنسا واليونان والمملكة المتحدة» مؤخراً إعفاء الإنفاق الدفاعي من هذه القيود» لكن 
لم تلق الفكرة إجماعاً بين كل أعضاء الاتحاد الأوروبي. ولم يخطّط لزيادة الإنفاق 
العسكريٌ بشكل حقيقيّ مؤخراً في الاتحاد الأوروبيّ إلا بلدان ‏ فرنسا والمملكة 
المتحدة. ولا يزال الإنفاق العسكريّ يتراجع في معظم أوروبا"". 


أظهرت فرنسا وبعض البلدان الأخرى اهتماماً جديداً في فكرة «ميثاق التلاقي» 
(نوقشت بالفعل في سنة )١149‏ التي تلزم دول الاتحاد الأوروبي بمستوى أدنى للإنفاق 
الدفاعيّ كنسبة من ناتجها القوميّ الإجماليّ» و/أو بأهداف أكثر تحديداً مثل تنسب 
الأموال الدفاعيّة عيّة التي تصرف على التجهيزات. وقد كرّرت الفكرة فى تقرير ميجموعة 
العمل الثامنة إلى المؤتمر الأوروبيّ (تقرير بارنيير) التي اقترحت تقييم نسبة ميزانيّة الدفاع 
في ما يتعلق بالناتج القوميّ الإجماليّ» ولا سيما نسبة الإنفاق على التجهيزات والبحث 
والتطوير في ميزانيّة الدفاء””©2, غير أنْ المملكة المتحدة رأت في شهادتها أمام 
المجموعة أنْ الإثفاق الإجماليّ ليس دليلاً مضموناً على فعَاليّة المخرجات2©7. 


(؟1) انظر الملحق ٠١‏ أء الجدول ٠١١‏ أ4 في هذا الكتاب. 
[فقق يستثمر الاتحاد الأوروبي ٠‏ مليارات يورو في السنة في البحث والتطوير مقابل ما قيمته نحو 
6 مليار يورو تستثمرها الولايات المتحدة. مساعاره /الا كه ع+رممع 8 لقم أ"1» ملمأتقاع56 ,تمأأمع د20 لقعم مي 
.3 .م ,461/02 00111 امعصنعمل ,2002 معطصععحآ 16 ,وأعدقنصظ ,لأرومع]] معتمية8) «رععمعاء 1111-2 اميت 


وكان مايكل بارئيير رئيس مجموعة العمل الخاصة بالدفاع في المؤتمر. 

)١4(‏ قاد ذلك الأمين العام لحلف الثاتو اللورد روبرتسون إلى دعوة الولايات المتحدة إلى وقف 
قيودها على نقّل التكئولوجيا والتعاون الصناعي» ولا سيما تحير سياسات صادراتها إزاء حلفائها. 
عع 0 -سوامعة5 «رلاءه الآ متقارععمنا مه هأ لإاأدوءة لصة ععصعاع10)» ,دملأمعتموع0 نزادع1 علتأمواعة طكملط 
0 ما 0 الاللابوار/:طااط > ,2002 'زو81 17 ,قأعكقبصةا روممعتظ يمه عط غه اعععدرة عامصرم1 


. < تاتخط.ة517 
)1١(‏ انظر الفصل »٠١‏ القسم 17 في هذا الكتاب. 
)1١(‏ انظر الهامش رقم ٠‏ 
10) تدعو الورقة ا إلى الانسجام بين منهجيّات الاتتحاد الأوروبي وحلف الثانو وإلى آليّة 
تدقيق تقارن القدرات بنقاط الأداء المرجعيّة (استناداً إلى نموذج الاتحاد الأو روبي لتنسيق النقاط 


المرجعيّة الاقتصاديّة) وتسعى إلى أفضل ممارسة في أي مجال معيّن ,الأتمنممهة8 ,دمأامع حدم مفدممسيظ 
عقن واع015 برط 0 ر«صنده7 0 ومعاءه]! عممعافط عط م1 «متاناطتلماودمء 1016 بدمتامع مم0 عرمدتاظ أن عتتطتاكل» 
-مقعممكته تغط > ,2002 ععطصءده21 21 رقاأءتوبام8 ,23 أمعتصدعه1 ومتاره/11 بععمعاء7/7111-0 ددهم عمل1رم/لا 

. <1لم,08/5452لجزمعهل/)ضاءناء. ممتامع كوم 
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وفي نهاية السنةء تلقّى الاتحاد الأوروبيّ لطمة بقرار الحكومة الألمانيّة تحديد 
إنفاقها العسكريٌ ب 14,5 مليار يورو سنويّاً (نحو 4؟ مليار دولار)» وما نتج عن ذلك 
من خفض طلباتها على طائرات نقل إيرباص أ١٠1‏ - المنتج الأهمّ في القدرات 
العسكرية الأوروبيّة - من 7 إلى ١‏ طائرة”*'. 


حلت الخلافات التي وقعت في العام الماضي بشأن تمويل عمليّات الاتحاد 
الأوروبيّ الدفاعيّة والعسكريّة في منتصف سنة *23800"). وفي ١4‏ حزيران/ يونيو اتّفق 
عل إطار عامَ لمثل هذا التمويل. وقد وضع التمويل ثلاث فئات للتكاليف. «التكاليف 
المشتركة»» التي يتحتّم الوفاء بها من أموال الاتحاد الأوروبي» وتشمل تكاليف مقرّات 
قيادة العمليّات التى يقودها الاتحاد الأوروبي (النقل والإدارة والاتصالات والمعلومات 
العامّة» إلخ) والخدمات التي تتقاسمها القرّات ككل (التكاليف الطبيّة والتجهيزات 
الإضافية والبنية التحتيّة). ويقرّر المجلس عندما يطلق عمليّة ماء على أساس كل حالة 
على حدة» إن كانت فئات تكاليف ثانية» بما في ذلك النقل والشكنات ومساكن 
القرّات» ستموّل بشكل مشترك. وتتحمّل الفئة الثالثة من التكاليف - التكاليف الفرديّة ‏ 
كل دولة مشاركة في العمليّات العسكرية (تحمّل التكاليف حيث تقع). وهذا الاتفاق 
مؤقّت ويخضع للمراجعة بعد إجراء العمليّة الأولى أو في حزيران/ يونيو 0004© 


سياسة التعاون في التسلبح 


الماضية» إلا أن ثمّة خطوات أخرى مطلوبة. فالسياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة تفتقر 
إلى سياسة صناعة دفاعيّة وتسليح» وقد ثبت ضعف مساعي الاتحاد الأوروبيّ لإنشاء 
مثل هذه السياسة» رغم وجود رؤية واسعة الانتشار بأنّ الاتحاد الأوروبيّ بحاجة إلى 
معدّات تنتج بشكل تعاونيّ وبطريقة ذات مردوديّة. غير أنه توجد عدّة عقبات لخطيرة 
على طريق سياسة مشتركة أكثر طموحأء بما في ذلك: (أ) القضايا القانونيّة؛ (ب) 


(18) حول الإنفاق العسكريّ الألماني» انظر أيضاً القسم 197 من الفصل ٠١‏ في هذا الكتاب. 
(159) تمنع المادّة 1(18) من معاهدة الاتحاد الأوروبي المعدّلة تمويل العمليّات العسكريّة من 
ميزاتيّة المجموعة. لذا كان على الدول الأعضاء المشاركة في العمليّة تقديم التمويل («تحمّل التكاليف 
حيثا تقع؛) او تتخحخدذ خطوات أخرى. ويتوفر النص المعدل للمعاهدة على الإنترنت على العئوان 

1 0ط د مهمع_ع8/ ل /كعتادعما/معاعء تناع / أ د أ.ناع. و ممعي /إتطاخط > . 

[دبرة عممعاء1 لضة لإالرنعة5 تقعممعناظ جه ارممع8 إعمعلزوعم©)» ,ملدلا ممعممعيظ عط اه اتعصيم6 
العروعع ف صملا كتوليت 810-160 آه ملأعههما» :11 أعصهف ,2002 عههل22 ,وأءعدوبمظ ,10160/2/02 غسعسنعمل «ولاه 2011 
«ركهه تلمع تامسلا معدعاءطا مه لإسقاا 1 وسمأحداط ودملنغويعم0 وا اقترح تقرير بار ثيير إنشاء صندوق (متوا اضع نسببًا» 
لتمويل المراحل التحضيريّة من عمليّة إدارة أزمة عسكريّة. وبما أن العمليّات العسكريّة قد لا تمرّل من 
ميزانيّة الاتحاد» اقتر حت أيضاً آليّة لتحمل التكاليف. انظر: -آ1]1آ] منامع0 ومنعاءه/]] أنه ممه تومتكت» 
.15 .م «رعمموعاء1 


0 


خوف بعض الدول الأعضاء من أن تؤثّر بشكل معاكس في أسواقها ومداخيل 
صادراتهاء فضلا عن برامج تعاونها مع شركاء من خارج أوروبا (الولايات المتحدة 
على ورجه الخصوص)؛ (ج) الحاجة إلى حشد دعم الصتاعات الدفاعية الوطنيّة نفسهاء 
وشركات الدفاع الأوروبيّة الكبرى التي تتجاوز الحدود القومية؛ إلخ237. 


أعلنت الرئاسة الإسبائيّة:» بعد أن قرّرت سليفتها البلجيكيّة تعزيز التعاون في ممجال 
التسليح » عن التزام أكبر بهذا الجانب من تحسين القدرات الأوروبيّة”"2. وجاءت 
المبادرات أيضاً من الهيئات البرلمانية الأوربيّة التي شدّدت في أوائل سنة ٠٠١7‏ على 
أهميّة تحديد «سياسة تسليح؛ للاتحاد الأوروبي””". 


وفي اجتماع غير رسميّ لوزراء الدفاع الأوروبييّن في سرقسطة؛ بإسبانياء في 77 


آذار/ مارس 2٠70١7‏ قدّم وزير الخارجيّة الإسبانيّة وثيقة تحذد التوجيهات المحتملة 
«لسياسة تسليح أوروبيّة”؟''. وفي 19 نيسان/ إبريل عُقَد اجتماع غير رسميّ لمدراء 
التسليح الوطنئ في الاتحاد الأوروبيَ في مدريد» إسبانياء بغية تعزيز التعاون في ممجال 
التسليح دعماً للسياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة. وقد تواصل البحث بشأن تقوية 
التعاون في هذا المجال في الاجتماع الرسميّ الأول لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبيَ في 
سرقسطة في ١‏ أيار/ مايو. وعقدت أيضاً ندوة عن التعاون في التسليح في ١١‏ 
حزيران/ يونيو في مدريدء ضمّت كل الفاعلين ذوي الصلة. بمن فيهم ممئلون عن 
صناعات الأسلحة الأوروبيّة. وقد اعترف اجتماع مجلس الشؤون العامة المنعقد في ١9‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر بالحاجة إلى مزيد من العمل في مجال التعاون في الأسلحة2 2 
كشفت مناقشات المؤتمر الأوروبي في مجموعة العمل الخاصّة بالدفاع» التي 
رأسها مايكل بارتيير» عن اختلافات جوهريّة في مقاربات الأعضاء إلى سياسة التعاون 
التسلبحيٌ. وقد اقترح عرض فرنسيّ ألمانيّ على المؤتمر الأوروبي" ' وتقرير مجموعة 


(1) لمر اجعة القضايا القائمقف انظر : ممناالةا «وممقاءدآ لمع برانععءة مط ووممعساظ» رتعاكها .ك1 
,4-6ا.صم ,2002 «عطوع ه11 تعدمبا5 اعوط ممالة7لا روعموم عاموط 


(0) انظر مغل مها معامنظ «مناول] ومتفامعءط ببهل! بموأدكتالز بمقاتائاة اناا ورقطوعط ها مممماط منتدمع» 
.4 .م ,(2002 بممتصطع 17) وبملال مورعله2 «روع وناو اتعستفدعم سمعزوعتاط مور 
الإفرق .(2002 لأمعقاة 8) لسة ,(2002 تمسحة؟1 8) :(2002 رممسصوة 30) بعلم عقاحروال4 
إحقرق (2002 طلممقابا 28) عرولة عاننتمان4 
وقد أفيد عن أن تقريراً داخليًاً للمجلس خلص إلى أنّْ سياسة التسليح الأوروبيّة تقع إلى حدٌّ كبير في 
مجال (الخطابة أو الطوباويّة). 6ط «عساءياية عد فك ققح أمواصوم عم ممع ؤومعنة عممعغ هله ,تمتطعوع 2سا 
7 ,26/3/2002 ,عوره اا 

(5) انظر الهامش رقم لا 
(50) ا عتمم مل مقدةالة-مممجه! معاماهزهم همه أقمرمء©» ‏ اققهاءممة3 رمملامع توم موومسياظ 
-معممرظ] «روتمعاعل عل غء فالعتوؤة عل عممعفممعية عنومأامم ها عل مستدصمل ها كسمل عقصءؤممعبك مومتتمععممة 


مقصهمل ,الإمتامط عممعاعط لمة إأأتسءء5 مدعمممي8 مسرم هطا له هعنم قط 5ل وأقوممم2م كمامز سمصوعة 
2 'لعطتترع و11 22 ,ذاعوقن8 ,422/02 001137 


لون 


العمل النهائي"" على السواء تطوير سياسة تسليح أوروبيّة» بما في ذلك إنشاء وكالة 
تسليح أوروبيّة. انتقدت المملكة المتحدة فكرة التجهيز الشامل لأوروبا كخطوة في 
اتجاه نهج «أوروبا الحصينة» ولأنّ من المحثّم أن يكون لها تأثير معاكس في الصناعة 
الدفاعيّة البريطانيّة. وبدلاً من ذلك» اقترحت المملكة المتحدة إنشاء وكالة تنمية 
حكوميّة دوليّة للقدرات الدفاعيّة مصمّمة لتعزيز قوّة الصناعة الدفاعيّة وقدرتها على 
المنافسة عن طريق تنسيق الجهود الوطنيّة بشأن المعذات والأفراد والخدمة العسكريّة 
المتعاقد عليهاء دون عزلها عن الولايات المتحدة*'"“. وقد توصّلت إعلان القمّة 
الفرنسيّة البريطانيّة الصادر في لو توكيه في 5 شباط/ فبراير 7٠١"‏ إلى صيغة تسوية 
تدعو إلى «وكالة حكوميّة دوليّة للشراء وتنمية القدرات:2©, 


القدرات المدنية لإدارة الأزمات 


في سنة 27007 أعلن عن الأهداف التي وضعها الاتحاد الأوروبيّ لنفسه ويزمع 
الوفاء بها فى مجال قدرات إدارة الأزمات المدنيّة”". ويرجى أن تكون هذه القدرات 
قابلة للاستخدام في سياق عمليّة أوروبيّة مستقلة ذاتيّاً أو كجزء من مساهمة الاتحاد 


الأوروبيّ في عمليّة لإدارة أزمة تقوم بها الأمم المتحدة أو منظمات إقليميّة. وشهدت 


(0؟) اقترح تقرير بارنيير إنشاء وكالة أوروبيّة للتسليح والبحوث الاستراتيجيّة تعرّز سياسة التجهيز 
المنشق وتدعم البحوث في التكنولوجيا الدفاعيّة» يما في ذلك الأنظمة الفضائية الحسكرية. 


انظر : 2 «رعمتعاء 111-10 مرجوءت ومتعاءه 77 آه رموعل» 
وفى وقت سابق من تلك السنة؛ دعا باحثان أوروبيّان رفيعان إلى استراتيجيّة تتعامل مع المقايسة 


أجمل تنسيق سياسات تجهيز الاتحاد الأوروبي وإنشاء اتحاد دفاعي في نهاية المطاف» بما في ذلك: 
إدخال قواعد مشتركة لقضايا مثل صادرات الأسلحة ووكالات التجهيز على المستوى الأوروبي طوال 
دورة التجهيز ؛ وإنشاء إجراءات مشتركة للتخطيط والتجهيز؛ وتجميعم عمليّات الصيانة واللوجستيّات 
لخفض التكاليف؟ وإنشاء خطوط ميزانيّة مشتركة لبعض الموجودات الاستراتيجيّة (أنظمة الأقمار 
الاصطناعيّة وإعادة التزود بالوقود أثناء الطيران)؟ وتفضيل شركات الدفاع التي تتجاوز الحدود القوميّة 
على الشركات الوطنيّة لتعزيز الوحدة عير الحدود. 
انظر : 3 .ط ,16/7/2002 ,تقاض اهاعنيعارة[ «ركعععة1 ومتهأه[)» باأتلسطء5 .18 لسع بإمابوك8ة .ل 
زوق «رمنا0ر0 مماعاءهلآ ععمعاة2 معطا مغ مملغترماوون 111 ممعم ومن 1086 ]0 ع5ناان1» تخشى 
المملكة المتحدة من أن يؤدي الانتقال إلى نظام أوروبي حمائي شامل إلى ردذ انتقامي من الولايات 
المتحدة التي يمكن أن تمنع العقود الدفاعيّة عن الشركات الأوروبيّة. فالولايات المتحدة هي السوق 
الأهمّ بالنسبة للمملكة المتحدة وتوئر أفضل طريق إلى التكنولوجيا المتقذمة. انظر: 
,2 .م ,9/12/2002 17165 /171166[6 «ماأ لعو عناءوناط ععوعاء<آ 811 مم] مقاط سردامة مز اعة 1016)» ,تمقطدعاود8 ,1 
)0 طعن 8 -معصورة1 ,عممعاءط لمق رأأعنامء5 مأ مملكهعومه0© ممعممستاظ ومتمعطاعممناع تره مملتممواععر 
ملق ماءعع1 أعنتوناه [عآ_ 015102 /واتعا/قة 1" 1/عان. لم8 مع بلالتحو//:طاخط > ,2003 بومقبمطء1 4 ,أقتاونه؟ عا باتسسية 
. < 2003,0.006لإمقتططع]1 


(0 انظر الهامش ر قم ا ل 1 1111 ؤز[ز [ ز [ 1 1 ا ا 0 
,(2003 ,ؤعتلنغ5 "وامبعء5 عم ماناتاقدة صمتهنا سمعحرمساظ :ولية60) 57,مم نميه" غمالتهط بعامعسعمد ممع 
. < جره 37 أقطعلراه ا أقطاء/8 01.ناع-كدل. بود //تطاخط > 


حون 


السنئة أيضاً اتخاذ قرار إطلاق أوّل عمليّة تحت مظلة السياسة الدفاعيّة والأمنيّة الأوروييّة ‏ 
وهي مهمة شرطة الاتحاد الأوروبي. 


إِنَ إدارة الأزمات المدنيّة جزء مهمْء وإن يكن مهمل» من تطوّر السياسة الدفاعيّة 
والعسكريّة الأوروبيّة منذ سنة 1149. وقد شدّد اجتماع المجلس الأوروبيّ الذي التأم 
في كولونيا في حزيران/ يونيو 219144 على الحاجة إلى القدرة على الوقاية التامّة من 
النزاعات وأداء مهمّات إدارة الأزمات”' ". وذلك يعكس الموقف الذي ترسّخ بالفعل 
في معاهدة أمستردام لسئة 1١9417‏ بوجوب أن تكون مهمّات بطرسبرغ جوهر السياسة 
الدفاعيّة والأمنيّة الأوروبيّة”' "0 لكته يبرز أيضاً الرؤية المقبولة على نطاق واسع بأنّ 
في وسع الاتحاد الأوروبي منح «قيمة مضافة» إلى المجالات غير العسكريّة والتنسيق 
العسكري المدنيّ بالضبط. ويوجد لدى الاتحاد خبرة كبيرة في توفير المساعدة الإنسانيّة 
والإغائيّة وبناء القدرات المؤسسيّة وإعادة الإعمار بعد النزاع والمساعدة التنمويّة. وكان 
ينظر أيضا إلى القدرات المدنيّة في بعض الدول الأعضاء على أنّها ثقل موازن للالتزام 
بتطوير القدرة العسكريّة للاتحاد الأوروبي7””". 


وقد جعل الممجلس الأوروبيّ المنعقد في هلسنكي في كانون الأول/ ديسمبر 
48 إدارة الأزمات المدنيّة موازية لتطوير القدرة العسكريّة بإقراره إنشاء آليّة غير 
عسكريّة لإدارة الأزمات «لتنسيق الوسائل والموارد المدنيّة المختلفة الموضوعة بتصرّف 
الاتحاد والدول الأعضاء وجعلها أكثر فعَاليّة»!؟". وكان يرجى أن تعمل الآلبّةَ كمخزن 
للموارد غير العسكريّة الوطنيّة والاتحاديّة التي قد تكون الدول الأعضاء والمجلس 
الأوروبيّ مستعدّة لتقديمها خلال مذّة قصيرة. لكن إلى جانب ذلك يوجد التزام بزيادة 
الموارد المتوفرة للإدارة غير العسكريّة للأزمات. 


وقد مثّل هذا الطموح مشكلة تعريف في المقام الأول في المجال المدنيّ. فما 
الذي يعرّف يأنّه إدارة غير عسكريّة للأزمات وكيف يجب تمييزه عن المساعدة 


(1؟) «1999 عصول[ 4 لهة 3 ,العصبامت سممعممميظ عمومامت بمممأكباعمه© وعمعلزوم) ,اأعصنه0 ممعمرمسناظ 
لإاأأتناءفء5 ده وعتل20 موعممتتاط1 و«مسصدده0 عط عسمتمعطاممعما5 ده ومأأدعواءء0آ اتأعسميام) «دوعممعسكل» :111 ععممظضف 
. <1 2 0 ا(خراءة > جووءراية 57886 - 110 ناة76- 81120 (ترمة.ء 5012م آ/تترممعوبهه لامأ نععنام//:ماغط > «رعءمعاعط لسع 


)7١9(‏ عط ومنتطستاطماوظ وولنلوء2 عط رقولمتآ ممعممسسظ مه نزاوع' عط عمتلمعمة مدلععاكسم له بوم كد 
لعناء/ متنا ةرمتناء//:طاغط> ,(1.7)2 عاعناعخ ,1997 معطاماء0 2 ,كاعم لعتقاع؟ متقاءءن) لصو دعنالمتاتصسحورمن) سمعممضياظ 
1 < لتصخط ,سه ليع امسة/ 2 كع لمعم رمع 1 


(8؟) ,موعلام© 5الإدمامة )5 «رلصوء11 غآ 105 أقطللا تعصمتاومءم0 عموعط عه ونتعتاوط [131» ,هقبط .11 
.6-8.مم ,2002 لالبال ,023 زععم23 مملووداعءقلط ؤتهتآ امفقعدع8 عممءلمممعلعنه[ ممعموعيظ ,لعماء0 


() «وطصعمعط 11 لمة 10 ,اتعصيهت موعممعسط أعلمأفاف ,فده أمماعمم0 برفمعلزوع» ,اأعصنسمت مفعممعيظ 
مس00 عط ومتمعططوممعن5» مه اأعصده© موعمعن8 علمزواعةة عط ما مومع بوعمعلاووع©) :17 تعممة «,2001 
لقعممعناع عط أه امعمععممدلة ولماكت بصة)ااتصسعمم81)» مه لمة «ععمعءط لمعه وأمبعءة8 مه زعثزوط مومم سسكا 
,6 > 3110 #وقة,ءه02012,آ تمه معو ع1 لأبتاء.عط//ثماغط > «رسملدت] 


رذحن 


الإنسانيّة والتنمويّة المستمرّة؟ حذد الاتحاد الأوروبيَ في اجتماع المجلس الأوروبيّ 
المنعقد في فيرا في حزيران/ يونيو 2٠٠٠١‏ أربع مجالات تنمية تحظى بأولويّة ابتدائية ‏ 
الشرطة وحكم القانون والإدارة المدتيّة والحماية المدنيّة. وقد شدّد على أن يتركز كل 
منها على قدرة رد فعل سريع للتدخل القصير الأمد في الأزمات. ويمكن أن توضع 
هذه موضع التنفيذ ضمن سياق عمليّة للاتحاد الأوروبيّ أو تقودها منظمات دوليّة أو 
إقليميّة. وكانت الطريقة التي تطوّر بها هذه القدرات ممائلة لتلك المتبئاة في المجال 
العسكريّ» أي تحديد أهداف ملموسة في كل مجال (الأهداف الرئيسيّة) يتم م الوفاء بها 

بحلول سنة 7٠٠١1‏ وطلب تخصيص الموارد بشكل طوعي من الول الأعضاء في كل 
مسجال. ولمحاكاة البنى العسكريّة التي أنشعت قبل ستّة أشهر” "2 أنشئت لجنة للجوانب 
المدنيّة من إدارة الأزمات مسؤولة أمام اللجنة السياسيّة والأمنيّة للاتحاد الأوروبئ» 
للمساعدة في وضع تفصيلات الأهداف الرئيسيّة المدنية” "“. وتعمل اللجنة المدنيّة أيضاً 
على وضع التصوّر وإعداد التوجيهات في ات الأولويّات الأربعة. 


حدّدت الأهداف في أولى هذه المجالات» أي الشرطة» في مؤتمر فيرا أيضا. 
وقد وافقت الدول الأعضاء على تقديم 50٠0‏ شرطيّ لتغطية عمليّات إدارة الأزمات» 
فضلاً عن إلزام نفسها بقدرة رد فعل سريع من ٠٠٠١‏ شرطيّ في غضون "١‏ يوماً. 
تحقّق ذلك في مؤتمر الالتزام بالشرطة في تشرين الثاني/ نوفمبر د وفي هذا 
المؤتمرء»ء عرضت فرنسا وإيطاليا أيضاً إمكانيّة تقديم أربعة مقرّات قيادة لمهمّات 
الشرطة؛ منها اثنان لعمليّات الانتشار السريع. 


بموازاة هذه الأهداف الرئيسيّة» وضع الاتحاد الأوروبيّ تفصيلات عدد كبير من 
وثائق التصوّرات التي تحدّد أنواع عمليّات الشرطة التي يمكن أن يشارك فيها الاتحاد 
الأوروبيّ (مهمّات «الاستبدال» و«التقوية»)؛ وتوجيهات للتخطيط للمهمّات الشرطيّة 
وإنشائها؛ والقيادة والسيطرة فى عمليّات الشرطة؛ ومتطلبات التدريب والمعدّات. وقد 
استخدمت بعض هذه الوثائق كأساس في التخطيط لأوّل عمليّة إدارة أزمة يقوم بها 
الاتحاد الأوروبيٌ» مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبيٌ. 


ويرجع جزء من السبب الذي جعل مجال الشرطة الأسرع تطوّراً في إدارة 


(80) - .156-10 ,هزم «يممتصتآ مقعمممساظ عطا أه «مأممعصستط بصم ألنك/1 عطل» ,عاوسمطءهآ1 


قف لمسة 19 ,اأعصنهت ممعم وميا وملء 02 وقةك8 ماصدة ,كمه أكباعمم2 بوعمعلتوعءط» ,اأعميرم© ممعومنن8 
ععمع ]106 لمق والتنامءة مقعمممدظ ممسصدرمن عط ويستمعطاممع 3 هه اردمع!1 لزعمعلو1مع2)» :1 بعمصة 20005 201156 
.76 > (آ181أمقة.ء1/1090120ه 160 /أطاناء.عن//ثمااغط > «ريووزامم 


00 تم م تجاوز الأهداف حيث التزم ب ١1٠٠‏ شرطي للانتشار السريع. انظر؛ ,دهتنهمهاموط 

,1115 1تلقاع 00 عرمن) تععترعلع 2 ابمعمو سبك .اتمعإمصة 1 ا 770 ,لع .781 ممع اءد1 .11 ,2001 0 9 ,ؤأع5ونام18 
,92-94 .طم ,2 .آهل ,(2002 ,قعءللنه5 ب«والمنععة غه! عابطتاقه1 دمتمنآ مفمرمعياظ :وشقوط) 51.مه رموموط غمااتقدن 
. < كلمع ا متقطع عه التقطم/عنه.ناع- دول باب // :خط > 


نون 


الأزمات المدنيّة إلى خلفيّة عمليّات الأمم المتحدة في كوسوفو وتيمور-لست (تيمور 
الشرقيّة)» حيث أحدث نقص الشرطة الدوليّة في هاتين المهمّتين مشكلات كبيرة 
للمدراء في الأمم المتحدة*". ويظهر احتمال وجود قيمة مضافة لقدرة الشرطة 
الأوروبيّة بشكل جلي. كما أنْ لها جاذبيّة تقليل المشاكل ضمن مؤسّسات الاتحاد 
الأوروييّ . لأنها تتداخل بشكل أقلّ من مجالات الأهداف الثلائة الأخرى في المساعدة 
الإنسانيّة والتنمويّة للاتحاد الأوروبيّ - وهي مجال يدخل تعريفه ضمن أهلية المجموعة 
الأوروبيّة» وبالتالي فإنّها مهمّة تضطلع فيها اللجنة بالقيادة بدلاً من الدول الأعضاء". 


كان التقدّم في المجالات الأخرى التي تحظى بأولويّة إدارة الأزمات المدنيّة أبطأ 

من التقدّم الحاصل في ميدان الشرطة. مع ذلك تم الوفاء بالأهداف الملموسة في كل 
مجال من المجالات ذات الأولوية في نهاية سنة .5١٠١5‏ وفي اجتماع المجلس 
الأوروبيّ المنعقد في غوتنبرغ في حزيران/ يونيو »10١١‏ وافقت الدول الأعضاء على 
هدف ٠٠١‏ خبير يمكن نشرهم في عمليّات إدارة الأزمات المدنيّة في مجال حكم 
القانون””'؟. وقم تم تجاوز هذا الهدف في مؤتمر الالتزام بقدرات حكم القانون 
المتعقد في بروكسل في 15 أيار/ مايو 00 حيث تعهدت الدول الأعضاء الخمس 
عشرة بما يصل إلى 787 مسؤولاً (بينهم "لا قاضياً و48 مذدّعياً عامًاً و78 إدارياً وال 
سجاناً) بحلول سنة .1١١7‏ ويمكن أن يتور ٠١‏ من بين عؤلاء الاتدار السريع من 
٠‏ يوما"'؟. وقد وُضع أثئناء تلك السئة تفصيل تصوّر أوروبي شامل للمهمّات في 
مجال حكم القانون من إدارة الأزمات» يحدّد أنواع المهمّات التي يمكن تصوّر مكوّن 
حكم القانون فيها والواجبات العمليّة التي تنطوي عليها"". 


ولم تكن الأهداف المحدّدة في مجال الإدارة المدنّة في اجتماع غوتنبرغ دقيقة 
كتلك المحدّدة في المجالات الأخرى. فقد تعهّدت الدول الأعضاء بدلاً من ذلك 
بتوفير مجموعة من الخبراء بشكل تطوّعيّ» تشمل طيفا واسعا من الخبراء القادرين 


(8؟) امتقعمع] 5111 ,عرمزهرمم0 وعمءط را «نمط 6[ عاتله 1/0 «عااعاادط ع«انامعاظ .لع ,قوط .1 
.(2002 رققعع8 نزا لقع أهل1 025:0 :لجه):0) 16.مم بأرممع1 


(9) حول التمييز بين الاتحاد الأوروبى والمجموعة الأوروبيّة وأهليّة كل منهماء انظر: .1 ,كانةط 
لم0 :لعم]:0) 16لا 6[ نه مساك ,برتوودع © بعادصجيط 56ل١1ه11‏ 2714 كاتا كه ١(مالهابهع8‏ 376 ,11ط81 
46-47 مم ,(2002 رؤوععط بوالويع الول 

(١؟)‏ ده لتعصدمكت محعممسظط وعوطعاة0 عط م أمومعه رعمعلاقء:9» ,ممتمنآا موعممعتظ عط آه العصدمت 


/510051 ج12 /أمتناءعنا// اط < ,2001 عصدك 11 ,9526/1/01 اتعستعمل «روعتاهط عممعاغط لمة واتسوءة مممدمصباظا 
<1 ع1 1 خراع ع مرمناع66329 -1[جطاغع75 - 8110 #نزوة.ء 1010120 


)5١(‏ غه عفان :1 يتعصمة صرط855 جه أرممع8ا بزعدعلزوعع©» ,(2002 عصصل 21-22 رعللتوعة) العمومت ممعممعمع 
م0 أ لوعقاءة2 ععدعيع ]مه أدعنها نسسم© قع1) 1 أطومهت لمآ 


(؟؟) عه 0اء11 عطا مل عممأودللة عه! امععدمهت 181 ع#رأكمعطعءمصو0» ,دمتمنا تسوعممعيظ عط لاه اتعمتامك 
ععطسعبه1! 19 ,[واعدكتصق3] ,141513/02 امعصسومك «رععععدمم ومسمتمساعمآ ,امعصععمممدكطة دأكلت مز صهكآ كه عليز 
.2002 


0 


على الانتشار بسرعة في عمليّات إدارة الأزمات المدنيّة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 
أطلقت الرئاسة الدانمركيّة دعوة للمساهمة في هذه المجموعة» وفي أوائل سنة 
*ا٠٠",‏ كان 8 من ١6‏ دولة عضواً قد استجابت. وقد تحقٌّق البداية في وضع 
توجيهات إدارة الأزمات في مجال الإدارة المدنئة9©. 


كانت الحماية المدنية المجال الأكثر إثارة للخلاف في إدارة الأز مات المدنيّة في 
السياسة الدفاعيّة والأمنيّة الأوروبيّة. ولا يرجع ذلك إلى مصاعب مفهوميّة أو عملانيّة 
بل إن الحماية المدنيّة هي المجال الوحيد في إدارة الأزمات الذي يمتلك فيه الاتحاد 
الأوروبن خبرة» مثل الاستجابة إلى الكوارث الطبيعيّة» وأحدثها ما تلا الزلازل التي 
وقعت في تركيا في سنة 1444. كما أن الأهداف التي حدّدت للحماية المدنيّة في 
غوتنبرغ كانت دقيقة. وقد أثمرت دعوة للمساهمة في حزيران/ يونيو 7٠٠١7‏ استجابات 
من كل الدول الأعضاء باستثناء واحدة في أوائل سنة 7٠٠١7‏ ما مكن من الوفاء يهذه 
الأهداف”*؟؟. بل إن سبب الافتقار النسبيّ للتقدّم في التخطيط للحماية المدنيّة 
وتطويرها يعكس الخلاف القائم داخل الاتحاد الأوروبيّ بشأن ما ما يشكل مسائل 
السياسة الأمنيّة والدفاعيّة (تقع ضمن «الركيزة» الثانية من ركائز الاتحاد الأوروبيّ) وما 
ينتمي إلى مسائل المساعدة الإنسانيّة التي تديرها المفوّضيّة الأوروبيّة (الركيزة 
م 


وداخل مجال النشاط الأخيرء أنشئت آليّةَ حماية مدنيّة للممجموعة الأوروبيّة فى 
تشرين الأول/ أكتوبر 2760١‏ ما أدخل خدمات الحماية المدنيّة تحت تنسيق اللجنة 
الأوروبيّة" *2. ورغم أن هذه الآليّة مخصّصة للعمل ضمن الاتحاد الأوروبيّ» بالإمكان 
استخدامها في بلدان ثالثة. إِنّ خطر -حدوث تكرار بين هذا المسعى المنفصل والأعمال 


(49) عط) هذ ممملكعتا/! لمعمععممهكل8 كزوات مم ععمتاءلئد0 أأقو8» ,دمتمت] موعممعه13 قط له اتعصنام 
02 1/137 30 ,ز[قاء820355] ,9369/02 الع تاناء00 («رمهأ)82اقتستصسلة سقاتلاجكت غه 11610 


(55) 055 مؤئلئجنه ,20117 ,ومئتمنآ موعممعنط عط أه اأعمسمه عط له عوتجماعةة اوععمعن 
00 طعمة ]11 رمه خأاةم6 01 ااصسه0 عمنوواعط بالعمروععم 2 مم3 

(45) الأركان الثلاثة للاتحاد الأوروبي وفقاً لمعاهدة ماسترخت هي: إ(4 الاتحاد الأوروبي (سابقاً 
المجموعة الاقتصاديّة الأوروبيّة)» (ب) السياسة الخارجيّة والأمنيّة المشتركة» (ج) التعاون في مجالي 
العدالة والشؤون الداخلية. 

(غ) عنماتلعو ما ممتمقطععكل1 بواتتختصصهك عه ومتطقتاطمد 2001 موطوام0 23 نه مملوئووط العصدمع» 
متتا0 1521 ,2001/792/1300 اتعصنناعه10 «رقدم تامع لامعام1] عممقاكاققة ومأءمامعط اتكت مل سمموععمممت لعمرم ماع11 
إتتصلع اهدع لاسمتدع. مهدهع |إتصخط > ,(2001 «عطصوعبو11 15) 297[ ,كمال س نم20 ابمعرم سبك عطز زه أعومام2 أماءة0 

7-1 .مم ,<للم,297200111156200070011 207/1 -2001/1/غة0/زم/صة 
وقد تم تبتي الشكليّات الخاضّة باستخدام آليّةَ المجموعة في إدارة الأزمات من قبل المجلس في ١7‏ 
حزيران/ يونيو ٠٠١7‏ وأدخلت كملحق ب اتقرير الرئاسة عن السياسة الدفاعيّة والأمنّة الأوروبيّة». انظر 
الهامش 8 قم ره 


فض 


التي تدخل ضمن السياسة الدفاعيّة والأمنيّة الأوروبيّة واضح وجليّ؛ وقد دفع البعض 
إلى الاستنتاج بوجوب عدم بقاء الحماية المذنيّة مجالاً يحظى بالأولويّة للتطوير غير 
العسكريٌ للسياسة الدفاعيّة والأمنيّة الأوروبيّة”'*“. ولا يعني ذلك أن أنشطة الحماية 
المدنيّة لن تكون جزءاً من استجابة الاتحاد الأوروبيّ للأزمات» وإنما ستندرج بدلاً من 
ذلك كأدوات للمجموعة الأوروبيّة يمكن استخدامها لإدارة الأزمات. وتوضح هذه 
القضيّة تحديات التنسيق داخل الاتحاد الأوروبيّ من أجل العمل بفعَاليّة. 


بعد الوفاء بأهداف إدارة الأزمات المدنيّة في الاتحاد الأوروبيَ بشكل رسميّ في 
المجالات الأربعة التي تحظى بالأولويّة» يكمن التحدّي الآن في جعل هذه القدرات 
المنفصلة كلا منسجماً قابلة للعمل في ما بينها. ومن العوامل المهمّة هنا الحاجة إلى 
التخطيط العملانيّ الكافي ودعم المهمّات. ورغم تردّد العديد من الدول الأعضاء تجاه 
تطوير قدرة تخطيط مشتركة في بروكسل» إلا أن اعترافاً عامًاً حدث في أواخر سنة 
بأنّ التطبيق العملانيّ للالتزامات المدنيّة يتطلّب في الواقع قدرة مقرّات قيادة 
للمهمّات المدنيّة. وفي مؤتمر القدرة على إدارة الأزمات المدنيّة في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 270١7‏ عهد الوزراء الأوروبيون إلى خافيير سولانا بمهمّة المضي قدماً بإنشاء 
قدرة دعم وتخطيط لمهمّات الاتحاد الأوروبيَ ضمن الأمانة العامة للمجلير؟). و 
بين المهمّات الأساسيّة: (أ) وضع استراتيجيّات للتنسيق بين المجالات المختلفة التي 
تحظى بالأولويّة من أجل ضمان أن تكون إدارة الأزمات المدنيّة عنصراً منسجماً من 
عناصر السياسة الدفاعيّة والأمنيّة الأوروبيّة بدلاً من مجموعة من القدرات المتفاوتة» 
(ب) تطوير شكليّات مساهمة مكون مدني للاتحاد الأوروبيَّ في عمليّة للأمم المتحدة 
أو منظّمة إقلمجة0 4 


1 تطور إدارة الأزمات 
الهيكليات والإجراءات المتعلقة بالشؤون العسكربة 


اكتمل بنجاح العمل الرئيسيّ لإنشاء بنى السياسة الدفاعيّة والأمنيّة الأوروبيّة في 
سئة .٠0١١‏ وقد أوصت الرئاسة البلجيكيّة في لايكن في كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١١‏ 
الدول الأعضاء بتفخص اقتراح عقد اجتماعات رسميّة لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبيّ 


0) انظر مثلا: #دزاءة4/7 :1810 ,دمتدنآ سمعممعن8 قط ده ممااتصمهك نمماع38 ,رمآ ذه موناماط طوتاترظ 

,(2003 ,نامآ مع015 جمعدمهاة :دملهما) 53 2002/03 جتوصةط هآآآ ,روصع :71 ,2002/03 «مأعدوق3 فعاكان م جز 

(4) انظر الهامش رقم '", 

)2 في اجتماع المجلس الأوروبى الملعقد في غوتنبيرغ في حزيران/ يونيو اد“ أشار الاتحاد 
الأوروبي رسميًاً إلى رغيته من حيث المبدأ في مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة في الوقاية من 
النزاعات وإدارة الأزمات. 


اونا 


أثناء الرئاسة الإسبانيّة التى تليها. وفي 18 شباط/ فبراير ؟١70:‏ أعطى مجلس 
الشؤون العامّة والعلاقات الخار جيّة موافقته على انعقاد أوّل اجتماع رسميّ لوزراء دفاع 
الاتحاد الأوروبئّ فى مجلس الشؤون العامّة» بدون وزراء خارجيّة الاتحاد. وقد انعقد 
في ١‏ أيار/ مايو. - 


وفي ١‏ كانون الثاني/ يناير 275٠6١5‏ بدأ العمل في مركز الأقمار الاصطناعيّة 
للاتحاد الأوروبيَ ومعهد الاتحاد الأوروبيّ للدراسات الأمنيّة. وفي مجال الاستخبارات 
والمعلومات» أجرت أمانة المجلس عدداً من التغييرات البنيويّة والإجرائيّة» بما فى 
ذلك إجراء مزيد من التطوير لمركز الأوضاع المشتركة. 1 


وقد أنجز مزيد العمل لإنشاء الإجراءات الداخليّة في الحقل العسكريّ. وعلّقت 
همّيّة خاصّة على تطوير الإجراءات والتصوّرات المتعلّقة بعناصر الاستجابة السريعة 
لهدف هلسنكي الرئيسئ سنة 2©*'0219499 فضلاً عن تحسين ترتيبات القيادة والسيطرة 
لمقرّات القيادة الوطنيّة والمتعدّدة الجنسيّات. وقد تمّت مراجعة هذه القضايا في اجتماع 
وزراء الدفاع الأول في أيار/ مايو .260١7‏ وتواصل أثناء السئة العمل على تطوير 
إجراءات وتصورات عناصر الاستجابة السريعة وترتيبات القيادة والسيطرة. وفى ١94‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر» في أعقاب الإعلان عن قوّة استجابة حلف الناتو7”©؛ شدّد 
مجلس الشؤون العامّة والعلاقات الخارجيّة على الحاجة إلى استكمال قوّة الاستجابة 
السريعة للاتحاد الأوروبيَ وتحديد الطريق أمامها. وعهد المجلس إلى اللجنة السياسيّة 
والأمنيّة واللجنة العسكريّة للاتحاد الأوروب باستكمال العمل على المبادئ العامة 
التالية: (أ) رد الفعل خلال 0 "١‏ يوماء (ب) خفض إجراءات إدارة الأزمات وفقاً 
للمتطلبات العملانيّة للاستجابة السريعة» (ج) التخطيط المسبق استناداً إلى سيناريوهات 
توضيحية؛ (د) التحديد الخاص لعناصر الاستجابة السريعة في كتالوغ القوّة الرئيسيّة» . 
مهم شكليّات استخدام مفهوم الإطار الأمميّ المتفق عليه والمفاهيم الأخرى وفق ما 


تدريب على إدارة ملنية للأزمات 


من الجوانب الرئيسيّة للالتزامات التي تعهّدت بها الدول الأعضاء ضمان أن يكون 
الأفراد المعارون متمتّعين بالتدريب الكافيَ لعمليّات إدارة الأزمات. غير أن تدريب 


(020) على الدول الأعضاء أن تكون قادرة على نشر عناصر استجابة سريعة أصغر بجاهزيّة عالية 
جدأ بصرف النظر عن حعجم القوّات. 
)0١(‏ حول قوّة استجابة حلف الناتو انظر الفصل الأول» القسم 17 في هذا الكتاب. 
(01) انظر الهامش رقم . 


يلون 


الأمم المتحدة والتدريب الوطنيّ على إدارة الأزمات تركّز بشكل أساسيّ ‏ حتى وقت 
قريب» على العسكريّين» وأفراد الشرطة بدرجة أقل» في عمليّات حفظ السلام. وقد 
جرى التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبيّ على تدريب الشرطة بشكل عام منذ كانون 
الأول/ ديسمبر »755٠١‏ عنئدما أنشئت كلْيّة الشرطة الأوروبيّة الافتراضيّة””*. وهذه 
الكلَيّة عبارة عن شبكة من معاهد التدريب الوطنيّة التي تهدف إلى المساعدة في تطوير 
مقاربة أوروبيّة لقضايا الشرطة المشتركة وتركّز على تدريب مسؤولي الشرطة الكبار. 
وقد وفرت كليّة الشرطة الأوروبيّة إطاراً لإدخال مقرّرات تدريبيّة لإدارة الأزمات غير 
العسكريّة خاصّة بشرطة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ فضلاً عن الدول المتقدمة 
بطلب انضمامء أيسلئدا والترويج. 


وضعت مساعي الاتحاد الأوروبيّ لتطوير إدارة مدنيّة للأزمات مسألة تدريب 
الخبراء المدنيّين في المقدّمة لأول مرّة بين الدول الأعضاء. وأخْلْ العديد منها يستجيب 

لهذه الفجوة بإنشاء معاهد تدريبيّة أو توسيع المعاهد القائمة لتطبيق برامج حكم القانون 
والإدارة المدنيّة في إدارة الأزمات من أجل الخبراء المدنيئّين المختلفين من داخل 
الحكومة وخارجها*“. وفيما تقع المسؤوليّة عن تدريب المدنيّين على عاتق الدول 
الأعضاء» جرت بعض الجهود لتنسيق البرامج التي أطلقت حديثاً أثناء سئة .5٠١5‏ 

فقد أطلقت المفوّضيّة الأوروبيّة مشروعاً تجرييياً لوضع مناهج تدريبيّة في حكم القانون 
والإدارة المدنيّة*”. ووضعت المناهج من قبل مجموعة أساسيّة من معاهد التدريب 
الوطنيٌ التي تديرها أيضاً. ورغم أن من المبكر جدَأ تقييم نجاح هذه المقرّرات» فإنّ 
التدريب في هذا المجال هو أحد طرق تقديم الاتحاد مساهمة كبيرة للإدارة الدولية 
للأزمات. وقد يكون ذلك السبب خلف وجود بند في المشروع التدريبيَّ الذي أطلقته 
المفوّضيّة الأوروبيّة يتيح مشاركة أفراد من خارج الاتحاد الأوروبيّ» بمن فيهم أفراد 


التنسيق ما بين المدنبين و العسكريين 


كما أشير أعلاهء يرتكز جانب كبير من الأمور التي تدعم قدرة إدارة الأزمات في 


م «,(15101©) عوءأله0) ععتاه2 اتقعوموتاظ 8 وملطولاط ماق 2000 ععطممعوء 22 آله ممأولععط اأعصسامه» 
ر3-أءهجم ,(2000 كءطعمووعء3010) 336[ ,كه !0011 71معمممناط عرزا [ه أعتعلامل أهزء001 ,4آ2000/820/11 )امعتسدعمل 
. <1لض.00010003م5ع336/1_33620001230_ا/2/2000ل/زم/مء مها تناء اها نموم معناء رتم خط > 

ساندوفركن بالسويد ومركز عمليّات السلام الدوليّة في برلين بألمانيا. 
(66) مه إععزمء 86 عط سه بإممعلتمعءط عط لهة ممأوكتصصه© فط زط ع«مصعظ» ,ممتمنآ مفمممسسظ 
.2002 نردالة 27-28 ,لأملوالة «امعسعية سمقا8 وأولت "أه دأععمقة محتاتكك مم1 عمتسصتمكة 


حون 


الاتحاد الأوروبيّ على المجموعة الواسعة من الأدوات التي يمكن أن يسخرها الاتحاد 
الأوروبيّ في أزمة ماء العسكريّة وغير العسكرية على السواء. غير أَنْ التطوّر الموازي 
والمنفصل للقدرات العسكريّة والمدنيّة داخل السياسة الدفاعيّة والأمنيّة الأوروبيّة لم 
يفعل الكثير لتشجيع التعاون الوثيق أو المبتكر بين هذين العنصرين. وقد حذّدت 
مواطن القصور في التعاون المدنيّ العسكريّ في كافة مراحل إدارة الأزمات في أول 
تمرين إدارة أزمات يجريه الاتحاد الأوروبيّ» وقد أجري ما بين 7 و78 أيار/ مايو 
0" وقد استجابت الرئاسة الدانمركيّة القادمة بإطلاق خطة عمل لتقوية التنسيق 
المدنيّ العسكريّ المدنت””؛ لكنّ زخم هذا المسعى تركّز على تحسين آليّاتَ التنسيق 
الرسميٌ وتطوير توجيهات التنسيق الداخليَ في كل مرحلة من آليّة الأزمات بدلا من 
تطوير قدرات تخطيطيّة وعملانيّة متكاملة. ومن المنتظر أن تكتمل خطة العمل في نهاية 
فترة الرئاسة اليونانيّة في حزيران/ يوينو .7١7‏ 


تمرين إدارة الأزمات الأول للاتحاد الأوروبيّ 


أجري تمرين إدارة الأزمات 7٠١١7‏ بغية إثبات أن الاتحاد الأوروبي اكتسب البنية 
الضروريّة لدمج الجوائب العسكريّة والمدنيّة في أوضاع إدارة الأزمات. وقد حقّق 
التمرين أهدافه إلى حدّ كبير بحسب رأي خافيير سولانا”. وقيّمت دول الاتحاد 
الأوروبيَ إلى جانب مؤسّسات الاتحاد الأوروبي سلسلة من إجراءات وبئى إدارة 
الأزمات في مرحلة ما قبل العمل. وإلى جانب الدروس المستقاة في ما يخصٌ الآليّاتَ 
الجماعيّة» يقيّم التمرين أيضاً كيف يتم تنسيق الأدوات العسكريّة والمدنيّة المتوفرة في 
الاتحاد الأوروبيّ بين الاتحاد والدول الأعضا عضاء. وفي سنة 23١١‏ سيجري 3 
الأوروبيّ تمرين إدارة الأزمات التالي الذي سيكون على مستوى أكثر تقدّماًء وسينقذ 
بالتعاون مع حلف الناتو”). غير أن التحذي الملمٌ هو اكتساب خبرة مباشرة من 
عمليّات إدارة الأزمات ذات الوسائل العسكريّة المدنيّة من أجل تحويل التركيز من 
البنية والإجراءات إلى العمل. 


لحف دمتاعم نامجع برعمعلامعرط ©(551) ,(2002 #وطصومء1 12-13 ,مععقطمعمم2) اأعصدم0 مفعموسن8 
أمعصناء00 «راأمعسععدمد181 كلمت [آ8 صل صمأغومتلعممت 'صواتاتكة للحت ذه ومتمعطاعصعن5 معطاسبظ عط عم مقاط 
.2002 معدامغه0 29 ,13480/1/02 


زلاهم) ه11 30) "مم0 لا «رقصم أ قسطأة اأمعطععقمدل8ة قلفلنت صذأ أمعم م اعورم [4151» رأبعلام5 .8 
< 6461 > لتأهمقة | > لأمشقعيص 2 عماعم/لمغطم. علس ارسرمء.ع معواممع//:ماغط > ,(2002 


206 الل «رع ذأ تع الاقتطعع تسصفالة 5أولت 6م11 عط" ادع معطا ما 85102 عمتاغباط» ,إقاميسه 6 
,1-3 .ترم ,(2002 لإلنال) 13 .مم ,مملع8 واميووق 


إن 


17 مهمّات الاتحاد الأورويت لإدارة الأزمات 

البعثة الخاصة بجمهوريّة مقدونيا اليوغسلافيّة السابقة 

في أوائل شباط/ فبراير 23007 أعلن الاتحاد الأوروبيّ» مدفوعاً بإلحاح خافيبر 
سولانا والرئاسة الإسبانية» عن عزمه على القيام في الربيع بأولى مهمّاته للإدارة العسكريّة 
للأزمات في جمهوريّة مقدونية اليوغسلافيّة السابقة. وكان تولى المهمّة يتوقف على 
التوضّل إلى اتفاق على الترتيبات الدائمة بين الاتحاد الأوروب وحلف الناتوء وبدا أنه 
اقتراح بسيط ‏ لأنّ معظم أفراد مفرزة حلف الناتو الذين يبلغ عددهم ٠٠١‏ رجل والذين 
يشاركون في عمليّة الثعلب الكهرمانيَ هم من القوّات الأوروبيّة'"”. غير أن العديد من 
دول الاتحاد الأوروبيّ» بما فيها ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وحلف الناتو؛ عبرت 
عن تحفّظاتها بشأن إطلاق عمليّة قبل الوصول إلى مخططات حلف الناتو وقدراته7) 
إضافة إلى ذلك» لم يكن المجتمعان المحلْيّان السلافي والألبانيَ في جمهوريّة مقدونيا 
اليوغسلافيّة السابقة يثقان بالقدرة العسكريّة للاتحاد الأوروبيّ (رغم أنْ الاتحاد الأوروبي 
يقدّم لها المعونة الاقتصاديّة والماليّة». وقد أعاد اجتماع المجلس الأوروبي في برشلونة 
في آذار/ مارس 7 التأكيد على أن مهمّة الاتحاد الأورويئّ المخطط لها فى جمهورية 
مقدونيا اليوغسلافيّة السابقة يمكن أن تنطلق شريطة تحقّق الترتيبات الدائمة بين الاتحاد 
الأوروبيّ وحلف الئاتو'؟. وقد بدأت اللجنئة السياسيّة والأمنيّة للاتحاد الأوروبىّ 
واللجنة العسكريّة للاتحاد الأوروبي العمل تحضيراً للإجراء المحتمل. 1 


ومع استمرار الخلاف المستحكم بين تركيا واليونان/ الاتحاد الأوروبي وحلف 
الناتو في بداية الخريف"©» انّضح أنه قد يكون على حلف الناتو متابعة مهمّته في 


2 


(09) عمليّة القعلب الكهرمائي (تعرف أيضاً باسم قوّة التعلب الخاصّة) عمليّة لحلف الناتي في 
جمهوريّة مقدونيا أطلقت في 17 شباط/ فبراير 0 لتخلف عمليّة الحصاد الضروري (تسمّى أيضاً قوة 
الحصاد الخاصة). انظر أيضاً: رقدمتدوتاة ععدء اقععنوان لب 84» ,فامقط ألا .8 قصة ,تلةتميومة2 .1" رمقط .12 

.17 .م ,2002 عامواءمء7 51217 ته <,2001 
والفصل الثالث في هذا الكتاب. وحول قصيّة وصول الاتحاد الأوروبي إلى قدرات حلف التاتو 
وتخطيطاته» انظر القسم 7 أدناه. 

(10) عشيّة حلول الاتحاد الأوروبى فى مقدونيا مكان عمليّة الثعلب الكهرمانيّ» أفادت الصحافة 


البريطائيّة عن -خلاف بشأن القضيّة بين وزارة الدفاع البريطائيّة ووزارة الخارجيّة» حيث كانت الأولى 
تخشى من فشل مهمّة الاتحاد الأوروبيَ قبل أن تعمل بصورة كليّة وبسبب افتقارها إلى الدعم الكافي 
من حلف الناتو وما ينطوي عليه ذلك من عواقب كارثيّةء انظر؛ موالزد مم80 .1 همه نوللا .للم 
/إتصائط >  2002(,‏ طععهاة1 4) «مالمه ‏ «ركممه1 وتصملعءة1! «عنه أثام5 لممبعظ. وععمدط ‏ لعلمعل» 
. < أصصاط,0,3604,661256,00 لدم أة/دعم_علنا ع لنا.م.صقتل تقناع بالاي 

(51) طعمدكلة 15 لمة 14 باأعمنك مومروسيظط قمماقع2ة8 ركدهأءتاعصم0 برممعلوعع8» باللعهناه0 سووموسظ 

, خقلم,71025/عع/دة هاه داتدوعم اه انع عط //:طااط > ,1 11817 51100/1/02 امعسيصحمل «,2002 

. (59) حول الخلاف بين اليوئان وتركيا انظر أيضاً الفصل الأول» القسم 17 في هذا الكتاب» 


والقسم 12 أدناه. 
7/1 


مقدونيا بعد موعد اكتمالها المخطط في 71 تشرين الأول/ أكتوبر. وفي منتصف أيلول/ 
سبتمير وافق حلف الناتو على متابعة مهمّته في جمهورية مقدونيا حتى ١5‏ كانون 
الأول/ ديسمبر على أمل توضّل الاتحاد الأوروبيّ إلى اتفاق بين اليونان وتركيًا. وعند 
تلك المرحلة» رأت بلجيكا وفرنسا وعدّة بلدان أخرى في الاتحاد الأددسيي أذ بوسع 
الاتحاد الأوروييّ إدارة العمليّة في مقدونيا خارج إطار «برلين الموسّع» © بدون 
انتظار حل الخلاف اليونانيّ التركي. غير أن ألمانيا وهولندا والمملكة امل اعترضت 
بقوّة على فكرة ترك حلف الناتىو خارج مشروع إدارة أزمة جمهوريّة مقدونيا 
اليوغسلافيّة السابقة. وقاد ذلك إلى موافقة الولايات المتحدة على تمديد مهمة .حلف 
الناتو في مقدونيا لما بعد ١١‏ كانون الأول/ ديس 640 . وفي منتصاف كانون الأول/ 
ديسمبر » تقدم حلف الئاتو بمهمة جديدة تدعى انسجام الحلفاءء مخقّضة إلى نحو 

رجلا تتابع مهمّة الثعلب الكهرمانيّ. وفي ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 7٠١17‏ دعت 
جمهورية مقدونيا الاتحاد الأوروبيّ يشكل رسميّ للحلول محل مهمة حلف النائوء» 
وفي منتصف آذار/ مارس 7٠١‏ قرّر مجلس شمال الأطلسيّ إنهاء عمليّة انسجام 
الحلفاء اعتباراً من ١‏ آذار/ مارس على أمل أن يتولى الاتحاد الأوروبي المهمة" , 


وفي كانون الآول/ ديسمبر دل أشار الاتتحاد الأوروبيّ إلى رغبته في قيادة 
ربما في أوائل سنة 4 عمليّة عسكرية أكبر حجماً تحل محل قزّة حلف الثائر 


د35 
الأور © 


مهمة شرطة الاتتحاد الأوروبئ في البوسنة والهرسك 


كان إنشاء مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبيَّ في ١‏ كانون الثاني/ ينايرء وهي أوّل 
مهمّة تنفُذ تحت السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة» أقوى إشارة على التقدّم الذي 
أحرز فى قدرات الاتحاد الأوروين على إدارة الأزمات المدنيّة. وقد اعتبرت بمثابة 


[فرئف حول إطار برلين الموسع» انظر القسم أدناه. 
(54) /1اإكارعهة 37 لماعممار «رهمتووتكة جتدملععهل! منواظ واصتطاعه 05آ» ,ممغلنده8 ا لجع برموممعط ١ل‏ 
.2 .ص ,2002 


(106) لدمآ ملمتعمعتن . مممععة 11410 نط امعمعاهاة» ,هماامتاموع:) نوم" عتلسدالة ‏ طترملط 
. < سغطعء03-025م/2003 مداع 280.120 لاملاب تطاخط >> ,2003 طعنية1ة17 ,2003(025) ممدعاع] ووعع2 «رهمممترعط م1 


(15) 13 لصة 12 ,اأعمدم© مقدجمعاظط مععقطمعم00© ,كمه أساعممك رعمعلامع©» ,اأعمسه0 مممممميط 
معسعاء12 لمة ع8 مقعم مشبع» :111 وماععة , < إماعممء/ملاللعصومء/اس ل لع وم معدع//تطااط > «,2002 عع مممععطا 
.م ,11/1/2003 ,5م71 لماعسمةة «روممطالةظ عط هذ لهقعآ ععلة؟" ما عممعناظ معدوعرط 0131660 لإعومصيعطآ ال «رنوو1اوط 


ومن المحم أن يستدعي استيدال قوة حلف الئاتو لتثبيت الاستقرار في البوسنة والهرسك إدخال لغيير 
على اتفاقيّة الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك <اتفاقيّة دايتون) التي تنص على دور حلف الناتو 
في توفير الأمن في البوسنة والهرسك. 


فض 


مهمّة متابعة لقوّة الشرطة الدوليّة الخاصّة التابعة للأمم المتحدة» التي توجد في البوسنة 
والهرسك منذ كانون الأول/ ديسمبر 605 للمساعدة في انتقاء قوّات شرطة البوسنة 
والهرسك وتجنيدها وتدريبها. وجرى تفويض مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبيّ بالمساعدة 
في وضع "ترتيبات شرطيّة مستدامة تعود ملكيّتها إلى البوسنة والهرسك» وبالتالي رفع 
معايبر الشرطة الحاليّة. وللقيام بذلك» كان لديها سلطة لمراقبة شرطة البوسنة والهرسك 
ورعايتها وتفقّدها. ومن المنتظر أن تحقّق أهدافها في نهاية سنة .)""70١0‏ وتستند 
استراتيجيّة مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبيٌ على الجمع بين كل مؤسّسات الشرطة على 
مستوى الدولة والكيان والمحلّة في كل أنحاء البوسنة والهرسك. 


ثمة عدد من السمات التي ميّزت الإطلالة الأولى للاتحاد الأوروبي على عمليات 
إدارة الأزمات. أولأء تخلف مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبيّ مهمّة للأمم المتحدة» ما 
يبرز التزام الاتتحاد الأوروبيّ بمساعدة الأمم المتحدة والجهود الدوليّة في الأزمات» لا 
التنافس معها. وقد شُدَّد كثيراً على تحقيق انتقال سلس من الأمم المتحدة إلى مهمة 
الاتحاد الأوروبيّ - بل إِنّْ فريق التخطيط لمهمّة شرطة الاتحاد الأوروبيّ انتظم مع 
الأمم المتحدة في مقرٌ قيادتها في سراييفو. ومن سمات المهمّة الأخرى الجديرة ب 
المشاركة الواسعة فيها. فهي تضم أكثر من ٠‏ شرطي و80 لخبيراً دوليًاً مدنيّاً من 
أكثر من 0 و40 وهكذا فإنّ هذه حملة بقيادة الاتحاد الأوروبي لا حملة للاتحاد 
الأوروبيَ فقطء وذلك يعكس رؤية الدول الأعضاء بأنّ أعمال إدارة الاتحاد الأوروبي 


للأزمة يجب أن تكون شفافة ومفتوحة لكي تحظى بدعم المجتمع الدولي. 


والجانب المهمّ الثالث من جوانب مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبي التشديد عليها 
باعتبارها جزءاً من استراتيجيّة الاتحاد الأوروبى الشاملة فى غرب البلقان. فقد جرى 
التشديد على أنْ مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبى هى جزء من مقاربة الاتحاد الأوروبي 
الواسعة باتجاه إصلاح حكم القانون كجزء من عمليّة الإقرار والمشاركة في المنطقة. 
وتهدف عمليّة الإقرار والمشاركة لأنْ تكون الخطوة الأولى لبلدان المنطقة نحو 
الاندماج في أوروبا في نهاية المطاف. وتلقى مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبي دعماً 
ملموساً من برامج بناء المؤسّسات وقد أطلقت اللجنة الأوروبيّة مشروعاً خاصًاً يهدف 


(/ا1) امعصيهه0 «بهملدوز)8 ععزله حوتمتآ معمممعيظ عطغ ده 2002 طععةك18! 8ه مملاعة غمتمل اأتعصنمه» 
[إنصائط > ,(2002 طععقاة 13) 1710/1 ,كعاااتسابجرم 0‏ المعمم مير ع( إن أعابام 2‏ إماء 0/77‏ ,152 2002/210/6 
, <1لج.00010006دع3] 2002(1_070/1_070200203/غقل/زه/مع لمم عه نعل مادع ومست 


(148) يمكن إيجاد معلومات عن المهمّة في موقع مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبي على الإنترنت 
على العنوان .<ع:ه.سددع.وجم//:معغط> وقد دعا الاتحاد الأوروبي ٠‏ دولة غير عضو في الاتحاد 
الأوروبي للمشاركة . البلدان المتقدّمة بطلبات انضمام وأعضاء حلف النائو من خارج الاتحاد الأوروبي 
ودول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المشاركة في 055. وقد رفضت مالطا والولايات المتحدة 
فققط دعوة المشاركة من العشرين دولة مدعوة. 


رفذخنا 


إلى تمويل مشاريع الإصلاح الاستراتيجيّة كما تحذدها مهمّة شرطة الاتحاد 
الأوروبت”'2. وقد صمّمت هذه المقاربة الشاملة لإظهار قدرة الاتحاد الأوروبيّ على 
تعبئة مجموعة واسعة من الأدوات» بما في ذلك الدعم الماليّ. ويساعد في تنسيق 
أدوات الاتحاد الأوروبي كافة التعيين المزدوج للممئّل الأعلى في البوسنة والهرسك» 
اللورد أشدون؛ كممتّل خاصٌ للاتحاد الأوروبيّ في البوسئة والهرسك”'". 


والسمة الرابعة من سمات مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبيّ التي تجدر الإشارة إليها 
هي إجراءات التجنيد فيهاء حيث يختلف عن الإجراء المتبع في الأمم المتحدة. فغالباً 
تتعرّض مهمّات الأمم المتحدة لحفظ السلام للانتقاد لافتقارها إلى الأفر اد الذين 
يتمتعون بالمهارة والخبرة الكافيتين» وقد ادعى الاتحاد الأوروبيَ ضمناً قدرته على 
الإضافة القيمة» في هذا المجال. فقد وضعت توصيفات مفصّلة لكل نوع من المناصب 
فى مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبيَّ» بما في ذلك المهارات والخبرات المطلوية". 
وطلب من المرشّحين للتزكية إكمال استمارات طلبات مفصّلة جرى تفخصها مسبقاً في 
بروكسل قبل تمريرها إلى رئاسة مهمّة الشرطة. وينتظر أن تقدم الدول المشاركة التدريب 
الأساسيّ لنشر الأفراد» لكنّ كل العاملين القادمين يلقون تدريب التنصيب في منطقة 
المهمّة. 


من المبكر جذاً تقييم نجاح أوَّل عمليّة إدارة أزمة للاتحاد الأوروبي. ومن المهمّ 
وضع الدروس التي تبرز في سياقها الصحيح: أن مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبي عمليّة 
صغيرة نسبيّأء كان أمامها ثمانية أشهر أو أكثر قليلاً للتخطيط وتثبيت نفسها في بلد يمتلك 
الاتحاد الأوروبي معرفة تفصيليّة عنه. لذا قد تكون قابليّة تطبيقها على سيناريوهات 
محتملة أخرى محدودة. كما أن عدداً من القضاياء ولا سيما تمويل عمليّات الاتحاد 
الأوروبيّ لإدارة الأزمات المدنيّة وتجهيزهاء تبقى بحاجة إلى معالجة شاملة""". مع ذلك 
فإنّها أوّل إثبات للالتزام بالتطبيق العملانيٌ لسياسة دفاعيّة وأمنيّة أوروبيّة مشتركة. 


(19) يتم ذلك من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي لمساعدة المجتمع من أجل إعادة الإعمار 
والتنمية وإقرار الأوضاع. 

0وع0 [قأعهم5 5آ1 عطا 0 العصساصاممصية عط هه 2002 طعموكلز1 11 'إه صملاعم غمتمل اأعصنم6» 
1 ط1[1 ره /12لا30 01661 ,2002/211/01751 امعسوهل «رمسامععضرمة1 امه كتمده8 صل ملاتأقامعوع مم1 
860 [(6/2002([1_070ه0/زهإضة نتم عا عنء اهاسع ةومعدهع/إنمائط < .1-8,هم ,(2002 تاعمه]ة13) 170 ععلاتصبصمع 

1 . <1لم.3136800070007 


0/1 0 ناك ,1م10 ق متا ستصره© عنواء8 تهنا ععتله8 ومتولآ تقعرمسمظ عط له امتمفاعووة لمعوون 

(1/) تمؤل مهمّة شرطة الاتحاد الأوروبي من خلال قناتين. يغطى القسم الأكبر من تكاليفها من 
تسديد الدول المشاركة لكل التكاليف المتعلّقة بأفرادها المزكين. وتسدّد التكاليف الجارية للمهمّة (بما 
في ذلك التجهيز والمعدّات) من ميزانيّة السياسة الخارجيّة والأمنيّة المشتركة» فضلاً عن مساهمة صغيرة 
من الدول المشاركة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وليس بالضرورة أن تكون مهمّة شرطة الاتحاد 
الأو روبي سابقة لعمليّات أخر ى: انظر ف كلمن 101 علقة؟" ععلاه2 لقهمتأهمععامآ :دم أوتتاممه© [أعسدم6» < 


عن 


7 متابعة تنفيذ الترتيبات المعقودة ما بين الاتحاد الأوروبيٌ 
وحلف شمال الأطلسي 


في سنة 73٠١1‏ تدنّت حذة الشكوك والاختلافات المتبادلة بين الاتحاد الأوروبيّ 
والولايات المتتحدة بشأن مفهومٍ السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة عما كانت عليه سنة 
,٠١‏ رغم أنّها لم تل تماماً. ويرجع ذلك إلى حدذ كبير إلى تزايد انشغال الولايات 
المتحدة «بالتهديدات الجديدة» خارج منطقة حلف الناتو 9" ٠»‏ ما جعل كثيراً من 
صانعي السياسة الأمريكيّة يرخبون بفكرة لعب الاتحاد الأوروبي دوراً أكبر في 3 
النزاعات وإدارة الأزمات» وبخاضة في البلقان» سواء أكان حلف الئاتو مشاركاً أم لا 
غير أن هذه الشواغل العالميّة دئعت الولايات المتحدة إلى أن تعرض على حلفائها 
الأوروبييّن إنشاء قوّة حلف الناتو للردٌ العالية التخصّص للقيام بمهمّات في النزاعات 
الشديدة الحدّة» وقد زاد ذلك من الخوف في أوساط بعضى الدول الأوروبيّة بشأن 
التنافس المحتمل مع القرّة الأوروبيّة للردٌ السريءة". 


وضع قدرات الناتو في تصرف الاتحاد الأوروبي 


الاتحاد الأوروبيَ مجبر في الوقت الحاضر على الاعتماد على تخطيط حلف 
الناتو وتجهيزاته بسبب عدم كفاية القدرات» وكذلك بسبب حرص العديد من 
الأوروبيين على الحفاظ على دور حلف الناتو الأساسيّ وتجئب إضعاف الارتباط على 
جانبي الأطلسيّ. وفي أعقاب قرارات اجتماع المجلس الأوروبيّ في كولونيا في 
حزيران/ يونيو 1999» عمل الاتحاد الأوروبيّ وحلف الناتو على ترتيبات تعاون دائم 
تمكّن الاتحاد الأوروبئّ من الوصول إلى موجودات حلف الناتو العسكريّة وقدراته 
التخطيطيّة (اتفاق «برلين الموسّع»)”*“وقد أعاقت تركياء وهي عضو في الناتو من 
خارج الاتحاد الأوروبي» التوصّل إلى هذا الترتيب”"". وفي أؤائل كائون الأول/ 


ع مه 2002 طععة11 1 'أه سمااعة غمأه1 اأعصده0 لسة ر'فاعدمعف لقتعممماط :8111 دز 811214» العتعمسم «يممءبوملاه1 
.155102 عوأله2 ممتدنآ ممعم معسظ عط 


() انظر القسمين 1 و]1 من الفصل الأول فى هذا الكتاب. 
(74) انظر القسم 17 من الفصل الأول في هذا الكتاب. 
(76) يبنى هذا الاتفاق على اتفاق لحلف الناتو يتعلّق باستخدام الحلف موجودات عسكريّة يمكن 
فصلها لكئها غير منفصلة في عمليّات الاتحاد الأوروبي الغربي. 
دوع ©كخلة ,1996 عصرال 3 ملتاءع8 ملتعصده عأمدائ4 اولظ عط له عسصناعمكة أملعاةتمتل8 «رغدوتمبصصمك لحملكل» 
. < لالأطارع 6-063 1996/9 /# داع هل راطا مأ هد 99 //:مناط > ,0-1)96(63) شرلط-]/18 غناوتم 7 سدمت 


)0 بيتخصوص الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وتركياء؛ انظر: لتنقا 841 عط » ,أعطلوجومتاءمهآ 
,166-10 .ترم «بعوتهنآ مقعمس8 عط عه تامتممعسلط 


يفنا 


ديسمبرء وافقت تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على وثيقة ثيقة اسطنيول التي 
صيغت بعناية (سرعان ما أعيد تسميتها لتصبح وثيقة أنقرة)!"". 

أعلنت اليونان على الفور عدم موافقتها عليها» معترضة على ممارسة دولة غير 
عضو في الاتحاد الأوروبي تأثيراً في مسائل السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة. وقد 


أَثّر ما تلا ذلك من طريق مسدود في محثوى إعلان اجتماع المجلس الأوروبيّ في 
لايكن بخصوص عملانية السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروية00, 


عتدما تولت إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبيّ في النصف الأول من سنة 2٠٠١١‏ 
كانت تأمل أن يتم التغلب على اعتراضات اليونان في «غضون أسابيع» افد 
أن من أسباب التباطؤ اليونانيَ وجود صراع خفيّ داخل الحكومة” “. وقد أذى عناد 
اليونان إلى إلى تنامي انزعاج الشركاء في الاتحاد الأوروبيّ وتزايد الشكوك في أنها 
تماطل'. وبحلول موعد اجتماع المجلس الأوروبيّ في إشبيلية في حزيران/ يونيو 
لان الموقف اليوناني ووافقت على معاملة وثيقة اسطنبول/ أنقرة يمثاية «أساس عمل». 
وهكذا أصبح نصٌ أنقرة الأساس الأورويتة للمفاوضات. غير أنْ الاقتراحات التي 
أطلقها المسؤولون اليونانيُون رفضت بشدة من قبل تركيا التي أرادت أن تكون التسوية 
أقرب ما يمكن من نصٌ أنقرة. وفي أيلول/ سبتمبر ألمحت اليونان إلى رغبتها في 
إعطاء زخم جديد لعمليّة تفعيل السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة في نهاية سنة 
وقد أثّْر العديد من العوامل الرئيسيّة في تغيّر موقفها ‏ النقد المتواصل والضغط 
الممارس من قبل شركائها في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في سياق التولي المزمع 
لمهمّة حلف الناتو فى جمهوريّة مقدونيا اليوغسلافيّة السابقة» وتطمينات الاتحاد 
الأوروبيَ وحلف الناتو بِأنّ كليهما لا يتصوّر استخدام قدراته العسكريّة لتقويض أمن 
اليونان أو تركياء والتدخل العسكريّ الوشيك في العراق الذي يمكن أن يحسّن 
الموقف التفاوضي لتركياء ومبادرة إنشاء قوّة الناتو للرد التي يمكن أن تقوي موقف 
حلف الناتو مقابل خطط دفاع الاتحاد الأوروبي. أخيراً؛ توصّل المجلس الأوروبيّ 
في اجتماع بروكسل في 190 تشرين الأول/ أكتوبر إلى اتفاق على آليّات مشاركة دول 


8 وكان يبدو 


070 انظر: المصدر نفسهء ص 114-:17. 
(8) انظر الهامش رقم 5. 
42 .3 .م« ,(2002 وتهدصطع"! 6) بول وأاسوانا 


0630 التقنع.الا/97/إتصاغط > ,19/6/2002 ا1نه2«1 © «رعععه [آ8 أه طعصنهآ قالم5 بعم2 عاعع6» واعواه .1 
. < لصغط,0,3604,739785,00/لاءه]ة/لقده تأقسع سان معقة 


2 .25 لصة 23.مم ,(2002 نيقابة 12) عسعلة ممررعاع2 «رلتناه5 © رمستصروكت مم1 اععوعء5 مععسوزااقم» 
وفي ١‏ تموز/ يوليو كانت اليونان ستتولى رئاسة السياسة الأمنيّة والدفاعية الأوروبية للأشهر الائنى 
التي تلي. ومثلما اختارت الدانمرك عدم الاشتراك في المسائل الدفاعيّة للاتحاد الأوروبيّ في زم زمن 
معاهدة ماسترخت» كانت اليونان ستقود السياسة الأمنيّة والدفاعية الأوروبية لمصلحتها حتى نهاية السئة 
ثم تواصل رثاستها في النصف الأول من سنة' 517. 


نض 


حلف الناتو غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عمليّات السياسة الأمنيّة والدفاعيّة 
للاتحاد الأوروبيّ» وبالتالي تمكين العمليات الأوروبيّة من استخدام قدرات حلف 
الناتو. 

بو 


تكوّنت صيغة التسوية في الواقع من ثلائة نصوص متتابعة. الأول هو وثيقة 
يروكسل في 590 7 تشرين الأول/أكتوير ( (عذلت وثيقة أنقرة التي تبنتها المجموعة 
الأوروبيّة بإضافة ملحق إلى الفقرة ؟ تشير إلى تبادليّة العلاقات بين حلف الئاتو 
والاتحاد الأوروبي)"*. والنصٌ الثاني هو إعلان اجتماع المجلس في كوينهاغن في 
١‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١5‏ الذي يحتوي على مبادئ ترتيبات برلين الموسّعة» 
حيث حصلت تركيا على ضمانة بألا تعمل قوّة رذ ذ الفعل الأوروبيّ السريع د 
مصالحها في قبرص”””. والنصٌ الثالث هو إعلان الاتحاد الأوروبيَّ - حلف الناتو 
الخاص بالسياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة, الذي وقع في مقر حلف الناتو في 
بروكسل في ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر بين اللجنة السياسيّة والأمنيّة للاتحاد الأوروبيٌ 
ومجلس شمال الأطلسي”؛". وكان من المقرر أن ٍ الترتيبات المفصّلة لتنفيذ اتفاق 
برلين الموسّع بين المنظمتين في آذار/ مارس 09707* 


(87) في ما يلي الئتص: هلا تستخدم السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة في 3 حال من 
الأحوال» ولا في أي أزمة؛ ضِدٌ حليف ويقضي التفاهم , المتبادل [التوكيد من عندنا؟ بألا د تشرع إدارة 
الأزمات العسكريّة ة التي يتولآها حلف الناتو بأي. عمل ضدّ الاتحاد الأووبي أو الدول الأعضا فيه. ومن 
المفهوم أيضاً عد م القيام بأي إجراء ينتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة!. مقعممعيظ عط عه لتعمسمه 
مرا ادر ,635 1قل اع مم لإممعلنقعء2 :2002 عقناماء0 25 لمة 24 ,اأعصناهة تنقعم متي تأعوقيم8» بدسمتهل] 
امعمء اهنمز عطا مه كدمأوأابامم علاط عط) 01 تملاقامعمرعاصصم1 :415102 :11 يعنصم ,2002 ععطاممع مك8 26 ر,فاعدوسبمظط 

. <]لم.72968/عع/مء/51225مع1م/أهاناععدا//تمائط > «رقعتللة ممعمم س8 -دمم عطا له 


م ساعد تحديدك تاريخ (كانون الأول/ ديسمبر 4 )1١١‏ للنظر في ترشح تركيا لعضوية الاتحاد 

الأوروبي في اجتماع المجلس الأوروبي في كوبتهاغن في تجاوزر الطريق المسدود. 
بتعصعة «2002 ععطتصععع<1 12-13 راتعصسمة لمعن تمع قطصع م00 رقتده أكنااعمصهة) لإعمعلاوع:ة1» ,اتعدوم0 تمقعممسساظ 
.«2002 معطموعةء2 12 ده وعم مطمعم هم دأ كيمتاءعع]8 لأعصدامدت عط [ه ممتتدمواءء10)» 


وهو يؤككد. من بين أشياء أخرى» على أنْ قبرص ومالطا لن تشاركا في عمليّات الاتحاد الأوروبي 
العسكريّة التي تجري باستخدام قدرات حلف الناتو عندما يصبحان عضوين في الاتحاد الأوروبي. 

(65) ,142 (2002) وقوماعظ دوع «رلنوتستسصوت :8522 ده لتمأغومواءء 0آ1ئ11-514آ8ه ,فار 

. < تمغطء02-142م/2002/عم ناعم لهأ م هه باجم /تمائط > ,2002 ععطءررععءطا 16 

(86) في شباط/ فبراير 27٠7“‏ وجد مجلس الشؤون العامّة والعلاقات الخارجيّة أنه تم إنجاز 

العناصر الغلائة نه الرئيسيّة لترئيبات برلين الموسّعة بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتى: ضمان الوصول 

إلى تخطيط حلف الناتو. وافتراض توفر قدرات وإمكانيات مشتركة مسبقة التحديد لحلف الناتو» 

وخيارات القيادة الأوروبيّة بما في ذلك دور نائب القائد الأعلى لحلف الناتو في أوروبا. انظر؛ لمعمه6 

كأقالف لم6 1/6 ممم كأعقعاءاتله مدل انان زيوزات/ ماه اأعمدمه كدمتاقاعه أممععاءةا لسة منتفقم 

إقاءإقدمتهاع_لقمعع عع سدسم ءلأضتنءوممسع/:ماغط > ,2003 وتقتصطة 24 «روأأعماه0 كممعواعخ8 لمععاعظ لمة 

بتماطعوع/ممادا 

وفي ١4‏ آذار/ مارس 235١١7‏ تم م التوضّل إلى عنصر رابع: الاتفاق على أمن معلومات حلف الناتو- 
الاتحاد الأوروبي . ووقّع عليه في أثيناء وهى يسمح بتبادل المعلومات السرّية والمواد ذات الصلة بين - 


الا 


7 نحو سياسة دفاعيّة أوروبية 


أبرزت أحداث سنة ٠٠١7‏ إلى حدّ ما مزيد من التهديدات العالميّة الجليّة 
والقلق المتجدّد بشأن النوايا الأمريكيّة ‏ الحاجة إلى سياسة دفاعيّة أقوى وأكثر شمولاً 
للاتحاد الأوروبي» لكنها أعادت في الوقت عيئه فتح الخلافات بين الدول الأوروبيّة 
بخصوص الأساس المنطقيّ للساسية الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة وأهدافها النهائيّة. وفي 
حين تواصل التقدّم العمليَّ نحو أولى عمليّات الاتحاد الأوروبي في أجهزة بروكسل» 
أعلنت الدول الأعضاء عن فلسفاتها المتعارضة ولا سيما في إطار المؤتمر الأوروبي. 


وفي هذا السياق. تَقدّم رئيس الوزراء البلجيكي غي فيرهوفستات بمبادرة في 5١‏ 
تموز/ يوليو موجهة إلى رئيس الوزراء البريطانيَ طوني بلير والرئيس الفرنسيّ جاك 
شيراك ومصمّمة لمواجهة ما أسماه «خطر إعادة توطين السياسات الدفاعيّة». ودعا 
فير هوفستات لاحقاً إلى إقحام #ضمان أمني متبادل في حال حدوث هجوم يستدعي ردأ 
جماعيّاًء مثل هجوم واسع النطاق»”' في معاهدة الاتحاد الأوروبيّ» وإلى إنشاء مقر 

دة عسكريّة للاتحاد الأوروبيّ يضِمَّ أفراداً وميزانيّات مشتركة. ويكون مقر القيادة 
2 عن كل القوّات المتعذدة الجنسيّات ضمن المنظمة التي تضم 16 عضواً. 
وحتٌ فيرهوفستات أيضاً المفوّضيّة الأوروبيّة على استئناف المبادرة في مجال صناعة 
الأسلحة بغية إنشاء منطقة اقتصاديّة متجانسة للدفاء60. وقد رد المسؤولان البريطانيَ 
والغرنسيّ اللذان وججهت إليهما الرسالة بجفاء» وتجاهلا عملي فحوى رسالة 
فيرهوفستات وحنًا بدلا من ذلك على بذل «مزيد من الجهودا في الإنفاق الدفاعيّ 
وتكييف السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة بشكل أفضل لمحاربة انتشار أسلحة الدمار 
الشامل والإرهاب040, 


لكن هذه الجيهة الفرنسيّة البريطانيّة نيَّة سادها التوبّر في الخريف بسبب موقفي 
البلدين المتباعدين من دعوة الولايات المتحدة إلى العمل العسكريٌ ضِد العراق ومن 
خلافاتهما بشأن قضايا الاتحاد الأوروبيّ الداخليّة مثل إصلاح السياسة الزراعيّة 


المنظمتين ويمهد الطريق لكي يتولى الاتحاد الأوروبي عمليّة جمهورية مقدونيا اليوغسلافيّة السابقة. 

انظر: 

,2003 طنموكة 14 ,022 (2003) وموعاعع قمعو «رلاق100 لعمهتة امعسعععهوم ممالأقصسمكم1 )ه بامدوعء5 ]0-81 فشكل 
.< اطع 03-022ج/2003 م /ناع هل ضارما هه بجبوس//طااط > 


لكف يوجد بند ممائل في معاهدة بروكسل المعذلة لسنة 6»164 متوفر على الإنترنت على 


العنوان: < متاخل تجاهعع] رصا جاعنت, بو اطاط > 
5 .(2002 نجاط 26) عسولة مذاموااق 
وقد اتتقدت الرسالة» التي وجهت إلى بلدين كبيرين بدلاً من الاتحاد الأوروبيّ بأكمله» باعتبارها خطوة مشؤومة. 
)مم .6 .م ,9/8/2002 ,د5ه 11 غمام مم «رلع نط8 الهن ععمعافط سوأعاء3ل» 


لذن 


المشتركة. واعتبرت النتيجة على نطاق واسع بأنّها فتور للديناميّة البريطانيّة الفرنسيّة 
(روح سانت مالو) المسؤولة أصلاً عن إنشاء السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة 
المشتركة. ولم تنبعث الديناميّة التي كان الكثير يأمل بها قبل أواخر شباط/ فبراير 
27 مع إعلان لو توكيه ‏ كان بريقه خافتاً في ذلك الوقت بسبب غيوم الحرب 
المتلبّدة ة فوق العراق”. لذا اتسم القسم الأخير من سنة 7٠١1‏ بالتوتر بين بريطانيا 
وفرنسا””'' وتنامي التقارب بين فرنسا وألمانيا بقيادة الأولى'“. وقد تردّد صدى هذا 
التقارب في الاقتراح الخاص بالأمن والدفاع الذي قدّمه وزيرا -خارجيّتهماء دوميئيك 
دي فالبان ويوشكا فيشرء إلى المؤتمر الأوروبي”" في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
7 والذي أنْر بدوره بقوة على تقرير مجموعة العمل الغامنة 230 


أيدٌ تقرير بارنيير القناعة العامّة بأن السياسة الأمنية والدفاعيّة الأوروبيّة التي 
وضعت في التسعينيّات بحاجة إلى مراجعة على ضوء التهديدات العالميّة الجديدة التي 
تتطلب ردوداً أوسع من الإدارة التقليديّة للأزمات. فبعد الهجمات الإرهابيّة في ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر» يجب عدم تركيز الاهتمام على توسيع الاستقرار إلى خارج الاتحاد 
الأوروبيَ فحسبء. وإِنّْما على الحاجة إلى ضمان الأمن بداخله أيضاً. لذا اقترح التقرير 
توسيع و مهمات بطرسبرغ لتشمل مهمّات أخرى تنطوي على استخدام الموارد 
العسكرية 


اقترحثت فرنسا وألمانيا إدخال بند عن «التضامن والأمن المشترك» إلى المعاهدة 


)4م لويضاح الالتزام بتعزيز السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة رغم الاختلاف بقوّة في السياسة 

تجأه العراق»: قذمت فرنسا وبريطانيا مبادرة جديدة في اجتماع القمّة المتعقد في لاتوكيه. بفرنسا في 

شباط/ فبراير .,٠‏ وقد عرّزت مبدأ التضامن والمساعدة المتبادلة في مواجهة التهديدات الإرهابيّة 

ودعت إلى أهداف التوصّل إلى قدرات كميّة ونوعيّة وإلى إنشاء «وكالة قدرات دفاعيّةة. انظر الهامش 

رقم /ا7. وقد اتفقا أيضاً على تكثيف التعاون بين أركان العمليّات والتتخطيط الوطنيّة فيهما من أجل 
تعزيز قابلية التشغيل المشترك ودفع برامجهما لحاملات الطائرات قدما. انظر الهامش رقم 58, 

/١1/ )4(‏ 7 ,ك11116 أماعمد”ل «رععته! لعمعة برعل[ أه ععسدظ عمهطة مأ عأممسه0 ونموط لسة محقممك 

.8 .م ,2002 


(4) مسطاء1 فلاأمع8ط أونماتعسععمررطا «روحهلاه لإسمصع© لعة 5لمعآ1 به1! ععموءط ,810 مل» سساعممل؟ .ل 
.6 لصة 1 ,مح ,18/12/2002 


(؟4) انظر الهامش رقم فخ 

() انظر الهامش رقم 11, 

(44) يمكن أن يشمل تحديث مهمّات بطرسبرغ: تجتب الصراع (الإنذار المبكر وإجراءات بناء 
الثقة والأمن» الخ). عمليّات نزع الأسلحة المشتركة (برامج تذمير الأشلحة والحد من الأسلحة)ء 
والمشورة والمساعدة العسكريّة (١مدّ‏ يد العون الدفاعي» إلى القوات العسكرية فى البلدان الثلاثة أو 
المنظّمات الإقليميّة الأخرى بغية تطوير القوّات المسلّحة التي يمكن مساءلتها بطريقة ديموقراطيّة)» 
وتثبيت الاستقرار بعد الصراع (الانتقال من مرحلة مئع الصراع إلى العودة إلى الحكم المدني مع أقل 
قدر من الاعتماده على 2-7 العسكري أو السياسي كار جي)» ودعم سلات البلدان الثلائة في محاربة 
الإرهاب. .6 .م رومع معتصو8 


ونا 


الدستوريّة الجديدة في أعقاب المؤتمرء بغية تحديد كل الأخطار التي تواجه الاتحاد 
الأوروبيَ» بما في ذلك الإرهاب» وطرق مواجهتها. ويمكن أن يقود مثل هذا الحكم 
مع الوقت إلى اتحاد أوروبيّ أمنيّ ودفاعيّ يمكن ‏ كما أكّدت الدولتان الأوروبيتان ‏ 
أن «يساهم في تقوية الركيزة الأوروبيّة للتحالف». وقد لاحظ تقرير بارنيير أنْ هناك 
دعماً واسعاً لبند التضامن فى المعاهدة الجديدة الذي يمكن أن ينطبق على التهديدات 
النابعة من كيانات غير دول» وبخاضّة التهديد الإرهابيّ. غير أن البند لا يصل إلى حدّ 
التعهّد بالدفاع الجماعي الذي اعتبر غير مقبول من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبيّ غير 
المتحالفين والمحايدين وأولئك الذين يعتبرون أنّْ الدفاع الجماعيّ يغطيه حلف الناتو 


بشكل كافٍ. 


ثمة اقتراح آخر في الوثيقة الفرنسيّة الألمانيّة د يُعنى «بالتعاون المعزّز» في مجالاات 
القوات المتعدّدة الأطراقف» والتسلّح والقدرات» وإدارة الموارد البشريّة» وتطوير العقائد 
المشتركة. ويستند هذا التعاون إلى التصويت بالأغلبيّة وضمان «عمليّات اتخاذ القرار 
بسرعة» بين الأعضاء الراغبين في إطلاق عمليّة للاتحاد الأوروبيّ» في حين امتنع 
الأعضاء الآخرون عن توسيع الدعم السياسيّ والتضامن. واحتوى تقرير بارنيير على 
فكرة مماثلة تنقل تكييف أحكام معاهدة نيس بشأن «تعزيز التعاون» بين الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبيّ إلى مجال الشؤون العسكريّة والدفاعية"©. 


دعمت عذة دول في الاتحاد الأوروبيّ إنشاء مجلس وزراء الدفاع لكي يلعب 
دوراً فى ما يتعلّق بالقدرات ومراقبة التنفيدذ فى هذا المجال وتكييف أهداف قدرات 
الاتحاد الأوروبيّ مع التطوّرات. غير أن هذه الفكرة لقيت تشكيكاً بريطانيًاً: د 
المملكة المتحدة إلى صيانة الترتيبات القائمة (أي اجتماعات وزراء الدفاع ضمن إطار 
لجنة الشؤون العامة والعلاقات الخارجيّة)2©7. وقد عارضت الورقة البريطانيّة المقدّمة 
إلى مجموعة عمل المؤتمر ا الخاصّة ضَة بالدفاع بشكل عام أي توسيع لنشاط الاتحاد 
الأوروبيّ إلى التزام دفاعيّ مشترك: فالتوسيع سيكون تقسيميّاً وغير قابل للنجاح 


(96) عط ومتطوااطقافظ فعللوء1 غطا يممتمنا سمعممسظ نه نمع عطا ممتلمعدهم عمالح 6ه تمع 
01 كعاالةة0071) امءممتنيتا عذا زه أقنسينةل أ0/76[6 ,كاعة لعتداع" متماععءهت مه دعنالملاستصم0 ممعرممسم8 
. < لصاطاءععتم هله افع تا /مء/ءة 1 -سساء ل أعاناع.قممعنعء// :طنط > ,(2001طمممكة 10) 


وقد وقّع نص المعاهدة في حل شباط/ فبراير ؟ بعد تنقييح قانوني ولغوي. وبموجب التعاون 

المعرّزء يمكن أن يتعاون عدد من الدول الأعضاء عن كثب في مجالاات معيّنة من الأنشطة على أساس 

القراعد المحدّدة في المعاهدات. ولا تعطي معاهدة نيس أي إشارة إلى المكان الذي ينطبق عليه التعاون 

المعرّز من الناحية العمليّة. غير أن التعاون المعزّز في القضايا المتعلقة بالعواقب الدفاعيّة والغسكرئة 
ةا 6 5 


7ش بعخصوص المتاقشات في مجموعة العمل الخاضة بالدفاع ف فى المؤتمر» انظر: فصوا 6 
.1-3.هم ,(2002 ««اعسعءة0) 15,مم ,وو اع 114ناع 52 لقعمه هناك «رععوعاع10 7 تامع مون للدعم مستا عط 1 


كل 


عسكريّاء بالنظر إلى ضمانات الدفاع المشترك لحلف الناتو» كما أنّه سيحدث تكراراً 
غير ضروريٌ في جهود الاتحاد الأوروبيّ وحلف الناتو. ورأت المملكة المتحدة بدلا 

من ذلك أنْ التهديدات الحقيقيّة التي تواجهها الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبيّ 
تشمل الإرهاب» وانتشار أسلحة الدمار الشامل» وعدم الاستقرار في البلدان المجاورة؛ 
وأنّه يجب التعامل مع هذه التهديدات بطريقة أكثر ملاءمة من خلال : نهج شامل للاتحاد 
الأوروبي (السياسة الخارجيّة والأمنيّة المشتركة والسياسة الأمنيّة والتقاعية المشتركة 


والعمل في الركيزتين الأولى والثالثة)07. 


مشروع التطوير الفضائي الأوروبي والإرهاب 


في أعقاب هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١‏ :» قرّر المجلس الأوروبيّ غير 
العاديّ المنعقد في 7١‏ أيلول/ سبتمبر رفع جهود الاتحاد الأوروبيٌّ المضادة 
للإرهاب. وإزاء هذه الخلفيّة من الإجراءات الكاسحة التي اتتخذها الاتحاد الأوروبيّ 
بموجب خطة العمل الصادرة في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 7٠٠١١‏ لمكافحة الإرهاب (تغطي 
مجالات التعاون الشرطي والقضائيَ والجهود الدبلوماسيّة المدعومة يتعبئة التجارة 
والمساعدة» وكل أوجه العلاقات الخارجيّة للاتحاد» وأمن النقل الجوّيّ» والسياسة 
الاقتصاديّة والماليّة» والاستعداد للطوارئ لحماية الصحّة العامة وحماية المدنيّين)» ساد 
شعور بإمكانيّة إعادة تحديد مهفت بطر 0 لتكييفها مع التهديدات الجديدة التي 
يمثلها الإرهاب العالمي8*). غير أله لم يؤت على ذكر مثل هذا التوسيع في مقرّرات 
لايكن الرئاسيّة في كانون ا 2“ وبقيت مسألة مقدار إدخال قضيّة 
الإرهاب في السياسة الأمنيّة والدفاعيّة المشتركة مفتوحة على جدول أعمالها بسبب 
انعدام الإجماع على ملاءمة السياسة الأمنيّة والدفاعيّة المشتركة في هذا الصدد. وفي 
تلك الأثناء» ثمة سعي إلى التوصّل إلى تدابير واستعدادات عسكريّة مشتركة في مجال 
مكافحة الإرهاب» ولا سيما في إطار حلف الئاتو ومجلس الشراكة الأوروبيّة 
الأطلل 0 00, 


وفي أعقاب تعهّد رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار» اقترح وزير دفاعه 
فديريكو تريللو في برنامجه للأنشطة الأمنية والدفاعية للاتحاد الأوروبيّ المقدّم في 


(490) .ل لصة «رمتامءت عصائاته/]1] ععمعوط عط ها دمتابط تومت 111 ,تامتادع م00 عترمعباظ أه عمضناظ» 
1/12/2002 لنصة ,30/11/2002 :11:65 أمأم و11 «رععماءط هن عععوم مغ عاوعنهاة عمط واظ 5'لآظ» ,لإععصمعطط 
22 


040 .3 .م «رصمتسنآ مقعم عاك عط 'أه ممأسمعصرلط صقاللتا8 ع1 ,عاو بةمطعمهآ 


(469) 15 لصضة 14 بمعاعها ذأ لأعمه مععممعيظ ,كموأكداعمم برعمعلاوع5» ,اتعمناه0) مفعترمييظ 
. <]ل68827.5/عء دع /ةاة1ققعتتم اتا ناءعنا//:طائط > هآ ,200 ععطامرعععط 


)٠٠١(‏ انظر القسم لاا من الفصل الأول في هذا الكتاب. وللحصول على لائحة بأعضاء مجلس 
الشراكة الأوروبيّة الأطلسية» انظر المسرد في هذا الكتاب. 


الكل 


بداية الرئاسة الإسانية أن تكون مكافحة الإرهاب من أهداف السياسة الأمنيّة والدفاعيّة 
المشتركة» رغم أنه لم تتضح وسائل مثل هذا المسعى ومجاله وغابته”! ''2. وكان 
مصدر القلق الرئيسيّ لدى الشركاء الآخرين في الاتحاد الأوروبيَ التكرار المحتمل 
للنفقات والموارد الماديّة. ونزولاً عند إلحاح إسبانياء اتفق الاجتماع غير الرسميّ 
لوزراء الدفاع في سرقسطة في آذار/ مارس على صياغة مكافحة الإرهاب يشكل رسميٌ 
في مقرّرات أشبيلية الرئاسيّة في حزيران/ يونيو. واقترحت إسبانيا أن يعهد إلى معهد 
الدراسات الأمنيّة في الاتحاد الأو روبيّ بتطوير المعالم المفهوميّة الأساسيّة للدفاع 
الأوروبيّ في هذا الصدد وتقديم المقترحات إلى المؤتمر الأوروبي لتوسيع مهمات 
بطرسبرغ بشكل ملائم. وقد اقترحت أربعة تدابير عمليّة في هذه الأثناء: (أ) التعاون 
بين أجهزة الاستخبارات العسكريّة في دول الاتحاد الأوروبيّ» (ب) التعاون والتنسيق 
الخاصٌ بأنظمة الحماية من أسلحة الدمار الشامل» (ج) استخدام التنظيم الجديد 
اللسماء الأوروبيّة الواحدة» من أجل تعزيز أمن الطيران» (د) تحليل كيفية توفير أفضل 
الحماية للقكات207, 


إن الردّ على الإرهاب في المجال العسكريٌّ يجب أن يركز على القدرات 
الكافية» من وجهة نظر خافيير سولاناء لذا لم تكن هناك حاجة إلى تغيير السياسة 
الأمنيّة والدفاعيّة بشكل جوهريّ في هذا السياق9"". 


وفى حزيران/ يونيو 270١7‏ تبت رئاسة الاتحاد الأوروبئّ إعلاناً مصمّماً «لإيلاء 

همّيّة أكبر» للقدرات المطلوبة لمكافحة الإرهاب. وقد حدّد بعض الأولويّات العامة 
للسياسة الخارجيّة والأمنيّة المشتركة والسياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة في ما يخص 
السعي لتحقيق هذه الغاية. في الجانب العسكريٌ ‏ المدنيٌ من السياسة الأمنيّة والدفاعيّة 
الأوروبيّة» دعا الإعلان إلى: (أ) تقاسم الاستخبارات ووضع تقييمات الموقف والإنذار 
المبككرء (ب) تقييم مشترك للتهديدات الإرهابيّة ضدّ الدول الأعضاء أو القوّات 
المنتشرة بموجب السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة في عمليّات إدارة الأزمات» (ج) 
تحديد القدرات العسكرية المطلبوة لحماية القوّات المنتشرة في العمليّات التي يقودها 
الاتحاد الأوروبيَّ ضدّ هجوم إرهابيّ» (د) تفخص الطرق التي يمكن من خلالها 


)٠١ 1‏ صماتلتنالطا 0['5آ8 عنمتائد1[ ما وعصم8 ملتهم5» نمه 1-2 .مم ,(2002 لإممسمعة 16) مسولة مننجماا4ك 

.4 .هم ,(2002 بمقصطء 17) وسعلز عومقلوط «رصمندو الا 

(؟1١1١)‏ 2002 طمموكة 22 «رتسوسمعمه1 أمستدعة أطواط هذ لععنائطه/ة [آ81» بدمتمتآ مدعومعب8 عط غه لأعصدم 

, < 1ل جر,كهه تكد أعهمعع! 1 اباعةو/10/21017ه ألا ققعية. ابم /ثمااط! > ,لاأممصسسبعمق برممعلزوعء] امتمدمة) 

فق عط 015 لامقتصدصسق» ,01735 عط عه) علالأوأمعممرمع]1 طون /لمعمء0 إرقاءعء5 ,مملمنا ممعم يط 
لإعاله2 بالفناءء5 لمة مواعده1 ومصصمت عط 102 علالتمانودمممع]1 لم111 131 ,قمقامهة موأبحول نزنا كممتامع مم1 
/50048 غمعسدممل «,2002 طععمل8 22-23 ,23ه38نه2 هذا 5غ أةتمتاة ععمواءط "ذه ومناعء ك2 لممسرمامآ عطنعغه (مقطع) 
. <ألم.69913/عنامء5 8181/01 دغ ةلدمع نط /اصاءناع .عدا ل/تماط > ,قدمم ممه ,02 


دكن 


استخدام القدرات العسكريّة والمدنيّة لحماية السكان المدنتّين ضدّ تأثيرات مثل هذه 
ميلف 
الهجمات . 


3 مشروع التطوير الفضائي الأوروبي وروسيا 


من الأهداف الرئيسيّة للسياسة الخارجيّة والأمنيّة الروسيّة تعزيز العلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي. وقد أقرٌ الاتحاد الأوروبيّ في استراتيجيّته المشتركة الخاصّة بروسيا 
أن مستقبل هذا الشريك «الضروريٌ»؛ يشكل «مصلحة استراتيجيّة» لنال*''2. وفي أعقاب 


آخر”"' 2 رغم استمرار التوتّر في مجالات السياسة الأخرى (بما في ذلك تلك 
المتعلّقة بالأمن مثل تقييم الصراع في الشيشان). 


وفي سنة 7١١17‏ سعت روسيا إلى تقوية الإطار التعاوني» فاقترحت إنشاء الفضاء 
أمنن مشترك»”"'". وبالتالى قدّمت إلى الاتحاد الأوروبن -خطة عمل روسيا ‏ الاتحاد 
الأوروبيَ في مجال السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة*''". وقد قلل الاتحاد 
الأوروبيّ من أهميّة العروض الوديّة الروسيّة بخصوص ترتيب مؤسّسي قانوني ملزم 
للتعاون الثنائيٌ في مجال السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة وعرض بدلا من ذلك 
«ترتيبات للتشاور والتعاون؟ في إدارة الأزمات. وتم التوصّل إلى ترتيبات مشابهة في 
الأوقات الخالية من الأزمات وأوقات الأزمات مع كندا وأوكرائيا"ة0, 


)٠١ 5(‏ ممصي 22 ممه 21 راعصسمء تقعممسنة1 علاتباعه ,فده أساعممت بعمعلاوع5» ,الممدامن مسفعممعيظ 
كمألساءه1 ,2858© زه دمتابط هادم عط هه اأعصنده©) مقعصمعمظ عط 'أه مملكهبواءءط علط “لانعممة «,2002 
. < تااعهمء/1ام/لأعهنمء/امتمة.,وممنباء//ثمائط > ,31-34 ,مم «رسذتمهس1 اكمتحهة غخطعا عط هذ ,عطقظ 
)1١١(‏ /414روووا! امعسناعمل «يةتوقن؟[ ون 1999 فصلل 4 غه ممتهنآ ممعممعاظ عط أه زوع نوها5 ومسدرمت» 
,1-9.مم ر(1999 عسهوة 24) 1157 ,كم أا امم ممما ع[ كه أمتضيم2 لم071 ,0558 
)1١(‏ في اجتماع قمّة تشرين الأول/ أكتوبر 75٠١١‏ اتفق الجانبان على آليّةَ استثنائيّة للتشاور 
تقضى بعقد اجتماعات شهريّة بين اللجنة السياسيّة والأمنيّة للاتحاد الأوروبي والترويكا (المدراء 
السيّاسيّون لوزارات -خارجيّة الرئاسات السابقة والحاليّة والتالية) والسفير الروسيّ في يروكسل» تركّز على 
إدارة الأزمات وحل الصراعات. ١‏ 
)١1١19(‏ ,مم ,18 .آ0؟ ,ترفك أمادم نوتصهاد! «,851 عط قسة وأوكب1 00007 م5 رعو 450 ملمسونزم )مم 62 
.813-530 .مم ,(2002 «عطمئه0) 4 
)١1١8(‏ :1 ع«وممخ «2002 نيدل 29 ,#رمعوهمل1 «بانسصسسة وأوم81-1 طنمللاة» بدمأءستسدم ممعممسسظ» 
ولول مه ممأنورعم 000 لمة عنوملوتط لمع كتاوط وستمماءبع2 صذ دمعاة لمئتامهء ععطاءسظ مه ومتتدتواعوط غمتامل» 
/05_02_اتتسمسوة أممتم ممه تاواعد_لممععاءة/سحدمء/أهأناء. مممسء//:طاغط > «روعع!] 1/18 لإاأسبمةء5 300 امعددعع ممصملا 


. < مسططعلواو * 


() بخصوص التصوص» انظر : «روتاوم عممعتفطا ممه بالنعدة ممعممعنة ده أرممعة برممعلزمممظ» 


ركنا 


صدر عن قمّة روسيا ‏ الاتحاد الأوروبيّ التاسعة التي عقدت في 79 أيار/ مايو 
إعلان مشترك بشأن تطوير التعاون السياسئ الخاصٌ بإدارة الأزمات والمسائل الأمنيّة 
ما عكس المجال المتواضع للتقارب السياسيٌ بين روسيا والاتحاد الأوروبت”١0.‏ 
واتفق الجانبان على إجراء تحليل مقارن لتصوّر كل منهما عن الاستمجابة للأزمة بغية 
«اتطوير مقاربات مشتركة للحقائق السياسيّة والاستراتيجيّة الجديدة». كما اتفقا على تعيين 
ضابط اتصال روسيّ فى الأركان العسكريّة للاتحاد الأوروبه'25. وقد حدّدت عذة 
قضايا للمراجعة الدوريّة بين الشركاء ‏ تجئّب الصراعات» وإزالة الألغام» والاستخدام 
المحتمل للنقل الروسي البعيد المدى من قبل الاتحاد الأوروبي (لأنَ الاتحاد الأوروبيّ 
لا يملك طيران نقل استراتيجي)» وشكليّات المشاركة الروسيّة في مهمّة شرطة الاتحاد 
الأوروبي. وتعتزم روسيا والاتحاد الأوروبيّ أيضاً بحث الجوانب الخاصّة للتعاون بينهما 
في إجراء عمليّات بحث وإنقاذ طارئة استجابة للكوارث الطبيعيّة وإيصال المعونة 


الإنسانيّة في أوضاع إدارة الأزمات. 


1 استنتاجات 


حققت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ تقدّماً في سنة 7٠١7‏ تجاه تمكين 
الاتحاد الأوروبي من تنفيذ مهمّات بطرسبرغ في سنة .70١‏ غير أن المنجزات 
المؤسّسيّة والتقنيّة كانت متواضعة على الرغم من التقدم الذي أحرز في تحسين 
القدرات العسكريّة للاتحاد الأوروبيَّ. وقد أعاق ذلك الافتقار إلى أجوبة استراتيجيّة عن 
أسئلة ما هو الأساس المنطقي الذي تقوم عليه السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة وما 
هي الاحتياجات الحقيقيّة للاتحاد في المجال الأمني. 

وكان من المنجزات السياسيّة الرئيسيّة فى سنة ٠٠١7‏ تجاوز الطريق المسدود 


الذي طال بشأن قضيّة حصول الاتحاد الأوروبيّ على قدرات حلف الناتو. 


بما أن توقعات زيادة الإنفاق العسكريٌ بشكل ملحوظ ضعيفة (باستثناء فرئسا 
والمملكة المتحدة)» تجري حالياً دراسة حلول أخرى» على المستوى الوطنى والمتعدّد 
الجنسيّات» لمشكلة النقص في القدرة وطرق استخدام الموارد القائمة بشكل أفضل 
ومتابعتها. وقد أعطى إطلاق خطة عمل القدرات الأوروبيّة دفعة لإعادة الترشيد 
والمرونة والتنسيق في الجهود التي تتوججه إلى قدرات الدول الأعضاء في الفترة المؤدّية 


,١١١ انظر الهامش رقم‎ )٠( 


)١1(‏ أثناء اتعقاد اجتماع قَمَةَ روسيا-الاتحاد الأوروبي» التقى رئيس اللجنة العسكريّة للاتحاد 
الأوروبي بالقيادة العسكريّة الروسيّة لأول مرّة. 
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إلى مؤتمر الاتحاد الأوروبيٌّ الخاصٌ بالقدرات العسكريّة في أيار/ مايو .7٠67‏ ومن 
الأفكار البارزة التي تحظى بدعم-متزايد من «الثلاثة الكبار» ‏ أي فرتسا وألمانيا 
والمملكة المتحدة ‏ إنشاء هيئة بين حكوميّة لتطوير القدرات الدفاعيّة» بمكن أن تؤدّي 
في نهاية المطاف إلى برنامج مشتريات مشترك. ويمكن أن يسهّل ذلك الابتعاد بشكل 
تدريجي عن الحظر القديم الذي يفرضه الاتحاد الأوروبيَّ على استخدام موارد ميزانيّة 
الاتحاد الأوروبيّ للأغراض الدفاعيّة. 


تبيّن أنْ جهود الاتحاد الأوروبيَ في المجال المدنيّ أكثر نجاحاً في مجال 
الشرطةع حيث حقّقت أهدافها قبل الوقت المحدد. وقد تم تحقيق الأهداف المحددة 
في المجالات ذات الأولويّة الأخرى - حكم اقانون والإدارة المدنيّة والحماية المدنيّة 
في أواخر سنة 25007 رغم أنّ التقدّم كان أبطأ. وتكمن التحديات الأساسيّة للقدرات 
المدنيّة فى: (أ) التنسيق بين القدرات المتباينة» (ب) القدرات المشتركة للتخطيط 
لمهمات الاتحاد الأوروبيّ ودعمها. 


ولعلّ اشدّ ما يثير القلق أن مساري السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروييّة - العسكريٌ 
والمدنيّ ‏ يسلكان على ما يبدو سكتين منفصلتين بدلاً من السعي لتحقيق المزيد من 
التوافق. ومن الضروريٌ أن يتمّ الاتفاق على مفهوم شامل للتنسيق بين البعدين 
العسكريّ والمدنيّ للسياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة إذا أريد استخدام أقصى 
إمكانيّات الاتحاد الأوروبيَ. ويمكن أن يؤثّر عدم الاتفاق بشكل معاكس أيضاً في 
التكييف المقترح لمهمّات بطرسبرغ لتشمل مكافحة الإرهاب. 


لقد شبجع المؤتمر الأوروبيّ أعضاء الاتحاد الأوروبيّ على فتح نقاش في القضايا 
الأمنيّة والدفاعيّة وتقديم أفكار مبتكرة تتجاوز هدف هلسنكي الرئيسي. وثمّة مبادرتان 
تبدوان وثيقتي الصلة بشكل خاص بتعزيز السياسة الأمنيّة والدفاعيّة الأوروبيّة في بيئة 
استراتيجيّة جديدة ‏ مبدأ «التضامن»؛ واللجوء إلى بند «التعاون المعرّزه للسماح للدول 
ذات التفكير المتمائل بمزيد من التقدّم المادّيّ أو العقائديٌ. و المبادرة | ة الثانية» التي 
تهدف إلى التخئص من مطلب الإجماع في المسائل الأمنيّة والدفاعيّة» يمكن أن 
تساعد في جعل استجابات الاتحاد الأوروبيّ أكثر مرونة وفعَاليّة من الناحية التقنيّة 
لكنها تخاطر في حدوث انقسامات سياسيّة داخل الاتحاد. ويتطلّب كل ذلك تعريفاً 
واضحاً للمصالج في نطاق السياسة الخارجيّة والأمنيّة والدفاعيّة للاتحاد الأوروبي. 


في أواخر سنة 7٠١17‏ تم تذليل العقبات الرئيسيّة التي تحول دون إطلاق أول 
عمليّة إدارة للأزمة. لكن خلافاً لمهمّة شرطة الاتحاد الأوروبيّ» لن تكون عمليّة إدارة 
الأزمة في جمهوريّة مقدوئيا اليوغسلافيّة السابقة (أوروبيّة» بالكامل لأنها تبقى معتمدة 
على قدرات حلف الناتو ومسخططاته. ْ 
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خلافاً للمشاكل الحاليّة» من المرجّح أن يواجه الاتحاد الأوروبيَّ» في التحضير 
لتوسيعه الرئيسيّ التالي في أيار/ مايو 27٠١5‏ حدوث ضعف في قدراته السياسيّة بل 
وحتى تعمّق التباينات في داخله. وتحتاج هذه التحدّيات إلى دراسة متأنّية وقرارات 
ملائمة في ما يتعلّق بالسياسة الخارجيّة والأمنيّة المشتركة والسياسة الأمنيّة والدفاعيّة 
الأوروبيّة» في الفترة المؤدية إلى التوسيع وبعد اكتمال التوسيع على السواء. 


كن 


لا - إصلاح قطاع الأمن وتوسيع 
الناتو والاتحاد الأوروبى 


مارينا كاباريت 0* 


1 المقدّمة 


إن إصلاح القطاع الأمني مفهوم جديد نسبيّاً يصيغ الآن البرامج الدوليّة لمساعدة 
التنمية20. وقد نشأ هذا المفهوم داخل مجتمع التنمية؛ وهو يستند إلى الافتراض بأنْ 
الديمقراطيّة والتنمية الاجتماعيّة الاقتصاديّة المستدامة ‏ بما في ذلك أهداف خفض 
الفقر والعدالة الاجتماعيّة ‏ لا يمكن تحقيقها دون الوفاء بالاحتياجات الأمنيّة الأساسيّة 
للأفراد والمجتمعات المحليّة. ويقرٌ إصلاح القطاع الأمنيّ بأنْ المؤسّسات الأمنيّة للدولة 
غالبا ما تكون هي التي تهدّد أمن الأفراد والمجتمع» سواء من خلال عدم الكفاءة أو 
الافتقار إلى المهنيّة أو عدم كفاية تنظيم الدولة أو الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان» 
لذا يركز على الإدارة السليمة للقطاع الأمنيّ ومساءلته بما يتوافق مع مبادئ الحكم 
الصالح وممارساته. ويهدف إصلاح القطاع الأمنيّ إلى الوصول إلى المؤسّسات الأمنيّة 
الكفوءة والفعّالة التي تخدم المصالح الأمنيّة للمواطنين والمجتمع والدولة» في حين 
تحترم حقوق الإنسان وتعمل ضمن حكم القانون وفي ظل سيطرة ديمقراطيّة 07 


(:) المؤلّفة مدينة لهائز بورن وهايئر هاينغي وأليس هيلز وأوتوين مارينين وماري فلاتشوفا على 
التعليقات التي أبدوها على المسوّدة المبكرة لهذا الفصل. 

)١(‏ لا يوجد إحصاء بعد عن وصف موجز لإصلاح.القطاع الأمني» انظر على سبيل المثال: 
لأسعع5 بأعللصم02 بو«ملهمل) 1 ,ممه عوط عملاءه/17 ,وبروره "رمام ءكسراا "مود د[ مااع ك4 ,ممما لصم .ط 
,29م ,(1999 رمملدمآ أه واتمء دنآ ,موهلامه عمل ,قعتلياة معمعاءط عه؟ معامعت ,منامءة اسعسممافيع12 لسع 
1 امه , <للم,1 9620 معط صصم20 م9 معمرهم9620وسأعاره /7اردء61 82020( رتاعدكة كمه لمع لطن« /لناعة. اعارع وعم //:صاكط > 
15 81 8106 رسؤله؟! "ممعي رالمعقى له لادلا .11 «رسممافه عمئووءة زاأعيهة5 أه أمععدم عط1» بقعاوم 82 
|5 العاعط/لةتعمعع زعل.ععتط, لابجو /تمااط > ,6-13 .مم ,(2000 ,مسأتوجممكت عه! ععامعة لهمهقدمعاهآا محم8 تمصمط) 

. < امعط أمعاهم 


(؟) لعطرى نمأ «بمممكلم] )م56 زألرنامء5 غه قمومعللقطن عط ,رقلمومطيقع1 ةق لصة مومله216501 ,17 د 


بذكن 


والمجتمعات المحلَيّة التي تكوّنها'". وهي تضم البنى الأساسيّة مثل القوّات المسلّحة 
والشرطة ووكالات الاستخبارات» فضلاً عن المؤسّسات التي تصيغ السياسات الأمنيّة 
الداخليّة والخارجيّة وتنفُذها وتشرف عليها. 


إن أهداف الحكم الصالح التي يروّج لها إصلاح القطاع الأمنيٌ - المساءلة 
الديمقراطيّة» ورقابة المدنيّين على البنى الأمنيّة ورسم الحدود بشكل واضح بين آليّات 
الأمن الداخليّ والخارجيّ ونهعجهماء وحكم القانون» واستقلال القضاء والمجتمع 
المدنيّ القويٍ ‏ تستنئد بشكل ضمنيّ إلى «الممارسات الصالحة» والمعايير والقواعد 
والقوانين التي تحكم السلوكء والتي تطوّرت داخل الدول الديمقراطيّة الناضجة» ولا 
سيّما الديمقراطيّات الأنكلو - أمريكيّة والأوروبيّة الغربيّة». ويتمّ تحديد هذه المعايير 
والممارسات الصالحة في حكم القطاع الأمنيّ وتقديمها بشكل متزايد من قبل مجموعة 
من اللاعبين الدوليّين. وهي تضم المنظمات الدوليّة - الأمم المتحدة وبرنامج الأمم 
المتحدة للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة”2؛ والمنظمات الإقليميّة ‏ الاتحاد 
الأوروبيٌ ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أورويا ومنظمة معاهدة شماليّ 
الأطلسيّ (الناتو)”""؛ والمنظّمات غير الحكوميّة المختلفة؛ والحكومات الوطنيّة". 


رككع1 17 لإاأقع كله[ ل0عمق0 جلعمك:0) برناضعء3 (070قات2 !121 14ن 0‏ ااتع ام مقاط ,كارع مم4 :2002 عأموطعومة 
0غ والأسسمع5» ومتع الو مصوط» ,[01112ا] عسسممومء5 امعسرمماءرء كمملنولة لعائدتآ نمه ,175-201 .مم ,(2002 
4 ا برعو 1710 عاللتفرعء :2002 ا«موعاط اترعرمم[عم26 امومع بصذ «رعموعءط للتس8 لمة أعتطممك امعبعرط 

85-0 .تم ,(2002 رمعو تاتقي عنمنا لعمل:0 :لم0 امهل" بجعل) وأجم/1! إمعاته ووز 


(9) المصدران نفسهما. 


02 107 «رقصصواة لهدوناتتسعامة كه لإلساة غطا هل فاعومومءط لمة 5صعاطه©» ,لممسوقج بن 
.205-45 .مم ,(1997) 1ل .امب ,مدع عملفيطك5 لأمدماام عار 


(6) لمتعمع0 مدمئضهل< لعائمنا عط برط لعامملة ,للقام025 )معسععرهلم8 مآ عمط امتكممع له علم 
للصصدمء_طط/ 3ستمعه/لسغط/193,194,138.190/إنمغط > ,1979 #عطسعوعة1 17 ,34/169 ممتاناودعه وز لإأطصعوقم 
41 امعصممماءب106 ,[0800] امعسمماعيء سه «مننهومه-0© عتسمممعة ,10 ممنأوواصوع0. ؛ < صغط 
0156000 بكليةط) ابمنلعبعووم0 اع 1تمماءدء 1 هته ععمءط ,اءلالدمت انه كملعل 2/40 786 رإفهم] معاغتصصمه 
«, 1021118 م10 عاممسع سمط لوساإوععدمك م :000/0 «ماءع5 [المدادء5 مماممقطمةة» ,آلو .11 مه ,(1997 

<1200 ل ا ا ا ا 1 ا 0 ,2002 ععطامان0 9 
انظر أيضاً الهامش رقم ؟. 

0) انظر علىسبيل المثال: ,زاضيهعة كه تادعموعة وسماتائك8-ممتاناهط مه أسهممك غأه ملم 05015 
الالطصسعوةقم صمقامعصوتائوه ,عدمعدظ أه اأعصسهكت :<< للم.3-4فقامء مام /طتتاعهةزفهه018/0.ععده., بوبومم//:مااط > ,1994 
#ةطاصتعكة عومعسظ [ه اأعصنده صل كععالاع5 لإأتببءء5 أممعام؟ آه أمصمع» ,(1999) 1402 صمأغولمعسسسدمعمم 
- علص 7صقة :صتق ك8 /اصأعم. براطمسعدهه//:ملاط > 1999 توم رعممماظ ره العايمن عرلا زه مانمعم © أهزه01 «روعاها8 
,قتع اكتمتلة كه ععا سمه ,عممسسيظهظ1 زه اأعمنامة لسهة , < نزقةطععفعقوم/طععوعة رفو اصاعمء, تراط معدم // تغط 
2001 ع«عطسرممع8ة 19 ده لعاصمله «رعاتطاظ وعللوط 8ه عل00 مومومسس عط1» ,(10) 2001 مم ممأغولمعء سسمعفر 

. < صخط,2001/200110/عع ها سارممعء, مع // :عاط » 


[(ف4 انظر على سبيل المثال: أه تمملعع:! ,اوالمنمهة5 [قمملهآ! هه عماوتعماءط وستطدء ممقطه3 عطكي 
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وتعكس المساعي لتحديد معايير متقدّمة وممارسات صالحة داخل الكيانات الديمقراطيّة 
وفيما بينها الافتراض الضمنيّ في إصلاح القطاع الأمنيّ بالتأثير المحتمل لمثل هذه 
المعايير على العلاقات بين الدول» ومن ثم على السلام والأمن الدوليين*. ويتمتّع 
إصلاح القطاع الأمني كتصور ومرشد للسياسات» بالعديد من أقرى الداعمين بين 
خبراء التنمية ووزارة التنمية الدوليّة البريطانيّة"'. وهؤلاء هم في طليعة من حدّد 
متغيّرات إصلاح القطاع الأمنيّ وتشجيع تطبيقه كبرناج للسياسات» وبخاصّة لدول آسيا 
وإفريقيا. 


إن إصلاح القطاع الأمني واحد من عذة تصوّرات طوّرت في بيئة ما بعد 
الحرب الباردة للتعامل مع تعقيد الشواغل الأمنيّة المعاصرة. وهو يشترك مع تصوّر 
«الأمن الإنساني»» مثلاء في الاهتمام برفاه الأفراد والمجموعات والمجتمع 
وسلامتهم''''. غير أنَّ مجال اهتمام إصلاح القطاع الأمنيّ هو قدرة الدولة على 
توفير إدارة أمن قوميّ فعّالة وخاضعة للمساءلة. وهو يتمحور حول الدولة في تركيزه 
على مؤسّسات الدولة والأطر القانونيّة والتنظيميّة والسياسات الأمنيّة» دون إعطاء 
الأولويّة للأمن العسكريٌ بالضرورة أو استبعاد احتياجات الأفراد والمجموعات داخل 


بمها !0111© هاأمماء ع2 انا ولع[ «ماء كدر ”عمق .1 ,كمتعسلمطكت .81 : < مسخطءلوععروطبامإعلتاوء.ل اعم تصعلةة. وبي 
ده .ق8 قصة بسقطعاعسة .1 ,نزتتنا .2 :(2000 ,تمكفمعظ مه بوجنامرع انمتا 0 أتدجمعلهة :0ه /له:ة) ومااععووروط [اط ار 
لهدمتاهدمعاص[ا ندملتامآ) ,ترمملع؟ز «ماع30 «راتأسامع3 انه مع تمرررعتده © (٠6‏ اأعومبوصا فعنهاتها0 أ2م 0 ربعيو مععههة1 
م1 امعسمعقوعط ‏ طكتااء8 لمع ؛ < للح ومن رعععط دجنم يعده.اتعلهة-لقمم ومع اهتوو اط  2002(,‏ بارعلم 
,11511 توملممآ) مرمرع ««ماعع3 لاساعع3 عانذا(ممتادى 214 10275107101114 ,[دد[ام] امعسدماعبوطا تمدو هدمعاما 

<كلم, نز تععد_مستاع مم صب ةاروء 11 لعطن علد مع .10ل بوجوو /إ:طائط > ,(2002 

(8) الاحجماللات فى ما يتعلق بقدرة الدول الديمقراطية على حل الخلانات الناشئة بين بعضها 
البعض من دون اللجوء إلى الحرب (بموجب التعميم الصادر عن حلف الأطلسى- الثاتو- قبل الحملة 
الموجهة لحمل الدول الأعضاء على وضع حد للخلافات الإتليمية بالطرق السلمية)؛ أو لحث الأنظمة 
القائمة على مقاربة المشاكل العامة القائمة بينها (قيام النظام الأمني للاتحاد الأوروبي» كما هو موضح 
لاحقأ فى هذا الفصل). 

(4) حجماة هنا لاه ارمع "ماع كسراعبمء5 ,[آ*01م] امعسمماءنء أقومتفقمعام]1 ع5] امعصسامدموط طوتغفمظ 
انظر : +0 مم1 أل راعج( عصل كمع و81 ,كسمابمظ مر عملعزال العا نعم أت يميج «رمما لال[ زه غتبم ةمود 
157 ,10101 ,6771 1ارواعدو أمممامتصعاة1 عم اارمراعوووطا علل] || حرط 764معلرممد لكوم ترك أهاوطله 17167 اله 
معوومة لد :<حكلم اممرعم_معمددو عع ات لوطن علد رمع.01710. طبرو / ناا > ,(2000 ,101:1 :ممقهمط) 2000 عرممبصطاء ل 
5 .مه برعمو" وملعاءه/لا 556 بومااءاعم3 عاال«م0-اصومط جا «مقنه ه770 «ماءق5 روعي ,.طعبط .ل8 امه 

١‏ .(2002 ,عوعلاه© ذ'قمنك؟ :ممقدم) 
)٠١(‏ انظر على سبيل المثال  :‏ < هده .1ه امهنا منععقه قمسطء مو //تجائط > لمم ساعكة بواسسععة مفصسو11 
غمة عنام مقععالمقتصدة1 مه بممومط ملموبسموة] بشالطا روولقطسق0) لهك جوميطة جه «رنايةمعماطا8ه لهم 

> لمم بإطاميقععه تلط اط مه طمعاره وقطازها دع بره / تع م طرصلء. لع ة مقط ططجمجل, بووووم/:طااط > ر(2001 بطاععقعوعظ غعالاممه 
تعرض مفهوم الأمن الانسانى للنقد لاستخدامه تعريفات مفرطة الاتساع والغموض» باعتبار ذلك مقوضاً 
لفائدته التحليلية للباحئين وفاعليته كمرشد للصناعة السياسية. انظر على سبيل المثال: ,ققدم .8 
.92-93 .مم ,(2001 الو 2 ,مم ,26 70 ,نزاأعع3 أدمد اام هعاط «رلعتة خوك عه ااتطة سوتلموظ :وامبوءة سمصسكل» 


ان 


مع ذلك» يوجد في البلدان النامية المختلفة قوى أمنيّة غير قانونيّة ربما نشأت 
بسبب عدم قدرة الدولة على الوفاء بالاحتياجات الأمنيّة للمجتمعات المحليّة» دون 
وجود تغطية لأدوارها في التشريع الوطنيّ. وعلى غرار ذلك» ريما تعمل قوى رجال 
حرب العصابات والجيوش الخاصّة وتتحذى سلطة الدولة. وربما تتغاضى الدولة بدلا 
من ذلك عن توفير بعض الشركات الخاصّة للأمن» أو قد تتلقّى مساعدة للإصلاح من 
خلال متعاقدين خاصّين أجانب. وفي كل من هذه الحالات» يجب أن يأخذ إصلاح 
القطاع الأمنيّ في الحسبان القوى الأمنيّة غير القانونيّة التي ربما يشير وجودها إلى 
قصور في احتكار الدولة تقريباً لتطبيق القوّة وفي قدرتها على حماية الدولة 
والمجتمعات المحليّة ضمنهاء أو التفويض الفعليَّ لبعض مسؤوليّات الدولة من أجل 
توفير الأمن. 


عندما يتّبع إصلاح القطاع الأمنيّ داخل المنطقة الأوروبيّة الأطلسيّة» يكون له 
الأهداف نفسها بتحقيق الحكم الصالح والكفاءة والمساءلة كما في أماكن أخرى من 
العالم لكن داخل بيئة مختلفة جذاً. وهو لم يستخدم على نطاق واسع بالفعل كتصوّر 
عملاني داخل هذا الإقليم إلا مؤسراً. في وقت مبكر من تسعينيات القرن العشرين » 
لم يكن ينظر في العادة إلى أهداف الإصلاح الأمنيّ في دول أوروبا الوسطى والشرقيّة 
حديثة العهد بالديمقراطيّة إل من ناحية الرقابة الديمقراطيّة على القوّات المسلّحة 
والإصلاح الدفاعي و/ أو التحديث الدفاعيّ. ثمة تقدير أكبر اليوم لأنّ الإصلاح الأمنيٌ 
يشمل أيضاً حفظ الأمن وإدارة الحدود والقضاء. ومن أسباب هذا التحوّل في النهج أنه 
منل سنة ١9947‏ 1955 وما يليهاء سيطر اكتساب عضويّة حلف الناتو والاتحاد 
الأوروبيَ على برامج السياسة الخارجيّة لمعظم دول أوروبا الوسطى والشرقيّة» مع ما 
ينطوي ذلك من ضغوط خارجيّة على عمليّات إصلاح القطاع الأمنيّ فيها. ولتحقيق 
دخول حلف الناتوء كان عليها أن تتخذ إجراءات لا تشمل الكبح والخفض في 
المجال العسكريٌ فحسب. وإِنّْما تحويل القدرات الأمنيّة القوميّة وتعزيزها أيضاً. وفى 
موازاة ذلك» لم يطلب الاتحاد الأوروبيَّ من الدول المرشّحة للانضمام إليه إثباتاً على 
مؤمّلاتها الديمقراطيّة فحسبء» وإنّما معايير أداء دقيقة أيضاً .في عدّة مجالات لا تتعلق 
بالأمن العسكريّ. وهكذا أصبح إصلاح القطاع الأمنيّ واحداً من مجموعة متشابكة من 
الأهداف ذات التوججهات التغييريّة التي لعب فيها أحياناً دور غاية بحدّ ذاتها وأحياناً 
دور الوسيلة .إن الانقسام الحادّ نوعاً ما لأجزاء برنامج إصلاح القطاع الأمنيّ بين 
مؤسّسات الناتو والاتحاد الأوروبيّ ) وهو الانقسام الذي يزداد تعقيداً بسبب اختلاف 
عضويّتهما وخيارات توسيعهماء يظهر متبايئاً مع أطر متابعة إصلاح القطاع الأمنيٌ في 
أمكنة أخري. 


السبب الواضح لمراجعة منجزات إصلاح القطاع الأمنيّ في أوروبا وإعادة تقييمها 
م 


هو أن سبعاً من دول من أورويا الوسطى والشرقيّة التي تشهد إصلاح القطاع الأمني 
سوف تنضمٌ إلى الناتو فيما ستنضم ثمانٍ إلى الاتحاد الأوروبي في صنة .50١4‏ غير 
أنه في الوقك نفسه يتم فرض برنامج جديد على كل أعضاء المؤسّستين والأعضاء فى 
لائحة الانتظار بسبب تحذيات سياسة محارية الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار اشام 
والردّ على الدول «الشرّيرة» أو «الدول المثيرة للقلق''". فقد توججب على حلف الناتو 
والاتحاد الأوروبيَ على السواء أن يطورا بشكل ملس سياسات وأدوات جديدة موجّهة 
نحو هذه التهديدات وغيرها من التهديدات اللامتمائلة المشتركة بين الأمم والجديدة 
الأسلوب. والاتجاه العام لهذه التدابير هو تعزيز القدرات العسكريّة الفاعلة فضلاً عن 
الدفاعيّة للدول الأعضاء وقدرة الأجهزة الأمنيّة غير العسكريّة على السيطرة وفرض 
القانون. 


عبّرت قطاعات الرأي في حلف الناتو والاتحاد الأوروبيّ عن قلقها من مخاطر أن 
يؤدّي هذا الانحراف عن البرنامج إلى إضعاف الحماية التي تتمتّع بها الحرّيّات 
الجوهريّة والمزايا الأساسيّة للديمقراطيّة داخل أراضي المؤسّستين. وإذا حدث ذلك» 
فسوف يجد الأعضاء الجدد أن من المثير للسخرية على وجه الخصوص أن يُعكس 
التقدّم الذي حقّقوه في إصلاح القطاع الأمنيّ أو يقوّض» عندما يكسبون العضويّة 
الرسميّة في المنظمتين البارزتين للديمقراطيّات الغربيّة. وفي هذه الأثناء يزداد تعقيد تتبّع 
مسار هذه المشكلة المحتملة والتماس الطرق التي تعيد التوازن يسبب اتجاه البرنامج 
الجديد إلى التعارض مع التقسيمات المألوفة للمسؤوليّة عن الأبعاد المختلفة للأمن فى 
أوروبا. وأخذت ثنائيّة العسكريّ/ المدنيّ والأمن الخارجي/ الأمن الداخليّ التي ىت 
واضحة في السابق بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبيّ تزداد غموضاًء كما هي حال 
الخطوط الفاصلة التقليديّة بين ما اعتاد الغرب على اعتباره مهام «عسكريّة) 
ولاك شرطتة23500, 


يفحص القسم الوارد أدناه هله التطوّرات والأحاجي بمزيد من التفصيل» © في 
سباق حلف الناتو أَوّلاً» ثم في سياق الاتحاد الأوروبيّ. ويقيّم القسم 111 منجزات 


)١١(‏ انظر أيضاً المقدّمة والفصل الأول في هذا الكتاب. 

(؟١)‏ أصبح التمييز غامضاً على المستوى العملاني بسبب اقتراحات استخدام القوّة العسكريّة في 
الضربات المغاةة ا للإرهاب وبسبب الاهتمام الجديد يمكوّنات الشرطة من أجل عمليّات السلام الدوليّة 
(انظر الفصل 5 في هذا الجزء) وعلى المستوى المؤسّسي بسبب تطوير الاتحاد الأوروبي قدرات 
عسكريّة لإدارة الأزمة واهتمام حلف الناتو الجديد في موضوعات" .مثل الحماية من الأسلحة النوويّة 
والبيولوجيّة والكيماويّة ذات الصلة أيضاً بالأمن المحلّي. وهناك الآن نقاش داخل حلف الناتو بشأن 
إدراج إصلاح القطاع الأمني كموضوع محتمل في برنامج الشراكة من أجل السلام؛ ما يعكس الإقرار 
الأوسع بضرورة توسيع مبجال الإصلاح والمساعدة على الإصلاح حارج المجال المسكري بعل هجمات 
١‏ أيلول/ سيتمير .,5١٠١١‏ 
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حلف الناتو في إصلاح القطاع الأمنيّ في أوروبا الوسطى حتى سنة ٠٠١7‏ والتأثير 
المتعارض المحتمل للتغييرات التي أدخلت إلى الحلف في ذلك العام. ويتشخص 
القسم 197 موانع الاستعمال المحتملة بين سياسات العدالة والشؤون الداخليّة في 
الاتحاد الأوروبيّ وبرنامج إصلاح القطاع الأمنيّ. ويتعامل القسم بشكل موجز مع 
التحدّيات البارزة لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بإصلاح القطاع الأمنيّ 


في المناطق المجاورة لأراضيهما المتوسّعة -حديئاً. ويعرض القسم 71 الاستنتاجات. 
1 انعكاساثت عملياث التوسيع على إصلاح قطاع الأمن 


يشهد حلف الناتو والاتحاد الأوروبيٌ عمليّة قبول أعضاء تجدد) ولا سيما من 
أوروبا الوسطى”""“. فقد أعلن حلف الناتو في قمّة براغ المنعقدة في 7١‏ ؟؟ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 5007”*'' أنّه سيدعو بلغاريا وإستونيا ولاتفيا ولتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا 
وسلوفينيا إلى الانضمام إلى الحلف. وسوف تنضم هذه الدول السبع إلى البلدان 
الآأوروبيّة الوسطى الثلاث التي قبلت في موجة التوسيع الأولى - وهي جمهوريّة 
التشيك وهتغاريا وبولونيا. وفي اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد في كوبنهاغن في 
5 كانون الأول/ ديسمبر تبع الاتحاد الأوروبيّ بقرار قبول جمهوريّة 
التشيك وقبرص وإستونيا وهنغاريا ولاتفيا ولتوانيا ومالطا وبولونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا 
كأعضاء كاملى العضويّة بحلول سنة 296:5 (منحت بلغاريا ورومانيا تاريخاً أبعد 
إلى حد ما للانضمامء ووضعت قاعدة عمليّة الانتقال إلى مفاوضات الالتحاق مع 
تركيا). وتؤثّر عمليّتا التوسيع الثنائيّتان هاتان في عمليّات إصلاح القطاع الأمنيٌ في 
البلدان المرشّحة بطرق مختلفة. 


تمارس المنظمتان الضغط وتمنحان الحوافز وتقدّمان الإرشاد والمساعدة لإعادة 
هيكلة عناصر القطاعات الأمنيّة للدول الأعضاء والمتقدّمة بطلبات الانضمام. وكانت 
كلتاهما فاعلة في الترويج لإصلاح القطاع الأمنيّ» من الناحية العمليّة إن لم تكن 
الإسميّة» في الدول الانتقاليّة والنامية وفي مرحلة ما بعد الصراع الك ونظراً لأنٌّ 
عضويّة الناتو والاتحاد الأوروبيّ تحظى بتقدير كبير لدى حكومات دول أورويا الوسطى 
والشرقيّة» تمارس هاتان المنظمتان نفوذاً كبيراً على القضايا والبنى التي يتم التعامل 


(1) انظر أيضاً الفصل الأول فى هذا الكتاب. 
)١4(‏ اتظر : < صغطئعع لص ة/عدومدم-2002/0211/صسمدمء عمل امت ماقم ومو /مااط عه ١‏ 
606 اتظر: <لسغطيمع_ع«عقم/20021212_اأعصنامه_مععقطمعممت/ تدمع قأءناء. ةم معناء//اجائط > , 


(فحافق لاط علط جز “لقرنطا عمل وارعلةت هتبه عترولة بكرم تمع (اط0 10نت 45 0م51 أمدمأاوومعاج ,عمععدن .0 

كه أمعاضم0 عتاقوعممعطآا عطا ,هآ ععامعن بوبعمعت) 88 ,مم جتعووط ومتعلنه !7 كلقع« ,كمعما طع08 جه 03515 
كلستق6 .1 مه ,<كلم .88/مدصةط_عمنلده ]كه ههه 1اطسم/طء.مء0. بو عاط > ,4 .م ,(2002 ,قععده1 لقتعم 
.(2003 ,قعل ةا -مع0ة8 :وممدها1) وخا ماع50 رالصاءعع5 ا وممءععناى زه 2016716 ,مسقصوىعت ١/7,‏ لمح 


دالا 


معها في عمليّات الإصلاح المحليّة في الدول المتقدمة بطلبات للعضويّة. وتعتبر 
«جزرة» العضويّة في نهاية المطاف مصدراً مهمأ من مصادر النفوذ. وتتعامل المنظمتان 
مع مكوّنات القطاع الأمنيّ وتقرّان بشكل متزايد بالعلاقات المتبادلة بين هذه المكوّنات 
والحاجة إلى التنسيق في ما بينها من أجل التعامل بشكل فعّال مع البيئة الأمنيّة. كما 
أن كلتيهما تعلن عن انشغالها بالرقابة الديمقراطيّة على القطاعات الأسية التي تتعامل 
معها وشفافيتها وقايليّتها للمساءلة والمحاسبة. ْ 


إن تأثير توسيع الناتو والاتحاد الأوروبيّ في القطاعات الأمنيّة للدول الأعضاء 
والمرشّحة للعضويّة يزداد تعقيداً بسبب الجهود المتزامنة التي يبذلها النائو والاتحاد 
الأوروبيّ» والتي أشرنا إليها أعلاه» لإعادة تركيز مهمّاتهما وتوسيعها ضمن المجال 
الأمني الأرحب. وتزداد التحوّلات المؤسّسيّة المستمرّة تعقيداً بتصاعد التوتّر في 
العلاقات بين الأطلسيّة بسبب قضيّة العراق» وبخاصّة لأنْ الأعضاء الجدد من أوروبا 
الوسطى يبدون في الغالب أكثر تعاطفاً مع الرؤية الأمريكيّة (وقد أكدرا ذلك في بعض 
الأحيان). 


تؤثّر هاتان المؤسّستان المتعدّدتا الأطراف» المتداخلتان من ناحية العضويّة 
والمتلاقيتان من ناحية النشاطات الأمنيّة» في إصلاح القطاعات الأمنيّة في الدول 
الأعضاء والطامحة إلى العضويّة على السواء. وينطبق ذلك على وجه الخصوص على 
دول أوروبا الوسطى والشرقيّة التي يسعى قادتها وشعوبها إلى التماهي مع أورويا أو 
«العودة إليها». غير أنه يجدر عدم إغفال أنْ الدول الطامحة إلى العضويّة معرّضة للتأثر 
بالحركيّات السياسيّة والبرامج الداخليّة لكل مؤسّسة. وقد يعاني التوجيه والتركيز 
والضغط من أجل إصلاح القطاع الأمنيٌ بنتيجة ذلك من ناحية العقلانيّة والتركيز 
والانسجام. كما أنّه متى انضعٌ الأعضاء الجدد إلى الناتو والاتحاد الأوروبيٌّء يصبح 
السؤال مفتوحاً على مصراعيه إن كانت ستواصل التنسيق في ما بينها والاستجابة 
بكيفيّات متماثلة عموماً للقضايا ذات المعاني المعيارية؛ بما في ذلك برنامج الإصلاح 
والتحؤل. فإذا لم تفعل» سيكون لذلك عواقب لا على كيفيّة تطوّر البرنامج فحسب» 
وَإِنما على العلاقات الأمنيّة بينها في المستقبل أيضاً. 


توسيع الناتو: تحذّيات «الإصلاح الدفاعيٌ) 
الإعداد لأول توسيع فى مرحلة ما بعل الحرب الباردة 


تشككل حظوظ اكتساب عضويّة الناتو حافزاً مهما للإصلاحات في القطاع الدفاعيّ 
للدرل الطامحة فى الفترة المؤدّية إلى تحقيق العضويّة. وقد حدّدت: «دراسة توسيع 
لخن 


الناتوة سنة "١9446‏ أن ترسيخ الرقابة الديمقراطيّة للمدنيين على العسكريّين هي أحد 
المعايير السياسيّة الأساسيّة للتوسيع قبل الالتحاق. وكان يجب الوفاء بهذه المعايير قبل 
الالتحاق» ولا يعني الوفاء بها ضمان الالتحاق بالضرورة. ولم يتم تحديد الشرط 
المسبق للرقابة الديمقراطيّة للمدنيّين بشكل معمّق؛ فقد شدد المسؤولون في الناتو على 
تنوّع النظم القوميّة للرقابة الديمقراطيّة للمدنيّين وتجتّبوا وصف أي نموذج رسميٌ 
للعلاقات بين العسكريّين والمدنيّين للدول المتقدّمة بطلبات الانضماء'*"". مع ذلك 
في جمهوريّة التشيك وهنغاريا وبولونياء أدَى النقد الغربيّ المتعلق بفعَاليّة رقابتها 
الديمقراطيّة على القوّات المسلّحة واحتمال أن يُلحق الفشل في التعامل مع هذه 
المشاكل الضرر بفرصها للالتحاق بالناتو إلى حتٌ القيادات السياسيّة لهذه البلدان على 
إجراء تغييرات مهمّة في أنظمتها للرقابة على القوّات المسلّحة والمساءلة”"'". بل إن 
إقرار الرقابة المدنيّة المعّالة أثبت ضرورته من أجل أن تشرع الحكومات في إصلاحات 
دفاعيّة مضنية فى مواجهة القيادات العسكريّة المحافظة”©2. 


سعى الناتو إلى عمليّة بنيويّة تشبججع على الإصلاح الدفاعيّ والتنسيق بين المدنيين 
والعسكريّين في الدول المرشّحة قبل أن تصبح أعضاء فيه. وبدأت هذه العمليّة في 
كانون الثاني/ يناير 1444 مع برنامج الشراكة من أجل السلام''"“؛ الذي سعى إلى 
زيادة الشفافيّة في التخطيط للدفاع القوميّ وتحديد ميزائيّته» وتشجيع الرقابة المدنيّة 
الديمقراطيّة على العسكريّين» وتعزيز التعاون في الشؤون العسكريّة والأمنيّة بين بلدان 
برنامج الشراكة من أجل السلام وبلدان حلف الناتو'"'". وكان جانب من مبرّر إقامة 
صلات يْةَ عسكريّة من خلال الشراكة من أجل السلام» على سبيل المثال» يقوم 
على أنْ النخب العسكريّة في البلدان التي تشهد تحؤّلاً نحو الديمقراطيّة يمكن أن 


(10) المعايير السياسيّة الأخرى تشمل: إظهار الالتزام بمعايير ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا واحترامهاء بما في ذلك حل الخلافات الإثنيّة والإقليميّة؛ وإظهار الالتزام بالحرّيّة الاقتصادية 
والعدالة الاجتماعيّة؟؛ وضمان تخصيص الموارد الكافية لتحقيق التكامل السياسى والعسكري مع الحلف 
(1995 .86 ,تأعتكنم8 :1450 أمعمعوموامع شاد مه نزلدزة5 ,2410. الفصل الخامس متوفر على 
الزنتر نمت : << تلط 9506-لمع/ جاع مقط /ناءه0/اص ام هه . بوبم اطاط > ١‏ 

14 #أمعمعوعهلمظ 51450 لمة مم8 عماءءة والبنعة58» بوقلطدولء:5 .8 امه ممندكة ./لا 
,«#كلعة ممما كه ممغهوألةلمدنة طونمعط انظر أيضا الهامش ر قم حلت 


(19) لان ,ولك .[له أه] محوظ ,11 «رامووصتاع مذ قعععه لفعصعة أه أمخمه© علندمومصعط» بتحمامكة ,2 
«(وستدسمعطاءه1) موانعللت أمتامفايةاتاعرة لاله كتماة مزل عابط تاردعط بعومسل ذا عو«مانهاعا رحعافااقة 


(١؟)‏ «رسووصسطط؟ هذ مدملواعه وعماتلتساتدك م15 م 8810 أه قدمأقعتاصرم1 مط1» ,وعدعدة .2 
علصة1 :لتةائئه2 لطة وملهمآ) عرمساط اعتمندورمعاووط +[ 6)ه81 هتنه باصق .ذلع ,ال مقطمعبوتقة.آا .3 نمه جاعط .2 
82-3 .مم ,(2001 ,ؤقه0 


(11) بالنسبة الى الدول المشاركة في برنانج الشراكة من أجل السلام» انظر المسرد في هذا 
الجزء. 

زفففق رعتاوتسستسصرمت أممعائتمتا1 11810 «امعصستعو عاروجعصسووط بعموعط ع1 ولطمعصامة5)» ,تفلم 

. < صاطءط940110ه/49-95/متصامع/نت 00 رصأ ماهط. بواباس//تطاغط > ,1994 لإمقسصول 10-11 ,11-1)94(2 مغ تعصمم 


كن 


لعمليّة اختلاط اجتماعيّ مع نظرائهم الغربيّين الذين يؤيّدون مبادئ الرقابة 
الديمقراطيّة ومعاييرها. وقد اعتٌّقد أنْ هذا التعرّض والانفتاح سوف يزيد احتمال تقبّل 
النخب العسكريّة لهذه المعتقدات وغرسها في نفوسهمء مثلما كانت الحال في 
العلاقات العسكريّة بين إسبانيا بعد النظام التسلّطيّ والناتو”"". ومن ثم كانت الشراكة 
من أجل السلام تهدف بشكل جزئي إلى أن تكون بمثابة «سير انتقال»؟ نحو المعايبر 
الديمقراطيّة فيما يتعلق بالرقابة المدنيّة على القوّات العسكرية. 


غير أن تجربة جمهوريّة التشيك وهنغاريا وبولونيا بعد انضمامها إلى حلف التاتو 
في سنة ١149‏ تشير إلى أن السيرورات العامّة للإصلاح في القطاع الدفاعيّ أبطأ بكثير 
وأكثر إثارة للمشاكل مما كان متوفّعاً في البداية» وأنّها تواجه عقبات مهمّة. ففي حين 
أَنْ كلّ الأعضاء الجدد نفُذوا تخفيضاً مهمّاً في الحجم وشرعوا في مراجعة الدفاع 
الاستراتيجيّ ويطمحون إلى إنشاء قوّات مسلّحة أكثر مهنيّة وحركيّة ومرونة» فإِنْ 
مجمل جيوشهم تتكوّن من قوّات مفرطة الحجم وشديدة الثقل ومتدئية التمويل ورديئة 
التدريب» وغالباً ما تكون مجهّزة بمعدّات غير عملانيّة أو قديمة» وتُظهر فعَاليّة 
عملانيّة متدهورة”؟". وتعكس هذه المشاكل الافتقار إلى الإرادة السياسيّة والدعم العام 
المحلّيّ لزيادة الإنفاق على الدفاع من أجل تطبيق الإصلاحات» وإجراءات البرمجة 
والتخطيط الدفاعيّ غير الكافية» وقصوراً تقنيّا وبنيوياً في قوّاتها المسلّحة””. 


7 يدرك حلف النائو نفسه الانفصال ب بين التحذّيات الأمنيّة المعاصرة والقدرات 

لعسكريّة لمعظم الدول الأعضاء إلا في أزمة ة كوسوفو. فقد انتقل حلف الئاتو إلى التشديد 

7 قوّات أكثر حركيّة وقابليّة للانتشار وأكثر استدامة» وواجه الأعضاء الجدد المهمّة 

الصعبة لتحويل البنى العسكريّة الضخمة إلى قوّات تستئد إلى القدرة وتتمتّع بالمرونة 

والجهوزيّة للقتال. ويقتضي ذلك إجراء إصلاح جوهري على المدى الطويل للمواقف 

العقليّة والهيكليّة والإجراءات» وقد صار ذلك أكثر صعوبة نتيجة التكاليف العالية غير 
المتوقعة التي يتكبّدها الأعضاء الجدد للوفاء بمعايير التخطيط لقرّات حلف النائو 0" 


(؟) نمه كممناممتصمعج0 أهدملقوعمنهط (متعلأماد0 عط) سوط إمومومصع<1» وكنامطعت5 00 الال 

.28 .م ,(2002 تقسسد) 3 .مد ,56 .آ0”" ,انمألمه ع0 أمترمالوتعا1 «رمه أ كمتتتقىءمصوططا 

(1؟7) ومتمرواط ممرول ممل عد أامعناته! جه كلممستجماع0 :2000-2015 ,انه نعو ملاظ 410لق مققلاهدة .1 

جع اطنام ع نه.قصةء. بوبم //:ماخط > ,111-12 .مم ,(2001 ,طالتشفع. بذ0 بقعتصمالة هاموة) تله-1/11-1243 بودطجره !3 فابه 
خم ممعم امك وكخ1! امه مسولامه «ماءه8 واأستعءة» ,وفلطعولءأة لمهة «عملوكة لمق </1/11/31161243/قدمنا 
,3057 ممق "أه تره اودأ لعقلصعة أعدمنقطا ووعععية 

لحف بلق اناك ,(2002 تسامة) معز 2/430 «رؤوعانامه عطا هذ عمادهااه1» ,اتوم مما .لم 

, < لحصاط.جاعة/ [عبادة 20021 /عتععء إتعمل/ادا 

(5؟) .1 فصة عأعمدلة؟ .1 «رلصسمج 1999 هط حدم كموكدمآ بامعسعوعهامة؟ 01410 ,تكماسهتاتملة .2 


1260 رماع صتطعة /11) امبرو ع واظ 17470 إن لابام؟! ابجه27 عا نه عاعطوط 116 بورؤوط ونشهره© كله ,كمعطعائل1 
لقة ,47-49 .مم ,(2002 ,رصمتأق مله[ عقمعاءط م25 عقاممح 


كا 


هناك أيضاً أدلّة على عدم كفاية المساعدة المقدمة من خلال الشراكة من أجل 
السلام وعمليّة المراجعة والتخطيط”"'"'. فعندما اكتسبت جمهوريّة التشيك وهنغاريا 
وبولونيا عضويّة الناتو في ١١‏ آذار/ مارس 21414 أصبحت غير مؤمّلة لبرامج 
المساعدة الثنائيّة المهمّةء ما زاد من التحذيات التي تواجهها في الإصلاح الدفاعيّ بعد 
الانضمام. كما وجد الأعضاء الجدد أنّ متطلّبات تطبيق وإدراج اتفاقيّات توحيد 
المقاييس في حلف الناتو قد أرهقت مواردهم البشرية والمادخة0, 


وفي ما يتعلق بالأهداف المحدّدة لإصلاح القطاع الأمني» لا تزال هذه البلدان 
تواجه المشاكل في هذا الميدان رغم إقامة أنظمة رسميّة للرقابة المدنيّة الديمقراطيّة. 
فهي تشهد مقاومة من النخب العسكرية؛ وخلافات في أوساط السلطة التنفيذيّة بشأن 
مجالات السلطة والمسؤوليّة» ونقصاً في الموظفين المدنيّين المؤقلين للعمل في 
وزارات الدفاع وتوفير الخبرة المستقلة في الشؤون الدفاعيّة والأمنيّة. وفي حالة بولونياء 
لم يتم الحفاظ على النجاحات التي أحرزت في التغلب على الصراعات الحادّة في 
العلاقات بين المدنيّين والعسكريّين من خلال الإصلاحات القانونيّة والبنيويّة في 
السئوات الثلاث التي سبقت عضويّتها في الناتو في أعقاب انضمام البلد إلى حلف 
الناتو في آذار/ مارس 15994. فالتصميم المؤسّسيّ الخاطئ» والفهم السطحيّ لمبادئ 
الرقابة الديمقراطيّة» والإجراءات غير الكافية لتطوير خبرة دفاعيّة مدنيّة وتضمينها داخل 
عمليّة إدارة الدفاع» اجتمعت معاً لتقويض الرقابة المدنيّة الديمقراطيّة على القوّات 
اسح , 


وتتعرّض جمهوريّة التشيك وهنغاريا إلى النقد لعدم وفائهما بالالتزامات التي 
قطعتاها عند انضمامهما إلى الناتو. فقد تراجعت ميزانيّة الدفاع في هنغاريا خلال 
التسعينيّات إلى حدّ تدنّي ميزائيّة القرّات المسلّحة الهنغارية بشدّة. في سئة 1444 كانت 
تعتبر «واحدة من أضعف المؤسّسات الوطنيّة العسكريّة في أوروبا” © 


إفففق لمزيد من المعلومات عن عمليّة التخطيط والمراجعة الدفاعيّة التي تحصل مرّة كل سنتين» 
انظر: ممطلجم21 2/470 «رزططمم) ووعمومط بجعتف نمع ستممقاط عمووط مه! ورتطةتعماموط عطاك ,ماح 
/إناعه ل /أطا.0اهط لاوا /تماخط > ««بوءمولللف عطا آه دنا وصتصعءم0 عط5» :,3 .مفطنه ,(2002 ,تقلط :واعدفسدمق) 

<صطغط.030208طط/2001/اممطالصقط 

زوق ,1505090 320 اأتتتسلاة مماوسصتطعة/الآ عطا ععقة :(ط8178) عموع2 م10 «لطةعصاية8) ,سمصلة ,ل 

. < لصغط, 67 1 تناه /إستمه !ماق كمه /إتتلع. سمه , جاب زط خط > ,(1999 أكدوسةف) 167 .20 رتم1 متوعام راق 

(594؟) ,له غع] عسدو8 بمذ «رلممامط مز تسماتلنة8 عط أه امغمصمه ممتائجك متأوتعمصةء8©» بمعلوسوامعه .م 

0/12 أهانولانا! ات[ 2714 كأعان) «مثال وان نوعط تعجره مكل بز عدمااماع !1 بورع ]| ط-(01 .قلع 

2. كأمءورماء .له بقأطعلقة عم عم «رلإصمعطوتة2 لعأطنوع1 عط دده 4وممان0 شه ,لاتقو مدق ,لإتتدميد8‎ )9١( 

,653 امأؤسمتطكة /7ا كه براتد كتهلا بعلكقء5) 27470 وا عااطباوعاظ أعمعت ءالا 4تته ,معط ,وجعامط بععاللق معلا 
.6 ,ص ,(1999 


في الفترة التي سبقت قمة براغ أخَد المسؤولون الأمريكيون والمسؤولون في حلف «الناتوة على هنغاريا 
(المجر) اخفاقها وحدها بتخصيص نسبة ١,8‏ بالمئة من اجمالي انتاجها المحلي للدفاع. ونقلت التقاريرت 


كان 


كان أمام القوّات المسلحة في جمهوريّة التشيك عقبات مختلفة عليها تتجاوزها في 
تحؤّلهاء إذ لم تكن تحظى باحترام الرأي العام لأسباب تاريخيّة» وعانت في الآونة 
الأخيرة من الإهمال السياسي”'". وادى الإهمال الحكوميّ للشواغل الدفاعيّة والأمنيّة 
أثناء ولاية فاكلاف كلاوس كوزير للدفاع إلى تفاقم تأثيرات التخفيضات الجذريّة فى 
الميزانيية وخفض الحجم؛ ونتج عن ذلك عمليّة توريد غير متماسكة”"". وفي سنة 
17 انتقد حلف الناتو والولايات المتحدة جمهوريّة التشيك بشدّة لتراجع جهوزيتها 
العسكرية وضعف التدريب والكقاءة ومشكلات التجهيز. ومع ذلك لم يتم وضع خطة 
قابلة للاستمرار للإصلاح الدفاعيّ والتكامل مع حلف الناتو؛ بما في زيادة الإنفاق 
الدفاعيّ كنسبة متويّة من الناتج المحلَّيّ الإجمالي؛ إلا بعد إقصاء كلاوس وأداء 
حكومة انتقاليّة اليمين. وأثناء عملية القوّات الحليفة التابعة للبائتو ضد جمهورية 
يوغسلافيا الاتتحادية» التي جرت بعد أسبوعين من الانضمام الرسمي للأعضاء الجدد 
إلى الناتوء بقي الرأي العام التشيكيّ منقسماً وفشلت القيادة السياسيّة في تعبئة الدعم 
للعمليّة الجوّيّة في كوسوفوء سواء داخل الحكومة أو في أوساط الرأي العام الأوسع؛ 

ما أثار الشكوك بشأن ولاء الحليف الجديد وقابليّة الركون إليه'". وقد ارتبطت 
شكوك الرأي العام بشأن الحملة الجوّيّة للناتو بارتياب التشيك من المعنى الحقيقي 
لعضويّة الناتوء ويعدم استعداد الرأي العام الكاني في النهاية لعضوية الناتو من خلال 
المناظرات والنقاشات المبنيّة على المعلومات في أوساط الطبقة السياسيّة التشيكية"©. 


الثلاث كت جع بعض الوه أيضا إلى تردّد الحلف في الانتقاد 7 حتى 
استمرار تقديم النتصح إليها بعد أن اكتسبت العضوية20, وبدا أَنْ انتقاد الناتو للحالة 


الإخبارية أن مسؤولين في حلف «الناتوة أبلغوا وزير الدفاع الهنغاري فيرينش يوهاش #مقطصة ممع 2) أن 
هتغاريا كان يمكن أن تطرد من الحلف لو أنه توفرت لديه الآلية لعمل ذلك. وقد استخدم مثل هنغاريا 
لدعم الحجج المؤيدة لادخال مراقبة أداء الدول الأعضاء في «الناتو؛ في الوفاء بمعايير أساسية ديمقراطية 
وعسكرية ونظام لعقوبات تدريجية للدول التي تخفق في معالجة نواقصهاء بما في ذلك الطرد. 
لها 01 تنعط تصععة 10م جرع 0 [18) عسات ارعاع1707 «رأناه متاق عه عن عمقطاة بع 818016 رعلم مالم .© 
1 ) نما ميلع بقنطءتلة «رلصعلل1 عورظه همه «مغنطتأعلصه© للحسرى ف بوالطبجعظ نامعن عط1» رقمصومدة .1 
128-31 .هم ,ماط1 
[ففرفق المصدر نقسه ) ص ةل 
(7) لمممه علد ا صابلسعطمولة 7470 زه نعدرره1 216 ,قهزهدة 1 قمه وامسقاعةظ هآ ,لوطع .1 
طمعوعدع 5 ععتليةة أعتالومه بأمسطفمدة) عورد 0م برمعالتاة ,اوعد زه مرهننا بأعمعة والأوملة عااطبرومال1 
34 ,مم ,(2002 ملإسعلدعم بممنتانةة لوزه1 ,تمع 
(2) المصندر نفسه» ص الوكتيدخع 
(5؟) وامجهام #مرعاء 2 عمقل كاتمااوءتارسا له علصمم عاو :2000-2015 ,اعجو ”ماا 27/470 مقملامدة 
نامرك قله 


الدرد ل «بوتطكسةطسعاة 10 مممووعه بسدأؤوووعمخ 21410 م) وقد 8030» ,ممددزة ,ل 
,(2002 عسترة) (طاسمسهماممم) أ« هبنن رالمبعء3 أمبماته عاط 
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العامّة للعلاقات بين العسكريّين والمدنيّين والأداء الدفاعيّ في هذه الدول» رغم كونه 
فعَالاً في الحضٌ على الإصلاحات قبل الانضمام» قد توقف بعد أن دخلت في حلف 
الناتو رغم بقاء الكثير من المشاكل. وكانت النتيجة النهائيّة أن التحوّل العسكريٌ في 
الدول الثلاث التي أصبحت الآن أعضاء في الناتو يتخلّف وراء التحوّل السياسيّ 
والاقتصادي والاجتماعي!"". وبعد أربع سئوات على الانضمام؛ تمّ الإقرار بأن 
الأعضاء الجدد في الناتو لم يساهموا سوى بشكل متواضع في قدرات حلف الناتو. 


وهكذا صار القلق دائماً من أنْ الأعضاء المستقبليّين - وقدراتهم المؤسّسيّة أضغف 
بكثير من قدرات الأعضاء الثلاثة الجدد ‏ سيكونون مستهلكين لا منتجين للأمن» من 
الناحية العسكريّة على الأقل*". ووفقاً لدراسة «راند؛ في سنة 599:01 كانت دول 
خطة العمل للعضويّة التسع (سبع منها دعيت بعد ذلك للبدء بمفاوضات الانضمام) لا 
تزال تواجه مشاكل الإصلاح الدفاعي: بما في ذلك تدنّي مستويات التكنولوجيا 
والتدريب والجهوزيّة في القوّات المسلّحة» وعدم كفاية الإنفاق العسكريٌ» ومشكلات 
حادّة في قوّاتها الجوّيّة ودفاعها الجوّيّء بما في ذلك عدم كنفاية تدريب الأطقم الجويّة 
وعدم كفاية التجهيزات وعدم القدرة في بعض الأحيان على حماية سيادة فضائها 
الجوّيّ”* '2. وخلصت الدراسة إلى أنّه إذا استمرّت هذه الاتجاهات» لن يتمكن 
الأعضاء المستقبليّون من الإسهام سوى بشكل ثانويّ في مهمّات الحلف للدفاع 
الجماعيّ وعرض القوّة على المستوى القريب والمتوسّط ١6  ٠١(‏ سنة). 


وفي حين أن محدوديّة الموارد تعيق كل دول أوروبا الوسطى والشرقيّة في 
المجالين الدفاعيّ والعسكريّء فإنْ جمهوريّة التشيك وهنغاريا وبولونيا هي من بين 
أكثر الدول تقدّماً من الناحية الاقتصاديّة في المنطقة. ومع ذلك» فإِنَ غياب التهديد 
العسكريّ المباشر لأراضيها يوحي بأنها لن تزيد إنفاقها العسكريّ في المستقبل 
المنظورء بصرف النظر عن وضوح دعمها السياسيّ العام لأهداف الناتو وتطوّرها في 
المستقبل. ولا يؤدّي تدئى الإنفاق العسكريٌ إلا إلى مفاقمة «الفجوة التكنولوجيّة) 
المتوسّعة بالفعل بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيّين. ولا تعطى التصوّرات 
المتنامية بأنّ الأعضاء الجدد هم بمثابة «طبقة ثالثة» تفتقر إلى القاعدة التكنولوجيّة 
مقارنة بالدول الأوروبيّة الأخرى» المصداقيّة للمخاوف بشأن إضعاف التوسيع للناتو» 


1 


(/"؟) لمة علعفقلة؟ :هذ «لسهسمه 1999 عط سرمء) مممدمعة تاأمعمعع قالمع 01410 #منسلاية11 ,2 
بم ,11© 71رمع رادي 77410 زو 70نممغ1 أعرءل8 عت تنه منعاعط 1/6 «عتطوط عارامره 0 ,.قلء ,قمعطع 111 


(8؟) عدماء0) 176 .مط روبجم[ مأوعاو اك «رالع معو ندامظ 818150 5ه نصلامه غجعك8 فطل ,ممدزة ,ل 
. < لصغط,76 1و /تستده ]ناث رذقها/ نالع . ندل1, ب جو// طنط > ,(2000 


(9") انظر الهامش رقم 54, 
)٠0(‏ المصدر ئقسهء» ص .1١8‏ ودول ال طاذلا هي ألبانيا وبلغاريا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا 
وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا. 


كن 


وإنما هد المخاطر أيضاً بإضعاف الاهتمام الأمريكيّ في الحلف كأداة عسكريّة 
١‏ 
مفضلة 


ويبدو أن أعضاء الناتو الجدد القادمين من أوروبا الوسطى عالقون بين الميزائيّات 
الدفاعيّة المحدودة والتزاماتهم بالوفاء بالمتطلّبات العسكريّة للناتو مثل أهداف القرّة 
الوطنيّة ومبادرة القدرات الدفاعيّة لعام 2491999 فضلاً عن المساهمة في العمليّات 
الفردية. وتأتي جهودهم للتكامل مع الحلف فيما دخل الناتو فترة تحوّل جوهريٌ 
للتعامل لا مع الدفاع الجماعيّ لأعضائه فحسبء وإِنّما أيضاً للوقاية من الصراعات 
وإدارة الصراع وفرض السلام في أوروبا وخارج منطقة معاهدة حلف شماليَ الأطلسي. 
وريما ساعدت المتطلّبات العسكريّة لحلف الئاتو في إبطاء الوصلاح الدفاعيٌ في الدول 
الأعضاء الجديدة وأعاقت القيام بتغييرات هيكليّة جذريّة في قواتها المسلحة”؟؟), ويرى 

بعض المراقبين أنَّ هذه العمليّة أدّت عن غير قصد إلى هيكليّات عسكريّة من طبقتين 
في الدول الأعضاء الجديدة. . قسم صغير من قوّات النخبة» دهي قوّات رد سريع في 
العادة» مدرّبة وجيّدة الموارد وقادرة على القيام بعملَيّات مشتر كة مع قوّات حلف 
الناتو» ويمكن نشرها في عمليّات دعم السلام؛ في حين أن غالبيّة القرّات الباقية 
متدنية الميزانيّة ولا تكاد تفي بالدفاع عن أ 0 بل إنّه عند الانضمام في 
نيسان/ أبريل 2١949‏ لم تعد عمليّة المراجعة والتخطيط سوى ١١‏ بالمئة فقط من 
القرّات العسكريّة للأعضاء الثلاثة الجدد لمعايير حلف النانو*؟). ولا تترك الأولويّة 
المعطاة للحفاظ عليهاء فيما يتواصل التحديد المتزايد شدّة لمعايير حلف الناتو 
وتطبيقهاء سوى القليل من الموارد لتدريب البقيّة وصيانتها. 


دروس للجولة المقبلة من التوسيع 

لأسباب سياسيّة بقدر ما هي عسكريّةء كان هناك اهئمام عند جولة التوسيع 
الأولى في أن يتجئّب حلف الناتو إقامة خطوط تقسيم جديدة في أورويا بين المتقدمين 
الناجحين للانضمام إلى الحلف وأولئك الذين لم يدعوا للانضمام إليه بعد. وفي 
التعامل مع الأخيرة» سعى حلف الناتو إلى تطبيق الدروس المستقاة من تجربته مع 


1, ,كرك أ01010 1/61 «بامعوعع نقامظ أجعاة قاط دتما الف ,ها عم0» ,[لة /ع] ,التصة7‎ 20١) 
78, .مم ,(2002 ععاماة0) 4 ,مه‎ 713-29. 


زفق م ماكصة!' عغط1» ,2 ,درقطه ‏ ,بجاممطلجه18 72430 «رة ا قتاته1 معنكناأطوصوت) معمعاءط 8[1410:5)» 

١‏ . < صخطءة1/2001/55020م هط ل مقط نع ه0/أها. ماهم جوج //زماط > «رععممتللف عط 6ه 
22 7 .م «لصسم 1999 قط صرمع مممومعآ بامعسسعوعوام8 0تفلل»ه ,مسسستموكل3 
22 ونع 8/470 «رعيهمةء2 ل0نممئزة8 بورع )1/1 بعمانا نل ,تعادره على ل0هة قلمتصسلط .1 ,إعااوت ,مق 


,18105218 لمة ,< لصطط .لرعهانانمر كتاج سه | تسعد ز/2002/نتعابم رده 1/0" 1 .710 .بنارا //ضائط >  2002(,.‏ «سنضيية) 
.2 .م «رقمعأفامه2 عطا مأ عسأبهه1اه1» بقعلدومع ايم 1 


)050 . ]1801388220610 فاط زه قسناهظآ غجعلة ع1 مسا 


الكل 


دمج الأعضاء الثلائة الجدد لكي يكون أكثر تحديداً مما كان عليه في السابق في تعيين 
ما يحتاج الطامحون إلى تحقيقه لكي يدعوا للانضمام ويكوئوا أكثر نجاحاً في إنجاز 
الإصلاحات في قطاعاتهم الدفاعيّة. وقد عرّز حلف الناتو برنامجه للشراكة من أجل 
الساحه0؛) ٠‏ وأنشأ خطة العمل للعضويّة في قمّة واشنطن المنعقدة في نيسان/ أبريل 
22649 .. وكانت هذه المبادرات تهدف إلى توفير بعض الإحساس بالمشاركة للدول 
غير الأعضاء فى حلف الناتو فضلاً عن عمليّة هيكليّة لإصلاح القدرات العسكريّة 
وتطويرها. وهكذا ساهمت عمليّة توسيع حلف الناتو في العمليّة الأوسع وهي دمج 
دول أوروبا الوسطى والشرقيّة في الممجموعة الأوروبيّة الأطلسيّة» ومن ثم ساهمت في 
استقرارها. 


صيّمت اخطة العمل للعضويّة لمساعدة الدول الطامحة إلى الوفاء بمعايير حلف 
الناتو والإعداد للعضويّة من خلال تطوير القوّات والقدرات والهيكليّات””'. وهر 
تقتضي منها الخضوع لعمليّة مطوّلة من الإصلاح الفرديّ والتنسيق والمراجعة» لكنها 
تقدّم أيضاً عمليّة إصلاح أكثر هيكليّة ومنهجيّة» تزيد فيها المعلومات الارتجاعيّة 
والمساعدة عمًا كان متوفراً أثناء الموجة الأولى من التوسيع. 


تقدّم الدول الطامحة برئاميجاً وطنيّاً سنويّاً يفصّل استعداداتها للعضويّة وأهدافها 
والخطوات المحدّدة المتخذة فى خمسة «فصول»: (أ) الشؤون السياسيّة/ الاقتصاديّة 
(بما في ذلك الالتزام بحكم القانون وحقوق الإنسان وإنشاء الرقابة المدنيّة الديمقراطيّة 
على القوات المسلحة)؛ (ب) الدفاع والجيش؛ (ج) الموارد (الاتفاق على تخصيص 
موارد كافية من الميزانيّة لتمكين تنفيذ التزامات الحلف)؛ (د) الأمن (ضمان أمن 
المعلومات الحسّاسة)؛ (ه) الجوانب القانونيّة. 


وتتيح لخطة العمل للعضويّة للدول الطامحة وضع أهدافها ومراميها استعداداً 
للعضويّة المستقبليّة وتقدّم معلومات ارتجاعيّة دوريّة ونصحاً عملياً ومساعدة. وهي أكثر 
شمولاً ومنهجيّة من الشراكة من أجل السلام في مقاربتها للإصلاح الأمنيّ والدفاعيّ 
في الدول الطامحة» وتقدّم نهج تخطيط دفاعيَّ يشمل توسيع أهداف التخطيط المتفق 
عليها. كما أنّها تعمل بمثابة نوع من غرفة مقاصّة للمساعدة من حلف الئاتو ودوله 


(5؟) اتسسنة غه اأعمدمك وتطمعماموط عاأسملاخف-معيظ عط 'أه عصناءء]ة عط غه متقسصسد5 امقمستمدع» 
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. < صخطاءء99-067م/1999 
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و 


الأعضاء. وأثناء الدورات الأربع لعمليّة خطة العمل للعضويّة منذ بدئها فى سنة 
89» انصبّت الجهود على الضبط الدقيق للعمليّة وضمان قدرة فرق التقييم التابعة 
التابعة للناتو على تغطية فصول خطة العمل للعضويّة الخمسة كافة وتقديم معلومات 
ارتجاعيّة وتقارير عن التقذم إلى المتقذمين بطلبات العضويّة. ونتيجة لذلك ينظر إلى 
خطة العمل للعضويّة والبرنامج الوطنيّ السنويّ باعتبارهما ساعدا في إنشاء بئية للرقابة 
الديمقراطيّة والإصلاح الدفاعي والتنسيق المدني العسكري لم نكن لتحدث لولا 
ذلك2*8. ومن خلال تطور الآليّات لتعزيز قابليّة العمليّات المشتركة» ومزيد من 
المساعدة العقلانيّة والتخطيط للإصلاح»؛ أسهم حلف الناتو في إقامة معابير دوليّة قويّة 
تتعلّق بالإشراف الديموقراطيّ على القوّات المسلّحة والسيطرة عليها. 


بيئة الناتو المتغيرة 


تأثرت البيئة التي أينعت فيها جولة التوسيع الثانية بشكل خطير بالتحديات التي 
برزت أمام حلف الناتو منذ الهجمات الإرهابيّة على الولايات المتحدة في ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر .70١١‏ بل إِنْ صانعي سياسة حلف الناتو وجدوا في وقت أبكر حاجة إلى 
موازنة المزيد من «التوسيع» عن طريق التكبير بمزيد من «التعميق» للتكامل العسكريٌ 
للحلف من خلال مزيد من أهداف التخطيط الدفاعيّ الأحدث والأفضل تطبيقاًء 
وتحديث النظريّة العملانيّة وممارستها. وزاد المسار الذي سلكته مناقشات السياسة 
الأمنيّة الأوروبيّة الأطلسيّة في سئة 7٠١5 7٠٠١١‏ من تعقيد هذه الأهداف بإضافة 
مزيد من الضغوط على حلف الناتو لإثبات صلته باستراتيجيّة مواجهة الإرهاب 
ومخاوف الولايات المتحدة بشأن تهديد أسلحة الدمار الشامل المرتبطة «بالدول 
الشريرة» مثل العراق. 


لقد كان الإنجاز الرئيسي لقمّة حلف الناتو في براغ» من وجهة نظر الرأي العام 
على الأقل» قرارها بقبول سبعة أعضاء جدد. غير أنْ هذا العنوان الرئيسيّ كسف 
الجهود المتزامنة لتحويل تركيز الحلف والتعامل مع قضيّة القدرات. وبدا أن انتقاء 
الأعضاء الجدد قد تأثّر بالبرنامج الجديد» ولا سيّما بالأهمّيّة الجغرافيّة الاستراتيجيّة 
للأعضاء الجدد”'”'. ويرى بعض المراقبين أنّْ بلغاريا ورومانيا دعيتا لتصبحا عضوين 
في قمّة براغ رغم ضعف أدائهما في المجالات الأخرى بناء على هذا المعيار؛ 
وبخاصّة موقفهما كصلة وصل بين هنغاريا واليونان وتركيا'ا*". فقد واجهت رومانيا 


(54) طوسصوعط تمعععد5 بامعسعععقلدكا 0كتملة سه مهملع «ماءء5 واسسععء5» ,عتلطعفلعزة سه «ع15ة1/4 
.7 بم «رلكلمفلسهاك [ه تم نهدت لمق مس5 


(*6) ,مم1 عل«م7 بعلل «رصنطوعط سعد تفاط م معنمعم عهل8 متممعاساظ نسة فتممصمكة» عععمداءظ ,5 
,4ه .م ,26/3/2002 


)260 111 «قتمهصسه8 عنمء دعاك 0 معابحة م1 ولمء8 ععسدتلاخ» تمظع[ .م4 


١ 


على سبيل المثال مشاكل في الوفاء بالمعايير الديمقراطيّة بسبب المخاوف من الفساد 
والافتقار إلى الشفافيّة وعدم احترام حكومة يون إلياسكو لحكم القانون والتدخل 
السياسيّ بالقضاء”"”'. ومن بين الاعتبارات الإضافيّة أن حضور كلا البلدين في 
الحلف سوف يساعد في استقرار منطقة ما بعد يوغسلافيا واحتوائها في مرحلة 
أخذت تتراجع فيها المدخلات العسكريّة لحلف الناتو» وبخاصّة الولايات المتحدة» 
لتحقيق الاستقرار هناك””©. ومع ذلك» يمكن أن ينظر المرء أيضاً إلى قرار دعوة 
الدول المرشحة السبع على أنه قرار سياسيّ» يهدف إلى توفير مزيد من الأمن في 
المنطقة بإدخال قدر ما يمكن من الأعضاء الجدد إلى البنية الأمنيّة الأوروبيّة الأطلسيّة 
الأساسيّة. 

في سنة 47007 لم يوسّع حلف الناتو مجاله العقيديّ فقط لتغطية العمليّات 
المحتملة في كل أنحاء العالم ومجابهة الإرهاب» بل اتخذ أيضاً خطوات محسوسة من 
أجل تنظيم ترتيبات القيادة العسكريّة للتركيز بشكل أكثر فعَاليّة على الانتشار السريع 
وإطلاق التزام براغ بالقدرات وإنشاء قوّة ردّ -حلف الناتو”*”“. وكان لكل هذه التغبيرات 
تأثير مباشر في التوقعات المتبادلة للحلف وأعضائه الجدد. ففي حين أنْ نظام مقرّ 
القيادة الجديد يعني إحداث تغيير أقل في أراضيها مما لو كانت لح خلاف ل 

يضع التزام براغ بالقدرات أهدافاً جديدة صريحة لها في المجالات الأكثر صلة بالقدرة 
32 القيام بعملّيات مشتركة في الانتشارات العسكريّة المشتركة. وتسعى قوّة ردّ حلف 
الناتوء من بين ما تسعى إليه» إلى جسر التفاوت بين القدرة الأمريكيّة المهمّة على 
عرض القوّة والقدرات الأوروبيّة الصغيرة والمتفرّقة» عن طريق إتاحة استخدام الأخيرة 
كموقع مناسب للمساهمات في ممجالات التخصّص العسكريّ ذات الصلة. وهذه الناحية 
من قوّة ردّ حلف الناتو تحظى بجاذبيّة لدى الدول الأعضاء الصغيرة في حلف 
الناتو**©. كما تحظى قوّة ردّ حلف الناتو بالجاذبيّة لأنّ التكاليف ستبقى متدئّية نسبياً 


بفضل صغر عدد القوّات (يجري حاليّاً النظر في رقم 7٠١‏ آلفاأ). لكنّ الخطر الذي 


(07) إاعوع«ه.راقعمصة.طءوإ:طائط> ,2002 ابممعل اعنم :هأ «بقتسقدمم18» ,لهممتادصعام1 وامعفمسة 
. < ألع عه 0[ دعم 0 عصرم ط/ع ددم ط راكد 212002 


(6) مه ععاتسومءطناق اقمم قمع م1 عقنام8 115 عط مغ ه00 .8 مصدنالز/لا غه برممصننامة1 
. < تغطصهقلسط0417/مغهه امم /لقعتهه)/لاه80.عاهاد. ملصتقن//:مااط > ,2002 العم 17 ,)2 ,صماأومتطمة/؟ ,عممعناظ 


(0) لمزيد من التفاصيل حول القرارات المتخذة في قمة الناتى في براغ ٠»‏ انظر: /اإنصاغط> 


< /16ا8 ا الا الت ا الالاوننا 
انظر أيضاً الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(50) تشمل الأمثلة على المجالات الأكثر ملاءمة للتخصص قوات العمليات الخاصة البريطانية 
والفرنسية» ووحدة الأسلحة الكيماوية الدفاعية للجمهورية التشيكية؛ وفرق التنقيب عن المتفجرات في 
استونياء وقدرات رومائيا على القتال في المناطق السجبلية الوعرة» وغواصى لاتفيا البحريين. 

(00) 3 .مم فك .اهبا بأمضاميرى «رمععره8 مقعودسعياظظ عمتمده]فمفكه ع1 8 لسه عازتلمءممنظ .11 

127 .م ,(2002 مصتضسنة) 


رحيف 


يصاحب ذلك هو أن الأمم قد تسترخي بالنسبة الى بقيّة أهداف قدراتها متى تم تتحديد 
مدخلاات «ملائمة» لهذا المسعى المصحوب بدعاية كبيرة. 


قدّمت قوّة رد الناتو أيضاً على أنّها متوافقة مع قدرة الاتحاد الأوروبيَّ على إدارة 
الأزمة كما رسمت في الهدف الرئيسيّ في كانون الأول/ديسمبر 7٠٠١7‏ ومتمّمة 
لها090, كما أن بلدان أوروبا الوسطى التي ستنضع أيضاً إلى الاتحاد الأوروبيّ يتوقّع 
منها بالطبع أن تسهم في الاتحاد الأوروبيّ (وحظيت بالفعل بفرصة للمساهمة الطوعيّة 
من خلال أطر التشاور مع الدول غير الأعضاء في سياسة الدفاع والأمن الأوروبيّ 
التابعة للاتحاد الأوروبي). ويبدو على العموم أن متطلبات القوّتين الجديدتين تتلاقى 
أكثر مما تتنافر» وتختلف الظروف التي تستخدم كل منها فيها (حيث قوّة ردّ حلف 
الناتو أكثر ملاءمة للأعمال «القصيرة الحادّة» التي تقودها الولايات المتحدة في ائتلافات 
صغيرة.) 


وعلى غرار الدورات السابقة لأهداف التحديث الدفاعي لحلف الناتو» لن يأتى 
بالفرورة نجاح الأعضاء الجدد في التعامل مع آخر الأهداف على حساب إصلاح 
القطاع الأمنيّ بحدٌ ذاته» لكنه لن يعزّزها بشكل تلقائي أيضاً. ويبقى أن يُعرف إذا ما 
كان الجهد اللازم للحفاظ على المعايير الديمقراطيّة في القطاع الدفاعيّ وتحسينها 
سيتواصل إلى جانب الجهد المخصّص إلى مخرجات القدرة التى تزداد تخصّصاً 
وتكميماً. وقد يحتاج الأمر إلى اهتمام خاصٌ في السنين القليلة القادمة» والسبب الأكثر 
وضوحاً لذلك هو أنّ التحوّل إلى العضويّة الكاملة لن يترك للأعضاء الجدد أهدافاً 
خاصّة أو حوافز لإصلاح القطاع الأمنيّ تتجاوز تلك المقبولة من أي حليف» في حين 
أنه سيعرّضها للضغوط الكاملة وربما تشويهات السياسات داخل الحلف. وفى الوقت 
نفسهء ربما تكون الخلافات الحادّة في حلف الناتو في أوائل سئة 7٠١7‏ بشأن دعم 
تركيال””؟ قد هرّت إيمان القادة الأوروبتين وجماهيرهم في قيمة ضمانات حلف الناتو» 
والثمن الذي شعروا أنه مجدٍ لإجراء الكثير من التغييرات وتقديم التضحيات (ليس أقله 
في إصلاح القطاع الأمني) أثناء العقد الماضي(9. 


ثمة نقاش داخليّ الآن في حلف الناتو» أطلقته الحكومة السويسريّة» بشأن إدراج 


(010) انظر الفصل السادس فى هذا الكتاب, 

(مه) انظر الفصل الأول فى هذا الكتاب. : 

(69) نصذ ,8 .م ,2003 بممبعطة 11 ملونوأنناهد8) موك «راعطاانآ عط متتما؟ ال أقطللاه لإضاماوه 1 .3 
غققء80م62 مواعره «رلزع مس1 ععله عأنامولط زه بسعزلا مز فاج زه عومصسسظ كومتاقعما0 لإتمامع دهت عأوبنوا5ة» 
,2003 لإتقتماء 1 13 ,2003-0212-[11815-17/150 ,(لآ719!-1"815]) عوط اع ة7ا-ا«موم! رانو رعع م5 دملقسعهاهآ 
,(اللققمة/ا) م6/[أامووممععع2 «ركلونت نوها عط) جه ممدعة 0 فقط لموامط ممدععل» ,تعانوءاصعلة ,8 لابه 


«رلراأشساعة5 علأقعطره12 ملقطم1ت عه) وأولت 21410 اه قصماغهءذامم1 وبعذلا اولزلمومق طقتاه» مز ,2003 مقتصطءظ 14 
باإمقنصطع© 19 ,11815-17/1171-2003-0214 


وف 


إصلاح القطاع الأمنيّ كموضوع في برامج الشراكة من أجل السلام في المستقبل. 
ويعكس ذلك الإقرار الواسم بأنّه في 29 الهجمات الإرهابيّة في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
١‏ والتحدّيات الأمنيّة المائعة الأكثر تعقيداً في البيئة المعاصرة» لا بدّ لحلف الناتو 
من أن يوسّع مجال انشغاله لا خارج نطاق منطقة المعاهدة من الناحية الجغرافيّة وإِنّما 
أيضاً خارج نطاق البعد العسكري من الناحية الوظيفيّة. وإذا جرى قبول ذلك» يمكن 
أن يتوسّع الحوار بين دول الشراكة من أجل السلام والدول الأعضاء ليشمل وزراء 
ومسؤولين آخرين غير وزراء الخارجيّة والدفاع» مثل وزراء الداخليّة والعدل””". 


باختصارء كان لعمليّة توسيع حلف الناتو عدّة تأثيرات رئيسيّة على العنصر 
الدفاعيّ من إصلاح القطاع الأمني في الدول الأعضاء الثلاث الجديدة وتلك المدعوّة 
للانضمام في سنة .5١١5‏ فقد أرست بنجاح معيار الرقابة الديمقراطيّة على القوّات 
المسلّحة والشفافيّة فيهاء ويواصل هذا التوقّع ممارسة تأثير ملحوظ في الإصلاحات 
المدنيّة العسكريّة في البلدان الطامحة للانضمام إلى الحلف. كما أن حلف الناتو طَبّق 
في الآونة الأخيرة عمليّة نصح ودعم أكثر بنيويّة بكثير لإعادة هيكلة الدفاع في الدول 
الطامحة والمرشّحة من خلال تطوير مخطة العمل للعضويّة ‏ وهي عمليّة إصلاح تسبق 
الانضمام الرسميّ إلى الحلف وتليه. وقد طوّرت خطة العمل للعضويّة على وجه 
الخصوص استناداً إلى المشاكل التي ووجهت في دخول أول ثلاث دول جديدة من 
أوروبا الوسطى إلى حلف الناتو واستجابة لهاء بما في ذلك تدني مستويات الإنفاق 
الدفاعيّ وبطء الإصلاحات الدفاعيّة. 


فكل الدول الأعضاء والمرشحة للعضويّة تتأثر بالاندفاع إلى عكس تناقص 
القدرات العسكريّة للناتو و«إعادة تكوين» الحلف ليلعب دوراً عالميّاً مضاداً للإرهاب. 
ويقدم التزام براغ بالقدرات وقوّة ردّ حلف الناتو حلين ميكانيكيّين» لكتهما يتطلبان 
أيضاً إرادة من قبل جانبي الأطلسيٌ لكي يعملا بنجاح - ويستفاد من النتائج. ولتجتب 
المزيد من تعزيز الوجود الفعليّ للناتو من طبقتين والتقسيم المفروض للعمل في 
المهمّات الحربيّة بعد الحرب الباردة» على الدول الأوروبيّة تحسين قدراتها العسكريّة 
بشكل كافٍ لكي تشارك بطريقة مقنعة. ريّما تقثل قوّة رد حلف الناتو من التحدّي 
الذي تواجهه حكومات الأعضاء الجدد في حلف الناتو إذ يبدو أنّها تتطلّب استثماراً 
أكثر تواضعاً وتحديداء ومن ثم تفلل سس العبء المفروض 0 المجتمعات غير 
للعضوية الأكثر جودة» والتي يبدو كه تتعامل على الأرجح مع مع العقبات الرئيسيّة في 


0320 4 «ماععة براقعوى عزلا زو أمقضمت عتمتو به اابرطلة8 316 معودبلت وانتود دك بعماعلد الا ,1" 
“أهعك. /90737// :اط > 21-2 .هم ,(2002 ,120 :وبعمع0) 1 ,مم بععووظ لددمنمدء0 تتشطعط7طا ,رعك0 أومه ام سواترا1 
. <كلم.] /سعموط_اهمهتقمعه0/قدمناوءتاطبتمط 


مغ 


وجه الإصلاح في بقيّة البلدان المرشحة» أخذت مساهمة حلف الناتو في التحوّل 
الدفاعيّ في بلدان أوروبا الوسطى والشرقيّة تصبح أكثر واقعيّة وأكثر تحقيقاً للنتائج 
على الأرجح. 


17 توسيع الاتحاد الأوروبئ : تحذيات «الإصلاح الأمنيّ 
الداخلئك» 


أخذ الاتحاد الأوروبيّ يتوسّع في ما يشهد في الوقت نفسه تغيّراً فى المجال 
الأمنيّ. ولا ينبع التغيّر من الجهود لتطوير قدرة أوروبيّة مستقلة على إدارة الأزمة 
فحسب»ء بل أيضاأًء وبشكل أعمق» »من البروز المتسارع لنظام أمنيٌ داخليّ منذ سنة 
89. فقد بدأت التطوّرات في ما كان يعرف سابقاً «بالعدالة والشؤون الداخليّة؛ 
«بإجراءات تعويضيّة» على الحدود الخارجيّة للاتحاد الأوروبيَ لخفض مخاطر دخول 
المجرمين والمهاجرين غير القانونئين إلى حيّز مشترك يمكنهم أن يتحرّكوا فيه بحرّيّة 
بعد تفكيك الحدود الداخليّة. وقد أعطي نظام الأمن الداخليَ زخمأء وبخاصّة بالقرار 
المتخذ في اجتماع المجلس الأوروبيّ في تامبير في ١5 ١9‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
849 لتطوير مجال الحرّيّة والأمن والعدالة في سنة 25١١4‏ ومنح أولويّة سياسيّة 
عالية, وتهدف المكوّنات الثلاثة لمجال الحرّيّة والأمن والعدالة لأن تكون «مترابطة في 
ما بينها ومتوازنة»» وهي تشمل حرّيّة العيش في بيئة آمنة وملتزمة بالقانون وتتجاوز 
حرّيّة تبقّل الأفراد. وقد وافق اجتماع المجلس الأوروبيّ في تامبير بشكل أكثر تحديداً 
على رفع كل أشكال التعاون بين وكالات تنفيذ القانون فئ الدول الأعضاء. ولا تشمل 
المظاهر العمليّة لمجال الحرّيّة والأمن والعدالة اتفاقيّة شئغن للرقابة على الحدوو0©) 
وإدراجها في المكتسبات المشتركة فحسب”""©2» وإنْما أيضاأ توسيع الشرطة الأوروبيّة 
(المعلومات على المستوى الأوروبيّ والتنسيق وتبادل المراكز المزودة بالشرطة ورجال 
الجمارك) وتطوير وكالة المقاضاة عبر الحدودء أي العدالة الأوروييّة. 


غير أنْ هذه التطوّرات في تنسيق الأمن الداخليّ لم تضاهها بشكل عام إجراءات 
مقابلة من أجل الشفافيّة والرقابة القضائيّة والمساءلة البرلمانيّة وحماية حقوق الإنسان. 
وينتظر من الدول المرشحة أن تعدّل سياساتها القوميّة وتوقق في ما بينها لتنسجم مع 
التحوّل الديناميّ الديمقراطيَّ للمجتمع المحلّي في مجال الأمن الداخليّ للاتحاد 


(51) منمهأ سممأنلةموعنهآ 16 لمة عنبوعم ممومعطء5 ع10» ,وتتقئلق عمده8 لمة عمأكدل ,ممتمنآ سحءممسسظ 
.2 صسصاط.133020/طبتالمع رهم تهبن متمو كس أملمءة /لاهتناع. قز معياة//نطاغط > «رطملهل؟ عط 


لمزيد من التفاصيل حول اتفاقية شئغن» انظر: 
(11) باأمعسيه ,معتعتامم ممه وبهدا ككموئوتآ موعممسسظ عط 8ه مط عط كأ اماه اناجم كابروده قا" 
.قعقمم 000 80 ء أج لعتقسلامقه 
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الأوروبيّ. وفي حين أن تطوّر منطقة الحرّيّة والأمن والعدالة» والسياسة الأمنيّة 
والدفاعيّة الأوروبيّة بدرجة أقل» يؤثّران في الإصلاح الأمنيّ الداخليّ والخارجيّ للدول 
التي تتطلع لتصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبيّ» فإنهماٍ يثيران الاحتمال بأنّ توسيع 
الاتحاد الأوروبيّ يفضل مساندة فعَّاليّة القطاعات الأمنيّة للدول المتقدّمة بطلبات 
للعضويّة» فيما يهمل عناصر الحكم الصالح التي تشكّل جزءاً لا يتججزأ من فكرة 
إصلاح القطاع الأمني. 


وفي حين أنّ حلف الناتو طوّر بالتدريج آليّات أكثر تحديداً لتوجيه الإصلاحات 
الدفاعيّة بين الدول الطامحة على شكل سيرورة خطة عمل للعضويّة تتحسّن باطراد 
ومعايير واضحة للقدرة على العمليّات المشتركة» تبقى معاييره السياسيّة الرسميّة 
للانضمام عامّة. غير أن الاتحاد الأوروبي لديه مزيج مختلف نوعاً ما من الشروط 
السياسيّة العامّة والشروط التقنيّة الشديدة الدقّة التي غالبا ما تصاغ بشكل قائوني. فعلى 
المستوى السياسئ»؛ يجب على الدول المتقدمة بطلب العضويّة الوفاء «بمعايير 
كوبنهاغن» 9" » مثل الديمقراطيّة الدستوريّة العاملة» بما في ذلك الاستقرار المؤسَسيٌ 
وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان وحماية الأقلّيّات واقتصاد السوق التنافسي. 
وعلى المستوى التقنيٌ» عليها أن تقبل المكتسبات المشتركة ويكون لديها القدرة على 
تنفيذه» في مجالي الأمن الداخليّ والخارجي على السواء. 


ومثلما يفتقر حلف الناتو إلى معيار دقيق للرقابة المدنيّة الديمقراطيّة على القرّات 
المسلحة» لا يحدّد الاتحاد الأوروبيّ الديمقراطيّة الدستوريّة أو اقتصاد السوق ولا 
يصف أي نموذج. وأثناء عمليّة التفاوض» شكلت هذه المعايير أساس الطلبات دائمة 
التغيّر والمحدّدة بشكل متزايد من ٠‏ دوك أوروبا الوسطى المرشحة» ما جعل معايير 
عضويّة الاتحاد الأوروبيّ «هدفاً متحرّكاً»”*'. كما أن تطبيق الاتحاد الأوروبيّ لهذه 
المعايير على الأعضاء القائمين موضوع متطوّر ومثير للخلافات» كما لوحظ عند تطبيق 
العقوبات السياسيّة على الحكومة النمساويّة في سنة .7٠٠١‏ 


إن علاقات الاتحاد الأوروبيّ ببلدان ما بعد الشيوعيّة المتحوّلة إلى الديمقراطيّة 
تستند إلى الافتراض الضمنيّ أن الانضمام والتحوّل هما جزءان من العمليّة نفسها 
وأنّْ الاستعدادات للانضمام إلى الاتحاد لها حدود مشتركة مع أهداف التئمية 


(7) بشأن «معابير كوبنهاغن؛ التي وافق عليها المجلس الأوروبي في كوبنهاغن في حزيران/ يونيو 
1 وتبناها في أيسين (2ه855) في كانون الأول/ ديسمبر 21١9914‏ انظر: عأتمفقتط ك نامعمعومقاي 511ل 
. < قتع امه / مهلمع معوعدامء سدم /أسامة,وومسباع//تصااط > «رنواتسسعمممهة 


003 [1216 121671121 «رع أهاناةلمسصمء كأسوعة هط لمق واتلهده نا لمم دمتمتآ موءمممد8» روططدين ,11 
25 .م ,(2002 'زلداك) 3 .مم ,23 .اهبا ,موابع عممعاع3 امعاراوط 


5م 


ككل . غير أن سياسات الاتحاد الأوروبيّ وأطره التنظيميّة لم توضع للدول في 
المرحلة الانتقالية وإنّما لتلك الموجودة في مرحلة مختلفة جد من تطوّرها السياسيّ 
والاقتصاديٌ والتي تتمتّع ببنى مؤسّسيّة جيّدة التطوّر. ولا تزال الدول المرشحة فى 
أوروبا الوسطى في طور تحويل أنظمتها الأمنيّة الداخليّة. ويبقى أن تطبّق الإصلاحات 
الأساسيّة لناحية تحقيق أنظمة شرطيّة أكثر ديمقراطيّة وفعَاليّة» وخدمات استخباراتئة 
أعيد هيكلتها وتخضع للسيطرة الديمقراطيّة وخدمات فعّالة ويمكن الركون إليها 
وتخضع للمساءلة لإدارة الحدود. ويخشى البعض أن تكون نتائج الأخذ بمتطلّبات 
الاتحاد الأوروبيّ في مجال الأمن الداخليَ» حدوث تشره في تأثير السياسات» 
وبخاصّة الحماية غير الكافية للقيم الديمقراطيّة وحقوق الإنسان0*", 


تحدّيات خاصة للمكتسبات 


تتضمّن عمليّة الالتحاق بالاتحاد الأوروبيّ قوانين وإجراءات تتخذها الدول 
الطامحة في سياق نظام أمن إقليمي يتطوّر بسرعة. وتتعلّق سياسة العدالة والشؤون 
الداخليّة بقضايا الأمن الداخليّ»ء وبخاصّة إنشاء منطقة شنغن خلال نظام ذي حدود 
مشتركة» وسياسات لجوء مشتركة بشكل متزايد. وكانت العدالة والشؤون الداخليّة 
إحدى أكثر ممجالات مبادرات السياسات الأوروبيّة خلال التسعيئيّات. وقد جاء نموّها 
السريع بسيب ازدياد التحدّيات المتصورة المشتركة بين الدول للأمن الداخليَ وتطوّر 
اثقافة تعاون» في أوساط قوّات شرطة ووزارات داخليّة وعدل وسلطات جمارك حذرة 
في العادة وتتطلع إلى الداخل» نتيجة التبادل المنتظم للمعلومات والتعاون عبر الحدود 
في منطقة شنغن”"2. وهناك أيضاً تعاون كبير بين كلَيّات الشرطة في الدول الأعضاء 
في الاتتحاد الأوروين: على أمل أن يقود ذلك إلى ثقافة إداريّة مشتركة ومزيد من 
التلاقي في معايير السلوك الشرطيَ”"". ويقلٌ التشريع في مجال الأمن الداخليّ عما 
هو عليه في كثير من المجالات الأخرى بموجب الإحالة إلى الاتحاد الأوروبي» حيث 
تتعلق العدالة والشؤون الداخليّة بالمسؤوليّات التي كانت تقع تقليديّاً في مجال السلطة 
التنفيذية,» ومن ثم كانت تحكمها الاتفاقات بين الحكوميّة بصورة مبدئيّة. ومع أنه 
يجري حاليّاً تطوير الوثائق القانونيّة بسرعة أكبر» لا يزال التوفيق في ما بينها يتعلق 


(5") المصدر نفسه) ص 01 7, 


0330 «رقعااصدامك ‏ لعتط؟' «عندة» ما هماللوأومع1 «لععره» عه مغصدامب ,«لعقتموتل لمعه علوكه 
٠‏ .م ,(2002 ععاماء0-اقتتؤنط) 5 .وم ,12 .أه/ رامقا الا8ظ إعامويعاةاك 


والملخص متوفر على الانترنت ؛ <صاطئلهمة!/جمم2002/قع موده طفن جعاماة/]|:مااط > . 


(/11) لصعة ودمنمة ومتاتط ,معءمافوطها :وتذالم مصسمع لهه ععتاكن1 أه فعتصسقصزط عطكل» نهدهك8 ,ل 
.ظ ,(2001 ععطسعبتهآ) 4 ,هه ,39 .أ0؟ رععتفلم35 اعتامهلا! «مصورمت ك[ه أتنجبامل «رقاوم0” 


ذكف انئي ' مدين لأوتيرن مارينين (منسهاة منج0) لريضاح هذا. 


لا 


بالامتثال بالتشريع بدرجة أقلّ من اكتساب ثقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ 
بتوفير حدود غير نفوذة والحفاظ ه60 


لقد طبّق الاتحاد الأوروبيّ بصورة واعية معايير مزدوجة في مجال العدالة 
والشؤون الداخليّة: على كل البلدان المرشّحة الوفاء بمعايير مكتسبات شنغن في تنفيذ 
القانون وإدارة الحدود التي أدرجت في معاهدة الاتحاد الأوروبيّ (الفقرة 0049" 
وتعنى مكتسبات شئغن بالدرجة الأولى يتقوية الحدود الخارجيّة للاتحاد الأوروبي 
ومحارية الهجرة غير القانونيّة. غير أَنْ الاتساق غير موجود بين أعضاء الاتحاد 
الأوروبيّ القائمين لأنْ البعض اختار عدم الاشتراك في منطقة شنغن (إيرلندا والمملكة 


المتحدة)» ووقّع آخرون اتفاقيّة شنغن لكتهم يطبّقون القوانين بشكل انتقائيّ وفقأ 
للأولويّات الوطئجة210, وقرّرت دولتان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبيّ الالتزام 
بالاتفاقيّة (أيسلندا والترويج). 


وبصرف النظر عن الرغبة العامة في تجئب مزيد من «الحالات الخاصة») بنى 
الاتحاد الأوروبيٌّ نهج توسيعه على تصوّر وجود تهديد من الهجرة غير القانونيّة 
والتهريب والمشكلات الأخرى عبر الحدود على طول حدوهه الشرقيّة أكبر من التهديد 
القائم على حدوده الشماليّة والغربيّة - وهو مصدر قلق أعظم بعد هجمات ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر .,0١١‏ وبمنطق ممائل» لم يعرض على أي بلد مرشح فترة انتقاليّة لتنفيذ 
سياسات العدالة والشؤون الداخليّة . والنتيجة أنه يطلب من البلدان المرشّحة الوفاء 
بمعايير أعلى لحظة الدخول» وقبول المكتسبات المشتركة بشكل كامل فضلاً عن مزيد 
من الإجراءات التى تتخذها المؤسّسات الواقعة ضمن نطاقها''". وقد وافقت الدول 
المرضّحة في سنة 1948 على تنفيذ مكتسبات شنغن حتى قبل أن تصبح أعضاء في 
الاتحاد الأوروبيّ لعلمها أن عدم الالتزام في هذا المجال يمكن أن يعرّض استراتيجيّة 
انضمامها بأكملها للخطر. 


005 .255 .م «لر11310]8156تالتتطزوت 5ألتوعة عط لسة 'جاألقصهك ألده0 صمنتسمنآا ممعجممي8» رعططوءة 
)٠(‏ عدلت معاهدة ١441‏ بشأن الاتحاد الأوروبي بمعاهدة أمستردام عام ١441‏ ومعاهدة نيس 
09 لعام 7٠٠١١‏ التي أصبحت نافذة المفعول في الأول من شباط/ فبراير ١“‏ 6؟. ويوجد نص مدعم 
متاح على الانترنت: . < لساط,ععتاقعف_طمموءة/طو ممع ةرمع اهدع أستياء. قمر معنم //طاغط > 
0 وا جه كأمعصهت ه804 اممتعاء5 ها وع«لوابعلاق عزاو ,كمتطلطاة .© لمه ودج .ل ,دمعقصة .4 


لإعتاه 1 سدعمممدظط :10 عمامعت :ودر 77) «واطورع 5 اعوط به كه كعنرالعم ونور «رمزلصم 17‏ أورععاءدظ ‏ 1817 6 جبايكز 
.24 .م ,(2001 ,دم غقلصنه1 لاتمغد8 لمج (0855) وعتلساق 


على سبيل المثال» فإن فرنسا احتفظت بمراقبات حدودية على أساس الأمر الواقع على حدودها 
الشمالية مع بلجيكا بطريقة يبدو أنها تتجاوز نصوص معاهدة شنغن (دمودعطه5) لاعادة الغرض المؤقت 
للتدقيق المنظم. 

() للاطلاع على صلاحيات اللجنئة المشتركة لحقوق الانسانء انظر؛ [إ:صناط> 


. < تغطع صتمطامط /مسمعاعة/كدده تس مدمء عله أصعسة أ أ موم. بجبور 


للف 


عبر خبراء ومنظمات حقوق الإنسان» مثل اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في 
البرلمان البريطانت2"7 عن قلقهم بشأن عواقب هذا النهج لتنفيذ المعايير الديمقراطية 
مثل احترام حقوق الإنسان فضلاً منجزات إصلاح القطاع الأمنيّ في أوروبا الوسطى» 
وهو ما سيؤثّر بعد التوسيع في الأداء والسمعة في الاتحاد الأوروبي ككل. ثمة مجالان 
يكتنفهما صعوبة عامّة وهما مواصلة التدقيق بالنشاطات المتعلّقة بالعدالة والشؤون 
الداخليّة ومعاملة طالبي اللجوء واللاجئين. وتوجد أيضاً مخاوف عمليّة بشأن التأثير في 
التوازن القائم بين الوكالات التنفيذيّة داخل الدول ويشأن العواقب على الجيران غير 
المشتركين بمنطقة شنغن شنع 


ثمَّة جدال طويل بشأن قصور الرقابة الديمقراطيّة (ولاسيّما البرلمانيّة) والمساءلة 
والشفافيّة على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطنيّ في مجال العدالة 
والشؤون الداخلية. وهو ناتج بشكل جزئي عن أن الرقابة على الحدود والمحافظة على 
الأمن هما من مهمّات السلطة التنفيذيّة تقليديّاء حيث الرقابة البرلمانيّة ضعيفة والتعاون 
الدولي يتم تطويره خلف أبواب مغلقة”*". وبيئما يكبر التعاون بين سلطات تنفيذ 
القانون والاستخبارات الأوروبيّة؛ فإنْ الأطر الجديدة المشتركة بين الوكالات والتى 
تشمل الشرطة والقضاة ‏ الشرطة الأوروبيّة والقضاء الأوروبي ‏ لم تخضع للتدقيق 
وتفتقر إلى الشفافيّة0*". وتتميز العدالة والشؤون الداخليّة أيضاً بضوابط قضائيّة محدّدة 
تم تعريفها للشرطة الأوروبيّة ومجموعة تنسيق الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبيٌ 
(رهي معروفة باسم اللجنة الاستراتيجيّة للهعجرة والحدود واللجوء التابعة للمجلس)» 
ومع ذلك فثمّة احتمال كبير لأن يكون للقرارات التي تتخذها هذه المنتديات تأثير في 
حقوق الإنسان”". فليس هناك آليّاتَ مساءلة حقيقيّة على مستوى الاتحاد الأوروبيٌ 


(/ا) ,2001-02 ممنومعة ,ممم 14 راوع 2 ,متطونظ1 مقمصسطة] مه ععا)تسصصرمت أمأم1 تمعسوتامدط لوتعط 
02 انع نى زإاععاءكا ز/200102 رقم /لناأمعسهتاعقم.كهمناقعتاطنم, ووو [/:مااطا> ,83.37هم ,2002 ععطاماء0 22 
. < صسطاط 


أنظر أيضاً الهامش رقم 55 . 
(5/ا) ومتقع بدعوموةء5 له امنكصمه وعامعسقتاعدم ممعدمعنظ لمة لحممتاة!00) ععتمناد5 كه ممقالة/171 لمآ 
عتاطد 'له عاطتاقهم1] موعءموعسة) عمماى وززه0 الللق بعواعلءى ,لك تعو8 معل .76 «رناء8ع0 عمتلصة كيده لمع 
12 .م ر(2000 ءا أمقدك8ة :ممممئأكتستسلم 


(هل!) غه عصعاطمعه :ععطمعامء5 1 ! عط ععالج ععتاقبل نمه واتتسمع5 بستملعهة:5 أه وعيخ عط1» ,تقصمك8 .ل 
لمة إعقومصعط©ط معمعوعاومت هط عغة لعامععععم عقوو «رأمعمعقتدلدظ ,هه فومعللقط عط كلمة ععمولوظ 
ماهم لاعموعدم 1 لضة لمأأقأمعسنعه12 ممعصمناظ بعروسنظ أه عمتطناط عط لمة امعممعع عامط تارمم متتفمساظ 

. < لأصاط.كمة صرق مععهم متم ملعا سباع سباع طم ط//:طاغط > ,15-16 ,هم ,2002 تلديم 25 ,مالفكاة أه براتمعجامنا 


(5ل/ا) هه كاعوص8 أله ععااتسصه© ومألهقا5 عا نزط كمه أكدتسطنا5 غصنهل» ,كل ؤععء5 ,85 خمة صتاعيت ,12 
بلهأأه مدقم كتعدهناناعةء نمآ ومتلومعتصسسة عط ,جملا لتممتسنك لمد وعقناع8 بدمتندوتصسصصط أهدملتتهمعامآ 
لم5 بصملعة») )2 ورمع عملاءه]1 ما ععائ8 لمة دعمعناعظ "زه اأعصنامت ممعم معباظ عط لمة رتاعتو ماقام 
/ألأ.ناع. قم ئناء//؟طااط > 2002 عطعصعيه]8 14 ,«عممموظ له عطيظ عطغ مه ممتمع كوم عط اه («عمتاكتاك امه 

. <الم.معع_2020/0329/اأعاهمء/ه معسرنههل/ممتامع تجمء_تصناءه]/ستصسطدار 
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بشأن مكتسنات شنغن» ما يترك التعامل مع الرقابة الديمقراطيّة والمساءلة على المستوى 
الوطنيّ» حيث تبقى متخلفة في كثير من الدول المرشّحة. وخللاصة الأمر أنّه يتم صنع 
السياسات بشكل متزايد على المستوى الدولي استجابة لتهديدات الأمن العام المتزايدة 
الحقوق والشفافيّة والسيطرة الديمةراطية9©, | 


يُجاب داخل الاتحاد الأوروبيَ على هذه الانتقادات أحياناً بالإشارة إلى ترتيبات 
المراقبة والمراجعة الموجودة ضمن الأممء مثل حقوق البرلمانات والمفوّضين 
البرلمانيّين لحماية حقوق المواطنين ونشاط المنظمات غير الحكوميّة. والحملة الجارية 
حاليّاً في إطار الاتفاقيّة الأورويية0) لمنح وضعيّة المعاهدة للميثاق الأوروبيّ للحقوق 
الأساسيّة ذات صلة أيضاً. وتكمن الصعوبة مع الدول الأعضاء الجديدة في أنْها قد 
تفتقرء لأسباب تاريشيّة وأحياناً ثقافيّة» لسمات الأبهة الكاملة للضوابط والزواجر 
المؤسّسيّة» وفرص الاستئناف والمراجعة والمنظمات غير الحكوميّة الكفوءة والواثقة 
الضروريّة لإعادة التأكيد على التوازن في وجه ضغوط متصاعدة باستمرار من أجل أمن 
أكثر تشدّداً. كما أن الاتحاد الأوروبيّ» مثلما أشرنا أعلاه» لم يحدد معايير أداء 
واضحة ويفرضها فى هذه المجالات الأخيرة كجزء من عمليّة الالتحاق (لا يزال هناك 
تفاوت كبير في الحلول التشريعيّة والبنيويّة للدول الأعضاء في ما يتعلق ببعدي حقوق 
الإنسان والتساوي في الحقوق). ومن ثم هناك قلق من أن تصبح هياكل الأمن الداخليٌ 
مفرطة القوّة (أو مغرطة الموارد) بالمقارنة مع الآليّات اللازمة لحماية حقوق الفرد 
وضمان المساءلة الديمقراطيّة والشفافيّة. 


يظهر إضعاف حماية حقوق الإنسان بشكل خاصٌ في تمديد العمل بسياسات 
الاتحاد الأوروبيّ للجوء والهجرة إلى بلدان أوروبا الوسطى. فسياسات الاتحاد 
الأوروبيَ عالقة بين ضرورتين. الأمن الداخلي يملي وجود ضوابط أشِدّ على الحدود 
ضدٌ التهديدات المتمكّلة بالهجرة غير القائونيّة واللاجئين المزيّفين. من ناحية أخرى» 
تدعو قيم الإنسانيّة الليبراليّة إلى الاعتراف بالحقوق الأساسيّة لحريّة الانتقال وحماية 
اللاجئين من خلال إجراءات اللجوء العادلة والمعقولة. ونظراً لطريقة تطوّر سياسة 
الاتحاد الأوروبيَ بشأن اللجوء والهجرة (حيث يدفع المسؤولون الوطنيّون عن العدالة 
والشؤون الداخليّة من خلال اتصالات بين حكوميّة إلى تشديد الضوابط على الحدود 
الخارجيّة للتعويض عن إلغاء الضوابط على الحدود الداخليّة)» بات منظور الأمن 


زفوفق لع ,18061 سعل .184 نهذ «رمععمعطء5 كه نز اللطوغصنامععة 220 لإنمععتمعصة1» رع لعممآ مور عم 
عثلتنان1 ]0 عاتطتاقه1 سمعم نظا اطع امافههقا/ة) ‏ «ملاهل مم00 برمتلوط 0ه ماله «عووه© ‏ أوأءاقل ‏ ,ازمعارواعى 
.61-69 ,صم ,(1997 ,مله مافتستصلم 


)70ع0 للاطلاع على الاتفاقية الأوروبية» انظر: , < إأهأناء ماصع تممع- ضوعم معباء//تطاخط > 
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الداخليّ والتشديد على السيطرة سائداً على الشواغل الإنسانيّة والقيم الليبراليّة. وجرى 
تصوّر نهاية الحرب الباردة وإحلال الليبراليّة في دول أوروبا الوسطى والشرقيّة والإرباك 
والاضطراب المرتبطين بهذا الانتقال في المنطقة بأكملها باعتبارها تزيد من مخاطر 
الهجرة غير المنضبطة:؛ وريما الواسعة النطاق. واستجابة لذلك» وضعت الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ استرانيجيّة وقائيّة تركز على دمج دول أوروبا الوسطى 
والشرقيّة المرشحة في نظام الاتحاد الأوروبي النامي للسيطرة على الهجرة. وأصبح 
ذلك مكوّناً رئيسيّاً من مكوّنات سياسة توسيع الاتحاد الأوروبت", 


تعرّض هذا الامتداد السريع لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبيّ إلى أوروبا 
الوسطى للانتقاد لأنّه يستند على افتراض غير مختبر بأنّ كل الدول المشاركة في النظام 
لديها معايير حماية قانونية واجتماعية متوافقة. وتفتقر الدول ما بعد الشيوعيّة إلى التراث 
الإنسانيّ الليبراليَ الذي يعمل بمثابة ثقل موازن للضرورات الأمنيّة الداخليّة في الدول 
الغربيّة» فضلاً عن كثير من الأطر المؤسّسيّة والقياسيّة التي طوّرتها الدول الغربيّة 
لحماية اللاجئين””". وربما يثير ذلك الشكوك بشأن ما إذا كان تطبيقها للمعايير 
الأوروبيّة في حالة طالبي الهجرة واللجوء سوف يحترم المعايير الدنيا لحقوق الإنسان 
والاعتبارات الإنسانيّة. وثمة مشكلة أخرى وهى أنّ المقيمين فى الدول الأعضاء 
الجديدة الذين يطلبون بعد التوسيع اللجوء في مكان آخر من الاتحاد الأوروين سوف 
يعادون على اعتبار أنّهم قادمون من «دول» آمنة. غير أن هناك مخاوف ذات أساس 
جيّدء لفتت اللجنة الأوروبيّة الانتباه إليها أثناء التقييمات المنتظمة خلال عمليّة 
الالتحاق» بشأن التمييز والعنف الممارس ضدّ الأقليّات المنظورة (ولا سيّما الرومانيّة) 
في هذه البلدان» والاستخدام المفرط للقوّة والمعاملة المهيئة للأشخاص الذين 
تحتجزهم الشرظة630, 

وثمة مشكلة عمليّة تتعلّق بتوزيع مساعدة الاتحاد الأوروبيَّ على البلدان المرشحة 


من أجل إصلاح هياكلها الأمنيّة الداخليّة. وفي حين أنْ تنفيذ القانون ومراقبة الحدود 
هما مكوّنان رئيسيّان من مكوّنات العدالة والشؤون الداخليّة» فقد حظي رفع قدرات 


(وةل) نسه تسدتلوع سعمووء8 بعملمره8 مععامة8 بع27 15175 عط هه ومالنقيع341) ,ععممنهآ .5 
.24-42 .مم ,(2001 بمتقحسطةء) 1 ,مد ,8 .اهب ,برعتاوط عتاطيظ ابمعومسيظ زه أدوصنتدل «تسكتلهععطلآ 
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مراقبة الحدود في الدول المرشحة بالأولويّة في برامج مساعدة الاتتحاد الأوروبيّ حتى 
هذا التاريخ. وكانت النتيجة أنْ حرّاس الحدود في البلدان المرشّحة تلقّوا مقداراً غير 
متناسب من المساعدة بالمقارنة بقوّات الشرطة العادية التي تحظى بتمويل متدنّ عادة 
في بيئات ما بعد الشيوعيّة””. ويسبّب هذا التباين المتنامي في قدرات هذه القطاعات 
المكوّنة الاستياء ويثير التساؤلات بشأن عقلانيّة إصلاح الأمن الداخلت07, 


بالإضافة إلى ذلكء ومن خلال مبدأ «البلدان الثالثة الآمنة» والتفاوض على 
اتفاقيّات إعادة الدخول» أخذت بلدان أوروبا الشرقيّة التي تقم خارج مجموعة الدول 
المنضمة مباشرة تتحمّل عبء السيطرة على الهجرة وحماية اللاجئين لصالح جيرانها 
الأكثر تقدماً. فقد عقدت أوكرانياء وهي بلد عبور مهمّء اتفاقيّات إعادة إلى الوطن 
تمكن اليوم ألمانيا من إيعاد طالبي اللجوء إلى أوكرانيا عبر بولونيا. غير أنه غالباً ما 
تعامل الشرطة في أوكرانيا طالبي اللجوء والمهاجرين بوحشيّة» وتنتهك معايير الاتحاد 
الأوروبيّ والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان”؛”. ومن نتائج الإجراءات التقييديّة التي 
ينقّذها الاتحاد الأوروبيّ التهديد باستثناء مواطني البلدان الثالثة والبلدان التي لا تفي 


وخلاصة الأمر أنْ توسيع الاتحاد الأوروبي له تأثير قويّ في الدول المرشحة من 
ناحية الإصلاحات فى قطاعات السياسات المختلفة المدرجة تحت «الأمن الداخلي»» 
بما فى ذلك مراقبة الحدود واللجوء والهجرة والتعاون الشرطي والقضائيّ. كما أنّ 
سياسة الاتحاد الأوروبيّ «تصّدر؛ في الواقع إلى دول ثالئة لم تقبل عضويتها به بعد أو لم 
تتقدّم بطلب انضمام» ولا سيّما من خلال آليّات الهجرة واللجوء التي بحثت أعلاه. 
وما يثيرالارتياب في هذه اللحظة هو إن كانت الإجراءات المتخذة لتعزيز فعَاليَّة الأمن 
الداخلي للاتحاد الأوروبيّ تصحبها جهود لحماية القيم والمعايير الديمقراطيّة الضمنيّة 
في عضويّة الاتحاد الأوروبي. 


وعلى غرار حلف الناتوء تزداد كل أسباب القلق هذه حذة بتنامي المكتسبات 
المشتركة بسرعة وياتجاه تشديد الضوابط باستمرار. ففى الفصل الأول من سنة ؟١١3»‏ 
دفع الاتحاد الأوروبيٌ بحزمة من تدابير العقوبة المشتركة للإرهاب وإجراءات تسليم 
المجرمين ومذكّرة الاعتقال المشتركة التي ستصبح قابلة للتطبيق بشكل تلقائيٌ على 


)8١(‏ ممسظز مل جه كامطجمت «ملورم8 س«مورورزع5ى ما معناوصءالق بوناوط ,كمئااب184 امه جقدة ,«معععلدة 
24 .7 ,71 1م35 ا"مجوجط انه زه ورا مععع م +«رمااده »17 أوا عاط تائل 
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60) لزه 3-4 .وممه ,12 .اهنا ,أاعاللا8 أع)مسعرواى «لعامملة عزوم دو ممه لاا صنق ال» 
.4 .م ,(2002 


دده 


الدول الأعضاء الجديدة أيض)0", وتوضح هذه التدابير التي أثارت احتجاج مراقبي 
حقوق الإنسان والبرلمانات داخل عدد من بلدان الاتحاد الأوروبيَء ومع ذلك مرّت 
بأقل قدر من التدقيق» أن المشاكل الواردة أعلاه ليست لحياليّة ولا متناقصة. 


7 حلود جديدة 


لا تعكس كل الاتجاهات التي درست في هذا الفصل» عند النظر فيها بشكل 
صحيح» تضاؤل القلق بشأن إصلاح القطاع الأمنيّ في المسرح الأوروبيّ بقدر ما 
تعحكس تحؤّلاً في تركيزه. فصانعو السياسة في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي على 
السواء يحولون انتباههم» استباقاً للتوسيع» نحو التحذيات الأمنيّة التي يمثّلها ١الجيران‏ 
الجدد» ونحو خيارات الانشغال بها''". ومن المقبول بشكل عام أنه قد تكون هناك 
حاجة إلى التحولات الواسعة للأولويّة والأسلوب لأغراض ضمن السياسات التي 
تتجاوز المؤسّسات» بالإضافة إلى التغييرات الهيكليّة المحتومة فيما ينتقل مركز ثقل 
الشراكة من أجل السلام ومجلس الشراكة الأوروبيّة الأطلسيّة نحو الشرق. ويحتاح 
مجلس الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروباء اللذان لا يغيّران بنى عضويّتيهماء 
إلى التعامل مع القضيّتين المتوازيتين بشأن كيفيّة التعاطي مع مجموعة الصراعات غير 
المحلولة والتحدّيات الأمنيّة الأخرى الباقية خارج حدود حلف الناتو والاتحاد الأوروبيَ 
المتوسّعة ‏ بدون تصليب الخطوط الفاصلة بشكل لا ضرورة له أو السقوط في التميبز 
المكشوف. 

سيكون لهذه الاستراتيجيّات الممتدّة أهداف محسوسة وذات اتجاهات مختلفة» 
لكن تحتاج كلها إلى تكامل متابعة إصلاح القطاع الأمنيّ كأداة للتقدّم وكهدف بحد 
ذاته على السواء. وهناك على الأقلّ ثلائة تحذّيات أو أحجيات للسياسات يجب 
الإشارة إليها كنقاط تستوجب المزيد من الانتباه في النقاش بشأن إصلاح القطاع 
الأمنيٌ» رغم أنّها ليست موضوع هذا الفصل. 

الأولء هو الملاحظة بأنّ مناطق «الحدود الجديدة» متعدّدة ومختلفة بطبيعتها. 
ويمكن التمييز بين بلدان أوروبا الجدوبيّة الشرقيّة (بما في ذلك الدول الجديدة 
ليوغسلافيا السابقة)» التي أدخلت بالفعل في مجال التكامل مع الاتحاد الأوروبيَ في 
نهاية المطاف» برغم التفاوت الواسعم في المواعيد الزمنيّة» ومجموعة أمم منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا في الشرق الممتد إلى القوقاز وآسيا الوسطى» التي تكتنف علاقتها 


(86) ومتتقطصم مه 2002 عمس 13 نإه موأوامع2 علدمسعسمظ اأعسدمك ,دمتهنا مموممعسظ عط غه اتعمنامة 
3-7 متم ,2002 عهحل 22 ,164عآ ,معفاتصلاة؟071©) وعمسا ع(ا زه أ#تسبام أدأه071 ,ذ2002/415/[11 ,مكترمدعا 


(85) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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بالا تحاد الأوروبيّ وحلف الناتو شكوك أكبر بكثير. وقد أسخلذت المسؤوليّة الرئيسيّة عن 
الممجموعة الأولى» من الناحية العملانية فضلاً عن السياسيّة في التحول من حلف 
الناتو إلى الاتحاد الأوروبيّ» لكنّ ذلك يحدث في بيئة ما بعد الصراع التي لا تزال 
هشّة» حيث لا يزال من غير الأكيد أن عصيّ وجزرات «الطريقة الأوروبيّة»© يمكنها 
أن تؤدّي العمل بمفردها. ومن المثير للنقاش أن الشواطئ الشرقيّة والجنوبيّة للبحر 
المتوسّط يمكن النظر إليها كمنطقة حدود ثالثة لم تُظهر فيها أي مؤسّسة أوروبيّة القدرة 
على الترويج لتغيّر مهم في الثقافة الأمنيّة. وفيما تتطوّر الاستراتيجيّات الأوروبيّة» سوف 
يكون من المهمّ ضمان عدم إغفال صلة إصلاح القطاع الأمنيّ في التعامل مع أي من 
هذه الحدود وتجتب ازدواج المعايير وعدم التماسك في التعامل مع هذا 5 بقدر 
الإمكان. 


والثاني أن معايير الديمقراطيّة والشفافيّة في المجال الأمني (فضلاً عن الإصلاح 
العسكريٌ) هي عموماً أدنى بشكل واضح في كل مناطق الحدود الجديدة مما عليه في 
منطقة التوسّع الحاليّة» وأنْ التواريخ والبيئات الثقافيّة أكثر تباعداً بكثير. ويطرح ذلك 
أسئلة بشأن ما إذا كانت الأساليب المستخدمة لتعزيز إصلاح القطاع الأمنيّ في أوروبا 
الوسطى يمكن تمديدها إلى الأهداف الجديدة» وما هي التغئّرات المطلوبة في الفلسفة 
والتنفيذ إذا لم يكن ذلك ممكناً. وتصبح مثل هذه الأسئلة أكثر إلحاحاً عند النظر فى 
قابليّة نقل الدروس المستقاة من إصلاح القطاع الأمنيّ في أوروبا إلى مناطق الع 
النامى. 


والنقطة الثالثة هي توسيع للمقولة الواردة أعلاه بشأن مخاطر عدم رؤية إصلاح 
القطاع الأمنيَّ داخل المنطقة التي يشملها التوسيع بالفعل» أو فقد النفوذ عليها على 
الأقل. ولا تنشأ هذه المشكلة من حركيّات حلف الناتو والاتحاد الأوروبي الواردة 
أعلاه. بل إِنّها تختلط بحدوث انتقال ذ فى الموارد اللازمة لتعزيز إصلاح القطاع الأمني 
(وغيره) من الدول الأعضاء الجديدة إلى متلقين في الحدود الجديدة. وهناك قلق 
بالفعل من أنّ العديد من المنظّمات غير الحكوميّة» على سبيل المثالء التي كانت 
ناشطة أثناء مرحلة ما قبل الالتحاق وتلقّت الدعم من برنامج فير”*" وغيرها من 
أعانات المؤسّسات الغربيّة؛ لن تتمكن من البقاء بعد سحب هذه المعونة. ومن 
المشكوك فيه إن كانت الشراكة من أجل السلام وائتلاف أكاديميّات الدفاع ومؤسّسات 
الدراسات الأمنيّة” يمكن أن تبقى بعد سنة 7٠٠١‏ بشكلها الحاليّ. وقد بدأ نقاش 


(80) انظر المقدمة في هذا الكتاب. 
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ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن إن كان من المقبول تحويل عمل المنظمة 
على بناء الأمن بشكل حصريّ إلى مناطق تقع خارج حلف الناتو والاتحاد الأوروبيّ 
المتوسّعين بالنظر إلى أنْ بعض الصراعات الداخليّة الخطيرة غير المحلوئة ومشكلات 
الأقلتّات القوميّة المحتملة وغيرها من التحدّيات الأمنيّة لا تزال مستمرّة بوضوح داخل 
المنطقة «المتكاملة», 


عندما يعبّر عن القضيّة بهذا الشكلء تصبح قضيّة سياسيّة حسّاسة تتحدذى 
افتراضات الغرب الأوروبيّ بشأن كفاية نموذجها للسياسة الأمنيّة وآليّات السيطرة بشكل 
أعمق من أي شيء يحصل في فترة ما قبل التوسيع. وسوف يكون إنشاء أهداف 
صريحة (مثل خطة العمل لعضويّة حلف الناتو) من أجل تطبيق الأعضاء الجدد 
للمعايير الديمقراطيّة في قطاع الأمن الداخليّ عملا رئيسيّاً ومثيراً للخلافات لأنّ منطق 
الاتحاد الأوروبيّ يتطلّب أن تكون قابلة للتطبيق بشكل متساو ‏ وربما بمفعول رجعيّ - 


يمكن أن يكون سيناريو مثيراً للمشاكل على الأقل. غير أن هناك أيضاً بعض الخيارات 
العمليّة التي لا حاجة لأن يكون لها نفس الجرس المثير للخلافات للتعامل مع 
المشكلة ويجدر الالتفات لها دون إبطاء. ومن النهج إيجاد طرق لربط أعضاء حلف 
الناتو والاتحاد الأوروبيّ الجدد بشكل مباشر وخلاق باستراتيجيّات الإصلاح الأمنيّ في 
المناطق المجاورة» بحيث تواصل «التعلم من خلال التعليم» - وتقوية المجتمعات 
الأمنيّة الإقليميّة عبر الخطوط الفاصلة في هذه العمليّة. وثمّة نهج آخر يقضي بالعمل 
بشكل متعمّد لتوسيع الشبكات والحركات (غير الحكوميّة) الموجودة في أوروبا الغربيّة 
إلى مناطق العضويّة الجديدة من أجل مراقبة السلوك الحكوميّ في حقلي الأمن 
الداخليّ والخارجيّ. ويمكن أن تكون الهيئات البرلمائيّة القائمة في حلف الناتو 
والاتحاد الأوروبيّ ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أورويا مهمّة كلاعبة 
فاعلة ومقدّمة للإطار الفكريٌ لهذه الغاية. لا شك أنه يمكن إيجاد وصنات أخرى 
طالما ووجهت القضيّة بشكل منفتح وفي الوقت المناسب. 
7 استنتاجات 

يمكن من النقاش بشأن توسيع وتحويل اثنتين من المنظمات الإقليميّة في المجال 
الأررويبئ الأطلسئ» استخلاص بعض الاستنتاجات غير النهائيّة المتعلقة بتأثير 
المؤسّسات المتعددة الأطراف على إصلاح القطاع الأمنيّ في الدول الأعضاءء وبعخاضة 
في الدول الطامحة للعضويّة. 


أولأء تقدّم المؤمّسات المتعدّدة الأطراف الحوافز وبالتالي لها القدرة على تشجيع 
الإصلاح في القطاعات الأمنيّة للدول الطامحة إلى اكتساب عضويّتها. لكن لتجتب 
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عواقب فقد النفوذ عند الالتحاق» يجب إلزام الدول الطامحة بعملية منهدجيّة ومستمرّة 
مع تقديم المعلومات الارتجاعية والمساعدة قبل تاريخ الالتحاق الرسميّ وبعدة. 


انياء إِنْ الإصلاح والتكيّف الداخليّ في كلا المؤسّستين عمليّة سياسيّة بدرجة 
عالية. على سبيل المثالء يمكن أن تؤثّر المصالح الخاصّة في خاصيّة بعض 
الإصلاحات المطلوية بإلحاح من الدول المرشّحة» مثل الضغط السياسيّ المشار إليه 
والذي مورس على الدول الأعضاء الجدد فى حلف الناتو لتشتري طائرات مقاتلة 
مكلفة. ولم يتم استقصاء هذا العنصر السياسيّ وقدرته الكامنة على حرف الأولويّات 
في إصلاح القطاع الأمنيٌ المحلَّيّء على المستوى القوميّ والمتعدّد القوميّات» بشكل 
كاف في أدبيّات إصلاح القطاع الأمنيّ الموجودة. 

ثالئاء هناك بعض المزايا النوعيّة في الجهود المتعدّدة الأطراف لنشر المعايير 
الديمقراطيّة» مقارنة بالجهود الأحاديّة الطرف. فالأولى تميل إلى تقليل التصوّر بأنْ 
اللاعب الفاعل يتدخل في السياسات الداخليّة للدولة المستهدفة. كما أنّها توفْر 
الإمكائيّة للدول الأعضاء والمرشّحة التحويل اللوم» بسبب الإصلاح غير الشعبيّ 
والمكلف نحو المستوى المؤسّسي والمتعذد الأطراف. بعبارة أخرى» تلعب المنظمة 
الأمنيّة الإقليميّة المتعدّدة الأطراف وظيفة معيّنة تضفى الشرعيّة على الجهود المبذولة 
لنشر المعايير الديمقراطيّة. ْ 

وهكذا رغم أن حلف الناتو والاتحاد الأوروبيّ لم يشرعا بعد في تشجيع إصلاح 
القطاع الأمني بشكل شامل في الدول المرشحة» فإنّ بوسعهما ممارسة نفوذ كبير في 
مجالات السياسات المتعلقة بالأمن الخارجيّ (القوّات المسلّحة والإصلاح الدفاعيّ) 
والأمن الداخليّ (إدراة الحدود وحفظ الأمن وسياسات اللجوء واللاجئين)» بل إِنّهما 
يمارسانه بالفعل. ويظهر اليوم أن مدى هذا التأثير ملحوظ أكثر في الاتحاد الأوروبيّ» 
بوجود المكتسبات المشتركة الشاملة والملزمة قانونياً. 

إنَ تأثير هذه العمليّة المزدوجة للتوسيع في الإصلاح الأمنيّ في الدول الأعضاء 
الجديدة والمرشحّة للعضويّة في أوروبا الوسطى والشرقيّة يبدو مختلطاً. فقد عزّز حلف 
الناتو بشكل متّْسق معايير الشفافيّة والرقابة المدنيّة الديمقراطيّة على القرّات المسلّحةء 
لكن رسالته وإلى حد ما فعّاليته تعقّدت بمطلب وفاء المرشّحين بأهداف متزامئة (وربما 
غير واقعيّة) تتعلق بهيكلة القوّة والمقدرة. وربما يكون نفوذ الاتحاد الأوروبيَ في إقناع 
الدول المرشّحة للامتثال إلى نظامه الأمنيّ الداخليّ المتطوّر بسرعة قد جاء على 
حساب تعزيز الاستقلال الذاتيّ للسلطات التنفيذيّة الوطنيّة وضعف التشديد على القيم 
الديمقراطيّة واحترام حقوق الإنسان والمساءلة. وقد يوفر الحفاظ على التركيز على 
إصلاح القطاع الأمنيٌ ضمن الحدود المتوسّعة وخارجها الدليل الأفضل خلال الممخاطر 
والفرص الكامنة في توسيع هاتين المنظمتين الأساسيّيتن المتعدّدتي الأطراف. 


احلنف 
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للقطاع المسكري في أفريقيا 
أ مت خا (6) 
ووبى اوميتوعن 

1 مقدّمة 
اجتذب الإنفاق العسكريٌ في إفريقيا اهتماماً متجدّداً من المصادر الخارجيّة منذ 
تسعينيّات القرن العشرين» وبخاصّة الجهات المائحة للمساعدات الاقتصاديّة إلى القارّة. 
وكانت هناك ثلاثة أسباب رئيسيّة لذلك. أحدها نهاية الحرب الباردة؛ وهو ما شبَع 
الجهات المانحة على النظر بطريقة انتقادية إلى مسائل كانت خارج نطاق بحث سياسة 
المساعدات في السابق» الأمن القوميّ وتكلفة صيانة المؤسّسات الأمنيّة» وبخاصّة في 
الدول التي يحدث فيها ذلك عدم توازن ماليّ. والثاني تزايد عدد النزاعات المساّحة 
في القارةٌ منذ أواخر الثمائيئيّات» وبخاصّة في التسعينيات. فبين عامي 1949 و١١١١‏ 
على سبيل المثال» وقع في إفريقيا ١16‏ من 054 نزاعاً مسلّحاً رئيسياً في العالم» وهو 
العدد الأكبر في أي منطقة من العاله”'". وقد أثار عدد النز اعات المسلّحة والنزوح 
الواسع النطاق للسكان في المناطق المتأثرة قلقاً دوليًاً واسعاً بشأن أسباب النزاعات» 
وكان من المجالات التي جذبت الكثير من الاهتمام تمويل الحروب» وهو الأمر الذي 
لفت الانتباه في نهاية المطاف إلى الإنفاق العسكريّ للدول المعنيّة. كما أن الجهات 
المائحة وجدت أنْ عليها بشكل متزايد أن تعمل في الدول ما بعد النزاعات حيث 
يشكل الإنفاق العسكريٌ حصة غير متناسبة من الإنفاق العامٌ» ويوجد احتمال م رتفع 
جدأً لتتحويل مساعدات التنمية إلى الأغراض العسكريّة. والسبب الثالث هو إقامة ارتباط 


(*) يشكر المؤلّف نيكول بول وروكي ويليام للتعليقات التي أبدياها على مسوّدة مبكّرة لهذا 
الفصل. 
)00 -1990 ,قا سمت لعممة عوز142 )0 ممسعانة©» ,مععادموالة/171 .2 نمه عمعءطمعلاه5 .84 ,ومدوععالءظ .134 
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بين الحكم الصالح والتنمية في التسعينيّات”". وكان من المنطقيّ أن تقود إقامة هذا 
الارتياط اللاعبين الفاعلين فى مجال التنمية إلى التشكيك بالمصاريف «المفرطة» أو 
«(غير المنتجة؛ للإنعاق العسكريٌ » على حساب القطاع الاجتماعيّ وخفض الفقر. 


وفي محاولة إلى إحداث تغيير في أولويّات مصاريف القطاع العام» اختارت 
الجهات المانحة فرض سقف مسبق التحديد أو «مستوى مقبول» للإنفاق العسكريٌ 
على الحكومات الوطنيّة التي تريد الحصول على دعمهاء بدلاً من محاولة فهم سبب 
اتخاذ قرار بمستوى معيّن من التمويل أو ما هو المستوى المقبول. وكانت النتيجة 
استمرار غموض الميزائيّات العسكريّة فيما كانت الجهات المائحة تشبجع على مزيد من 
الشفافيّة في الميزانيّات بشكل عامّ» وبخاصة في البلدان التي تعتمد على المساعدات 
وتريد إخفاء التكلفة الحقيقيّة لإنفاقها العسكريٌ. وكان من العواقب غير المقصودة لهذه 
السياسة ازدياد مستوى عدم إمكانيّة الركون إلى البيانات التي تقيم أحكامها عليها. 


أشارت اجتماعات الجهات المانحة التي عٌُقدت منذ النصف الثاني من 
التسعينيّات» وبخاضة بعد اجتماع أوتاوا سئة 2719919 لبحث قضيّة الربط بين النفقات 
العسكريّة «المفرطة» والتدمية في البلدان النامية» إلى فشل هذه السياسة 5 في فرض 
المستوى الأقصى للإنفاق. وكان السبب الأساسيّ المقدم لهذا الفشل أنّها أهملت 
المخاوف الأمنيّة المشروعة. وفي سنة 235٠٠١‏ دعا المشاركون في اجتماع عقدته وزارة 
التنمية الدوليّة البريطانية ة إلى نهج يشدد على تقوية العمليّة التي يتحدد بموجبها ما هي 
مستويات الإنفاق بدلا من مستوى الإنفاق بحد ذاته. وشدد النهج المدعو إليه ‏ يسممى 
أيضاً نهج العمليّة (أو نهج الحكم) ‏ على قضيّة الحكم الأساسيّة مثل تقوية المؤسّسات 
التي لها دور حاسم في الإدارة الماليّة (وزارات الماليّة والدفاع والبرلمانات وغيرها) 
وتوسيع مناقشة السياسات الخاصّة بتحديد الاحتياجات الأمنيّة والوفاء بها(؟“. وهكذا 
يدعو هذا النهج إلى أن تطبّق على الدفاع الميادئ السليمة لإدارة النفقات المطبّقة 


زهرفق رعلسق8 للنه177 لصة ,(1992 ,18000 ,ممع متطيو//لا بعاصد8ظ 10عه077) انبمابوماءمء8 لابه مع تمتررعده © ,علصوظا 
.(1994 ,لآ رومع سصتاعة77 تعلسق8 ناعه /لا) معجدعة عوحط وأ ءأصد8 لاعم17 ع[ ممع تم عمق 

() عقدت في سنة 19897 و1947 أربعة اجتماعات للجهات المائحة في لاهاي وطوكيو وبرلين 
وباريس لبحث قضيّة الإنفاق العسكريٌ في الدول النامية. ويما أن سياسة فرض حد على الإنفاق 
العسكري كانت في بدايتهاء لم يكن بالإمكان تقييم تأثير هذه السياسة. لكن عند العقاد اجتماع أوتاوا 
في سنة 2148917 كانت الأدلّة على إخفاق قد بدأت في الظهور. وشدّد تقرير اجتماع أوتاوا على الحاجة 
إلى تقوية عمليّات صنع القرارات المتعلقة بالميزائيّة في البلدان المتلقيّة للمساعدات والنظر أيضاً في 


احتياجاتها الأمنيّة المشروعة عند تقرير حدود الإنفاق. انظر: دمنامعممه-مك عتمدمهمءظ عه/ ممأأةدتصميء0 
غطا مغ ونعهملاه5 لصة لمعه [هما» ,عتورماعععا سمأأورعمه-00 امعسرمماء 28 ,[0801)] امعدممماعه2 لمع 
. < كلم.5100002000/1/100002203آ/01مإعده. لععه. بويد //تطاغط > «رمسستوممسزة وسمء0 1997 


() للحصول على تفسير مفصّل عن هذا النهجء انظر: عستاموعامك» ,معسام .234 همه الدظ ,11 
تسق ط 73/013 1 رجاب //تطاغط >> ,2002 لإمقنامه 11 ,لالمعل صملامستمعددأل) «راعه/178 عسنتلمعيرظ عتاطيظ ماما عقمعء1 
, < اط ,عفمع]ء ل/عم/:ماعوم انا بام عه 
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بالفعل على القطاعات الأخرى. بالتناغم مع الاعتبارات الأمنيّة المدروسة جيّداً. لكن 
في ما يبدو أن نهج العمليّة يقدّم حلا أفضل لقضيّة مستوى الإتفاق العسكريٌّ الملائم 
يبقى الفهم العمليّ للنهج وتطبيقه على السواء غير مختبر. 


وإزاء هذه الخلفيّة» أطلق معهد استوكهولم الدوليَ لأبحاث السلام»؛ سيبري» 
(بالتعاون مع مركز الأبحاث والحوار الأمنيّ الإفريقيّ) دراسة في سنة ٠٠١١‏ بشأن 
عمليّة تخصيص ميزانيّة القطاع العسكريّ في إفريقيا”». وهي المحاولة الأولى لتشخص 
قضيّة الإنفاق العسكريٌ في دول إفريفيّة منتقاة من منظور العمليّة لا المستوى. والهدف 

هو الوقوف على العمليّة التي تتخذ بموجبها قرارات الإنفاق العسكريٌ كمقدمة لمراقبة 
هذه العمليّة وتقويتها (أو التشجيع على إنشاء عمليّة حيث لا تكون موجودة). وهي 
دراسة استكشافيّة تستند إلى دراسات حالة لثمانية بلدان؟ 2 أوتستخدم إطاراً تحليلياً 
يتأئف من مزيج من عناصر مبادئ الحكم السليم واعتبارات أمنيّة أساسيّة معترف بها 
عالميًاً. 


يقدّم هذا الفصل القضايا الرئيسيّة التي تغطيها دراسة سيبري وبعض التحدّيات 
الرئيسيّة التي أوحت بها النتائج الأوليّة. يراجع القسم 11 النقاش الذي قاد إلى بروز 
النهج. ويصف القسم 111 عناصر الإطار التحليليَ للدراسة الذي يقدّم طريقة لتطبيق نهج 
العمليّة على الحوار بين الجهات المانحة والبلدان المتلقّية بشأن الإنفاق العسكريٌ. 
ويبحث القسم 19 التحذيات التي يثيرها تطبيق نهج العمليّة في دراسات الحالة» 
ويبحث القسم 7 عواقب هذه التحذيات على سياسات الجهات المانحة. ويوجز القسم 
1 الاستئنتاجات. 


1[ مراجعة للمناقشات الخاصة بالسياسة العملية أو مقاربة الحكم 

ثمة قضَّيتان مترابطتان أحدثتا طلباً على نهج جديد لإدارة الإنفاق العسكريّ في 
البلدان النامية منذ نهاية الحرب الباردة ‏ وهما تصوّر الإنفاق العسكريٌ المفرط أو 
المرتفع بشكل لا يمكن القبول به والذي يمكن أن يسهم في اختلال التوازن الماليّ 
في العديد من البلدان النامية» والحاجة إلى فرض مبادئ الحكم الصالح في ممارسة 
وضع الميزانية» بما في ذلك ميزائيّة فطاع الدفاع. 1 

مع أَنْ المحاجة إلى تغيير النهج بدت واضحة بذاتها نظراً للعيوب الساطعة 
للمقاربات القائمة تجاه قضيّة الإنفاق العسكريٌ في البلدان التامية» لم يتفق اللاعبون 


(0) مركز الأبحاث والحوار الأمني الإفريقي مقرّه في العاصمة الغانيّة أكراء انظر: //:صاغط> 


< م01 نات 6 هم كله , لابلاب 


() تغطي دراسات الحالو إثيوبيا وغانا وكيئيا ومالي وموزمبيق ونيجيريا وسيراليون وجنوب أقريقيا. 


حاف 


الفاعلون في مجال التنمية على الطريقة الملائمة التي يمكن اتباعها. وكان ذلك يرجع 
جزئياً إلى أثر متب من حقبة الحرب الباردة» عندما كانت سياسات التعاون التنمويّة 
للقوى الكبرى تمليها اعتبارات إيديولوجيّة فيما ينتظر منها في الوقت نفسه أن تمتنع 
عن التدقيق في المسائل السياسيّة (والإنفاق العسكريٌ مكون رئيسي من مكوناتها). لكن 
عندما أصبحت هذه القضايا سائدة في حوار التعاون التنمويّ» صار تغيير السياسات 


كانت اثنتان من منظّمات بريتون وودز ‏ صندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ؛ 
وهما يقدّمان الدعم للميزائيات ومساعدات التنئمية» على التوالي» إلى البلدان النامية 
والبلدان التي تعاني اختلالاً في الميزان الماليّ ‏ أوَّل من تحدّث علناً من بين اللاعبين 
الفاعلين في مجال التنمية عن أَنْ قضيّة الإنفاق العسكريّ المفرط تمثل مشكلة رئيسيّة 
للعديد من البلدان النامية9© . فقبل سنة 01984 أحجمت المؤسّستان عن إدراج قضيّة 
الإنفاق العسكريٌ في حوارهما مع البلدان المتلقية. وكان ذلك ناتجاً عن الحرب الباردة 
وتفسيرهما للقوانين التي تحكمهما"”. لكن ذلك تغيّر بعد سنة 1984. فقد أدلى 
المدير الإدرايٌ لصندوق النقد الدوليّء مايكل كامديسوس» ورئيس البنك الدوليّ؛ 
برابر كونابل» في مناسبتين مختلفتين ببيانين علنيّين يحثان فيهما كبح النفقات 
العسكريّةء» وبخاضة في البلدان التي يبدو فيها الإنفاق الاجتماعيّ في موقف غير مؤاتٍ 
مقارنة بالإنفاق العسكري”*'. وإلى جانب ذلكء بدآ أيضاً عمليّة بحث لقضيّة الإنفاق 
العسكريّ المفرط في مشاوراتهما مع الحكومات الوطنية!". 


وخلال سنتين من خطاب كانوبل في أيلول/ سبتمبر 219484 اكتشف البنك الدوليَ 
أن قضية الإنفاق العسكريّ برزت في حواره مع "١‏ بلداً تقريب”''“. وأكد ذلك ادعاء 
كانوبل المبكّر بأنّ الإنفاق العسكريّ المفرط كان جزءاً حاسماً من المشكلة الماليّة في 


00 لا تعطي أي من المؤسّستين أي تعريف دقيق للمقصود د بمصلح لامفرط». لكن كان من الواضح 

أنّه يعني مفرط فيما يتصل بالإئفاق الإجمالي للحكومة وسخاصة مستوى مخصّصات القطاع الاجتماعي. 
 )8(‏ -20049557:ح1121/تامعادمء,,1105/0 1,1571501 71/851113/1570118111ا/ع1م.علسقطلاعه بطع // :لاط > 
0م نع“ 1:44037طزم”43912:[طعووم” 1:58863طناررعم للحصول على مواد اتفاق صندوق النقد 
الدولت» انظر: . < تمغطعع لم تمدن /إوطنام/لقسمعاء ع ده لصدل اطاط > 
فخ مؤثمر صحفي لمايكل كامديسوس» المدير الإداري السابق لصندوق. النقد الدولي» 384 
أيلو ل/ سبتمير 14.19486عو/ل! عط امعلتهمعء8 يواطقدهة .8 معطعق8 نط وتممععيرو0 أه لعفو8ظ عطا ما وقععلل4» 
1].ع ,1989 ععتاسعاء5 26 ,0)0آ رممغعمتطمة/اا «رزيه؟©0 علمدظ 


نقلأعن : اء ارهن «رقعطعةمءترديط علسدظ لاعم/لا نمه 11117 عط :5سماعهة5 تإأأموعة8 ولمتصصم أقصم1» ,للدت .لل 
(كاعدقة/قمهأاقعتاطت/لنعة.اععاعل5ه// :مقط > ,45-66.هم ,(2001) 1.مه ,1.ل0؟ ,لقع ن«ممإعط 8‏ 4جه ‏ رامعو 
. <كلوم. اله /قة19/02011 2 
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العديد من البلدان النامية. وقد دعا إلى وضع قرارات الإنفاق العسكريٌ على قدم 
المساواة مع القرارات في القطاعات الأخرى للتمكن بطريقة منهجيّة من تفحّه 
المقايضات وطرق جعل الإنفاق العسكريٌّ متوافقاً مع احتياجات التنمية. 


وقد اقترح وضع حدّ أعلى للإنفاق العسكريّ في كلا المؤسّستين اللتين تتعاملان 
مع هذه المشكلة. اقترح كامديسس نسبة 66 بالمئة من الناتج الوم الإجمالي - وهو 
المتوسشّط العالمي لسئة ١988‏ - كحدٌ أعلى للإنفاق العسكريٍ' لذ ودعم لاعبون 
فاعلون آخرون في مجال التنمية؛ مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية والأمين العام 
للأمم المتحدة كوفي أنان؛ فكرة فرض حدٌ أعلى على الإنفاق العسكريّ في البلدان 
النامية. وفي حين اقترح برناسع الأمم المتحدة للتنمية نسبة 4 بالمئة من الناتج القوميّ 
الإجمالت 50" دافع كوفي أنان عن ١,5‏ بالمئة من الناتج المحلّي الإجماليّ للبلدان 
الإفريقية وعدم زيادة ميزانيّات الدفاع لمذة ٠١‏ سنوات 0340 


غير أن الدعوة الى فرض حدٌ على الإثفاق أ. أهملت بعض العوامل الحاسمة عن 


تواجهها. وقد يكون الحدّ الأعلى المنتظم عالياً 0-2 بالنسبة الى بعض البلدان 1 92 
جداً بالنسبة الى بلدان أخرى» تبعاً للموارد المتورة ة والتهديدات الأمنيّة. ثانيأء البيانات 
الضرورية لتحديد مستوق الإنقاق لم تكن متوفْرة» وحيث توفرت لم تكن سليمة 
بشكل كافٍ لكي تكون أساساً الركون إليه لإصدار حكم جوهريّ كالحكم على الإنفاق 
المفرط أ الملائم. النأء تشع به سياس فرض حل على إنفاق الدول الموسومة بغرط 
للإنفاق» وهي المشكلة التي أحدثها 9 ضعف البيانات المتوقر: !013 . رابعاء جرى 
تجاهل قضية قدرة معظم الدول على إجراء تمارين ميزانية جدية في قطاع الدقاع. مع 


34. له ععدمه1 «روصنلهوم5 بوعقاتللل! لمة ,كعصابجد5 ,كلعع!1 أمعسصاععجم1 لقطه01» ,دناودء لمهت‎ )١1( 

.28 ,ص ,(1991 تعطاسعامعة) 3 ,مم ,28 .آم ,اسع تممماعبعطم 

)١7"(‏ ,[8!زنا] عسسمومءط امعدمماءه<<1 وممنولة لأألمنآ نمز «رلمعل 11م ععووط عذط) عمأعتطموع» 

. <ومع/1994/!ةطماع /إماتممة؟ كته .تمصن كلفط )تمتها > 1994 ا"تممع؟| اتتعصبجرمإمدعط ترممصبط 

)١ (‏ عواممستهاقة5 لمع عموعء5 عأطوميا<آ أه دسولامصوعط عطا سه أءأقهم© أه تعكتروت عط ركممتتول2 لمائمنا 

لأممة 13 ,8/52/571-5/1998/318 امعستعمل !3لا ,لممرعمء0-مقاعمعءة عط أه أرموعظ ,معتكام مذ امعصدمماعبعط 
.7.م ,1998 


)16 للحصو ل على نقد لفر ضن مستوى للإنفاق» انظر : ١7‏ ع تمرك 1107 ,,لاوممطامةكة .5 .8 
(1997 ,قوع:8 واأقكء لون «ماعامهن) يوبجماء0) 7 إعناطة م10 كا بعكلا مول بعماماسمن ونتامداعدوم 


(15) للحصول على بحث مختلف للممارسات من خارج الميزانيّة» انظر: اسه ,سمماءفصع21 .2 
0 بكنموط مل دعجااء عمسو برعتاوط أارهة دبعو[ تعسعسع1 6:0 1ط رجداناتاا انم8:4 :00 ,للو8 ل1 
,(2002 ,رصناو اتعتدمرهاعبعط اسه راأميوءة اأعتكصمت رعععلام) هملكا :مملهمل) 1.مم رمتعمدط لهدماكوعء0 

, < االنأط.قكع مهم 7620 اهدده أكوعء هل[صصاطارقهمق معتلط ب ظ/علدعة. اععاءج لدع //:صااط > 


ومن الأمثلة النموذجيّة أوغندا التي أخفت أجزاء من إثفاقها العسكري في ميزانّة الشرطة لتفادي عيون- 
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ذلك» بدون هذه القدرة والمراقبة الفعّالة لإنفاق المخصّصات الدفاعيّة. فإنّ احتمال 
إجراء خفض مستدام في الإنفاق العسكري يكون متدنئياً جذاً. وبالإضافة إلى ذلك» 
أهملت الدعوة إلى فرض حدود للإنفاق قضيّة الفساد المستشري المرافق للميزائيّات 
العسكريّة. فما مقدار الأموال المخصّصة للقرّات المسلّحة كمؤسّسة مقابل تلك 
المخصّصة للأفراد لكي يغتنوا؟ 


لم يكن من المفاجئ عدم تحقّق هدف كبح الإنفاق العسكري في النهاية» وأنّ 
من الآثار الجانبيّة لفرض الجهات المانحة حدوداً للإنفاق : البيانات عن الإنفاق 
العسكريٌ التي شَكَلتَ أساس الحكم على مستوق الإنفاق أصييحت غير موثوقة. 
5 الفنذا 
وأحياناً غير متوفرة تماما 


ولتعزيز إدراك هذه المشكلة» رعى العديد من الجهات المانحة اجتماعات نظمت 
بين سنئة ١997‏ و١٠٠7‏ تركّز بشكل خاص على 5 قضيّة الإنفاق العسكريّ والتنمية في 
البلدان النامية. غير أَنْ القضيّة التي تنطوي عليها نهج «الحكم؛ لم تلقّ أذناً صاغية إلآّ 
بعد اجتماع أوتاوا في سنة 14417. وقد توصّلت هذه الاجتماعات والدراسات المعدّة 


بناء على تكليف”*"' إلى استنتاجات جوهريّة يمكن تلخيصها تحت أربعة عناوب.90©, 


٠‏ الييانات المتعلّقّة بالإنفاق العسكريّ والتي وه الحكم على الإنفاق 
المسكرق المفرط» كانت ضعيفة جداً وتحتاج إلى تحسين 


3 لم يكن الإنفاق العسكريٌ إنفاقاً غير منتج بالضرورة» مع أنّه يمكن أن يكون 
مفرطاً أو غير ملائم إذا أذى |[ إلى اتخفاض في رفاه المواطئين. 


الجهات المانحة التي فرضت " بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي كحدٌ لإنفاق البلد. انظر : ع«تاوءت» 
.64 .م ,(1999 ععطمع0 9) اعتستمسمعط «ركلاءلة صعل21100 تمعتكام دأ عسدتأسنامععم4 
(10) أصبحت البيانات عن الإنفاق العسكري لبعض الدول الإفريقيّة» تنزانيا وزامبياء غير متوكرة 
على مر ر السنين في المصادر الدولية الرئيسيّة) بما في ذلك مصادر صندوق النقد الدولي. ونادرا ما 
تحتوي مستندات ميزائيّاتها الوطنيّة على بيانات عن الإنفاق العسكري. وفي حالة تنزانياء قدمت البيانات 

في قليل من المئاسبات في مستند الميزائيّة الوطنيّة تحت العنوان العام «قطاع الأمن الدفاعي». 
(1) من هذه الدراسات» انظر: 1 !اللالكو رارك ل انع ضتمماعنع8 عاببرمارمعظا هيه « "نلك اتعيجظا برعم اذانا1 
:0 ,مماع متطمة/ا؟) 185 بورعمد2 ووأوويءواط علمد8 0 ,طقالة؟1 .لا لمه طسممها .0 بوط لعاتلع ,كمبعوز اع مومعو 
.(1992 ,علمصد8 14جه0/ا؟ 
(19) من المهمّ الملاحظة بأنّ هذه الاجتماعات توضّلت إلى استنتاجات مختلفة. ونذكر على وجه 
الخصورص أن الاستنتاج الراب بع هنا لم يتم التوضل إليه إلا في اجتماع وزارة التنميّة الدوليّة في سنة 

. وليس في اجتماع سايق‎ 2٠ 

ال ريا ي- 007 11 ممم 7 أماتجنول اذ تسهاناتكة ]0ه ممم ع1 قاق0 182 1 


دابعو مروت أمعااعالعا3 4 نعم ليميج إتهاناة اط[ 4اعه71 1714 ,الهظ .[2 لسة ,261-75 .ترم ,(1981) 3 .مم ,18 .آم 
.(1983 ,عأنطناقم1 طععقوقع 8 ععمعاوط لممملغول؟ طاوتلع برك بضسامطعاعم:8) 
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. يجب أن يكون التركيز على عمليّة صنع القرار الذي يحدّد مستوى الإنفاق 
العسكريٌ بدلا من مستوى الإنفاق بحذ ذاته. 


5. يجب ألا يعامل الدفاع بشكل مختلف عن أي قطاع عام آخر من ناحية صياغة 
السياسات أو وضع الميزائيّات أو التنفيذ أو المراقبة. بعبارة أخرى» يجب تطبيق مبادئ 
الحكم الصالح الأساسيّة في الشفافيّة والمساءلة والانضباط والشموليّة على القطاع 
العسكريٌّ مثل أي قطاع آخر. 

وجدت هذه المسائل بعض الصدى المحدود فى التطوّرات الداخليّة ضمن 
مؤمّسات بريتون وودزء وبخاصّة البنك الدولئ. ففي أواخر التسعينيّات كان للبنك 
عدّة أسباب تدعوه إلى العودة إلى قضيّة الإنفاق العسكريّ التي حل محلّها بشكل 
مؤقّت الانشغال بالتسريح من الخدمة العسكريّة وإعادة البناء ما بعد الحرب في 
أواسط التسعيئيّات. وكان ثمة أربعة أسباب رئيسيّة مسؤولة عن هذا الاهتمام 
المتجتد” , 


الأوّل» ازدياد قلق المساهمين الرئيسيّين في البنك الدوليّ بشأن الافتقار إلى 
الشفافيّة في الإنفاق العام للبلدان العملاء» فيما كان البنك يزيد من تمويله لها على 
شكل دعم للميزانيّة. وهكذا كان ذلك دافعاً إلى النظر في دور النفقات غير المنتجةء 
بما في ذلك الإنفاق العسكريّ» في البلدان المقترضة 


الثاني» القانون الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي في سئة 1147 (لكن لم يدخل 
حيّز التدفيذ سوى سنة )١544‏ والذي يطلب من المدراء الأمريكيّين للمؤسّسات الماليّة 
الدوليّة التصويت ضدّ منح قروض للبلدان التي لا يوجد فيها نظام فاعل للإفادة عن 
الإنفاق العسكريٌ الخاضع للتدقيق إلى السلطات المدنيّة» أو للبلدان التي رفضت 
حكوماتها تقديم معلومات عن عمليّة التدقيق7"". 


السبب الثالث كان الزيادة الفلكيّة في إقراض البنك الدولي للدول التي شهدت 
صراعات من قبل. فعلى مدى الثماني عشرة سنة بن ولا35ا1ء ازداد إقراض 
البنك لهذه الفئة من الدول بمقدار 8٠١‏ بالمثة”"". وفي السئوات الست بين ١9917‏ 
و994ل امتصت الدول التى مزّقتها الحروب "ره 1١‏ بالمثة بالمتوسشط من التزامات 


(1؟) لص ,55-56,مم «رقغطمومءدحيف عاصدظ 10ده]؟ا لمم 1311 قط :ودمامءة راأمدوع3 ممتصة قموعك» رللدظه 
31717171017110ة70701[013 ل ل تنا 


(؟71) للحصول على خلفيّة هذا التشريع » انظر؛ فته )ع7 رمقساافط .© نمة ممسلعمط ,ل 
عأسممومعء8 مه اأعمسمت :)82 رسممأقصتطمة/1) رممع8 1 رعالألتعمى «رعماألااة زاءه!!! عانفعط بزع مصودريه 1 
,1-5أ .وم ,(1997 ,عامط 


رقف 6 ,م رقع لاعقم ممم علصم8 ل0لمه؟ هجو 13/115 عط زمرماعء5 'واأللاءء5 ممتصه ]كمد ,الوق 


وذ 


الإقراض للبنك الدوليّ للإنشاء والتعمير/ الوكالة الدوليّة للتنمية. وفي معظم هذه اليلدان 
كانت مصروفات الميزانية 3 الأفضليّة للد على حساب قطاع التنمية. 


الدولئ خبرة في ى التعامل مع القضايا المتعلّقة م ونظراً للتعامل مع قضايا 52 
فى القطاعات الأخرى» فقد صار من الصعب على البلدان المتلقية أن تعارض توسيع 
هذه المبادئ لتشمل القطاع العسكريّ. 


وبسبب الموقع البارز للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليٌ ضمن مجتمع الجهات 
المائحة» 5 شبجع تضمينهما قضايا الإنفاق العسكريٌ في حوارهما مع الحكومات الجهات 
المائحة الأمخرى: وبخاصّة البلدان الأعضاء ء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصاديٌ» 
على اتباع الأمر نفسه مع البلدان المتلقّية لمساعدات التنمية التي تقدّمها”” '". ونتيجة 
لذلك» وبدرجة أهمّ انتشار مشكلة النزاع ومشكلة الأمن العام ما بعد النزاع» بدأت 
الجهات المانحة تتفهّم مركزية الأمن بالنسبة إلى التنمية. وتعزّز هذا التطور بسبب نتائج 
سلسلة دراسات أصوات الفقراء؟ التي أجراها البنك الدوليّ والتي بيّنت أن الأمن 
المادّيٌ يحتل موقعاً عالياً جدّأ في لائحة اهتمامات الفقراء”"©. وأدركت الجهات 
المائحة أنّ ثمّة حاجة إلى مستوى معيّن من الإنفاق العسكري للدول للوفاء 
بالاحتياجات الأمنيّة المشروعة وتوفير البيئة الآمنة الضروريّة للتنمية المستدامة» وهي 
هدف مساعدات التنمية" '. ونتيجة لذلك» لم يعد يوصف الإنفاق العسكري بأنّه غير 
منتج إلا في ما ندر. 


لكن يبقى إصرار الجهات المانحة على فرض حدّ أعلى للإنفاق العسكريّ في 
الدول التي تعتمد بشدّة على مساعدة التنمية لدعم ميزانيّتها. وفي حين أن الجهات 
المائحة تدرك أنْ ثمة جوانب سلبيّة لهذه السياسة ‏ ليس أقلها أنّها تخاطر بدفع الإنفاق 
العسكريٌ للخروج من الميزانيّة - فإنْ الخوف من اتهامها بالتدخل ذ فى الشؤون السياسية 
الداخليّة للدول المتلقية أو أن تتورّط في الأوضاع الأمنيّة المعقّدة ة في الغالب في 


(14) إِنْ غالبيّة أعضاء منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الرئيسيّين هم المساهمون الرئيسيّون في 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. للحصول على معلومات عن عضويّة منظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادي» انظر المسرد في هذا الكتاب . 


(56) ائظر مو قع الإنترنت: < عه آمب لهام عنتمم ده .علصدطل أده بت بوجوب //تم اط > 


(55) أن ومععلقة عامصوعع] بلبامعسدماءبع2 لأمدمتأوميعام[1 عمط علهاقة أه بمقاععهة5 امللرظ) عبقات بأرمط8 

,2000 مقسصطع8 17 بسصواع8 عماعءة ع3 ده سدلئومصمر8 115ط عم الكلمة الرد ئيسيّة في ندوة وزارة 
التئمية الدوليّة بشأن إصلاح القطاع الأمني» ١١/‏ شباط/ فبراير ١٠٠٠5ء‏ انظر : عه أمعصامدمةء0 طوتائرظ 
لأ ومع ميرك سأك ع ةربه( اق1 010 تجوز «ماعع5 «راأمقع8 بنع أعععدة ,له أمصعدددماءبكجآ1 أهممل دممعام1 
. < لتصخط,00طاع؟ 17 دزد/وع ةا /تعطعععم 1675/5 علدا بن0ع.110, بابا ب /إتطاغط > ,(2000 ,22112 :مملمم) 
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البلدان المتلقّية حال حتى الآن دون تبئي نهج بديل يزيد من التزامها'"'". غير أن ذلك 
أخذ يتغيّر بالتدريج ويتزايد عدد الجهات المائحة الئتي أصبحت منخرطة الآن في 
القطاع الأمنن/4",. 


نهج العملبة أو ذ نهج الحكم 


في سنة ٠٠٠١‏ عقدت وزارة التنمية الدوليّة البريطانيّة اجتماعاً عالي المستوى 
للفاعلين في قطاعي الأمن والتنمية فى الجهات المائحة والبلدان المتلقية لببحث قضيّة 
إدارة الإنفاق العسكريٌ والقطاع الأمنيّ بصورة عامّة. هنا جرى بحث فكرة نهج 
«الحكم» للقطاع الأمنيّ لأول مرّة. وقد اقترح الاجتماع نهجاً متكاملاً لإدارة الإنفاق 
العسكريّ بخاصّة والقطاع الأمنيّ بصورة بعامّة. وفي حين أنَّ العناصر المختلفة للنهج 
اقترحت من قبل في العديد من الاجتماعات التي عقدت لبحث إدارة الإنفاق العسكريٌ 
منذ سنة 219917 فقد كانت هذه المرّة الأولى التي تجمع فيها كل العناصر معاً لحل 
مشكلة إدارة الإنفاق العسكريّ ومشاركة الجهات المانحة. 


سهّل عاملان مهمّان إعادة بروز قضايا الإنفاق العسكريٌ على برنامج الجهات 
المائحة بعد أن خفت الاهتمام الابتدائيٌ لأوائل التسعينيّات: (أ) انتخاب حكومة عمّالية 
في المملكة المتحدة سنة /ا149» وزير التنمية فيهاء كلير شورت» مولع بمعايير 
الحكم الصالح؛ و(ب) اهتمام لجنة مساعدة التنمية التابعة لمنظّمة التنمية والتعاون 
الاقتصاديّ التي شاركت في رعاية اجتماع أوتاوا سنة 2١1491‏ حيث بدأت قضيّة حكم 
الفطلع الأمني تلقى أذناً صاغية لأول مرّة. وفي سئة 21444 كلفت مجموعة العمل 

من أجل التعاون التنمويٌ وتجتّب النزاعات التابعة للجنة مساعدة التنمية فريقاً لتشحص 
نهج البلدان المانحة والمتلقية لإصلاح القطاع الأمنيّ ووضع إطار تصوّريٌ مع تعريفات 
لإصلاح القطاع الأمنيّ. وقد اثفق عليها في توجيهات لجنة مساعدة التنمية بشأن 
المساعدة في تجئب النزاعات العنيفة في سئة .5١١١‏ وفي حين ركز هذا العمل 
بصورة عامّة على القطاع الأمني» فقد كان مفيداً في تطوير مناخ داخل الت الحكومات 
المائحة والوكالاات المتعدّدة الأطراف الناقلة لنبهج الحكم في التعامل مع مشكلة وضع 


ميزانية الدفاء0©ة 0 


(/ا؟) بمملمم) 1 .مم بععمهط مملاره/17 ,رمع «ماءعقاراأجعع3 زم لماه 4 بجوم اء لمعك .2 
كه لإاأقمع الملا ,ععع1اه© واعدك1 ركتلتط؟ مممعاوط عه مدع روناه2) عمعممماءع< امه واسيعء5 اعتلدمة 
201 معط تطسد20 96 عع هم20 مقع ل أعاءه 17/م 10179620116 إكاعكقة/قصدكة معتلطد 2 /علناءعة.أعا.علكم//:صاغط > ,(1999 ,مملممط 

كلع 


(14) بالنسبة الى القطاع الأمني» انظر القسم 1 من الفصل ؟ في هذا الكتاب. 
(؟؟) .بوبعمز نط > ,(2001 ,030 بعلموم) اعنارمم0 انعامانا امعط وطامافة ,تعمتاعفتنهو عفط 156 
< لج 01/500040000/11000407178 جع ده. لمعه 


والكائب من لنيكول بول للإشارة إلى أهميّة هذين العاملين في بروز نهج العملية. 


ارك 


يجمع النهج الجديد المعروف باسم «نهج العمليّة» أو «نهج الحكم» بين ممارسات 
الحكم الصالح ومبادئ الإدارة الماليّة السليمة إلى جانب الاعتبارات الأمنيّة وايركز 
الاهتمام على الإطار المؤسسيّ لإدارة المقايضات بين القطاعات المختلفة وللإدارة 
الفعالة للموارد المخصصة لقطاع الدفاع»” 2 . وهو لا يزعم بأن تبنيه سوف يؤدّي إلى 
خفض الإنفاق العسكري بالضسرورة. بل يرى على المدى القصير والمتوسّط: (أ) أنْ 
أرقام الإنفاق العسكريّ قد تظهر في ازدياد» لأنْ الإنفاق العسكريّ السابق من خارج 
الموازنة أعيد إلى الموازنة» و(ب) ربما يزيد الإنفاق العسكريّ بالفعل بسبب رفع مهنيّة 
القوّات المسلّحة من خلال التدريب وتحديث المعدّات. ويمكن في نهاية المطاف 
تحقيق خفض الإنفاق العسكريّ متى ترسّخت مبادئ الحكم الصحيح في النظام. 


إن لنهج العمليّة ثلاث فوائد محتملة للبلدان المانحة والمتلقية على السواء. أولأء 
لديه القدرة على كشف ااعماية الدقيقة لوضع ميزانيّة القطاع العسكريٌ» واللاعبون 
المنخرطون وأنواع المقايضات بين قطاع الدفاع والقطاعات الأخرى» والكشف في 
النهاية إذا ما كان مستوى مخصصات الدفاع مبرّرا أم . لا. ويحتمل أن يؤدذي ذلك أيضاً 
إلى إيضاح مقدار قابليّة الركون إلى البيانات. ثانيآء أنّهِ يوفر للبلدان المتلقية فرصة 
فريدة لتبرير مستوى الإنفاق العسكريّ (أمام الجهات المانحة ومواطنيها) ومدى 
الاحتياجات العسكريّة ‏ وبخاصّة حيث حدود الإنفاق التى تفرضها الجهات المانحة 
أدنى بكثير من العتبة المطلوبة لمواجهة التهديدات الأساسيّة لأمن الدولة. ثالثاء إذا 
ركز ت الجهات المانحة على تطبيق مبادئ الحكم الصالح على القطاع العسكريّ بدلاً 
من مستوى الإنفاق العسكريّ» فإنّ مقولة التدسّل في الشؤون المحلّيّة للبلدان المتلقّية 
لا تعود تحمل ثقلاً كبيراً بل تصبح أقل حساسيّة. 

غير أنَّه رغم القدرات الكامنة لنهج العمليّة على حل المشكلة المزعجة 
للمستويات الملائمة للإنفاق العسكريٌ بين الجهات المانحة والبلدان النامية» فإِنّه يبقى 
غير مختبر ولم تفحص جوانبه المختلفة في الأوضاع الحقيقيّة. 


يشدد النهج على تقوية المؤسّسات» لكن لا يعرف عن المؤسّسات سوى القليل. 
ماذا لو لم يكن هناك مؤسّسات لتقويتها؟ أو لم يكن هناك عمليّة في المقام الأوّل؟ 
يتطلب النهج الجديد كثيراً من التغيير في مقاربته لحكم القطاع 0 
البلدان النامية. وفي حين أن ذلك قد لا يكون سيّئاً بالمطلق - بل إن معظم أصحاب 
المصلحة يعتقدون أَنْ النهج مفيد. 


كرف 274 18851711 «ماع 38‏ ورا أ سعء3 بامعساموماءلاء1 لقصم اهم عنم1 عه امعصفعدرعط طوفمظ 
وهلا تمملهمل) 1.مم بعووط ومأككدعهلنا علتممو م1 أماجعمنمن 4 بعسطللنعصدط ممتعلو« ره اندعو ومملة 
1 .(2000 رقع ناز معمعام7ا عه] ععادع0 رمولوممآ رعوء لاه 
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للنظام ‏ يبقى النهج الجديد في الوقت نفسه ميادرة من الجهات المانحة في المقام 
الأزلء وذلك يثير تساؤلات بشأن كيفيّة تشجيع «الملكيّة المحليّة». هذه بعض 
التساولاات التي لا يجيب عنها نهج العمليّة. وتحاول دراسة سيبري أن تتفشخص 
استخدام العمليّة في ثمانية بلدان إفريقية". 


3 إطار تحليلئى لمقاربة العملية 


لاستخدام نهج العمليّة» ثمة حاجة إلى إطار لعمليّة نموذجيّة. وتستخدم دراسة 
سيبري إطاراً تحليليًاً هو بمثابة مزيج من: (أ) معايير مقبولة دوليّاً للإدارة السليمة 
للإنفاق العاة”""©» وهي تضم مبادئ الحكم الصالح والإدارة الماليّة السليمة؛ و(ب) 
إطار نموذجيّ لسياسة القوّات المسلّحة والتخطيط لها ويرمجتها ووضع ميزانيتها””". 
وبعبارة أخرى» تجمع بين الاعتبارات الاقتصاديّة والأمنيّة كأساس لتحديد الإنفاق 
العسكريّ وإدارته. والتوازن مهم لماليّة الدولة وأمنها على السواء. والمبدأ الذي يقوم 
عليه هذا الإطار هو وجوب معاملة القطاع العسكريّ بشكل غير مختلف عن أي قسم 
آخر من القطاع العام من ناحية وضع السياسات والتخطيط ووضع الميزائيّة. وهو يتطلب 
مجموعة متكاملة من مبادئ السياسات» تشمل القطاع العسكريّ وغيره من القطاعات 
الأخرى في إطار السياسة الوطنيّة وتعكس البيئة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة للبلد. 
وتتيح ترجمة هذه السياسة إلى خطة دفاعيّة التخصيص الملائم والاستخدام الفغال 
للموارد. ويستند هذا الإطار على الافتراض بأنّ كل القوّات المسلّحة لها دور دستوريٌ 
يعهد إليها بالعمل كضامنة لسلامة أراضي الدولة وسيادة الأمة. 


ووفقاً لهذا الإطار التحليلي» تشمل عمليّة وضع الميزانيّة عددأ من المؤسّسات 
واللاعبين الفاعلين يختلف من دولة إلى أخرى. لكن في الوضع المثالي» تبقى 
المراحل التي تنطوي عليها العمليّة هي نفسها بصورة أساسيّة. ويكون للاتجاه الإجماليَ 
للسياسات ولإطار السياسة الاقتصاديّة للحكومة تأثير رئيسئ فى العمليّة. والهدف هو 
ضمان أن تخصّص الحكومة الموارد للدفاع بصورة ملائمة ضمن نطاق ما تستطيع 
الدولة أن تتحمّله. ومن المهمّ أيضاً أن تكون العمليّة شفّافة وتشاركيّة (يكون النهج أكثر 


(1) انظر الهامش رقم 5. 

(9؟”7) المصدر نفسه؛ :82 بدماممتطمة7) عأومطفمم!ظ أن دكا عمااتف موا عناطيظ ملموظ 5:10ثلآ 
ععدعاة1 عط ومأغوموعات1 قوععه22 ومناععلد8 بمقائا/8 عط 8ماأعممة1ة» ,الو8 ,27 امه ,(998! علمدظ لامكلا 
8مناءم 8110 مه مرمطوعاءه]1 2ه5خ4-ل51258 عطلبند لعنمعممىم معروط «رمعدوعوهم عل أل[ سا معسمي برو ماص جمامعة 

بإمقنائطة1 25-26 ,3003© يفتععق ,رقدتكئمف ص مامعة لاعقائاتك1 عط 15 

() ثمة لائحة أكثر شمولاً بالتحذيات والعواقب ستعرض في الجزء الذي يقدّم تقريراً عن نتائج 
دراسة سيبرىي . 0714 تمممعءم17 16 جمعذاراء وز «ماعه5 «ر«هنالئاة عدا «ضل و«ااعولياظ .له يعسدوممائ0 .إلا 
(8ستصدمعطنامه)) (2004 رومع« نواتدكة كتدلآ لعملن0 نلعم« 0) أدعلدمن كه وتم ةع 114 


والتحذيات المحدّدة والمبحوثة هنا جزء من النتائج الأوَليّة للدراسة. 


و 


نجاحاً في بيئة ديمقراطيّة)» وأن يتنافس القطاع العسكري على قدم المساواة مع كل 
القطاعات الحكوميّة الأحخرى. 

وتعنى العمليّة التشاركيّة أن يلعب المدراء الاقتصادّيون والهيئات المشرفة مثل 
المجلس التشريعىّ ومراقب الحسابات العام دوراً مركزيّء وأن يستشار الفاعلون غير 
المنتمين للحكومة. ويجب أن يتلقى أصحاب المصلحة المختلفون في العمليّة مقدار 
ونوع المعلومات المطلوبة تلضمان اتخاذ القرارات الملائمة. ويجب أن يتلقوها أيضاً في 
الوقت المناسب. كما أن المساءلة والرقابة ضروريّتان» وهكذا فإن المراحل الثلاث 
الأخيرة المجملة أدناه - مراقبة المخرجات وتبرير النفقات وتقييم النتائج - تعتبر جزءاً 
مهمّاً من نهج العمليّة. وفي ما يلي العناصر الرئيسيّة للعملية السليمة لوضع ميزانيّة 
القطاع العسكريّ. 

.١‏ تحدّد الحكومة الإطار الماليّ للقطاع الأمنيّ وتبلغه إلى المسؤولين عن 
التخطيط الاستراتيجي للقطاع الدفاعي. 

؟. يتم تحليل البيعة الأمنيّة. 

"". يحدد الإطار الدستوريٌ والقانونئ الذي يتخذ القرار وينقُذْ بموجبه. 

4. تحدّد التحدّيات التي تواجهها القوّات المسلّحة. ما هي أنواع التحدّيات 
المتصوّرة للدفاع؟ ويتمٌ صياغتها عادة في أوراق بيضاء للدفاع أو أوراق سياسات 
مماثلة. 

. يتم تحديد أنواع القدرة العسكريّة المطلوبة لإدارة التحدّيات ودراسة الخيارات. 

1 يتم تحديد حجم القّات المسلّحة وشكلها وبنيتها. 

لا. تخصّص الموارد وتعد الميزائيّة الدفاعيّة. 

8. تنقّذ النشاطات المخططة وتنظم المجالات الوظيفيّة وتعلّل من أجل الخروج 
بتنظيم دفاعئ فعال. 

. تتم مراقبة الممخرجات (النتائج). 

1 يتم تعليل التفقات بشكل صححيح . 

.١‏ تقيّم المخرجات ويدقّق فيهاءوتمدٌ بها الخطط المستقبليّة ويفاد عنها إلى 
الهيئات التشريعيّة والتنفيذيّة ذات الصلة. 

لا شك أن الإطار الموصوف أعلاه قد لا يكون قابلاً للتطبيق بأكمله فى كل 
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عمليّات وضع الميزانيّات العسكرية في إفريقيا» لكن ثمة سببين مقنعين يزيّنان استخدام 
إطار عمليّة نموذجيّ (من أجل البحث في هذه الحالة). أحدهما الحاجة إلى مقياس 
معياريٌ للممارسة الصالحة في السياسة الدفاعيّة والتخطيط وعمليّة الميزائيّة يفيد كأساس 
لتقييم الممارسة في عدد من الدول الإفريقيّة. وبدون هذا المقياس يصبح من الصعب 
تقييم الأداء في هذا القطاع. والثاني أنه يوفر دعماً تصورياً للدراسة يستند إليه التحليل 
في دراسات الحالة. ويوفر النهج التصوّريٌ المشترك أساساً صالحاً للتحليل المقارن في 
الدراسة يأكملها ويساعد في تحديد الطريقة التي تقوّى بها العمليّات. 


إن الفجوة بين العمليّات الرسميّة والفعليّة لتحديد النفقات العسكريّة كبيرة جذاً 
حاليًا في العديد من الدول الإفريقيّة. لذا من المهمّ أل تدرس العمليّة الرسميّة لاتخاذ 
القرار في وضع الميزانيّة العسكريّة فحسبء وإِنّما العمليّة الفعليّة أيضاً. 


7 تحدّيات استخدام مقاربة العمليّة 


تكشف نتائج دراسة سيبري بعض التحذيات التي يواجهها الحكم الصالح في 
مجال وضع الميزانيّة العسكريّة. وهي تشمل التباعدات الأساسيّة بين العمليّة المثاليّة 
الموصوفة أعلاه» والممارسات القائمة ‏ الرسميّة وغير الرسميّة ‏ في البلدان الإفريقيّة 
المدروسة. ومن ثم فهي تشير إلى أولى الأولويّات التي يتعامل معها اللاعبون الفاعلون 
في التنمية الذين يخططون لتطبيق نهج العمليّة على قضيّة الإنفاق العسكريٌ بخاصّة» 
والقطاع الأمنيّ بعامّة في إفريقيا. ويوجز هذا القسم بعض التحدّيات الرئيسيّة التي 
تحدّدها دراسة سيبري. وتعالج سياسات الجهات المانحة في القسم 997 . 


تطور السياسة 


لعل أولى هذه التحديات هي قضيّة وضع السياسات. وفي حين أن السياسات 
حاسمة في التخطيط بعامّة» والتخطيط الدفاعيٌ بخاضّة» فإِنْ معظم البلدان في دراسات 
الحالة» باستثناء ع جلوب إفريقياء» ليس لديها سياسة دفاعيّة جيّدة الصياغة لتوجيه 
نشاطات القطاع العسكريّ فيها. ولا توجد في بعضهاء مثل غاناء أي وثائق لسياسة 
دفاعية ند . وفي بعضها الآخر» مثل نيجيرياء لم تكتب السياسة سوى في سنة اللي 


(4) ثمة لائحة أكثر شمولاً بالتحذيات والعواقب ستعرض في الجزء الذي يقدّم تقريراً عن نتائج 
دراسة سيبري “رمع !! الع «وعوع 511717 ,لإوصياى 4 نععاماى انمع زرا زه انأل انع ورك بنره !!!2 رسسومماتسن0 .نلا 
.(م2003 ,كوممظ «رازمرء دام لعؤلد0 0٠‏ :مليد0 ) 10.17 


والتحدّيات المحدّدة والمبحوثة هنا جزء من النتائج الأوَليّة للدراسة. 


تالف 5121 عط "له متقم هه لمعاألسطنة أممرعم لعتقعوم 1 «قمقت مذ مسمتاعع د85 وسقاناتالة» الطع اس ,8 
.3 لامنداا رقعتظلم هذ «ماءهة5 صمائاتاة عطا ره! عمتاععلهظ8 مه غمعزمءط 
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وتكاد لا تكون معروفة من قبل الجميع” ". وثمة مشكلة أيضاً تعلق بالافتقار إلى إطار 
سياسة اقتصاديّة وطنيّة أوسع تتغذّى منه السياسة الدفاعيّة. 


إن لغياب السياسة الدفاعيّة المحدّدة جيّداً عواقب وخيمة على وضع الميزانيّة 
والتخطيط بشكل عام. وبدون التحديد السليم لأهداف السياسات» من الصعب وضع 
عقيدة استراتيجيّة» وذلك يؤثّر بدوره فى تحديد المستويات الملائمة لقوّة القوّات 
المسلّحة وتنظيمها وتمويلها وتزويدها بالأسلحة. في أوائل الثمانيتيّات اشترت القوّات 
النيجيريّة فرقاطة سرعان ما أصبحت تشكل عبئاً من ناحية تكاليف الصيانة والاستخدام 
القتالي على السواءء ويرجع السبب بشكل رئيسيّ إلى أن التنافس بين الأسلاك 
العسكريّة والمكانة لعبا دوراً في قرار التوريد أكبر من دور الاعتبارات الاستراتيجيّة أو 
الحاجة””"". وفي غاناء أدَى غياب السياسة الدفاعيّة والإطار الاستراتيجيّ إلى تبئّي 
القرّات المسأّمدة نهج الائحة التسوّق» من أجل وضع الميزانيّة. ويشمل نهج وضع 


الميزانيّة هذا لائحة بالبنود المرغوبة بدلا من ميزانيّة تكون نتاج التسخطيط والتنسيق 
لم 
الاستراتيجئّ 


إن غياب السياسة الدفاعيّة لتوجيه وضع الميزانيّة وعمليّات التخطيط في كثير من 
الدول الإفريقيّة ناتج عن: (أ) الافتقار إلى الخبرة في وزارات الدفاع لرسم مثل هذه 
السياسات» و(ب) غياب البيئة المساعدة التي تجعل رسم هذه الخطط ممكنا ‏ الافتقار 
إلى الإرادة السياسيّة من جانب السلطة التنفيذيّة وغياب إطار السياسات الوطنيّ الذي 
يمكن أن يستفيد منه الدفاعء والافتقار إلى التنسيق بين قطاع الدفاع والقطاعات 
الأخرى التي يتفاعل معها القطاع الدفاعيّ» إلخ. ففي غانا ونيجيريا على سبيل المثال» 
تكمن المشكلة في السبب الثاني بدرجة أكبر إذ يوجد في صفوف القوّات المسلحة في 
كلا البلدين ضبّاط على مستوى عالٍ من الكفاءة» رغم أن وزارتي الدقاع فيهماء وهما 
المؤسّستان اللتان يفترض أن تقودا عمليّات وضع السياسات» ضعيفتان جذّاً من الناحية 
المؤسّسيّة. وفي بلدان أخرى» مثل إثيوبيا ومالي» تكمن المشكلة في ائتلاف من 
الوثئين معا 


حلولاً خاصّة بالبلدان بدلا من الحلول ( القياسيّة» لذا فَإن العمل الذي تنطوي عليه 


(0) :دمعهكآ) عررعاطمم هاته كمنسعة مطامط معنقلو2 ابمارعوالة .قله راوها الى .14 نسهة ,معام81 .18 عم 
.مم ,(1990 يعقنتمط] 841 


للمرّة الأولى توضع مسوّدة سياسة دفاعيّة في نيجيريا في سنة 7١١١‏ وأتيحت أمام العامّة. 
(90) المصدر نفسه) ص 185 . 
فرق .4 .م ,.مأط1 ,لمكتطعفبكع 


وت 


إفريقيا. 


ثمة عدد من النهج التي يمكن تبئيها لتخفيف مشكلة إدارة عمليّات السياسة 
الدفاعية. وتشمل هذه العمليّات الاستشارية الموجودة فى سيراليون وجنوب إفريقيا 
وأوغنداء ومزيدا من المراجعات على أساس سنوي ونصف سنوي. 


مدى الميزائيّة الدفاعيّة الشكلية 


يتعلّق التحدّي المهم الآخر لنهج العمليّة بتحديد نطاق الميزانيّة العسكريّة. فمن 
الصعب تحديد ما تغطيه الميزانّّات العسكريّة في عدد من دراسات الحالة التي أجر 
سيبري. ويتراوح ذلك لأسباب مختلفة من التصنيف الخاطئ للبنود العسكريّة تحت 
قطاعت أخرى» إلى توفر الأموال الخاصّة للإنفاق الاستنسابيّ من قبل الحكومات من 
أجل الإخفاء المتعمّد لبنود الإنفاق العسكريٌء وثمة نسبة مهمّة من الإنفاق العسكريٌ 
من خارج الميزائيّة في عدد من الدول. وتموّل هذه النفقات غير الداخلة ضمن الميزانيّة 
إما تحت عنوان مختلف في الميزانيّة الحكوميّة: مثل الأشغال الداخليّة أو العامّة» وإما 
من خارج إطار النفقات العامّة تمامأء من خلال أموال منفصلة على سبيل المثال. 


ومن الأمثلة على ذلك الصندوق الائتمانيّ للمدّخرات النفطيّة النيجيريٌ وحسابات 
الأرباح النفطيّة غير المتوقّعة والمخصّصة التي استخدمت لتمويل العمليّات العسكريّة 
في ليبيريا وسيراليون بين 1996 و1949. وهذه مبالغ ضخمة نظراً لحجم الاقتصاد 
النيجيريٌ. وفي مالي يسمح بالإنفاق العسكريّ من خارج الميزانيّة لأنْ القرّات 
العسكريّة مستثناة من ميزانيّة الاستثمار الخاصٌ التي تموّل من الموارد الخارجيّة بشكل 
رئيست”*". ولا تدرج مداخيل القوّات المسلّحة الماليّة الناتجة عن النشاطات التجاريّة 
في تقديرات الميزانيّة السنوية. ويشيع الإنفاق العسكري من خارج الميزانية في إثيوبيا 
أيضاً» لكنّ عمليّة صنع القرار الشديدة التمركز تجعل من المتعذّر ثقييم حجم مثل هذا 
الإنفاق””*2. وقد حصلت غانا على مر السنين على مدخول إضافيَ من نشاطات قوّاتها 
المسلّحة في حفظ السلام. ومع أنها لم تكن مبالغ ضخمة بالدولارات» لكثها كانت 
مهئّة جدًأ بالعملة المحليّة» وسخاصّة عندما تقارن بحجم الميزانيّة العسكريّة الرسمية. 


وغالباً ما تؤدّي هذه النفقات غير المدرجة في الميزائيّة (التي تشججع أيضاً الفساد 
بسبب السرّيّة المرافقة لهذا القطاع) إلى تشوّهات في الأوضاع الاقتصاديّة الشاملة لهذه 


(59) عدم كه لعااتصطن5 اأمممع طمتوووعظ. «رتلمكاظ مذ عمتامولياظ صماناناة)» ,ععدومدة !2 لمة أكداتزة .4 
,003 لعمدا/ة مقعاكلة هذ «مامع5 بمواتلتق1 عط ندم ومناععكد8 مه غععزمءط 515111 عط 1ه 
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البلدان. غير أنّ من الصعب تحديد البنود الخارجة عن الميزانيّة فى ميزانيات العديد 
من البلدان الإفريقيّة بسبب الافتقار إلى التفاصيل في معظم الميزانيّات الدفاعيّة. على 
سبيل المثال» لم يكن يوجد في إثيوبيا حتى عام 7٠٠١7‏ عمود لتوريدات الأسلحة في 
تفصيل الميزانيّة؛ ومع ذلك تشكل مشتريات الأسلحة قسماً رئيسيّاً من النشاطات 
العسكريّة منذ نظام ديرغ 19174 1141. وإذا كان المدرج في ميزانيّة الدفاع غير 
معلوم» من الصعب معرفة ما الذي تبحث عنه في الميزانيات الأخرى أو الأموال 
الخارجة عن الميزانيّة. وفي بعض البلدان يمكن أن يكون الإنفاق من خارج الميزانيّة 
مساوياً للميزانيّة العسكريّة نفسها أو أكبر منها('؟©. وهكذا فإِنْ ضمان تحليل مفصّل 
بصورة كافية لكل بنود الميزانيّة العسكريّة يمثل تحذيا رئيسيًا لنهج «مستوى الإنفاق 
العسكريٌ؛ ونهج العمليّة على السواء. غير أنْ لنهج العمليّة قدرة أكبر من نهج 
#المستوى» على كشف الإنفاق من خارج الميزانيّة لأنله شامل ولا يشمل قطاع الدفاع 
فحسب» وإنما الجوانب الأخرى للقطاع العام أيضاً. 


دور البرلمانات 


إنّ إشراف البرلمان على الميزانيّة العسكريّة ضعيف جذّاً في كل البلدان التى 
شملتها. الدراسة. وفى حين يفترض بالمجلس التشريع أن يتفخص النفقات بدقّة ويمكقل 
كابحاً للسلطة التنفيذيّة فى ما يتعلّق بالسياسات والنفقات من أجل ضمان الشفافيّة 
والمساءلة» فمن النادر أن يحدث ذلك. ويرجع ذلك جزئياً إلى غموض القانون في ما 
يتعلق بمدى قوة البرلمانات في العمليّة؛ كما هي الحال في غانا؛ لكن حتى عندما 
يكون مدى قوّتها واضحاًء كما في إثيوبيا وكينيا ومالي وحتى نيجيرياء لم تكن 
البرلمانات فعّالة كما هو متوقع في ممارسة مهمّاتها الرقابيّة. وقد جرى تحديد سببين 
محتملين لهذا الضعف. 


أولأء يفتقر معظم أعضاء المجالس التشريعيّة في البلدان المدروسة إلى الخبرة 
اللازمة للتدقيق في الميزانيّات العسكريّة. كما أن معظم المجالس التشريعيّة فقيرة جدَأ 
لد تستطيع استخدام مساعدين مؤهّلين كباحثين. ونتيجة لذلك» فإنّها تعتمد على حكم 
الضيّاط العسكربّين المتقاعدين في أوساطهمء وقد لا يكون هؤلاء موضوعيّين تماماً في 
تحليلهم للميزانيّة الدفاعيّة. والنتيجة أنْ الميزانيّة العسكريّة نادراً ما تخضع لأيٍّ تدقيق 
جادٌء مع كل ما يعنيه ذلك ضمناً بالنسبة الى فرص كبح جماح النفقات العسكريّة 
والرقابة على" القوّات العسكريّة بشكل عامٌ. وهذا هو الوضع في إثيوبياء حيث تعد 
الميزانيّة العسكرية بشكل شية تام من قبل وزارة الماليّة والتنمية الاقتصادية ومكتب 


.7 انظر الملاحظة رقم‎ )4١( 


رفو 


رئيس الوزراءء في حين أن البرلمان يصادق على الوثيقة النهائيّة فحسب”). ويضاف 
إلى ذلك النفوذ التي تمارسه العديد من الأحزاب السياسيّة الحاكمة في العديد من 
البلدان الإفريقيّة على المجلس التشريعي. وقد يكون ذلك ظاهراً وغالباً ما يقرّض قدرة 
البرلمانات على القيام بواجباتها الرقابيّة. 


وتزداد مشكلة الافتقار إلى الخبرة تفاقماً بالافتقار إلى استمراريّة عضويّة لجان 
الدفاع لأنَ زعامة البرلمان تتغيّر بشكل منتظم. وهذا هو الوضع في نيجيرياء حيث 
تغيّر تركيب لجنة الدفاع ثلاث مرّات في أربع سنوات. وتضيع فرصة التعلّم من خلال 
الممارسة في هذه العمليّة. 

ثانياًء هناك شيء يشبه المؤامرة بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة (باسم الأمن) 
لإحفاء النفقات الدفاعيّة عن الرأي العا أو عن الجهات المانحة. وإثيوبيا مثال هنا 
أيضاً» حيث إنّ الحكومة حائرة بين الوفاء بحدود الإنفاق التى تفرضها الجهات 
المائحة وتنفيذ تحويل قرّاتها المسلّحة من جيش لمقاتلى حرب العصابات إلى قرّات 
عسكريّة حديئة. وذلك هدف وطن تتقاسمه السلطتان التنفيذيّة والتشريعيّة في البلد» 
وتوفير الموارد لهذه الغاية دون تجاوز حد الجهات المانحة هو مهمّة الحكومة بفرعيها. 
وفى غانا ونيجيرياء» كانت الجولات الموجّهة إلى المنشآت العسكريّة أو التكنات كافية 
لإقناع المجلس التشريعيّ بزيادة النفقات الدفاعيّة دون طرح أسئلة عن المخصّصات 
السابقة لهذا القطاع. 

يعتبر تصحيح هذا الضعف من خلال بناء القدرات تحذّياً رئيسيًاً يجب التخلّب 
عليه قبل التمكن من التعامل مع قضيّتي الشفافيّة والمساءلة بشكل فعّال. ويثير هذا 
التحدّي مخاوف أكبر لأنْ الانتخابات الدوريّة تعني أن استمرار العضويّة في برلمان 
البلد نفسه أو في لجنته الدفاعيّة غير مؤكّد. لذا فإِن وضع الوسائل لبناء قدرات 
المشرّعين وضمان استمراريّة النظام تمكل تحدّيات يجب التغلب عليها لكي ينجح نهج 
العمليّة. ومن الطرق التي يمكن اتباعها وضع مقرّرات دراسية في إفريقيا مصممة لتعزيز 
معارف الممارسين في عمليّات وضع الميزانيّات. 


دور مدققى الحسابات 

مدققو الحسابات لاعبون رئيسيّون في عمليّة وضع الميزانيّة ومراقبتها. وإن أريد 
أن يكون هناك أيّ شكل من أشكال المساءلة» يجب أن يمنحوا أولويّة عالية في 
العمليّة. والحالة ليست كذلك في كثير من البلدان التي درسها مشروع سيبري. ففي 
حين أن بعضها يفتقر إلى دوائر مراقبة جيّدة للحسابات مزودة بموظفين أكفاء» يوجد 


(؟1) انظر الملاحظة رقم 4لا. 


برفرك 


في البعض الآخر مكاتب مراقبة جيّدة للحسابات لكنّ فرص قيامها بدورها الدستوريّ 
عندما يتعلّق الأمر بميزاتيّة الدفاع محدود. 

وقد -خضعت مسألة مدى قدرة قيام مراقبي الحسابات (المراقبين الخارجيّين على 
وجه الخصوص) بالتدقيق فى الميزانيّات العسكريّة للنقاش أيضاً فى بعض البلدان. ففى 
غاناء محجبت عن المراقب العام في الحسابات مستندات مهمّة ومُنع من إجراء تقييم 
على الأرض للمواقع العسكريّة مهمّ للتحقّق من بعض المشتريات التي قيل إِنْ الجيش 
قام بها. وعلى غرار ذلك» لم يجرّ أي تدقيق في حسابات الحكومة الفدراليّة خلال 
التسعينيّات. وفي عام 276١7‏ عندما أصدر المراقب العام للحسابات تقريراً شديد 
الانتقاد لحسابات الحكومة»؛ بما في ذلك الجيش» اتهمته الحكومة بالانحياز ضِدها 
وأعفي من منصبه في وقت 56 ؟8). كما أنّ دور مراقب الحسابات في إثيوبياء ولا 
سيّما في ما يتصل بميزانيّة الدفاع» غير معرّف بشكل جيّد. ويثير ذلك قضيّة تقوية 
المؤسّسات» مثل مكاتب المراقب العام للحسابات» التي تلعب دواً حاسماً في الرقابة 
الماليّة ضمن عمليّة وضع الميزانية. 


دور المجتمع المدني 

يجب أن تكون عمليّة وضع ميزانيّة الدفاع تشاركيّة من الناحية المثاليّة» وتشمل 
العديد من أصحاب المصلحة؛ بما في ذلك أعضاء المجتمع المدنيّ وبخأصة المؤسّسات 
الاستشاريّة التي تتعامل مع قضايا الدفاع بشكل خاصٌ»ء والأمن بتعريفه الأكثر اتساعاً*. 
غير أن الحال ليست كذلك في البلدان الخاضعة للدراسة. فغالبيّة مؤسّسات المجتمع 
المدنيّ تفتقر إلى الخيرة في قضايا الدفاع لكي تساهم بشكل ذي مغزى في مناقشة 
ميزانيّة الدفاع؛ والقلّة القليلة التي لديها بعض المعرفة لا تتاح لها فرصة المشاركة لأنّْ 
الميزانيّة لا تبحث خارج الدائرة الصغيرة للمسؤولين الحكوميّين المعنيين. 


ومن الأسباب الرئيسيّة لذلك (وهو مرتبط أيضاً بمشكلة تطوير السياسات) أنّ 
أسس المساهمة في مناقشة الميزانيّة ضثيلة بغياب الأوراق البيضاء للدفاع. وتتفاقم هذه 
المشكلة بالافتقار إلى تفاصيل الميزانيّات الدفاعيّة. لذا فإِنْ من التحذيات الرئيسيّة 
التشجيع على مزيد من الشفافيّة في عمليّات وضع الميزانيّات وتوسيع أساس المناقشة 
بتمكين منظمات المجتمع المدنيَ البحثيّة من خلال بناء القدرة والدعم المالي. ٠‏ وتعتبر 
جنوب إفريقيا مثالا جيّداً على منظمات المجتمع المدنيّ التي تسهم بشكل مهم في 
القيام بمراجعة الدفاع» لكن باستثناء جنوب إفريقياء» وربّما نيجيرياء لا يكاد يوجد في 


(غ) (واسعمباعه التله//:طالئط> ,27/2/2003 ,بوبه «روماكتعة سمعانو]8 امومع وثلدمعمع مز ألم عطي 
. < أصغط. 27/38/اع]/2003/عع«نامة 


(5) انظر الفصل 4 في هذا الكتاب بشأن التصوّرات الجديدة. 
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أي بلد إفريقيَ مجموعة كافيّة من المحذّلين الأمنيّين الذين يمكنهم الاتخراط في مثل 
هذه المناقشة للقطاع الدفاعيّ بشكل جاد. 


درجة مأسسة عملية صنع القرار 


3 0 مأسسة عمليّة صنع القرار محدودة في العديد من دراسات الحالة» 


إِنْ مدى التمسّك بالقوانين المتوفرة التي توجّه العمليّة يحدّد درجة مأسسة العمليّة 
(رغم وجوب الإقرار أن النضج المختلف للنهج عند اللاعبين» والذي بتيح لهم النظر 

فى أفكار متباعدة وانتقادية في الغالب» عنصر مهم أيضاً). وفي حين أنّه توجد قواعد 
لتوجيه العمليّات» لا تتّبع هذه القواعد في العديد من البلدان المدروسة إلا نادراً. 
ورغم أنّ العديد من بلدان دراسات الحالة تحوّلت الآن إلى ديمقراطيّات متعددة 
الأحزاب» فَإنّ مستوى التمسّك بالقوانين والإجراءات لا يزال متدئياً جدّآ في كل تلك 
البلدان تقريباً (وفي بعض الحالات» لا تكون القوانين واضحة جدَاً بشأن من هو 
المسؤول وما هي مسؤوليّاته). كل ذلك يخلق فراغاً تملأه الشخصيّات القويّة 
والنافذة0* 2 


في إثيوبياء في ظل نظام ديرغ ونظام رئيس الوزراء ميليس زيئاوي الذي تلاه» 
كان لرئيس الوزراء نفوذ كبير جدّاً في عمليّة وضع الميزانيّة» رغم أن القانون يمنح 
المجلس التشريعيٌ صلاحيّات واسعة. وفي نيجيريا في التسعيئيّات» كان بعض الأفراد 
الذين لديهم نفوذ كبير في الحكومة قادرين على جذب موارد ضخمة لوزارتهم» لكن 
ما إن يتركون منصبهم حتى تعامل الوزارات كغيرها في تخصيص الميزانيّات. وكان 
الصندوق الانتماني للمدخرات النفطيّة» برئاسة الحاكم العسكري السابق محمد 
بوهاري» أغنى من معظم الوزارات الحكوميّة» وكان يقوم بالفعل بمعظم مهمّاتها 
التنمويّة مع أنه لم يكن سوى وكالة في مكتب الرئاسة. وكان نفوذه وموارده الهائلة 
نابعة من لكانة بوهاري في البلد بعامّة» وفي حكومة ساني أباشا بخاصّة. وقد ألغي 
الصندوق الائتماني للمدخرات النفطيّة مئذ ذلك الوقت. وكان نموذ د دائيال أراب موي 
رئيس كينيا السابق» كبيرأ في جذب الموارد للوزارات المفضلة في كينيا. وتتبع وزارة 
الدفاع هناك مكتب رئيس الجمهورية. 


(40) لببحث: الطريقة التي دمّرت بها الشخصيّات القويّة المؤسسات في أفريقياء انظر: ,عطاء'هلة .24 
الأدمهاامت ,.لة بتقصسامهة2 ,لا .1 جما «رقءتكطة هذ ممتاعيكدمععظ لمة عومماامة راملفقصصم17 ع5 ,تاعصاع حم اة» 
لسة ,(1995 تمصمعنظ1 عمدية :00 رنعةاته3) رارواابا عامجا نتعمط "زه 11851071109 ناته 7مأاه توم اأكاط 11:6 جوع هال 

(1999 الإسدات ممصح تقممكج0) ااماستامامارا أدعاالاوط عه «وف«ققاط نععلبه10 مماطلا رتملقططةط-,1 لهة أقطقت .ظ 
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7 الانعكاسات على سياسة المائحين وممارساتهم 


يجب التعامل مع التحذيات المعدّدة أعلاه إذا أر يد للنهج الجديد في حكم القطاع 
العسكريّ أن يتعمّق ويتجذر. غير أنْ لهذه التحدّيات بعض العواقب على السياسات 
القائمة للجهات المانحة أو ممارساتها. 


يتطلّب التعامل مع بعض التحذيات المحدّدة أعلاه انخراطاً أعمق بكثير مما تقوم 
به الجهات المانحة حاليًاً. وتتطلب معظم التحدّيات المذكورة بناء للقدرة على شكل 
تدريب أو تطوير للبنية التحتية يصعب القيام به عن بعد. وثمة حاجة أكبر لتعزيز حوار 
السياسات بين الجهات المانحة والبلدان المتلقية من أجل إنشاء بيئة صالحة للإصلاح 
تضمن استدامة المشاريع والإصلاحات. ولا يمكن أن تحقّق الإصلاحات أهدافها 
المنشودة إلا عندما ينخرط الطرفان في مثل هذا الحوار البنّاء والدائم. 


قد يكون من الأسباب الرئيسيّة لتردّد الجهات المانحة في الأخذ بنهج الحكم أنه 
يفتقر إلى «استراتيجيّة للخروج""' إذا ما تدهور الوضع في البلد المتلقي. فتطبيق 
مبادئ الحكم الصارمة يتطلّب وقتاً طويلاً جدَا لتحقيق النتائج. وتقتضي طبيعة التحدّيات 
حلولا طويلة المدى والتزاماً لكي تحدث أيّ تأثير ذي مغزى. ويتطلب بناء المؤسّسات 
وقتا بسبب أعداد اللاعبين الفاعلين المشتركين والحاجة إلى تغيير إضافيّ من جانب 
هؤلاء اللاعبين. وإذا كان يمكن تشبيه نهج «المستوى» بالركضش السريع» فإِن نهج 
العمليّة هو يمثابة الماراثون. فهل الجهات المانحة مستعدة للسباق؟ تلك ليست دعوة 
بالطبع للانخراط الدائم للجهات المائحة في البلدان المتلقية» وإِنّما للتشديد بدلاً من 
ذلك على الحاجة إلى فترة واقعيّة من الدعم من أجل إقلاع البلدان عن أساليبها 
القديمة. 
تخصيص أموال المانحين للقطاع العسكرئ 

سوف تتطلّب التحدّيات المحددة أعلاه موارد تخصّص إلى القطاع العسكريٌ» 
ويجب التعامل مع ذلك عاجلاً لا آجلاً. وفي حين أن بعض الجهات المائحة تسمح 
بالفعل باستخدام مساعدات التدمية في القطاع الأمنيّ» تقاوم العديد منها فكرة التورّط 
في ذلك القطاع. غير أنْ مجرّد عدد البلدان في إفريقيا واحتمال نشوب نزاعات ناشكئة 


زفق 0 .7 ,711 ع1 ماع ع كديرا ةنوعم إن مم22 كه ,روماه مم11 


كرت 


عن سوء إدارة القطاع العسكريّ يجب أن يكون تبريراً كافياً لبذل جهد منسّق من 
جانب الجهات المائحة في هذا المجال. ويجب منح مكل هذه المساعلة بمشاركة 
المؤسّسات الإفريقيّة دعماً للمبادرات الإقليميّة. 


1 استتتاحات 


لا شك في أنْ نهج العمليّة المتعلق بحكم القطاع العسكريّ مجز للجهات 
المائحة والبلدان المتلقية على السواء أكثر من «نهج «المستوى الأقصى». فهو يعرّز 
المساءلة والعمليّة الصحيحة والمقاربة التشاركيّة لإدارة القطاع العسكريّ. غير أن 
التحدّيات الناشئة عن تطبيقه وعواقبها على السياسات القائمة للجهات المانحة فى هذا 
القطاع تتطلب النظر فيها بعناية» وبخاصّة من قبل الجهات المائحة» بسبب الالتزام 
الطويل الأمد المطلوب والموارد الإضافيّة اللازمة على المديين القصير والمتوسّط على 
. الأقل. فبدء الإصلاح ثم التخلّي عن الدول في منتصف الطريق عبر عمليّة الإصلاح 
سوف يكون هدراً للوقت والموارد. كما أَنْ ضمان الملكيّة المحلَيّة للعمليّة منذ البداية 
جانب ضروريٌ أيضاً لضمان استدامة العمليّة في البلدان المتلقية على المدى الطويل. 


يخرة 


القسم الثاني 


الإنفاق العسكري والتسلح ؟١٠١؟‏ 


4ه القطاع الحسكري في محيط متغير 


ببورن هاغلين 
فى 9 
وإليزابيث سكونز 


1 مقدّمة 


لماذا تتسلّح الأمم وكيف؟ وما هي العواقب الفعليّة أو المحتملة لحصولها على 
أنواع مختلفة من الأسلحة؟ وما هي الطرق الأكثر فعَاليَّة لتوفير الأمن؟ وما هو التأثير 
الاقتصاديّ لتحمّل أعباء المستويات المختلفة للإنفاق العسكريٌ؟ هذه أمثلة على الأسئلة 
التقليديّة المهمّة للدارسين فضلاً عن الممارسين في مجالات العلاقات الدوليّة والدفاع 
واقتصاد السلام. 


يلعب توفير المؤشّرات الكمّيّة وتحليلها دوراً مهمّاً في دعم تحليل القضايا الأمنيّة 
العريضة. ومن الواضح أنّ البيانات الكمّيّة لا يمكن أن تقدّم مقياساً للأمن أو 
التهديدات التي يواجهها الأمن» لكن المؤشّرات الكمّيّة يمكنها ‏ على أساس منهجيّة 
إنتاجها - أن تسهّل التفسيرات الخاصّة للسياسات الأمنيّة ومقتضياتها. 


تنتتج تقارير المشاريع في القسم الثاني من الكتاب السنويّ بيانات عن الإنفاق 
العسكريٌ وإنتاج الأسلحة وانتقالات الأسلحة الدوليّة. وقد أطلقت مشاريع الإنفاق 
العسكريّ وانتقالات الأسلحة الدوليّة لأسباب الشفافيّة إذ كان هناك افتقار كبير إلى 
البيانات عن القطاع العسكري في الستينيّات» عندما تم إطلاقها. وأضيفت قواعد بيانات 
صناعة الأسلحة فى سئة ١4984‏ إلى دراسة تأثير نهاية الحرب الباردة في الصناعة. 
وتحسّن تور البيانات وجودتها مع الوقت من عدّة جوانب» لكن بقي هناك افتقار إلى 
بيانات موثوقة ومفصّلة ومعياريّة من الحكومة والقطاع الخاصٌ عن الإنفاق العسكريٌ 


(4) الكاتبان ممتئان للتعليقات المفيدة جدَأ التي قدّمها كبث كراوس وبيتر لوك على مسوّدة مبكرة 
لهذا الفصل. 1 
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وإنتاج الأسلحة وانتقالات الأسلحة. والغرض من قواعد بيانات سيبري الثلاث هذه 
إنتاج أكثر البيانات العالميّة وثوقاً واتساقاً في المسائل العسكريّة التي يمكن جمعهاء 
استناداً إلى معلومات رسميّة وغيرها من المعلومات7©. 


ثمة سؤال جوهريّ لكل منتجي المؤشرات الكمَّيّة ومستخدميها وهو ما هي فائدة 
هذه البيانات. يبحث القسم 11 من هذا الفصل » وهو يتعلق بالإنفاق العسكريٌ» منفعة 
هذه البيانات وحدودها فى مجال التحليل الأمنئّ والسياسة الأمنيّة» وتأثير التغيّرات التى 
تطرأ على البيئة الأمنيّة على هذه المنفعة. ويرى أن هناك حدوداً خطيرة لاستخدام 
البيانات فى الإنفاق العسكري» لا بسبب حدود قابليّة الركون إليها وإجراء مقارنة دوليّة 
في ما بينهاء وإنّما الأهمء أن الإنفاق العسكريّ مقياس للمدخلات ‏ مدخلات الموارد 
الاقتصاديّة المخصّصة للنشاطات العسكريّة. ويستعرض القسم مدى التحذي الذي 
تواجهه منفعة البيانات المتعلّقة بالإنفاق العسكريّ من قبل التغيّرات المعاصرة التي تطرأ 
على البيثة الأمنيّة والتفكير الجديد بشأن الأمن» وكلاهما يدعو إلى إجراء تخييرات على 
مفهوم الأمن بحدّ ذاتهء والانتقال من التعريف الضيّق للأمن العسكريٌ المتركز على 
الدولة إلى التصوّرات الأمنيّة الأوسع والأعمق. ويختتم القسم ببحث للخيارات 
المختلفة لتحسين النهج الكمّيّة لدراسة القضايا المتعلّقة بالأمن. غير أنه لا يتخذ موقفاً 
من الخيارات التي يجب أن تتبعها سيبري - لأنّ ذلك يتطلّب المزيد من الأبحاث. 


إن البيانات عن مبيعات الأسلحة» بما فى ذلك الصادرات» هي أيضاً قياسات 
للمدخلات إلى المؤسّسة العسكريّة» وفى هذه الحالة المدخلات إلى العتاد العسكري. 
وعلى ذلك» فإنْها ذات صلة مباشرة بتحليل الأمن في تعريفه الأضيق كأمن عسكريّ 
متركز على الدولة. ويمكن وصف حجم الإنتاج العسكريّ المحلَّي للأمّة» وقدرته في 
الغالب» وقياسه بعدد الشركات المنتجة للأسلحة وحجمهاء وفئات الأسلحة أو 
التكنولوجيا العسكريّة التى تنتجهاء وبحصّة الواردات الخارجيّة من فتات الأسلحة أو 
التكنولوجيات هذه. ويمكن أيضاً قياس الإنتاج العسكريّ بالمخرجات (المبيعات)» في 
حين يمكن قياس انتقالات الأسلحة الدوليّة بمؤشر على الاتجاه (كما تفعل سيبري) أو 
بالقيمة الماليّة لصادرات الأسلحة الوطنئيّة (كما توفرها السلطات الوطنيّة). وتوضح 
البيانات عن انتقالات الأسلحة الدوليّة أهمّيّة الصادرات بالنسبة الى الشركات والبلدان 
المنتجة للأسلحة فضلاً عن اعتماد البلدان المتلقّية على الواردات. وعلى المستوى 
الدوليّء تُظهر بيانات الإنفاق العسكريٌ وانتقالات الأسلحة على التوالي النمط العالمي 
للإنفاق على القطاع العسكريّ وتدفقات التكنولوجيا العسكريّة بين البلدان من عدد 


)١(‏ للاطلاع على مشروع قواعد بيانات الإثفاق العسكريّ وإنتاج الأسلحة»: انظر عنوان الإنترنت: 
. < لمنطعة السعة. أدمأة.ماءة زهءم//:طااط > 


ولمشر وع انتقالات الأسلحقع انظر عنوان الإئترنت: . < لساطءجعلتتمعة. تيتة.كاء؟ زه زم //:صاغط > 
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صغير من البلدان المنتجة للأسلحة. ولا يمكن أخذ أيّ من هذه المؤشّرات بقيمته 
الاسميّة كانعكاس للقوّة العسكريّة أو التهديد العسكريٌ أو الأمن» بل يتطلب تفسيراً 
ملائمأ ووضع الأمور في سياقها الصحيح. 


يبحث القسم 111 من هذا الفصل» وهو يتعلّق بإنتاج الأسلحة وانتقالاتها والحدّ 
منهاء العلاقة المتبادلة بين إنتاج الأسلحة وصادرات الأسلحة ويقدّم خلفيّة للمعضلة 
السياسيّة للتناقضات بين إنتاج الأسلحة وانتقالاتها من ناحية» والحدّ من الأسلحة من 
احية أخرى. ويرى أنْ هذه المعضلة أصبحت أكثر بروزأء بالتوازي مع تزايد تدويل 
إنتاج الأسلحة وحيازتهاء وأنْ حلّها لمصلحة الأمن الدولي يشكل قضيّة أكثر حرجاً. 


17 النفقات العسكرية 


يتعرّض التصور التقليديّ للأمن العسكريّ لمزيد من التحدّيات» وبالتالي كفاية 
وأهميّة الإنفاق العسكريّ كمقياس لتكلفة المؤسّسات العسكريّة والنشاطات العسكريّة. 
ويكمن التحدي في تكييف المؤشرات و/ أو إتمامها على ضوء المتغيّرات الطارئة على 
البيئة الأمنيّة. ثمة اتجاهات عريضة تضفي التغيير على التصوّر التقليديٌ للأمن» مثل 
الأشكال المعاصرة للعولمة وانتهاء الحرب الباردة وأحداث ١١‏ أيلول/ سبتمير 5001. 
وبشكل ملموس أكثر» ثمّة ثلاثة تغيّرات كبرى أبرزت هذا التحدّي» رغم اختلافها في 
القرّة والأهمية بين الدول والأقاليم. 


أولاً الاتجاه الحديث هو في النمط العالميّ للنزاع المسلّح - أي تراجع وقوع 
النزاعات المسلحة بين الدول وسيادة أنماط معقّدة من النزاع المسلّح داخل الدول. 
ثانيأً» التركيز المتزايد على تهديد الإرهاب المشترك بين الأمم. ثالثاء الاتجاه 
نحو الارتباط الأقوى بين خيطين في السياسات الخارجيّة ‏ الأمن العسكريٌ والتنمية 
الاقتصاديّة ‏ ينعكس في المفهوم الجديد «للأمن الإنسانيّ». 


السؤال الذي يطرحه هذا القسم هو: إلى أي حد تفيد البيانات عن الإنفاق 
العسكريّ في تحليل القضايا الأمنيّة في البيئة الأمنيّة المعاصرة؟ وللتعامل مع هذا 
السؤال» يبدأ القسم ببحث جدوى البيانات عن الإنفاق العسكريّ في تحليل الأمن 
بمعناه العسكريٌ التقليديٌ المتركز في الدولة. وبعد ذلك يجمل التحدّيات الجديدة التي 
تمثّلها التغيّرات الطارئة على البيئة الأمنيّة وعلى خطاب الدراسات الأمنيّة. 


ويُطرح سؤال على وجه الخصوص يتعلق بإمكانيّة اعتبار القطاع العسكريٌ» 
وبالتالي المؤشّرات الكمّيّة لذلك القطاع مثل الإنفاق العسكريّ» عناصر مركزيّة في 
تحليل السياسات والممارسات الأمنّة. . 


وقة 


اجراءاتث النفئقات العسكرية 

الإنفاق العسكريٌ هو من حيث تعريفه مقياس للتكلفة الماليّة التي يتكبّدها البلد 
على نشاطه العسكري. ومن ثم فهو مقياس للمدخلات ولا يفيد في تقدير القوّة الأمنيّة 
أو العسكريّة» وهما مخرجات القطاع العسكري. وفائدته متدئية لأنه لا يوجد في بعض 
الأحيان هدر أو فساد أو أنواع أخرى من سوء الأداء في القطاع العسكريٌ فحسب» 
وَإنّما أيضاً لأنْ القوّة العسكريّة خرج مائع يتوقف إلى حدٌّ كبير على طبيعة ما ينفق 
عليه المال فضلاً على البيئة التي عمل فيها. 


تتوققف المخرجات العسكريّة أوْلاً على التوازن بين فئات الإنفاق المختلفة ضمن 
ميزائيّة الدفاع» مثل الأفراد وتوريدات الأسلحة والعمليّات والصيانة والبناء العسكريٌ. 
ثانياً» تنوقف المخرجات العسكريّة على عوامل التكلفة» أي على قيمة المالء وهى 
تتأثر بمجموعة من العوامل» بما في ذلك طريقة التجنيد (جنود محترفون يتلقّون 
رواتب أو مجئدون مأجورون) وطريقة حيازة الأسلحة (إنتاج وطن أو واردات). ثالئاء 
تتوقف المخرجات العسكريّة على مستوى التكنولوجيا والتدريب. رابعاً» وربما الأهمع 
تتوقف المخرجات العسكريّة الفعليّة على التفكير الموجود خلفها ‏ أهمّيّة سياسة الدفاع 
والعقيدة والاستراتيجيّات العسكريّة - ومقدار ما يوضع قيد الممارسة. ونتيجة لذلك» 
فإِنْ ميزانيّة الدفاع الإجماليّة نفسها قد تؤدّي إلى مستويات مختلفة من الأمن أو 
التهديدء تبعاً لكيفيّة إنفاق المال وعلى ماذا أنفق. ومن ثمّ فإنّ مقارنة الإنفاق العسكريٌ 
بين بلدين مقياس غير ملائم للتوازن العسكريّ بينهما أو التهديد الذي يشكّله أحدهما 
على الآخر ‏ رغم أن مجتمعات الاستخبارات تجري مثل هذه المقارئة في كل أنحاء 
العالم وتستخدم محليّاً لدعم طلبات رفع مستويات الإنفاق العسكريّ. ولا يعني ذلك 
القول إِنْ بيانات الإنفاق العسكريٌ لا يمكن استخدامها لإجراء تقييمات استراتيجيّة 
وعسكريّة» وإِنّما وجوب أخذ حدود أهمّيتها بالحسبان وإتمامها بأنواع أخرى من 
المعلومات والأحكام. وللأسباب عينهاء من المهمّ إدراك إساءة استتخدام بيانات الإنفاق 
العسكريٌ لتصوير التهديدات العسكريّة» أو الإشارة على العكس من ذلكء» إلى 
حدوث نزع للأسلحة. 

ثمة استخدام أكثر ملاءمة لبيانات الإنفاق العسكريّ وهو لتقييم التكاليف» إذ إِنْها 
تعكس موارد الميزائيّة المخصّصة للنشاطات العسكريّة. وإذا افترضنا أنْ أحد الأهداف 
الرئيسيّة الإجماليّة للنشاطات العسكريّة هو توفير الأمن ضدّ تهديدات لاعبين فاعلين 
خارجيّين لممجموعة محدّدة من الأهداف (السيادة والأراضي والسكان والموجودات)» 
يمكن فهم بيانات الإنفاق العسكريّ كمقياس لتكلفة توفير الأمن بمعناه العسكريٌ 
التقليديٌ داخل الدولة. غير أن القرّات العسكريّة في الواقع تصمّم وتستخدم لأغراض 
أخرى غير توفير الأمن» رغم أن ذلك يجب أن يكون هدفها الرئيسيٌ. 
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تشمل عوامل الثقة التي تعمّد استخدام بيانات الإنفاق العسكريّ كمؤشر للتكلفة 
الفعليّة لتوفير الأمن: () الإنفاق من خارج الميزانيّة لأغراض عسكريّة - خارج 
الميزانيّة العسكريّة أو حتى خارج إطار الإنفاق العامّ» كما هو الحال أحيائاً بالنسبة 
لواردات الأسلحة؛ (ب) نقل التكاليف إلى الأمام في الزمن بأنواع مختلفة من 
الأساليب الماليّة» بما في ذلك الائتمانات؟ (ج) تكاليف التأثير الخارجيّ للنشاطات 
العسكريّة التي لا يدفع مقابلها من الميزانيّة العسكريّة؛ (د) التكاليف غير الماليّة 
للنشاطات العسكريّة. لهذه الأسباب كافة يجب توخي الحذر في استخدام بيانات 
الإنفاق العسكريٌ بغية تقييم تكلفة النشاطات العسكريّة» وبالتالي توفير الأمن 
العسكري. 


بوجود هذه التحفظات» وفي البلدان التي لديها بيانات يمكن الركون إليها بصورة 
كافية» تفيد بيانات الإنفاق العسكريٌ في توفير مقياس تقريبيّ على الأقلّ للعبء 
الاتتصاديّ للقطاع العسكريٌ وتكاليف الفرص الضائعة. وهكذا تخدم بيانات الإنفاق 
العسكريّ كمقياس تقريبيَّ» وإن يكن قاصرأء للتكاليف الماليّة التي تتكبّدها الحكومات 
في توفير الأمن العسكريّ. ويمكن وزن هذه التكاليف مقابل تكلفة توفير السلع العانة 
الأخرى وبالتالي الإشارة إلى أولويّات الحكومات في توفير الأنواع المختلفة من السلع 
العامّة. 


يمكن النظر إلى الأمن من وجهات نظر مشتلفة: من منظور التهديدات التي 
يتعرّض لها الأمن» ومن منظور ما يجب حمايته من هذه التهديدات. والأنواع الرئيسية 
للتهديدات هي» وَل تهديد الهجوم العسكرى؛ ثانيأء تهديد النشاط الإجراميٌ؛ ثالثاء 
تهدد بقاء الإنسان على المدى الطويل. ويمكن النظر إلى تهديد النشاط الإرهابيّ إما 
كنشاط إجرامي وإمًا كفئة بحدّ ذاتها كما هى الحال بشكل متزايد. 


إن الهدف التقليديّ لتوفير الأمن هو أمن الدولة ‏ أراضيها وسكانها وموجوداتها 
ومصالحها الأمنيّة الحدوديّة الوطئيّة. وثمة هدف آخر هو النظام والسلامة العامة - 
يسمّى عادة الأمن الداخليّ. ثالثء ثمة مفهوم متطوّر للأمن الإنسائيَ» حيث يركز على 
أمن الناس والأرض» ويتجاوز أغراض الأمن القوميّ التقليديٌ الأساسيّ والأمن 
الداخلي. 

وثمّة ثلاثة أنواع أساسيّة أيضاً من وسائل توفير الأمن: أُوَلآء الوسائل العسكريّة؛ 
انيأء النظام الداخليّ للقانون والنظام؛ ثالنء وسائل أخرى مثل التدابير الاقتصاديّة 
والسياسيّة والدبلوماسية. 
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أخيراء يمكن تصنيف نهج توفير الأمن وفقا للموقع الجغرافيّ لتوفير الأمن: 

الدولة 5 الدفاع التقليديٌ عن احدود الدولة وسيادتها ضَد الهجوم الخارجىئٌ ؟ خارج 
أراضي الدولة ‏ التدخل في أراضي الدول الأخرى أو تقديم الدعم لها؛ داخل أراضي 
الدولة ‏ توفير الأمن من التهديدات داخل الأراضي المحليّة. ويمكن إضافة بعد رابع 
مقابل للتهديدات غير الأرضيّة» مثل التغيّرات الجذريّة للمناخ. 


يمكن رؤية التفكير الأمنيّ الجديد الناتج عن التغيّرات الحديثة في البيئة الأمنيّة 
بأنها تتحرّك على ثلائة محاور: (أ) محاولات توسيع التصوّر المعهود الضيّق لأمن 
الدولة» وبخاصّة من الناحية العسكريّة»؛ ليشمل مجموعة أوسع من التهديدات 
المحتملة» بما فى ذلك الاقتصاديّة والبيئيّة؛ أو (ب) محاولات تعميق تصوّر الأمن 
خارج التركز على الدولة بالانتقال نزولا إلى مستوى أمن الفرد أو الإنسان» أو صعوداً 
إلى مستوى الأمن الكونيٌ؛ أو (ج) المحاولات ضمن النهج المتركز على الدولة لتقيبم 
أشكال مختلفة متعدّدة الأطراف من التعاون الأمني بين الدول (الأمن الجماعيّ أو 
المشترك أو الشامل أو التعاونت)"©. 


التغيّرات فى بيئة الأمن 

تفاقم عذة تطورات في البيكة الأمنيّة وفى التفكير والسياسة الأمنيّة محدوديّة 
الإثئفاق العسكريٌ كمؤشر على تكلفة تأمين الأمن. فقد أحذت البيئة السياسيّة لتوفير 
الأمن تتعرّض للتغيير نتيجة انتهاء الحرب الباردة وبوجود أشكال جديدة للعولمة» 
وبخاصّة في مجالات التحوّل السياسيّ والاقتصاديّ وفي مجالات النزاع المسلّح””". 
كما أن نهاية المواجهة بين القوتين العظميين فتحت فرصة؛ وإرادة سياسيّة في العديد 
من الدول؛ للاعتماد بشكل متزايد على الوسائل غير العسكريّة للوفاء بالأغراض 
الأمنيّة. كما أن تزايد المخاوف المتعلّقة بالتهديدات الإرهابيّة على الأمن طرحت مسألة 
فعَاليّة الوسائل العسكريّة في توفير الأمن ضدٌّ هذا التهديد. 


وفى مراجعة شاملة. لتطوّر التفكير فى السياسة الدولية) وجد ديفيد بولدوين ثلاثة 
موضوعات مشتركة فى أدب النصف الأوّل من التسعينيّات بخصوص عواقب انتهاء 


الحرب الباردة على دور القوّة العسكريّة في السياسة الدوليّة. (أ) تراجع أهمّيّة القوّة 


ف ) عوللا لامعناوه5 عط مذ «لاومل/! لتط؟» عط ممه ممتتمسموظ مها روالتباعة5 وستسترمع ات ,عوسون1 ,ع1 
.125-66 .تم ,(1998) 24 ,اهل ركع تناع إوانم ألم معان[ “ره موزدم؟. «رلانره/11 


(5) .18 همه مسطفطة .82 نهذ «رسعأكممكا" قدعخ امه عسطتلدعم8 سمماناتك8 دز ولمعكتي ,حمقغ5 .5 
المع لالهلا قصمننوا! لعاتهنا بمنيوظ رعامهلا بوعل« رهرهله1) وعمزرعءمومعط معلا 4اه نابتع |أثاا مولز .قله ,تمد مك1 
.(2000 رؤوعمر8 


اك 


العسكرية في السياسة الدوليّة؛ و(ب) وجود حاجة لإعادة تفخص طريقة تصور 
العلاقات الدولية والأمن القومي ؛ و(ج) وجود حاجة ة إلى نظرة أوسع للأمن القومي - 


الحاجة إلى معاملة التهديدات الخارجيّة غ غير العسكريّة للرفاه القوميّ بمثابة قضايا 
أمنّة 6 


وجد بولدوين أن هناك عودة إلى التفكير السائد فى الخمسينيّات» عندما كان يُنظر 
إلى الأمن العسكريّ كواحد من عذّة قيم. كان هناك تصرّر المقايضات بين الأمن 
العسكريّ والقيم الأخرى» مثل الرفاه الاقتصاديّ والاستقرار الاقتصاديّ والحرّية 
الفرديّة. وفي النظريّات التي طوّرت أثناء الحرب الباردة» ارتفع الأمن العسكريٌ ليصيح 
الهدف الأوليّ لكل الدول. وقد دفعت نهاية الحرب الباردة العديد إلى التشكيك في 
أهمّيّة الأمن العسكريٌ مقارنة بالأهداف غير العسكريّة الأخرى للسياسات العامّة. 
وتحوّل الاهتمام ثانية عن التهديدات العسكريّة نحو تهديدات غير عسكريّة مثل الفقر 
المحليّ وأزمة التعليم والتنافس الصناعيّ والاتجار بالمخدّرات والجريمة والهجرة 
الدوليّة والمسخاطر البيئيّة ونقص الموارد والفقر العالمي” ". ويشمل ذلك أيضاً تركيزاً 
متزايداً على العلاقة بين الأمن القومئّ والشؤون الداخلية» فيما أهمل -خطاب الدراسات 
الأمنيّة السائد أثناء ذروة الحرب الباردة الجوانب المحلَيّة للأمن على العموم. 


ثمة تطوّر آخر في التفكير بشأن الأمن يتعلّق بمفهوم «المخاطر على المجتمع' 
الذي طوّره أولريك بك”". يركّز هذا النهج على المخاطر المعرّفة بأثها «طريقة منهجيّة 
للتعامل مع الأسخطار وانعدام الأمن التي تسبّبها الحداثة نفسها وتقدّمها'". وفي عمليّة 
الحداثة نفسها التي تنتج الثروة» "تنفلت القوى الهدّامة من عقالها أيضاً» القوى التي 
كان الخيال الإنسانيّ يقف أمامها برهبة)!2. يقدّم هذا المنظور تفسيراً تحليلياً ذا صلة 
بالتزايد الجذريٌ لقابليّة تعرّض المجتمع للمخاطرء بل حتى لاضطرابات ثانويّة في 
الاقتصاد الشامل. على سبيل المثال» لقد أدَّى تركّز السكان في المدن الكبرى إلى 


(:) 48 اه بععاتاوط لأجه1! «رمولا 10أه© عطا ناه م8 عا لمة ععتلنا5 رعق ,مأاسلاو8 .ىم بط 
117-14 .مص ,(1995 عط 0) 


هذه مراجعة لأربع قطع كبرى من الأدب في مجال العلاقات الدوليّة» وتغطي أعمال نحو 00 كاتباً 
نشروا أعمالهم من عشريئيّات القرن العشرين وما يليها. 

(0) المصدر نفسف ص 55؟١- .١1358‏ 

(10) .لآ رصسفلة .8 لصح ,(1992 رفية3 بسملهمل) رتم مولا معلة م س1 «راعاءم5 8151 بكاعهظ .10 


5888 نطمقهما) بربمه1 [ماعه3 «ول معنددط لهءأزةت بفرمنرع8 نجه برإعاء30 لكل 116 .قلع ,ممم عه ,1 لصة واعءظ 
.2000 


زفذ3 ١‏ 1 مم ,.قاط1 اموه 
() المصدر نفسه. 


حت 


قابليّة شديدة للتعرّض لأعمال العنف الموجّه الثانويّة. وقلّة من المجتمعات يمكنها 
تحمّل الحرب التقليديّة اليوم بسبب حسارتها لقابليّة البقاء المادّيّ المستقل وقابليّة بنيتها 
التحتيّة للتعرّض للأذى. وفي الظروف التي يمكن أن تحدث فيها الاضطرابات الثانويّة 
أضراراً كبرى» قد يكون التركيز على المخاطر على المجتمع أكثر معنى من التركيز 
على التهديدات الخارجيّة والداخليّة المحلدة. 

إن لمثل هذه التطوّرات الحديثة في التفكير بشأن القضايا الأمنيّة ودور القطاع 
العسكريٌ عواقب على منفعة بيانات الإنفاق العسكريّ. وقد يكون من المطلوب 
مؤشّرات إضافيّة أو ممختلفة لالتقاط هذه التطوّرات الجديدة واختبارها بشكل تجريبى. 
ولهذه الغاية» ثمة حاجة إلى ثلاثة أنواع من التصوّرات: (أ) لنهج الأمن المتركز على 
الدولة؛ و(ب) للعلاقة المتبادلة بين أمن الدولة والأمن الداخليٌ؛ و(ج) لكيفيّة توسيع 
مفهوم الأمن ليشمل الأبعاد الأمنيّة المهمّة الأخرى بالإضافة إلى أمن الدولة والأمن 
الداخليّ. 

أولأء يشتمل تحوّل العلاقات الدوليّة» وبالتالي سياسات الأمن والدفاع» الذي 
طرأ منذ نهاية الحرب الباردة على تحوّل التركيز على الأمن المتركز على الدولة من 
نهج ضيّق يركز على التهديدات الخارجيّة التي هي عسكريّة أساساً بطبيعتهاء إلى 
نهج أوسع يشمل أبعاداً مثل الأبعاد الاقتصاديّة والبيئيّة وحقوق الإنسان. ثانيأء أدى 
انتخفاض وقوع النزاعات المسلّحة بين الدول ‏ وبالتالي التهديدات الخارجيّة - 
واستمرار ارتفاع وقوع النز اعات المسلّحة الداخليّة الشديدة العنف في الغالب» إلى 
تزايد التداخل بين أمن الدولة والأمن الداخلئ. وقد تعرّز هذا الميل الثاني بالتركيز 
المتزايد على تهديد الإرهاب منذ ١١‏ أيلول/ سبعمبر .5600١‏ ثالثاء وفْر انتهاء 
المواجهة بين القوّتين العظميين الفرصة لتعميق نطاق مفهوم الأمن لأنّ هناك تهديدات 
أخرى يُرى أنّها تساوي في الأهمّيّة على الأقل التهديدات التي يتعرّض لها الأمن 
القومئ. 


يتور الأمن المتركز على الدولة بالوسائل العسكريّة بالدرجة الأولى. ويوجد في 
معظم البلدان قوّة دفاع مدنيء وفي بعض البلدان التي لديها مفهوم دفاعيّ أوسع» 
مثل مفهوم الدفاع الشامل السويديّء يضم أمن الدولة أيضاً الدفاع الاقتصاديٌ 
والنفساني. 
يشمل أمن الدولة نهج الأراضي والأراضي الخارجيّة لتوفير الأمن. ويستئد نهيح 
الأراضي إلى حدّ كبير إلى تصوّرات الحرب الباردة لتهديدات ومخاطر نشوب نزاع 
:5 


مسلح بين الدول» وقد أخل يفقد أهمَيّته بالنسية الى العديد من البلدان. ويمثّل نهج 
خارج الأراضي مزيجاً من الأهداف وأنواع النشاطات الشديدة التباعد.» من أهداف 
الأمن القوميّ التقليديّة مع درجات مختلفة من الهجوميّة (الدفاع الموسع عن النفس 
والاستباق وعرض القوّة) إلى عناصر لديها المزيد من الأشياء المشتركة مع البرنامج 
الأمنيّ الجديد (عمليّات دعم السلام والتدخّل العسكريٌ لأغراض إنسانيّة). وهذه 
النشاطات تختلف جدَأ بطبيعتها من عدّة نواج» لكن من الصعب مع ذلك رسم خط 
فاصل واضح بيئها. 


في الوقت نفسهء توسّعت احتمالات الوفاء باحتياجات أمن الأراضي على 
الما من مخلال المساهمات الخارجيّة لتشمل الترتيبات الأمنيّة المتعدّدة الأطراف 
والمساعدة العمليّة والتدخلات الثنائيّة أو الدوليّة - غير المحصورة بالدائرة العسكريّة 
أي حال من الأحوال. وثمَة رأي يحظى بتأييد متزايد بأنّ التهديدات ذات الطبيعة 
المشتركة بين الأمم خاصّة ‏ مثل الإرهاب أو الجريمة الدوليّة ‏ لا يمكن مواجهتها إلا 
بالتدابير الدوليّة. ونتيجة لذلك» فإِنْ التكلفة التي يمكن تحديدها لتوفير الأمن قد لا 
تتحملها بأكملهاء أو حتى بمعظمهاء الأرض التي يوفْر فيها الأمن. 


ويمكن اليوم رؤية العودة إلى السياسات الأمنيّة العريضة في بعض القوى 
والمنظمات الأوروبيّة. ٠‏ وهي تضم سياسات مختلفة للمساعدة والتعاون العسكريٌ» 
وتشديداً أكبر على الدبلوماسيّة كأدو ات لبناء الثقة وتحسين العلاقات السياسيّة مع 
الخصوم المحتملين. وتلك جزء من السياسة الأمنيّة الأميركيّة والبريطانيّة وعنصر 
مركزيٌ لبرنامج حلف الناتو للشراكة من أجل السلام. 


في الحرب الأهليّة يأخذ أمن الدولة بعداً داخل الأراضي. وفي وقت السلمء لا 
يكون تقليدياً ميدان أمن الدولة وقوّات الأمن العسكريّة. لكن مع تزايد التركيز على 
التهديد الذي يمثّله اللاعبون الفاعلون من غير الدول» بما فى ذلك التهديد الإرهابي» 
ثمة ميل إلى توسيع نطاق الأمن العسكريّ للدولة باتجاه الميدان الذي كان مخصّصاً 
لقوات الأمن الداخليّ تقليدياً. ومنذ نهاية الحرب الباردة توسّع أيضاً الأمن الخاص 
بأشكال مختلفة. ويلعب العملاء الخاصّون دوراً أكبر فى توفير الأمن على عدّة 
مستويات مختلفة» وغالباً ما يحلون محل نشاطات كانت حتى الآن ميداناً محصوراً 
بالحكومات فحسب””' , 


ويمكن أن يتكوّن كل نهج من نهُج توفير الأمن من عناصر مختلفة ومن ثم تتسبّب 


(9) انظر : اله كمها|الن 116 مم1 «ماعمى نراأام3 ,قله رعقة" سعوهو؟ دولا .11 لمع .2 ,بولاف 
(2002 العاف 1[هته قمعا[ :مملسضمط) برارعءك زه املنهكاامطا 1 ع[ كله معتباميعاسممم 0 


افق 


بتكاليف مختلفة» وبالتالي يتطلّب أي تقييم لقابليّة تحمّلها بعض التعيين لهذه العناصر 
وتحديد تكلفتها. ويجب من الناحية المثاليّة ألا تستند الأولويّات النسبيّة المحدّدة لها إلى 
فعاليتها من ناحية توفير الأمن فحسبء وإِنّما أيضاً إلى تقييمات صحيحة لمقتضيات 
تكاليفها واستدامتها من ناحية التمويل على المدى الطويل. لذلك فإِنْ التحدّي الذي يواجه 
منتجى بيانات الإنفاق العسكريٌ ومستخدميها هو التعامل مع الحاجة إلى تفصيل هذه 
البيانات 2 للتمك: من التمييز بين الأنواع | لمختلفة من توفير أمن الدولة. 


الأمن الداخلئ 

الأمن الداخلي هو ميدان القوى الأمنيّة الداخليّة التي تهدف إلى إقامة النظام العام 
والسلامة والحفاظ عليهماء وحماية الناس من النشاط الإجراميّ بشكل أساسي. وثمة 
تمييز واضح من حيث المبدأ بين مهمّات الأمن الداخليَ والخارجيّ ‏ تلك المنوطة 
بالشرطة والجيش ‏ حيث غاية الأخير هو حماية الدولة من التهديدات الخارجيّة في 
المقام الأوّل. غير أن التمييز لا يكون واضحاً عملا بل إِنّه آخذ في التناقص في بعض 
البلدان. ولا يوجد في كثير من البلدان النامية تمييز مؤسّسيّ قط بين الشرطة والجيش. 
ومنذ نهاية الحرب الباردة» وبخاصّة منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر 270١1‏ أخذ الحدّ الفاصل 
بين الأمن الداخليٌ والخارجيّ يصبح أقلّ وضوحاً في البلدان الغربيّة» نتيجة لهذه 
التهديدات من قبل اللاعبين الفاعلين من غير الدول. 


وفي أبسط أشكال المقولة الخاصّة بالعلاقة بين الأمن العسكريّ والداخليّ في 
البلدان النامية نجد أنّ البيئة الأمنيّة في كثير من هذه البلدان لا تتوافق مع التصوّرات 
الغربيّة» بل إِنْه لا يوجد خط فاصل واضح بين الأمن الداخليّ والأمن العسكريّ. ومنذ 
الستينيّات والسبعينيّات» عندما حازت هذه الدول على استقلالهاء» تلعب العقوّات 
المسلّحة لهذه الدول دوراً كبيراً في الأمن الداخليّ. وقد أدَى هذا النموذج للبلدان 
النامية - في مدرسة الفكر هله التي تدعى «العالم الثالث» للإشارة إلى استمرار موقعها 
في أسفل الهرميّة الدوليّة - إلى أهداف متشابهة لقوّات الأمن الداخلىّ والعسكريٌ» أي 
الإبقاء على السيطرة الداخليّة. وهكذا فإنٌ الإنفاق على الأمن العسكريّ والأمن 
الداخليّ يتم للغرض نفسه بصورة أساسيّة2"0. 


إن مصدر الاختلاف بين البلدان النامية يكمن في أن الأولى هي في مرحلة مبكرة 
جداً من بناء الدولة. وقد عنى تعزيز الدولة الحديثة وولاء مواطنيها في الغرب أن البعد 


22200 8 هه ارامت لمرمزومظ ,عااعلداة عله/5 +ااعدمء لعب براريعءى هامه!171 114 776 ,نامولزة .1/1 
ر(1995 ,تعصصعن عممبول :00 ,رعلاسم8) ربعندروى أم«مانومعام1 


نقاة عن : 17/82 لامتعنوه2 عط ص «لاعوكالا لعنط1» فطلا همة ممتأمدده علهاة ,لإأستعع5 ومع تسمعط؟» ,ووسوت1 
: ما 


للف 


الداخليّ قد حل بشكل فعال» وأنَّ توججهها الخارجي غير خاضع للتشكيك من الناحية 
السياسيّة والمفهوميّة. وهذه ليست الحال في العالم الثالث حيث البعد الداخليٌ لأمن 
الدولة لا يقل أهمّيّة عن البعد الخارجيّ» من حيث المبدأ على الأقلّ. وتلك حقيقة 
شديدة الرسوخ بالنظر إلى أنَّ معظم تلك البلدان حازت على استقلالها قبل "١‏ إلى 
3 سنة. والعنصر الجديد هو أنه بعد زوال غشاء الحرب الباردة» «لم تعد الحدود 
مقدّسة وأصبح الانفصال خياراً». وقد فتح ذلك الاحتمالات على تعديل الأراضي 


والتزاع المسله”5"©. 


في البلدان الغربيّة أخذت التصوّرات المتوسّعة للتهديدات الأمنيّة» وبالتالى 
الأغراض الأمنيّة ووسائل توفير الأمنء تقرّب أيضاً مهمات الآمن الداخليّ والخارجيّ 
وبرامجهما بعضها من بعضء» كما يظهر في إنشاء وزارة الأمن الداخليَ في الولايات 
المتحدة”'". ولم يعد التقسيم المؤسَسيّ للمهتات الأميّة واضحاً. 00 


إن الأسكلة المهمّة التي تستخدم من أجلها البيانات وظيفيّة بمعظمها. وهكذاء» 
من المفيد في الغالب لأغراض التحليل والمقارئة» تفخص المجموع الإجمالي لنفقات 
الأمن الداخليّ والعسكري» لا في حالة البلدان النامية فحسب”"©»؛ وإنّما البلدان 
الغربيّة بشكل متزايد أيضاً. وقد يكون التحليل وفقاً لقواعد وضع الميزانيّة المعتادة ‏ 
تبعأ لوزارة الدفاع أو وزارة الشؤون الداخليّة ‏ مفيداً أيضاً. وتكون أغراض هاتين 
الوظيفتين الأمنيّتين ووسائلهما وتنظيمهما مختلفتين إحداهما عن الأخرى بل يجب أن 
تكونا كذلك. وينطبق ذلك على سبيل المثال على الانقسام بين مسؤوليّات الجيش 
والشرطة في برامج مكافحة الإرهاب. وينطبق أيضاً على استخدام قوّات الأمن -خارج 
أراضي الدولة» أي الانقسام بين عمليّات دعم السلام بالقوّات العسكريّة وحفظ القانون 
والنظام عن طريق الشرطة. ومن المهمّ التمكن من مراقبة مهمّات وتكاليف الأمن 
العسكريّ والأمن الداخليٌ بشكل منفصل أحدهما عن الآخر. 


0 


تعميق مفهوم الأمن: الأمن الإنسانيّ 
إن تعميق نطاق مفهوم الأمن أثناء فترة ما بعد الحرب الباردة هو التغيّر الأكثر 
إثارة للتحذي في وجه فائدة بيانات الإنفاق العسكريّ كمؤشّر على تكلفة توفير الأمن. 


14. ممماعلة اوعالدل .له رودأة77! ,0 ,1 نصز «رلاءه7 لنلط] عطا هذ معلعمولط 67-014[ عط1» ,حامملزة‎ )١١١( 
.ههه ,(1995 ممعت عمسرآ1 :00 ,كملآنحه03) عه1! أأقك لابه‎ 2. 


(؟١)‏ انظر الفصل الأول فى هذا الكتاب. 
[فردة يتضح ذلك بالتفصيل فى ؛ :11 بسماععمفءه) مم1[ 1/4 عا جا مرجم امعظل ارم درالجبرععى ,للوظ .21 
١‏ ,(1988 ,معط توأنمع ملآ ممعععملمط 
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وإذا تم تبتي مفهوم أمنيّ أوسع ودمجه بشكل أوسع في سياسات الحكومة؛ فسوف 
يكون له أيضاً عواقب طويلة الأمد على السياسات الأمنيّة والدفاعيّة» إذ إِنه سيشمل 
إكمال الوسائل التقليديّة لتوفير الأمن بمجموعة من الوسائتل غير العسكرية. 


لقد صاغت لجنة الحكم الشامل أحد المطالب الواضحة لمفهوم الأمن الأعمق في 
سنة 1996 : إإِنْ أمن الناس يقرٌ بأنّ الأمن الشامل يمتدٌ إلى أبعد من حماية الحدود 
والنخب الحاكمة ومصالح الدولة الحصرية يضم حماية الناس. وهو لا يستثني 
التهديدات العسكريّة من برنامج الأمن» بل يقترح بدلاً من ذلك تعريفاً أعمق على 
ضوء المخاوف الإنسائيّة الضاغطة بعد الحرب الباردة»2'2. وصاغت أهداف التنمية 
للألفيّة للأمم المتحدة الأمن الأساسيّ للقرن الحادي والعشرين بدلالة «التحرّر من 
الخوف» و«التحرّر من الفاقة»”*''. ويمكن تجميع هذه النهُج في فثتين رئيسيّتين» 
تقابلان تقريباً الهدفين الرئيسيّين من أهداف التنمية للألفيّة للأمم المتحدة» وهما نهج 
الالتحرّر من الفاقة» الأكثر اتساعاً والذي ينتهجه برنامج الأمم المتحدة للتنمية واللجنة 
اليابانيّة للأمن الإنسان"'*. ونهج «التحوّر من الخوف» الأضيق» كما طوّرته كندا(©. 


لا يزال مفهوم الأمن الإنسانيّ قيد التطوير: فليس هناك حتى الآن أي اتفاق على 
نطاق تغطيته الخاصٌ» أي ما هي أنواع المشاكل الاقتصاديّة والسياسيّة والبيئيّة والوبائية 
التي تدخل فيه. ومبدأه الإجماليٌ هو إكمال المفهوم التقليديٌ للتهديدات الأمنيّة منيّة بأنواع 
أخرى من التهديدات التي لها تأثير معاكس حادٌ في الأمن الفرديٌ والأمن الشامل. 
وهكذا فإنَ تصوّر الأمن الإنسانيّ يقيم ارتباطاً قويّاً بين الأمن الفرديّ والأمن الشامل» 
وبالتالي يتسجاوز الدولة الأمّة. كما أنْ له علاقة بالسيادة ويفسّر بأنّ له معاني ضمنيّة 
تدخليّة فطريّة. 


تمّ تحديد أربعة نهج أساسيّة للأمن الإنسانيّ؛ رغم أنّها متداخلة بعض الشي23*0: 


2020 1 #اماككتببمن) عن[ زه ا«مررع؟! +ومماعبنمطرزعواء/( أمطه|© :0 ,ععسممعبه© لقطاه[ مه لمأسمتصصدمح 

ة.م ,(1995 ,ذهع؟8 لإاقويع طول 0م01 علمه لا بجعلا بلعه]ع«0) ععسمادرعمم© إعاملى 

)0000 في ما يتعلّق بأهداف التنمية للألفيّة الصادرة عن الأمم المحدة» انظر : /ع؟ه.هد بوجوو //:مااط > 

, < أصغط. دع لس تمرك ادمع صن تصمع ااتصر 

)015 لعالمنا عاحملا” ببع1) ارممما[ ا(متبوماعمء 0767 ,[اطلطلا] مسسمومءط امعسيمماعوط لزلا 
و1 أ عتاععا معلع0 ««رلاأناعءة ممصسا1 م) زأميوة8 ع1قا5 سمط» يقنوع0 .5 لصة (أقنصسة ركدمتاوهز 
ممأوقه/ ممع اجام دع 1 انام همده . قطلع- را ل نامع قصة مسط, بو جومم /ثماغ > و2002 8133 26 .1.1 ,ععمع لامع ,إالوس المل] 
هه تمتاأومممز5 أهممتأمسعام؟ عن تله لمامعمميم 5261 «ر7لا11نامء8 مفصسسة1 لإطلالا» ردع8 .م , < لصغط.معلع 
56000 اعدع مامه 5ع نا الحتاعة عه .قجاء- زا لكداعع 5 تتقصصنحط. بوبوبو توا > ,2000 إأه281 ,ملزعاه1 ,لإأبرمة5 مسقصستر 


. < أصغط 
21 انظر موقع الإنترنت الخاص بالأمن الرنساني لوزارة الشؤون الخارجيّة والتجارة الدوليّة 
الكندية على العنوان: < إق0.ععق ,عمتة اسستتاع ا لناععى جصم/:م اط ع 


(148) 2.امية رقة اع عصرت0 2 «عل باك 121/67101101721 «رصو أ اتاعرساقدمت لصة واأساعةء5 مقط رمقصووك؟ ,13 
239-51 .هم ,(2001) 


ل 


() نهج «الاحتياجات الأساسيّة»9"؛ ؛ و(ب) النهج الجازم/ التدخلي؛ و(ج) النهج 
التنمويّ» مع تشديد على الملكيّة المحلّيّة للتنمية”'''؛ و(د) نهج «الأمن الجديد»» وهو 
يحذد سلسلة من التهديدات الجديدة ‏ المخدرات والأسلحة الصغيرة والإرهاب والاتجار 
بالناس ‏ الناشكة عن الفرص السجديدة التي تمكنت القوى الخبيئة من استغلالها فى أثناء 
عمليّة العولمة. 


إن لتصوّر الأمن الإنسانيّ القدرة» إذا ما تطوّر إلى تصوّر معرّف بشكل 
واضحء القدرة على المساهمة في التوسيع المثمر للبرنامج الأمنئ'". وسوف 
يقتضي حصر التصوّر فقط بالشروط المرتبطة بالمخاطر على حياة الناس» سواء 
كانت اليوم بصورة مباشرة أم بصورة غير مباشرة نتيجة مثلاً لتدرّك بيئيَ حاد. ومن 
الجهود الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الصدد برنامج الأمن الإنسانيٌ بجامعة 
هارفرد". ومن أجل تطوير مؤشر للأمن الإنسانيَ يركّز على البلدان النامية» وضع 
هذا المشروع تعريفاً للأمن الإنساني قابلاً للقياس: «عدد سنوات الحياة المستقبليّة 
التي تقضى خارج الفقر المعقماء حيث يحدث «الفقر المعمم؛ عندما يهبط الفرد 
دون عتبة أيّ ميدان أساسيّ من ميادين رفاه الإنسان'". وفي مسعى لتجتب 
مخاطر الوصول إلى تعريف فضفاض جدَاًء وبالتالي عديم المعنى» جرى حصر 
تصوّر الأمن «بميادين الرفاه التي تهمّ البشر بصورة تكفي للقتال من أجلها أو 
المخاطرة بأرواحهم وممتلكاتهم من أجلها»”* ". 


التداخلات ما بين جداول الأعمال الأمنية الأعمق والأشمل 


في حين أَنَْ التهديدات للأمن الإنساني 7 تؤثر في سكان الجنوب بصورة 
أساسية(*", » بشكل مباشر على الأقلء فإنْها تؤثر أيضاً في أمن العالم الغربيّ. ورغم 


)١4(‏ بج1) 994[ ارممعا[ انء#امماءهه2 :01 ,[ططةتلا] عسسممهمءع! اأمعسوماءيع7 كممتنهكة معاتدل 
.(1994 ,قصمغدآ! لعاتمنا تامملا 


إحثرة وراتمه لقصصر 11 31 , 56 


الإنتترك لت: > سانا امقطاء هع .عدانا. تهت[ بوبسبو// :ماعط > 
(1؟) موقع برنامج الأمن الإنساني بمركز البحوث الأساسيّة في العلوم الاجتماعيّة» جامعة 
هارفرد» على الإنتر نت هو: . < تصاط نوا عوط /كسق مومهم جالع .ل د بضقط, كم رحاه. بوبحو م/تصاغط > 


(؟) براعامميين معبماء5 امءااثامط «لإاسسعة5 مقصدآ1 عمأطعتطاع8» ,لإوساة هآ .ل .© لمه ومن ,6 
.< سططءمسعداك معدم/ نيا سناعع قط لقسهكعه صم نالع لعة تقط,كقجاء, بوابلابو )عاط > ,(2002 ععم 1 


ويستخدم برئامج الأمن الإنساني في جامعة هارفرد هذا التعريف لقياس الأمن الإنساني. 
)0 المصدر نفسه» ص *091. 
(5؟) للحصول على كتابات تغطي جوانب أكثر انساعاً لأهميّة تصوّر الجنوب» انظر مثلاً قضيّة! - 
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أن ذلك لا ينعكس إلى حدّ كبير في السياسات الأمئيّة الغربيّة» إلا أن هناك تعارفاً 
واسعاً عليه بين المراقبين الأكاديميّين. على سبيل المثال» أفادت تقييمات المسح 
الذي أجراه مجلس الاستخبارات القوميّ الأمريكيّ للتهديدات الأمنيّة التي ستتعررض 

لها الولايات المتحدة في الفترة 7٠٠١‏ 7016© بأنّه في حين أن قوى العولمة 
تقود إلى نموٌ اقتصاديّ إجماليّ واستقرار سياسيّ» فإنَ الأقاليم والبلدان والمجموعات 
التي تشعر بأنّها مخلفة وراء الركب سوف تواجه ركودا اقتصاديًا متعمّقا وانعدام 
الاستقرار السياسيّ والغربة الثقافيّة. وسوف يتعرز فيها التطرّف السياسيّ والإثنيّ 
والإيديولوجيّ والدينء إلى جانب العنف الذي غالبا ما يصاحبه. وسوف تجبر 
الولايات المتحدة والبلدان المتطوّرة الأخرى على استمرار التركيز على تحدّيات 
«العالم القديم» في حين تركز على عواقب تكنئولوجيا «العالم الجديد» في الوقت 


زفقة 
ننسة 3 


من هذه التحدّيات تهديد الإرهاب المشترك بين الأمم. ومع أن هذا التهديد 
ظاهرة متعدّدة الأوجه ذات أسباب متنوّعة ومعقّدة؛ فَإِنّ العديد من المظالم التي يستند 
إليها الإرهاب هي في الواقع من النوع نفسه الذي يشكل تهديداً للأمن الإنسانيّ. ووفقاً 
لصياغة مجموعة خشيراء مجلس الاستخبارات القوميّ» «الدول ذات الحكم الرديء 
والتوترات الإثنيّة أو الثقافيّة أو الدينيّة والاقتصادات الضعيفة والحدود النفوذة ستكون 
الأراضي الخصبة الرئيسيّة للإر هاب]140©, وهذا هو السبب الرئيسيٌ الذي يفسّر سبب 
عدم القدرة على مكافحة الإرهاب بالوسائل العسكريّة بشكل أساس 69 


وهكذا يجب التعامل مع التهديدات التي يتعرّض لها الأ الإنسانئ لا بسبب 


الخوف على الأفراد 5 وإنْما أيضاً لحماية البلدان الغنيّة في الغرب”'". إِنّه 


تنقصس7)» ممع توعة كدزمظ ."1 ملسم ,(2002) 2 .20 ,نم1 215071711771671 «قعمعسة متامآ مأ لزامبءع5 ممسصسط» 
آنآ عغط5ة» ل0سة ,5-14 .مم «رلإتتطامدع أوعاط-لأمعبكا' عط مز بوامدعء5 آه اأمععمم ومتممعم8 :واأسبعع5 
«ارممع1 أمستطوءظ عطا ما عموعء8 م1 ولمعهقمة مه سوعط الإاأتتبعء5 مقس ملاتاءععلاه06) لسة ورمامعم اءموعط 
.51-68 بجح ,(2002) 2 .مه ,9 .أ ,وامععاععمع”[ أونمأاه عات 
(7؟) لودطه0[1» ,[110] اأعمدمه عمممعع تلاعام1 اقدمقولظة امه [فكك] لإعمعوة عممعونااعام1 لمعك 115 
,2000 ع#طسععع2 ,2!1002-2000-02 «رقارءم:12 اللعتصمععامعده11 طالب عمط عط غنتمطج عبعه لحتل :2015 ولمع 
. < اصطاطء جع لسار 201ملمعع) لطم 1ع /ركده 03 لاط نام/ دا / لامع . أعله. بوبوبا// مااط > 
(117) المصدر نفسهء «القسم المتعلّق ابالإرهاب الدولي»؟. 
(18) المصدر نفس «القسم المتعلّق «بالإرهاب المشترك بين الأمم48», 
(9؟) ,تمعن عمتقطسمك هقط ععمد ذأ معقعم] «روسكسةاعط ممه كله عطعد )ذا معمم مه ,مدآ .11 
149-77 .مم ,(2002) (#تتاطتمهة1]) 2002 عانلنا العم انلع تع لع !م1 
(:؟) للحصول على ورجهة نظر أخرى تقود إلى الاستنتاجات نفسهاء انظر: لهدطه01» ,.مممعاماط .1.37 
.1023-1046 .هم ,6 .هه ,(2002) 23 .1أه7 بترأعة م0 وإدره 1[ 7/114 «ره[ عاعوظ وعتاتاه2 ومتعسصتر8 :اوعدا 
وترى هذه المقالة أن المخاطر التي .تمثّلها اللامساواة العالميّة لا يمكن احتواؤها في المجتمعات 
الموجودة على هوامش النظام الدولي يسيب تأثيرات التدرّك البيئي والهجرة والجريمة المشتركة بين 
الأمم والإرهاب العابرة للحدود, 
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اهتمام مشتركء ويمكن أن توفّر «المصادفة» حافزاً يبجع على التعاون بين الشمال 
والجنوب للحدّ من هموم الأمن الإنسانيّ الضاغطة في الجنوب". 


لقد أدرجت بعض البلدان الغربيّة بالفعل عناصر من التفكير بالأمن الإنسان في 
سياساتها الخارجيّة. وكانت كندا واليابان والنرويج وسويسرا السبّاقة إلى سلوك هذا 
المسارء وحذا أعضاء إضافيّرن من شبكة الأمن الإنساني حذوها إلى حدٌّ م'"©. و 
ذلك أدخلت بلدان أخرى عناصر أمنيّة في سياساتها لمساعدات التنمية. ويمكن أن 
ينظر إلى التحوّل المتزايد لأهداف التنمية الخاصّة بالبنك الدوليَ وصندوق النقد الدوليّ 
من زيادة النموّ إلى خفض الفقر كنقلة نحو منظور أمنيَ إنسانيّ. وتستخدم سياسات 
المساعدات الغربيّة المخصّصة للتنمية بشكل متزايد أيضاً لدعم أهداف الأمن العسكريٌ 
في البلدان المتلقية للمعونة'"". وأشهر الأمثلة المعروفة المفهوم البريطانيّ لإصلاح 
القطاع العسكري©, 


وينعكس التصور الأمني الأوسع أيضاً في المهمّات التي تقودها الأمم المتحدة. 
ويميل الاتجاه إلى حضور الأمم المتحدة المتكامل في أوضاع النزاعات من أجل 
تحقيق أهداف السلام. وتنشر الأمم المتحدة بشكل متزايد عمليّات «متعدّدة المهمّات» 
تجمع بين القوّات العسكريّة َه والإدارة المدنيّة ة (بما فى ذلك مراقبة الانتحُابيات وحقوق 


الإنسان ودعم الشرطة”” " والخبرة الإنسانيّة وبين المفاوضات والوساطة السياسيّة. ومن 
بين كل عمليّات الأمم المتحدة بين سنة ١1448‏ ونهاية الحرب الباردة» يمكن تصنيف 
مهمّتين من ١‏ مهمة بأنّها تحمل سمات هامّة متعدّدة المهمّات» في حين أنْ ١١‏ من 
بين ١9‏ مهمّة منل سنة 1984 يمكن تصنيفها كذلك79©. 


(71) انظر القسم 10 من مقدّمة هذا الكتاب. 
(؟") البلدان الأعضاء في شبكة الأمن الإنساني هي النمسا وكندا وليونان وإيرلندا والأردن ومالي 
وهولئدا والنرويج وسلوفينيا وجئوب إفريقيا (كمراقب) وسويسرا وتايلئدا. انظر موقع الإنترنت: اإتصاخط > 


< 0116.018 06 زا لرداعع 13115 ناح بوابجي 


(؟) لمنمععدم© م :ممنتويعمه-0© اأمعسجماءبع2 لمج ممماعء8 «ماعم5 بوانعءة» ,دمدعاع لمعم .2 
كه [عمفم ععالتسصمت ععمماذادقة امعمسمماءيع12 عط) عه) معو «رعممعءتعطم0 ترعتله2 عماتعمقطم8 ع0) علره ع مم1 
0 انرمق ,نامو ,[0150] امعسدماء126 فته ملق ئهمه-ه© متممدمعظ ع5[ وملغوستممع0 قط 


(4") للوقوف على مبادئ هذه السياسة» انظر مثلاً الخطاب الذي ألقته كلير شورت وزيرة الدولة 
البريطائيّة للتنمية الدوليّة أمام ندوة إصلاح القطاع الأمني والإنفاق العسكري التي عقدتها وزارة التنمية 
الدوليّة» في /ا١‏ شباط/ فبراير 7٠١٠١١‏ على موقع الإنترنت: إقعتاععءم5/5بوع1! /علن. تمع 050 اوبرج إتصاخط > 
< لصلط,1788500دو عات 


(6*) يوجد بحث لعواقب تولي عمليّات السلام التي تقودها الأمم المتحدة السلطة التنفيذيّة 


استناداً إلى تجربة عمليّات الأمم المتحدة لحفظ لسلا م في كوسوفو وتيمور الشرقيّة في: ,68 ,1219813 .12 
نم0 :لمه]:0) 16 .مم بأتمصة ]1 طأمبوعدع 1 51211 ا وعمع" انأ رهط عأا واثله ملل ب#واتعتاوط مطانه عوط 
.(2002 روععءط والوعع تلصلا 


[فهرف ٠‏ .قط ه17 زا لله كانمااولة 4ماأونا ,.0؟ روولعلالآ 
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انعكاسات فائدة استعمال المعطيات الخاصة بالنفقات العسكرية 


نتييجة تغير ابن الأمنية والتخيرات المرافقة فقة لها في طبيعة مة التصوّرات» مش التهديد 
أخرى) تصبح غير 59 بشكل متزايد لقياس تكلفة توفير الأمن. وفي حين يمكن 
استخدام بيانات الإنفاق العسكريٌ لتقييم تكلفة توفير الأمن العسكريّء ثمة حاجة إلى 
مجموعة أوسع من المؤشرات لتقييم تكلفة توفير الأنواع الأخرى من الأمن. ويمكن 
تقسيم هذه التحدّيات إلى مشكلات تتعلّق بقياس تكلفة توفير أمن الدولة والأمن 
الداخلي والأمن الإنسانيٌ. 


يكمن التحدّي الرئيسيّ في مجال أمن الدولة في تطوير مقاييس لبدائل النشاط 
العسكريّ كوسيلة لتوفير أمن الدولة. وسيكون ذلك مفيداً على وجه الخصوص في 
المقارنة بين المساهمة النسبيّة للبلدان الأعضاء في منظمات الأمن الجماعيّ على أساس 
توفير الموارد العسكريّة» وغالباً ما ينتج عنها اتهامات غير مثمرة في عدم رفع الإنفاق 
العسكري. وإذا ما اشتملت مثل هذه المقارنات على عدد من الأنواع الخاصّة 
بالمساهمة غير العسكريّة بأهداف الأمن الدولئ المشتركةء كما هو الحال داخل حلف 
الناتو» يمكن أن تكون هذه المقارنات أكثر صلة بالبيئة الأمنيّة الجديدة. وقد أجرى 
مكتب المحاسبة العام في الولايات المتحدة ومكتب ميزائيّة الكونغرس”"" مقارنات غير 
نهائيّة لمعايير مقيسة لمثل هذه المساهمات غير العسكريّة» لكن المطلوب هو مشروع 
على نطاق واسع يمكن أن يفيد كأساس للإجماع بين الدول الأعضاء في حلف الناتو. 
ويمكن أن تكون مثل هذه المقارنات مفيدة أيضاً لتقييم المساهمات التسبيّة للدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة في عمليّات دعم السلام التي تشتمل على القوّات العسكرية 
وحفظ الأمن ومهيّات الاين 


وفي هذا السياق ثمة قضية تتطلب مزيداً من الأبحاث ومؤشّرات ذات صلة ُ 
العلاقة بين مدخلات القطاع العسكريّ ومخرجاته. وفي حين جرت الإشارة إلى أن 
قائون الغلّة المتناقصة يمكن تطبيقه على أمن الدولة مثلما يطبّق على مجالات الحياة 
الاجتماعيّة الأخرى "+ من الصعب إجراء مثل هذه التقييمات من الناحية العمليّة» 
رغم أنّْها ذات صلة قويّة بالسياسات. ففي عالم ذي موارد نادرة». يكون هدف الأمن 


(/ا؟) مناه 11و12 ,وانة مسا :2002 عاومطروعلا ل#طلى بص «رععجتلمموج8 بمماناتك3» ,[له غأم] رقصقعاك8 
.255-56 .رع ,(2002 رذع بإاتق حلطلا لعملءج0 :لعل 0) بو “ععى أمودم ومع نظ 2110 


تضع هذه المقاييس البديلة المساهمات بقوات رد الفعل التابعة للئاتوء ومهمّات حفظ السلام 
والمساعدات الاقتصادية المعرّزة للأمن. 
(فلرق 4 .مقطهة ,10 بلع رذداكء/1 نصز «رقعاعمععم تع مط عع امدمت مذ قعموممكع 8 نم11 8/11» ,وعلمنكاء4ة. 3 
كرف .128 .م «رعهثللا لامك فط له لح عا لمة 5هألنة؟ واناععة» ,متعواد8 
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العسكريٌ في تعارض دائم مع أهداف السياسات الأخرى. ويكون تحويل الموارد مبرّراً 
عندما تفوق الفائدة الحذيّة لأحد أنواع المصروفات فائدة الإنفاق على غاية أخرى» 
مثل الأمن العسكريٌ. وهكذا لاتخاذ قرارات سياسة عقلانيّة بشأن المقايضات بين الأمن 
والسلع العامة الأخرى» من المفيد معرفة النقطة التي يصبح عندها العائد الحدّيّ 
للدولار المصروف على زيادة إضافيّة للأمن أدنى من عائد الدولار المصروف على 
أهداف أخرى. 


لتقييم توفير الأمن الداخليَ» من المهمٌّ وجود سلسلة بيانات منفصلة لقوّات الأمن 
الداخلي لإكمال البيانات عن الإنفاق العسكريّ. وذلك أمر لا يتم بسهولة بالنظر إلى 
اختلاف الممارسات الوطنيّة في التمييز بين القوّات العسكريّة وقرّات الأمن الداخليّ» 
في ما يتعلّق بانتمائها الوزاري ومهمّاتها”؟». وهكذا إن البيانات القياسيّة الوحيدة عن 
الإنفاق على الأمن الداخليّ التي تتيح إجراء مقارئة عبر البلاد هي البيانات عن «النظام 
والسلامة العامّة» في الكتاب السنويّ للإحصاءات الماليّة للحكومات الصادر عن 
صندوق النقد الدوليّ. وهذه البيانات مجموعة من النفقات الخاصّة بنظام الأمن 
الداخليّ بأكمله» بما في ذلك مجموعة واسعة من المهمّات بالإضافة إلى قوّات الأمن 
(الشرطة). وتغطي فئة «النظام والسلامة العامّة» في الكتاب السنويٌ للإحصاءات الماليّة 
للحكومات «خدمات الشرطة وخدمات الحماية من الحرائق والمحاكم والسجون 
والبحث والتطوير والنظام والسلامة العامّة وغيرها من شؤون النظام والسلامة العامّة 
وخدماتها الأخرى”'*'. وفي حين يمكن أن تكون هذه البيانات مفيدة لبعض 
الأغراض» من الأفضل وجود بيانات منفصلة يمكن مقارنتها بالإنفاق العسكريٌ» مع 
التركيز على قوّات الأمن الداخليّ الفعليّة. ولتطوير طريقة مجدية لإنتاج بيانات ذات 
صلة عن الإنفاق الإجمالي على الأمن العسكريّ والأمن الداخليّ» من الضروريٌ إجراء 
سلسلة من دراسات الحالة للبلدان أو الأقاليم لفهم التفاعل بين القطاعين ومقدار جودة 
التقاط بيانات صندوق النقد الدوليّ للمجموع الكلي. 


ثمة نهج لتفخص مقاييس الأمن الأوسع وتطوير مؤشّرات لمثل هذه المقاييس 
وهو سلسلة «التهديد ‏ الخطر». ويقتضي استخدام أفكار بك (8661) عن «المخاطر 
الاجتماعيّة» التفكير فى التهديدات من ناحية «الخطر؟ الذي تشتري المجتمعات 
لمواجهته «ضماناً؛ ‏ وهو ليس مضموناً ضدّ الاقتحامات» لكنه قد يُنتج أقساط تأمين 
متدنّية عندما يكون مصحوباً بنظام أمنيّ. 

(50) انظر مثلاً الاختلافات بين الجندرمة الفرنسيّة وقرّات حرس الحدود الألمانيّة والدرك 


الإيطالي. 


)5١(‏ مانمااه!5 106ئه17 ارا «انرودم © بامعسامومعط كمتاكتاة5 ,[05415] لمم ممأعسممكة أهممتتدممملهآ 
.(2001 ,11/115 :1<0 ,سمأوستطمة/07 2001 امبسملطا 
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أما في ما يتعلّق بتوفير الأمن الإنسانيّ » فليس هناك توقّع محتمل لقياس تكاليفه. 
وتتركز جهود تطوير المؤشرات بدلا 3 ذلك على مقاييس التهديدات ودرجة الأمن 
الإنسانيّ. ومن المبادرات التي يُحتمل أن تكون مثمرة وضع تقرير سنوي عن الأمن 
الإنسانيّ من ٠‏ قبل مركز المي الإنسانيّ التابع للائتلاف الكنديّ من أجل الأمن الإنسانيّ 
بجامعة بريتيش كولومبيا!"؟'. وسوف يرسم تقرير الأمن الإنسانيّ الأحداث السنويّة 
وحدة العنف العالميّ ‏ العنف الإجراميّ فضلاً عن النزاع المسلّح. كما أن سيراجع 
أحدث نتائج الأبحاث عن السياسات واستجابات السياسات لأسباب العنف السياسيٌ 
والإجراميّ وعواقبه» بما في ذلك قصص نجاح السياسات”*'. وتشمل المؤشّرات 
الأساسيّة للأمن الإنسائيّ «الوفيات المتعلّقة بالمعارك في النزاعات المسلّحة والإبادة 
اللجماعيّة والأشكال الأخرى للقمع في العالم وجرائم القتل». وسوف يتفخص أيضاً 
تأثير التزاع المسلح والعنف الإجراميّ على المجتمع» على أساس مجموعة جديدة من 
البيانات تضعها منظّمة الصحّة العالمة©4). وسيسعى تقرير الأمن الإنسانيّ إلى إكمال 

تقرير التنمية البشريّة» الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتقرير الذي يقترحه 
7 التقرير قابليّة التعرّض العالميّ للأذى! 7 يركز على الكوارث الطبيعيّة. وسوف 
توفْر هذه التقارير الثلاثة معأ خريطة سنويّة شاملة للتهديدات التي يتعرّض لها الرفاه 
الإنسانيّ ‏ أو الأمن الإنسانيّ بالمعنى الواسع للكلمة*). 


إنتاج الأسلحة. انتقالها والسيطرة عليها 

يوصف إنتاج الأسلحة تقليديّاً بأئه عمل وطنيّ دعماً للأمن القوميّ. وكانت 
الحكومات الوطنيّة هي المشترية الرئيسيّة للإنتاج الوطني. ولم تكن البلدان تخطط 
لعمليّات نقل الأسلحة على الصعيد الدوليّ إل للأمم التي ترتبط معها بتحالفات أو 
علاقات أمنيّة قويّة أخرى في الخارج. 


لقد تغيّر هذه الوضع بالنسبة الى العديد من البلدان الرئيسيّة المنتجة للأسلحة. فقد 
أصبحت صادرات الأسلحة ضروريّة لاستدامة إنتاج الأسلحة محليًاً. لكنّ عمليّات 
انتقال الأسلحة تخضع في الوقت نفسه لسيطرة الحكومات في محاولة لمنع الانتقالات 
التي لا تدعم السيامات الأمنيّة للأمّة المنتجة. ويُطلب إلى عدد متزايد من البلدان أن 
تضع مثل هذه السياسات موضع التنفيل. 


(؟4) ينتظر صدور التقرير الأول في سنة “5601. انظر الهامش رقم 19. 
(17) سعمومء! جأمووع! وأسباعع5 مفحسكة أمسما جه عطاهمن إه بوااتطاممع1 ماده ممع" عاعوكلة .م 
[إتطاغط > ,1 .م ,(2002 ,لامع لالدلا لموصدع بشكة ,ععل#طسدة) طاععقعدعظ أء1اكدمك لمة تزعناه8 صمسةاتسقسسة]1 ده 
٠‏ < لط ل أناعع5_«مقتصطاط/ عم ط اع . ل ههةج قط . طأمرقط, ربجي 


فق المصدر نفسه.؛ ص ". 
(56) المصدر نفسهء الملحق ؟ء» ص"؟. 


1:8 


لا يدعم طموح هاتين السياستين أحدهما الآخر بالضرورة؛ وبخاصّة إذا كانت 
الأسلحة والصادرات المتصلة بها د تعتبر مطلباً أمنيّاً 8 لاستدامة إنتاج الأسلحة”“. 
إنتاج الأسلحة وصادرات الأساحة والحدّ من الأسلحة سوف يكون حاسماً . من أجل 
تحقيق الأمن» سواء بدأ ذلك من التعريف العسكريٌ الضيّق للأمن أو من التصوّر 
الأوسع”"*“. وهناك أيضاً جوانب منهجيّة لهذه المشكلة. 


الحصول على الأسلحة 


هناك طريقتان رئيسيّتان للحصول على الأسلحة ‏ من خلال البحث والتطوير 
الوطنيّ والإنتاج» ومن خلال الاستيراد. ولطالما كانت الأمم الصناعيّة الغربيّة في 
نصف الكرة الشماليّ التي تمتلك مرافق محلَيّة للبحث والتعلوير و/أو الإنتاج هي 
المنتجة والمصدرة للأسلحة بشكل تقليديٌ. وكانت البلدان النامية التي تفتة 0 
مثل هذه القدرات هي البلدان المستوردة. وكائت قضيّة انتقالات الأسلحة فى 
الستينيّات والسبعيئيّات محط اهتمام دوليّ وينظر إليها كقضيّة «شمال - جنوب)»: 
كانت واردات الأسلحة للبلدان النامية تعنى تحويل مواردها الضئيلة عن تلبية 
احتياجات إنسانيّة أساسيّة أكثر إلحاحاً. كما أن واردات الأسلحة كانت تخاطر بربط 
سباقات الأسلحة الثنائيّة أو الإقليميّة وانعدام الاستقرار وربما الحرب بالنزاع الرئيسيّ 
بين الشرق والغرب 

وفي حين أنْ العديد من هذه المخاوف بشأن عواقب عمليّات انتقال الأسلحة 
لا تزال على حالهاء أصبح التمييز بين البلدان المصدرة والمستوردة أقل وضوحاً 
بمرور الوقت. على العموم» لا يعتبر الاكتفاء الذاتيّ العسكريّ الكامل ذا مردود 
عالٍ بالنسبة الى أي منتج فرد للأسلحة. وقد قبل معظم المنتجون التقليديّون أو 
أجبروا على قبول مزيد من واردات الأسلحة ومزيد من التعاون مع الأصدقاء 
والحلفاء ‏ لأسباب اقتصاديّة أو تكنولوجيّة أو سياسيّة. وتوضح هذا الاتجاه بلدان 
أوروبا والعديد من العلاقات الثنائيّة في أنحاء أخرى من العالم. وبالتوازي مع 
ذلك» تحولت البلدان المستوردة للأسلحة بصورة تقليديّة من البلدان النامية إلى 
البلدان الحديثة التصنيع. وقد سمح لها ذلك بإنشاء قاعدة صناعيّة دفاعيّة من خلال 
الهندسة العكسيّة للمستوردات والمعدّات المصنوعة بترخيص من الصانع أو حتى 
التعاون الأوئق مع المورّد الأجنبي. 


(41) يوجد إيضاح لهذه المعضلة في الفصل ١‏ من هذا الكتاب. 
207 للحصول على تحليل علميّ لكثير من القضايا ذات الصلة» انظر مثلاً: .8 لمة ممقعدظ .8 


.(1998 ,تعممعن1 عممبرة :20 ,رعلانده8 بدملدما) زاوم ماعمل/18 بز عمتممسرط موسق 116 رممتدعك 
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لقد أصبحت صادرات الأسلحة ترتبط بقوّة بالونتاج المحلَيّ المستدام والتطوّرات 
«الاستراتيجيّة» التكنولوجيّة بسبب انخفاض المشتريات الوطنيّة. ولا يزال إنتاج الأسلحة 
الوطنيّ المستدام (رم انخفاضه في الغرب» يرتبط بالأمن القومي بقوّة وبشكل إيجابي. 
وقي الوقت نفسهء ثمة قبول سياسيّ متزايد بأنّ تطوير القدرات العسكريّة المستقبليّة 
يتطلب مهارات تكنولوجيّة وطنيّة متقدّمة. وليس من الضروريّ دائماً امتلاك قدرة وطنيّة 
تامّة لإنتاج أسلحة رئيسيّة جديدة في فترات منتظمة. وريما يمكن صياغة أحد مشاكل 
الحدّ من تصدير الأسلحة بكيفيّة التدخّل في هذا «التدويل لحيازة الأسلحة» ‏ وهو لا 
يشمل أنظمة الأسلحة فقط وإِنّما أيضاً الأنظمة العسكرية الثانويّة» والمكوّنات العسكريّة 
والمدنيّة والتكنولوجيا والمهارات ‏ من أجل الحؤول دون أن يستفيد منها «اللاعبون 
غير المرغوب فيهم'. 

ومن المشكلات المتمّمة للحدّ من الأسلحة كيفيّة اتخاذ قرار بشأن من هي البلدان 
التي يسمح لها بتلقّي المعدّات العسكريّة فضلاً عن متى ولماذا. يمكن اعتبار الاتفاقات 
«الاستراتيجيّة» السياسيّة بين حكومتين أو أكثر طريقة لإقامة علاقات سياسة خارجيّة 
وعسكريّة دائمة تقل عن الأحلاف. وربما يتفاوت مثل هذا التعاون في المحتوى 
والنطاق» لكنّه يتضمّن عموماً انتقالات الأسلحة والتكنوئوجيا والتأييد. وفي كثير من 
الحالات» تعتبر انتقالات الأسلحة دعماً لمكافحة الإرهاب جزءاً من تعاون عسكريٌ 
أكثر موي10 

إن الأشكال الجديدة للتحاون الصناعى الدفاعيّ الدولي» الأفقي والعموديٌ على 
السواء؛ والطلبات السياسيّة الجديدة (المتعلقة بالأمن القومي) فضلاً عن الطلبات 
التجاريّة على صادرات الأسلحة؛ وتدتي وضوح الحدود الفاصلة بين التكنولوجيات 
العسكريّة والمدنيّة؛ كلها أمور تساهم في تعقيد استخدام بيانات انتقالات الأسلحة. 
وثمة حاجة إلى إدخال «التدويل؟» والظروف المتغيّرة فى منهجيّة دراسة عمليّات انتقال 
الأسلحة. فليس هناك مؤشّر متوفّر علئاً يأخذ كل هذه التغيّرات في الحسبان. وإلى أن 
يتم تطوير مؤشّرء سيكون من المتعذر وصف تغيّرات السوق بشكل يمكن الركون إليه 
ووضع مقاييس التحكم فيها وتقييمها. 


ولإيضاح هذه التغيّرات» نصف فيما يلي الأنواع المختلفة لأسواق الأسلحة. 
أسواق الأسلحة 

أولأء ينتج عدد صغير نسبيّاً من البلدان أكثر الأسلحة التقليديّة الرئيسيّة تقذماً 

(48) انظر القسم + من الفصل ١7‏ في هذا الكتاب. 


لصف 


ويص ره وسوف تبقى الولايات المتحدة أكبر المستثمرين الرئيسيّين في البحث 
والتطوير العسكريّ في هذه السوق. وريما 0 البلدان الأوروبيّة على قيودها الماليّة 
والتكنولوجيّة الرئيسيّة من خلال التعاون الإقليميّ. ويعتبر موقف روسيا على المدى 
الطويل غامضاً بالنسبة الى انتاج الأسلحة المتقدمة» وبالتالي موقفها كمنافس رئيسيّ في 
السوق. سس أن هناك بلداناً أخرى غير الولايات المتحدة وروسيا والبلدان الأوروبيّة 
فقط يمكن أن تكون قادرة على الحصول على تلك الأسلحة - وهي على العموم بلدان 
حليفة أو صديقة يمكن أن تلقى شروطاً تفضيليّة فإِنّ هذه السوق الأكثر تقذماً ستبقى 


ممحدودة الحجم. 


لذا سوف تستمر الولايات المتحدة وأوروبا في تشكيل القسم الأكبر من السوق. 
وقد تركّز إنتاج أكثر الأساحة التقليديّة الرئيسيّة تقذما في عدد صغير من البلدان. وعلى 
العموم ) ازدادت أهمّيّة الولايات المتحدة 5 كمورّد رئيسيّ للأسلحة مقارنة بكل المورّدين 
الآخرين. ورغم الطموحات الأوروبيّة بتحقيق قدرات أمنيّة مستقلة أقوى» بما في ذلك 
البحث والتطوير العسكريٌ والقدرات العملانيّة ‏ وهي الطموحات التي دعمت حيازة 
الأسلحة داخل أوروبا ‏ من المرجح أن تنمو الفجوة التكنولوجيّة العسكريّة بين 
الولايات المتحدة وأورويا في معظم التكنولوجيات العسكرية المتقدمة. 


إن التعاون وحيازة الأسلحة داخل أوروبا جانب إقليميَّ من جوانب عمليّات انتقال 
الأسلحة الدوليّة التي سوف تصوغها الأهداف والسياسات الأوروبيّة المشتركة داخل 
إطار حلف الناتو وخارجه. وسوف يتقرّر مستقبل حيازة الأسلحة الأوروبيّة واستخدام 
هذه الأسلحة ‏ كجزء من تصوّرها المتعدّد الأطراف للأمن المتركّز على الدولة ‏ 
بالإجابة عن أربعة أسئلة تربط بين العقيدة العسكريّة وسياسة الأمن والدفاع الأوروبيّ 
وسياسة الصناعة الدفاعيّة: ما الذي يجب إنتاجه وما هي أغراضه ومن هي الدول 
المنتجة ومن هي البلدان المستخدمة؟ لن تشارك كل البلدان الأوروبيّة في إنتاج 
الأسلحة المتقدّمة. وليس من المحتمل أن تنخرط كل البلدان الأوروبيّة في عمليّات 
عسكرية في الوقت نفسه. وسوف يكون الإنتاج العسكريّ بمرور الوقت انعكاساً لتصوّر 
أوروبا لدورها ومسؤولياتها. على سبيل المثال» جرى ذكر الجوانب العسكريّة لسياسة 
فضائية أوروبية مشتركة في دراسة حديثة للجنة الأورويية”©. 


(0) انظر القسم 11 من الفصل 3 فى هذا الكتاب , 
)جه (0011)2003 ,كعجو معع0 ,نوزاما ععهم5 تمدممع نظ رقعنا تمتاصسه© ممعحمسبظ قط 06 (رمأومتهمرمت ‏ 
1920811 21 ,كأءدعتص8 يلقم 17 


انظر أيضاً الفصل ١‏ من هذا الكتاب. ويبحث الاستخدام العسكري للفضاء في الفصل ١١‏ والمقالة 7 


م 


بما أن البلدان الأوروبيّة» إلى جاتب الولايات المتحدة وروسياء ستبقى البلدان 
الرئيسيّة في العالم المستثمرة في البحث والتطوير العسكريٌّ والإنتاج العسكريّ» فإنْها 
ستقرّر أيضاً سياسات المورّدين المستقبليّة المتعلقة بانتقال الأسلحة التقليديّة والسلع 
والتكنولوجيات ذات الصلة والحد منها. 


ثانيًء ثمة سوق للأسلحة الأقل «حصريّة» من الناحية التكنولوجيّة» بما في ذلك 
فافض الأسلحة. فقد يكون اقتصاد بلد ما أكثر قدرة على تحمّلهاء وغالباً ما تكون أكثر 
ملاءمة لبنى القوة العسكريّة في غالبيّة البلدان المستوردة للأسلحة. وهذا النوع الثاني 
من السوق هو الذي يمكن أن ينخرط فيه المورّدون بأعداد تزيد على الأعداد 
المنخرطة في النوع الأوّل من السوق. 

ثالثء ويتصّل بالنوع الثاني» سوق الأسلحة القديمة المحدّثة. وقد أصبحت هذه 
السوق مهمّة على مدى العشر أو الخمس عشرة سنة الماضية بسبب محدوديّة ميزائيّات 
معظم البلدان الخاصّة بالمشتريات العسكريّة وتزايد إمكانيّات تحديث أنظمة الأسلحة 
خطوة خطوة. وتتداخل هذه السوق مع النوعين الأولين من السوق في أنّها تضم 
العديد من المورّدين للمعدّات والمتلقين لها. فبدلا من الحصول على أسلحة رئيسيّة 
جديدة ومكلفةء يمكن إدخال الأنظمة الثانويّة والمكوّنات الحديثة فى منصّات الأسلحة 
القائمة بشكل متكرّر وبتكلفة أقلّ من الحصول على منصّات جديدة مماثئلة. 


تمثّل هذه الأسواق طرقاً مختلفة لنقل الأسلحة والسلع العسكريّة و/ أو التكنولوجيا 
من بلد إلى آخر. وثمة نقطة مهمّة في هذا السياق وهي أن النوعين الثاني والثالث من 
السوق يشتملان على وجه الخصوص على انتقالات غير انتقالات «الأسلحة» وتتضمن 
الأنظمة الثانويّة أو المكوّنات أو التكنولوجيا. وتأخذ سيبري بعض هذه الانتقالات 
بالحسبان عند تقدير قيمة مؤشر اتجاه أنظمة الأسلحة أو أي معدّات عسكريّة أخرى. 
ومع ذلك من الضروريّ تطوير منهجيّة لتسجيل كل من هذه الأنواع من الانتقالات 
وقياسها وتقييمها لتقديم صورة يمكن الركون إليها أكثر عن تغيّرات السوق. 


ومن النقاط المهمّة الأخرى أنْ رقم عمليّات الانتقال يكون مهمّاً فقط إن كان ذا 
صلة بالقضيّة الخاضعة للدراسة. وقد أنشئت قيمة مؤشّر اتجاه سيبري لتعكس القيمة 
العسكريّة» لا التكلفة بدلالة القيمة الماليّة. فقد تكون قيمة نظام عسكريّ ما بالنسبة إلى 
الفائضة و/ أو الأسلحة المحدثة. ويمكن أيضاً استخدام قيمة المستخدم العسكريّ كجزء 
وكجزء فقط - من «التهديد» العسكريّ أو التحليل الأمنيٌ. 


وتتضمّن بعض التحليلات أيضاً سوقاً رابعة» وهي سوق الأسلحة الصغيرة 
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والخفيفة”'*'. وقد ازداد الاهتمام السياسيّ بهذه الأنواع من الأسلحة لعدّة أسياب منها: 
(١‏ انتخفاض عدد الحروب بين الدول؛ و(ب) سهولة الحصول على الأسلحة الصغيرة 
والخفيفة ونقلها بصورة غير قانونيّة؟ و(ج) إمكانيّاتها واستخدامها الفعلىّ. ولا يغطيى 
بحث سيبري عمليّات انتقال الأسلحة الصغيرة بالطريقة نفسها التى يغْطَى فيها عمليّات 
انتقال الأسلحة الرئيسيّة التقليديّة» ولا سيّما بسبب المشاكل المتعلقة بتوفّر المعلومات 
التي يمكن الركون إليها. لذا فإِنَ هذا المجال مهم لإجراء مزيد من الاستقصاءات 
والبحوث المنجهيّة. لكن للتشديد على أهمّيّة كل أنواع الأسلحة» تضمْ سيبري 
الأسلحة الصغيرة والأسلحة التقليديّة الرئيسيّة على السواء عندما تفيد عن عمليّات 
انتقال الأسلحة إلى الدول والمجموعات المنخرطة في نزاع مسلّح أو حرب”7”. 


17 استنتاجات 


تتسلّح الأمم من حيث المبدأ لتوفير الأمن للدولة» والإئفاق العسكريّ هو مقياس 
للتكلفة الماليّة للقيام بذلك. غير أن القدرات العسكريّة ليست الوسائل الوحيدة لتوفير 
أمن الدولة. لذا ثمة مجال لبرنامج أمنيّ أوسع . وميل نحوه ‏ من ناحية وسائل تحقيق 
أمن الدولة. ثانياء من المرجّح أن يؤئْر إلحاح قضيّة الإرهاب في التوازن المؤسّسيّ 
بين الوكالات/ السلطات المختلفة المنتجة للأمن. ثالث أخذت البيئة الأمنيّة وتصوّرات 
الأمن تتحوّل بعيداً عن النظرة الكلاسيكيّة للأمن من ناحية حماية الدولة وأراضيها 
وسكانها من التهديدات الخارجيّة. وبدأ يظهر بالتدريج تصور أمنيّ أعمق يركز على 
حماية الناس. 


رغم أنَّ توفير البيانات عن الإنفاق العسكريّ سيحتفظ بأهمّيّته» ليس أقله لتوفير 
مؤشّر على الأولويّات النسبيّة للوسائل العسكريّة وغير العسكريّة لتوفير الأمن» ثمة 
حاجة إلى تطوير مقايبس بديلة لتكلفة توفير الأمن» ولا سيما للنشاطات غير العسكرية 
المرتبطة بالتصوّر الأمنيّ الأوسع. وسيكون من المفيد أيضاً تفخص طرق تفكيك بيانات 
الحكومات عن الإنفاق العسكريّ لأغراض تحليليّة متنوّعة. ومن المجالات الأخرى 
التي تمحتاج إلى مزيد من التفشيخص العلاقة بين الأمن العسكريّ والأمن الداخليٌ» وما 
هي أقسام الأمن الداخليٌ التي يجب أن تضاف إلى بيانات الإنفاق العسكريّ من أجل 
إنتاج مقياس ذي صلة بسياسات قوّات الأمن بأكملها. وفي ما يتعلّق بتصوّرات الأمن 
الأعمق» مثل «الأمن الإنساني»: فقد أنجز الكثير من العمل بالفعل. وفي حين أن 
قليلاً من البلدان دمجت تصرّرات الأمن الإنسانيَ بشكل تامّ في سياساتها الخارجيّة» 


)0١(‏ توجد مراجعة للقضايا والتطوّرات في ميذان الأسلحة الصغيرة فى: وص دسا لاعارت 
, < إعده, لزع بصددممطهلهسى وجسم/تماغط > (اقتاقمة ركقع© “زا لوه نهنا ع0 :لعمل0) 


(09) انظر مثلاً القسم لا من الفصل ١1‏ في هذا الكتاب. 
و 


يمكن أن يغذي العمل المنجز على مؤشرات الأمن الإنسانيّ في المستقبل تلك العمليّة 


في مزيد من الدول. 


إن التركيز المتزايد على الوسائل غير العسكريّة لتوفير الأمن» وهو ما نتج عن 
توسيع البرامج الأمنيّة وتعميقهاء أدَى بدوره إلى تزايد الطلب على مؤشرات أخرى 
لتكلفة توفير الأمن غير الإنفاق العسكريّ. وإذا ما تم تحديد وسائل توفير الأمن ذات 
الصلة بشكل صحيح وإيجاد مؤشرات معقولة» فسوف يكون ذلك أداة مفيدة لتقييم 
تكاليفها النسبيّة. ويمكن أن يوفْر مثل هذا التقييم أساساً لسياسة الحكومات والتعاون 
الأمنى والدفاعيّ بين الحكومات. ويمكن أن يساعد في تنوير النقاش الدولي بشأن 
الأمن. ولا حاجة لأن يكون هذا التصوّر للأمن لأغراض القياس مماثلاً لذلك 
المطلوب للتنظير بشأن الأمن من ناحية قدرته التوضيحيّة» بل يجب أن يقابل 
التصوّرات الأمنيّة المستخدمة وأن يكون من الممكن العمل ضمن مؤشرات قابلة 
للقياس. وثمة حاجة إلى نقاش واسع من أجل وضع تصوّر للنوع المثاليَ من 
المؤشرات في نهاية المطاف. 


توضح أهداف البرنامج الأمنيٌ الأوسع أيضاً عيوب البيانات المتعلّقة بإنتاج 
الأسلحة وعمليّات انتقال الأسلحة على الصعيد الدوليّ. ومن المتعذّر تقييم إذا ما كان 
تدويل حيازة الأسلحة سوف يعرّز الأمن والاستقرار أو يزيد من مخاطر وقوع الحرب 
لأنّ ذلك يتوقّف على عدّة عوامل مختلفة. فالأمن» وبخاصّة إذا ما فُهم بأنّه يتعجاوز 
الأمن العسكريّ» ليس لعبة ذات مجموع صفريٌ يعني فيها المزيد من الأمن 
(العسكريٌ) لإحدى الأمم نقصأ في أمن أمّة أخرى وأمن شعبها. لكنّ طريقة حل 
المعضلة السياسيّة بين ارتباط الأمن القومى القويٌ وبين إنتاج الأسلحة وانتقال الأسلحة 
من جهةء والحدٌ من الأسلحة من جهة أخرى» سيكون حاسماً لتحقيق الأمن سواء 
بتعريفه العسكريّ أم غير العسكريٌ» وبتعريفه الأوسع أو الأعمق. 


إن حل هذه المعضلة ليس سياسيّاً فحسبء» بل له جوانب منهجيّة. ويميّز هذا 
الفصل بين الأسواق التي تمثّل طرقاً ممسختلفة لانتقال الأسلحة والسلع العسكريّة 
والتكنولوجيا العسكريّة. ولن يكون من الممكن وصف هذه الأسواق والتغيّرات بطريقة 
يمكن الركون إليها إلا بعد إدخال تدويل حيازة الأسلحة فى منهجيّة دراسة عمليّات 
انتقال الأسلحة. ويمكن أن تكون لمثل هذه المنهجيّة قيمة كبرى فى صياغة سياسات 
التصدير أو إعادة صياغتها وفي دراسة إذا ما كانت تدابيّر الحدّ من الأسلحة ناجحة أم 
لا. ويمكن أن يسهم ذلك في فهم أفضل لأهمّيّة عمليّات انتقال الأسلحة الرئيسيّة 
والصغيرة ولدراسة أهمّيّة التغيّرات الإقليميّة في تصوّر الأمن. 


يمكن أن يكون أى انخفاض فى الشفافيّة الدوليّة عائقاً أمام الأبحاث ذات الصلة 
و ض في . . م الاب 
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بالتصوّر الأوسع للأمن. فتعزيز الشفافيّة في الإفادة الوطنيّة عن القضايا الأمنيّة» مثل 
الإنفاق العسكريّ وإنتاج الأسلحة وصادرات الأسلحة ووارداتهاء ضروريٌ لتحسين 
شروط تقدير التكلفة الوطنيّة للأمن. وتتطلب المقارنات بين الوسائل العسكريّة وغير 
العسكريّة لتوفير الأمن ازدياد الشفافيّة أيضاً في مكوّنات الإنفاق العسكريٌّ والإنفاق 
على الأمن الداخليٌ. وفي حين أنْ التطوّرات في الاتحاد الأوروبيّ تعكس رغبة فى 
زيادة الانفتاح العام في عمليات نقل الأسلحةء لا ينطبق ذلك حتى الآن على معظم 
البلدان أو كل جوانب القطاع العسكريٌ. 
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٠١‏ - الثففّاث المسكرية 
اليزابيث سكوئز 


وووبي أوميتوغن 
وسام ببرلو ‏ فريمان 
وبيئر ستالنهايم 

1 مقدّمة 
يقدّر الإنفاق العسكريّ العالميّ في سنة ٠٠١7‏ بنحو 715 مليار (بالدولارات 
الحاليّة)» أي نحو 5,5 بالمئة من الناتج المحلّي الإجماليٌ العالميّء ويمثل ١78‏ 
دولاراً بالمتوسّط من الدخل الفرديّ”'". ويبلغ معدّل الزيادة في سئة ٠7١١17‏ ضعف 
المعذل في سنة حيث وصل إلى سنّة بالمئة بالمعدلات الحقيقيّة. والمستوى 
الحاليّ للإنفاق العسكريّ العالميّ أعلى بأربعة عشر بالمئة بالمعذلات الحقيقيّة مما كان 
عليه أدناه في سئة ١19448‏ في أعقاب الحرب الباردة» لكنّه لا يزال أدنى بسنّة عشر 
بالمئة من مستوى سنة 19188غ عندما اقترب الإنفاق العسكريّ العالميّ من ذروته في 
الحرب الباردة". وقد شكّلت الولايات المتحدة معظم الزيادة في سنة 5١١7‏ (ثلاثة 
أرباعها)» يليها الصين ١١١‏ بالمئة) وروسيا والبرازيل والهند (شكلت كل منها ؟ - " 


)١(‏ هذه زيادة عن سنة ١١50ء‏ عندما بلغ الإنفاق العسكري العالمي مليار دولار أمريكيّ» 
و4,؟ بالمئة من الناتج المحلّي الإجماليّ العالميّ و؟؟١‏ دولاراً بالمتوسّط من الدخل الفرديّ. وتتختلف 
هذه الأرقام عن تلك المقدّمة في: 1 ا 

.6 .تلقط ,(2002 ,ذوعرط زاوم لاملا 1 :100 0) رامعم إوانمابه عار[ فاته 2011611 اوكا ,كا القتريه تجار 


لأنه تغيّر في منهجيّة سيبري لتحويل العملة» وهو الأمر الذي أذّى إلى تدني رقم الإنفاق العسكري 
الروسيّ وبالتالي الإجمالي العالميّ. انظر الجدول "-٠١‏ أدناه في الملحق ٠١‏ ج. 

(؟) بلغ الإنفاق العسكريّ العالميٌ في سنة 4٠١ ١948‏ مليارات دولار بالأسعار ومعذلات 
الصرف التابتة (لسنة .)55٠١‏ 


ا 


بالمئة من الزيادة العالميّة). وتصئّف البلدان التي تتحمّل العبء الأعلى للإنفاق على 
الدفاع في فئتين ‏ البلدان ذات الدخل المتوسّط المتدثي والأدنى في الأقاليم التي تشهد 
نزاعأ» والبلدان ذات الدخل المرتفع في الشرق الأوسط. 


يقدّم هذا الفصل تحليلاً للاتجاهات والتطوّرات التي طرأت على الإنفاق العسكريّ 
العالميّ والإقليم ‏ ويركز على تأثيرٍ «الحرب على الإرهاب» في الإنفاق العسكريّ في 
سنة 5 .3١١‏ ويقدّم القسم 11 عرضاً إجماليّاً للإنفاق العسكريٌ استناداً إلى بيانات 
سيبري. ويعرض القسم 111 التطورات والقضايا الرئيسيّة في الإنفاق العسكريٌ 
الأمريكيّء فيما يفعل القسم 17 الأمر نفسه بالنسبة الى البلدان الأوروبيّة» بما في ذلك 
الاتحاد الروسيّ. ويقدم القسم 77 أعمال مسح إقليميّة للتطوّرات التي طرأت على 
الإنفاق العسكريّ في أربعة أقاليم وأقاليم فر عيّة - الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا 
وشرق آسيا. وتوجز الاستنتاجات الرئيسيّة لهذا الفصل في القسم 91. 

يقدّم الملحق رقم ٠١‏ - أ بيانات سيبري عن الإنفاق العسكريٌ في ١08‏ بلدا لفترة 
العشر سنوات الممتدة بين عامي ١997‏ و”١٠56.‏ وتقدّم المجاميع الإجماليّة العالميّة 
والإقليميّة في الجدول رقم ١٠-أ-١‏ . وتقدّم بيانات البلدان ف فى ثلاثة أنساق: بالشكل 
الأصليّء وبالعملة المحلّيّة وبالأسعار الحاليّة (الجدول رقم 0 )؟ وبالدولارات 
الأمريكية الثابتة (لسئة )5٠0٠١‏ (الجدول ١٠-أ-)؛‏ وكحصّة من الناتج المحلي 
الإجماليّ (الجدول ١٠-أ-5).‏ ويقدم الملحق رقم ١٠-ب‏ بيانات عن الإنفاق على 
الجنود والمعدّات في البلدان الأعضاء في منظمة معاحدة شمال الأطلسي (حلف الناتو). 
ويقدم الملحق رقم للم حج مصادر بيانات الإنفاق العسكريٌ لسيبري وأساليب جمعها. 


الحدول رقم ١-1١٠١‏ 
تقديرات النفقات العسكرية العالمية والإقليمية, 1997 ٠.١7‏ 


ا بمليارات الدولارات» بالأسعار ومعذّلات الصرف التابتة (لسئة ى ا ؟). لا 
تجمع الأرقام في مجاميع إجماليّة دائمأ بسبب اصطلاحات التدوير 
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وامريكا اللا 


_ 


عمعم 
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(لسئة )3٠٠١‏ وأسعار الصرف فى السوق» أو ما يوا 


0 
و 


ىق وجلوب 
أيضا 


مستوى سلة ١487‏ بثلاثة بالمئة با 


العالمىّ فى سئة بلحو 84لا مليار دولار 
ب أسيا 


ازي 745 مليار دولار 


ذلات الحقيقيّة, 
والشرق الأوسط - 


النفقات العسكريّة في العالم 


(ب) التغير في الفترة 198917 ,15٠٠‏ 
(ج) التغيّر في الفترة 19897 .,15١"1‏ 
المصدر : الملحق ١٠1-أ-ك0‏ و١‏ اسأدكلل, 


الإجماليّة للعام كل هذه البلدان. 


وتسطنى من أورويا يوغسلافيا (صرييا ومونتينيغرو) ؛ ويستثئى من الشرق الأوسط العراق. والستشد 


الأرقام 


وإرتريا وليب يا وَل والصومال؛ ويستئنى من أمريكا الوسطى هندوراس؟ وتستئنى من آسيا أفغانسعان؛ 


ليم » انظر الملحق أ والجدول دل 7 لعدم وجود بيانات 
من إفريقيا أنغولا وبنين وجمهوريّة الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطيّة 


/ له زمنيّة تسقة ع ثم 


(أ) لتغطية البلدان في الأقا 


5 
35 


4 


(الجدول رقم .)1-١١‏ و لم يبلغ في الأقاليم الأخرى ارتفاع سسنة 1191 لكله كان يقترب 
من ذلك المستوى : كان الفارق > بالمئة في مريكا الشماليّة وأوروبا الغربيّة» لكنّه يهبط 
بسرعة في امريكا الشماليّة. والإقليم الوحيد الذي لا يزال الإنفاق العسكريّ فيه أدنى بكثير 
مما كان عليه سنة 1191 هو أوروبا الوسطى والشرقيّة» لكن باستثناء ذلك الإقليم» 
اختفت «حضة أرباح السلام» 7 تقريباً في سنة .7٠١17‏ 


الجدول رقم ١٠-؟‏ 
الأعباء الدفاعية العالمية والإقليمة» ٠٠١١١ 1١999و ١997‏ 
الأرقام هي النفقات العسكريّة كنسبة مئويّة من الناتج المحلَيّ الإإجمالي. 


ال 910910 لادنيك للحت الاكتاة الاك 
اشر الأ 


و3 
سه ” كا اذك اذك 


المصدر: الإنفاق العسكريّ: الملحق ١٠-أ‏ والجدول ١١-1-؟؟؛‏ النائج المحليّ الإجمالي: أدرج 

في الملحق ٠١‏ ج. لتغطية البلدان في الأقاليم» انظر الملحق ١٠-أ‏ والجدول .١-1-٠١‏ 
تشكل الامريكات أكبر حصّة من الإنفاق العسكريّ العالميّ (41 بالمئة في سنة 
بفضل الحصّة المرتفعة للولايات المتحدّة الأمريكية. وتشكل أوروبا 7 بالمئة 
وآسيا وأوقيانيا 14 بالمئة. وتشكل إفريقيا والشرق الأوسط حصّتين صغيرتين - ١‏ بالمئة 
و١٠‏ بالمئة على التوالي. غير أن مقارنة بيانات الإنفاق العسكريّ بالدولار استناداً إلى 
أسعار الصرف في السوق تميل إلى تقليل قيمة القدرة الشرائيّة للبلدان النامية والمتحؤّلة 
(انظر القسم الفرعيّ أدناه عن المنفقين الكبار). وهكذا فإنّ الفارق الفعليّ بين الأقاليم 


أضيق إلى حدّ ما مما يوحي الجدول .1-٠١‏ 
الموارد الشاملة المخصصة لها 
يوافق الإنفاق العسكريّ العالميّ في سنة 2٠٠١7‏ 5,؟ بالمئة بالمتوسّط من الناتج 


ا 


المحلّي الإجمالي”" للعالم و11 دولاراً للفرد”. ويشكل ذلك تقريباً ثلث الناتج القومي 
الإجماليّ للفرد في البلدان المتدئّية الدخل» وهو 47١‏ دولاراً فى سنة 207:01. 


تشكل البلدان العالية الدخل»؛ ويبلغ تعداد سكانها نحو ١5‏ بالمئة من سكّان 
العالم» » ثلاثة أرباع الإنفاق العسكريّ العالميّ (الملحق ١٠-أ‏ والجدول .)5-1-٠١‏ 
وتشككل البلدان المتدئية الدخلء ويبلغ تعداد سكانها خمسي سكان العالم» © بالمعة 
منه؛ لكن بما أنّ هذه البلدان تشكل " بالمئة فقط من الناتج القوميّ الإجماليَ للعالم» 
فإِنْ الإنفاق العسكريٌ يفمرض على اقتصاداتها أعباء أكبر. 


هناك تباينات إقليميّة ملحوظة في الحصّة من الناتج المحلّي الإجماليّ المخصّصة 
للإنفاق العسكريّ (العبء الدفاعيّ). ويكشف المجدول رقم 7-١١‏ الأعباء الدفاعيّة 
العالمبّة والإقليميّة في سنة ١991‏ والسئوات الثلاث .5١١١- ١944‏ وفى حين أن عبء 
الدفاع انخفض بصورة ملحوظة بين سنتي 14917 و1444 في امريكا الشماليّة وفى كلا 
الإقليميّن الفرعيّين الأوروبيّين» إلا أنّه استوى فى الفترة 19444 5001. وقد ازداد فى 
امريكا الشماليّة وأوروبا الوسطى والشرقيّة منذ سنة 1444. وفي الأقاليم النامية في إفريقيا 
وامريكا اللاتينيّة ة وآسيا وأوقيانياء وفي الشرق الأوسطء لم يتغيّر الإنفاق الدفاعيّ سوى 
قليلاً بين عامي "1447 و14494. وفي سنة 7٠١١1‏ حدثت زيادة كبيرة في العبء الدفاعيّ 
في الشرق الأوسط» في حين ظلّ العبء في الأقاليم النامية الأخرى ثابتاً إلى حدّ ما. 


أكثر الدول إنفاقاً فى ٠٠١7‏ 

استناداً إلى أرقام الإنفاق العسكريّ المحوّلة إلى أسعار الصرف في السوق» فإنّ 
البلدان الخمسة التي احتلّت مكان الصدارة في الإنفاق العسكريّ لعام 7٠١7‏ هي الولايات 
المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا والصين. وشكلت هذه البلدان 11 بالمئة من 
الإجماليّ العالميّ لعام »70١7‏ وشكّلت الولايات المتحدة 47 بالمئة منه بمفردها. 


(') تستند هذه الحصّة إلى تقدير للناتج المحلّىَ العالميّ في سنة ٠١١١‏ بنحو 10094" مليار 
دولار ٠‏ كما ورد فى : 1١2:‏ صما صنطمة !1 عزمه1ف01 عزاممرمعط وا«ه!1! ,[1117] لهد؟1 مماعمده]8 أده مم1 
< تمنط يع لصأ 7660/2002/02/ ا لقطنام/[ة متم اجتة ينه دصل 9997اما//أططغط > ,167.ص ,1 علطها عتعصمة ,(2002 ,*1511 


(4) يستند تقدير الإنفاق العسكري العالميّ بالنسبة للفرد إلى أن عدد سكان العالم بلغ 4 5,17 مليار نسمة 
في سنة 25٠7‏ وقد قذّر بتطبيق معذل نموّيبلغ 4؟ ١,‏ بالمئة على عدد سكان العالم في سنة ١‏ والبالغ 
4 مليار نسمة فى سنة ١١١‏ ؟. انظر ١‏ ,#ماعارعطظ 2007 176 تزع ءروومط مانو ابوط وأره17 رقهه 8 عالدنا 

, < "8121,وعاطول: مهه0026 2م2002 ومن وده تتهع اطسو رده تنه لومم دك أنه .هته بوجو // تماقطا > رققاطة بتععمط 


(0) هامه7! عاتوجترط هج جنا طاو تررماءة8 واطعنتواكيى +2003 ممع 1اءنتمماءدءط ه77 لصو للعهآا 
5ط «رأتفتمجرماء بعل غه وومنةعتلصا نزمكل» ,1 عاطها ,(2003 رؤقعء8 يتويب ونهل] ه01 عاعملا بوو81) 
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وشكّلت البلدان الخمسة عشر ذات الإنفاق العسكريّ الأعلى 8١-8٠١‏ بالمئة من الإنفاق 
العسكريّ العالمئّ خلال فترة العشر سنوات 1497 27007 وارتفعت إلى 1 بالمئة في 
سنة 7٠0١7‏ (الجدول رقم »7"-٠١‏ عموداً المرتبة بأسعار الصرف في السوق). 


إن المقارنات الدوليّة للنفقات القوميّة حسّاسة جذاً لاختيار منهجيّة تحويل أرقام 
النفقات من العملات المحليّة إلى عملة مشتركة» الدولارات الأمريكية في هذه الحالة. 
ويمكن رؤية تأثير اختيار منهجيّة التحويل في الجدول رقم "-٠١‏ الذي يعرض المرتبة 
في الإنقاق العسكريٌ باستخدام أسعار الصرف في السوق ومكافئ القدرة الشرائيّة. ففي 
المقارنة المستندة إلى مكافيئع القدرة الشرائيّة» لا تزال الولايات المتحدة المنفق الأكبرء 
لكن ثمة فجوة أصغر بينها وبين الثاني في المرتبة» وهو في هذه الحالة الصين لا 
اليابان. كما أن الهند وروسيا تتقدّم في المرتبة على فرنسا والمملكة المتحدة واليابان 
وألمانيا في الإنفاق العسكريّ وفقاً لمكافئ القدرة الشرائيّة. 


ولا تعكس كلا مجموعتي المقارنة القدرة العسكرية المقارنة: أرقام الإنفاق ليست 
مقياساً للقدرة العسكريّة» بل لموارد الميزائيّة المخصصة للقطاع العسكريّ» فضلاً عن 
أنّ القدرة العسكريّة تتومّف على عدد من العوامل الإضافيّة الأخرى0". كما أنّْ 
المقارنات الدوليّة للإنفاق العسكريٌّ تثير المشاكل بالنسبة الى أغراض مقارنة مقدار 
القوّة البشريّة والمعدّات والسلع والخدمات الأخرى التي يمكن شراؤها من الميزانيّة 
العسكريّة. والسبب الرئيسئ لذلك هو أن خليط الموارد التى يمكن شراؤها بميزانيّة 
معبّنة يتفاوت بين البلدان بسبب الاختلافات فى الأسعار النسبيّة. وتميل المقارنات 
الدوليّة للإنفاق العسكريّ المجراة باستخدام أسعار الصرف في السوق إلى التقليل من 
القدرة الشرائيّة للميزانيّات العسكريّة للبلدان النامية والبلدان المتحوّلة» لأنّ أسعار 
الممرف في السوق تتحدد في السوق العالميّة» وفي هذه البلدان لا يتعرّض قسم كبير 
نسبيّاً من الاقتصاد المحلَّيٌ إلى المنافسة الدوليّة. بالمقابل» يمكن أن يبالغ استخدام 
مكافئ القدرة الشرائيّة» استناداً إلى المقارنات بين الأسعار في الاقتصاد بأكمله (الناتج 
المحلَّىّ الإجماليّ استناداً إلى مكافئ القدرة الشرائيّة) في القدرة الشرائيّة العسكريّة 
للإنفاق العسكريٌ. . ومن أسباب ذلك أن مقارنات الأسعار الإجماليّة لا تأخذ في 
الحسبان مستوى التكنولوجيا الذي يمكن شراؤه بالإنفاق العسكريّ الغربي» والأمريكي 
خاضة» وهو يتتجاوز بكثير قدرة بلدان مثل الصين والهند. غير أنه بغية قياس الموارد 
المدنيّة المستغنى عنها بتخصيص الإنفاق الحكوميّ للقطاع العسكريٌ» تشكل أرقام 
النفقات العسكريّة المحوّلة إلى مكافئ القدرة الشرائيّة مؤشراً ذا صلة أوثق. وهكذا فإنّ 
المرتبة الأعلى للصين والهند بدلالة مكافئ القدرة الشرائيّة تشير إلى أنْ مقدار 


(5) انظر الفصل التاسع في هذا الكتاب. 


زفت 


المشتريات غير العسكريّة المستغنى عنها أكبر مما توحي بيانات الإنفاق العسكريّ 
المحوّلة إلى أسعار الصرف في السوق". 
الحدول رقم لكك 
الدول ال ١6‏ الأولى من حيث الإنفاق في العام ٠٠١‏ 
الأرقام بمليارات الدولارات الأمريكية بالأسعار الثابتة (لسنة )70٠١‏ وأسعار الصرف 
في السوق وبمكافئ القدرة الشرائيّة. 
المرتبة بدلالة الدولار بأسعار الصرف في السوق المرتبة بدلالة دولار مكافئ القدرة الشرائية”) 
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0) للمزيد من التفاصيل عن أسعار صرف مكافئع القدرةا الشرائيّة» انظر: 5لمطاء! حمة ومعمياه5» 
واأساعء3 أه 171161011 تهت /710111611نهك[12 ,دااتعازيو ورا +1999 وأوونءروة”7 512281 «رةغأة10 معنطتلمع ود مماائة8 :15 
.70 عاتلمعمجة ,(1999 رومع تمع علد 01010 جلعمق:0) 


رذف 


الحدول رقم 2-٠‏ 
الدول التي عرفت أكبر التغيّرات في نفقاتها العسكرية» ٠٠+57‏ 


الأرقام بملايين الدولارات الأمريكية بالأسعار الثابتة (لسئة )5٠٠١‏ وأسعار الصرف في السوق 


المرتبة 
(بالثة) 


8 


البلدان ذاث الزيادات الأكبر 


طُ 


2 


ل 
0 


ها 
لما 


احم 
كه 


العالم 


(أ) يمكن اعتبار رقم إنفاق غواتيمالا الفعليّ أعلى بكثير من ذلك الوارد في الميزانيّة» إذ إن أكثر 
من 46 يالمئة من الميزانية خصّصت أو أنفقت في أواسط أيلول/ سبتمبر ؟١٠5.‏ 


المصدر: الملحق !-٠١‏ والجدول ١٠1-أ-؟.‏ 

في الإصدارات السابقة من الكتاب السنوي لسيبري» جرى تحويل النفقات العسكرية 
للاقتصادات المتحولة للاتحاد السوفياتي السابق إلى دولارات باستخدام مكافئ القدرة 
الشرائيّة بدلا من سعر الصرف في السوق. غير أن بيانات كل البلدان حوّلت في هذا الإصدار 
باستخدام أسعار الصرف في السوق. وثمّة سببان رئيسيّان لهذا التحوّل في الممارسة: تحقيق 


2 


الاتساق المنهجي بين البلدان» والافتقار الحاليّ إلى بيانات يمكن الركون إليها عن مكافئات 
القدرة الشرائيّة لكل البلدان. وهكذا رغم أن أسعار مكافئ القدرة الشراتيّة هي المفضّلة من 
حيث المبدأ لقياس التكلفة الاقتصاديّة للقطاع العسكريّ» تحول السالة الراهنة لبيانات 
مكافئ القدرة الشرائيّة دون تبئيها على نطاق عالمي. 

يظهر التأثير الرئيسيّ لتغيّر الممارسة بالنسبة الى المقارنات مع الإصدارات السابقة 
من الكتاب السنويٌ على رقم الإنفاق العسكريّ الروسيّ» حيث يزيد نحو خمسة 
أضعاف بدلالة الدولار بمكافئ القدرة الشرائيّة (انظر الجدول رقم 20-1١‏ وبالتالي 
يظهر على الإجماليّ العالمي. 


الدول التي عرفت أكبر التغيرات في حجم نفقاتها العسكرية 

شكلت الولايات المتحدة» بزيادة بلغت "١,5‏ مليار دولار» 75 بالمئة من الزيادة 
في الإنفاق العسكريّ العالميّ في سنئة .750١7‏ وكانت البلدان الأخرى ذات الزيادات 
الكبيرة الصين وروسيا والبرازيل (انظر الجدول رقم .)5-٠١١‏ وهذه البلدان كلها منفقة 
رئيسية وقوى إقليميّة» كما أنْها الخمسة التالية في المرتبة» وذلك يفسّر جزئيّاً الزيادات 
الكبيرة في الحجم التي طرأت عليها. وعندما يصئّف الترتيب وفقاً للتغيّر النسبيّ في 
الإنفاق العسكريّ» تضم البلدان العشرة ذات الزيادات الأكثر حذة في الإنفاق العسكري 
عددأ من البلدان الصغيرة» ومن بينها بلدان البلطيق الثلاثة التي تزيد إنفاقها تحضيراً 
للانضمام إلى حلف الناتو. وترجع الزيادة في الإنفاق العسكريّ لأنغولا في سنة ٠٠١5‏ 
بالدرجة الأولى إلى تكلفة توفير الدعم لجنود يونيتا (الاتحاد الوطني للاستقلال التامّ 
لأنغولا) وعائلاتهم بعد انتهاء الحرب الأهليّة. والصين هي المنفق الرئيسيّ الوحيد ذو 
المعدّل المرتفع للزيادة النسبيّة في الإنفاق العسكريّ. 


تقع ثلائة من البلدان ذات الانخفاضات الأكبر في الإنفاق العسكري في سنة 
5 في امريكا اللاتينية ‏ وهي الأرجننين وغواتيمالا وفنزويلا - واثتتان في أورويا - 
بيلاروسيا وجمهورية مقدونيا اليوغسلافيّة. وربّما يودي انخفاض ميزانيّة غواتيمالا في 
سئة 7٠١7‏ إلى الوفاء بهدفها خفض الإنفاق العسكريّ إلى ٠,17‏ بالمئة من الناتج 
المحلّي الإجماليٌ كما تنص اتفاقيات السلام لسنة 01497©. ونتج انخفاض الإنفاق 


(() 19 بامموعز معتموسا لماريقت هتبيه امعط بعر ارم «لإستسوة مأ أعوزطناك كلممععة عموء22 
.3 ,رقعتتعسق لقعلدة 2 ,2002 لإتقتصطة] 


وقد وقّعت اتفاقِيَاتِ السلام في 4 كانون الأوّل/ ديسمبر 1447 من قبل الحكومة الغواتيمالية 
والاتحاد الوطنيّ الثوريّ الغواتيمالي. 


ة 


العسكريّ في الأرجنتين عن الأزمة الاقتصاديّة التي تمرّ بها البلاد. وهبط الإنفاق 
العسكريّ في مقدونيا في سنة 7٠١7‏ بعد أن بلغ مستوى عالياً جذاً بسبب نزاع داخليٌ. 


1 الولايات المتحدة 

يسلك الإنفاق العسكريٌّ الأمريكي مسار نمو قوياً. فبعد فترة انخفاض امتدّت عقداً 
من الزمن للتكيّف مع البيئة الأمنيّة التي أعقبت الحرب الباردة» أخلذ ينمو بسرعة منذ 
سئة ١1144‏ بمعدّلات نمو تقترب من تلك المسجّلة أثناء البناء العسكريّ في عهد 
رونالد ريغان فى الثمانينيّات. كما تزايدت مخصّصات الميزائيّة للأمن الداخلىّ بشكل 
كبير رداً على هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر 0001”). ويصف هذا القسم اتجاهات 
الإنفاق العسكريّ الأمريكي أثناء إدارة الرئيس جورج دبليو بوش وخطط الميزانيّات 
الدفاعيّة للسنوات الماليّة فى فترة السنوات الستّ .50١09 - 7٠١5‏ كما يصف الزيادات 
التى طرأت على الإنفاق والمتعلّقة بشكل مباشر بهجمات ١‏ أيلول/ سبتمبر. أخيراً 
يبحث تأثير اتجاهات الميزانية الجديدة على الاقتصاد الأمريكي. 


اتجاهات الإنفاق العسكريٌ الأمريكي 

بلغ طلب ميزانيّة ّة الدفاع للسنة الماليّة ٠١4‏ 1» المقدّم من قبل إدارة الرئيس بوش في 
شباط/ فبراير 27٠١7‏ رقم 4 و9 مليارات دولار في سلطة ميزائية! "© وزارة الدفاع» بزيادة 
“ره ١‏ مليار دولار عن ميزانيّة السنة التي سبقتها0©. وهي أعلى ب 84 مليار دولار عن ميزانيّة 
سنة 27٠٠١‏ آخر ميزانيّة وضعتها إدارة الرئيس بيل كلينتون. وتزداد هذه أيضاً في ما تترجم 
سلطة الميزانيّة إلى مصروفات فعليّة("''ووفقاً للإسقاطات الصادرة في آذار/ مارس 27٠٠7‏ 
كان يتوقّع أن تزيد المصروفات المخصّصة للدفاع الوطني في السئة الماليّة ٠٠١‏ قبل 
إقرار المخصّصات الإضافيّة ‏ بنسبة 7١‏ بالمئة بالمعدّلات الحقيقيّة عما كانت عليه قبل ثلاث 
سنوات» في السنة الماليّة ٠٠١1١‏ (الجدول رقم .)68-١١‏ وهذا المعدّل للنموٌ ممائل لذلك 


(5) انظر القسم 1 من الفصل الأول من هذا الكتاب. 

)٠١(‏ سلطة الميزانيتة هي سلطة تحمّل الواجبات الملزمة قانونيّاً للحكومة والتي تؤدّي إلى حدوث 
مصروفات فوريّة أو في المستقبل. ويمنح الكونغرس معظم سلطات الميزانيّة على شكل مخصّصات 
صادرة في م راسيم 

105 وجعآ8 «وكقواع8 أععلدظ وممماو7 أأه امعصفمدمةء< 2004 لوعن151» ,وقمعقة2 زه امعسامومءط‎ )١1( 

. < لصطضط, 044-03:ط_2003/02032003اع1/ ةااتتعص/أتصد عاصتاء ممع عل. باو //:ماط > ,2003 تمعبصاء2 3 بوقوعاعم 

دلق يستند الوصف في هذا القسم إلى بيانات الولايات المتحدة الرسميّة. وهي تختلف اختلافاً 
كبيراً عن بيانات الإنفاق العسكريٌ التى يوفرها حلف الناتو» والتى يستتخدمها سيبري في جداوله للنفقات 
العسكريّة (الملحق ١٠-أ)»‏ لأنْ بيانات حلف التاتو موضوعة بشكل قياس لتيسير المقارنات بين البلدان. 


كلا 


الذي ساد أثناء الفترة الأولى من إدارة الرئيس ريغان- زيادة مقدارها 4 ؟ بالمئة بالمعدّلات 
الحقيقيّة في فترة الأربع سنوات 148١‏ 774487"'“. بالمقابل» بلغ العبء الدفاعي في 
أوائل العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين نصف ما كان عليه فى ذروة الحرب الباردة. 
فالإنفاق العسكريّ كحصّة من الناتج المحليّ الإجماليّ يتوقع أن ينمو من ,١‏ بالمئة في 
السنة الماليّة ٠٠١١‏ إلى 5,'" بالمئة في السنة الماليّة .5٠607‏ ويشبه ذلك الذروة 5,5 بالمئة 
في سنة 14487 في عر الحرب الباردة. ومن المرجّح تصحيح توقّع الهبوط إلى 5, بالمئة من 
الناتج المحلّيّ الإجماليّ للسنة الماليّة ١٠١4‏ كنتيجة للحرب على العراق. 
الجدول رقم ١٠-ه‏ 
النفقات العسكرية الأمريكية للسنوات الماليّة ١949‏ _ 09..4 


سح كك كك 
الدفاع الوطنيّ بالأسعار الحاليّة 


الدفاع الوطني للسنة الماليّة 1995 نات خركلا؟ | ديل "١‏ | 4ر81" | 14م 


بالدولار 
الزيادة بالمعدّلات الحقيقيّة (بالمئة) 
مصروفات الدفاع الوطنيّ كحصّة من 
الناتج المحلّ الإجمالٌّ (بالحة) 

الملاحظات : 

أ- تمتد السنة الماليّة الأمريكية من ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر من السنة السابقة إلى 7٠١‏ أيلول/ 
سبتمير من السنة المسماة. ١‏ 

ب - بيانات السنة الماليّة 7٠٠١7‏ والسنة الماليّة 7٠٠١5‏ تقديرات. 

3 - المصروفات هي نفقات تدفع نقداً بشكل عام. وتختلف بيانات الميزائيّة الأمريكية الرسميّة 
بشكل كبير عن البيانات المقدّمة من حلف الناتى والمستخدمة في الكتاب السنويّ لسيبري. 


المصدر: ,[0348] غع808 لسهة العسدم مس81 أه 01366 رامعل زوعرط مط 6ه 01806 عات نوعط 105 


5 :1 ماع منطمة/7) 2004 ممه أدهدا1 ارمارسعد00 دمنما3 معدلا عرلا كإت غموفنا8 «دهاطة 1 أهء 12151071 
.8 أسة 8.7 ,8.4 دعاطها ,(2003 ,غ010 عمنامء2 اتاعستمرء07 0 


115 امكف ,[01808] أمعلاظ لمشة أمغصععههدك! 5ه ع0150 ,أمعلامعء5 عطا 6ن ع0132 متاتتمعدط‎ )١7( 


متام امعستمدية07 © 115 :120 ردم غم طتطقة119) 04 و7 أوعد 171 عدم <م© وعنماق ءانالا 6[ [ه أوعفلاظ :كءاطه 1 
.5.8 عاطم ,(2003 ,عع 


وقد حكمت إدارة ريغان من كانون الثاني/ يناير إلى كانون الثاني/ يناير 1944. وقد تباطأ 
معدل النموٌ في الستة الماليّة 1986 لكتّه ازداد فى السئة الماليّة 1986 (+.5,/8 بالمئة) والسنة المالية 


5 (+ 4رل بالمئة)» ثم عاد إلى الهبوط ثائية. * 


الا 


يكشف "البرنامج الدفاعيّ في السئنوات المقبلة» المقدم إلى جانب الميزانيّة» وهو 
يغطي فترة ستّ سنوات ماليّة عدن عن ارتفاع يصل إلى 487,7 مليار 
دولار في السنة الماليّة ٠٠١4‏ (بالدولارات الحاليّة). ومن المنتظر أن تزداد سلطة 
الميزانيّة المخصّصة للمشتريات من 7١‏ مليار دولار في السنة الماليّة ٠٠١7‏ إلى 
1 مليار دولار في السنة الماليّة 2,5١٠١١69‏ كما يتوقّع أن تنمو مخصّصات البحث 
والتطوير والاختبار والتقييم من 05,8 مليار دولار في السنة لماج 05 إلى 49,4 
مليار دولار في السنة الماليّة .7٠04‏ وكانت الأهداف الرئيسيّة الثلاثة لميزانيّة وزارة 
الدفاع في السنة الماليّة 6 :7٠*‏ (أ) كسب الحرب العالميّة 0 الإرهاب» و(ب) 
المحافظة على نوعيّة القوّات المسلّحة» و(ج) تحويل المؤسّسة العسكرية الأمريكية!؟". 
وهو التبرير نفسه المقدّم تقريباً لميزانيّة الدفاع في السنة الماليّة .5٠6‏ وقد رأت عذة 
تحليلات أن معظم الزيادات التي تشتمل عليها للك الميزائية نيّة كانت ذات أهميّة محدودة 
للتحوّل العسكريّ والحرب على الإرهاب””*'". ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على ميزانيّة 
الدفاع للسنة الماليّة 6 .7٠١‏ 


منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر 2350١١‏ قدّم مقدار كبير من التمويل لأغراض تتعلّق بتلك 
الهجمات مباشرة. وتقدم الإدارة ومؤسّسات الكونغرس تقارير منتظمة عن هذه 
المصروفات» وهى تشمل نفقات إعادة بناء المرافق المدمّرة واسترجاعهاء والتعويض عن 
الضحاياء ودعم شركات الطيران والحرب على الإرهاب» وكثير منها تقع في إطار الأمن 
الداخل» 239 


بلغ تمويل الأمن الداخليّ في الميزانيّة النظا لنظاميّة للسنة الماليّة 27٠١١‏ تمّ تبتيها قبل 
1١‏ أيلول/ سبتمبر 25١١١‏ 9 مليار دولار تقريباً. ٠‏ وفي فى أيلول/ سبتمير 2736١١‏ تَبنّى 


.١١ وزارة الدفاع الأمريكية» انظر الهامش رقم‎ )١5( 
12. تععرى «وعاع8 عممقوط لقتمممر مهد 2001 عط لصة عنتلنقصعية 84111307 115» ,لاه‎ )١80( 
,4ك .لوب ,أمستاصى «يسمتقالا ععمعاء1 5"للعاأوسال» ,دملموط'0 .51 لصة ركآ6 «تلسعوصة ,2002 عإممطجمولآ‎ 2 
103-17.صم ,(2002 معمسصسصدة)‎ 
105 انظر مثلا: ,(08133) أمملنا8 لهة اأتعصمقع قسصهالا أه غ015 ,تصملزونع2 فط .ه م01 عا امعط‎ 1١ 


«رككاع 88 1115 «عطسعامء5 مغ لعتقاعء رزاأعععتل ممعت تلمع صعه العسوعع6مم 01 وتمصنصية لعنهلجن تعقدعاء 0118» 
.وء5 10 ,100 رمماقصطتطفة؟؟ رعقوعاءع ووعوط 


وللحصول على وصف مفصّل عن قانون الأمن الداخليّ ووزارة الأمن الداخليّ التي أنشغت في ١‏ كانون 
الثانى / يناير ٠٠”‏ انظر: «,2002 1ه أعث 'جاأعناءعء5 لطقاع ددم عط .10 5زهتزلهعصف) ,عدمعاة10 ,0 أسمعساهومع10 115 
. < كأ وازلهصة/ له قاع صم طم امع0/ 01156.80 طء ا خطابت؟. الابجابا/أصاخط >> ,2002 ,100 رمم غأعستطفة؟؟ 


انظر أيضاً القسم 31 من الفصل الأول في هذا الكتاب. 
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الكونغرس مشروع قانون مخصّصات إضافيّة طارئة بمبلغ ٠١‏ مليار دولار لأغراض 
تتعلّق بهجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر (وقُع الرئيس مشروع قانون مخصّصات إضافيّة طارئة 
في كانون الثاني/ يناير ؟١١2).‏ وفي آب/ أغسطس ٠٠١١‏ قدّم مشروع قانون 
مخصّصات إضافيّة تبلغ 78,9 مليار دولار أخرى» نصفها لوزارة الدفاع ونشاطات 
الاستخبارات» والباقي للأمن في الموانئ والمرافق النوويّة» ومساعدة البلدان المشتركة 
في الحرب على الإرهاب» مثل أفغانستان وإندونيسياء» وعدد من المشروعات 
الداخليّة"'". وارتفع تمويل هذه النشاطات في مشاريع قوانين المخصّصات العاديّة إلى 
4,؛ مليار دولار في السنة الماليّة .7٠١1"‏ 

تطلب ميزانيّة السنة الماليّة مخصّص ",5" مليار دولار لوزارة الأمن الداخليّ. ورغم 


أن من الصعب حساب التغيّر على مدى السنة الماضية بسبب دمج عدّة مؤسّسات في 
واحدة» فَإنْ ذلك يمثّل زيادة ٠‏ بالمئة بالمعدّلات الحقيقية - وهي متدئية جذا وفقاً للعديد 


من النقاد الذين توقّعوا حدوث ضربة كارئيّة للولايات المتحدة مع ذروة احتمالات الحرب 
اليل 
على العراق 
الحدول رقم >1١‏ 
هيكلية الميزانية الأمريكية المتخصصة للأبحاث ومشاريع التطوير العسكري 
خلال السنوات الماليّق» ٠٠١4 7٠١١‏ 


الأرقام بمليارات الدولارات الأمريكية بالأسعار الثابتة (السنة الماليّة 4١١؟)‏ 


١ +ظ‎ 


ل الطمواتكتايهةك _( ل ال ا ل نا 


ا 
ك اننن اكن الاج الات 1ك 


تطوير الأنظمة وتجربتهالت» 


(أ) يضم المراحل الثلاث الأولى للبحث والتطوير (البحث الأساسيّ والبحث التطبيقيّ وتطوير 
التكنولوجيا المتقدّمة). 

(ب) كانت تسمّى في الميزانيات السابقة مرحلة البيان العمليّ والتثبّت من الصّحة. وهي تمثّل 
المرحلة الوسطى من عمليّة البح والتطويرء وتركز على تطوير منظومات أسلحة واختبارها في ظل 


مرحلة البحث والتطوير 


قتف 02 ر,عالاطلة للمسولط أمتواله 116 «رحسعاعمعيه1-تمتسصدات عه 4م701 هذ ددتللته 28.93 


)١/(‏ /3/2 ,عمسز3 عا«م7 ساعل «راعع مس8 عع مأ سقطءهط5 أه لعفتععم ومنامظ عائط/11» بممععطة ,ط 
.10 ,2003 


اق 


شروط عملانيّة حقيقية. 

2 كانت تسمّى في الميزانيّات السابقة تطوير الهندسة والصناعة ‏ وهي المرحلة النهائيّة من عمليّة 
البحث والتطوير. 

المصار: 'ممتلوئناستسله انامطة كممتاكعد0 دعفتفظ أذعنايع1 88610 عومععع7<[ 102004" ,علولومع] .5 


رمأقمنتطفة؟؟ ,[ل584©] مامعسووودهم صماععلد8 لسة عنعة 52 :10 ععاصع 0‏ «رم0 قمعم أقسمةم ]1 0غ لعومعومم 
, < علالاعمف/قده أ معتاطن42/ععه.عصتلهه هطعع//تصغط > ,2003 وسمتصاءع 7 ,0[ 


ثمة بند آخر ذو صلة بالحرب على الإرهاب» وهو المساعدة العسكريّة المقدّمة إلى 
البلدان الأخرى لكسب تأييدها. وتشمل مطالب ميزانيّة السنة الماليّة 4 5٠١‏ مبلغاً إجمالياً 
قدره ,7 مليار دولار لمساعدة البلدان الشريكة» منها 75٠١‏ مليون دولار للأردن و١٠٠٠‏ 
مليون دولار لكل من باكستان وتركياء و١19١‏ مليون دولار لأفخانستان*", 


نفقات التحؤل العسكرىٌ 

طرح التزام إدارة بوش بهدفها المعلن بتحويل القوّات العسكريّة الأمريكية للوفاء 
بشكل أفضل بتحدّيات الحرب على بساط البحث في القرن الحادي والعشرين””" أثناء 
سنة 57007©. ومن المصادر التي تثير الشكوك أن إدارة بوش تابعت كل برامج 
الأسلحة الرئيسيّة تقريباً الموروثة من الإدارة السابقةء وكثير منها كان يدعى منظومات 
الاموروثة) صمّمت أثناء الحرب الباردة. ولم يلم سوى برنامج أسلحة رئيسي واحد ‏ 
نظام كروسادر المدفعيّ ‏ في أواخر .,7١١7‏ 


كما طرحت شكوك بشأن تعريف الإدارة للأنظمة التحوليّة. وفي حين أنّها ترى أن 
الميزانيّة المقترحة للسنة الماليّة 7٠١١4‏ تضم 7*7 مليار دولار مخصّصة للتحوّل العسكريٌ» 
شكك بعض المراقبين فى ما إذا كانت كل بنودها أنظمة «تحوّليّة» بالفعل. وهذه هى الحال 
على وجه الخصوص بالنسبة الى برامج الدفاع بالصواريخ البالستيّة» التي أدخلت في 
برنامج التحوّل الرسميّ والتي تشكل ثلث مخصّصات التحوّل؛ رغم أنّها أطلقت قبل تبني 
سياسة التحوّل العسكريٌ» ولأسباب أخرى”"'". ورغم أن بعض المنصّات «الموروثة» 


(19) انظر الهامش رقم .١١‏ 

(20) تبحث توجيهات سياسة التحوّل والمتطق وراءها في القسم 1 من الفصل الأول في هذا الكتاب. 

00210 تضم المصادر الأساسيّة عن التحؤل العسكريٌ» انظر ؛ ا«درم ماع عوط لملسد م0 
60 امومع أهه تق ,[0010آ1] عقصماء12 أه تمعسمومء12 115 :(2001 بعقسعاة<1 [ه امعمسنمومع2 115 :120 ,ومنع سصلتطمة7) 
كه رقع عا1/ا .11 قجنة طعا السامءع؟] .ذل بلقتوم1 .5 :(2002 ,12010 :12 ,دماع سمنطمة/؟) عدم بع 007 ع هتره مهاوه ىط همزا 
لتتة ,(2001 ,كاسع هسذفعءدكه بصونعع لباظ همة متعم م5 .م1 متعامعن :12 رامع سمتطقة77) ععوعط وازمة © ««مل بروء 5101 


ممتتتطناكم[ ومعملعامهع8 :12 ,دماعمتطمة77) ه77 كره "س1 116 14ته عهانه© أوعتعدامتوعءء2 ,وملمةتآ:0 
,(1999 رقوععط 


(1؟) لهة ,#متقدعمة5 اواعاسة1 10م 10 عاعو8 تاأفعنتو16 غمعمباظ عممعقء 0152004)» ,لقاوهع1 .5 
.0 لإكقناة1 31 ,1000 رده أمستطمة لآ رقادة ستذكعددة لإمماعع لبا همة عأوء )و5 غ10 عوعغرهن) «رلسموع8 


يك 


يمكن استخدامها للبرنامج التحوّليٌ» من الصعب القول إِنّها تحوّليّة بأكملها. 


ومن طرق تحليل مقدار انعكاس متطلبات التحوّل في الميزانيّة تفشخص ميزانيّة 
البحث والتطوير العسكريٌ. وقد فعلت ذلك دراسة أجراها مركز التقديرات الاستراتيجية 
والموازنيّة”"" الذي يوجد مقرّه في واشنطن لفترة السنوات الماليّة 3٠١4 5٠١‏ 
بغية تحليل تأثير السنوات الثلاث الأولى لإدارة بوش. وكشف التحليل أنَّ تمويل 
المرحلة الأولى من البحث والتطوير» أي برا مج العلم والتكنولوجياء ازداد ٠١‏ بالمئة 
فقط بالمعذلات الحقيقيّة في تلك الفترة» في حين أنْ الإنفاق على تطوير المنظومات 
وبيانها العمليّ» وهو المرحلة الأخيرة من البحث والتطوير قبل الإنتاج» ازداد بنسبة 
١‏ بالمئة (الجدول رقم .)5-١١‏ وقد استنتجت أنْ النموٌ السريع لتمويل تطوير 
المنظومات وبيانها العمليّ ربما يشير إلى أن الإدارة تخلّت عن فكرة ة تخطي جيل من 
التكنولوجيا العسكرية وستتابع بدلاً من ذلك العمل على مجموعة واسعة من برامج 
الجيل القادم المخططة منذ زمن طويل. ويشكك تحليل مركز التقديرات الاستراتيجيّة 
والموازنيّة بشكل خاصٌ في القرار بمتابعة برامج طائرات القتال الثلاث المخططة ‏ 
أف/أ-18إي/ أف وأف/ -؟7؟ وأف-0١٠‏ جي أس أف. ويشكل برنامج المقاتلة الضاربة 
المشتركة جانباً كبيراً من تمويل التطوير والبيان العمل في الفترة 7١١5 7٠١١‏ (0, 
مليار دولار من أصل الزيادة الإجماليّة البالغة ,١‏ مليار دولار). 


وفي حين أن الحصّة الصغيرة من الإنفاق على البحث والتطوير المخضّصة لبرامج 
العلم والتكنولوجيا توحي بأنّ الجهود المبذولة للتحوّل ربما لا تلقى أولويّة كبيرة في 
خطة الإنفاق العسكريّ للسنة الماليّة 7٠٠١4‏ مثلما يتطلب تنفيذ التحوّل» ترى المقولة 
الرئيسيّة لتحليل مركز التقديرات الاستراتيجيّة والموازنيّة أن التركيز على عدد كبير من 
البرامج التقليديّة المكلفة ربما يؤدّي في السنوات المقبلة إلى دفع الأنظمة الناشئة ذات 
الصلة الأكبر بالتحوّل إلى الخارج بسبب الزحام. وسوف تنمو تكلفة برامج الأسلحة 
التقليديّة التي تمولها ميزانيّة تطوير المنظومات وبيانها العمليّ في السنة الماليّة ٠١١6‏ 
بشكل كبير في السئوات الخمس إلى العشر القادمة فيما تتقذم نحو الإنتاج» وربما 
تحول في ذلك دون زيادة تمويل المنظومات التحوليّة الواعدة. 


الانعكاسات الاقتصاديّة 
تحدث الزيادات الحاليّة في الإنفاق العسكريّ الأمريكي في سياق عجز كبير في 
الميزانيّة ناش بصورة أساسيّة عن التأثير المشترك لحزمة الإعفاءات الضريبيّة المقرّرة 
(77) .المصدر نفسه. 


لحك 


في سنة 7٠٠١١‏ والركود الاقتصاديّ الذي تساهم ميزانيّة الدفاع في زيادته بشكل كبير. 
وقد أثار التأثير الاقتصاديّ للعجز المتزايد في الميزانيّة والدين العام نقاشاً سياسيّاً محلياً 
في الولايات المتحدة أثناء سنة .٠6٠١‏ والقضيّة ذات الصلة هي تأثير الإنفاق العسكريٌ 
في خفض الموارد المحتملة للقطاعات غير العسكريّة في الميزانية. 


من منظور تاريخي» لطالما كانت الميزانيّة الفدراليّة للولايات المتحدة في حالة 
فائض في معظم تاريخها الممتدٌ 6١؟‏ سنة”*", ولم تحدث حالات عجز كبيرة إلا في 
فترات الكساد (عندما هبطت الورادات بشكل حاة) والحرب (عندما ارتفع الإنفاق 
العسكريّ بشكل حادً). وكان الاستثناء الوحيد لهذا النمط الفعرة ١947‏ 219497 
عندما طرأ عجز كبير في الميزانيّة نتيجة الزيادات الكبيرة في الإنفاق العسكريٌّ 
والاقتطاعات الضريبيّة الكبيرة التي سنت في عهد إدارة ريغان. وبعد ذلك تراجع العجز 
بشكل متسق» وفي سنة 1444 تغيّر إلى فاتض بلغ في سنة 7٠٠١‏ نسبة 1,4 بالمئة من 
الناتج المحلّىَ الإجمالي. لكن منذ ذلك الحين اختفى الفائض» وفي سنة 7٠١7‏ طرأ 
عجز على الميزانيّة يبلغ 158 مليار دولار» أو ١,5‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجماليٌ. 
وقد تدهورت الميزانيّة والتوقّعات الاقتصاديّة أثناء سئوات إدارة بوش» من أيار/ مايو 
١‏ » عندما كان ينتظر توفّر فائض مقداره 05٠6١‏ مليار دولار في فترة العشر سنوات 
الممتدة من 28350١١ -7٠١١‏ إلى توقّع كانون الثاني/ يناير ٠٠١"‏ بتوفر فائض مقداره 
٠‏ مليار دولار للفترة نفسها'”". وفي حين أن معظم هذا التدهور ناتج عن انخفاض 
العائدات الضريبيّة» فَإنّ تأثير الإنفاق العسكريّ ليس معدوماً: ففي سنة ٠١٠١7‏ شكل 
8 بالمئة من الإنفاق الاستنسابيّ الفدرالي الإجماليّ ‏ باستثناء البرامج الإلزاميّة (برامج 
الضمان الاجتماعيّ وبرامج الإعانات الأخرى بصورة أساسيّة). كما أن هذه الإسقاطات 
هي سيناريو أفضل حالة» بما أنها تفترض عدم حدوث تغيّرات على القانون الحاليّ - 
مثل تمديد فترة الاقتطاعات الضريبيّة - والحرب على العراق. 


تختلف الآراء بشأن تأثير عجز الميزائيّة على النموّ الاقتصاديّ. فقد بدّل الحزب 
الجمهوريّ موقفه منذ أواسط سنة 25٠٠١‏ عندما زعم أنّ الإفراط في الإنفاق «يحدث 
ضعفاً جوهرياً في أساس النموّ الاقتصاديٌ»" '". إلى القول في أواخر سنة 7٠١7‏ بأنّ 


)0 .م ,2004 1*1 ,01767111112111 3510105 01264 عر[ كن أمج8:14 زوعاطهة1 لقعاعه5لتا 


عرف قمعلا لهه115 :(001100 عنتهمدمه18 لله أمعلبا8 عط ,[280] 0106 غعع8008 لقدمأووعروم© 115 
٠‏ < 0 > 85416268 4032 > انع لص[ دستك .31087700 / لامع . وطاء. بابتيم// :صاغط > ,2003 لإتقنتمول «,2004-2013 


(11) مقتبسة من -خطاب للرئيس بوش أمام لجنة الميزائيّة في مجلس النوّاب في أيلول/ سبتمير .5٠0١7‏ 
انظر : 4 ,17/9/2002 رقت!11 أونه هاا «بأصنه ادع 1 خعع 1110 107 دومع م0 نه 2115© 1قد18)» ردأ متتل 8-كع د81 .5 
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تأثير الدين المتوقّع في النموٌ الاقتصاديّ على المدى الطويل سيكون تافهاً. بالمقابل» 
يرى الحزب الديمقراطيّ أن المشهد الماليّ المتدهور «يهدّد المستقبل الأمريكي» لأنّ 
احتياطيّ الوفاء بتقاعد جيل «ازدهار المواليد» في الأربعينيّات اختفى إلى حدّ كبير ولأن 
الزيادة السريعة في الدين العام المتوقّع أن يصل إلى 040+ تريليون دولار فى سنة 
5» ستَؤدّي إلى زيادة هائلة في مدفوعات فوائد الدين» ما يقذل من الأموال 
المتوفرة للنفقات الفدراليّة الأخرىء مثل البرامج الاجتماعيّة"". وقد كان الجدال في 
الكونغرس بشأن الأولويّات التمويليّة حادًأ بالفعل عندما أقّت ميزانيّة السنة الماليّة 
٠‏ ومن المتوقع أن يصبح أكثر صعوبة بسبب الافتقار إلى مجال المناورة الماليّة في 
ميزانيّة السنة الماليّة 8 2409©, 


17 أورويا 

تختلط صورة الإنفاق العسكريّ لسنة 7٠١7‏ في أوروبا. فالبلدان الرئيسيّة في 
الإنفاق العسكريّ في أوروبا الغربيّة - فرنسا والمملكة المتحدة ‏ تخطط لزيادات كبيرة 
في الإنفاق» بسبب الحرب على الإرهاب بشكل جزئيّ. ولن تزيد البلدان الأخرى في 
أوروبا الغربيّة إنفاقها العسكريّ. وفي أوروبا الوسطى» زادت البلدان المرشّحة لعضويّة 
حلف الناتو إنفاقها العسكريّ استعداداً للعضويّة'': فى حين أن العودة التدريجيّة 
للاستقرار في البلقان والرغبة في تحديث القرّات تحلثان دفعات متناقضة. وتخصّص 
الزيادات الروسيّة في الإنفاق العسكريٌ بصورة أساسيّة إلى إعادة هيكلة قوّاتها المسلّحة 
وصناعة الأسلحة بعد التخفيضات الكبيرة في الحجم في التسعينيّات. 


الانحاد الأوروبيّ وأوروبا الأطلسية 

دفعت هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠١١١‏ الإرهابيّة الأمم الأوروبيّة | إلى إعادة تقييم 
سياسائتها الأمنيّة مليّة في سنة 251١51‏ ونتج عن ذلك ضغوطات مباشرة وغير مباشرة نحو 
رفع الإنفاق العسكريٌ. ومن المكن الآن رؤية بعض عواقب هذه التطوّرات على 
الميزانيتات العسكريّة الأوروبيّة الغربيّة والقضايا الأمئيّة الناشئة عنها. ويبدوء في الوقت 


(/9؟) 080 ع2 بماء© 6ز 35 0م0مع مه رؤناء ته عأأقمعم صو عه السمه© أمع 80 عقدام8 ,ومعموده© 105 
200 لإقناهو1 29 «روع أولأه20 بوع11 كام ط 1ه دمع ماأأعقع12 عتدوعتكت وبتمططاة علهه041 أعع لظ 


(78) .6 ع ,14/2/2003 ,عهه!ة لماعدم :1 ,«رمم معط مسمتفهد؟ عولاه سروم[ 165 غد8 غمع810) رموه 7146 .2 


(19) ثمة بحث لخلفية الإنفاق العسكري في البلدان المرشّحة لعضويّة حلف الناتو على موقغ 
سيبريق على الإنترنت : . < لسنطعةلتسءة.تتجك.صاءه مدو ]نصغ > 


ومن أجل تحليل نقديّ لمحتوى خطط الدفاع والأداء في هذه البلدان» انظر الفصل .السابع من هذا الكتاب. 


رك 


الحاضر على الأقل» أنّ الزيادات في الإنفاق العسكريّ لا تحدث إلا في بعض البلدان 
وعلى نطاق أصغر مما يحدث في الولايات المتحدة. 


ثمة عوامل عديدة تحدث ضغوطات نحو الزيادة. أولاً» أن التصوّر المتعرّز للتهديد 
الإرهابيّ بحدّ ذاته يفرض متطلبات جديدة على القوّات العسكريّة لكي تكون مستعدّة 
لأنواع مختلفة من الحملات» مثل الاشتباك المباشر مع المجموعات الإرهابيّة: 
والضغط على الدول المتهمة بإيواء الإرهابيّين» وعمليّات دعم السلام في الدول 
الضعيفة التي قد تتطوّر فيها المجموعات الإرهابيّة. وهذه العوامل تعرّز الاندفاع نحو 
تطوير قوّات ردّ فعل سريع وتولّد طلباً على القدرات الجديدة اللازمة لمهمّات مكافحة 
الإرهاب» وبخاضة الانتشار السريع وحرب «الشبكة المركزيّة»” ". ثانيء فاقمت الزيادة 
الكبيرة في الإنفاق العسكريّ الأمريكي نتيجة هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر من «فجوة 
القدرات» القائمة بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيّين. وفي حين أنّ هذه الفجوة قد 
تكون فجوة عقيدة بقدر ما هي فجوة قدرات أو تكنولوجياء فقد شكلت مصدر قلق 
بسب تأثيرها في قابلية العمليّات المشتركة للقوّات العسكرية» وبالتالي فإنها تمثّل 
مشكلة للمهمّات العسكريّة المشتركة تحت مظلّة حلف الناتو(". ثالثا» أدتَ فجوة 
الإنفاق العسكريّ إلى بروز قلق الصناعة الدفاعيّة حيث 7 سوق صناعة الأسلحة 
الأوروبيّة صغيرة جذأً. 

برغم هذه الضغوطاتء لا تزيد البلدان الأوروبيّة الغربيّة إنفاقها العسكريٌ بشكل 
عامٌ» أو لم تشرع حتى الآن في سخطط دفاعيّة عيّة تتطلب زيادة سريعة في إنفاقها العسكريّ في 
المستقبل. ويعكس التباعد في اتجاهات الإنفاق العسكريٌّ بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها الأوروبيّين الغربتين مجموعة من المقاربات المتباعدة للأمن ولأساليب تحقيق 
القدرات المطلوبة. وهو يشتمل على اختلافات في أهداف سياسة الأمن والدفاع والعقائد 
العسكريّة والتصوّرات للتهديدات والأولويّات بين الإنفاق العسكريّ وأهداف السياسة 
الماليّة. 


يصف هذا القسم اتجاهات الإنفاق العسكريٌ للبلدان الأوروبيّة الكبرى في الاتحاد 
الأوروبي وحلف الناتو ويربط بين الخطط وبين السياسات الماليّة وتدابير مكافحة الإرهاب. 


() حرب الشبكة المركزيّة ائتلاف» من أجهزة الاستشعار المتقدّمة بما في ذلك الأقمار الاصطناعيّة 
والمركبات الجوّيّة غير المأهولة للكشف عن النشاطات الصغيرة وإيطال مفعول المجموعات الإرهابيّة» 
بالاشتراك مع شبكة اتصالات سريعة وفعّالة لتمكين اتخاذ القرار بسرعة والأسلحة الدقيقة من مهاجمة أهدافها. 

(1) تبحث الجهود المبذولة لتطوير القدرات الأوروبيّة في ظروف سياسة الأمن والدفاع الأوروبيّة 
في القسم 11 من الفصل السادس في هلا الكتاب. 
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الإنفاق العسكريٌ في سنة ٠٠٠١‏ 

هبط الإنفاق العسكريّ في أوروبا الغربيّة قليلاً في سنتي 7٠١١‏ و5١٠٠‏ 
بالمعدّلات الحقيقيّة» بعد فترة وجيزة من الارتفاع منل سنة 41491 عندما انتهى 
هبوط ما بعد الحرب الباردة. وأبقت معظم البلدان الرئيسيّة المنفقة على استواء 
إنفاقها العسكريٌ في سنة .70١7‏ وتابعت فرنسا اتجاه الانخفاض الممتد منذ عقد من 
الزمن حيث هبط الإنفاق العسكريٌ بالمعدّلات الحقيقيّة قليلاً في سنة 7١١7‏ برغم 
مخصّص إضافي مقداره 168 مليون يورو (806 مليون دولار) لتغطية تكاليف 
العمليّات الفرنسيّة في أفغانستان”"”. وزادت ألمانيا إنفاقها العسكريٌ بنسبة لا,» 
بالمئة بالمعذّلاات الحقيقيّة في سئة ؟١٠5»‏ نتيجة مخصص إضافي مقداره /اكا 
مليون يورو لنشاطات مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وكان 

من المقرّر أن يشمل ذلك شراء معدّات فرقة العمليّات الخاصّة والطائرات الموجّهة 
وأقمار الاستطلاع وأقمار الاتصالات. وخصّصت ألمانيا أيضاً مبلغ 177 مليون يورو 
(100! مليون دولار) إضائياً في سنة ٠٠١1‏ لرفع جاهزيّة خفر الحدود» وهي مدرجة 
في الإنفاق العسكريٌ بموجب تعريف حلف الناتو/ سيبري”"”". غير أن الاتجاه كان 
نحو الانخفاض طوال العقد الماضي. وهبط الإنفاق العسكريّ لإيطاليا بنسبة 4,5 
بالمئة في سئة 25١١‏ وهي سنة التخفيضات الثانية» رغم أنّ ذلك تلا ارتفاعاً يزيد 
على :” بالمئة بين ١440‏ و١٠756.‏ وخفّضت المملكة المتحدة إنفاقها بنسبة ١‏ 
بالمئة بالمعذلات الحقيقيّة في سنة 25٠١7‏ رغم ارتفاع رقم سنة 5١١١‏ بسبب 
تكاليف الحرب في أفغانستان. 


الإنفاق العسكريٌ في المستقبل والحرب على الإرهاب والقيود الماليّة 

في حين شهدت سنة ححركات طفيفة في الإنفاق العسكري) تخطط بعض البلدان 
لزيادات في سنة 7٠١7‏ وما يليها. غير أنَّ فرنسا والمملكة المتحدة فقط أعلنتا عن زيادات 
كبيرة اعتباراً من سئة 27٠١٠7"‏ في حين أبقت ألمانيا على إنفاقها العسكري بالأسعار الاسميّة 
على المستوى الحاليّ حتى سنة مايعني هبوطأ بالمعدّلات الحقيقيّة. وتشكّل 
الحرب على الإرهاب أحد العوامل وراء هذه الزيادات المخططة» مع التركيز على عمليّات 


5١‏ ؟) براوزمء18 ومدعو2 كأعارول «رقممتتمععم0 مم01 202 غمع اتا وعققعتعهآ1 عمسمووط» ك6[ .0 الث ال 
.3ه ,(2002 نزله1 24) 


”3 انظر مقابلة مع وزير الدفاع الألمانى؛ لمدمتتهمسعهمة عه عمد" همتتهتتمعله]! معمره8 سمدم 6» 
.7.54 ,(2001 «وطصععء2 23) عسولا ععناءلء2 «رماكتطة 
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الحملات ضدّ المجموعات الإرهابيّة والدول التي تؤويها”* ". ويقتضي ذلك تطوير قوّات رد 
الفعل السريع وقدرات مثل النقل الجوّيّ الاستراتيجيّ؛ والحواسيب والقيادة والسيطرة 
والاتصالات والاستخبارات؛ وحرب الشبكة المركزيّة. وقد تبيّن بالفعل أن هذه القدرات 
مهمّة لعمليّات إدارة الأزمة» ويجب ألا تعزى كل الزيادات إلى الحرب على الإرهاب. 


أعلنت فرنسا عن زيادة مقدارها 5, بالمئة (بالمعدّلات الاسميّة) في ميزانيّة الدفاع 
لسنة .7٠١‏ بما في ذلك زيادة تفوق المتوسّط ١١(‏ بالمئة) في الإنفاق على 
المشتريات ‏ ليبلغ ١1,57‏ مليار يورو ١128(‏ مليار دولار)» وينتظر أن يرتفع إلى 
0 مليار يورو ١4,7(‏ مليار دولار) بحلول سنة 7008. ووصفت وزيرة الدفاع 
ميشيل أليو ماري أهداف الزيادة بأنها لتحسين الجاهزيّة العملانيّة للمعدّات» وتعزيز 
مهنيّة القرّات المسلّحة (ألغي التجنيد الإلزاميّ في فرنسا في سنة )73١١١‏ وتحديث 
المعدّات*". والهدف هو زيادة قابليّة العمليّات المشتركة مع الحلفاء وضمان قدرة 
فرنسا على عرض القوّة بشكل مستقل أو كتقائدة لاتتلاف. وترغب فرنسا على وجه 
الخصوص في مجاراة القدرة العسكريّة البريطانيّة. وتتعلّق بعض خطط المشتريات 
الفرنسيّة للأقمار الاصطناعيّة والمركبات الجوّيّة غير المأهولة وصواريخ كروز؛ على 
سبيل المثال» بالقدرات الملائمة للتعامل مع مجموعات إرهابيّة صغيرة ومراوغة» لكن 
ثمة بنود تقليديّة كبيرة مثل مقاتلة جديدة وحاملة طائرات ثانية9". 


أعلنت مراجعة الإنفاق البريطانيّة لسنة ٠١٠7‏ عن زيادة فى الإنفاق العسكريٌ مقدارها 
1 بالمئة بالمعدّلات الحقيقيّة حتى السنة الماليّة 7١١5/7٠١8‏ أي أن الزيادة الإجماليّة 
تبلغ 6.” مليار جنيه استرلينيَ (5 0,7 مليار دولار)؟". وقد ترافق ذلك مع الفصل الجديد 
من المراجعة الدفاعيّة الاستراتيجيّة البريطانيّة"؟» الذي يتعامل مع التحدّيات الأمنيّة 


(غ *9) "قسن 24 طععوم5 «رنوع باع ععسعاء2 نوع وماة مط ع0؟ عمطت 3169 ىل نععطتدعام56 411 ,ممم .© 
- 116104 65 7 وقة,20]16_ققع :5_2 الاء5/521655/0اء 5 /كعلنا.269/5,0100//:طاطط > ,2002 1433 12 ,دم لامآ ,مقع 1اه0 


01 4م1235 بنطمع,ع 3مز86203-ع قلعقع0 «رعع لل عمألصةم5 قمسسعقسم0 عاستمتللطة عقمعاء2آ طعمعء] بجبجعل[8» مه , < 1247 
«عققعلاع0. الالزال؟ا/صاغخط > ,2002 عهن2 17 ,كتتفقم دمععاء7؟ لهة عممعاءة1 أه «ماوتملة طعدعء1 قط؛ نط طمععمة 
. < مغط رعس ارق ة28ع؟12/9قل/لستتقطعة 0262/9 /تامم.عع 53و 0م26 


(ه ؟) ‏ .54-57,ضم ,(2002 عصه[ 19) برلعاءء17 ععتعج 2 وأع1به2 «روع قطزه6» ركأامآ .© الى ,1 وهة مصرعع] .1 


(5*) يق ملك ,[ممععه؟ طعدعء1 عم؟ أمع قباط مناعطعنة0] «قهوتقعصوم؟ وعفتصعة 5ه1 عناوم مهة مقمائوع عل أعولتدظ» 


“زه 7م16 تأنه الأمع عل «رلهاة كه علطن 2769 بومتلدعم5 ععدعاء12 صا وقمعء عسل ب34.م ,2002 ععطمء0 +4 ,دمبروودمت 
كلاق تلطع ]1 سما عقدعاءط طعدعء» ,مسعوة]" .1 جه ,44995 ,ع ,2002 تقطصصومةء5 أدمعاط وسولة ,كانودطل الآ 
.ص« ,2002 تعطشتتاووءة5 16 ,نرهماممعء7 معهمة ع عزعه!!1 انمأنه اا «رضع لسوت بجول1 


[فخرف 5412 حنث ,2003-04 16 2002-03 وببواظ نات تمصا :001271116 116 بععمعاع دآ 8ه لسامتمتلا و8 
.(2002 ,ليآ غ046 لإرعوه 512 :م0200 


( ؟) 1 .1ه؟ ,5566 حت ,عاصيمل 377 4ه «سعاجع1 معدو( عنوءام ةك 116 روعمعقعط 1ه بمأعتصتك8 طمفعظ 
.(2002 ,لآ 0626 تمده 5121 :مآ 


كم 


الجديدة الناشئة من الحرب على الإرهاب. غير أن الزيادة بأكملها لا يمكن أن تعزى إلى 
تدابير مكافحة الإرهاب نظراً لأنّ أقل من نصفها ١,5(‏ مليار جنيه استرلينيت» أو 8,76 
مليار دولار) مخصّص للوفاء بأهداف الفصل الجديد. ويمكن أيضاً النظر إلى الزيادات 
باعتبارها رغبة في عدم التخلف كثيراً عن الولايات المتحدة من الناحية التكنولوجيّة 
للحفاظ على قابليّة العمليّات المشتركة المطلوبة للمشاركة في العمل العسكريٌ الذي تقوده 
الولايات المتحدة. وقد أعلن عن قليل من المشتريات الجديدة مع مراجعة الإنفاق» لكن 
يجب الإسراع في برنامج المركبة الجوّّة غير المأهولة البريطانية ووتش كيبر وتحديث نظام 
الإنذار والتحكم المحمول جوأ إي- 7”*". كما وضعت المملكة المتحدة مخصّصاً إضافياً 
مقداره ١,78‏ مليار جنيه إسترلينيّ (1,5 مليار دولار) لتغطية التكاليف المحتملة للحرب 
على العراق» رغم أنّ من المرجّح أن تكون التكلفة الفعليّة أعلى بكثير”. 


إن وضع حدٌ أعلى للإنفاق العسكريّ الألمانيَ عند 14,54 مليار يورو (77.6 مليار 
دولار) في السنة حتى سنة »50١5‏ إِذَى إلى حدوث انعخفاضات في برامج المشتريات التي 
كان يمكن أن تتجاوز حذّ الميزانيّة بمقدار ٠١‏ مليار دولار في تلك الفترة. وبسبب تلك 
الاقتطاعات؛ خفّضت ألمانيا عد طائرات إيرباص أ١٠4‏ أم التي تخطط لشرائها من ٠7‏ 
إلى 2.3٠١‏ وعدد صواريخ أيريس -تي ومتيور جوّ جوّ المخصّصة للمقائلة الأوروبيّة - وكل 
المشاريع التعاونيّة الأوروبيّة. كما أنها تحذث عددأ من طائرات تورنادو' .6١‏ إِنْ طلب 
طائرات أ*٠4‏ أم كبير دون شك بحيث يضمن البدء في المشروع الذي كانت تكتنفه 
الشكوك بسبب عدم تأكيد الطلبات الألمانيّة. .رغم أنّه سيزيد من سعر الوحدة49). 


وقد ذكر وزير الدفاع الإيطاليّ الهدف الطويل الأمد من رفع الإنفاق العسكريٌ من 
١‏ بالمئة إلى ١,6‏ بالمئة من النائج المحأي الإجمالي””*'. غير أن ميزانية سنة 5٠١1"‏ 
تشمل ارتفاعاً اسميّأ يبلغ ١,؟‏ بالمئة» أي أي أكثر بقليل من معدّل التضحّم. كما أن 
الإنفاق الاستثماريّ» الذي يغطي المشتريات والإنشاء والبحث والتطوير» انخفض 4,١‏ 


((خرف .002 17نا1 22 ,كاسرلورجار وجولاز عوط «ردع أمقطك2 +218 :[5101] بجعأناع ا معدعاعط©ا مأوعنوعا5» 


(40) توقّع المعهد الدوليّ للدراسات الستراتيجيّة أن تبلغ تكلفة الحرب بالنسبة الى المملكة 
المتحدة ؟," مليار جيه إسترلينىٌ (8,ة مليار دولار). انظر : منوءاوماة 02؟ ناكما لقدهللهسعاهة ع1 
ر«اقعك عه قأوموط ستمغلءظ» .(ومتلاتط 0348 دماتلاط 3.2 عه أه ع01آ عطا 0غ 832 عط #ه أقم 8 0م1ءو زهجم وهأ ألناة 

, < مغو 655/2753369صتعداط رتط/ 1 /لددمء,ءطط, ةاعم //تماخط > ,2002 لإققنامء2 12 رعستلد0 وبرمك2 2130 


دق ,4 .« ,2002 عوطصسععء2 3 ,رمااعط 4ق «رعامت عستلفدودرة معباظ ممتتلزظ عد قسوا2 إسقسدء6» 
(فقق .4م ,2002 معطصرفعة 3 بتعئعط “قا «رررلتا م ولقمظ أمدزوع5 001/1جه و'عممعدتل» 
فق .4م ,(2002 لأعيط 14) كمع[ معرعكو2 ,«مصممكقعد قطواة؟ أمعمسه 609 سدتلماك» ,1 مممأكق م1 


ويشير ذلك إلى ميزائّة ما يسمّى «مهمّة الدفاع»؛ باستثناء القوّة الأمنيّة شبه العسكريّة وتعويضات 
نهاية الخدمة العسكريّة التي تشكل جزءاً من الميزائيّة العسكرية الإجمالية. 


لضام 


بالمئة بسبب تكاليف الانتقال إلى القوّة المحترفة بحلول سنة 4409::5), 
من العوامل التي تكمن خلف الحذر الأوروبيّ في الإنفاق العسكريٌّ ميثاق النموّ 

والاستقرار في الاتحاد الأوروبيّء وهو يُلزم البلدان الأعضاء في المنطقة الأوروبيّة 
بتحديد العجز في القطاع العامٌ ب بالمئة من الناتج المحلَّيٌ الإجمالت 4 كما أنّ 
الحكومات غير راغبة في رفع الضرائب أو خفض الإلماق الاجتماعيّ لتمويل الزيادات 
في الإنفاق العسكريٌ. لذا يجب موازنة «فجوة القدرات» مقابل الفجوة الماليّة. 

غير أنّه فيما قد يكون عجز الميزانيّة سيب لكي تقيّد بعض البلدان إنفاقها 
العسكريٌ» فإنه لا يبدو عاملاً حاسماً بشكل عامٌ. يقارن الجدول رقم "-1١١‏ بين خطط 
الإنفاق 0 
في البلدان الأوروبيّة الغربيّة الرئيسيّة المنفقة ‏ وبعضها أعضاء في المنطقة 
الأوروبيّة وليس كلها. 


الجحدول رقم هآلا 


النفقات العسكرية المقررة والعجز في الميزانيات لدى أكبر الدول الغربية من 
حيث الإنفاق اعتباراً من العام ؟ 5" وصاعد)0) 


فائض/ عجز الميزانيّة ك الإنفاق العسكريٌ ك خطط الإنفاق العسكريٌ لسنة ٠٠١‏ وما 


“005-73 61 (تساوي مستوى )1٠١17‏ 
عدف إلى خفض الإنفاق العسكريّ كحصّة 
من الناتج المحلي الإجمالي من 5 / إلى 4 / 
ارتفاع اسميّ مقداره برل / لسنة "ادر 
لكن هناك خفض في النفقات الاستثمارية 
الميزانية السنويّة تقل 59١‏ مليون يورو بحلول 


سئة 1+؟ 
6 .2 ,(2002 ععطماه0 13) عجاء لاز عونعو2 «رقاوه) 311 غة جعأطع قمعا :118[9» ,ردمادعوسلك]1 ,"1 


(44) يمكن إيجاد تفاصيل عن ميثاق الاستقرار والنموّ لسنة 1941 في موقم الاتحاد الأوروبيّ 
على الإنترنت على العنوان: < قاط 501040/مع/عه ا /كسامقهعة/تصتناء. صوعرة//:صاخط > 


4خ 


زيادة اسميّة مقدارها 7,0 / فى سنة ٠7"‏ 


زيادة اسميّة مقدارها ٠,4‏ فى ٠5د‏ (أي 


أقَلّ من التضحّم المتوقع) 


انخفاض ٠١‏ / في سنة ٠8٠١1‏ 


زيادة حقيقيّة مقدارها ١,5‏ / في السنة للفترة 
ا م7 


(أ) يشمل الجدول البلدان التي يتجاوز إنفاقها العسكريّ ملياري دولار بالأسعار الثابتة (٠٠؟)‏ 
وأسعار الصرف. 

(ب) يتتمي إلى المنطقة الأوروبيّة. 

(ج) هذه الأرقام لوزارة الدفاع. الأرقام التي أصدرها حلف الناتو والتي تستخدمها سيبري لألمانيا 
أعلى بشكل كبيرء إذا إنْها تشمل حرس الحدود (تحت ميزائيّة وزارة الداخليّة) والمساعدة العسكريّة 
الأجنبيّة (تحت العلاقات الخارجيّة) والضمان الاجتماعيّ العسكريٌ (تحت وزارة الاقتصاد والعمل) 
وتكلفة بعض العمليّات العسكريّة الخارجيّة (تحت عنوان ميزانيّة الإدارة الماليّة العامّة). ويلغت ميزائية 
وزارة الدفاع لسئة 5٠١”‏ لا, “7 مليار يورو (77,1 مليار دولار) مع مخصّص إضانفيّ مقداره /51/ا مليون 
يورو (؟١/!‏ مليون دولار) لتدابير مكافحة الإرهاب. 

(«د) ميزائية امهمة الدفاع؟, باستئناء تعويضات نهاية الخدمة العسكريّة وينود أخرى. 

للمصادر : #اعم177 ,ص1 لإنقاعهه]1 لقم ملتقسعغهآ 2002 م5 1012© اأوقاعل/كنامننة أعوقتاط لماعو معط 


عل أعملس18» عمق زععلاتلمعجتة لزتقأللنس لعممهام :(2002 ,*11/11 :120 بسدمامستطافة/ة) عأمه1ن0 ع1تمبرمعطط 
002 ععطاوا]ء 40 ,كمنردمت 2 «لك ,[وعه1 طعدة:5 10 غأمعلتاط مناحطعيوة] «وعوتمعمف5 تعقسعة 163 عنامم عممصهعا در 
لوأعمممة لمععلء] "2006 قلط 2002 وعلصتدظ كفل مقامممهما1” رععممما1 كله وامتملل8 مدع الإسقسة0 34م 
2.1 فهقار عععع6» ,(ومسعطاف) عو -ععموع8 مموععوم :عممه2 © :2002 .وتلخ رمتاءءظ ,[2006 6 2002 دده سهام 
/2002/صدم». بولتهلععهمة. بوب /لمااط > ,2002 موطمنوده!1 25 ,نراتمط ممومى «رستةعورمعم صوأاتاتهد معنععممتالئط 
نا وعدم]ء2 صؤئلها1 عط نز 51281 0غ لعلتراممم سمنا2تسممكمة :زلما1 : < لساطظ.كموسزوعء. 021125150046 
عأعملةناة عط خمة ععمعء8)» لإمقسسدة طوتاهدظ رعمههاة2 5ه وماأمتمتلة ولسدامعماع!8 :ولمهاتعطاءئ2. 2003 .مول 
111102 /أسعادمه لعن تطوعهة زقص/لهء أممعاعل. بوجرحس])/ سقط > ,2002 «عطصونزه77 11 رتدمء.ععةمذوعمةس ممع]مل «رلجمععة 
ر«قصقام عمتعداء نوع دلامطهه أعقلسط عقسعاعل "م4110 ,له ,تمأتتطه روبومو]8 ؛ < لسغطءاءةطدعقة زقس رز مقسسية 
0 مم5 مغ ورج117 أ تلومبآ معلة 55 بومدوعلهم .185 بمعلوءبوة :9.م ,2002 ععطمغه0 14-20 روسولة عكرعوط 
6 بععمعلء2 01 لإلاأوتستا1 طنتامه :105 :12م 200 طعتهالة 13 ,براعاعه1! معانقلو اولوق «رعوده5 ومتأعوم8 
.(2002 ,لآ عع6ة0 معدم هاه :0 تظمآ) 5412 مه ,2003-04 هذ 2002-03 عاط لفك عوط انمه دو 6 


وكما يبيّن الجدول» ليس هناك علاقة واضحة بين الموقف الماليّ وسخطط الإنفاق 
العسكريٌ. وهكذا في حين أن ألمانياء التي تضع أولويّة عالية للأمن غير العسكريّ 
وتأثيره» تقوم بخفض الإنفاق العسكريّ بالمعذلات الحقيقيّة في مواجهة عجز 
الميزانيّة» فإنّ فرنسا التي تعطى أولويّة عالية للقدرة العسكريّة وصناعة الدفاع على 
السواء» تزيد إنفاقها العسكريّ مع أنْ ذلك يعني خرق قواعد ميثاق الاستقرار 


لك 


والنمو' *“. وتتخطط إيطاليا إلى رفع ضثيل في الإنفاق العسكريّ رغم اقترابها من حدّ 
الثلائة بالمئة. غير أن طموحات الحكومة برفع الإنفاق أكثر يبدو أنها مقيّدة في هذه 
الحالة بالحاجة إلى الوفاء بقواعد ميثاق الاستقرار والنموٌ الماليّة. ونظرأ لأنّ النرويج 
والمملكة المتحدة في موقف أكثر مؤاتاة من ناحية الميزانيّة» فإنّهما تعتزمان رفع 
الإنفاق العسكريٌء في حين أن اليونان وهولندا وإسبانيا والسويد تخطط لخفضه 
بالمعدّلات الحقيقيّة. 


أثارت احتمالات الحرب على العراق الشكوك بشأن قواعد ميئاق الاستقرار والنموٌ 
من حيث وجود احتمال واسع النطاق بأن يكون لها عواقب مضرّة على الاقتصادات 
الأوروبيّة» بصرف النظر عن التكلفة المباشرة على البلدان التي قد تشارك فيهاء مثل 
المملكة المتحدة. واستجابة لذلك» درست اللجنة الأوروبيّة تعليق حدّ عجز الميزانيّة 
في حال حدوث الحربء» ومعاملة ذلك بعتباره #ظرفاً استننائتا»9؟©, 


الاتحاد الرو سي 


كانت ميزانيّة «الدفاع الوطنيّ» الروسيّة مستوية تقريباً في سنة 2٠٠١7‏ لكن يتوقع 
في سنة 7٠١7‏ أن تعاود اتجاهها الصعوديّ التي اتبعته منذ سنة .١1494‏ ويزيد الرقم 
البالغ 44,5" مليار روبل (؟,١٠‏ مليار دولار أمريكيّ بأسعار الصرف في السوق) 
المحدّد في الميزانية بنحو ٠“‏ 8 بالمئة بالمعدّلات الحقيقيّة الرقم الوارد في ميزانيّة سنة 


6ك ويزيد الإنفاق العسكريٌ الإجماليٌ المحدّد في ميزانية سنة 235١87"‏ بما في 


() تبيّن أن إسقاطات الميزانيّة من تشرين الأول/ أكتوبر 1١70؛‏ التي تكشف عجزا مقدارهٍ 1 
بالمئة من التاتج المحليّ الإجمالي (الجدول »)!/-٠١‏ مفرطة في التفاؤل . ٠‏ وفي آذار/ مارس ران حذرت 
اللجنة الأوروبيّة من أن من المرججح أن تنتهك فرنسا الحذ في سنتي 7٠١8‏ و4١٠5‏ . انظر أيضياً : عامط .© 

.2.6 ,3/4/2003 رنة :117 أتأعانعترا1 «روموعلا ععقط1' 10 مع لنت اأتعطك12 طعوة82 10جم0 ععقوعظ)» رمسقطمة © ,1 لمم 


597) وقد رأى بدرو سوليس.» مفوّض الشؤون الماليّة في الاتحاد الأوروبيّ» أن الحرب على 
العراق يمكن تؤذّي إلى تعليق سقف العجز في الميزانيات بالنظر إلى «الظروف الاستثنائيّة» التي تشكل 
أرضية صالحة للسماح بإدخال تغييرات على القواعد وفقاً لاتفاقيّة ميثاق الاستقرار والنموّ لسنة /1991. 


(2:8 مه امعلامعر2 عظة نزط لعامره0 5ه ,2003 ع5 غمعل0س8 اممعلع7 قط ه©0») ,معسممستط زه مامتصلكلة مفتوستدع 
٠‏ 511 اطنط بلابلا9//:طاغط >> 101121 ,«2003 .م1 1 


تستند الأرقام إلى توثّعات التضحّم في سنة 7٠١‏ البالغة 1١ - ٠١‏ بالمئة ونموّ الناتج المحلّيّ 
الإجماليّ بنسبة 5," - 4,4 بالمئة ومتوسّط سعر .صرق للرويل يبلغ 7" مقابل الدولار. وأرقام 
الدولار بالنسبة لروسيا أدنى بكثير من تلك المعطاة في الكتب السنويّة السايقة بسبب التحوّل هذه السنة 
من استخدام أسعار صرف مكافئ القدرة الشرائيّة إلى أسغار صرف السوق التحوّل أرقام الرزوبل إلى 
دولارات. انظر القسم 1 أعلاه.' 
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ذلك تعويضات نهاية الخدمة العسكريّة والقوّات شبه العسكريّة والحصّة المقدّرة للبحث 
والتطوير في ميزانيّة «العلوم الأساسيّة»» بنحو ١١ ١١‏ بالمئة بالمعدّلات الحقيقيّة 
حيث تبلغ 645,4 مليار روبل ١5,1(‏ مليار دولار)» أو ١‏ بالمئة من التاتج المحلي 
الإجمالت”**'. وتهدف الزيادات إلى تعزيز الإصلاح العسكريّ وتحسين الظروف 
المعيشيّة للأفراد وتطوير متظومات أسلحة جديدة*”. 


لقد كان الإنفاق العسكريّ المرتفع من أولويّات الرئيس فلاديمير بوتين منذ سنة 
؛ وهو يهدف إلى الحفاظ على قدرة القوّات المسلّحة الروسيّة وصناعة الدفاع. 
كما أن الإنفاق العسكريّ المرتفع لسنة 7١١‏ سيكون أيسر بوجود ظروف اقتصاديّة 
صحّيّة. فقد تواصل نموّ الناتج المحلّيّ الإجماليّ بشكل معقول في سنة ”700. 
وسجّلت الحكومة فائضاً كبيراً ف في الميزانيّة في سنة 7٠٠١7‏ ويتوقع أن تفي بمدفوعات 
الديون الخارجيّة المرتفعة بشكل غير عاديّ في سنة 08 *!. وبالتالى أن تخفض عبء 
الدين الذي تتحمّله البلاد””. لقد كانت روسياء منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر» مؤيّداً قوب 
أيضأ للحرب على الإرهاب”**'؛ لكنّ اهداف الإصلاح والقدرة الصداعيّة العسكريّة 
تسبق زمنيّاً برناممجها لمكافحة الإرهاب. وتشمل ميزانيّة 7٠١7“‏ زيادة متواضعة مقدارها 
مليون روبل ١4,8(‏ مليون دولار) لتدابير مكافحة الإرهاب7, 


تقدم الإصلاح العسكريٌ ببطء في روسيا في السئوات الأخيرة» ولا تزال المشكلة 
الأساسيّة التي وصفها الكتاب السنوي لسيبري 8059199**', والمتعلقة بالقوّات 


(49) تحسب النفقات العسكريّة الإجماليّة وفقاً لسيبري استناداً إلى قانون الميزانيّة في الاتحاد 
الروسيّ (الملاحظة 48). وللاطلاع على حساب الإنفاق العسكريّ الروسيّ المحدّد في الميزانيّة لستة 
"٠"‏ انظر: 1 .و ,6.8 عاطها ,2002 عاومطجمء7 5121 ,[لة أع] قمقعاة 

(60) للاطلاع على الظرف السياسي لارتفاع الميزانيّة العسكريّة الروسيّة. انظر القسم 17 من 
الفصل الأول فى هذا الكتاب. 

)6١(‏ صذ ,2002 موطصوعءء2 25 «02 عهء2 25 عدم أعممعم للأععممة واتدل ببأمعام])» ,(بومعده84) عسقاعماها 
,ر2002-125-/11315-501 ,(/1815-501) واممسظ إوام روصع رازو ,فعالمة5 «متاجهممكه1 أممعمومع8 مواعره1 
'لقنتصول لك «ركسأصعيدة ععنها طاتى قمع 2002 <10 أمققتاط لتمععله؟ سمتتقدة» ,(الامءوه1/ة) 118-1455 :2002 .251066 
عءاانسسه© أععلتد8 هسنا صوؤلوق2» 250 :2003 'إتمتتسدك 4 ,1815-501-2003-0104 طط ,(طكتتومظ م) 2003 


هذ ,2002 عع طاجمعاجءة 6 ,(بجمءده16) ماءعه0 عترم ريده «بأععلسظ 2003 02 كماعط منوك8ة قعقتلن0 ممتستقكك 
.مع65 ,2002-0909-/11815-507 


(05) انظر القسم 27 من الفصل الأول في هذا الكتاب. 


("01) هأ وسنكمعمة أوتعممع 1 لاسث ومأقدعععم1 بنقآ قدولة لتنا :وأكسطل» ,(لم3105) 1182-1855 
ت#عتاضرةءة 2 20 ,2002-1220-/11315-501 مأ ,2002 #طعميوعءة12 20 «,2003 , 


(هنق -199.وم ,1999 عأممطروة7 لك نهل مس86 زعةائ84 نقتدميي1)» ,لأمنقطية .3 عم 
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العسكريّة المفرطة الحجم والمتدئية التمويل» قائمة حتى الآن. فالأجور متدنّية 
والمساكن قليلة التوفر. ويتتجئّب الشبّان الروس التجنيد على نطاق واسع نظراً للخطر 
الإضافي بالتعرّض للقتل في الشيشان. لذا فإنْ الإصلاح يستهدف تعزيز الهيمنة وخفض 
أعداد القوّات وتحسين شروط الأفراد0, 


أحرز الإصلاح العسكريٌ بعض التقدّم في سنة 27٠١7‏ رغم أنَّ عدم توفر الأموال وما 
يزعم عن ممانعة من داخل المؤسّسة العسكريّة أدّت إلى تباطؤ العمليّة”"*“. وفد خقُضت 
أعداد القوّات من ١,77‏ مليون إلى ١,١‏ مليون'”» وأعلن وزير الدفاع سيرغي إيفانوف 
عن خطط جديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر لزيادة نسبة الجنود المتعاقدين المحترفين في 
الجيش بغية الوصول إلى هدف نواة محترفة بالكامل قوامها 1770٠5‏ جنديّ بحلول سنة 
07, على أن يكون 5١ 5٠‏ بالمئة من القوّات العسكريّة محترفة بحلول سنة .5١١١‏ 
غير أنّه لا يوجد إطار زمنيّ للانتهاء المزمع للتجنيد. وسوف تكون العمليّة مكلفة لأنّ 
الجنود المتعاقدين يكلّفون ١,5‏ ” أضعاف ما يكلفه المجتدون40, 


تقل ميزانيّة «الإصلاح العسكريّ» الخاصّة لسنة 2380 والتي تغطي تكاليف 
التسريح» عن تلك المخصّصة في سنة 270١7‏ وربما يعني ذلك تباطؤ معدل خفض 
القوّات. غير أنه تحقّقت ارتفاعات كبيرة فى الأجور سنة 7٠٠١١‏ و١250‏ وتشمل 
ميزانيّة الدفاع الوطني الرئيسيّة تدابير لتحسين الظروف الاجتماعيّة للجنود» بما في ذلك 
معالجة مشكلة الإسكان. ومن المنتظر أن يتضاعف التدريب القتالئ بحلول سنة .1١١5‏ 
ومثل هذه التدابير أساسيّة لعمليّة الإصلاح لجعل الخدمة العسكرية أكثر جاذيية0*. 


)20 انظر مثلا: 4 «رقمة)5 الهقالوء11 غوعا1 عمرهة الماع لإمقغ 841 320 صلغباط» رومتممم مم8 .1 دل 
61077712 صقل /7979// :سائخط > ,(2002 عع طتمعامءة5 10) 7 عناةكا ,1 .701 ,(دو أ هلصتاه*1 وللامأذعمتةل) «دعامعع[ وإموسباط لتجه 
< تتاغط.001_007_001_ععع/ بعالا /وطسط عه 


(050) انظر مثلا: 14 71أتكاناة «رحتتتوكع11 ه11 ممتوسدظ :غ1 مدعك/3 نزالمعظ عر عمسا متط1» يعلمفاظ .5 
/قطنا 8/1 0. 8نم أقعميةل الاللابا/تطاغط ,(2003 لامقتتسصول 7) 1 عناوكا ,2 ,آه7 رلسمتاة ل سده*1 وبجهأمعحصهة) ءادمع[ وأعممبائط 
قاط 002_001_002 عع سما 


إفنف4 002 ,17716 «رووعولة «ر 1496 نز عاسصطة مقط بإممأن[ت/18 وجهة بمموحكل» 


(08) ععطددوبه8!1 22 ,(ومعده]/ة) 1:4 «رمسعطقعه جعداتلنة1 مغ عاعداوط0 هنه34 لند5 ومتكصدظ بمتوسيل» 
2 10761256 22 ,2002-1122-/11815-507 15 ,2002 


(55) مقابلة أجر أها : «رعسمتهمدا/ة1 أمق مم2 بتسرمقع1 رقع أكاده 221 تإتسعخ 1865 173303 نومع ره 5)» رأغناطلطا2 2 .37 

مطة ,(2003 لإتقنتمه1 17) ترإج[عء17 عأدكن! جه 1ه وآ ممرع عط «مر »!ث0 حأ ,2003 لالقنتصة1 14 يمناوعه 0 منرم إسبراوو 20 
-21815 صذ ,2002 عاعصسععة12 25 «,2006 نر غاأطتده10 6غ وستسمتة]' أعهة ده 02 عستلسن1» ,(جمعده81) 1141-1455 
.2002 نعط نموع106 25 ,2002-1225-/8501 
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ترز خطة تسليح الدولة الروسيّة للفترة 0 التي َرَت في تشرين 
الأوّل/ أكتوبر ٠٠١١‏ على تطوير منظومات أسلحة جديد:00 . ووفقاً لذلك ارتفع 
الطلب الدفاعيّ للدولة» والذي يغطي المشتريات والتصليحات والبحث والتطوير 
للقوّات النظاميّة وشبه العسكريّة على السواء» بنحو 7١ 7١‏ بالمئة تقريباً بالمعدّللات 
الحقيقيّة» ليصل إلى :4,8 ٠‏ مليار روبل (5 مليار دولار). وقد خصص * بالمئة 
من هذا المبلغ لشراء المعذات وتصليحهاء و٠؛‏ بالمئة للبحث والتطوير. وتحيط السرّيّة 
بتفاصيل المشتريات» لكن المحطلين يرون بن الجيش سبحصل على الصواريخ البالستية 
العابرة للقارّات توبول-أم ومنظومات الدفاع الجوّيٌ أس-١١7‏ ومروحيّات وأنظمة 
حواسيب وقيادة وتحكم واتصالات واستخبارات للحرب في الشيشان. وتشمل أولويّات 
التطوير جيلاً خامساً من المقاتلات ومركبات جؤّيّة غير مأهولة©. 


البلقان 

مع أن سنة ٠٠١‏ كانت سئة هدوء نسبيّ في البلقان في أعقاب انتهاء النزاع في 
مقدونيا في سنة »50١١‏ لا يزال الإقليم بعيداً عن الاستقرار التامّ ويبقى الإنفاق 
العسكريٌ مرتفعاً نسبيّاً في معظم بلدانه. وفي سنة ٠١١1‏ تابعت كرواتيا اتجاهها 
النزولي الذي بدأ في أعقاب انتهاء حرب البوسنة في سئنة 21146 رغم أنّْ معدّل 
الهبوط أُخْد يتباطأ فيما يسعى البلد إلى تحديث قواته تحضيراً لعضويّة حلف الناتو. 
وتنفق كرواتيا الآن 4,؟ بالمئة تقريباً من ناتجها المحلّيّ الإجماليَ على القوّات 
المسلّحة. وتضاعف الإنفاق العسكري في مقدونيا ثلاث مرّات في سنة 7١١١‏ بسبب 56 
النزاع مع الوّار المتحدّرين من أصول ألبانيّة. وكان من المنتظر أن يهبط في سنة 
٠7‏ لكنه لا يزال أعلى بنحو 5١‏ بالمئة بالمعدّلات الحقيقيّة عن مستواه قبل 
الحرب» حيث يبلغ " بالمئة : تقريباً من التاتج المحليٌ الإجمالي. ورفعت جمهورية 
يوغسلافيا الفدراليّة (صربيا ومونتينيغرو*) إنفاقها العسكريّ في سنة ٠٠١١‏ كجزء من 
محاولاتها تحديث قوّاتها العسكريّة من أجل تجتّب تكرار الإخفاقات السابقة مثل 
الإخفاق في كوسوفو في سئة  .""01999‏ / 


(1) يوجد وصف لبرنامج تسليح الدولة المتقّح للفترة 7١٠١.7١١‏ وبرنامج المعدذات الحربيّة 


للدولة للفترة نفسها فى: ,262-263.هم «رمعطتلصوم:8 صداتلن4ة» ,[لة أم] رقدقعلة 
لقف ,117105 امعدولة «, 3396 نإ معاكمه8 ع متف سعمة 3279 84111)» بمستدمء2 .1 
() الجبل الأسود 


(151) رازدة7 وعتولع2 كأعانول «ر اموه عتلاعسادما ده ملاتوطمظ إصحة 1ةأقمعنالا» ,120501730 ,2 
,12 .م ,(2002 لإمقبصطع2 13) 


اولك 


لقد مضت الآن سبع سئوات على اتفاقيّة الإطار العام للسلام في البوسنة 
والهرسك» لكنّ البلد لا يزال بعيداً عن الاستقرار. افرغم الضغوط الدوليّة الشديدة. 
كان التقدّم بطيئاً في دمج الإثنيّتين المستقلتين ذاتيّاً اللتين أنشأتهما اتفاقيّة دايتون ‏ 
الاتحاد البوسنيّ الكرواتيّ للبوسنة والهرسك» وجمهورية صربيا. وهما تحتفظان بقوّات 
مسلّحة منفصلة» فيما تقاوم جمهورية صربيا الاندماج على وجه الخصوصر", 
وينقسم جيش الاتحاد البوسني ني الكرواتيّ للبوسنة والهرسك نفسه إلى الجيش البوسنيّ 
لاتحاد البوسنة والهرسك (مسلم) والجيش كروات الهرسك. ويظل التوثر بين 
المجموعات الإثنيّة مرتفعاء وغالبا ما تواجه عودة اللاجئين إلى المناطق التى طردوا 
منها بالعتف والمضايقات740©, ١‏ 


هذه التوثرات وتكلفة الحفاظ ثلاثة جيوش منفصلة تنعكس في مستويات عالية بشكل 
استثنائئ للنفقات العسكرية. وتكشف أرقام الميزانيّة الرسميّة ة أنَّ النفقات العسكريّة 
الإجماليّة للكيانين تستهلك أكثر من 0 بالمئة من الناتج المحليٌ الإجماليّ منذ تشكيل 
الدولة الحاليّة فى سنة 2"901949460) لكنّ حتى هذه النفقات مقلّلة بشكل حادٌ. وقد وجد 
تدقيق لمنظّمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الإنفاق العسكريّ لجيش الاتحاد البوسنيئ 
الكرواتيّ في سنة ٠٠٠١‏ تجاوز المقدار المحدّد في الميزانيّة بنسبة ٠‏ بالمئة ليصل إلى 
بالمئة من الناتج المحلّيّ الإجماليّ» وأنْ إنفاق جيش جمهوريّة صربيا في سنة 
تجاوز الميزانيّة نيّة دحو 67 بالمئة ليصل إلى 7,5 من ناتتجها المحلَ الإجمال 9" 

وتمثّل مثل هذه المستويات من الإنفاق العسكريٌ استنزافاً اقتصاديّاً هائلاً لبلد لا 
يزال يكافح لإعادة البناء بعد حرب ١9947‏ 1146. ووفقاً لذلك تضغط بعثة منظمة 


(5899) انظر مثلة: .21-5.هق ,(2001 نإلده[18) براعزمء]! عمعالع 2 وام ابول «رقسأتمعء11622 لصة هندده8 :وصهقء 81» 


(15) ,مادصدة عع اطلام مم8 عونرم ده :جز ره عمعه77 176 ,[©ج]] ودامع© كأكلت لهدده ل ءقممعنه1 
.(2001 ,120 :تاأعوقنص8 :5322[676) 20.118 بأرومم8 ممدعالدط 


(54 005 ,مجر أعء1اكا 512 :ه1اامومع ه11 070 مادو :[*1111] فسدآ لإمسماعصه181 تممه لأقممع امآ 
أعء!أتأاعا3 71:4 كعنبدوا لعاععاء5 يوالاناموء1762 :نه 112وه8 لجة ,(2002 ,*1311 :120 ,سمأعسصتطفهة؟99) 0,02/60م2 مرمرع 
.(2000 ,11/11 :0لا ,دمعو ستطفة77) 00/77 .هه باأتمجمع ا لإمخصتده0 لله]5 ,نداو عمو 


(50) ورد فى: قأهذه8 ما موأكولل8 ,[05015] عبروعباط عد دمألمرعمه-م00 لمة 'وأسداعه5 ع0؟ مملتمجتمديع 0 
1 كمه 10 متتل عا كر 22011512115 ,[]/101] دم ندع 1811 ع5؟ عمناجستأمدوء0 تمممتلةطتعاه1 لصة همسأتموعجدرع8 مه 
(2002 ,100 :03015 ١مموزهمه3)‏ وجا طمعوءدع 88 014 1116د80 


كما أن التدقيق سلّط الضوء على ضعف أنظمة الضوابط الماليّة. ونظراً لانعدام الثقة العميقة هذه 
لم تدخل أرقام النفقات العسكريّة الرسميّة للبوسنة في قاعدة بيانات الإنفاق العسكريّ لسيبري (انظر 
الملحق ١٠١-أ).‏ 
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الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة والهرسك من أجل خفض الإنفاق في الكيانين 
لبعض الوقت”"). ونتيجة لذلك» حَفّض الكيانان أعداد القرّات بنحو ١5‏ بالمئة فى كل 
من سنتي 1944 و١٠70.‏ وفي سنة 7٠١7‏ حذّرت منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا 
من أنّ حجم القوّات لا يزال غير متوافق مع الميزانيّات القائمة» واستجاب جيش 
الاتحاد البوسنيّ الكرواتيّ بخفض عدد القوّات :٠‏ بالمئة تقريبء أو ٠١‏ آلاف جنديّ 
في نهاية حزيران/ يونيو ل وقد كلف ذلك 1١٠‏ مليون مارك متحوّل ه56 مليون 
دولار تقريباً - كتعويض عن تسريح الجنود» موّل نصفها محلَيّاً والنصف الآخر من قبل 
جهات متبرّعة دوليّة". وتقوم جمهوريّة صربيا باتباع توصية منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا أيضاء وأعلنت في آب/ أغسطس أنّها حصلت على تمويل مقداره ١0‏ مليون 
مارك متحوّل» معظمها من يوغسلافيا (صربيا ومونتنيغرو)» لخفض القوّات 7٠١5‏ بالمئة» 
وربما تصل إلى ٠‏ في سنة 0007037 


جرى رفد الإنفاق العسكريٌ المحلَّيٌ بمساعدة عسكريّة خارجيّة كبيرة. فمنذ سنة 
57 ؛ تلقى جيش اتحاد البوسنة والهرسك البوسنيّ الأسلحة والتدريب من الولايات 
المتحدة وعدد من البلدان الإسلاميّة بموجب برنامج التدريب والتجهيزة””. ويعتمد 
القسم الكرواتيّ من جيش الاتحاد البوسنيّ الكرواتي بشكل تامّ على المساعدات 
الخار جيّة» فيما يتلقّى جيش جمهورية صربيا دعماً كبيراً من يوغسلافيا. ووفقاً للارقام 
بشأن المساعدات العسكريّة المتلقّاة في سنة 21144 كما أوردتها الرئاسة البوسئيّة إلى 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سلة 1444» تسلّم جيش الاتحاد البوسني 
الكرواتي ١١7,7‏ مليون مارك ألمانيّ من كرواتيا وار ؟ مليون مارك ألمانيَ من بروناي 


والكويت وماليزيا والمملكة العربية السعودية يّة والإمارات العربية بيه المتحدة30, وتلقى 


(/1") وععسطتلصممج8 بممننل 3ه لسة «رممتوووم م112 نمه كتموه8 هذ قعمعه1 لعنسعةق غطا غه ومتتتكدههدل» 
1 .«ر196 ةنا نهآ وسمتاعتدل 82 
على موقع بعفة منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى البوسئة والهرسك على الإنترنت على 
العئوا أن : .< مسغط مه غتلتس ممع /صة ا للتسعه. طتطععده. بوسم// نطاخط > 
(4") ذقخ011 «رعمكأقمه0 تإصعة هذ مسعاامءم هلتقم ملصدة يقععضعه لؤدكتلس ةلل 5ه3ة المعسمعع ره 8-151» 


-071815) وووحيظا أدوظ-ا«دمعطظ براتوط رععأباء5 «مالمسمهكم1 غممع0دمع8 مولعره8 صل ,2002 مقبودطة1 8 ,زملوه زهمة5) 
مقتصطء1 8 ,1815-151517-2002-0208 ,(ل81 


(19) وبهو5 امعسمعه وه طنع5 ممتصدمظ» ,(كلعو0) ع لتلءممعلاظ طاعه!8 ,وددع 2 عع مم ممرععم 
2002 أتنتعتاة 6 ,22815-151817-2002-0806] هأ ,2002 أقتهوناة 6 «ر209 نإط نتسعة أبخا مغ 16203 واأناما 


8. 8. بسماوستطفمة؟0 ومعهده© و! امد مدومآ 015 ردزرم انه جعم0 ترمازااكة 15 :8205119 يتقتتةو8‎ )/١( 
رع018 ممتاساءط امعسدعع ه00 115 لآ‎ 2001(. 


(71) المارك المتحوّل البوسنيّ يساوي ١‏ مارك ألمائ بأسعار صرف كانون الثاني/ يناير 1594. 
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جيش اتحاد البوستنة والهرسك ١١١,8‏ مارك ألمانيّ من الولايات المتحدة والدول 
الإسلامية» وتلقّى جيش جمهورية صربيا 58.٠‏ مليون مارك ألمانيّ من يوغسلافيا الى 
تدفع رواتب ضبّاط هذا الجيش”"". 


يجري الآن خفض بعض مصادر التمويل الخارجيّة. وهكذا توقّفت كرواتيا عن 
تقديم الدعم العسكريّ”"". غير أنَّ الولايات المتحدة واصلت تمويل برنامج. التدريب 
والتجهيز لجيش اتحاد البوسنة والهرسك في سنة »70١7‏ فيما واصلت يوغسلافيا دعم 
. 5 إفف4 ١‏ 
جيش جمهوريّة صربيا”؟". 


وبشكل إجماليٌ» ثمة بعض الأمل في أن تبدأ مستويات العسكرة العالية في البوسنة 
والهرسك بالهدوء في المستقبل القريب» إلا أنّ التخفيضات الأكثر عمقاً تتوقّف على 
اندماج الكيانين» وهو بدوره يتطلب مستويات أكبر بكثير من الثقة والتصالح بين 
المجموعات الإثنيّة المختلفة. وقد يمرّ بعض الوقت قبل أن ينخفض الإنفاق العسكريّ 
إلى مستوى متناسب مع الاحتياجات البوسنيّة الفعليّة والحقائق الاقتصادية. 


دراسات إقليميّة 

يقدّم هذا القسم مسوحات موجزة لاتجاهات الإنفاق العسكريٌ في أربعة أقاليم أو 
أقاليم فرعيّة ويحاول تقييم تأثير الحرب على الإرهاب في هذه الاتجاهات.ويمكن 
إيجاد أبحاث أكثر شمولاً عن الاتجاهات الإقليميّة للإنفاق العسكريّ في موقع مشروع 
الإنفاق العسكريٌ لسيبري على الإنترنت0*", 


زفهق .(1999 ,10 :دلعققصظ رمه زدميدة5) (ورزائه!! برمانروط كل ,([160] ودمند0 قفاوتت أقدمفهسعنم1 


(؟/ا) عمد و1901)» ,لإصعة ممتسترمعم2مع8 ععسممقة مغ أمم طعدية2” 0ه «رقمأتامعء رهط -قتصده8 زعمقم 1ر8 » 
.(2001 .طع 27) 11 عجو ,40 .20 ,801.5 رماطاومك/ة ,1 إتلكلة ,1/81 81) وأامعطايآ 16لل2/ء معط 


0 /ا) امعوممظ أكمء ناهوي «رزصعة ق'دمكتوععلع17 مقلدوه8 صل مممم1ع8 ومتاوادقم عتتستاممت 0غ 18)» 
4ه , < تغط 011206-0180101-001 قتاع دع / 2 لتصخط /,صدمع. قعنه صم ا 2طا. ووب //نصاخط > ,2001 «وطميوءة 5 ,11:65 
,111 «رع الأقادووعممع8 طون أذعم ونقتلمدده8 1026 ولمعهة مش ,[021] علبطتاقه1 لإمتاه2 مملله متاو ءمصعط 


. < تتتاط,ققعةص_1855/20020501م/60111 2ع نهنا كه اصرق تمع ,ع 0للامطة. الاللاجا// طاغط > ,2002 3183 1 12 ورم أومتطاية1 

لتق عنوان موقع المشروع على الإنترنت هو << لسغطععاتطسءة.اءواة.ماءوزميم//:ماغط > وللحصول 

على تفاصيل عن بيانات الإنفاق العسكريّ للبلدان الواردة في المسوحات الإقليميّة» انظر أيضاً 

الملاحظات على الجدول في الملحق ١٠-أ.‏ وعن التزاعات المسلّحة المذكورة في المسوحات انظر 
الفصل الثاني والملحق ؟١-!‏ من هذا الكتاب. 
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الشرق الأوسط 
ارتفع الإنفاق العسكريّ في الشرق الأوسط كما تفيد التقارير بنسبة © بالمئة 
بالمعذّلاات 


الحقيقية - وهي زيادة متواضعة بالنظر إلى تزايد النشاط في الحرب على الإرهاب 
واحتمال حدوث حرب تقودها الولايات المتحدة على العراق. وباستئناء إسرائيل 
وتركياء يبدو أن الحرب على الإرهاب كان لها تأثير محدود على مستوى الإنفاق 
العسكريّ في معظم البلدان الرئيسيّة في الإقليم» وفقاً للبيانات الرسميّة على الأقل. 
وبلغت الزيادة في الإنفاق العسكريّ المشترك للبلدان العربيّة في الشرق الأوسط» التي 
تتوفر عنها بيانات» ؟ بالمثة فقط بالمعدّلات الحقيقيّة فى سنة 9+607©. وقد علقت 
المملكة العربيّة السعوديّة» وهي المنفق الرئيسيّ في الإقليم» مشتريات الأسلحة 
الجديدة» وتواجه الكويت» وهي منفق إقليميّ رئيسيّ آخرء صعوبة أمام البرلمان 
بخصوص دفع الإنفاق العسكريٌ على ضوء تدنّي استغلال أنظمة الأسلحة الموجودة 
0 1 

خضت بعض البلدان العربيّة مخصّصاتها الدفاعية لسنة ": ٠‏ ؟» مخلافاً لدعمها 
العلنيّ للحرب على الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة. وقد أصبح الرأي العام في 
معظم الدول العربيّة ة سلبئا بشكل متزايد تجاه تزايد الإنفاق العسكري منذ نهاية سويت 
الخليج في سنة 1941 نتيجة لتدهور الظروف الاجتماعيّة. وزاد هبوط أسعار التفط فى 
نهاية التسعينيّات من تراجع مستويات المعيشة. ويبدو أن الدعم المتومع للحكومات في 
المنطقة للحرب على الإرهاب قد أثار الرأي العام ضدٌ الزيادات الجديدة في الإنفاق 
العسكريّ. وينعكس ذلك في في البيانات الرسميّة عن الإنفاق العام في يعض الدول في 
أعقاب هجمات أيلول/ سبتمبر ٠٠١١١‏ على الولايات المتحدة. وقد عزا بلدان فى 
المنطقة» لبنان وعمان» خفض إنفاقهما العسكريّ للحاجة إلى تلبية مطالب الرأي العام 


(3) لا يشمل هذا الإجماليّ إسرائيل وتركيا في إقليم الشرق الأوسط. ويشمل -جدول سيبري للإنفاق 
العسكريٌ تركيا لأنّه يستند إلى معايير جغرافيّة صارمة (انظر الجدول ٠١‏ أ-١).‏ وقد ازداد الإنفاق العسكريٌ 
لتركيا بنسبة ٠١‏ بالمئة بالمعدّلات الحقيقيّة (انظر الجدول ٠١‏ أ-”) ومن المنتظر أن يزيد بحو ذلك المعدّل 
في سنة 7١077‏ أيضاً. كما أنّه في حالة حدوث الحرب على العراق أو تعبئة القرات المسلحة التركيّة سيرتفع 
الإنفاق بنسبة ١6‏ بالمئة إضافيّة. لمزيد من التفاصيل» انظر : ءة للتا )مولن لعنقسعع اهسط هف ,رؤهرتا 5 
ج5621 0ل أقتطممكس1 أمقء8030 سولعمه مذ ,2002 معطماء0 19 ,(لنتطاهةئعل) أءعسخ]] قط «رعة/لا ؟ه أمم8 عط دز العمرره 1 

نعط م0 23 ,11815-177131-2002-1022 ,(815-7771810؟1) ممومظط بده 17[-مموعكل برإاعط 


(/ا/ا) ,لإلد 7) كمعلة ع2 «ركلقعط وذنعاء2 وصأزداة +ه؟ لعسقا8 غسعسةتامة" 5 "انه تكله ,أيه اأظم1 2 
1 ,(2002 
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بالتشديد بشكل أكبر على القطاع الاجتماعيّ بدلا من دعم الحرب على الإرهاب» وهي 
الحرب التي يرى قسم كبير منه أنْها حرب الولايات المتحدة على العرب إلى حذد كبير. 
وتحقيقاً لتلك الغاية» أعلنت عمان عن خفض إنفاقها العسكريّ لسنة ٠٠١١”‏ وزعمت 
أنْها أنجزت خفضاً يصل إلى " بالمئة تقريباً» مع تحويل خاصٌ لمبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولار إلى برامج الرفاه الاجتماعت0"©, لكنّ انفاقها العسكريّ ارتفع في الواقع بنسبة 4 
بالمئة في سنة .7٠١1‏ وتراجع الإنفاق العسكريّ للبنان ١7‏ بالمئة تقريبأ بالمعدّلات 
الحقيقيّة » مع توقع حدوث مزيد من التخفيضات في السنوات القادعة0” , 


لا تتأئّر قدرة المملكة العربيّة السعوديّة على الإنفاق على الدفاع بالمعارضة المحليّة 
لزيادة الإنفاق العسكريّ فحسب - وهي المعارضة التي يثيرها تزايد البطالة ويعزرّزها 
تزايد المشاعر المعادية للولايات المتحدة منذ هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر على الولايات 
المتحدة””* ‏ وإنّما أيضاً تواصل الضغط الأمريكي عليها لدعم التدابير المضادّة 
للإرهاب بشكل تامّ» بما أن غالبيّة منقذي هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر المزعومين هم 
من المواطنين السعوديّين. وكانت الحكومة السعوديّة قد سعت إلى الموازنة بين هذه 
التأثيرات المتنافسة. فرفضت أن تشارك في الائتلاف الأمريكي من أجل عمليّة السلام 
الدائم (لمحاربة طالبان في أفغانستان) في أوائل سنة ٠٠١7‏ ورفضت السماح باستخدام 
أراضيها كمنصّة انطلاق للهجمات في العمليّة. وعلى غرار ذلك» الت 
حتى وقت كتابة هذا السطور بالسماح باستخدام القواعد العسكريّة الأمريكية 
المملكة العربيّة ة السعوديّة للهجوم على العراق ما دفع الولايات المتحدة ل 
قواعدها الحيويّة إلى البحرين وقطر”. غير أنَّه في مواجهة تنامي الخطاب المعادي 
للسعوديّة داخل الدوائر الرسميّة والخاصّة في الولايات المتحدة”*أ» أصدرت المملكة 
العربيّة السعوديّة في أواخر سنة 0 لائحة بجهودها ونشاطاتها لاقتلاع النشاطات 
الإرهابيّة ومن يرعاها منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر» إما منفردة وإما بالتعاون مع آخرين" . 


(/7) لوطه عط ,2002 سمقنامة 11 «ركتآ طتأبج 1165 ععوه1© 10 2م120 عسقتصعص0 سمد0» ,عمتللومئة 
بأمجوع 1 معممع لاع هآ 


(9/) مقابلة مع خليل الهر اوي» وزير الدفاع اللبناني فى ١:‏ .32.صط ,(2002 إهاة 8) براعاعء/8! مممعوط واعممل 
)0خ .(2002 ,1811 بضه0١ممآ)‏ واطمع4 نويع :ممع بواسبه© ,[لآ81] أندلا ععمعع نلاءعغه1 اأمتتصمهمهء18 


(87) /إنصاخط> ,2002 #عطصوءء0 7 ,عستتلد0 و2195 886 «روأطوجف ألسدة +10 معصلا غقمه1» ,ولوق .1 
< قهاة. 016_6351/2546209 لت /خط/2/علنا,مع,عطط.116075 


جظم) إك عمطا؟1 فاههع8ظ أمومانمسعاة «رة110 وعمهكلة امه" م مم87 لتقاء2 وأليددة» ,همع لامها .8 
.5 مضة1 ,دم ,12/2002 
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ويمكن النظر إلى القرار بالحفاظ على ثبات الإنفاق العسكريّ تقريباً لسنة 27٠١7‏ 
وتعزيز البرامج التي أطلقت بالفعل في مجالي الصحّة والتعليم في الوقت نفسه2*0 
كنتيجة صافية لهذه التأثيرات؛ إذ إِنْها ترضي مواطنيها ومزوّدها الرئيسيّ بالأسلحة» أي 
الولايات المتحدة. 


في الكويت» يمارس البرلمان التأثير الرئيسيّ الملطف من الإنفاق العسكرئٌ» 
حيث عبّرت الغالبيّة عن رأيها بأنّ معظم الأسلحة الجديدة المشتراة ذات قيمة قليلة 
للبلد وأنْها تفرض عليه من قبل حلفائه الغربيّين الرئيسيين*". لذا فإنّه رفض المصادقة 
على أنظمة الأسلحة الرئيسيّة الجديدة أوّ اتخاذ القرارات بشأنها””. وعلى الرغم من 
هذا التأثير المقيّد للإنفاق العسكريّ» لا توجد أدلّة كثيرة على أنّ الكويت تقوم بخفض 
برامج الأسلحة الرئيسيّة أو إهمالها. بل إن الحكومة في الواقع» في إعلانها عن ميزانيّة 
سنة ,70١7‏ حدّدت أن الدفاع يحظى بأولويّة وطئيّة وتعهّدت بالحفاظ على ثبات 
مستوى الإنفاق العسكري”"”. وقد ارتفع الإنفاق العسكريّ نحو 4,؛ بالمئة بالمعدّلات 
الحقيقيّة في سنة .20١7‏ كما أن الهجوم المتوقّع على العراق يقيادة الولايات المتحدة 
دفع السلطات الكويتيّة إلى تعبئة الموارد تحسّباً لوقرع هجوم التقاميّ يشْئّه العراق. وعند 
كتابة هذه السطورء كانت ربع الأراضي الوطنيّة الكويتيّة قد وضعت بتصرّف الولايات 
المتحدة لاستخدامها كقواعد عسكرية للعمليّات العسكريّة المتوقّعة ضدٌ العراق640, 

إن ارتفاع عائدات النفط وقلّة عدد السكان يعنيان أنّ الكويت مرتاحة نسبيّاً من 
الناحية الاقتصاديّة» وأنْ تأثير الإنفاق العسكريٌّ المرتفع لا يكاد يلاحظ. غير أن هناك 
أدلّة على أن الإنفاق العسكريٌّ يأكل الصندوق الاحتياطئ للأجيال القادمة» وهو 
الصندوق الذي أنشئ كاحتياطيّ اقتصاديّ للمستقبل نظراً لأنّ احتياطيّات الكويت من 
النفط؛ وهو المصدر الرئيسيٌ لإيراداتها» محدودة. وفى السنوات القليلة الماضيّة» 
وبخاصّة منذ حرب الخليج» استخدم أكثر من 4 مليار دولار من الصندوق لتغطية 
تكاليف الغزو العراقيّ والمساهمة في تمويل القوّات المسلّحة وعجز الميزائييات9©. 


2 .(2002 ,آآ181 نسملهمة) ماطه جا ا#نبمى "مومع مدهت ,أتدلآ مومع نال كهآ اقتسمسممط 


(480) اقتسمهمعء8 اهمه «رقلةءط عممعع12 وستيواء +10 لعسدلظ عمعسدتامو2 5" تة سكل ,از مم1 
.(2002 ,ل1آ151 نطملصمط) العسيقز] نءاتزوءط رامت ,[18110] ألملا ععسعع 1 المام1 
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في سنة 6 أدخلت إسرائيل ميزانيّة إضافيّة للدفاع للمرّة الثالثة على التوالي 
للوفاء باحتياجاتها الأمنيّة المتوسّعة الناتجة عن تصاعد النزاع المسلّح مع الفلسطينيّين» 
وبخاصّة تزايد العمليّات الانتحاريّة على نطاق واسع. ويزيد الإنفاق العسكريٌ الإجماليٌ 
بنحو 4 بالمئة عمّا كان عليه في سنة 250٠١‏ أولى السنين التي خصّصت فيها ميزانية 
إضافيّة للدفاع. لقد أت السيطرة على الانتفاضة الفلسطينيّة إلى استدعاء أكثر من 
لل جندي احتياطي إلى الخدمة في سنة ؟١٠5ء‏ وذلك يكلف الحكومة نحو ٠١‏ 
ملايين شيكل (7,؟ مليون دولار) يوميًّ؟”*2. وعلى غرار ذلك؛ وجدت الحكومة نفسها 
مضطرة إلى بناء جدار دفاعيّ بطول ١١6‏ كلم بين إسرئيل والضفة الغربيّة لتوفير مزيد 

من الحماية لمواطنيهاء وبتكلفة تقدّر بنحو مليون دولار للكيلومتر الواحد”*). وقد 
أدَى كل ذلك إلى تأثير معاكس في الاقتصاد الإسرائيلي. فالعجز الحكوميّ الإجماليّ 
المتومّع أن يصل إلى 7,4 بالمئة من الناتج المحلّيّ الإجماليّ يعزى إلى حذّ كبير إلى 
تصاعد تكلفة الحرب ضد الفلسطينيّين والاستعدادات للهجمات الانتقاميّة المتوقعة من 
العراق ردّاً على الغزو الأمريكي”""". وفي سنة 27007 قدّرت الحكومة الإسرائيليّة بأنْ 
الاقتصاد الإسرائيلي فقد منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينيّة في أواخر سنة 7٠٠١١‏ أكثر من 
٠‏ مليار شيكل (1 مليارات دولار)» أو ما يعادل ٠١‏ بالمئة من الناتج المحليّ 
الإجمالت”'"؟. ولوقف هذا الاتجاه» قرّرت الحكومة في تموز/ يوليو ٠٠١7‏ خفض 
الميزائيّة المخصّصة لسنة 7١١7“‏ بنحو 8,/ بالمئة0؟'". ويتوقّع خفض مبلغ 74 مليون 
دولار من ميزانيّة الدفاع» وهي العامل الرئيسيّ المساهم في العجز الإجمالي 
للموازنة”**». غير أن بعض التأثير الذي سيحدثه خفض الإنفاق الدفاعيئ سوف توازنه 
00 


زيادة المعونة العسكريّة الأمريكية الموعودة لإسرائيل ‏ بنحو ٠٠١‏ مليون دولار 


(95) ,36,ص ,(2002 تنددية 28) دمدع/, عدرو/ع 2 «رلإسمممء8 5*[عةكآ ممتقعة عة ألا تومه 1 سف » رعسه الوم 8.0 
(0) .2002 عضناة) 42.مم ,ععغه77 «اد4 [/76 «رععهء1 دمتأممومء5 2 عستاءء:8») سأمقطة .5 ,لا 0ه موءظ .5 


(47) -للوم0 غهة ,8 .م ,30/71/2002 ,ك5مم11 أهاء 710 «ركتدت ع مهتلسومة 5م لأقدمت) [عمعدل» ,كتلطعدلة .ذف 
1ط ,عصسمظ 


(41) لصة عمنتصوءط ممالا نزط وعاتقتدع8 :2003 555 لوكوممءط أعع80 51816) ,ععمقماط غه تزاوتملك8 تأعويود 
. < مسخطءجرة2003 حاط لأ كمع أمط بو //نصغط > «رأهدوعمكا طغدعة)11 عط مغ ,تام اقطة م511 رععسقسل 6ه «عاكتمتكي3 
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.7.2 ,(2002 ععطتدع جه81) 53 .0ط ردءنولة 


(40) ,م ,(2002 أكتهنتخ7)زلاعء/!؟ ععصماء و'فصوك «رتععلس8 ععمقوط صل غبت معتمعويوفم أمملطهة اأمدرول» 
.«5أنت أعع 18:0 واعد8 أعسماطة© ااعدمكل» لهة ,17 


(45) «11 فلات «مطسده8 علاعتن5 ممعلوقيصة[)» ,رقلعده]8 .181 سه «ركطدك أمعقبظ مماعد8 غممتطقكت لامقيول» 
5 ,22/11/2002 ,نم17 أماءعايه 11 


زادت مصرء وهي أكبر البلدان العربيّة وأحد المتلقّين الرئيسيّين للمساعدة 
العسكريّة الأمريكية (نحو ١,1‏ مليار دولار سنويّاً) ميزانيّتها العسكريّة © بالمئة فقط 
بالمعذلات الحقيقيّة في سنة »٠5‏ رغم تعهّدها الالتزام بدعم الحرب على الإرهاب. 
فقد كان تأثير هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر على الاقتصاد المصريّ كبيراً جدَّاً بحيث لا 
يمكن تحمّل أيّ زيادات رئيسيّة في الإنفاق العسكريّ: عانت السياحة كثيراً» وهى أحد 
أكبر موارد مصر من العملة الأجنبيّة. ولتخفيف تأثير النقص الحاصل في العملة 
الأجنبيّة» تعهّدت الولايات المتحدة؛ إلى جانب جهات مانحة أخرى» بدعم ميزان 
المدفوعات بنئحو 5,١‏ مليار دولار للتعويض عن منخسارة العائدات السياحيّة وعائدات 
قناة السويس260, 


يعتبر اليمن من البلدان الأخرى المتلقية لمبالغ كبيرة من المعونة العسكريّة 
الأمريكية. وقد استفاد أيضاً بشكل كبير من التعويض مقابل تعاونه مع الجهود الأمريكية 
للقضاء على بقايا القاعدة المشتبه بوجودها فى اليمن فى أعقاب انتصار الائتلاف الذى 
قادته الولايات المتحدة في أفغانستان. وقد قدّمت الولايات المتحدة معونة عسكريّة 
تفوق ٠١٠١‏ مليون دولار منذ أيلول/ سبتمبر 429:01"). كما ساعدث اليمن فى عقد 
اجتماع للجهات المانحة في باريس في تشرين الأوّل/ أكتوبر ٠١١1‏ أُدّى إلى 5,؟ مليار 
دولار من الدعم الاقتصاديٌ - وهو مبلغ يزيد على الدعم الماليّ الإجماليَ الذي تلقّاه 
البلد منذ سنة 20149٠‏ ويشكل ربع ناتجه المحلَّيّ الإجماليّ تقريباً. ولطالما أدرج 
الدفاع باعتباره أحد مجالات الإنفاق العام التي تحظى بأولويّة في البلد. 


استفاد الأردن والبحرين بطريقة مماثلة من دعم الحرب على الإرهاب. ففي حين 
ارتفعت المعونة العسكريّة الأمريكية السنويّة للأردن من 5ل مليون دولار إلى ٠٠١‏ 
مليون دولار فى سنة 266077007 حصل البحرين على زيادة فى المساعدة العسكريّة 
بنحو 79 مليون دولار”''2. وكان الهدف من زيادة المعونة العسكريّة المساعدة فى 
خفض تكاليف المشاركة في الحرب على الإرهاب”"'". ْ 
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ازداد الإنفاق العسكريّ فى إفريقيا نحو 8 بالمئة بالمعذلات الحقيقيّة في سنة 
وكما فى السئين السابقة» جاءت جل الزيادة من البلدان الرئيسيّة المنفقة ‏ 
الجزائر وأنغولا وإثيوبيا والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا. كما كان اتجاه الزيادة 
واضحاً في بعض البلدان الأصغر. 
يبدو أنْ ثمة عاملين رئيسيّين تفوّقا على النزاع العسكريّ كدافع رئيسيّ للإنفاق 
العسكريّ في إفريقياء وهما إصلاح القوّات المسلحة (تحديث المعذات والاحتراف) 
ومحاربة الإرهاب27. أخذت الحرب في جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة» التي 
شاركت فيها العديد من البلدان في وسط إفريقيا وجنوبها!*''22 تتجه نحو النهاية 
بالتدريج وسعحبت الكثير من البلدان المتورّطة قواتها بشكل كامل. كما انتهت الحرب 
في أنغولا في أوائل سنة 7٠٠١7‏ بعد أن قتلت القوّات الحكوميّة جوناس سافيمبي» 
زعم قوّات حركة يونيتا المتمرّدة. ولا تزال هناك جيوب للنزاع المسلّح في غرب 
فريقيا ووسطهاء وسوف تستمرٌ في دفع البلدان المعنيّة إلى زيادة إنفاقها العسكري. إِنْ 
الإ العسكريٌّ بطبيعته عمليّة طويلة الأمد» لذا من المرجّح أن يستمرٌ تأثيره في 
مستوى الإنفاق العسكريٌ في عدد من الدول في السنوات القليلة القادمة. 
لا تزال 3 التحديث السبب الرئيسي للاتجاه التصاعديٌ للإنفاق العسكريٌ في 
البلدان الإفريقيّة المنفقة الرئيسيّة الثلاثة ‏ الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا. 


تواصل الجزائر برنامجها للتحديث. ففي سنة ٠٠١١‏ وقّعت اتفاقيّة مذتها 06 
سنوات للتعاون العسكريٌ التقنيٌ مع روسياء مزؤدها الرئيسي بالأسلحة0٠0) ٠‏ وزادت 
ميزانيّة الدفاع ١7‏ بالمئة بالمعذلات الحقيقيّة في سنة ٠٠١7‏ عما كانت عليه سنة 
. وحجب الإنفاق العسكريٌ أيضاً المخصّصات عن القطاعات الأخرى» بما في 
ذلك التعليم» الذي كان يتلقّى الميزانيّة الأكبر حتى سنة 1949. ويلقى برنامج 
التحديث دفعاً من عدّة عوامل» بما فيها: () التأثير القويّ للعسكر؛ و(ب) الحرب 
ضدّ الجماعات الإسلاميّة الأصولية» مثل الجماعة الإسلاميّة المسلّحة والجماعة 


السلفيّة للدعوة والجهاد”''؛ و(ج) التنافس الإقليميّ في المغرب» ولا سيّما بين 


[لردافق عن النزاعات الحاليّة فى إفريقيا» انظر الفصل الثاني في هذا الكتاب 
داف .29-34.ووم ,2002 عامدطروه7 312217 نهأ «رقاء هه لعصعش ده زة1/1» ,اأمطنزء5 ,1 
١6١‏ .15 .م ,(2001 عسحل 13) براعزمء/1] تأوتجول (لرقعع101 عأقلصنا قتععع لم مزع81 مغ وسهافقيدكظ» 
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الجزائر والمملكة المغرييّة على الصحراء الغربيّة. 

هبط الإنفاق العسكريّ في نيجيريا في سنة ٠٠١7‏ نحو ١1‏ بالمئة بالمعدذلات 
الحقيقيّة» لكن لا يزال الدفاع يحظى بالحصّة الأكبر من الميزانيّة. ونظراً لأنّ واردات 
الحكومة كانت أدنى مما هو متوقّع» انخفض الإنفاق النقديّ الإجماليّ 47 بالمئة» لكن 
ليس هناك تحليل للأرقام لمعرفة إن كان ذلك ينطبق على كل القطاعات. غير أنه أفادت 
تقارير عن إنفاق 68٠١‏ مليون دولار على واردات أسلحة من روسيا فى سنة ؟١٠ 7‏ 
أي ضعف المخصّص الإجماليّ للدفاع في الميزائيّة تقريبا”'”'". وفي سنة 25001 
وقّعت نيجيريا اتفاقيّة تعاون عسكريّ مع روسياء تستمر حتى سنة 230١‏ تقدّم 
بموجبها روسيا العتاد العسكريّ والتدريب للقوّات المسلّحة النيجيريّة» وبخاصّة على 
تكتيكات مكافحة الإارهاب30"40, 


زادت جنئوب إفريقيا إنفاقها العسكريّ " بالمئة بالمعذلات الحقيقيّة في سنة 
يي للوفاء بشكل رئيسي بتكاليف حزم الدفاع الاستراتيجي (برنامج واردات 
الأسلحة) الذي أقرّ في تشرين الثاني/ نوفمبر 1444. وقد أفادت الحكومة في سنة 
أنه بسبب تراجع قيمة الراند» ازدادت التكلفة الإجماليّة للبرنامج ١6‏ بالمئة» من 
5 مليار رائد إلى يكرك مليار رائد» في حين بقيت القيمة بالدولار على حالها, أي 
/,ة مليار دولار''“. ولموازئة تأثير انخفاض قيمة العملة» زيدت ميزانيّة الدفاع بنحو 
هر" بالمئة في السنة الماليّة .©26280088/6١7‏ ومن المرجّح أن تواصل هذه 
المشكلة ممارسة ضغط لزيادة ميزانية يّة الدفاع في الستوات. القليلة القادمة. 


تابع الإنفاق العسكريّ في إثيوبيا انخفاضه الذي بدأ بعد انتهاء الحرب مع إرتريا 
فى سنة .7”٠٠١‏ وفي سنة 2 هبط بنحو 6 بالمئة مقارنة بسنة 5٠١٠١١‏ و65 
بالمئة مقارنة بسنة .5٠٠١‏ غير أنْ ثمة عاملين من المربّح أن يكبحا هذا الاتجاه 
التنازلي. الأوّل أن برنامج تحديث العتاد العسكريّ على وشك أن يبدأ بدعم من 
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روسي630", فجل العتاد العسكريّ في إثيوبيا روسيّ» كما أن روسيا ألغت مؤخراً 
٠‏ مليارات دولار من القروض التي لها على إثيوبياء ومعظمها ذو صلة بالقطاع 
العسكريّ”'''؟. والثاني أن قرار البلد بالقضاء على جبهة تحرير أورومو الانفصاليّة 
وعدد من المجموعات الإرهابيّة التي تنطلق من الصومال ولها ارتباط بالقاعدة» ريما 
يتطلب موارد أكبر مما تستوعبه الميزانيّة العاديّة. 


في سنة 27٠١7‏ سمح لأوغندا بزيادة إنفاقها العسكريّ فوق نسبة ؟ بالمئة من 
النائج المحلّيَ الإجماليٌّء وهي السقف الذي فرضته الجهات المانحة”''"2. فقد دعم 
مانحان رئيسيّان وهما برنامج الأمم المتحدة للتنمية والولايات المتحدة زيادة الإنفاق 
للحصول على المعدّات اللازمة للتعامل بشكل حاسم مع تمرّد جيش الرب المقاوم في 
شمال أوغندا ‏ وهو الإجراء الذي جرت مساواته بالحرب على الإرهاب فى سنة 
>> . ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة الأوغنديّة في تشرين الأوّل/ أكتوبر 7٠07‏ 
عن أنَّ 17 - 77 بالمئة من النفقات غير المرتبطة بالأجور لكل الوزارات سوف تحوّل 
إلى الدفاع في سنة 7٠007‏ و97800١20.‏ ولم تستثنَ سوى الوزارات المشتركة ببرنامج 
الحكومة لخفض الفقر. وذلك يعنى أن الإنفاق العسكريّ الأوغنديّ الذي كان يتزايد 
منل سنة 1494» سوف يواصل اتجاهه الصعوديٌ فى السنوات القليلة القادمة على 
الأقل. وقد ارتفعت الميزانيّة العسكريّة سنة 7٠١٠١7‏ بنحو 7٠١‏ بالمئة عما كانت عليه فى 
سنة 70٠١‏ و/؟ بالمئة عما كانت عليه في سئة 149. ١‏ 
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جنوب آسيا 

تابع الإنفاق العسكريّ في جنوب آسيا في سنة 7٠٠١7‏ اتجاهه التصاعديّ الذي داب 
عليه منذ مدّة طويلة. وثمة استثناءان لهذا الاتجا» حيث خيْضت بنغلاديش وسريلانكا 
إنفاقهما العسكريّ في سنة .1١٠٠7‏ ويُعزى الانخفاض في سريلانكا إلى حدٌ كبير إلى 
استمرار عمليّة السلام» في حين قد تكون القيود الاقتصاديّة العامل المقرّر فى 
بنغلاديش. في السنة الماليّة ؟١7/ 270١‏ شهدت ميزانيّة سريلانكا بداية التعافى بعد 
٠‏ سنة من الحرب تقريباً. ويؤمل أن تسمح الهدنة مع نمور تحرير تاميل عيلام بزيادة 
صغيرة في الإنفاق الحكومي المركزيٌ وزيادة كبيرة في الإنفاق العسكري"")) رغم 
أن خدمة الديون التي اقترضت لتمويل مشتريات الأسلحة أثناء هجوم نمور تاميل عيلام 
في سنة 7٠٠١‏ سوف تعيق ذلك إلى حدّ ما("''“. وقد أطلق برنامج رئيسيّ للتعافي 
بالتعاون مع الجهات المانحة والدائنة لدفع عجلة النموٌ الاقتصاديٌ. والمشاكل التي 
سيتمٌ التعامل معها هي إعادة بناء الأجزاء التي مرّقتها الحرب من البلاد وإزالة الألغام 
وإعادة توطين 7*١‏ ألف نازح في الداخل/14". 


إن السبب الرئيسيّ الأهمّ لزيادة الإنفاق العسكريّ في جنوب آسيا في فترة العشر 
سنوات الماضية هو النزاع. فقد زاد النزاع المتواصل مع باكستان الإنفاق العسكريّ في 
الهند بنحو ٠١‏ بالمئة بالمعدّلات الحقيقيّة فى السئوات العشر الماضية. كما أنّ الهند 
التي تطمح لأن تكون قرّة إقليميّة تأّرت بالزيادات الكبيرة في الإنفاق العسكريّ 
الصينيٌ. وبيدأت زيادة الإنفاق العسكريّ في النيبال في سنة 1441 في أعقاب تمرّد 
العوّار الماويّين في سنة 1946. وجاءت الاندفاعة نحو الزيادة الضخمة البالغة ١19‏ 
بالمئة بين ١4947‏ و5١١7‏ بعد الزيادة الكبيرة في نشاطات النوار*39©. 


واجهت باكستان مشكلة أمنيّة على ثلاثة محاور فى سنة .7١0١7‏ فقد نشرت قوّاتها 
المسلّحة على حدودها مع أفغانستان وعلى خط المراقية بين الهند وباكستان على 
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116126 «عتعصدم برععلون5 وماعطالعه وأروزه2 بقعلممآ 521» ,[1317] لم1 إتقاعده4ة3 لممه‎ )١148( 
#عطتصعع106 5 ,100 ,تتمأع متطمة اا‎ 02 


)١19(‏ .سمس //رتصائغط > ,ومتلم0 وجعكة 8186 «رعلمة89 برعع1 له برو هامدمعك ة نقلمهمآ 51 :مستاعدسأل» 
, < تساة,8165/1166237ه؟م_وساستامع /قتقع_طتيدهو/تط/2/علد.مععطط 
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السواء. وفي الوقت نفسه كان هناك مشكلة أمنيّة داخليّة نتيجة الاستياء الشعبىٌ 
والاضطراب الداخليّ الذي أثارته سياسة الحكومة المؤيّدة للولايات المتحدة أثناء حرب 
أفغانستان. وأذى ذلك إلى زيادة في الإنفاق» أقرّها صندوق النقد الدولي كما تفيد 
التقارير» بنحو ١5‏ مليون روبيّة في ميزائيّة الدفاع للسنة المالئة 70:٠0 /9٠١1‏ “35 مع 
ذلك» تعتبر باكستان استثناء للنمط العادي الذي تدفم فيه الحرب إلى الإنفاق العسكريٌ 
بسبب مستوى الفقر فيها ‏ من بين الأكثر ارتفاعاً في العالم. ونتيجة لعبء دفاعيّ مرتفع 
بالقعل وارتفاع مستوى الفقر» لجأت باكستان إلى استخدام الردع النوويٌ بدلا من زيادة 
إنفاقها العسكريّ بشكل جذر 510 

لقد كان للحرب على الإرهاب وانتهاء الحرب في أفغانستان تأثير هائل في الأمن 
في جنوب آسيا. وكنتيجة مباشرة لذلك» رفع الرئيس بوش العقوبات الأمريكية عن 
الهند وباأكستان في أواخر سنة 7٠0١1‏ وشمح ثانية بتوجيه المعونة العسكريّة الأمريكية 
إلى البلدين””"'". وتلقّت باكستان في سنة 270017 باعتبارها شريكأ مركزياً في الحرب 
على الإرهاب ومطاردة قادة القاعدة» معونة عسكريّة أمريكيّة على شكل معدّات 
عسكريّة بقيمة ٠/6‏ مليون 059 , 


أفغانستان 

ليس هناك معنى لمحاولة تقييم الإنفاق العسكريّ في أفغانستان لأسباب واضحة: 
فقد ذهبت كل المخصّصات للأغراض العسكريّة منذ مذّة طويلة إلى فئات عسكريّة 
مختلفة ومؤلت بمصادر خارجية ومن عائدات إنتاج المخذرات وتهريبها بالدرجة 
الأولى. كما أنّه مع تبدّل الحكومات والتغيّرات الناتجة تجة في قوّات الحكومة» ليس من 
الممكن مقارنة الإنفاق العسكريٌ الحكوميّ على مر الزمن» حتى إن توفرت البيانات. 

بدأت فرنسا وألمانيا والهند والولايات المتحدة وبلدان أخرى بتدريب القوّات 
الأفغانيّة التطوّعيّة وتجهيزهاء كجزء من إعادة بناء أفغانستان وإقامة حكومة جيّدة الأداء. 


(١؟7١)‏ 41345 طذ ,(2002 عجداة 11) ماع71 «رألءقء7 لوعقاط عم 6,1 10 صن /او1له 13/133 *11/11)» ,183102 .11 
2 3489 11 ,1*1815-17185-2002-0511 «راأعقء12 غمم0نا8 صا عقوم ع ت1 مقاكللو2 للأملآى 1/123 


(171) للاطلاع على العقيدة العسكريّة الباكستانية؛ انظر القسم 19 من الفصل الخامس في هذا الكتاب. 


(؟71١)‏ 9-11 )و20 لنة بومقكتلة8 سه زمتام2 أرمصع8 ممعم نصجه10 عمناطستا" عددمت كللة77؟ عط لمف» 
٠‏ .و ,(2002 لإاكقتتمة1) 47 .20 ,10 71مل8 دعاه3 115 


115 للعجرهة 15 «رقدمغممعم0 موأعده1 ج20 وممتاجع8 مدل غمع م8 لقممأووععودمت 2003 ل17» روووععمه©‎ )١7( 
2002, > /2003/زماء/ة 1 إستت ص تامع.ه5]9//نطاخط‎ < 
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والهدف المعلن للرئيس حميد قرضاي وصول العدد الإجماليّ للقوّات المسلّحة إلى 
٠‏ رجل» منهم "٠٠٠٠١‏ في الجيش. ولكي تكون فعّالة ضدّ ا 
عسكريٌ في الجيو الخاصّة؛ يجب أن تكون متحركة وجيّدة التجهيز”*"'2. ووفقاً 
للمخططات» سوف يوفْر برنامج التدريب الأمريكي الذي يستمرٌ ١4‏ شهراً ١١6٠١‏ 
رجل للجيش الأفغانيٌ وحرس الحدو د*؟". غير أن ثلث جنود الكتيبة الأولى المدرّية 
تركوا بعد التدريب بسبب تدئّي الرواتب والافتقار إلى الدعم الاجتماعين”'"2. وفي 
بداية سنة 27٠١#‏ لم يكن جاهزأ للخدمة سوى "٠٠٠0‏ من 6٠٠٠١‏ جندىٌ 
مأمول""". كما درّبت القوّة الدوليّة للمساعدة الأمنية الحرس الوطني الأفخانك3540, 


قدّر المسؤولون الأمريكيون تكلفة تدريب الجيش الأفغاني وتجهيزه وتشغيله بنحو 
"٠‏ مليون دولار سئويّاًء لكنّ الميزائيّة الإجماليّة المقترحة للقوّات المسلّحة لسنة 
“0 كما طرحها حميد قرضاي بلغت 7٠١‏ مليون دولار - ينتظر أن تغطي الرواتب 
والتجهيزات الأساسيّة وتأهيل الثكنات”؟"'". وفي سنة 270١7‏ بلغ التمويل العسكريٌ 
الخارجيّ الأمريكي لأفغانستان / ملابين دولار. وفي سنة 207١7‏ خصّص مبلغ ٠ه‏ 
مليون دولار» فيما طلب الميزانية لسنة ٠٠١4‏ يبلغ 11١‏ مليون دولار» ويساوي ذلك 
الرقم 40 بالمئة من التكلفة الإجماليّة المقدّرة للجيش الأفغاني في تلك السنة""©, 


)١١15(‏ إعام,سدمع,كمهدل سم //:مائط> ,2002 /5/12 روسو «رعاط أكدهمس1 للف مولعءه5 فمة5 زدرعخ ممطوكف» 
«ر7ععهع2 مع 7اذاء10 زعم مقطعلم عه مم0 » ,قلععه]3 .1 < سخغط,2 استمهس/ستقد/1/05-12-2002ئه2002-0عع0/وعمعط) 
م فألهل» ؛ < دصأة,25198/2537123_طتنامة/تط/2/عأنا.مء.عطط. و كعم //:طاغط > ,3/12/2002 هه16ل1 11ره؟ وبوع1< 880 
,.6[لضمآ .81 لهق ,52.م ,(2002 أكتاءعسف-1(7ا1) 7-8 .205 ,أمتصرم2 ومتتورة تافل «لإنسة مقطوكف هنة" 
/2002/12/03/تظم». ق6 تتلا نقط, ببابطا/نا مط > ,3/12/2002 رعم 1 علسجم7 ندع[ «,70000 أن بإصعم ؟عل8 2 مماط وسمطؤئاف» 

. < وم تمه نووم 4 اصاءم كت دعمهنال هع طد هله 7لسغط. معفم 03/دذقة/لهمه اأقسعغمز 


انظر أيضاً: الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(0؟١)‏ معوءظ أهده لأههععام1 102 وممأغهء أ امتصسآ 15 لقة للهأكتمقطعلة مذ متأ بطازة ع1 ,كدملنو81 العام 
:زلنة 11 ,6/1000-5/2002/737ث/ة امعسعمل 1011 لقععمةت)-سقاعووعة قط أن امومع :بوالسادء5 مه 


(5؟1١)‏ المصدر نفسه. 
(/ع؟١١) ‏ .18 .م ,(2003 لإتقسسةة) «عاناعظ ارم معط اتمامدظ ع0 «رقعناهططواع]2 فبامعمعسودطل» ,لتطقم]1 .ى 


)١١8(‏ ,(2002 بإمقسطة8 28) 177:6 وزول ر«رعرة مقطوكط بجعم 02, زمه 15 2660 قلطا وزده 1111 ,.1 رمععمل 
. < أصغط.802قم3/101828أقة-ه/نتامء,قع متاق اانا كه 


)١79(‏ بسدهة5 اسه ععوةط لمموتهمعامآ م1 كدمتلوء لاوس 15 ممه سماكتسممطوكة مذ مملئقطزة عط 
2 تإلماق 11 ,6/1000-5/2002/737ك/ة اأشعسبههل 1351 بلقتمهءن) -مماءعء56 عط 1ه مومعل 


15 0282653, لأعوذة 15 «رمسمنغدءعم0 مواعءه1 5 ممتاقع تاكيك أعممي8 تمده إدمعمو م2 2003 لاقل»‎ )١7*:( 
2002, > /2003/زطء/قاء/طة/قة/31316,8097//:طاغط‎ < . 
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وبالإضافة إلى التمويل العسكريّ الخارجي» موّل قسم كبير من رواتب الجيش الأفغاني 
من قبل الولايات المتحدة تحت عنوان عمليّات حفظ السلام ويديرها صندوق الرواتب 
العسكريّة لبعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان. وفي سنة 2٠٠١7‏ 
خصص مبلغ 7 مليوت دولار أيضاً لإعادة دمج المحاربين السابقين» 1١‏ مليون دولار 
منها خصّصت لإعادة دمج ٠٠‏ جندي من الأطفال770, 


وقد وعد وزير لدفاع الروسيّ سرغي إيفانوف في أيلول/ سبتمبر ٠٠١7‏ بتزويد الجيش 
الأفغانيّ بمعدّات عسكريّة تصل قيمتها إلى ٠٠١‏ مليون دولار”*'"". ويمكن أيضاً استخدام 
أموال من الصندوق الائتمانيٌ لإعادة إعمار أفغانستان الذي ينسّق الأموال التي تم التبرّع بها 
أثناء مؤتمر الجهات المانحة المنعقد فى طوكيو فى شباط/ فبراير ؟ ٠١١‏ لبناء سلطات 
الشرطة المدنية وتمويلها وإعادة دمج رجال الميليشيا السابقين في المجتمعء 7" , 
شرق آسيا 

ازداد الإنفاق العسكريّ في شرق آسيا © بالمئة تقريباً بالمعدّلات الحقيقيّة في سنة 
7 وتشكّل الصين القسم الأكبر من الزيادة الإقليميّة 4,4 مليار دولار من زيادة 
إجماليّة قدرها ١‏ مليار دولار) وزاد البلد الآخر الرئيسيّ المنفق» وهو اليابان» إنفاقه 
العسكريّ في سنة 7٠١7‏ ولكن على نطاق أضيق بكثير» وحافظ على سياسته بعدم 
تجاوز الإنفاق العسكريٌّ نسبة ١‏ بالمئة من الناتج المحلّي الإجماليّ. وتشكل الصين 
واليابان معاً 15 بالمئة من الإنفاق العسكريّ الإجمالىّ في شرق آسيا. وفي مقارنة 
واضحة مع الصين» أخذ اتجاه الإنفاق العسكريّ في تايوان يتراجع منذ سنة 414417 ما 
يعكس تركيزها على مجالات رئيسيّة للدفاع وتزايد اعتمادها على الدعم الأمريكي في 
حال شدّت الصين عليها هجوماً مسلحا ”2 


بدأ العديد من البلدان الأخرى في الإقليم ‏ ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبيّة 


)١1(‏ «رسمنوء متاق وستفساط لمتسعحة أمرمد5 'إعمععععصط قممتتوععم0 دولععه 2002 217 رووميومم6 


. < كلم دمنامعظتاكسازع تعسيعوجومجهظ]_902 صن امع إقعع م نتو5ع؟ | طتتتقة/5 1ه. كه . 17/7/17// :1210 > 
زمفيتة سمط طعاء!2 ونامعوعصة8)» ,لتأمقكا 


170110 لععدمدم لدمدجهدم كه نعوصة8 ,ص1 أقدم]” تمأأعتطأقصمع286 مقاوتسمطولث» ,نامع علصو8‎ )١7( 
عنهداة1 قط لصة عامة8 غمعددمهاء229 سقاقف رعصتصوعوم2 امعسردماءهة2 قمه8[260 لعغأدتا علمق8 7014لا عط برط‎ 
/55ظ..8/587/59 2ه .علسةط 1ع هت 18 طم ججصل/ /تطاخط > 2 ,صماع منتطعة17 2002 ,طععدكة 19 «راصدظ غمعدصممماويت12‎ 

. < أت شناعه لدعم 417554783133108525631840061890170خ7918.3 ظ/رسةأ تتطعطع لش 5ع أمأسسده 0 


1. نادم «راوع)ةا5 لماهلا فط مغ ممععط؟ 2 دمنمهمتممعله21 بإمقان!84 ووعستلطن 15» ,لسفاظ‎ )١( 
.وم ,(2003 لإتقتحمةة 23) (عاسطتامس1ا هم) كأوراوققف‎ 9-10. 
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وتايوان وتايلند ‏ في سنة ٠٠١5‏ استئناف برامج ج المشتريات التي علّقت نتيجة للأزمة 
الماليّة التي طرأت في سنتي 194917 1444. ويعني ذلك بالنسبة الى معظم هذه 
البلدان زيادة في إنفاقها العسكريٌ. وئمّة عامل آخر دفع إلى ارتفاع الإنفاق العسكريٌّ 
في سنة ؟ 06 وهو الحرب على الإرهاب. فقد زادت كل من إندونيسيا وستغافورة 
نفقاتهما العسكريّة كنتيجة مباشرة للخوف من الأعمال الإرهابيّة» في حين أن الفلبين 
أجلت برامج الشراء المؤجّلة بالفعل للتركيز على قضايا الأمن الداخليّ المتعلّقة 
بالحرب على الإرهاب”*"", ١‏ 


ثمة تنازع واسع بشأن مستوى الإنفاق العسكريّ في الصين:؛ بدلالة الدولار 
الأمريكي على الأقل, وتتراوح التقديرات الرسميّة بالدولار بين تقيبم وزارة الدفاع 
الأمريكية بأنه يمكن أن يصل إلى 50 مليار دولار”' "2 والرقم الرسميّ الصينيٌ البالغ 
٠‏ مليار في سن 259 وتستند تقديرات سيبري للإنفاق العسكريٌ الصيني 
إلى دراسة منشورة في الكتاب السنويّ لسيبري 01994". ويقع تقدير سيبري 
البالغ ١‏ مليار دولار في سنة 5٠١7‏ بالأسعار الثابتة (لسنة )5٠٠١‏ بين هذين 
الرقمين. لكنّ الاختلاف على الاتجاه أقل شأناً. لقد نما الإنفاق العسكري الصينيّ 
بسرعة أثناء فترة السبع سنوات 19446 :7٠١‏ حيث بلغ 174 بالمثة بالمعدّلات 
الحقيقيّة وفقأ لتقديرات سيبري. وبلغت الزيادة في سنة 5١”‏ نحو ١8‏ بالمئة؛ 
ووفقاً لوزير الماليّة الصينيئ» زيانغ هوايتشنغ» من المنتظر أن ترتفع ميزائيّة الدفاع في 


(ه*7١)‏ ممقمم8 مأمعدمهه1 106 «روعطاطصد8 ألد8 عط 2ه غمفمسته ,[100]] مودق فأمات لمممتلقمعمصا 
عع عالؤعوط وق .قله بتتمقلكده .15 .© لمة و[القللاملة لل .© لمة ,2002 #عطاماء0 24 ,كأءكعيصمظ ,ممصوط 
101000 ,(2002 ,عق مقطع:1 لههمنا قممعاس][ هأ جمامع0 سدجول :وومله1) 2002 عأوها0 


)١ 5‏ أن متالطسبرعع وتواممعط عذا أن معجه85 سداذلتا! عطا ده كتدمع لقتاتسف) رتعمقاغط زه غممسمومء2 105 
,2002 مقعطسسعوعع 17 7 «راعم وهنو ءمطتنيخ عقمعاءآ تمده 275 2152000 مط 10 أمسقاكجلام دوعع درو مأ مم8 قلط 
. كلس هملق 020020712/ 2002 بجعم جمع. نمل بد[ مقاط > 


وتصل بعض التقديرات غير الرسميّة بالدولار إلى ضعف التقدير الأمريكي الرسمي. انظر: 
والعتاعع5 همنطت-038] عط 0 5وعععدم0 م أمومم8» ,نه أومتسسم عام تواتعدسة3 قسة متستمدمه8 هملك-115 


غنمتا هما معءساعط «وونطعمم 16128 عتسمومع2 عط أله كدملنوءتلجصة واسبحعة أقسمكقةل! عط بوم لوعتسسه) بوعترع ]1 


عط لمة أعققبسط عقص قل قط1» ,9 ,طقطة , < صسخط. 2 0ممسة/ تمع ععقد, 9 //نماغط > ,2002 تإأناق «رقصتطت) لسة 65غها5 
«لإداه رمعة برعم تلتدط 


(907؟١)‏ ,برائمط واماممعط بلع أسعله1 تمعمعجم 05لمه/لا سقط ععومط طعساظ يمتلدممة وقمعاوط كمملقة 
. < لتساناة,12973 20030308_1وس/200303/08رده.سدمه.لإلتملع [نومهم .طمتلق هع //نطاغط > 8/37/2002 


8. ,صم ,ووور #إممؤجوة7 1211 با «ر1989-98 يمصتطت نه معبطتقهمصظا :8111033 عط[ رقسة/‎ 33449, )١1١8( 
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سنة 7٠١7“‏ بنسبة 4,5 بالمئة عما كانت عليه في ميزانية 057-:23298. 

في سنة 70١7‏ نشرت الصين ورقتها البيضاء الرابعة بشأن الدفاع(”*'2. وهي الأكثر 
شمولاً بين الأوراق الأربع» وتقدّم تفاصيل عن سياسة الدفاع الصيئيّة» وعن التطوّرات 
في قوّات جيش التحرير الشعبيّ خلال السنتين الماضيتين» وعن الخطط المستتقبليّة 
وأسس هذه الخطط. وخلافاً للافتراضات الشائعة» تنصٌ على أن الإنفاق العسكريٌ 
الصينيّ بأكمله يأتي من ميزانيّة الدولة انسجاماً مع قانون الدفاع الوطنيّ. وتنصٌ أيضاً على 
أن كل النشاطات التجاريّة لجيش التحرير الشعبيّ قد أوقفت”*'' وأنّ كل النفقات تتم 
مراقبتها والإشراف عليها من قبل أجهزة المراقبة التابعة للدولة والجيش. 


الحدول رقم ١1-م‏ 
المعطيات الرسميّة الخاصة بالنفقات العسكرية الصينية 
وفقاً للوظيفة» و.ءه"”ا ‏ ...و8 


بالعملة المحليّة بالأسعار السائدة (مليون يوان) 
الل ال الش ا ال 2111001 
٠0‏ عملت رئصينة ا |0005 | لصي | عه | اا 
اتيت ا | سمت | ليك | مه | ال ا 
أرقام سيبري الإحماليّة ان اا 17 
بالدولار الأمريكي بالسعار الثايتة لسنة ٠٠٠١‏ وأسعار الصرف فى السوق (مليون دولار) 
الم الا الات الل 2121101 
1101 


[لكردق مم16 لقدمنم9]] ونقمنط عمتلمةاعء0ه17» ,(عفعمتكت مل) ععلامة5 علاأققصرو2 متطمنة ومتزتمم 
«رة200 صآ غمعلبة بومقغتلتته لعقمععمهز وأقمتطك ومتقامعه لهزع085 لتأعسممتط خ1©» نهذ ,2003 طعمو81 6 «رووقلاي0 
هأ عققعتعها أمعءووط 9.6 قمواط 220 :8180 غ3 ومعطء زمدطة عمدنة» ممه :2003 طعمد34 10 ,15-0111-2003-0306هط 
0 طأعمقاة 7 ,5815-0111-2003-0306 مز ,2003 طمعة384 6 ,(طعتاعدظ دن قسطسنة ممأزهء8 «,2003 


05 87ع71 :وسازئم) 2002 ما ودانعزة 2 أمندانه7ة نم01 ,عع08 ورواأمسركمة ملتفسبه© عنها5 معوممتطه 
.(2002 ,هاه 


)١141(‏ في آب/ أغسطس 4 قرّرت الحكومة حظر النشاطات التجاريّة لجيش التحرير الشعبيّ. 


انظر 4ه 71147116111 ,4717161161125 :2000 عأومطروء 2 31111 نهذ «رععدط نل صعم»:8 ومماتان84» ,[.اه غه] ,ممقعاة .8 
.5 .جر ,(2000 رققع؟8 واأوعة حنه تآ 4عوك0 بل«مكم0) «واسناععى [عوندم لم معااة 


0٠ 


تابع 
ا الت القت التاتككة اللاالاك 
أتمسسرى اماي 20011 0010 01 | ا 


المصلر : :عقاة «ع[) 2002 جا مدننعلة2 لهانم أله[ 5أهم1/© ,م080 مملقسركه1 ,اأعهسده0 عتجزة ممعمتطك 
10 «الدعمجة قسة :(2002 .عه<1 رقستيء8 


تستند تقديرات سيبري إلى 81281 نهأ «رة1989-9 ,هملظ 4و معط موص وسماتلللة عطك» ,ومه كلا .5 
بووةع إاتوعة حنطلآ 0جمكد0 بلعومك؟0) «راأضساءء3 أمودماله :دع اط[ 0114 710711611 اجوكال2ط ,كأائة اواك :1999 عإموناجمعطآة 
.334-349 .مم ,(1999 


تقدّم الورقة البيضاء الإنفاق العسكريّ الرسميَ مصئفاً في ثلاث فئات ‏ الأفراد» 
والعمليّات والصيانة» والمعدّات - ويشكل كل منها ثلث الإجماليٌ تقريباً (الجدول رقم 
.)8-٠‏ وخلال فترة الثلاث سنئوات 2350١77٠٠١‏ تظهر أكبر زيادة في الإنفاق 
على المعدّات» ما يعكس التركيز الصينئ على تحديث المعدّات» وكثير منه على شكل 
واردات أسلحة من روسيا””*'“. وتشدّد الورقة البيضاء الخاصّة بالدفاع على سياسة 
الصين بتقوية تطوير منظومات الأسلحة المتقدّمة وإنتاجها محلْيّاً ‏ استناداً إلى تكنولوجيا 
أجنبيّة - من أجل زيادة الاعتماد الصينئ على الذات فى مجال المعذات العسكريّة. كما 
تلحظ أن قسماً كبيراً من الزيادة في الإنفاق العسكريّ قد خصّص إلى زيادة الرواتب 
وتحسين الظروف الاجتماعيّة للضبّاط والجنود. ولهذه التحسينات علاقة بعمليّة 
الإصلاح المستمرّة داخل جيش التحرير الشعبيّ التي تشمل إجراء تخفيضات في القوّة 
البشريّة بغية تحقيق قوّة عسكريّة أصغر حجماً وأفضل تدريباً وأحسن تجهيزاً (يبلغ 
قوامها ,7 مليون جنديّ). وثمة نقطة ثالئة شدّدت عليها وهي أن العبء الدفاعيّ 
الصينيّ متدنٌ مقيساً بالنفقات العسكريّة كجزء من الناتج المحلّيٌ الإجماليّ. ووفقاً 
للأرقام الرسميّة» ازداد العبء الدفاعي الصينيّ من ١,١9‏ بالمئة في سنة ١945‏ إلى 
© بالمئة في سنة .10١١‏ لكنّ أرقام سيبري أكثر ارتفاعاً 1,4 بالمئة في سنة 
6 و"ا,” بالمئة سئة 7٠١١١‏ - رغم أنْها لا تزال أدنى من المتوسّط العالميّ. 


وتبحث الورقة البيضاء أيضاً أربعة إصلاحات ذات صلة بتطوّر الإنفاق العسكريّ: 
(أ) تخيّر رئيس في نظام وضع الميزانيّة لتنفيذ طريقة وضع الميزانيّة ذات القاعدة 


(؟18١)‏ انظر أيضاً الفصل ١‏ في هذا الكتاب. 


61١١ 


الصفريّة» ما يمكن من إعادة توجيه الأموال نحو المشاريع التي تحظى بالأولوية "2ب 
و(ب) إلحاق مهمّات الدعم غير العسكريّة» مثل المطاعم وإدارة الموظفين المدنيّين 
وغير ذلك بمؤسّسات غير تابعة لجيش التحرير الشعبيّ؛ و(ج) وقف مشاريع دعم 
النشاطات التجاريّة مثل شركات العقارات التي تمتلك الثكنات والمزارع الداعمة لجيش 
التحرير الشعبيّ وتديرها؛ و(د) إصلاح المشتريات بما في ذلك إدخال نظام للعطاءات 
العامّة. 


1 استئتاجات 

إنّ عودة الإنفاق العسكريّ العالميّ إلى النموّ في منذ سنة ١9148‏ وتسارعه في سنة 
هما نتيجة لمجموعة من العوامل المتزايدة التباعد. وقد نتج النموٌ الإجماليَ عن 
زيادة الإنفاق العسكريٌ في معظم الأقاليم» رغم اختلافث 39 في حين أن التسارع 
في سنة 7٠٠١17‏ يرجع بشكل حصري تقريباً إلى الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكريٌ 
الأمريكى تحت إدارة بوش. وها هي الزيادة البالغة 44 مليار دولار في سلطة ميزانيّة 
الدفاع القوميّ للسنة الماليّة 7٠١7‏ تترجم اليوم إلى مصروفات. كما تعرّز هذه الزيادة 
المخصّصات الإضافيذة الطارئة التي أعقبت هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمير. 


وفيما كانت الحرب على الإرهاب عاملاً رئيسيّاً في النموّ الهائل للإنفاق العسكريّ 
في سنة ٠٠١”‏ في الولايات المتحدةء لم يكن الحال كذلك في أوروباء حليف 
الولايات المتحدة الأكبرء وكان مختلفاً أكثر في بقيّة العالم. فالضغوط لزيادة الإنفاق 
العسكريٌ في أوروبا الغربيّة في أعقاب هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر الإرهابيّة يقابل 
باستجابات مختلطة. فقد انخفض الإنفاق العسكريّ الأوروبي الغربيّة قليلاً في سنة 
وفي حين أن المنفقين الكبيرين» فرنسا والمملكة المتحدة» قرّرا زيادة إنفاقهما 
العسكريّ في سنة 27١١7‏ لم تحذ حذوهما معظم الأمم الأوروبيّة» ولا سيّما ألمانياء 
بل إِنّها تجري مزيداً من التخفيضات,. أما بالنسبة الى البلدان المرشحة لدخول حلف 
الناتوء فقد كان العامل الدافع الرئيسيّ إعادة هيكلة القوّات المسلّحة في الإقليم للوفاء 
بمعايير حلف الناتو. وسوف تزيد روسيا إنفاقها العسكري في سنة 7١٠‏ في مسعى 
لإحياء تطوير منظومات أسلحة متقدّمة وجديدة» وبالتالي الحفاظ على قدرات صناعة 
الدفاع والدفع إلى الأمام بعملية الإصلاح العسكريٌّ المتوقفة. 


(0) يوجد وصف للإصلاحات المخططة والجارية لنظام ميزانيّة الدفاع الصينيّة فى : 21ههة21 
:10 عتدطناقه1 اأقدمنتته11 :مناه ) 2002 معامع عنوءاج 3 دأع4 أكوظ ,مقوح--510165 عوصعاء12 102 عالالاممط 
.204-05 ,ترم ,(2002 ,5010165 عقرعة10 


اه 


ثمة عوامل إقليميّة خاصّة تدفع الإنفاق العسكري في معظم أنحاء العالم. في 
البلقان كانت هناك إشارات إلى أنّ انتهاء النزاعات في الإقليم أخذ يخفّض الإنفاق 
العسكريّ. وفي الشرق الأوسطء كان لتزايد المطالب المحلَيّة بتحوّل أولويّات الإنفاق 
من الدفاع إلى القطاع الاجتماعيّ تأثير كبير في مستوى الإثفاق» رغم الضغوط 
الخارجيّة بالالتزام بتقديم الموارد للحرب على الإرهاب. وفي إفريقياء واصلت تكاليف 
تحديث القوّات المسلحة في سنة ؟٠*؟‏ في دفع الإنفاق في كل أنحاء الإقليم. وفي 
جنوب آسياء لا تزال العداوات السياسيّة الإقليميّة والمواجهة المسلّحة بين الهند 
وباكستان العامل الرئيسيّ الذي يؤثّر في الإنفاق. كما أنْ الحرب على الإرهاب دفعت 
إلى زيادة الإنفاق في باكستان. ونتجت الزيادة الضخمة في شرق آسيا بشكل أساسيّ 
عن الزيادة القويّة في الإنفاق العسكريٌّ الصيني. وقد عاودت البلدان الآسيويّة الأخرى 
خططها للمشتريات وإعادة الهيكلة» رغم أنّ اقتصاداتها لم نتعافٌ إل جزئيّاً من الأزمة 
الاقتصاديّة لسنتي 19491 - 1448. 


يتفاوت تأثير الحرب على الإرهاب أيضاً في الإنفاق العسكريّ وفي تور الموارد 
الأخرى» مثل المساعدة العسكريّة» عند إجراء مقارنة إقليميّة. ويرجع ذلك إلى ثلاثة 
عوامل بشكل أساسيّ : (1) التهديد القائم أو المتصوّر في الأقاليم المختلفة؛ و(ب) 
التوازن بين الوسائل العسكريّة وغير العسكريّة للتعامل مع تهديد الإرهاب؛ و(ج) الرأي 
العام من الحرب على الإرهاب. 

تكشف مراجعة اتجاهات الإنفاق العالميّة أن بقيّة العالم غير مستعذة لاتباع المثال 
الأمريكي في زيادة الإنفاق العسكريٌ بالمستوى الحاليّ أو للأغراض نفسهاء أو غير 
قادرة على تحمّل ذلك”**'. ويميل نمط العلاقات التي تطوّْرت في سنة 7١١7‏ بين 
الولايات المتحدة وبقيّة العالم نحو وزن فوائد دعم الولايات المتحدة مقابل التكاليف 
أكثر من الميل إلى الدعم الخالص لجهود الولايات المتحدة. 


)١44(‏ تؤكّد هذه الخلاصة مسوحات الإنفاق العسكريٌ لأقاليم ألخرى غير تلك المقدّمة في هذا 
الفصل. وتتوفر مسوحات اتجاهات الإنفاق العسكريّ في أوروبا الوسطى وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى 
وامريكا الجنوبيّة في موقع مشروع الإنفاق العسكريّ لسيبري على الإنترنت على العنوان: 


. < تمقطع انسزعة. دده قاع زهءم النطاخط > 


“ام 


الملحق رقم ٠‏ ]| 
جداول النفقات العسكرية 


بيتر ستالنهايم وأولاوالي إسماعيل 
وإيفاماريا لوز - واينتروب وووبي أوميتوغن 
وسام بيرلو- فريمانء واليزاييث سكون* 


يوجد شرح للمصادر والأساليب في الملحق ١٠-ت‏ وتوجد الملاحظات 
والتوضيحات للاصطلاحات المستخدمة في أسفل الجدول رقم .4-1-٠١‏ يجب ألا 
تمزج البيانات الواردة في هذا الملحق مع تلك الواردة في الكتب السنويّة السابقة لسيبري 
بسبب المراجعة 0 


() نشكر السادة التالية أسماؤهم على مساهمتهم في بيانات الإنفاق العسكري وتقديراتها 
ونصائحهم : فالنتين باراك (مركز دراسات تحويل الجيش ونزع السلاحء كييف)» مسقن بليغا (الاتحاد 
الإفريقي» أديس أبابا)ء جوليان كوبر (مركز الدراسات الروسيّة والأوروبيّة الشرقيّة» جامعة بيرمنغهام)» 
ديفيد دارشياشفيلي (مركز دراساث العلاقات العسكريّة المدنيّة والأمن» تبيليسي)؛ ديميتار ديميتروف 
(جامعة الاقتصاد الوطنيٌ والعالمي» صوفيا): بول دون (جامعة وست إلغلئد» بريستول)» ثتمارا بائريا 
(معهد القوقاز للسلام والديمقراطية والتنمية» ٠‏ تبيليسي)» رفين بيداتزور (جامعة تل أبيب) ؛ توماس شيتز 
(بيوني أيريس)» روث سميث (كليّة بيركبك» لندن)؛ شاوغوانم وانغ (الجامعة الصيئية في هونغ كونغ)) 
أوزرن زونك (جامعة زغرب). 


(1) يجب عدم مزج بيانات الإنفاق العسكريّ المستقاة من أجزاء مختلفة من الكتب السنويّة 
لسيبري بسبب مراجعة البيانات بين الأجزاء. وقد تكون المراجعة كبيرة: على سبيل المثال؛ عندما تتوفر 
سلسلة زمئيّة أقضل» تراجع سلسلة سيبري بأكملها وفقأ لذلك. وعندما تتوئّر البيانات بالعملة المحليّة 
بدون الدولار الأميركيّ أو كحصّة من الناتج المحلّي الإجماليّ» يرجع ذلك إلى الافتقار إلى البيانات 
الاقتصاديّة. ويمكن أن تؤذي المراجعات في سلاسل الدولار الثابت مراجعات مهمة في الإحصاءات 
الاقتصادية لصندوق النقد الدولي التي تستخدم في هذه الحسابات. 
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الحدول رقم دلا 
النفقات العسكرية وفقاً للمناطق وبالدولارات الثابتة» 1997 ؟..؟ 


. 


الأرقام بمليارات الدولارات الأمريكية بالأسعار ومعدّلات الصرف الثابتة للعام 7٠٠٠١‏ وأسعار الصرف. ولا تُجمع الأرقام دائماً في مجاميع 


ا ان لانن لانن لانن الأئنذة اند 
إماني العام الأقاليم الخغرافية لتقا اتنا نشكا الانتكاة اننا ااانا لللننكك 
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ملاحظات 


إجماليَ العالم وإجماليّات الأقاليم ومجموعات الدخل الواردة في الجدول ١٠-أ»‏ تقديرات تستند 
إلى البيانات الواردة في الجدول [1-1٠١‏ -". عندما تكون بيانات الإنفاق في دولة ما ناقصة بضع 
سنوات» تجرى تقديرات تستند في الغالب إلى أن معدل التغيّر في الإنفاق العسكريّ لذلك البلد ممائل 
للمعدّل السائد في الإفليم الذي ينتمي إليه. وعندما لا يمكن التوصّل إلى تقديرات» تستثنى البلدان من 
المجاميع الإجماليّة. والبلدان المستثناة من كل المجاميع الإجماليّة في الجدول ٠١‏ -آأ - اع هي 
أفغانستان وأنغولا وبنين وجمهوريّة الكونغو وجمهوريّة الكونغو الديمقراطية وإرتريا وهندوراس والعراق 
وليبيريا وليبيا والصومال ويوغسلافيا (صربيا ومونتينيغرو). 

تجمع المجاميع الإجماليّة للأقاليم الجغرافيّة في إجمالي العالم وتجمع المجاميع الإقليميّة الفرعيّة 
في المجاميع الإجماليّة الإقليمية. 


تغطي المجاميع الإجماليّة للأقاليم ومجموعات الدخل المجموعات نفسها من البلدان في كل 
السنين» في حين تغطي المجاميع الإجماليّة للمنظمات البلدان الأعضاء في السنة المعطاة فقط. 


تستند تغطية البلدان في مجموعات الدخل إلى أرقام الدخل القومي الإجماليّ للفرد في سنة ٠٠٠١‏ 
كما حسبه البتك الدوا لي فى ,عتصه8 210ه77 :120 برسمخقنطمة077) 2002 186055له1 اسعصمم1ءع<1 1م17 
.(2002 


إفريقيا: الجزائر أنغولاء بنين» بوتسواناء بوركيئا فاسوء بوروندي؛ الكاميرون» الرأس الأخضرء 
جمهورية إفريقيا الورسطىء تشادء جمهوريّة الكونغوء جمهوريّة الكونغو الديمقراطية» ساحل العاج. 
جيبوتى» غينيا الاستوائيّة» إرترياء إثيوبياء الغابون» غامبيا؛ غناء غيتيا بيساوء كينياء ليسوتوء ليبيرياء 
ليبياء مدغشقرء ملاوي, مالي؛ موريتانياء موريشوسء المغرب. موزمبيق» ناميبياء التيجرء نيجيرياء 
روانداء السنغال» سيشيلء» سيراليون» الصومال. جنوب إفريقياء السودان» سوازيلاتد» تانزانياء توغوء 
تونس» أوغتداء زامبياء زيمبابوري. 

شمال إفريقيا: تونس» الجزائرء ليبياء المغرب. 

إفريقيا جنوب الصحراء: أنغولا» بئتين» بوتسواناء بوركينا فاسوء بوروندي» الكاميرون» الرأس 
الأخضرء جمهورية إفريقيا الوسطى» تشادء جمهوريّة الكونغوء جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة» ساحل 
العاج. جيبوتي» غينيا الاستوائيّةء إرترياء إثيوبياء الغابون» غامبياء غناء غينيا بيساو» كينياء» ليسوتوء» 
ليبيرياء مدغشقرء ملاوي» مالى» موريتانيا»ء موريشوس» موزمبيق» ناميبياء النيجرء نيجيرياء رواندا» 
السنغال» سيشيل» سيراليون» الصومال؛ جتوب إفريقياء السودانء سوازيلاند» تانزانياء توغوء أوغنداء 
زامبياء زيمبابوي. 

الأمريكات: الأرجنتين» بيليزء بوليفياء البرازيل» كنداء تشيلي» كولومبياء كوستاريكاء 
الإكوادور» السلفادورء غواتيمالاء هندوراس» المكسيكء» نيكارغواء بناماء باراغواي» البيرو» 
الأورغواي» الولايات المتحدة» فنزويلا. 


أمريكا الشماليّة : كنداء الولايات المتحدة. 
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أمريكا الوسطى : بيليز» كوستاريكاء السلفادور. غواتيمالاء هندوراس» المكسيك. نيكاراغواء 
بناما. 


أمريكا الجنوبيّة : الأرجنتين» بوليفياء البرازيل» تشيلي» كولومبياء الإكوادور» غوياناء باراغواي؛ 
البيروء الأورغوايء فنزويلا. 

آسيا وأوقيانيا: أفغانستان» أسترالياء بنغلاديش» بروئاي» كمبودياء الصين» فيجيء الهند. 
إندوئيسياء؛ اليابان» كازاخستانء» نيوزيلندا» كوريا الشماليّة؛ كوريا الجتوبيّة» قيرغيستان» لاوس» 
ماليزياء» منغوليا» مايتمار (بورما)»؛ نيبال» باكستان» بابوا نيو غينيا»؛ الفلبين» سنغافورةء سريلاتكاء 
تايوان» طاجيكستان» تايلندء تركمانستان» أوزبكستان» فيتنام. 


آسيا الوسطى: كازاخستان» قيرغيستان» طاجيكستان» تركمانستات» أوزبكستان. 


شرق آسيا: بروناي» كمبودياء الصين» إندونيسياء اليابان» كوريا الشماليّة» كوريا الجنوبيّة. 
لاوس» ماليزياء منخولياء» ماينمار (بورما). الغلبين» سنغافورة» ثايوان» تايلند» فيتنام. 


جنوب آسيا: أفغانستان» بنغلاديش» الهند؛ تيبال» باكستان» سريلانكا. 
أوقيانيا: أسترالياء فيجي» نيوزيلنداء بابوا نيو غينيا. 


أوروبا: ألبائياء أرمينياء النمساء آذربيجان» بيلاروس» بلجيكاء البوسنة والهرسك» بلغارياء 
كرواتياء قبرص» جمهوريّة التشيك؛ الدانمرك؛ إستونياء فتلنداء فرنساء جورجياء ألمانياء اليونان» 
هنغارياء أيسلنداء أيرلنداء إيطالياء لاتفياء لتوانياء لوكسمبورغ» مقدونيا (جمهورية مقدونيا اليوغسلافية 
سابقاً)؛ مالطاء مولدوفاء هولنداء النرويج» بولونياء البرتغال» رومانياء روسياء سلوفاكياء سلوفينياء 
إسبائياء» السويد» سويسراء المملكة المتحدة» أوكرانياء يوغسلافيا (صربيا ومونتينيغرو). 


أوروبا الوسطى والشرقيّة : ألبانياء أرمينياء آذربيجان» بيلاروسياء البوسنة والهرسكء. بلغاريا؛ 
كرواتياء جمهوريّة التشيك؛ إستونياء جورجياء هنغارياء لاتفياء ليتوانياء مقدونيا (جمهوريّة مقدونيا 
اليوغسلافيّة سابقا)» مولدوفاء بولونباء رومانياء روسياء سلوفاكياء سلوفينياء أوكرانياء يوغسلافيا 
(صربيا ومونتنيغرو). 


أوروبا الغربيّة : النمساء بلجيكاء قبرصء الدائمركء فتلنداء فرنساء ألمانياء اليونان» أيسلنداء 
أيرلتداء إيطاليا» لوكمبورغ؛ مالطاء هولنداء النرويج » البرتغال» إسبانيا» السويد» سويسراء المملكة 
المتحدة. 


الشرق الأوسط: البحرين» مصرء إيران» العراق» إسرائيل» الأردن» الكويت» لبنان» عمان» 
المملكة العربيّة السعوديّة» سورياء تركياء الإمارات العربيّة المتحدة؛ اليمن. 


رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان): بروناي» كمبوديا  1149(‏ )) إندونيسياء لاوس 
169491 -) ماليزياء مايئمار (بورما) 188589 دي الفلبين » سنخفورة» تايلئد» فيتنام. 


منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا: ألبانياء أرمينياء النمساء آذربيجان؛ بيلاروسياء بلجيكاء 
البوسنة والهرسك» بلغارياء كنداء كرواتياء قبرصء جمهوريّة التشيك؛ الدانمرك» إستونياء فتلنداء 
فرئساء جورجياء ألمانياء اليونان» هنغارياء أيسلنداء أيرلنداء إيطالياء كازاحستان» فيرغيستان» لاتفيا» 
لعوانياء لوكمبويغ» مقدوئيا (جمهورية مقدونيا اليوغسلافيّة سابقاً)  1994(‏ )» مالطاء مولدوفاء 
هولنداء النرويج» بولوئياء البرتغال» رومائياء روسياء سلوفاكيا» سلوفينياء إسبائياء السويد» سويسراء 
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طاجيكستان» تركياء تركمانستان» المملكة المتحدة» أوكرانياء الولايات المتحدة. أوزبكستان» 
يوغسلافيا (صربيا ومونتينيغرو). اتحاد الدول المستقلّة: أرمينياء آذربيجان» بيلاروسياء جورجياء 
كازاحستان» قيرغيستان» مولدوفاء روسياء طاجيكستان» تركمانستان» أوكرانيا أوزبكستان. 

اتجاد الدول المستقلّة أوروبا: أرميئياء آذربيجان» بيلاروسياء جورجياء مولدوفاء روسياء 
أوكرانيا. 

اتحاد الدول المستقلّة آسيا: كازاخستان» قيرغيستان. طاجيكستان» تركمانستان» أوزبكستان. 

الاتحاد الأوروبيّ: التمسا  ١995(‏ )»: بلجيكاء الداتمرك» فتلندا  ١996(‏ )2 فرتساء ألمانياء 
اليونان» هتغاريا ١999(‏ - )2 أيسلنداء إيطالياء البرتغال» إسبانياء السويد  1946(‏ )» الملكة 
المتحدة. 

منظمة معاهدة شمال الأطلسيّ (حلف التاتو): بلجيكاء جمهوريّة التشيك ١499(‏ - )» الدائمرك» 
فرنساء ألمانياء اليونان» هتغاريا (14494 - )» أيسلنداء إيطالياء لوكسميورغ» هولنداء النرويج. بولونيا 
١949(‏ )» البرتغال» إسبانياء تركياء المملكة المتحدة الولايات المتحدة. 

حلف الناتو أوروبا: بلجيكاء كنداء جمهوريّة التشيك (1949 - )» الدانئمرك» فرنساء ألمانياء 
اليونان» هنغاريا (1149 - )» أيسلنداء إيطالياء لوكسمبورغ» هولنداء الترويج» بولونيا (19949 )2 
البرتغال» إسبانياء المملكة المتحدة. 

منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أويك): الجزائرء الغابون ١9946(‏ - )» إندونيسياء إيران» العراق» 
الكويت» ليبياء نيجيرياء قطرء المملكة العربيّة السعودية» الإمارات العربيّة المتحدة» فنزويلا. 

منظمة التنمية والتعاون الاقتصاديٌ: 

أسترالياء النمساء بلجيكاء كنداء جمهوريّة التشيك  1440(‏ )» الدانمرك» فئلنداء» فرئساء 
ألمانياء اليونان» هنغاريا  ١9955(‏ )2 يسلتداء أيرلنداء إيطالياء اليابان» كوريا الجنوبيّة 1١995(‏ - )»2 


لوكسمبورغ؛ المكسيك ١1445(‏ - )؛ هولنداء نيوزيلنداء النرويجء بولونيا ١947(‏ - )» البرتغال» 
سلوفاكيا 7٠٠١(‏ - )»2 إسبانياء السويدء سويسراء تركياء المملكة المتحدة»ء الولايات المتحدة. 
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الحدول رقم ٠‏ 3 كن 
النفقات العسكرية حسب المناطق والبلدان المختلقة وبالعملات المحلية: 1997 - ٠.١97‏ 


فالأرقام بالعملة المحلية» الأسعار الحالية والسنوات الروزتنامة 
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الحدول رقم -٠‏ 1-م 
النفقات العسكرية حسب المناطق والبلدان المختلفة وبالدولارات الثابتة» ١197‏ 
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الحدول رقم ١‏ اع 
النفقات العسكرية حسب المناطق والبلدان المختلقة كنسبة من الناتج المحلي الخامء 1997 - ١001م‏ 
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ملاحظات: 

الأرقام عن ميزانيّة الجزائر تتعلّق بالنفقات المتكرّرة فقط. 

(5) يجب النظر إلى الأرقام المتعلقة بأنغولا في سياق إحصاءات اقتصاديّة تكتنفها شكوك كبيرة 
بسبب تأثير الحرب في الاقتصاد الأنغولي. الأرقام تتعلّق بالدفاع والنظام العام والأمن. 

() الأرقام المتعلقة بجمهورية إفريقيا الوسطى نخاصّة بالنفقات الحاليّة فقط. 

() زائير سابقاً. 

(0) استقلّت إرتريا في أيار/ مايو .١149417“‏ وتشمل أرقام سنة 1440 نفقات تسريح الجنود. 

(1) تضم أرقام إثيوبيا للعام ١199‏ تخصيص مبلغ مليار بر إضافة إلى ميزانيّة الدفاع الأصليّة. 

(0) أرقام غامبيا خاصّة بالتفقات الحاليّة فقط. 

() اندلع نزاع مسلّح في غينيا بيساو سنة 201444 وأذى إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعيّء 
وبخاصّة في سنة 0*0 وقد موّلت الزيادة وفقاً لصندوق النقد الدوليّ بقرض من النظام 
المصرفيّ فضلاً عن سندات إذنية. وقد غيّرت هذه الدولة عملتها في تلك الفترة. وحوّلت كل الأرقام إلى 
العملة الأحدث. 

(4) تضم أرقام مدغشقر نفقات الدرك والشرطة الوطنية. 

)٠١(‏ أرقام موريتانيا تتعلّق بالنفقات التشغيليّة فقط. 

(1) تضم أرقام موزمبيق نفقات تسريح جنود الحكومة وحركة رينامو وتشكيل جيش موحد جديد 
متذ سنة 14944 وما يليها. الأرقام تتعلّق بالدفاع والأمن. 

(؟1) خلال الفترة ١997 /14437-1391/149٠+‏ شكل البناء العسكريّ أكثر من نصف الإنفاق 
العسكريّ في ناميبيا. وتشير الأرقام في سنة 484 إلى ميزانيّة وزارة الدفاع. كما أن ميزانيّة وزارة الماليّة 
لسنة ١9144‏ تضم مخصّصات طارثة تبلغ ٠١5‏ ملايين دولار ناميبي للوجود العسكريّ الناميبيّ في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويضم رقم سنة اللا مخصّصاً تكميلياً يبلغ 6ى8؟ك ملايين دولار ناميبي. 

(1) أرقام نبجيريا قبل سنة ١9949‏ مبخوسة القيمة بسبب استخدام سعر صرف تفضيليَ خاص من 
قبل الجيش. 

)١5(‏ لا تشمل أرقام رواندا لسنة ١9919‏ علاوة تسريح الجنود البالغة مليار فرنك. ورقم سنة 
6 هو رقم ميزانيّة الدفاع الرسميّة. ووفقاً لصندوق النقد الدوليَء ثمة مصادر إضافيّة لتمويل 
النشاطات العسكريّة» من داخل الميزانيّة وخارجها على السواء. وتبلغ التقديرات البديلة الإنفاق 
العسكريٌ لرواندا ضعف الرقم الرسميّ. 

(16) لا يشمل رقم السنغال نفقات القوّات شبه العسكرية التي بلغت ١؟‏ مليون فرنك في سنة 
14 

(1) غيّرت هذه الدولة عملتها أثناء تلك الفترة. وقد حُوّلت كل الأرقام إلى العملة الأحدث. 

)١0(‏ أرقام أوغندا تتعلّق بالإنفاق الحاليّ فقط. وقد تجاوزت نفقات أوغندا العسكريّة في ميزانيّة 
سنة 7٠٠١‏ نسبة ؟ بالمئة من الناتج المحلّيّ الإجماليٌ التي فرضتها الجهات المانحة بخفض نفقات 
التنمية عن وزارات أخرى غير معنيّة ببرامج خفض الفقر بنحو ١7‏ بالمئة و1؟ بالمئة. وقد حفز على 
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اتخاذ هذا الإجراء وفقاً لوزارو لدفاع الأوغنديّة الحاجة إلى شراء مزيد من المعدّات للجيش لمحاربة 
التمرّد الذي يقوده جيش الربٌ ويروع الإقليم الشمالي من البلاد. 

(1) أرقام زامبيا غير أكيدة» وبخاصّة بالدولار الأميركيّ الثابت والبحصّة من الناتج المحَلْيَ 
الإجماليّ» بسبب التضهم السريع والتغرات العديدة التي طرأت على العملة. ١‏ 
(19) يشمل رقم زيمبابوي في سنة 1444 مخصّصاً إضافياً يبلغ 18٠١‏ مليون دولار زيمبابوي. 

)٠١(‏ لا يوجد في كوستاريكا قوّات مسلحّة. وتقلٌ التفقات على القوّات شبه العسكريّة وحرس 
الحدود والمراقبة البحريّة والجوّية عن ٠,٠6‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجماليٌ. 

(11) حلت قوّات الدفاع البناميّة في سنة ١44٠‏ وحلّ محلها الحرس الوطنيّ؛ ويتكوّن من 
الشرطة الوطنيّة والخدمات الجوَيْة والبحرية. ١‏ 

(؟5) الأرقام هي للسنة الماليّة لا لسنة الروزنامة. 

[فرقفق أرقام الأرجئتين غير مؤكّدة لسببا التضحم السريع جداً وتغيّر العملة. وقد حولت كل الأرقام 
إلى العملة الأحدث. 

(14) رقم البرازيل للسنة الأحدث هو رقم الميزانيّة الرسميّة. في الماضيء كان رقم الإنفاق 
العسكريّ الفعليّ عادة أدنى بكثير من الميزانية. 

(15) تستند أرقام تشيلي إلى تقديرات صندوق النقد الدوليَ للنفقات العسكريّة بما في ذلك 
تعويضات نهاية الخدمة والتحويلات المباشرة من شركة النحاس التي تملكها الدولة للمشتريات العسكرية 

بط ,2000 .أكتاكنتخ ,00/104 .20 مم16 لاتأهصدده© كلهاة "1111 

(11) يشمل رقم كولومبيا لسنة ٠١١١‏ مخصّصاً خاصًاً بقيمة 0/9 مليون بيزو من ضريبة للحرب 
بمرسوم صدر في 1 آب/ أغسطس دلق 

(0؟) غجّرت الإكوادور عملتها من السوكر إلى الدولار الأميركيّ في 17 آذار مارس 05:٠١‏ 
بسعر دولار واحد لكل 5؟ ألف سوكر. وتمثل أرقام الأسعار الحاليّة لكل سنة قيمة الإنفاق العسكريٌ 
بالدولار بسعر الصرف في السوق لتلك السنة. 

(18) استخدمت أسعار مكافئ القدرة الشرائيّة لهذا البلد من أجل التحويل إلى دولارات ثابتة حتى 
الكتاب السنويٌ لسيبري .1١١7‏ 

(19؟) تتفاوت تغطية السلسلة لتركمانستان على مرّ الزمن بسبب تغيّرات التصنيف في النظام 
التركمانستائيَّ للحسابات العائة. وقد استخدمت أسعار مكافئ القدرة الشرائيّة حتى الكتاب السنويٌ 
لسيبري 7٠١7‏ من أجل تحويل أرقام العملة المحليّة إلى دولارات ثابة. 

() أرقام بروناي هي النفقات الجارية للقوّات المسلحة في بروناي. 

(1) أرقام كمبوديا خاصّة بالدفاع والأمن: بما في ذلك قوّات الشرطة النظامية. 

(5) أرقام الصين هي الإنفاق العسكريّ الإجماليّ المقدّر. وحول التقديرات بالعملة المحليّة 
والحصّة من الناتج المحليّ الإجماليّ للفترة ١949‏ - 21448 انظر: وتستند أرقام السنوات 1١944‏ 
إلى النسبة المئويّة للتغيّر في الإنفاق: العسكري وعلى افتراض حدوث انخفاض تدريجيّ في 


الإيرادات التجاريّة لجيش التحرير الشعبيّ. انظر ١‏ 4ه انا”م عاط ,كانم صما :1999 بامماجمءة لالطاه 
ْ .334-349 .مز ر( 1999 ,مقعم تإاتدسة جلها 4عمكل<0 :0ه011) بواتسععة أعدرمطعهمعاطل 
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(7) رقم الدولارات لكوريا الشماليّة بالدولارات الأمريكية الحاليّة. 


(5*) لا تشمل أرقام كوريا الجنوبيّة تعويضات نهاية الخدمة العسكريّة أو واردات السلاح أو 
القرّات شبه العسكرية. 

(5") لا تشمل أرقام النيبال النفقات على القوّات شبه العسكريّة التي بلغت في السنة الماليّة 
781١0١ 44‏ مليون تكا. 

سمه للنفقات الحاليّة فقط. ولذلك ثمة مخصص خاصٌ في سنة 6٠‏ بمبلغ 78 

00 تستطتي أرقام بيلاروسيا الإنفاق على تعويضات نم نهاية الخدمة العسكريّة وعلى القوّات ث 
العسكرية. 

(8*) تشمل أرقام البوسنة والهرسك نفقات جيش اتحاد اليوستة والهرسك وجحيش جمهورية 
سريسكا. ٠‏ ويتقسم الأوّل إلى مكونين» بوسني وكرواتي. ورقم سنة ليا ناتج عن تدقيق أجرته منظمة 
الأمن والتعاون في أورويا للإنفاق العسكريّ في اتحاد البوسئة والهرسك وجمهورية ة سريسكا. والعملة 
المحلّيّة منذ كانون الثاني/ يناير هي المارك المتحوّلء حيث المارك المتحوّل يساوي ماركا ألمانياً واحداً. 
ووجدت متظّمة الأمن والتعاون في أوروبا ضوابط ماليّة متهاونة جداً في كلا الكيانين» بحيث انْ أرقام 
الميزانية المنشورة لا تعني شيئاً بالفعل. ويقدر الإنفاق العسكري في اتحاد البوسنة والهرسك بنحو 5, ٠‏ 
بالمئة من الناتج المحلّيّ الإجماليٌء أو /٠١‏ مليون مارك م متحوّل» وإنفاق جمهورية سربسكا بنحو 5,0 
من الناتج المحلّى الإجمالي»: أو 157 مليون مارك متحوّل. 

(4*) تسعئني أرقام كرواتيا تعويضات نهاية الخدمة العسكريّة البالغة 448 مليون كونا لسنة 25٠٠١‏ 
و78 مليون كونا لسنة 25٠6١1١‏ و“ا4 مليون كونا لسنة ؟١١5.‏ 

(50) لا تشمل أرقام جمهورية التشيك تعويضات نهاية الخدمة العسكرية حتى سنة 19414. 

)١(‏ لا تشمل أرقام إستونيا نفقات القوّات شبه العسكرية. 

(؟) لا تشمل أرقام لاتفيا مخصّصات تعويضات نهاية الخدمة العسكريّة التي تدفعها روسياء 
وتبلغ بالمتوسط 

(49) أعلنت جمهوريّة مقدونيا اإستقلالها عن يوغسلافيا في تشرين الثاني/ توفمبر ١947‏ وقبلت 
في الأمم المتحدة ياسم جمهوريّة مقدونيا اليوغسلافيّة السابقة في نيسان/ أبريل "1991. 

(4) لا تشمل أرقام مالطا تعويضات نهاية الخدمة العسكرية. 

ش 62 للحصول على مصادرة عن أرقام الإنفاق العسكريٌ للاتحاد السوفيائيٌ وروسياء استخدمت 
أسعار مكافئ القدرة الشرائيّة لروسيا لتحويل الأرقام بالعملة المحليّة إلى دولارات ثابتة. انظر؛ 51711 
(1998 ,ممع لإأتدى كلدل لموق:0 :لعمكل:0) بواهء35 أمنره الم سعاائط انه اانماره اموا ركاائع عومد :1998 عأومطجمعا 

.243-59 ,وم ,رط 6 عرألشضعمصة 


(41) لا تشمل أرقام سلوفاكيا نفقات تعوضات نهاية الخدمة أو القوات شبه العسكريّة. وقد بلغ 
الإنفاق على القوّات شبه العسكريّة 6٠١‏ مليون كورونا في سنة 1994 و4088 مليوئاً في سنة 1549. 

(40) لا تشمل أرقام إسبانيا قسمأ رئيسيّاً من الإنفاق الحكوميّ على البحث والتطوير العسكريّ 
اليالغ ١١1,1‏ مليار بيزيتا تقريباً /٠١(‏ مليون دولار) في سنة 184948» و١,171‏ مليار بيزيتا ٠٠١١(‏ 
مليون دولار) في سنة 1944ء و1094,5 مليار بيزيتا (46 مليون دولار) في سنة 25٠٠١‏ وهي بتمويل 
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من وزارة الصتاعة. 

(14) لا تشمل أرقام سويسرا الإنفاق على تعويضات نهاية الخدمة العسكرية. 

(49) هناك انقطاع في سلسلة المملكة المتحدة بين ٠٠٠١‏ و١١١٠‏ لأنْ المملكة المتحدة غيّرْ 
نظامها المحاسبي للإنفاق الدفاعيّ في سنة 7٠١١‏ من "قاعدة النقد" إلى "قاعدة الموارد'. ولم يتضح 
تأثير هذا التغيّر على اتجاه الإنفاق العسكريّ في المملكة المتحدة. الأرقام الواردة للستة الماليّة بدلا ستة 
الروزنامة. 

(00) أرقام أوكرانيا هي لميزانيّة “الدفاع الوطني" المتبئاة وبعض البتود الدفاعيّة الأخرى. وتشير 
التقارير إلى أن الإنفاق الفعليّ يبلغ ٠١‏ بالمئة تقريباً من الإنفاق المحدّد في الميزانيّة لسنة .5٠95‏ و١4‏ 
بالمعة تقريباً لسنتي »3١١١-7٠٠١‏ و46 44 بالمئة لسنوات 14195 214944 و١8 4١‏ بالمئة 
تقريباً للسنة /1١994‏ 19946. 

(01) لا تشمل أرقام إيران نفقات النظام والسلامة العامّة. 

(08) لا تشمل أرقام إسرائيل المعونة العسكرية الأمريكية البالغة ؟ مليار دولار سنوياً تقريباً. 

(04) أرقام الأردن هي نفقات الدفاع والأمن الوطتي. 

(00) أرقام عمان للنفقات المتكرّرة على الدفاع والأمن الوطني. 

)م9 أرقام المملكة العربية السعوديّة للدفاع والأمن. 

(00) لا تشمل أرقام الإمارات العربيّة المتحدة الإنفاق العسكري المحلْيّ لكل من الإمارات السبع 
التي تشكل دولة الإمارات العربيّة المتحدة. 


المصدر: قاعدة بيانات الإنفاق العسكري لسيبري٠‏ 


600١ 


الملحق ٠١‏ - ب 
نفقات الناتو العسكرية حسب الفكة 


الحدول رقم ل 
نفقات الناتو العسكرية على الأفراد والت 


الأرقام بملايين الدولارات الأمريكية بالأسعار الثابتة لسنة 5٠٠٠١‏ وأسعار الصرف. 


لقتنا لقانت انتانق لقنتت لتك 


5١.17 - 1997 يزات»‎ 
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ملاحظة: تم حساب الأرقام الواردة في الجدول استناداً إلى إحصاءات حلف التاتو بشأن توزيع الانفاق العسكري الإجمالي وفقاً للفئة. تطبق حصصى الأقراد والمعدات على 
أرقام الإنفاق العسكري الإجالي بالدولارات الأمريكية الثابتة لسنة 7٠٠١‏ كما وردت في الجدول ٠١‏ -1- 35؛ ول تدرج فرنسا في إحصاءات الإنفاق العسكري وققاً للفئة قبل 
سنة /1491. وتستئتي سلسلة حلف التاتو أوروبا وإجمالي حلف التاتو ييانات جمهورية تشيك وفرنسا وهتغاريا وبولونيا بسبب وجود سلاسل زمنية كاملة لهذه البلدان. 


الملحق رقم ١لاتثت‏ 
مصادر المعطيات والمنهجيات الخاصة 
بالنفقات المسكرية 
إليزابيث سكونز 
وبيتر ستالنهايم 


1 مقدّمة 

يصف هذا الملحق مصادر بيانات سيبري للإنفاق العسكريّ المقدّمة فى جداول الفصل 
٠‏ والملحق رقم دأ وفي موقع سيبريق على الإنترنت أهة لله فاده هنم :صاخ > 
<لسنط.»وائم وأساليبها. وللحصول على نظرة عامّة على المشاكل المفهوميّة ومصادر الريبة 
التي تنطوي عليها كل مجموعات بيانات الإنفاق العسكريٌ» يحال القارئ على مصادر 
أخرى("2. ولا ترتبط البيانات بسهولة بسلسلة النفقات العسكريّة لسيبري في السنوات 
السابقة. ولا يمكن على وجه الخصوص جمعها دائماً مع سلاسل سيبري للسنوات السابقة» 
9--19817١ء‏ نظراً لحدوث مراجعة كبرى وتحديث لبيانات كثير من البلدان للفترة التى 
تبدأ في سنة 1988. كما تراجع البيانات وتحدّث بشكل مستمرٌء وبخاضة للسنوات 
الأحدثء إذ تستبدل بيانات الإنفاق الفعلىّ ببيانات مخصّصات الميزائيّة. كما تعيق 
التغيّرات في سنوات الأساس وطرق تحويل العملة أيضاً إجراء مقارنة بين أجزاء الكتاب 


قف تضم مثل هذه المصادر: .1 لعة برملاممة1.1 نهذ «رؤععه تفدعودة تمهاتائقة 10:ه18» يمعاقمدءظ .30 
تم ,ومققمع11 .2 ,1 .أه؟ ,(1995 ,معنا نمسقلضةأقدصف) ,كعتسمممع8 عكوواة22 كه علمو كمد ,.قله ,ععللهدة 
تكمة2) 5عععنده5 كمه عمسعاطمعط لمعه 1ه0 ماعل رقأطعمه0© :وعساسده2 عمأمماءي1 مذ مسطتممة مد رمتل ك8 يده 
ذخ نععداللدوص:15 بواسنءء5 190218 لعلط] ومأتدعدء84)» ,لله8 ,]2 لمة ,(1994 رعطدة0 غمعسوماءرة2 0822 

.157-164,هم ,(1984) 2 .مه ,12 .آه؟ بأسعسمماءوعطا لأعوك/لا «رماه81 طمعوعدم 1 


08 


السنوي لسيبري. وفي الكتاب السنوي الحالي» استخدمت سنة الأساس ٠٠٠١‏ لسلاسل 
الدولار الثابت. وقد أجري التحويل إلى الدولارات الأمريكية الثابتة باستخدام أسعار 
الصرف في السوق لكل البلدان (للحصول على تفاصيل» انظر القسم ؟19). وتتوفر 
البيانات المتّسقة للفترة التي تبدأ بالسئة ١984‏ عند الطلب من سيبري في موقع سيبري 
على الإنترنت. 

11 هدف المعطياث 


إِنّ الغرض الرئيسيّ للييانات عن الإنفاق العسكريّ هو توفير قياس يسهل التعرّف إليه 
للحجم النسبيّ للموارد التى يمتصّها القطاع العسكريٌ. والإنفاق العسكريٌ قياس 
للمدخلات» وهو غير مرتبط.بشكل مباشر بنشاطات ' المخرجات" العسكريّة» مثل القدرة 
العسكريّة أو الأمن العسكري”". وقد تكون الاتجاهات الطويلة المدى في الإنفاق 
العسكريّ والتغيّرات المفاجئة للاتجاه إشارات على تغيّر في المخرجات العسكريّة. لكن 
يجب توخي الحذر عند التوصّل إلى مثل هذه التفسيرات. 

تكون بيانات الإنفاق العسكريّ عندما تقاس بالدولارات الثابتة (الجدول رقم كه 
مؤشّراً على الاتجاه في حجم الموارد المستخدمة للنشاطات العسكريّة بغية السماح بإجراء 
مقارنات للبلدان كل على حدة على مرّ الزمن ومقارنات في ما بينها. وتشكل حصّة الإنفاق 
العسكريٌّ من الناتج المحلّيّ الإجماليّ مؤشراً على نسبة الموارد الوطنيّة المستخدمة للنشاطات 
العسكريّة» وبالتالي العبء الاقتصاديّ المفروض على الاقتصاد الوطنيّ. 


117 تغطية المعطياث 


تغطي جداول الإنفاق العسكريّ في الملحق 1581-٠١‏ بلدآء بما فيها معظم البلدان 
التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة. ويغطي هذا الجزء من الكتاب السنويٌ فترة 
السنوات العشر ١991‏ 25657. وتتوفر بيانات سيبري المتّسقة من سنة ١14848‏ وما يليها 
للبلدان كافة. 


تحسب أرقام الإنفاق العسكريّ الإجماليّ لثلاث مجموعات من البلدان ‏ وفقاً للإقليم 


الجغرافيَّ والعضويّة في المنظمات الدوليّة والدخل الفرديٌ. وتقدّم تغطية هذه المجوعات 
في الملاحظات على الجدول رقم ٠‏ - أ 


(1) للرجوع إلى بحث لهذه المسألة» انظر أيفاً القسم 11 من الفصل 4 في هذا الكتاب. 


ام 


تعريف النفقات العسكرية 

يستخدم تعريف الإنفاق العسكريّ الذي تبئاه سيبري كموجّه» وهو يستند إلى تعريف 
حلف الناتو. وتضمٌ بيانات الإنفاق العسكريّ لسيبري حيث أمكن كل النفقات الحاليّة 
والرأسماليّة على : (أ) القرّات المسلّحة» بما في ذلك قوّات حفظ السلام؛ و(ب) وزارات 
الدفاع والوكالات الحكوميّة الأخرى المنخرطة في المشاريع الدفاعيّة؛ و(ج) القوّات شبه 
العسكريّة عندما يقذر أنْها تدب وتجهز للعمليّات العسكريّة؛ و(د) النشاطات الفضائئة 
العسكريّة. ويجب أن يشمل مثل هذا الإنفاق : (أ) الأفراد العسكريّين والمدنيّين» بما فى 
ذلك تعويضات تقاعد العسكريّين والخدمات الاجتماعيّة للعسكريّين؛ و(ب) العملتات 
والصيانة؛ و(ج) المشتريات؛ و(د) البحث والتطوير العسكريّ؛ و(ه) المعونة العسكرية 
(في الإنفاق العسكريّ للجهة المانحة). وتستثنى نفقات الدفاع المدنيّ والنفقات الحاليّة 
للنشاطات العسكرية السابقة» مثل إعانات المحاربين القدامى وتسريح الجنود وتحويل 
السلاح وتدميره. 


لا يمكن من الناحية العمليّة تطبيق هذا التعريف على كل البلدان» إذ إنّ ذلك يتطلّب 
معلومات أكثر تفصيلاً بكثير مما هو متوفر عما يدخل في الميزائيّات العسكريّة وبنود 
الإنفاق العسكريّ من خارج الميزانيّات. وفي أحيان كثيرة يكون سيبري مضطرًاً لاستخدام 
البيانات الوطنيّة المقذمة بصرف النظر عن التعريف. وتعطى الأولويّة لاختيار سلسلة زمنيّة 
مننظمة لكل بلد من أجل تحقيق الانُساق على مر الزمن» بدلاً من تعديل الأرقام لسنوات 
منفردة وفقاً لتعريف مشترك. عندما يتعذّر استخدام المصدر والتعريف نفسه في كل 
السنوات» تطبّق النسبة المئويّة للتغيّر في المصدر المنحرف على السلسلة القائمة من أجل 
جعل الاتجاه صحيحاً قدر الإمكان. وتظهر مثل هذه الأرقام بين أقواس مربّعة. وعلى ضوء 
هذه الصعوبات» لا تكون بيانات الإنفاق العسكريّ ملائمة للمقارنة الدقيقة بين البلدان 
المنفردة وإِنّما تستخدم بشكل أكثر ملاءمة للمقارنة على مر الزمن. 


17 المنهحياثت 
التقديرات 

تعكس بيانات سيبري البيانات الرسميّة التي تفيد عنها الحكومات. وكقاعدة عامّة 
يفترض سيبري أن البيانات دقيقة إلى أن يتوصّل إلى دليل على عكس ذلك. وتجرى 
التقديرات بشكل أساسيئ عندما لا تقابل تغطية البيانات الرسميّة تعريف سيبري أو عندما لا 
تتوفر سلسلة زمنيّة منّسقة. فى الحالة الأولى» تجرى التقديرات على أساس تحليل الميزانيّة 
الحكوميّة الرسميّة وحسابات المصروفات. وقد قدّمت أكثر تقديرات هذا النوع شمولا» 


اكه 


تلك المتعلّقة بالصين وروسياء بالتفصيل فى الكتب السنويّة السابقة”". وفي الحالة الثانية» 
تربط السلاسل الزمنيّة المختلفة معاً. ولكي لا تدخل افتراضات في إحصاءات الإنفاق 
العسكري» تستند التقديرات دائماً إلى الدليل التجريبيّ ولا تستند قطّ إلى الافتراضات أو 
الاستكمالات. وهكذا لا تُجرى تقديرات للبلدان التي لا تُصدر بيانات رسميّة» وتظهر هذه 
البلدان بدون أرقام. وتقدّم تقديرات سببري بين أقواس مربّعة في الجداول (غالباً ما تستخدم 
عندما ترتبط سلسلتان زمنيّتان معاً). وتستخدم الأقواس الهلاليّة عندما تكون البيانات غير 
أكيدة لأسباب أخرى» مثل قابليّة الركون إلى المصدر أو الظرف الاقتصاديٌ. 


تضم بيانات معظم السنوات الأخيرة نوعين من التقديرات التي تنطبق على كل البلدان. 
أولآء أرقام السنوات الأحدث تعود إلى الميزانيّة المتبئاة أو تقديرات الميزانيّة أو التقديرات 
المراجعة» وبالتالي تراجع في الغالب في السنوات اللاحقة. ثانياً» إن محذد الانكماش 
المستخدم في السنة الأخيرة من السلسلة هو تقدير يستند إلى قسم من سنة أو كما قدّمه 
صندوق النقد الدوليّ. ولا توضع هذه التقديرات بين أقواس مربّعة ما لم تكن تنطوي على 
ريبة استئنائيّة. 


إن إجماليٌ العالم وإجماليّات الأقاليم والمنظمات ومجموعات الدخل في الجدول 
رقم ٠١‏ -أ١.‏ هي تقديرات لأنَّ البيانات ليست متوقرة دائماً لكل البلدان في كل 
السنوات. وغالباً ما تجرى هذه التقديرات بافتراض أن معذل التغيّر في بلد منفرد تنقص 
بياناته هو المتوسط نفسه للإقليم الذي ينتمي إليه. وعندما لا يمكن التوصّل إلى تقدير» 
تستثننى البلدان من الإجماليّات. 


كيفية الاحتساب 


تقدّم أرقام الإنفاق العسكريٌ لسيبري على أساس سنة الروزنامة مع بعض الاستثناءات. 
وهذه الاستثناءات هى كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة» حيث تفيد إحصاءات 
حلف الناتو عن بياناتها على أساس السنة الماليّة. وتحسب بيانات سنة الروزئامة على 
افتراض وجود معذل متساو للإنفاق طوال السنة الماليّة. وتحسب نسبة الإنفاق العسكريٌ 
إلى الناتج المحلي الإجماليّ بالعملة المحليّة وبالأسعار السائدة لسنوات الروزنامة. 


(9) ,داتع مسا +1999 عأممطيوه7 لاطلى نهذ «1989-98 مقصنط© أه عمسن تلصوي:8 بزعقائلنة18 عطل» ,عسولا ,5 

3 مصة ,334-349.هم ,(1999 ,قوقع بروزتومء م1 هعم ود 0‏ ميد 0  )‏ «واأسبعء 5 أنه ج6١1‏ 010 12156771271111 
ملظل بصذط «1987-97 ,طه1أخوعع0ع1 «موأودتظ عط لسة 115511 قط 1ه معتطللمعيد 139ئللكا8 غط1» ,عدوممة 
رققة 281 لإأأقتء كتدلا 120م ك0 :10ل 0) دوأ ع5 [2 171167121101 0714 101507171716711 ,كاج 1متمرار :1998 عإووطعمعلآ 
,243-59,رم ,(1998 


رليك 


تقدم البيانات الأصليّة بالعملة المحلّيّة وبالأسعار السائدة (في الجدول رقم ٠١‏ -أ١).‏ 
ولتمكين إجراء مقارنات بين البلدان على مرّ الزمن» تحوّل هذه إلى دولارات أمريكية 
بأسعار ثابتة (الجدول رقم ٠١‏ -أ"). ويكون محدّد الانكماش المستخدم للتحويل من 
الأسعار السائدة إلى الأسعار الثابتة هو مؤشر أسعار الاستهلاك للبلد المعنئ. ويرتبط هذا 
الاختيار لمحدّد الانكماش بالغرض من بيانات سييري - يجب أن تكون مؤشراً على 
استخدام الموارد على أساس تكلفة الفرصة البديلة©. 


بدءاً من الجزء الحاليّ للكتاب السنويّ لسيبري» يجرى التحويل إلى دولارات لكل 
البلدان باستخدام متوسّط أسعار الصرف في السوق. وفي الكتب السنويّة السابقة» جرى 
تحويل البيانات الخاضة بالبلدان المتحوّلة وكوريا الشمالية باستخدام معدل تحويل مكافىئ 
القدرة الشرائيّة””'. وسبب التخلّي عن طريقة مكافئ القدرة الشرائية هو تحقيق الاتساق 
المنهجيّ والبساطة. ونظراً لأنَ سعر مكافئ القدرة الشرائيّة أفضل من سعر الصرف فى 
السوق لإجراء مقارنات دوليّة لاستهلاك الموارد في هذه البلدان» وفي البلدان النامية 
بصورة خاصّة» فإنّ النهج المثالي هو استخدام أسعار مكافئ القدرة الشرائيّة لكل 
البلدان”2. غير أن ذلك غير ممكن لأنَّ بيانات مكافئ القدرة الشرائيّة المتوئرة حالبًاً لا 
يمكن الركون إليها بالقدر الكافي لكل البلدان في قاعدة بيانات سيبري. كما أن بيانات 
مكافئ القدرة الشرائيّة للبلدان غير الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصاديٌ لا 
تحدّث بشكل منتظم» ما يعني أنْ أسعار مكافئ القدرة الشرائيّة التي يمكن مقارنتها غير 
فرة للسنوات الحديثة. لذا بغية تحقيق الانّساق والبساطة» تبنّى سيبري استخدام أسعار 
الصرف في السوق لكل البلدان . من أجل التحويل إلى دولار في قاعدة بياناته عن الإنفاق 


(4) محدّد الانكماش الخاصٌ بالقطاع العسكريّ يكرن اختياراً أكثر ملاءمة إذا كان الهدف قياس 
القدرة الشرائيّة بدلالة حجم العسكريين والسلع والخدمات التي يمكن شراؤها من المخصّصات الماليّة 
للأغراض العسكرية,. 

(05) يعرّف سعر الدولار بمكافيئء القدرة الشراتيّة لعملة البلد بعدد وحدات عملة البلد المطلوبة 
لشراء المقدار نفسه من السلع والخدمات في السوق المحلية الذي يشتريه الدولار الواحد في الولايات 
المتحدة, انظر : 108 علصة8 أقتده ل قسرعاهآ متعدظ 14عه]؟ :120 دمأ عستطمة7؟) 2000 221055 1لم1 علصمظ 10ه7ا 

3 .2 ,(2000 دع قاوماعء0آ 20ة ممع تسامهسمعع 1 


(؟) يوجد وصف للقضايا التي يشتمل عليها تحويل أرقام العملة المحليّة إلى أرقام بالدولار في 

الملحق حول المصادر والأساليب في : أتام اع ت:1 !!!1 2214 1011611 عقا ,كات مورت :1999 عأموناجهء ”7 5711 

-327,مم ,7 خأ معوجية ,موم عمق 

ويقدّم الملحق أيضاً جدولاً يظهر تأثير أسعار مكافئ القدرة الشرائيّة بدلاً من أسعار الصرف في 
السوق. 


1ه 


العسكريّ إلى أن تتوفّر بيانات أكثر حداثة وثقة عن مكافئ القدرة الشرائيّة". 


إن التغيير من مكافثات القدرة الشرائيّة إلى أسعار الصرف في السوق للبلدان المتحوّلة 
في هذا الإصدار من الكتاب السنوي يؤدّي إلى تحؤل نزوليَ كبير في في مستوى الإنفاق 
العسكريّ لهذه البلدان. ويبلغ الفارق بين مكافئ القدرة الشرائيّة وسعر الصرف في السوق 
بالنسبة الى روسيا لسنة الأساس 7٠٠١‏ نحو "٠٠‏ بالمئة. وهكذا فإنّ الإنفاق العسكريٌ 
الروسيّ لسنة 7٠١7‏ بالدولارات الثابتة (لسئة يبلغ 1١١,4‏ مليار دولار عند التحويل 
باستخدام أسعار الصرف في السوق» لكنه يصل إلى 00,5 مليار دولار عند استخدام سعر 
مكافئ القدرة الشرائيّة للتحويل. 

إن لاختيار سنة الأساس لسلسلة الدولارات الثابتة تأثيراً مهمأ أيضاً في مقارنات الإنفاق 
العسكريٌ بين البلدان لأنّ العملات الوطنيّة الممختلفة تتحرّك مقابل الدولار بطرق مختلفة. 
وفى هذا الإصدار من الكتاب السنويّ» تحوّلت سنة الأساس إلى 5١٠٠١‏ - من ١998‏ في 
الكتب السنويّة السابقة. ولذلك تأثير أيضاً في الحصص الإقليميّة في إجماليّ الإنفاق 
العسكريٌ العالميّ. والمثال الأكثر تطرّفاً هو شرق آسياء بسبب عواقب الأزمة الماليّة في 
17 1948 على تلك البلدان. وهكذا فى حين بلغت حصّة شرق آسيا من الإنفاق 
العسكري العالميّ 11*,5 بالمئة في سنة 7٠٠١7‏ عندما عبّر عنها بالأسعار الثابتة لسئة ١194‏ 
وأسعار الصرف فى السوق (كما فى الكتاب السنويٌ لسيبري 2070١7‏ فإنّها بلغت ١9,5‏ 
بالمئة باستخدام سنة 7٠٠٠١‏ كسنة أساس. والنسبتان المثويّتان نفسهما للولايات المتحدة 
هما 541,9 و47,8 بالمئة على التوالي. 


7 حدود المعطيات 

ترتبط البيانات عن الإنفاق العسكريّ بعدد من الحدود. وهي تنتمي إلى ثلاثة أنواع 
ركيسيّة : قابليّة الركون إليها وصحختها وقابليّة المقارنة بينها. 

ترجع المشاكل الرئيسيّة لقابليّة الركون إلى البيانات إلى التعريفات المحدودة والمتغيرة 
للإنفاق. وتمختلف تغطية البيانات الرسميّة للإنفاق العسكريٌ بشكل كبير بين البلدان وعلى مرّ 
الزمن بالنسبة الى البلد نفسه. وفي كثير من البلدان» لا تغطي البيانات الرسميّة سوى جزء من 
النفقات العسكريّة الفعليّة. ويمكن أن تكون بنود مهمّة مخفيّة تحت عناوين غير عسكرية 
للميزانيّة أو يمكن تمويلها بأكملها من خارج الميزانيّة. وتستتخدم العديد من آليّات الإنفاق من 


زفف4 موجز مرجعي متؤفر لمثل هذه الآليات. 
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خارج الميزانية من الناحية العمليّة. كما أنْ الإنفاق الفعليّ في بعض البلدان يمكن أن 
يكون مختلفاً جدًاً عن الإنفاق الموضوع في الميزائيّة ‏ غالباً ما يكون أعلى» لكئّه قد يكون 
أدنى بكثير في بعض الحالات. وتحدٌ هذه العوامل من فائدة بيانات الإنفاق العسكري. 
ثمّة عامل ثان لمحدوديّة منفعة البيانات وهو طبيعة بيانات الإنفاق بحدّ ذاتها. فنظراً 
لكونها قياسات للمدخلات وحسب» فَإن ذلك يجعلها محدودة المنفعة كموؤْشر للقوة أو 
القدرة العسكريّة. ولتكوين النفقات العسكريّة في الواقع تأثير كبير على القدرة العسكريّة التي 
توفرهاء كما هو حال المستوى التكنولوجيّ للمعدّات العسكريّة وحالة الصيانة والإصلاح 
وغير ذلك. لذا فإنّ أكثر استخدامات بيانات الإنفاق العسكريّ ملاءمة» حتى عندما تقاس 
بشكل يمكن الركون إليه» هو كمؤشّر للموراد الاقتصاديّة المستهلكة لأغراض عسكرية. 
ولغرض إجراء مقارنات دوليّة) يستخدم عامل تركيبيّ ثالث هو طريقة التحويل إلى عملة 
مشتركة» الدولار الأمريكيّ عادة. وكما أوضحنا أعلاه؛ فَإِنٌّ اختيار عامل التحويل له تأثير كبير 
في مقارنات الإنفاق العسكريٌّ بين البلدان. وفي أكثر الحالات المتطرّفة يمكن أن يؤدّي اختيار 
عامل تحويل مكافئ القدرة الشرائيّة بدلاً من سعر الصرف في السوق إلى زيادة مقدارها عشرة 
أضعاف في قيمة الإنفاق العسكريّ للبلد بالدولار”*». وهذه مشكلة عامّة في المقارنات الدولية 
للبيانات الاقتصاديّة غير السخاصّة بالإنفاق العسكريّ. ومع ذلك فهي تمثّل محدوديّة كبرى يعجب 
عدم إغفالها عند استخدام بيانات الإنفاق العسكريّ المحوّلة بأنواع مختلفة من أسعار التحويل. 


7 المصادر 

إن مصادر بيانات الإنفاق العسكريٌ بترتيب الأولويّة هي: (أ) المصادر الأوليّة» أي 
البيانات الرسميّة التي تقدّمها الحكومات الوطنيّة» إما في نشراتها الرسميّة وإما استجابة 
الثانوية الأخرى. 

تتألف الفئة الأولى من مستندات الميزانيّات الوطنيّة والأوراق البيضاء للدفاع 
والإحصاءات الماليّة العانّة فضلاً عن الردود على استبيان سيبري الذي يرسل سنويا إلى 
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(8) للاطلاع على عرض مجمل عن مثل هذه الآليّاتء انظر : 08 بللد8 .]2 سه دمععام عدم .2 
لقددتقمعء0 5506© رمتمصوط عه؟ ووللاععموئةظ إعتلهط نسة معنادة1 متاشعرعظ لمج معبطتلدعيد8 وعقانان84 املظ 
(2002 ,(«05) مم6 أممهمماء 106 لسة واتناععة بأعناكدم© ,ردملدهآ بعوعلاه 6 ومس بدملههبآ) 0.1ه رورعموط 


(9) انظر جدول المقارنات بين بيانات الإنفاق العسكريّ المحوّلة إلى مكانئ القدرة الشرائيّة 


والمحولة وفقاً لأسعار الصرف في السوق في: ره انمره تدعا ركاريمةتبماتجاء :1999 عأومنانروء 7 51711 
: ,7 وجلمعججية ,أسسمءك لمدماقهد 0 1رة 
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وزارات المالية والدفاع والمصارف المركزية ومكاتب الإحصاء الوطنية للبلدان الموجودة 
في قاعدة بيانات سيبري. وتشمل أيضاً ردود الحكومات على الاستبيانات عن الإنفاق 
العسكريٌّ التي ترسلها الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 


وتشمل الفئة الثانية الإحصاءات الدوليّة» مثل تلك التى تصدرها منظمة معاهدة شمال 
الأطلسيّ (حلف الناتو) وصندوق النقد الدوليّ. وتؤخذ البيانات عن بلدان حلف الناتو من 
إحصاءات الإنفاق الدفاعيّ لحلف الناتو التي تنشر في عدد من مصادر حلف الناتو. وتؤخل 
البيانات عن عدد من البلدان النامية من الكتاب السنوي للإحصاءات الماليّة الحكوميّة 
الذي يصدره صندوق النقد الدوليّ» وهو يوفْر خط دفاع لمعظم البلدان الأعضاء فيه. 
وتشمل هذه الفئة أيضاً إصدارات المنظمات الأخرى التي توفّر مراجع ملائمة إلى 
المصادر الأوّليّة المستخدمة. والمصادر الثلاثة الرئيسيّة في هذه الفئة هي الكتاب 
السئو يّ لأوى روبا (دملهمآ ,لاءآ كدمتتوعتاطباط ووم ءدع) عاممط وما مره اال وتقارد ير البلدان 
كف#مجره راتت 576 الصادر عن وحدة استخبارات الإيكونومست» لندنء» وتقارير 
البلدان الصادر عن الهيئة العاملة في صندوق النقد الدوليّ. 


تتألف الفئة الثالئة من الدوريّات والجرائد المتخصّصة. 


والمصدر الرك ئيسيٌ للبيانات الاقتصاديّة هو عءأاءانما5 لهنءانددة17 لمنم ه11 :15لاو 516/7 
.18650715 0117© ومصدر معظم أسعار مكافتات القدرة الشرائيّة هو مؤشرات التنمية العالمية 


هع طتحرواء1065 320 تامتاء ناس أمتمعع1 «ه] علسق8 أهده ته ختلع 1م1) دمم0نه 17:01 1ن 1تجرم]ام م 12 أ ]ءرم/] 


77 تقديم المعطيات الخاصة بالنفقات العسكرية الى معهد 
كهولم لأبحاث السلام في العالم والأمم المتحدة 

يرسل سيبري كل عام استبياناً إلى معظم بلدان العالم ‏ باستثناء عدد قليل جداً من 
البلدان التي يفترض أنه لا يوجد لديها قوّات مسلّحة كبيرة الحجم وتطلب منهم تقديم 
بيانات رسميّة عن الإنفاق العسكريّ في السنوات الخمس الماضية. ويرسل الطلب إلى 
سفاراتها في ستوكهولم أو سفارة أخرى قريبة فضلاً عن الوزارات ذات الصلة والمصارف 
المركزيّة ومكاتب الإحصاء الوطنيّة. واستبيان سيبري أقل تفصيلاً بكثير من وثيقة إفادة 
الأمم المتتحدة”١".‏ تصئف سيبري الإنفاق العسكريٌ في ست فئات: (أ) الأفراد العسكرتين : 
والمدنيين» بما في ذلك تعويضات تقاعد العسكريين والخدمات الاجتماعيّة للعسكريين 


8. للاطلاع على نظام الأمم المتحدة للإفادة الطوعيّةء انظر: 0266121» ,طسةعاماة]]1-ووممآ‎ )٠١( 
,قةااع ارو تداك :2002 عأمموعمء7 51211 :دأ «رععدطتللوعم8 بوعمانئلللة ده عنودزر‎ 215022112111611 010 160719 
,م ,610 اتألظقصوة ,(2002 رقوع88 لإاأوده انم 01020 :دمل 0) رالرموة‎ 


للك 


و(ب) العمليّات والصيائة؛ و(ج) المشتريات؛ و(د) البناء العسكريّ؛ و(ه) البحث 
والتطوير العسكريّ؛ و(و) القوّات شبه العسكرية عندما يقذر أَنّها تدرب وتجهّز للعمليّات 
العسكريّة. يعرض الجدول رقم ٠١‏ - ت معدّلات الاستجابة لطلبات سيبري والأمم 
المتحدة لبيانات الإنفاق العسكريّ لسنة 5007. 


رغم التزايد في معذلات الاستجابة لسيبري والأمم المتحدة على السواء» كان معدل 
الاستجابة لا يزال متدئّياً في سنة .70١7‏ فقد تلقّى سيبري 04 رداً (العمود  )*‏ أي ا 
بالمئة تقريباً من ١08‏ بلدا تغطيها قاعدة بيانات سيبري؛ وتلقّت الأمم المتحدة لا" ردّا 
(العمود  )0‏ أي بالمئة تقريباً من كل الدول الأعضاء. وقد قدّم ما مجموعه 4/ يلداً 
(العمود 1) بيانات في سنة .7١١17‏ وتلك زيادة مقارنة ب بحجم الإفادة ممنة ٠٠١١‏ عندما أفاد 
ما مجموعه 7 بلدا””''. وازداد عدد الاستجابات إلى ى الم المتحدة من 00 في سنة 
١‏ إلى 717 في سنة 7١١7‏ في حين زاد عدد الاستجابات إلى سيبري من 58 إلى 04. 


ردّت ثلاثة بلدان فقط من إفريقيا - موريشوس وسيشل وجنوب إفريقيا - على استبيان 
سيبري. وتلقّت الأمم المتحدة 0 ردود من موريشوس والسنغال وسيشل وسيراليون 
وزيمبابوي. ونظراً لتدثي مستوى المعلومات المتوئرة عن إفريقياء أجرى سيبري دراسة 
لتقييم مقدار توفْر بيانات الإنفاق العسكريٌ في إقاء إفريقي "2 


أمريكا اللاتينيّة إقليم تقل فيه الشفافيّة بشأن الإنفاق العسكري. فالتخلف في الإفادة 
سنتين أو أكثر لمعظم البلدان يجعل التوصّل إلى تقديرات دقيقة عن الإنفاق العسكريّ أمرأ 
صعباً. ومن بين ١١‏ بلدا أمريكيّاً جنوبياً طلب منه سيبري معلومات» لم يستجب سوى 
بزل وتشيلي وكولوميا في سنة 1٠07‏ كما كانت الحال في المنوات الأخيرة السايقة. 
في حين لم تردٌ الأرجنتين البتّة على استبيان سيبري. . ومن أمريكا الوسطى تلقَى سيبري 
ردوداً من غواتيمالا وترينيداد وتوباغو في سنة .150١7‏ وثلقّت الأمم المتحدة ردوداً من 
جمهوريّة الدوميئيكان والسلفادور وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك أ في أمريكا الوسطى» 
ومن الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والإكوادور والبيرو في أمريكا الجنوبية. 


وكانت بلدان شرق آسيا التي ردت على سيبري كمبوديا واليابان والفلبّين وتايوان. 
وكانت اليلدان التي ردّت على الأمم المتحدة ة اليابان وماليزيا ومنغوليا والفلبين وتايلند. ولم 
يرد أكبر بلد في الإقليم» وهو الصين » » على سيبري أو الأمم المتحدة. 


سس 
0010 ْ .62 قاطة ,305,م ,.لتط1 


(؟١)‏ بأعممعه لممدعدمم مه الإلقلاق م :وملواة ا ل نا 
.(2003 ,ومعرظ تواتقمة علدنا نم0 :0400) 17.مم 


/آاكهة 


وفي جنوب آسياء ردّت الهند وباكستان وسريلانكا على سيبري» ولم تردّ سوى النيبال 
على الأمم المتحدة. وفي أوقيانياء استجاب بلدان ‏ أستراليا ونيوزيلئدا ‏ إلى طلب سيبري 
فى سنة 17 .731١‏ 


قدّمت معظم البلدان الأوروييّة» وإن لم يكن كلهاء _بيانات مجمّعة عن إنفاتها 
العسكريٌ. في أوروبا الغربيّة استجاب ١7‏ من ٠١‏ بلدا يغطيها سيبري إلى الاستبيان؛ 
واستجاب ١8‏ من ١؟‏ بلدا عضواً إلى نظام الإفادة في الأمم المتحدة. أما بالنسبة الى أورويا 
الورسطى والشرقيّةء» فقد استجابت البلدان الخمسة عشر كلها لسيبري. ومن بين أعضاء 
اتحاد الدول المستقلة في أوروباء ردّت أرميئيا وبيلاروسيا وجورجيا ومولدوفيا على 
سيبري - وكانت أرمينيا ترد للمرّة الأولى. ولم يرد البلد الأكبر» روسياء على سيبري» لكنه 
رد على الأمم المتحدة. 

أما بالنسبة الى الشرق الأوسط» فلا يزال معدّل الردّ متدنّياً: فقد ردّت ثلاثة بلدان الأردن 
ولبنان وتركيا ‏ على سيبري» ولم يرد سوى بلدين ‏ الأردن ولبنان ‏ على الأمم المتحدة. 


الحدول رقم اث 
طلبات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام في العالم والأمم المتحدة للحصول 
على المعلومات الخاصة بالنفقات العسكريّة» ٠٠١7‏ 


الأرقام تمكل عدد البلدانأً 


أ- عدد الردود التي تلقاها سيبري بالفعل أعلى من عدد البلدان بسبب تلقّي أكثر من ردّ واحد من 
البلد نفسه. 

ب - عدد البلدان التي أرسلت إليها طلبات أعلى من عدد البلدان التي يغطيها سيبري لأنّ عدد 
البلدان التي تخطيها قاعدة بيانات الإنفاق العسكري أكبر من الدول التي تظهر في جداول الكتب السنوية. 

- ألبانياء أرمينياء استراليا» النمساء بيلاروس. بلعجيكاء البوسئة والهرسك» البرازيل» بلغارياء» 
كمبودياء كنداء تشيلي» كولومبياء كرواتياء جمهورية التشيك» الدائمرك» إستونياء فتلتداء فرنساء 
جورجياء ألمانياء غواتيمالاء هنغارياء الهند» أيرلنداء إيطالياء اليابان» الأردن»: كازاحستانء لاتفياء 
لبئان» ليتوانياء» لوكسمبورغ» مقدونياء مالطاء موريشوسء مولدوفاء نيوزيلنداء هولتداء» النرويج. 
باكستان» الفلبين» بولونياء البرتغال؛ رومائياء سيشل» سلرفاكياء جنوب إفريقياء إسبانياء سريلانكاء 
السويد» سويسراء تايوان تريئيداد وتوباغو؛ تركياء المملكة المتحدةء الولايات المتحدة» يوغلسلافيا 
(صربيا ومونتينيغرو). 

د - ألبانياء الأر.جنتين » أسترالياء النمساء باربادوس»؛ بلجيكاء البرازيل» بلغارياء كنداء تشيلي» 
كرواتياء قبيرص» جمهورية التشيك» الدانمرك» جمهوريّة الدومنيكان» الإكوادور» السلفادور»؛ إستونياء 
فنلنداء فرنساء جورجياء ألمانياء غواتيمالاء هندوراس» هتغارياء أيرلنداء إيطالياء اليابان» الأردن» 
كازاخستان» لاتفياء لبنان» ليتوانياء» لوكسمبورغ» مقدونياء ماليزياء مالطاء موريشوس.ء. المكسيك» 
مولدوفاء منغولياء نيبال» ليوزيلتداء هولئداء» الترويج . الفلبين» البيرو» بولوئياء البرتغال» رومائياء» 
روسيال» سان ماريئوء السنغال» سيشل» سيراليون» سلوفاكياء سلوفيئياء إسبائياء السويد» سويسراء 
تايلتد» أوكرانياء المملكة المتحدة» الولايات المتحدة» أوزبكستان» يوغلسلافيا (صرييا ومونتينيغرو) 
زيمبابوي. إضافة إلى ذلك» لم تستلم تقارير من جزر -جوك وكوستاريكا وفيجي » وأيسلئد ولنشتشتاين 
وموناكو وناورو وبالاو وبناما وقطر وسانت لوشيا وساموا. 

ه - يمكن أن تكون الإجماليّات أصغر من مجموعي العمودين ” وه لأنْ البلد نفسه يمكن أن 
يظهر في العمودين. 

و - لا يشمل الدول الأعضاء في اتحاد الدول المستقلة. 

- هناك ٠١‏ دولة عضواً في الأمم المتحدة على الأقل صغيرة جذاً بحيث يكون لديها قوّات 
مسح لكنها مدرجة هنا بغية ة الكمال. 


المصادر : مه [9ممع7-0تقاع02ء3 عط أه 862021 ,قده213 لعغتدنآ 320 زوع تتقصطملءوعتقو 51211 
117 ,رعسطتلموصعة سمتتاتدس جه لإممععةمكمقع) عمتلساعصا رومماغقد نوسماللتص مه حدم هسمتمكصا عجتامءزطاه 
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١‏ - إنتاج الأسلحة 
إليزابيت سكونز 


وهانيس بومان 

1 مقدّمة 
في سنة 7٠٠١‏ كان معذّل إعادة الهيكلة الصناعيّة متواضعاً في المراكز الرئيسيّة 
لإنتاج الأسلحة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربيّة وروسيا. وعلى المستوى 
السياسي» تميّز العام بالدراسات والنقاش بشأن ممارسات الاستملاك المستقبليّة 
وتكييف الصناعة مع التطوّرات العسكريّة والسياسيّة التي حدئت منذ الهجمات الإرهابيّة 
على الولايات المتحدة في ١١‏ أيلول/ سبتمبر .5١١١‏ وكانت العواقب التكنولوجيّة 
والصناعيّة للحرب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان مثيرة جدّاً للاهتمام. وقد 
ركزت هذه العوامل والتطوّرات الانتباه على العلاقات عبر الأطلسي. فالعديد من 
العاملين في الصناعة والحكومات يرون أنّ الارتباطات العسكريّة القويّة عبر الأطلسيّ 
مهمّة لا لأجل قابلية العمليّات المشتركة والتقدّم التكنولوجيّ فحسبء وإنّما أيضاً 
للتماسك السياسيّ لمنظمة معاهدة شمالئ الأطلسئ (الناتو). وفى الوقت نفسهء تجد 
العديد من الحكومات الأوروبيّة نفسها غير قادرة على توسيع ميزانيّاتها لشراء الأسلحة 
وإجراء البحث والتطوير العسكريّ ‏ ليس أقلّه بسبب الرأي العام كما أنْها تشككك في 
العقائد والاستراتيجيّات الأمريكية الجديد:”2. لذلك لم تكن الحكومات الأوروبيّة تميل 
بشكل عام إلى إحداث زيادات كبيرة في ميزانيّاتها لشراء الأسلحة”" » فيما حاولت 
الشركات الأوروبيّة بشكل متزايد النفاذ إلى السوق الأمريكية ‏ للحصول على عقود 
عسكريّة من الباطن ولّدتها الميزانّة الأمريكية المرتفعة لشراء الأسلحة والبحث والتطوير 

العسكريٌ. 


)١(‏ انظر الفصل الأول؛ القسم 21 في هذا الكتاب. 
(؟) انظر أيضاً الفصل العاشر عن الإنفاق العسكريّ في هذا الكتاب. 


الاه 


يوجز هذا الفصل التطوّرات الرئيسيّة التي طرأت على صناعات الأسلحة في 
الولايات المتحدة والبلدان الرئيسيّة المنتجة في أوروبا الغربيّة ‏ فرنسا وألمانيا والمملكة 
المتحدة ‏ وروسيا. وهو ليس مسحاً شاملا ولو كان كذلك لاستوجب إدراج عدد من 
البلدان الألخرى 0 


كان التطوّر الرئيسيّ في إعادة الهيكلة الصناعيّة في الولايات المتحدة في عام 
استملاك نورثروب غرومان لشركة تكنولوجيا الفضاء والمعلومات «تى أر 
دبليو" » وهي صفقة توضح الاتجاه الجديد في التركيز غير المدفوع بعدم وجود طلب» 
وإنّما بالتكيّف مع التغيّرات في الأساليب الأمريكية لشن الحرب والتكنولوجيا 
العسكريّة. وفي أوروبا الغربيّة» كان الحدث الرئيسي في عام ٠٠٠١‏ اندماج أكبر 
شركتين للمركبات العسكريّة البريطانيّة في شركة واحدة» ألفيس. إِنْ القطاعين الأقل 
اتحاداً في أوروبا هما الأسلحة البرْيّة وبناء السفن. وقد شهد هذان القطاعان في 
الولايات المتحدة تركيزا قويّاً نتيجة انخفاض الطلبات» وتتّجه الشركات الأمريكية اليوم 
إلى أوروبا لتملّك الشركات. وفي روسيا ينقد ببطء عدد من الخطط والسياسات التى 
تهدف إلى إعادة تنظيم صناعة الأسلحة» لكتها لا تزال تعتمد بقوّة على التمويل 
الخارجي للتعاون أو التصدير. وفى سنة 7١١7‏ قرّرت روسيا إنشاء شركتين مندمجتين» 
واحدة لأنظمة الدفاع الجوّيّ والأخرى للأسلحة الصغيرة والذخائر. 


يقدّم القسم 11 عرضاً مجملاً لاتجاهات إنتاج الأسلحة في فترة ما بعد الحرب الباردة. 
ويبحث القسم 111 تركز الصناعة في سنة 27٠١7‏ ويعالج القسم 17 السياسة الصناعيّة 
الدفاعيّة. ويوجز القسم 7 التطوّرات الرئيسيّة التي طرأت على إنتاج الأسلحة في سنة 
ويجمل المخاوف بشأن العواقب المعاكسة لتركيز إنتاج الأسلحة وتخصيصه. 


1 نظرة عامة للاتجاهات”» 
انتهى خفض إنتاج الأسلحة الذي أعقب انتهاء الحرب الباردة في أواسط تسعينيّات 


() تضم البلدان الأخرى ذات الصناعة العسكريّة الكبيرة أستراليا وكندا والصين والهند وإسرائيل 
وإيطاليا واليايان وكازاخستان وهولندا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبيّة وإسبانيا والسويد وسويسرا وتايوان 
وتركيا وأوكرانياء ودولا أخرى لا يعرف حجم إنتاج الأسلحة فيبهاء مثل إيران والعراق وكوريا الشماليّة. 
للحصول على بحث عن البنية الشاملة لإنتاج الأسلحة (بما في ذلك أكبر 5" بلدا منتجاً للأسلحة في 
العالم) انظر : كلع ه41 :1999 عأومطموء7 /غ(31 نهذ «ردمناعيدل0ء8 عمصف» تمطعمقك]1 .8 لمة مساة .8 
407-411. ترم ,(1999 رووعع واأوععء كنصلآ لعمل:0 :لمملا 0) بوأمعء5 أعنوملنه انعا[ 4زيه ااتعتيه رهاط 


(4) يستئد هذا القسم إلى البيانات الواردة في الملحق ١١‏ (أ). وتتوفر إحصاءات رسميّة إضافيّة 
عن إنتاج الأسلحة على الإنترنت: . < لط وعمعمهجومصوس0هنجة/ءه لتصدزعة. أدواة. هام زمعم| | مط > 


كلاه 


القرن العشرين. فبعد ذلك ازداد قليلاً مستوى إنتاج الأسلحة في البلدان الغريية الرئيسية 
المنتتجة للسلاح ‏ فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ‏ لكنّه هبط ثا 
في نهاية ذلك العقد (الملحق رقم ١١-أ»‏ الجدول رقم اادألم), فيما أخد إنتاج 
الأسلحة الروسيّة يزداد منذ سئة 1144 (الملحق رقم ١١-أ‏ والجدول رقم ١١-أ-").‏ 


نتج خفض إنتاج الأسلحة في النصف الأول من التسعينيات بشكل رئيسي عن 
انخفاض الطلب المحلّي. وتدنّت صادرات الأسلحة أيضاً لكن بدرجة أقل وبتأثير أقل 
في صناعة الأسلحة. ٠‏ وفي النصف الثاني من التسعينيّات زادت الولايات المتحدة 
والبلدان الرئيسيّة المنتجة للسلاح في أورويا الغربيّة صادراتها من الأسلحة للتعويض 
عن استمرار تدني الأسواق المحلّيّة أو ركودها. وكان هذا الاتجاه أقوى بالنسبة الى 
روسيا. وقد بلغت صادرات الأسلحة البريطانيّة والفرنسيّة والأمريكية الذروة فى سنة 
417 في حين تقلّبت صادرات الأسلحة الألمانيّة. وكانت النتيجة المشتركة للطلب 
الداخليّ والخارجي تباطؤ الهبوط في إنتاج الأسلحة في النصف الثاني من التسعينيّات. 


ثمة صعوبة أكبر في تبيّن الاتجاهات في سنتي 7١١١‏ و1007. ووفقاً لبيانات 
حلف الناتو (الملحق رقم ١١-أ‏ والجدول رقم ١١-أ-5)»‏ ازداد إنفاق الولايات 
المتحدة على المعدّات بنسبة 55 بالمئة بالمعدّلات الحقيقيّة» فيما تواصل هبوط 
صادرات الأسلحة الأمريكية. ويرججّح أن تكون النتيجة الصافية زيادة في مستوى إنتاج 
الأسلحة الأمريكية منذ سنة .50٠١‏ وقد تدنّى الإنفاق المشترك للأعضاء الأوروبيّين 
الغربيّين في حلف الناتو بنسبة ٠‏ بالمئة بالمعذلات الحقيقيّة بين سنتي 57٠٠١‏ و5١٠5‏ 
وفي الوقت نفسه واصلت صادراتهم للأسلحة تدنّيها بشكل طفيف. وتكشف إحصاءات 
صادرات الأسلحة الوطنيّة أن الصادرات الألمانيّة للمعدّات العسكريّة الجديدة تدنّت ” 
بالمئة في سنة »2*737001١‏ وهبطت صادرات الأسلحة البريطانيّة بنسبة ‏ بالمئة 
بالمعدّلات الحقيقية0 . 


يتضح الفارق في حجم السوق بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربيّة 
بفجوة الإنفاق على المعدّات العسكريّة» حيث بلغت النسبة " إلى ١‏ فى سنة 25٠١5‏ 


0 ا ل 
,5.30 ,(2002 11/177 :متاءءةا) [(2001 اطعلءعة*مندمدع فى  ]1‏ 2001 معطمل رز “رع الاو دعومل املظ ع [!ع د10 ورمع عقر 
٠‏ < موز ق6صصمة 2002/21 /,صعع مسلا تدوووععر/ مصعم 1ع دوع عع 3 مع مط ه11 / لإ أنه ع رعل. أ بخسرنط, سابع // :مرطاط ع> 


[تقرير الحكومة الفيدراليّة عن سياسة صادراتها للأسلحة التقليديّة في سنة 7٠١١‏ (تقرير صادرات 
الأسلحة ١١١؟)].‏ 


(1) لقدم د11 ندمقهمة) 2002 ممااسازماقة موموكط« ع1 ,رإذقف0] رعدعيم ومعتمة5 لوعءنارزلهقمة ععمعاءوط 
. < لتصاط.كلعلد/ 05/2002 علدا /رماة !525/5 قط أن ل مت هفهل . ااو//طاخط > ,(2002 رقه لم8 


لفك 


ما يعكس اختلافاتهما في السياسات الأمنيّة والالتزامات العالميّة. في التسعينيّات ضاقت 
الفجوة نتيجة للهبوط المطرد في الإنفاق الأمريكي. ٠‏ وبقي الإنفاق الأوروبيّ الغربيّ على 
حاله : تقريباً منذ سنة ١4946‏ (يضمٌ أرقاماً تقريبيّة عن فرنسا) لكثه ازداد في ٠٠١١‏ 
,”٠‏ وتزيد الفجوة في البحث والتطوير العسكريٌ عما هي عليه في المعذات 
العسكرية يّة. وتكشف إحصاءات منظمة التنمية والتعاون الاقتصاديٌ الأوروبيّ عن الإنفاق 
الحكوميّ على البحث والتطوير العسكريّ (الملحق رقم ١1-أآ‏ والجدول رقم ١1-أ-؟)‏ 
عن نسبة تزيد على ؛ إلى ١‏ بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ في التسعينيّات. 
وازدادت النسبة منذ ذلك الوقت» رغم عدم توفر بيانات دقيقة. وكان الاتجاه في 
البحث والتطوير العسكريٌّ مماثلاً لاتجاه المعدّات العسكريّة من ناحية حدوث انخفاض 
كبير بين ١941‏ و1945» ثم استواء الهبوط. 


أخذ إنتاج الأسلحة الروسيّة يزداد منذ سنة ١4944‏ بعد أن هبط بشكل حادٌ في 
أعقاب انحلال الاتحاد السوفياتيَّ في سنة .144١‏ وبلغ معدل الزيادة السنويٌ 78 بالمئة 
في الفترة 1994 ١٠٠5ء‏ وتباطأ إلى ١‏ بالمئة في سنة ٠١١١‏ ثم عاود اتجاه الزيادة 
بنسبة 58 بالمئة في سنة 7٠٠١7‏ (الملحق رقم ١١-أ‏ والجدول رقم .)-1-١١‏ ونظراً 
لتدنّي مستوى الطلبات الحكوميّة» وبخاصّة في التسعينيّات» يعتمد إنتاج الأسلحة 
الروسيّة بشكل كبير على الصادرات التى شكلت أثناء النصف الأول من التسعينيّات 
المصدر الرئيسيّ لعائدات صناعة الأسلحة الروسيّة. ومن الصعب تتبّع اتجاه الإنفاق 
الروسيّ على المعذات العسكريّة وعلى البحث والتطوير العسكريٌ بسبب الافتقار إلى 
الشفافيّة في ميزانيّات الدفاع الروسيّة قبل سنة .٠6٠١‏ لكن يبدو من الواضح أن الشراء 
المحلّيَّ للأسلحة ازداد منذ سنئة »١1444‏ تماشياً مع الإنفاق العسكريٌ الإجماليّ. وازداد 
الطلب الدفاعيّ الحكومئ المحلّىٌَ ‏ يشمل البحث والتطوير والمعدّاتث العسكريّة 
الجديدة والإصلاحات والتجديدات والخدمات المتصلة بالقوّات المسلّحة ‏ من ١6,7‏ 
مليار روبل (8,' مليار دولار) فى سنة 1598 إلى 4/ مليار روبل (0,؟ مليار دولار) 
في سنة ٠٠١7‏ (الملحق ]-١١‏ والجدول 2)4-1-١١‏ وهي زيادة تبلغ أربعة أضعاف 
بالمعدّلات الاسميّة ولكن ضعفين بالمعدّلات الحقيقيّة. وأخذت صادرات الأسلحة 
الروسيّة تزداد من سنة .١9449‏ وحدث ازدياد قويٌ في سلة 5٠١5‏ - أكثر من مليار 
دولار ليبلغ 8 مليار دولار من.قيمة الصادرات المسلّمة”". وشكلت صادرات 
روسوبورن» وهي وكالة التصدير الحكوميّة» 5,6 مليار دولار. وبلغت عائدات 
صادرات الأسلحة رقماً أعلى يصل إلى ,4 مليار دولار0©, 


44 .4 .م 2002 ,الإتقصطماع]1 20) ماعطا «لل «,2002 سأ مهم له لاءه ألا دمأللا18 54.8 قاعوي:ة 3أوقددي)» 


469 ,2003 لامقنتصول 14 ,للم .قعده أ" بتامء28105 «رصاط54.3 لجمعع8 هذ 82165 «معأءروصع88 قسعف)» رقصلده ,هآ 
, < لمضغط,5601165/2003/01/14/046/تامه. تع تصنأ 0560777 تنم 977// :117 > ,دمر 


:/ا6 


الاتحاهات المستقبلتة 

تتشعّب الاتجاهات المستقبليّة للإنفاق على شراء الأسلحة والبحث والتطوير 
العسكريٌ. فللحرب على الإرهاب تأثير واضح ومباشر في خطط الشراء في فرنسا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة»؛ لكن هذا النهج لم تتبعه البلدان الأخرى إلى 
حد بعيد. وتظهر تقديرات ميزانيّة الدفاع القوميّ الأمريكية للسنة المالية 7٠٠١7‏ زيادة 
مخططة للإنفاق على شراء الأسلحة تبلغ ؟ بالمئة بالمعدّلات الحقيقيّة في الفترة 
المالبّة ٠٠١17 7٠١7‏ لتصل إلى 78 مليار دولار فى السنة الماليّة ٠٠١7‏ (بالأسعار 
الغابتة للسنة المالية 0)8:7©). ومن المخطّط زيادة الإنفاق على البحث والتطوير 
العسكريٌ بنسبة 56 بالمئة خلال الفترة الماليّة ؟1١٠٠؟  »5١١5‏ من 40 مليار دولار 
إلى 05 ملياراء ثم هبوطها بشكل طفيف. 


رغم أن بعض البلدان الأوروبيّة الغربيّة تخطط لزيادة ميزانياتها الدفاعيّة» فمن غير 
المرجّح أن تتطابق مع الزيادات الأمريكية المزمعة”"'". بل إن ألمانيا جمّدت ميزانيّتها 
الدفاعيّة للفترة 7٠‏ 2217005 في حين تخطط فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة 
لزيادات معتدلة في ميزانيّاتها لشراء الأسلحة والدفاع في السنين القليلة القادمة. وينتظر 
أن ترتفع ميزائيّة شراء الأسلحة الفرنسيّة من 11,70 مليار يورو ١1,5(‏ مليار دولار) في 
سنة 7٠١‏ إلى 19,08 يورو (14,1 مليار دولار) في سئة 7٠١8‏ (بالمعدّلات 
الاسميّة)". ويتوقع أن ترتفع ميزانيّة شراء الأسلحة الإيطاليّة من " مليارات يورو 
(8,؟ مليار دولار) في سنة 7,٠١7‏ إلى "ر"؟ مليار يورو (1,! مليار دولار) في سنة 
, وأظهرت مجلة سبندنغ رفيو البريطانيّة الصادرة في تموز/ يوليو ٠٠١7‏ أن 


سس 
(4) تعمتى نما «روعلاعظ عمدقطاء[ اوتسدععلدنا © 01 غطا لتة عسسطتلممي8 مم38 4115 ,6010© ١لا‏ 

ركقة 28 جانوةةلانة17 0100 :01080) برامنموة أم مم11 فته 115071110771011 ركامء«تو 4 :2002 عأموطارهء غ1 
0 ,(2002 


2ع انظر الفصل العاشر الخاص بالإئفاق العسكريٌ في هذا الكتاب. 

0 مهام ععممماط] 2006 عا 2002 دمواظ8 دمل امأصمابه هال 32:88 1718 عمل سنائمة أ وتستطدءلصتاظط مسقصوء‎ )١١( 
بمعتمممة ععل ممعم ائتمتدسوعءلصيدظ نصتايء8) [2006 6غ 2002 أمعسمع مع لدعم 120 معطا زه‎ 2002(, 

انظر أيضاً الفصل التاسم في هذا الكتاب. 


(؟١)‏ جمنطلاقة ,2003-2008 16! «مل ممط "زه للا بفأعقطة دمتتمسهوئمة رمعمطئوط غه برماوتمتكطة ممعم 
.57 .« ,(2002 بععهعةة7[ 05 لإمامتطتاط نقلهة) 1716ته 7و7 


(1) السفارة الإيطاليّة في السويد في ردّها على استبيان لسيبري بشأن الإنفاق العسكري» ١١‏ 
كانون الثاني/ يناير ١7‏ 7. 


ولاه 


ميزانية الدفاع تزداد بمعدل سنوي يبلغ ؟و١‏ بالمئة بالمعذللات الحقيقيّة بين السنة الماليّة 
0٠0 *‏ والسنة الماليّة ٠٠١5/50٠0‏ (آ,١1‏ بالمئة على أساس المقارنة 
لتاريخيّة)”؟'2. وتشمل خطة الإنفاق «أكثر من ١‏ مليار إسترلينيَ ١,5(‏ مليار دولار) من 
رأس المال الجديد و5.* مليار إسترليني (5/ا,١‏ مليار دولار) من الموارد الجديدة 
لقدرات الشبكة المركزيّة وغيرها من المعدّات00". 


تستهدف صناعات الأسلحة في الولايات المتحدة وأورويا الغربيّة أسواق النموّ 
المحتملة الناشئة عن الزيادات في ميزانيّة الدفاع الأمريكية؛ ولا سيما الفضاء الجوّي 
والإلكترونيّات» بما في ذلك برامج مثل المقاتلة الضاربة المشتركة» والدفاع الصاروحيٌ 
والطائرات بدون طبّار والإلكترونيّات المتقدمة للتطبيقات المختلفة في مفهوم حرب 
الشبكة المركزيّة”'؟. لقد أذى إطلاق الحرب على الإرهاب في تشرين الأول/ أكتوبر 
0١‏ وتعزيز الإنفاق على الأمن الداخليّ في الولايات المتحدة إلى رفع توقّعات 
حدوث ازدهار في إنتاج الأسلحة في المستقبل القريب. وتشير التقارير إلى أنْ مبيعات 
الأسهم في صناعة السلاح الأمريكية ارتفعت بمعدّل لم يسججل مئذ بناء القدرة العسكريّة 
الذي قامت به إدارة ريغان في أوائل الثمانينيّات'''. ومن المؤشرات الأخرى على 
توفّعات الصناعة الاهتمام بتمويل برامج تكنولوجيّة عسكريّة جديدة. لكن رغم أن من 
المنتظر ارتفاع ميزانيّة وزارة الأمن الداخليَ من ١7,5‏ مليار دولار في سئة 7١١7‏ إلى 


لاع فى سنة 70١١‏ غيّرت المملكة المتحدة نظامها المحاسبيّ لنفقات الدفاع من «الأساس 
يي" إلى «أساس الموارد» ما نتج عنه سلسلة من الانقطاعات في الإحصاءات. وتوقر وزارة الخزانة 
2 بديلة محسوبة بحيث تكون متسقة 5 تقريباً على مر الزمن. ٠.‏ انظر: ج1616 28 أل دوم5)» ملإتناقوء 1 51301 
< حماك. 2 اجقطاءمعع_5:02_لضعحة/دومة:/5102_لدعمة/ بام الت 11_وص لل هعم 5 /علنا. بقوع , لإتلاققع 1 ا سمصط. باب //:ماغط > «ر2002 


)١0(‏ ,2003-2004 م ,2002-2003 مصقاط ععبن ال فيط عأارع :هدم 0 176 ,ععمعاء<2 7ه لإمامتسلا8 طوناعظ 
.قر ,(2002 ,م086 51320010623 5*زا5ع[38/13 1122 بمملدمط) 


لا تصدر المملكة المتحدة بيانات مستقبليّة أكثر تفصيلاً عن التجهيزات» ورغم أنّ وزارة الدفاع تصدر 
خطة للإنفاق» فإنُ نفقات التجهيزات مورّعة بين منظمة لوجستيّات الدفاع ووكالة التجهيزات الدفاعيّة. 


)١ 1‏ وممغدهوبجه[ مسوط أمعرعاص[ لم ممع 1 وستاعوجااط وأ جماءء8 معنعاء1 115 مط" نكمم تماق متاعفه ,لامعأل ,م 
0.1 ,27/2/2002 ,قعانا1 أماعنيهن"1 «روصتلهعم8 دوق ة نم2 مز دعكقع 1ع م1 مرمقطة درمم؟ الأعدء8 نغ معه 1 ومع 0003 قم 


)١/(‏ ,ودمأتعتسة كمعناة ومنفدمم5 امعمسمعءجه© مز عمت8 :1203 عمضق1عءح1 طغت لعلمقطحصم8 غأعمءزك 1ل5[[» 
مخ ,19/5/2002 هسة ,18/5/2002 نط1 4[ه 11 أهاروأ 11/271 «رهه دهن عورتنآ ذأ ثلزلقهكة غددط 


وفي الأشهر السئّة السابقةء أصبحت أربع شركات عامّة . وهي أنتيون وإنتغريتد دفنس تكنولوجيز 
ومانتك إنترناشيونال ويونايتد دفتس إلدستريز . وتخطط ثلاث أخرى لعمل الشيء نفسه: أس آي 
إنترناشيونال وأس آر آي إنترناشيونال وفيريديان. 


كلاه 


",8 مليار دولار سنة »”5٠6١7‏ فقد لا يكون المورّدون التقليديّون لوزارة الدفاع 
. 5 0 : 0 
المستفيدين الرتيست. 040 . بل إِنْ التمويل الجديد سيفيد بدلا من ذلك الشركات التي 


تصنع معدّات مثل أجهزة المسح بالأشعّة السينيّة وأنظمة تفتيش الحمولة ومعدّات 
الرصد وتكنولوجيا المعلومات77". 


واصلت صناعة الأسلحة الروسيّة سعيها للحصول على تمويل خارجيّ واستطلاع 
أسواق التصدير وفرص التعاون الصنا عيّ العسكري الدوليّ» مع شركات من آسيا بشكل 
رئيسيّ ومع شركات أوروبيّة أيضاً. وأخذ الطلب المحلىٌ الروسيّ ينمو مع ارتفاع ميزائية 
الدفاع. وقد قدّمت وزارة التنمية الاقتصاديّة والتجارة المطلب الدفاعيّ للدولة الروسيّة 
للعام 7٠١7‏ في "١‏ كانون الأول/ ديسمبر ؟٠١١5.‏ ويزيد المستوى المخطط لطلب عام 
ا9”اء وهو ١١9,8‏ مليار روبل» بمقدار "١"‏ بالمئة» ويرجع جزء من هذه الزيادة إلى 
توسيع نطاق طلب دفاع الدولة (الملحق رقم ]-١١‏ والجدول رقم اين 


7 عمليّة التمركز في العام ٠٠١١‏ 

أدّت عملّية الاتحاد في صناعة الأسلحة الأمريكية في سنة 7٠١7‏ إلى تغييرين 
رئيسيّين في الشركات المتعاقدة الكبرى. فقد نتج عن شراء نورثروب غرومات لشركة 
تي آر دبليو» نشوء شركة أخرى عملاقة» ثالث أكبر م: منتج أمريكيّ للأسلحة بعد لوكهيد 
مارتن وبوينغ. . كما أَنْ رايثيود» التي كانت تحتل المرتبة تبة الثاللة في السابق؛ باعت قسماً 
مهمّاً من نشاطات إنتاج الأسلحة لديهاء لكنها تبقى من المتعاقدين الرئيسيّين في مجال 
الدفاع. 

وفي أوروباء يعني التركيز في الغالب صفقات عبر الحدود. ويحدث تدويل إنتاج 
الأسلحة على المستويين الصناعيّ والحكومي. فمنذ انتهاء الحرب الباردة أصبح تدويل 


15 02366 مل “ره اعوفلاظ نوعاط 1 لمءا«دامزاة 2004 ممه7 [2ععا ,امع 810 0هة التعسع ع قسمدل8 1ه‎ )١8( 
/إنماغط> ,75.م ,(2003 ,م086 عمتاملط الاتشتية © :1 ,نمأوسنتطمة/ )171 عتوس م0 دعنوا 3 #عناولا‎ 
لمططغوتط/82004 امع 0ناطاود/؟80.ممرع. دقععءة. 3ب‎ < . 


(19) ممم «بمتمفده8 ومأمدلم1 علززمع" ها بوأمطتلدت] واعدءة لممداعسوظ 115» ,لمملا طل8 .2 
.18 مج ,(2002 عامسعمء 7 4) رإعامء !17 معدعزوط 


11415-1855 ععم 33.4 و5 مولع وتسصقاع17 عأها5 مكقعععه1 16 ممأعوة بإعأكتمتا18 سدنودن1)» ,(7زمه5ه36)‎ )5١( 
مكل لماوع اءومع 1 نزانةنا عع عه حر أجسم لم1 أققعلوه:8 وواعمه1 هذ ,2002 ##طسعءء20 30 «,2003 مذ غمعه‎ 
)7815-50177(, 1815-5077-2002-1230, 31226. 2 «لسقأووندا مل‎ 

انظر أيضاً الفصل العاشر من هذا الكتاب. 


لألاة 


إنتاج الأسلحة مدفوعاً من قبل الصناعة لكنّه يحظى بموافقة الحكومات الوطنيّة. وغالباً ما 
تطلق الشركات عمليّات الاندماج والشراء والمشاريع المشتركة» فيما تقدّم الحكومات 
الطلبات وتحدد الإطار التنظيميّ» مثل الاتفاقيّات الحكوميّة الدوليّة والتشريع الوطنيّ 
بشأن الرقابة على صادرات التكنولوجيا المتعلّقة بالصناعة العسكريّة. على سبيل المثال» 
كانت الصناعة فاعلة في إنشاء شركة الدفاع الجوّي والفضاء الأوروبيّة في سنة 219499 
لكنّ الحكومات الستٌ التي وقّعت خطاب النوايا في سنة ١194‏ أشارت إلى تصميمها 
على تحرير التجارة في المعدّات العسكريّة - وهو شرط مسبق لكي تنجح شركات إنتاج 
الأسلحة المتعدّدة الجنسيّات. وفي سنة 230١7‏ لم تحدث تطورات دراماتيكيّة شبيهة 
بإنشاء شركة الدفاع الجوّي والفضاء الأوروبيّة أو توقيع خطاب النوايا. فقد أنجز دمج 
النشاطات الفضائيّة في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في سنة »7٠١7‏ لكنّ شركة «بي 
أإي سيستمز» انسحبت من الشركة بعد بضعة أشهر. ْ 


الجدول رقم ١-١١‏ 
قيمة عمليات اندما اج الشركات وشرائها في قطاع الصناعات الفضائية 
والدتاعية الأمريكية» 1997 7*..01) 


الأرقام تتعلّق بالقيمة السنويّة الإجماليّة لصفقات الاندماج والشراء» بمليارات 
الدولارات الأمريكية بالأسعار الساعدة(ج) 8 


الا الاانة الاخنا النكنة ننه الحئنة اانه انحن الحاكة الكافة لتقف 
لكت ك8 لكك يكل نكا الانض التنقا اناك التنقةا النناكا لان 

الملاحظاث : 

(]) بيانات سنة 7١١١‏ عن الأشهر العشرة الأولى فقط. 

)ب البيانات مستقاة من رسم بياني. 

المفمسلر : ,برعوه701(ع16 معهمك همه عأوه17 «منئعاعلق «,ل81 ومعطتين8!1 عستأبومائه5 عست ولاه 128377 

.80510 أقنلت1 عوقلبد5 أنلء05 صدم! 0212 قصناك ,50 .م ,2002 طعجد 3/1 4 

تركز النقاش بين الأطلسيّ على كيفيّة ردم الفجوة ة التكنولوجيّة بين أوروبا 
والولايات المتحدة وعلى قضايا تتعلق بنقل التكنولوجيا. وقد 0 شراء مجموعة 
استثماريّة أمريكيّة لشركة هوالدشفيرك دويتش فيرك الألمانيّة لبناء السفن نقاشأً بشأن 
اابيع؟ صناعة الأسلحة الألمانيّة وطرح عدداً من القضايا المتعلقة بنقل التكنولوجيا 
وضبط الصادرات» كما يبحث أدناه. 


/جاعه0 


التمركز في صناعة الأسلحة الأمريكية 

تواصل تركيز صناعة الأسلحة الأمريكية في سنة .50١7‏ وفي حين أن اتجاه نشاط 
الاندماج والشراء في الولايات المتحدة تباطأ نوع ما وتراجع عن الذروة التي بلغها في 
أواسط التسعينيّات» لا يبدو أنّ البيانات المتوفرة تؤكّد توقعات الهبوط المتسقة من قبل 
العديد من المحذلين في أواخر التسعينيّات. ورغم عدم وجود إحصاءات يمكن الركون 
إليها بشكل دقيق عن هذا الاتجاى تعطي قواعد البيانات التي تتحتفظ بها المؤسّسات 
الماليّة المختلفة بعض الانطباع بالاتجاه العامّ. ويكشف أحد المؤشّرات عن أن قيمة 
عمليّات الاندماج والشراء في صناعة الدفاع والفضاء الجوّيّ الأمريكية في سنة ٠٠٠١‏ 
تبلغ 19 مليار دولار» وهي تقارب في ارتفاعها الرقم المسججل في سنة 1995 
(الجدول رقم .)١-١١‏ وخلال الأشهر العشرة الأولى من سئة ٠٠١١‏ هبطت القيمة إلى 
4 مليارات دولار» لكنّ صفقات الاندماج والشراء سوف ترتفع ثانية - فوق ١7‏ مليار 
دولار في صناعة الدفاع فحسب (الملحق رقم ١١-أ‏ والجدول رقم .)0-]-١١‏ 


كانت أكبر صفقة اندماج واستملاك في سئة ٠١١7‏ استملاك نورثروب غرمان 
لشركة «تي آر دبليو». وقد صادقت وزارة الدفاع الأمريكية على الاستملاك في تشرين 
الثاني/ نوفمبر» شريطة تقديم عدد من التنازللات من قبل نورئروب غرمان فيما يتعلق 
بحماية المنافسة في صناعة الأقمار الاصطناعجة217 » وتمّت فى ٠١‏ كانون الأوّل/ 
ديسمير بعد موافقة السلطات المضاذة للاحتكار في الاتحاد الأوروبيّ والولايات 
المتحدة. وقد ولد الاندماج شركة تبلغ مبيعاتها السنويّة المنتظرة 7١‏ - 71 مليار دولارء 
منها ١6 ١5‏ مليار دولار مبيعات أسلحة؛» ما يجعلها ثالث أكبر شركة منتجة للأسلحة 

في الولايات المتحدة ة (الجدول رقم ١١‏ -1). وما الاستملاك إل مسعى للتكيّف مع بيئة 
خوض الحرب الجديدة التي تعرّزت بخبرة الحرب في أفغانستان”""» وازدياد الموازنة 
العسكريّة الأمريكية لتمويل التكنولوجيا العسكريّة الجديدة. وهي مدفوعة بمنطق الجمع 
بين مجالين للأهليّة ‏ الفضاء وتكنولوجيا المعلومات ‏ للمساهمة بشكل أفضل في نهج 
«حرب الشبكة المركزيّة» الجديد عند المخطّطين العسكريّين الأمريكيين”""'. وسوة 
تتحكم الشركة الجديدة بمجال واسع من التكنولوجيا الملائمة الميدان المعركة 
الجديد»). وستجمع بين قدرات نورثروب غرومان في الطائرات بدون طيّارء مثل غلوبال 


(١1؟)‏ .8206م 00 ,اكو2 ومنو ارامه!7! «رتعو مم1 111 -ممعطاءمآظ ولامللة امغساعةمء1 عممعكء10» 


(؟١)‏ يوجد بحث عام عن تأثير أحداث مثل .حرب أفغانستان» من بين أشياء أخرى»ء في خطط 
الدفاع الأمريكية المستقبليّة في الفصل الأول» القسم 1 من هذا الكتاب. ْ 

(؟) تتوجّه الكثير من هذه الاندماجات بشكل خاصٌ إلى الكفاءة الأساسيّة في القيادة والسيطرة 
والاتصالات والحواسيب والاستخبارات والرصيد. 


4 اه 


هوك» ومنصّات البحريّة ‏ بعد أن استملكت شركتين بحريّيتين أميركيّتين رئيسيّتين» 
ليتون ونيوبورت نيوز - والقدرة على إحداث التكامل بين الأنظمة بعد أن كسبت خبرة 
«تي أر دبليو» في الفضاء والمنظومات”* '. وثمّة مبرّر منطقيّ آخر لهذا الاستملاك وهو 
جاذبيّة «تي آر دبليو؛ كمتعاقد رئيسيّ في الدفاع بالصواريخ البالستيّة» وهو ميدان ليس 
لنوثروسب غرومان كبير علاقة به. وهكذا فإِنْ منطق هذا الاستملاك هو بناء شركة تكون 
في طليعة التكنولوجيا والتفكير العسكريّ الجديد بدلا من الاتحاد. ولا تتوقّع الشركة 
إجراء تخفيضات كبيرة في صفوف الموظفين» ويتوقّع أن تكون التداخلات صغيرة ‏ 
نحو 60 إلى ٠١٠١‏ مليون دولار» معظمها في المقرٌ الرئيسي واقتصادات الإنتاج الواسع 
النطاق”*"'. وبهذه الطريقة يمكن أن يفهم على أنه مؤشر إلى فترة جديدة في إعادة 
هيكلة صناعة الأسلحة الأمريكية. 


تثير صفقة نورئروب غرومان ‏ "تي آر دبليو» الاهتمام أيضاً بسبب تأثيرها على 
المنافسة. أوَّلاء أفيد عن أنّ وزارة الدفاع أثنت بشكل غير رسميّ شركتين رئيسيّتين 
أخريين - بوينغ ولوكهيد مارتن ‏ عن تقديم عروض بديلة لشركة «تي آر دبليو»"'". 
وسبب ذلك وفقاً لأحد ممئّلي وزارة الدفاع أن استملاكهما نشاطات «تي آر دبليو؛ في 
الفضاء وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يكون له تأثير سبّى على المنافسة. وقُسّر هذا 
التدخل من جانب وزارة الدفاع في مرحلة مبكرة بأنّه يمل تحؤلا في سلوك وزارة 
الدفاع» وأنّ وزارة الدفاع تتشدّد في مراجعتها للاندماجات في صناعة الأسلحة لكي 
تعلم الفرقاء باكراً بأنْ لديها مخاوف مقرّة داخليّاً ومن ثم تجتب المراجعات 
المطوّلة”"'". ثانياً» عبّرت الصناعة عن قلق كبير بشأن تأثير الاندماج على المنافسة. 
وتقدمت شركة لوكهيد مارتن بشكوى رسميّة قائلة إن الاندماج سيؤدّي إلى السيطرة 
التامّة لشركة نورئروب غرومان على سوق تكنولوجيا الأقمار الاصطناعيّة الرئيسيّة التي 
طوّرتها شركة «تي آر دبليو»"©. وأشير إلى نتائج الصفقة على توريد أجهزة الاستشعار 


( ؟) /23 اقوط ومنورطاده*1# «رتعط 01 طعوة لصة - دمأعه[مصطءء]" 716 أمومة1 وسماع ممم 0» ,وعلتعمط5 .0 
«,أبلاه220 1156 002 لقتتنتصاع © تزمنطاعهل1 زنقع ه8130 جعع8162 841111817 ,رسمواسع8 ,12 لسمة ,10خ-لش.مم ,2/2002 
/6.لإنأأوط ههج" اباو //نصاخط > ,2002 بمقتصطء 26 ,وعاجع0 مممن 18050 15806 قتصعم ,عأللاكم1 برإعتامط 211ه70ا 

. < تصاط, 022602/ق8 هل صب /خصامة/قاعء رمضم 


شرف ,2/1/2002 ,117165 أهأء 11:2 «رلهعط /1117' معالة «1162 م10 قمسصأهك ورمغعط ه187 ,مم8 .0 
[فدرفق .4ج ,(2002 تتهابلآ 14) «عناعة "زا ص 11507 10 810 لعمطاعمآ ,ماع80 أكستمعة دمعقامه» 


زفففق بيان سوزان باتريك» مساعدة نائب وزير الدفاع لشؤون السياسة الصناعيّة.» ؟١‏ آذار/ مارس 
ى”, وقل ورد فى : طعمداة 14) بعانءط مك «,18717 م15 لغط منامدك/! لععطعاءه[ ,وستءهظ8 أمستوعة نمع قمعم » 
.4. م ,(2002 


زرف 7 11/200 ,11765 أعأءعنره:1 «رلوء22 1141/1/7 مه قدصم أسذوعم © وممنتعم ومعطاره01) ,مم8 ,© 


م0 


إذ إِنّ لوكهيد مارتن تشتري كل أجهزة الاستشعار تقريباً من نورثروب غرومان أو «تي 

آر دبليي©, الثأء أثارت الصفقة اهتمام أوروبا أيضأ» وخضعت لمراجعة سلطات 
المنافسة في الاتحاد الأوروبي لأنْ رقم الأعمال السنويّ للشركة المندمجة سوف 
يتجاوز 50١‏ مليون يورو (715 مليون دولار)ء وهي عتبة تحريك السلطة القضائيّة في 
الاتحاد الأوروبئ” 0 ٠‏ وتضمّ م الشركات الأوروبيّة الأكثر تأثراً ألكاتل و«بي أ إي 
سيستمز) وإيدز. 


الحدول رقم 5-1١‏ 
أكبر خمس شركات أمريكية منتجة للأسلحة حتى نهاية العام ٠٠١1‏ 
رتّبت الشركات وفقاً لمبيعات الأسلحة في سنة 23٠١١‏ آخر سنة لبيانات سيبري. 
الأرقام بملايين الدولارات الأمريكية» بالأسعار الحاليّة. ‏ 


استملاك وحدات إنتاج الأسلحة والتخلٍ عنها (مبيعات 
الأسلحة في سنة ٠ل‏ ملايين الدولارات) 5١١7 37٠١١‏ 


استملاك شركة إيروجت 70777" ليتون (79850): 
نيوبورت نيوز (7070)» ١تي‏ آر دبلير» (:/117؟) 
استملاك جي أم دفنس »2 كندا (2)010 موتورولا 11 أس سي 


(:008©» برايمكس تكنولوجيز »)51١6(‏ سانتا باربراء إسيانيا 
06 
البارف 


الملاحظات : 
أ - هذا الرقم هو للمببعات الإجماليّة» أي ليس لمبيعات الأسلحة فقط. 
ب - هذا الرقم لمبيعات وحدة الإلكترونيّات وأنظمة المعلومات» وهي الأرقام الوحيدة المتوقرة. 
ج - هذا الرقم للمبيعات المتوقعة في سنة 25٠١5‏ وهو رقم المبيعات الوحيد المتوكّر. 
د - هذا الرقم لسئة 1449» السنة التي أفيد فيها عن مبيعات الأسلحة. 
المصدر : ملفات سيبري لصناعة الأسلحة. 


(9؟) (اإ:صغط> ,2002 ولس 2 «تقععمط علطعلتصسمه» 8غ 5ملة181 وكمقطععن "ترم عط اه 11011 6 
1 < مرمء.عععء 6 نه 1ط , بلاار 


مكف 2 ,(2002 م0 18) ,ماعط “زا «,11777" زه عممطعمداظ «ومعطتمملظ ومومعك 180)» 


اليك 


ومن عمليّات الاستملاك الرئيسيّة الأخرى تلك التي أجرتها «أل _ *» 
كوميو نيكيشنز» وهي شركة تفرّعت عن لوكهيد مارئن في سنة ١9191‏ وتطوؤرت منذ ذلك 
الوقت لتصبح مورّداً متوسّط الحجم لتكنولوجيا المعلومات ومعدّات الاتصال والخدمات 
لوزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات والمتعاقدين الرئيسيّين الآخرين. وفي سنة 2٠٠١17‏ 
أجرت «أل ‏ "4 ثماني حيازات» أكبرها شراؤها قطاع أعمال تعديل الطائرات وتكاملها 
في رايثيون ‏ إيركرافت إنتغريتد سيستمز بمبلغ مليار دولار (الجدول رقم .)0-1-١١‏ 
وتواصل شركة رايثيون تركيزها في إنتاج الأسلحة» لا سيّما الدفاع الصاروخيّ والاشتباك 
الذقيق والاستخبارات والاستطلاع» فضلاً عن الأمن الداخلي” ". 


وكان لبيع جنرال موترز لشركتها الكنديّة التابعة جي أم دفنس إلى شركة جنرال 
داينمكس بمبلغ ١,١‏ مليار دولار أمريكيّ تأثير مهمّ في هيكليّة صناعة المركبات 
العسكريّة الأمريكية””". وبهذه الصفقةء واصلت جنرال موترز انسحابها من إنتاج 
الأسلحة» وهي تحتفظ الآن بنشاطين فحسب في مجال إنتاج الأسلحة ‏ الشاحنات 
العسكريّة وآليّات نقل الحركة للمركبات العسكريّة والمدنيّة. وتعتبر جنرال داينمكس 
ويونايتد دفنس المنتجين الأمريكيين الرئيسيّين للمركبات العسكريّة اليوم. 


أفادت وزارة الدفاع في التقرير السنويّ للقدرات العسكريّة إلى الكونغرس”"" لعام 
07 أنّ صناعة الأسلحة الأمريكية بلغت مرحلة متأخرة من الاتحاد بعد أن اندمجت 
١‏ «وحدة أعمال دفاعيّة منفصلة» في سئة ١98٠‏ لتصبح أربع شركات كبرى متركز 
على الدفاع في سنة .٠0١١‏ ومع ذلك يتوقّع حدوث مزيد من الاتحاد فيما تتابع 
الشركات استراتيجيّات التركيز على مجالات السوق النامية» مثل حلول الشبكات 
المركزيّة والأنظمة التي تعمل بدون أطقم. ويوجد في الجدول رقم )5-١١(‏ 
الاندماجات والاستملاكات التي وقعت في عامي 7١١١‏ و7١١5‏ بين أكبر خمس 
شركات أمريكية منتجة للأسلحة بنهاية عام 5007. / 


(١1؟)‏ 3-.آ 10 وتعساعا8 مملغهموع نم1 امه وملامء740015 الوعععلة 115 أله5 6غ ممعطالاه8» ,ومعطاومجه 
إقأط-أقء/:577/116.010 79/1377 //:طائط > ,2002 لإنقنتسةة 14 بعقمع161 5بجع21 «ردده ألللط 51.13 عه؟ قمملاةء تستتسصرمة 

81 647164552 1 --+01-14/ مات / 7 211348510177 - 68319482171001 > 001 !ادر ومتدماق_مععاطط 
ععممد 4ه عأءهء!17 رمالعا«ك «رل عاط ع ؟الاأتاأءصسه© ونه ألم ذكم 1ه 0هلاأقتدوعمة 3*:5-[» لصهة , <2002+,14 + مولع 
1 تتقبططع*1 21 ,نزهماه :رزاع 1 


(؟ ؟7) ,مم1 أواعته 1 «رممأمتاط معسماء2 '25هغ310 لمععمة© قتؤنا8 (01» ,طأومغسكاعة84 ,3 لمة عبجم8 .© 
,2 ,20/12/2002 


(؟) لوتتكسله) عممعاة6 2ه بمقاعووة5 عملونآ نوعط عط زه 0860 بعقممعقء 01 مساوم 115 
,120 بتتواع ستطقة إلا :عقصعاء 13 05 امعصامومء12 05)) ددم هرمت ما أ«ممعظ ده الأطعمه© أوا«ام4ه1 أمبنج4 ,(إعتامط 
. <01م,2002_ودع جع دمع-ه اس امع - لقتتصصة-حرةء- لون أ/رقعه 0 /ط أ/آتس. 050.وعة. بجوم /نطااط > ,(2002 ماعسوكة 


ليك 


وكان الاعتقاد بتوسّع السوق أمام المنتجات المتعلقة بالحرب على الإرهاب والأمن 
الداخليّ وحرب الشبكة المركزيّة دافعاً أيضاً لنشاط الاندماج والاستملاك في صناعة 
الأسلحة الأمريكية في سنة ؟١160.‏ ومن الأمثلة على ذلك استملاك شركة جترال 
داينمكس لشركة أدفانسد تكنيكل برودكتس - ويعتقد أنّ ذلك يوفْر لها موقعاً قويّا فى 
برامج الدفاع الداخليّة ومبادرات التحويل مثل أنظمة الكشف البيولوجيّة والكيميائية 
والمركبات المتقدّمة”*”". كما قادت الأسواق الناشئة المتومّعة شركات جديدة إلى دخول 
صناعة الأسلحة» ومنها شركة سيسكو سيستمز التي أنشأت قطاعاً جديداً باسم غلويال 
دفنس أند سبيس غروب» من أجل مثل هذه المنتجات. وفي حين أنّ شركات 
تكنولوجيا المعلومات كانت مترذدة في الدخول في تعاقدات مع الحكومة» يبدو أنّ 
الإصلاحات التي طرأت على الاستملاك في السنوات الخمس الماضية بدأت فى تغيير 
هذا الموقف”*". لم يؤثّر التمويل المتزايد للأمن الداخليّ في الاندماجات 
والاستملاكات إلا بشكل ثانويّ. فقد استملكت قليل من الشركات المنتجة للأسلحة 
التقليديّة فحسب شركات صغيرة للتنويع ودخول سوق الدفاع الداخليٌ. ومن الأمثلة 
على ذلك استملاك شركة أل-"! كوميونيكيشن لشركة بيركن إلمرز دتكشن سيستمز في 


حزيران/ يونيو 7507007 


إعادة الهيكلة والتدويل في أوروبا الغربية 

لم تحدث في سنة ١١١7‏ صفقة ممائثلة لسلسلة الاستملاكات الرئيسيّة 
والاندماجات والمشاريع المشتركة في أوروبا الغربيّة فى سئة 7٠٠٠١‏ و١١١٠‏ (الملحق 
رقم ١١-أ‏ والجدول رقم 0-!-١١‏ والجدول رقم .0-١١‏ غير أن عمليّة إعادة الهيكلة 
الصناعيّة تواصلت بعدد من الصفقات الصغيرة عبر الحدود في سنة 256١7‏ ولا سيما 
في قطاع الفضاء الجوّيٌّ (الطائرات والصواريخ والفضاء). وفي حين أن عمليّات الاتحاد 
كانت أدنى في قطاعي المركبات وبناء السفن» انلدمجت في سنة ٠١١1‏ شركتا 
المركبات المتبقيتان في بريطانياء وثمّة إشارات أيضاً إلى انبعاث التركيز على المستوى 
الدوليّ. وفي سنة ٠٠١7‏ لم يطرأ تقدّم كبير في مجال التوريد المتوافق في أوروباء 


(5"؟) لوعتصطمع1 لععسددلة كه هوناأكتدوعة 5غ ءاصيصه وعتسفصز8 لدعمة6» ,وعتسفووط لمععمونت 
[2002/قعمقعاءم_دوعوم /5 امل /إتدمء.لع. الابجا مقط > ,2002 فمح2 14 روقةم[عه 5قعرط «رصه841111 35250 208 ,سأعسلمءط 
. < نتناط.614,96202002هدا90201,ز2 10 *920-7201 2012616856 ويا وبع[ 


(ه .4 .م ,(2002 وممتمول 13) كسعلق ممربعوط. «رلام5ع غ8 يده أعطعدكة ومء5 معد0» 


(؟) ومتععاعط وتعمماظ ملمات8 1ه همل تشدوعة 5ماء ام صمت كمه لئده سناسصصه2) 3ل ركه هع ته باتسعروت ته 
«رلزا انمق ومأستطعة أنامة/1 5معمقطد8 لصة عمنبآ أعسلوء8 ومتأععاءط علوماصج8 ولسموصحظ دمنالكأبوعة ركسم ورد 
٠‏ < قغط, 061702/2216822:69, 0/< مططة !7 /مدمع ,ع عزج ادقع تأكناحا, لب //صاغط > ,2002 عمد171 ردقه اع8 ددموط 


؟مه 


لكنّ المقترحات المقدّمة في العمل الاتفاقيّة الدستوريّة الأوروبيّة ربما تشير إلى أنّ 
جهوداً أكثر تصميماً سوف تبذل في سنة 3٠١‏ (انظر القسم 19). 


خطت صناعة الفضاء الأوروبيّة خطوة رئيسيّة نحو التوحيد بتشكيل شركة أستريوم 
في سنة 5٠١١‏ واكتمالها في سنة لكن شركة «بي أ إي» البريطانيّة قرّرت بيع 
حصّتها البالغة 0؟ بالمئة من أستريوم في سنة ٠٠١7‏ إلى شركة إيدز الثلاثيّة القوميّات» 
ما يجعل إيدز المالك الوحيد("») 
إي' أيضاً من شركة بارادايم سكيور كوميونيكيشن» وهي مشروع مشترك آخر مع إيدزء 
وقد خطط له ليخدم برنامج القمر الاصطناعيّ البريطانيّ للاتصالات العسكريّة سكاي 
نت 206©. وكانت هذه أول مرّة تتعاقد فيها البلاد مع الخارج لمثل هذا النوع من 
الخدمة» وكانت «ابي أإي وإيدز تأملان في عقد اتفاق ممائل مع فرنسا”"". ورفضت 
شركتا ألينيا سباسيو وألكاتل الاندماج مع أستريوم في سنة 270١7‏ لكنّ الشركات 
الغلاث تريد زيادة التعاون التقنيٌ في ما بينها””*). 


. وفي كانون الثاني/ يناير 7٠١1‏ انسحبت شركة بي أ 


وفي قطاع الصواريخ» أنشئت شركة جديدة لإدارة المساهمة الإسبانيّة في برنامج 
صاروخ متيو 60 والشركة الجديدة» وتدعى إنمايز» مشروع مشترك بين إندرا 
(إسبانيا) و«أم بي دي أ» (فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة)”"*؟: وإيدز ‏ كاسا 
(وهي شركة إسبانيّة مع إيدز) وإيزار (إسبانيا). وثمة مزيد من التوحيد الوشيك» فيما 
تخطط إيدز لدمج فرعها الألمانيّ» لنكفلوكوربرسيستئم» في «أم بي دي و وربما 
تسعى شركة الصواريخ الألمانيّة الأخرى» بودنسيكويرك» إلى الارتباط عبر الأطلسيّ 
بشركة رايئيون للحفاظ على استقلالها عن «أم بي دي أ40. 


وفي صناعة المحركات الجؤيّة» أنشأت «أم تي يو» وسنكما مشروعاً مشتركاً لإنتاج 


(/"") .20.م ,26/7/2003 ركه ه21 لما انعلط (0/0نتاكف ماع52 تاف ععل12 مغ 88105)» ,[اع00 .14 20خ عصوط .1 
8 .5 .2 ,11/2/2003 ,211:45 لقاعمه ةل «رععمعقة1 موفممعنظ 155 كتقاط مسنده! ذه ,اامعالة عه 
[(خرفق 0 .0 ,26/7/2002 ,قهة117 أعأءتره 1 «معتادوء1 تقصلط عط وز أقمءط عععطلآ رمعوم5» ,مده ,12 
220 .6 .جز ,(2002 «معاماء0 3) موازعط 4ق «رمعسقتالةخ عللة؟ امنقعلم ,مسسطععة رمأهدم5 قتمعلف» 


(41) البلدان التي تموّل برئامج صاروخ متيور هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد 
والمملكة المتحدة. 


(؟4) تدار «أم بي دي أ4 من قبل ابي أ إي» سيستمز (المملكة المتحدة) وإيدز (فرنسا/ ألمانيا/ 
إسيانيا) وفيئميكاكنيكا (إيطاليا). 


وغ ) هبه عزمه17 ببمالعادا «رعاحه 1 هلخو ادمممت ممعم شط 08625 ملزد5ئ8 صملند نلو ستاعسفه يعتعوظ ,لل 
0 ,(2002 بجقتبة 20) برومامناناء 1 ععمورد 


يك 


الأغلفة الخزفية”*؟. وذلك مثال صغير على التعاون القائم بين صانعي المحرّكات. ومن 
التطوّرات الأكثر أهميّة في صناعة المحرّكات الأوروبيّة المشروع المشترك لبتاء محرّك 
لطائرة النقل 5٠8‏ أم - وهو يورو بروبلجن إنترناشيونال (إي بي آي» كما أعيد تسميته 
في حزيران/ يونيو 273007 وكان يعرف سابقاً باسم «أ بي أ). بعد انتكاسة في شباط/ 
فبراير 27١1‏ عندما رفضت المتعاقدة الرئيسيّة» شركة إيرباص العسكريّة» تصميم 
محرّكها باعتباره ثقيلا جذاء تخلت فياتافيو الإيطاليّة وتكسبيس آيرو البلجيكيّة عن 
المشروع المشترك» ما تركه للشركاء الأربعة الباقين - إندستريا توربو بروبلسرز» «أم تي 
يو؛ ورولز رويس وستكما**'. وفي مجال أنظمة الدفع ‏ للصواريخ التكتيكيّة وصاروخ 
آريان ‏ منحت اللجئة الأوروبيّة في تشرين الأول/ أكتوبر الإذن لمشروع مشترك بين (أم 
بي دي أ و«أس أن بي 400 والشركة الجديدة» روكسل”")؛ هي الخطوة الأولى 
في خطة لإنشاء مشروع مشترك يضم أيضاً سنكما ورويال أوردنانس روكت موتورز 
التابعة ل ابي أ إي؟ سيستمز20, 

في سئة 27٠١7‏ حدث الاستملاك الذي لقي أكبر اهتمام في أوروبا في قطاع 
المركبات العسكريّة”" ؟'» ووقع على المستوى الوطني: فقد اشترت ألفيس شركة فيكرز 
من شركة رولز رويس» ما أنشأ شركة مركبات عسكرية بريطانيّة وحيدة”' '". ويجبر هذا 
الاندماج الحكومة على السعي إلى مورّد أجنبيّ للمحافظة على المنافسة في هذا القطاع. 
وعلى المستوى الدوليٌ» أنعش هذا الحديث التوقّعات بشأن الاندماجات عبر الحدود. 
فقد تقّصت سوق المركبات العسكريّة وتغيّرت كثيراً منذ انتهاء الحرب الباردة. 
وانهارت تجارة دبابات القتال الرئيسيّة بشكل فعليٌ بتراجع أهمَّيّة الدفاع عن الأراضي. 
وارتفع الطلب على المركبات الأخفٌ ولم يعد القطاع يجاري تطوّر المعدّات الخفيفة 


(5 5) ,روماه ججاءه1 معهوى هزه عأعه18 (مانهأناك «رقععتطمة لا مستعسط عه مسععمة ,[811) مقدععنة1 على .131 
4 ,2002 اتدرة 8 


(50) موطسعامةء5 10 ,ممقسنة8 .21 طغته «ملامءتهتاتصصمء عتكلرم بلمقلطءسشبعط ععنزه1-دلام8 ممموعدظ 
.4 لهة 1 .ترم ,(2002 'إتقصئحاة171) كلع مكترعرو. «رجنا0؟6 عسأعم8 5م12 قتاائلة» ,لإعاقه:8 .1 لسة ,2004 
(45) جرى التخلي عن محاولات سابقة لدمج التشاطات في مجال الدفع بين رايتمتال (ألمانيا) 


بي إي21 في فرنسا. انظر: 7م ,(2002 وممدضيو1 15) «منوعط زا د01 تمومع1ا! مم1 ,للماعسمزعط! ركام527» 
45 .5.ع ,(2002 معماع م7109 5) «وزامط لك «رتمطمةلا أمظ مف ,58215 ,قطفظ ومومانت تاتل» 
) م ,(2002 ممطواء0 24) «وناعط علا «رععهة الل ده لم8 عددعواط م1 عجرم سكل 


() للحصول على خلفيّق انظر : عاءنطعك؟ متلق عطاءه موتنةل ادقده0 مط1» بمممسدد8 .28 
١‏ . < تمططعة لتصعءة. أعصأة. قاءءزمءم// :مقط > «روعأة]5 مألستآ عط لصة مموعبة سعاوة77 طن بوأقتكس1 


(١ة)‏ 7) براعامء77! عوط( ءاول «رقتععلءا؟ وبويظ سبلم 5ه 111 عأ مسمننون أأونم0© لع اميف رعكلما .2 
١‏ .53 ,(2002 أونولاك 
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المحمولة. وقلّت العقود المتاحة للفوز بها وارتفعت عقوبة خسارتها بشكل كبير. فبعد 
أن فازت شركة كراوس مافى فغمن الألمانيّة بالمنافسة على دبّابات القتال الرئيسيّة 
لليونان في آذار/ مارس 7007 ازدادت الضغوط على الشركات المنتجة للدبّابات ‏ 
جيات وأوتو ملارا وفيكرز ‏ من أجل التوحد. وفي حين كرّرت الوزيرة الفرنسيّة ميشيل 
أليوت-ماري الحديث عن هدف توحيد إنتاج المركبات الأوروبيّة”* » تشكل ملكيّة 
الدولة الفرنسيّة عقبة أمام الاندماج مع الشركات الخاصّة. كما أن بنية ملكيّة صناعة 
المركبات العسكريّة في ألمانيا تجعل التوحّد صعباً. فهناك عائلتان تسيطران على 
المصالح في شركتي كراوس-مافي فغمن وراينمتال ‏ وهما عائلتا بود وروشلنغ على 
التوالي””*. وهذا يقي الشركتين من الشراء المباغت ويخفّض الضغط لرفع قيمة 
المساهمين القصيرة الأجل””". كما أنّ سوق المركبات العسكريّة تفتقر إلى البنى التى 
سبقت اندماج الصناعات الجوّيّة الفضائيّة الأوروبيّة: التكامل المدنيّ العسكري الوثيق 
وتاريخ من البرامج التعاونيّة؛ ونتيجة لذلك المشاريع المشتركة عبر الحدود التي يمكن 
أن تشكّل البئية التي يقوم عليها الاندماج”*'. وثمة استئناء جدير بالملاحظة هو 
المشروع المشترك بين شركة بارتيا الفنلنديّة وشركة هغلند السويديّة لتزويد القوّات 
المسلّحة الفنلنديّة بمركبات القتال سي في:0407**'. وثمة استثناء آخر وهو برنامج 
المركبة المدرّعة المتعدّدة المهام المشترك بين إنكلترا وهولندا وألمانيا. 


(01) خطاب وزيرة الدفاع الفرنسيّة ميشيل أليو-ماري في معرض يروساتوري ٠٠٠١‏ في ١7‏ 
حزيرا أن/ يونيو ؟1١١5.‏ انظر 0197 3قمضملد8 عط كه عأمو14-أمتللة علاعطعنلل8 ععاوتسمتا1 معصعاء12 طعصعءط نط طعععمم 
-عقمعاء12 «رعلئتة ومتلدعم5 ممسعقوه© ععاكتمتا8 عمصقء18 طعدعء1 ب9ه81» .2002 عمد[ 17 سه مسمنتالطتطع 2002 

. << تمخطوجعلمةأ/76285/هنهو0/مستتقطاءء؟ هتهل/صامه.عع32مدمعع هع قمعلع0, 077 //:ططاط > ,2002 عسناك 18 ,مرمء,ععهمومععة 


(؟61) /إنماغط> ,92.م ,2002 كعهلاودقة<1 ,[2001 غعدمف1 لمدسمف] 2001 ؛العاممطكى/رماعدع6 ,تلط للماعسستعطع 
غ36 وعتمسقسز2 للرعمعء6» رلههاأمطان386 .2 لهة , <غمم.2001_اللهاسمتعطع_طع/1لم/طء دع ل/عل.القاع سستعطاء. بجوي 
,(2002 17ج 24) 71017 د« 1230777 ص ععلة5 4990 بإندقا 


(؟0) نء العسعصعة"0 عع أوسلمة"! عل «ول صو تتطعناماومء 12 06 عتمج32301م سنا ,القأعسسمتعط8)» ,علعمآ ,م 


7 بكمننواهة ج81 كمفاظ "0 «عارزه© ,ارم معصده "| عل عرو ملآ 46 وعاتعدونملط ,.لعباععطة11 .5-.ل «رعمع فسسعائف 
.(2000 مسنناتاة) 


متوفر بالانكليزية على: هذءماءةة معمعاءط مط ؟ه وماسهعتصاوعةظ ره مموتمدعوط ك :المأعسمتعط8» 
. < لقصاط. الماع سستعطء اط /عل.عاءهطآ-عماةء 2 ب //(طاخط > «لإسمصعع 0 


(5 6) ,وومماظط اط عمأجاكببفارا ععدودم ع4 هبه 72766و :161نه هه !1 1 ماله رعرمم0 :ه10 بالتسط5 ,8 
.16-20 ,مصر,(2000 ,0165بة5 إاأناعء5 107 عغد أأقم1 ومنهلآ مسممممسساظ معماوة]7 :وأموط) 0.40ه برعجوط غوالتقدك 


ممه .8 .2 ,2002 ,0اشقلصةط1 ,زر ,2001 امعط أوناار اقل رقع ته اذناله1 قتطوقط 


كمه 


الحدول رقم "1١‏ 
أكبر عمليات شراكة واندمطج يمن الشركات المنتجة للأسلحة في أوروبا 
أله بيه ) اا 


اا 


كه 


يورو برويلجن |58/ أم تي يو (ألمانيا)؛ 54/ رولز رويس (بريطانيا)؟ 17174 محرّك طائرات 
إنترئاشيونال» إي بي سنكما (فرنسا)؛ /١7‏ آي ني بي (إسبانيا) 01 كأم) 


1 أم بي دي أ (فرنساء ألمانياء إيطالياء بريطانيا)؛؟ 75١‏ 
إندرا (إسبانيا)؛ /٠١‏ كاسا (إسبانيا)؛ /٠١‏ إيزار (إسبانيا) 


بارأدايم سكيور 0 بي أ إي سيستمز (بريطانيا)؛ /65١‏ إيدز (فرنس/) |فضاء (سكاي نت ه) 
كوميونيكيشنز 77 المانيا/ إيطاليا) 


غ16 أم بي دي أ (فرنساء ألمانيا» إيطلياء بريطانيا) ؛ 66 


أ- هي بي آي ١‏ اسم جديد للشركة السابقة أ بي أ منذ سنة 7٠١١7‏ عندما انسحبت شركتا فياتأفير 
(إيطاليا) وتكسييس (بلجيكا) من المشروع المشترك. 

ب - تخلّت شركة بي إي سيستمز عن المشروع المشترك بارادايم في كانون الثاني/ يناير "707. 

اج - وافقت شركتا أتش دي دبليو وفنكانتيبي على تكوين مشروع مشترك لتطوير الغْرّاصات التي 
تزن ٠٠٠١‏ طن وبيعها. ولم يكن قد تم الاتفاق على حصص الملكيّة بنهاية سنة ؟١١1.‏ 
المصدر: ملفّات سيبري لصناعة الأسلحة عن المشاريع المشتركة. 


الملاحظات : 


وفي قطاع بناء الغوّاصات» واصلت الشركة الألمانيّة أتش دي دبليو استراتيجيّتها 
للتدويل في سنة 7٠٠١7‏ وأنهت حيازتها لشركة هيللنك شيبياردز اليونانيّة؟ . كما 
أقامت أتش دي دبلسو مشروعاً مشتركاً مع شركة فنكانتييري الإيطاليّة للتطوير المشترك 
لغرّاصات دون وزن 7٠١‏ طن وتسويقها. وكجزء من الاتفاقيّة» سوف تتولى فنكانتييري 
عمل أتش دي دبليو في الغوّاصات التي تزيد عن ٠٠١١‏ طن إذا ما تجاوز ذلك القدرة 
الصناعيّة للأخيرة (نصف استراتيجيّة أتش دي دبليو عبر الأطلسيّ أدناه». وكانت أتش 
دي دبليو نفسها قد اشترتها مجموعة استثماريّة أمريكية في سئة ١١١7‏ (انظر أدناه). 


(05) تملك شركة أتش دي دبليو بالفعل شركة كوكومز السويديّة ولديها شراكة صناعية مع شركة 
إيزار الإسبائيّة. انظر : معوط مول «رولمة رطتطة عندهلاء11 نرراظ 16 2104 سدم ممعبا8 مم0 /831017) ,كلم جواظ هآ 
.8 ,(2002 تإهآ/ة 8) جاءزوء/1آ 


امه 


أخيراً» شهد العام أمثلة على انتكاسات لعمليّات التوحّد الأوروبيّة عبر 
الحدود» مثل قرار النرويج بالانسحاب من برنامج غواصة فايكنغ الذي بدأ سئة ١94985‏ 
مع الدانمرك والسويد. 


العلاقات ما بين ضفتي المحيط الأطلسيّ 

إن الصناعة على جانبي الأطلسيّ مهتمّة بالتعاون في الأسلحة عبر الأطلسيّ 
والتكامل الصناعيّ» لكتها تواجه عدداً من العقبات التنظيميّة» وكثير منها مصمّم 
للحماية ضدٌّ نقل التكنولوجيا العسكريّة تماشياً مع الأهداف الأمنيّة الأساسيّة فضلاً 
سياسات حماية القاعدة الصناعيّة للدفاع الوطنيّ. فمصادر الاهتمام الأساسيّة من 
المنظور الصناعيّ هي الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا. غير أن ثمة مقولات سياسيّة 
تدعو إلى إقامة تعاون صناعي عسكريٌ أوئق» وهى هي الخوف من أن يؤثّر انساع الفجوات 
بين القدرات الأوروبيّة والأمريكية بشكل خطير في العلاقات عبر الأطلسيّ» والحاجة 
منذ ١١‏ أيلول/ سبتمبر إلى الردود المشتركة السريعة لمواجهة المشاكل الأمنيّة 
المستقبليّة واستباقها"؟©, 


حظي شراء مجموعة استثماريّة أمريكية هي ون إكويتي بارتنرز لشركة أتش دي 
دبليو بأكبر اهتمام من بين الاستملاكات عبر الأطلسيّ في سنة وقد حدث 
الاستملاك في وقت تعهّدت الحكومة الأمريكية بتزويد تايوان بثماني غوّاصات تقليديّة» 
رغم أن أحواض بناء السفن الأمريكية لم تبن غوّاصة غير نوويّة منذ الخمسينيّات» في 
حين أن أتش دي دبليو وشركة كوكومز السويديّة التابعة لها لديها قدرات مهمّة في هذا 
المجال240 , وكانت مجموعة ون إكويتي بارتئرز تتخطط لبيع أتش دي دبليو إلى إحدى 
الشركات الأمريكية الكبرى المالكة لأحواض بناء السفن ‏ نوثروب غرومان أو جترال 
داينمكس - لكنها لم تتمكن من ذلك”*' بسبب إشارة اللجنة الأوروبيّة والحكومة 


(لاة) معوو2 عانحهانهوجه 1 عا زه مسب 771:6 ,[2515©] 5متلئط5 لهدمناتمععكها لسة عتوعنوماة 15١‏ مادم 
عل تآ وناو بعومم©) أوأعاسنكجرآ 4ائه جوزاصء5 عانتهألهذايه 17 انه ا#مأسكتتم00111 05135 ونأ كزه عددعة لمما”ة باز سامت 
. < مططء عدغدة_2003/قط مزع 2ه.زقه. 9 //نصناط > ,(2003 ,وده 0515 :00 2[ ردمأقستطقة /171) ررم ع0 أت رالددر 21671 


(08) عو8 (عمروعنا8 وعه© لالأقنالص1 كامعستقتدعم 1715 غط1» ,علقطه8 .ل هه اعمدعء1 .34 وتعاعواء اماد .دآ 
عط 1ه عقف عط (أممعدظ مومع لإجأكتلها قامعتسقتصمعة 115 عكر "قلى ع1 مطوماياء1 ععلعه 10531055 نيعل اله1 
.3م ,(2002 أقمعسدش) 20,31 ,لأساف 517/2 ر[تكط أكره7ا عطعشبع ععاعه 18083105 


(65) للتنمطة 21015 ص «مأاومعتامدم 115آ] «لنعاطواعان أجوي:1-5مه17-8 1[مو 810197 أهط وعلأمماطط-105» 
٠‏ < تتامء .ا قاطذاء 0 سقط بوابابج/|نطاخط > 3/6/2002 ,انه انماء864 ر[مسوبكلة1' مغ كالاممعة عقمة 
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الألمانيّة إلى أنّهما سوف يعارضان البيع”''". غير أن نورثروب غرومان وأتش دي دبليو 
اتفقتا على التعاون دون بلوغ حذ الشراء. وقد سعت شركة نورثروب غرومان شيب 
تكنولوجي إلى الوصول إلى تكنولوجيا أتش دي دبليو ‏ وأهمٌ ما في الأمر إلى وحدة 
دفع مستقلة عن الهواء للغواصات التقليدية وزورق الحراسة الخفيّ فيسبي الذي طورته 
شركة كوكومز السويدية التابعة لشركة أتش دي دبليو. أما بالنسبة الى حوض بناء السفن 
الأوروبي » فإن الشريك الأمريكي طريقة ة لزيادة المبيعات إلى الولايات المتحدة وبلدان 
ثالثة. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 23007 وقّعت نورثروب غرومان اتفاقيّة مع كوكومز 
للمشاركة في تصميم فيسبي كأحد السفن في عطاء نورثروب غرومان لبرنامج البحريّة 
الأمريكي دي دي (إكس)”'". كما قدّمت نورثروب غرومان عرضاً لتزويد تايوان بثماني 
غرّاصات تقليديّة وعبّرت عن اهتمامها في تسويق تصميم لشركة أتش دي دبليو”""2. 


وثمة استثمار كبير آخر لشركة أمريكية في أوروبا وهو استملاك مجموعة كارلايل 
لنسبة 8,8" بالمئة من حصّة الشركة البريطانية يّةَ كينتيك (الملحق رقم ١١-أ‏ والجدول 
رقم .)7)0-1-1١‏ وقد اختارت الحكومة البريطائيّة المؤسّسة الاستثماريّة الأمريكية 
كارلايل غروب كشريك استراتيجيّ من أجل الاستعداد للخصخصة الكاملة لوكالة 
البحوث والتقييم الدفاعيّ في ثلاث إلى خمس سنوات. 

وفي سنة تابعت الشركات الأوروبيّة المنتجة للأسلحة جهودها للوصول 
إلى عقود الدفاع الأمريكية ة من خلال عمليّات الاستملاك» لكتها لم تحقق فر سوى نجاح 
محدود. وقد استملكت شركة بي أ إي سيستمرز شركتين لكئها تخلّت عن بعض 
الوحدات فى عمليّاتها في أمريكا الشماليّة (الملحق رقم ١١-أ‏ والجدول رقم -١‏ 


إ-2"*0)0. كما تقدّمت بي أ إي سيستمز أيضاً بعطاء لشراء شركة تي ديليو أرء لكنها 


)6١(‏ 5/6 انه اننال تمل ,مومعو 1810 ععلسن عاعدط عصرم 16 اهو لوعل 812179 5"معسامو8 "والنلو8 عدم» 
عسطقمجء 8215/7 غطعزة عطمطالعة8» ,ععلمتا ة ممه ممنققطء5 .11 مق < تدعا ق 1ط قاع ل سقط بج //:صااط >> ,2002 
/إبماغط > ,13/6/2002 انقاطواع سمط ,[بعبوموعلها 2017 ده ععمؤةة لمعتامععلة ععممم وعلق علمطنةممع] معطو أمعظلة 

, < تص0». ]3 [مقاع 0 صقط. بوابتايي؟ 


)١(‏ معطمهومءم) برتسفاط امول «رسةة؟' عاتوه صم سمسسمر0 موعطاءم]ط مصلوك وصتدماءو مك0 
.م ,(2002 

(17) وإمقمصيمء 15]] «رموسنة1 عنا؟ 1-6 عطءة تع 19111 تععتده4]15-1 ,1 ,م1160 لمة ءذل ,لمتكا 
< تامع أ قاط داع صفقط. ال //:ماخط > ,10/10/2002 راغهأطناء4ه8 ,[موسطتة]' «ه؟ معمتعتقصطنة ممعت امد 


انظر أيضاً الفصل ١١‏ عن انتقال الأسلحة في هذا الكتاب. 

(51) ووم" «رمنامء© عاراموة معطا 10 81:0 وتأعمل© مذ عطلماة د غه علدق» رععدم]ء<1 1ه بمامتسمتكظ امتامظ 
< لاط وقعدم_لمص/525/2002قه 61 ةعم مه 5650 زمه تع هن .7 صاغط > ,2002 ععطسعمعطة 5 رعممها 1 
(55) بعقهواعه دمعع2 «رؤواعه[مصطوء" أأعطره© أن صما توأندوعة معاءاوهه© مسعادز5 تتفظ)» ,قسعاوزة لظ 
.5 .© ,(2002 عوطو غ00 24) بعناعط أل «رتتاك 558 ج10 عقاعد5 موده نونظ مغ تتفظ» لمة ,2002 #عطسع مل 13 
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خسرت أمام نورئروب غرومان”*'". ولو فازت بي أ إي سيستمز بالعطاء لكان على 
الحكومة الأمريكية أن تختار بين هدفين: الإبقاء على تكنولوجيا الأقمار الاصطناعيّة 
السرّيّة التي تنتجها شركة تي أر دبليو تحت الملكيّة المحلّيّة وإدخال مزيد من المنافسة. 
وكانت الاستملاكات الأوروبيّة الأخرى في الولايات المتحدة شراء شركة جي أن ك 
شركتي لحام”"'': واستملاك شركة ألترا إلكترونيكس وحدة في شركة سي أم سي 
إلكترونيكس الكنديّة. ومن المثير للاهتمام أن الشركات البريطانيّة حصلت على الغالبّة 
الكبرى من الاستملاكات الأوروبيّة لشركات أمريكية منتجة للأسلحة فى سنة ٠٠١7‏ 
(الجدول رقم ١1-أ-6). ١‏ 


شكل القليل من المشاريع المشتركة في سنة 1007. وبدلاً من ذلك اتََحخْذْ تعاون 
الأسلحة شكل ترتيبات العمل الفريقئ والاتفاقيّات بين الشركات. وكان من بين هذه 
لترتيبات الأكثر إثارة للجدل السياسيّ سلسلة اتفاقّات التعاون التي عقدتها شركة بوينغ مع 
شركات ألينا سبازيو» وبي أإي سيستمز» وإيدز للتشارك في اعمال تطوير نظام دفاعي 
بالصواريخ البالسعية"2. ويبدو حتى الآن أن الاتفاق لن ينتج عنه أي تعاون صناعيّ مهمّ 
لأنّ الشركات لا يمكنها التعاون بدون اتفاقيّة لتشارك التكنولوجيا عبر الأطلست280. 
والظاهر أن هدف الحكومة الأمريكية هو الوعد بالحصول على مزايا صناعيّة إذا قدّمت 
الشركات الأوروبيّة الدعم السياسيّ لدرع الدفاع الصاروخيّ البالستي المتعدّد الطبقات0"©, 


بدأ فريقان صناعيّان عبر الأطلسيّ في سنة ٠٠١١‏ إجراء دراسة جدوى لحلف الناتو 
بشأن الدفاع الصاروخيّ الميدانيّ لحماية القوّات المنتشرة'". وسوف يكون التقرير 
جاهزاً في أوائل سنة 27٠١7"‏ وربما تتفخص دراسة متبعة كيف يمكن أن يتكامل الدفاع 
الصاروخيّ الميدانيّ الأوروبيّ مع نظام دفاع صارونيّ بالستي عالمي تقوده أمريك”". 
ولم تكن الموافقة على إجراء الدراسة الثانية قد منحت حتى كانون الثاني/ يناير .7٠١7‏ 
وتتعاون ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في نظام الدفاع الجوّي الموسّع الوسيط 


360 ,(2002 عسمدة 19) راواءء77 معنعر 12 تأعترول «رنققع1 //113 1810 5ترتصدل ظش8» ,مضه [آمطلن384 .12 
0065 .7 ,(2002 لإلقنتهه1 30) «وفاعط «لكق «رمنأء 1830 مدهكا قأعةعادمء ,واللئعة*1 كاء0 [لل01» 
(/1) .1.م ,24/7/2002 ,عسطتة لأمبعاط أمد«منئه !17 «رعممعو©آ مالتقونقة ده علعه/7 للذ/ان! ممعم هسناظدروده17 .5 


(18) أعمهل «رلدء7 ومأمصوت ه76 وعم ده موعمتك1 دمتاومومهم2 <8301 عنأهدل وموم » ,لسصولامطتيه8 .2 
2,20 ,(2002 بإلدا3 31) براعاءء178 ومو زهط 


زقلف ,(2002 لإلنال 27) ممع «برهع5 عطا وومععة 5لسقكص» 


)7ع 8 «ر81006ه1تاا 11697 وعطاع163 عستسقعهووعط معمعكء10 11155116 منذجعط1 14150*5) ,10مقر 
<< تتغطاءء2/2001/501-085 ونا 2/00 ماه لا //نضاخط > ,2001 فصنل 5 ,مداع 


(١1/ا)‏ 13) «لمزوء1 معطو« امول «ععمعاع< علزوم141 7814150 ده السام ممصم طعمعم» ,لان .هآ 
١‏ .(2002 عمط د21 
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(ميدز)» وهو نظام يمكن استخدامه أيضاً للدفاع الصاروخيّ الميدانيّ. وقد بدأ البرنامج 
في سنة 2194947 ويقوم ائتلاف من لوكهيد مارتن وأم بي دي أ ولنكفلوكوربرسيستم 
بتنفيذ المشروع. وفي سئة 25٠١١١‏ شكك المسؤولون الحكوميّون عن المشتريات في 
ألمانيا بالقيمة الاستراتيجيّة للمشروع. وعلى ميدز التنافس من أجل التمويل مع 
مشروعات توريد كبيرة أخرى» وتنظر الحكومة في الحصول محلياً على نظام بعد سنة 
,» وفي الولايات المتحدة» تحظى جهود أخرى للدفاع الصاروخيّ بأولويّة 
أعلى» وفي تمّوز/ يوليو »70١7‏ خفْض مجلس الشبوخ الأمريكي اقتراح إدارة بوش 
بتمويل ميدز للسنة الماليّة ٠٠١‏ بأكثر من الثلث77". 


حاول منتعجو المروحيّات الأوروبيّون الحصول على عقود أمريكية بالتعاون مع 
الشركات الأمريكية. وقد وقّعت أغوستا وستلاند اتفاقيّة مذّتها ٠١‏ سئوات مع لوكهيد 
مارتن في تمّوز/ يوليو ارين للمساعدة في تسويق الروحيّة إي أتش ٠ ١‏ لسلاح الجو 
وخفر السواحل والماريئز وإنتاج جزء منها في الولايات المتحدة2, ودخلت شركة 
يوروكبتر في مباحثات مع بوينغ وشركات أخرى لعقد اتفافية ممائلة200, 


ومن الأمثلة الرئيسيّة على ترتيبات العمل الفريقئّ عبر الأطلسيّ نظام مراقبة ميدان 
القتال ووتش كيبر البريطانيّ والنظام الراديويّ التكتيكيّ المشترك الأمريكي. ومن المقرّر أن 
يسلّم النظام الأخير إلى القوّات الأمريكية في سنة 270١8‏ وينتظر أن يحدّد المعيار لمثل 
هذه الأنظمة ولن يكون بالإمكان الاستغناء عنه للعمليّات المشتركة مع القوّات الأمريكية. 
نذا فإ توئحات الصادرات الصناعية كبيرة: تبلغ * مليارات دولار وفقاً لشركة 
رايئيون”"". ولتعزيز احتمالات التصدير» شكّلت الشركات الأمريكية المقدّمة لعطاءات 
فرقاً مع الشركات الأوروبيّة. فانضمّت بوينغ إلى بي أ إي سيستمز» وانضمّت رايئيون إلى 
تيلز. ٠‏ وفي حزيران/ يونيو 07001 فازت بويئغ وبي أإي سيستمز بعقد لتوفير نظام 


اتصالات لمنظومة المركبات العسكريّة الأمريكية الجديدة ‏ منظومة القتال المستقبلي7"", 


١‏ /ع) «ممضاعلة عا زه ميوت 116 تومنو وموم كف مانتو أزععاته 17 [ه كلاتطاط 4ه كأعوودم2. رعقتدوككا .ل 
غه عأنطتامهآ ممعاءعسم :22 هماخ ستطمعة18) 2.مم باأرموع8 إعزامط 859 ,للتطفلاط) عممعوط عق املاظ 
14-17 وم ,(2002 ,م5016 سقسع0 زمره ططتعامم 0 


(9/) -19) عسوا موررق «روطفطك! فمدمة نردلا أده وستفس 113 بتمسعدظ» لعدان .© قشة وتعنايطة .30 
4 ,(2002 غقتاونام 25 


037:0 .14 .م ,(2002 أقتوندة 5-11) مبولة عرووه «لعمسقاط ععادرمعتاعظ 135 بوهلل» ‏ 
(ه/ع) 7.12 ,27/8/2002 ,عاا1 1 1 إمدمانه عا «رلاء1 مله ومأءه8سرء دمع معتاظ» 
ع .0 ,(2002 مصلل 30س24) وسولز مومعو «روه 1805 +10 دلعملهماة بنعلا 225 رلإكلوه8 .1 


(449 .(2002 نإأنال 15-21) موعل1 عورع و2 «ردمع قوع طغته علاه:2 معدنه 18 تلخ8» رنصدط11 .؟1 0لهة سقسمام 1 .0 
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17 سياسات الصناعات الدفاعتة 

رغم أنّ الشركات المنتجة للأسلحة أصبحت أكثر استقلاليّة عن الدولة من خلال 
الخصخصة أو الاندماجات عبر الحدود وعمليّات الاستملاك» لا تزال الحكومات 
تمارس تأثيراً كبيراً في الصناعة وتدعم الصادرات أو تمنعها. وتحدّد ميزانيّات الدفاع 
الطلب المحلَّيٌ على المعدّات العسكريّة وتوفر جل تمويل البحث والتطوير» في حين 
تحدّد سياسة التوريد درجة المنافسة التي تواجهها الشركات المحليّة. وتصيغ الحكومات 
السياسات بشأن الملكيّة الأجنبيّة وتقرّر مستوى ملكيّة الدولة في صناعة الأسلحة 
وتمارس نفوذاً من خلال التعاون بين الحكومات. وتستخدم حكومات البلدان الرئيسية 
المنتجة للأسلحة ‏ فرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ‏ هذه 
الأدوات لتشكيل إعادة هيكلة صناعة الأسلحة. 


الولايات المتحدة 

أدّى نشاط الاندماج والاستملاك فى صناعة الأسلحة الأمريكية منذ أوائل 
التسعينيّات إلى تراجع كبير في عدد المنتجين لكل نوع من الأسلحة. ويبيّن الجدول 
رقم ١آارة‏ تراجع عدد المتنافسين المحتملين بين عامي و0١١١:5.‏ وقد واصل 
العدد تراجعه منذ ذلك الوقت نتيجة لتواصل عمليّة التركيز. غير أنّ عمليّة التركيز 
قاربت نهايتها في صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة» وثمّة قلق متزايد في وزارة 
الدفاع بشأن تأثير ذلك على المنافسة وبالتالي على الأسعار ومعدّل الابتكار في صناعة 
الأسلحة الأمريكية. 


تعرّز التركيز السريع لإنتاج الأسلحة في أواسط التسعينيّات بسياسة تقديم الإعانات 
الماليّة للتوفير في التكاليف» وهو ما تحقّق من خلال الاندماج والاستملاك في 
الصناعة. وكان المنطق وراء هذه السياسة تراجع نفقات التجهيز في أعقاب انتهاء 
الحرب الباردة. ولم تكن ميزائيّة التجهيز كبيرة بشكل يكفي لإدامة عدد المنتجين القائم. 
فقد كان فائض القدرات في تزايد ما أدّى إلى ارتفاع التكاليف الثابتة» وقاد بدوره إلى 
تحميل هذه التكلفة لمشتري أنظمة الأسلحة»؛ ولا سيّما الحكومة الأمريكية. ورأى 
البعض أنّ من غير الواضح لماذا عدّت الاندماجات وعمليّات التوححد ضروريّة لحل 
هذه المشكلة وأنّ هذه الطريقة لم تكن فعّالة”". فلو أن المشكلة مجرّد فائض 
قدرات» لكانت سياسة الدفع للشركات مقابل إغلاق المصانع دون الاندماج أوٌّلا 


(م/ا) عط 255 تمعمعتوعمده© زامطنآ قسة سرمئعظ بوعتله لدأعأقدهمآ عممقاة7 غه ووعبطتة1)» ,تمصستفاط .ك1 
2 طومدط1 بعوصدط لأطوتاطناصهت] «رصنا10تناظ عموعاء12 أمظ 
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ملائمة بالقدر نفسه لهذه الغاية. ولو أن المشكلة الرئيسيّة هي ارتفاع التكاليف الثابتة» 
لكانت سياسة إجبار بعض الشركات على الخروج من ميدان العمل أكثر توفيراً. لذا فإنَّ 
بخروج احصة ليست بالصغيرة ه من ) شبكة متعاقدي الدفاع المتنائرين جغرافياً والأذكياء 
سياسيًاً» من ميدان الأعمال10". 


إن السبب الرئيسيّ لارتفاع التكاليف الثابتة هو الارتفاع الشديد لتكاليف البحث 
والتطوير العسكريّ المتعلّقة بمنصّات الأسلحة ذات التكنولوجيا العالية. ونظراً لأن 
وزارة الدفاع واصلت تقديم إعانة ماليّة لاحتياطي بحث وإنتاج مفصّل على مقاس عالم 
الحرب الباردة2)'7 تركت كثير من الشركات بتكاليف ثابتة عالية تصرف على بنيتها 
التحتيّة للبحث والتطوير العسكريٌ» ما ولّد ارتفاعاً في أسعار منظومات السلاح. وتبعاً 
لمنطق هذه المقولة» لم تؤدٌ عمليّة لتركيز سوى إلى تأجيل تسارع ارتفاع تكاليف 
المنظومات العسكريّة المتقدّمة. 


كما أن عمليّة التركيز نفسها تخاطر بإحداث تضحْم في أسعار الأسلحة ‏ وهي 
النتيجة المنطقيّة لانخفاض المنافسة في الأسواق كافة. ويزيد انخفاض المنافسة أيضاً 
مخاطر حدوث تواطؤ بين الشركات القليلة المتبقية التي تمتلك القدرات التكنولوجية 
المطلوبة ويقوّي قدرتها على الضغط في مواجهة الحكومات (من ناحية منح العقود 
وهوامش الربح على سبيل المثال). وهكذا في حين يمكن فهم القوّة المحرّكة للتركيز 
بأئها الحاجة إلى خفض التكاليف وتعزيز تطوير منظومات التكنولوجيا العالية» تواجه 
هذه الأهداف المخاطر اليوم بسبب عمليّة التركيز نفسها. وقد قدم وزير سلاح الجوّ 
الأمريكي شهادة في سنة 7٠١7‏ بشأن مخاوفه المتعلقة بالتركيز: 


إِنّي قلق جدّاً بشأن توحّد الشركات في هذه الصناعة إلى الحدّ الذي يجعل سلاح 

الجو عالقاً بشراء ما يريد أحدهم أن ينتجهء» مقارنة بقدرتها على تحذّي الصناعة 
للخروج بأفكار يمكن أن تقود إلى اختراقات رئيسيّة في القدرات القتاليّة... وأنا لا 
أعتقد أن الحكومة يمكنها إدارة احتكار أو احتكار لا تمائليَ لشركتين والتوضّل إلى 
الابتكار من خلال ذلك. إِنّنا ببساطة لا نملك مجموعة الحوافز الصحيحة'1". 


(9/) المصدر نفشه. 
)8١(‏ لمتأقسقمآ عكمعقة2 عط 2ه عمسسطع تسافعه شناءة 0027 هق ,كلاه وستاققت رطأ ممنطقة©)» مدعل0 .1/1 
عا "مز بوجاكلةه] مدعل هر م «ااباظ عا عااتابك رقلع يسقعنادم .5 ,5 لهة معتتداعقاة .لح نهد «رو1990 عط مذ عموظ 
.(1999 رقققع8 قدمتلهاع مهاه جره اتعسه© بعاعملا بوعا<) برصبامع© 213 


8١١‏ ) معدمى فجن عاعه17 و«ماغود4 «روصائقة ادمصمعيء 0 د بومأقدلهة1 175 :لأعطوطسه8 هج 5ومعطا عطعمكل» 
,31-32.مم ,(2002 قسدا1 10) بروماماءء1 
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في تشرين الأول/ أكتوبر 2٠٠٠١‏ بدأت إدارة بوش مبادرة سوف تسهل تجارة 
المعدّات العسكريّة عبر الأطلسي. فقد أخذ مجلس الأمن القوميّ يراجع ضوابط 
صادرات الأسلحة الآ مريكية!؟6. كما طُلبٍ من هيئات تابعة لوزارات التتجارة والدفاع 
والخارجيّة» من ضمن أشياء أخرى» مراجعة الروابط الصناعيّة مع حلفاء الولايات 
المتحدة لتسهيل انتقال التكنولوجيا وبالتالي زيادة الفعالية العسكريّة للائتلافات 
الأمريكية””". وقد تبيّن من عدّة نواح أن المقاتلة الضاربة المشتركة تشكل نموذجاً 
يحتذى في المستقبل. ففي تشرين الأوّلّ/ أكتوير 27١7‏ منحت الحكومة الأمريكية أوّل 
تفويض بمشروع عالميّ لمقاتلة ضاربة مشتركة2". ويقلّل تفويض العالميّ مقدار 
التفويضات التي على الحكومات أن تطلبها لأداء النشاطات التي تدعم الاثفاقيّات 
الدوليّة بين الحكومات أو مذكرات التفاهم التي أبرمت بين حكومتين» أو بين وزارة 
الدفاع ووزارة دفاع أجنبيّة للقيام ببرامج أسلحة تعاونيّة مثل المقاتلة الضاربة 
المع 40 


توفّر دراسة أجرتها وحدة السياسة الصناعيّة في وزارة الدفاع سنة 27١١١‏ وهي 
دراسة مصمّمة لتقديم خريطة طريق لتحويل قاعدة الصناعة الدفاعيّة» بعض الإشارات 
للمستقيل المحتمل للتغييرات في السياسة. وقد تأثّرت الدراسة بالدروس المستفادة أثناء 
عمليّات الحرّيّة الدائمة في أفغانستان من إدخال الأنظمة إلى الميدان بسرعة وجمعها معاً 
بطرق جديدة ومختلفة. ومن أهدافها الرئيسيّة ئيسيّة اضمان أن تكون مقاتلة سنة مجهّزة 
بقاعدة صناعيّة وعمليّات تور أنظمة أسلحة شبكة مركزيّة وتحوليّة””". وتوصيتها 
الأساسيّة النظر إلى قاعدة الصناعة الدفاعيّة على أنّها تكن من قطاعات #تستند إلى تأثير 
العمليّات» وتدعم «القتال التحولي» - دعم القتال وعرض القوّة والاشتباك الدقيق وحماية 
القاعدة والوطن ونطاق القتال المتكامل بدلاً من قطاعات من المنصّات أو أنظمة 
الأسلحة» مثل الطائرات والصواريخ والمركبات والسفن. وبدلاً من فئات مثل طائرة 


امل لسسسسسسيس سسده 
(؟8) لمممتنوك! لمة بعتاه2 أرمودط علمم” عكمعقع7 أه سمترعه أمعطة أعه1)» ,عنهاة 01 أمعساعومءط 15 
. < تصغط,02112110/مغهه/أمم/لمعتمه/؟0ع.علقاة. مكستمد//:طاخط > 2002 عقطصة 2707 21 رعققة 161 ققعع2 دروا أمنعه5 


(ام) 11-17) مسولا مموكعه «روعتادط عمو مصعم ,ه سعتبعظ هذ نومكلا مامسضسة ,وعتللف 415 ولمائاة عه 
.ّم ,(2002 تعتاممة ه110 


60 42م ,(2002 معدم ج710 3) ممه[ #عترع و2 «رودع مع ظه2) نمع هآ مأء0 وقمع 11 7517 010621» لهات .0 


(480) يو جد خلاصة لإصلاحات 2155 على الإنعرنت: /1ال/لتسلده. مويل م/م فط »> 
. < تتاطءكع!ة 1015111 


(85) لوأاسسهم) عقمعلوط ؤه بهام معو ععلهتآ دمو عط كه م066 ,وقمعوط ذه عممسامومءط 115 
أن امعستمومء12 115 :120 سماممتطاقة؟) هدمل م بعكو لقااعيةضط وورعلوط عط ع117ر 127/0 ,(إعتامهط 
. < وذ انحط 0دموعة. ب //:طاغط > ,(2003 بعممعامدا1 
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النقل البحريّ أو الطائرة الضاربة؛ تستطيع وزارة الدفاع «التفكير في تأخير الطائرات 
بدون طيّار المتنافسة مع مرخّلات الاتصالات ذات القاعدة الفضائيّة. ويمكن أن تتنافس 
أسلحة الطاقة الموجهة مع القنابل. ويمكن أن تتنافس الطائرات الضاربة دون الصوتيّة مع 
حاملات الطائرات» "' ". ويتم توجيه الاستملاك بخمسة «مجالس تحويليّة» تقابل 
«المفاعيل العملانيّة» وتضمٌ أعضاء من الأسلاك العسكريّة الثلاثة. 


4-1١١ الجدول‎ 


عدد المتعهدين الرئيسيين الذين يتعاملون مع وزارة الدفاع الأمريكية في 
العامين ١ 5٠٠١و ١99٠‏ 


المصدر : لمتمدلسآ لمتتصسسف ,نروه[ممطعة؟ قسة دمت أستدوعة 102 بمقاعرعه5 ملسن روقمع106 أن امعجماعدوة12 115 


_وا_أمهجعءع/قعه12/0/تلتدلذه.وعة. بو //نصااط > 11 .م ,1 .ع5 ,2001 سقسسول 23 «ذوع وده 6غ +رمددعه وعنائلاطومدة 


. <1لم.2001_دوعنهممه 


وتخلص الدراسة إلى أن قاعدة الإمداد المستقبليّة سوف تتكوّن من ثلاثة أنواع من 
الشركات: (أ) الشركات التقليديّة #المورّدة لأسلحة الدفاع الموروثة» التي تشتري 
شركات صغيرة أى تصبح هي نفسها «مبتكرة»؛ و(س) الشركات الصغيرة المنتجة 
للأسلحة التي تكبر لتصبح شركات متعاقدة أساسيّة: و(ج) الشركات التجاريّة لم تكن 


فنك المصدر نفسهع ص 1١60‏ 


وف 


مورّدة للمعدّات الدفاعيّة من قبل. ويتنبّأ التقرير على وجه التحديد بأنْ التحوّل سيدخل 
العديد من شركات النوع «ج» إلى قاعدة الصناعة الدفاعيّة وأنْ ذلك يتطلب من وزارة 
الدفاع خفض عوائق الدخول إلى التعاقدات العسكريّة. غير أن التقرير لم يحتو على 
اقتراحات لكيفيّة التغلب على العوائق الكبرى التي يواجهها الداخلون الجددء ولا 
سيّما: عوائق التسويق (الافتقار إلى الصلات الشخصيّة والشبكات)» والعوائق الإجرائية 
(إتقان الإجراءات المفصّلة في التعاقدات العسكريّة)» والشروط غير الجذابة للشركات 
التجاريّة (مثل السيطرة على حقوق الملكيّة الفكريّة أو خطر تسرّب التكنولوجيا إلى 
المنافسين أو موانع لتسويق التجاري)!08, 


وتكتنف الشكوك قدرة الداخلين من النوع اج» على اختراق طبقة الشركات المنتجة 
للأسلحة. ويوضح هذه النقطة مسح لصناعة المركبات الجوّيّة غير المأهولة» وهي 
الصناعة التي يعتبرها تقرير وزارة الدفاع «تحوّليّة». ومن الأمثلة الكبرى على دخول 
السوق في هذا القطاع شركة جنرال أتوميكس التي تنتج الطائرة بدون طيّار بريديتور. 
فقبل سئة 21497 كانت نشاطات جنرال أتوميكس الرئيسيّة في قطاعي الطاقة النووية 
المدنيّة والطاقة. وقد نمت أعمالها في الطائرات بدون طيّار منذ ذلك الوقت بسرعة 
ولديها اليوم 16٠0‏ عاملا”*”. مع ذلك فإِنْ هذه الشركة هي المنتج غير التقليديّ الوحيد 
للطائرات بدون طيّار الذي كبر حجمه كثيراً وبقي مستقلاً. وقد حاز العديد من منتجي 
الأسلحة في الطبقة العليا على شركات صغيرة تصنع طائرات بدون طيّار. على سبيل 
المثال» استملاك نورثروب غرومان لشركة تي أر دبليو يشمل مجموعة من القدرات 
التي لها دور مركزيٌ في تطوير مركبات القتال الجوّيّة بدون طيّار””*. وحازت شركة 
دي أر أس تكنولوجيز على شركتين سوف تعرّزان قدراتها في هذا المجال ‏ وحدة من 
مغيت دفنس سيستمز في تكساس ونايتك إنفرارد سيستمز» التي تنتج أجهزة توجيه 
للمركبات الجوّيّة بدون طيّار وأجهزة استشعار للمركبات الأرضيّة غير المأهولة. وقد 
عُرضت أ] أي» وهي شركة تابعة ليونايتد إندستريال كوربوريشن وإحدى شركات 


(6) بره ,كله رومعلصة5 .1 سه بوملتممكة .1 نمز «رعمو8 لقأععدالم1 ععمقعط 16» بعمعساط ,مط 
408.م ,(1995 ,تعتوعواة1 نسقلمعامسم) ون أنتو معط ممارعزوط 


(89) أكد الناطق باسم جنرال أتوميكس دوغ فوكيه بأنّ مبيعات الشركة مدنيّة بشكل رئيسي 
باستئناء مجالى التكنولوجيا المتقدّمة وأنظمة الملاحة الجرّيّة. حوار خاص مع ه. بومان» 77 أيلول/ 
سيتمبر 25*91 .5 .م ,(2002 لامقتنتصولك 2) «مانمط «أكق ««ركعتتصماخ للتعدء© 5أومه80 موتودرسقك سمطولظ» 


)04 رع ه85 تاممقعدع 1 لقههأددععو مم0 1158) روات 


نقاة عن : مكننةلوط «بأععامهالا تخ لآ صا عمدو بعل وجقمة مده ممعمع231)» ,عل 5خ لمة مورء8 .8 
.8 عط ,(2002 طععدلة 3) سولق 
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المركبات الجوية بدون طيّار الرئيسيّة؛ للبيع في سنة ؟7١١1.‏ وتنتج شركة أ أ أي 
المركبة الجوّيّة غير المأهولة شادو 25٠١‏ كما تنتج» بالتعاون مع إسرائيل» المركبة 
الجوّيّة غير المأهولة» بايونير» الأكثر تقدّماً في الجيش. ويضمٌ المتنافسون على !أ أ أي 
شركات دي أر أس تكنولوجيز وأل-ث"م, ولوكهيد مارتن. ويوحي مثال قطاع المركبات 
الجوّيّة بدون طيّار بِأنّ من غير المحتمل أن يودي قدوم التكنولوجيا التحوّليّة إلى دفع 
شركات الأعمال الصغيرة إلى متوسّطة الحجم إلى مكانة المتعاقدين الأَوَليَين الرئيسيّين» 
كما تقترح وزارة الدفاع. 


أوروبا الغربيّة 
تشترك الحكومات البريطانيّة والفرنسيّة والألمانيّة في هدف الحفاظ على قدرات 
إنتاج الأسلحة المحلَيّة. غير أن سياساتها تختلف بخصوص تدويل إنتاج الأسلحة. 
وتتأثّر صناعة الأسلحة في كل بلد بالاختيار بين الأنظمة الوطنيّة أو الأوروبيّة أو عبر 
الأطلسيّة. وتشير قرارات التوريد الرئيسيّة لألمائيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى سياسة 
التوريد العامّة لكل بلد. وتدعم الدول الثلاث برنامجاً تعاونيّاً أوروبيّاً رئيسيّاً» وهو 
ئرة النقل أ0٠‏ 5 أم» بدلاً من شراء طائرة أمريكية ‏ مع أنّ المملكة المتحدة استأجرت 
أيضاً طائرة نقل من بوينغ”'*؟. كما تسعى ألمانيا والمملكة المتحدة إلى تطوير صاروخ 
جوّ - جر متيور الذي سيسلّح المقاتلة الأوروبيّة. ففي كانون الأوّل/ ديسمبر ٠٠٠١‏ 
منحت شركة أم بي دي أ عقداً تفوق قيمته ١,5‏ مليار جنيه إسترلينيَ (1,8 مليار دولار) 
لتطوير صاروخ متيور وإنتاجه””0, مع ذلك تختلف الحكومات الأوروبيّة في مقاربتها 
للعلاقات الصناعيّة عبر الأطلسيّ. ففي حين أنْ فرنسا لا تتعاون مع الولايات المتحدة 
في أيّ نظام أسلحة رئيسيّ» فإِنّ المملكة المتحدة منفتحة على التعاون عبر الأطلسىّ» 
مثل المشاركة العالية المستوى في مشروع المقاتلة الضاربة المشتركة. وتشارك ألمانيا 
في برنامج إيدز للدفاع الجوّيّ إلى جانب إيطاليا والولايات المتحدة. وقد ذُكر أن ميدز 
أهمٌّ برنامج في التعاون عبر الأطلسيّ لإنتاج الأسلحة غير المقاتلة الضاربة 
المشتركة239, 


مس 
() سلكت إيطاليا مسارا ار حيث طلبت 31 طائرة نقل سي 717١‏ من الولايات المتحدة 
في 1991 . 7٠٠١‏ مع يار اثنتين أخريين. وفي سنة 27١١‏ تخلّت عن برنامج أ١٠‏ 4 أم. 


(47) //:صاخط> ,2003 لإمقسمول 2 ونقواع8 دومع «رأعهعهمك ملأددتا/ة بمعاعلة مموأة 11826» رخ٠طقكة‏ 
< لنطاقا باع ط_و بعس راعه. 2 تاخط, وير 


(0) «مفدعقة عبلا زه 6056© 171:2 تلاوأتهععمهه قندعة عتنمقاأومموء1 ؟ه قاتساآ لمق كأعفوومع8 روسنتفيكز 
مص ,لكطارتللة) عدعلوط كل ع0 1رمادط 


بذك 


تبقى المنافسة أساس سياسة التوريد البريطانيّة. وتوحي التقديرات بأنّ الشركات 
الأجنبيّة يمكنها المنافسة على نحو ٠0٠‏ بالمئة من عقود التسليح في المملكة 
المتحدة”**2. وقد أعيد التأكيد على هذه السياسة في ورقة سياسة الحكومة البريطانيّة 
الصادرة في ١9‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١”‏ التي تحدّد منتج الأسلحة المحلّيّ بدلالة 
«مكان نشوء التكنولوجيا ومكان إقامة المهارات والملكيّة الفكريّة» ومكان نشوء 
الأعمال واستدامتها ومكان إجراء الاستقمار»”**". ولا يشمل ذلك الشركات المحليّة 
فقطء وإنما أيضاً الشركات التابعة للشركات الأجنييّة مثل تيلز أو لوكهيد مارتن» اللتين 
لديهما استثمارات كبيرة في المملكة المتحدة. وقد حتٌ على إصدار ورقة السياسات 
الانتقاد الموجّه من قبل الرئيس التنفيذيّ لشركة بي أ إي سيستمز الذي طالب الحكومة 
بمنح شركته معظم برامج الأسلحة الرئيسيّة بدون منافسة من أجل الحفاظ على قاعدة 
مهارات الصناعة البريطائئة©, 

وتشبه سياسة التوريد الألمانيّة النظام البريطانيّ في أن المنافسة مفتوحة بشكل عام 
رغم أن اعتبارات سياسة الصناعة الدفاعيّة يمكن أن يكون لها أحياناً تأثير كبير في 
قرارات التوريد. في أيلول/ سبتمبر 7 قرّرت الحكومة شراء المركبة المدرعة أيغل 
من مشروع مشترك بين رايمنتال وكراوس-مافي فغمن بدلا من نسخة معذلة من المركبة 
السويديّة سي في .©"90*٠0‏ فبصرف النظر عن الاعتبارات التقنيّة» اختيرت أيغل نظراً 
لتأثيرها المفيد على قدرات صناعة الأسلحة المحلّيّة2*0. وجاء القرار بعد أسابيع من 
الضغوط المكتّفة للحؤول دون إلغاء البرنامه90"©. 


مم ماده للاملدمط) تعصوط وسناره/17 0131 ,أله مم00 47717115 هارت لظ 17/16 رعشقططامع !1 .لل 
0 ,(2002 بتصعه1 1 ضوع درمعد8 


(40) عنومماءماط نممقهمآ) 5.مم بعمصدط وعتله2 ببرملاوط أمتعاكبكن1 ممرعلع2 ,ععمعاء<1 كه امتمتهللة طكناتظ 
.4.م ,(2002 رهم وه أهنتتسصرمت عأندرمجعه© لمتعمعء 0 


زفوا4 ,3/1/2002 ,217265 أماءانهارة”1 «ر 1/101 طم مومعو طوعءظ قاصه/11 ل84» ,المعللة .4 


(/اة) 5-11) عسع7ة مكنوك2 «رأعقنمه© «مطتسموط غ2 ععمقكك تعطامهة ع0 قمصعلط ممصدء0» بوتعدوة .131 
.(2002 أقناكتاك 


(48) عه؟ للم] «معمدمهععاقاطه5 وعدعه صمل علاط وسبصم لمم تسدئزوطءومف» ,واأكتملك؟ مممعاءط ممم 
لعققع مع ل.ع لاتداط, ببابوبن//:صاغط > ,2002 كقتاونتة 2 ,عقوء[ع8 ووه2 ,[ملعتطء؟؟ لمعناممضم ه281 عط 102 5جع0مه1 
ب6ق16ع2 5قعع2 ,[سقام أمعمععدعمعم] 'موطقطعه تعس لقطءقع8' ,لإتأؤتم ك8 ممع سقسء0 لمق < مطم.115 

. < حياط 133 /عتقع دم /ع0.ع ااتقاط. اباب // :اغط > :1111 ,2002 .م1286 


لاك 1م ,(2002 نزلجاة 15-21) مهل معترعروم «رمملئة[امعمهت ومعة1 ععطاصة8» بوععناوكة .131 


ايلك 


وتختلف سياسة التوريد الفرئسيّة عن السياستين البريطانيّة والألمانيّة. فالمنافسة على 
الأنظمة مسحصورة ة بالشركات المحليّة. وقد اشتريت بعض الأنظمة الأقل أهمبّة 
استراتيجيّة أو اقتصاديّة من الخارج» لكنّ القوانين منحازة إلى الشركات الفرنسيّة 
المتقدمة بعطاءات(* ١‏ 


تعتبر قضيّة السماح للملكيّة الأجنبيّة في صناعة الأسلحة عاملاً محذداً حيويّاً في 
إعادة هيكلة صناعة الأسلحة» كما يتبيّن من تعريف شركة الأسلحة «المحليّة) المقتبس 
أعلاه. كما أن الحكومة البريطانيّة قرّرت في آذار/ مارس 7٠١٠١7‏ إزالة سقف نسبة 69,5 
بالمئة للمساهمة الأجنبيّة في شركتي بي أ إي سيستمز ورولز رويس. ويستطيع 
المستثمرون الأجانب الأفراد الآن امتلاك ١١‏ بالمئة في أيّ من الشركتين''''“. وكانت 
الملكيّة الأجنبيّة في بي أ إي سيستمز تزيد على ٠0‏ بالمئة في سنة 270١7‏ ما دفع 
شير الدفاع البريطاني جيفري هون إلى الإشارة بأنْ بي أ إي سيستمز «لم تعد شركة 
بريطانية؟ 00. 


في ألمانيا حفز شراء شركة بناء السفن أتش دي دبليو من قبل شركة الاستثمار 
الأمريكية ون إكويتي بارتئرز المخاوف من «بيع» صناعة الأسلحة الألمانيّة إلى الشركات 
الأمريكية. ورأى المنتقدون أنّ القدرات الألمانيّة فد تُفقد على المدى الطويل إذا نقل 
المالكون الأمريكيون مكان الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وزعموا أن الحكومة الألمانيّة 
أخذت على حين غرّة بهذا الشراء وأنّها لا تملك الأدوات القانونيّة لحماية الملكية 
الألمانيتة لأصول صناعة الأسلحة”'". ولا تملك الحكومة الألمانيّة الحق القانونيّ لمنع 
الاستثمار الأجنبيّ المباشر إلا لأسباب الأمن القوميّ أو النظام العامٌ أو السياسة 
الخارجيّة أو مخاوف ميزان المدفوعات» لكنها لم تمارس هذا الحق قط2"", 


في بيان للسياسات صدر في تشرين الأوّل/ أكتوبر .7٠٠١‏ أعلنت الحكومة 


8 معمعامط طعمعء1-ملوهة لمة غم امدك8 ععمواة2 تاأعدة]1 عط كه مهعم 0 أسمع6 1 16 رفرمدت .6 ع[‎ )١١١( 
-6.مم ,(2001 أمماعسسخ) أمتسيرمل كر «,حرتطعصم ج101‎ 


دلق واو إها«اسنا فا معنمو2 روعدعةحآ 2ه لإمامتستك8 طمتائدظ 


(؟١٠)‏ إإنونخط> ,16/1/2003 ,أممجوماء1 برانوط «ضمه8 ونيو الإمدمسمه0 طكشضلظ ه امم تلذق 
٠.‏ < لتصعة.6 0051 طحن *9021 96217019021716 2172003 9 تزه نه تم 9/6217 > أيهد السططل. ستقدم لزعنه علب وع.طصرةمعع اع . بابلاو 


رياف «#عموعناظ 5م00 بمخونال0ه1 امسق ميخ 115 ه15» بعقطه8 لهة أعجمدعء2 ,تععاعقاء لماطا 


15. و دعاس اساعه7ة  «اأعاعطره عكاناك ,علطعتتكظ‎ ١ كله يمارو كو مامالل لمعك دمل‎  )٠١٠١ 
بقعللقطة ه35 أمكأتههم قصعة ممحصعء6 عط غه عستعجعتساععة عط جادمجةع مستععنتهم] عطمج زلف عأعمار امم ماديقم‎ 01 
.م ر(2003 ,سماو ته مو؟ ععندم© أمدهتلقشعاهآ مدمظ بسده8) [لزعنامم لمتعأكسلها‎ 42, 
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الألمانيّة تفضيلها التوحيد الوطنيّ أو الأوروبيَ في قطاع التسليح البحريٌ والبرَي2"", 
ووفقاً لاتفاق مع الشركات الرئيسيّة في هذين القطاعين - بابكوك بورسنغ (مالكة أتش 
دي دبليو) ووثاسن كروب في قطاع بناء السفن» ودايل وكراوس-مافي فغمن ورايمنتال 
في قطاع المركبات العسكريّة ‏ ستعمل هذه الشركات على تشكيل «شراكات 
استراتيجيّة؛» بما في ذلك الملكيّة المتداخلة. وقد اعثّبر التوحيد على المستوى القوميّ 
والأوروبيّ شرطأ لازماً للارتباط عبر الأطلسي. وهكذا فَإِنٌ صفقة أتش دي دبليو -جاءت 
معاكسة لسياسة الحكومة الألمانيّة وتمثّل تعارضاً للمصالح ب بين الدولة والصناعة» إذ إِنّ 
من مصلحة أتش دي دبليو تحسين فرص وصولها إلى السوق الأمريكية (انظر القسم 
7). وتقع ظروف مشابهة في قطاع المركبات العسكريّة» حيث أبدت الشركات 
الأمريكية اهتمامها فى استملاك شركات ألمانيّة. فقد عبّرت جنرال داينمكس عن 
اهتمامها في شراء 44 بالمئة من حصّة شركة ك أم دبليو التي تريد سيمنز بيعهاء 
ويونايتد دفنس مهتمّة في حيازة رايمنتال” ''". ولم يرخب حملة أسهم الأغلبيّة في 
كراوس-مافي فغمن ورايمنتال ‏ عائلتا بود وروخلنغ ‏ صراحة بإشراك الأمريكيين. وقد 
فسّر «تهديد؛ الشراء الأمريكي بأنّه مقولة سياسيّة لإقناع الحكومة الألمانيّة بزيادة إنفاقها 
على المشتريات للحفاظ على القدرات المحليّة لإنتاج الأسلحة!"”'". 


وفي حين أن الصناعات البريطانيّة والألمانيّة تشتمل بالفعل على درجة عالية من 
الملكيّة الخاصّة» تجري في فرنسا عمليّة خصخصة مستمرّة. وقد وُصفف نظام إنتاج 
الأسلحة الفرنسي بأنّه رأسماليّة على الطريقة ة الفرنسيّة: مشاركة متداخلة في رأس 
المال» حيث يوجد دور أساسيٌ للمؤسّسات المستثمرة وملكيّة مهمّة للدولة*""). لذا 
فَإِنٌ الشركات الفرنسيّة المنتجة للأسلحة أكثر استقلاليّة عن الأسواق الماليّة من 
الشركات البريطانيّة والأمريكية (الجدول .)068-١١‏ 


)١١0(‏ وواعموادعءفمب8 كعة مسصلاعا8 عمسوومتعسعة ممدوتل مم1 ععل داه أمتستطسوء لم8 تقمعءة» 
ع 0618 ع50191 ,رق بالترتقطء5 16ملن8 لمن مملعطء5 معقطعه© ,ولصقاطء5غناء ونع ]ستستطدع سدع نلزمعع7 دعن لسن 
عط كه سماقمواععط أضأهل]"” رمه تنوعمهم]1 عه أممعناة تاج عأقنالستسةطالطاءدعماموك1 لمن ماأمطعء و وععمع 
أن 25 ,متأمعفطء5 #أملبظ ههه ععلعطء5 لتقطرع© الإسقع0 أه بعإوتمتك8 عممعاء2 عط لمع عه [اععممطت لومعلوط 
,[تامتاهععم000) سوءتزمعتاظ ومتموععمه© لإمأكسلصة عملل[تناطمئطة 1139721 مه وامعتسقتوعة مقا مقمععء0 عط قة 

. <01مطعدمعط-001213صتارءط/001213/201ستارعط ع0 قطع لاقع لصناط, ببابوابو//:صغط > ,2000 ععطماء0 27 رمتامعظ 


)0 20 :1ه11ة1/1-دمتوعك1]. «دعن معدم عاقع ويطمنة 115 1ه ومسبوللئءعء8 عمزمع1 :1ع1د11-دووسة يك 
اإتطاغط> ‏ ,15/10/2001 ,0«#أطءساناةلل  1126«‏ أه اه ,[قةأوصدده© ‏ قامعسفدعة ‏ 175 7زط عسذلامطمنفطة 
. <ع0.06, بوي 


)١ ١19/(‏ همه أعتداظ!-وسدمع]! أه ممتضط عطك] «عملوط المأاعسصتفطه لمن أعكة31-ومحدس1 دم المطدج علط 
.23-24 وح ,(2002 و115) بتماله م1 عل كاعه]1]1داعتل ر[مع 261 الوأعسمزعطه 


©. «رسمنوكزلةط10 أن هنظ مه هذ وأكناله1 كامعسمسعخ طعدععظ1 عطاغه 'واتللط مامدلل مطكل ,رتل5‎ )١١8( 
1 بم ,(2001 أقداعتتط) 20.2 ,701,8 ,ارمانه ه171 072 برجاك‎ 3 


ناد 


الجدول رقم ١١-ه‏ 


نسبة الحصّص المباشرة للدولة من أسهم كبريات شركات صنع الأسلحة 
في فرنساء الملبرا 


الأرقام نسب مئوية. ولا تجمع الأرقام إلى مئة دائماً بسبب التدوير. 


| 
١ 
١ يل‎ 


اله ال لاس" 


الث 
دا غروب اندستريال مارسيل داسو 244,4 إيدز فرنسا 40,8 » 
الجمهور “,4 
ْ 0 


ز 


6 »المؤسّسات الاليّة الفرنسيّة ١,9‏ 


1١. 
سيبى‎ ,7١ الجمهور‎ 21١,7 ديملركرايسلر 77 لاغاردير‎ 22 0 
الك لحك الحو وح سه‎ 


ا 1 


كونسيئياسيون 54» حصص لخاصة 6," بالمئة» ترل 
سنكما 


بارتسابسيون 27,0 آخرون 54,١‏ 


المصدر : تقارير الشركات السنويّة وملفات صناعة الأسلحة في سيبري. 


وفي سنة 23007 أ علنت الحكومة الفرنسيّة عن خطة لخصخصة شركات الإنتاج 
العسكريّ والتجاريّ على السواء. وضمّت الخطة أكبر شركتين فرنسيّتين منتجتين 
للأسلحة» إيدز فرائس وتيلز. ووفقاً لاتفاق المساهمين» يمكن أن تتخلى الدولة 
الفرنسيّة عن حصّتها في هاتين الشركتين في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 7١١1‏ على 
التوالى”*"2. وكانت الشركات الثلاث الألخرى المنتجة للأسلحة التقليدّية - دي سي أن 


57, .18.م ,18/7/2002 ,كد27 لماع وال «روءامظ 1ه-1اء8 :10 00 0غ مطموظ قعزمف معمة12» بأعلل842‎ )١( 
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وجيات وسنكما ‏ مدرجة في خطة الخصخصة» لكنّ دي سي أن حوّلت في سنة 
0 من مشروع تديره الدولة إلى شركة تملكها الدولة ولها إدارة مستقلة. واستثنيت 
جيات بسبب اعتمادها المتواصل على دعم الدولة. وربما يرتفع هذا الاعتماد إذا 
اضطرت جيات إلى إغلاق خط تجميع منتجها الرئيسيّ» دبابة القتال الرئيسيّة لوكلير. 
فقد اكتمل تسليم هذه الدبّابات إلى الإمارات العربيّة المتحدة في سنة 27٠١7‏ وسوف 
تسلّم آخر دبّابة لوكلير إلى الجيش الفرنسيّ سنة .2١'77000‏ ويبدو أنْ سنكما استثنيت 
بسبب هبوط مبيعاتها في النصف الأوّل من سنة 230١7‏ ما أن على قيمة الشركة23©, 

يمكن أن تكون سنة 7١١‏ مهمّة بالنسبة لصناعة الأسلحة الفرنسيّة. فهناك شركتان 
خاصّتان» ألكاتل ولاغادير: لديهما خيار النأي بنفسيهما عن إنتاج الأسلحة. ففي 
حزيران/ يوينو »7٠١7‏ تنتهي مذة اتفاقيّة المساهمين التي تلزم ألكاتل بحصتها الباقية 
البالغة لا,4 بالمئة في شركة تيلز”"''". وتنتهي مدّة اتفاقيّة مماثلة تلزم لاغادير بحصّتها 
في إيدز في تموز/ يوليو "701. 


إن معظم الصناعات مخصّصة بالفعل في ألمانيا والمملكة المتحدة» وتجري حالياً 
نشاطات لخصخصة قطاعات الخدمات”١١2.‏ وبحلول تمّوز/ يوليو 7١١7‏ كانت السياسة 
البريطانيّة للشراكات العامّة الخاصّة ومبادرات التمويل الخاصٌ قد أذّت إلى نشوء ؟5 
مشروعاً بمبادرات تمويل خاصٌ”*؟١2.‏ فسوف يموّل القطاع الخاصٌ مشاريع بقيمة ١,؟‏ 
مليار جنيه إسترليني (, مليار دولار)» وقّع منها عقود بقيمة "١7‏ مليون جنيه 
إسترلينيّ (41754 مليون دولار) في الأشهر الإثني عشر التي سبقت نيسان/ إبريل 
2 2 . وإذا ما مضت الخصخصة في خدمات إعادة التزويد بالوقود أثناء الطيران 
قدماً كما هو مخطط» فسوف تضيف مبادرات التمويل الخاصٌ هذه ١‏ مليار جنيه 


3. .م ب(2002 و3 8) برإعزدة17 معوك2 واعتنبو «متقعمط؟ ععلصنا ممنآ بإأطصسعدعة ععواعمآ» ,كاوم1‎ 5. )1١( 
3, .م ,(2002 بوتهس3 31) براياهء 77 وعدعك2 كنمابهة. «,8 1101 ده غدط خ1ل 51115 10 دم نا كلاه جم!)» ,كزبسعيآ‎ 21. )( 


(0) ,2002 عونامنه0 6) معلا ودارةع2 «ركهلقطآ هده ص0 عطا عسلمةوممبآ» رتمقصله8 .© لمة ععايتك عق 
0 


() يوجد وصف لخصخصة الخدمات والمهمّات العسكرية فى: قصعفه» وعطعمله؟ همه قمعزة 
34 .م ,2002 عأموطروء”7 لالمقق ناوأ ردم 1ع تلمعط 


)١١5(‏ «رععمعوط 2ه بواوتمتا8 معطا هذ متطدومعمامدط منقطعط عتاطسط ع5 رمعمعقعط أه وممتمتكة مملاتمه 
< قاط. ع ل سا/ومم/د5عد تفاط /علنا. لم حص بوب //:حباغط > 


(ة )١١‏ 2003-04 16 2002-03 كتعاط تالظم مودق و11 اررزه<م 116 ,معمعقفط 6ه ومأنتستلة طفاتفط 
:29 .2 ,(2002 رععة0 لإتعطه1 513 ع*براذه ز712 112 نمهلهمب) 
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(19,5 مليار دولار) أخرى على مدى 7 ئة079, وفي آذار/ مارس 7٠٠١7‏ أعلنت 
الحكومة عن عقد خدمات إستاديّة للقواعد البحريّة» تتولى بموجبه شركتا ديفونبورت 
مانجمنت وبابكوك نافال سيرفيسيز مثل هذه الخدمات كإصلاح السفن وخدمات الرسوٌ' 
والأعمال اللوجستيّة وإدارة العقارات والمخازن!031, 


بدأت العمليّة في ألمانيا باتفاق سنة ١144‏ بين الحكومة والصناعة ل «التجديد 
والاستثمار والاقتصاد في القوّات المسلّحة0”*''". وفي حزيران/ يونيو 7٠0١7‏ أنشأت 
جمعيّة التطوير والتوظيف والتشغيل» المسؤولة عن الإشراف على هذه العمليّة» شركة 
بفورباركسيرفيس لإدارة أسطول المركبات المدنية التابع للقرّات المسلّحة. وفي آب/ 
أغسطس ؟١١5؟‏ أنشأت الجمعيّة أل أتش بونديفير بكلايدونغسلشافت للقيام بتوريد 
البذلات''©. وسيكون المجالان التاليان للخصخصة لإدارة العقارات وتكنولوجيا 
المعلومات. وسوف يجري تطوير تكنولوجيا معلومات الجيش الألمانيّ وأنظمة اتصالاته 
بتكلفة تقدّر بنحو 5,5 مليار يورو (1,1 مليار دولار)”' '2. لكن جرت مراجعة بعض 
مجالات الخصخصة لأنَّ الإبقاء على هذه الأعمال ضمن القرّات المسلّحة ذو مردوديّة 
أكبر من خصخصتها. وتشمل هذه بعض أعمال الإمداد وإصلاح المعدّات» مثل 
الدبابات والغوّاصات”"'2. وتعكس المراجعة نهجاأً أكثر حذراً تجاه خصخصة الخدمات 
العسكريّة تطوّر بعد إدراك أن الخصخصة لا تحقّق دائما التوفير المتوقع”"""©. 


)١١(‏ 20-26) عبسعلز عومعك2 «روعة اعواع8 عنم عه جماءه8 علوالوط ونزة1 115) ,تتقتكسة؟1 .6 مه معانتدككت عم 
.م ,(2002 برقالا 


2. نط 17) راعاءة!/1! مدنناع2 تاأعاتول «رامعمموويعة أمودمنا5 متطوية]1 وفعستامممهق 1015» ,معد‎ )١ ١17 
2002(, .م‎ 19. 


)١١8(‏ ععك ص اأعطط لل القطعما ااا لهب مهن نوع لم1 ,نده ألو اممسمك» وسدولل إعاءع/ا رعل مداع اكتمتسدع لم8 
فط هذ زتدمهمءة لسهة اتاعصساقع رهط ردمممةامممآ] «1999 عوطتصعدة1 .15 2ه مقنائء امعسطلف8 عتطء بسوعلميظ 
063116 قناط, ب ا //زصاخط > ,1999 .ع6 15 يمتلمعظ ر[1999 ععطصرععع<1 15 سرمع؟ اسعسعمرية علده عمسم نعط رمعل صاظ 

. < تإطاو.عة طاطة انفمسطةءر_غأم أ اط_أء | قط عاعانا_ل سد ط دمع رزعل 


)١١9(‏ توجد معلومات عن الشركات المخصخصة فى ؛ ومتاققطءه8 روسسالعتسمصمظ عنة أأمطعكلامء6 
. < /08,ططحه-طاعع. بو :عاط > ,[888ت] طعلماع8 لسلا 


»05 160 رمعم مقصمعت دولتلائط 36,1 ع0 عفقطم عممععتلتل عسل ععنهة م1 لعلء5016 مسساتاعدقدمه‎ )١١١( 
مهناك 6 رعكقماع 8 ووعع2 مناه هممه© 5عع م5 عع الاديسه0 «راءةزوءم وعم أمصطعة] سم ف مصهلمز‎ 02 


قلق .17 .م ,(2002 أقتوددة 26) [معوامك ع2 ,[دمتتممته الوم ع0؟ حرها5] «ومصعتكت و خلرط ع1 مزمه)5» 


() لبحث أكثر تفصيلاً عن خصخصة الخدمات والمهئات العسكريّة» انظر: 4صة مدقعاة 
.342-46.وج ,2002 عأووطءوة 7 311281 نهذ «ردمناءنلهع2 ته ,تعطع مم1 


ا#ا9. 


السياسات بين الحكوميّة 
يجري التعاون التسليحيّ بين الحكومات في أورويا الغربيّة بالدرجة الأولى ضمن 
أطر حلف الناتو؛ ووكالة ال الأسلحة الدولية «منظمة التعاون المشترك في قضايا السلاح»» 


يتممّع الاتحاد الأوروبيّ ببعض التأثير في شكل صناعة الأسلحة”*''': رغم أنه 
اكتسب دوراً رسميّاً فى سياسة الصناعة الدفاعيّة ويبقى مقيّداً بالمادة 797 من معاهدة 
أمستردام لسئة 520014417" التي تستثني سوق الأسلحة من سياسة التنافس الأوروبي. 
ولسياسة الاتحاد الأوروبيّ بشأن الصناعات المدنيئّة صلة حالياً بقطاع الأسلحة. ٠‏ وتراجع 
سلطة المنافسة في الاتحاد الأوروبيّ عمليّات اندماج وحيازة الشركات التي تقوم ببعض 
الإنتاج المدنيّ» وهي حال معظم الشركات المنتجة للأسلحة» كما يشهد على ذلك 
شراء مجموعة ون إكويتي بارتنرز لشركة أتش دي دبليو”''".كما أن التمييز بين 
السياسات الصناعيّة المدنيّة والعسكريّة غالبا ما يكون مبهماً - لا سيما في قطاع الفضاء 
الجوّيّ. وفي تموز/ يوليو 220017 نشرت المفوضيّة الأوروبيّة تقرير ستار١؟‏ بالتعاون 
مع رؤساء شركات الفضاء الجؤوّيّ الكبرى. وقد شذد على التكامل المدنيّ العسكريٌ 
الوثيق لصناعة الفضاء الجوّيٌّ وأسمى الإنفاق العسكريّ الأمريكي المرتفع كشكل من 
أشكال «الإعانة الماليّة الخفيّة» لصناعة الفضاء الجويّ المدنية'''2. وأوصى التقرير بأن 
تطوّر الدول الأعضاء سياسة تسليح مشتركة وبرامج بحث وتطوير مشتركة» وتعرّز 
التعاون في الأسلحة؛ وتنشئ سوقاً متكاملة للصناعات العسكريّة» وترفع إنفاقها 
العسكريّ. وثمّة قضايا ممائلة أخذت تظهر في قطاع الفضاء. فمعظم النفقات الأوروبيّة 


() تتوفْر معلومات عن منظمة التعاون المشترك في قضايا السلاح على الإنترنت على العنوان: 


. << 8 215-22.01جع0. بلابتاب0ا// :جا > 


)١15(‏ للحصول على بحث حديث عن تأثير الاتحاد الأوروبئ» انظر : 6لا #نها انعم 16 ده سعدملة 
رععمقة78 أه 5عاوتهلل1 ععدعاءة قط دوع تاعط أمعامآ1 01 «عااعآ 000 ل ا ل 
/عة.تتصاك.قاعة زهوم//نصاقط > ,1998 بإلنا2 6 12.6080 ,نسهلعستل؟]1 لعائمنا عط 220 معلء5 ,رستقم5 ,لإلةا1 ,تممسممون 

. < تقاط, تمعتدزه1/أها/لسمعمية 


(؟1) معاهدة أمستردام لسنة /1991 التي تعدّل معاهدة الاتحاد الأوروبيّ ومعاهدات إنشاء ال 


الأو روبيّة وبعض الأحكام ذات الصلة؛ متو فرة ة على العئوان : /لتلقعما/تعامه: /أستدة. امه ممعبه. بووم| :مقط > 
. < 1لصنة-أكسة/1لم 


)١1 50‏ /5/6 ,نهاطتاء 4م «رإهنشيدءة [آ8 عمعقصن عاعد8 عسمك م غ86 لقع 1112817 و"معماعدط وزتدو8 عم0» 
٠‏ < تنزمء ,14ص [طقا6 20 قط, بتابوابت//:طاغط > ,2002 


(1؟١)‏ :وإعتسمظ) «وبغررقت 2151 عج/ «مر معتدع1 معورده 46 عأودنو5 :21 “عاك ردمأةوةتسصه© ممعممسظط 
:(2002 رقنه أكدءتاطظ عوأرصعم م8 
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على البرامج الفضائيّة العسكريّة» بلغت قيمتها ٠٠١‏ مليون يورو (517 مليون دولار) 
في سنة 215478009 مخصصة للجهود الوطنيّة التي تحاكي بعضها بعضاً في الغالب 
وتجعل قابليّة التشغيل البينيّ أكثر صعوبة. وفي ورقة خضراء عن سياسة الفضاء 
الأوروبيّة صدرت في كانون الثاني/ يناير 2“ اقترحت المفوّضيّة الأوروبيّة أن 
يقوم الاتحاد الأوروبيّ بتطوير سياسة دفاعيّة وأمنيّة ترتكز على الأقمار الاصطناعيّة 
وتشمل الأعضاء بأكملهم لدعم سياسة الأمن والدفاع الأوروبيّة. ومن المشاريع الأولى 
برنامج غاليليو الفضائيّ. ومع أنه يقدّم كبرنامج مدنيَ؛ فسوف يكون نسخة ممائلة لنظام 
تحديد الموقع الأرضي بالأقمار الاصطناعيّة الأمريكي» ولهذا النظام أهمّيّة عسكريّة 
كبيرة في مجالات مثل الأسلحة الدقيقة قة التوجيه والعمليّات اللوجستيّة العسكريةة"0, 
كما أنّ لمبادرة المراقبة الشاملة للبيئة والأمن أهمّيّة عسكريّة مماثلة. 


في أثناء مداولات الاتفاقيّة الدستوريّة الأوروبيّة» اقترح رئيس مجموعة العمل 
الخاصّة بالدفاع المفوّض مايكل بارنير ثانية إنشاء «وكالة أوروبيّة للأسلحة والبحوث 
الاستراتيجية»2'"0. وسوف تكون مهمّتها الأولى تعزيز التوريد المنسجم للأسلحة ودعم 
الأبحاث في التكنولوجيا العسكريّة» بما في ذلك المنظومات الفضائيّة العسكرية. 
وسوف تضمّن الوكالة أشكالاً من التعاون القائم حاليًاً ضمن منظّمة التعاون المشترك في 
قضايا السلاح وخطاب النوايا ومجموعة الأسلحة الأوروبيّة الغربيّة. ويمكن أن تفيد 
منظمة التعاون المشترك في قضايا السلاح» وهي تضم حاليًاً فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
والمملكة المتحدة فقط» كنموذج لوكالة أوروبيّة للأسلحة بعضويّة أوسع. ومن المنتظر 
أن تنضم ؛ ثة بلدان إضافيّة - بلجيكا وهولندا وإسبانيا ‏ لمنظمة التعاون المشترك في 


(8؟1١)‏ سمعممسسظ لإعأأوم مممرى «معومسا +«وووظ مم67 رومتاتستسههت ممعمسسظ عطا أه «ماومتسممك 
/للمءه266/0موإستصدمع /أصتناء. تزمعناة// :مقط > ,15.م 03 صق 21 ,تأعدقتطظ8 ,لهمظ 17 (0013/)2003) مماومتسصده 0 
. < لل صهع_عمم 2 رصعمرع 


(9؟15) المصدر نفسه,. 


2. .مس ,3 ,آنا والعفاوط عاعجمنوامعاطط «رمعلئلة مع وومعتاظ نرط/لا» ,مه 1ه ,12 لمة عغطقطاءا؟‎ )١7:( 
4 .م ,(2002 #متصاكا)‎ 6, 


)١١١(‏ 16 ,461/02 0217© ,ععسعاة<-17111 مم0 وستعاءم/ا 0 أعممة؟ لقصا بدمتادء حهمن موعدمعياظ م1 
. <201 .2ه 02/00/00461 رجه /1ل م تصتيه .,حسد لأقهمء. تعذدتقةم//:طاخط > ,2002 نرع نا ترعوعد1 


انظر أيضاً القسم المتعلّق بالاتحاد الأوروبيَ في الفصل الأول. والفصل السادس عن سياسة الأمن 
والدفاع الأوروبية في هذا الكتاب. 


م 


قضايا السلاح فى سنة 2'""27007. وتدعم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة فكرة وكالة 
أوروبيّة لتوريد الأسلحة» لكنّها تختلف على تصميمها. ففرنسا وألمانيا تريدان أن تكون 
الوكالة خاضعة للاتحاد الأوروبيّ» لكنّ المملكة المتحدة تعارض ذلك”""'' لأنّها تريد 
أن تعتمد الوكالة التنافس في التوريد» بما في ذلك المنتجات الأمريكية في حين تفضّل 
فرنسا سياسة «شراء الأوروبيَ»”* ''". لكنّ فرنسا والمملكة المتحدة اتفقتا في القمّة 
الفرنسيّة البريطانيّة التي عغقدت في لا توكي في شباط/ فبراير ٠١٠"‏ على مجموعة من 
المبادئ من أجل «وكالة حكوميّة لتطوير القدرات الدفاعيّة والحيازة» ضمن الاتحاد 
الأوروبت070, 


تؤثّر اعتبارات سياسة الصناعة الدفاعيّة بقوّة على الجدل الدائر بشأن «فجوة القدرة» 
على جانبي الأطلسي”'"'2. وثمة مبادرتان في سنة 7١١7‏ توضحان الجهود الأوروبيّة وعبر 
الأطلسيّة لخفض فجوة القدرات. فقد وافق اجتماع قمّة براغ المنعقدة في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 7٠١7‏ على متابعة مبادرة القدرات الدفاعيّة لحلف الناتو لسنة 23"0219989. وشكل 
بيان النوايا الذي أصدرته فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والولايات المتحدة بشأن 
البناء المشترك لرادار ضمن إطار قدرة المراقبة الأرضيّة للحلف .خطوة نحو تعاون صناعيٌ 
أكبر. ولا يزال يجب التوصّل إلى اتفاقيّات خاصّة لتشارك التكنولوجيا والمعلومات. 
والهدف هو «تعظيم تبادل المعلومات بين المشاركين وصناعاتهبم»”""''. وقد طوّرت إيدز 


(؟"؟1) طخت دمنوءتمسدسم مللطقوط رككمء سععجعة لقههتكدعومه عم عاطتقدمدوعع 0832 لوطمعك لقع 00 
0١‏ 137 نط1 ,81120280 ,17 


(ضفدة .14« ,2/12/2002 ,رتم11 أونع ه111 «رععاقدمعت) عطا مأ بوعتلمط معمعقء00)» 
(2؟١)‏ 126 ,«الستصة طعممء101-7 غ2 0ه0معتهم 66 مغ وععدع1» ,1 ,3ه انهه[ سصمعروةة همه .21 ,غلا 

. < طأناروع. لقتل مهدع 7ب( :طاخط > :آخ01] ,2003 بطع 4 ,(.لع أعسرعخمسة) نمال مويه 

(6؟١)‏ طمتاك8-معمقعط رعممعاء2 لمة زاأأمنادع5 هذ ممأغوعوم00© مووم معناظ عمتمعطاع ممما عه ومنقبواععط 

< تطاغط. جاعم 5ع ل دده /أعجدونام -ماع 02-1 /ععسابتهعم/2003/نرع 0 /قنااعة .مع لزاع 5797 //نصراغط > ,2003 لاتتقترطع1 4 بالسستاة 


9 ) ,عهةاثااطهصم0 عمل ممع 186 «ععارع ه12 اله 716(14اتع 142:14 كاك 1ع 02 ال ,رمقطعودط .21 
30 مض ,(2002 رووع؟2 تواأوعة انمآ 01020 :لع0:0)) 353 بتمصبوط تطماعقة رنء ساد مجع نم5 مم1 عاب أأقم1 لقدم لق سدعاه1 
(/ا"1١)‏ طاممآ5 عط ؤه عمناءءك8 عط غ2 لعندود1 :دعا للاطةقجه0 هه امعمعاة5 بلأعصده© عتأمفلاة طامملز 
التتهناة عتجوع8 ملأعسيده© متأسقلئة4 طاءه!1 220 ,2002 عتدال 6 بتاملوقء5 علء اكلم 18/1 قممعاء10 صذ اأعسده0 عتأسملة 


طاءهة8 عطا 01 مستاععط عط صا وستتدماءناعدم اماعستصسء 7ه 0جج 51316 1ه 05وع18 فط 3ط لعدوة1 تمماتعقاععط 
"اع طسة 27107 21 ,عناهقع2 دز لأعسيده© عللأممل م 


انظر أيضاً القسم المتعلّق بالاتحاد الأوروبيّ من الفصل الأول. 
)١78(‏ ععطسهه2 21 ,عقمه1م1 قوع8 «رأهعاض1 له أشعطة 5134 وم أنه رووه0© 3031 5م 0لتخلل ,تمل 
. < حصاطءء 36 502-1/ 51/2002 إناعه0 إأتتا. مالهه, بنابا/9//:طاغط > ,2002 
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ونورثروب غرومان الحل الصناعيّ المقترح عبر الأطلسيّ بشأن المراقبة الأرضيّة للحلف» 
وهو يرسم الخطوط الخارجيّة لصيغة تطوير الرادار وإنتاجه؟""©. وكانت المبادرة الثانية 
خطة عمل القدرات الأوروبيّة» وهي مسعى لتنسيق الجهود الأوروبيّة لتحسين القدرات» 
التي تم تبئيها في كانون الأوّل/ ديسمبر 737001 *'“. وتشدّد خطة عمل القدرات الأوروبيّة 
على أهمّيّة تحسين الانسجام بين المتطآبات العسكريّة والتخطيط لتوريد الأسلحة والتعاون 
بين صناعات الأسلحة في الدول الأعضاء9*"', 00 
روسيا 
إن لسياسة الصناعة الدفاعيّة الروسيّة ثلاثة أهداف: (أ) إنشاء بنى صناعيّة أكثر 
فعَاليّة وتنافسيّة من خلال التكامل العمودي»: و(ب) زيادة الاستثمار الرأسماليّ لتجديد 
قاعدة التصنيع » و(ج) الحصول على عقود جديدة من أجل المحافظة على قدرة تطوير 
منظومات أسلحة متقدّمة وتصنيعها. والوسائل الأساسيّة لتحقيق هذه الأهداف هيء أوَّلاً 
زيادة تدخّل الدولة في إنتاج الأسلحة؛ ثانياً زيادة صادرات الأسلحة بشكل كبير ٠‏ غير 
أن عمليّة إعادة الهيكلة تجري ببطء أكبر مما هو مخطط لهاء ويرجع ذلك إلى عدد من 
المصاعب البنيويّة والماليّة. 


التكامل العموديٌ 

وضع أساس سياسة إعادة هيكلة صناعة الأسلحة في عدد أصغر من الشركات 
الكبيرة المتكاملة عموديّاً في تشرين الأول/ أكتوبر 7٠١١١‏ بتبّني برنامجين للسياسات ‏ 
برنامج إعادة هيكلة مجمّع الصناعة الدفاعيّة وتطويره حتى سنة 2145270٠١‏ والخطة 
الفدراليّة لإصلاح مجمّع الصناعة العسكريّة للفترة .50١5- 5٠١7‏ وفي كانون الثاني/ 


1. ععسمقعط عط ومنتطعأ512 وتطمتعمامة" عنعم مم5 ببعآ3 نه نومترعسخ لهة وومعاظل» ,نتعمهظ‎ )١79( 

7169 لك نومتتعسة نمة عورمكد1 ععمعرع كمه قط نه 160ممقعهم معدم «رقلع816 وجة 11 2167 مغ لم1 
,[21151] عأساتاقم1 وععامة5 لمائمن1 لووم8 رقهه840 61 لقأستأكبدكض1 لقة ععطماء18 معطت رمتطسرعماعةم عأوعلواة 
0 إتقتططع1 18-19 رمولهمناآ 


)١40(‏ انظر الفصل السادس بشأن السياسة الدفاعيّة والأمنيّة الأوروبيّة في هذا الكتاب. 


)١51(‏ ,وو غتلأطومهه تزمةاتاتطط مقعم معتا8ظ عستلامرمتها هه أمعططة 581 رموتدنآ سممومعي8 عط 1ه لأعستامة 
«لإملاهم ععمواو2 قصة 'زأأمناءة5 مقو معنا هه أتممم8 زممعلزوعع2 القرط «رمقاع ممناعم والاتطوصهت مدعموعيظ 
#عطصوءة2 11 ,15193/01 أتقسنه 120 لأعسمبرو© ,1 عتعممم 


5٠1١ تم تبئي «أسس سياسة روسيا الفدراليّة بشأن تطوير مجمّع الصناعة الدفاعية في فترة‎ )١47( 
في جلسة مشتركة لمجلس رثاسة الدولة ومجلس أمن‎ 5٠١١ تشرين الأول/ أكتوبر‎ ١ وما يليها» في‎ 
الغدراليّة الروسيّة. انظر: .351-352.مم ,2002 عاممطجوه7 51287 نهذ سردم عسوهء5 مصصف سعطعمفلة/17 هسه مدؤعاة‎ 
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يئاير 7٠١7‏ تم تبتي برنامج أسلحة من أجل تطوير التكنولوجيا العسكريّة حتى سنة 
اليخالفق 
الل 


تهدف خطة إعادة الهيكلة إلى إنشاء 4 4٠‏ مجموعة رئيسيّة من الشركات 
المنتجة للأسلحة التي ستشكل نواة صناعة الأسلحة الروسيّة. وسوف تسيطر الدولة على 
١‏ من الأسهم في كل من هذه الشركات. وفي سنة 7007, اتحَدْ قراران بدآ تنفيذ 
هذه الخطة. فقد أعلنت وكالة الأسلحة التقليديّة الروسيّة في كانون الثاني/ يناير أنّها 
حدّدت الشركات التي ستشكل نواة أوّل ثلاث شركات متكاملة مزمعة» على أساس 
موقعها في سوقي الأسلحة الروسيّة والدوليّ على السواء. وسوف تشكّل التكثّلات 
الثلاثئة الجديدة حول نواة من الشركات: إزماش في مجال الأسلحة الصغيرة والذخائر» 
ومكتب التصميم بريبوروستروينيي للأسلحة الدقيقة ومعهد ترانسماش ريسيرتش 
للأبحاث للمركبات المدرّعة”**''. وفي 77 نيسان/ إبريل وفع الرئيس فلاديمير بوتين 
مرسوماً لإنشاء شركة مساهمة مفتوحة لمنظومات الدفاع الجوّيّ. وسوف تتكوّن نواة 
الشركة» وهي بي في أو ألمز-أنتاي» من مكتب التصميم المركزيّ ألمز و١4‏ مشروعاً 
آخرء من بينها شركة الإنتاج العلميّ ألتير» ومكتب التصميم فاكل» وهو صانع 
للآلات؛ ومصنع كوبول للإلكتروميكانيكيّات!*1". 

وتواصل الحكومة الروسيّة مخطط الخصخصة. ففي نيسان/ إبريل 7٠٠١7‏ أصدرت 
دائرة المعلومات الحكوميّة لائحة من ٠١‏ شركة صغيرة لإنتاج الأسلحة ستجري 
خصخصتها في سنة .٠١١7‏ وكان ذلك في كثير من الحالات شكلاً من أشكال التحويل 
إلى شركات مساهمة استعداداً للخصخصة الفعلية. وتشمل المشاريع الواردة في اللائحة 
مصنع مورسكوي لبناء السفن» ومصنع ماركس في أسراخان» ومصنع ثورة أكتوبر في 
منطقة أمور» ومصنع كوبول للإلكتروميكانيكيّات في إزهفسك» ومصنع أوتوماتيكا في 
أومسك» وزفزدا-ستريلا في كولوليوف» ومصنع نافيغيتور ومعهد الملاحة الراديويّة 
الروسيّ في سان بطرسبرغ» ومركز إنترنافيغستيا العلميّ التقنيٌ لتكنولوجيا الملاحة 


)١41(‏ تم تبي برنامج العتاد الحربيّ للدولة في الفترة الممتدة حتى سئة 7١٠١‏ في ٠١‏ كانون 


الثانى/ يناير 2475١٠١7‏ انظر: المصدر نفسه عو د مم8 ه1411 5ه لإمحمدا5» ,(امءوه]3) امصوم] ريز 7606 
تمق أ5ةنت1 ل) 2002 ,ترء5 6 ,7115-50197-2002-0826 صز ,66-74.ط ,2002 لثعمم 19 «رسم كك مععلهع1 موتلدس عا 


)١ 5 5(‏ انقسصدد 29 «رلععامةورمع5 و6 مغ رواعع5 مصعخ لهده لامع جده© مدأذقتجط» ,(لامء1,]05) 1148-1455 
2002 لالقتتصقل 30 ,1*815-5017-2002-0129 :م1 ,2002 


(6غ )١‏ .34.م ,(2002 جد 13-19) وسع7ة ممرمك2 «رعاويه درو اعص © ممه مغطع اك 118373 ينه أدكد2) وستدفعظ مآ 
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الحديئة في موسكوء ومصنع شكالوف لطائرات في نوفوسيبيرسك» كنابو في 
كومسومولسك-أون-أمور ومصنع هندسة الراديو في تومسك7*". غير أن عمليّة إعادة 
الهيكلة لا تزال مفتوحة على الاختلافات في التفسير والرأي» وبخاصّة فيما يتعلق 
بعلاقات الصناعة بالدولة. فبعض النقّاد يفهمون إعادة الهيكلة بمثابة اتجاه إلى الترشيد 
وعودة إلى النمط القديم للإدارة المركزيّة» ويرى آخرون أنّ هذه ليست النيّة وأنّها لم 
تعد ممكنة بسبب مدى قيادة مبادئ السوق للاقتصاد الروسيّ والدور الذي تقوم به 
الشركات الخاصّة في إنتاج الأسلحة الروسيّة””*'". كما أن دور الدولة فى إعادة هيكلة 
صناعة الأسلحة الروسيّة لم يعرّف بوضوح حتى الآن» وهناك الكثير من القضايا التي 
تحتاج إلى حلّ مثل سن التشريع المناسب للشركات القابضة؛ والتعامل مع المعارضة 
من قبل الزعماء الإقليميّين القلقين بشأن المركزيّة التي تنطوي عليها إعادة الهيكلة 
والتعامل مع العداوات بين الشركات. ْ 


التمويل ظ 

أدّت الفجوة بين مستوى الطلبات المحليّة على المعدّات العسكريّة من جهة» وطاقة 
الإنتاج وأهدافه من جهة أخرى» إلى الاعتماد بقرّة على صادرات الأسلحة. وقد أعلن 
الرئيس بوتين أن صادرات الأسلحة هي مصدر الدخل الرئيسيّ لصناعة الأسلحة 
الروسيّة”*؟'©. غير أنّه لا توجد آليّة لإعادة توزيع عائدات الصادرات على الشركات 
المهمّة لتوريد الاحتياجات المحلَيّة رغم أنّها غير قادرة على التصدير*'“. وعلى 
العملاء تقديم دفعة مسبقة من أجل الوفاء بالاحتياجات الاستثماريّة للشركات. كما 
يجري أيضاً اختصار عمليّة منح الرخص لتسهيل تصدير مكوّنات الأسلحة» وفي سنة 
5 أعلن عن مبادرة لمنح 0٠0‏ مشروعاً إضافيّاً لإنتاج الأسلحة الحقّ في صيانة 
القطع وبيعها بشكل مستقل في السوق الدولية0 20 


)١55(‏ ,2002 لجخ 5 «,2002 هذ 0مشفس]! سمذعاءماة عنا155 0غ الاعتصمع ره سقأذسدك» ,(بجرمء0105) رمه[ 
انتءعة 5 ,11815-5017-2002-0405 «,02 اأترية 5 عه] أدمنرعء لقأععممة نز[نهطا ع«مأعاه1» نما 


)١ 819/(‏ . < صرمع.,قعهو ل > ,24.م ,(2002 بيقا/ة 8) بلياءء!117 رقو( كأعازول «لإساكددهآ عمسعقع سماككتطل» 


)١58(‏ سب ومأعمهمة غه ععتناوة منتدكة كه ماأرمص8 فسعف تعلزةا متاداظ؛» ,(جمه5ه384) عدا 
نعطمنه0 4 ,12815-507-2002-1003 صا ,2002 عع5مغه0 3 «رجماوءة وقوماءعط 


اليلق 2 لايخ 15 ,كسقعاة ,1 طاته متام تمتسمرمء متووط بتعمرموك سقتلاك 


1 أسعلمومعله1 158 لمممملت غ0 'زقددم وودأرمرعام8 مكمقء 50 :وأقتجة» ,(بجمء5ه86) تعنم 
,02 267 ,11815-5077-2002-0725 م1 ,2002 نزأبا 25 «رلة معطم 165 أكتامف 
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تضاعفت قيمة صادرات الأسلحة المسلمة تقريباً بين سنة 199414 و؟7١١10.‏ وتشكل 
الصين والهند الزبونين الرئيسيين حيث حازتا معاً على ١ - 7١‏ بالمئة من إجماليَ 
صادرات الأسلحة الروسيّة في سنة 5٠٠١5‏ وفقاً لإحصائيّات ر. ج000 . غير أَنَّ قسماً 
كبيراً من الطلبات القائمة لهذين البلدين قد سلّمء » لذا فإِنْ الحفاظ على مستويات 
الصادرات الحاليّة للأسلحة يتطلّب طلبات رئيسيّة جديدة. كما أن بعض الصفقات مع 


الصين تشكّل تسديداً جزئياً للدين الروسيّ لمصلحة الصين"”". 


ثمّة جهود مهمّة أيضاً لإقامة تعاون دوليّ يشمل التمويل الأجنبيَ لمشاريع مشتر 
ومن الأمثلة الرئيسيّة على ذلك مشروعا التعاون مع الهند: نظام براموس المتعذد 
الأغراض المضادٌ للسفن الذي تقترب فيه الحصّة الروسيّة بما في ذلك التمويل من 0٠‏ 
بالمئة2!*'0» ومشروع طائرة النقل المتعدّدة الأدوار أي١-5١5/أم‏ تي أ. وإذا ما أطلق 
المشروع فسوف ينقد على أساس التكافؤ بالكامل. وقد أخذت الهند تصبح شريكاً 
استراتيجيّاً متزايد الأهمّيّة لروسيا. ويرجع التعاون الصناعيّ العسكريٌ بين البلدين إلى 
الستينيّات» وتبلغ قيمة عقود الأسلحة بينهما منذ ذلك الحين “ا مليار دولار(؟*20. وقد 
وفعت اتفاقيّات إضافيّة أثناء زيارة بوتين للهند في تشرين الأول/ أكتوبر .70١17‏ 


أخذ التجهيز المحلّى يزداد أيضأًء ففي الفترة 7٠١7 7٠٠١‏ بلغ حجمه نصف 
حجم الصادرات تقريباً (الملحق ١١-أ»‏ والجدول ١1-أ-4).‏ كما نجحت الحكومة في 
تسديد معظم ديونها للمجمّع الصناعيّ العسكريٌ”**'". ويركّز برنامج الدولة لتطوير 
التكنولوجيا العسكريّة للفترة 270٠١ 70١١‏ الذي جرت المصادقة عليه في كانون 


دحك لق .00 بقاع 13) 711وت 71م «رقصصة 6م84 لسة 6جه84 5ألء5 5518ل ,لامأواممل ك1 

توجد إحصاءات سيبري عن صادرات روسيا من الأسلحة التقليديّة الرئيسيّة وزبائنها الرئيسيّين في 
الفصل 1» انتقالات الأسلحة الدوليّة. في هذا الكتاب. 

(؟16) انظر الملحق ١١‏ ج «سجل انتقالات الآسلحة التقليديّة الرئيسيّة وإنتاجه المرخص» 
ترق في هذا الكتاب. 


واه )١‏ راعاءه7 ممعك 2 امول «للقمعععفة لوحدلة و'قنهم1 غممه8 مغ علأوونك1 وملتلطدعظ» ,أوملاو© .134 
.(2001 «مط م270 07 


(غ66١)‏ صذ سعاووة س5 بوول2 ولعه5 قلوكيت1 :لعللقصس ع1 صمنوددد1» ,(0ومء5ه34) 1141-1455 
.217709 ,1815-5077-2002-1120 دأ ,2002 ععطهة 1109 20 <ي33له1 ماغتك متطممعساموط 


(166) هذ ووم عامط عكداء2 16 قاطةء2 6ه 2210 الاعسشصعه009 324 أققت1)» ,(بلامء36095) 1181-1455 
.3ة[28-,2003-0127-/21815-507 هذ ,2003 لإاقتتصول 27 «,2002 
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الثاني/ يناير 27٠٠1‏ على البحث والتطوير العسكري””*". ويقدّر أن التكلفة الإجماليّة 
للتجهيز المخطط ستصل إلى ",7 تريليون روبل (517 مليار دولار)؛ سيموّل جزء منها 
فقط من الميزانيّة الفدراليّة. وسيموّل الباقي من إيرادات التصدير. وقد لقي نهج 
استخدام الميزانيّة العسكريّة لأغراض سياسة الصناعة الدفاعيّة بشكل أساسي انتقاداً لأنّه 
يؤدي إلى إهمال المتطلبات العسكريّة”*'". وليس هناك خطط لشراء الأسلحة على 
نطاق واسع للقوّات المسلّحة الروسيّة حتى سنة ٠٠‏ .. وقبل ذلك من المنتظر أن يتم 
التوريد على نطاق ضيّق فقط» لكن سيكون هناك زيادة مهمّة في تمويل البحث 
والتطويرء ما يجعله الأولويّة الكبرى للميزانيّة العسكرية. 


٠7‏ خلاصات 


تواصلت في سنة ٠٠١7‏ إعادة هيكلة إنتاج الأسلحة التي بدأت بعد انتهاء الحرب 
الباردة. ومع أن الدافع الأصليّ لها كان هبوط الطلب على المعدّات العسكريّة وما رافقه 
من تراجع في إنتاج الأسلحة» إلأ أن الحال لم تعد كذلك. فقد توقّف تراجع مخرجات 
صناعة الأسلحة مند أواسط التسعينبّات. وتتميّز عمليّة إعادة الهيكلة الحاليّة أساساً 
بالتركيز المستمرٌ وترتبط بشكل رئيسيّ بتصاعد جهود البحث والتطوير العسكريٌ 
للحفاظ على معدل التطوّر السريع في التكنولوجيا العسكرية. 


أذت عمليّة التركيز في الولايات المتحدة إلى خفض عدد المتعاقدين الأساسيّين في 
كل نوع من أنواع أنظمة الأسلحة الرئيسيّة. وفي أوروبا الغربيّة» حيث الطلب على 
المعدّات العسكريّة مقسّم إلى متطلبات تجهيز وطنيّة ويقل مجموع الطلبات كثيراً عما 
هو عليه في الولايات المتحدة» ثمة عوامل إضافيّة تدفع عمليّة التركيزء مثل الحاجة 
إلى التنافس مع شركات إنتاج الأسلحة الأمريكية العملاقة فضلاً عن الرغبة في التعاون 
معها. كما كان لاستمرار عمليّة التكامل السياسي والاقتصاديٌ تأثير قويّ على إعادة 
هيكلة صناعة الأسلحة. وفي روسياء ازداد التراجع المثير في توريد الأسلحة والبحث 
والتطوير العسكريٌ منذ .١1149‏ وقد ظهر التصميم السياسي على إعادة هيكلة نواة 
صناعة الأسلحة الروسيّة في عدد من مبادرات السياسات منذ سنة 214948 وهو يهدف 


(165) بإابجع021) هذ ,2002 لإتهدهو1 24 ,واععه© مبرعاعزية0 «رعل:0 عممعاءط عط1» ,سنانامكنآ .37 
نامو 28 ,11815-50172002-0124 درم أ قبيوعل0ههآ قه دععة بقلع0 وقدعأو] لمرمعموم 


(1819) انظر متلا ْ .لاسأ كدتله] ععدق/ة2 تسوتوسدحل» 
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إلى الوصول إلى نواة للشركات المنتجة للأسلحة مع يتطلبه ذلك من البحث والتطوير 
والقاعدة الصناعيّة. غير أن التقدّم بطيء ويعيقه نقص التمويل بشكل أساسي. لذا تتوجّه 
الجهود الرئيسيّة للحكومة الروسيّة نحو صادرات الأسلحة والتعاون الدوليّ في مجال 
الأسلحة. ويشمل ذلك بدوره جعل الصناعة أكثر تنافسيّة في سوق الأسلحة الدوليّة 
وبالتالي تظهر أن الحلقة المفرغة للصناعة لا تزال تتأثّر بالأزمة. 


انعكاسات 


شكل التطوّر السريع للتكنولوجيا العسكريّة وعمليّة تركيز إنتاج السلع والخدمات 
العسكريّة وتدويلها وخصخصتها في العقد الماضي تحذيات متزايدة في ما يتعلّق 
بالقدرة على تحمّل تكاليف توريد الأسلحة والسيطرة عليه. وفي حين أن الحكومات لا 
تزال تمارس السيطرة القصوى على تطوير أنظمة الأسلحة وصناعتها وبيعها في دورها 
كزبائن وممؤلة» فقد أخذ يتّضح أن البنية الناشئة لإنتاج الأسلحة قد تزيد من صعوبة 
سيطرة الحكومات على عوامل مثل التكلفة والمنافسة والتكنولوجياء وحتى إن كان 
بعض ذلك يتأثّر بتوريد المكوّنات المدنيّة والمنافسة المدارة وتقنيّات مماثلة. وتزيد 
البنية الجديدة أيضاً من صعوبة تجتب بعض الاعتماد على الأقل على الواردات الأجنبيّة 
من الأسلحة» حتى بالنسبة لأكبر البلدان المنتجة. ولا ينطبق ذلك على البلدان ذات 
القاعدة الصناعيّة الدفاعيّة الصغيرة أو المعدومة فقطء وإِنّما أيضاً على تلك التي تمتلك 
صناعة أسلحة كبرى» بل حتى على الولايات المتحدة التي تمتلك أكبر صناعة أسلحة. 


وفي حين شعرت الشركات الأوروبيّة الغربيّة أنها مجبرة على محاولة مجاراة 
الشركات الأمريكية في الحجم لكي تبقى قادرة على المنافسة وتحقّق اقتصادات مماثلة 
في الإنتاج الواسع النطاق» فإنٌ الحكومة الأمريكية بدأت تواجه صعوبات مترافقة مع 
انخفاض المنافسة الناشئ عن التوحيد في صناعة الأسلحة الأمريكية. فقلّة عدد 
الشركات الأمريكية يقوّي القدرة على ممارسة الضغط والقدرة التفاوضيّة لبضعة 
متعهّدين رئيسيّين كبار متبقين في كل قطاع من الصناعة مقابل الحكومة الأمريكية. وبرز 
تأثير علاقة الدولة بالشركات في المملكة المتحدة على وجه الخصوص» حيث مارست 
شركة بي أ إي سيستمز مقداراً كبيراً من الضغط على الحكومة لحجز عقود أسلحة 
كبرى للشركات المحليّة. 


إن منطق الخصخصة هو خفض العدام الكفاءة المرتبط بالشركات التي تمتلكها 
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الدولة أو تساعدهاء والتي تكون محميّة من المنافسة وغالباً ما تستخدم أيضاً لتحقيق 
سياسات الحكومة الاقتصاديّة الإقليميّة وتلك المتعلّقة بسوق العمل. كما أنّ الخصخصة 
في أوروبا هي شرط مسبق للتوحيد عبر الحدود. غير أنَّ من مساوئ الاعتماد على 
الشركات الخاصّةء من جهة أخرى. أنّ الحكومات تفقد السيطرة المباشرة على إنتاج 
الأسلحة ويكون عليها الاعتماد بدلاً من ذلك على أدوات السياسات المختلفة. وثمة 
آراء مختلفة بشأن فعاليّة السيطرة السياسيّة والتنظيميّة مقارنة بسيطرة الدولة المباشرة. 
لكن من الواضح أنه في فترات التغيّر السريع قد يكون من الصعب على الحكومات أن 
تجاري الاستراتيجيّات التي تطوّرها الشركات للبحث والتطوير والإنتاج والمبيعات 
والتسويق» والتي تتطوّر أحياناً بسرعة أكبر من قدرة الحكومات على تطوير سياسات 
جديدة. ومن الصعب على وجه الخصوص مراقبة انتقالات التكنولوجيا الدوليّة 
والسيطرة عليها إذا حدئت ضمن شركات كبيرة متعددة الجنسيّات» لذا ثمة حاجة إلى 
مزيد من الشفافيّة في هذه الشركات» ويفضّل أن تكون موضوعة في اتفاقات دوليّة. كما 
أن سياسات العحكومة نفسها تتأثئر بقدرة الفاعلين في صناعة الأسلحة على الضغطء وقد 
تكون هذه الضغوط في بعض الحالات أقوى من الاحتياجات العقلانيّة للعمليّة السياسيّة 
الديمقراطيّة. 
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الملحق رقم ١1-آ‏ 
جداول إنتاج الأسلحة 


الحدول رقم ١١‏ أ 
حجم إنتاج الأسلحة وصادراث الصناعات العسكرية, والعمالة فيها: فرنساء 
ألمانياء المملكة المتحدة, والولايات المتحدةء )7+..١ ١991‏ 


الأرقام بمليارات الدولارات الأمريكية بالأسعار الثابتة لعام .7٠٠١‏ 


الكت اننا اق الك كذ الك الك لكل 
لمائياء الفضاء الجويّ العسكريٍ©) 

95 نكا الخ اللخ الخ لكا الك لكك 
اح 52 1ن 501 501 نك اك ائذكا للك 
ااال 


المبيعات قم حدم [حس؟ لس 5ر19 [ لرؤا 
الصادرات ابم | كذ ]| 55 | لاه 
الاستخدام» مباشر (70):00) مام | 5٠١‏ | عما اكه 


الولايات المتحدة» إنتاج الأسلحة 
لعي اي ا م 


الملاحظات: 


() البيانات الموجودة في الجدول غير قابلة للمقارنة بين البلدان وبين البتود. 

(ب) تعكس بيانات الاستشدام أعداد العاملين في أنشطة إنتاج الأسلحة في الشركات» لا 
الاستخدام الكلّيّء وهي عادة تقديرات تقريبيّة. والاستخدام المباشر هو الناشئ عن إنتاج السلع 
والخدمات النهائيّة للتجهيز المحلّيّ والتصدير. والاستخدام غير المباشر هو الناتج عن سلسلة التوريد التي 
يجريها المورّدون إلى المتعاقدين المباشرين. 

(ج) لا يوجد بيانات رسميّة خاصّة بالإنتاج الإجمالي للأسلحة الألمانيّة. وتمثّل البيانات المقذمة في 
اللجدول قطاع الفضاء الجوّيّ العسكريّ فقط. وكانت البيانات تشمل كل شركات الفضاء الجوّيّ الألمانيّة 
حتى سئة 41194 ولم تعد تشمل فيما بعد سوى رابطة الصناعات الفضائيّة الجويّة الألمانيّة 

(د) تنشر بيانات صادرات الأسلحة الألمانيّة في تقرير الحكومة السنويٌّ عن صادرات الأسلحة. 

(ه) بيانات صادرات الولايات المتحدة هى لتوريدات مبيعات الأسلحة الخارجيّة والصادرات 
التجاريّة المباشرة من قبل الشركات. ‏ . ْ 

(:) ساهم جوليان كوبر ومركز تحليل الاستراتيجيّات والتكنولوجياء موسكوء في إعداد هذا الملحق. 


المصادر : 
فرئختسسا: 2000 نه ععرته ”1 هأ مك اانمارره ةسه" درره يج ميته هه| «رى لانم ماسو بنه "موود رعمدة ةل 15 عل مغ اعتدتا1 
ممع :57 .م ,(2002 ,عمسعاعل 19 عل معثادتمتل8 :قلمةم) [2000 مأ مأرمييي قسعة فصع ده غمعسموتاعدط مغ أعرممم] 
/6آ. اندوع عفتع اع 7797.0 /تصاغخط > ,54 , ,(2002 ,3< نمتموط) 2001 ابموعظ وزا« اعلا ,لخ 2آ] امعجمعصعة"! عنامم علوجؤمغع 
ععمعاعل لمتسمم] ععرع غ0 ها ع0 عنوأةثالهزك ع تمسق ,عممةاعك ها عل عتغأكلم 31 لصة , < لط ععلما إوعطائطء/الدعة 
.89 بض ,(2001 رقاعة :0210019 [وه ناد مهاه 


ألمانيا : |1998 ابموءطط أمننسما لهة 2000/2001 امع أمباتك ,[811] سمتتقاعودقة تعأمأكنالم1 عمدوومععة سودسعه 0 
مسرل “عطق عامدرءاوء ددم وهاه عوك أأعاعهء8 أتعطعمة امد اأكقطءم مالالا عن تسنزهاكتهنسدعلصيا8 :(2001 ,81011 تمتامء) 99 
عط بط اممجرع] (2001 اأعارعط ا وودء دع مما[ 2001 ع«زول جا «عالاودوع ساملا عاأعدم لمع جرمع| «تقل ع[ امم« مصدططة 
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رمتاععظ [(2001 غجممع؟ دمي مصعم ) 2001 ص مم لقده لاضع كوه 10 إعتاهم رديه 15 2ه عمعتممع مع لدععلع] 
هفز عن201 29/620896 طاء كاء ا بتعء 010 سخ / 501111101062 عع 2 معحدم1ازع0. أبحسط وم /زمائط > ,2002 ععطسرععو« 18 
مهنا المطعماء111 عن سسلء كتمتسععلصيد8 فط طاتد هماه تم7تصسصده0 : < مردزيع 11م عتممعلاعميدة[/علاه همع مممظ 

,1999 ععطتوعمع<ة1 14 رعنعء[مصطءة 1 


الململكة المتحدة: لههمنله61 2002 عمانعالها5 ومنعوط 1ن ,لذكقة0) رعددهة ممعاوه5 اوعتارلههة عممعوط 
رذقفخ قمة , < لتطغط.كلعلن /105/2002ا/5/5]815 2 ك8 ن/علنا.58.11100ة0. 9/9 //نطاغط > :آ1018 ,(2002 ,دملدمة1 :قعناكنا ماك 
(1997 رصمقطمط :كعناك6 5:2 لهنامنئه1؟) 1997 عمزنعاته:8 ممع روط 1ن 


الولايات المتسحلدة : 2( زه أ#وقل8 جنهاطه1 لمم ذجه ع1 2003 بده7 أمععة بأععندا8 قسة أمعصعع همدك/ة1 ذه 0150 
/إ:نجقط > ,55-56 .م ,(2002 ,011168 عملأملرظ امعسميوه 0‏ :130 ممنأومنطقة/7) امع 00 ومنم1ك لمرو 
لهة تمتامء1اترء7 [أه بوعتباظ ,رعلهاة [ه اسعساعدمة1 115 : < لمغطئععطمموععمة/152003/أمعلناطكنا/507,مرع. ووعع32. 3 
بنتماع8متتاعة لآ :5121 01 اأتعساعوجء10 1[5) 1999-2000 كرع لد ره 17 ىجا كانه كع 10 أ عدخ[ برروااثاة داءه*1 رععمة6اصسه© 
رعاء 1707 ,كه[ه3 رجه عالط انواع”1'0 رأنا 105 مصة : < اخقعدط اط إقاءلء؟/ا /لامععلهاة. اا //إصااط > ,11-49 .م ,(2001 ,120 
لسة 2000 «#تاممعاجءة ةا :)12 بطماعستطمة/7) ورعم1 معاتداكاعاك ربمالالكآ 22:4 عمامى رمانمساودمت بجر ااااقة 

٠.‏ < مخغطء لطاع 15/0ت ف ط_2001/ع لامع ترحههة)/كصتمءع 0م اند 050 قع5ل. اتا //:صاغط >> ,(2002 ععطاممعامعم 


لقله015 ,عله أعمع م1 غعءزمجم ممتاعنيلممم قصعة 512181 قطا مه عأطواتة9ة عمج ممتاعدة0هم فمعه ده كعتاكتتماء لوأعكا0 
5116 أ 181628 أعع(20م معأكسهذا قتاعة 512181 غطا جه عأطهلنةةة عمة كأدمميع قححة جره ف لأكتاماة 


تتوفر الإحصاءات الرسميّة عن إنتاج الأسلحة على موقع سيبري الخاصٌ بمشروع إنتاج الأسلحة 
على الإنترنت . < [صغط.لإعمععومفصةعا/ لم مهل انسءة. تومه قاع زهءم//:صاغط > 

وتتوفر الإحصاءات الرسميّة عن صادرات الأسلحة على موقع سيبري الخاصٌ بنقل الأسلحة على 
الإنترنت : , < اصسغط.هنهف_لسز_ذمع_نه ملم افسموءد. تعمد ماءة زهعم//زمااط »> ١‏ 


5 11/ 


إجمالي 


8 


الاتما 


_- 
إسبانيا 
المملكة المتحدة 
الولايات الى 


د الأورون 
الاتحاد الأوروبيٌ والولايات المتحدة 


ل 


33 35 
832 - ُْ 
855 ذا 1723 
ا 3 إرع ]ات 


البحث والء اسك ارم كان 


(بالدولار وفقاً لأسعار الصرذ ف في السوق) 


نكذة لكندا لنككة تنانا لتكذا لنننا لككذا لذانا لدان 


اله 


به 


والو 


الإنفاق على التجهيزات العسكر 


الجدول ر 
لايات ١‏ 
الأرقام بمليارات الدورات الأمريكية» بالأسعار الثابتة - ل 


ته 


03 
4 


ثم 


١‏ 1-؟ 
و 
2 


٠:5" ا١ةو89١‎ 


على الأبحاث وا 


3 


7 
7 


فى أورود 


با 


الملاحظات: 

(أ) لا يمكن مقارنة البيانات عن المعدّات العسكريّة والبحث والتطوير العسكريٌ لأنْ بيانات البحث 
والتطوير العسكريّ تحوّل بأسعار تكافؤ القرّة الشرائيّة» في حين أن بيانات المعدّات تحوّل بأسعار صرف 
السوق. 

(ب) لم تقدّم فرنسا بيانات إلى حلف الناتو عن تفاصيل إنفاقها العسكريّ قبل سنة /1441. 

(ج) لا تشمل هذه المجاميع فرنسا. 

(د) هذه المجاميع تشمل فرنسا. 
المصادر : المعذات العسكريّة : بيانات حلف الناتو كما قدّمت في الملحق ٠١‏ ب من هذا الكتاب؟ البحث 
و التطو ير العسكر يّ : ر(2002,قههم للقعتاطن2 01812 :قامة©) 1 .مه ,كنمنه علط نروماد 12 710ه معايم 1ع ى 2417 

وبيانات منظمة الأمن والتعاون في أورويا. 


الجدول رقم ١١‏ اسم 
روسيا: عائدات المجمّع الصناعي العسكري» 199١‏ 07.097 


المؤشّرء »٠١٠١ - ١1981١‏ بالأسعار الثابتة. 


حخمك فك نح نكن ركنا ف ناا كنا لك انا 
تاك ال ئها ل لذنا قدا لتنا انان لننا الكل 
لهذ نكم لكنة لهذا نكن لنذنا الكنة 


(1) تمّت مراجعة البيانات عن معذّلات النموّ السنويٌ للفترة 14891 .1٠١١‏ وقد عذلت البيانات 
0 عن المخرجات العسكرية والمدنيّة للأعوام 1١‏ -95ؤ١‏ لكي تتوافق بشكل تام مع البيانات المعذلة 
للسنوات اللاحقة. البيانات عن الاستخدام خاصّة بالعاملين الصناعيّين فقطء وبالتالي لا تشمل العاملين 
في البحث والتطوير. وقد تمّت مراجعة السلسلة بأكملها في سنة ؟١٠5؟.‏ 
(ب) مبدئيّة. 
المصادر: أعدّ جوليان كو بر هذا الجدول استناداً إلى المصادر التالية : -1991 تمده ممتلاكك همه برممننائلة 
3 عناققا ,كن[01/1/00 2714 كأورزه 17 +2001 ١‏ برو10رمعظط !0#إعك ,بجمعق1840 بدمناتوههةء]' صأ بإسرمومءظ معطا م10 عامط فسآ :96 
غطا 0 عه أعسعله1 فط :1997-2001 : < مغطيع_0/2001/17سععا /تاماع1. ب //نصائط > ,2,7 سمتاءءة ,(2002 لمعف 
/001تلتدعوطة/ن.عام:”,1// تغط > رلام؟ ,وعاءاجسوط إمدعتطةوتدمءم-مممعه) عراصمرمء أوعاكتلساءومةتللتمد مسمتسط 
مقتلا : < كعقدم/5نه7أمءم/2001طاتمعوطت د عام؟.1//نماائط > ,1991-2001 غناماتده لهذه1 ؛ < 1عموم/عتدعلع و عام 
1 رزو 10مصطءة؟' لهة ععمعأه5 ,لإتأقنلهة ذه عفأذتعتددم ولوعل غقجة ,لامعلتلماء8 :2002 غتاصغده 1381م ضة 
متاك :2002 غتاصاتاه لإمهقائلنا/1 ؛ < تع طتةتطاتة/ناهط. 0 كط بواج // خط > ,2003 لإكقنتصول 24 رعابرءرعء0 مووترررمم] 


/2001لتصعهط وت عام؟؟.1// :مقط > ,1991-2002 امعسدزماصصسظ يتامغن 1ه)ه1 حمه سقتلأكتت ده كلوط ده لعمدظ 
< كعقوم/590055أمدو 
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الجدول رقم ١1-]-ع‏ 
روسيا: مشتريات الأسلحة وصادراتهاء» ٠١١“ 1١995‏ 


الأرقام بالروبل (ر) بالأسعار الحاليّة» والأرقام بالدولار بالأسعار الحاليّة وأسعار 
الصرف في السوق. الأرقام بمليارات الروبلات أو مليارات الدولارات . 


ال لاه :0 0 


ال 


إجالي المشتريات © بالدولار ا 


الملاحظات: 
() مخطط. 


ب رقم سنة 75٠١7‏ لا يقارن يشكل صارم مع أرقام السنين السابقة بسبب التحؤّل إلى تعريف 
أوسعء يشمل البحث والتطوير الذي تقوم به منظمات أبحاث تابعة لوزارة الدفاع. 

١ج(‏ المشتريات الإجمالية هي لطلب مشتريات الدفاع الخاصّة بالدولة فقط. وتشمل نفقات البحث 
والتطويرء ومشتريات الأسلحة الجديدة والتصليحات والتحسيتات المجراة على المعذات العسكرية وغير 
ذلك من الخدمات ذات الصلة العسكرية. 

(د) الييانات الواردة عن صادرات الأسلحة هي قيم الأسلحة المسلّمة. 


المصادر: 

النفقات : ,نئعاة بامعلةهكة .هر نط غسعميع 52 :2002 لإتقتحصة[ 18 ,لمعمو سبسصع 1998 مامه ه71 25 ,2976208 1235088(/4 

فتتكةإتلةعه ونث /إواغط > ,2003 لإكقتاراء*1 28 ,أازء«2مط0 706زره1”0 17108و أجودءلز ,ععمعاء2آ 4ه لإوأوتصاك18 سقلومي1 

أختاقت. 65تتتنًا/0501 عط /8/9/7//نطااط > ,17/1/2003 ,117265 لاامعع340 ,335 نزط 160و800 عستلمومرة مغ 8/1 < امعد 
. < لاط خستمدخ-165/2003/01/17/001ماة 


وصادرا ا ا الا ا ا ا ا 0 


6 قهة 23056 515 2اتقتتل» ,امأقعاسمهآ ,1 -خصة ,(2002) 6 .20 ملممعول لقم زوبجمه]1 أ«ووعاظ «,2002 هذ ممما 
,(2003 لإمشنااطاء*1 13) /71© 10/117165 ,(ارقتطاكك 
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الجدول رقم ١١‏ -أ- ه 
أكبر عمليات لشراء الشركات في صناعة الأسلحة في أمريكا الشمالية 
وأوروبا الغربية» ؟١٠؟‏ 00 


الأرقام بملايين الدولارات الأمريكية» بالأسعار الحاليّة. 


الشاري : الشركة (البلد) 


المشتري : الشركة (البلد) 


مده واعلواة 
لو ا 
54 
وده ععاية 


51١ 


البائع : الشركة (البلد) 


0 
9 
ل 
عت 
29 
ّْ 
نا 


0 | 


230 


اح أ كد 
ادم 


700 


(ذ1]!) علاطاه1/1 تسمععوكز 
(35ت) ولعةزمنطة عتمعالاء11 
(86) طعمغعدا ع معلاع11 


رذ 1]) وعتسممععع سسا 
050 110117 


2,6 


(010) ففعلة (101) ممعطءاتا (0010) عمبرم ولام 

هت عفنت | هتوسنهمة] دا 
“050 5صفع | ___(#20/101/خظ©) سضاعة 1110) قصعنويرة 88 
5820 2030م صم 89 تسمنة | .| 

01 تسمععة آلا 

تمصع 001 عاعهء: 0 

01)) خأنووء11 (1019) أنسنا قسعاور5 لفط 019) مدمعزوز5 تلمع 1 

(01) غختووم كا 0010 معامآ 0010 عطائتمعه 

عانم وتممنو السك 

(01) أمعمنرمدمط!' عومدملا | (111) مدمنهء تستتستحصدمت متاءعايد املا 


(01) سقطط م (5188) انس طقد5 9 مده | .ا 
لل سك 
57 
7 
1019) كقتعناوز8 لم8 35 
“بذد5) وعوطعد8 قأصدة (©62 81 


“010)) كمعنوزة تفط ام ا تق الاوك كسم 

000 تعره (ه5نا) أنه وستعم8 ام 

“ان لعزم مونم شععة |٠000‏ 32] 

#زهع5) مبفه1 رخطة) 815/5 ورهم1 (1054) ممعطاررمه 

(51/13) ولتعوسة8 طهدة (05.4ا) انها كدسعامرة 8478 ال 
(ش2ط) ؤملقطا1؟" (080 هقجءة | (54)) قتدعكرعوءءطسططء5 ااال 

| 0019) تمتصممعل8 ممزانا | _(أتخع) نس «متدمعامها؟! 04 | __(اقضع) كمنموماءه1 ©03/1 


|[ 0540 معنوهامسطتة 5ط | (54ا) رسماة لض عميعظة | 010 اموعة| ‏ ..] 
0540 تعنماصاصة بفاتعظ | 00190 مماتماسسة 879| ااا | 
| 848) سمسمك| 
| (154) «عمايدم رإنسوظ موه | 


عقسعاع10 لع1أقعم 1ه[ (ذ5نا) أتمنا قمسعاوزة تتذظ (019) قندمة59 884818 
بذكنا) وعءزعه1هوساءء1” 


“(ذكتا) ممسصمير 110) ومسؤمع عمو 1110 مه 2713 
582 11017 (10؟) ونقعره8 عاءمعطوه8 


الملاحظات والمختصرات: 
2837 > كنداء 11 - المملكة المتحدة» 8788 - السويدء 84 - فرنساء 586 > ألمانيا» 584 - 
إسبانياء .851 - بلجيكاء 114 > إيطالياء 6878 > اليونان» 1184 - الولايات المتحدة 

أ - استملاكات لم تستكمل في نهاية سنة ا 

ب - باعت تي آر دبليو وحدة الأنظمة الفضائيّة الجويّة لديهاء مقرّها المملكة المتحدة» إلى 
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غودريتش (الولايات المتحدة)» وباعت نورثروب غرومان 08 بالمئة من وحدة المركبات الآليّة التابعة 
لتي آر دبليوو إلى بلاكستون (الولايات المتحدة). 

ج - طرحت كارلايل غروب عرضاً عامًاً مبدئيّاً لشركة يونايتد دفنس في بورصة نيويورك. ولا تزال 
تحتفظ ب 05 بالمئة من شركة يونايتد دفنس. 

د - حصلت إيدز على 19 بالمئة من أستريوم وهي تمتلك الآن ٠٠١‏ بالمئة من الشركة الفضائية. 

ه - باعت شركة بي أ إي سيستمز شركة هلكر أند كوخ إلى مجموعة يقودها مدراء هلكر أند 
كوخ. 

و - سانتا باربرا شركة تابعة لشركة جنرال داينمكس (الولايات المتحدة) من سئة 1441. لذا فَإنٌّ 
شراء إي دبليو كي ينطوي على مكوّن عبر أطلسي. 

ز - اشترت إندرا 58 بالمئة من شركة إي دبليو أس ما جعل المشروع المشترك شركة تابعة 
بالكامل. 

ح - اشترت كارلايل غروب "١‏ بالمئة من شركة كونتي كيو مقابل 16١ 14١‏ مليون جنيه 
إسترليني (نحو 118-7١١‏ مليون دولار). 
المصدر : ملنّات صناعة الأسلحة في سيبري الخاصّة بالاندماجات والاستملاكات. 


انحر 


3 التطورات الجديدة في ميدان صنع الطائرات من 
دون طيّار وصواريخ الهجوم الأرضي من طراز كروز 


ديس م. غورملي 
1 مقدمة 


ينتشر أكثر من 76٠0٠١‏ صاروخ كروز مضاد للسفن (450145) في أكثر من ٠7١‏ 
دولة في العالم. وتقوم ١١‏ دولة صناعية فقط حالياً بإنتاج صواريخ كروز للهجوم 
الأرضي (8.0245آ) - والمثال الأبرز لهذه الصواريخ هو صاروخ توماهوك الأمريكي - 
ولكن يتوقع أن تنتشر هذه الفئة من صواريخ كروز بصورة كبيرة مع نهاية العقد 
الحالي''". أما ما هو متوفر بصورة أوسع فهو الطائرة بلا طيار”". ومع أنه جرى حصر 
استخدامها حتى وقت قريب بعمليات الاستطلاع وتحديد الأهداف» فإن هذا النوع من 
الطائرات يبدو مقدراً له أن يصبح ذا دور أكبر بكثير في إطلاق الأسلحة: وقد جرى 
تكييف طائرة بريداتور («ه:5لع:6 الاستطلاعيّة بلا طيار من قبل الولايات المتحدة لكي 
تحمل صاروخين من طراز هلفاير (80ل0) واستخدمت في أفغانستان واليمن لمهاجمة 
أهداف تابعة لمنظمة القاعدة. والواقع أن استخدام طائرة بريداتور المسلّحة بلا طيار 
يطرح أسئلة هامة حول نوعية الأدوار المتوسعة التي يمكن أن تكيّف الطائرات بلا طيار 
لأدائها في المستقبلء وبصورة فورية» الى أي مدى تستطيع دول أخرى أو مجموعات 
إرهابية أن تُقلد أعمال الولايات المتحدة وتحول طائراتها بلا طيار غير المسلّحة أو 


)١(‏ عنتهمع5 115 عط عمماعط امم .1 مورمء© «معععلط برعمعوم مموعواألاعامة لمعلمعت مه مصاوع 
,2003 .طء 11 ربعم تسه© كعواه5 0مدمة متوفر على: |وعطعععدة /تعتفقة-ءتلطنام/ نامع دء. بصجس// تصاغط > 
. < لصغط.02112003-طععممة-اعل 
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تحوّل طائراتها الخفيفة التي يقودها طيارون الى أنظمة إطلاق للأسلحة بلا طيّار أو إلى 


يعنى هذا الفصل بشكل أساسي بالطائرات بدون طيار وصواريخ كروز للهجوم 
الأرضيٌ. وهو يتناول صواريخ كروز المضادة للسفن فقط لتقييم القدرة على 
تحويلها لأدوار الهجوم الأرضيّ. والواقع أن الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز 
تمثل فئة عامة من نُظم جويّة مزودة بسطوح ديناميكيّة هوائيّة تستطيع رفعها حتى 
تتمكن من الطيران خلال كامل مهمتها. أما الطائرات بدون طيار فهي أنظمة يمكن 
إعادة استخدامها أساساً لأغراض الاستطلاع. أما تسليح طائرات الاستطلاع بريداتور 
بدون طيار فيوضح إمكانيّات الطائرات بدون طيار لأن تصبح مركبات إطلاق 
للأسلحة يمكن إعادة استخدامها. وفى ما يتعلق بالطائرات الموجهة (اعوية1 
5عده2) المستخدمة كأهداف جوية لأغراض التجارب فهي طائرات بلا طيار أيضاً 
ويمكن تحويلها إلى مركبات إطلاق للأسلحة. بالمقابل» فإن صواريخ كروز مسلحة 
دائماً ولا يمكن إعادة استخدامها. وما طائرات القتال بلا طيار (/0045) إلا 
مجموعة فرعيّة من الطائرات بلا طيار: إنهاء بصورة رئيسةء طائرات ذات أداء 
عال تطير باستقلالية بواسطة مُشغْل على الأرض وتستطيع القيام بالعديد من المهام 
التدميرية وغير التدميرية. 


إن انتشار الطائرات بلا طيار وطائرات القتال بلا طيار ‏ حتى في تصميماتها 
الأكثر بساطة ‏ تشكل مجموعة من التحديات والمخاطر الجديدة. واذا استمر انتشار 
الطائرات بلا طيّار وصواريخ كروز للهجوم الأرضيّ دون إعاقة» فقد تتضافر مع 
الانتشار المتزايد للصواريخ البالستية لتمنح القوات الهجومية المتعددة الأبعاد أفضلية 
واضحة ضد الدفاعات المتعددة المستويات. وسيكون لذلك مضاعفات سلبية على 
الدفاع الوطني والاستقرار الاقليمي وانتشار القدرات الفعّالة للارهابيين. ويجب أن تنشط 
هذه الحقيقة البحث عن عرامل فعالة لإيقاف الانتشار غير المسيطر عليه لصواريخ 
كروز وللطائرات بدون طيار. 


وإذا أخذنا في الاعتبار النمو المتفججر المتوقّع لأنظمة الطائرات بدون طيار خلال 
العقد القادم» فإنه سيكون هئالك لا محالة ضغط متزايد ‏ بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ لوضع مقاييس أكثر مرونة وأقل تقييداً للسيطرة على تصدير الطائرات 
والطائرات المقاتلة بدون طيار. وإذا كان للمضاعفات السلبية على الأمن الدولي أن يتم 
تجاوزهاء أو على الأقل التقليل من شأنهاء فإنه يتوجب إعلاء شأن سياسة فعالة لمنح 
سياسة عدم الانتشار دوراً مكملاً حمّاً إلى جانب. امتلاك الدفاع وتخطيط الأمن. وقد 
اتفق الآن المشاركون في نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (3817017) على قواعد أرضيّة 
دقيقة لقياس مدى صواريخ كروز للهجوم الأرضيٌ. إلا أنه تبقى هناك بعض المشاكل 


حر 


المتعلقة بنقل تكنولوجيات صواريخ كروز للهجوم الأرضيّ أو الطائرات بدون طيارين» 
سواء أكانت هذه التكنولوجيات جزئية أم كاملة”". 


1 البيئة ا لاستراتيجية 


إن كمية مخزونات الطائرات بدون طيار ليست موئقة بشكل دقيق. وتقول إحدى 
أحدث الدراسات الحديثة إن 4١‏ دولة على الأقل قد أنتجت أكثر من 5٠١‏ نوع من 
الطائرات بدون طيار. ويزيد مدى 8١‏ بالمئة من هذه الطائرات على ٠٠٠١‏ كيلومتر» 
ولكثير منها مدى أطول بكثير”“. بالإضافة إلى ذلك» فإن جزءاً صغيراً من مخزونات 
العالم من صواريخ كروز المضادة للسفن ‏ ولا سيما نماذج الجيل الأول ذات الهياكل 
الكبيرة - يمكن تحويلها إلى صواريخ للهجوم الأرضيّ بمدى يزيد عن 7٠١‏ كيلومتر. 
فتقييدات نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ تعاني من قصور يسمح لشركات الفضاء 
الجوّيّ ببيع أنظمة إدارة طيران مصمّمة خصيصاً لتحويل الطائرات الصغيرة التي يقودها 
طيارون (بما في ذلك الطائرات التي يمكن بناؤها بواسطة تجميع أجزائها) إلى طائرات 
موجهة بصورة مستقلة أو إلى طائرات قتال بدون طيار. وإذا كان لدى دولة أو 
مجموعة إرهابية حافز لتطوير صاروخ كروز بدائي أو طائرة بدون طيار إما بالاعتماد 
على نفسها أو بمساعدة إحدى «الدول المارقة»» فإنه يمكنها استغلال التقدّم الهائل 
الذي تحقّق خلال السنوات العشر الماضية في ميدان التكنولوجيا ذات الاستخدام 
المزدوج التي تؤلف المكونات الأساسية للمركبات الجوية التي تطير بصورة مستقلة. 
وتشمل هذه نظام التوجيه والملاحة بواسطة الأقمار الاصطناعية التي يوفرها بصورة 
رئيسة النظام الأمريكي لتحديد المواقع الأرضية ونظام التصوير الفائق الوضوح بواسطة 
الأقمار الاصطناعية والذي توفره شركات تجارية متزايدة العدد وتكنولوجيات الخرائط 
الرقمية للتخطيط للعمليات0©. 


تأثيرها في الهيمنة العسكرية الأمريكية 
إذا أصببحت صواريخ كروز أو الطائرات دون طيار المسلّحة من السمات السائدة 


(؟) يحكم نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ الذي يضم “7 دولة نقل أنظمة الصواريخ البالسعيّة 

وصواريخ كروز والتكتولوجيا المتعلقة بهما. انظر الفصل 14 في هلا الجزء والمسرد للحصول على 
لائحة بالمشار كين. 

(6) [0 كاءععيعاء أممم مم0 جه مس1 نعماءابلة 1 أماعا هلءاراماوول ,لإقكهء84ة .1 ,5 هه متامسوع ع2 .0 

انمعد وسول5 ملاعو" سقتلت؟ نهل بومنومتاءة) 2839 بأمدجع8 تاعموعععا مسعلة عالاموظ8 بأمء 117 #اللع عط بره 

.(2000 ,مقو روم 00 " 

(0) للحصول على تفاصيل مسارات الانتشار هذه وغيرهاكء انظر :. 16/ ثلفا٠ا‏ عالااعدط ,لإلسرهة .طه 

ممه ,17-41 .مم ,(2001 رومع عواتوية رأدنا تمعن :لعولر0) 339 عمجوط تطجاعلخ ,علأستاة مدصت ره 211661 

1ه 105271116116210 ,21717107116135 :2002 #أممؤروه7 3122817 بها «روعوم5 ععانر0 آه 11565 بسفاتللمقة عط1» رععائط 

.613-664 .وه ,(2002 ركعععط انوع طمنا لعه!::0 :لعهل:0) بواتسهعع3 أمدرمالم امع ات1 


57 / 


في العمليات العسكريّة أو النشاط الإرهابي» فإن تأثيرات ذلك في الأمن الدولي 
ستكون هائلة. ومن السخرية بمكان أن المضاعفات الأكثر دلالة ستشعر بها الولايات 
المتحدة ل الدولة التي هي بدون شك أكثر تقدماً في معجال تطوير واستخدام صواريخ 
كروز والطائرات بدون طيار لأغراض عسكرية. 


ولا شك أن انتشار صواريخ كروز للهجوم الأرضيّ والطائرات بدون طيار 
كمكمّل للصواريخ البالستية يمكن أن يزيد من قدرات الدول الأخرى على الوقوف 
بوجه التدخلات التي تقودها أمريكا بواسطة وسائل استراتيجية هامة. فصواريخ كروز 
للهجوم الأرضيّ والطائرات بدون طيار يمكنها أن تور أداة ضغط عسكرية جديدة 
بسبب قدرة صواريخ كروزء كتتيجة لثباتها عند الطيران» على توسيع منطقة الدمار 
الفعلية للهجمات البيولوجية بما يزيد عن عشرة أضعاف قدرة الصواريع البالستية20, 
بالإضافة إلى ذلك» فإن صواريخ كروز للهجوم الأرضيّ يمكن أن تكون دقيقة 
جداًء الأمر الذي يشير إلى أنه حتى الصواريخ ذات التسليح التقليديٌ قد تكون 
قادرة على إلحاق أضرار بالغة بالأهداف المكشوفة. ولكي نتصور مثل هذه 
الأضرارء فإن علينا أن ننظر إلى قواعد الطيران التي استخدمها الائتلاف الذي 
كانت تقوده الولايات المتحدة خلال عملية «عاصفة الصحراء» حيث كانت الطائرات 
جائمة على الأرض الواحدة إلى جانب الأخرى وكانت مدن الخيام الكبيرة مكشوفة 
ومعرضة لهجمات الصواريخ. 


إن انتشار صواريخ كروز والطائرات بدون طيار يمكن؛ على الأرجح» أن يُحدث 
معضلات غير مرغوب بها للدفاعات الصاروخية الأمريكية. وتنفق الولايات المتحدة 
حالياً مبالغ هائلة من المال للدفاع ضد أخطار الصواريخ 59 لكن طالما أن 
الولايات المتحدة تسعى بنجاح لتطوير دفاعات فعالة ضد الصواريخ البالستية على 
مسرح العمليات أو على مسرحها القومي بكامله؛ فإن الدول والجماعات الإرهابية 
سيكون لديها حوافز قوية للحصول على صواريخ كروز للهجوم الأرضيّ والطائرات 
بدون طيار المسلّحة. والواقع أن التكلفة المنخفضة لبعض صواريخ كروز» وبخاصة 
الطائرات الخفيفة المحوّلة إلى طائرات طيار تُعقد حسابات تكلفة كل إصابة للدفاع 
الصاروخي. فعلى سبيل المثال» يكلف كل صاروخ باتريوت (80-3©) ما بين ؟ و0 
ملايين دولار» ما يجعل المقارنة في غير صالحه بصاروخ كروز للهجوم الأرضيّ الذي 
يكلّف ٠٠١‏ ألف دولار أو بالطائرة التي تجمّع مكوّناتها وتكييف لتصبح طائرة بلا طيار 


زف تظهر مثل هذه البعائ ئح في النمذجة والمحاكاة الواسعة للهجمات البيولوجيّة. انظر: 1 


0-0 أقنودتث 22 « رتمطكسة عط طاتب؟ا صملاهع تسسنسصدمن عنقجاوط» بموتاءاععلة1 
(9) انظر الفصل ١6‏ فى هذا الكتاب . 
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مسلحة بكلفة 58 الف دوكر وحيث إن كلا من دفاعات صواريخ كروز والصواريخ 
البالستية لأغراض مسارح العمليات تعتمد إلى درجة كبيرة على نفس الدفاعات 
الصاروخية المعترضة العالية التكلفة والعالية الأداى فإِنٌ الهجمات بصواريخ كروز أو 
صواريخ بالستية؛ وبخاصة الهجمات الشاملة والصواريخ التي تحمل أسلحة نوويّة أو 
كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعيّة» ستمثل مشاكل كبيرة للطرف المدافع. 


أما صواريخ كروز للهجوم الأرضيّ المتقدمة التي تطير على ارتفاعات منخفضة 
وتمتاز بانخفاض قدرة الرادارات على رصدها فإنها ستزيد من كلفة الدفاع ضدٌ 
صواريخ كروز بصورة دراماتيكية”". بل إِنْ الطائرات بلا طيّار المسلحة والتي يمكن 
كشفها بسهولة» تستطيع تحدي رادارات الدفاع الجوي المتقذمة بما في ذلك نظام 
السيطرة والإنذار المحمول جوا (85/8085) وبعض أنواع الرادارات المتمركزة على 
الأرض. وتستتخدم حوالى 19 بالمئة من الطائرات بدون طيار المنتشرة اليوم محركات 
تردّديّة مما يعني أنها تطير بسرعة لا تزيد عن ١١١‏ كيلومتراً بالساعة. أما رادارات 
الدفاع الجوي الغالية الثمن مثل الأواكس (47/8065) فهي مصممة لرصد الأهداف 
البطيئة الطيران والتي تطير على ارتفاع منخفض وقريب من الأرض لكي تمنع تحول 
دون إجهاد أنظمتها لمعالجة البيانات وعرضها. وعلى الرغم من أن معظم رادارات 
الدفاع الجوي المتمركزة على الأرض تستطيع على الأرجح أن ترصد مثل هذه الأنظمة 
التي تطير ببطىء فإن الأفق المحدود للرادارات الأرضية مضافاً اليها احتمال اشتراك 
أعداد كبيرة من الطائرات بدون طيار في هجومء يعني أن بطاريات الاعتراض ستغرق 
بمتطلبات الدفاع وسيستنزف مخزونها من الصواريخ المكلفة بسرعة. وليس هناك حلول 
بسيطة أو رخيصة تستطيع إعادة الأفضلية بسرعة إلى الطرف المدافع. 


تأثيرها في التوازنات العسكرية الاقليمية 


إن المنافسين الحاليين والمستقبليين للولايات المتحدة لن يكونوا مدفوعين 
للحصول على صواريخ بعيدة المدى لردع أو لهزيمة التدخلات العسكرية التي يقودها 
الغرب فقط. بل إن بعض الدولء المارقة أو غيرهاء قد تكون مندفعة بنفس القوة أو 
بالأساس إلى الحصول على الصواريخ لأسباب إقليمية. لهذاء فإن الموازين العسكرية 
الاقليمية قد تتأثر بصورة سلبية من خلال انتشار صواريخ كروز للهجوم الأرضيّ 


للهجوم الأرضي للبحريّة الأمريكية بتكلفة زهيدة لا تبلغ 5٠٠٠١‏ دولار. انظر: 
.+ .م ,(2002 ععطمرععع2] 29) ععررط1 عأبه7 مولة «بام معط عمروظ1 مأععل8! بجوآ؟ بأعولسظ هده كملأت5أ84» رلممقه 


() للحصول على تحليل مفصل للدفاع ضِد صواريخ كرونء انظر ؟ لا نألا عتطاده. ,لإملهممق 
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والطائرات بلا طيار. والواقع أن استمرار الصين في اللحصول على الصواريخ البالستية 
من طراز 26-9و 20-11 يهيمن على النقاش المتعلّق بالميزان العسكري الصينى ‏ 
التايوانى. إلا أن كلا الطرفين بدأ دون إعلان كبيرء بإضافةصواريخ كروز إلى ترسانته 
العسكرية. وتستطيع الهجمات المتقاربة زمنياً بصواريخ كروز والصواريخ البالستية التي 

تطلقها الصين أن تحدث ضغطاً كبيراً على الرادارات الارضية التي تدعم دفاعات عدد 
صغير من المطارات التايوائية المعرضة بشكل واضح للخطر الشديد”"©. 


إن ميزان القوى غير المستقر بين الهند وباكستان يمكن أن يتأثّر بصورة سلبية 
أيضاً بإدخال صواريخ كروز والطائرات بدون طيار"3". 7 
كانون الأول/ ديسمبر 7٠١7‏ أن اخترقت طائرة استطلاع باكستانية بدون طيار المجال 
الجوي الهندي قرب لخط المراقبة (©10) في كشمير. ويعتقد أنها كانت تستخدم 
لتجميع معلومات تلحق الضرر عند وقوع معركة'"'". وهذا مثال واحد من عدة أمثلة 
عن اختراقات مماثلة على الجانبين. ولا شك في أن ارتفاع درجة التوتر في كشمير قد 
عكس نفسه في مجال حيازة الأسلحة الأوسع. فباكستان تسعى لشراء طائرات بدون 
طيار من طراز بريداتور العالية الكفاءة أو نظام أقل إثارة للجدل من الولايات المتحدة 
لاستبدال طائراتها بدون طيار فيجن المحدودة الكفاءة والمطورة محليا في سبيل تحسين 
مراقبتها لخط المراقبة في كشمير9"©. 


ولكن الهند أكثر نشاطاً في مسألتي تطوير وحيازة صواريخ كروز والطائرات بدون 
طيار. وقد ذكرت الأثباء أ أن طائرتها الموجّهة من طراز لاكشيا والتي تستطيع حمل 
كيلوغراماً الى مدى يتجاوز 5٠١‏ كيلومتر» قد جرى تصديرها الى بلد غير 
معروف (ربما اسرائيل)”*"2. أما إسرائيل فتقوم بدورها بتزويد الهند بطائراتي استطلاع 
بدون طيّار من طراز حيرون 116:08 تتميزان بمدى طويل على أن تتسلم الهند أعداداً 
أكبر من هذا النوع من الطائرات لكي تدعم أول قاعدة رئيسية لطائراتها بدون طيار 
والتي تقع في القيادة البحرية الجنوبيّة في كوشي"". إلا أن الأمر الأكثر إثارة 
0 بسبب أثره الممكن في نظام مراقبة تقانة الصواريخ (36708)» فهو التعاون 


وقد حدث في بداية شهر 


[ 6 انظر: المصدر نفسه) ص 548-:20. 

2003010 تبحث التوئرات بين الهند وباكستان فى الفصل 6 من هذا المجزء. 

)١1(‏ 8 له أعسعلم؟) «مأماممبدط رازو وجول «رععومكلم مقللم1 مامز ععلنهام1 ممداط برم5 عاموط» 
. < تسخطءدجعص/08عع06 1 طمبو/سرمع.ده تماعدع :اله 0. بوبواو// :مغ > ,2002 عمط سعععطا 


4. ععطماء0 2) «اباعء/1] ممتروو( مم2 «رصو0ن لافلا 1111 6غ 1154 م1 وعاممطا سمفافتكلةط» رطءه1‎ )١8( 
2002(, 2. 5. 


حرق لذ نتطاء1 سول «,ه لمأصده© مواعءه1 42 ما المعئلة أععنهة1” و5معوائط غروص:8 دموة5 ما 3لقمل» 
.202 ععطصعوةء2 13 ,ععاصعة وروع181 عجمه11 ,لم1 دنلسا 


)١6(‏ ,(سملةرهلة/1 ص) 1ا«سافب مك1 ابعبرمااملط «رلكذتآ 2م؟ تعادع0 لوعول8 عتمووء8 مغ أطعم16» 
2 نعط تروء106 19 
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الثئائي بين الهند وروسيا لتطوير صاروخ كروز فوق الصوتيّ الثنائي براموس 
(و8:35240) (ضد السفن وضد الأهداف البرية والذي يثير عدداأ من المسائل المتعلقة 
بالتحايل على شروط نقل الأسلحة والمدى الممكن لهذا الصاروخ. وقد أبدى 
الشريكان بشكل علني اهتمامهما بالتصدير الواسع لصاروخ برام. إلا أن التطور الأكثر 
إثارة للجدل ينبع من التقارير التي تتحدث عن أن روسيا قد وافقت على تأجير الهند 
غواصة اكولا-؟ (11 013طة) التي تعمل بالوقود النووي والمسلحة بصواريخ كروز من 
طراز كلوب (86©) التي يصل مدارها إلى ٠٠٠١‏ كيلومتر والتي يمكن أن تحمل رؤوساً 
نووية. وقد بدأ المحللون العسكريون الهنود بالفعل بوصف بلادهم بأنها تمتلك (قوة 


3 نه 
ردع بوويه بعحريه” 2 . 


كذلك تُعتبر صواريخ كروز عاملاً مساهماً في التوتر الذي يسود الشرق الأوسط. 
وقد قامت إسرائيل» وهي مطور رئيسي لطائرات الاستطلاع بدون طيار» بنشر 
صواريخها من طراز كروز للهجوم الأرضي المعروقة بإسم بوباي (6زهم60). وكانت 
الصواريخ البالستية هي التي لعبت دوراً مركزياً في حرب المدن العراقية-الإيرانية في 
1988-6. لكن في حين أن لدى البلدين برامج لتطوير صواريخ بالستية» فإن 
صواريخ كروز والطائرات دون طيار أصبحت أخيراً جزءاً من برنامج البلدين لتطوير 
برنامجهما التسلحي. وقد حصلت إيران على تكنولوجيا صواريخ كروز ‏ ريما من 
الصين وروسيا ب لبرنامج النور (منكل)ء وهو برنامجها لتطوير صواريخ كروز المضادة 
للسفن (8530)» وهو يتكون من طرازين واحد يطلق من الأرض والآخر يطلق من 
الجو. كما قامت الصين بتصدير طرازات متعددة من صواريخ كروز المضادة للسفن 
(/4503) المعروفة باسم سيلك-ورم («ده»مازة) الى إيران. أما الطرازات الأقدم مثل 
(1-2 أو 03-4 فيمكن تحويلها إلى صواريخ كروز للهجوم الأرضيّ يصل مداها 
إلى ما بين 5:٠‏ و٠١٠7‏ كيلومتر على الأقل"'". أما العراق فلديه مصلحة قديمة في . 
تطوير صواريخ كروز بما في ذلك برنامج بدأ عام 144٠‏ لتحويل الطائرة الايطالية 
بدون طيار ميراك (5هتن0)34٠٠‏ الى صاروخ كروز". وقام العراق مؤخراً بتحويل 
طائرة التدريب التشيكية من طراز (29-) الى طائرة موجّهة وتستطيع نظرياً أن تطير 


)١5(‏ توطماكت «رعمعمفسطن5 عوماعن]ة عقوم[ ما عععيوةق ولذمسط نقتلهآ» ,علأغدتائم1 أقمعط1 ممعاوماط 
. < قكم.تاه./7// اطاط > ,2002 عوطسوعوة1 2 رعمابت موبوعل! لمعه 


(؟١)‏ للحصول على تفاصيل بشأن صاروخ كروز النور انظر؛ ههه ,عدن دجمل عمدظ 3410016 
 10-43-‏ إعاماعه/5/2002ع لما ء/ضمء بع صتلة بع ممه امم :مقط «روعاتووتا1 مولس غه امعمرممإعبعط عمصنةة 
, < تقاط.ة 


ولمعلومات عن تحويل صواريخ سيلكرورم إلى صواريخ للهجوم الأرضي انظر: أن ومتاقءط بملإعاتصمه 
1 .30-33 ,وم ,كواأتعطلة عملسن كه أمه787 علا 


1787. 8. .مم ,(1992 جعوعة! أصصم باتمجاق/(١) 19905 عا از ##مالهبع/إامب عاأععالبة معاي ,تدصت‎ )١8( 
12-0. 


ضر 


حتى مدى يتعجاوز 7٠١‏ كيلومتر”*'. ولو استطاع العراق تحويل هذه الطائرات بدون 
طيار التي يمكن التحكم بها بالراديو الى أنظمة مستقلة بعيدة المدى» فإن هذا كان 
سيكون له مضاعفات خطيرة لو استُخدمت هذه الأنظمة لاستعمال أسلحة بيولوجية ضد 
أهداف اقليمية حيث إن استقرار طيران الطائرات بدون طيار يجعلها قادرة على إسقاط 
ورش العميل البيولوجي على طول خط تلوث طويل”'"©. وفي حين أن ٠١‏ بالمئة فقط 
من حمولة سائل الانتراكس ربما ينجو من تأثير ضربة مدمرة لصاروخ بالسيتي» فإن 
الحمولة الكاملة لخزان الرش فى طائرة 1-29 (المقدرة ب 7٠١‏ ليترأ) ستكون متوفرة 
للانتشار ‏ أي أفضل بعامل ١5‏ من مقدرة الصاروخ البالسيتي'©. وقد كشف وزير 
الخارجية الأمريكي كولن باول في طرحه أمام مجلس الأمن الدولي في © شباط/ فبراير 
٠‏ عن استمرار اهتمام العراق بتطوير الطائرات بدون طيار عندما نشر تفاصيل 
سرية عن الطائرات العراقية الجديدة بدون طيار والتي زعم أنه جرت تجربتها حتى 
مدى 50١‏ كيلومتر بحيث تطير بواسطة طيار آليَ بدون إعادة تزويدها بالوقود'"". 


تأثيرها في متطلبات الدفاع عن الأراضي الأمريكية 


لصواريخ كروز للهجوم الأرضي والطائرات بدون طيار عواقب استراتيجية أيضاً 
على الدفاع الوطني””". فعلى أثر اعتداءات ١١‏ أيلول (سبتمبر) 7٠٠١١‏ على الولايات 
المتحدة الأمريكية» بدأ عدد من المسؤولين عن اتخاذ القرارات الرئيسية بالنظر إلى 
هذه العواقب”؟. ومع أن معضلات مماثلة قد واجهتها جميع الدول» فإن هذه الأمور 
بدأت دراستها جدياً في الولايات المتحدة الأمريكية. 


(19) .17-18 .مم ,.قاط1 ,لإعلسممه 

8. 34. لصة العل51 .2 .1 عمف .2 .2 نهل «رقدمموء]آ لودأع81010 أه 1754 عط1» ,مععائطا‎ 8.36 )5١( 
1 رعاتطتاقهآ سعلعه8 :12 بو«ماوستطمة17ا) عموه17 أعماعماوا8 0:14 أمعتجم0 إه كاععوعا امعنقدلطة ,.قله ,ازقوعلة‎ 
1997(, .وم‎ 440-442, 

)031 .(2002 ععطمناه0) 8 .مم ,8 .761 ,كطار 007 عنوعع الى 1155 «روعاتسمتلة نومآ أمستدعة وستلمعلء1)» 
تعتمد درجة الفاعلية على متغيرات مثل تركيز السائل وحجم القطرات او على ما هو متاح من الوسيط 
الجاف والقدرة على تحويله إلى مزداد («إيروسول؛) (اموممعة). انظر:.5 لصه نمدقة .ل ,تمهلمةت .2 .ل 
:2002 بأممطبوء 1 512187 تدز «رامنوه© ممسيم4 لسة غدءسسدرماعبعة ممروء71 أووزعه8101 لسه لقعتصسعط» ,نتقلطكط 
عاكت1» ,[لة اع] وعلصهة .8 .1 لصة , 696-703 .تم ,واتععى إموماتماسعاارط1 070 اأنع ةساط ,كاارءاتئهار ماد 
اانه 17 :20 عأمواجوء! 512117 « رقدمجردةء؟آ [دمتوه1ه131 لسة لوعتسعطت طخت مووممععع1!”' عم أمعسكععوقم 
.531-59 .هم ,(2000 ركهع؟8 نراقت تهنا 4سمكل0 :لعمل:0) اترعجرو1رمكاط 270 

(737) - «راأعهنهكه واعلامة5 1111 عطا ووددعمقلة لاأوصوط صلامت عنهاة اه بامفاعععء5 115)» رعقده81 عالط كلا 

,2003 امقسضطء 5 ,100 ,«ماأومتطمة/1 متوفر على المو قع: |2003 /عقهعاء:/ ةبعص /لامع.عقتامطعائط ب ببابتالو// تراط > 


. < أضخط,20030205-1 /02 

(7) لبحث الدفاع الوطني» انظر الفصل الأولء القسم ‏ في هذا الجزء. 
0( انظر مثلا: 8 اعمط ماعو ارلعه 18 «ركعولظه ألمععط1 علأودنطةا عوتدم2 جل اعأمسي1)» بتسقطد6مت ,8 
١‏ لذ .م ,(2002 ععطامء0 


نرف 


نظرأ الى أن صواريخ كروز للهجوم الأرضي المنطلقة من السفن من مسافة 
تبعد قليلا عن المياه الاقليمية قد تضرب العديد من مراكز العالم ذات الكثافة 
السكانية العالية أو مناطق صناعية» فإنُْها يجب أن تدخل فى حساب القرارات التى 
تتخذ حول حماية السكان المحليين ضد الهجمات الصاروخية. وقد لفتت وحدة 
التقديرات الاستخباراتية القومية الأمر يكية (7185) النظر إلى إمكانية تحويل سفن 
الحاويات التجارية بصورة سرية إلى منصات إطلاق لصواريخ كروز. وهنالك الآلاف 
من هذه السفن في الأسطول التجاري العالمي. وتقوم المرافئ الأمريكية وحدها 
بالتعامل مع ١7‏ مليون حاوية سنوياً. بل إن صاروخ كروز الضخم مثل الصارو 
الصيني من فئة 1814 سيلكورم المزود بمنصة داخلية صغيرة لإطلاقه يمكن أن 
يوضع بسهولة داخل حاوية عادية يبلغ طولها ١١‏ متراً. وترى وحدة التقديرات 
الاستخباراتية القومية الأمريكية أيضاً أنه نظراً الى أن صاروخ كروز أقل تكلفة ومن 
الأسهل امتلاكه ويمكن الاعتماد عليه بدرجة أكثر مقارنة بالصواريخ البالستية العابرة 
للقارات» فإن هجوماً بصاروخ كروز يعتبر أكثر احتمالاً للحدوث من ضربة 
صاروخية بالستية!*"©. 


إن خيار العمليات المنطلقة بعيداً عن الشاطئ لا يقتصر على صواريخ كروز 
أو على الطائرات بدون طيار. فعدم وجود ضوابط أكثر فعالية على أنظمة إدارة 
الطيران المستقل يجعل إمكانية تحويل الطائرة الخفيفة الى طائرة تحمل السلاح 
وتطير بدون طيار مسألة حقيقة جداً. وقد أدت أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ١٠١١‏ 
الى القيام بعدد من الإصلاحات لمكافحة الاستخدام المستقبلي للطائرات التجارية 
كأسلحة. ومع ذلك» فإن هذه الإصلاحات تتناول الطيران التجاري وليس الطيران 
الخاص. وعلى الرغم من أن الطائرات الخفيفة المحولة لا يمكنها أن تحدث أثراً 
قريباً من الأثر الذي تحدثه طائرة عادية» فإن الطائرات الخفيفة تستطيع إلحاق دمار 
كبير بالأهداف المدنية المختارة بدقة. إضافة إلى ذلك» فإن مثل هذه الوسائل هي 
الطريقة الأكثر فعَّاليّة في توجيه ضربات تحمل عوامل بيولوجية. ونظراً الى أن مثل 
هذه الطائرات الخفيفة تستخدم من قبل إرهابيين محلْيّين أو لهم قواعد مسلَيّة: 
فإنها لا تحتاج إلى مدرج مقوى للانطلاق ‏ ولهذا فإنها تستطيع الانطلاق من 
أمكنة مخبأة وقريبة نسبيا من أهدافها المقررة. إن مثل هذه المخاوف قد تفسر 
جزئياً لماذا وافق المشاركون في نظام مراقبة تكنولوجيا الصوازيخ (8707) في 
اجتماعهم الموسع عام 7١٠١7‏ في مدينة وارسو في بولئدا على تقوية الجهود 


(15) لبحث تقييمات الاستخبارات الوطبيّة والتأثير الإجماليٌ على الدفاع ضدّ الصواريخ الذي 
أحدثته هجمات ١١‏ أيلو ل/ سيتمبرء انظر: كهموقع1 و'مةطاسعامء5 11 بكدمتاداغوصر8 ومتطع مم8 ,لاسرم بط 
,19-5 ,مم ,(2002 معتصسد8) 2 .مم ,44 .اه ,أم«أصيى «بعممع]اء<آ عاأدمتلة 0[ 


اتائة 


للتخفيف من مخاطر الأسلحة الخاضعة للرقابة ومنع التكنولوجيا المرتبطة بها من 
الوقوع في أيدي الأفراد أو المجموعات الإرهابية” '". 


إن التحديات والتكاليف المحتملة للدفاع ضد أخطار كل من صواريخ كروز 
المنطلقة من منصات محليّة أو بعيدة عن الشاطئ هي هائلة حقا. وتدرس قيادة الدفاع 
الجويّ الأمريكية الشماليّة (2084) حالياً فكرة بناء سفيئة [فضائية] غير مأهولة تعمل 
على ارتفاع ١‏ ألف متر وتحمل أجهزة استشعار لمراقبة واكتشاف صواريخ كروز التي 
تطير على ارتفاعات منخفضة والتي تنطلق من أماكن بعيدة عن الشاطئ. وستكون هناك 
حاجة لعدد من هذه السفن الطائرة لتعمل مع طائرات معترضة سريعة الحركة كي 
تستطيع مجابهة الأخطار المرتقية. وريما يكون بناء ٠٠١‏ مسحطة طائرة على ارتفاع ه 
آلاف متر قادراً على أن يمثل نظاماً بديلاً أو مكمّلاً للمراقبة والتحكم بإطلاق النار 
لصالح أسطول من الطائرات الاعتراضية. إلا أنه تبقى هناك مشكلات إضافية. فهناك 
حاجة لآلية لنقل معلومات الإنذار المبكر إلى حرس السواحل عن السفن التي يمكن 
أن تكون معادية والمنطلقة من مرافئ مشكوك بأمرها. ويجب أن تكون المعلومات 
الحساسة عن تهديدات الصواريخ قادرة على التمييز بين التحركات الصديقة والتهديدات 
المعادية قبل الشروع في التصدي للتهديدات. ولا يمكن التوصل إلى تقدم في بناء 
نظام وطني للدفاع ضد صواريخ كروز بدون تتحسيئات متوازية مع برامج الخدمات 
المتصلة بها. إلا أن الجهود الأخيرة تفتقر إلى التمويل اللازم وتصطدم بعقبات إمكانيّة 
التشغيل بين أسلحة القوّات المسلّحة والتنظيم والعقيدة القتالية. 


ولا شك فى أن سؤال القدرة على تحمل التكاليف يفرض نفسه بقوة. ومن 
السهل الافتراض أن دفاعاً محدوداً ضد صواريخ كروز المنطلقة من مكان بعيد عن 
الشاطئ سيكلف ما بين "١‏ إلى :٠‏ مليار دولار. ولم يؤخذ هذا الرقم بالحسبان 
خلال المناقشات الحالية حول كلفة الدفاع الصاروخي البالسيتي الوطني. وأخيراء فإن 
أي من هذه التكاليف أو التحديات التقنية لها علاقة بالدفاعات المحسنة ضد الأسخطار 
الداخلية. وبعد ١١‏ أيلول/ سبتمبر لم يكن لدى قيادة الدفاع الجويٌ الأمريكية الشماليّة 
(2084) أية صورة عن الطيران الداخلي ولم تكن تجهيزاتها من الرادارات مرتبطة 
بتلك التي تملكها إدارة الطيران الفدرالية (744)» التي تسيطر على حركة الطيران 
الأمريكي الداخلي. ولقد تم بعض التقدم في مجال هذا الربط إلا أنه لا يزال هناك 
ثغرات أساسية خاصة في ما يتعلق بكشف الأهداف التي تطير على علو منخفض 

(5؟) انظر: بروهامصطعة! عانومتاة عط زه ومنامعكة مممعاظ» ,مصاوع امعندمك يوه اممطءة؟ واتوؤتقة 


١‏ 1110/7 رعققء !م1 5ققم8 « ,2002 «وطتسقاصء5 24-27 ,لمولهظ ,بجحوسعوللآ رعمساوع8. أمصضدمة 
همة , < لصاطل سدععة بو ومع دصل د اقدء/م) صل عاتم بو و// :مائط > ,اممتط 
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وبسرعة بطيئة”""". وباختصار» فإن الدفاع ضد صواريخ كروز المنطلقة من أماكن بعيدة 
عن الشاطئ والهجمات الإرهابية المحلية التي تستخدم الطائرات الخفيفة» ستظل مشكلة 
تحتمل الجدل من النواحي العملانية والتقنية والمالية حتى العقد القادم على الأقل. 


وفي ضوء احتمال استمرار انتشار صواريخ كروز والطائرات بدون طيار وآثارها 
الممكنة في الأمن الدولي» فإن بقية هذا الفصل ستركز على مجموعتين إضافيتين من 
القضايا. وسينظر القسم 111 في الكيفية التي تلائم بها الدول التي نشرت الجزء الأكبر 
من صواريخ كروز والطائرات دون طيار هذه الوسائل ضمن عقيدتها العسكرية الحالية 
والمتغيرة. ويبدو أن الولايات المتحدة» بصورة خاصة» قد تعلمت دروساً هامة فى 
استخدام الطائرات بدون طيار في عملية (الحرية الدائمة» (0م0مع! عمعتقمع) فى 
افغانستان؛ الأمر الذي سيؤثر في التطور المستقبلي وخيارات حيازة وتصدير أنواع 
معينة من الأسلحة. ولا شك في أن تشديد الولايات المتحدة الجديد على «الاستباق» 
كما جرى إدخاله في استراتيجيتها القومية الأمنية قد يساعد أيضاً في تعريف أدوار 
ومهمات الطائرات بدون طيار في المستقبل". أما القسم 17 من هذا الفصل فيتناول 
فعَاليَة سياسة منع الانتشار بينما يقدم القسم 7 النتائج. ولا بد من الإشارة إلى أنه في 
أحيان كثيرة يقوم مخططو سياسة الدفاع بإسناد الخيارات إلى الافتراض بأن عدم 
الانتشار لن يكون فعالاً. والواقع أن صواريخ كروزء كي نأخذ مثالاً ذا صلة 
بموضوعناء كان له تأثير ايجابي حاسم على السيطرة على الطبيعة النوعية لانتشار 
الأسلحة البالستية". إلا أن هذا النظام أثبت أنه أقل فعالية للوصول إلى اتفاق 
ضروري لمعالجة انتشار صواريخ كروز والطائراث بدون طيار. فالعلاقة الوثيقة بين 
الأنظمة المذكورة سابقاً والطائرات التى يقودها طيارون وكذلك الاستخدامات الكثيرة 
المزدوجة لأجزاء من تكنولوجيا الطائرات بلا طيارء تجعل السيطرة الفعالة صعبة 
المنال. وفي الاجتماع العام الذي عقد في وارسو عام ٠١١١‏ حول نظام مراقبة تقانة 
الصواريخ (31508) اتفق المشتركون على قواعد دقيقة لقياس مدى صواريخ كروزء 
وهو ما كان يمثل ثغرة ظلت قائمة لفترة طويلة في قياس مدى هذا النظام”” '". وعلى 


0؟) لبحث بعض تحديات الدفاع الوطنيّ ضد صواريخ كروز» انظر: 202 5آ» مدن .ل 

3 .م ,(2002 عطامعامع5 4) رلتامة7! معبعلو2 كوول «روعممعة2 علأسسمتاز عمتسن معاواد8 ما ماعو8 

ولبحث برا أمج الخدمة» انظر: ,61-68 .جح رععاتسائة ععابد إن امه117 علا تاناس عطلوعط ,لإعاصصوة 
(؟) لببحث استراتيجيّة الأمن القومي الأمريكي: انظر: الفصل الأول» القسم ؟ في هذا الجزء. 

(9؟) ,له رعمماعماءك .ل بهذ «,؟7 لممتومعا ع5 عستوعع امعاممت نرومامسطعهء1” عللووللة عط انو » قاعم 1 


ةانم :122 ,رسمغعوصاطاقة) الماعنساموط ككهاة إن كرمومة//[ “زه همع7م5 هذا جة از عمط «فاسزوم!ا وأا وااساومع 1 
,6 .م ,(2000 


(*7) سروم ومع امعطم علأوملة معتبسك ومععللى4 ععيسممك 784719 بعممدمنع 1 أجدملأفمععاصط » معطامدل؟ .كل 
إععابتا ةبتع صل ع0 احا بام تماخط> ,2002 عوطماء0 28 ,معأبووبعا<! بوالستعوة لقطملت ,رعلنقناته1 تقععط]" عوعامسكح 
1 , < أصغط10-28 - 2002/قعر روبع م روم تدك 


عازه 


الرغم من ذلك» فإن نقل صواريخ كروز بصورة كاملة أو نقل أجزاء هامة من 


11 اتجحاهات تطوير الطاكرات من دون طيار وصواريخ الهجوم 
الأرضئ من طراز كروز 

على الرغم من أن الصواريخ البالستية سيطرت على المناقشات المتعلقة بمنع 
اتتشار مثل هذه الأسلحة خلال العقد الأخير من القرن العشرين» فإن صواريخ كروز ‏ 
خاصة صواريخ توماهوك الأمريكية ‏ استخدمت في سبع عمليات عسكرية على الأقل. 
وكان الدور الأكثر تأثيراً لصواريخ توماهوك هو استخدامها الواسع المدى ضد العراق 
خلال عملية #عاصفة الصحراء» عندما أدذت ضربات التوماهوك خلال الساعات الأولى 
من الهجمات الجوية إلى زيادة فعالية الضربات الجوية اللاحقة بتدميرها أهداف الدفاع 
الجوي وأهداف التحكم والمراقبة العراقية. كذلك»: أدت صواريخ توماهوك دوراً في 
عمليات أصغر شأن» كان أكثرها مثاراً للجدل والنقاش الهجوم على مصنع أدوية 
(الشفاء» في الخرطوم» عاصمة السودان» وعلى قواعد منظمة «القاعدة» في أفغانستان 
للرد على عمايات هذه المنظمة في افريقيا في شهر آب| أغساس 118 ٠‏ دمع أن 
ضربات صواريخ كروز على قواعد أسامة بن لادن في أفغانستان أثار الاهتمام 
العسكري في الأدوار الجديدة للطائرات غير المسلحة ثم بالطائرات المسلحة بدون 
طيار حتى قبل ١١‏ أيلول/ سبتمبر .7١١١‏ 


قامت إدارة الرئيس الأمريكي كلينتون بالبحث في عدة احتمالات عسكرية للرد 
على تفجيرات منظمة القاعدة في شرق افريقيا. وقد رفضت بعض العمليات التي 
تستخدم القوات البرية على أساس أنها تنطوي على قدر كبير من الخطورة. وقد ركزرت 
الاستراتيجية العسكرية» بدلا من ذلك» على استهداف بن لادن بواسطة صواريخ كروز 
المحمولة على غواصات فى بحر العرب. وبييئما قادت هذه الاستراتيجية الى إبقاء 
الجيش بعيداً عن الخطر» فقد عانت من قيود عملانية كبيرة. وكان أهمها التأخر 
الطويل بين الحصول على معلومات استخباراتية موثوقة عن المكان الدقيق لوجود بن 
لادن والقيام بضربة صاروخ كروز حقيقية. وطبقاً للذين شاركوا في التخطيط لهذه 
الضربات في البيت الأبيض» فإن الأمر كان يأخدذْ عادة حوالى ست ساعات للحصول 
على أمر رئاسي بإطلاق الئار وبرمجة الصواريخ وتأهيلها تقنياً وإيصال الصواريخ إلى 


خرن 


الهدف. وإذا أخذنا بالاعتبار هذه الثغرة الكبيرة قبل التنفيذ» فإن بقاء الهدف فى مكانه 
يصبح احتمالاً ضعيفاً”' ". دفع الإحباط البيت الأبيض إلى البحث عن بدائل عسكرية 
إضافية في صيف عام 25٠١١‏ تضمن إحداها استخدام طائرة بريداتور التي تطير من 
دون طيار لتحديد مكان وجود بن لادن. وأحاطت منافسات بيروقراطية بالخطوات 
التالية لإعداد طائرة البريداتور للقيام بمثل هذه المهمات ولم يكن لدى أي من القوات 
الجوية الأمريكية ولا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الحافز القوي للتحرك 
السريع. ومع ذلك»؛ أدى ضغط البيت الأبيض القوي إلى القيام ب ؟١‏ طلعة جوية 
لطائرات بريداتور فوق أفغانستان بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2٠5٠١‏ ويعتقد أن عدداً 
منها استطاعت تتحديد مكان وجود بن لادن. 


ولم تقم إدارة الرئيس جورج دبيلو بوش بأي جهد عاجل» بين فترة استلام 
الرئيس الجديد للرئاسة في كانون الثاني/ يناير 7٠١١‏ و١١‏ أيلول/ سبتمبرء لتهيئة طائرة 
البريداتور للتعامل مع «القاعدة». ولكنها اختارت» بدلاً من ذلك التركيز على تقييم 
طويل للبدائل جرى وضعه في إطار مراجعة عامة لخطر الارهاب. وأدى الزخم 
التكنولوجي» بصورة منفصلة» إلى درس سلاح الطيران الأمريكي لاحتمال تركيب 
صاروخي (هلفير. س 6مهقااه8 الذي يبلغ وزنه 15 كيلوغراماً والموجه بأشعة الليزر) 
على طائرة بريداتور. وهكذا فإنْ فكرة الجمع بين عيون فوريّة الرؤية باستخدام عدة 
حزم مراقبة عضويّة مع سلاح يسمح بالتصدي الفوري لأهداف يكون التوقيت جزءاً 
هاما من تكوينهاء حظي بجاذبية كبيرة. وعلى افتراض أن الحصول على إذن بالسماح 
بإطلاق النار يمكن القيام به بصورة مسبقة أو بسرعة فإن مثل هذه الفكرة بالجمع بين 
الاستكشاف الحساس والطائرة بدون طيّار الحاملة للسلاح ستكون أكثر من قادرة على 
التعويض عن قيود استخدام صواريخ كروز التي تنطلق من مسافات بعيدة بعد عدة 
ساعات من الحصول على معلومات استخباراتية عن الهدف. وعلى الرغم من ذلك» 
فإن النقاشات حول التخطيط والتنفيذ» بالإضافة إلى أنه كان هنالك عدد قليل جداً من 
الطائرات بدون طيار للقيام بمهمتي الاستكشاف في أفغانستان واختبار برنامج التسليح» 
أدت إلى تأخير تسليح طائرة بريداتور إلى ما بعد هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر'"". 

سيطرت عدذة أسئلة تنظيميّة وقانونية على التفكير باستخدام طائرة بريداتور مسلّحة 
لاستهداف أسامة بن لادن. هل يشعْل هذا النظام سلاح الجوّ الأمريكي أو وكالة 
الاستتخبارات المركزيّة؟ وهل هناك حاجة إلى إذن من البلد الذي تنطلق منه طائرة 
بريداتور؟ ومن يعطي الأمر بإطلاق النار في النهاية؟ وهل توفر لائحة معدّة مسبقاً 
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بالأهداف المتفق عليها تفويضاً كافياً بإطلاق النار؟ وفيما كانت تجري مناقشة هذه 
الأسعلة في البيت الأبيض» ضغط المسؤولون في معجلس الأمن القوميّ على سلاح 
الجوٌ الأمريكي لخفض برنامج اختبار طائرة بريداتور من ثلاث سئوات إلى ثلاثة ) أشهر 

وتلااشت المنافسات التنظيميّة المحيطة بالسيطرة وسلطة اتحاذ القرار في أعقاب 
هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. وخلال أسبوعين كانت طائرة بريداتور المسلحة تطير فوق 
أفغانستان وتبحث عن فرص لقصف أهداف تابعة للقاعدة. وفي ١5‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ٠١١١‏ تم إطلاق صاروخين من طراز هلفير (5181556) من طائرة بريداتور الأمر 
الذي أدى إلى مقتل محمد عاطف» رئيس الجهاز العسكري في منظمة القاعدة”"". 


لقد فتحت أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠١١١‏ باب النقاش حول الدور الجديد 
للطائرات بدون طيار. وقد قامت طائرة مسلحة دون طيار وتعمل بأمرة وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 15١١١‏ وتطير فوق اليمن 
وبموافقة السلطات اليمنية بقتل أحد قادة منظمة «القاعدة» وخمسة من مرافقيه 
المسافرين في السيارة نفسها. وقد أثار الحادث عدداً من الأسئلة في ما يتعلق بدوافع 
وقانونية العمل هذا. الا أن التكهنات كانت واسعة بأن الولايات المتحدة كانت تمتحن 
القدرة على استخدام أوسع لهذه الطريقة بما في ذلك قتل زعماء حزب الله المرتبطين 
بقثل الجنود والمدنيين الأمريكيين [في لبئان] في الثمانينيات”* ". وبالفعل جرت مناقشة 
مثل هذا الاقتراح في اجتماع للجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي في نهاية 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١7‏ وكان يؤيده رئيس اللجنة السناتور أرلن 
سبكتور (#عاءءعم5 ل 


الدروس المستخلصة من حرب أفغانستان ومن مبدآأ بوش بشأن 
الحرب الوقائية 


سيكون للطائرات بدون طيار دور هام تلعبه في التخطيط العسكري المرتبط 
بالتشديد الأمريكي المجديد على مبدأ الاستباق الذي يحفظ للولايات المتحدة الأمريكية 
الحق في مهاجمة أعدائها قبل أن يقوموا بالضربة الأولى” ". ويتفق خيار العمل 


لفرورة المصدر نفسه ص 5194-15 
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الاستباقي بصورة عامة مع رؤية وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد حول تحوّل 
القوة العسكرية الأمريكية. وحيث إنه كان غير راض عن طول الوقت المطلوب ليناء رد 
فعل على أزمة عسكرية ماء فإن رامسفيلد يتطلع لبناء قوات مسلحة أمريكية قادرة على 
القيام بعمليات حاسمة بواسطة قوات سريعة الانتشارء رشيقة ومن الصعب رصدهاء 
وقادرة على الاستجابة للأحداث الطارئة» الكبيرة والصغيرة» بأقل قدر من الدعم 
اللوجستي. وفي مثل هذه الحالات» فإن نوعية شبكة العلاقات بين أجهزة الاستشعار 
وأنظمة إيصال الأسلحة ستكون أكثر أهمية من عدد منصات إطلاق الأسلحة. كما أنّ 
الاستتخدام المنتشر للمعالجات الدقيقة في كل الأنظمة العسكرية وتكنولوجيا الاستشعار 
عن بعد كما هي مستخدمة في الطائرات بدون طيار وأنظمة تجميع المعلومات المتقدمة 
وقواعد البيانات المتصّلة بعضها ببعض والموجودة في أماكن متباعدة وشبكة 
الاتصالاات ذات السرعة وقدرة الاستيعاب العالية ستسهل الإيصال الدقيق للقوّة ضد 
أهم أهداف العدو الحساسة للوقت. وبيئما ستعطي الضربات اللاحقة ضد هذه 
الأهداف العدو الوقت لاستعادة قوته أو الاختباء» فإن أجهزة الاستشعار المرتبطة 
بالشبكة وأنظمة إيصال الأسلحة ستوفر نيراناً متزامئة وتحسن مقدار فعَاليّتها من ناحية 


الحجم. 


ويمثل تسليح طائرة بريداتور بدون طيار هذا التحول في عملية الاستهداف. 
وكانت القوات الأمريكية قد تلقت فى عملية عاصفة الصحراء قبل ذلك يعقد من 
الزمن» دعماً ضعيفاً نسبياً من أنظمة الرصد والمراقبة الطائرة التى كانت تعتبر المجال 
الحصري لجماعة الاستخبارات القومية. وقد أنتجت اتصالات الدعم المركزة في 
الفضاء نتائج غير مقبولة ولم يكن مثل هذا الدعم الهام متاحاً للقوات العسكرية في 
الصومال فى 147. تبيّن أن الظروف في أفغانستان كانت شديدة الاختلاف. وقد 
أثبتت عملية «الحرية الدائمة» (دمه60: عهنسهم8) قدرة القوات المتناثرة جغرافياً على 
المراقبة الكاملة لنفس مسرح العمليات في نفس الوقت. وقد سمح هذا الإدراك لاتساع 
مسرح العمليات بتحقق التأثيرات المتعددة ‏ أي الهجمات الدقيقة الموزعة يصورة 
واسعة والتى يمكن أن تحصل بشكل متزامن ‏ بدون ضرورة حشد القوات وبالتالي 
التقليل من تعرّضها للخطر. وأمكن نقل صور الفيديو في وقت شبه فوريٌّ من طائرات 
بريداتور وغلويل هوك بدون طيار ‏ تحت سيطرة القادة العسكريين بدلا من مجتمع 
الاستتخبارات ‏ بواسطة أقمار الاتصالات الاصطناعية الى مراكز القيادة ومراقبي الطيران 
على الأرض. ويستطيع مراقبو الطيران هؤلاء أن يوجهوا مناظيرهم العاملة بأشعة الليزر 
على الأهداف وينقلوا على الفور معلومات دقيقة من مكان ومدى هذه الأهداف 
(مترجمة إلى الموقع على خطوط الطول وخطوط العرض بواسطة إشارات نظام تحديد 
الموقع الأرضيٌ 5) إلى مراكز القيادة والطائرات المحلقة بالقرب منها. كما أن 
الطائرة المقاتلة المزودة بلخائر هجومية مشتركة ومباشرة (114245)» وهي تعديلات 


قا 


غير مكلفة نسبياً للقنابل المتوفرة غير الموجهة التي تجعلها موجهة بدقة بواسطة 
إشارات نظام تحديد الموقع الأرضيّ (655) إلى أهدافهاء تستطيع أن «تعيد برمجة» 
قنابلها لإلقائها بدقة قائقة. وتمكن هذه القدرة على توسيع الوعي بميدان القتال من 
خلال الطائرات بدون طيار والاتصالات المتمركزة في الفضاء القائد العسكري 
الأمريكي لمنطقة ما أن يوجه عمليات القتال من مركز قيادته في تامباء فلوريداء بيئما 
يكون متصلاً في الوقت نفسه بمركز قيادته المتقدم في الكويت ومركز قيادته الثانوي 
في أوزبكستان. 

إن الدور المتزايد للطائرات بدون طيار يفرض أعباء إضافية على القدرات 
العسكرية الفضائية. والدلالة المتنامية لأهميتها تكمن في الزيادة الهائلة على طلب 
استخدامها خلال العقد الماضي. وان توفر الفيديو الذي يعطي صوراً في وقت شبه 
فوريٌ من طائرات بريداتور بدون طيار إلى الطائرات المسلّحة 130-©قء مثلاء يسمح 
لطاقم الطائرة المسلّحة بأن يتلقى معلومات مع صور مباشرة قبل فترة غير قصيرة قبل 
وصولهم إلى الهدف. ومع ذلك» فإن قدراً مهما من استخدامها مطلوب لتحقيق مثل 
هذه الأهداف. وقد استأجر البنتاغون 6٠١‏ ميغابت بالثانية (8م346) من طاقة الأقمار 
الاصطناعية لعملية «الحرية الدائمة» مقابل ٠٠١‏ ميغابت خلال عملية «عاصفة الصحراءة 
أي بزيادة سبعة أمثال لدعم غشر عدد القوات. وجرى توسيع دور طائرة بريداتور 
إلى أبعد من مجرد توفير صور فيديو شديدة الوضوح لتشمل الرادار والفيديو الملون 
والأشعة تحت الحمراء التي تسمح لهذا النظام بتتبع العربات في الليل ومن خلال 
الضباب. وتستطيع طائرة غلوبل هوك أن تطير على علو يبلغ ثلاثة أضعاف علو طيران 
طائرة بريداتور وبالتالي لها قدرة على تتبع ورسم تفاصيل مساحة كبيرة من خلال 
استخدام فتحة صغيرة مركبة عالية الاستبانة وأنظمة رادارات تحدد مكان الهدف 
المتتحرك. عع تر تزايد فائدة هذه الأنظمة» تزداد متطلبات عرض النطاق ويزداد الاعتماد 
على الفضاء لتنفيذ أسلوب الحرب الجديد. 


إن تسليح بريداتور يوفر أداة جديدة للعقيدة العسكرية الأمريكية. وقد أظهرت 
العسكرية الأمريكية في أفغانستان كيف يمكن للطيران الحربي أن يُستخدم تقريباً 
بموجات شبه متزامنة وليس متتابعة من خلال التكامل السريع لبيانات أجهزة الاستشعار 
في تعيين الطائرات بطيار أو بدون طيار. وقد استدعى المراقبون الأرضيون للطائرات 
الحربية خلال عملية «الحرية الدائمة» الطائرات المقاتلة والقاذفات التقيلة وحتى طائرات 
بريداتور المسلحة من مناطق قريبة من مناطق الأهداف لضرب هذه الأهداف بما في 
ذلك الأهداف السريعة الحركة والتي أمكن رصدها وجرى الموافقة على ضربها خلال 
دقائق من اكتشافها. 


إلا أنه» وبصورة عامة» لا تزال المؤسسة العسكرية الأمريكية بعيدة عن تحقيق 
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التحول العميق الذي يفكر فيه رامسفيلد. فبينما جرت تعبئة القوات المسلحة المتوجهة 
إلى العراق بشكل أسرع مما حصل في 1941-1440., فإن العسكريين ظلوا 
متأ رجحين بين اعتمادهم التقليدي على «منصات الانطلاق» الثقيلة ونزوع رامسفيلد 
لاستخدام بنية قوات خفيفة الوزن. وعلى الرغم من ذلك» فإن الدروس الأولى 
المستقاة من حرب أفغانستان تؤيد الفكرة الجديدة حول الحرب المتمركزة حول شبكة 

من المجهودات المختلفة. وسخاصة بما أنها تقلص الوقت بين تحديد الهدف ا 
بضربه. ولا شك في أن الطائرات المسلحة بدون طيار وصواريخ كروز والطائرا 
المقاتلة بدون طيار في نهاية المطاف ستكون قادرة على تسريع وضع رؤية رامسفيلة 
موضع التنفيذ. 
الاحتمالات المستقبلية أمام استخدام الطائرات من دون طيار 
فى الميدان العسكري 

إن الذي يميز الطائرات المسلحة بدون طيار من الطائرات التي تطير بواسطة 
انان في ل هذه الأدوار هو قدرتها على أن تبقى في حالة تأهب» في الجوى لفترة 
4 ساعة أو أكثر بدون تعريض طائرة غالية الثمن وتطير بواسطة طيار إلى نيران 
العدو. وقد تنبأ المخططون العسكريون الأمريكيون بدور لطائرات بريداتور المسلحة 
وغير المسلحة في العراق» وبعخاصة ضد الأهداف الحساسة السريعة الحركة في بغداد 
وحولها والتي كانت تمثل خطرأ كبيراً على الطائرات بطيّار التي تتبعها. ومع 
وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر؟١١؟»لم‏ يكن بحوزة سلاح الجو الأمريكي " 2 06 
طائرة بريداتور كان عدد صغير منها مزوداً بصواريخ الشتريين ولدى وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية أيضاأ عدد صغير من طائرات بريداتور المسلحة» 
ويجري إنتاج أنواع جديدة منها بواقع طائرتين كل شهر. وقد أظهرت هذه الطائر 
عدة نقاط ضعف عملانية بما في ذلك مصاحب في الطيران في مناخ سيره وجلمدي 
وتعرضها للؤصابة بنيران المدافع المضادة للطائرات. وتحطمت ٠١‏ طائرات بريداتور 
على الأقل .خلال مهمات فوق أفغانستان أو العراق بين تشرين الأول/ أكتوبر 7٠١١‏ 
وتشرين الثاني/ نوفمبر .502١7‏ 

إلا أن الخطط لا تزال ترسم على قدم وساق لتطوير وإنتاج أنواع محسنة مْنْ 


طائرة بريداتور. فالطراز الذي هو في الخدمة الآن والمعروف 2640-18 يعمل بواسطة 
محرك تردّديٌ الأمر الذي يمنحها سرعة 8١‏ عقدة. وقد جرى بالفعل بناء طراز أكثر 
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سرعة بكثير (سرعة طيرانه حوالى ١1١‏ عقدة) وقادر على التحليق على علو أكثر 
ارتفاعاً ومزود بمحرك توربيني: وهي طائرة 240-98 أو طائرة بريداتور 8. وسيتم بناء 
ثلاث أو أربع طائرات من هذا الطراز في ٠٠١‏ وسيزداد الإنتاج إلى تسع طائرات ثم 
إلى ١5‏ طائرة سنوياً في ما بعد. وهنالك طراز آخر من بريداتور 8 يمتد -جناحه سئة 
أمتار إضافيّة» قادر على البقاء في الجوّ لمدة ؟4 ساعة للقيام بمهماته ويحمل خزاني 
وقود إضافيين يمكن التخلص منهما 
و١٠٠٠‏ باوند (أو نحو 400 كيلوغراماً) من الأسلحة. وبينما لا تستطيع طائرات 
بريداتور المتوفرة حالياً الا التزود بصواريخ هلفير فإن الأنواع المستقبلية يمكنها حمل 
أسلحة قاتلة متنوعة بما فى ذلك ما بين 500-56٠‏ باوند (حوالى ١١‏ و6؟١‏ 
كيلوغراماً) من ذخائر الهجوم المشترك المباشر (1041345) ونوعان مختلفان من 
صواريخ جو جو. أما الأنواع أو الطرازات الجديدة من طائرة بريداتور فينتظر أن 
تتكلف الواحدة منها 4 ملايين دولار أي ضعف تكلفة الطراز الحالي””". ونظراً لقدرة 
ئرة بريداتور 8 على البقاء في العجو لمدة يومين تقريباً بدون تعب الطيار» أو إعادة 
التزوّد بالوقود أو البلى الناتج عن الاستخدام لمخزونات طائرات 5-15 و8-16 العالية 
الأداء» فإن مثل هذه الطائرات المسلحة بدون طيار تعتبر ذات قيمة ممتازة على الأقل 
في ما يتعلق بالمهمات المتخصصة التي تحتاج إلى البقاء مدة طويلة في الجو وتعمل 
في بيئات ذات دفاعات جويّة حيث تكون الطائرات التي يقودها طيارون معرضة 
للإصابة أو الإجهاد دون ضرورة. 


أما صواريخ كروز الموجودة في الترسانة الأمريكية فإنه لا.يمكن توجيهها عن بعد 
بعد إطلاقها لإصابة أهداف سريعة الحركة. إلا أن التجارب الأمريكية انتهت فى بداية 
تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١7‏ من مرحلة اختبار الطيران لبرنامج يهدف إلى إعادة التوجيه 
عن بعد لصواريخ كروز بعل إطلاقها. وقد أطلق على هذه الصواريخ أسم صواريخ 
الأمريكية قادرا لا على ضرب واحد من ١6‏ هدفاً مبرمجاً سابقاً» وَإِنْما أيضاً على 
تلقي أوامر بتغيير مسارها لضرب هدف آخر تماماً. وهكذاء فإن صواريخ كروز 
المستقبلية ستكون قادرة على البقاء فوق ساحة المعركة مثل طائرات بريداتور المسلحة 
اليوم (مع أن ذلك سيتم لساعات وليس لأيام) والتكيف بصورة أكثر فعالية مع 
الأهداف السريعة الحركة. بالإضافة إلى ذلك» فإن صواريخ توماهوك التكتيكية ستكون 
مزودة يكاميرا فيديوية لترويد القادة الميدانيين بمعلومات إضافية عن ظروف ساحة 
المعركة. وتخطط البحرية الأمريكية للبدء بنشر صواريخ توماهوك التكتيكية على ظهر 


(( ؟) ععممى 2نم عامءع77 امدق «اعما تكهتنا له باللقطاعآ ممقععم1 6غ 8 «مغولعم©)» مسسطواط .ا 
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غرّاصاتها وسفنها عام .50١‏ ويتم حالياً شراء ١٠١‏ صاروخ يبلغ ثمن كل واحد 
منها 01/0 ألف دولار أو حوالى نصف ثمن صاروخ كروز توماهوك الحالي” ". 


وتشكل طائرات القتال بلا طيار العالية الأداء التي يعتقد العديد من المحللين أنها 
تمثل تغييراً أساسياً في أسلوب الحرب الأمريكي» أداة أكثر قيمة ولكنها متمّم أقل 
موثوقيّة للتحول العسكري الأمريكي من الطائرات المسلحة بدون طيار أو صواريخ 
كروز الأكثر مرونة. وتقوم وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدم (24824) التابعة 
للبتتاغون حالياً بالإشراف مع سلاح الطيران الأمريكي» على بناء نموذج لطائرة بوينغ 
قتالية بلا طيار» وهي 7-458 والتي أجريت عليها خمس تجارب طيران بنهاية عام 
وعلى الرغم من أن الهدف الرسمي الأساسي لهذا النموذج الأوليٌ هو وقف 
قدرات الدفاع الجوي لدى العدوء فإِن أهدافاً أخرى جرت الإشارة إليها بما في ذلك 
إطلاق أسلحة طاقة موجهة تعمل بقوة المايكروويف العالية (86ة/716:08 664 دمم-طع111 
04) وحتى الأسلحة التقليدية مثل 384345. وفى مثل هذه المرحلة المبكرة» 
الا يكون هنالك مفاجأة في وجود نسبة من عدم اليقين بشأن تطوير طائرات القتال 
بدون طيار 170877 - ويبدي البعض بمن فيهم جايمس روشء» وزير سلاح الجوّ 
الأمريكي» ة قلقأ من أن مهمة عالية الديناميكية مثل مهمة وقف قدرات الدفاع الجوي 
تتطلب طياراً وان المهمات الأقل تطلباً مثل مهمة القصف الاستراتيجي قد تكون أكثر 
ملاءمة لطائرات القتال بلا طيار المستقبلية. ومما يزيد الطين بلة المناقشات داخل 
البنتاغون حول إدخال متطلبات البحرية الأمريكية ضمن مهمات ال 2454 لتحقيق 
برنامج متعدد الخدمات لطائرة القتال بلا طيار على غرار مشروم الطائرة المقاتلة 
الضارية المشتركة9؛) 3 بدأ حلفاء الولايات المتحدة المقربون» وبخاصة المملكة 
المتحدة؛يرون دوراً أكثر أهمية لكل من طائرات القتال بلا طيار 10477 والطائرات بلا 
طيار 11477. وتقوم المملكة المتحدة باستكشاف الفرص للاشتراك مع الولايات 
المتحدة في تطوير طائرة القتال بلا طيار. وقد بدأت بنفسها بتطوير برنامج للطائرات 
بلا طيار تدعى ووتشكيور و 1 نة والتي لديها العديد من صفات طائرة 
بريداتور. ولا شك في أ ن أحد العوامل الذي يقف وراء موقف المملكة المتحدة هذه 
رغبتها في أن تظل متناغمة مع مبدأ الولايات المتحدة الذي يركز على الحرب القائمة 
على نظام الشبكة القتالبة (عمقاعة/الا عنادمه - ا . ومع هذاء فإن طائرات 


(94) وبعآ< لمدمتامهصعنم1 5معم5 لعاتدنا «متطولا غقه؟ نعدقوط علأسوتلة مكتدمت 48067 بممدعلسة .28 
2002 «عطسعلاول8 12 ,رععانهق 


(١غ)‏ هسه عأمه177 موادا «رقصماه القععتة لعممقصدتنا تمممماصوط لسعم اوادتةرععد11» ,الوكلا .1 
.27-28 ,مم ,(2002 «مطسعامءة5 16) برومادماءعع1 عموود 
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القتال بلا طيارء كنظام مستقل عن الطائرات بلا طيار أو صواريخ كروز يمكن أن 
تظل» على الأغلب» شرطاً مستقبلياً وليس حقيقة عملية حتى يمكن تجاوز العديد من 


وسيستمر خليط من العوامل التكنولوجية والسياسية في تحديد سرعة ومدى 
مستقبل الطائرات بلا طيار. ولا شك في أن التقدم الكبير في سرعة عمليات الكمبيوتر 
وتكنولوجيا الاستشعار والاتصالات وعمليات التصوير الالكتروني واستخداماتها قد طوّر 
أداء الطائرات بدون طيار. إلا أن التطورات التكنولوجية مقيّدة ومدفوعة باعتبارات 
السياسات. وقد ظلت صواريخ كروز مثل صواريخ التوماهوك قابعة دون استخدام لفترة 
تقارب العقدين من الزمن قبل أن تصبح ذات شأن خلال عملية عاصفة الصحراء. 
وعلى الرغم من أن طائرات فايربي (©516566) الاستطلاعية بدون طيار قامت بآلاف 
الطلعات خلال حرب فييتنام» فإنه كان هنالك تأخر كبير قبل أن تحصل القفزة 
التكنولوجيّة الكبيرة إلى طائرات بريداتور. وستظل مقاومة العاملين على الأرض» والتى 
تحدد جزثياً بواسطة التفضيل المستمر للطائرات المأهولة» عامل تأخير هام. ومع 
ذلك» فإِن المتطلبات الجديدة لما يدعى الوعي بمسرح العمليات والضغط المتزايد من 
قبل الجمهور والقادة السياسيين معاً لتجنب الإصابات وقوة الدفع التكنولوجي» قد 
التقت كلها على زيادة تطبيقات الطائرات بدون طيار. 


على أية حال» فإن الطائرات بدون طيار لن تنتشر بصورة واسعة إلا إذا حصل 
تطور متواز للعقائد والمبادئ العملانية لاستخدامها فى عمليات القتال. ويدرس مختبر 
المعركة (881018185) للطائرات بدون طيار التابع لسلاح الجو الأمريكي حالياً مثل هذه 
الأفكار العملانيّة المبنية حول فكرة حرب الشبكة المركزيّة. وقد يتم إطلاق طائرات 
مسلحة وطائرات استطلاع بدون طيار معاً وفي الوقت نفسه مع صواريخ كروز 
الموجهة والأكثر مرونة مثل صاروخ توماهوك التكتيكي كلها نحو شبكة المعلومات 
العالمية (6::0 دمناةدهمئمة [3100) أو مسرح العمليات الذي يمتاز بأنظمة استشعار 
منتشرة في كل مكان وأنظمة قيادة وسيطرة عالية التكامل. وبحلول العقد القادم؛ 
ستصبح طائرات القتال بلا طيار (004578) وأعداد كبيرة من الطائرات الصغيرة جداً بلا 
طيار (11878آ-310:0) (يبلغ طولها أقل من “٠‏ سنتيمتراً وقادرة على القيام بعمليات 
الاستطلاع وإسقاط الأسلحة)ء جزءاً من هذا التصوّر. وستؤمن الشبكة قوات مشتركة 
عاملة ضمن نطاقها الجغرافي بالإضافة إلى نظام معلومات واحد آمن ويسمح للذين 
لهم الحق في دخوله بتقاسم البيانات وتطبيقاتها””“©. أما أنظمة الهجوم المستقلة 


إفدق معدمددجعاء «رو كفنا لقطاعا عمقع ]امم ع0 60110135 ب31 ومامماء2 عمجو علف» ,وأسروكلة .ل 
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المنتشرة في الشبكة. فإنها ستنتظر توجيهات الاستهداف من سلطات القيادة الممحلية. 
وقد ظهرت إشارات مبكرة لمثل هذه الفكرة العملانية في عملية «اللحرية الدائمة؛, 
ولكن التحدي الصعب سيتمثل في إحكام عملية اتخاذ القرار لتقليص المدة من كشف 
الهدف إلى ضربه إلى أقل من خمس دقائو ئق التي يعتيرها سلاح الجو الأمريكي الهدف 
النهائي. والواقع أن جزءاً من التحدي تقني. فالفصل الأوتوماتيكي للأهداف الكاذبة عن 
الأهداف الحقيقية يبقى صعباً لأن تكنولوجيا تحديد الهدف لم تتقدّم بصورة متوازية مع 
تقنيات التمويه المعادية. ولا يزال هنالك خطر من الوقوع في خطأ اعتبار باص مدرسي 
قاعدة متحركة لإطلاق الصواريخ. وهنالك أيضاً البعد البشري. فخلال عملية «الحرية 
الدائكمة» رصدت احدى طائرات بريداتور المسلحة أجل قادة منظمة طالبان وهو يدخل 
إحدى البنايات» لكن القيادة المركزية في تامباء فلوريدا لم تكن واثقة من كيفية 
التعامل مع الأمر من زاوية قانونية أكثر منها من زاوية تقنية» وبالتالي ضاعت فرصة 
توجيه الضرية450), 


وحتى لو كانت التطورات بزيادة الوعي بساحة القتال المشتركة والتصويب الدقيق 
قادرة على إحداث ثورة في طريقة استخدام القوة الجوية» فإن الفكرة بأن النجاح 
العسكري السريع والواضح بغض النظر عن الظروف العملانية سيكون مؤكداً هي فكرة 
تبدو مريبة. فلا بد من الإبقاء على عدة تحذيرات في البال. فبيئما أظهرت عملية 
«الحرية الدائمة» قدرة سلاح الجو الحديث على التحول من إصابة أعداد كبيرة من 
الأهداف الثابتة إلى التعامل مع الأهداف المتحركة بسرعة كذلك» فإنه من الممكن 
تصور تضاريس طبيعية أصعب من العراق وأفغانستان. فالعثور على مجموعات صغيرة 
من الإرهابيين ومعاونيهم في أفغانستان وضربهم أمر صعب بما فيه الكفاية» إلا أن ما 
هو أصعب بكثير هو القيام بالعمل نفسه في أطر مدينية وذات طبيعة طبوغرافية ممختلفة. 
فالقضاء على أهداف ذات حركة سريعة في مناخ أكثر تعقيداً من الناحية العملانية 
سيكون بحاجة إلى أكثر من مجرد تحسين أوامر الطائرات بدون طيار. فهو يستدعي 
إحداث اختراقات فى مجالات تكنولوجية أخرى مثل الرادار القادر على اختراق 
النباتات (مقفم دمو مدوم ععةناه)» والطائرات الصغيرة ة جداً بدون طيارء والذخائر 
التي تتمتع بتأثيرات متعددة» والروبوطيّات كي نذكر فقط بعض هذه المجالات. 
وبالفعل» فإن قد يتبيّن أن التقدم التكنولوجي لازم ولكنه غير كاف للتعامل مع 
التحديات العملانية. وقد فشلت القوات الأمريكية فى أفغانستان فى الاستفادة من 3 
من الفرص للقضاء على قوات رئيسية تابعة لطالبان أو لمنظمة القاعدة أو القبض عليها 


[فدفق الهأ أوأنوعهة بعسملاعه12 وعبالو»طا 151 معناء8 ع10 لعع21 15 بوعابج1 بع1آ7 ,روعرظ بوت11» ,مسقممظيسم 1 .0 
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فى معركة تورا بورا وأثناء عملية أناكوندا” ؟). ويبدو أن الابتعاد عن طريق المخاطر قد 
أدى إلى قرار أولي بالاعتماد على قوة جوية معتمدة على الطائرات بدون طيار القليلة 
التسليح التي تطير على ارتفاعات عالية والمسلحة؛ بالإضافة إلى قوات محلية بدلاً من 
إدخال عدد كبير من القوات الأمريكية إلى أتون المعركة), 


استخدامات أخرى للطائرات من دون طيار 

إن المهمات العسكرية فى إطار خارجى ليست التطبيقات الوحيدة الممكنة 
للطائرات بدون طيار. فثمة تطبيقات كثيرة في ما يتعلق بالأمن الوطني الداخلي. 
وييخطط خفر السواحل الأمريكي للحصول على 1 طائرة بدون طيار قادرة على 
الانطلاق إما من على الأرض أو من على ظهر السفن. وستستخدم هذه الطائرات 
لمراقبة السواحل إزاء التهديدات الأمنية وتهريب المخدرات غير القانوني ولتطبيق 
قوانين المحميات السمكية ولدعم عمليات التفتيش والإنقاذ. وهنالك استخدامات مدنية 
وتجارية لاا تحصى ‏ من مراقبة حركة السير وحماية مرافق البنية التحتية الهامة 
والتفتيش عن الهاربين بالإضافة إلى عدد من الأعمال الزراعية ‏ إلا أن وجود جو 
وقائي غير موات في الولايات المتحدة يكبح عملياً كل هذه التطبيقات. 

وعلينا أن ننتظر سماح وكالة الطيران الفدرالية الأمر يكية (44) للاستخدام المنظم 
للطائرات بدون طيار فى ما عدا استثناءات قليلة تتطلب إذنا محددا وطائرة متابعة تطير 
بواسطة طيار للتأكد من عدم دخول الطائرة بدون طيار في مجال جوي ممنوع”*. أما 
الاهتمام التنظيمي الأساسي فهو منع اصطدام الطائرات بعضها ببعض. لذلك» تقوم بعض 
مجموعات صناعة الطيران بتأييد اقتراح يقضي بأن تحلق الطائرات بدون طيار على 
ارتفاع يزيد عن ؟١‏ الف متر ‏ أعلى من الارتفاع الذي تتحلق عليه الطائرات التجارية. إلا 
أن المشكلة أكثر تعقيداً ليس أقلها أن الجيل الحالى من الطائرات بدون طيار» بما فى 
ذلك الطائرات العسكرية» لم تطبق عليها إجراءات جودة التصنيع الصارمة التي تطبق 
عادة على الطائرات التي بطيار (وهذا يمكن أن يفسر أيضاً لماذا عانى سلاح الطيران 
الأمريكي من تحطم ثلاث من طائراته الست من طراز غلوبل هوك ]8 لهطهات) 
بدون طيار وتحطم حوالى نصف طائراته الخمسين من طراز بريداتور). 


بياختصار» مع أن استخدام الطائرات بدون طيار في أفغانستان قد يكون قد شحل 


(44) لبحث أحداث أفغانستان بما في ذلك الهجوم على تورا بورا في كانون الأول/ ديسمبر 

وعمليّة أناكوندا التي أطلقت في آذار/ مارس 5005. انظر: الفصل الرابع في هذا الكتاب. 
غ2 للحصول على مثل هذه الروايةء انظر: 16) «معامه7 مهلم «,7غقط/178 مه عملا 6ط بمممصسعآ ,24 
.36-44 .مم ,(2002 عمط معامعة 
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الآمال بتغيير موقف المنظمين» فإن عقبات مهمة لا تزال تقف في طريق التمو الرئيسي 
لأهداف تجارية ومدنية على حد سواءء ومن المستغرب» أنه لا يبدو أن وكالة الطيران 
الفدرالية (44) قد ركزت على احتمال الاستخدام الإرهابي للطائرات بدون طيار. 
ويبدو أن هذه الوكالة كانت مهتمة أكثر بمنع الاصطدام بين الطائرات التي تطير على 
علو "٠٠٠‏ متر و١٠١١1‏ متر. ومن المعروف أن التطبيقات الإرهابية تحدث عادة دون 
علو "٠٠١‏ متر وقريباً من أهداف كثيرة وحيث يثير تحديد مكانها بواسطة رادارات 
(طشع010 أو وكالة الطيران الغدراليّة مشاكل غير سهلة الحل"”؟©. وفى حالة واحدة 
على الأقل ‏ وهي حالة حدثت قبل ١١‏ أيلول/ سبتمبر 7٠١١‏ - وافقت وكالة الطيران 
الفدرالية على استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض زراعية على أساس ألا يزيد طول 
جناحي الطائرة الواحدة عن ١١5‏ إنشاً (190 ستتيمتراً): وبأن تطير على علو منتخفض 
لا يتعجاوز 5٠١‏ متراً وبأن يطلق عليها تسمية «نموذج طائرة» وليس طائرة بدون طيار. 
والمفارقة أنها كانت نموذج طائرة صغير الحجم جدأً الأمر الذي يسمح لها بأن تدخل 
في أكبر طرد للبريد السريع يمكن رساله إلى أي مكان في العالم. وقد تكون هذه 
التقييدات مناسبة من وجهة نظر سلامة الطيران. إلا أن مثل «نموذج الطائرة» هذه مهما 
كانت حمولته ضتيلة (بين ١0‏ و٠8‏ كيلوغراماً على الأغلب)» سيظل قادراً على نشر 
عميل بيولوجي لإنتاج آثار مدمرة. 


أي مستقبل للحرب الوقائية ؟ 

لو كان لعقيدة الاستباق تطبيقات محدودة فى الحرب ضد الإرهاب» فإن لديها 
حدوداً ممائلة مع الدول المسلحة بأسلحة نوويّة أو بيولوجية أو كيميائية والصواريخ 
التي تستطيع حملها. وأي استراتيجية منظمة حول فكرة استباق مثل هذه التهديدات 
الخطرة تعتمد على تحقيق نتائج تبلغ شبه الكمال في ثلاثة مجالات صعبة عادة(". 
الأول» هو إيجاد المرافق المدفوئة تحت الأرض حيث توجد أسلحة الدمار الشامل 
(810) بصورة متزايدة وتحديدها وتدميرها. وتمكن آلات الحفر المتوفرة تجارياً دولاً 
مثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) وإيران والعراق من حفر 
أنفاق عميقة وإنشاء مرافق كبيرة تحت الأرض والتي قد يكون من الممكن اكتشافها 
ولكن من المستحيل التعرف عليها بصورة دقيقة ومن المستحيل كذلك تدميرها بواسطة 
الأسلحة التقليدية المتوفرة. 


(407) مقابلة أجراها المؤلف مع مسؤول في الصناعة في ١4‏ نيسان/ ابريل ,1١١١‏ 


(48) كان وزير الدفاع لس أسبن أوّل من فصّل متطلبات مواجهة تهديدات أسلحة الدمار الشامل. 
انظر : معطا ما دمععللل4 سرود ل أقتائمآ ممتنوةاتاميمعامدهك متعامدكة بوعل8 و'امعسامدرة2 مقمعاء2 156 ,مأومة .1 
10 ممم أمسمتطقولالا بأمعاممك2 جنم لمد زاأسنامةة لقدهة قسمسعتصط مه ععالاتصصه0 ,قععمعلوة أأه وممعلومعم لقممق قلط 
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أما المجال الثاني فهو إيجاد وتدمير الأهذاف المراوغة وأهمها صواريخ كروز 
والصواريخ البالستية المسلحة بأسلحة الدمار الشامل .(18262) وكما ذكرنا سابقأء فإن 
بعض التحسن قد طرأ على تخفيض الوقت بين تحديد الهدف السريع التحرك وتنفيذ 
خطط الهجومء ولكن مثل هذا التقدم ضد الأهداف الإرهابية المراوغة في وسط حملة 
تسيطر عليها نيران الطيران الأمريكي لا تبدأ بمقاربة تحدي العثور على وحدات 
الصواريخ المتحركة والمخبأة ومهاجمتها قبل أن تصبح قادرة على إطلاق صواريخها 
المسلحة بأسلحة الدمار الشامل. فالطائرات بدون طيار» وبخاصة تلك التى تطير على 
ارتفاعات عالية مثل غلوبل هوك (1]2«1 لهطه1©) تستطيع بالتأكيد المساعدة في مهمات 
المراقبة الصعبة» لكن معظم المحللين يتنبأون بتقدم قليل في تحقيق خطوات هامة إلى 
حين توفر أنظمة مراقبة لمساحات كبيرة. وهذا يستلزم نشر عدد كبير من مجموعات 
الرادارات الموزعة على أقمار اصطناعية على مدارات قريبة أو متوسطة القرب من 
الأرض وتركز على مراقبة مرافق الصواريخ وأنشطة نشر الأسلحة على مدار الساعة ‏ 
لا يختلف الأمر عن عمليات الحرب المضادة للغواصات خلال الحرب الباردة. وقد 
أعادت إدارة الرئيس بوش إحياء نظام الرادار المثبت في الفضاء والمعروف ب 
1 ععتعرمه215 - الذي كان الكونغرس قد ألغاه ولكن» وعلى الرغم من الإنفاق 
المتزايدء فإن أي مجموعة رادار ذات معنى ومثبتة في الفضاء لن تصبح على الأرجح 
جاهزة للتشغيل حتى عام .)63770٠8‏ بالإضافة إلى ذلك» فإن إنتاج أنظمة المعلومات 
القادرة على تعيين الهدف أوتوماتيكياً والضرورية للتمييز بين الأهداف الحقيقية 
والأهداف الكاذبة قد لا تتطور بنفس سرعة تطور طبيعة التهديدات. قد تكون اليوم 
منصات اطلاق صواريخ سكود البالستية سهلة التمييز نسبياً عن المركباتث العسكرية 
والمدنية الأصغر. إلا أنه عندما تشككل صواريخ كروز المنطلقة من الأرض تهديداً أكبر 
فإن صعوبات التصويب ستزداد بنسبة كبيرة ‏ ستزيد نسبة المركبات العسكرية والمدنية 
التي تبدو متشابهة الى أكثر من ضعفين كلما ان نتشرت منصات صواريخ كروز (وحتى 
الصواريخ البالستية) الأصغر”””. 


أما المجال الثالث» والذي لا يعتبر أقل صعوبة» المطلوب للاستباق الناجح فهو 
إسقاط صواريخ العدو التي تنجو من حملة الهجوم المضاد أو جرى إطلاقها قبل 
الشروع في الضربات المضادة. وقد مرت برامج الدفاع ضد الصواريخ البالستيّة 
81410 بتأخيرات كبيرة ومشاكل تقنية تقئنية وأهداف سياسية متضارية بيئما أدى التحويل غير 


(4:) برط 100 ولولطعج مإ مقلمم لعفقط-عموم5 عتوتعاممعم مغ ومتتامنا8 ممسصضتح© ومعطاءه!0) ,روتكره84 .ل 
٠‏ .م ,7/2002 |17 ,نرلاه2 ععوودوعك ,« 2010 


)2 لمعرفة نتائج بج الدراسة التي ترعاها حكومة واحدة عن هذه المشكلة» انظر: الإفأصصمت .كا 
,530165 ععمعاء1 م10 1 وععابمء5 العائدلة لمزمظ عط كه علدكلا «متتفامعععع «رقممتام0 ممم ايمتصدمع» 
7 ععطسعامة5 17-18 ,هه20مط بأققتط1 16ز55أ184 عومة د هدمآا غطا لصة عومع]ءة عتم لعلمع)»8 مه ععمععع دو 
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الكافي وتردد الفروع العسكرية في تنفيذ حلول مشتركة حالياً إلى إضعاف برامج الدفاع 
ضدٌ صواريخ كروز (0112). ويقول المنتقدون لجهود بناء الدفاع ضدّ الصواريخ 
البالستيّة إن تكتولوجيا «الضرب والتدمير» التي يقوم عليها البرنامج بأكمله تقريباً تشكو 
من خلل أساسي بسبب احتمال تعرضها لاجراءات مضادة بسيطة. ولا شك فى أن 
تنفيذ برامج الدفاع ضدّ صواريخ كروزء أكان ذلك لأغراض الدفاع على أرض المعركة 
أم لأغراض الدفاع الوطني ككلء لا يزال في مرحلته الأولى وهو أيضاً معرض إلى 
همجمات تبلغ حد الإشباع (عاع مالم دملا سطدة) ويخاصة في حال انتشار صواريخ 
كروز على نطاق واسع. وسواء أكانت الاجراءات المضادة البسيطة أم لم تكن تمثل 
عقب أخيل بالنسبة الى الدفاع ضِدّ الصواريخ فإن برامج الدفاع ضدّ الصواريخ المتعددة 
الطبقات للدفاع عن الحدود الداخلية أو للدفاع الخارجي لن تصبح قيد الاستخدام قبل 
نهاية العقد الحالي. 


إن هذه المسائل لها عواقب تتجاوز الطائرات بدون طيار» ولكنها توضح مجالاً 
آخر حيث تعتبر التطورات في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار مزدوجة الحد. فمن 
جانب تعتبر مثل هذه الأنظمة في قلب جهود الولايات المتحدة لتطوير القدرة على 
تنفيذ استراتيجية عسكرية ذات توجه استباقي. أما من جانب آخرء فإن هذه الأنظمة 
نفسها ب وحتى نسخها الأقدم بكثير ‏ الموجودة في أيدي أعداء الولايات المتحدة 
تستطيع أن تمثل مصاعب هائلة لتنفيذ مثل هذه الاستراتيجية. وهكذاء إذا تم انتشار 
الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز دون تعثر فإن ذلك قد يجتمع مع الانتشار 
الإضافي للصواريخ البالستية لإعطاء قوات الهجوم المتعدد الأبعاد أفضلية واضحة على 
الدفاعات ذات الطبقات المتعددة والتي قد تؤدي إلى عواقب غير مستقرة ليس فقط 
بالنسبة الى الولايات المتحدة ولكن أيضاً بالنسبة الى الاستقرار الاقليمي وانتشار 
القدرات الإرهابية الفعالة0©. ١‏ 


17 اتعكاسات على سياسات منع انتشار الأسلحة 


للمورّد إلى معاهدة دولية ملزمة قانونياً هي قديمة قدم النظام نفسه””©. ومن خلال 
آليات نزع الأسلحة المختلفة فإن الأمم المتحدة قد عبرت بشكل ثابت عن ضرورة 
وجود معيار مقبول دولياً يحكم تطوير الصواريخ وتجربتها وإنتاجها والحصول عليها 


3/1. ©. من أجل 8 أي يغلب: إيجابيات الهيجو. 7 على الدفاع» انظر :2020 انا ع«اروه1! ,تمع علا‎ )0١( 
4 .م ,(1996 ,كاأمعصتدععدهم لإتقاعع لظ سة عأوعاوة 15 ععلمع0 :ا8 ,مما متطمة87) «ممرامط‎ 5. 


(66) لللحصول على عرض إجمالى و تخليل شامل» انظر ؟ [ه )مم1 عرلا بطلاس جسفاووط ,إعلصصدمقت 
١‏ .90-91 ,وح ,كم إأكدسلاا معنت 
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ونقلها واستخدامها. لكن جهود الأمم المتحدة لتسريع وضع مثل هذا المعيار لم 
تحقق الكثير. فعلى سبيل المثال» فشل تقرير لجنة الخبراء الحكوميّين التابعة للأمم 
المتحدة المؤلفة (تضع مشاركين من "؟ دولة) لدرس موضوع «الصواريخ من كل 
جوائبه»» في الاتفاق على توصية واحذة لاتباع طريقة عمل أو حتى على ثفاهم 
مشترك .حول طبيعة المشكلة””*. وقد جرى تمثيل أكثر واقعية بواسطة الجهود الدولية 
وبالأخص المشاركين في نظام مراقبة تقانة الصواريخ لتطوير قوانين سلوك دولية 
مضادّة لانتشار الصو اربخ البالستية**©. ومهما كانت المعاير الدولية مفيدة (والتي لا 
تعتبر ملزمة قانونياً في حالة 0ه القوانين) فإنه من المستحيل عملياً تصور معاهدة 
رسمية ملزمة قائونياً وتستطيع أن تجابه بفعالية مشكلة انتشار الصواريخ. وينطبق هذا 
التحذير بقوة خاصة على صواريخ كروز والطائرات بدون طيارء فمزاياها (الحجم 
الصغيرء ومرونة الاستخدام» والقدرة على التحول» والاستخدامات المتعددة» الخ) 
تجعلها صعبة الإدارة بموجب نظام مراقبة تقانة الصواريخ. إن التفاوض للوصول إلى 
مثل هذه المعاهدة» ناهيك عن التصديق عليهاء سيكون مسألة صعبة المئال إلى حد 
بعيد ووخطوة قد تأخذ أعواماً وتوهن حتماً جهود تحسين فعالية نظام مراقبة تقانة 
الصواريخ. 


ليس مفاجياً أن العديد من الذين يدعون إلى الدفاع ضدّ الصواريخ ينظرون إلى 
عدم انتشار الصواريخ ا فحت قناع نظام مراقية ثقانة الصواريخ - كفشل مذل650, 


إلا أن أداء هذا النظام يمكن أن يوصف بشكل أكثر دقة على أنه يقع في مرتبة ما 
بين النظام الذي يشكو من عيوب جزثئية والنظام الفعال بشكل مساعد. وإذا وضعنا 
العيوب جانباً» فإن نظام مراقبة تقانة الصواريخ ‏ وهو الترتيب المتعدد الأوجه 
الموجود حالياً والذي يشمل نقل الصواريخ (البالستية والطائرات بدون طيار) والأدوات 
المتصلة بها والمواد والتكنولوجيا التى لها علاقة بإيصال أسلحة الدمار الشامل ‏ قد 
حقق نجاحاً واضحاً في السيطرة على انتشار الصواريخ البالستية. وقد مرّ أهم انجازات 
هذا النظام منع تصدير الأجزاء ذات الاستخدام المزدوج وقدرات الإنتاج والتكنولوجيا 
المتعلقة بالصواريخ البالستية دون انتباه بصورة عامة. ونجح نظام مراقبة تقانة الصواريخ 


(607) 1187 ,قاععمقف كاز لله ها كعلتهواة8 +0 عناذكط عط القتعمعت-سماعيعء5 عط زه أمممعظ8 ,قممتادك8 لعاثدتا 
© وانودتكز عتأقنالد18 عط1 28807 طاعسدمة عطع ده عاعما5» ,طاتم5 .84 لمه ,2002 تزأبال 23 ,4/57/229 اأمعتصتعمل 
.(2003 لاتجنحصة[-2002 «عطاسيعععء002) 68 .مط ,نرموامماصاط 77112711611ووا «رؤقة م أوبا1 102 قمعم0 أعسلمك 6ه 


(05) عنهعاهقن5 1155 «,اأعاطقدلولا 15089 أقدا2 أمسلممهك "آه علمك واأوواكة علتاكاللمظ خه ,لإعأدده0 .ط 
. < رقة.02002ززة/ة/ط تع ه.55أأ تع9// أصاغط > ,2002 إتوتمطة1 21 ,ومعتصامط 


(006) انظر على سبيل المثال : دضو« م نوم0 سمط بماتصاظ علتسالة معلبحن و) جاعوععدا روعاهة؟ .2 
قصة ,(2000 ,20 ,ودمإمصخطمة!]7 كأوبراههممة برعتاه2 مواعره"1 0 عالطلاقم1 :)12 بسدمغممتطمهة77) 7عوو ]امه 


الملحقين ١4‏ أ و8١‏ ب فى هذا الكتاب. 
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في الثمانينيات من القرن الماضي بالضغط على الأرجنتين لتفكيك برنامج صواريخها 
البالستية المعروف باسم كوندور (008007). وكنتيجة لنظام مراقبة تقانة الصواريخ» فإن 
انتشار الصواريخ البالستية حتى اليوم أصبح محدوداً بتكنولوجيا صواريخ سكود التي 
يبلغ عمرها 4٠‏ سنة» وهو نفسه مشتق من برنامج صواريخ في-؟ الألماني (2-/0 
خلال الحرب العالمية الثانية. ولا شك في أن هذا الإنجاز يجعل الدفاع ضدّ الصواريخ 
أكثر عملية لأنه يستطيع الاستفادة من العديد من نقاط الضعف على هذا المستوى 
الأولي من تكنولوجيا الصواريثخ”"”. 


إلا أنه من المحزن أن شروط نظام مراقبة تقانة الصواريخ هي أكثر فعالية في 
ضبط الصواريخ البالستية منها في ضبط صواريخ كروز والطائرات دون طيار. وهناك 
العديد من الأسباب التي تفسر هذا الفارق. فهناك» أولأء اتفاق قوي معقول بين 
المشتركين في نظام مراقبة تقانة الصواريخ لصالح تحديد عدد الصواريخ البالستية بينما 
الأمر ليس كذلك بالنسبة الى صواريخ كروز خاصة والطائرات بدون طيار. أما السبب 
الثاني فهو أن نظام مراقبة تقانة الصواريخ يستثني الطائرات المأهولة والتكنولوجيات 
المرتبطة بها من أي ضوابط» الأمر الذي يسمح للمنظمات الإرهابية والدول باستغلال 
هذه التكنولوجيات عبر الوقت لتطوير صواريخ كروز والطائرات بدون طيار. وأخيرأء 
فإن الشروط الموجودة في ملحق نظام مراقبة تقانة الصواريخ الخاصٌ بالمعدات 
والتكنولوجيا لأنها تنطبق على صواريخ كروز والطائرات بدون طيار لم تجار بنفس 
السرعة الاتساع السريع غير العادي للتكنولوجيا التجارية المتاحة والميسرة بواسطة 
الاقتصاد المعولم. أضف إلى ذلك أن النماذج القديمة والجديدة من أنظمة الطيران 
بدون طيّار التي تخضع حالياً لضوابط نظام مراقبة تقانة الصواريخ ‏ طائرات القتال 
بدون طيار والأنظمة الأقل ثقلاً من الهواء (54:آ) على التوالى ‏ تغير أسئلة هامة حول 
طبيعة معاملتها كصواريخ كروز أو طائرات بدون طيار. 


نحو بروز إجماع ما؟ 

حيث إن صواريخ كروز والطائرات بدون طيار لم تنتشر بشكل كبير» فإنه من 
الأهمية بمكان التعرض لنقاط الضعف هذه بصورة فورية. وهنالك إشارات في الولايات 
المتحدة على أن نقاط ضعف الصواريخ البالستية أخذت تستأثر بالاهتمام الذي تستحقه. 
وقد قامت هيئة متفرعة عن لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي. مختصة بالشؤون الحكومية 
صواريخ كروز والطائرات بدون طيار وفعالية ضبط التصوير ونوعية التقييمات 


)263 انظر: ,78 ,نز ركه اأممللة ععائتت كز أوء 317 عا جلناسد ع«المفط ,لإعلمصهة 
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الاسخباراتية لصواريخ كروز والطائرات بدون طيار”””. وفي نهاية عام 7٠١1‏ سألت 
لجنة الإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب» مكتب تدفيق الحسابات العام (0مفن) 
بأن يأخذ على عاتقه مراجعة شاملة لمسألة انتشار صواريخ كروز والطائرات بدون طيار 
مع الأخذ بعين الاعتبار بصورة خاصة فعالية سياسات منع الانتشار الحالية0©. 


تبيّن أن التحديد الدقيق لتكنولوجيات صواريخ كروز أو الطائرات بدون طيار التي 
يجب تقبيدها أكثر صعوبة من وضع لائحة بتكنولوجيات الصواريخ البالستية. وقد تطور 
اتفاق عام سابقاً حول «افتراض قوي لإنكار» تصدير تكنولوجيات وبعض أنظمة 
صواريخ كروز الكاملة ‏ أو ما يسمى ببنود الفئة .١‏ الا أن وضع تحريم على بنود 
الفئة ١‏ أثبت أنه أكثر صعوبة وأكثر إثارة للمشاكل مما كان متوقعاً. والمثال الأكثر 
بروزاً هو أن فرنسا والمملكة المتحدة وهما المنتجان المشتركان للصواريخ البالستية 
المدعوة بلاك شاهين(8665ة50 810)» وهو نظام مأخو عن نظام أباتشي (©طعدمة) 
الفرنسي وستورم شادو (508068 «مهن5) البريطاني» قررا عام /1591» أن يبيعا هذا 
الصاروخ إلى دولة الامارات العربية المتحدة. وقد وافقت حكومتا فرنسا والمملكة 
المتحدة على صفقة البيع على الرغم من أن بلاك شاهين ‏ كما هو حال أباتشي 
وكذلك بلاك شادو ‏ كان قادراً على حمل 50٠١‏ كيلوغرام من المتفجرات إلى مدى 
يزيد عن ٠٠١‏ كيلومتر. ومع أن المشاركين في نظام مراقبة تقانة الصواريخ يمكنهم في 
مناسبات قليلة القيام باستثناءات على أساس «الافتراض القوي لإنكار؛ مثل هذه 
الصادرات فإن صفقة بلاك شاهين جعلت من الممكن للمشاركين الآخرين في نظام 
مراقبة تقانة الصواريخ» .وبخاصة روسيا والصين» انتهاز فرصة الارتباك حول كيفية 
تحديد المدى الحقيقي لصواريخ كروز والطائرات بدون طيار لتحديد مقاييسهما لبيع 
بنود الفعة .١‏ ولكن كان الواضح غياب الاتفاق على تحديد مدى الطائرة بدون طيار. 


إن تحديد المدى الحقيقي للصواريخ البالستية يتضمن حساباً بسيطأ نسبياً لأقصى 


(/زة) أمععط] مقعماعن!<! «« ,قمع مأمعم<8 ,قعسزوع لدعم غمانالن184 ملآ عدمطة :1 عقصدمهع1 4105 ,ممم .1 
/2002/2/14تعتامغت/ة؟ أبجوجعه-ل/قده. تكد ب// :مغط> ,2002 بتقتعاء 14 رعمأتوجول1 بواأسدامعة [آهامات ,عكتتتائهآ 
تقعاعداكة «رؤزة5 ل3أ0122 شاك ,ممتتسعنام وسمتاام0 كعلزوولق18 عقتددت :1 امعصودعدعق أمععط1» رعاوعا5 .© : < لمططكة 
/2002/3/تعدهد ازع تبجو سجعد-ل/عده.تاط م/م :مغط> ,2002 كعفكة 12 ,عمسأسووعل18 بواعدعءة لهطه01 ,عطااولائمآ عمعمط1 
ممة بلممأغوعة)تلاه: ,لإأسناعء5 لقدمناتسعامآ ,نعتطلة لقامعسمعه0 مه ععاتسصم0 رعأقدعم 115 < اصسغط12/95 
علأوون مواعده"1 غه علأقسنادط ععمعع ألاعاه! اأقدمللولة ختن مه ومتعدعاط روعاالتصصمءطيم مععاصعة املعم 
/807.عأههعة,باجابو/] :صاغط > ,2002 إمقتماء1 11 ,2015 طوؤتمعطا غقععط؟' عللودتا8 مافتتلدظ عط لمق عمعسسمماء 129 
دق أه مصممدة/7] ,قعسمستوع1 ممناومع]تامعج-ممكا8 لقععنهانالبكا8 مه وماموع؟ :< مغطرومعسا031102/قتلقالة - امع 
- اوم لقع ع2 تعة. الاو// :صاط > ,2002 لإمقتصطة1 12 ,مكترمعمع1 ده عولا عط قصة روعتعهامصطعة؟] هاأمتصاوعط 
11 رقعلها5 لعألمنا عطا مز منقعبط" لخلا لصة علأمسكا8 موصت ده عسامقة11 ممه , < صغط,دمعم]ئج021202/وعتقالة 
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مدى لمسار الصاروخ من نقطة انطلاقه وحتى وصوله الهدف. أما تحديد مدى صاروخ 
كروز فإنه يتضمن عدداً أكبر من المتغيرات. ومثل هذه الأنظمة يمكن إطلاقها ليس 
فقط من قواعد أرضية ولكن من منصّات محمولة جواً أيضاً. وتحدد الدول وصائعو 
الصاروخ في أكثر الأحيان مدى الصاروخ على أساس طيرانه على مستوى منخفض 
لأن ذلك يكون مفيداً لكي لا يتم رصده. إلا أن صواريخ كروز لا تحتاج إلى أن تطير 
كامل المسافة على علو منخفض إذ يمكنها الانطلاق من ارتفاع يزيد من مداها أو 
الوصول إليه ثم الانخفاض إلى علو يلامس الأرض عندما تصبح معرضة للرصد. إن 
مثل هذا المسار يزيد من مدى صاروخ كروز إلى ثلاثة أضعاف أكثر من مساره على 
علو منخفض. وقد بدأت خلال اجتماع برلين للخبراء التقئيين في تموز/ يوليو ٠٠٠١‏ 
نقاشات مستفيضة حول طرق تخفيض الغموض حول مدى الصواريخ وحمولتهاء الأمر 
الذي أدى إلى إعلان أيلول/ سبتمبر ٠٠١7‏ في اجتماع المناقشة العامّة في وارسو الذي 
أعلن الموافقة على التعريفات المعدلة الخاصة بالمدى والحمولة لتطبيقها بصورة 
فورية*. ومن خلال الموافقة على مبدأ زيادة المدى إلى حده الأقصى نفسه الذي 
ينطبى على تحديد المدى الحقيقي للصواريخ البالستية أبدى المشتركون في نظام مراقبة 
تقانة الصواريخ نيتهم بمعاملة صواريخ كروز والطائرات بدون طيار بدرجة من الدقة 
كانت لا تستخدم تقليديا إلا في ما يتعلق بالصواريخ البالستية. 


وعلى الرغم من الإجماع الذي بدأ يظهر بشأن الحاجة إلى المزيد من ضوابط 
صواريخ كروز الأكثر فعالية ضمن نظام مراقبة تقانة الصواريخ» فإن سلوك بعض الدول 
في ما يتعلق بتصدير نظم الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار ومكوناتها 
التكنولوجيّة يبقى مسألة مثيرة للقلق تتصل بانتشار هذه الأساحة. 


وتعتبر العديد من الدول نظام مراقبة تقانة الصواريخ ترتيباً تقييدياً لا يمثل 
مصالحها بصورة مناسبة. وقد قدّمت أنظمة صواريخ كروز الروسيّة» مدفوعة بحوافز 
مالية قوية» للصين أجزاء من صواريخ كروز التي كانت هذه الأخيرة بحاجة ماسة 
إليها في برامجها لبناء هذه الأنواع من الصواريخ”'''. وكما ذكرنا سابقاً فإن التطوير 
الروسي - الهندي المشترك. لصاروخ كروز براموس (5و0ستطه8) يطرح أسئلة مهمة 
حول التزام موسكو بتوجيهات نظام مراقبة تقالة الصواريخ بالنسبة الى نقل 
التكنولوجيا. وليست الهند عضوأ ولا ينتظر أن تصبح عضواً في نظام المراقبة هذاء 


)69 .«امتاوعع؟ الموط م1نه84155 عدليدمت ووععلقق كععوسممطن 11101 :عقصممدم ]1 اقنامت هم عاص[ » عع عمقل 
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بل إن الحكومة الهندية مهتمة بتطوير سوق الشرق الأوسط لمبيعاتها المحتملة من 
صواريخ كروز والطائرات بدون طيار”''“. أما التزام الصين المزاجي بقواعد نظام 
مراقبة تقانة الصواريخ فإنه يوحي بأن نقلها للصواريخ البالستية لن يتبع صرامة 
الخطوات نفسها التي تلتزم بها الدول المشاركة الأخرى. وكانت الصين قد وافقت 
في عام ١4944‏ على عدم تصدير صواريخ أرض - أرض ملتزمة بذلك بالمدى 
والحمولة للنظام المأخوذ به. وقد استثنى هذا النظام صواريخ جو-أرض من طراز 
كروز. غير أن الصين قامت فى نهاية آب/ أغسطس ٠١٠١7”‏ بنشر قائمة طويلة لمراقبة 
الصواريخ تتضمن تحديداً صواريخ كروز والطائرات بدون طيار. ومن الناحية 
الواقعية» مزجت الخطوة الصيئية الأخيرة بنود الفئة 1 مع بنود الفئة 11 وجعلتهما 
يقعان كليهما في الفئة 211 الأمر الذي ألغى قدرة نظام مراقبة تقانة الصواريخ على 
الإنكار القوي لنقل بنود الفئة 1 وجعلها تقع ضمن نطاق مراجعة الرخص على 
أساس كل حالة على حدى. بالإضافة إلى ذلك» فإن قائمة المراقبة الجديدة لا 
تغطي الصواريخ التي يبلغ مداها ٠٠٠١‏ كيلومتر أو أكثر ودون أخذ حمولتها بالحسبان. 
وقد أضاف المشتركون في نظام مراقبة تقانة الصواريخ الشرط عام ١197‏ (الفئة 11» 
البند 14) بسبب القلق من أن الحمولات البيولوجية والكيميائية ليست بحاجة إلى 
حمولة 056٠١‏ كيلوغرام لاحداث آثار تدميرية شاملة. لذلك ستظل نوايا الصين في ما 
يتعلق بنقل الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار مثيرة للشكوك إلى أن تصبح 
راغبة في أن تصبح عضواً كاملاً في النظام. 


التأقلم مع تحديات مستمرة وجديدة 


لا يغطي نظام مراقبة تقانة الصواريخ صادرات الطائرات المدنية والعسكرية التي 
تطير بواسطة طيارين. وبالأهمية نفسهاء يستثني النظام عمداً النظم الثانوية التابعة للفئة 
1 المهمة طالما أن المقصود بها برامج الطائرات التي تطير بواسطة طيارين. وهذا يعني 
أن دولاً ما تستطيع الاستفادة من طرق ملتوية للحصول على المكوّنات التكنولوجية 
اللازمة للصواريخ البالستية وللطائرات بدون طيار. فالواقع أن الهياكل ونظم تشغيل 
المحركات والطيار الآلى وأنظمة الملاحة الجوية المستخدمة فى الطائرات التى تطير 
بواسطة طيارين هي متبادلة مع تلك المستخدمة في صواريخ كروز والطائرات بدون 
طيار”''2. ويمكن تطوير صواريخ كروز تحت إشراف برنامج قانوني ظاهرياً للطائرات 


٠ 00310‏ . ,(2001 نمقكة 19) ددمل عدبرعو2 <«راعاموالة مععامدط 1410016 ماموعه1' 15له1» ,لطممةاتجومظا ./13 


| (85) قبل عقد من الزمن تقريبء أوضح بيع المحرّكات المروحيّة التوربينيّة إلى الصين من قبل 
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التي تطير بواسطة طيارين. وبالفعل» أظهر العراق بتحويله طائرة التدريب التشيكية 29سآ 
ومقاتلة ميغ 7١‏ السوفياتية إلى أنظمة بدون طيارء بأن الدول لا تحتاج إلى أن تبدأ من 
نقطة الصفر لتطوير صواريخ كروز للقيام بمهمات الهجوم البري. إلا أن من المهم أن 
لا نغفل عن أن الدول التي تستطيع» بطريقة ماء أن تستغل هذه الاستثناءات بالنسبة 
الى مكوّنات الطائرات التي تطير بواسطة الطيارين أو تحول الطائرات المتقادمة إلى 
نظم بدون طيار لا تزال مجبرة» في الحالة الأولى؛ على سلوك مسار تطوير أطول 
بكثير للحصولء» في كلتا الحالتين» على صواريخ كروز بدائية ومن الجيل الأول 
المعرض للعطب. وتؤكد هذه الحقيقة على أهمية بناء إجماع صلب ومعمر ضمن نطاق 
نظام مراقبة تقانة الصواريخ لإحكام الضوابط التي تقلل من انتشار الصواريخ البالستية 
المتطورة والطائرات بدون طيار وعدد قليل من المكوّنات التكنولوجيّة المرتبطة بها. 
وقد يشير إقدام المشاركين في نظام مراقبة تقانة الصواريخ على إحكام تعريفاتهم لمدى 
صاروخ كروز وقدرته على حمل المتفجرات في اجتماع وارسو الموسع إلى رغبة 
متزايدة في حل عديد من تحديات منع الانتشار الجديدة والتي تعتبر مركزية لمراقبة 
انتشار الأنظمة المتقدمة. من ناحية أخرى» يجب ألا يقلل من شأن الصعوبات السياسية 
والتقنية. 


على كل الأحوال» فإن مصلحة نظام مراقبة تقانة الصواريخ في الحد من ميخاطر 
احتمال أن تقع بنود خاضعة للمراقبة في أيدي أفراد أو جماعات إرهابية يجب أن 
تدفع المشاركين في هذا النظام إلى البحث عن كيفية تحسين أنظمة إدارة مراقبة 
الطيران التي يمكن أن تحول بسرعة طائرة خفيفة بريئة إلى سلاح إرهابي. وليس من 
أمر يمكن القيام به بشأن سهولة الحصول على مجموعة تركيب طائرة رخيصة - 
هناك» حسب إحدى التقديرات» حوالى ٠٠١‏ ألف نسخة لأكثر من 5٠٠‏ نظام 
مختلف متوفرة بسهولة للشراء من المصنعين في أرجاء العالم :المختلفة”"'2. ويمكن 
قول الشيء نفسه عن الطائرة الخاصة الأغلى ولكن المتوفرة بصورة أكثر سهولة”؟". 
أما الجزء الأصعب في تحويل طائرة تجمع من قطع مفككة أو طائرة خاصة صغيرة 
إلى نظام هجو مي مستقل ينقل السلاح فهو تطوير نظام إدارة طيران كامل ودمجه في 
الطائرة. ولا شك في أن الدول قادرة على مثل عمليات التحويل هذه؛ إلا أنه من 


زفردف توصل الدكتور غريغوري دوسانتيس » وهو مستشار خاص» إلى هذا التقدير باستخدم ما 
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المشكوك فيه أن تستطيع مجموعة إرهابية أن تحقق دمج وتركيب أنظمة مراقبة الطيران 
المستقلة فى طائرة بدون مساعدة. إلا أن مثل هذه المساعدة قد تكون متوفرة. 
وتعرض شركات صغيرة تعمل في مجال الفضاء الجوّيّ في الولايات المتحدة أنظمة 
كاملة لإدارة الطيران المستقل بالإضافة إلى خدمات الدعم الضروريّة للمساعدة في 
تكامل النظامء الأمر الذي يُسهل تحويل الطائرة بطيار إلى طائرة بدون طيار تتمتّع 
باستقلال ذاتيّ تامَ. ويمكن لهذه الطائرات بدون طيار أن تُسلح في ما بعد وتطلق من 
أماكن مخيأة قريبة من أهدافها المقصودة. ولا يوجد حالياً ضوابط لنظام مراقبة تقانة 
الصواريخ ‏ ليس حتى مراجعة الصادرات على أساس كل حالة على حدة ‏ لإدارة 
الحصول على هذه المنتجات أو الخدمات. ويستطيع نظام مراقبة تقانة الصواريخ أن 
يتخذ خطوات طارئة للموافقة على تغيير مئاسب للغة المستخدمة في الفئة 211 البند 
٠‏ لضبط مثل أنظمة إدارة الطيران هذه. وأي تعديل يجب أن يطال كل الأنظمة 
المستخدمة في الطائرات بدون طيار التي يجري التحكم بها وليس مجرد تلك 
المصممة لمثل هذا الغرض. 


ثمة حاجة أيضاً إلى إحكام الضوابط على صواريخ كروز الخفية وعلى معدات 
الاجراءات المضادة والمصممة خصيصاً لذلك. لقد كان هنالك العديد من الأصوات 
المطالبة بوضع ضوابط على صواريخ كروز الخفية» لكن المشاركين في نظام مراقبة 
تقانة الصواريخ جهدوا للتوصل إلى اتفاق حول أي مستوى من الضوابط يتوجب 
فرضه. وكان الحل الأمثل في فرض المقاييس نفسها على الصواريخ التي يبلغ 
مداها أكثر من "٠١‏ كيلومتر بغض النظر عن حمولتها ‏ المشمولة حالياً بالفئة 11 
بند ١194‏ وهي مقاييس الرفض كما هو الأمر في أنظمة الفئة 1. ولا تحتاج هذه 
الصواريخ إلى حمولة 06١‏ كيلوغرام لإحداث تأثيرات كبيرة. أما الحمولات الأصغر 
من العميل البيولوجي الذي يمكن إسقاطه بصورة خفية فإنه ينتج نوع مفعول 
الصدمة ويبرز صعوبات الدفاع نفسها التي كانت السبب في إنشاء ضوابط نظام 
مراقبة تقانة الصواريخ بالنسبة الى الصواريخ البالستية ذات الحمولة النووية. أما 
المعدات المصممة خصيصاً للقيام بالاجراءات المضادة مثل الأشراك المقطورة أو 
أجهزة التشويش البرية فهي متعلقة أساساً بأداء صواريخ كروز الخفية". وتزداد 
فعالية هذه الأنظمة الثانوية أو الفرعية كلما انخفضت المقاطع العرضيّة للرادار 
المتعلقة بصواريخ كروز. وهكذاء كلما جرى تزاوج مثل هذه الأجهزة مع صواريخ 


(16) الأشراك المقطورة أجهزة إرسال راداريّة مقطورة بسلك خلف طائرة. تلتقط أجهزة التشويش 
المرتدّة عن التضاريس» المحمولة على طائرة تحَلّق على ارتفاع منخفضء إشارة جهاز البحث في 
الصاروخ وتكبّرها وتعيد إرسالها ثانية إلى الأرض. يكون أمام الباحث خيار بين التردّد الضعيف عن 
غطاء الصاروخ والصورة المرآويّة الساطعة على الأرض» فيسقط على البقعة المحدّدة على الأرض. 
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كروز الخفية» فإنها تجعل الدفاعات الموجودة (وحتى الأنظمة المستقبلية الأكثر 
تقدماً) معرضة للمشاكل. وحيث إنه يمكن استخدام مثل هذه الأجهزة المضادة 
بصورة عامة لزيادة قدرة الطائرة المأهولة على الاستمرار أو البقاءء فإنها ستكون 
ظاهرياً معفاة بموجب ضوابط الفئة 11. ولكن لتحقيق تأثيرها المتزامن مع صواريخ 
كروز الخفية» ٠‏ فإن عليها أن تكون مصممة بشكل خاص أو معدلة كي تطابق 
الصاروخ المصاحب لها. ويعني هذا أنه يمكن مصادرة هذه الأجهزة بموجب نظام 
مراقبة تقانة الصواريخ تحت ضوابط الفئة 11 بدون تعريض حماية الطائرة المأهولة 
للخطر. 

إن المحرك النفاث للطائرة التجارية أو العسكرية الذي يبلغ دفعه أكثر بقليل من 
0 باوند (حوالى 46١‏ كيلوغرام من قوة الدفع) يحتاج أيضاً إلى مراجعة لكل حالة 
على حدة قبل التصدير. فهذه المحركات يمكن استخدامها تماماً في تطوير صاروخ 
كروز أو برامجج ح التحويل. وتوسيع نطاق النظام بموجب الفئة 11: بالند لا سيفرض 
عبئاً خفيفاً فحسب على سلطات مراقبة الصادرات ‏ وذلك لمراجعة طلبات الرخص 
التي تستخدم عادة في الطائرة المأهولة. 


لجعل مراقبة تقانة الصواريخ قادرة على معالجة التغييرات السريعة في 
التكنولوجياء هناك ضرورة ملحة لإجراء تقدير شامل لأثر الطائرات بدون طيار 
وطائرات القتال بدون طيار والأنظمة الأخفٌ من الهواء 1:14 على ضوابط نظام 
مراقبة تقانة الصواريخ. وكما أظهرت الولايات المتحدة» فإن الطائرات غير المسلحة 
بدون طيار يمكن تكييفها لنقل حمولات كبيرة من الأسلحة الى مسافات بعيدة 
استراتيجياً. ولأن المعلومات الدقيقة عن المدى الحقيقى والحمولة الممكنة للطائرات 
بدون طيار ليست متوفرة بصورة سريعة» فثمة حاجة إلى منهجيات جديدة للوصول 
إلى مثل هذه الأحكام. ونظراً لكون حوالى 8١‏ بالمئة من عينات أكثر من 5٠١‏ 
طائرة بدون طيار جرى ذكرها في بداية هذا الفصل تبدو واقادرة على تجاوز عتبة 
مدى ال "٠١‏ كيلومتر الذي يحدده نظام مراقبة تقانة الصواريخ» فإِنْ ذلك يوحي بأن 
على المشاركين في هذا النظام أن يمارسوا قدراً غير عادي من الحذر والحكم 
المبنيٌ على المعرفة عندما يحددوا أية طائرات بدون طيار يجب أن تخضع لضوابط 
نظام مراقبة تقانة الصواريخ. 

أما في ما يتعلق بكيفية التعامل مع فئات معينة شاذة من الأنظمة غير المأهولة؛ 
وإن كان يتمّ التعامل معها بالفعل ‏ مثل الطائرة الأخف من الهواء 1:54 غير المأهولة 
وطائرات القتال بلا طيار ‏ فإنه يتعيّن القيام بكثير من العمل. ومن الناحية النظرية» 
فإن الطائرة الأخف من الهواء هآآ تعامل مثلما تعامل الأنظمة الخاضعة لمراقبة تقانة 
الصواريخ على الرغم من أن قيمتها بالنسبة الى إيصال أسلحة الدمار الشامل مشكوك 
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بها. والواقع أن لديها دوراً هاماً جداً تلعبه لكشف ومتابعة تهديدات صواريخ كروز 
البعيدة عن الشاطىئ'''". ويمكن استخدام طائرات القتال بدون طيار أيضاً في دور 
عسكري لا يختلف عن دور الطائرة التى يقودها طيار»ء إلا أنها أنظمة يشرف عليها 
نظام مراقبة تقانة الصواريخ. ويجب على المشتركين في هذا النظام أن يطلبوا فوراً بأن 
يقوم مستشاروهم التقنيون بتحقيق يؤدي إلى توصيات تعيد توجيه ضوابط نظام مراقبة 
تقانة الصواريخ نحو أنواع الطائرات بدون طيار التي تمثل تهديدات الانتشار الأكبر. 
لكن هذا يجب ألا يمنع احتمال إخراج بعض الطائرات بدون طيارين من ضوابط نظام 
مراقبة تقانة الصواريخ”""2. 
7 لخلااصات 

يسيب قدرتها على توجيه الضربات بصورة فائقة الدقة والفعالية دون إحداث 
أضرار جانئبيّة أطلق لورنس فريدماك (مقصلعه:1 عمموسة) على صواريخ كروز 
تسمية «سلاح الثورة في الشؤون العسكرية»”"'". وقد قيّم هذا الفصل الأدوار الرئيسية 
المرافقة التي بدأت الطائرات بدون طيارء سواء أكانت مسلحة أم غير مسلحة» في 
لعبها كوسائل أساسية لتطور التحوّل العسكري في الولايات المتحدة. إلا أنه لا بد 
من القول إِنْ ثمة مخاطر ترافق وصول صواريخ كروز والطائرات بدون طيار كوسائل 
عسكرية قوية بقدر الفرص التي تتيحها. فانتشار هذه النظم على النطاق العالمي 
سيؤثر في السيطرة العسكرية الأمريكية وفي التوازن الاقليمي وعلى الدفاع 
الوطني"2. وكنتيجة لذلك» فإن تهديد صواريخ كروز والطائرات بدون طيار تؤكد 
على الحاجة لا إلى تطوير دفاعات مناسبة فقط ولكن إلى تحسين سياسات عدم 
الانتشار أيضاً. 


إن مشاكل عدم الانتشار التي نوقشت في هذا الفصل تمثل تحدياً بالفعل. وهي 
تستحئقٌ أعلى قدر من الاهتمام داخل الحكومات التي تتأثر بها. ولأن بنود نظام مراقبة 
تقانة الصواريخ يمكن تكييفها للحصول على ضوابط أفضل على صواريخ كروز 


0050 1) «رومامااءء7 ععدمك هاره عإعع177 10لها«4 «,ومستل8 نم84 هذل عدموااد8 اععتعادل» ,الدثلآ .2 
.55-6 .مم ,(2002 عمط ممعنام11 


50) يشكر المؤلئف الدكتور رتشارد سباير على هذه الاقتراحات. انظر مقابلة مع المؤلّف في * 
كانون الثانى/ يناير .73١17"‏ 

)38 تسوقهم1ة زلعمل0) 318 رععجة لطماعلم ,داع [ر/ل أأعولم 5 انأ ا#منابنأه د12 3786 ,مقجولععة7 .هآ 

.0 .م ,(1998 رؤقعع2 لزاأورع امنا لرمق0 

(19) أفادت مصادر استخباراتيّة من بلد ثالث بأنّ العراق كان يطوّر طائرة بدون طيّار صغيرة 

ويسهل نقلها وشحنها إلى الولايات المتحدة أو بناؤها هناك واستتخدامها في هجوم كيميائيٌ أو بيولوجيٌ. 

انظر: 1011 «روهعآ نوره عمصمفذادعظ أكمتدوة عاعو8 تعطقدظ المبره8 ,وماق غشه ,قمتططمه ,© لهج نمك .22 

٠‏ .« .2003 11/1 ,أماضلامة أعمراى 
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والطائرات بدون طيارء فإن نظام مراقبة تقانة الصواريخ سيظل أفضل وسيلة متاحة 
لنظام مراقبة تقانة الصواريخ؛ فإن على المجتمع المهتم بعدم الانتشار أن يتذكر 
النجاحات العديدة لنظام مراقبة تقانة الصواريخ في إبطاء الانتشار النوعي للصواريخ 
البالستية. فهذه النجاحات ليست مجرد تذكير قوي بأن الأفضل يمكن فى كثير من 
الحالات أن يكون عدو ما هو جيدء ولكنه دعوة عاجلة لمواجهة خطر انتشار 
الصواريخ الكبير القادم من خلال ضوابط أكثر فعالية على صواريخ كروز والطائرات 
بدون طيار. 
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(المبمث الثالكث 


مفارقة الأسلحة الفضائية 


0 


مقدمة 

تستمد الولايات المتحدة منافم مهمة ومتزايدة من برنامجها الفضائي. ولتوفير على 
هذه المنافع» كان من الضروري تطوير بنية تحتية مساعدة على الأرض كما في 
الفضاء. وتستطيع الولايات المتحدة» مستخدمة برنامجها الفضائي» أن تجمع 
المعلومات القيمة للمؤسّسة العسكرية وتوفر الاتصالات والملاحة والمساعدة لعملياتها 
العسكرية» الأمر الذي يسمح بشن هجمات دقيقة على الأهداف0". 


في الوقت نفسهء أصبح الفضاء حيوياً لعمل المجتمع المدني. والسماح يجعل 
الفضاء ساحة قتال قد يؤدي في النهاية إلى إلحاق ضرر بالغ بالمجتمع. بالإضافة إلى 
ذلك» فإن الأهمية الاقتصادية لاستخدام الفضاء آخذة في النمو”". ومن البديهي أنه 
يورجد فرص مهمّة للبدائل وكثير من النشاطات المتعلقة بالفضاء أو الممكنة يسبب 
استخدام الفضاءء إذا لم يكن معظمهاء ستستمر حتى ولو جرى تخفيض عمل النظم 


() بكانمسعدصطة :2002 عأممطهه1 31281 نهذ «ععدمة ععان0 كه ووونا برمماتائكة عط» بعطام .ل 
.613-664 .نزح ,(2002 رقوع:1 زاتمي تهنا لمسمكل:0 :لمماء0) برا ع5 أوالماله عام كانه لارمترجمام عاط 

(؟) أفاد تقرير صادر في سنة 7٠١١‏ عن المدير المشارك للنقل الفضائيّ التجاري أن صناعات 
الأقمار الاصطناعيّة ة ساهمت في 5١,7‏ مليار دولار دولار في الاقتصاد الأمريكي سئة 1184. انظر: 115 


كه أعقمصسآ1 00 عط1» 51م 1010 22اة تمتلسصلمف ممنواية لمعلء ,ووتاقارم مكمه 'آه امعصعودع[ 
[دض أن النمعة [لهمنمع.0دراعه مالالا , [200 مقع «لإفممومعظ 15 عطا مه مملنقاعممفمهوكا ععوم5 لقأمتعسصدمته 


م الرقم م ملياراً في سنة ١٠١؟.‏ انظر:ععلهاق لعالمتا دقعدهف ما دوأكةتسسم0 عط غه ادمع 
ناد 1 0 //زطائط,2001 تفصو «11 ,صمتتمعتمدع0 أمة تمعسععقمدلة عمدم5 رواعدسء5 لقدم ادي 
01111.51 20600 

ووفقاً لاتحاد صباعة الأقمار الاصطناعيّة حققّت صناعة الأقمار الاصطناعيّة نشاطاً في قطاع 


الأعمال في العالم يبلغ لار١‏ ترليون دولار سنة .5٠١٠١‏ انظ.: روما العلدة» وتلمع موقم لامأقنلس[ عاللاعامق 
0 عمرل «رلايه/77ا عط عستأءعصدمت 
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الفضائية بصورة سحادة. ومع ذلك فإن الآثر الاقتصادي والاجتماعي لخسارة القدرات 
الفضائية سيكون هائلاً ‏ وسيكون له أثر يمتد إلى أبعد بكثير من مجرد خسارة مركبة 
فضائية أو بنية تحتية قائمة على الأرض. وستلحق أكبر خسارة بالولايات المتحدة الدولة 
إذا أصبح الفضاء ساحة حرب نشطة أو إذا امتلأ بكميات كبيرة من الحطام. 


إن أحد أهم الأهداف اأمريكية يكمن في منع هجوم استباقي يستطيع أن 
نُْظم أقمارها الاصطناعية إلى درجة أن يكون له أثر كبير في النظم العسكرية 0 
فمثل هذا الهجوم قد يستطيع تحويل أفضلية مهمة إلى ضعف رئيسي من خلال 
استغلال الاعتماد الأمريكي العملاني على أنظمة الأقمار الاصطناعية”". ما هي الطبيعة 
الحقيقية لهذا الخطر ؟ 
عدم وجود أي منافس من وزن الولايات المتحدة 

ستتمتع الولايات المتحدة» تحت أي ظرف من الظروف» بتفوق غير مقيد في 
الفضاء لفترة ة تمتد حتى العقد المقبل على الأقل ولن تستطيع سوى قلة من الدول 
نسبياً أن تصبح منافسة مساوية للولايات المتحدة على أي مستوى» هذا إن تمكنت من 
ذلك”*). أما الأغلبية العظمى من الدول فستكون منافسة غير متساوية بينما يبقى عدد 
قليل في عداد الأعداء غير المتساوين القادرين على تطوير بعض الوسائل المضادة 
لتهديدات الأقمار الاصطناعية ‏ وهذه مجموعة من الدول يمكن للولايات المتحدة أن 
تصفها «بالدول المثيرة للقلق». 

هناك ثلاث دول فقط كانت منهمكة بنشاط في ببحوث لصنع أنظمة أسلحة قائمة 
0 الفضاء ونشرها: الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وكات روسيا فى 

من الفترات في وضع يمكنها من منافسة الولايات المتحدة في الفضاءء لكن 
المشاكل الداخلية والانهيارات في ميزانية الدولة جعلها تقف في مكانها وتحافظ فقط 
على برامجها الأكثر ضرورية. لم يعد لدى روسيا الموارد التي تجعلها قادرة على نشر 
أنظمة تسليح مركزها الغضاء. 


ويُعتقد أن الصين نشطة في البحوث حول الوسائل المضادة للأقمار الاصطناعية 
(547) وتكنولوجيات الأقمار الاصطناعية الأخرى» لكن الوضع الحقيقي لبرنامج 


(؟) توجد قوائد الاعتماد الأمريكيّ على أنظمة الأقمار الاصطناعيّة وقابليّة تعرّضها للأذى مفصّلة 
في: 1/18 «رقة ا أكهتاته1 ععدمرة وعمتاغن0 للفأقصسسا بتماعمعة5» بأمأتعقمة وبوعل؟ بعقمماء<ا1 آأه غتمعصساروموط كل 


2001 

متوقر على المو قع : أمساط. هحركة2001/05082001_0350ج1/12/ 5 بجعم 1تحم, عتصتاء م ممع ل. ربجم :ماعط 

(4) يحتوي الملحق ١6‏ ب في هذا الكتاب على جداول بالأقمار الاصطناعيّة العسكريّة فى سنة 
١ ١ .0001‏ 
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أبحاثها يبقى غير واضح. والواقع أن برنامج الفضاء والأقمار الاصطناعية الصينية هو 
خليط لا يمكن تمييزه تقريباً من الأجزاء العسكرية والمدنية وتجري الأبحاث بشأنه في 
أماكن عسكرية وتجارية مشتركة. وعندما تأخذ الصين بالاعتماد على أنظمة صوارييخها 
الاصطناعية العسكرية والمدنية الخاصة بهاء فإنها ستجابه نقاط الضعف نفسها التي 
تجابهها الولايات المتحدة حالياً. ويبدو مؤكداً أن تطوير هذه التكنولوجيا هو أمر تهتم 
به الصين بصورة كبيرة. ويبدو أن الحكومة قد خصصت موارد مهمة لبرنامج الفضاء 
والأقمار الاصطناعية”". وكانت الصين تطور وتقوم بأبحاث حول تكنولوجيات الوسائل 
المضادة للأقمار الاصطناعية منذ عدة سئوات» لكن درجة التزامها بإنتاج وإطلاق مثل 
هذه الوسائل وأسلحة الأقمار الاصطناعية لا يزال غير أكيد. 


وقد ألمحت التقارير في كانون الثاني/ يئاير 7٠٠٠١‏ بأن تجربة نظام النانومتري 
الطفيلي المضادة للأقمار الاصطناعية 458 (المصمم لإلصاق نفسه بقمر اصطناعي 
مضيف دون أن يُكتشف ويظل بدون حركة إلى أن يقوم بإعاقة ذلك القمر الاصطناعي 
عند تشغيله) قد تمت بالفعل"'". وبيئما دعا الزعماء الصينيون إلى نزع الأسلحة في 
الفضاء الخارجي » فإنه لا يزال بإمكان الصين أن تسعى لضرب القدرات الأمريكية 
الفضائية على سبيل الرد الممكن على قوة الولايات المتحدة العسكرية. وتقوم الصين 
بالرد على الاعتماد الأمريكي المتزايد على الفضاء بالطريقة نفسها التي جعلت الولايات 
المتحدة هدفها هو تطوير أنظمة فضائية هجومية و«دفاعية نشطة), 


لقد تقلصت موارد برنامج روسيا الفضائي في تسعيئنيات القرن الماضي. وكان 
لروسيا 18٠‏ قمرا اصطناعياً عاملاً قبل عقد من الزمن اليد . أما الأقمار التسعين التي تدور 
في الفلك حالياً (والتي لدى نصفها تقريباً مهمات عسكرية بحتة) فهي آخذة في التقادم 
ويعمل حوالى 6١‏ بالمئة منها بعد انتهاء مدة حياته الافتراضية. ويشكو القادة العسكريون 
الروس كثيراً من نقص أنظمة الأقمار الاصطناعية الروسية لأغراض الاستكشاف 
والاتصالات. والى أن تم إطلاق ما كان يعتقد أنه قمر اصطناعي رقمي تصويري من نوع 
اركون 2م1:ى فى تموز/ يوليو 7١١5؟:‏ كان من المعتقد أن الاستكشاف الفوتوغرافى 
الروسي يعتمد بصورة كاملة على تكنولوجيا صورة العلبة المعدنية القديمة الطراز التي 


(5) في السئوات الثلاثين الماضية أطلقت الصين أكثر من 05١0‏ قمراً صناعياً محلياً من ٠١‏ أنواع 
وأكثر من 7 قمرأ اصطناعياً أجنبياً. انظر؛ ععتمدممعة 5'فسنط0 مأ سمامعع كده0) عممعء2 كه مامعدووعتطاعف» 
(2001 “لقتقصد5) 2 .مه ,2 .آو7 ,مارت ععوودمعء4 «راوسلصآ1 


(5) انه لععومى سس :معط ,8/1/2000 ,زاتدد عموقرة «بمعؤوزة عاتلاع نهم أامة ملاظ وملطع» مومعطكت .11 
,آصاحات 1 0-قستطء وبجعم رمه 


(/1) (صدمع ,وافدة سعسادد بوم :خط ,2001 نولم 23 ,ماعل عمولة نوك قتعاتلاءة5 بسماتائةة ععطعصدهآ وأدقص 
#عمعى لااعام1 010521 ,صرمء. و5 «رععدم5 0غ قممغأطسة برعقاتائك8 ممعنا؟' 2أووتكلن» لمق بلصغط.12ذ5/كعاءم5 
.0 [1/13 21 ,16ة0م10 


لذ 


كان يجب أن تستعاد وتُظهّر قبل استخدام الصور””. وكانت هذه النظم مفيدة لتطوير 
استخبارات الأنظمة الاستراتيجية خلال الحرب الباردة» لكنها لا توفر معلومات 
استخباراتية مفيدة وشبه فوريّة”©. ولقد قام الاتحاد السوفياتي بأبحاث مهمة وطور أنظمة 
مضادة للأقمار الاصطناعية على الرغم من أنه لا يعتقد بأن أية أنظمة سوفياتية من هذا 
القبيل قد وضعت في مدار فضائي””"2. 


أما استراتيجية الاتحاد الأوروبي في الفضاء'''' فتنوي الحفاظ على حرية الوصول 
إلى منصات فضاء مستقلة ومعقولة الكلفة والحصول على قدرة صناعية ذات قاعدة 
عريضة لتعميم وصناعة وتشغيل أقمار اصطناعية وبنية تحتية مرتبطة بها. إن هذه 
الاستراتيجية» التي هي مسؤولية الاتحاد الأوروبي كما هي مسؤولية دوله الأعضاء 
وهيئة الفضاء الأوروبية المتفانية» تسعى إلى تطوير اتصالات ذات مراكز فضائية 
وطاقات ملاحية وبيئية لأغراض تجارية. على الرغم من أن هذه الطاقات التقنية يمكن 
استخدامها لأهداف عسكرية إذا ما اتخذ قرار للقيام بذلك» فليس هئالك حالياً تفكير 
في مثل هذا الأمر”"'". وبعد اتخاذ مثل هذا القرار» فإن مرحلة طويلة لتخصيص 
الموارد لبرنامج الفضاء العسكري ستكون ضرورية قبل جني أي فوائد عسكرية. 


عدم الاستقرار الذي تسببه الأسلحة الفضائية 


ذكر تقرير اللجنة الأمريكية لتقييم إدارة وتنظيم الأمن الفضائي القومي 
الأمريكي”"؟ إن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في تشجيع الاستخدام 
السلمي للفضاء واستخدامه لدعم أهداف الولايات المتحدة المحلية والاقتصادية 
والدبلوماسية ومصالح أمنها القومي”*؟'©. وتوحي محاولة إبقاء الأسلحة خارج نطاق 


(4) /إ:طاط ,2002 نزاداك 25 ,لدمع.,ععومة «بالطء0 طاعوظ منهز علتلاعغد5 'ممنتاتك8 وبعطاءط «مامءط» ,عطموظ ,ل 
لصغط.020725-طعصسه!- دم غم نرم /وة تاعصسسحة لصم لة15 1 إسدمء.عع م جرى. بجابتاي 


(94) 4 رتاتمع.معهومة «رمقاكتمقطئلة4 صل ماءة2 علاغنة 0168 بأعسنتاع بزاموء!؟ ملو5 لزر5 صفلكوددل» رعلد2 ,م 
أصسغط. 1004 01-ها هدلإمة-2أعقنا زتعم ددمعء.عع ودرة. با 9// تراغ ,2001 «عامان0 

)٠١(‏ يعتقد أنّ سلاح حزمة الجسيمات ونموذجاً أوليًا ليزريًاً لتدمير الأقمار الاصطناعيّة كان على 

متن القور الاصطناعيّ السوفياتي بوليوس ‏ سكيف الذي تحطم أثناء الإقلاع في أيار/ مايو 14417. انظر: 
.26-29 .ورم ,(2001 عصدل 2) اكنبواءك سولق «ركة/لا غة كمعحوة]! مط1» رورعط0 .ل 


)١0(‏ ببع7<1 ج مغ عمتسا :ععدم8 لهة عممجب8)» ,زعدعوم ععدم5 مووموستظ سه ممأومتصتصمه2 قؤعممرن8 

.2000 ءا سعامة5 27 ملهصظا 597 (0011)2000 صملاقء تصتتسممتن 80 «رمع مقت 

(؟١)‏ رغم أن نظام الملاحة الأوروبيّ بالأقمار الاصطناعيّة غاليليو يمكن استخدامه لأغراض 
عسكريّةء) يجري التشديد حالياً على استتخدامه كأداة لمراقبة الملاحة والمناخ. انظر: ,«مئهتا ممعممسظ 
لماه تلدع تامع /«مدممةما- زع تعمع/قعل /تتنصرمء /أس_ياظ لومكناء// :صااط رأمموفمة؟ لمه بومعمط لمععمعء0-عاورماءورالطا 
ناراك 


ردق اتقرير اللجنة الأمريكيّة لتقييم إدارة الأمن القوميّ الأمريكي وتنظيمه 1 وتعرف أيضاً باسم 
الجئة رامسفيلدة نسبة إلى دونالد رامسفيلد الذي ترأسها إلى حين تعبيئه وزيراً للدفاع. 
)١5(‏ المصدر نفسه. ١‏ 
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الفضاء فيما يجري استغلالها لأهداف عسكرية» من ضمن أمور أخرىء» بالحاجة إلى 
تطوير ونشر الوسائل للردع والدفاع ضد أعمال معادية موجهة ضد الموجودات الفضائية 
الأمريكية وضد استخدام الفضاء في أعمال معادية لمصالح الولايات المتحدة. إلا أن 
النظم الهسجومية أو الانتقامية قد ينظر إليهاء بحكم طبيعتها نفسهاء كخطوات تهديدية 
من قبل الدول الأخرى (بعضها على الاقل). 


إن الأسلحة المرتكزة في الفضاء هي أدوات إسقاط للقدرة تسمح باستخدام القوّة 
في أي بقعة من العالم. وباقتناء مثل هذه الأسلحةء يواجه الأعداء في أي مكان 
احتمال العيش تحت سماء معادية. غير أنه في الوقت الذي ستستطيع بضع دول أن 
تطور التكنولوجيا والموارد لتشر أسلحة في الفضاءء فإن الأنظمة المضادة للأقمار 
الاصطناعية 4587 ستكون في متناول العديد من الدول من الناحيتين المالية 
والتكنولوجية. 

وإذا ما وضعت الولايات المتحدة أسلحة في الفضاءء فإن ذلك سيحفز بعض 
الدول على تطوير وسائل للدفاع ضد الأقمار الاصطناعية الأمريكية ومهاجمتها. وإذا 
طورت دول أخرى أنظمة ذات فعالية ممائلة» بادئة سباق تسلح في الفضاء في جوهر 
الأمرء فإنه من المحتمل أن تسيطر الولايات المتحدة على الوصول إلى الفضاء بداعى 
الخوف. إلا أنه» وكما شرحتا من قبل» فإن الأنظمة المكافئة هى احتمال نظري 
فحسب » على المدى القريب على الأقل. 1 


إن الأفضلية الكاسحة للولايات المتحدة فى الأسلحة الأرضية يمكن النظر إليها 
كسبب أساسي إضافي لدخول دول أخرى عالم أسلحة الفضاء. وكما تعتمد هذه 
الأفضلية الكاسحة بصورة متزايدة» على الاتصالات والاستخبارات والاستهداف 
المستندة إلى الفضاء»ء فإن الأعداء المحتملين سيستهدفون على الأرجح» وبشكل 
متزايد» أهدافاً فضائية. ولن تكون هناك حاجة للقيام بهذه الهجمات بواسطة أنظمة 
متمركزة هي نفسها في الفضاء. 


والواقع أن سباق تسلح فضائي قد ينتج عدداً قليلاً من الرابحين المحتملين ولكن 
عددأ كبيراً من المشاركين قد يغير النتائج بصورة رئيسية. ان «السباق» سيشمل أنظمة 
متنوّعة مضادة للأقمار الاصطناعية والاجراءات المضادة وسيكون فى أساس تكوينه غير 
متناظرء وبخاصة في السنوات الأولى حيث ستستمر الولايات المتحدة في الاستفادة 
من فترة عدم وجود مئافس قريب لها. 

يمكن تحديد أماكن وجود الأقمار الاصطناعية بسهولة وهي تحافظ على مسارات 
ثابتة ويمكن التنبؤ بها. ويمكن لأنظمة الصواريخ أن تستهدف الموجودات الفضائية 
تماماً مثلما يمكنها استهداف مرافق أرضية. كذلك باستطاعة الأسلحة التقليدية والنوويّة 
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أن توجه ضد الأقمار الاصطناعية التي» نظراً لمدارها الثابت» تشكل أهدافاً سهلة. 
ومن الصعب الدفاع ضد مثل هذه الأنواع من الهجوم» لكنها مكشوفة ومن السهل 
التعرف عليها ومن المحتمل أن تعتبر سبباً للحرب. وقد لا تستطيع الولايات المتحدةء 
على الأغلب» أن تميز بين صاروخ بالسيتي يطلق ضد أقمارها الاصطناعية وصاروخ 
آخر يطلق ضد مرافق أو أراض أمريكية. 


إِنْ ردع (بيرل هاربر») فضائية من خلال التهديد بالانتقام سيكون أكثر صعوية في 
المستقبل. فالانتقام يفترض أنه يمكن تحديد المهاجم. الا أن تحديد السبب الجوهري 
لفشل قمر اصطناعي قد يكون صعباً إذا لم يكن مستحيلا إذا لم تصبح الإمكانيات 
المضادة للأقمار الاصطناعية عنصر معلومات أو حربا إلكترونية (وهي طريقة جذابة» 
على الأغلب» بالنسبة الى معظم الدول» حيث إنه يمكن استغلال التطور التجاري 
لتطوير الامكانيات العسكرية). ويمكن استخدام الحواسيب للتسثل إلى الأقمار 
الاصطناعيّة و«رقتها» أو زيادة تحميل إشارات الأقمار الاصطناعيّة» وتستطيع أجهزة 
التشويش الإلكترونية إعاقة الإشارات» ويمكن تعطيل المحطات الأرضية. وإذا أصبح 
من المستحيل تحديد المهاجم - أو حتى تحديد ما إذا كان قد حصل هجوم ما فإنه 
لا يمكن تشغيل الردعت", 

لقد بحفت لجنة رامسفيلد أيضاً كيف يمكن استخدام المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية المتعلقة بالفضاء كوسيلة لتحقيق مصالح الولايات المتحدة. وقامت بالتشديد 
بشكل انتقائيّ على الأحكام في كل من هذه المعاهدات والبحث عن حبجج للسماح 
بنشر الأنظمة الهجومية والأنظمة «الدفاعية النشطة)2"0. وبدلاً من التوصية بتقوية 
التدابير التي تمنع التسليح (الأمر الذي لا تستطيع القيام به حالياً سوى الولايات 
المتحدة)» فإن اللجنة اقترحت بأن تستغل الولايات المتحدة نقاط قوتها في الفضاء 
لأطول فترة ممكنة وتستخدم المعاهدات فقط لمنع التسليح الإضافي إذا برز منافس 


5 افك 
فريس 00. 


(15) يتم بحث الردع في المقالة 4 في هذا الكتاب. 

)١(‏ يرى تقرير اللجنة أنّه #بتوسيع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لتشمل الفضاءى فإنٌّ معاهدة 
الفضاء الخارجيّ [19117] (المادّة الثالثة») تعطي الح للدفاع الفرديّ والجماعيّ بما في ذلك «الدفاع 
الاستباقيَّ عن النفس#8. كما أنْ مبدأ عدم التدخّل الذي وضعه قاتون الفضاء يعلّق بين المتحاربين أثناء 
حدوث حالة من الأعمال العدائيّة. «وعلى غرار ذلك...فآن السمة المتغيرة للصراع تتطلب تفكيراً متأئياً 
بالتزامات الولايات المتحدة عندما تكون حالة المتحاربين غير واضحة». انظر: #تقرير اللجنة الأمريكيّة 
لتقييم إدارة الأمن القوميّ الأمريكي وتنظيمه»» الهامش 217 ص لا- 7"8. 

(10) «نظرا لاستثمار الولايات المتحدة فى الفضاء وازدياد اعتمادها على القدرات المتمركزة في 
الفضاءء فإن عليها أن تعرّز الاستخدام السلميّ للفضاء وتراقب أنشطة الهيئات التنظيمية. وتحمي حقوق 
الأمم في الدفاع عن مصالحها في الفضاء». انظر: «تقرير اللجنة الأمريكيّة لتقييم إدارة الأمن القوميّ 
الأمريكي وتنظيمه2)؛ ص 5”. ١‏ 
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خلال الحرب الباردة» كان الردع الذي شمل الأسلحة ذات التصميم الكبير أو 
أسلحة الدمار الشامل معتمداً على دولتين أو أكثر تُشهر السلاح بعضها ضدّ بعض. وقد 
يتطور في المستقبل أيضاً شكل من أشكال «الدمار الأكيد المتبادل» في الفضاء ‏ حيث 
يكون لدى دول القدرة على منع دول أخرى معادية من استخدام الفضاء ولكنها تجد 
نفسهاء ضمن هذه العملية؛ غير قادرة على تشغيل قدرات فضائية. ويمكن تقليص هذا 
الخطر من خلال ضبط النفس المتبادل على الرغم من أن مشكلة التحقق من ضبط 
النفس تبقى بحاجة إلى حل. والواقع أن الاستخدامات الكامنة في الأنظمة الفضائية 
كثيرة وليس هناك بصورة أساسية أية طريقة لتحديد وظيفة قمر اصطناعي ما قبل 
الاستفادة من مصادر الاستخبارات على نطاق تاريخي أو إدخال تدابير تُعنى بالشفافية 


والتي ليس من المحتمل أن تكون مقبولة. 


إن إمكانيّة تطبيق التكنولوجيات العسكرية والتجارية على برامج الفضاء العسكرية 
تقف وراء الاهتمام الشديد للحكومة الأمريكية وقلقها من تداعيات النقل غير الخطر 
ظاهرياً للتكنولوجيا من الشركات الأمريكية إلى الصين. وبيئما تمثل ضوابط التصدير 
أداة أخرى تستطيع مساعدة الولايات المتحدة على زيادة مدة تفوقها في الفضاءء فإن 
الطبيعة الثنائية المتأصلة لتكنولوجيات الفضاء تبقى على خطر أساسي يجعل التطور غير 
الخطر قابلاً للاستخدام بصورة خبيئة. ١‏ 


إن تطوير أسلحة الفضاء بواسطة دول أسخرى مسألة حتمية عندما تنشر الولايات 
المتحدة أسلحة فضائية قادرة على ضرب أهداف مدلية بصورة استباقية. ومن الناحية 
العملية؛ فإن قيمة أية معاهدة ستتلاشى لأن هدف الدول الأخرى سينتقل إلى نفي 
ذلك. وسيكون للفضاء دور فاعل أكثر منه دور مساعد فى إبراز القوة العسكرية. إلا أن 
عواقب نشر عناصر نظام دفاع ضدّ الصواريخ في الفضاء هي أقل وضوحاً. وقد يكون 
ممكناً التغلب على الطبيعة الثنائية للعديد من النظم التي تجري مناقشتها للتأكد بأنه 
ليس لديها قدرة هجومية (التخلي عن الدفاع النشط للأقمار الاصطناعية نفسهاء مثلا). 
ويجب اعتبار أن زيادة الإنفاق والأبحاث فى مجال «تقوية؟» الأقمار الاصطناعية 
والمعدات التي تحملها لكي تصمد أمام الهجوم؛ وكذلك تطوير معدات تحليل أفضل 
لاكتشاف أسباب فشل قمر اصطناعي» بدائل مهمة لتسليح الفضاء إذا كان الهدف هو 
تجئب الحؤول دون النفاذ إليه. وحيث إن التهديدات ضد الأقمار الاصطناعية معروفة 
بوضوحء فإن جهداً عالياً يجب أن يبذل لتصليبها أو تقويتها ضد الهجوم. وتشمل 
التدابير الضرورية: إجراءات لخفض القدرة على التنبؤ بالمدارات» وزيادتها عن 
الحاجة» وتوزيع الأقمار الاصطناعيةء» وخفض القدرة على رؤيتهاء وتطوير دفاعات 
سلبيّة» وبناء جدران نارية» والتشغير. 


وقد تعنى الزيادة عن الحاجة وجود أكثر من نظام للأقمار الاصطناعية في مدار ما 
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والحفاظ على أنظمة هاجعة في مدار عالٍ حول الأرض أو توفر أنظمة رديفة جاهزة 
للإطلاق. ومع أن الأسلوب الأخير قد يكون أكثر فعالية من الأنظمة الهاجعة» فإنه لا 
يستطيع أن يستبدل الأقمار الاصطناعية المفقودة فوراً ‏ بسبب ما ينطوي عليه من 
عمليات الاطلحق040, 


ولا شك في أن تقوية الأقمار الاصطناعية أمر يجري إغفاله عادة كوسيلة لمحاربة 
الأخطار التي تواجهها القدرات الفضائية. وتتطور الاجراءات المضادة عادة من قاعدة 
معلومات موجودة ومستمدة من كمية معينة من الخبرة أو الاتصال مع نظام ما. لكن 
مصممي الأقمار الاصطناعية لا يتمتعون بمثل هذا الترف. فالأقمار الاصطناعية تدخل 
الخدمة لعقود من الزمن. وليس من المحتمل أن تكون هناك إمكانية لإجراء إصلاحات 
أو تغييرات في التصميم .خلال الحياة العاملة لهذه الأقمار. وفي هذا المجال فإنه يجب 
أن يكون لدى المصممين التفكير المستقبلي لمواجهة كل الأوضاع الممكنة التي قد 
يجابهها القمر الاصطناعي» سواء أكانت تلك الأحداث شمسيّة أم من صنع الانسان. 
وفي الوقت الحاضر لا تحمل» لا الأنظمة العسكرية ولا الأنظمة التجارية» على متنها 
أجهزة استشعار تمكتها من تحديد سبب عطل ما, إنها غير قادرة على تقديم أي إنذار 
أو إرشاد إذا ما كان مجوم ما وشيكاً. وحتى محاولات إلحاق الهزيمة أو الاستدارة 
خلف نظم التشفير وبث أوامر تتجاوز هذه النظم قد لا يمكن تلقيها. 


خلاصات 


يمتلك عدد قليل جداً من البلدان التكنولوجيا القادرة على توجيه ضربة «بيرل 
هاربرة فضائية. وإذا افترضنا أن بعض البلدان ستطور قدرات قابلة للحياة والتشغيل 
لمدة طويلة (وهو افتراض غير سليم)» فإن أسلحة الفضاء لا يمكن أن تسير وفق 
نموذج ردع يستند الى العمل المتبادل من قبل قوى متساوية. وتسليح الفضاء قد 
يؤدي» على المدى القصيرء إلى زيادة قدرة نشر قوة الولايات ١‏ المتحدة الأمريكية. وقد 
يكون لهذا نتائج تؤدي إلى عدم استقرار عظيم وقد تؤدي حتى إلى نوع من ابيرل 
هاربر» التي تسعى أمريكا إلى تجنبه. وستحاول بعض البلدان تطوير اجراءات مضادة 
(بالمعنى التقليدي) للنظم الهجومية الأمريكية بالطريقة نفسها التي جرى بها تطوير 
أنظمة الولايات المتحدة لمواجهة تهديدات معينة معروفة لقدراتها الفضائية ‏ محدئة 
بذلك سباق تسلح فضائي مشابهاً لسباق التسلح النووي. 


(14) مع أن الطلب على الإطلاق يتجاوز القدرة على الإطلاق في الوقت الحاليّ . ما يجعل 
الاستبدال السريع للأنظمة المفقودة أمراً مثيراً للمشاكل . تشير الاتجاهات إلى أنه سيكون هناك زيادة في 
القدرة عن المحاجة في نهاية المطاف. الظر: دافم عاتلاء)ةة ع1 نلصسمء6 «مصمم» ,مللءطلوط .2 

.إكعهالتالع همهت بوبم تطااط ,2002 ععطسعامء5 23 ,قمتلة «منقاءموقة 'وذكنافم1 عاللاءنة5 «رقلمعهم ممتامومووم 
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وعلى الولايات المتحدة والدول الأخرى التى تسعى وراء هذه التكنولوجيات بدلا 
من ذلك أن تركز على زيادة الأنظمة المتوفرة حالياً والتي يمكن استخدامها لردع 
الهجمات ضد أنظمة الأسلحة الفضائية من الأرض وكذلك تقوية الجيل الجديد من 
الأقمار الاصطناعية (ومحطاتها الأرضية) لكي تصمد أمام الأخطار المنوعة المتزايدة 
والكامنة. 


إن استخدام الفضاء أمر مهم في ما يتعلق بالاقتصاد العالمي وعمل الدول 
الحديثة. أما خسارة الأنظمة الفضائية فستكون له آثار سلبية بدءاً بعدم الارتياح الثانوي 
إلى إحداث أضرار أساسية مهمة في البنية التحتية» وحدوث أية خسارة على المدى 
الطويل سيكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطرة. 


إن تسليح الفضاء سيؤدي فقط إلى زيادة تطوير النظم المضادة للأقمار الاصطناعية 
تؤكةء الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى صراع واسع المدى في الفضاء. وسيقود نشر 
الأنظمة الهجومية أو الدفاعية النشطة من قبل الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط 
لموازنة هيمنتها الفضائية. وسيشرع ذلك أيضاً وبصورة فورية استخدام الفضاء كمسرح 
معركة المستقبل. وأي صراع في الفضاء سيؤثر بصورة كبيرة في استخدام الفضاء 
لأغراض تجارية وعلمية في زمن الصراع ولسنوات عديدة بعد ذلك. 


من الواضح أن الردع الكلاسيكي لا يمكن تطبيقه على الفضاء. وبخلاف الأسلحة 
النووية» فإن هنالك قوة مهيمنة واحدة» دولة واحدة تحاول ظاهرياً أن تطور أسلحة 
هجومية مضادة للأقمار الاصطناعية 488847 وعشرات الدول التى تمتلك القدرة على 
مهاجمة الأقمار الاصطناعية من الأرض. في هذا المناخ» فإن أسلوب الردع الذي كان 
متبعاً أثناء الحرب الباردة لن يفى بالغرض. والقدرة على تدمير الأنظمة الفضائية ليست 
محدودة بدولتين» بل بعدد واسع من الدول ‏ بعضها يعتبر دولاً مارقة أو «دولاً مثيرة 
للقلق». وبديهي أن هذه الدول لن ترتدع بواسطة أنظمة الأسلحة وهي تمثل أخطاراً 
غير متناظرة لا يمكن مواجهتها من خلال العقيدة القتالية العادية, 


تمتلك الولايات المتحدة الآن ردعاً ضد أنماط معينة من الهجمات الفضائية ‏ 
وهو ردع يمكن أن يكون أكثر مصداقيّة في حال وضعت الاجراءات والتدريبات في 
مكانها الصحيح لخفض أو إنهاء الاعتماد على الأقمار الاصطناعية إذا جري رفض 
استخدامها. ويمكن اعتبار الدفاع النشط عن الأقمار الاصطناعية أو ضدٌ الصواريخ 
البالستية رداً معقولاً. إلا أن تطوير الأسلحة لنشرها أو استخدامها في الفضاء لن 
يخفض مستوى التهديد على الأغلب. على العكس من ذلك؛ هناك خطر قوي بأن 
تقود سياسة الولايات المتحدة إلى سباق عالمي للحصول على الأسلحة الفضائية بدلاً 
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من ردعها. وحتى ولو أدى تسليح الفضاء إلى زيادة قدرة الولايات المتحدة على نشر 
قدرتها القتاليةء فإن الدول ستسعى إلى تطوير اجراءات مضادة. 

وعند أخذ العوامل المختلفة في اللحسبان» فإن أهمية الأنظمة الفضائية بالنسبة الى 
الولايات المتحدة والأداء الاقتصادي العالمي والاعتماد على الأقمار الاصطناعية 
للاتصالات واستخدام هذه الأقمار في تجميع المعلومات الاستخباراتية» كل هذا يعتبر 
أكثر أهمية بكثير من أية فوائد كامنة لوضع أنظمة لنشر القوة [العسكرية] في الفضاء. 
وحيث إن الخسارة المستقبلية للاتصالات وأنظمة تجميع المعلومات الاستخباراتية قد 
تكون كارثية» فإن غياب نشر القوة [العسكرية] من الفضاء لن يثبط السياسة الأمريكية 
بصورة ذات شأن. 


0 


٠‏ بيع الأسلحة على الضعيد الدولي 
بيورن هاغلين 


وببتر د. ويزيمان 
وسيمون ث. ويزيمان 
ونيكولاس تشيبرفيلد 
1 مقدمة 
رغم الزيادة في حجم التحويلات العالمية للأسلحة التقليدية الرئيسية في فترة 
الأعوام الثلائة 27٠١7-7٠٠١‏ فقد كان المتوسّط في الأعوام الخمسة -١9948‏ 
هو الأدنى لفترة ما بعد الحرب الباردة بكاملها (أنظر الشكل رقم .)١1-١1‏ 
والأرقام مستئلة إلى مؤشر اتجاه لاسيبري) 00 الذي يقدر حجم التحويللات 
الدولية للتكنولوجيا العسكرية من أجل الإنتاج الأجنبي المرخص لأسلحة تقليدية 
5 كدق 1 
رئيسيه . 


يقدم القسم 151 من الفصل هذا الاتجاهات السائدة للمورّدين والمتلقين الأفراد 


)1١(‏ تشير بيانات «سيبري؛ الخاصة بتحويلات الأسلحة إلى عمليات تسليم فعلية لأسلحة تقليدية 
رئيسية. ولإتاحة المقارنة بين بيائات خاصة بعمليات تسليم أسلحة مختلفة وتحديد الاتجاهات العامة 
تستخدم لاسيبري» قيمة مؤشر اتجاه. ولذلك» فإن قيم اسيبري؟ هي فقط مؤشر لحجم تحويلات 
الأسلحة الدولية وليست مؤشراً للقيم النقدية الفعلية للتحويلات. ولذلك فإنها غير قابلة للمقارنة 
بإحصاءات اقتصادية كأر قام الناتج المحلي الإجمالي أو أرقام التصدير/ الاستيراد. وفي الملحق ١‏ د 
وصف للطريقة المستخدمة فى حساب قيمة مؤشر الاتجاه. وثمة وصف أشمل للمنهجية المستخدمة» 
بما ني ذلك قائمة بالمصائر 2 متاح في مو قمع «سيبري؟ على الإنترنت: إ6ة.نمنة. مام زمءم//نطائط > 

. < أسغط.قلكمطاعس ه206 أقتسسة 
وقد تختلف الأرقام عن تلك المعطاة في طبعات سابقة من كتاب اسيبري» السنوي: قاعدة بيانات 
«سيبري» بشأن تحويلات الأسلحة تحدِّث باستمرار مع توفر بيانات جديدة» وقيم مؤشر الاتجاه تُراجعم 


كل عام. 
038 


لأسلحة تقليدية رئيسية في فترة 1001-194944. ويبحث القسم 111 صعوبات 
تطبيق إجراءات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة فضلاً عن إمكانية 
تطبيق هذه الإجراءات بفاعلية أشد. ويوفر القسم 2197 أولاء تقدير «سيبري» للقيمة 
النقدية لتجارة الأسلحة العالمية'". وهذا الرقم مختلف عن قيمة مؤشر الاتجاه 
ويعكس ما يُرى غالباً تنافساً دولياً في الأسلحة. ثانيآاء توضح مناقشة تحويلات 
الأسلحة إلى أمريكا الجنوبية التوازن العسير بين تجارة الأسلحة وجهود مراقبة 
الأسلحة. 


كيف كان ل«الحرب على الإرهاب» تأثير في تحويلات الأسلحة في سنة 
0 هذا سؤال يعالجه القسم 9. أما القسم 1" فإنه يصف التطورات في 
الشفافية الوطنية والدولية في تحويلات الأسلحة سنة 2٠١١‏ ويوجز القسم 1711 
التتائج الرئيسية. 


17 المصدرون والمستوردون 
كيار المصدرين 


شكُل أكبر المورّدين الخمسة للأسلحة التقليدية الرئيسية في الفترة 17-1994١:؟‏ 
نسبة 41 بالمئة من التحويلات كافة. وبينما كان الاتجاه بالنسبة إلى روسيا زيادة 
مستمرة منذ سنة 21148 أظهرت الولايات المتحدة تراجعاً مستمراً. وفي الأعوام 
الأخيرة» تفاوتت الاتجاهات بالنسبة إلى فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. ويمكن 
الاطلاع على تفصيلات بشأن المعدات المحؤّلة في الملحق 7اج. 


كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول المورّدة فى فترة ٠١١7-١994‏ 
(أنظر الجدول رقم »)١-17‏ حيث شكلت 4١‏ بالمئة من عمليات التسليم العالمية» 
وذلك نتيجة تحويلات كبرى فى أواخر التسعيئيّات. وكانت الدول المتلقية الرئيسية 
للأسلحة من الولايات المتحدة فى فترة 215١٠7-19494‏ بالترتيب» تايوان ومصر 
والمملكة العربية السعودية وتركيا واليابان والمملكة المتحدة وإسرائيل وكوريا 
الجنوبية. لكن في سنة »٠٠١7‏ شكلت الولايات المتحدة 4 ١ابالمئة‏ فقط من 
عمليات تسليم الأسلحة التقليدية الرئيسية» واحتلت المرتبة الثانية» بعد روسياء في 
مراتب «سيبري» الخاصة بالدول المورّدة للأسلحة. وفي حين أن الولايات المتحدة 


(؟) تشير قيمة تجارة الأسلحة إلى القيم النقدية لتحويلات الأسلحة. 


رفن 


فاقت أي دولة مورّدة أخرى بعدد الدول المتلقية لأسلحتها وفازت بمنافسات دولية 
في دول عدةء بما فيها بولندا وكوريا الجنوبية» فإن الشركات الأمريكية لم تستطع 
في سئلة 5:17 إتمام صفقات مهمّة من طائرات قتالية مع النمسا أو جمهورية 
التشيك أو هنغاريا. 


أصبحت مكافحة الإرهاب السبب الأساسي والمهم للمساعدة العسكرية 
الأمريكية في سنة ؟١١٠27‏ وجرى التخفيف من قيود رقابيّة معيئة على الصادرات 
الأمريكية””". وتمت في تشرين الأول/ أكتوبر 7٠١7‏ الموافقة على مراجعة نصف 
سنوية لسياسة صادرات التجارة الدفاعية والأمن القومى. وستدرس هذه المراجعة ما 
إذا كان في إمكان سياسات الاقتناء الأمريكية الاستمرار في دعم الدفاع الوطني 
والأمن القومي وكيف يمكنها ذلك» فضلاً عن الحفاظ على مزايا الولايات المتحدة 

في التكنولوجيا وخوض الحروب» مع تيسير جهوه الأصدقاء والحلفاء لزيادة 
قدرتهم وإمكانية العمل المتبادل في ما بيئهم من خلال تحويلات أسلحة أمريكية 


وتعاون أمريكي”*. وهذه المراجعة هي حصيلة: () ضغط الحلفاء الأوردبيين مر من 
أجل إجراءات أمريكية أبسط بسط وأسرع وأقل قيوداً بغية مساعدتهم في: تحقيق 
طموحات الدفاع والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنظمة معاهلة شمال 
الأطلسي (حلف الناتو)؟ (ب) المحاولات الأسيكبة لعدم الإفراط في تنظيم فرص 
شركات أسلحة محلية لتأدية عملها ٠‏ فيرججح أن تقرن الحكومة الأمريكية مراجعة 
الأنظمة الأمريكية بمطالب إضافية توجّه إلى الدول الأوروبية كي تقبل أنظمة 
التصدير والاستخدام النهائي الأمريكية”». وفي ما يخص الشركات والوكالات 
الأمريكية» ثمة ما يوحي بأنّ المراجعة قد تسفر عن القبول السياسي لمتلقين جدد 
كي يتمكنوا من صد التهديدات الجديدة وتوفير الفرص للحصول على تكنولوجيات 
ذات صلة من مصادر م9 , 


() انظر القسم خمسة أدناه؛ والفصل الأول» القسم ؟ في هذا الكتاب. 
(5) لقممتلة!! لمة ولاه ممع عله" مممعاعط عه سعارعه ومنو ناكتستسل4 لقناظ» ,عسمظ عائط1 
إقعقهع أعو اه جاعه /بامع ,عق 0م طم لانت بوبوس//مافط > ,2002 ععطنوعه!2 21 ,10 ,تاماقصتطقة]17 أععط5 غعة*1 «لااسبامعه 
. < لصخط,ة-2002/11/20021121 
(6) -23) وسعلة مووو2 «ركدمناء تامع ودعة معتطوت م وعتللف 0ط علللادعمدظ1 0365 4105 ماممات .ك6 
.6 .م ,(2002 ععطتمعامء5 29 
(1) عتمعاء2 ععمقطم1 10 صمنف وعطمرط عنقنورةء5 :كولب تمص 115 ومأوم 01 ,ممسععط5 ,ل 
لأه 167/مم 2 صا نوعك2 وساوجامم؟' ركعتالة 5 ولقاأزى عث لسة ,8.م ,(2002 نراه1 22-28) وبولة عممقوط «رهمناهمعومه6 
.م ,(2002 معطمعبه!11-171) عبولة مسقلوط «رروتاوط علمع1' مسة 


رفن 


الشكل رقم ١-1‏ 
الاتجاه السائد ضمن عمليات الانتقال الدولي للأسلحة التقليدية الرئيسية؛ 
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ملاحظة: يُظهر المخطط العمداني مجاميع سنوية ويدل المنحني على معدل الانتقال لفترة الأعوام 
الخمسة. وتعيّن معدلات الأعوام الخمسة عند العام الأخير من كل فترة لخمسة أعوام. 


قيمة مؤشّر اتجاه سيبري بملايين الدولارات الأمريكيّة بالأسعار الثابتة لسئة ١19٠‏ 


شكلت روسيا ؟١؟‏ بالمئة من مجموع تحويلات الأسلحة في فترة -١994‏ 
00 الأمر الذي وضعها في المرتبة الثانية (انظر الجدول رقم .)١-١‏ وقد كانت 
المورّد الأكبر في سنة 270١‏ إِذْ حققت 6 بالمئة من عمليات التسليم العالمية؛ 
وذلك نتيجة تحويلات متواصلة إلى الصين والهند على وجه الخصوص. وتم أيضاً 
تلقى طلبيات كبيرة جديدة من الصين. وتُعتبر الأسلحة واحدة من الفئات الرئيسية 
للسلع المصنعة الروسية التي يمكن تصديرهاء وتقوم روسيا باتخاذ خطوات نشطة 
لتعزيز قدرتها على تصدير الأسلحة. وقد خلصت دراسة عن القدرات العسكرية - 
التكنولوجية الروسية إلى أن لدى روسيا الفرص لفعل ذلك» مع أن هناك تعقيدات”". 


(/ا) «عتوماممةها معلعلاتها ,ورت واعهمز علوبرم «دمدمطسهةم معلعتدياء!10زاج ماس دو« ,[ءثة غه] ساعتطهملامآ .3 
للب انين لسو كمتعماومطءة! لمعنائه ,عه ممتكعيظ #إاأعديق لمءتوهاممطععا-ورفاتلتته موتدفيا] «عاسرووودمم” عه 
002 ماأع0 ب,تسمامطاءه5 ,(0701 برإعمعيم امعفعدع1 ععمعءدآ طاستفععة ,12-0618-8518 أعرووع8 101 ,[مسعاوزة 


08 


ولا تكمن المشكلة الرئيسية في الافتقار إلى مهارات أو تكنولوجيا عسكرية وإنما في 
القيود البتيوية والمالية. وثمة صعوبتان طويلتا الأجل هما: (أ) إحراز القاعدة العلمية 
والتكنولوجية اللازمة للبحث والتطوير العسكري في المستقبل؛ (ب) تحقيق مخرجات 
من المعدات العسكرية الجديدة التي تتمتع بالكفاءة 5 وثمة سؤال مهم هو إلى أي 
مدى يمكن توجه الأسواق الخارجيّة تطوير المنتجات بدلاً من المقتضيات ارسي 
وفي الوقت الحاضر» تساهم إيرادات التصدير بصورة ملحوظة في تمويل البحث 
والتطوير العسكري في روسيال» . ويُزعم أن دفتر طلبيات «روسوبورونيكسبورت» 
المتنامي قد دم إنجازه ب«التعاون المبتكر) واستخدام مبادلات تشمل شركات من دول 
أخرى أيضاً"". وفي محاولة أخرى لتعزيز التعاون الدولي؛ منحت روسيا الهند إذناً 
بتصدير الصاروخ #براموس» (2:05ط83) المضاد للسفن والذي جرى تطويره بالتعاوت 
مع روسيا"29. 


ويبدو أيضاً أن روسيا تولي أهمّيّة متزايدة لتحديث (تحسين) معدات رئيسية قامت 
بتصديرهاء وذلك في محاولة لكسب المزيد من الطلبيات والعائدات المالية. وما زال 
هذا حتى الآن مجهوداً محدوداًء ويعود السبب جزئياً إلى أن روسيا لم تفلح 9 تطوير 
الأنظمة الفرعية المتقدمة التي تشكل القسم الأكبر من أنشطة التحديث» إلا أن مثل 
هذه الأنشطة يمكن أن تكبر بالتعاون مع شركات أجنبية''. وقد أصبح تحديث 
المعدات العسكرية السوفياتية/ الروسية نشاط عمل رئيسياً للشركات الإسرائيلية: في سنة 
توصلت إسرائيل وروسيا إلى اتفاق مبدئئ على الملكية الفكرية يمنح الصناعة 
الروسية الحق في الاستحواذ على مشاركة صناعية ورسوم امتياز في أعمال تحديث 
إسرائيلية مستقبليةة0. 


(8) سممط) 17 اأعلظ 8100 ,مم0 علا كه سا1 عنذا أنه «واعفط مومعو املوويه كقطعده0 .1 
,(2000 بننصه8 زهو أقكع جم0© عو؟ ععادة أقنهأأقمرعادة متوفر على المو قمع /وساكنا مصاع ععلط. بابجيور/تطائط > 
, كلع 7العلمط/17لعاعط 
(9) 4 بومقعاعم قوعم «إمدمعة تاسممة 20 ماعدك1 ا«مصععمه:مطهوم1 وتقأققبت» اتتموتعدمعهطموم1 
0018 ل/1ه200211روه اأطعمةوعناوتسناستصرمء/02)2/ختامت.عت جمومعة-عممعاع0. بوجم//:صاط ,2002 ععطددعبه11 
,20 .701 ,جاع 0/75 74 ممم امماضسام «رباعقة0 آه عاعد8 ده كملة5 مواعده1 ومملاع[ ممعم مط ه105 لصة ,/62 
.4م ,(2002 معطاتمعبره81) 22 ,مم 

الشركات الأخرى المشاركة غير مسماة. 
)٠١(‏ ذُكرت صادرات أخرى محتملة مثل الطائرة القتالية #سو  ١‏ م ك2 المنعجة بموجب 
ترخيص. انظن :- ,2002 اعرف 23 ,(لع اممعادل) «رماع1 أمطعلنا5 مم8 ما وللم1 مالم نزدك8 دأمديطكل» 
. <صغط.5/2002042301721200عترماة/2002/04/23/تامستطعط سرهم 6ط هنال سلطا بتابوبو//:طاغط >> 
)١(‏ ,برومامس(ءه1 بربه !811 ««رفعلدة اتممعظا ه77 علعءة ماعوزه؟© ومن قوتمع2]00 0810-29 م101 .3 
,24-0 .هم ,(2002 بإمقتصطع©) 2 ,مم ,26 .اما 


0 ععامات 0 02-27 وسرولة عدنعلوط2 «رق ةل هعون أل مس1 عه كعالهزه8 فأمول/الا واكك رعسم الهم0 .8 
,4 ,(2002 


كنا 


الجدول رقم ١-17‏ 


عمليات انتقال الأسلحة التقليدية الرئيسية من أكبر عشر دول مصدرة إلى أكبر 78 دولة مستوردة» ٠١١7-1998‏ 
الأرقام قيم مؤشر اتجاه معبّر عنها بملايين الدولارات الأمريكية بالأسعار الثابتة لسنة ٠ ١989+‏ وقك لا تعطي الأرقام 
مجموعاً دقيقاً بسيما أصطلاحات التدوير المتبعة 


1 ا 


أ 
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جهات أخرى 
!4 


المصدر: قاعدة «سيبري» لبيانات تحويلات الأسلحة. 

ملاحظات: تشير بيانات «سيبري» الخاصّة بتحويلات الأسلحة إلى عمليات تسليم فعلية لأسلحة تقليدية رئيسية. ولإتاحة المقارنة بين البيانات الخاصة بمثل هذه 
العمليات المتعلقة بأسلحة مختلفة وتحديد اتجاهات عامة»؛ تستخدم (سيبري؟ قيمة مؤشر أتجاه. وقيم اسيبري؛ هي فقط مؤشر لحجم تحويلات الأسلحة الدولية وليست 
قيم مالية فعلية لمثل هذه التحويلات. ولذلك» فهي ليست قابلة للمقارنة بإحصاءات اقتصادية كالنئاتج المحلي الإجمالي أو أرقام التصدير/ الاستيراد. 


مؤشر قر : 
20 تتضمن الأمم المتحدة والناتو (كمنظمتين ؛ له كتجمعين لمجميع الدول الأعضاء) ودول متلقية غير معروفة. 


هناك فجوة كبيرة بين الدولتين الموردتين الكبريين وفرنساء الدولة المورّدة الكبرى 
الثالثة. فقد شكلت فرنسا 4بالمئة من عمليات التسليم العالمية في فترة ٠٠١7-1994‏ 
و١٠بالمكة‏ في سنة .10٠١7‏ وكانت الدول الرئيسية التى تلقت أسلحة منها فى فترة 
217٠07-4‏ بحسب حجوم عمليات التسليم؛ تايوان والإمارات العربية المتتحدة 
وباكستان والبرازيل وتركيا. وتقوم فرنسا بتزويد طرفي الصراع الهندي - الباكستاني. 
ويدل قيام تركيا في كانون الثاني/ يناير ؟١٠٠‏ بقبول مشاركة شركة فرنسية في المنافسة 
الخاصّة بطائرة دورية بحرية على أن مقاطعة تركيا للمعدات الفرنسية الجديدة منذ 
كانون الثاني/ يناير كلد قداتضهت2393 0 : 

وشكلت ألمانيا © بالمئة من عمليات تسليم أسلحة دولية في فترة -١994‏ 
وأصبحت رابع أكبر الدول المورّدة في تلك الفترة» بعد أن زادت عمليات 
تسليم أسلحة زيادة طفيفة في سئة ؟١76.‏ وكانت خامس أكبر الدول المورّدة في 
سئة 275007غ إذ شكلت ٠‏ بالمئة تقريباً. وكانت الدولتان الرئيسيتان المتلقيتان 
للأسلحة الألمانية من الشرق الأوسط وهماء بحسب حجوم عمليات التسليمء تركيا 
وإسرائيل. 


إن إمكان مشاركة شركات ألمانية في تحقيق وعد الولايات المتحدة في سنة 
١‏ بتزويد تايوان بثماني غواصات تقليدية بات أقرب إلى اتخاذ القرار"©. 
وألمانيا ليس مسموحاً لها حالياً بتحويل غواصات إلى تايوان بسبب نزاع تايوان مع 
جمهورية الصين الشعبية. وقد كانت وزارة الدفاع الألمانية مهتمة بمخاطر تحويل 
تكنولوجيا دفاعية حتى قبل حزيران/يونيو 275٠١7‏ عندما قامت «وان إكويتي 
بارتئرز» (088)» المتفرعة من «بانك وان» (056 علصه3) في الولايات المتحدةء 
بشراء أسهم الأغلبية في شركة «هوفالتسفيرك - دويتش فيرفت» 01010 الألمانيّة 
المنتجة للغرّاصات. ومن الممكن أن تصبح هذه المخاطر حرجة إذا باع المستثمر 
جزءاً من مساهمته فى رأس المال لشركة «نورئروب غرومان»» المصئعة الأكبر 
للسفن العسكريّة في الولايات المتحدة. وقد صرحت 1107 في آب/ أغسطس 
بأنها توشك أن توقّع صفقة مع «نورثروب غرومان» من أجل الإنتاج 
والتسويق المشترك لسفن حراسة (كورفيت) «خفية» (8:6815) وربما لغراصات. وفي 
الوقت نفسه» صرحت انورثروب غرومان» بأنها تجري مباحئات مع الحكومة 


8. 8. «رمععةسممءط ممرروع117 طعمعم1 اممتدهة غاأمعزه18 ومماجوعلا ذلم8 لإلأعاد0 برماسظل»: ,اللعاءه‎ )١7( 
.م ,(2002 لإتقنتصو1 14-20) ودول7 معترع/و12‎ 1, 


)١4( '‏ ليس هناك تطوير أو إنتاج لغواصات تقليدية فى الولايات المتحدة» لكن الإدارة الأمريكية 
عرضت على تايوان في سنة غواصات تقليدية ستتطلب مشاركة مئتجين أوروبيين وربما منتجين 


"54١ 


الألمانية بشأن الظروف التي قد يكون من الممكن فيها تحويل غواصات ألمانية إلى 


تا بوإن20, 


احتلت المملكة المتحدة المرتبة الخامسة بين أكبر الدول المورّدة في فترة 
,750٠١5-4‏ إِذْ شكلت ه بالمئة من تحويلات الأسلحة العالمية. وبتشكيلها ؛ بالمئة 
ققط من عمليات التسليم في سنة 23٠١7‏ انخفضت إلى المرتبة السادسة في تلك 
السنة. وكانت الدول الرئيسية المتلقية من المملكة المتحدة وكندا والمملكة العربية 
السعودية وماليزيا. وكمورّدة أسلحة إلى إسرائيل» وجدت المملكة المتحدة نفسها عالقة 
بين علاقتها الوئيقة بإسرائيل والولايات المتتحدة من جهة والقيود الخاصة على استخدام 
إسرائيل للأسلحة البريطانية من جهة أخرى. وقد تعرضت المملكة المتحدة للنقد 
لقيامها بتسليم معدات إلى الولايات المتحدة لتركيبها في الطائرات المقاتلة «ف - 4١5‏ 
المقرّر تسليمها لإسرائيل". وأقرت الحكومة البريطانية بأن السمة الدولية لمشاريع 
الأسلحة الكبرى تزيد في صعوبة فرض سياسة تصدير لكنها لم تكن مهيأه لتغيير 
السياسة أو لحظر مثل هذه التحويلات. وبدلاً من ذلك» ستأخدذ في الحسبان في 
توجيهاتها بشأن تصدير الأسلحة مشاركتها في الإنتاج الأجنبي للأسلحة2©, 


أما الصين فتبوأت المرتبة الثامنة بين الدول المورّدة للأسلحة في فترة -١994‏ 
لكنها كانت الرابعة بين أكبر الدول فى سنة ؟١٠5»‏ فتقدمت بذلك على ألمانيا. 
وقد شكلت الصين © بالمئة من جميع عمليات التسليم بعد زيادة استثنائية في حجم 
تحويلاتها للأسلحة ابتداء من سنة .70١١‏ ويعزى السبب الرئيسي إلى عمليات تسليم 

ثرات مقاتلة إلى باكستان.٠وكانت‏ ميانمار ثانى أكبر الدول المتلقية للأسلحة الصينية» 
بعد باكستان. ْ 


وشكلت عمليات التسليم التي أجرتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ١١6‏ 
بالمئة من تحويلات الأسلحة العالمية فى فترة .15١7-١994‏ ومن هذه العمليات» 
توجه 44 بالمثة إلى دول متلقية غير أوروبية» أي ما يساوي ١؟‏ بالمئة من تحويلات 
الأسلحة العالمية. وشكلت دول «اتفاق الإطار الخاص بإجراءات تسهيل إعادة بناء 
وتشغيل صناعة الدفاع الأوروبية» - فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والمملكة 


)١0(‏ اتلظر: «رلوءط عمتتقسطه8 م) عزم1ت مسمستصتم0 ورمعطاءه721 ,/1117» بعدومعءط عمو معدعوم 
بل 7أكلك: 17‏ 2766 ره 00125ل »رتطقه 1  »)0022705116«‏ م3 ستتساكت). «رمعطاعدهك1! 5مأه1 قسدماءه1» :2002 أقتاوتدكث 14 
لاء5 6غ 5لمعامط [مقسصسصة] ومعطايه!0) ,عووعط-معمووط عومعهة 1-2 .هم ,(2002 «عطتمعءء2) 12.مه ,19 .اميد 
,002 ععطمغء0 11 «رسةسته1 م وعماتقتوطن5 820155 و الفصل قا القسم ١‏ في هذا الكتاب. 


زفيرق //إتصاغط > ,2002 نامك 9 بعمتلم0 طأمفعوعاء'1” «رافدد1 ما كاموط عممعاء1 كلأء5 ستمام18» بطاتصكه384 .م4 
, < لصو 09عمسعهد2002/07/09 وعم ع املاطل ستقصم/ جعص/ل[نا.مء. طأجهمععاء؛. بوجو 


زفق .5.4 ,(2002 ز1نا) 15,029 .20 ,معااعط 41 «ريام1 علعومة نجة181 ممع سقطن رمم عمسعف» 
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المتحدة - 1١‏ بالمئة من جميع تحويلات الاتحاد الأوروبي للأسلحة و71 بالمئة من 
تحويلات الأسلحة العالمية في فترة /3809::7-199, 


المستوردون 

شكلت أكبر الدول المتلقية الخمس 8 بالمئة من جميع الواردات من الأسلحة 
التقليدية في فترة .5007-1١9444‏ وتظهر تايوان اتجاهاً منحدراً باستمرار منذ سنة 
؛ في حين أن الاتجاهات الخاصة بالهند وتركيا والمملكة العربية السعودية 
ارتفعت فى سنة .5٠١7‏ 


وكانت الصين المتلقية الأكبر في فترة :»50١7-١949/‏ إذ شكلت 5,4 بالمئة من 
جميع الواردات. كما أنها بقيت المتلقية الأكبر في سئة ؟7١١٠؟)»‏ حيث شكلت 
:بال ومن الدول المورّدة إلى الصين أوكرانيا والدول المورّدة الأوروبية الرئيسية 
وإسرائيل» إلا أن روسيا هي المورّدة الرئيسية للمعدات العالية التكلفة كالطائرات 
القتالية والسفن الكبيرة والصواريخ. ومنذ سنة ٠٠٠١‏ شكلت روسيا سنوياً أكثر من 
٠‏ بالمئة من واردات الصين من الأسلحة التقليدية الرئيسية. 


وشكلت تايوان» ثاني أكبر الدول المتلقية في فترة 194944-؟500» ! بالمئة من 
جميع الواردات بسبب واردات كبرى في مطلع تلك الفترة. وبانحذار الاتجاه بيصورة 
ثابتة منذ سنة 2١94948‏ شكلت تايوان ١‏ بالمئة فقط من جميع الواردات في سنة 
ويُحتمل تبدل هذا الأمر في الأعوام المقبلة نتيجة الطلبيات الراهنة. وكانت 
الحجة الأساسية التي استخدمتها الولايات المتحدة» المورّدة الرئيسية إلى تايوان» بشأن 
تحويلات الأسلحة الحاجة إلى مساعدة تايوان في تحقيق توازن مع مقتنيات الصين 
ونشرها للصواريخ على امتداد الساحل المقابل لتايوان. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 
ه» وعقب لخطوات أخرى هادفة إلى إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة» 
عكست الصين اتجاه الحجة الأمريكية بربط نشرها للصواريخ بمبيعات الأسلحة 
الأمريكية لتايوان50, 


ازدادت واردات الهند بنسبة ؟1/ بالمئة في سنة 476١7‏ أي إلى أعلى مستوى منذ 


(1) أن اتفاق الإطار الخاص متوفر على الموة قع: : /أهالممعيواءة عجأةهاء؟ زمعم :مقط »> 
. < اط 02امع لس 


وحول الاتفاق انظ ر: «عطجولط نآ درط عدوا عونا اهلا( فاته دابا [ه «امالهأباهة 1 776 ,512151 ,خوط .آ 
ر(2002 ,تقعع2 لإانقعع تتصلآ نم0 :ل:ه0:1) 1ن عنأا هانب علعساك ,لرتبوترارع0 إن «اسرزماتك مدألم7موتدم0 ك4 :كملعا 
,105-109 ,صط 


)١4(‏ للمه1ة امم المع «روسنة مدوسند ما ومانوةة8 5ع هممنطت العللون كاساظ 438 أماصهم .ل 
.2 .م ,11/12/2002 ,عاساط 1 


انا 


سنة 1١9494‏ وشكلت الهند © بالمئة من واردات الأسلحة الرئيسية في فترة -١494‏ 
الأمر الذي منحها المرتبة الثالثة» و١٠بالمئة‏ في سنة ؟١٠7»‏ فجعلها ثاني 
أكبر الدول المتلقية في تلك السنة. وكانت روسيا الموردة الرئيسية إلى الهند. ولا تزال 
الواردات مهمّة رغم محاولات الهند زيادة طاقة التطوير' المحلي لديها. ويبدو أن الدول 
المورّدة غير روسيا تزداد أهمية”'"©. ومن الدول المورّدة الصغيرة ولكن المهمة 
إسرائيل”''"2. وقد عبرت الهند عن اهتمامها بنظام الدفاع الصاروخي «أرو» («مسم)ء 
الذي طورته إسرائيل بمساعدة من الولايات المتحدة؛ لاعتراض صواريخ باليستية» 
وبأنظمة إنذار وسيطرة محمولة جواً (أواكس) تستخدم رادارات «فالكون» الإسرائيلية 
المركبة على طائرات «إل-2975 الروسية”"“. وقد أطلق الاهتمام هذا بحيازة أسلحة من 
إسرائيل نقاشاً داخل الإدارة الأمريكية» وخصوصاً بين وزارة الخارجية من جهة ووزارة 
الدفاع والشركات الصناعية من جهة أخرى» بشأن سياسة الولايات المتحدة الآسيوية 
عموماء وسياستها الهندية خصوصاً وعواقب تلك السياسة تجاه الأمن الإقليمي". 


وكانت الدولتان المتلقيتان الرابعة والخامسة في فترة ٠١١7-١994‏ هما تركيا 
والمملكة العربية السعودية» على التوالي» حيث كان نصيب كل منهما نحو © بالمئة. 
ورغم ارتفاع مستويات الواردات في سنة 270١7‏ فقد شكلت كل دولة 4-7 بالمئة 
فقط من واردات الأسلحة العالمية فى سنة .56١7‏ بيد أن تركيا والمملكة العربية 
السعودية أوضحتا كيف يمكن للتحولات السئوية أن تحدث تغييراً كبيراً في موقع 
الدول المتلقية الفردية. وهذا ما أوضحته باكستان أيضاً: بسبب تسلم طائرات قتالية من 
بين أسلمحة أخرى تلقّتها من الصين» ازداد حجم واردات باكستان في سنة 7٠٠١‏ على 
نحو مثير؛ إذ انتقلت من المرتبة ١؟‏ فى سنة 5٠١١‏ إلى مرتبة ثالث أكبر الدول 
المتلقية فى سنة 27١١7‏ حيث شكلت قرابة 8 بالمئة من الواردات كافة. وكانت فرنسا 
وأوكرانيا المورّدتين الرئيسيتين الأخريين إلى باكستان في فترة /50207-149. 


جمهورية التشيك وهنغاريا اثنتان من أصغر الدول المتلقية للأسلحة. وتوضح 


١(‏ ؟) ععمهامء8 30) ددع/7 وعدعلع0 «رزوناه5 «قتلهة ص عله0/1)» فلمقصسع7ط واأدبلم]» تتطممةتتاطومع ./ا 
تقطمععة 2 2-8) عبولة مدنعكع2 «رصداة 2020 ممناأوتدوعة كلوء1828 تسق مقتلسل» لمة ,18 .م ,(2002 ععطمك 0 6 
,9 .م ,(2002 

(١؟)‏ عمسع1 ومسصسم وعوامقطيس18 :ولمع تاء< كصعة مدتلم1 لعمم5 ما أع1523» رعسم -للهر0 .8 

.22.م ,(2002 عمسب 10-16) عمولاز ععدمطوط «نوععط1" 

زفة ع0 21-27) عمولة معنقلو2 «رلقءط معسواط قتعن لام عنقامعء!! [ذ1 ,قنلصك)» ,لاقمو ؟تناطممع .لا 

...م ,(2002 

(8؟) .85 ب5.م ,16/5/2002 ,كهة11 أماعجيه «روتفصة مها علد5 وانووا/ة معلرظ [عهو1 عه انه 4118 رعلوظ .8 
متعاة .2 ب4.م ,(2002 نزلد8-143) دبعلا( معو «رساعوم»8 بووععطة أطواط م لعدتهو ومعطانيقه» ,رمعمم18]-الوم0 
,5 .ه ,24/7/2002 رعصبدطة:1 فلمتع أعنرمانهادع 12 «بهتلمهآ م قسمجدةء/1 عه عله5 كعقموم0 ااعبده2» ,مستقطقء© ,8 مد 
ر(2002 ععتاسعاجء8) 23 .مط ,165 .آلا رطاعاناهال 152670116 ءامو و1 «ركجمعة هذ م0» ,.للد أم] امعطءلك ,34 لمة 
2 
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جمهورية التشيك حساسية مقتنيات الأسلحة الرئيسية بالنسبة إلى النفقات الوطنية غير 
المتوقعة. ففي سئة ٠٠١7‏ اختارت الطائرة المقاتلة السويدية - البريطانية «جاس - 594 
غريبين» بديلاً مفضلاً لتحديث سلاحها الجوي”*''» لكن في ضوء تكاليف النهوض 
من كارئة فيضانات صيف 2750١5‏ ألغت الحكومة التشيكية صفقة الشراء وأعادت فتح 
المنافسة في محاولة لإيجاد بدائل أرخص ثمناً. ومن ناحية أسخرى» استفادت الحكومة 
الجديدة في هنغاريا من ضغط التصدير على الموردين السويديين والبريطانيين بطلب 
تغييرات تقنية تقنية ومالية في عقد كانون الأول/ ديسمبر 7١١١‏ لاستئجار ١4‏ طائرة #جاس 
٠4 -‏ غريبين) مدة عشرة أعوام'*" . وفي كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠١1‏ قدمت «غريبين 
إنترناشيونال» إلى وزارة النقل والاقتصاد الهنغارية عرضها للمبادلة الذي بلغت قيمته 
مليون دولار تقريباً. وتغطي هذه المبادلاات ١١١‏ بالمئة من قيمة استئجار كانون 
الأول/ ديسمبر وتتضمن استثماراً مباشراً بنسبة 7 بالمئة '". وفي سئة 7٠١١‏ قررت 
الحكومة الهنغارية شراء الطائرات - وهي أول زبون من حلف الناتو يفعل ذلك - بعد 
انقضاء فترة الاستئجار. ووافقت شركة «ساب» من ناحيتها على تحديث الطائرات 
الأربع عشرة لجعلها متوافقة مع معايبر الناتو قبل تسليمها'”". 


عندما كانت فرص إيجاد زبائن عسكريين في فترات أقصر وأكثر انتظاماً أفضل 
مما هي عليه اليوم؛ لم يكن ضياع صفقة يعني نهاية خط (الانتاج). أما اليوم؛ فإن 
فقدان صفقة كبيرة يمكن أن يعني ذلك تمام]0©. ولأنه قد يكون للنجاح أو للفشل 
تبعات كهذه» فإن الشركات المتوسطة مستعدة» وغالباً ما تكون مدعومة بصورة مباشرة 
من حكوماتهاء لفعل كل شيء تستطيعه لتأمين عقد. وقد وضح هذا الأمر بإجازة 
الحكومة الأمريكية بتقديم قرض إلى بولندا في سنة 7١١7‏ في منافستها بشأن طائرتها 
المقاتلة - وكانت هذه أول إجازة أمريكية من هذا النوع منذ سنة 2199448 وأكبر من 


22 .م ,(2002 امجة) 14,977 .مه ,جعائعط علل «ركمعوعة أن عمقطعجاظ كماعط مودرط» 
ف 0 دو أطتووه2 هونا ولأععمة© اجو ععاطوة؟ معملءكت وردة ععأوتمللة مممعغعط مماعمعصسل» 
-ا"موعاط درانهوط ,معتنتعء5 ممتاقمممكه1 وستاممء82050 دعأعءه1 مز ,6 لصة 1 .مم ,(2002 ععطاسعموحدا ق) ومتدمذامعدوولل 
.2002 تعاهعنء 7 6 ,2002-1205-[آ51815-151 , [21510ط-كاتاة) عممسمظ احمط 

(5؟9) م6 معماغتصسطبرة (دمتلاتس 5 © ) 1101 صمتلائظ 39 طاءه]1 مسنهت غع0[15 معممن أمال» ,رطهوة 
إ56.تاهةة. لابج //تطاغط ‏ ,2002 500 6 بعقمءام1 وععرط «رإسمممعع كه برعامتمتكة ‏ سواممممسكط 
.م ,(2003 بصسمتصطاع) 2 .هد ,20 ,أ ,لرمامكان1 معتلوط تاعاسل لضة ,2002120501020 > لا#رقة.20063299 

(/17؟) نإباط مغ متام تتفا؟ :م8 عط لموعصسطع] «رأعمقاح- قل ععمقا! سدد غهذا ملظ جاكرة] عقدنا» 

.6 .م ,4/2/2003 نوبز ومعومط ,[المععتة قذل 

أثارت اتفاقات «ساب»؛ والاتفاقات السويدية ‏ الهنغارية المالية مسألة ما إذا كانت السويد تدعم المبيع 
في واقع الأمر, [13 6 مليار من الدولة تنقد الطلبية الهنخارية]. انظر: اتمدصطة5 17) «ززفك ممع ,1 
1 ,(2003 

(4؟1) امدمغصعجمم0 عوزة/1 أه كنعاققة1)» ,مقسعت7 ,1 ,5 نمه مقصمت71 .2 ,© بلطامعة8 .8 
0 :لعمك0) را أمعة أاه لهاسم اط لتنه االقتردات هعاط ,كاتعجهجبا :2000 عأدمنرمء7 117ى نهآ «رقدممهه كلا 
. ,349-55 ,تزع ,ر(2000 رووعء2 واأومع دنآ 
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جميع إجازات القروض مجتمعة من أجل المبيعات العسكرية للعقد السابق (انظر 
الملحق ١‏ ج). وتوضح حالة أمريكا الجنوبية» التي يصفها القسم 179» كيف يمكن 
أن يعمل تعزيز صادرات بلد ما من الأسلحة ضد طموحات يلدان في الحد من 
الأسلحة في مناطق أخرى. 


ومن الجهات الصغيرة الأخرى المتلقية حكومات مشاركة في الحملات التي 
تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. وبعض الحالات هذه موضح على نحو 
منفصل في القسم 7 أدناه. 


2 فعالية قرارات الحظر التي فرضتها الأمم المتحدة على 
استيراد الأسلحة 


تنتهك أنظمة تحويلات الأسلحة بصورة منتظمة» علماً بأن الحجم الإجمالي 
للأسلحة التي تنطوي عليها مثل هذه التحويلات غير المجازة وقيمتها المالية غير 

معروفين”*©. وقد أنشأ مجلس الأمن الدوليَّ منذ سنة 1440 لجان خبراء مستقلة 
وآليات لمراقبة إجراءات الحظر التي تفرضها لأمم المتحدة على الأسلحة. وأصدرت 
الأمم المتحدة تقارير بشأن انتهاكات إجراءات الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة. 
وطاولت التقارير رَوٌنداء وجماعة المتمردين الأنغوليين (الاتحاد الوطني لاستقلال 
أنغولا التامء أو «يونيتاز؛)» والجبهة الثورية المتحدة (8105) في سيراليون وليبيريا. 
وفي سنة 7٠١7‏ برزت أدلة على خروقات للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على 
ليبيريا والصومال وتنظيم القاعدة والعراق. 


وثمة تقرير للأمم المتحدة بشأن ليبيرياء الخاضعة لحظر الأمم المتتحدة منذ آذار/ 
مارس 7٠١١‏ لقطع الإمدادات الليبيرية عن متمردي الجبهة الثورية المتحدة في 
سيراليون» أظهر بالتفصيل كيف يجري التحايل على إجراءات الحظر على 
الأسلحة”'". وبيّن التحقيق أن أكثر من ٠٠١‏ طن من فائض الأسلحة الصغيرة 
والذخائر من جيش جمهورية يوغسلافيا الاتحادية تم إيصالها إلى الحكومة الليبيرية في 
صيف ؟١٠55.‏ وكانت الحكومة اليوغوسلافية قد أجازث التحويل من طريق تاجر 


0) للاطلاع على لائحة «سيبري» بشأن إجراءات حظر دولية على الأسلحة انظر//إنمائط> : 

. < 20« اقتتمم/ع5. أتوأة,ماععءزمتم 

() كانت ليبيريا -خاضعة لحظر من الأمم المتحدة ذي صلة بنزاعها الداخلي من تشرين الثاني/ 
نوفمبر 11945 إلى آذار/ مارس .50١١‏ الأمم المتحدة» رسالة بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1٠٠١17‏ 
من رئيس لجنة مجلس الأمن التي 0 وفقاً للقرار 1 [لترة ببخصوص ليبيريا» إلى رئيس 
مجلس الأمن» انظر: كمه افموة عط زه غممدع8» بعممة ,2002 عوطمغه0 25 ,15 5/2002/11 ؛معصنومل [زل1 
.16 .58قم «ر(2002) 1408 سصمعناامدع8 اأعسنام2 'واأمبءء5 6 عممتاعي8 لعاماممدة فيرط 


اللا 


يوغسلافي على أساس ما تبين أنه إعلان كاذب عن مستخدم نهائى أفاد بأن نيجيريا 
هي الوجهة النهائية. 


ووجد تقرير آخر للأمم المتحدة نمطأ جلياً لانتهاكات الحظر الدولي المفروض على 
الصومال”' ' فقد قدمت دول مجاورة للصومال وأطراف أخرى أسلحة ومعدات وتدريبات 
منتظمة إلى الفئات الصومالية. وتضمنت الشحنئات كميات وافرة ولكن صغيرة نسبياً من 
الأسلحة والذخائر. وقد ذُكرت إثيوبياء التي كانت تحاول كسب نفوذ في الصومال» 
وإرترياء التي كانت تدعم فئات مناوئة لإثيوبياء على وجه الخصوص كطرفين مورّدين. 
وقد تولى رجل أعمال يمني بيع أسلحة صغيرة ونقلها بالسفن. وجرى استخدام شهادات 
جيبوتية ويمئية مزورة في محاولات فاشلة لتهريب أسلحة من بلغاريا إلى الصومال. 


وأشار تقرير ثالث للأمم المتحدة إلى أن تطبيق الحظر على الأسلحة الذي فرضته 
الأمم المتحدة على تنظيم القاعدة يمثل مشكلة كبيرة. ورغم أن هناك مجرد دليل 
مباشر ونادر على تزويد عناصر طالبان والقاعدة بأسلحة» فقد أشار التقرير إلى أن 
أسلحة صغيرة وذخائر ومتفجرات ستكون متاحة لهاتين الجماعتين لأن الأسلحة متوفرة 
على نطاق واسع ومهربة في أفغانستان ودول مجاورة9©. 


منذ آب/ أغسطس 2114١‏ عندما تقرر حظر الأمم المتحدة ضد العراق» كان ثمة 
الكثير من المزاعم والشائعات حول خروقات ارتكبتها حكومات وأفراد””". وقد أفيد 
في سئة ٠١٠١١”‏ عن عدد من الحالات المتعلقة بتورط مسؤولين حكوميين رفيعي 
المستوى في عمليات تسليم غير مشروعة إلى العراق. وفي تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١7‏ 
دهمت «قوة الاستقرار» («سفور» 58018) في البوسنة والهرسك مصنع أوراو (0:30) 
للطائرات في جمهورية صربيا بعد سريان مزاعم أن جمهورية صربيا باعت محركات 


للخرة الأمم المتحدة» رسالة بتاريخ 30> آذار/ مارس ٠7‏ من رئيس لجنة مجلس الأمن» التي 


أنشئت وفقاً للقرار 19690) بخصوص الصومال» إلى رئيس مجلس الأمن» انظر: 06عمسهعمق كزن1 
اأعسام0 'زاأتناءءة 0غ النقتوتتاط وللقسمة ره كاءعمع8 أن أعمو8 عط أ0 رمم 8» باععمة ,2003 38435 25 ,5/2003/223 
.«(2002) 1425 وماأساموع 1 


[ففرفق الأمم المتحدة. رسالة بتاريخ 15 كانون الأول/ ديسمبر لكلا من رئيس لجئة مجلس 
الأمن» التي أنشئت وفقاً للقرار 2»)١444( ١1751‏ إلى رئيس مجلس الأمن» انظر: /5 غم#سعوط انآ 
م غأمقتاوعيرط 3 واه2©) مملرماتدم181 غط) أه أمموع1 لعلط1» بعتتؤواعمة ,2002 «عطمرعءة 17 ,2002/1338 
.«(2002) 1390 ملأ سامكع8 زط لعلمعاءوط لمع (2001) 1363 سمتأساددع 8 اأعمنامكت والسسوعة 

() قرار مجلس الأمن 111 5 آب/أغسطس .19٠‏ للاطلاع على النص الكامل انظر: 

1 3 ذ!. 661عقهنا لمع معرة/ءة.لتجأة.قاءء زهدط//ثماغط 
الصورة مشوشة إلى حد ما بفعل تقارير حول تحويلات هي في الحقيقة حول اتصالاات أو عقود كانت 
للعراق مع دول وشركات مختلفة بشأن تحويلات في المستقبلٍ » إذا رفع حظر الأمم المتحدة وحين يُرفُع. 
ومثل هذه الاتصالاات والعقود ليست غير شرعية. انظر مثلا «رقتسلة موتعلة؟ه51 عم أجغط وعاء[رمه© مم1 
. < أصاط. 01_22_1/تتقنتصةز/5]01165/2003/ لامع .عط ذأة لاع تعمد انايو إنصااط > ,21/1/2003 ,مطاوجولة اعمط ع/ 211 
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وقطع غيار لطائرات مقاتلة للعراق وبأن موظفين في الشركة انتقلوا إلى العراق 
ليساعدوا في صيانة الطائرات المقاتلة العراقية» ووجدت «سفور؛ وثائق تثبت حصول 
عمليات تسليم واتصالات*"©. ولم تنف سلطات جمهورية صربيا الأنشطة غير 
المشروعة» وأمهلت حتى: 7 كانون الثاني/ يناير ٠٠١7‏ لتقديم تقرير إلى سلطات 
«سفور)»!*". وفي مطلع سنة 7٠١7‏ كان التقرير الموضوعي لا يزال قيد الدرس”"". 


وجاء دليل أقوى على خروقات ضد الحظر المفروض على العراق عندما قدمت 
الحكومة اليوغسلافية الجديدة دليلاً مفصلاً على عمليات تسليم العراق معدات عسكرية 
وتزويده بخبرة تقنية خلال عهد الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش وصولاً إلى تشرين 
الأول/ أكتوبر .٠٠١‏ وتضمنت عمليات التسليم تلك قطع طائرات وخبرة تقنية لصيانة 
الطائرات» وريما تضمنت أيضاً أنظمة توجيه جديدة لصواريخ أرض - جو قدمتها 
لايوغوإميورت «(]0201تأمع708)») وهي شركة تصدير أسلحة تملكها الدولة. وكانت 
اليوغوإمبورت» في حالات عدة تتعاون مع «أوراو» في جمهورية صربيا ومع مورّدين 
آخرين في جمهوريات يوغوسلافيا السابقة وربما في بيلاروسياء وروسيا 
وأوكرانيا؟". وتشير تقارير إلى أن «يوغوإمبورت» تمكنت من تجاوز إجراءات معتادة 
وعملت بمفردها إلى حد بعيد. ويبدو أن حفنة من مسؤولي. الحكومة فقط كانت تعلم 
بنشاطها. وأصرت الحكومة اليوغسلافية على القول إنها أوقفت الصادرات بعد 
تسلمها السلطة» إلا أن الحكومة الأمريكية وعدة منظمات غير حكومية اتهمتها 
بمواصلة عمليات التسليم ويعدم كونها فعالة في مراقبة «يوغوإمبورت» وشركات 
أخرى. ووفقاً للولايات المتحدة» استمرت عمليات التسليم والمساعدة التقنية في سنة 
,, وفي حالات كثيرة خلال السنة نفسهاء تم في كرواتيا وسلوفينيا اعتراض 


شحنات مشبوهة منشؤها جمهورية يوغسلافيا الاتحادية* © 


وفي خلاصة إلى مجلس الأمن الدوليّ في شباط/ فبراير 25067 ذكر هانس 
بليكس» رئيس لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش («أونموفيك"2)» أن 
مسؤولين عراقيين قالوا لمفتشي «أونموفيك» إن 8٠١‏ محركاً لصواريخ أرض - جو من 


0 ؟) فسموالو8 106 ,بمناعء رمت «ماممعه! 116 :ت1تعللهى عق ,(06 «ردمعت كملعت لهدمتتقمدعنم1 
إقاعء زمطم/015. دناه ق-5أكأهع- لخم بلابابتا//تماغط > ,1 .م ,(2002 ,100 :وأعكقنم8 لسع ع0لمنواء8 :6©0]) 136 .مد بأتممع1 
. <الم.400835_03122002م/ماءمدرعءلةأنارعو/قمهءالقط 


زفتاوفق 7« ,(2002 جعطحدعبحه81) )ه84 دععه*1 علل «روقآ عمتماع] االعععالف صم مدتمومظ» 
زفورة ,ج ,(2003 صسقدصاء1) براطاسمطة دمععول "أل «رقعلةدرم5 معط أاطنامع ]1 نقاع زرا وبوعلل» 


(/ا0') .2 مه ,3ج ,امااعع اتوت «مأدمهة 1:6 :علللههى ونا ,(60) مسساوعكت كسمتت أحمم أ وممعام1 
20-2 ,هم ,(2002 «عطاصسوس1] 6) برإءاوء/17 معبعلةء2 طاأعزبمل «رعطامع و1238 10 قحصعة مذ مصعل7/1آ تملع أتزقناق» ,عهزهقنكز 


473 1-4 ,وم ,ا«ملاعع امت «وادمعن12 376 :تجوءايمى وراعا ,(100]) تدمعت كأوتن) لهسم تلج معام1 
(9 المصدر نفسه)» ص "1-7 و0 . 20-1 .مم ,.قتة1 رعونرموتت1 
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وفي خطوة استثنائية» قامت الحكومة الأوكرانية في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١7‏ 
بتوجيه دعوة إلى فريق بريطاني - أمريكي مشترك لتقصي الحقائق والتحقيق في ادعاءات 
قائلة إن أوكرانيا كسرت الحظر المفروض على العراق بتسليمها أنظمة مسح جوي من 
طراز ااكولتشنيا» (أو م لتشوغا»). وتعززت التهم حين أذاعت الولايات المتحدة 
تسجيلاً لحديث جرى في تموز/ يوليو 7٠٠١‏ بين لرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما 
ومدير شركة تصدير الأسلحة الأوكرانية اأأوكرسبتسيكسبورت» (1ممرهماعمو 01 التي 
تملكها الدولة" ؟). وعلى الشريطء بدا كوتشما متفقاً مع المدير على خطة لتسليم 
العراق أنظمة «كولتشنياة بصورة سرية. 


وكان يفترض أن يتحدث فريق تقصي الحقائق إلى مسؤولين أوكرانيين ويجمع 
معلومات حول إنتاج أنظمة «كولتشنيا؛ ومبيعاتها. غير أن ما بدا مبادرة إيجابية من 
أوكرانيا ثبت أنه نجاح مشوب بالفشل» إذ كان تعاونها وشفافيتها دون المستوى 
المطلوب. وخلص الفريق إلى غياب دليل كافٍ على عدم حصول عملية التحويل. 
وخلف عدم اتضاح أماكن وجود أربعة أنظمة «كولتشنياك» على وجه الخصوصء» أسئلة 
عدة بلا إجابات. ووفقاً لأوكرانياء جرى بيع الأنظمة للصين» لكن فريق تقصي 
الحقائق لم يقتنع بالمستندات المقدمة””'©. وأفادت مصادر أخرى عن تسليم إثيوبيا 
ثلاثة أنظمة اشتبه في أنها سلمت إلى العراق عمليأء غير أن إثيوبيا وأوكرانيا زعمتا أن 
الأنظمة كانت في الخدمة في إثيوبيا؟». 


في حالات عدة انهمت كوريا الشمالية بتسليم العراق صواريخ أرض - أرضص من 
طراز اسكود؛ أو قطعاً لهذه الصواريخ ”1 ؟. وفي كانون الأول/ديسمبر 27٠١7‏ 


(5) غه مقسمسطتفك عأابمع؟. ,2003 بمقتمطء 14 بلتعصدوت أسيعة5 عط أه عمقعشسظ» بعدمتتول< لعائمتآ 
. < صطط.اعلمهمع141عتاط /ك011 تتصنا/قاجة 10/ع 01 . تالا بباببابوا//صااط > «رناا[ا ممم 12 ,1127110112 


10 #) للاطلاع على خلفية مهمة الفريق ونتائجها انظر: م غأكالآ سوه مامعيظ عط زه مممع8» 

2002 ععطواء0 13-20 «رعستد الآ 

متوفر على موا قع السفارة الأمرن يكية في: , <عهل.ة_ععهوعع ممع تطاءامع اردع لق هنا لاع اط معدن مكستقدا// :صا > 

(؟4) ادعى بعض التقارير أن الأنظمة الأربعة هذه بيعت» ربماء للصين» وأن أنظمة أخرى» 

زعمت أوكرانيا أنها كانت لا تزال في أوكرائياء بيعت إلى أماكن أخرى لكنها استّبدلت بأخرى تمت 
استعارتها من بيلاروسيا طوال فترة زيارة التفتيش. 

(57) ««رتسعاوير5 عولهظ1 ووسطواهع1 76 غه لهام لعسسعةاسمة184 عمنتممانا» ,عمنومان) ع«وأععام1 


(/17815-501)تأممسقة أم«ابعن-اءمممطا رازه ,مم5 «مللقمصمكهة أققعلموع8 مواعجه1 هذل ,2002 ععطصعلاهك8 12 
2002 عط تتره :110 13 ,2002-1112-/11815-5017 


(؟) /إتماغط> ,2003 لإمقتصطة 3 «رلقمعهعة أعممء5 كه كسية/7! لتدبع زله8 ك'ميو5300) ,كققسمط .© 
. < مرطام,2003/02/1569867/ ةعس /عده. لإددانز لص متي 
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اعترضت القوات البحرية الإسبانية في المحيط الهندي سبيل سفينة شحن كانت تنقل 
6 صاروخ «سكودة. وأفرج عن السفيئة بسرعة نظراً إلى أن الصواريخ كانت منقولة 
إلى اليمن» لكن المصادر الإسرائيلية ادعت أن الأمر كان ستاراأ وأن الصواريخ كانت 
معدّة للعراق فعلة0*؟. 


تبين هذه الأمثلة الحاجة إلى التطوير الإضافي لوسائل فرض حظر على الأسلحة 
من قبل حكومات مورّدة إفرادية ومن قبل الأمم المتحدة. وهي تشير إلى نقص مزعج 
في ضوابط التصدير وقي احترام القانون الدولي في بعض الدول المصدّرة. وعلى 
العموم» لم تقع الحالات التي بحثت أعلاه بسبب ثغرات في سياسات التصدير بقدر 
ما هي بسبب انتهاكات متعمّدة للأنظمة القائمة» بما في ذلك استخدام وثائق مزوّرة 
تتعلق بالمستخدم النهائي. ومن الجهات المنتهكة حكومات وشركات خاصة وأفراد. 
وتسلّط هذه الحالات الضوء على الحاجة إلى مراقبة التحويلات من نقطة المغادرة إلى 
نقطة الوصول إلى المقصد النهائى المأذون به. ولا بد من شهادات مصدقة تتعلق 
بالمستخدم النهائي فضلاً عن إشعارات المتلقين بشأن الشحنات المستلّمة أو غير 
المستّلمة. والإشعارات الأخيرة تتطلب أن يكون المتلقي عالماً بزمن إرسال الشحنة من 
قبل المورّد وبالوقت التقريبي لوصولها. 


كانت هذه وقضايا ذات صلة جزءاً من التوصيات العشر الصادرة عن «#عملية 
ستوكهولم الخاصّة بتنفيذ العقوبات المستهدفة» - وهي مبادرة تشارك فيها وزارة الشؤون 
الخارجية السويدية ابتداء من سنة .©2605601١‏ وقد كانت الخطوة الثالثة فى عملية 
دبلوماسية وأكاديمية دولية أطلقتها سويسرا («عملية إنترلاكن الخاصّة بالعقوبات المالية») 
وألمانيا («عملية بون - برلين بشأن حظر الأسلحة» وعقوبات الطيران» ومنع السفر). 


17 التنافس والحدٌ من التسلح 

لم توضع قيمة مؤشر اتجاه «سيبري» لتقدير الحجم الاقتصادي لتجارة الأسلحة 
العالمية أو الوطنية”'*. ومعظم حكومات الدول المورّدة للأسلحة الرئيسية تنشر 
بيانات بشأن قيمة صادراتها من الأسلحة» رغم أن تغطية هذه البيانات ونوعها 


(80) /اإتصاط> ,(له أعمعنمل) أموط عامرملا بوم81 رأعمعطة «رلصنهط-لوقطيعدظ دلنه5 «معدمع]) رموط .لآ 

٠‏ <0051,60111 لإا لابه 

0) انظ ر: 611015 د35 لمامعجه1 عولط ,كلع دموطاتظ .1/1 لصة مصدطته)5 .© ,رمعم ومعلاة/7 .2 
لإأأقئء كلهلا هلمدممنا نهلقكمج0) دجر«مناع 0‏ بوئامط ‏ 117 [ه ‏ المقلهااتء بعامن1 عر( "قل دهدطاعفانرت ‏ تعرزاء راط 
التصائغط> نه رعااة أعمععنه1 5معمووط بملمطعاءه:5 غطا لسه ,(2003 ,طعنوعدقع8 أءتلومت لمة عمجع5 كه امعسامومع 
. << 018.56 نه توعامة تتاة. اتا 


(4) انظر الهامشين ١‏ و؟ أعلاه. 
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اللي 


يتباينان وبالنسبة إلى سنة 3١١١‏ وهي آخر سئة توفرت لها بيانات كهذهء يدل 
مجموع البيانات هذه على أن القيمة النقدية لتجارة الأسلحة الدولية تراوح بين 5؟ 
و9" مليار دولار6430, وهذا يشكل أقل من ١‏ بالمئة من إجمالي التجارة العالمية”©. 


نحو سباق تسلح في أمريكا الجنوبية؟ 

ما دامت القوات المسلحة موجودة ؛ فإن الدول ستحصل على معدات جديدة 
وستستبدل المعدات القديمة كي تبقي قواتها المسلحة حسنة التجهيز بقدر ما تسمح 
اقتصاداتها و و الموردون الأجانب. ولا داعي لأن يكون غرض هذه المقتنيات ردع 
دولة معينة أو تشكيل تهليد مباشر. وفي أدددباء يندر في الوقت الحاضر استمخدام 
الحاجة إلى مجاراة أو مقتنيات عسكرية لدول أخرى أو تجاوزها كتعليل لتحويلات 
الأسلحة أو اقتنائهاء ما عدا ربما اليونان وتركيا(ا, 


ومع ذلك» فإن الحجة التنافسية تستخدم في أجزاء أخرى من العالم. ففي سنة 
2 ووفقاً لقيمة مؤشر اتجاه اسيبري»؛.2 تجاوزت حصة أمريكا الجنوبية من 
الواردات العالمية من الأسلحة التقليدية الرئيسية ال / بالمئة لأول مرة منذ سنة .١9854‏ 
وفي سنة 270١7‏ طلبت تشيلي طائرات مقاتلة من طراز «ف - 416 أول صفقة 


أمريكية تنطوي على أسلحة متقدمة لأمريكا الجنوبية منذ التغيبر الذي طرأ على سياس 
تصدير الأسلحة الأمريكية في سنة 19917 (انظر أدناه) ‏ وتعتزم البرازيل ودول أخرى 
في المنطقة طلب معدات عسكرية. هل ينبغي تفسير ذلك بأنه سلوك أسلحة تنافسية؟ 
يقال هنا إن الأمر ليس كذلك. ويدلاً من ذلك» يبدو أن رسالة مهمة من المثال 


(5) هذه البيانات» بما فيها بيانات صادرات أسلحة محددة مفصلة حسب الجهات المتلقية» 
ويوجد بحث لمحدودياتها في: 11لا «رقاتمصظ قمعم أقدو1154 نه حلوط وأكسلس1 لمة غمعسصعومن 
. < لاطو هل_لص]_لامع_لقع له امصعد/ءة, أتصأة,كاءة زمعم//:طاغط > 
(59) إن بيانات الحكومات بشأن صادرات الأسلحة ليست موثوقة أو قابلة للمقارنة بشكل كامل. 
تشيرالبيانات عادة إلى مجموع الأسعار المتفق عليها بين موردين ومتلقي المواد المعرّفة بأنها سلع 
0 مرت عبر الجمارك. وقد يكون وقت الدفع الفعلي مختلفاً كلياً عن وقت التسليم ولا توفر 
البيانات تدفقات مالية أو أرباحاً أو عوائد فعلية. . والتقدير الأدنى هو مجموع القيم الدنيا المبلّخ عنها؛ 
والتقدير الأعلى هو مجموع القيم القصوى المبلّغ عنها والمتعلقة بالأسلحة المسلّمة. وبالنسية إلى بعض 
الدول الصغرى» د تتوفر سوق بيانات بشأن تراخيص الأسلحة؛ وعندما يكون الأمر كذلك» يجرق 
استخدام هله الع 1 
)26 بلغ [جمالي الصادرات العالمية 1 مليار دولار في سئة ,5٠6١١‏ انظر: أقدمتامسعامة 
.(2002 ,"11/11 :120 ,ردسماع ستحاقة/8) 2001 عأومطعمةء7 عمااعطاها3 أعأع مط أعارم أ أمرررع :1/1 ,(11117) م1 لسمأاعصم]ية 
(61) لقسمتامع يدم «وزهك/ة كه ومعاقمو1» بسمصععم/لا ,1 .8 لهة مقصوت/1ا ,2 .2 بمتاوهدع .8 
0 نلعسمكل:0) برااجيمء3 أمنرمألهاتما:[ هات األقائئه1ة مقاط بعاارء :تق +1999 عأمماروة”7 31101 :أ «رقممجمء11 


3121 نمسا «رقممصدع/11 لوفمتامء صمت عولو81 أه 5عأممم1)» لهة ,431-436,مم ,(1999 ,لسملج0 نومععط نزالوعلالول1 
5 2 ,تراط امع 214/400 !17 0110 771211م نمدا ,كانه عمط :2000 عإومط موعلا 
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الأمريكي الجئوبي مؤداها أن الحكومات مستعدة لدعم فوائد وطئية قصيرة الأجل 
لصناعتها الدفاعية على حساب الطموحات الإقليميّة الطويلة الأجل للحدّ من الأسلحة. 

منذ سنة »١149485‏ شكلت خمس دول - الأرجتتين والبرازيل والتشيلى وكولومبيا 
والبيرو - أكثر من 8١‏ بالمئة من واردات أمريكا الجنوبية من الأسلحة الرئيسية. ومع 
أن التشيلي شكلت في سنة 1145 أكثر من 0١‏ بالمئة من إجمالي واردات أمريكا 
الجنوبية» فإن البرازيل هي أكبر الدول المستوردة في معظم الأعوام منذ سنة 1444. 
وشكلت كولومبيا أقل من ٠١‏ بالمئة في أي عام واحد منذ سئة 1915. (يبحث القسم 
لا أدناه تحويلات الأسلحة إلى كولومبياء مع النزاع المستمر). إلا أن العلاقات 
العسكرية - السياسية بين هذه الدول الخمس ليست متناقضة. وقد شكلت معاً فى سئة 
نسبة ”7 بالمئة فقط من واردات الأسلحة العالمية. 1 

ولا تزال التنمية الاقتصادية عموماً» إلى جانب الأمن الداخلى وعمليات حفظ 
السلام المشتركة» منذ التسعينيّات الشاغل الأشد إلحاحاً بالنسبة إلى حكومات أمريكا 
الجنوبية من تقوية قواتها المسلحة. ففي تموز/ يوليو ٠٠١١‏ أيدت مجموعة الأمم 
الأنديّة اقتراحاً للرئيس البيروفي أليخاندرو توليدو يقضي بتجميد جميع مشتريات 
الأسلحة لدعم مكافحة الية 609 

ومع أنه لا يوجد في أمريكا الجنوبية اتفاق للحدّ من الأسلحة شبيه باتفاقية 
بشأن القوات المسلحة التقليدية فى أوروبا (اتفاقية 2)067518 فإن هناك أمثلة عدة 
لأنشطة تهدف إلى زيادة الثقة وبناء الأمره”©. وما زال هناك منذ سنة ١440‏ مركز 
مشترك للتدريب على حفظ السلام في الأرجنتين» حيث تتدرب معاً قوات مسلحة 
كثيرة تابعة لدول في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. وقد عقدت مؤتمرات إقليمية 
بشأن بناء الثقة والأمن. وعلى أساس اقتراح صيغ في سنة 21444 بدأت الأرجنتين 
والتشيلي منهمجية عمل مشتركة لقياس نفقات الدفاع في محاولة لزيادة الشفافية 
والعقة(6. وفي الاتجاه نفسهء اتفقت التشيلي والبيرو في سنة ٠٠١7‏ على العمل معاً 
لتحديد السبيل الأفضل لقياس نفقات الدفاع في خطوة يمكن أن تؤدي إلى خنض 


(؟01) «روءمقطودناط ودومقة11 11316 م أوومممعط وتملع1ه1 كأتمرصن5 [اتساسصمت. مسقعلمف» ,7101134153 
-11*815 ,(431ط-82|!3ط) معأعااقك اناتضل-ا" ممع !1 اقوط ,ععابطة5 8165 مهلها غقوء82030 مواأعده2 ص ,2001 نزلدل 28 
01 لإأناق 30 ,2001-0728-ضآ 

الدول الأعضاء في مجموعة الأمم الأنديّة مدرجة في مسرد في هذا اللجزء. 
(57) انظر موقع الانترنت الخاص بمنظمة الدول الأمريكية <6ه.ققه./90//:طااط > وبشأن 
أو لويات النفقات العسكرية لدول أمري يكا الجتوبيةء انظر: نما «ععص]للمعمعه نصهاناناال» ,[بآه أه] مدقعزة .8 
لإأأقاع نطلا مط :لع 0) بن اناعد أموممللهاترع!::[ 2710 121507716712711 ,كانرع اوبعل +2002 عاإومطروء7 1181و 
.م ,(2002 ,وععوط 
(6) ,(عخضتهة) موءططمقك معطا لسهة وعلمعهف متامآ +0 ممأوسمتسصمك عتمسمسمع8 رمدمتاله21 لمأتملا 
4 منرم لم - #وعلوط عك دماعهم0 دما 06 7«للعللءم ع| منمع تددم لدعا مكترداعه وأعوماملمامقة 
.2001 ,لتشذملت8 :ممقتاصد5) عزرأك م3 ععتبعع2 كه /1نع رع لاددعابة عر «طل برع دادو م زا 14 
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الإنفاق. وكان مقرراً أن يبدأ العمل قبل نهاية سنة 50١7‏ وأن تشترك فيه الأمم 
المتحدة وخبراء آخرون*”. وعلاوة على ذلك». سرى في سنة 7٠٠١7‏ مفعول المعاهدة 
بين الأمريكية بشأن الشفافية في مقتنيات الأسلحة التقليدية (1149): وهي معاهدة 
خاصة بمنظمة الدول الأمريكية (085) وتدبير يهدف إلى زيادة الشفافية الإقليمية9”©. 
كما اتخذت قرارات بشأن خطوات عسكرية عملية أكثرء منهاء على سبيل المثال» 
قرار سنة ١44‏ لإجراء مناورات تدريبية ثنائية تشترك فيها بحريتا الأرجنتين والتشيلي. 
وأخيرأء قامت الولايات المتحدة و" عضواً في منظمة الدول الأمريكية في سنة 
بتوقيع الاتفاقيّة بين الأمريكية ضد الإرهاب بغية تعزيز التعاون الإقليمي0. 


ولكن ما دام لا يوجد اتفاق إقليمي مازم رسمياً للحدّ من الأسلحة أو -خفضهاء 
فإن حكومات أمريكا الجنوبية معرضة لضغط من مؤسساتها العسكرية ومن أصحاب 
مصالح أخرى مكتسبة كي تبقي قواتها المسلحة حديئة بقدر الإمكان. فالطلب التشيلي 
لطائرات «ف - 24١6‏ كان نتيجة قرار مستأخر لتحديث سلاح الجو لا رداً على تهديد 
أمني جديد. ويمكن أن يقال الشيء عينه عن خطط التشيلي لتحديث جيشها وبحريتها 
ودفاعها الجوي”*”©. كما تمت الموافقة في البرازيل على الإنفاق على تحديث الجيش 
وسلاح الجو على السواء» وقامت الأرجنتين بالمقارنة بين طائرات قتالية من عدد من 
الدول الموددة0ة © , 


إن دولا معيئةق ومنها البرازيل» قلقة من الحرب في كولومبياء وهي تتخذ تدابير 
احترازية للحؤول دون امتدادها إلى باحاتها الخلفية”'2. إلا أن هذه التدابير ليست 
بمثابة الإعداد لحرب إقليمية كبيرة. 


قيل إن «القَوّة الدافعة وراء قرار الولايات المتحدة سنة ١4417‏ بتغيير سياستها 
الأمريكية الجنوبية بشأن تحويلات الأسلحة قد جاءت من لوكهيد» التى كانت عازمة 


(هه) 4« ,(2002 عصصدك) 15,020 .0ه ,ماعط «ألل «روستلمعمة ععمعاعط وه عندعمرهم0 مغ علتطت ,دموط» 
205 بشأن المعاهدة انظر : عاممبوءة علد نه «رامعادمك مدعف لقسمتامء0059» ,لأووماعم] .2 

7 ,جز ,را لامع 5 ]هارمأ هعلاط 14زه 10116114 اضقاط ,كطئتع متترق +2002 

409 ,ت1116 1 اماعالالادم1! «باعة© طااه منس اهدع ماععية!” قن 0)» ,رإعلودكم 8 

(68) :5.م ,(2002 عمط 5) راعادء17 معتعاع2 امول «رسفاط ممناةستصمعله88 وممتلابن0 واتطع» نومعبولك .ل 
ععنه7 علمف سقعاتط0» سه ,د .م ,(2002 تجقابة22) راءاءه!!! ومترطو 207:25 «رقوولطة 520لآ وودمودمم بربجواة ونوللط0» 
.د .م ,(2002 لاجد 10) برأءاءعء!11 عأعمعلوءط 72165 بمسعاذلزة معمعاعلسعتة #عأترق[إققمع1 نوس بوملة 

(609) .2 ,5 هصة ,23.م ,(2002 عموا[13) رلباده17 معامعه أعترول «رفععمه1 علق . مواعصسة هستامت 

٠‏ .م ,(2002 بجقاظ 15) براجاءوء7! معنرط/ه 22 كأعرول «رلعامعوجة 15 عقواعد2 عمالسصوظ 'زحمة سفتائهمم8» رعلدععم8 
)1١(‏ تقوم البرازيل ببناء شبكة «أمازون فيجيلانس سيستم» (5197831) لمعالجة صور أقمار 
اصطناعية وبيانات أخرى. وسيكون النظام متعدد الأغراضن» بما في ذلك مراقية الموارد الاقتصادية 


وحركة المرور الجوية فوق الأمازون فضلاً عن المراقبة العسكرية للحدود. انظر : غط1]» ,ةذامومةكة .30 
78-2 ,مم ,(2002 ععامء0 28) عأمعسوسو 1 «رقدعتامه"1 باممقدرم 


الا 


على عقد صفقة مع التشيلي2''6. وخلال التسعينيّات» اضطر كبار منتجي الأسلحة إلى 

التكيف ٠مع‏ سوق عالمية منحسرة. ومن طرق مواجهة ذلك الانحسار أن تحث 
600 

دعماً أقوى للصادرات 


وكان يُفْتَرض أن تولي التشيلي اهتماماً بتلقّي صواريخ جو - جو أمريكية متقدمة 
ومتوسطة المدى من طراز (إيم - 24١1١‏ (لأمرام» /8308440) مع طائرات «ف - )١5‏ 
التي طلبتها في سنة »7٠١*‏ ولكن ما كان لها أن تتلقى بصورة تلقائية هذه الصواريخ 

كراتها «ف - .2١5‏ فالسياسة الأمريكية تقضى بألا تكون الولايات المتحدة البلد 
الأول البادىء بإدخال قدرات عسكرية جديدة إلى منطقة ما (رغم أن السياسة لا تسمح 
ببيع أسلحة تضم قدرات جديدة لمشتر في منطقة إذا ما تم تأجيل التسليم). وعلاوة 
على ذلك» بدا في أواخر سئنة ٠٠١١‏ أن وزارة الدفاع التشيلية لم تكن تبدٍ اهتماماً 
خاصاً بصواريخ «إيم - ١؟7١4.‏ وتبين أن التشيلي طلبت صواريخ جو - جو إسرائيلية 
من طراز «دربي» من أجل طائرتها القتالية «ف - 246 وأنّها تريد استخدام ‏ ئرات اف - 
7 في مهمة الهجوم الأرضي. وبالتالي لم تكن بحاجة إلى صواريخ «أمرام» من أجل 
هذه الطائرات, 


وبحلول ربيع 7٠٠١”‏ عرف أن البيرو تلقت صواريخ جو - جو روسية من طراز 
«أ] - ١١‏ أدره («ر - لالا4) لطائراتها القتالية «ميغ ‏ 2“'"7629. غير أن تلك الصواريخ 
كانت عديمة الجدوى إلى أن تم تعديل «ميغ - 259 لحملها. وشاءت البيرو تحاشي 
التنافس على اقتناء الصواريخ فعرضت في كائون الأول/ ديسمبر ٠٠١١‏ بعض 
صواريخها «أ ] - 2١١‏ على التشيلي. ورغم أن البيرو كانت تعتزم تخفيف التوتر في 
الموقفء أيدت الحكومة الأمريكية في آذار/ مارس ٠5٠١١‏ تسليم صواريخ «إيم - 
2 إلى التشيلي إذا كان في الإمكان اعتبار الصواريخ «أ أ - 24١١‏ البيروفية 
عملانية تماماً - أي كما لو أنه كان هناك توازن تنافسي يراد التمشك ال ويحلول 
تموز/ يوليو ذُكر أن الحكومة البروفية الجديدة أخرجت الصواريخ الروسية «أ 1 - ؟١»)‏ 


من الخدمة بسيب تعذر استسخدامها!" , 


(61) ععطمعبه!!) 14,880 .70 ,ماعط "لك «راقعط 5-16 ها عومك عالط هه لعندة1 ععهه ممعة بوولل» 


.5 .م ,(2001 
(1) يبحث استخدام اعتمادات التصدير الحكومية في الملحق ١‏ ه. 
زفركفق 7 مم ,(2002 وسعهابا 13) راءاءء!17 ععنولو2 كنع ارول «ربمع8 :وععده1 عتم ممع فعدسة لمتتهله 
005 24م ,(2002 وعقاط 13) براعلدة17 معجق/ة2 أمترول «رتوع ذاو مم8 4115 


)6 لصة ,25« ,(2002 لإلناك 1) تزهم[مفسامء1 ععممكى 2:4 عاعهء 17 ««منمتدل «رلوء<آ1 عمه82)» لع رععامة .2 .ل 
(1/13[للقسم تن اهستعتم[ أموععءه) إدوعمرم"1 عالععاقة «ملقممقوهوم0 عط امم ردكا 8-775 موأضيع5» ,رمووععاءاط ,.آ 
.(2002 عسصد4) 
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وفي أيار/ مايو ؟١٠٠‏ عرضت الولايات المتحدة على البرازيل طائرات «ف - 
5 قتالية مسلحة بصواريخ «إيم - 4١١١‏ في مقابل منافستها «ف - أكس» بالإشارة 
إلى حيازة البيرو صواريخ « أ - 2١1‏ الروسية”"©: لكن الحكومة الجديدة في 
البرازيل قررت في كانون. الأول/ ديسمبر تأجيل حيازة طائرات قتالية لأسباب 
اقتصادية ‏ وهذا مؤشر قوي على أهمية الاعتبارات الاقتصادية بالنسبة إلى دول أمريكا 
الجنوبية. 


من حيث المظهرء يمكن تفسير هذه القصة كدليل على السلوك التنافسي في 
مجال الصواريخ بين البرازيل والتشيلي والبيرو. لكنها توضح أيضاً كيف تدعم 
حكومات انول المورّدة شركات الدفاع الوطنية في الحصول على أسواق جديدة. 
فصواريخ نذا - 415 التي طلبتها البيرو كانت معدّة أصلاً لسليح طائرة «ميغ» 
طُلبت من بيلاروسيا في سنة 1497 و” طائرات لامي 7 طلبت من روسها في 
سئة .١4948‏ وقد سَلمت الطائرات ال ١8‏ من بيلاروسيا فى سئة ١941‏ لكن تبين أنها 
بحاجة ماسة إلى تصليح وصيانة. وقد تحطمت اثنتان منها بعد التسليم. وكانت حالتها 
السيئة معروفة على الأرجح لدى السلطات ذات الصلة في التشيلي والولايات المتحدة 
على السواء. وتضمنت الطائرات الثلاث المطلوبة من روسيا قطع غيار للطائرات الباقية 
وجرى تسليمها في سنة 1114. لكن كانت لا تزال هناك مشكلات الصيانة» وتم إلغاء 
العقد مع «إيادس»/ «بلتيك إكسبورت"» في أواخر سنة .560١١‏ ونتيجة لذلك» أخرجت 
البيرو الصواريخ الروسية من الخدمة في نهاية الأمر. 

من هذا المنظور» وفي ضوء عواقب الطموحات الإقليمية لكبح الإنفاق العسكرية 
وحيازة الأسلحة» ثمة سبب لانتقاد سلوك روسيا والولايات المتحدة على السواء. 
فرغبتهما في بيع الصواريخ هذه تبدو مهيأة بصورة رئيسية لجعل طائراتهما في وضع 
تنافسي أشد. 


7 التعاون في مكافحة الإرهاب والحد من صادرات الأسلخة 


أكد معظم الدول دعمه السياسي للولايات المتحدة ولاحربها على الإرهاب» 
خلال سنة ؟١١:5,.‏ وكان عدد كبير من الدول منخرطأً أيضاً على المستوى العملاني 
العسكري. وكان التركيز الأول للعمل العسكري منصباً على حكومة طالبان في 
أفغانستان وعلى قيادة القاعدة»؛ في حين أعيد تعريف الحروب الأهلية الدائرة في أجزاء 


(0) اقتعوره1) إممءهده1 واأعمطلة «راعهة م #التلخضط الم ,1-165 01265 4105 بدمدرععلولط هل 
«متوناتاومتصم © #ماطولط صوللتمدرط مه عنهقلم[1)» ,قوع [مسفمعة8 ,1 نمه ,(2002 نرداة 23) (28/15آ لهسم ممعمامة 
.(2002 عصدة 7) 115 ام مناه عاط امدمء 180 
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أخرى من العالم مع مرور الوقت من قبل كل حكومة على حدة في محاولة لكسب 
الشرعية (أنظر أدناه). كيف أثرت هذه «الحروب على الإرهاب» في تحويلات الأسلحة 
الدولية خلال سنة 7١70؟‏ في مقاربة هذا السؤال» لا ينبغي أن يُنظر إلى تحويلات 
الأسلحة على نحو منعزل وإنما كوجه من أوجه التعاون العسكري بصورة أعم. 

يمكن أن يكون لعمليات مكافحة الإرهاب ثلاث نتائج أساسية تترتب على 
تحويلات الأسلحة. أولآء قد لا يكون هناك تأثير منظور في حالات ليس فيها 
تحويلات أسلحة أو حيث للتحويلات تأثير تافه فقط على الاتجاه العام. ثانيا» قد 
يكون هناك انخفاض في مستوى تحويلات الأسلحة - مثلآء عندما يكون هناك 
إجراءات حظر وأنظمة مراقبة أكثر وأوسع و/أو منفذة بصورة أشد فاعلية لمنع 
الإرهابيين أو مؤازريهم من تلقي الأسلحة. ثالئأء قد يكون هناك مستوى أعلى من 
تحويلات أسلحة نتيجة للتحويلات إلى الحكومات أو إلى جهات متلقية أخرى دعماً 
لأنشطة مكافحة الإرهاب. 


خلال سنة 7١٠7؛‏ كان ثمة دليل متضارب بشأن هذه النتائج الثلاث الممكنة. 
فنظرية التأثير المحدود تجد تأييدأء والسبب على الأخص هو قلّة تحويلات الأسلحة 
الرئيسية بغية المكافحة الصريحة للإرهاب. غير أن أنواعاً عدة أخرى من المعدات 
العسكرية - لا تشملها بيانات «سيبري» - تم تحويلها دعماً لأنشطة كهذه. وفي ما يتعلق 
بالنظرية الثانية» لم يكن هناك في سنة 7٠٠١7‏ حظر دولي جديد على الأسلحة أو 
أنظمة مراقبة جديدة تهدف بالتحديد إلى منع إرهابيين أو مؤازريهم من تلقي أسلحة 
تقليدية أو معدات ذات صلة. ومع ذلك» اتخذت أهداف مكافحة الإرهاب سمة بارزة 
مضافة فى السياسات الوطنية» وفى «ترتيبات فاسينار بشأن ضوابط تصدير الأسلحة 
التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج» »)١945(‏ وفي نظام مراقبة 
تقانة الصواريخ”"". 


تبدو النظرية الثالثة الأهم بالنسبة إلى التطورات في سنة 7٠٠١7‏ وما بعدها. فقد 
أصبح التهديد الإرهابي حجة إضافية للحيازة الوطنيّة للأسلحة وغيرها من المعدّات 
العسكريّة وتحويلاتهاء وذلك كعنصر مكون لا أقل في كلا الشكلين القديم والجديد 


(/51) مومطإعمعدة ما لعلعع!< ووعاوعاة :صوناة تتام مم31 ,(مذع) م0156 وستأسامععة اوعد 5ل 
/820.501. /ا7"ا// :صاخ > ,2002 ععناماه0 ,1000 ,ممأقصنطمة77آ. ,0420-03-43 «رقع سيوع أمعادمك ا«موجط لوععنقاتاانكة 
10 وأمعاصمن) ارممءاط1 مه اتتعسععمقسضة تمقمووقة]؟ عطا كه لإتقدعاط 42002 : < 0080-03-43 مساعو/د أط-اوه 
202 معطتدوعع 12 12 بقصدعللا ,امعسعاهاة عتاطب ,نععنهه[مصطعء1 نمه 0005© ع5آ لم1 اسه كعصهخ لمجمتدع همومه 
عاومطعمء 7 للطا5 نصأ «رأه صم أرموعظ 81عه6ة834101)» ,لوسمطاعسة .1 بصغط.02ذمةسممءعمعع/ءة. أعملة,ماعء زموم// :طااط 

حهة ,156-758 .77 ,را لصجعء3 أممالهاترع ات[ اله أاره771071هعالة ,كاترع روجام :2002 


الفصل 18 في هذا الكتاب. وأعضاء النظامين مدرجون في المسرد. 
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من التعاون العسكري”*''. كما أن موردين رئيسيين عدة تعرضوا للانتقاد لعدم 
محاولتهم تنفيذ الأنظمة القائمة بصورة صارمة في حالات كان يمكنهم أن يزعموا فيها 
بوجود دافع لمكافحة الإرهاب2©2. وقد انعكس ذلك بوضوح خلال سنة 5١١7‏ في 
قرارات أمريكية شتى» كالأحكام الرئاسية» والإعفاءات من والتنازلات الرسمية عن 
إجراءات حظر مجسدة في مراسيم فتح اعتمادات. فالعقوبات التي فرضت على الهند 
وباكستان بعد تنفيذ كلا البلدين تجارب ثووية في سنة 11148 رُفعت بعد فترة قصيرة 
من وقوع هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر 75٠١١‏ الإرهابية. وفي أواخر سنة 7٠٠١7‏ كان ثمة 
مؤشرات إضافية على احتمال تخفيف القيود الأمريكية المفروضة على مبيعات الأسلحة 
إلى الهند”""؟, 


في تشرين الأول/ أكتوبر »7٠١١‏ جرى التخلي لمدة سنتين عن القيود الأمريكية 
المفروضة على الصادرات إلى باكستان. فقد طرح قانون جديد النص المتعلق 
بالانقلابات العسكرية (لا أسلحة أو مساعدة تعطى لدول تحكمها حكومة استولت على 
السلطة من خلال انقلاب عسكري) من مشاريع قوانين مخصصات العمليات الخارجية 
للسنتين الماليتين 7١١7‏ و١٠7؛‏ وسمح بمرونة أكبر حيال عقوبات مرتبطة بانتهاك 
نظام مراقبة تقانة الصواريخ 701 أو قانون إدارة الصادرات؛ وأعفى باكستان من 
قيود مفروضة على مساعدة ذات صلة بالتقصير في تسديد قروضص7". كما أنه ة 
فترة الإخطار التشريعي بشأن تحويلات أسلحة من مخزونات أمريكية راهنة وتحويلات 
أسلحة أمريكية فائضة إلى الدول كافة إذا كانت التحويلات ردَّاً على أعمال إرهابية 
على المستوى الدولي أو تجتباً لوقوعها9", وكما يمكن أن يُرى في التبريرات 


(18) هناك حالياً مناقشة لتمويل الاتحاد الأوروبي المباشر للبحث العسكري» وهو غير مقبول 


حتى الآن» وربما يغدو جز زعا من برنا ميج الإطار للأبحاث. علله1 أجصسمع8 ممتععدمت سسعممع1» ممع .8 
-23) دموعلم ععدولع «رامعاهمت ا 0 عتنتأموم16 18301691 8 ع1 اطععومم0 1 ومتلصسسة []آ8 عه 
.3.م ,(2002 عأطصممامء5 29 


الهجمات الاستباقية على الدول التي تهدد الأمن الأمريكي هي إضافات إلى استراتيجية الأمن القومي 
الأمريكي الجديدة التي تقوم الإدارة (الأمريكية) لصياغتها. 
.6 لسة 1 .نزح ,11/1/2002 عمط 1 للمرء1 أعننمزإمتضماط ع« 0 له 516 أقماط مسقاط 4115 رطعم1 .لا لمة وعاع8 .83 ,1" 


(19) على سبيل المثال؛ انتُّقدت الحكومة البريطائية في تقرير مشترك لمؤسسة أبحاث السياسة 
العامة و عالم آمن. انظر : ععتاصهةه[< 25) اصدجعءاء1 عأنبم/اعها «رقاعهدم:18 كسعة ععبده لعسرمعة وتعامتستايق» 


2002(. 

(/7) (له اأعسعام]) وسعلة عرلا #مطمدوالط «رستععووْتلاء8» دذفدة عطقل 5غ علدة مسومةء]]1 105 بممتمفلوط» 

52 الام 14 اعمط ممه لامعا برائه2 ,ععابتء5 «متاقسهه)هآ1 أقهء182020 مواعءه1 صذ ,(2002 «عطمع و31 18) 

تةطصة ]7 20 ,119 11315-2!185-2002-1 «ر10 بعاتأومط ععممم وتلضآ عطقم ما معلدة قصية 4105 ,قتا الشاقة) 
وباكستان) في 11 تشرين ين الأول أكتوير ١‏ للميقة 


00 لطع على هذه لتغبيرات وعلى تغييرات أخرى؛ انظر موقع اتحاد العلماء الأمريكيين 
(085) على الإنترنت: , < لصتاط 0 ,0/185 لطاغط > 


/ع55 


الأمريكية الرسمية للمساعدة الخارجية» فقد اتخذت الحرب على الإرهاب مكانة مهمة 
في صنع القرار الأمريكي بخصوص مبيعات الأسلحة والمساعدة العسكرية السخارجية”". 


على الرغم من هذه التغييرات» فإن تحويلات أسلحة رئيسية خلال سنة 
5 إلى متلقين مشاركين في الحرب على الإرهاب لم تؤثر بشكل ملحوظ على 
قيمة مؤشر اتجاه «سيبري؟ العالمي. وفي حالات عدة بُحث فيها أدناه» بقيت 
حجوم عمليات التسليم ضكثيلة حتى وإن كانت أكبر من حجومها في سنة 5001. 
ورغم أن مكافحة الإرهاب استّخدمت حجة لبعض هذه التحويلات» فقد كانت 
الحكومات المتلقية مشاركة بالفعل في هذه الحروب قبل أن تصبح مكافحة 
الإرهاب شعاراً شائعاً (مع أن كثيراً من الجهات المتلقية بلدان صغيرة مستوردة 
ذات قوات مسلحة رديئة التجهيز نسبياً» فَإِنّ مستويات منخفضة من تسليم أسلحة 
رئيسية يمكن فى بعضص الحالات أن تزيد كثيراً من القدرة القتالية للجهات المتلقية). 
ويضاف إلى ذلك أن الأسلحة الرئيسية قد لا تُعتبر الوسيلة الفضلى لمكافحة 
الإرهاب في المواقف كافة. 


ثمة أمثلة مذكورة أدناه تتعلق بتحويلات أسلحة» وخصوصاً من الولايات المتيحدة 
وروسياء بهدف دعم الحروب ضد الإرهاب خلال سنة ؟١70.‏ والجهات المتلقية 
هي» في معظمهاء في آسياء المنطقة المتأثرة مباشرة بالتطورات في أفغانستان. وكانت 
الهند وباكستان ‏ ثاني وثالث أكبر الجهات المتلقية لأسلحة تقليدية رئيسية في سنة 
- من بين الجهات المتلقية لأسلحة رئيسية ومعدات أخرى قيل إنها لدعم 
عمليات مكافحة الإرهاب. ومثل هذه المعدات يمكن» طبعاء أن تطلب وأن تورّد 
لأغراض أخرى أيضاًء تماماً مثلما يمكن استخدام معظم الأسلحة الحاضرة ضد 
الإرهابيين. وقد خلصت دراسة صدرت في سنة 7٠٠١١‏ إلى أن من المحتمل أن تحاول 
الهند التحول إلى قوة عسكرية إقليمية» في حين أن ان التنافس العسكري المستمر 

مع الهند ينطوي» بالنسبة إلى باكستان» على مخاطر بالغة”*". ومع أن الحرب الهندية 
: + الباكستانية التي يخشاها كثيرون لم تتحقق”*"': فقد عرض 5 البلدين في سنة 


(1/1) 10 رقسملغوموم0 مولععم5 ع1 ممتلمعقافد3 أمولس8 لمدهأودمجومم0» ,6ة)5 غه غمعصامومعد 5ل 

2003,« 15 /زحاه/15؟ لصتم نامع عاهاة. الالجا/0//نطصاخط > ,386 .7 ,2002 اندررة‎ < ٠ 

للاطلاع على تقدير لتأثير هذا التغيير في سياسات تحويلات الأسلحة الأمريكية على إتاحة الأسلحة 
لدول متورطة في انتهاكات لحقرق الإنسان» انظر: تتامععمو7ط :معنهزة لعائمت]» ,طعءغة/81 مأطونظ ممسيكة 
(/تققاط> ,11 .م ,2002 بصقتصطء؟ «11 عوطاسعامعم8 2165 عأسماكلوهة صعمائلكة 115 مغ كعيمددكت ,وعم تلدعط 
. < لتنسمه/2002/كا مجع رع حه. بجخط. وبر 

00 © زه بأعممع3 م1 :1979-99 ,صنفائب8 بربعاتلتاة لاله ارورع يموع عرسا مخمماماعلوظ ,قطع فجن 5001 .م 
.201-202 .رم ,(2001 ,وتتقعولة2 :ععاماعع ستمد) بروزاوط 


(07/6 انظر الفصل © في هذا الكتاب. 
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قوة عسكرية وتابعا خططأ لاقتناء أسلحة متطورة. إن واردات الأسلحة مهمة 
بالنسبة إلى كلا البلدين» وكل بلد منهما يحاول إقناع الولايات المتحدة بوقف تزويد 
البلد الآخر بالأسلحة. 


باكستان والهند 


فبقبوله استخداء القوات ١:‏ الأمريكية و وقوات التحالف المجال الجوي ولع 3 اللوجسيتي 
والمطارات الباكستانية لشن هجومات على أفغانستان» كان عليه تحقيق توازن إزاء 
معارضة محلية للموقف الموالي للغرب أقوى مما كان على الحكومة الهندية أن 
تحققه". وفي المقابل» تحسنت الاتصالات بين باكستان والولايات المتحدة» كما 
أوضح التنازل المذكور أعلاه””". 


مقارنة بسنة 7١١١‏ ارتفع مستوى واردات باكستان من الأسلحة بشكل ملحوظ 
فى سنة .50١”‏ فبعد زيارة الرئيس مشرف إلى واشنطن فى شباط/ فبراير 7:917» 
أعلنت الإدارة الأمريكية أن مباحئات عُقدت بشأن استئناف تحويلات الأسلحة إلى 
باكستان. وفي سنة ٠٠١7‏ قامت الولايات المتحدة» التي لم تزود باكستان بأسلحة 
رئيسية منذ سنة 214495 بتحويل لخمس طائرات هليكوبتر غير مسلحة لكنها مجهزة 
بمعدات اتصال ومراقبة كي تستخدم في البحث عن مقائلي القاعدة وطالبان على امتداد 
الحدود مع أفغانستان”"). كما ذُكر بأن توريد ست طائرات نقل مستعملة من طراز 


1٠ -‏ إي هيركوليز» وستة رادارات مراقبة من طراز «ل - 288 مركّبة على 
ماي المراقبة اقبة الحدود كان دعماً مباشراً أ لعمليات مكافحة حة الإرهاب” "و 2 ذلكء فإن 


(كلا) عه واأعماصم© مما 1-ما ه141 تمماوتعلوط لمق م1 طااه لسمقيءة 1165 1[5)» بوالطعسد1 .31 
.14-15.مم ,(2002 نعقابة) 8 .مم ,139 .آهل ,أمدم اماع11[ أمالتول عععره[ مضق «ردملاقلمسه 'قملادعماموط 
يُفْهُم أن جهاز الاستخبارات الباكستاني قدم معلومات بشأن قدرات أفغانستان العسكرية ومعسكرات 
الإرهابيين فى أفغانستان . انظر : أ#اءنعناط «رواتماءط علعمقاع4 مه مقادتلوط طناه مللد] هذ «معمادء©» رومسة .8 

١‏ .4 ,م ,25/9/2001 ,م31 

سلمت باكستان أيضاً متآمراً اعترف ذاتياً باشتراكه في هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. انظر: 
/إتطائا> ,2002 عوطسعامء8 16 ,ورا أصمبعءا1 «ر5نا ما «طعنهت ولط» لصم ما مفاكللة©» ,عتممعم ٠ج[‏ 
. < أحس.ة اعلهمبج*9621 6 9021709 9/02172002 وبرم و2 را > لتصج لضا طل متهسزكوعم انمع تامفدوعاع. بور 


(/) من أمثلة ذلك عودة المجموعة الاستشارية الباكستائية ‏ الأمريكية الرفيعة المستوى إلى 
الاجتماع بعل القطاع دام منذ سئة .١19448‏ انظر: 4# «رععللة؟ مه! عمادملم ها معنتسة لم08 عمممعوط 1[5» 
4 ,(2002 65م مامه 5 ) .10 ,161اط 


07 1 .4.م ,(2002 بزلتال) 028, 15 .10 ,م /لمط *لا «مقاداماةط 16 حرم م13 ونع بزاع 115» 


(4؟) إن المعلومات التي مؤداها أن طائرات إنذار مبكر أمريكية كانت ستحوّل إلى باكستان لم 
يجر دعمها بالأدلة. وسبدو مربجيحاً أن المساعدة الأمريكية لباكستان مقتصرة على جعل معدات موجودة - 


1511 


إل 


باكستان فى سئة 5007. أما روسياء التى سلّمت باكستان معدات رئيسية لأول مرة منذ 
عدّة أعوامء فشكلت نحو 6بالمكة من واردات باكستان من الأسلحة في سنة ؟7١١7.‏ 


والجزء الأكبر شكلته دول موردة تقليدية إلى باكستان» مثل الصين وفرنسا. 


في تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠١7‏ عبّر ناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية عن 
قلق حيال العلاقات الهندية - الأمريكية عموماًء» وبخاصة حيال موافقة الولايات 
المتحدة على تزويد الهند بمعدات عسكرية كي تستخدمها هذه الأخيرة على طول 
حدودها مع باكستان””*. وبالمئل» أقر وزير الخارجية الهندي جاسوانت سينغ في 
تشرين الأول/ أكتوبر 7٠١"‏ بأن الهند كانت تمارس ضغطاأً على الولايات المتحدة 
لحظر تسليم أسلحة إلى باكستان ما دامت باكستان مستمرة في مساعدة الإرهابيين7. 
غير أن الحرب فى أفغانستان وسياسة أمريكا الآسيوية عززت أيضاً العلاقات العسكرية 
بين الهند والولايات المتحدة. وبعد أن عرضت الهند على القوات الأمريكية وقوات 
التحالف استخدام قواعدها البحرية والجوية تسهيلاً للعمليات العسكرية في أفغانستان» 
زادت الهند وباكستان من اتصالاتهما العسكرية. وفى سئة ٠١١7‏ وقّعتا اتفاقاً أمنياً عاماً 
بشأن المعلومات العسكرية””. ومع ذلك» لم تكن الولايات المتحدة في سنة 5٠١7‏ 
مورّدة أسلحة رئيسية إلى الهند. وبدلا من ذلك» ازدادت عمليات التسليم الروسية إلى 
الهند بين سنتي 7٠١١‏ و7١0٠7‏ وشكلت 41 بالمئة من جميع واردات الهند من 
الأسلحة الرئيسية. 


أصلاً صالحة للعمل بصورة تامة وربما أيضاً تقديم قطع الغيار التي دُفع ثمنها لكنها لم تُسلُّم قط إلى 
ياكستان بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات فى سنة 19948. انظر: :عمء8 'صماداكلة©» ,مممععطة .ل 
1 لقة ,4 لصة 1 .مم ,(2002 تزدا/ة 20-26) سول عدع/ة2 «رله1 2 قدصممطده© ,كلق 15 فعلعع5 نزالم «معرعامتامف 
4) ,تروماد لم1 ععمدمى هته عاعع/11! «متعاء «رفعلة5 صفنتاتك8 مواععه8 مذ طابومء0ن ماءزلععط مموقامءط» ,الوكلا 
31.م ,(2002 معطماء0 

للاطلاع على تفصيلات» انظر موقع الإنترنت الخاص بوكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع 

الأمر يلكلية : [/نصاخط> لهة ,<كلم.02-36_سماكاءلوط/ط-565/36قع لعظادمعع/لتصبلوه . هع قل, بجيو //طاخط > 
< ألحر,ة02-5_سهاونطلوط/ط-6 3/كعقدعاع اووعع1/2أج. 50ه. قعدل, بوي 

م .0 عأمه «فسعوعع ألاء18» ونقصة ععلدك/ة 0غ علد5 عدمديدء؟]1 115 :سماو لوم 

كما أن الهند وروسيا ستتعاونان على مواجهة تهديدات من الشيشان وكشمير على وجه الخصوص. 
انظر : .5.6 ,4/12/2002 ,165 أ4أء171:10 «بتتتقاناهجة1' ده وعمده1 مأو3 ما وأفقسحط لمج دتمص1» رنةلسقممم2 .8 
)610 /إنصاغط > ,2002 توطماء0 1 ,صدوء.متستوتلله1 «علةع مغ برأمومن5 عصعخة مم56 مغ 115 معئنا ما متهم 

. < لمسخطقطسةة2002/10/01/01/حدمء. مأسنقتل ساو وعم 

(85) عقدت مجموعة سياسات الدفاع» وهي منتدى رفيع المستوى يبحث في قضايا دفاعية وأمنية 

بين البلدين» لقاء جديداً في كانون الأول / ديسمبر 230١0١‏ بعد انقطاع دام أربعة أعوام. انظر: 
*قمتطةتعسامه ممه كاعقادمت) سقائا8-ماصمالانا1 بسممامتلوط لمة دنقم1 طات لمدصودظ 1165 4115 علقطوسجع1 
.16 00 14 .وم سرصم جكستمط 

وقد أجريت مناورات أمريكية ‏ هندية مشتركة خلال سئة 7٠١1‏ لأول مرة منذ أربعين عاماً. انظر: 

.4ص «رفلتهاء10 عأعمعة ده سماكتعلوط طغزيج وعللة1 مذ ممعقنهة5)» بعوتدا 
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وقد تغيّر الحرب على الإرهاب من موقف الولايات المتحذة كدولة مورّدة إلى 
الهند. ففي ربيع 5٠١7‏ صرح نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الدفاع والسياسات 
دوغلاس ج. فيث بأن كلا البلدين كانا ملتزمين تسريع الجهود لتوسيع الروابط الثنائية» 
بما فيها تحويلات الأسلحة”'©. وبحلول أيار/ مايو 7٠١7‏ كانت الولايات المتحدة قد 
قدمت إلى الهند معدات عسكرية عدة» منها أجهزة استشعار أرضية وأجهزة رؤية 
ليلية» وذلك لتعقب المتمردين الذين يتسللون من باكستان2"“. وذكر أن ممثلين عن 
الدفاع الهندي كانوا لا يزالون غير راضين في تشرين الثاني/ نوفمبر 270١7‏ رغم أن 
الحكومة الأمريكية كانت مستعدة مبدئياً لتوريد أكثر من ٠٠١‏ سلعة عسكرية» بما فيها 
طائرة المراقبة البحرية «بي - ٠‏ أوريون» (08100 3 - © والمحرك الخاص بطائرة القتال 
الهندية الخفيفة (04:). وقد شكت الهند من أن الولايات المتحدة لم تدخل في 
توريداتها الأنظمة الأكثر تقدماً أو التعاون التكنولوجي الذي كانت تنشده8. 


آسيا الوسطى 


فى سنة ١94949‏ حدد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أجندة روسية لمكافحة 
الإرهاب. وفي حزيران/ يونيو 270١7‏ اعتمد كومئولث الدول المستقلة (18©) برئامجاً 
لمكافحة الإرهاب الدولي وأشكال التطرّف الأخرى» وفي كانون الأول/ ديسمبر جرى 
تبئي القوانين بشأن مركز لمكافحة الإرهاب في موسكو تابع لكومنولث الدول 
المستقلة'"*. وأصبحت معاهدة الأمن الجماعي (أو اتفاقية طشقند» أيار/ مايو )1١997‏ 
- وهي تضم حالياً أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان - 
المستند الرئيسي لتنفيذ سياسة مكافحة الإرهاب”"". وفي مقابل الدعم ستقوم روسياء 


(7م) فممعطلا ولط «إععامواة عصعف مدتله1 صملالزه 54.3 عماوج مغ لعانيده1 قاط 4115 ,معوط ,1 
.(2002 بروكة 28) 


00 1 ب4.م ,(2002 بإقابآ 6) ده11 أماء:0ان1 «ركعولوععناظ بوسماتئلنا! أمتمل مداط 5لا لمة 5ألسله» بععنا ,8آ 

«مالصوكة هنقمة ماعتط نجه 105» ,طومطك .]8 لمة ,(2002 بإلداك 14) هزع «رقرمقمع5ة الءع5 0غ وععنوةق 4115 ,رمععطط 

.13/6/2002 ,17:25 «واأعل3 «ركاصسماتاتاية 

(80) -18) مومعل مممقوط «رمله ه018 مقتلم1 كاستدمصة15 07 مدمجوع/لا 05))» بتطفمةانطوهجه .3 

.17 ,(2002 «تاعمرويهن1] 24 

(45) انظطر: «رلقك© عط زه معتهمط غمعطوئط عطا كه عمتاعواان 5816 بامصمهده طعابرطلا؟ هلإتمجلععمة» 

5 قحال ,نولو دهطلي0ن .م لصة نع5الساوماء18 .0 لهنا ,47-48.جم ,(2000 تزأتال) .مم علأاتزيمد «لءزععلاء الم مبماواط 

3 .مم ألا رإعباتبه1/0 #"موعاطط «رصهاكتمعدعلسس"1" اسه سمادتائيه1 ,ممامدروو س1 طتاد كمم قاع لدمغتاممضم انا 
.2-9.مم ,(2002 عدب3-وة86) للاطلاع على عضوية كومنولث الدول المستقلة انظر المسرد في هذا المجزء. 

40) قررت الدول الموقعة على اتفاقية طشقند في أيار/ مايو إنشاء قوة رد سريع خاصة بآسيا 

الوسطى. والدول المساهمة فى القوة هذه هى كازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان. وقد أنشكت 

القوة في سئة 7٠١7‏ باستخدام فرقة البنادق المؤللة الروسية الحادية والعشرين في طاجيكستان .انظر 

أيضاً الترتيب الزمنى للأحداث فى الملحق ب فى هذا الجزء. 
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من بين أمور أخرى» بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية أخرى بأسعار مدع م000 
أيلول/ سبتمبر 25١١‏ وكجزء من سياستها لمكافحة الإرهاب» وسحت روسيا علاقاتها 
مع دول آسيا الوسطى على وجه الخصوص. إلا أن أياآ من الدول هذه. ما عدا 
كازاخستان»: لم تستورد أسلحة رئيسية في سنة 23٠0١7‏ ولم يُظهر الاتجاه في واردات 
كازاخستان من روسيا أي تبذّل كبير. وبالمثل» بقيت توريدات روسيا إلى أوزبكستان 
فى سئة 5٠١7‏ بالمستوى نفسه الذي كانت عليه في سنة .1١١١‏ 


وبعد 


وقد وطدت روسيا أيضاً تعاوناً مع الولايات المتحدة في جهود مكافحة الإرهاب. 
غير أن الولايات المتحدة لم تقبل التعاون تحت مظلة معاهدة الأمن الجماعي (051) 
لكنها أقامت علاقات ثنائية» بما فيها تحويلات عسكريةء مع جميع الدول الموقعة 
على الاتفاقية دعماً للحرب في أفغانستان. وبدأت الولايات المتحدة تتعاون مع 
الجمهوريات السوفياتية السابقة في برنامج الناتو للشراكة من أجل السلام (0©57 اعتباراً 
من سنة 5219910. وقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في كائون الثاني/ يناير 
عن رفع اسم طاجيكستان من قائمة الدول الممنوعة من تلقي معدات وخدمات 
عسكرية بمقتضى أنظمة تجارة الأسلحة الدولية2. 


وذكر طلب الرئيس الأمريكى فى آذار/ مارس 7٠١١7‏ بشأن المخصصات الإضافية 
الطارئة» التي تشمل طلب تمويل عسكري خارجي (345): كلا من كازاخستان 
وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان كدول متلقية للمعدات والمساعدات العسكرية 
الأمريكية. لكن لم يجر في سنة ٠٠١7‏ تسليم هذه الدول الأربع أسلحة رئيسية 
أمريكية. وفي الواقع» رغم أن العلاقات العسكرية - السياسية الأمريكية مع أوزيكستان 
اقتربت من التحول إلى شكل من أشكال العلاقة الأمنية - حيث تنظر الولايات المتحدة 
بحرص شديد إلى أي تهديد خارجي لأمن أوزبكستان ووحدة أراضيها - فإن الدعم 
هذا لم يأخذ شكل عمليات تسليم أسلحة رئيسية©, 


ود 


ممم 18 4اته عأقل أمرعت « 2001 تعطسعامع5 11و20 نولقة لهقنادعءت 0هة 12115518 بلامكصمك ل 
.83-94 .مم ,(2003) 1.مم ,19 .آم/ بسنممعنيهن 


(49) خلال سنة 7٠١7‏ سمح لأذربيجان وجورجيا بتلقي سلع عسكرية أمريكية. انظر: 

تلق لمعا تع اسناهن) ما لعلواع1 برعناه2 وع1[ة5 قمعم 115 :رع ممم عمسف ,كادتادةأه5 مممتتعممة أه ممللدعملع] 
ها 05]» وسفاععام1 خصة ,لمسنطامعلمتتة كته سعارعده.قها. بدبود/زطااط ,2002 اتدية 2 «رقأقة طأدده5/ام82 موعلة لصد 
2002 أقناونتم 5 ,2002-0805-/11815-5071 هل «امعسوتيوء بإعقاتلته تبج ممامطءامجوع1 بزامصية 


(60) انظر: . < لمغطء يع لصالتة سم ممع عده. كذ ببدم :صاخط > 
)1 ط.م ,1/71/2002 ,اصمط اماع طادم17 «عععععة أمرعك1 ممنتقمقاءة<1 1[5ساءوماج1» 

كان عدم استثناء أوزيكستان من بين دول آسيا الوسطى إحدى التوصيات العديدة للسياسة الأمريكية 
العتيدة في اسيا الوسطى والتى صيغت في : #نهاء دارع جز كاعم عاسة «باتسعءى 115 عاسم ,0 ,علمنصطع ل .5 
.7.6 ,(2002 معنا لقص س5 عنوعامماة ,عوء !امت عوكلا نعف 115 :وم رعامتاموت) 
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في ربيع 27٠١7‏ صرح مسؤولون في شؤون الدفاع الأمريكي بأن 58 دولة 
دعمت الحرب على الإرهاب بطرق مختلفة» ولاسيما بالمساهمة بموارد عسكرية فى 
الحرب في أفغانستان””"". وقد ازداد بين سنتي 1444 و1١٠7‏ حجم ما سلمته روسيا 
لتحالف الشمال من أسلحة رئيسيةء وأعقبت تلك الزيادة في ممنة 5٠١7‏ بتقديم أسلحة 
إلى الحكومة الجديدة في أفغانستان. ومع ذلك» فإن عمليات تسليم أسلحة تقليدية 
رئيسية في سنة 7١١17‏ بقيت بنسبة 8 ابالمئة فقط من عمليات التسليم في سنة .5001١‏ 
وخلال فترة 7٠٠١7 - ١994‏ شكلت أفغانستان أقل من ١‏ بالمئة من واردات الأسلحة 
العالمية. غير أن طلب الرئيس الأمريكي في آذار/ مارس 7٠١5‏ بشأن الميزانية الإضافية 
الطارئة تضمن طلباً لأفغانستان بموجب برنامج التمويل العسكريٌ الخارجيّ 523017 
واحتوى على شروط تتعلق بتسليح الجيش الأفغاني وتدريبه©. 


عمليات التصدير الى بلدان أخرى 


من سنة 21999 وخصوصاً منذ سنة 270١١‏ تحسنت علاقات الولايات المتحدة 
العسكرية مع الفلبين بعد اتصالات محدودة فقط منذ مطلع التسعينيّات. وتتلقّى 
الحكومة الفلبينية مساعدة أمريكية في هيئة تدريبات وأسلحة (وبخاصة أسلحة صغيرة 
وأعداد صغيرة من طائرات الهليكوبتر المخصصة للنقل وقطع دورية بحرية) دعماً 
لقتالها ضد جماعات متمردة عدة» وخصوصاً جماعة أبو سياف المسلمة؛ التي تنّهم 
بإقامة صلات بالقاعدة. وقد سرعت الحرب الأمريكية على الإرهاب اتفاقيات أخرى 
في أواخر سنة 3409.01 وارتفع مستوى تسليم أسلحة رئيسية من الولايات المتحدة 
بنسبة 57 بالمئة في سئة 7٠١7‏ مقارنةٌ بالسنة السابقة لكنه بقى منخفضاً. واشتملت 
المساعدة العسكرية الأمريكية خلال سنة ٠٠١‏ على مزيد من الأسلحة الصغيرة 
وطائرات النقل فضلاً عن نشر عناصر عسكرية أمريكية لتدريب القوات المسلحة 
الفلبينية ودعمهاء وتوفير استطلاع جوي*». 


(49) يبعمتجوة 5 102065 مقوأعصة «رسكارمءية1 أممتدقمف لعائدلا» وقمعءط أه امعصاعومءط 115 
. < تغط ه2002/030402عقمم ركع اء نمه لأس جع تيع مم لد أعل, ب ماخ > 


9ة) انظر: . < لمساطئيع0صلكة/سمترممعا ع ده. فطل بوبم :ماخط > 


20 :2.32 ,(2002 أقدوسة 28) «جاادت17 ععانولو عاعارمل «رئعزع8 ولعومم #اعتصعامله ,لممع1 م 
«ق53 0105 ,قلستامطم لأمبطمممم0 أب تومه ده عمللا 115 معمسطمسظ وعلهاة مقافف» ,مضخمصوت 
عط لسة 5 عطا معوساع8 امعمعلهاة أمزه» ,عقده]آ عالط/7 105 :2 .م ,7-8/9/2002 ,مسطاءة #امط أمسمتاو عاجرا 
م قعومقطن) ,ووستاوءع1 1 51265 لعالدلآ» رطعاة]؟ قأطون1 مفمسبع :2001 ععطدعبم11 20 «ركعمامم أاتطط 
/إقل8 معساممتاتطط لسة 115)» ,علصمت .8 ,0 لمة اأتنصطء5 :8 لمه «,11 معطسعامءة عمالة معمهافاوقة برعقائاا1/4 115 
,2/12/2002 771116 4[ه مر أقرنم الم اتة اط «رمتهقائان8 عه]! ذ5امئه8 جه 60 لأندهجا 5مرممع1 بعمتستمة أململ ممع 

.13 
)00 «ارقع ممع لاع أله[ ,قصملغهء السسسروت طلاير لتقى ممتمتلة لععامة8 عععره1 15) ,عوعمعط-ععممد؟ معمعوم 
16نا1 21 
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تعتبر نيبال وكولومبيا مثالين لحالات الدعم الأمريكي لحكومة أجنبية تقاتل 
جماعات متمردة تسمى جماعات إرهابية لكن ليس لها صلات مباشرة بالقاعدة. وقد 
كانت نيبال وكولومبيا والفلبين بين الدول المذكورة في طلب التمويل العسكريّ 
. 7 020 0050 
الخارجي في آذار/ مارس 5 . 


في نيبال تخوض الحكومة حرباً ضد متمردين ماويين. وكانت الحكومة خلال 
تشديدها على أنها تقاتل إرهابيين» قد طلبت في أواخر سنة 7٠١١‏ وأوائل سنة ٠٠١١‏ 

عدة عسكرية من أمريكاء بما فيها طائرات هليكوبتر وأجهزة رؤية ليلية”". ولم 
46 الولايات المتحدة قد وافقت حتى ذلك الحين سوى على مساعدة محدودة على 
هيئة تدريب عسكري”"'. وفي مطلع سنة 2070١7‏ طلب الرئيس جورج دبليو بوش» 
في معرض إشارته إلى دعم نيبال في الحرب على الإرهاب وضرورة الحيلولة دون 
انتشار الإرهاب في نيبال» من الكونغرس منح مساعدة عسكرية بقيمة ٠١‏ مليون 
دولار» بما فيها معدات «لمكافحة الإرهاب»9"©. وسّمح لنيبال بشراء 2٠0١‏ بندقية «م - 
7 هجومية في الولايات المتحدة بعد أن رفضت الحكومة الألمانية إجازة تصدير 
بنادق لأن نيبال متورطة في حرب'''2©. إلا أن الولايات المتحدة لم تسلم نيبال أسلحة 
رئيسية في سنة 276١17‏ ولم يحدث تغيّر في مستوى واردات نيبال المنخفض جداً من 
الأسلحة الرئيسية في سنة 250١١‏ رغم أن بولندا وأوكرانيا كانتا من الدول المورّدة. 


أما كولومبياء فإنها أكثر استيراداً للأسلحة الرئيسية» وخصوصاً من الولايات 
المتحدة. وقد كانت تحتل المرتبة السابعة والثلاثين بين أكبر الدول المتلقية في فترة 
.750١١- 4‏ وقامت الولايات المتحدة» كجزء من «حربها على المخدرات؟ منذ 
منتصف التسعينيّات» بتزويد الحكومة الكولومبية بأسلحة رئيسية» منها أكثر من ٠١١‏ 
ثرة هليكوبتر ومعدات عسكرية أخرى لتجهيز ثلاث كتائب المكافحة المخدرات:2309. 


(41) بشأن النزاعات في كولومبيا ونيبال انظر الفصل الثاني في هذا الكتاب. 
(/997) مغ ععلمعآ والوجع!1)» ,أمدوست .© لهج ,55 .م ,(2001 «عطسععءط 1) اعتبجممع1 «رعتدمععبهجة علصسصده6» 
02 ++ ,1165 انماع #الدعه/17 «طقتاظ مرم) ماع85 عاععم 
(4ة) «لزءء!1! معببعلوط مابرول «ركاقطع8 أفمتدوف غطواظ دز لنة 115آ 0غ قعاممآ لومعء3ة)» ,امنصضم1 .12 
.م ,(2002 لاقبامول 2) 
(49) ]1 ,قسمتاوعهم0 معلعءه عه! «مننهقعق اسرد أععلس8 لهممأدسعج2ه00» ,5:23:62 كه امعصامووء« 115 
2003 
)١٠١(‏ تفصو 6) امو وترم تلمك «كتستصتاة مدتواءظ عمل هه غته/لا رولاتضة كدعم 4115 ,القلاسطط .8 
عطعءقاجع10 لسة ,رصاط عع قكمة/07سصدز/رمدز/2003/دهصمساءال/ررلائهلطتأاومع/كا معاطم عه قامء. وتوع ها همع م, بجبوط//نطاغط ,(2003 
6 وعتمعل أمءسمععلامم اممعلع5] [دجع1ظ8 طعهم اتمصحط-عطء ع0 أ7538ع كنا ماللامع أوع نوع لقتاظ» ,اتامعوة عووورط 
. < 4062 2 ل أو مم7 3طنام. صعع اع تصه/ ةعم /صمع. م-ع0أكما بوم > ,2002 1133 7 «رللومعء81 مغ أرمموعة 
)2000 «بة(طصدهامت) سواط عه! اأرممصد5 115 مه 08021 امعمطعدمع2آ1 عاها5ا» ,526 06 امعصسامومء<1 15 
أكناوسث 31 بقأطصمأام0 ,قامعه8 ,ععمع عادو و5وع28 ,تتقددده1 6 عنوآا عتهاة اه وتماعععوممعلصنآ [ه امعسعلوام 
. < صغط.01083102/كع نمل /1قطماع/ أدعامزه)/26.801اة.مكسأود//:طغط > ,2001 


07١ 


وازداد دعم مكافحة المخدرات في سنتي ٠٠٠١‏ و١١٠506»‏ كما انعكس ذلك في 
ازدياد عمليات تسليم أسلحة رئيسية أمريكية. وبالأصل » كان استخدام الأسلحة مقصوراً 
على عمليات مكافحة المخدرات الموجهة ضد منتجي المخدرات. لكن فى سنة 
5 سمحت الإدارة الأمريكية للحكومة الكولومبية باستخدام معدات عسكرية 
أمريكية المنشأ ضد جماعات متمردة كولومبية» توصم حالياً بأنها منظمات إرهابية”””"©. 
ومع أن حجم ما سلّمٍ من أسلحة أمريكية جرى تقليصه في سنة 5001 فقد شكلت 
الولايات المتحدة 04 بالمئة من واردات كولومبيا من الأسلحة الرئيسية. 


إعداد التقارير عن عمليات انتقال الأسلحة والشفافية 
الشفافية الدولية 


في كانون الأول/ديسمبر 119١‏ أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة سجل 
الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية (0718004) كاسجل شامل وغير تمييزي للأسلحة 
التقليدية؛» وطلبت من الدول» على أساس طوعيء الإبلاغ سئوياً عن واردات 
وصادرات العام السابق من أنواع معيئة من الأسلحة التقليدية. وكان ثمة طموح كبير 
يتمثل في تحديد مؤشرات تعاظم كميات الأسلحة المنطوية على احتمال زعزعة 
الاستقرار. وبالإضافة إلى ذلك» ذكر القرار الذي أنشأ سجل الأمم المتحدة 
(هع08180) أهدافاً منها: () المبدأ العام لإجراءات بناء الثقة؛ (ب) خفض تحويلات 
الأسلحة؛ (ج) مشكلة تجارة الأسلحة غير المشروعة وتأثيرها في حقوق الإنسان؛ (د) 
العبء الذي تطرحه مقتنيات الأسلحة على اقتصادات الدول؛ (ه) خفض الإنفاق 
العسكري. 


إن الاستنتاج الرئيسي الذي -خلص إليه تحليل «سيبري» للأعوام العشرة الأولى من 
سجل الأمم المتحدة أنه ل وسيل خفن ضرم توي لانت 0 
السو 5 فالبيانات التي قدمت إلى سجل الأمم المتحدة ليست كافية لتحقيق 
أهدافه. وهناك -خيارات مختلفة يتعين أخذها في الحسبان إذا ما أريد أن يصبح أكثر 
نفعاً» وأفضلها محاولة التغلب على الكوابح الرئيسية من خلال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة» بيد أن حدوث ذلك أمر غير مرجّح. والخيار الذي له نصيب أوفى من 
النجاح قائم على مبادرات إقليمية. وقد سرى مفعول معاهدة منظمة الدول الأمريكية» 
المعروفة بالمعاهدة بين الأمريكية بشأن الشفافية في مقتنيات الأسلحة التقليدية في ١١‏ 


(؟١٠١)‏ :نف ععمنام لسة بصقائلتكة 4105 وعوزمءوط وتطسماه© ,لإعناهم2 لمدمتإقمعام1 15 ععامعن 
, < تمغطءمرمد025/وأتطمممامعء/عمعم.عستاممجراء. بوب //:صخط > «,2002 رهط للم لها معمعامصيه 


5. 1 معصوط بوئاه5 51581 ,كنا أعرماتس جم ره علوم[ ورمزله/7 هعاتررنا 116 ,مقصسعع للا‎ )٠١( 
/08ةسأقطمة/ءة.ألتطأة.قاعء زمءم//:طاغط> ,(2003 ,518151 تسامعاعماق)‎ < 


0ن 


تشرين الثاني/ نوفمبر (رغم أن عدد الدول التي وقعته في ذلك التاريخ كان ٠١‏ 
دولة من مجموع دول منظمة الدول الأمريكية ال74). وقد يكون الاتحاد الإفريقى 
المنظمة الإقليمية الأخرى المنطوية علي طاقة كامنة كبيرة» إذ إنه سيقتدي بنموذج 
الاتحاد الأوروبي كمنظمة تعاون دولي “. ولكن» حتى إذا كان في المستطاع إقامة 
تعاون في مناطق أشد ما تكون بحاجة إلى معلومات صريحة عن حيازة الأسلحة» فإن 
مثل هذه المعلومات لن يكون بالضرورة متوفراً على ناحو علني. 


في تشرين الثاني/ نوفمبر أصدر الاتحاد الأوروبي مراجعته السئوية الرابعة 
يخصوص تنفيذ ميثاق للسلوك المتعلق بصادرات الأسلحة”*''©. وكان ثمة تغيير 
كبير ومهم مقارنة بالمراجعات السابقة هو تضمين موجز لبيانات صادرات الأسلحة من كل 
دولة من دول الاتحاد الأوروبي» والبيانات محللة بحسب كل دولة متلقية. وفي السابق 
كان يتم إصدار مجمل قيم صادرات الأسلحة فقط لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. 
وفي حين أن مثل هذه البيانات غير المجملة لمعظم الدول الأعضاء كانت متوفرة من قبل 
في تقاريرها الوطنية» فإن تضمينها في تقرير الاتحاد الأوروبي وتوفر التقرير على الإنترنت 
يعكسان استعداد الاتحاد الأوروبي لإبداء المزيد من الشفافية العلئية في تحويلات 
الأسلحة”5"". وقد تزايدت فائدة المراجعة بصورة ملحوظة» حيث إنها تؤمن نظرة عامة 
واحدة لما تعتبره كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مقاصد ملائمة للأسلحة. كما أنّها 
تفيد عن العدد الإجمالي لطلبات التصدير المرفوضة لكل دولة متلقية والمعابير المستخدمة 
في هذا الصدد. ولاحظت المراجعة أن قابلية إجراء مقارنة بين البيانات الصادرة عن دول 
أعضاء ما زالت محدودة؛ وأن جهوداً كبيرة تم بالتالي بذلها لتوفير قاعدة موحدة للإبلاغ 
الوطني. بيد أنها لم توضح ما تنطوي عليه هذه الجهود بالفعل. 


ثمة عيب رئيسي في التبليغ الحالي للاتحاد الأوروبي هو أنه يعكس نتائج السياسة 
معبراً عنها بقيم نقدية. وهذا أمر غير ملائم لفهم سياسة تصدير الأسلحة. الشفافية 
التي تهدف إلى تسهيل النقاش العام بشأن حاجات سياسة تصدير الأسلحة إلى إدراج 
تبليغ في الوقت المناسب عن المبررات الفعلية لأذونات التصدير. وهذه أصلاً ممارسة 


)٠١4(‏ بشأن الاتحاد الإفريقى انظر الملحق ١‏ أ في هذا الكتاب. 
٠١ 6(‏ ) عه 8 ممزوأباموط انمع م0 ها عمتلممععم 0م أقصعقةق طاعيده27» ,اأعصدمك2 ,ودمتمنا ممعممسظ 
2002 عوطصه ه11 11 رناءققندة «ركارمم87 قتعم مه أمسلصمتك "زه عله00 مم10 اننا 
هذا التقرير وميثاق السلوك كلاهما متوفر في موقع لاسيبري» على الإنترنت إدمعم»م/ءة تمزه قاع زمعما/:طالط 
.مقاط,علوعناء 
انظسر أيضا: أر بعهاه5 «مطرجواط 2917 برط عا«مصدظ وكلآ-اعناط جه عتا إن #ملعانوع 316 ,518181 رمتووط 
,83-110 .وم ج016 عرزا كانه على ,لرهتررع0 كزه كأسبرلوجام مطامجمع دهن 
9)) /إبتطغط> ,(2002 ععطسعععط 19) 45 .آمب ,0319© ر,قعناتستتصصده© ممعومعداظ عط كه اهسمل لوأءع015 
, < امغطمءة2002/6_31920021219/ ةلطع عم/مع عه اسدة/ م أ.ناء,لجممتاةء 


و7 


شائعة في الولايات المتحدة حيث تذكر الحكومة للكونغرس علانية أسباب سماحها 
بصادرات أسلحة ر 10 6 


تبتت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (0507) وثيقة منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في سنة .)'"370٠6‏ وتضمئت 
الوثيقة» من بين تدابير أخرى» شرطأ يقضي بأن تتبادل الدول الأعضاء فى المنظمة 
المعلومات في ما بينهاء على أساس سنويء بشأن صادراتها من الأسلحة إلى دول 
أخرى مشاركة ووارداتها من الأسلحة من هذه الدول خلال السنة السابقة. وجرى 
التبليغ الأول في سنة »3٠١7‏ والمعلومات مصنفة في مركز منظّمة الأمن والتعاون في 
أورويا لتجنب الصراع. وقد استجابت معظم الدول الأعضاء في المنظمة لكنها أبقت ما 
قدمته سراً على الرأي العام. لكن تماشياً مع روح الشفافية العلنية» اختارت بيلاروسيا 
وألمانيا وإسبانيا جعل تقاريرها علنية”"'''. وفي حين أن آلية التبليغ هذه تور معلومات 
مفصلة عن تحويلات الأسلحة الصغيرة» فإن نقطة الضعف الرئيسية فى البيانات (فضلاً 
عن النفاذ العام المحدود إليها) هي أنها لا تشمل سوى التحويلات ضمن منظّمة الأمن 
والتعاون في أوروبا. 


الشفافية الوطنية 


إن المعلومات الرسمية عن القيم السنوية لصادرات الأسلحة الوطنية متوفرة في 
موقع #سيبري» على الإنتر 6010 . وكان عدد متزايد من الحكومات قد نشر فى 
الأعوام الأخيرة معلومات مفصلة عن صادراته من الأسلحة. وقد حدثت فى سنة 


)1١(‏ هذه الإخطارات صادرة عن وكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (مع5م) 
فى: . < احا قدم تا مقع أ ناته قعقل. بعس //تمااخط > 


)١١8(‏ غطونا ممه مدع الفسك مه غمعصستءو8 ,عممعمظ مذ ممتافعره-مك لمة بوجوو +5 مدلا معتمعموين 
,2000 عطعصسعنره!2 24 ,150,1000/1/00 ,قترمصدة9 


وقد أعيد نشره فى ١‏ :لتهل«0) «راأسضعء5 أوانهأادنارع 11[ هاه ااعتجبهة##ققاط ,كاته تمدق :2001 عاومنعمء7 13 دزو 
,590-98 ,هم ,(2001 رؤقعءة بإاأويع دنآ لعمل0 


)١١ 9(‏ رمعب عأطمل عل نز ودممعاعل عل لوتعاهم عل كدلمعتلدع معدو اقاممع 135[ عل كوادمةمكظ كمع نالل هامط» 
«ر[2001 ها اعتمعاقم عقن لفل لسة ععمعأاعل [ه كاأعدمعة اقباعة مه قعلاكتلواك طؤثموم5] 2001 مته 


كما تم تسلمها في تشرين الأول/أكتو بر ١!‏ ١؟‏ من لز مممعاة 50 مفأعمسطمر/مآ/لد تمصت متعابدةة عل ماعل 
كر مط 6غ عمقتسبط عومقطءعد8 وملاأقعملم]» ولمعا ماأعتعمه0 06 [لتتعدءت وأمواعممء5 مولآ عاطمط 
كه علاطنامعظ لقععلع28 عط نز لعغتطنة 2002 امدرعة لقنتهعة ,نقومةء/1 غطمآ لمة ددعف للقتمق مه ام«عتدمتعم1 
ل ص/ةه | صيزه لمم بجع 05 سصذ/ع06/9/0/7/0. ا تسقكمع ع3 لاقنلة.بابزاللا// :عط ,2002 مهال 30 ,صتامء 8‏ «رلإمفصعت 
اتمصط مه قنصماء8 لله علاأطنامع1 عل عه بجعابعه لهصمنلند[8» لصة ,الم 2002_بجماعاعاع مندعصطع بان تاممممعلعلن) 

«,2001-2002 روهامصطءة1 بمه 84 ممق مامعستفسم له أمممحظ ,متام أمغدمت 


تم تسلمها من : وعتقكلة مواعءه1 6ه مأمتملا8 رامفمهن قصصة لسة برامنعء5 أقدمهمعامة أه غمعسأعوجوعط عطاك 
.2002 ععطسرع يوام رقتضواع8 1ه 


لل )١١‏ انظر: , < اطق نهل_لمأ_مع_نه/ه له ساممسمعة. أرجرأة.كاعة زمغم//تماغط > 


07١ا/‎ 


تطورات قليلة مهمة تتعلق بهذا النوع من الشفافية. فبيلاروسيا أصدرت لأول 
مرة تقريراً وطنياً كرر بيانات بشأن صادرات أسلحة قدمت إلى سجل الأمم المتحدة 
(101118204) وكجزء من وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بخصوص الأسلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وأصدرت رومانيا أيضاً تقريرها السنوي الأول1١©2.‏ وكانت 
جمهورية التشيك وبولندا في صدد إعداد تقارير عن صادراتها من الأسلحة"6'', 

أن التقارير لم تصدر في سنة ؟5١١؟.‏ 


ليس من السهل تتبع سجل موثوق لعمليات تسليم الأسلحة”"''“. وقد يكون من 
الأسهل التسليم بالمشكلات الإدارية التي يواجهها الأعضاء الجدد في الناتو والاتحاد 
الأوروبى عند وضع آليات جديدة وفعالة للإفادة عن صادرات الأسلحة إذا ما أدرك أن 
الولايات المتحدة لا تزال بلا نظام مأمون من الخطأ. وقد انتقد مكتب المحاسبة العام 
(680) وكالة التعاون الأمني الدفاعي (6504» التابعة لوزارة الدفاع» لأنها قدمت 
عدة عدة عسكرية وعنٍ الوضع القانوني لع لعملية تسليم هذه ه الأسلحة. وكان سبب .هذا 
الدفاعي وفروع القوات المسلحة التي سلمت المعدات المشا 0 


شخلاصات 


لقد لبثت تحويلاات الأسلحة الرئيسية في فترة 114 - 75٠١١95‏ عند مستوىق 
منخفض ؛؟ فالدول .اليموردةةالخمس الكبرى شكلت نحو م بالمئة من جميع 
التحويلات. وتواصل ريعييًا والولايات المتحدة التزاحم على الموقع الأول. وكان 
انتقال الصين إلى المرنة + في سئة 7٠٠١7‏ تحولاً مهما عن الأعوام السابقة. 


(0) يععتصسططك «ماعصسم ألعمتمعاصة له أ ممأععنهماد «ماسخعمصء8 اع امهم عل ملمممتتلول8 متأمعوة 

-2000 كأه"لتتقء ا"#مصوده 2715 7:1071هادم1 جره إعموع غ1 ع [2000-200 عنسضا م4 «رملتجبة مقط امامت جومأطضمظ «ام«موم1 
رععتصتطكت عماعدسة تنفعء اع فامآة له 1ه عوأعع 52 وماتتد مص لاه امعاهصمت عل للهدم و81 لتامععم :امع تمطعسظ) 2001 
.(2002 


(؟1١١)‏ نما «رم ممه قدصم لقدمتتقمعاصل» ,1 .8 رممصومة7 .71 .5 لمعه ممسعدة177 ,1 ,2 برمتاعووة .8 
.401« ,نراأ عع 3 [ه1نه أ أشاتاع !!!1 2:14 10150771077110 ,ذاا71ت دل +2002 عأوواجوء 7 17 اذ 


115 بشأن قضايا الشفافية عموماً وشفافية بعضص الدول في أوروبا الوسطى وأورويا الشرقية 
خصو صا 3 انظر: غانه 611 ربعن هائه #اتأاء ع قلاط «عماإلقئة ,لاوط ععتعإع2 اا برعننع موده 77 .لع ,لاأعمقهمة 1 .1 
.© ععنمع0 لمة (ط0008) 5عمرهو7 لعدسعة آه امعناصه0 عتتقععمجدع1 قط عه] منادعت ملإعمع0 بتأمدوابظ ,دقاه5) 

.(2002 ,القطسسقكلة 


115 همه كماعلامك موبعزة2 زه ج1ناا"ممعل ,عع ؟#اكأمداء جواء:10 ,(080) 01366 عمتاس ممعم لقبعدعت‎ )١١ 
,0مف0 :1300 ,دماعمتطعة77) 80-02-1027 ,لعدوعوسة عا 0ا ملعملا[ ىملسو بإعنيمسم) معفادمرم عمو إجروى‎ 2002(. 


للف 


كانت من بين الجهات المتلقية الرئيسية دول مشاركة في الحرب على الإرهاب. 
وكان التركيز الأوّلي للعمل العسكري منصباً على أفغانستان» إلا أن حروباً أهلية في 
أنحاء أخرى من العالم أعيد تعريفها من قبل الحكومات خلال سنة ؟١٠؟‏ في محاولة 
لكسب الشرعية. ولذلك ليس من الممكن التكلم على حرب واحدة فقط على 
الإرهاب. وبأخذ الحالات المدروسة معاً نجد أنها لم تدعم فرضية أن مستويات 
تحويلات الأسلحة الرئيسية ستكون أعلى في سنة ؟١١٠7‏ بسبب عمليات التسليم 
المرتبطة بسياسة مكافحة الإرهاب. بل إن معظم تحويلات الأسلحة التقليدية الرئيسية 
خلال سنة 7٠١7‏ كانت نتيجة قرارات انخذت قبل أيلول/ سبتمبر .1٠١١‏ ولم يكن 
تأثير الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة كبيراً بالقدر الذي يسترعي انتباه 
'الحكومات الوطنية إلى خطر الإرهابيين ويكون العامل الحافز على سياسات أكثر رزانة 
لمقاومة وإبطال أعمال الإرهاب. 


وثمة سؤال مفتوح هو إلى أي مدى ستكون أنشطة مكافحة الإرهاب مهمة بالنسبة 
إلى الاتجاه المستقبلي في تحويلات أسلحة تقليدية رئيسية؟ فمن جهة» قد لا تعتبر 
الأسلحة الرئيسية الوسيلة الأفعل لمكافحة الإرهاب. ومن جهة أخرى» إذا تضاعفت 
أنشطة مكافحة الإرهاب وأصبحت عمليات طويلة الأمدء فقد يُعتبر من الضرورة 
مواصلة إتمام صفقات تسليم أسلحة زئيسية لزيادة فرص نجاح العمليات. ويمكن أن 
يؤدي ذلك إلى تشريع جديد إضافي أو إلى استعداد سياسي أقل لتطبيق ضوابط على 
صادرات الأسلحة تطبيقاً صارماً إزاء دول معينة. وإذا حدث ذلك» فقد يصبح من 
الصعب بصورة متزايدة التمييز بين الطموحات المشروعة لدعم مكافحة الإرهاب في 
الخارج ومحاولات مساعدة شركات عسكرية محلية في إيجاد أسواق أجنبية. 


وحتى من دون هله التغييرات الرئيسية الطويلة الأجل»؛ يمكن أن تصبح 
التحويلات المنخفضة والمعدة لغرض -خاص مهمةٌ بالنسبة إلى موردي الأسلحة 
الصغيرة وأن تقدم مساهمة كبيرة إلى القدرة العسكرية لجهاث متلقية معينة. وليس من 
المؤكد أن تطورات كهذه ستعزز الاستقرار الإقليمي. وإلى هذه التعقيدات ينبغي إضافة 
مشكلة تحويلات الأسلحة غير الشرعية. ١ ١‏ 


هذا الفصل يسرد المصاعب التي تواجه تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر 
الأسلحة. والحالات التى جرت مناقشتها تؤكد الحاجة إلى المضي قدمأ في تطوير 
وسائل لتطبيق القرارات» لا من خلال سد الثغرات القانونية وإنما من خلال التعاون 
والتنسيق بين سبل مراقبة تحويلات الأسلحة من لحظة مغادرتها الدول المورّدة إلى 
لحظة وصولها إلى مقصدها النهائي المأذون به. 

إن أي تراجع في الشفافية الوطنية والدولية سيكون انتكاسة خطرة بالنسبة إلى 


/ 


الأبحاث المستقبلية المتعلقة بالإدراك الأوسع للأمن*''. ومع أن تطورات قليلة 
جديدة ومهمة حدثت فى الإفادة عن تحويلات الأسلحة على الصعيد الوطنيّ» فإن 
الاتحاد الأوروبي يبدي استعداداً لاعتماد المزيد من الشفافية العلنية في تحويلات 
الأسلحة. ومع ذلك» ثمة مجال أرحب للانفتاح» وخصوصا على المستوى الإقليمى, 
كما بينت ذلك دول منظمة الدول الأمريكية. وما وثيقة منظمة الأمن والتعاون فى 
أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة إلا خطوة أولى يمكن أن تتطور إلى 
آلية إفادة علنية مفتوحة عن تحويلات الأسلحة الصغيرة داخل منطقة منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا وخارجها. 


)١١5(‏ في ما يتعلق بالمفاهيم الأوسع للأمن» انظر الفصل 4 في هذا الكتاب. 


ال6٠١‎ 


الملحق رقم 3١‏ أ 
حجم عمليات انتقال الأسلحة التقليدية الرئيسية: وفقاً 
للبلدان المستوردة والمصدذرة» ٠٠١” ١998‏ 
بيورن هاغلين وبيتر د. ويزيمان 
وسيمون ت. ويزيمان ونيكولاس تشيبرفيلد 
الجدول رقم *1-دأ-١‏ 
البلدان المستوردة للأسلحة التقليدية الرئيسية» ٠٠١9 1١994‏ 


تتضمن القائمة جميع الدول/ الأطراف الفاعلة غير الدول المستوردة للأسلحة 
التقليدية الرئيسية في فترة ١998‏ ؟١٠١1.‏ والترتيب هو بحسب مجمل الواردات في 
فترة 14 2 "7 ,51١١‏ والأرقام هي قيم مؤشر اتجاه (سيبري) معبرًاً عنها بملايين 
الدولارات الأمريكية بالأسعار الثابتة لسنة .194٠‏ وقد لا تعطي هذه الأرقام مجموعاً 
دقيقاً بسبب اصطلاحات التدوير المتبعة. 
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الملاحظات: 


(أ) تسلسل مراتب الدول المتلقية في فترة 1991 7١١١‏ يختلف عن التسلسل المنشور في: 
إانصمو تهتنا لعما0 :لعم]:0) لبعد أواتماماموااط ال يف بكللع متم سم :2002 عأممطبهة7 قي 
,403-406 .مم ,(2002 روقعوط 


وذلك بسبب المراجعة اللاحقة للأرقام المتعلقة بهذه الأعوام. 
© فاعلو ن غير دول/ مجموعات متمردة: تحالف الشسال (الجبهة الإسلامية المتحدة لإنقاذ 


أفغانستان) ؟ جيش التمحرير الوطني رضآال8ة)؛ حرب العمال الكردستاني 0110؛ نمور تحرير عيلام تاميل 
011 


رج فاعلون غير دول/ منظمات دولية. 
(د) دولة متلقية واحدة أو أكثر وغير معروفة. 
- غير متوفر أو غير ملائم. 
- > بين صفر و١06.‏ 
المصدر: .وءوةطهنوط ومكدم"” وسعخى 51081 (قاعدة بيانات اسيبري» لتحوى يلات الأسلحة). 


اما 


تتعلّق بيانات «سيبري» بشان تحويلات الأسلحة بعمليات تسليم فعلية لأسلحة 
تقليدية رئيسية. ولإتاحة المقارنة بين البيانات عن عمليات تسليم مختلف الأسلحة 
وتحديد اتجاهات عامةق, كتستخدم (سيبري) قيمة مؤشر اتبجاه. وقيم لأسيب ري ا ليست 
سوى مؤشر على حجم تحويلات أسلحة دولية لا على القيمة النقدية الفعلية لهذه 
التحويلات. ولذلك» فإنها غير قابلة للمقارنة مع إحصاءات اقتصادية مثل الناتج 
المحلي الإجمالي أو أرقام التصدير ‏ الاستيراد. 

الحدول رقم 1-1١‏ ” 
البلدان المصدّرة للأسلحة التقليدية الرئيسية» ٠٠٠١70 1١99/‏ 

تتضمن القائمة جميع الدول/ الأطراف الفاعلة غير الدول والتي صدرت أسلحة 
تقليدية رئيسية في فترة .5٠١7 1١9494‏ والترتيب هو بحسب مجمل الصادرات فى 
فترة ١14448‏ 5007. والأرقام هي قيم مؤشر اتنجاه «سيبري» معبّراً عنها بملايين 
الدولارات الأمريكية بالأسعار الثابتة لسئة .١144٠‏ وقد لا تعطي هذه الأرقام مجموعاً 
دقيقاً بسيب اصطلاحات التدوير المتبعة. 
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الملاحظات: 

© تسلسل مراتب الدول المتلقية المورّدة في فترة 7٠١١  194841/‏ يختلف عن التسلسل المنشور 
فى ,407-408 .هم ,نوة ع5 أمدماتع ااا هته داتع امار مكاطا ,علريع تداك :2002 عاممنمهء7 لاك 
وذلك بسبب المراجعة اللاحقة لأرقام هله الأعوام. 


(بع6 دولة مورّدة واحدة أو أكثر وغير معروقة. 


- غير متوفرة أو غير ملائمة. 

- > بين صفر و0١662.‏ 

تتعلق بيانات «سيبريا بشأن تحويلات الأسلحة بعمليات تسليم فعلية لأسلحة 
تقليدية رئيسية. ولإتاحة المقارنة بين بيانات عمليات تسليم الأسلحة وتحديد الاتجاهات 
العامة؛ تستخدم «سيبري» قيمة مؤشر اتجاه. وهذا مؤشر على حجم تحويلات الأسلحة 
الدولية لا على القيمة النقدية الفعلية لمثل هذه التحويلات. ولذلك» فإنها غير قابلة 
للمقارنة مع إحصاءات اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي أو أرقام التصدير ‏ 
الاستيراد. 

المصدر: المصدر تفسيه. 


7١ 


الملحق رقم و داب 
جم عمليات انتقال الأسلحة التقليدية الرئيسية وفقاً للمناطق 
والمجموعات الأخرى من البلدان المستوردة والمصدرة» 
يق 


بيورن هاغلين وبيتر د. ويزيمان 
وسيمون ت. ويزيمان ونيكولاس تشيبرفيلد 


الجدول رقم ١١‏ اباد ١‏ 
حجم الواردات من الأسلحة التقليدية الرئيسية» 1997 - ٠١١7‏ 
الأرقام هي قيم مؤشر اتجاه «سيبري؟ معبّراً عنها بملايين الدولارات الأمريكية 
بالأسعار الثابتة لسئة .119٠‏ وتشمل أرقام المناطق والمجموعات تحويلات بين دول/ 
أطراف فاعلة غير دول فى المنطقة أو المنظمة نفسهاء إلا إذا أشير إلى غير ذلك. وقد 
لا تعطي الأرقام مجموعاً دقيقاً بسبب اصطلاحات التدوير المتبعة. 


إفريقيا جئوب الصحراء 
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منظمة الأمن 


والتعاون في 
أوروبا/ مؤتمر 
الأمن والتمعاون في 


أوروبا 


يمكن أن تنتسب دول/ مجموعات متمردة إلى منطقة واحدة فقط. وبما أن دولا 
عدة مشمولة في أكثر من مجموعة واحدة أو منظمة واحدة» فإنه لا يمكن استخراج 
مجاميع من هذه الأرقام. والدول مشمولة في القيم الخاصة بمختلف المنظمات من 
سنة الانضمام إلا إذا ذكر خلاف ذلك أدناه. 


الجدول رقم ١1‏ ب ” 
حجم الصادرات من الأسلحة التقليدية الرئيسية:» 1997 - ٠٠١‏ 
الأرقام هي قيم مؤشر اتجاه «سيبري» معبّراً عنها بملايين الدولارات الأمريكية 
بالأسعار الثابتة لسنة .194٠‏ وتشتمل أرقام المناطق والمجموعات تحويلات بين دول/ 


أطراف فاعلة غير دول في المنطقة نفسها أو المنظمة نفسهاء إلا إذا أ شير إلى غير 
ذلك. وقد لا تعطي الأرقام مجموعاً دقيقاً بسبب اصطلاحات التدوير المتبعة. 
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21 21 500 131 530 531 1501 15201 ك1 
25 نحن نحن نكا انها نكا امه لذن لهذا لتنا نض 


الاتحاد الأوروبى / | "1١4‏ | 5884 114 مكلم | الوم 


0 0 0 
كومنولث الدرل | 8689 | ١؟5١‏ | 4408“ | هالاط | 1:٠١“‏ [ 5ءلاا | اذكه [ىة: | لاؤكد | الكة 
المستقلة / أوروبا 


1ت نه 1 531 22 1 1 3 220 لها لدم 


0 0 ا‎ ١ 


01 لانن ناكا نهنا نحن كاذنا كته نتن لق لان لد 


و لم لاخر | دفر | عمد | وصحر | سمخو 
مؤتمر الأمن 


/ا5 ٠٠‏ ]| هعم ا | 5١11م‏ 1 ١575١]‏ الخلدكظ7 | ١كه؟1‏ |ز1ئده” المقيل 
والتعاون في أورويا 
> سمت سيت ]سي ]تي عت ص ع 
010 انها انح لاحن لمكن ننس تنحنذا درم لنتنا تحط لكا 
يمكن أن تنتسب دول/ ميجموعات متمردة إلى منطقة واحدة فقط. ويما أن دولا 
عدة مشمولة في أكثر من مجموعة واحدة أو منظمة واحدة» فإنه لا يمكن استخراج 
مجاميع من هذه الأرقام. والدول مشمولة في القيم الخاصة بمختلف المنظمات من 
سنة الانضمام إلا إذا ذكر خلاف ذلك أدناه. والئاتو والأمم المتحدة مشمولتان 
كمنظمتين لا كتجمعين لجميع الدول الأعضاء. 
إفريقيا: الجزائرء أنغولاء بنين» بوتسواناء بوركينا فاسوء بورونديء» الكاميرون» 
كيب فيردي» جمهورية إفريقيا الوسطى» تشاذق» جرزر القمرء» جمهورية الكونغو 


الديموقراطية» جمهورية الكونغوء ساحل العاج» جيبوتي» غينيا الاستوائية» إرتيرياء 
إثيوبياء الغابون» غامبياء غاناء غيئياء غينيا بيساو» كيئياء ليسوتوء ليبيرياء ليبياء 


من غير الاتحاد 
الأرروبي 
كومئولث الدرل 
المستقلة (0015) 


منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا/ 


07/5 


مدغشقرء ملاوي» مالي» موريتانياء موريشيوس» المغرب» موزامبيق» ناميبياء 
النيجر» نيجيرياء» رَوَندل ساوتومي وبرينسيب » الستغال» سيشل ١‏ سيراليون» الصومال» 
جنوب إفريقياء السودان» سوازيلاند» تنزانياء توغوء تونس» أوغنداء زامبياء زمبابوى. 


إفريقيا جتوب الصحراء: أنغولاء بنين» بوتسواناء بوركينا فاسوء بوروندي» 
الكاميرون» كيب فيردي» جمهورية إفريقيا الوسطى» تشاد» جزر القمرء جمهورية 
الكونغو الديموقراطية؛ جمهورية الكونغوء ساحل العاج» جيبوتي» غينيا الاستوائية؛ 
إرترياء إثيوبياء الغابون» غامبياء غاناء غينيا بيساوء كينياء ليسوتوء لييرياء مدغشقرء 
ملاويء مالي» موريتانياء موريشيوس» موزامبيق» تاميبياء النيجر» نيجيرياء رَوَنداء 
ساوتومي وبرينسيب» السنغال» سيشلء» سيراليون» الصومال» جنوب إفريقياء 
السودان» سوازيلاند» تنزائياء توغوء أوغنداء زامبياء زمبابوي. 


الأميركات: أنتيغواء الأرجنتين» جزر البهاماس» باربادوس» بليزء بوليفياء 
البرازيل» .كنداء تشيلي» كولومبياء كوستاريكاء كوباء دومينيكاء جمهورية 
الدومينيكان» الإكوادورء السلفادورء غريناداء غواتيمالاء غوياناء هايتي» هندوراس» 
جاميكاء المكسيك؛ نيكاراغواء بنماء الباراغواي» البيرو» سانت كيتس ونيفيس» 
سانت فنسنت وغريناديزء سورينام» ترينيداد وتوباغوء الولايات المتحدة» 
الأوروغواي» فنزويلا. 

أمريكا الشمالية: كنداء الولايات المتحدة. 


أمريكا الوسطى: أنتيغواء جزر البهاماس» باربادوس» بليزء كوستاريكاء كوياء 
دومينيكاء جمهورية الدومينيكان» السلفادور. غريناداء غواتيمالا» هايتي» هندوراس » 
جامايكاء المكسيكء نيكاراغواء بنما» سانت كيتس وئيفيس» سانت فئسئت 
والغريناديز» تريئيداد وتوباغو. 

أمريكا الجنوبية: الأرجئتين» بوليفياء البرازيل» تشيلي» كولومبياء الإكوادور» 
غويانا» الباراغواي» البيرو» سوريئام» الأوروغواي» فترويلا. 

آسيا : أفغانستان» بنغلادش» بوتان» بروناي,» كمبودياء الصين » الهندء إندونيسياء» 
اليابان» كازاحستان قرغيزستان» لاوس » ماليزياء جزر المالديف» منغولياء ميائمار 
(بورما)» نيبال» كوريا الشمالية» فيتلام الشمالية» باكستان» الفلبين» سنغافورةء كوريا 
تركمنستان» أوزيكستان» فيتنام» نمور تحرير عيلام تاميل» (سيريلانكا)» تحالف 
الشمال (أفغانستان). 

آسيا الوسطى : كازاحستان» قرغيزستان» طاجيكستان» تركمنستان» أوزيكستان. 
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شمال شرق آسيا: الصين» اليابان» كوريا الشماليةء كوريا الجنوبية» تايوان. 


جنوب شرق آسيا: بروناي» كمبودياء إندونيسياء لاوس» ماليزياء ميانمار 
(بورما)» الفيليبين» سنغافورة» تايلند» تيمور الشرقية» فيتنام . 


جنوب آسيا: بنغلادش» بوتان» الهندء جزر المالديف» نيبال» باكستان» 
سيريلانكاء نمور تحرير عيلام تاميل (سيريلاتكا). 


أوروبا: ألبانياء أرمينياء النمساء أذربيجان» بيلاروس» بلجيكاء البوسنة 
والهرسك» بلغارياء كرواتياء قبرص» جمهورية التشيك» الدانمرك» إستونياء فتلنداء 
فرنساء جورجياء ألمانياء هنغارياء أيسلنداء أيرلنداء إيطالياء لاتفياء ليختنشتاين» 
لتوانياء لوكسمبورغ؛ موتتيئيغرو» هولنداء قبرص الشمالية» النرويج» بولتنداء البرتغال» 
رومانياء روسياء سلوفاكياء سلوفينياء إسبانياء السويد» سويسراء المملكة المتحدة» 
أوكرانياء يوغوسلافيا (صربيا ومونتينيغرو»» جيش التحرير الوطني (مقدونيا). 


الشرق الأوسط: البحرين» مصرء إيران» العراق» إسرائيل» الأردنء الكويت» 
لبنان» عَمان» سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني» قطرء المملكة العربية السعودية» اليمن 
الجنوبيء سورياء تركياء الإمارات العربية المتحدة» اليمن» حزب الله (لبنان)» حزب 
العمال الكردستاني (تركيا)؛ جيش لبنان الجنوبي (لبنان)؛ المتمردون الجنوبيون 
(اليمن). 


الأوقيانوس: أسترالياء فيجي» كريباتي» جزر مارشال» ميكرونيزياء نيوزيلانداء 
بالو» بابوا غينيا الجديدة» سامواء جزر سليمان» تونغاء» توفالىو فانواتو. 


مجموعات متمرّدة: (أدرجت فقط مجموعات المتمردين التى كان لها واردات / 
صادرات في فترة ١997‏ ؟١١5):‏ حزب الله (لبئان)» حزب العمال الكردستاني 
(تركيا)» مور تحرير عيلام تاميل (سيريلانكا)» جيش التحرير الوطني (جمهورية 
مقدونيا اليوغوسلافية السابقة)» تحالف الشمال (أفغانستان)» جيش لبنان الجنوبي 
(لبنان)» متمردو الجئوب (اليمن). 


رايطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): بروئاي» كمبوديا (19499-), 
إندونيسياء لاوس 1١9499(‏ - )»2 ماليزياء ميانمار (بورما) ١94919(‏ - )»2 الفلبين» 
سنغافورة» تايلئد» فيتنام (1486--)), 

الاتحاد الأوروبي: النمسا (1996 - )ء بلجيكاء الدائمركء فتلندا (194960 - )2 
فرنساء ألمانياء اليونان» أيرلتنداء إيطالياء لوكسمبورغء هولنداء البرتغال» إسبانياء 
السويد ١9969‏ - )»ع المملكة المتحدة. 
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كومئولث الدول المستقلة (158©): أرمينياء أذربيجان» بيلاروسياء جورجياء 
كازاخستان» قرغيزستان» مولدوفاء روسياء طاجيكستان» تركمنستان» أوكراتياء 
أوزيكستان. 


مولدوفاء روسياء أوكرانيا. 


اتفاق الإطار الخاص بإجراءات لتسهيل إعادة بناء وتشغيل صناعة الدفاع الأوروبية 
(مشمولة ابتداء من سنة ١141‏ لا من سئة الانضمام): فرنساء ألمانياء إيطالياء 
إسبانياء السويد» المملكة المتحدة. 


مجلس التعاون الخليجي: البحرين» الكويت» عَُمان» قطرء المملكة العربية 
السعودية» الإمارات العربية. 


منظمة معاهدة شمال الأطلسي (حلف الناتو): بلجيكاء كنداء جمهورية التشيك 
١4949(‏ - )» الدنمارك» فرنساء ألمانياء اليونان» هنغاريا (19949 - )ع أيسلنداء 
إيطالياء لوكسمبورغء هولنداء النرويج» بولندا (1999 - )» البرتغال» إسبانياء تركياء 
المملكة المتحدةء الولايات المتحدة. 


أوروبا الناتو: بلجيكاء جمهورية التشيك ١48(‏ - ), الدنمارك» فرنساء 


ألمانياء اليونان» هنغاريا (1149 - )2 أيسلنداء إيطالياء لوكسمبورغء هولنداء 
النرويج» بولئدا ,)-5١9449(‏ البرتغال» إسبائياء» تركياء المملكة المتحدة. 


منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا (05©1) / مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا 
(5©5©): ألبانياء أندوراء أرمينياء النمساء أذربيجان» بيلاروسياء بلجيكاء البوسنة 
والهرسك ١147(‏ -)» بلغارياء كنداء كرواتياء قبرص» جمهورية التشيك» الدائمرك» 
إستونياء فنلنداء فرنساء جورجياء ألمانياء اليونان» الكرسي الرسولي» هنغارياء 
أيسلنداء أيرلنداء إيطالياء كازاهستان» قرغيزستان» لاتفياء ليختنشتاين» لتوانياء 
لوكسمبورغ» مقدونيا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة): مالطاء مولدوفاء 
موناكوء هولندا» النرويج » بولنداء البرتغال» رومانيا» روسياء سان مارينو» سلوفاكياء 
سلوفينياء إسبانياء السويد» سويسراء طاجيكستان» تركياء تركمئستان» المملكة 
المتحدةء أوكرانياء الولايات المتحدة» أوزبكستان» يوغوسلافيا (الصرب وموتتينيغرو) 
(بما في ذلك الأعوام 5 ١٠١٠1ء‏ عثلما عُلّقت عضويتها). 


منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (01801): أسترالياء النمساء بلجيكاء كنداء 
جمهورية التشيك ١995(‏ -)» الدنمارك» فنلنداء فرنساء ألمائياء اليوئان» هنغاريا 
(5 -)ء أيسلنئداء أيرلنداء إيطالياء اليابان» كوريا الجنوبية ١995(‏ -))2 


احرف 


لوكسمبورغ» المكسيك» إسبائيا» السويد» سويسراء تركياء المملكة المتحدة» 
الولايات المتحدة. 

(أعضاء مجلس الأمن الدائمون الخمسة): الصين» فرنساء روسياء المملكة 
المتحدةء الولايات المتحدة. 

ترتيبات فاسيئان: الأرجنتين» أسترالياء النمساء بلجيكاء بلغارياء كنداء» جمهورية 
التشيك» الدنمارك» قتلتداء فرئساء ألمانياء اليونان» هتغارياء أيسلنداء أيرلنداء 
إيطالياء اليابان» لوكسمبورغ» هولنداء نيوزيلاندا» النرويجء بولنداء البرتغال» رومانياء 
روسياء سلوفاكياء كوريا الجنوبية» إسبانياء السويد» سويسراء تركياء المملكة 
المتحدةء أوكرانيا» الولايات المتحدة. 


خرف 


الملحق رقم 1١“‏ اث 
سجل عمليات انتقال الأسلحة التقليدية الرئيسية 
وإنتاجها بموجب رخص تصنيع؛: ٠٠١7‏ 


بيورن هاغلين 

وببتر د. ويزيمان 
وسيمون ت. ويزيمان 
ونيكولاس تشيبرفيلد 


إن السجل في الجدول ١‏ ت - ١‏ يعدد الأسلحة الرئيسية التي هي تحت 
الطلب أو في طريق التسليم أو التي ابتيعت من أجلها الرخصة وكان يُعمل على 
إنتاجها أو قد انتهى إنتاجها خلال العام .5٠١7‏ نجد في الملحق ١‏ ج شرحاً عن 
المصادر وطرق جمع المعلومات. إن المداخل في الجدول 1 ا ت  ١‏ موضوعة 
وفقأ للترتيب الألفبائي» تبعاً للمستلم» المنتج والمانح للرخصة. سنة أ وسئوات 
الاستلام تتضمن مجموع كل الطلبيات المستلمة والإنتاج المرخّص منذ ابتداء العقد. إن 
الأرقام الموجودة في مدخل «صفقة بقيمة» في عمود «التعليق» هي أرقام مالية حقيقية 
كما وجدت في المصادر وليست أر قام مله نلمنلممء 51521. لقد تم تفسير 
المصطلحات والاختصارات والأسماء المختصرة في أسفل الجدول. ضع فهرس 
. للمستلمين والمرخص لهم لكل مصئّع في جدول 1 ات ؟ من أجل المراجعة 
المشتركة. 


الفا 


الجدول رقم١‏ ات - ١‏ 
سجل عمليات انتقال الأسلحة التقليدية الرئيسية ورخص تصنيعها وفقا للدول المستوردة 


المستلم/ المتتج (س) 


أو المائح للرخصة (ل» 


©-م:38-51/3 | طائرة مروحية . روسي سابق» مساعدة» التسليم ٠075 5٠07‏ 


صفقة يقيمة "١‏ مليون دولارء طراز 1-3924 
صفقة بقيمة ١8١‏ مليون دولار؛: ١51١1‏ 888 الطراز 


المسلح التسليم الى كك ران 


رادار ضابط للثيران . من أجل تحديث ” سفن حربية من فئة كوني (مراد رايس) 
كك (كنهظ 20:جه1) ندوكز 


ام 
ام 
[ 1 


عد3ة5 156271" | توربيد الاقف اقم 


207-2ه2 | رادار استكثاف جوري بحري 


0 #اقطة هدام | رادار استكشاف جوّي 


1542 ل 


21562 ه1900 -طممعه 
خم سسدعنناع/24:6-29 [ طائرة حربية 
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0 


1 


000 


1 


من أجل تحديث سفن حربية من فثة كوني (مراد رايس) 
ككةك (هنة82 لوعلداه]8) نده؟1 السمية غير محددة 


من أجل تحديث 7 سفن حربية من نوع كوني (مراد رايس) 
55 (هأه1 50عناه1]) د10 و طرّادات من فثة ناتوشكا 
(هاميدو) ككوكت (98مةنصدك؟) وعلطعناصدل؟ 
من أجل تتحديث ” طوّادات من فئة نانوشكا (هاميدو) 
قكمات (دولتسدتة) دعاذكتصدلز 


جزء من صفقة بقيمة ١88‏ مليون دولار مع شركة أمريكية 


من أجل نظام مراقبة حِوّي للاستعمال المدني-الحربي 2/202 


بتبع 


3 


ادف 


0100 [ْ 1 0 1 
إسبانيا 3 


من أجل 7 سفن حربية من فئة اسبورا! (وممك ورمرد) 
عم 3155:0-140 


7 شاه 
3-8 | رادار ضايط للتيران 9 1) إعمة١ا‏ من أجل ” سفن حربية من فثئة اسبررا »مز 21510-140 
لتر زودقك وعمكم) 


8 0 5 0 كك 2 0 0 َ 


تسليم القرقاطتين الأخيرتين حوالى ٠١‏ سئوات بسبب عدم 
ااا 


التمريل 
للم ا ا كه 


لم لا 


صفقة بيقيمة 5١١ 1١8٠‏ مليون دولار تتضمن الانتاج 
المرخص لتسخة 1857 182 تتضمن © سيارات إسعاف؛ 
1١ 70‏ 08؛ ه رادارات للاستطلاع. و١‏ تسخ 
للتصليح» التسميات الاسترالية زوز لذل8©[5-لكضاقة 5 
مجمعة في أسترالياء التسليم 7١07‏ ب 8٠06‏ 

2 - ع#قمط© 50-106قآ: 42 11241 - 54 أعيد بناؤها 
من أجل مييق التسليم حتى 75165 
جزء هن مشروع 5276 - كله بقيمة 440-77 مليون دولار 
من أجل تطوير ١‏ طائرة 4877/8/8 7-30 لتصبح نموذج 
لممفتد5 و56 6تسهط؛؟ تسلليم الطائرة 97٠١١4 - 5٠٠١5‏ 


دارفا 


السويد 


0 ع7 65ىهف | طائرة مروحية مقاتلة 


5 11-27 متنودء2 | ضار لك 
0 د | سسمت 


كج 0 0 


ا 0هت و5 | وادار استكشاف جوّي - بحري 


0000 | ١ 
1 0 1 ااه‎ 


3 لس لل 


1 


- 0 


مشروع نه بقيمة 770 مليون دولار (الفروع تتفمن 
إنتاج قطم وإنتاج طائرات مروحية 80-120 من أجل السوق 
الآسيوي). ابتيعت من فرنسا وألمانيا؛ نموذج 6هج1؟ عاوف» 


تتضمن 4 مُجمّعة في فرنسا و8١‏ مجمعة قي أسترالياء 


٠‏ مليون 


مشروع تفلمتسازط يقيمة 48 مليرن درلار أو ٠‏ 
دولار. الدول المنتجة هي ألمانياء إيطاليا وفرنسا 


مشروع [جكدط2 568-1414 بقيمة 4٠‏ 14 مليون درلار 
(الفروع تتضمن انتاج رؤوس حربية في أسترائيا) لطائرات 
مروحية 513-20 


2ممهط5 522-1414 بقيمة 53-55 مليون دولار من 
طائرات مروحية ©0582 تسليم 52015 ب 51# 


طراز 453 لانا9 من أجل (4) سفن حربية» تتضمن 11110 
(5كدا0 عدعصف) غ155 اال 200 - من أجل الاستعمال مع 
أرض جو من طرال قلتت سبارو) #«ممنةرعدء5 


بريطاني سابق» مشروع 08-140ه بقيمة 8 ملايين دولار؛ 


مُحدث قبل التسليم» نسخة لاه معامم8 


خرف 


الولايات المتحدة الأمريكية 


90[ سمي إسو صرحت |0 |- 


5 دنه ودن | طائرة نقل خفيفة 


11 


«عمد5 58-26 | طائرة مروحية 'أقة(قه 


مم5 


205 8253م | رادار طائرة مقاتلة 

20 411-108 الشغخ8؟8 |00 
لغش 31م 

سم 0 0 


ْ 1 0# 7 5 


0 0 7 امت 
0 1 


|40( صفقة بقيمة 77 مليون دولارء من أجل طائرة 18764- 5/4 


نظام لأهاتع0 »7 بقيمة "را قرا بليون دولار» التسمية 
الأسترالية 30عهء مع خيار شراء اثنتين إضافيتين» التسليم 
ابتداء من الا* 


تأجير بقيمة ١7١‏ مليون دولار للتدريب» التسليم ابتداء من 
ولد 


أمريكي سايق 58525 أعيد بناؤه ليصيح طراز (4) 2551-26 
مشروع 1411 50 بكلفة 074-47١‏ مليون دولار (يتضمن 
مليون دولار من أجل ٠١‏ سئوات من الدعم)؛ يتضمن 
بعض التجميع في أستراليا 


3 من أجل تحديث طائرة ه1876 - 7/4 071 تسليم 5٠١7‏ - 


نموذج 215-458108-2: من أجل 8 سفن حربية من قئة 
انزاك (سكةكت عمتهن) دالخ 23/110-200 


7 


الولايات المتحدة الأمريكية 7+1 


111-8م 
الخف8 لذ 
ذ23111-140 
تافام 
1114-2 0105126 
5212-0 


ا 
00 


صاروخ مضاد 


تاقلة أقراد مدرّعة 


0 ) : 
2194 لل 
لمكن 


بريطانية سابقة» صفقة بقيمة 75 مليرن دولار»؛ محدثة من 


قبل التسليمء التسليم 5001 8007 


رسوم استيراد؛ الفروع بقيمة 7955 مليون دولار)؛ تتضمن 
من أجل 548. طراز 5704-42. مع خيار شراء " إضافية 


من أجل السفن الحربية من طراز 11/58 8279-200018 من 
فئة بنعابندو (0355) سطلصدط دوهو8) 
صفقة بقيمة 17 مليون دولار» مموّلة من قبل الأمم المتحدة 
من أجل استعمالها من قبل قوات حفظ السلام البتغلاديشية 


مرف 


1 الولايات المتحدة الأمريكية _- 6-66طهرتةه | رادار طائرة مقاتلة 
هري ل 


عسات -31 | طائرة مروحية مقاتلة 


0 - 
104 


له )| ممعم 1111-40 


5-2ه /112 45-532 [ طائرة مروحية 


أ 0 


صاروخ مضاد للسقن 


0-5 


1-5 


00 


0 
0" 


تالالا الا 


هن أجل نآ تحديث منتصف الحمر الطائرة 925-164/8864 
لتصيح نسخة (6-16©/8) 16424/836» التسليم 1993 
ل 


مستعملة», مساعدةء ممعكن أن تكون مخزنة في تركياء 
الوضعية غير محددة 


صفقة بقيمة 147 مليون دولارء جزء من شبكة الاستكشاف 
الجرّي 527406 من أجل طائرة 8 وو9ركظ 283-145 
5 منتجة في البرازيل 


صفقة بقيمة مليون دولارء مجمعة في البرازيل» 
التسليم 701 50١084‏ 
جزء من الصفقة بقيمة 75” مليون دولار من أجل تحديث 
(4) طائرات 451/849 5-34 لتصبح تموذج 22-381 
التسمية غير محددة»ء التسليم ايتذاء من 8٠٠86‏ 


من أجل السفينة الحربية من فثة باروسر (5هدان0 وددصة8) 


3 


37 


السويد 


,ّ 
9 


0 
|) 


م 0 3 3 
نقل 


سعد 2 عله 


د -- 


ا 3 / / 


54-4 | طائرة ثم 


إسرائيلية سابقة 7© - عقظ1 محدثة لتصبح نسخة 10© :185 
قبل التسليم» تأجير لمدة © سئوات بقيمة 4١‏ مليون دولار 


من أجل تحديث طائرة 5 (ه1اسف) الى 


من أجل تحديث طائرة 764 75-58 لتصبح نسخة 5-581 
من قبل شركة إسرائيلية: التسليم 52١7‏ 052:؟ا 
صفقة بقيمة ١١1,5‏ مليون دولار تتضمن (17) رادار -12510 
20 و0 أنظمة صواريخ أرض جو (5410) من نوع 
ألباتر وس (4[52:059). من أجل (سفنية حربية مودصدظ 
ككد©) متتجة في البرازيل ومن أجل تحديث 5 سفن حربية 


(كهات أسدمنقاة). تسليم السفن 80157081 


صفقة بقيمة 48,6 مليون دولارء من أجل (5) سفن 


(كمقت تعدمائلة), تسليم السفن 5٠١8 5٠٠١١‏ 


1-7 / 
5 0100 ام 


من أجل طائرة 4118 994 - 5/© به 581-14541877 منتجة 
في البرازيل 


صفقة بقيمة ,9ه مليون دولار» 


من أجل غواصات من 
نرع 209/1400هم22 (وكوات أبن وربما قسدمنة5) 


١ 


و37 


2 عم أله 


وعلنمجة 11 0-1308 ا ة نكل 


طائرة إيطالية سابقة أعيد شراؤها من قيل مننج أمريكي 
وبيعت إلى البرازيلء نظام #-0 بقيمة /١-75‏ مليون درلار 


د00 2-34 اكاك ها ة | الأكم 6 أمريكية سابقة» نظام «-5» محذثة في إسبانيا ليصبح طم 
ع تبل التسليمء * إضافية من أجل قطع الغيار 
اسه 0 / ام ١‏ 1 
0م22 | غراصة يكيل التسمية البرازيلية (كعدكت هسدهنة1): كان مخططاً شراء 
إضائية وألغيت» التسليم بعد 7٠١5‏ 


لد 


1 مسكو م 11 سقيئة حربية 
71 مامعدة5 ) صاروخ أرض جو(5841/1) 


5 


ل 


2331-0 | طائرة تدذريب 1564 
5 مهل1متتتا | غَراصة 


0 ا اسم 0 


1 اده ك0 


رادار لساحة القتال 


5634-34 | صاروخ مضاد السقن 


صفقة بقيمة ١٠#‏ 85:0 مليون دولار (الزرائد 
|بالمثة)» من أجل 548 التسمية الكندية 011-149 أو 
0 ح- لآم انلهوم سدم )» التسليم لتر شي ين 

من أجل شركة مدنية لتدريب طيارين من القوات الجوّية 
الكندية وغيرها بنظام (808570) أي نظام حلف ناتو لتدريب 
الطيران في كنداء نسخة هوك 201-115 ##ل» التسمية 
الكندية 1155© 

بريطائي سايقٌ» الإيجار بقيمة 1ن ملايين دولار» مقابل 
الاستعمال البريطاني للقواعد الكندية للتدريب لمدة م 
سنوات» التسمية الكندية من نوع فيكتوريا 5مها© واتماءل8؛ ‏ 
التسليم 7٠٠١‏ ب 8009# 

من أجل شركة مدنية لتدريب طيارين من القرات الجوية 
الكندية وغيرها ينظام (©587©) أي نظام حلف ناتو لتدريب 
الطيران في كنداء نموذج 75-54-1؛ التسمية الكندية 1-156© 
تمس صم 

من أجل تحديث )8١(‏ طائرة هع" (8/4-18) 18-م 
لتصبح نسخة 08-181347». التسليم ابتداء عن 7٠١8‏ 

صققة بقيمة ١7‏ مليون درلارء من أجل 496-وطمسم 
(طراز ضبط نيران المدفعية» التسليم 5٠07‏ 800 


4 2301-7876 | صاروخ أرض - جو من أجل (؟7١)‏ فرقاطة مُحدّثة من فئة هاليفاكس (جعللهة1 
5ع ) التسليم 5٠١4‏ ب 501١‏ 
25-لاشآ/ةتسهرزم 1727 |[ (1999) ة دبابات نسخة لضصبط نيران المذقعية 
السمية الكتدية كودياك علدفةه25: التسليم 7٠٠١ 4-1٠7‏ 


(فييية من أجل فرقاطات من فثة بوكسر (وليامس) م8 
كعه1 (كتصدنلا091 » لم يتم توقيع العقد يعد 


ماله 0000 سي :0 
إسبانياء |التسمية التشيلية فئة هياة (ككة© غه:12) التسليم دين 


0 الا | 2 


5 كتدمدط 1-لتدومع.1 | هيكل الدبابة الك هولندية سابقة» ديايات محدثة 1-فمدوممة لتصبح مزيلة 
للألخام لاظالى وذلك قيل ات 


34 


4 


الولايات المتحدة الأمريكية 


00م دس 0 


لد 0 


«- | سم 0 3 ٠ش‏ ِْ 


3 0 


0 7ه" 


0 


0 


1 


احمهد | 


505-11 


نظام نيترن 6همنمه/ة بقيمة 1٠١‏ مليون دولار تتضمن ١‏ من 


3 التسمية التشيلية من فئة هيأة (ومة© 2م132) » التسليم 


من أجل سفن حربية من فكة بوكسر (وليامس) ©«ده8 
(كميدتلنا) لمع 2 توقيع العقد بعد 


بريطانية سابقة صفقة بقيمة ١8‏ مليون دولارء لم يثم توقيع 
العقد بعل التسليم لوللا 
نظام 2000 - 28ه© أو 5-2000 بقيمة 757١0‏ مليرن دولار 
(الزرائد ٠٠١‏ بالمئة). نمرذج 50/52-ك810 «[5-160؛ لم 
يتم توقيع العقد بعد؛ التسليم من 5١١1 - 7١١8‏ 


من أجل (5؟) مدمرات من فثة لوهو (190052) تاطصة 
05 ومدمرة واحدة من قثئة لوهاي (و5ه0 :صطسة) 
وتحديث (”") مدمّرات من فثة لودا (6-051م19) 42-1ناآ1 
كهعاته. ومن أجل (8) فرقاطات من فنة 2-ءجهصصلاة 
فعدات؛ على الأرجح مُجمعة أر مُنتعجة ني الصين؛ من أجل 
الاستعمال مع نظام صاروخ أرض ‏ جو (5401) من نوع 
8 علهامه2© (التسمية الصينية 530-7) 


3 


و37 


0_ُّ 


0 


م م | 


0 
2220 


0-8تههده/11-7634 | طائرة تقل 


الا 0 
00 خم 0 0 


| جاعم إده | تمصي رصي 


سس 


1 


العدد المطلوب يمكن أن يكون (0)» يعدما رقضت إسرائيل 
(تحت الضغط الأمريكي) تسليم طائرات مطلوية من نوع 
©ه اتاظفه التسليم يمكن أن يكون ابتداءَ من ٠٠١7"‏ 
من الممكن أن تكون طائرة منتعجة حديثاً من أوزيكستان 
بيعت من خلال روسياء من الممكن أن تكون مُحدّثة في 

يا قبل التسليم 
صفقة يقيمة ١‏ بليون دولار» دفع لدين روسي إلى 
نسخة 10816 50-27 للتدريب 


الصين» 


مُجمعة في الصين» صفقة بقيمة ١,45‏ - 7,5 بليون دولار 
تتضمن )١16١(‏ منتجاً مُرخّصأء التسمية الصيئية 213-11 
اتتدتا 7٠08/5007-94‏ تتضمن )15١(‏ مُحجاً شرسخصاً 


بسن ردان 


ك 


ئ 


تتضمن طائرات 764 50-303411: من الممكن أن يكون 
الترخيص للانتاج بشكل 1-اقكظ 
بقيمة +٠٠١‏ مليرن دولار (جزء 


1م اسه 0 - 
0 سمت 5 1 9 ٠‏ 3 


الاح ا 
طراز 584 956 - مولا5ء صفقة بقيمة ١‏ 1,4 بليون 


1 9 فقة بقيمة ١,6‏ - 
51 ككقات اتمعدد؟ه5 | مدرة درن 
دولار؟» مع خيار شراء (7) إضافيتين» التسليم كأخدلل, 
(ففدة الإلعةن,0 54-17 | صاروخ أرض جر انكف 
20012 


طراز 38012 12/981--54 من أجل مدمئّرات من فثة 
لالد 0 1 


سوفرمني لإناعدعم:ه5: الرمر غير محلد 
| | 1 نظام استكشاف جوّي 
نض 


حك اسمس 7 مراك 
(ملقالفق 


من دفم لدين روسي 


صفقة بقيمة 517 55 عليون دولارء عن أجل طائرات ملا 
847 وطائرات شرطة عسكرية أو من الممكن من أجل 
طائرات مر وعحية 84-341/2-8 


من أجل طائرات 5-2755 وك250-308116 قد يتم تسليم 
اليبعض من روسيا 


من أجل طائرات 50-2751 و ل764 85-3031151 


5 تقر 
8 عععلصة11/ 810-2751 


طائرة عروحية 


طائرة 804 


التسمية الصينية 2294 أو هاييتى 294-100 و 2298/0/6 
تتضمن نسخاً من مشادات للديابات الاقم ©9س2 ر97/2-9 
صفقة بقيمة ١,45‏ - 15,6 بليون دولار تتضمن 6١‏ مجمعة 
في الصين» التسمية الصيئنية 23-11 التسليم - 
لل نا يتضمن 6 مجمعة في الصين 


مستعملة» تموذج مممدحينى . من أجل البحرية»ء من أجل 
عمليات لمكافحة المخذرات» صفقة يقيمة ١١‏ مليون دولار 
أمريكية سابقة» صفقة بقيمة 797 مليون دولارء جزء عن 
خطة كولومبيا (هواظط #أطسواه©) للمساعدة في مكافحة 
المخدرات بقيمة ١#‏ مليار دولارء محذثة لتصيح 11زعنةة 


ِ التسليم» التسليم ابتداء من 7٠٠١‏ 


في الأصل من أجل البيروه من أ 
لمكائفحة المخدرات 


4 


3 


0 


لمحارية العواووء ومشغلة 


من قيلها 


3 للدقاع 


الجّي لحلف 


ظى, 


الولايات المعحدة الأمريكية 


5 


وعلهمة8 1301-30-© | طائرة تقل 


0 اه ' 
00 


04 2131-7810 | صاروخ أرض جو 


ناتو (8430) المعقودة في براغ» من أجل طائرة التدريب 
704 159سآ 


فئلئدية سابقة» نموذج سيارة إسعاف؛ مُؤجرة من أجل 
الاستعمال من قبل قوات حقظ اللسلام الدتماركية في 
البوسنة وكوسوفو 


أسيكي . سابق» محدث ليصبح نموذج 26004 قبل التسليمء 


صفقة بقيمة 7١‏ مليرن دولارء من فرقاطتين من فئة -85هم1ة 


5 


|« ] 6-1152 | طائرة تدريبي مدرلا لقللات . 


مج 2-مانها 3ط ههه 0 ممع | ىم 0 ألمانية سابقة» التسمية الألمانية 148 - موو5 أو فئة جعوذق: 
التسليم 75٠057‏ 1008 


1 )ا ٠.‏ انة سابقة ٠‏ 


و 24ب «عامع/8 | سقيئة إستاد 


الولايات المتحدة الأمرن لكا ١‏ عرو سوط ع8 | طائرة © © 4539 أمريكية سابقة؛ ساعدة؛ محدثة لتصبح 5٠٠١‏ وزع«م2 
قبل التسليم ضمن صفقة بقيمة 15 مليون دولار 


71 


ا ام ا 
7 -14 | مدفع ذا : 


| | 2 26-113 | تأقلة أقراد مدرعة 
|« أ) لدع 2ن 2188 | عربة إخلاء مدزعة 


> ) تعلناعء2 نم 854-88 | عربة إخلاء مذرّعة 


0-6 5-5 فته | رادار لااثلله 


ا 8/848 | رادار استكشاف جوري 


|(« | عععسهة5 2114-92 
0 مجعم سن 


صققة بقيمة 178 مليون دولار» من أجل تحديث ه 
طائرات © عه 57م 18-20 لتصيح نسخة 5٠*9١‏ ب علإعطة11 


أسيكي سايق: صفقة بقيعة 47 مليون دولارء محدّث قبل 
التسليم » تتضمن نسخة واحدة من 810-18 


حك 


/ا 


عم 2ه255306 6م 089 عمم بقيمة 1٠١‏ مليون دولارء طراز 8116-3 «ملووعقطسفء 

يم ل 
م ّْ 0 7 للكت 5 : ْ ١‏ | 1 ٌْ ْ 1 ش ّْ 
0 0 00 0 1 , ْ 


صفقة بقيمة ١7‏ مليون دولارء جزء من شبكة الاستكشاف 
الجرّي 8251:1781 


بلغارية سابقة؛ قد يتضمن البعض من أوكرائيا و/أو 
رومانياء تباع من خلال بلغارياء الوضعية للأربعين الأخيرة 


غير محددة 


(4ة15) ادس ين 0 


وك 


7 


من أجل نظام صاورخ أرضص جو ساكو (0غ541) (محدّث 
لف5422) على زراعة الألغام من فثة هامناء هامينا 
وبوجمنا (نكه 28تصموزه2 ,قمع سمط ,وستسوةة1) وعلى 


رَورق الهجوم السريع من فئة نلمتعاءة؟ و مدسعظ 


ألمانية سابقة» صفقة بقيمة 77 مليون دولارء التسليم 
«.86”» _اّ.ء..*» 


صفقة بقيمة ١‏ مليون دولار» من أجل زورق الهجوم 
السريع من فئة ومتسوط و 52000 

صفقة بقيمة 105 مليون دولار (القروع تتضمن إنتاج القطع 
في قنلئدا)» مشروع 214-2000 التسليم ري ردن 
طراز 225 لانة5 من أجل زورق الهجرم السريع من فثة 
كلك ةسنسوا؟ منتجين في قتلتدا 


قيمة 00١‏ مليون كررون سريدي (50 مليون دولار» 
تتضمن تحديث الصاروخ القتلندي الموجود 885-15 ليصبح 
نسخة 4811-3 التسمية الفنلندية 235-1551-3 


5-2 888-713 | صاروخ أرض جو 


13 2715-90 | طائرة مروحية 0-00 
الاستاد) : تتضمن التسليم المباشر لك مزودة من قبل 
فرنسا وألمانياء التسليم ابتداء من 5٠64‏ 


48-35هة همات | رادار استكشاف جرّي 


ألولايات المتحدة 1 بره !سو 5-26 | طائرة © © 1091م قي ب تتضمن بة 
6 (الزوائد بقيمة 45٠‏ مليون دولار تتضمن الانتاج 
الفرنسي للقطع)» التسليم 8٠١‏ 


6 


إفكاكلة من أجل ” فرقاطات (124هم59 أو 8-124) من فثة 
معكطو5: التسليم * لل كك ل القن 


050 

1 يليا لكا صفقة بقيمة ؟١‏ مليون دولار» طراز سيارة الاسعاف» 
التسليم 585 7204 

لل ويه من أجل أنظمة صاروخ أرض . جر (فهقه أر «ركميمة) 
02066 متتجة في ألمانياء السليم 5٠01‏ 5010# 


[فكيية من أجل لخافرات من فئة 3-0 تتضمن التجميع في 
ألمانياء لم يتم توقيع العقد يعد 


الحطحطفق 0 جزء من 116 مليون دولار لتحديث ١7‏ طائرة مروحية من 
نوع 311-88 ص1 لتصبح طراز 711-884 خمرا ععميه 


كمة1 )١1100([ 5٠١7-1554‏ [التسمية الألمانية 2- كد مودلا جزء من برنامج الإنتاج 
الأو روبلي #هه5 (صمناعب مور معودة5 مفغووسك 
تتضمن التجميع النهائي في ألمائيا 


س: البرازيل 6 /لاتى 348-145 | طائرة © ث الام فقة بقيمة هليون دولار تتضمن (5) 
رادارات 55-890 من السويدء التسليم ابتداء من "رد مع 
خيار شراء (؟) إضافيتين 


ححص ال ص ل 


0 0 
جل لك سس جر الا م امد كاه 
إضافية» انظر أيضاً التعليق السابق 

متفعة التعليق السابق 
|“ أ) 


سمس ا ا 
ا اتنا سسا سس 
”> سد155 5281-2000 | مدفع دفع ذاتي صفقة بقيمة 154 518 مليون دولار (الزرائد 1٠١‏ بالمئة) 

تتضمن 38 ولانته: التسليم 5٠03‏ ب 7004 


« | تسد ساد | إسرصييي 


ا سسا --- 37 | 01 ل اام 


صفقة بقيمة ١,5‏ بليون دولار تتضمن ٠‏ صاروخ 34164 
و25 صاروخ له وتحديث ٠١‏ 2000-86سمموشالة 
يونانية لتصبح 2000-5سنم ممالا التسليع وى ب تلن 


باه 


/ا 


أقفظ 8134-1168 | صاروح 


3 0 
05 مس5 2277 | طائرة تقل 


0 1315/1 شط | رادار استكشاف جرّي 


جزء من برنامج 0 - قنصد1 ع2 الذي يساوي "1١6‏ 
مليون دولار لتحديث (55) طائرة 564 اف التسليم 
لارر ور بإرريو 

جزء من بر نامج الانتاج الأوروبي ستيغر (عومتدك ممع دكا 
تاوناء لوم ط) يتضمن إنتاج الأجراء في تركيا 


صفقة بقيمة ١4,*ه  ١,5"‏ بليون دولار تتضمن ؟ منتيج 
مرخص «الفروع ١١5‏ بالمئة)» التسمية اليونانية 5تدمعه» 


جزء من شبكة ١145205‏ (للسج0 عممعء2 عنذ كملح 
ال دو عجو ) (البيئة البرّية للدفاع الجوّي لحلقف ناتو)» 


طراز بآط1تكفع 


صفقة بقيمة 708 مليون دولارء من المفروض أن تُسلم من 
فرنا و/أو ألمائياء مع خيار شراء 5 إضافية؛ لم يتم توقبع 


ال ست الوا ال 


21808 | رادار ضابط للتيران زفق من أجل (؟) علا من نوع كعقك هلالا عدد5 و(4) 1540 
محدثة من فنة (1955[© عنانادمرنط) عم 5كسرم يرو 
| سم يي تحعديد سوا | ]90 اترضيوية 


1 0 هولندية سابقة » بصفقتين واحدة بقيمة 74 مليون دولار 
وأخرى بقيمة 586 مليون دولارء التسمية اليونانية كعد 1911 
نظام صاروخي أرض ‏ جو ٠‏ مليون دولار أو ١٠م‏ مليون دولار 
متحوّك تتضمن تضمن الصوارية؛ الوصفية غير محددة 
شْ ْ ١‏ 1 مات 80 ْ 5 


بقيمة 7٠١‏ مليون دولارء لاستبدال (5) من طلبية 
2 3 مُحوّلة إلى قبرص 


0ك 


الولايات المتحدة الأمريكية 


ص اتا سان شد ات [9:1 |9001 ]00 إمقة هنا تردص 


مون عاتهومممه2 | عرية قيادة مدرعة/ مركب هبوط صفقة بقيمة 54 مليون دولار» الرمز يونائى دلدتللدقع5 
ك1 ٠‏ التسليم ٠4‏ 5 


8 | ##مسسيوم آذ | إسية» سس ميت 


ْ عرعاءط 25-890 | طائرة رادار 1239م 


سمت 0 


97 كعلندمع25 013083 | طائرة ثقل 0 طائرة من طراز إيطالي سايق قد أعيد شراؤها من قبل مُصنّع 
أمريكي وبيعت إلى أليونانت 
25-166 | طائرة 54 ال 00 دولار: طراز 8-166 
اتدسسنت كف ةتتستتشتسالة بر ا ليقن 
5-162 | طائرة /15©4 1 يون 0 
من طراز 169ل التسليم 4: 0 


ممه 20-964 | طائرة تدريب صفقة بقيمة 740-177 مليون دولار (الزوائد ١7١‏ بالمثة 
تتضمن إنتاج القطع من أجل 30050-9/15-68 في اليونان)» 
تتضمن (589) طرارًا مسلحا من 164 و(١5)‏ طرازا مسلحا 
من 0215-68 مع خيار شراء (0) إضافية؛ التسليم ١١١5-500١‏ 


كا 


5708/5158 | طائرة مروحية الاكه/قف 


00 يا 1 اكد 
ا 816 1-25 | طائرة تدريب ثفاثة 
ا 


2 نظام صاروخ أرض جو 
خيار شراء ” إضائيتين؛ الزوائد ١٠٠١‏ بالمثة 


|- | م2 34134-104 | صاروخ أرض - جو (2)0199 اا طحا عن أجل أنظمة صاروخ أرض - جرٌ غواضوط 
| #خاسح ا ستاي | آذ اممف مد تمةسسة مل 


ا ساسم ١‏ 
»قهنا5 7114-928 | صاروخ أرض - جوّ محمول لي جزء من صفقة بقيمة 85 مليون دولار من أجل ٠٠١‏ 
صاروخ لليونان؛ إيطاليا والمملكة المتحدةء التسليم 
اا لين 
١)‏ 1101-1404 صاروخ سطح - سطح 000 00 [فيك4 
1 
ا اه 1 0 3 بض مسد 
سمه 2 0 ّْ 1 


صفقة بقيمة 441 مليون دولار ١,1"(‏ بليون دولار) تتضمن 


اكلا 


00 05000-73 | زورق حراسة 


4-هم1 | غواصة 


4-هم19 | غرّاصة 
سس 5 


اله 7 


/8415-315 | رادار استكشاف جوري 


140 ماانه التسمية اليونانية كوه 5انامواط أو 56 - عنمعلاء81 عور 


0-3 


| 000 0 


صفقة بقيمة 0,37 1,75 بليون دولار تتضمن التسليم 
المباشر لواحدة (الزوائد ١١9‏ يالمثة)» التسمية اليوتائية 
ققةان قتدمهم م1 التسليم لا 5 


مليون دولار تتضمن تحديث ”7 غواصات 
يونائية ء من فئة 209 - عمو عاعمءي 


جزء من شبكة 514201 (الييئة اليرية للدفاع الجرّي لحلف 
ناتو) (لهاتعسسمتجمظ لماه عمدمعقءط علخ 2)58410 طراز 
1-2 ئلا 

سويدية سابقة» محدّئة قبل التسليم لتطايق معابير حلف ناتو 
(3430)» اجار لمدة ٠١‏ سئوات بقيمة 50٠‏ مليون دولار 


(الزوائد ٠١١‏ يالمثة)» على أن يتم شراؤها بعد الاجار» 


تتضمن (5) من طراز 348-398 التسليم 7١١5‏ 


ككل 


03 


0 


5 1-0 51/1 | رادارطائرة /47218 
' لسن 00 


0 111-911 صاروخ جِرّ ‏ جو قصير المدى "٠٠١75١‏ ل 


ال ١‏ 
1م80 511-39 صاروخ مضاد للسشء 


صفقة بقيمة 50 مليرن دولارء طراز 43384-988/9: من 
أجل طائرة 764 45-39ل 


صفقة بقيمة ؟١1‏ 507 مليون دولارء طراز -هوهمة/1 
83 تتضمن ”5 من طراز 341:886-20001513» التسمية 
الهندية ونزه27» التسليم ا لين 


من أجل تحديث () طائرات نقل 376: مستلمة من 
أو زيكستان عبر روسيا لتصبح طائرات 1897م 11-76/4-5013 
026 لم يتم توقيع العقد يعد 


صفقة بقيمة 18 مليون دولار؛ من أجل تحديث حاملة طائرات من 


نئة 01355 +2همزل رربما (5) مدمّرات من فثة وقه© ؛تامزد 2 


وسفن أخرىء من أجل الاستعمال مع صاروخ أرض ‏ جر عله ه13 


ذا 


7 


إيطاليا 


الام 1 1 1 


ات 


0 111 لمقتاجردء5 
53 سخصت سم 50 ك0 


الم لم 0 


0 


1 
0 


رادار استكشاف جري 


رادار ضايط للتيرات 


رادار استكشاف جوري 


رادار استكشاف بحري 


0 


4و 1) 


0 


1-1 ؟ 


00 


0 


ننه 
0 


صفقة بقيمة ١18١‏ مليون دولاره من أجل تحديث حاملة 
طائرات من فثة 55وآت 78884 وربما (0) مدمّرات محذئة من 


فثة 1856© انارزة8 وسفن أخرى 


من أجل (5) فرقاطات (164ع55[6) من فئة ندم هسطم8 
كما 
من أجل فرقاطات (164-»زهءط)من فثة هناهمعسطفم8 
كعقات. قد تكون مصنعة في الهند على أنها 557-58 


سن أجل تحديث ححاملة طائرات من فئة 1355© غهدجالا و(9) 


فرقاطات (غخ164ضعوزه) من فنة ككهأ© عوطدسمعسصطدوظ 
تتضمن التجميع في الهند 
من أجل تحديث حاملة طائرات من فثة ودهات هدمعالا و() 
مدشرات (4-15عءزم2) من فنة كقه© لطاءظ و(”) فرقاطات 
(خ16اعمزه:2) من فثة كقه #تامجفدوطه:8» تتضمن التجميع 
في الهند 


صفقة بقيمة 5٠١‏ 76 مليون دولار؛ تتضمن ٠١‏ مجمعة 
في الهند ومُزوْدة كلها بمحركات هندية» العسمية الهندية 
3 مع خيار شراء 1+١‏ وحدة إضافية؛ التسليم 
ا ملم 


#بى[”, 


ستيان | أذقف صققة بقيحة 1,56 . 8ر1 بليون دولارء طراز 1غ50-30841» 
طُلبت وهي في مرحلة التطوير وقد تم تسليم ال (13) 
الأولى بشكل طراز 88-3016 على أن تُحدّثُ لتصبح طراز 
151-:5: بعد التسليمء التسليم 1991 ب 5١07‏ 


-8 /مسدلق 06/01 1-فة يد لفك )9٠0(| 1١١5-91‏ إمن أجل طائرة 50-3016161 564 
27 
تارق 3 همف | صاروخ جرّ ‏ جر قصير المدى | (19957) ره (60) [من أجل 85-3080161 64" ومن أجل الطائرة المقاتلة 
المحدثة (8810-21-93) ولط 5616-21 وربما من أجل المقائلة 
5810-29 والطائرة المحدّثة 1116-2713 5024 


-2 0 3 0 0 ا 9 0 
محدد 


ا | مسيم اديت | د إمما يدس ممصوصيت 
|34 | وديف ممع سدأر..6 ...م 


قد مم6 19عقة صاروخ أرض اجق 


56 


ْ: 


غ111 نمدظ 


55-212 5/15-35 


| دادار ضايط للنيرات 


صاروخ مضاد 


للسفن 


صفقة بقيمة 7٠٠ 35٠١‏ مليون دولار (تتضمن 250 بالمئة 
دئعة مُقدّمة)» قد تم طليها كرد فعل تحيازة الباكستان على 
دبايات 3201-8018 تتضمن 187 مُجمّعة فى الهند. 


من أجل (7) مدمّرات (15©هوزه:8) من فثة وموك طلم 
و(4) خافرات (كَه - لء#زممع) 5مدت وجمع1 


من أجل مدمّرات (15دزه) من فئة دممك نلاءط 
والمدمّرات المحدثة من فئة ككهك (أندرزة8) 2-سشدكمة: 
وقرقاطات (4-164ءوزوء5) من فئة وكدك معانامةسطسمظ: 
وخافرات (254 - أأوزم2) من فثة كقهاكت وده و هلمن 
كنة دكمكت (لاسسطعطا؟) 1-لدمعوة 

جزء من صفقة بقيمة 775-478 مليون دولار من أجل 
تحديث ما يصل إلى )١55(‏ طائرة قتال من طراز -78416 
21515 لتصبح طراز (3136-211) 0 2115 8116 مع خيار 
شراء (30) إضافية» التسليم 8:.4-5001/ 10106 

صفقة بقيمة 6 - 5,5 بليون دولار تتضمن 16٠‏ صاروخ . 
قد لا يكون تم توقيع العقد يعد 


كت 


0 


ع 
ا 


3 


4م 
)0 
0 


افكورف 


548-125 2 


ددقهع2 565 /نقدت | رادار طائرة 2/42 


710 خم 


ه1271 


إوقفدة 11-خ5 أ صاروخ أرض - جو 
59031 


55-17-11 


سس 0 


1 58-19 | صاروخ أرض - 


55 | 1 إضصييهة 


من أجل تحديث 8 طائرا ات 4558/88 ر7-142 لتصبح 
طراز 1423سكت وحوالى حرق طائرة مروحية 12-2848118 
وه طائرات 11-384517/2118 


صنفقة يقيمة ره *؟ بليون دويل فو 1١‏ بليرن دولار)ء 
التسمية الهندية كوك 7210886 التسمية الروسية ١١8,5‏ 
+290 قد تم طلبها يسبب المشاكل بالنسبة للإنتاج الهندي 
للسفن الحربية الرئيسية» التسليم ١٠١4/5٠01‏ 

طراز 7/98438811-/54-1 من أجل فرقاطات من فثة فقة© 
كك يك 

من أجل فرقاطات من فئة 55هات 4عله8 وغرّاصات جديدة 
وأخرى محدثة من قنة كههات مالا 


طراز 54-30-11/901111 من أجل )١(‏ أنظمة 1ل54/م 


«ساشعدظ على حاملة طائرات واحدة من فثئة ومها0 :ملقم 


11/ 


37 


1 ]| صاروخ 


/-7 


مسقاخ 103/5-فف 


أرض - جر 


طراز 11/911111-/54-1 من أجل )١(‏ أنظمة الالفذاطهة 
تقناطدوكا على (1) سفن حربية 5ودا (20«ل72) 4بله 12 


قد تكون روسية سابقة» إيجار» التسليم 5١٠؟؛‏ لم يتم 


بريطاتية سابقة. صفقة يقيمة 4؟ مليون دولار» محدثة لتصبح 
من طراز )١(‏ 84 قيل التسليمء التسليم 5٠١5‏ 850087 


ن أجل طائرة .564 0523086155 الرمز غير محدد 


بيعت عبر روسباء من أجل التعديل في إسرائيل لتصبح من 
طراز © ف 'قاظه 1طتالدخ: التسليم ايتداء من 210١6‏ لم 


صفقة بقيعة 5 ب 7ر4 يليون دولار» طراز 51-11 من 

أجل التسليم 7١14-7٠86‏ أى 718-/7511/ 10148 
(60004) إمن أجل 8808-2 واكلقء تم طلبها من الاتحاد السوفياتي 
وقد صتعت بموجب رخصة روسية بعد انهيار الاتحاد 


السوفياتي 


9 لاد 0 


0 3 81-5 | صاروخ مضاد للديابات 
17 دهم سعنه1 عقتوع3 | طائرة 564 طراز 1لقدمددونهة عددووقء العسمية الهندية ع#طمسدد5؛ 
قد يكون التسليم ابتداء عن 5٠١14 /5٠*‏ 


أقدمتاهسعنه1 عدنهنة1 | طائرة 104 امس | ]دع )ا طراز 11 لدمهقمعنهة مممووتل» التسليم احتى 0م 


5 


0 3 


59 


جحخة 1) 


تتضمن (5) من أجل 2548 قد تم طلب المرزيد من أجل 
نقل الشخصيات الهامة 


من أجل التدريب 
صفقة يقيمة 6١‏ مليون دولارء من أجل (*) طائرات -ل 
24 235 صُنّعت في إندونيسياء تسليم الطائرات 7٠١7‏ - 
دن 


صفقة بقيمة 51 مليون دولار تتضمن (1) رادارات ؛سفاية/ة: 
أجل عركب الدورية (وعة© هودزة) عجر 8-57طه 


من 


صفقة بقيمة 11 11 مليون دولار تتضمن طائرتين 
مروحيتين 13-2 


صفقة يقيمة 5٠‏ مليون دولار (الزوائد من أجل الطلبية 
الكورية لطائرات النقل 655-235)»: التسليم ابتداء من 5:07 


10 من أجل ١5‏ طائرة 89-2005064 قد تم تسلمها من 
المملكة المتحدةء تمّ احتجاز ال (5) الأخيرة من قبل 
الولايات المتحدة الأمريكية 


عم 28-57 | مركب دورية 10 صفقة بقيمة 75١‏ مليون دولار: التسمية الاندونيسية 533898 
ععمات. التسليم 1-7908 ند؟ 


التسمية الإيراتية معنزةك» تتضمن من أجل الاستعمال 
عل الطائرات المرووحية 513-39 


صفقة بقيمة 15١‏ مليون دولار» طراز 844-17155: التسليم 
سل 


8سعادم/74-صث | طائرة نقل 14390 717-14 9 | صنفقة بقيمة ١17‏ مليون دولارء طراز 7417-200-ههف 


| 
)15١(| 1٠١5-1984 6)193941( | 159 14‏ [إصفقة بقيمة 7,؟ بليون دولار من أجل ١6٠١‏ 1796 8315-2 
من 


و١٠٠٠‏ دبابة 21-72 قد تتضمن التسليم المباشر لبعضها 


التعليق السابق 


ا 


سويسرا " 9< إ طائرة تدريب ب صفقة بقيمة 57 مليون دولار» طراز ٠568184‏ التسليم 
: 1 
0 0 1 000 
0-5 0 اه 7 ا 


0 ١ك‎ 5 


صفقة يقيمة 50,4 مليون دولار» تتضمن (1) 25© وواحداً 
4387 وواحداً من طراز سيارة الإسعاف» طراز 355 - قطمه21 


طراز 381-5#مداط: تتضمن (4) 25© وواحدة من طراز 
سيارة الإسعاف 


مملوكة رمشْغّْلة من قبل شركة مدنية من أجل القوات المسلحة 
الإسرائيلية؛ طراز 1204-5-©» التسمية الاسرائيلية غتصنمه 


١ 


/ا/ا 


الولايات المتحدة الأمريكية 


_ْ 


ملعا" 34114-104 | صاروخ أرض-جوٌ 


|4 | 
3 عطعومة 642 - قف | طائرة مروحية مقائتلة 


0 م6 | 


35 


001 


58 


عقااعةة 4634-1141 | صاروخ مضاد للدبايات 


#مطودمآ 250-78م/ل0ه | طائرة رادار مقاتلة 


[2-16 | طائرة 764 


٠ 0 ات‎ 


25-61 
7 | مصعم 2 
2 علخ ومنكا | طائرة ة تقل -حقيقة 


2 تنم عدنكة 1[ طائرة نقل حفيقة 


ألماني سابق» قرض لمدة سلتين لوجود احتمال حرب في 
الشرق الأوسط» التسليم 7٠١7‏ 


تحديث طائرة ة مروحية وألحدة 5 4فق-تكه4 لتصبح من 
طراز 5-648قهء التسليم 2003 


69 بالمثة)» مموّلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية» 
التسمية الاسرائيلية ه]عن5؛ السليم 5٠١‏ ب هحول 

صفقة 119015 6م569 بقيمة ؟ بليون دولار (تتضمن "1 
بليون دولار من أجل الطائرات و١٠٠5‏ مليون دولار من 
أجل المحرّكات)» التسليم 5٠009 5٠١7‏ 


طراز 820001 معدل في إسرائيل لتصبح 5106187: 
التسمية الاسرائيلية 5-3قلا؛ التسليم ٠١7 7٠١7‏ 


-5-708/053-601 | طائرة مروحية 0 2 صفقة بقيمة ؟١؟‏ مليون دولار»ء طراز 5704-55: التسمية 
الاسرائيلية 3ال«قههلا 
413-08 لتشهع89 | 1444 اديه 
1 خض اله 
81-1202 الففع3 | 511 التسليم 7٠08‏ 
الفخطلالة 


] 5011-34 صاروخ مضاد للسفن 54 1) 0 


ساسك 0 0 5 1 شما 


ان ام | سم بيت إد؟ | د إبابضيوست 


/:553007 سرمغة للك 1١99551[‏ 
طتفةة 
ماع23 0-1301-30 طائرة نقل 30 0 00 


3 0 ا) 5مندممعة 1307-30 | طائرة تقل 


0 


2-164 
الام َ 00 


أمريكية سابقة» » إيجار بقيمة 77١‏ مليون دولار حتى يتم 
تشغيل المقاتلة الأوروبية (#نطوة0مب) سنة 27203٠١‏ طراز 
"لقن15-:8101 8-164: تتضمن ؛ من طراز 170168. محذّئة 
قبل التسليمء قد تمّ طلب 4 إضافية من أجل قطع الغيار 


ين صفقة يقيمة 514 مليون دولار (تصل كلفة الزوائد إلى ١,١‏ 
بليون دولار)ء مع خيار شراء ؟ إضافية» التسليم -5٠١6‏ 
للك 


٠ 5‏ | «سصصيع شدي 0 0 |4 إمتدضا» سدمان ‏ خرصد نت 
ع 
- 1خ اهذخ /1خ1:112-7 | ناقلة را مدرّعة أمريكية سابقة» صفقة بقيمة 41١‏ مليون دولار تتضمن 


التحديث بمعدات متتجة في أمريكا يعد التسليم وتحديث 
6 12-741انآ إيطالية 


111-18م د لملطيل ورم 
االشضفة للم 


حلت 5 2 
امس 7 1 


جزء من صفقة بقيمة 45 مليون دولار من أجل صواريخ ٠٠١7‏ 
لليونان وإيطاليا والمملكة المتحدة؛ التسليم 5٠87‏ ب 1١08‏ 


هاا 


اسه 1 0 1ش 0 1 0 
اسه ضابط للتيرات ٠‏ من أجل مدمّرتين اثنتين محدّثتين من فئة كونغر (باوجهه1 


<1-لا31/55ه | رادار استكشاف جرّي 6 من أجل مدمّرتين 
ممما ) 


شارف 861-15 عمقلقطط 0 من أجل (5) فرقاطات من فغة 5مهات عسععدسسلة راه) 
أخرى من اذئة دقان تاسدهدعلة؟ ار كنكخذ من د أسووه0 
ككه©؛ تنفمن بعض طرازات 281061-18 


077 8624-71 | صاروخ مضاد للدبايات 
0-2تهلسهمة 8134-6684 | صاروخ أرض - جو 


ن اثنتين محدثتين من فثة كونعو (نامهمه1 


د | 
2 2-ةتقفسه5 2114-6624 | صاروخ أرض - جر 


2-ممفهماة 2114-6624 | صاروخ أرض - جو 


| 
5 سس 3 3 


240-120-2-1 ) مدقع هاون 


7 00 2 | سصمم 0 


كلا/ا 


تابع 


|4 0 ) عادههنحت 025472 | طائرة مروحية مهد ) 7-1 60 | طراز 8473© وطراز 03-4734 
114 1-14 (141) إطراز 153-» تتضمن 8" من طراز 801503 التسليم 


فكلة علهدظ 5-15 | طائرة تدريب/ ه56 
1 
ْ 0 ك0 


ىن [5-70/013-60 ية ١-56‏ |1 
علق طاءع 813 
١٠١١‏ 5-708/513-603 | طائرة عية 1534 ا يي ا سلف 
عاسطوطهع5 


بشيت ‏ إ | #تخت امي 9900| 1< إ«اتصدصي ميوضت 


ا 0 إمد هم 


0 - 0 1 00 


طراز 1013-6014 صفقة بقيمة 7,59 بليون دولار 


مكافئة للأردن بسبب الدعم الذي قذمه ضد العراق» لم يتم 
توقيع العقد بعد 


[63 | 0677208 | ساريخ مضاد لدبيات 


261-172 طائرة هم روححية 


22 سدذ5! كفساهم | مدفع ذاتي 3 ٠‏ 30 صفقة بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار تتضمن ١7-45‏ 20 ولانل4: 
ولخ (653-هم55) 834ه000 وناقلات أفراد مدرّعة/ 2© من 
أنوا اع 200-45 و(53137- رالا عم45)19فس2.01 


كت ل - لك مك 1 


الولايات المتحدة 13 عطعووة. هعم ] طائرة ية مقائلة . صفقة بقيمة 414 مليون دولار تتضمن (8) 415-645 مع 
رادار #«مطههملا (7,1 يليوتن دولار تتضمن التدريب» 
صواريخ 468-114 قطع الغيار وا الذّعم). التسليم ابتداء 
من 5٠١6‏ 


قلاع 634-114ه | صاروخ مضاد للدبابات 0 صفقة بقيمة 858 مليون دولار تتضمن ١5‏ طائرة مروحية 


4131-64 


يمف 


عفدم 124-عة | طائرة تقل |00 . 


+6ؤستاة 513-9248 | صاروخ أرض - جو محمول 


مليون دولار من أجل طراز 
6 7019-24/28 وصواريخ تدريب لإسرائيل» اليابان» 
الأردن. اللوكسمبورم وإسبانيا 


/ا/ا 


| تسم 1 


عم" 7150-5100 | سفينة حربية برنامج مركب الدورية للجيل الجديد (دمشدعم» علد 
لعدقه7؟ أود©) (577 00©6) بقيمة 1,47 بليون دولار. 
يتضمن (؛) إنتاج مرّخصء. طراز 0115160-10082401 
مجمّعة في ماليزياء الحا 0 


يقب 8 3 3 ٠‏ 
هك 9 6 3 مق شم »» ملوة ار العامة 


قىى2, 


م 


تك 
تفلك 


ره 77-0191115 | رادار 


7-:/م 12ا-فضف 


/تومتجة5 81-13 أ[ صا 


دوخ 


طائرة مقاتلة 


مضاد للديابات * 


-100 مليون دولارء تتضمن 
9 


صفقة بقيمة 447 عليون دولار  ١,١‏ بليون دولار تتضمن 
واحدة دوو من فرنساء» التسليم 104 

صفقة بقيمة 48لا - 7٠١‏ مليون درلار تتضمن (ا5١1)‏ 
طرازاً آخر» التسمية الماليزي ههعف4ة: مع خيار شراء 
المزيد» التسليم 705 80# 


١ 


2,724 


فنقة؟ غهم- كلخ | ناقلة أفراد مدرّعة 00 3 04 أانظر التعليق السابقء تتضمن سيارة إسعاف. 7ئهء حاملة 


اس 0 1 3 1 1 


6-2 عنصم | صاروخ أرض - جو 


هاون «صا8 وطراز 202 تتضمن تجميع (250) في ماليزيا 


عم 518120-4100 | فرقاطة برنامج مركب الدورية للجيل الجديد (ددقدعم»6 جمدم 
أعدك/؟ [وننو©) (29 0516 بقيمة ١,47‏ يليرن دولار يتضمن 
8 5 : 1 اك 
عداء مم هده 


©2 /نكتم 145 ؤهكةة | طائرة © * لاله 1١‏ صفقة بقيمة 75١-7٠‏ مليون دولار تتضمن (5) طراز 
لا من أجل عمليات مكافحة المخذّرات بشكل رئيسي» 


«معداضك آل | | إتصديث 


#وعطعة2 5-2 | طائرة © > /لآلام ١‏ 


2-م11-17/131 | طائرة مروحية 


584-01 | صاروخ أرض.-جورٌ محمول 


(1514) 1 
“أ من أجل طثرتي 08هاطانة مرستين من البرائيل 
ال كر كت 


مم 3024-38 | صاروخ مضاد للسفن لفحوم ‏ ارم قد تكون مستعملةء من أجل زوارق الدورية البحرية من فئة 
(محمد اللخامس) 5105681 

8 5-365565ى | طائرة مروحية 00 0 من أجل الاستعمال من أجل زوارق الدورية البحرية من فئة 
(محيد الخامس) تقعره11 


ميانمار (يورما» 


س: روسيا 0 صفقة بقيمة ١7١‏ مليون دولارء تتضمن (؟) من طراز 
ن1110-291 


من أجل طائرة 7064 6-29نقة 


ن أجل طائرة 56 186-28 
من ثرا 


3 السك 2 سستد د 


١‏ 1 هم 


طائرة مروحية 


صفقة بقيمة ؛ ملايين دولار» قد تكون مموّلة جزئياً من قبل 
المملكة المتحدة من أجل المساعدة في مكافحة الإرهاب 


:)ةئملاب٠٠‎ 


تمتط155 2221-2000 


وومناة 22و-إررع 


جزء من المرنامج الأوروبي لانعاج ستينغر (ممعووسط 
عممسمعوه2 ماع سمط عومتاة) الذي يتضمن إنتاج القطع 


في هولتدا 


صاروخ أرض - جوّ محمول 


:مله | نظام صاروخ أرض - جر ألمائني سايق؛ صفقة بقيمة 4/ مليون دولار تتضمن (95) 
صاروخ 5111-4 (منها 47 مليرن دولار تقد و0؟ مليرن 


دولار بشكل خدمات)» التسليم 5٠١7‏ - 


كه | لظ 310-104 | صاروخ أرض اجر 


0 مم 2 ام 
إيطاليا 4ت 127 )| مدقع بحري مدافع من طراز كندي سابق قم إعادة بيعها إلى المصئّع وتم 
تحديثها قبل التسليمء من ل (4) مدمرات من نئة ء8 
عملت مع سوعط بووعية 


2- الولايات المتحدة الأمريكية | | مسيم صمصما عع ووم | عضصيه صمصما طائرة مروحية عقاتلة ممق إععويت5 إل | صفقة بقيمة 5485 مليون دولار (الزوائد 47 مليون درلار) 
- 


معقاء27 4634-1141 | صاروخ مضاد للدبابات كل 1 . صفقة بقيمة ١59‏ مليون دولارء من أجل الطائرات 
المروحية 4113-54 


ون 6-6ههزلقه | رادار طائرة مقاتلة 1 من أجل تحديث 868510 ل )١59(‏ طائرة من طراز 3649م 
لتصبح من طراز (7-160/0) 5-1681/834؛ التسليم 
1 


. 
3( 50-2ةفههاة 8336-6634 | صاروخ أرض - جر 0.0 فقة بقيمة 14 مليون دولار تتضمن (4) صواريخ تدريب» 


من أجل عدئرات من فئة ككهات مععمامع5 و2 و 
)620 04 812-7810 | صاروخ أرض ‏ جر 


هق 


211-17/2118- 


الصسحء 211-145 


1 4ه | صاروخ مقاد للدبايات مهد 8؟وحذا-كء.٠5 )١٠٠١[‏ تم طلبها من الاتحاد السوفياتي وقد أنتجت برخصة روسيّة 
ا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 


ادنع 1ه لم6 1-فة خ أرض 2ل جو (قهمو) -؟١٠٠5‏ ](6)060 إتمٌ تصنيعها على الأرجح من أجل التصدير» قد يكرن تمّ 
طلبها من الاتحاد السوفياتي وأنتجت برخصة روسيّة بعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي 


ملكا 


2 


1-0 00 
00 اس 0 


0 24 فمدومه | دبابة قتال رئيسية 


اه ا 0-244 ردممع1 | دبابة قتال رئيسية 


وك 35400.5-12 | فرقاطة 


رادار تحديد الموقع تنه 


صفقة بقيمة ١,6‏ بليون دولار تتضمن رادارات من الولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ (الزوائد ١٠٠بالمثة‏ خلال )1١(‏ سئوات 
تتضمن أنظمة صواريخ أرض ‏ جرٌ 82454315 رصواريخ 
«ننهودء2 لإسبانيا)؛: تتضمن (1) مُجمّعة أو مُرخّصة للتصنيع 
في النرويج» التسمية النرويجية نهدت معمصدلة؛ التسليم 
للك لان 


صفقة يقيمة هم مليون دولار 


6 45/585-7 | رادار استكشاف بحري 


4 313-7216 | صاروخ 


55-3 من أجل تحديث (7) زوارق دورية 
يه من فته وكة مره طلمولة 
دق مهليو 


وقائفات صواريخ أرض- جو 131141 من أجل للق 
فرقاطات من فئة 84د[ بعكهدتة 


ن دولار تتضمن نظام القتال 45615 


أرض - جرٌ 


:018ممناة 1411-17 | طائرة تدريب 


عنقااآ #عطلاة5 | طائرة مروحية لاقم 


أ 
- 2 اه 


|0 ) 5-7438 ملاعتتوةة | رادار استكشاف جرّي 


1 طائرة 264 . فقة بم ن تتضمن العذة 3 
ورادارات 118031اقضة طراز 810-50 7-166/9» العسليم 
مدللا 98 

|غ )| - أجل طائرة 


5-1-6 


تتضمن عربة إخلاء مدرّعة» 62©» حاملة هاون لم م 
سيارة إسعاف: وواحدة من طراز عراقية المدفعية 


الولايات المتحدة الأمريكية 


من أجل طائرة 16 ©1516 التسليم ٠٠١4‏ 


4 


ا 5466 0-9314لته | صاروخ جرّ ‏ جر قصير المدى 11 من أجل طائرة 704 77-16 طراز 4181-931-8/9 
١|‏ | _#سصنةعييحة | ماين مناه بيت |90 | | ص أجل طثرة #96 مدي طراز طمعضيعم 
اي ا ل ا ل ا 


كت 2 3 رك لم 1 لي 


فرنسية سابقة» صفقة تلطمعاظ عداظ بقيمة ١١١‏ مليون 


دولارء محذثة قبل التسليمء تنضمن (5) عن طراز -مهوتنالة 
30 


00 0 0 
م 1 


صفقة بقيمة 76١‏ مليون دولار (+ ٠٠١‏ مليون دولار من 
أجل تحديث حوض بناء السفن الياكستاني ليناء 


الغرّاصات)» تتضمن إنتاج واحد مُرخصة» تتضمن واحدة 


تين 
مُجمعة فى ياكستان؛ التسمية الباكستانية 5عد1© فللدظظ 


5١07-1999] )1555(‏ |47 طراز 3408-2 8175 من أجل (*) غرّاصات من طراز 
-5أومعفر(قتة خالد)» مم12 908 

144 الفضفى بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار»ء من أجل غرّاصات من 
طراز (وسعمت 2114 مم1 908-ماوموةم 


صفقة بقيمة 44 مليون دولار» طراز 010-235-220. التسليم 


5١١6 قبل‎ 


طراز 0756© من أجل (55) طائرة مقاتلة من طراز -5 
مولس عاتن" 


صفقة بقيمة 5٠‏ مليون دولار تتضمن (4) من طراز 841-17 
مستعملة» التسليم 8509078-7005 


05 ا 85 - جّ 
كعم | توربيد الاقم لل 705-58 |5 طراز 4322 - عءمز: من أجل الفرقاطات المُحذثة من فئة 
طارق (دمتقصم) 
1 ا 


احكا 


الولايات المتحدة الأمريكية 861-205/1015-1 | طائرة مروحية 
طائرة من طراز أسترالي سابق قد أعيد بيعها إلى المُصتّع 


ومع 0-1308 | طائرة نقن 
1 الأمريكي وتُقلت إلى باكستان 
2585-8 | رادار استكشاف جرّي 0 صفقة بقيمة ١50‏ مليون دولارء طراز 5-88 على منطادء 
سه ن أجل حراسة الحدود الأفغانية» لم يتم توقيع العقد بعد 


, 


0 5 0 


انظر التعليق السابق 


من أجل تحديث حوالى (0") قهيهم361 و(١‏ 
مقاتلة 1-7188 


بالنسبة للتسليم المياشر ل (؟) 


رادار طائرة مقاتلة )٠‏ طائرة 


طراز ©75هوع» من أجل )١7(‏ طائرة مقاتلة (780-#) -آ 
6 لم يتم توقيع العقد بعد 


ثرة هجوم أرضي 


سن الولايات المتحدة 
الأمريكية 


|“ | 8611-205(1083-15 | طائرة مروحية 


1 عاد 0-1301 | طائرة د 


طائرة من طراز بريطاني سابق أعيد ييعها لمصئّع أمريكي» 
صفقة بقيمة 4١‏ مليون دولارء محذثة قبل التسليم» تتضمن 
وحدات من أجل الشرطة العسكرية 


ألمانية سابقة» ماعدة» طراز ©38416-29» تتضمن (1) من 


التسليم امن 


طراز 161106-29063» 


0/41 


1-3 قتاعمة 1 أعخمف صاروخ جوم جر رو قصير المدى |[ | )ا 
| عست طاقسا تج هوم 


4ف2-لمدم180 | ديابة قتال رئيسية 


ألمانية سابقة؛: مساعدة» جِرّء من صفقة من أجل زفرفة 
مقاتلة 1116-29 


ألمانية سابقة» جرء من مساعدة بقيمة 980-606 مليون 
دولار؛ من أجل الاستعمال مع لواء يولندي يعمل كجزء 


صفقة بقيمة 76٠‏ مليون درلار تتضمن الإنتاج المرخص» 
طراز 288©ام5 وريما طراز ناك لم5 التسليم 5٠١*‏ 


الجوي (678ههئ5 8/470 للييئة البرّية للافاع الجوّي لحلف 


ثاتو» التسليم 7٠05‏ دلاولا 


745 


0 00 0 0 


نه الا د 


د 03 لاا سك 00 


0 -- 
ع0 0-64 ذقشن | طائرة 3 
35 


|* ا 8-3لاتف كعات 


5 5-3 885-15 | صاروخ مضاد للسفن 
0 1 


رادار استكشاقف جِرْي 


تتضمن طائرات مروحية .508-1451 ومن طراز 31510-4100 
+52 وفرقاطات من نثة 55ه© (لزفداد2) جو2؛. الدول 


1 


نروجي سابيق» مساعدةء من أجل غواصات من فئة حهم19 


نرويجية سايقة» مساعدة. من أجل غوّاصات من فئة -همر1 
وعمات 207 


نروجية سابقة» مساعدة» تم تسليم واحدة إضافية من أجل 
قطع الغيار فقط» التسلهم 7٠١4-5٠07‏ 

صفقة بقيمة 5١7‏ مليون دولار (الزوائد ٠٠١‏ بالمئة)» مع 
خيار شراء (5) إضافية» التسليم 7٠7‏ ب 0.8 


نمك ا ا 0ت 


من أجل () خافرات من نوع 5كها0 ههط:0 وريما من أجل 
سفينتين حربيئين من نوع 1160-0 لم يتم توقيع 


العقد بعد 

قبل الانتاج المرخصء. من أجل الاستعمال مع هيكل 
بولنديء التسمية البولندية طمعكظ أو بوذت : التسليم 
1 


و37 


الولايات المتحدة الأمريكية 18 


5-0 


طائرة 564 


صقفقة بقيمة 75,44 بليون دولار (الزوائد بقيمة 4,8 بليوت 
دورلار)ء» التسليم كمد د37 لم يتم توقيع العقد يعد 


برنامج علهنلاه5 بقيمة ١,756‏ بليون دولار تتضمن (57) 
للاستطلاع و(40) 6طفء التسليم 5# لم 


التسمية البولئدية 6621موزمء2 أو 6جز5 شومم+69. مع خيار 
0-7 إضافيةء الصليم 5007 لامء 


أ, 


الولايات المتحدة الأمريكية 


من أجل الاستعمال على هياكل بولئدية؛ التسمية البولتدية 
زتقممة أو فشكل التسليم ١١15-75٠١‏ 


صفقة بقيمة /ل4؟-0١؟‏ مليون دولار (تتضمن واحدة ممؤّلة | 
من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل حماية مصايد 
الأسماك)» من أجل 548» مزوّدة من قبل إيطاليا والمملكة 


المتحدة» التصليم يي إن 


5-16 | طائرة عم ااه أمريكي سابق» صفقة 2حفهولاه 5206 بقيمة 774 مليون 
دولارء محذثة في اليرتغال لتصبح (©481)8-166 5-16 بعد 
التسليم» تتضمن 4 من طراز 5-168: تم تسليم (0) إضافية |[ 
من أجل قطع الغيار فقطء التسليم 5٠07-5001‏ 


7- 56-6م/31ه ) رادار طائرة مقائلة من أجل تحديث منتصف العمر ل )7١(‏ طائرة 1704 5-164 
1-120م يدا نكا نرف 
الشف لم 


)50 3132-2 8-550 خ جو جو قصي 6 من أجل الطائرة المقاتلة ##عمهة 21 - 3016 (محدثة -31:6 
"211) وريما الطائرة المقاتلة 280-29 قد تتضمن التجميع 
أر الانتاج المرخص في رومانيا 


زان 


7 


(فقرف © ناه | )١151(‏ حك لتر لل ترف ألمانية سابقة» مساعدة بقيمة لا" مليون دولار؛ ربما تكون 
محدّثة قبل التسليم» تم تسليم )١1١(‏ إضافية من أجل قطع 
ات 


2-/5 | رادار طائرة مقاتلة من أجل تحديث (505) طائرة مقاتلة هن طراز 5610-21141 
لتصيح طراز 8116-21 طالععسمة 


نم5 | صاروخ مضاد للدبابات (1594 لين 600 | من أجل الطائرات المروحيّة المحذئة (330-:047) 584-330 
0 كموح 86 فرقاطة 33 بريطانية سابقة» صفقة بقيمة ٠2١-لالما‏ مليون دولار (الروائد 
١-٠‏ تبالمئة): محدّثة قيل التسليمء التسليم 8١00-5٠04‏ 


4-8نلسدع/11-7634 ] طائرة تقل . َ. قد يكون الرقم المطلوب (/6 


دك--11 0 0 
0-1 قد تم طليها عبر الولايات المتحدة الأمريكية كجزء 
من صققة تمّت عام ١54١‏ بقيمة 7٠١‏ مليون دولار تتضمن 
(487) من طرازات أخرى» من أجل الحرس الوطني 

عم 5-30005 | فرقاطة 0 صفقة 5551-2 بقيمة 7,87 بليون دولار تتضمن أسلحة 

أخرى وإنشاء قاعدة بحريّة (الزوائد #“ابالمئة)» تسمى أيضآ 

1 عزن نعود دآ 140011360 التسمية السعودية فثة الرياض 
(ومدك طفرنع رله) العليم 5١١4 5٠١١17‏ 


3 


22 ععدهءظ 3434-40 | صاروخ مضاد للسفن 10 لي ل الزقرة من أجل القرقاطات 7-30005 من فئة الرياض١‏ طراز -2/181 
8102 40 
اهم | 


| 
الولايات المتحدة لقا عاع ضع تمالا 80-55 كلك | اد 9 )م2 صفقة يقيمة ١١‏ مليون دولارء تتضمن (لإ) من طراز 
4611-5 
ل اثرات َ 1 


0 | الشف الف 411-1200 الشفط؟85 5١101‏ 


1 707 8684-71 | صاروخ مضاد للدبابات 0 0 صفقة يقيمة 415 مليرن دولار تتضمن (؟9١١)‏ 1897 مطمصاط 
من كنداء طراز 50128 80685718 من أجل الحرس 
الوطني 

* 7 2 سل 


الولايات المتحدة الأمريكية |8 


فلاف 


عطعةهم 11-64م | طائرة مروحية مقاتلة 


0 عتعموم 645 1ه | طائرة 


عنقلاءة 1141 - 634 | صاررخ عضاد للديابات . 


-111مه الشف 877 
الشف ااه 


1 ا 15-601ن5708/5 | طائرة مروحية 


مدقع 


سيا 


1 1 ف يْ 0 6 


مزق /7أسئقة 


111/8511 85-532 [ طائرة مروحية 


صفقة فتوسدومة7 معووط بقيمة 51١‏ مليون دولار (تتضمن 

6 مليون دولار من أجل رادارات «0ط8دم1): تتضمن 

(195) صاروخ 4680-1145؛ مركزها الولايات المتحدة 

الأمريكية لغاية /م08٠٠”‏ 

صفمة تتدسومة؟ ممعم بقيمة /ا51 مليون دولار؛ التسليم 
2٠‏ مركزها آلولايات المتحدة لغاية قد 


بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار» من أجل طائرات 7-16 
ه70 وربما 28-55 مخزّنة في الولايات المتحدة الأمريكية 


044 


37 


رم ا 0 7 امن 


جع ست الات جه لشم ل 0 رو 


من أجل الطائرة المروحية المقاتلة 80018[6» لم يتم توقيع 
العقد بعد 


صفقة بقيمة ١,١١8 ١,4‏ بليون دولار (الزوائد 7,7 بليون 
دولار تتضشمن 4٠"‏ ملايين دولار من أجل مصائع 
السلاح)ء التسمية الجتوب أفريقية 5ودا0 هادفوسف» التسليم 
ع ا قءوو؟” 


صفقة بقيمة 40-3٠٠‏ مليون دولار (الزوائد 45١-18‏ 
يالمئة)ء طراز 28408 209/1400 6م759. التسليم 5٠١8‏ ب 
للا 


صفقة بقيمة ١4+“‏ مليرن دولار (الزوائد /ا41 مليون دولار 
تتضمن 19١‏ ملايين درلار من أجل مصانع السلاح؛ بما 
فيه نقل إنتاج 109-ه و4-119 إلى جنوب أفريقيا)» طراز حه 
آلا 109» بما فيه (10) مجمّعة في جلوب أفريقياء مع 


خيار شراء )٠١(‏ إضافية؛ التسليم 70086-7007 
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السويد 


0 


5 


0 


3 ١ 9 1 0 سم‎ | « 


265 | رادار امتكشاف جرّي 


0 لز 


0 بود | طائرة تدريب 504 


الس سه 


0 0 


جزء من برنامج «نظام الدفاع الجوّي المتمركز بريأه نندت 
(6845) سعادرة ممدعء9 عن لمعو لم يتم توقيع العقد 


صفقة بقيمة ١,١5‏ بليون دولار تتضمن (؟١)‏ 1181-100 
من المملكة المتحدة (الزوائد /ا,م عليون دولار يما فيه ١,8‏ 
بليون دولار من أجل مصانع السلاح)ء طراز 398قهل. 
من أجل التسليم 23٠١4 5٠07/5007‏ مع خيار شراء 
(19) إضافية 
جزء من صفقة بما نيه (8) 345-39 من السويدء مُجمّْعة في جنوب | 
أفر يقياء طراز 1-1001:375'/8588»1-120ها السليم 5٠00‏ 


جزء من برنامج «نظام الدقاع الجوي؛ علخ لمعد8 مدصي 
(8805©) معاورد عموعاع 2 ١‏ لم يتم توقيع العقد يعد 


جزء عن 155 ملك موده أن 0/9 لآشم ونهدع2 من 
أجل الاستعمال مع صاروخ أرض - جوّ المُطور في كوريا 
صفقة بقيمة ١57-١١‏ مليوتن دولار (الزوائد تتضمن 
الطلبية الاندوئيسية لطائرات التدريب 77-1 ومعدّات عسكرية 


أخرى من كوريا)» طراز 2©00-2350-220 يما فيه (؟) من 
أجل نقل الشخصيات الهامة 


من أجل () فرقاطات 6م75 883:2 التسليم ابتداء من 
1 


كه 


1 خسم ست 
الك الله 


2 ست 
اليم 10١4‏ 


الولايات المتحدة الأمريكية - 
متحي يه | مدي جز - جز سي سن 9٠٠1|‏ | | إإظر ايع افيد 
0 5 كت نمك ااا 112 د مث ة 0 ملوة ماده اسم 1٠.5‏ 


) 41/8585-7 | رادار استكشاف جويٌ 


يقيمة 65١٠‏ مليون دولاره: من أجل سفينة انزال 
برمائية من فئة #ط.آر() فركاطات من فئة 1201-2 


صفقة بقيمة 9 ملايين دولارء بما فيه 4,2 ملايين درلار 
كدفعة لدين روسي لكوريا الجتوبية» من أجل التدريب» 


برناميج 7-5 بقيمة 5٠5‏ مليون دولار (الزوائد 55 بالمئة)؟ 
طراز 018-1516 السليم ل ا 


صفقة بقيمة ٠١١‏ ملايين درلار بما فيه صواريخ 4384-915) 


تابع 


0١3‏ 881 8114-1164 | صاروخ أرض - جو 
- 2نم ةةههاة 2131-6614 | صاروخ أرض-جرٌ 


125-7/لنذ | رادار استكشاف جوّي 


2656-4041 | صاروخ أرض - 
1 


0 7 
220311-84 | صار, هخ مضاد للسمن 
4 - عونو | غوّاصة 


8 ]| رادار استكشاف جوّي 
اخ 0 5 م 


صفقة بقيمة 2؟١‏ مليون دولار تتضمن تحديث )3١0(‏ طائرة 
145 504 التسمية الأمر يكية 40686-142» التسليم -7٠٠١‏ 


برنامج 1255-2 بقيحة ١,1‏ يليون دولار ا أكلا موث 
دولار مستوردة من ألمانيا)» » التسليم ٠01/‏ 


للك ل 0 1 7 


الك 


تابع 


الما 0 ا ل 1 


أذ“ لاغغ/1خ 2-71 آنآ 


صفقة بقيمة 77" مليون دولارء طراز 8/0652 015-16 
التسمية الكورية 205-16: التسليم 7008 5004 


صفقة بقيمة ؟؟ مليوت دولارء طراز 8408-4 45ف3ا8» من 
أجل الفرقاطات 6م50 2 - 75 المصنّعة في كوريا الجنوبية 
٠‏ مليون دولارء لآشهكظ (التسمية 
الكورية رية ملتطه؟ مدونط تمس لععدمدصف مموءدك): التسليم 
ايقن 


(145) 50 هق 
00 00 


زفق 


مستعملةء طراز 304 - ٠04310‏ محدثئة لتصيح طائرة صهريج 
في إسبانيا 


و ]6ةة ردن [_إسنة هيه ٠‏ ملايين دولار 


1538 صفقة يقيمة 5,١‏ بليرنت دولار (الزوائد لاله بالمئة) يما فيه 
الكيلق إنتاج مرخص و(7١)‏ قلف املظ طراز علتوممممة 
م التسليم ار لي ين 


«الزوائد ١٠٠يالمئة)‏ 


صفقة بقيمة 7١‏ هليون دولار (الزوائد ٠٠١‏ بالمثة)ء التسمية 
الإسبانية 9/80-105 


صن سات 
م 


سيارة مدرّعة صفقة بقيمة ١80‏ مليون دولار» التسمية الإسبانية -©98/8 


05 التسليم ير كك رامنا 


--0101 ا 0 


ك1 0 
58-15 هه | رادار استكشاف جرّي 
الله 7 


4-2 مم5 2134-6684 | صاروخ أرض - جو 


بول 0 
١45و‏ اك 


)1 4/0 


من أجل (5) فرقاطات من فئة (100-) «هتهظ 22 مصئعة 
في إسيانيا 5١١52 7٠١‏ 

صفقة بقيمة ,75 مليون دولار (الزوائد من أجل الطلبية 
الترويجية ل (5) فرقاطات»»: مع خيار شراء المزيد» من 
أجل الطائرات المروحية 5-70/513-6408 

بما في ذلك ٠١‏ مطلوبة في العام ٠٠١١‏ بقيمة 0 ملايين 
درلار» مع خيار شراء ما يصل إلى [حكرف واحدة إضافية 


أمريكي سابق؛ محدّث قبل التسليم» من أجل (4) فرقاطات 
من ذئة 0255 (5-100) حدتدظ 26 مصتّعة في إسبانيا 

صفقة بقيمة /6١‏ مليون درلار» جزء من نظام 480615 
للمقاتلة من أجل الفرقاطات من فئة (8-100) مقتةظ 226 
من أجل الاستعمال مع صاروخ أرض - جو لتقفههاع 
و515581 على (4) فرقاطات من فئة (0-100 دتعد5 +2 
صفقة بقيمة ٠١85‏ هلايين دولار تتضمن 5 صاروخ 
تدريب» طراز 810-34 584-3: من أجل الفرقاطات من 


كئة (سدعدظ 06) 5-100 


الأمريكية 


الى 35-2 2101-6656 | صاروخ أرض - جر 0 صفقة بقيمة 14 مليون دولارء طراز 34-طءما8 5084-2 من 
أجل القرقاطات من فثة فههات (5-100) معمتد8 2 

03 51 2131-787 | صاروخ أرض - جو 0 من أجل الفرقاطات من فثة 23 لم يتم 

00 2320-4 | رادار استكشاف جوّي تم طلبها عبر الترويج كجزء من نظمة خ أرض - 
414-104 | صاروخ أرض - جر ف من أجل (؛) أنظمة صاروخ أرض - جور 94854115 تم 
التلخضظكالة بها من الترويج 

لضن 813-1206 ش81 |11 صفقة بقيمة ١١‏ مليون دولار» من أجل طائرة 764 58/4-18 
الشفق اق 


|- )ا 1017-8 8634-7115 | صاروخ مضاد للديابات 


* | اهم 3 2 . ٌْ ْ | ْ 1 0 ْ ْ 

189 0-28518ووممآ1 | دبابة كتال رئيسية صفقة بقيمة ؟,؟ مليون دولار (الزوائد 6١‏ بالمثة) تتضمن 
التسليم المباشر ل )9١0(‏ و(6١)‏ لاله إع#نهء طراز 
كآقف2-لتةومع1ل التسليم ابتداء من 1٠7‏ 

|“ | نظر التعليق السابج 


س: الولايات المعحدة | ١‏ 154 مم3 - 2 


() 0/425-143ه | رادار طائرة للشرطة العسكرية 5 5 صفقة بقيمة 7,7 مليون دولارء من أجل الطائرات المروحية 
+كف2-نتودم»:1 | دبابة قتال رئيسية 1145 14 -؟.50 |(41) صفقة بقيمة للا مليون دولار بما فيه )١50(‏ دبابة 
2-#نوة من طراز ألماني سابق (الزوائد ١١١‏ يالمثة) مع 

خيار شراء (40) إضافية: التسمية السويدية 85-122 


116/85-2 8-532ه | طائرة مروحية صفقة بقيمة 7٠١8‏ ملايين دولارء بما فيه )٠١(‏ مجمّعة في 
- _---- 


أرض - جر 


اللايات المتحدة الأريكية لكك اكه ار اسكقف الجزي 0 |0.. فق قيمة 14 مليرن دولار» الس 
1 10680 | صاروخ جز جر قصير الملى تلكا صفقة بقيمة ٠١6‏ ملاين دولار من أجل طارة 18س 


برنامج 36-0م «عتانا5 بقيمة 514 مليون دولار يما 
فيه التسليم المباشر لواحدةء يتضمن (5؟) من طران -59© 
0903003-01 الد لتسليم 25٠٠8 57٠١5‏ مع خيار 
شراء (14؟1١)‏ إضافية 


سويسرا 


/اهم/ 


0 


با 


عاممعنطك 472فقت | طائرة 


عرعطا جد 5-26 | طائرة © يغ الاتته 


ك26-1098 | مدقع ذاتي الحركة 


2585-7 | رادار استكشاف جوّي 


111-10م الشفضة87 11١]‏ 
اتلفظة لذ 


708 862-715 | صاروخ مضاد للدبايات 


وتلءنتول | صاروخ مقاد للديابات 


لتا صفقة يقيمة ١4‏ مليون دولارء من أجل طائرة 764 5-16 


صفقة بقيمة ١15١‏ مليون درلار» من أجل طائرة 5-16 
5©4؛ محفوظة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى تنتج 


| 2 إساعدهم؟ 


كقةكت 15304 | مدعرة فية4 أمريكية سايقة» صفقة بقيمة 440-16٠‏ مليون دولارء لم 
يتم توقيع العقد بعد 
]م كعداك نودى2 | فرقاطة الملل 1١9454-15‏ التسمية التايوانية 3865© مم16 8ط مشروع مهن1ة وسدظ 
1.: التسليم 1 لين 


دذة-/ا02 | زورق دورية بحرية 


نكن 1 ١‏ ار سكاف جنك 


ثة قبل اله 
عليرن دولار» التسليم 5٠١7‏ ب 1004/3799 
أمريكية سابقة» مساعدة» محدّثة قبل العسلي 
ملايين دولارء اكت لتسليم ل ل ال ل 


5-164 | طائرة 564 0 ٠‏ . أمريكية سابقة» صنقة 4 «ودهعموا( مدوم يقيمة 1١‏ - 
/ا5١‏ مليون دولارء محذثة قبل التسليمء بما في ذلك 
واحدة من طراز 28-168 تتضمن (1) إضافية من أجل قطع 
الغيار فقط 


61 


تايع 


من أجل طائرة 764 8-16 لتخزن في الولايات المتحدة 
الأمريكية 
صفقة يقيمة ٠٠١‏ مليون دولاره من أجل الحراسة وعمليات 
مكافحة المخدرات على طول الحدود مع ميائمار 


815-120 ممهؤل8 ١1١١|‏ 
خض لله 
- 704/085-601 5 | طائرة مروحية 


بقيمة 1٠٠‏ مليوت دولار يما فيه (152) نظام 
استكشاف 8155» من أجل )١19(‏ طائرة 119 84 1-23584 


سيت 2 
م 0 
01 كقمانك 2:05 | -خافرة 


التكلاف تعهدةة 5134-92 | صاروخ أرض - بجر محمول 


صفقة بقيمة 1865 مليون دولار بما فيه )١5٠١(‏ قاذفق 


التسليم 19-1 


عسسمعوهم2 «متاعسفممع ممود58) الذي يتضمن إنتاج القطع 


في تركيا 


1١١ 


صمقة بقيمة 57 مليون دولار» قبل الإنتاج المرخص» 
مجمّعة في تركياء التسمية التركية #مة#: التسليم 7١١1‏ - 


صققة بقيمة 551١‏ مليون دولار (الروائد بقيمة ٠‏ ملايين 
دولار): التسمية التركية لم1 


طراز 8708-28» قد تم طلب (4): قي الأصل» سنة 


41 وقد تغيّر الطلب إلى (8) في عام 1998 


صفقة بقيمة ١86,‏ مليون دولار» من أجل الفرقاطات من 
فثة (تكه1© ومموطنه8) 111:10-2001-2 


أمريكية سابقة» إيجار بقيمة ١8‏ مليون دولار» التسمية 


التركية 0855 وعامواجة 


١ 


4 


7 85-532171/45-3321:1ه | طائرة مروحية لي ا اللثررف صفقة 2«نعما2 بقيمة 41١‏ مليون دولار بما فيه التسليم 
1 المباشر إشرففق (الزوائد * ةيالمئة)» » تتضمن للق للبحث 

ا و(0) للبحث والانقاذ مقائلة» التسليم ١٠؟-‏ 

ذكقك 21طأدءكطهمر2 | سفينة اجراءات مضادة للألخام 1 بقيمة 578 مليون دولار يما قيه التسليم المباشر 
ات التسمية التركية 05 الإتنواف ١‏ التسليم 3 


بقيمة 007 مليون دولارء التسمية التركية 5قها© مد © » 


ا ل 


2 سن تر درة لللسية يم 


7-23531© | طائرة 2308 برنامج «عالء38 بقيمة 1١1‏ ب 1١١‏ مليون دولار» يتضمن 
() من طراز 2854 لأجل حماية الشواطىئع» التسمية التركية 
6-2 واتيهظ | صاروخ أرض - جر 00 . صفقة 19١-١1١‏ مليون دولار» من أجل الاستعمال مع 
أنظمة صاروح أرض-جوٌ توه محذئثة لتصبح من طراز 

1م33 8126 موأومل التسليم ل ل لمن 


؟. 


١ 


/ 


خذ5 45-3651565 | طائرة مروحية 577قهف 


را 


0 00 
0 10 / 0 
من أجل طائرة 764 1135-2 000-5مودمطلال طراز -4ع3/1 


[فطقف انشفخة؟8 1١5981‏ 
اقل التسليم 5٠07"‏ 


الح او ا ل ا ا 


اك عرماءه.1 | ديابة قتال رئيسية 05 50-55 اعرف صفقة بقيمة "ار بليون دولار يما فيه (15) لالخ عرعءمة 


(الزوائد ١٠بالمئة)»‏ تتضمن دبابتين للتدريب على القيادة 


انظر التعلية 


اسن 0 0 0 


صفقة بقيمة 5,5 بليون دولار بما فيه تحديث (79) هنا 
0 لتصبح من طراز 20-2 2000-5 مهلاق 
تتضمن )١١(‏ من طراز 242 112862000 تتضمن (215 
11-0 من طراز فرنسي سايق لتصبح 286-2000-5:نة3ة 


15-2 السليم ل بد هيه8 


أجل (5) طائرات 12 هعالة 295-ا 


مرخص»ء لأبو ظبي » تسمى أيشساً ووضع عليها الرمز 


130 [سعنمموطصوت 


2 


١ 


4 


جك نك الات اكت رجت ااا اال مقط :ليه ان 0062 اماق 
روسيا 51م 96169 6/10) لتشم لفلف صفقة بقيمة 4لا مليون دولاره ريما يكون التسليم 
لإ 5” 
قتف 1م 19عذة صاروخ أرض - جو 04 من أجل م صاروخ أرض جو لمركبات مضادة 
(51/) 51- اسه 96159 
#متطقط5 عاعفاظ ثم ١9111‏ من أجل طائر ة نا" 1611-2 2000-5 عو دستلا ‏ التسليم 5 
الل 
مم 0-امه! 7-160 | طائرة 804 
أجل المحركات)؛ تتضمن 25١(‏ من طراز 5-169؛ التسليم 


سسحت 2ك هس يل م 1 ار 


5 ااام 00 2 3 الو شي د أي موه حت سس 0 


لواحدة؛ لأبو ظبي) تسمى أيضاً عجر 1وتمم عوطس 
0 كمعدم»8 810-700-010531 | طائرة نه 


للطائرات 


الولايات المتحدة الأمريكية 


5 بلايين دولار (بما فيه +٠١‏ عليون دولار من 


صفقة بقيمة *ر١‏ بليون دولار (الزوائد ٠١‏ 
رادارات 45708» للتحديث لتصبح طائرات 4 مع 


١بالمئة)‏ بما فيه 


رادارات 48108 في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة 


المتحدة ؛ التسليم 56 


١ 


4 


الولايات المتحدة الأمري 


50 861-412 | طائرة مروحية 


دم:-20000 20-20 | طائرة شحن 
نايظا 


سس مس 
ده 0١‏ 
سام 330- أثرة نية 


032 


مُشغّْلة من قبل شركة مدنية من أجل القوات المسلحة 
البريطانية لتدريب الطيارين والبحث والانقاذء التسليم 7٠١7‏ 


صفقة يقيمة 1,48 بليون دولار بما فيه (؟) إنتاج مرخص» 


مشغلة من قيل شركة مدنية من أجل القوات المسلحة 
من قيل شر ية من 
البريطانية» التسمية البريطانية كع 6ؤنه5 6ومملظ» التسليم 


من أجل سفيتتين انزال هجوميتين برمائيتين مصنعتين تادأطلف 


صفقة بقيمة 5,؟١‏ مليون دولاره مع خيار شراء واحدة 


إضافية لالص افة ين 


صفقة يقيمة 65 مليون دولار (الدروع مصئعة في المملكة 
المتحدة). تتعضمن طرازات 62 ولاق4ء التسليم 5٠١١‏ 


1 


١ 


4 


0 هدم آ 634-114ه أ صاروخ مغاد للدبابات 


دتاءد3 | صار خْ مضاد للدبابات 


5 0 
له 0 
00 033 


صفقة بقيمة 15,95 يليون دولار (الزوائد ١١٠يالمثة)‏ يما فيه 
350) طائرة مروحية 48649: مجمّعة في المملكة 
المتحدة» التسليم 5١0797٠٠١‏ 

من أجل الطائرات المروحية 434-648؛ ممجمّعة في المملكة 
المتحدة 


صفقة بقيمة 5١٠‏ مليون دولار» طراز كالضآ-؟ 8601/1-109 
810-156 من أجل غوّاصات من فثة مهتهلدتس؟ 
وعتدهالتورة 

صفقة بقيمة "١‏ مليون دولار» طراز أمريكي سابق -9/684 
109 محدّث ليصبح 8100110 #الضة؟" 280681-109 
التسليم 7٠١‏ 

جزء هن صفقة بقيمة 84 مليون دولار من أجل )٠١١97(‏ 
صاروخ لليونات» إيطاليا رالمملكة المتحدة» التسليم 5٠٠07"‏ 
04 0؟ 

برنامج /تالخكلة (الجيل القادم من أسلحة الدروع الخفيفة) 
أو (دمجدة؟ سسدمصة غطونآ مممهدو0 4ن1) بقيمة 146 
مليون دولار (الزوائد ٠٠١‏ بالمثة)» التسليم ابتداء من 
6 لم يتم توقيع العقد بعد 


7 


١ 


/ 


- ده20000-1 20-80 | سفيتة شحن 


قل عام .1100 
لطاع 


اللا ا 0 


0 لاه 3 اا 


1 سصسمت‎ | ١ 
سس م‎ 


هم الام 


صفقة بقيمة ١,8‏ بليون دولار بما فيه التسليم المياشر ل 
() و(5؟) سنة من التشغيل من قبل شركة مدئية لصالح 
قوات التدخل السريع المشتركة في المملكة المتحدة» 
التسمية البريطانية فدهك #طه2 :6م3ة: التسليم 7٠١7‏ - 


بقيمة 5٠٠‏ مليون دولارء التسمية البريطاتية نره8 
ككقت . كت اليم الل لل ان 
صفقة بقيمة 7,48 مليون دولار ‏ 5,46 بليون دولار (الزوائد 
٠يالمئة)‏ بما فيه التسليم المياشر ل (4) و(580) صاريخ | 
6-4 طراز 85-1 عطعدوة 1364م العسليم| 
ل 
صفقة بقيمة ١٠"‏ بليون دولار (الزوائد ٠١٠١‏ بالمثة) بما فيه 
(ه) طائرات 82-700 من كندا تستعمل كمنصة للرادار 


إيجار لمدة 7 سئوات يقيمة 8١‏ مليون دولارءالتسمية 

الأمريكية 1357/1 

صفقة بقيمة 7,5 مليون دولارء التسمية الأمريكية 215-14 

على أن يكتمل التسليم سنة 8٠٠١+‏ 

من أجل التدريب: طراز 8611-2068-3) التسمية الأمريكية | 
75-674 التسليم :199 5١08‏ 


4 


ل 1/1454ه2 | طائرة تدريب نفائة 


م 


02 برنامج 752655 أو 5 5-45 التسليم 5١١6-1499‏ 


طراز 54-70/56013-21/1: مستعملة من قبل ثوار أر 
مجموعات إرهابية: ريبما تكون القاعلة ابن لادن» في 
هجوم غير موقق ضد طائرة حربية أمريكية في المملكة 
العربية السعودية. وريما تكون قد استعملت من قبل القاعدة 
وابن لادن أو جيش فلسطين في هجوم غير موفق على 
طائرة عدنية إسرائيلية في كيتيا 


نم5 لهرت 58-7 | صاروخ أرض - جو محمول 


0 


٠ اذل‎ 


55-6 | طائرة تدريب 


21-2 بوطمنهعرا5 | رادار ضابط للثيرات 


الولايات المتحدة الأمريكية اء ‏ | سمس | «سرمس| طائرة مروحية -خفيفة 


حةلع1باءلمةت 6احهة | صاروخ أرض - جو محمول 


8 )ا وقةكت علدؤلاء؟5 | طائرة دورية 


0 


241 1-عم 825-5007135 لل مادا 


2421-هناة | طائرة تدريب 


كققات :زدعمداو< | سفينة انزال 


144 


نه 


له 
06 


37 1 


تيا 
(20949424 


00 


من أجل الاستعمال مع (7) قاذفات صواريخ أرض - جو 
45 مرسلة من إسرائيل: مع خيار شراء (5) إضافية 


طراز 84-8-10 لزورق هجوم سريع 6م79 825-500 من 

(فئة 20-4): الرمز غير محدد 

من أجل زورق هجوم سريع (من فثة ه-م8) 855-500 
1 


صفقة بقيمة 5٠‏ مليون دولار بما فيه (”) طائرات إنزال 
5" 286109» التسمية اليمئية فثة بلقيس 


مرادفات واختصارات 
طائرة 
سفينة إنزال هجومي برمائية 
عرية مضادة للطائرات 
مركبة مذ جسور مدرّعة 
مركب موسّد بالهواء (حوامة) 
عربة هندسة مدرّعة 
انذار جوّي مبكر 
انذار ومراقبة مبكرة محمولة جواً 
عربة مدرّعة لدعم النيران 
استكشاف برّي محمول جوأ 
عربة مدرّعة لوجيستية 
عربة مضادة للألغام 
حاملة أفراد مدرّعة 
حاملة أفراد مدرّعة/ مركز القيادة 
مدفعية 
عربة إنقاذ مدرّعة 
مضاد للسفن 
صاروخ جوٌ ‏ أرض 
العمليات الحربية المضادة للغواصات 
صاروخ جو جو بعيد المدى 
نظام تسلّح عن قرب 
مركز القيادة 
الاستخبارات الالكترونية 
الاتحاد الأوروبي 


م5١‎ 


مم 
م 
للق 
17م 
قم 
الاكط 
7م 
االخفطخ 217 
005 
بالق 
1811101 
رقنا 


زورق هجوم سريع 

هجوم قتالي برَي 

تمويل عسكري أجنبي (ون) 
مساحة بمدقع 

المجموعة المسلحة الإسلامية 
عربة قتال للمشاة 

بما فيه/) تتضمن 

نمور تحرير إيلام التاميلية 
مسلّح بالصواريخ 

إجراءات مضادة للألغام 

تحديث منتصف العمر 

دورية بحرية 

منصّة لإطلاق صواريخ متعددة 
نووي بيولوجي وكيميائي 

عدد 

عربة دورية بعيدة عن الساحل 
استطلاع 

صاروخ أرض ‏ جو 

البحث والانقاذ 

استخبارات الإشارة 

صواريخ كروز التي تطلقها الغواصات 
صاروخ جو جو قصير المدى 
صاروخ أرض -. أرض 
استكشاف 

الإمارات العربية المتحدة 

طائرة بلا طيار 

شخصية هامة جدا 

(طائرة) اقلاع وهبوط عمودي 
اصطلاحات 

معلومات غير متوفرة أو لا تنطبق 


)' ٠١( مليون‎ 


)5 ٠١( بليون‎ 
60 

«لم يتم توقيع العقد بعد؛ تستخدم في باب التعليقات عندما تؤشر المصادر أن الاتفاقيات الأولية 
قد تم التوقيع عليهاء ولكنّ لم يتم توقيع العقد بعد. 

«الوضعية غير محلدة» تستخدم في باب التعليقات عندما تكون المصادر متضاربة عن الوجود 
المستمرٌ للصفقة المعلن عنها. 

اغير معروف» تستخدم عندما لا يمكن فيها تحديد المنتج أو المستلم بدرجة مقبولة من اليقين. 

«بائعون مختلفون» تستخدم في الحالات التي يكون فيها السلاح بشكل إنتاج مشترك بين دولتين 
أو أكثر» وعندما لا يمكن تحديد الدولة المنتجة الأخيرة» الدول المشتركة في الإنتاج تذكر في باب 
التعليقات والدولة المنتجة الأخيرة سوف تعرف عندما يتم التسليم الفعلي. 


الله 


الحدول رقم ؟١‏ دثت -؟ 
لائحة بأسماء مصدري الأسلحة التقليدية الرئيسة.» ٠٠١“‏ 


هذا الفهرس يعدد المستلمين والمرخص لهم من قبل المنتجين للأسلحة الرئيسية التي هي تحت الطلب أو في طريق التسليمء 
أو التي اشترت الترخيص وقد بدأ العمل بالإنتاج فيها أو انتهى العمل به في خلال العام ؟500؟. إن أنواع الاسلحة المشمولة في 
التبادل يمكن إيجادها من خلال المراجعة المشتركة من الجدول رقم 17-ات -1. #غير معروف؟ تستخدم عندما لم يكن 
بالإمكان تحديد المنتج أو المستلم بدرجة عالية من التأكد. 


ر: جمهورية الدومينيكانء اليونان» 
ماليزياء المكسيك» نيوزيلنداء المملكة 
العربية السعودية» إسبانياء المملكة 
المتحدة» الولايات المتحدة الأمريكية 


ر: أسترالياء البرازيل» اليونان» 
المكسيك» نيوزيلنداء المملكة العربية 
السعودية» إسبانياء» المملكة المتحدة» 
الولايات المتحدة الأمريكية 


سي 


ر: البرازيل» بروناي» تشيلي» الصين» 
فللبداء اليونانء الهندء إندوئيسياء 
إيطالياء اليابان» الأردن»؛ ماليزياء 
المغرب» باكستان» قطرء روماتياء 
المملكة العربية السعودية» سثغافورة» 
سلوفينياء جنوب أفريقياء كوريا الجنوبية» 
ياكستان» سنغافورةء تركياء الإمارات 
العربية المتتحدة 

ر: أسترالياء الدنمارك» مصر »2 فتلئداء 
فرئساء اليونان» إسرائيلء إيطالياء 
الكويتء لتوانياء ماليزياء هولنداء 
النرويج» بولنداء رومائياء جنوب 
أفريقياء إسبانياء السويدء سويسراء 
تركياء الإمارات العربية المتحدة. 
المملكة المتحدة 

ل: الأرجنتين» أسترالياء البرازيل» 
اليونان» الهند» إندونيسياء إيطالياء 
ماليزياء بولتداء كوريا الجنوبية» إسبانيا 
سويسراء تركياء الإمارات العربية المتحدة 


ر: أسترالياء بلجيكاء البرازيل» تشيلي» 
الصين» فئلنداء فرنساء الهللء 
المكسيك» هولنداء بولنداء رومالياء 
سئتغافورةء ثركياء الولايات المتحدة 
الأمريكيةء فنزويلا 

ل: بولنداء ' الولايات المتحدة الأمريكية 


56 


تابع 


ر: ألبانياء الأرجنتين» بنغلادش» 
البرازيل» كنذاء التشيلى» كرواتياء 
جمهورية التشيك» اليونان» هنغارياء 
الهندء اليابان» ماليزيا» ناميبياء هولنداء 
باكستان» بولنداء المملكة العربية 
السعودية» جنوب أفريقياء إسبانياء 
السويد» تايلنداء تركياء فنزويلا 

ل: أسترالياء اليونان» باكستان 


ر: الأرجنتين» تشيلىء فئلنداء المانياء 
اليونان» الهند» إندونيسياء إيرلنداء الأردن» 
النرويج» بولنداء جنوب أفريقياء كوريا 
الجنوبية » تركياء المملكة المتحدة؛ فنزويلا 
ل: كوريا الجنوبية» المملكة المتحدة 


و ال ا 
مايا اه برا 


7ه سك 


اند 


: 5-7 ماليزياء النيبال» فيتنام» اليمن 
ر: أفغانستان» الجزائرء بتغلادش» الصين» 
كولومبياء جمهورية العشيكء إرترياء 
اليونان» إندونيسياء إيران» كازاخستان» 
ماليزياء المكسيكء ميانمار» نيجيرياء 
باكستان» سلوفاكياء كوريا الجنوبية» 
السودان» سورياء الإمارات العربية 
المتحدة» أوزبكستان» فيتنام» اليمن ش 
ل: الصين» الهند» إيران» كوريا الشمالية؛ | 
بولنداء سنغافورة» فيتنام 


ر: الأرجنتين:ء البرازيل» تشيلي» 
كولومبياء فرنساء ماليزياء النرويج. 
بولنداء الإمارات العربية المتحدةء 
الولايات المتحدة الأمريكية 

ل: تركيا 

ر: أسترالياء البرازيل» فئلنداء فرنساء 
ألمانياء اليونانء هنغارياء إيطالياء 
المكسيك» النرويج » باكستانء بولئداء 
جنوب أفريقياء إسباتياء المملكة 
المتحدة» الولايات المتحدة الأمريكية 


ر: إيرلنداء إسبانياء السويد» الولايات 
المتحدة الأمريكية» غير معروف 
ل: كندا» الولايات المتحدة الأمريكية 


ر: أسترالياء النمساء البحرين» البرازيل» 
بروناي» كنداء د تشيلى 2 تشيلىء الصين:؛ 
الدنمارك» ألمانياء الهنب إيطالياء 
اليابان» الأردن؛ ماليزياء النرويجء 
عُمانء بولنداء رومانياء جئوب أفريقياء 
سويسراء تنزانياء تايلنداء الإمارات 
العربية المتحدة» الأورغواي 

ل: أسترالياء اليونان» الهند» بولنداء 
تركياء الولايات المتحدة الأمريكية 
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ر: الجزائرء الصينء اليونان» الهند» 
إيرانء ليبياء ميائمارء النيبالء الإمارات 
العربية المتحدة 
ل: إيران 

الولايات المتحدة الأمريكية ر: الجزائرء أسترالياء التمساء البحرين» 
بلجيكاء البرازيلء كنداء تشيلى» 
كولومبياء جمهورية التشيك» الدنماركء 
مصرء أستونياء فرنساء ألمانياء اليونان» 
هنغارياء الهندء إندونيسياء إسرائيل» 
إيطالياء اليابان» الأردن» الكويت» 
لاتفياء لتوانيا» اللوكسمبورغ ‏ المكسيك» 
هولتداء نيوزيلندكء النرويج» غمان» 
باكستان» البيروء الفيليبين» بولنداء 
البرتغال» المملكة العربية السعودية» 
ستنغافورة» كورياالجنوبية» 
إسبانيا» سريلانكاء سويسراء تايوان» 
تايلئداء تونس» تركياء الإمارات العربية 
المتحدةء المملكة المتحدة 
ل: مصرء ألمانياء اليابان» كوريا 
الجنوبية» تايوان» تركياء المملكة 
المتحدة 


ر: أسترالياء فئلنداء اليونان» النرويج» 
ل: فئلندا 


ر: البوسئنة والهرسك» ساحل العاج» 
لاثتفياء ليوزيلنداء الولايات المتحدة 
الأمريكية» غير معروف 
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الملحق 1١‏ ث 
مصادر المعلومات عن انتقال الأسلحة ومنهجياتها 
بيورن هاغلين 


وسيمون تث. ويزيمان 


يضع مشروع «سيبري» لنقل الأسلحة تقارير عن التدفق الدولي للأسلحة التقليدية. 
وحيث أن المعلومات المتاحة علئاً غير كافية لتعقب كل الأسلحة والتجهيزات 
الأخرى» قان «سيبري» تخطي فقط ما تسميه أسلحة تقليدية رئيسية(2, 


تُجمع المعلومات من مصادر علنية في قاعدة معلومات «سيبري» عن عمليات نقل 
الأسلحة وتعرض فى سجل يحدد الموردين والمتلقين وشحنات الأسلحة وفي جداول 
توفر قدراً من الاتجاهات في التدفق الاجمالي للأسلحة الرئيسية ونمطها الجغرافي. لقد 
طور «سيبري» نظام قيمة فريداً يحتوي على مؤشر للاتجاهات. ولا تقارن الأرقام التي 
ينتجها هذا النظام بالاحصاءات الاقتصادية الرسمية» مثل إجمالي الإنتاج المحلي؛ 
والإنفاق العام وأرقام الصادرات والواردات. 


وتغطى قاعدة المعلومات الفترة من .. وعملية جمع المعلومات وتحليلها 
عملية مستمرة. وحينما تصبح المعطيات الجديدة متاحة يتم تحديث قاعدة المعلومات 
لكل السنوات التى تشتمل عليها قاعدة المعلومات0©. 


)١(‏ ثمة وصف كامل لمنهج البحث الخاص بمشروع اسيبري» بشأن نقل الأسلحة . بما في ذلك 

قائمة بالمصادر المستخدمة؛ متاح على موقع شبكة الإنترنت الخاص ب اسيبري»#. انظر: //زطاكط> 

. < أصغط وله تةاعصططوع ل 2 أفممم/كاءء زم نم/ع5. تاحراة. بابزايه 

() لهذا لا يمكن ضم أى مققارنة معطيات من الكتب السئوية العديدة التي يصدرها #اسيبري» أو 

غير ذلك من اصداراته. ويتوجب على القراء الذين يطلبون معطيات قيمة مؤشر الاتجاهات المتتابعة 
زمنياً لفترات سابقة على السنوات التي يغطيها هذا الكتاب السنوي» أو الذين يطلبون سجلات مححدثة- 


54م 


1 معايير الاختيار والتغطية 
معايير الاختبار 


يستخدم اسيبري» مصطلح «نقل» وليس «تجارة» حيث إن هذا الأخير يرتبط عادة 
ب (بيع». ولا يغطي «سيبري؟ مبيعات الأسلحة فقطء بما فيها تراخيص التصنيع» وانما 
أيضاً أشكال امداد الأسلحة» بما فى ذلك المعونات والهبات. 


ويتعين أن تكون الأسلحة المنقولة متجهة إلى قوات مسلحة» أو قوات شبه 
عسكرية أو وكالات للمخابرات البلد آخر. والأسلحة التي تمد بها أو منها قوى 
متمردة في صراع مسلح تكون متضمنة كشحنات مسلّمة إلى أو من القوى المتمردة 
الفردية» معرّفة تحت عنوان «متلق» أو «مورّد» منفصل. كذلك فان الامدادات إلى» 
أو من» منظمات دولية تكون متضمنة ومقسّمة بالأسلوب ذاته. وفى الحالات التى 
تكون فيها الشحنات محددة انما من المستحيل تحديد أي من المورد أو المتلقى 
بدرجة مقبولة من اليقين» يتم تسجيل الأسلحة المنقولة على أنها آتية من موردين 
«مجهولين» أو متجهة إلى متلقين «مجهولين». ويسمّى الموردون «متعددين» فقط إذا 
ما أبرم بلدان متعاونان أو أكثر اتفاقاً لنقل اسلحة» واذا لم يكن واضحاً أي بلد 


سيتولى التسليم. 


ويتعين أن تكون الأسلحة منقولة طوعياً من قبل المورد. ويشمل هذا الأسلحة 
التي يتم تسليمها بصفة غير مشروعة ‏ بدون ترخيص مناسب من حكومة المورّد أو 
حكومة المتلقي - ولكنه يستبعد الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها والأسلحة التي يتم 
الحصول عليها من فارين. وختاماً يتعين أن يكون للأسلحة غرض عسكري. ان أنظمة 
مسجلة لدى - وتستخدم أساساً لأغراض فروع أخرى من حكومة» لكنها مسجلة لدى 
- وتستخدم بواسطة ‏ قوات مسلحة» مستبعدة. ولا نُشمل أسلحة تورد لأغراض تقنية 
أو لأغراض تقبيم مشتركات أسلحة فحسب. 


الأسلحة التقليدية الرئيسية: التغطية 
يغطى لاسيب ري ) فقط ما يسميه أسلحة تقليدية رئيسة » مغرفة بأنها : 


١‏ طائرات: كل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات» بما فيها طائرات 


- أن يتصلوا ب «سييري»» ويفضل أن يكون ذلك عبر موقعه على شبكة الإنترنت في: /إزطناط> 


. < لقص لاقع دوعن و /ء20 اود سمء5. أددرأة. ماعو زهط 


لقم 


الاستطلاع/ المراقبة» باستثناء الطائرات الصغيرة الخفيفة» والطائرات الشراعية ذات 
المحركات والخالية منها والطائرات بدون طيارين الموجهة إلى هدف محدد. 


؟ ‏ العربات المدرعة: كل العربات ذات الحماية الدرعية المتكاملة» بما فى ذلك 
كل أنواع الدبابات المدمرة والسيارة المدرعة وحاملة الجنود المدرعة» وعرية الدعم 
المدرعة وعربة المشاة القتالية. 


٠‏ المدفعية: المدافعء البحرية» الكابتة» ذاتية الدفع» والمسحوبة» والهاوتزر. 
منصات القذائف المتعددة والهاونات» من عيار يعادل أو أعلى من ٠٠١‏ ملليمتر. 


- أنظمة الرادار: كل الرادارات النشطة الأرضيةء وعلى الطائرات والسعة 
وأنظمة المراقبة السلبية (أي الكهرو بصرية) التى لا يقل مداها عن ١5‏ كيلومترأًء 
باستثناء الرادارات الملاحية والمناخية» وكل رادارات مراقبة النيران» عدا رادارات 
المدى وحدها. وفي الحالات التي يكون فيها النظام مثبتاً على منصة (عربة» طائرة» 
أو سفينة) فان السجل يلاحظ فقط تلك الأنظمة التي تأتي من مورد غير مورد المنصة. 


ه ‏ الصواريخ: كافة الصواريخ ذات المحركات والموجهة والطربيدات ذات 
الرؤوس الحربية التقليدية» أما القذائف غير الموجهة والقنابل الموجهة لكن بلا 
محرك» والذلخائر التى تلقى من اللجو بلا توجيه ممحدد أو القذائف المضادة للغواصات 
والطائرات بلا طيارين الموجهة لهدف محددء فهي مستبعدة. 


5 السفن: كل السفن ذات الحمولة التي تبلغ ٠٠١‏ طن أو أكثرء أما كل 
السفن المسلحة بمدفعية من عيار ٠١١‏ ملليمتر أو أكثرء والطربيدات أو الصواريخ 
الموجهة» والشاحئات والمدفعية من عيار أدنى من ٠٠١‏ ملليمتر» والتجهيزات والقطع 
الداعمة» وكذلك الخدمات أو عمليات نقل التكنولوجيات فإنها غير متضمنئة. 


11 مؤشر الاتجاهات الخاص بمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام 
فى العالم 
الفعلية أثناء السنة/ السنوات المغاطاة في السجداول والأشكال ذات العلاقة» وليس بناء 
على طلبات موقعة خلال عام. 
إن نظام قيم مؤشر الاتجاهات» الذي تكون للأسلحة المماثلة قيمة ممائلة؛ 
يعكس كمية.ونوعية الأسلحة المنقولة على السواء: فالقيمة تعكس نقل مصادر عسكرية: 
قم 


ويمكن أن تقاس عمليات نقل الأسلحة وفي الذهن أهداف متعددة. والهدفان 
الأكثر شيوعاً هما كسب معرفة عن العامل الاقتصادي وعن الآثار العسكرية لنقل 
الأسلحة. مع ذلك تتطلب الأهداف المختلفة مقاربات إحصائية ممختلفة. 


ولا تعكس قيم «سيبري» القيمة النقدية للأسلحة المنقولة (أو المدفوع ثمناً لها). 
وهذا مستحيل لأسباب ثلاثة. الأولى» أنه فى كثير من الحالات لا تكون متاحة 
معطيات يعول عليها عن قيمة عملية نقل معينة. ثانيأء إذا كانت قيمة عملية نقل قيمة 
معروفة» فان القمية الاجمالية لصفقة ماء فى كل حالة تقريب» وهى قيمة يمكن أو لا 
تتضمن فقط الأسلحة التي أدخلت في قاعدة معلومات «سيبري». انما تتضمن أيضاً 
مواد أخرى تتصل بهذه الأسلحة (مثل قطع الغيار أو الأسلحة أو الذخائر) وكذلك 
أنظمة الدعم (مثل العربات المتخصصة) ومواد ترتبط بادماج السلاح في القوات 
المسلحة (مثل تغيرات البرامج الحاسوبية للانظمة القائمة أو التدريب). ثالثً» حتى إذا 
كانت قيمة عملية نقل معلومة تبقى مشكلة أن التفصيلات المهمة حول الترتيبات المالية 
لعملية النقل (مثل شروط الاثتمان/ القرض وحسوماته) تكون عادة غير معلومة". 


من شأن قياس التأثيرات العسكرية لعميات النقل أن تتطلب تركيزاً على قيمة 
الأسلحة كمصدر عسكري. ومرة أخرى فإِن هذا أمر يمكن أن يتم من القيم النقدية 
الفعلية للأسلحة المنقولة» بافتراض أن هذه القيم تعكس يصفة عامة القدرة العسكرية 
للسلاح. مع ذلك فإن المشكلات التي عددناها أعلاه من شأنها أن تنطبق رغم هذا 
(مثلاً يمكن أن ينقل سلاح باهظ الثمن كمعونة ثمنها «صفر»» وبالتالي لا يظهر في 
الاحصاءات المالية» انما يبقى مع ذلك نقلاً مهما لمصادر عسكرية). وحل «سيبري» 
لهذه المشكلة هو نظام تقاس فيه المصادر العسكرية عن طريق إدخال تقييم للحدود 
الخارجية التقنية للأسلحة. ويتم تقييم مهام هذه الأسلحة وأوامرها وتعزى إلى الأسلحة 
قيمة ما في فهرس للقيم. وتشكل هذه الأسلحة محور الفهرس. وتعكس هذه القيم 
قيمة المصدر العسكري للسلاح في علاقته مع الأسلحة الأخرى. ويمكن أن يتم هذا 
في ظل شرط تحديد عدد من العلاقات المتميزة والنقاط المرجعية بتخصيص مكان 
ثابت لبعض الأسلحة في الفهرس. وتكون هذه الأسلحة هي محور الفهرس وكل 
الأسلحة الأخرى تقارن بهذه الأسلحة المحورية. 


وعلى سبيل الإيجاز فإن عملية حساب قيمة بواسطة مؤشر «سيبري؛ للاتجاهات 


بالنسبة الى الأسلحة المغردة هي على النحو التالي : 


(1) من الممكن أن تقدم فكرة تقريبية جدأً للعوامل الاقتصادية المالية المتاحة الآن من معظم 
البلدان المصدرة للأسلحة. مع ذلك» فإن معظم هذه الإحصاءات يفتقر إلى تفصيلات كافبة. 


1م 


بالنسبة الى عدد من أنواع الأسلحة (مدونة في السجل باعتبارها «تقييم السلاح») 
من الممكن إيجاد وحدة المتوسط الفعلية لثمن شراء في مصادر علنية. ويفترض أن 
مثل هذه الأسعار الحقيقية تعكس بصورة تقريبية قيمة المصدر العسكري لنظام ما. 
وعلى سبيل المثال فإن طائرة هجومية اشتريت مقابل ٠١‏ ملايين من الدولارات يمكن 
أن يفترض أن تكون مصدراً يوازي ضعف واحدة تشترى مقابل © ملايين من 
الدولارات» وغواصة اشتريت مقابل ٠٠١‏ مليون دولار يمكن افتراض أنها توازي ٠١‏ 
مرات ما يمكن أن يمثله مصدر طائرة هجومية بسعر ١٠١‏ ملايين دولار. تلك الأسلحة 
بثمن واقعي تستخدم باعتبارها الأسلحة المحورية للتقييم. 

أما الأسلحة التي لا يعلم لها ثمن فتقارن بأسلحة محورية. وتتم هذه المقارنة 
فى الخطوات التالية: 


-١‏ يقارن وصف سلاح بوصف سلاح محوري. وفي الحاللاات التي له يمائل فيها 
سلاح محوري بالضبط وصئف السلاح الذي يراد تحديك سعره؛ يجري البحث عن 


أقرب شبيه به. 


؟- تقارن الخصائص المميزة الموحدة للحجم والأداء (الوزن والسرعة» المدى» 
الحمولة) بخصائص سلاح محوري ذي أوصاف ممائلة. وعلى سبيل المثال فإن طائرة 
هجومية زئة ١9‏ ألف كيلو غرام يمكن أن تقارن بطائرة هجومية من الححجم ذاته. 


- والخصائص المميزة الأخرى ‏ مثل نوع الالكترونيات» ترتيبات التحميل 
والتفريغ » المحرك» السيور أو العجلات» التسليح والمواد ‏ تئم مقارنتها. 


4- تقارن الأسلحة مع سلاح محوري من الفترة ذاتها. 


يدخل الإنتاج بمقتضى ترخيص في إحصاءات نقل الأسلحة لتعكس متوسط النسبة 
المكوية للمكونات المستوردة المرخص .بها ميجسدة في السلاح (في الواقع قد يتأرجح 
هذا التعقيب المستورد» والذي غالبا ما يتناقص تدريجيا مع مرور الوقت). إن إمدادات 
الأنظمة الفرعية من مصادر أخرى خلاف المرخص المسجل في قاعدة المعلومات» 
ليست متضمنة (ما لم تكن هذه الأنظمة الفرعية أسلحة وفق تعريف «سيبري» لقاعدة 
المعلومات» وفي هذه الحالة يتم إدخال سجل منفصل في قاعدة المعلومات مع 
تفصيلات عن هذه الأنظمة). 


أما الأسلحة التي تسلم في حالة «مستعملة! فتعطى قيمة موحدة توازي نسبة 4١‏ 
بالمئة من القيمة المخصصة للسلاح الجديد؛ فالأسلحة المستعملة التي جددت أو 
عدلت بدرجة كبيرة من قبل .المورد قبل التسليم (وأصبحت بالتالي مصدراً عسكرياً 
أكبر) فتعطى قيمة توازي نسبة 05 بالمئة من القيمة الجديدة. وفي الواقع يمكن أن 

الله 


على حالته بعد الاستعمال والتعديل أثناء سنوات الاستعمال. 


ولا يقيس مؤشر اتجاهات «سيبري» القيمة أو الفاعلية العسكرية. إنه لا يأخذ فى 
حسابه اللأحوال التي في ظلها تجري تشغيل سلاح ما (مثلأ» طائرة مهاجمة طراز إف 
١١‏ استخدمت بواسطة قوات مسلحمحة جيدة التوازن» حسنة التدريب» وحسنة 
الاندماج» لها قيمة عسكرية أكبر كثيراً من الطائرة المماثلة التي تم تشغيلها بواسطة بلد 
نام؛؟ والمصدر هو نفسه ولكن الأثر مختلف جداً). وهو يفترض أيضاً أن الأسعار 
الحقيقية للأسلحة المحورية هي حقيقية أصلاً ولا تشمل النفقات التي لا ترتبط حقاً 
بصفة استثنائية بالسلاح نفسه ‏ حتى وإن كانت رسمياً جزءاً من البرنامج ‏ على سبيل 
المثال الأموال التي تبدو جزءاً من برنامج ما يمكن بالفعل أن تكون مرتبطة بالإضافات 
الاختيارية والتسليح أو بتطور التكنولوجيا الأساسية التي ستكون متضمنة (بغير ثمن) في 
برامج أخرى» ولكنها ‏ من أجل اعتبارات السهولة توضع تحت برنامج واحدء 
وأشكال الدعم الحكومي الخفية للمحافظة على بقاء الصناعة بدفع ثمن أعلى مما 
يستحقه السلاح. 


11 المصادر 


تتنوع كثيراً مصادر المعطيات المعروضة في سجل عمليات نقل الأسلحة - 
صحف يومية» دوريات ومجلات» كتب وبحوث وأعمال مرجعية سئوية» ووثائق 
رسمية قومية ودولية. والمعيار الشائع لكل هذه المصادر هو أنها علئية - منشورة 
ومتاحة للجمهور العام. 

مع ذلك لا يمكن لهذه المعلومات العلنية أن توفر صورة شاملة لعالم عمليات 
نقل الأسلحة. وغالباً ما توفر التقارير المنشورة معلومات جزئية فحسبء والاختلاف 
الجوهري بينها شائع. وأن مواعيد الطلبات والتسليم والأعداد الدقيقة» أو حتى 


أنواع» الأسلحة المطلوبة والمسلّحة» أو هوية الموردين والمتلقين» يمكن أن لا 
تكون واضحة دائماً من المصادر. ولهذا فإن ممارسة إصدار الأحكام وإجراء 
التقديرات هي عناصر مهمة في تجميع قاعدة معلومات «سيبري» عن عمليات نقل 
الأسلحة. وتحفظ التقديرات عند مستويات منخفضة بصورة متحفظة (وقد تكون 
تقديرات متدئية -جداً). 


إن جميع مصادر المعطياتء» وكذلك حسابات التقدير» فى حين أنها لا تنشر من 
قبل اسيبري!؛ موثقة في قاعدة معلومات «اسيبري». 


84م 


الملحق رقم 1 اج 
عامل التمويل في مبيعات الأسلحة: 
دور اعتمادات وضمانات التصدير الرسمية 


1 مقدمة 

في ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١7‏ أجاز الكونغرس الأمريكي لوزارة الدفاع 
تقديم قرض لبولندا يصل إلى 4 مليارات دولار شرط تسديده في غضون ١6‏ سنة 
بئاء على قانون مراقبة صادرات الأسلحة الأمريكي”''. كان القرض غير عادي نظراً إلى 
حجمه الكبير وإلى أنه كان هناك تخفيض شديد لعدد قروض الحكومة الأمريكية التى 
أصدرت لدعم مبيعات الأسلحة خلال التسعيئيّات وقيمتها. ويعد أن ضم القرض إلى 
قرار غير محتاج إلى تجديدء تمت الموافقة عليه قبل الموعد النهائيّ بأيام معدودة 
استجابة لطلب من بولندا يتعلق بمقترحات بشأن حزمة من 48 طائرة قتالية متعددة 
الأدواره وصواريخ ومعدات مرتبطة بها. وقد قُدمت الإجازة إلى الكونغرس كعنصر 
حاسم لازم لإتمام حزمة عطاء اشتملت على 48 طائرة «ف  2١5‏ (06-16 قتالية من 
إنتاج الوكهيد مارتن؟ (دناعة3 60عطعاهه.1)» ومحركات «برات أند ويتني! ب 16:©) 
(لإعساتط/ال7, وصواريخ من إنتاج (رايثيون" (همعطاز028) و اتكسترون سيستمزة 
(تسعادرة دومع )ة”'". واعثبر التمويل من الحكومة الأمريكية ضرورياً لمواجهة 


زفق نناققء ]1 سناع نم0 لزمقائا84 بمممعاعد1 :أا8 ومتلصاط «ردعمماة بع[28 قودقة2 عكباه85) رسدوره381 .10 
.م.م ,11/10/2002 ,اقوط رماع ةاناده'17 «رعسصنتاهه© كأطواط وستلدعم5 ععطن0 لعوموط 


القانون العام 4٠‏ 159» قانون المبيعات العسكرية الخارجية لسنة 1474» كان قد غدل بالقانون 

العام 94 2754 قانون المساعدة الأمنية الدولية ومراقبة الصادرات لسئة 175. ويشار إليها كلها 
بقانون مراقبة صادرات الأسلحة. 

زفق للاطلاع على وصف كامل للحزمة المقدمة إلى بولنداء انظر؛ «متتهعوممه بسسعة مممعوم 

202 تزانال 22 ,02-49 .20 لقالتلسفمهم ,عمقعاع 1 5نوجع81 «رادععلة معنطواط 1-16-لصواه5» ,ومعوم 


ننه 


عروض تمويل منافسة من السويد والمملكة المتحدة لمصلحة الطائرة القتالية #جاس ‏ 

9 غريبين؟ (هعم© 145-39]) التي تصنعها اساب؛ (580) واب أ إي سيستمز84584) 

(#صتعافترة معأ ومن ائتلاف (كونسورتيوم) فرنسي لمصلحة الطائرة القتالية «ميراج 

(2000 - 22111286 التى تصنئعها «داسو أفياسيو ن؟ (ممتفتحة السوكدوص 37 , وقد 

منحت بولندا «لوكهيد مارئن» العقد بيخصوص الطائرة اف 4١5‏ في /اا كانون 
ك4 1 

الأول/ ديسمير 509:١9‏ , 


ثمة مسائل كثيرة يثيرها الإمداد بالمساعدات والاعتمادات التجارية دعماً لمبيعات 
الأسلحة. ومن المسائل المباشرة الأولى ما إذا كان نوع حزمة القرض لدعم عطاء 
لف - 24١5‏ في بولندا واقعة لمرة واحدة ناجمة عن ظروف غير عادية أم إنه يشير إلى 
تصميم الحكومة الأمريكية على استخدام تمويل الصادرات بنشاط أكبر للفوز بعقود 
عسكرية في الخارج. والمسألة الثانية هي مستوى الدعم المالي المرتبط باعتمادات 
وضمانات مدعومة من الحكومة. وهناك مسألة أساسية أخرى هي ما إذا كان فى 
الإمكان التحكم في تنافس الدول المورّدة على اعتمادات التصدير المرتبطة بأمور 
عسكرية. ليست هناك إحصاءات شاملة متاحة علانية» إلا إن تقديرا تقريبيا يشير إلى 
أن المساعدات والاعتمادات التجارية لسلع وخدمات عسكرية تقدمها دول موردة تناهز 
الآن ٠١‏ مليارات دولار سنوياً». وبسبب قلة الإحصاءات الشاملة» ليس من السهل 
عقد مقارنات عبر البلاد في مستوى تمويل المورّد ووجهة هذا التمويل. ويركّز هذا 
الملحق على برامج التمويل التي تديرها الولايات المتحدة. 


(؟) ثمة تفصيلات قليلة بشأن العرضين الأوروبيين المتنافسين متاحة للعمومء لكنهما كلاهما 
ينطوي على دعم حكومي كبير من خلال التزويد باعتماد تصدير. وقد قدمت دائرة اعتمادات التصدير 
السو يدية 81628) ودائرة ضمان اعتمادات التصدير البريطائية (8067) معأ تغطية بنسبة ٠١٠١‏ بالمئة 
لقروض على مدى ١6‏ سنة أمّئها ائتلاف (كونسورتيوم) من مصارف أوروبية بسعر فائدة نسيته 4,0 
بالمئة لدعم العطاء من «غريبين إنترناشينال». رسالة خاصة من مسؤول في «غريبين إنترناشينال؟)» ١8‏ 
تشرين الثائي/ نوفمبر .5١١”‏ انظر : طوئاه8 غه عام 85 ععأصقعهب0 لأدهلاا ممع فره3 وملواجة3 التمدكوط 
00 ععطاممعامء5 5 ,كبمه1 «معمدع لكلا «رلوةء 12 ععدرتلة 

وتقارير لاحقة تفيد بأن الحكومة الفرنسية وافقت على زيادة دعمها بالتمويل لإسناد قيمة عطاء «داسوة 
الكاملة ٠١٠١(‏ بالمئة) بسعر فائدة منخفض نسبته 4,؟ بالمئة. انظر» مثلاً: ,اوم ادلة3-مددط .8 
.(2002 “اعطسعجولة 19) أ1 0 [أوللا[ «رأععاهمت معنتطواطا وامسحاوط عم لعوووآ ولهومممءم» 

دق 0 ١‏ (الاققعة/17) متعابم1 «نعفمة؟” 8-16 مونااز8 53,5 عصتك/؟ لععطعاءمة» رمماووه8 ,جز 

() يستند هذا التقدير إلى الرقَم 8,؟ مليارات دولار المقدّم من الولايات المتحدة (تمويل 
عسكري خارجي زائد برنامج المساعدة العسكرية زائد بنك التصدير ‏ الاستيراد) في السئة المالية 5١١١‏ 
ورسائل خاصة من تقارير سنوية لوكالات اعتمادات تصدير رئيسية تعطى معدلات سنوية أخيرة قدرها 
4 مليار دولار لفرنساء و ؟,؟ مليار دولار للمملكة المتحدة» و ٠٠١‏ مليون دولار لكنداء و 0ه 
مليون دولار لهولنداء» و 20١‏ مليون دولار للسويد. انظر : ,(0خ0) 01566 عصنامدامععة عمعسصسهومن ون 
رك لاع 00111 «ولدابة عع-11 04:ه كماماك إم 11 12 171 (متزتزلاة ااتعناتعبدم0 زه رمعا دروم 4 «عا«موكة بوره / ةلاق 


طعم283» بكلعم82 ,80 اسه ,(1995 ,ععكله ستكملر امعمهعمت 115 :180 ردماعستطوة/07) 6080/138140-95-86 
2000 معط سرعامءة سدق لععاقسمْ ,أعلممطصع مم1 ملم صتمت «رم لم1 مصعم سه ممأعمععةُ األععت أرمصج 


كلم 


قد يجعل قرار دولة بتقديم تمويل للصادرات بين الاعتبارات الأمنية والاقتصادية. 
ونتيجة لذلك» يتبين أنه يصعب على نحو .خاص في القطاع العسكري تأمين قيود دولية 
معذة لمراقبة المنافسة بين اعتمادات الصادرات. وثمة اتفاقيتان دوليتان تتوخيات مراقبة 
دعم الصادرات مالياً - اتفاقية منظمة التجارة العالمية لسنة 1494 بشأن الإعانات المالية 
والإجراءات التعويضية (اتفاقية 75034" والاتفاقية الأكثر تحديداً والتيى تم التوصل 
إليها سنة ١91/8‏ في سياق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 000 والاتفاقية 
الأخيرة ‏ الاتفاقية الخاصّة بتوجيهات اعتمادات الصادرات المدعومة رسمياً (معروفة 
عموماً ب «الاتفاقية» أو «الإجماع») ‏ تحدد بنود وشروط اعتمادات صادرات رسمية 
تقدمها دول (0)0862). ويشار إلى أن لا اتفاقية الإعانات الماليّة والإجراءات 
التعويضيّة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ولا قواعد اتفاقية منظمة التعاون الاقتصاديٌ 
والتنمية تشمل إعانات الصادرات لمبيعات عسكرية. ومن مفارقات المنافسة فى بولندا 
أن السويد اقترحت في سنة “19147 توسيع الأنظمة المالية للتجارة الدولية الموطدة عبر 
منظّمة التعاون الاقتصاديٌ والتنمية لتشمل المعدات العسكرية. وكانت وزارتا الدفاع 
والخارجية الأمريكيتان قد عارضتا مثل تلك الأنظمة آنذاك”'. ومن دون الدعم 
الأمريكي» ما كان لاتفاقية دولية لمراقبة الإعانات المالية لاعتمادات الصادرات إلا 
فرصة ضثئيلة للنجاح وأسقطت من الاعتبار. 


يتناول هذا الملحق الدور المالى الذي تؤديه الدول المورّدة للأسلحة في تسهيل 
عمليات نقل السلاح الدولية. ويدرس القسم 11 حزمة التمويل الأمريكية المقدمة إلى 
بولنداء ويراجع القسم 111 ضغوط العرض والطلب التي تحدث حوافز مختلطة أمام 
الدول 5-0 كي تعر رض تمويلاً للصادرات. ويفحص القسم 17 دور بك التصدير - 
الاستيراد» ويلقي القسم ١‏ نظرة مسهبة على تطور برامج تمويل الصادرات الأمريكية 
للمعدات العسكرية وما هي حالتها الراهئة. ويرا- جع القسم 71 الجهود الرامية على 
المستوى الدولي إلى تطبيق أنظمة تمويل اعتمادات ؛ الصادراتٌ على القطاع العسكري» 
ومحدوديات جمع بيانات وتقديم التقارير» وعواقب مبادرة السياسة الأخيرة لضمان 


(9) انظر: . < لم امعصع عدم قحع رقا هع عع يع مه عه بجداء 20 ل أده باب :ماخ > تعالة أمدمعاما 1710 


(/) دعنزاءها» © ننه اتبع تمع مهعم ,(082) امعسمماعبع2 لصة مه أوععمه-ه© علمرمدمء8 عم ممتلوكتميع 0 
/الم/ع؟ه.لععه. ووس //تمائغط > أو واطقاتوبحة ,(1998 ,015 تعتموط) عننوو ‏ اتمصط 4دا«مم م3 «الماءة/ 0 مهل 
, <04م,1/100035000/1/100035551 


للاطلاع على أسماء أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (08©7)» انظر المسرد في هذا الكتاب. 
(8) ابتداء من سنة 25١١١‏ تضمن اتفاق منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدول الأعضاء 
التالية: أسترالياء كنداء المجموعة الأوروبية (النمساء بلجيكاء الدائمرك» فتلنداء فرنساء ألمانياء 
اليونان؛ إيرلنداء إيطالياء لوكسمبورغ » هولنداء البرتغال» إسبائياء السويدء المملكة المتحذة)؛ اليابان» 
كوريا الجنوبية» نيوزيلئدا» النرويج. سويسراء الولايات المتحدة. 
(9) اتصال .-خاص من مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكيةء ؟١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1١١1‏ 


83/ 


عدم استخدام اعتمادات الصادرات إلى أفقر دول العالم لأغراض «غير منتجة». أما 
القسم الأخير فيقدم بعض الاستنتاجات. 


17 التنافس على تمويل التصدير في بولندا 


برز التمويل كعامل مهم بالإضافة إلى المبادلات (85608 20 في الفوز 
بطلبيات معدات عسكرية كبيرة ناشئة من توسيع منظمة معاهدة شمال الأطلسي «(الناتو). 
ويزعم منتجون أمريكيون ومسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أن انعدام التمويل 
التنافسي كان سبباً لسلسلة العقود المفقودة في أوروبا الشرقية»؛ حيث واجهوا منافسين 
أوروبيين لديهم حزم تمويل مدعومة من حكومات٠').‏ وقد ذُكر انعدام التمويل 
التنافسي هذا بعد أن أخل في الاعتبار قرار هنغاريا في أيلول/ سبتمبر 1١١١‏ باستئجار 
5 طائرة «جاس ‏ 9" غريبين» مقاتلة من سلاح الجو السويدي لفترة ٠١‏ سئوات 
ابتداء من سنة .50١4‏ واعتّر القرار عاملاً في قرار جمهورية التشيك في كائون الأول/ 
ديسمير (ألغى فى سئة بشراء 5؟ طائ كرة الغريبين؟ جديدة بدلاً من 
استعجار طائرات الوكهيد مارتن ف 4١01‏ مستعملة""©. وأخيرآء استُتبع بقرار النمسا 


في تموز/ يوليو ؟؟ بشراء :35 طائرة «تايفون») (دممطم19) مقاتلة من كونسورتيوم 
اليوروفايتر» (6أطعقه2نا) بدلا من عرضى طائرات اف 24١5‏ و لاجاس ‏ 4" غريبين» 
المنافسة. 


وقد نتجت إجازة القرض لبولندا من جهد بذلته إدارة الرئيس جورج دبليو بوش 
للتغلب على القيود المفروضة من برامج التمويل القائمة لدى الحكومة الأمريكية''". 
وخلافاً للجهات المنافسة الأوروبية» ليس لدى الولايات المتحدة تسهيلات اثتمانية 


(0) اناما +2002 عأموطروع7 51227 بصا «رووعامصقك' قمعم لمدمتاممعادكآ» :زله أء] متاعومك .8 
لمة ,390-395 .هم ,(2002 بؤوعر برأم تمل لمملء«0 :لجه )0:1‏ رلاعيمء 5‏ أ6نمقنه 17/2 6714 1012211 قاط 
هالت /1215611114/11601 ركااات 47772771 +2001 عأموط«مء7 351227 نه «ركسمجدء11 لهممتامء دهن عمزد2]/[ كه وعاقمه» 

334-300 .صم ,(2001 ,ؤقعع8 نواأوعع هلا 0«]010 ؛التمل«0) براإسلعء5 أمارم أ لمتع ارط 


)١١(‏ اتصالات خاصة من مسؤولين في «لوكهيد مارتن»: واشنطن» دي سي» 55 تشرين الأول/ 
أكتوبر .5٠07‏ وإيضاحات أيضاً من تعليقات جنرال سلاح الجو طومي وُلترزء مدير الوكالة الأمريكية 
للتعاون الأمني الدفاعي (2»)2508 في مطلع سنة :7٠١7‏ «إن عجزنا عن المئافسة بالتمويل مشكلة كبيرة 
لنا. .. وغياب برنامج فعال لقروض الصادرات الدفاعية عن الولايات المتحدة ضار بنا فعلاً. وآن لنا أن 
بدأ ذلك التقاش مع الإدارة والكونغرس لتوضح لهما أننا نخسر المنافسة على إنشاء علاقات سلاح جو 
لسلاح جو لأننا لا نستطيع أن نكون أكثر تنافساً من الناحية المالية». مقتّبس في : تعمل ممع س8 .1 
«انوط عدوعو. «ركقدمثن لأعجممدمت ععلطوا ممع مساك امعامم هذ ممنووععم []15 انامطة لعمععدمه. وععلة/33) 

اا ب 


)١١(‏ 1585 عممكع8 ورعلم0 عه ملسا عقعررد10 5م56 أهموتاأهمعام1 ممعم 0» ,كعم مس8 ل 
2002 م,لأمام اام تضعامة رائم 2 ودتعلو 2 «<اركء اكه 


(ضحفق انظر » مثلا: «رلمقاه2 م عسواط معغطعظ عأععامد1ة ماموكة لمعطعاءه.1 دواع 115» ,علاطلا .1 
10/2002 ر,كساع77 عاثدره ا( كعداأدط 
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تصديريّة تنافسية تستطيع منح قروض أو ضمانات حكومية لهذا النوع من المبيعات. 
ولا يقدّم بنك التصدير ‏ الاستيراد الأمريكي (أنظر القسم 17) تمويلاً إلى معظم 
المبيعات العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك» فإن برنامج «ضمان قروض الصادرات 
الدفاعية» ©:0151)» الذي أعدته وزارة الدفاع الأمريكية في سئة 1145 ل ايعكس 
صورةا قروض بنك التصدير الاستيراد لمعدات وحخدمات عسكرية» خاضع لشروط 
تجعل بنود التمويل فيه باهظة التكلفة وبالتالي غير تنافسية (أنظر القسم 07. 


تغلبت بنود القرض الخاص لبولندا على تلك القيود باستغلال سلطة الإقراض 
الدائمة القليلة الاستخدام بموجب القسم 7؟.من قانون مراقبة صادرات الأسلحة 
لاقتراض أموال من الخزيئة الأمريكية مباشرة. وهذا أذن لوكالة التعاون الأمنى الدفاعى 
(0504 في وزارة الدفاع» وهي الوكالة التي تدير برنامج البنتاغون بشأن المبيعات 
العسكرية الخارجية (7365) (أنظر القسم 207 بتوفير ٠١٠١‏ بالمئة من القرض بدلاً من 
الضمان بنسبة 860 بالمئة من قروض البنوك التجارية المأذون بها بمقتضى برنامج ضمان 
قروض الصادرات الدفاعيّة. كما سمح لوكالة التعاون الأمنيّ الدفاعيّ 2504 بتقديم 
سعر فائدة لا يرتكز على أسعار السوق وإنما على سئد الخزينة الأمريكية لمدة ٠١‏ 
سنوات» وهو مؤات أكثر من سواه. وسمحت مدة الخمس عشرة سنة التى أجازها 
الكونغرس لوكالة التعاون الأمنيّ الدفاعيّ بأن تقدم لبولندا قرضاً جذاباً بسعر ثابت لمدة 
1 سنةء مع خياز تأجيل سداد المبلغ الرئيسي (رأس المال اقمعهة2) مدة 8 
سئوات. ولما كان هذا بيع بموجب برنامج المبيعات العسكريّة الخارجيّة من حكومة 
إلى حكومةء فقد أدارت الحكومة الأمريكية خطر التسديد وأزالت بالتالي ضرورة أن 
تسجل «لوكهيد» كفالة تنفيذ» وهي الكفالة التى كان المشترون الخارجيون يطلبونها في 
الماضي من أجل صفقات. تجارية كبيرة 29 


كما أن عرض القرض قلص كثيراً من تكلفة الرسوم المرتبطة ببرامج ج دعم أخرى 
من الحكومة الأمريكية. وتتطلّب ضمانات برنامج ضمان قروض الصادرات الدفاعيّة 
(6آ8) من المشترين دفع رسوم تعرّض للتأمين ضد خسائر محتملة. وبالنسبة إلى بلد 
فئة خطر بولنداء يمكن أن يصل رسم التعرض هذا إلى 5/١٠‏ مليون دولار على 
فرض قدره 4 مليارات دولا "وقد سمحت إجازة القرض الخاصة والموافق 


(0) لإنجاز بئود البيع التجاري (غير , المبيعات العسكرية الخارجية) لطائرات «اف  #4١5‏ لحساب 
الإمارات العربية المتحدة في سنة 076٠9٠١‏ طلب من 'الوكهيد مارئن» تسجيل كفالة تنفيذ قيمتها مليارا 
دولار. انظر: امعاتملة أماارهت س«رفهه8 وعممقسمماءة حرمظ أعداسآ مععة األمعت 5الععطاءه.)» ,وطتسولوت .8 
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عليها من الكونغرس لوكالة التعاون الأمنيّ الدفاعيّ (0504) بتنسيق حزمة تمويل 
بطريقة لم تخفض رسوم التمويل تتخفيضاً شديداً فحسب» بل سمحت لبولندا أيضاً 
بالوفاء بمطلب الإعانة المالية للعجز عن السداد بالحصول على خطاب اعتماد من بنك 
تجاري ليكون بمثابة كفالة تنفيذ. بالمقابل» تتقاضى وكالات اعتمادات التصدير بشكل 
أعلى على المقترض» إلا إذا كانت: مدعومة مالياً. 


وبُذل جهد آخر لخفض التكلفة الإجمالية بالسماح لبولندا ب «إعادة شراء» التكلفة 
الإجمالية للقرض بدفع المزيد مقدماً في ما سمته حزمة العطاء #رسم خفض سعر 
فائدة القرض»2'96. 

كانت إجازة القرض لبولندا جديرة بالاهتمام أيضاً بالنظر إلى اتجاهات جديدة 
(أنظر الجدول رقم ١‏ ج - .)١‏ ففي حين تواصل الولايات المتحدة الحفاظ على 
برنامج منح كبير» فإن القروض للصادرات العسكرية في تراجع. وكان آخر قرض ذلك 
الذي أصدرته وكالة التعاون الأمنيّ العسكريّ سنة 1448 وبلغ مجموعه ٠٠١‏ مليون 
دولار فقط”"''. وكانت قروض أكبر قد أتيحت في التسعيئيّات لكنها لم تتعد ٠5م‏ 
مليون دولار فى أي سنة محددة. وكانت تركيا أكبر متلقية للقروض على مدى ٠١‏ 
سنوات منذ سنة 01 إذ بلغ إجمالي ما تلقته ١,"‏ مليار دولار. ولذلك؛ لم تكن 
إجازة القروض لبولندا أكبر من إجمالي القروض في أي سنة سابقة أو لأي بلد آخر 
فحسب؛ بل كانت أكبر من جميع إجازات القروض على مدى العقد المنصرم. 


اا دوافع وبواعث قلق متباينة الدوافع 


تمل أغلبية عمليات نقل الأسلحة في العالم من الحكومات المشترية» إمّا من 
خلال مخصصات ميزانية الدفاع وإمًا من خلال تعهد جدير بالثقة» مثل النفط أو 
منتوجات أخرى عائداتها بالعملة الصعبة. غير أن هناك مجموعة فرعية بارزة من 


(أو «الإعانة المالية للعجز عن السداده) الذي يجب أن يوضع جانباً مقابل تقديرات المسؤولية الاحتمالية 
(مخاطر العجز البحت) المرتبطة بقرضى ما. وفي المسار الطبيعي لإقراض وكالة؛: يخصّص الكونغرس 
هذه الإعانات المالية للعجز عن السداد كجزء من ميزائية برمجة الوكالة المقرضة. لكن» لأن الكونغرس 
لم يخصص هذه الأموال لحزمة #ف  »4١5‏ فإن هذا الكبح سيتم التغلب عليه بتحميل بولندا مباشرة 
تكلفة الإعانة المالية. 
(17) اتصال خاص من مسؤول في وكالة التعاون الأمني الدفاعي» ١7‏ تشرين الثاني/ توفمبر 
اك : : 
)١١/(‏ 'صففتاناز معاععه :لامم8 كاعد معقط» ل 008 لإعمععمة مملنويعمم0© (والرباعء5 وومعاعط 115 
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عمليات نقل الأسلحة تعتمد على تمويل مقدم من الدول المورّدة. ويتخذ التمويل 
الرسمي للصادرات أشكالاً عدة تبدأ من التمويل الامتيازي للغاية وتنتهي إلى التمويل 
بمعدلات أقرب إلى معدلات السوق. ويمكن أن يتخذ التمويل الامتيازي شكل من 
إعانات مقيدة أو قروض مدعومة. ويقدّم بشكل عام مزيد من التمويل الأكثر ارتكازاً 
على السوق من قبل وكالة اعتمادات التصدير (664 التابعة للدولة المصدّرة على 
شكل ضمانات رسمية و/ أو تأمين رسمي» الأمر الذي يحمي البنوك التعجارية المزودة 
لضمان القروض ضد الخسائر. وثمة عدد قليل من البنوك التجارية المستعد لتمويل 
صفقات عسكرية لكنها تطلب دائماً تقريباً ضماناً للقرض» يُعرف أيضاً ب «تغطية»» من 
وكالة اعتمادات تصدير أو من مصدر رسمي آخر. وينطبق ذلك على نحو -خاص في 
أسواق بلد نام يسبب يسيب إدراك المخاطرء وسقوف العرضص الأجنبي» والدعاية المناوئة 
المحتملة المرتبطة بلعم السلع والخدمات العسكرية. ولذلك حتى صفقات التصدير 
«التجارية» تنطوي عموما على نوع من التغطية من. وكالة اعتمادات التصدير أو من أي 
مصدر رسمي آخر. 


ثمة خليط من العوامل التي تحفز الحكومات على تقديم تمويل للصادرات لدعم 
مبيعات أسلحة. وينشأ بعض هذه الضغوط من الشروط المؤثرة على المشترين. وتكون 
قيمة تمويل الصادرات المقدم من الحكومة هي الأكبر في الأسواق الأقل أهليّة للدعم 
وتشكل أكبر أخطار العجز عن السداد'*"". ومن هناء فإن تمويل الصادرات قيّم بصورة 
خاصة بالنسبة إلى دول ذات مخصصات ميزاتيات دفاع محدودة أو لا يمكن الركون 
إليها أو دول تواجه تقلباً حاداً في الأوضاع السياسية والاقتصادية. وهكذاء فإن التمويل 
ذو قيمة كبيرة على الأخص في أسواق الأسلحة في كثير من دول إفريقيا وأوروبا 
الشرقية وأميركا اللاتينية» وفي دول الشرق الأوسط غير المنتجة للنفطء مثل مصر 
وإسرائيل والأردن وتركيا. ومن منظور المشترين» نخير التسليفات تسليف ذو شروط 
أرخص وأضمنء إذ إن أسعار الفائدة الثابتة الأدنى والأسعار ذات الآجال الممدة 
تخفف ضغوط التسديد وتخفض تكاليف التمويل. وفي السوق المفرطة العروض» 
يستطيع المشترون غالباً أن يطلبوا شروط التمويل المفضّلة هذه وأن يحصلوا عليها 


وتعمل الضغوط على جائب العرض أيضاً. ومع أن الظروف الدولية تغيرت عما 
كانت عليه في أوج الحرب الباردة» لا تزال أهداف الأمن تشكل مبرّراً لعرض 
التمويل. وهذا هو الأساس المنطقي الرئيسى الذي قدمته الولايات المتتحدة لتبرير ما 
معدله 7,5 مليارات دولار من الهبات والقروض السنوية التي تقدّم إلى المشترين لشراء 


8 2. وسمجوممط األع0 املع [ه مم ممع 1116 رعصوطه .13 ,185 لمة ممسو02 .8 عق رطامتمووم8‎ )١( 
لمة 2 .قصرقطك ,(1987 ,تامتاساتاتهآ دعملامور8 :دآ بدمأعمتطوة1)‎ 4. 
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سلع وخدمات عسكرية من مورّدين أمريكيين. وتشمل هذه تمويلاً للوفاء بالتزامات 
مرتبطة باتفاقيات كامب ديفيد المصرية ‏ الإسرائيلية ‏ الأمريكية (1417/4) بشأن الشرق 
الأوسط"© وبأهداف أخرى متعلقة بالسلام والأمن» ولمكافحة تهريب المخدرات» 
وقمع التمردّات» وفي الفترة الأخيرة مكافحة الإرهاب. 


لكنء هناك مصادر ضغط أخرى جلية أيضاً. أحدها ناجم عن الضغط المثبت 
بالوثائ للتصدير من أجل احتواء تكاليف وحدة نظام سلاح معين أو ببساطة من أجل 

بقاء خطوط الإنتاج مفتوحة””'". وتعتبر اعتمادات التصدير إجراء مباشرأ تستطيع 
5 تقديمه لمساعدة أصحاب المصائع في تسويق منصات أسلحة رئيسية في 
الخارج. كما أن أصحاب المصانع المحليين يقيّمون الهبات والقروض و/أو 
الضمانات كطريقة للتعويض عن الأخطار المقرونة بالتصدير. والعمالة اعتبار آخر. فقد 
فشلت الدعوات إلى تخفيض أو إزالة تمويل اعتمادات التصدير اللخاصة بمبيعات 
الأسلحة في مواجهة مخاوف سياسية من أن يؤدي ذلك إلى فقدان وظائف عمل 
متصلة بالصادرات. 


أخيراً» هناك الضغوط التي تتأتى من مصدذرين لمجاراة عروض تمويل من دول 
منافسة. وكما ثبين إجازة القرض الأمريكي لبولنداء قد تذهب الحكومات أشواطأً بعيدة 
لفنم حزمة تمويل تنافسية بعضها إلى بعض لكي تفوز بمناقصة. وقد وضعت قواعد 
دولية من خلال اتفاقية الإعانات المالية والإجراءات التعويضية (5©34) الخاصة بمنظمة 
التجارة العالمية ومن خلال اثفاقية اعتمادات التصدير الخاصة بمنظمة التماون 
الاقتتصادي والتنمية لمراقبة تمويل صادرات ما بأسعار دون السوق. غير أن أي من 
الاتفاقيتين لا تشمل المعدات العسكرية9"©. 


(135) بشأن الاتفاقات» انظر: . < 11175500160 !مهمع ة صم 1ف لامع داخم بوب //تصاغط > 
(١٠؟)‏ بشأن مناقشة لأهمية الطلبيات الدولية بالنسبة إلى القابلية الاقتصادية لاستمرار #جاس ‏ 4 
غريبين1. انظر : لقكاكنكمة عقوعاء12 ورم 870191 و'طعلء58 320 سعمامرك عط[ بامأحوممعء/8ا ,2 مه كمقعاة ,18 


هامه/!! ع[) الآ اننات ناقفا هته وملاعمنالام0 «هتمتيع[ا0 ملاع فوط صرعل 216 ,.قه بومعطدده1 الدلصمظ نم1 «رومتامط 
23 .ط ,(1994 ,ؤة71 1/111 نظالا رععلأتتطسةت) برباديلم1 ارون كا إعطسصمن 


وبخصوص الولايات المتحدقء انظر: «رهمأءمقصاط أمظ مه برمإؤساصا ناا قعلئ5 ممعمامةط» ,للدمه .8 
ْ .(1994 عقصدة كروك[ 30) عمول/ة عددعك2 


ولمناقشة أوسع ل ابروز» طاقة ما بعد الحرب الياردة والحوافز السياسية التي تعمل ضد إبطال طاقة 


زائد على الرغ غم من عمليات دمج الصناعة العسكرية» انظر: ,إكاقادجةة .80 .11 نمه قامط0 .18 
5-5 .وم ,(1999-2000 ععاسصانة7) 3 .مم ,34 .أن" ,نراتهوهة5 [و1مالوسع 8 «راتعسلهآ مومعو 105 غط) وممطعومعط» 


)1١(‏ تطلب قواعد منظمة التجارة العالمية من وكالات اعتمادات التصدير أن تستوفي نفقاتها 
مرور الوفت كما هو مثبت باليند (0) من الاتفاقية يشأن الإعانات المالية والإجراءات التعويضية. غير 
وكالات اعتمادات التصدير تتملص أحياناً كثيرة حتى من هذه الكوابح الدنيا بالاحتفاظ بمجموعتين من 
الدفاتر» تحوي إحداهما صفقات «مصلحة وطنية؛ تد تتضمن مبيعات عسكرية. وبهذه الطريقة. تتلافى 
الحكومات فضح الكوابح الذنيا للإعانة المالية التي قد قد تسيها صفقات عسكرية. . وفي حالة الولايات - 
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أثار النقاد مخاوف متنوعة بشأن توفير دول مورّدة للأسلحة اعتمادات وضمانات 
تصدير. وأحد هذه المخاوف انعدام الشفافية المرتبطة بهذه الممارسة. ففي حالة فرنساء 
تشكل المعدات العسكرية ١١بالمئة‏ بالمتوسّط من حركة التصدير السنوي لوكالة 
اعتمادات التصدير الفرنسية» أي شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية (2)©01:4©7 
لكن البيانات المحددة بشأن الصفقات العسكرية ليست متاحة بصورة علنية؟"©. ولا 
يقتصر الأمر على امتناع الوزارات المعنية عن تقديم هذه المعلومات» بل إن الحكومة 
الفرنسية والشركات المصذرة تدخل في اتفاقيات ائتمان تحظر على كلا الفريقين كشف 
بنود التسليف وشروط: 579 “. وهناك قواعد عدم إفشاء ممائلة مطبّقة لدى وكالات 
اعتمادات التصدير الهولندية والألمانية والإيطالية [الإساية . وتتوفر معلومات أكثر نوعاً 
ما بخصوص تمويل صادرات ذات صلة بالأسلحة من السويد والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة. لكن تميل الأرقام حتى في البلدان إلى الإجمال الشديد» فلا تذكر 
إلا القليل» أو لا تذكر شيعا عن عقد مع هذا البلد أو ذاك أو عن عقد فردي. وتحت 
تأثير ضغط عام كبيرء بدأت دائرة ضمان اعتمادات التصدير (6062 البريطانية مؤخراً 
تصدر معلومات بشأن صفقات فردية على أساس بعد إتمامها (ومط :ومم). 


وهناك خوف ثان ينشأ من تكلفة الإعانة المالية المقرونة بتقديم اعتمادات تصدير 
وما يحدث هذا التقديم فن تشوهات في السوق. وتنشأ هذه الإعانات المالية حين 
يتقاضى المورّدون معدلات فائدة تقل عن معدلات السوق أو لا يفرضون رسوم تأمين 
على المخاطر كافية لتغطية خطر العجز الكامل عن السداد المرتبط بالقروض 
والضمانات7* "© 


المتحدة» يتم تفادي هذه المشكلة بالنظر إلى أن الإعانات المالية للصادر ات تمرر غبر وكالات تابعة 
لوزارة الدفاع لا عبر بنك التصدير ‏ الاستيراد الأمريكي. 

(؟؟) اتصال خاص بمسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية» الدائرة الاقتصادية والتجارة» 
باريس» /ا آذار/ مارس البرك 

() تنشأ عند منتجي الأسلحة حوافز متضارية حين يُراد منهم البوح بمعلومات عن التخطية 
الرسمية للصادرات التي من الممكن أنهم يتلقونها. وفي مصلحتهم غالباً الكشف عن هذه المعلومات 
للصحافة المالية كي يبينوا للسوق أنهم لا يجازفون مباشرة بميزانية عمومية. إلا أن القلق سس إثارة تهم 5 
الإنعاش شركات» (مرتبطة بتلقي اعتمادات تصدير مدعومة علانية)» أو تهم خصوم صادرات لأسا 
بصورة أعمء وهي ما قد تهدد برامج الدعم الحكومية؛ نقول إن هذا القلق يوجد حوافز تعويضية 
للامتناع عن الإدلاء بهذه ال 

(185) بُذْل عدد من المحاولات لتقدير الإعانات المالية المرتبطة بصادرات عسكرية. وللحصول 
على تقديرين لتكلفة الإعانة المالية لاعتمادات تصدير متصلة بأمور عسكرية ومقدمة من دائرة ضمان 
اعتمادات التصدير البريطائية» انظر: اته00777 بعالا بمه27 برفافطا5 716 ,خوط .1 نمه مدوم[ م 
4 ,(2001 ,تصنامءة طامجمعدع ا لعم]اع0 جقعه0:1) برراعييل 1 عمارة ع1 6 ته "امد دنتزرا "مز ا«دوترملاك أماعدجه 1 - 


17م 


والخوف الثالث هو التأثير المحتمل «للمنع من الدخول بسبب الزحام» على 
الصادرات المدنية. فلإدارة المخاطر» تحدد وكالات اعتمادات التصدير سقوفاً لمقدار 
لمقدار تعرّضها للخطر في اي بلد معين. وبإمكان الطلبيات العسكرية الكبيرة أن تخرق 
هذه الحدود» فلا تبقي بذلك متسعاً لتأمين تغطية وكالة اعتمادات التصدير للسلع 
والخدمات المدنية 2" . 


وهناك مجموعة مخاوف أخرى تتعلق بالتأثير السلبي المحتمل في الدول 
المشتريةء وبخاصة الدول النامية» التي تعتمد كثيراً على تمويل اعتمادات التصدير 
لشراء الأسلحة. وقد انتُقد تأمين اعتمادات التصدير لحرفه أولويات التدمية بإزاحة 
الموارد بعيداً عن التنمية الاقتصادية والحاجات البشرية الأساسية. كما ألقي اللوم على 
التسليف السهل لمفاقمته ديون البلدان النامية العالية المستويات أصلاً. هذه المخاوف 
دفعت مايكل كامديسوس (0322065505 .384)» المدير الإداري لصندوق النقد الدولي 
وقتذاك؛ إلى الدعوة إلى إلغاء اعتمادات التصدير لأغراض عسكرية" ., 


والخوف الأخير هو احتمال استخدام الأسلحة التي تم الحصول عليها بدعم من 
اعتمادات التصدير لأغراض القمع الداخلي. وتلك: أساساً مسألة أنظمة إجازة التصدير 
وقواعد السلوك. ومهما يكن من الأمرء فإن مبيعات مدعومة بوكالة اعتمادات تصدير 
إلى إندونيسيا ودول أخرى في التسعيئيّات لفتت الانتباه إلى الدور الذي تستطيع 
الأموال العامة تأديته في دعم مبيعات مثيرة للجدل 9 . 


وعلى الرغم من الانتقادات والمخاوفء فإن الحوافز لوضع برامج من أجل 
حماية منتجي ا المحليين من الأخطار المالية البالغة المرتبطة بالتصدير أو لتيسير 


شروط التسليف لمشترين محتملين تبقى قوية وتتجاوز المورّدين الأمريكيين 


- أت طااككة دنا تعلدولا بوع85) عا«مصظط عواعاء 0 >1لا [ه كااله821 2014 كادم0) ع [#ممو 786 ,[لة أه] ستعسام .34 
.(2001 ,قم تدهمصمعء8 عموعاء 10 عه] عتامع0 عأرملا بو1ة وا للاطلاع على تحليل للمو قمف الأمر يكي » انظر ا 
قمة عقمعاوطط مه ومتفدعمة غه هادم م2006 ع1 :ومععلماز1 مممجدع]ل! +5 عنؤلاة/7 عغوددجرمكت» ,ساعد .2 

.(1999 غفتاونتف) 20.350 ,ل(عاأتطتاكم1 ملهت) كاعراممقا بروزامط «رلتئة معئاعرمط 

عرق حاولت الحكومة البريطانية تذليل هذه المشكلة بإنشاء رصيد كذره مليار حجنية استرليني )0 7 

مليار دولار) يكون متاحاً لتوسيع حدود بلد ما عند الحاجة. انظر: مصعداء8 8560631 مهئ11ئ8 1» ,عامم5 .1" 
.1 عضسة 29 ,انع لنرممء 10 «رقعلة5 ععمعاء لله م 


(5؟) عه مواعوواط ومأوممدا8 مه لعده8 ولتابعة8 عط لآه مممستقطك ,كودع فك أعطءتك8 برط دمععللق» 

8 ,100 ,قمأممتطقة1 «رقصي5 غطا كه وبمسيعره0 كه لنوه8 عط مغ لصنط وسقأعممكل1 لتقمملئقمعنم1 عط 
. <صنط. 1999/092899 /كع اع عمد ة/صه لق ممعاءية هده تسل بوبم/زصائط > غه عاط واتوبوة ,1999 ععطسعامع8 

(10؟) من الحالات الموثقة على أحسن وجه المبيعات المثيرة للجدل لأسلحة ومواد ثنائية 
الاستخدام إلى العراق في الثماتيئيّات وإلى إندوئيسيا في التسعينيّات والممولة من قبل دائرة ضمان 
اعتمادات التصدي ير اليري يطانية. انظر : 1964 ع5 كمامى دوسا الام زه ععنائاه 1716 ,سمتطائرطم .14 
عا مم21 :ماه “117171675 رموكاعول .8 صق ,(2000 ,دمعو بوالومع دنآ عمادعطعموك/ة عامملا بجعآ13 بومامعطعمة1) 
.(1995 بأطعسع؟ ه181 غمعموومءبء10 7/10 تمملهمة) عملم3 دجما عععامممة1 تروروولة. وامااطاط 
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والأوروبيين. ونتيجة لوجود سوق دولية أشد منافسة وتراجع الطلبات العسكرية » 
حاولت روسيا تعزيز مؤسسات صادراتها العسكرية وتقويتها. وكانت الخطوة الأولى في 
ذلك الاتجاه إنشاء وسيط وحيد تابع للدولة لإدارة الصادرات العسكرية: #روسوبورو 
نيكسبورت» .(2مطع«عدمءه20505) كما أنها وسعت نطاق اعتمادات التصدير والتأمين. 
وفي كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١١‏ أعلنت «روسوبورو نيكسبورت» أنها أحرزت خصة 
غالبة في مركز التأمين الروسي كي تمل اموزديها بضمان كامل ضد خحسائر الصادرات 
من سلع عسكرية وذات استخدام مزدو0ة 


ولا يُعرف إلا القليل عن برامج دول أخرى مصدرة للأسلحة مثل الصين 
وإسرائيل؛ إذ المرجّح أن يكون الكثير من صفقات صادراتها على أساس الدفع نقداً. 
ولكن» بالنظر إلى أنها : تبيع بشكل أساسي في أسواق دول نامية عالية الخطورة» فمن 
المرجح أن تتعرض هي أيضا لضغوط شتى لتقديم تمويل من أجل تسهيل المبيعات 
وتغطية الأخطار المالية التي تواجهها الشركات في تصدير الأسلحة. 


17 البنك الأمريكي للاستيراد والتصدير*" 


لقد تطور دور هذا البنك في دعم المبيعات العسكرية تطوراً ظاهراً على مر السنين. 
وكان في فترة ما موغلاً في تمويل المبيعات العسكرية. وفي سنة ١9151‏ بدأ البنك 
بتمويل صادرات عسكرية إلى الحلفاء الجديرين بالاثتمان. وفي منتصف الستينيّات» عدل 
الكونغرس قانون المساعدة الخارجية لتمكين وزارة الدفاع من ضمان اعتمادات مقدمة 
من البنك للمبيعات العسكرية إلى الدول النامية. وفي ما بعدء وضع ترتيب يقدم البنك 
الأمريكي للاستيراد والتصدير بمقتضاه قروضاً كانت وزارة الدفاع تضمنها آنذاك. 
وبموجب هذا الترتيب» قدم البنك التمويل لكنه لم يتعامل مع المشتري ولم يزوّد 
بمعلوماتٍ عن هويته. . وأضحت تلك الصفقات تُعرف ب «قروض الدولة إكس» (بصاصنده0 
سدم )7 ''. وبين سنئة 5١‏ ومنتصف سئة 195319 دعم البنك صادرات عسكرية 
بقيمة ١.4‏ مليار دولار تقريباً إلى دول متطورة ودول نامية على السواء. ومع أن النشاط 


(8؟) ومسموة 14 ,اموي 0714 28756 «كع نهم عه لعممطعسظ مم1 أرممععممءدطمعوه1» رمتلعات384 .8 
2001 معطصع وول 28 رعمسأسوجع11 ولمدة© «روأاععمومعط طابومعع اروم عتممه110500 5 يديك 24 ,2002 


إلا أن عدم وجود تسهيللات قروضص حكومية تنافسية ما زالت مشكلة. وقد ذكرٍ أن إندوئيسيا 
تخلت عن خطط للحصول على طائرات هليكوبتر روسية لبحريتها لأن المورّد كان عاجزاً عن الحصول 
على قرض اعتماد التصدير المطلوب. انظر؛ عدت «رقداط عمامممنام8 ده دأقعده مله ,امنصفك؟1 .16 
لضة مسمسعاطهء2 روعت للتطاقوه20 زمأعمص8 قصرة هتسمل رلا متهيو مك1 ,ل قسة ,(2002 لاتقدطةة 16) تراعزوةآ1 عممع/عء 2 
2 .م ,(2002 أمداونفءتزلدل) 4 ,مم ,32.ام/ ,تتم عبموم/! ا«#ممععاظ «رماععمومءط 

3 المعلومات عن البنك متوفرة في: . << اوج سكت .8/14 //:صاغط >> 


(.*) ممويولو« زه وارميجز «مل ا«موصلاى عاأءاره:1 علسمطرصتطط ,(0خ0) م030 ومتمامععة لقععدءة 15 
.(1984 ,عه01 ومتتملط امعسمت 607 115 :20 ,مموستطعة77) 84-66-(40/115141 0 رعاء لووط فعاوامة 
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العسكري في تلك الفترة شكل أقل من ٠١‏ بالمئة من إجمالي إجازات البنك» فقد ارتفع 
المبلغ إلى ما يناهز ال 40 بالمئة من نشاط القروض كله. 

ودفعت المخاوف المتنامية بشأن المبيعات العسكرية الكونغرس إلى منع البنك من 
دعم مبيعات المعدات العسكرية إلى دول تامية في سنة 1954. غير أن ذلك لم يوقف 
الدعم فوراً. فبين سنتي ١193548‏ و 5ا219 قم البنك الدعم لصادرات عسكريّة يلغت 
قيمتها ١,5‏ مليار دولار آخر. وكانت الصفقة الأكبر خلال هذه الفترة قروضاً بقيمة 
مليون دولار وضمانات بقيمة 1٠١٠‏ مليون دولار لشركة «غرومان» (ممقستصسمة) 
من أجل بيع 8١‏ طائرة مقاتلة من طراز «ف  ١5‏ تومكات» 20هصه75 07-14 لإيران. 
وقذرت قيمة هذا العقد ب ",؟ مليار دولار. وتجنب البنك الحظر الذي فرضه 
الكونغرس على تقديم دعم إلى الدول النامية بالإصرار على أن إيران دولة متطورة 
وبالتالي مؤهلة لتلقّي التمويل من البنك الأمريكي للاستيراد والتصدير”©. 

وبعد إتمام المدفوعات المرتبطة بالصفقة الإيرانية في سئة 21١5915‏ وضع البنك 
حداً للدعم العسكري للدول كافة. ورغم أن الكونغرس لم يقر تشريعاً صريحاً ضد 
صفقات البنك العسكرية الداعمة لدول متطورةء فقد ازدادت معارضته لدور البنك في 
التمويل العسكري تصلباً في السبعينيّات. وتعزز موقف تلك السياسة بقوة داخل البنك 
بفعل الثورة الإيرانية في سنة 21١91/4‏ ولم يكن قد مضى وقت طويل على تسليم 
المقاتلة «ف  4١5‏ الأخيرة الممولة من البنك إلى قاعدة خاتمي الجوية الإيرانية. 


قيود مترافقة مع استثناءات 


منذ سنة ١19414‏ حين تبنى بنك التصدير ‏ الاستيراد سياسة مقيّدة للمبيعات 
العسكرية» بُذلت جهود لإلغاء هذه السياسة أو تعديلها. وأخذ الضغط السياسى 
لتخفيف قيوده عن الدعم العسكري يشتد في أواخر الثمانيتيّات. ونجم الضغط عن 
شكاوى متزايدة من الشركات الصناعية بشأن التيسر المحدود للتمويل التنافسي لتعزيز 
الصادرات من السلع العسكرية والسلع ذات الصلة بأمور عسكرية. وقد استُشهد بانعدام 
التمويل التنافسي كعامل في فقدان مبيعات التصدير. كما استشهد بعض الشركات 
بانعدام التعمويل كعامل في قرارها لنقل الإنتاج العسكري إلى خارج الولايات 
1 


(؟) اتصال خاص بمسؤول في بنك التصدير الاستيراد» 3و تموز/ يوليو ال 


إشفرة حاولت لايل تكسترون! (صدمامه7 اه8)» مثلاًء نقل جزء من منشأة إنتاج طائرات الهليكوبتر 
من فورت وَرْث» تكساس» إلى كندا. ووفقاً لمسؤولي ايل4» كان توفر مساعدة مالية اللتصدير من 
مؤسسة تنئمية الصادرات الكندية واحداً من عوامل عدة شجعتهمٍ على الانتقال. وفي مثال آخرء اتجهت 
«رايثيون»» على ما يقال؛ إلى مقاولين من الباطن أوروبيين بدلاً من مقاولين أمريكيين كي تتوصل إلى 
تمويل طلبته الحكومة التركية لشراء صواريخ «باتريوت! في سنة ,199٠‏ 
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وأثيرت تلك الشكاوى في وسط مزيد من القلق العام من تراجع القدرة الأمريكية 
على المنافسة واتهامات بممارسات تجارية غير أميئة» بما فيها استخدام حكومات 
أجنبية اعتمادات مختلطة وأساليب تمويل أخرى للفوز بمبيغعات تصديريّة!”". وبالإضافة 
إلى ذلك» كان لدى البنك الأمريكي للاستيراد والتصدير ١,5‏ ” مليارات دولار على 
شكل تفويض غير مستعمل بضمان القروض. ورأى خبراء الدفاع أن في الإمكان 
استخدام هذا التفويض غير المستعمل لدعم صادرات ذات صلة بأمور عسكرية. 


فشلت هذه الضغوط في نهاية المطاف في تغيير سياسة البنك بصورة جوهرية أو 
في تغيير .حظر الكونغرس على تمويل مبيعات عسكرية إلى الدول النامية. إلا إنها أدت 
فعلاً إلى إدخال عدد من الاستئناءات. 


أجري أول استثناء في سنة 219848 حين عدّل الكونغرس ميثاق هذا البنك كي 
يُسمح للبنك باستخدام سلطته في الضمان والتأمين لدعم جهود مكافحة المخدرات. 
وقد أتاح هذا البنك دعم مبيعات طائرات صغيرة وطائرات هليكوبتر وزوارق دورية 
ورادارات مراقبة ومعدات أخرى لكولومبيا وغواتيمالا والمكسيك وفنزويلا. وأجري 
استثناء ثان قبيل حرب الخليج .1441١‏ ففي آب/ أغسطس 191١‏ وافق البنك على 
ضمانتين لهما صلة بأمور عسكرية بلغت قيمتها ١,4‏ مليار دولار. وكان الأهم بينهما 
دعم تصدير ما قيمته ١,5‏ مليار دولار ثمئاً لمعدات خاصة ب ٠١٠٠١‏ طائرة هليكوبتر من 
طراز اسيكورسكى يو ها 5١٠‏ ل؛ (1 1785-60 بوامموءزة)" لتركياء وذلك في 
منافسة ضد (إيروسبيسيال» (لةنندموه:46) الفرنسية» و «مسرشميت ‏ بولكوف - بلوهم 
جم ب ه) (آطم تصطه81-بروعلآه8-انسطه5هدو3/1) الألمانية» و «أغوستا» (تأقدوه) 
الإيطالية. ووفرت ضمانة قدرها ا مليون دولار لدعم صادرات بقيمة 00,5 مليوت 
دولار هي ثمن معدات نظام تحكم تركيبي وتعقّب آلي خاصّة برادارات المراقبة 
التركية. 


في إثر هذا البيع » حاول الرئيس جورم دبليو بوش في فترة الحيكحل - ١140‏ 
إعادة توطيد قدرة بنك التصدير ‏ الاستيراد على تقديم ضمانات اعتمادات مصرفية 
تجارية من أجل صادرات عسكرية لأعضاء حلف الناتو وأستراليا وإسرائيل واليابان. 


(9) .8 :21/4/1989 ,717715 علعولآ معلل «ضعء5 قدمآ أتمصعط اقنسصعم4 ممتلاز8 1ذ» عه مك1 6 
امعد (له17 «رواتلعت للخ «لع1) مع اصناه0 ع0 برط مس8 عمق وأعرمي 15] 5زدة5 علمة8 مستحظ» ,معتظعهة 
,(1989 ع#عطدرعامعء5 15) معنو بربرم "إن افتسامل ,لذتره)ئل18 «كة7ةا ععسمساظ امموحظل» لمة ,9/5/1989 ,لممعنامل 


(4؟) .23/8/1990 ,مم21 لماعدموةه «وتاه5 علمقطستحظ معهممطة برمابكة' م علوة بصماللً/8» رفمصسط .لذ 
كانت الشركات الصائعة فى هذه الصفقة دبل هليكوبتر تكسترون» و (يوئايتك تكنولوجيز؟ 7 لام باب 


هليكو بتر كورب و ١أغو‏ سا إيرو سبيس)». انظر : امع «ربوع لمك م معلد5 بمقاتاتق8 مأعمم مس8 علموط مسلط 
,0 «عطمزء0 1 ,سولق 
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وكان الهدف وضع برنامج موجه للسوق من شأنه أن يمنح شركات صناعات عسكرية 
أمريكية الشروط نفسها التي أعطيت لمصدري سلع ذات استخدام مدني» ويوقر لها 
مجالاً أكثر استواء إزاء منافسين أجانب. وبعد أن طرحت الإدارة الاقتراح كبرنامج 
تجريبي» سعت إلى الحصول على تفويض ضمانات يصل إلى مليار دولار كل سنة 

من أجل هذا الغرض. وأشعلت الخطة جدلاً واسعاً ومعارضة من الحزبين الجمهوري 
والديمقر اطي 680 وأقر مجلس الشيوخ الاقتراح لكن مجلس النواب رفضه. ويرجع 
الفشل بشكل جزئي إلى اعتراضات مستخدمي البنك المدنيين الذين كانوا معنيين» ليس 
فقط بالمنافسة على مقدار محدود من القروض والضمانات بل أيضاً ببخطر إمكانية أن 

تقؤض صفقات الأسلحة الخلافية الدعم السياسي اللازم لمواصلة عمل بنك التصدير ‏ 
الاستيراد عندما طرح لإعادة الترخيص. 


وانُخذ استثناء ثالث في سنة »١1145‏ حين منح الكونغرس البنك صلاحية تأمين 
تمويل لتصدير مواد عسكرية غير قاتلة وخدمات لسكرية يكون استتخدامها النهائي 
الرئيسي لأغراض مدنية. كما أن القانون عدل سياسة بنك التصدير ‏ الاستيراد كي يُتاح 
الممجال لمواد غير قاتلة وثنائية الاستخدام ومعدّة لأغراض مدنية بصورة أساسية أن 
نُستخدم جزئياً لأغراض عسكرية أيضاً"' ''. وكان ذلك يهدف إلى حد يعيد السماح 
للبنك بذعم شركات أمريكية تُنافس ف في السوق الدولية السريعة التوسع على أنظمة 
مراقبة حركة الطيران وأنظمة رادار. وكان إجمالي المبلغ الذي بوسع البنلك توفيره لهذه 
الصفقات قد توج ب ١٠بالمئة‏ من مخصص الإعانة المالية السنوية للبنك. وحاز الإجراء 
تأييد أعضاء في الكونغرس معارضين عادة للتمويل الحكومي لمبيعات الأسلحة كطريقة 
لكي تستخدم الصناعة تكنولوجيا عسكرية في تطبيقات تجارية". 


كان لاستثنائي مكافحة الممخدرات والاستخدام المزدوج اللذين أجريا على سياسة 
التمويل العسكريّ لبنك التصدير ‏ الاستيراد تأثير طفيف نسبياً في الصادرات الأمريكية 
المتعلقة بأمور دفاعية. وإذا ما استّبعدت الحزمة الكبيرة من الاعتمادات لتركيا فى سنة 
»؛ يكون تمويل البنك الأمريكي للاستيراد والتصدير قد دعم صادرات تتعدى 
قليلاً المليار دولار وتنطوي على عواقب عسكرية محتملة. وهذا يشكل أقل من ١‏ بالمئة 


(0؟ )1‏ أوممامعمبعدمت «رقفلة5 5موحردةء]11 أغومه8 ما أودممم2 موتاقمن 0 وبعطصع 8 ,لمك .5 .2 

[3 ,اقوط تداع مدآ «رقعععومهن ها عمل وبإجووط مداع سدمط أموصء8 مسعف) ,كتمع م8 .3 :(1991 معدآ/ة) نراءره1 01:6 
115146 «بصوواء 001 قأعمماام قأروص8 قتعم ما مومع علموطسئج8 براووف مغ صقاط طاكدظ» لمق ,5/1991 
ْ .(1991 اتددرة 18) تموماجوم 


(75) القانون العام 7١ »418 ٠١“‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1594. 


(فخرة للق 2!! وفتكاط «رماتميد عوتاملقنا عمتجومالم اتن عتممصسةل-ارمصج 8‏ وعدومد لزإأقجام ستهمدتآ عددحقل» 
.1994 أكمسعتهط 19 رع 20 
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من إجمالي الصادرات الأمريكية ذات الصلة بالأسلحة على مدى الأعوام العشرة 
3 اليم 


7 تمويل الصادرات العسكرية الأمريكية 

من المفيد فحص برامج الولايات المتحدةء أكبر مصدر للأسلحة في العالم» 
لتمويل الصادرات التي تمت إلى الدفاع بصلة بتفصيل أوفى. فلبنية هذه البرامج تأثير 
في عمليات نقل السلاح العالمية وعلى الموقع التنافسي لصانعي الأسلحة الأمريكيين 
حتى حيث لا تقدم الحكومة تمويلاً مباشراً. وحجم التمويل الذي تقدمه الحكومة 
الأمريكية كبير نوعاً ما مقارنة بالتمويل الذي تقدمه دول كبيرة أخرى مصدرة 
للسلاح”". إلا إن هذه الأموال مركزة على دول قليلة نسبياً. والتمويل من الحكومة 
الأمريكية قليل أو معدوم» سواء من خلال برامج المبيعات العسكرية الخارجية الخاصة 
بوزارة الدفاع أو من خلال برامج أخرى لتسهيل المبيعات إإ., معظم الدول تفي ببنود 
وشروط نظام الحكومة الأمريكية بخصوص ترخيص التصدير. 


يمول المشترون أغلبية مشتريات الأسلحة من المصائع الأمريكية. فبين سنتي 
1 و ١١٠5ء‏ ذفع ثمن نحو 1 بالمئة من إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية 
٠١4(‏ مليارات دولار) على أساس الشراء «نقداً»» أي أن المشتري موّل البيع. ومع 
ذلك» كان التمويل المقدم من الحكومة الأمريكية لمبيعات الأسلحة في تلك الفترة ذا 
مغزى» إذ يلغ مجموعه أكثر من ١‏ مليار دولار (انظر الجدول رقم 77 اه .)١‏ 


تمويل وزارة الدفاع للحيوش الأجنبية 


إن المصدر الرئيسى لتمويل الحكومة الأمريكية لمشتريات الأسلحة هو من خلال 
برنامج التمويل العسكري (5345) بإدارة وزارة الدفاع". وحتى التسعيئيّات» تألف 
قسم مهم من هذا التمويل للصادرات من قروض أصدرها بنك التمويل الفدرالي 
(6558) الأمريكي ودعمتها ضمانات من وزارة الدفاع. ثم ثُقلت هذه الأموال إلى 
حسابات بلدان لدفع أثمان مبيعات الأسلحة» متيحة شروط تسديد كانت أكثر قائدة 
وإغراء من الشروط التجارية. وكان ذلك ممكناً لأن باستطاعة بنك التمويل الفدرالي 


قرف 3 0 0 .«تعلمع1' 1-16 دمتلائ8 53.5 عستلا لععطعاءمآ» ,عمأكوسظ 

(9) عرز التمويل لبرنامج المساعدة العسكرية (0488 بموجب برنامج التمويل العسكري 
الخارجي ابتداء من السنة المالية .144١‏ وتألف برنامج المساعدة العسكرية من الجزء الذي أجازه قانون 
المساعدة الخارجية لسنة 195١‏ من برنامج وزارة الدفاع للمساعدة الأمنية لدفع أثمان أسلحة وخدمات 
على أساس غير قابل للتسديد :(هبة). 


4.4 


اقتراض أموال بالمعدل نفسه تقريباً الذي تحصل عليه الخزيئة الأمريكية””'“. غير أن هذه 
اللآلية اصطدمت بمشكلة عندما واجه بعض أكبر المنتفعين أزمة سداد في الثمانينيّات. 
وحُولت الاعتمادات لمصر وإسرائيل وتركيا وعدة دول أخرى في آخر الأمر إلى هبات 
لتلافي التأثير السلبي في تقديرات درجة ملاءتها إذا عجزت عن السداد. 


الجدول رقم ١7‏ - ج - ١‏ 
البرامج الأمريكية لتمويل الصادرات العسكريةء» 5١٠١١ ١9917‏ 
الأرقام بآلاف الدولارات الأمريكية 
برامج تمويل صادرات مدارة من قبل وزارة الدفاع 
التمويل العسكري الخارجي (53115) 


التتنن] نكن 6101 للد 

عسي سس ا اس | ات | > اسم 

لمك لكت 601 القن الخ الا 

لك النتن] لتحت 1101 لقال 

1ل تج لحان الكل لمقلا 

1 لقان الاح 1ك تحار 
سم - | د ]| 


امسكدنل اولان اسذركانى 


نذا 
ئ 


الملاحظات: (أ) 2816 - ضمانة قرض التصدير المباشر: أنشىء هذا البرناممج وفقاً لقانون إجازة 
الدفاع الوطني للسنة المالية 1945. 


0 


«(ب) يتضمن خدمات مساعدة عسكرية مموّلة (84887)»: وتخفيضات طارئة» ومساعدة أخرى 
ممتوحة) ويستثنى التذريب. ْ 


() فج أوعانتاوط إه «ةاملوع4 داعسا عرز ل كلماف «رة720 عصصة عط عمأءمقما)» ,ممعهطه1 [١‏ ل 
118-119 .هم ,(1994 ععطامعامء5) 535 .1[ه ,عمرعاء5 أمنعمى 
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(ج) شرع في الإعفاء من الديون من أجل مصر (السئة المالية )١18١‏ والأردن (السنة المالية 
.)١16‏ 

لق توقف هذا كاحتياطي رأس مال مضموت ابتداء من السنة المالية اة ومند ذلك التاريخ » 

حساب تصمية القرض العسكري الخارجي. وفي السنة المالية 141 ونتيجة إصلاح 


لاس ادات حولت أرصدة القرض غير المدفوعة ١,41/(‏ عليار دولار) في حساب التمويل العسكري 
الخارجي إلى هذا الحساب. وفي السنة المالية 1997 تمت المدفوعات الئهائية لأرصدة القرض. ومئذ 
ذلك الوقت» تمت فقط مدفوعات غير مسددة من هذا الحساب إلى بنك التمويل الفدرالي. 


(ه) > تتضمن صفقات ذات مضامين عسكرية معدتملة) بما في ذلك صَممّات ذات صلة بمكافحة 
المخدرات وتحاب إلى قرار رئاسي و/ أو ترخيص ليهي من وزارة الخارجية الأمريكية للتحقق من سجل 
حقوق الإنسان لدى المستهلك الأخيرء ومواد ذات استعمال مزدوج» ومعدات حصلت عليها شرطة 
محلية لأغراض النظام العام والسلامة. 


المصيادر: دعأاع:م2 :لم8 قاعه) 854)» ,(54]) ددهم دمناخدعم000 واسنءء3 مومعو« 105 

5 :2002 ععطمسعامء5 26 «رقاعوط ععسقاأكلدقة وقلتائا8 سه كعلدة سمتاه سعاكممت) بوصجائلاًك8 مولعره2 ,وعلد5 نترها1[ئقة3 
لارميد 5ل 116 :7116م ا«مهةة[-ا#مصدظ ,5عع ا اتس صمت [هدوتومعفعهه0) ما ععااع[ ,016 وستامدامعممة أورعمعء 
-9080-01 :7 ,م ,2000 «عطمعاوعء8 1 ,[0/115141(/00-231ق0 ,كاممصحط عدنا-اميط زه عناء هل وا علو اجممامل 
+ 51176 لقة ,6 .2 ,2001 أقناوتاة 31 ,قأنتمنور 56ل1-1قناط "له عمتعمممط وأعلسمقطصلظظ1 ,11101 
عاصة8 أعممدط-أرمص:8 ذلا عط جدمما 


وخلال التسعينيّات اتخذ الجزء الأكبر من التمويل العسكري الأمريكي شكل 
الهبات» من دون إلزام بالتسديد. وبين سنتي 45 و ١٠١:5ء‏ قدمت الولايات. 
المتحدة 4,5 مليار دولار هبات لشراء سلع أو خدمات عسكرية أمريكية. وتلقى ما 
مجموعه 917 بلدأ هبات؛ إلا أن بلدين فقط ‏ مصر وإسرائيل ‏ تلقيا أكثر من “947 
بالمئة من هذه الأموال (انظر الجدول ١ج‏ ؟). وكان من البلدان الرئيسية الأخرى 
التي تلقت هبات الأردن وبولندا والبرتغال وتركيا. أمَا أغلبية البلدان» فقد تلقت أموالاً 
محدودة جداً: 588 بلداً تلقى كل واحد مئها أقل من ٠١‏ ملايين دولارء ومن هذه 
البلدان تلقى 4١‏ بلدا مليوني دولار أو أقل. وباستشناء نحو 080١‏ مليون دولار من 
التدفقات السنوية إلى إسرائيل» فإن هذه الهبات مقيدة بشراء سلع وخدمات عسكرية 
أمريكية. 


منذ أوائل التسعيئيّات» تسببت قروض مياشرة في تراجع حصّة برنامج التمويل 
العسكري. فبين سنتي 1147 و 21٠١١‏ بلغ منجموع القروض 7,5 مليارات دولارء أو 
أقل من 4 بالمئة من تمويل الصادرات الذي قدمته وزارة الدفاع. 


وبلغت القروض المباشرة الذروة في السنة المالية 1١491"‏ (800 مليون دولار) 
وتناقصت إلى ٠٠١‏ مليون دولار فى سنة 1948. وبعد سنة ١148‏ لم يؤذن بأي 
قروض إلى أن أذن بالقرض لبولندا. 


م6١‎ 


الجدول رقم ١1"‏ اج - ؟ 
برامج وزارة الدفاع الأمر يكية لتقديم المساعدات 
والقروض وضمانات القروض لشراء الأسلحة وفقاً للإحمالى الخاص بكل بلد 
وخلال السنوات امالية 1997 ب 1.. + 
الأرقام هي المجاميع لفترة السنوات العشرء الدول مرتبة بحسب حجم الهبة 


بآلاف الدولارات الأمريكية 
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الهبة المرتبة/ الدولة 
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1 كازاحستان 244 


“لل مولدوقا ندادلد 
“ال أوزيكستان نلطلله 
5" كرواتيا 7441١‏ 


لد إثيوبيا دف 


٠‏ جمهورية التشيك 4ااركم 


ونه 


ل قرغيزستان 2643 


لا جامايكا 50 


3 غانا 186 


5-5 
ع 
_- 


إريتريا 
4 الأرجحين لوقائكن 


١‏ هتدوراس اام 
47 كميوديا 


437 روسيا 


يفف 


ام 


بانس 


1 


1 


قن 


املق 67 أنتيغوا وباربودا 


6م 


تابع 


1 كوت دافوار (ساخل 
العاج) 


0م 


الملاحظات: 17275487 > إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية. 1 

(أ) تستثني مليونا دولار خدمة مساعدة عسكرية ممولة وتخفيضات طارئة وتدريباً ومساعدة أخرى 
ممنوحة بين سنتي ١5‏ وكا١١15.‏ 

المصدر: :(1ه800 5أه3) 210564 ,(خ65) وعمعومة ومناأدععمهم© راأعدوعة مودعاء1 135 دمع لعأوأبملوه 


عط تمعاجرء5 26 «رقاعة1 ععتقاكاديم لإعمانً84 لصة قعلد5 ««مناعنقصم© نصذا 81111 مولوءه1 ,دعلد5 بصسماتائلة مولععمم 
ماساط عل إقكت ف 2001_2/تع الم امسو /تسقعومدم/ أت لكه. 2هع5ل. الابوبوم//إنطااط > ,2002 


تطابق. الانتقال من القروض إلى الهبات مع محاولة أشمل لتضييق قواعد المحاسبة 
الفدرالية وتأمين قياس أدق لتكلفة الإعانة المالية الحقيقية للاعتمادات الحكومية. 
وأوجب قانون إصلاح الاعتمادات الفدرالية لسنة ١194٠‏ على وزارة الدفاع؛ مثل 
وكالات فدرالية أخرىء؛ ادّخار أموال لكل قرض كتأمين ضد العجر عن السداد. 
ويتفاوت حجم «الإعانة المالية للعجز عن السداد» بحسب البلد ويتوقف على تقديره 
من خلال النظام السري لتقدير أخطار البلاد في ما بين الوكالات (060845. وقد أدى 
نظام الاعتمادات الجديد؛ مقروناً بتركة من مشكلات التسديد في الثمانينيّات» إلى 
تقليص الكثير من الجاذبية السابقة لإصدار ضمانات قروض. 


مبيعات الأسلحة للجيوش الأجنبية 


تشكل المبيعات بموجب برنامج المبيعات العسكرية الخارجية (5345) 80 بالمئثة 
تقريباً من إجمالي الصادرات العسكرية الأمريكية. وهي تتميّز بالدور المباشر الذي تقوم 
به وزارة الدفاع كوكيل مشتريات بين الشارين والبائعين”؟©. تموّل الحكومة الأمريكية 
جزءاً من المبيعات العسكريّة الخارجيّة. وشكل ذلك خلال العقد الماضى نحو 
8 ابالمئة من مبيعات برنامج المبيعات العسكريّة الخارجيّة. ويشار إلى الصفقات التي لا 
تتلقى تمويلاً بأنها مبيعات «نقدية». وهى صفقات يوافق الشاري فيها على تمويل صفقة 
مبيعات عسكرية خارجية من أموال وطنية» إِمّا من خلال تعهّد جدير بالثقة لمبينعات 


(7) يمكن الوقوف على وصف مفصل لنظام المبيعات العسكرية الخارجية في :. 6اتطناقهآ عقمعاوط 
:منط0 ,سمابيوم) .لع كا18 ,4166اكأكد م درا بلاعء5 هه /128271271:هلة 1712 ,ا معصعمةمملة ععسماوزوقم وأسباعء5 ]اه 
.(1998 بعقد8 ممعم عتم ممورم لوط لطاع 1171 
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من مشتريات وإمّا بالتسديد نقداً قبل تسليم المبيعات من مخزونات وزارة الدفاع. 
وتدفع الحكومة الشارية جميع التكاليف التي قد تكون مقرونة بالبيع. ٠‏ ويمنم القانون 
الأمريكي المبيعاتث «الممؤّلة نقدا» من حكومة إلى حكومة من فرض أي تكلفة على 
داقع الضرائب الأمريكي. ولذلك يحدد للشارين رسم يراد به تغطية التكاليف الإدارية 
المقدّرة لإدارة هذه العقود. 


ويستمد كل من الشارين والمنتجين الْذذين يبيعون المعدات فوائد مهمّة من النظام 
حتى عندما لا تقدم الحكومة الأمريكية تمويلاً. أولا» يتلقى الشارون أسعاراً مماثلة 
لتلك التي تدفعها وزارة الدفاع وبالتالي ينتفعون مباشرة من وفورات الحجم البالغة 
الأهمية ومن مبدأ الاستفادة من المساومة الذي يتمتع به البنتاغون بوصفه المشتري 
الأكبر للسلع والخدمات العسكرية المنتجة في الولايات المتحدة. ثائياً» يستفيد الشارون 
من خبرة البنتاغون بإدارة العقود العسكرية» والتي يمكن أن تتراوح بين ترتيبات 
واضحة ذات سعر ثابت وعقود التكلفة والرسم التشجيعيّ الأكثر تعقيداً. وعلى الجانب 
الآخر من الصفقة» يستفيد البائعون من انخفاض لخطر السداد بشكل ملموس. 
والحكومة الأمريكية في وضع أفضل عموماً من وضع صاحب مصنع لتنفيذ العقود مع 
الشارين الخارجيّين إذا نشأت مشكلات في الدفع. وهذا يساعد في خفض المجازفة 
وبالتالي خفض تكلفة هذه الصفقات. ونتيجة لذلك» يؤمن نظام المبيعات العسكرية 
الخارجية مصدراً للفائدة التنافسية لأصحاب مصانع الأسلحة الأمريكيين في مبيعات 
الأسلحة الدولية. وبالعمل كوسيط في السوقء؛ تؤدي الحكومة الأمريكية دوراً بالغ 
الأهمية في إدارة مخاطر الأسعار بالنسبة الى البائعين ومخاطر الدفع بالنسبة الى 
الشارين. وفي الوقت عينه» شكا الشارون من التكلفة الباهظة لرسوم الإدارة. ورداً على 
هذه الانتقادات وعلى جهد أشمل استهدف إصلاح البرنامج » خفضت وكالة التعاون 
الأمني الدفاعي (00504 رسم الإدارة إلى 6,؟ بالمئة في سنة 919949“. 


فق في فترة لالا 19‏ 19494 نحدد العبء الإداري الإضافي للمبيعات العسكرية الخارجية ب ” 
بالمئة. وفي سنة ١449‏ نالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي موافقة من الكونغرس لخفض الرسم .إلى 
6 بالمئة. وكان خفض الرسم عنصراً واحداً في جهد أوسع بدأه نائب وزير الدفاع في سنة ١9494‏ 
لتبسيط برنامج المبيغات العسكرية الخارجية والاستجابة لتبرّم زبائن من كون البرنامج مكلفاً للغاية. 
ورغم الموافقة على هذا الخفض للرسم» فقلك ثارت مشاوف من افتقار وزارة الدقاع إلى المعلومات 
الملائمة عن تكاليف إدارة برئامج المبيعات العسكرنة الخارجية وضمان استرداد التكلفة كاملة. وورجد 
تقييم أجراه مكتب المحاسبة الحكومي أنه لم يكن هناك تحليل كاف» سواء للحاجة إلى التخفيض أم 
لتأثير هذا التخفيض. انظر: 5815 عنم.آ ما موأقاعء2 :126 عممعة9©)» ,م0182 ومتاسامعمعة لوععدعت 115 
1 13 رعقمعاءط 'أه لإمقافوء5 بمعطه© .5 تعؤئالك/18 ,صوكط فط 6غ معناعآ «رعسطفصعط كل عه علللأوسامتمتصلة4ة 
«ام7ما 1‏ 16 70715 تووادى عرعهازاللة ججهاء07 ,(مش6) عع5ا0 عمنتاصنامععة العسيووزه 115] لصهة ,1999 


5 :120 بلمامستطية )77‏ 151412-00-37!/ 680 ,الله 1/1 !داع /زناكظ1 برا 4عععع ملظ +لمأله «اكاضا :40 
(1999 رع0)158 عمتتملط أمعسهسهو م0 
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إن نظام المبيعات العسكريّة الخارجيّة هو الأكثر فائدة وإغراء للشارين من دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (080:92) التي تواجه صعوبة أقل في مشتريات ممؤلة 
ذاتياً من الولايات المتحدة. لكن يمكن أن تكون جذابة أيضاً لدول لديها وسائل أخرى 
لتمويل المشتريات. فالالتزامات البديلة تأخذ في أكثر الحالات شيوعاً شكل قروض 
على عائدات صادرات نفطية» لكن يمكن تقييدها بصادرات موارد أخرى تعود بعملة 
صعبة. وما قرار التشيلى فى سنة 7٠٠١7‏ شراء ٠١‏ طائرات «لوكهيد مارتن ف »١5‏ 
تبلغ قيمتها نحو 57١‏ مليون دولار سوى مثال حديث على ذلك. فقد دُعم البيع 
بمخصص من خارج الميزانية من الشركة الوطنية للنحاس (005181:00) التي تملكها 
الدولة التشيلية والتي تُعتبر أكبر منتج للنحاس في العاله””. وقد أتاح هذا التعهّد 
المضمون للتشيلي إمكانية دخول اتفاقية مبيعات عسكرية خارجية لشراء الطائرات «ف - 
للم 


البرامج التجارية 


ربما يختار مشترو أنظمة الأسلحة شراءها من المنتجين الأمريكيين مباشرة. وقد 
شكلت هذه الصفقات» المعروفة . بالمبيعات التجارية المياشرة (00©5» ١5‏ بالمئة تقريباً 
من الصادرات العسكرية ٠١,4(‏ مليار دولار) خلال العقد المنصرمء ١9917‏ 
وكان أكبر المنتفعين من المبيعات التجارية المباشرة خلال تلك الفترة 
اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا والمملكة المتحدة. ولا تزال هذه الصادرات 
خاضعة لإجراءات الترخيص العسكري الأمريكي» إلا إن المبيعات لا تديرها وزارة 
الدفاع ولا تنطوي على اتفاقية مشتريات من حكومة لحكومة» بل إنها تنطوي على 
ترتيبات تمويل وضعت بشكل خاص بين البلد الشاري ومتعهد الدفاع والبنوك التتجارية. 
ويفضّل المشترون المبيعات التجاريّة المباشرة أحياناً لأنها يمكن أن تكون أكثر مرونة 


[فردق4 ,(2002 تمفسماء1 9) اعاورة :معط «رععمعاء10 خده! وسايوط 6ه نرو/الا عومدن5 ونعلنطت :لعمرم مط رعوده6» 

00 181ةلمةك 31 ,217165 معم انوك «رالة19 الذللا معلدعاء1 اباط رعمقطمسسط 7-16 ؤ6امتووة 2803آ» دق 

وفقاً للقانونء هناك ١٠١‏ بالمئة من عوائد صادرات الشركة الوطنية للنحاس (05781:©0©) مودعة في 
حساب خاص تستخدمه القوات المس-لحة لشراء أنظمة أسلحة جديدة. للاطلاع على معلومات بشأن 
)2 انظر #مأقاعء لآ اارعانره روعه2 ورمق ,[51815 ,.ق بطوماة .2 .2 نما «رعلتط0» يقمعوعف كدزهج .1 
لإأتقع نملا مم0 تلعه!0:1) ابوناله1 كانه معأترا طللامى ,لاعاوط ممتكبردام2ة رعدءة0 رعلزت +11 عدصآه”! ,عماعامالة 
(2000 ,ؤقعوط 

(44) الإحصاءات بشأن هذه المبيعات متاحة بسهولة أقل من الإحصاءات بشأن المبيعات 
العسكرية الخارجية. ووجهات ثلث هذه المبيعات خلال العقّد الماضى» وهي بقيمة ارلا مليارات 
دولار» معلومات سرية. وحالما يتلقى مصدر إذناً بإجازة تجارية للبيع (وهي صالحة لأربع سنوات) لا 
يطلب منه تزويد الحكومة الأمريكية بتفصيلات شاملة عن أي عقد مبيعات ينتج من الإجازة» بما في 
ذلك أي تقليص لمدى العقد أو إلغائه. انظر: مداقت( ١‏ مسعليجه؟1 عدسا أد«ماسددهع باأمسسضت .85 .18 
لقدمادفععوصمة ,قمعرومه0 كه لإمقبطئيآ :100 بدمنعستطمة/1) ومعودم0 ما اتدوع 8‏ 5© ,1993-2000 ,كتنم نولل 
15ص ,(2001 ,ععاوءة طععوموة 12 
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وأسرع وأرخص من المبيعات العسكريّة الخارجيّة من حيث عقد الصفقات. كما أنها 
تسمح بأشكال من الأسلحة مختلفة عن تلك التي يمكن الحصول عليها من خلال 
مشتريات نظام مبيعات الأسلحة الخارجيّة. 


وهناك جوانب أخرى أقلّ جاذبيّة لنهج المببعات التجاريّة المباشرة الخاص بشراء 
أنظمة أسلحة أمريكية الصنع. فجداول التسديد تكون محمّلة أكثر عموماً مما هى عليه 
بموجب المبيعات العسكرية الخارجية. وقد يكون هناك أيضاً تكاليف إضافية مرتبطة 
بأخطار المبيعات التجارية. وقد يطلب المشترون من المنتجين تسجيل كفالات تنفيذ 
لضمان الرضوخ للعقد. وهذا كان» مثلأء أحد الشروط التي أملتها الإمارات العربية 
المتحدة حين قدمت طلبية تجارية بشأن 8١‏ طائرة اف - 24١5‏ فى سنة 24008120 
يمكن أن تساعد كفالات التنفيذ في ضمان الرضوح للعقد بالنسبة الى المشترين» لكن 
المصدرين ينفرون منها لأنها تخلق مسؤولية احتمالية قد تثقل الميزانية العمومية 
للشركةء وتمس بقدرة اعتمادها المصرفي. 


برنامج قروض لضمان الصادرات الدفاعية 


لقد سبّب العجز عن توسيع برامج بنك التصدير ‏ الاستيراد بشكل ملموس في 
بداية التسعينيّات ضغطأ من أجل إيجاد بديل تمويل حكومي للصادرات العسكرية. 
وأدى هذاء كما ذُكر آنفأء إلى اقتراح لوضع برنامج داخل وزارة الدفاع يعكس صورة 

مج مج التمويل المقدمة إلى المصدرين المدنيين. واستغرق الجهد أعراماً عذة لكنه دفع 
0 في نهاية المطاف إلى تفويض وزارة الدفاع في وضع برنامج «ضمان قروض 
الصادرات الدفاعية» (0181:6) في سئة 1446. رأى المؤيدون بأن هذا التشريع كان 
ضرورياً لمساواة متعهدي الأسلحة الأمريكيين بالمنافسين الأجانب» وحماية وظائف 
العمل» وحماية القاعدة الصناعية العسكرية الأمريكية"©. وقد أجاز التشريع لوزارة 
الدفاع إصدار ضمانات ضد خسائر محتملة في رأس المال والفائدة لقروض مقدمة من 
مصارف خاصة» مع مسؤولية احتمالية لا تتعدى ١5‏ مليار دولار. وكان ما مجموعه 
9 بلدا مؤهلاً للضمانات» بما فيها دول الناتو» ودول رئيسية حليفة خارج الناتوء 
ودول غير شيوعية في منظمة آسيا ‏ الباسيفيكي للتعاون الاقتصادي (8طه)', 
ودول في أوروبا الوسطى. 


(50) انظر؛ 1 .«لصقاه2 ما سواط عمغطوا© أععاعدلة متامدكة لععططدمط ممام8 4115 ,عاغتطلا 


(0) 1045 ,معنو ك-لرمعه؟1 أدماميء ع0 ,1996 بأعف 5مملاولممءمهف وممعاءعط كه غمعسامدمع1 
,لإقلممكا غه برول علالنةلوزوء) 1995 .قننة 3 ,128 .مه 141 .له ,11227 8 .880 ,ومه0 141 بدمأووعة ]15 ومعودم0 
.(1995 نزلن101 


27 انظر المسرة في هذا الجزء للاطلاع على هوية الدول الأعضاء في منظمة آسيا ‏ الباسيفيكي 
للتعاون الاقتصادي ©218م) . 
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غير أن البرنامج لم يُقَر قبل أن يقحم الخصوم فيه شرطأً جعله غير ذي فاعلية. 
وكانت احبة السم» تعديلاً طرحه السيناتور ديل بمبرز (25أدسناه .200 وهو يحظر 
تمويل رسوم الانكشاف التي تعكس لخطر العجز عن السذاد كجزء من برنامج ضمان 
قروض الصادرات الدفاعية 40 وهذا الشرط» مقروناً برسوم استخدام محلدة عند 
مستويات يُتوقّع منها أن تغطي تكاليف البرنامج المقدّرة» جعل البرنامج أعلى تكلفة 
من بدائل متافسة لمستفيدين محتملين. وقد أجرت اليونان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا 
وإسبانيا وتركيا تحقيقات لكنها اتخذت في نهاية الأمر قراراً ضد استخدام ضمان 
قروض الصادرات الدفاعيّة (1وم”؟*؟ . 


أصدر برنامج ضمان قروض الصادرات الدفاعيّة ضمانة قروض واحدة فقط» بقيمة 
١/‏ مليون دولارء لدعم بيع تجاري مباشر لرومانيا بشأن لطائرة بدون طيار كىن 
ومحاكِ لأهداف متحركة. وقُذّْر رسم الانكشاف لهذه الصفقة ب ١,71‏ ؟بالمئة» مستلزماً 
رسماً متقدماً قدره 0,” ملايين دولار. وببحسب تعيين مرتبة خطر البلد» يمكن أن 
يتطلب هذا رسماً يصل إلى ١65‏ ؟"بالمئة من إجمالي السعر التعاقدي. وبسبب تكلفة 
البرنامج العالية والعجز عن إدراج رسوم الانكشاف في القرض» فإنه لم يُستخدم بعد 
ذلك. ولهذا السبب» لا يعتبر برنامج ضمان قروض الصادرات الدفاعي واسطة فعالة 
لدعم الصادرات العسكرية الأمريكية. 


إن «تثبيت» ضمان قروض الصادرات الدفاعيّة هو أولوية لشركات الأسلحة 
الأمريكية» التي نشدت من ,ب بين أمور, أخرى إزالة الحظر المفروض؛» بما في ذلك 
الحظر على رسم الاتكشاف في القرض 

والنتيجة الخالصة هي أن برامج التصدير الخاصة بالحكومة الأمريكية تفضل 
منتجين أمريكيين في بلدان ذات تقديرات اثتمانيّة قويّة أو تستطيع تمويل مبيعات 
الأسلحة ذاتياء لكنها تجنح إلى إيذاء موقعها التنافسي في بلدان ذات تقديرات اثتمانيّة 
ضعيفة وميزانيات عسكرية محدودة أو غير مستقرة - إلا إذا تقدمت الحكومة الأمريكية 
بحزمة تمويل خاصةء كما فعلت في بولئدا سنة .1٠0١7‏ 


سيدفعها البلد المشارك ولن 5 من قبل اللابات / المتحدة كجزء من ضمانة قرض؟ . الظر: مقع 
اها 3 اقعماط أواتماكقة جومت ,1996 رباعم قهملأةأرممعترصة عممعاء أه امعسامومو2 ,2397.مه أسعسلمفصية مه 
كه 02 عكنلةاقتوع) 1995 .ونتة 3 ,128 .مم 141 .1هدا ,11227 5 ,مم8 ,عمم© 141 بومتددةء5 156 ودمعودم 104:5 
.(1995 و1[ن101 ,لإهلده1ة 

افق 1ط الموط عكاعلوط2 علا زه عنناداى :17406 عورووط ,(080) م018 وساسسامععة اأمعصسدى ره 115 

.5-7 طم ,(1998 ,م0180 ويستاصتوط اسعصمع ه00 105 :)2 مممأممتطمة077 7151412-99-30/ 0ق ,برو عومعط مماجم عم 
4 «”سهوم ععاصممقدت سقمط أتمص8 ععوولة2 ملامعمصك) ,ممتاوامودق4 ووأماكدلم1 معدمومعة4 

٠‏ عطممهة 57109 14 ,1200 ,تام اوستطقة/ا] ,امعمة ه55 «ملائوه2 لعطعتاط تارم1 
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7 قواعد تمويل التجارة الدولية 


خلافاً للسلع المدنية» توفر الاتفاقيات الدولية إجراءات رقابة قليلة على تقديم 
الإعانة المالية إلى الصادرات العسكرية. واتفاق منظمة التعاون الاقتصاديٌ والتنمية 
الخاص بتوجيهات اعتمادات التصدير المدعومة رسمياً هو النظام الرئيسي المصمم 
لمراقبة التنافس بين اعتمادات التصدير”؟ . وغرض الاتفاق توفير إطار لسوق 
اعتمادات تصدير منظمة وبالتالي منع حدوث تنافس بين اعتمادات التصدير تقوم فيه 
البلدان بالتنافس على أساس شروط تمويل مدعومة رسمياً بدلا من التنافس على أساس 
الجودة الأعلى والخدمة الأفضل في مقابل السعر الأدنى. ويحدّد اتفاق منظمة التعاون 
الاقتصاديٌ والتدمية شروط التسليف الأساسية فضلةٌ عن إجراءات الإشعار. ويطلب من 
الأعضاء إعطاء تفصيلات بشأن كل صفقة يقدّمون لها دعما رسمياً. وهذه الإجراءات 
هذه مصمّمة لتعزيز الشفافية وتسهيل تقوية مجموعة الأنداد (مدامتك عووم0" , 


استبعدت المعدات العسكرية من اتفاق منظمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية منذ أن 
وضع رسمياً سنة 719178”". كما استّبعدت الطائرات المدنية ومحطات الطاقة النووية 
والسفن من الاتفاق الأصلي؛ لكنها أخضعت لضوابط في آخر الأمر من -خلال اتفاقات 
خاصة بكل قطاع تفاوض بشأنها المشاركون في اتفاق منظمة التعاون الاقتصاديٌ 
والتنمية. وقد عنى استبعاد البنود العسكرية بقاء الإجراءات المحلية» حيثما هى 
موجودة» تبقى الكابيح الوحيد للتمويل التنافسي 09©. ْ 

وبسبب اتعدام التأييد» فشلت المقترحات الرامية إلى إدراج القطاع العسكري 
تحت بنود الاتفاق. ففى سنة ١447‏ أفصحت السويد عن قلقها من أن عدداً من الدول 
كان يقدّم إعانة ماليّة للصادرات العسكرية من خلال شروط تسليف مؤاتية» وأسعار 


 )6[١(‏ جم فا موسق ,(1ع05) أمعسمماويء2 لهة ومتامهمه-0© عتسمومء8 «10 ومللدمتمدع02 
.كلمن ارميجطط لءا«ممرئك برالماء 09 رو وم ماع00 
(؟0) ينص الاتفاق على أن في إمكان أي مشارك استجواب أي مشارك آخر حول ما إذا كانت 
البنود والشروط التي قدمها أو يخطط لتقديمها لصفقة محددة موافقة للقواعد. ٠‏ دفي إمكان الأعضاء أيضاً 
طلب لخطوط مشتركة) مرسومة لوضع شروط وبنود دعم مشروع محل وقد تترك اللخطوط المشتركة 
مجالاً لعبارات أقسى أو ألطف من عيارات خطوط توجيه الاتفاق. 
انظر: متتو أوستطامة/7) ء:«اععغ1 أوطم[© ب دمل أممدبن 116 بعاللم ع0 ا«مودا أداء 0/71 عومسملا ,نزهظ .8 .ل 
40-42 .ورم ,(1995 ,قعتسمومعظ لمصم])جممعاه1 عم عاناذاناقم1 :120 
الرنف .0غ ,(08) امعسمماعبع12 مسة ممنأمردمه-00) عتسمهمء8 عم وملندكامووعرة 
(04) تعزف اللحكومات عموماً عن فرض كوابح من جائب واحد»: خشية أن تضعها في موقف 
تنافسي غير مؤات مع بلدان لا تفرض إجراءات مماثلة. انظر: 010ن00» ,6ز0 له .1 لسة ممدبظ ,0 ,2 
علا « امه واه 5] .قله ,تمدع ملم .11 لمة #مسقطائط؟ .0 نمز «رعمأعمقماع اممو صل ممتاوعمه0© امه 


-113 .مم ,(2001 ,قعتحدمهمع8 ل[هدهمتأقصعاه[ ع0] عانتاتاهم1. :120 ,دمأعستطعة7) #أعممرموا «هول3 4 :دعت /5ل2 
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مدعومة» ومساعدة مشروطة*'©. ولمعالجة هذه المشكلة» اقترحت السويد أن يبدأ 
المشاركون العمل على توسيع الاتفاق بإقامة تفاهم قطاع العمل على المعدات 
العسكرية”"”2. وكجزء من اتفاق كهذاء اقترحت السويد أن يفرض الأعضاء حظراً على 
الدمم الحكومي باستثناء التغطية البحتة (ضمانات أو تأمين من دون قروض) واستخدام 
أسعار السوق. وطرحت أيضاً حظر اتتمانات المساعدة المقيّدة ووضع توجيهات لشروط 
التسديد كتلك الموجودة في اتفاقات قطاعات أخرى. وباستثناء خروقات (خروج مبلّْ 
عنه رسمياً على بنود اتفاق منظمة التعاون الاقتصاديٌ والتنمية)» فإن هذا يحظر أي 
تمويل امثيازي أو أي مساعدة امتيازية لمبيعات عسكرية مشروطة بشراء معدات أو 
خدمات بين المشاركين في الاتفاق. 


أحرز اقتراح السويد تقدماً طفيفاً بين المشاركين ثم سقط. وقد عارضته الولايات 
المتحدة بناء على حتجج عدة. أولآء قالت إن الاقتراح يثير مسائل أمنية لا تعتقد أن 
باستطاعة منظمة التعاون الاقتصاديٌ والتنمية»ء كمنتدى اقتصادي» التصدي لها بصورة 
ملائمة. ثانياً» قالت إن المساعدة العسكرية هى - بالنسبة إلى الولايات المتحدة على 
الأقل ‏ مسألة سياسة أمن قومى. ثالثء أوضحت أن لا وجود لضوابط دولية مفروضة 
على الإعانات المالية لإنتاج سلع عسكريّة وإجراء بحث وتطوير عليها. ولذلك تساءلت 
الولايات المتحدة عن جدوى فرض انضباط على إعانات اعتمادات التصدير في قطاع 
فيما أشكال أخرى من إعانات الصادرات لم شُخضّع للانضباط وفيما تشكل اعتمادات 
التصدير جزءاً صغيراً نسبياً من مشكلة الإعانة المالية الممكئة. وأخيرأء أوضحت 
الولايات المتحدة أن ال الرئيسيين للمعدات العسكرية خارج منظمة التعاون 
الاقتصاديّ والتنمية لا يشملهم الاتفاق 00 , 


وعبّرت دول أخرى أيضاً عن رأيها القائل إن إقامة تفاهم بين القطاعات قد لا 


(56) يبدو أن اقتراح السويد كان مدفوعاً بقرار اتخذته جارتها فنلندا في أيار/ مايو 1197 لشراء 
طائرات مقاتلة من طراز «ف / أ 6 هوريت؟ مره من «ماكدونالد دوغلاس» بدلا من الطائرات الجديدة 
«جاس - 79 غريبينة. وفقدان هذه الطلبية» التي اشتملت على 14 طا كرة قيمتها ” ؟* مليارات دولارءٍ 
كان انتكاسة شديدة للجيش السويدي ولشركة «ساب .. سكانيا أب» السويدية» التي كانت تعول كثيراً 
على هذا العقد لاستكمال طلبيات محلية. ويبدو أن اهتمام السويد المفاجىء في مراقبة التنافس بين 
إجراءات تمويل الصادرات العسكرية نشأ من تقدير للتحديات التي واجهتها في تسويق #جاس - 79 
غريبين) دوليٌ يما في ذلك الإعانات المالية لاعتمادات تصدير من منافسين. وكان هذا أيضاً قبل سنتين 
من إعلان #ساب؟) تحالفها مع لابريتيش إيروسبيس؟ (88868) لتسويق وتصدير تسخ تصديرية من الجاس - 
9 غريبين» إلى زيائن أجانب. 

)265 اتصالات خاصة من مسؤولي دائرة ترويح الصادرات والأسواق الدولية» وزارة الخارجية» 
السويد» ١١‏ تشرين الأول/ أكتوير .7١١١‏ 

(/اة6) ده لأوموممءط طكنلء«5» ,ععمهما8 ع1320 اقصمتامعلم1 أه 01566 ,لمسممع 1 عط 'أه أمقصهومءط 115 

1993 فصنل 28 «روه!52 صهنا8 عه؟ عغعمممن5 غتلعن امرموعط 
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يكون أمراً عملياً» على الأقل في سياق اتفاق منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية. 
وبالإضافة إلى أن الصين وروسيا ليستا طرفين في الاتفاق» فقد أشارت فرتسا إلى أن 
الخزينة الأمريكية وبنك التصدير ‏ الاستيراد يمثلان المصالح الأمريكية في مفاوضات 
اعتمادات التصدير. ووزارة الدفاع الأمريكية ليست ممئّلة» ولذلك» وفقاً لمسؤولين 
فرنسيين» قد لا تشعر يأنها مقيدة بأي إجراءات تتبتاها تلك المجموعة4©©. 


نظام القيود المفروض على التقارير الخاصة بالمديئين 

إن إبقاء نقل المعدات العسكرية خارج أنظمة التمويل التجارية الخاصة بمنظمة 
التعاون الاقتصاديٌ والتنمية يعني أن الصفقات العسكرية ليست مسجلة في إحصاءات 
رسمية. ولهذا الأمر عواقب مهمة. ففي حالة السلع الرأسمالية المدنية» استتخدمت دول 
منظّمة التعاون الاقتصاديٌّ والتنمية معلومات مالية عن الصفقات للتحليل وتطبيق 
الضوابط القائمة الخاصة بتمويل التجارة. وعلى أي مشارك في اتفاق اعتمادات التصدير 
في منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية ينوي تقديم اعتمادات رسمية إلى بلد مؤهل أن 
يخطر جميع المشاركين بالشروط. وذلك يوفر آليّة لحكومات أخرى كي تقرر ما إذا 
كانت الاعتمادات متطابقة مع القواعد القائمة وتتصدى لأي اعتمادات غير متطابقة 
وتعرّز المعلومات التي تبرز من خلال الإخطار الشفافية والقدرة على التحقق من صحة 
أنظمة تمويل التجارة وتنفيذها في نهاية الأمر. ويعني تردّد الحكومات في التصريح عن 
الشروط المالية للصفقات العسكرية يعني أن المقتضى التمهيدي لوضع ضوابط قابلة 
للتطبيق على الإعانات المالية لاعتمادات التصدير العسكري غير متوفر حالياً. 


إن الآلية الرئيسية لجمع البيانات من أجل اعتمادات التصدير والضمانات والهبات 
وتمويلات رسمية أخرى هي نظام تصريح الدائن (85©)» الذي تديره منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي بشكل مشترك منذ سنة .١1951‏ ووظيفة نظام تصريح 
الدائن الأولى جمع بيانات بشأن هبات وقروض امتيازية (سواء مضمونة أو غير 
مضموئة) لبلدان نامية» وتحليل هذه البيانات والتصريح بها. ٠‏ تسر هذه المعلومات 
على الملا سنوياً ومن خلال تقارير خاصة تعدها لجنة مساعدة التنمية التابعة لمنظمة 
التعاون الاقتصاديٌ والتنمية 290 


غير أن الحكومة ليست ملزمة بتضمين معلومات عن التزامات أو تدفقات مالية 


(8ه) اتصالات خاصة من مسؤولين في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية» الدائرة الاقتصادية 
والتجارة» باريس» 7 آذار/ مارس 5 


24 معظم هذه المعلومات متوفر على موقع الإنترنت التخاص بلجنة مساعدة التثمية التابعة 


لمنظّمة التعاون الاقتصاديٌ والتنميق» انظر؛ -2همعطامههعناكنلهاة-اللتا,,ازيعنافتلهاة|871/ع:ه.لمعه. سم إنصاخط > 
. < أصتطط.80,00--20-0 
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ذات صلة بمعدات عسكرية» ولا يطلب منها الإفادة عن تدريب عسكريين حتى لو 
كان ذلك منطوياً على أمور غير عسكرية مثل الهندسة المدنية أو مسح الأراضي أو 
قانون حقوق الإنسان. وهكذاء فإن المعلومات المجموعة والمصرح بها كمساعدة 
خارجيّة للتنمية (004) أو تدفقات رسمية أخرى (0017) لا تشتمل على مساعدة 
عسكرية مقيّدة أو تدفقات مالية أخرى ذات علاقة بالأسلحة. والاستثناءات الوحيدة هي 
التكاليف الإضافية لدى تقديم أفراد عسكريين مساعدات إنسانية يمكن التصريح بها 
كجزء من المساعدة الخارجيّة للتنمية» وإعفاء من دين عسكري يمكن التصريح به 
كتدفقات رسميّة أخرى”''. كما أن الهبات العسكرية مستثناة عموماً من تصريح 
صندوق التقد الدولي بخصوص صفقات ميزان المدفوعات. 

وهناك وظيفة أخرى لنظام تصريح الدائن (085) هي جمع وتقديم تقرير عن 
بيانات حول اعتمادات تصدير ودعم رسمي آخر غير المساعدة الخراجيّة للتنمية. 
ويُطلب من أعضاء منظمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية تقديم معلومات مالية عن 
نوعين من التسليف الرسمى. أحدهما قروض واعتمادات (يما فيها خطوط الاعتماد 
والاعتمادات الدوّارة وترتيبات التأجير) بموعد استحقاق يزيد عن سنة واحدة يقدّمها 
مصدرون أو مؤسسات مالية لمقترضين أجانب وتضمنها أو تؤمّن عليها وكالة رسمية. 
والنوع الآخر هو خطوط اعتماد لصفقات عسكرية ذات موعد استحقاق يزيد عن سنئة 
واحدة تقدّمها بصورة مباشرة مؤسسات تمويل اعتمادات تصدير وطنية رسمية 
لمقترضين أجانب”''2. والبيانات المذكورة في نظام تصريح الدائن بشأن اعتمادات 
التصدير المدعومة رسمياً تصتف كبيانات سرية ولا تعلّن إلا بشكل إجمالي جداً. 


والإحصاءات الوحيدة التي يظهر فيها تمويل معدات عسكرية فعلاً هي إحصاءات 
الدين الخارجي التى تصدر بصورة مشتركة عن منظّمة التعاون الاقتصاديٌ والتنمية وبنك 
التسويات الدولية (815) وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي'". وتُضَم بيانات نظام 
تصريح الدائن إلى بيانات ديون مصرفية يجمعها بنك التسويات الدولية لاستخراج 
مجموع الديون المصرفية والديون الخارجية غير المصرفية وذات الصلة بالتجارة التي 
تدين بها بلدان مقترضة. وتُنشر هذه البيانات مرتين كل سنة. غير أن العنصر العسكري 
في أرقام الديون هذه يُضَّم إلى اعتمادات وديون أخرى لبنود غير عسكرية» الأمر الذي 
يجعل تحديد مستوى التمويل الرسمي الداعم لمشتريات عسكرية مستحيلاء سواء أكان 


(10) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (08060)» لجنة مساعدة التنمية (©0©8» مديرية التعاون 
التنموي (62: أنظر: مستامومع8 لوعنائنلماة عف©طه ,(ا00) عاممماءعراط ومتتديعمه-0© اأمعدممامووط 
,2000 8/18 23 رقلمة ,018010 ,10010/12860)2000(10 هروع اتاعععزط 

(51) تُعرف هذه بتقارير 34 «وط بمقتضى نظام تصريح الدائن .(قجح) 
زفكة إعقل/عنه.لععه. 1 لاوم :طااط > «راطع0 لقسرعاءك مه وعنأدلاةاة عأموظ 10ه7آ815-13117-018010-1 غمته1» 
< لاطعل 
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هذا التمويل على أساس بلد تلو بلد أم على أساس مجمل أكثر. وتوحي معلومات 


طريفة أن في إمكان المعدات العسكرية أن تمثل نصيباً ذا مغزى من أعباء ديون بلد 
قلف 
م71" . 


نتيجة للقيد على المساعدة العسكرية وصفقات اعتمادات التصديرء اضطرت 
الدراسات التي حاولت فحص التدفقات المالية ذات الصلة بالأمور العسكرية إلى 
الاعتماد على تخمينات إحصائية وكانت» كما عبر أحد الباحثين» لجوءاً إلى افتراضات 
230 


القيود المفروضة على القروض الخاصة بأفقر بلدان العالم 

إن المجال الوحيد الذي أعلنت فيه دول منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية 
خطوات لإمكانية تقييد التمويل ذي الصلة بالأسلحة هو التمويل لأفقر دول العالم. ففي 
سنئة 1994 حضضت المملكة المتحدة دولا أخرى على الاقتداء بها وتقديم اعتمادات 
تصدير لأغراض (إنتاجية؛ فقط. وقد ثلا هذا إعلان من جانب واحد مؤداه أن المملكة 
المتحدة لن تقدم اعتمادات التصدير إلا إلى البلدان ال ؟؛ الأفقر في العالم والمثقلة 
بالديون إذا كانت تدعم نفقات ج00 وجعلت المملكة المتحدة هذه السياسة 
سياسة دائمة في كانون الكاني/ يناير 2٠٠‏ بيئما بسطتها إلى بلدان «وكالة التنمية 
الدولية فقط»» التي تشكل مجموعة البلدان المؤهلة لإقراض امتيازي من وكالة التنمية 
الدولية (024) التابعة للبنك الدولي. دجرى ى طرح هذه المسألة أيضاً في سياق 
اجتماعات مجموعة الدول السبع (67)» بطلب من المملكة المتحدة إلى حد كبير. 
وفي لقاء القمة الذي عقدته مجموعة الدول السبع سنة 5٠٠١‏ في أوكيناواء اليابان» 
دعا وزراء المالية منظمة التعاون الاقتصاديٌ والتنمية إلى إجراء «مراجعة من خلال 
مجموعة اعتمادات التصدير لديها لإجراءات معززة لضمان ألا يكون الدعم باعتمادات 
التصدير للبلدان الأفقر في العالم والمثقلة بالديون ولبلدان نامية أخرى منخفضة الدخل 


(1) عقب الأزمة المالية الآسيوية في 1١941‏ 21148 وافقت المملكة المتحدة على إعادة 
جدولة 7١١‏ مليون -جنيه استرليني 875١(‏ مليون دولار) من ديون إندونيسيا المضمونة من دائرة ضمان 
اعتمادات التصدير (08665). وكان أكثر من ٠٠١‏ مليون جنيه من هذا المبلغ مرتبطاً بشراء طائرات 
اهو كا انظر: .(1999 عوطسعاوعة 18-24) اكنرممومء2 «رعلنهكا' مقعم عط ما ل6غه للم :متماتكل» 

(54) للاطلاع على واحدة من محاولات تقدير تمويل صفقات ذات صلة بأمور عسكرية ليلدان 
ئنامية» انظر ركع 1 ممع معموط هارن ومدط/ه2 «رم لهم بصمائل184 ها عماعدآ وسأعممدا عط ,مولقمس8 .301 

.9م ,(1994) 5 .آمو 


: (16) ععمقصتط طالوعممصتصرم 10 اأمعسع م5 «رمخقل مك1 وستامصدك8 عط :2000 غ025)» ,مومءظ .0 
طوتغتيظ لمم ,5عطععممة_لمق_مرممعو وعم انحوي مكدع ما-صصط ,جب (//تماغط ,1997 ععطاسعامةة 16 ,يمتاعفعدم ومعاكئتمل1 
ع5 «رةءأتأصتاه 63 ما ععنتاتلصعص:1 علالأعدلمعووتا ع1 مأاتلع0 أعمص:8 فمد8 4111 ,عه011 وعم" ,لاتداموء1 

. < و#طععومة_01مة_ستمم مكبجع انا امع. لإوتاكوع عا ستصط. لباو ثماخط > ,2000 وممنصقك 11 وممعاع]1 


كم 


مستخدماً لأغراض غير منتجة»'2. وقد تتاولت الصحافة محاولة حصر التزويد 
باعتمادات التصدير في نفقات منتجة » وعلى نطاق وأسع ١‏ بوصفها محاولة لمنع البلدان 
الفقيرة من استخدام اعتمادات التصدير في شراء أسلحة”"". 


بدأ المشاركون فى اتفاق منظمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية الخاص باعتمادات 
التصدير المناقشات بشأن الاقتراح البريطاني» أي «الإنفاق المنتج»ء في سنة 1494. 
ة أولى» وافقت الحكومات المشاركة على تشاطر المعلومات عن دعمها 
الرسمي للبلدان الأفقر والمثقلة بالديون على أساس طوعي وبمفعول رجعي. ورأى 
بعض البلدان أن مبادىء توجيه تقديم الاعتمادات إلى الدول الأفقر والمثقلة بالديون 
غير ضرورية بالنظر إلى أن مفهوم الإنفاق المنتِج قد أخذ في الحسبان بصورة ضمنية 
3 قبل في الإجراءات القائمة لتقييم الاعتمادات. وأدت هذه التحفظات وتحفظات 
أخرى إلى إدخال تعديلات مهمة على البيان الأخيني للمبادىء الذي أصدرته منظمة 
التعاون الاقتصاديٌ والتنمية في تموز/ يوليو 2©6609:81. ورأى بعض البلدان أنه ينبغي 
إعادة صياغة بيان المبادىء بشأن الدعم الرسمي باعتمادات التصدير بحيث يأتي بصيغة 
سلبية» أي» بعبارات عدم تشجيع الإنفاقات غير المنتجة بدلا من تشبجيع الإنفاقات 
المنتجة. 


وكان الاعتراض الرئيسي الآخر يتعلق بالسلع العسكرية. فقد أصر بعضى البلدان 
على أن المبادىء توضح أنه لم يكن ثمة نية مسبقة لاستبعاد الدعم للمواد المرتبطة 
بالدفاع. ونتيجة لذلكء عدل النص النهائي ليصبح كما يلي : : (يُفهم ضمناً أن تبني هذه 


المبادىء لا يحول آلياً دون تقديم الدعم لمعدات تعتبر أساسية بالنسبة إلى الأمن 
القومي للبلد المدين أو مطلوبة الأعمال المكافحةع 7" مكافحة تجارة المخدرات 


والتهريب والقرصئة 00 
ويرجّح أن يكون لمعايير الإنفاق المنتِج تأثير متواضع جداً فقط في نقل الأسلحة 


(57) عط مغ مماكتم84 ععمقمظ 07 صصوع1 أرومم8 باأمعمرمماءبه12 متتدمدمء8 لضة دمتاعصلع1! تواروبونط)» 
[اتلطمتاعهة/وز.معأممم ,نجاط > ,14 © دمتاعود ,2000 'زلد1 21 ,دانقسكا0 «أسمعسمعءمه 0 لمة علها5 6ه فملمعط 
. <صطغط.11024 

زفنف .0 ,17165 أونء اه «ردبدهلصصوات كاتلعع0 مصعم مه كالقة 07» 


(8ا) غتفعت تدمج 080» ,(0860) امعممماعبع2 امه متاوععمه-00 علسمدمء8 مم1 ممتنوكتمدع0 

لذ نكعتامدمك عموط لعأطعلصآ رلتتقع1 صا فععسطتلسعم1] عباأاع بل وعممتلآا ج10 أرمممناة 0836181 قمع دتتامعواط .متامء 
- 01 نتتتإعققع لعة نعط لع :0 لععه. 1ب :عاط > ,2001 نزلنة 19 ركتمة بعقوعاغ 8 وبوعل1 «رقعامأعملرط "أت اأمعسمسعنواق 
1 : . < تتاطاية69 

(19) ماناع لم عمملآ» رعكممماءعولط علة:1 ,اأمعسمماءة2 لتنة دمتاهتعمه-0© عتمسمدمء8 مم1 صمناوكتموع 02 

,2001 اندم 18 رفعسوظ «روع[متعمه 07 امعمسعاةا5 كاألع02) أرويد لعاءممصيدة رالد02 لمة عععستلمعصط 
. < أصغاط.56-10-50-27-22749-356,00 3 دمع سناع 1817-00 ,,0/ تتعمسسه1511/0/ع ده . لمعه , بجبجو/إتطاخط > 


5م 


إلى بلدان نامية. وتمثل البلدان الأفقر والمثقلة بالديون جزءاً صغيراً من مجموع نشاط 
اعتمادات التصدير الرسمية المتوسطة الأجل والطويلة الأجل؛ إذ يبلغ معدلها حالياً أقل 
من ١بالمئة‏ من ١‏ مليار دولار تقريبا هي اعتمادات تصدير متوسطة الأجل وطويلة 
الأجل ومرتبطة بتجارة البلدان النامية كل ون وعلاوة على ذلك» بسبب مستويات 
ديونها العالية» فإن معظمها لخارج التغطية)) أي غير مؤهلة لتلقي دعم باعتمادات 
التصدير. ومقارنة ببلدان نامية أخرى» فإن مشتريات البلدان الأفقر والمثقلة بالديون من 
المعدات العسكرية تافهة ولا يُعتد بها. 


لا يزال التطبيق الضيق للمبادىء على البلدان الأفقر والمثقلة بالديون محط 
انتقادات. ففي سنة 230٠١‏ وقّعت جئوب إفريقيا عقوداً خاصة بطائرات قتالية فى 
صفقة فيمتها ١,1١‏ مليار دولار مدعومة باعتمادات التصدير من السويد والمملكة 
المتحدة. وبسبب ديون جئوب إفريقيا العالية المستوى» وتكاليف الرعاية الصحية 
المتعلقة بوباء الإيدزء وهي تكاليف متزايدة» وعدم وجود تهديدات أمنية إقليمية» فقد 
شكك النقاد في ما إذا كان في الإمكان اعتبار هذا البيع إنفاقاً منتجاً. لكن» لأن 
جنوب إفريقيا ليست بلدأ من البلدان الأفقر والمثقلة بالديون» لم تنطبق عليها المبادىء 
البريطانية ولا مبادىء منظمة التعاون الاقتصاديٌ والتنمية. وكى يكون هناك تأثير شديد 
في تجارة الأسلحة» يشير البعض إلى وجوب تطبيق معايير النفقات الإنتاجية على 


40 


17 خلاصات 


إن قلة المعلومات العامة المتعلقة بتقديم المساعدة العسكرية والاعتمادات التجارية 
تطرح تحديات تحليلية مهمة للغاية. ولا يمكن في الوقت الحاضر تكوين صورة شاملة 
لدورها في عمليات نقل السلاح الدولية. فهناك شفافية غير كافية في ما يخص بنود 
التمويل وشروطه على مستوى العقود الفردية أو حتى على مستوى البلدان أو الأقاليم 
مجتمعة. ونتيجة لذلك» لا يمكن تحديد مستوى الدين المرتبط بمشتريات أسلحة قد 
تكون» في حالة البلدان النامية» مشتريات ضخمة. ولا يمكن أيضاً إجراء حساب دقيق 


(/) ملاع ري89200)» رمتومماعععلط عله" بامعسمماءرء2 لمق دم وعم ه-ه© عتستمدمعظا 5ه صمناوستممع 0 

هأ أت رصنا اللعع0 اممص:ة1 لداء015 ده ممأقصمهكم1 0 ععمقطءير لإتقامساه]! عطا عه «عتع] :2000 عمبألمعمعع 
0 قكقنقك/8 30 ,ونمة" ,13 (110/500)2000 «رقمء:5 ع1 لطة ,عمسم عموط لمأاناعلم1 براطعات1 

(الا) مه (860) امعسمامورة2 عمأمدعونة اللعت أممجوظ عط عم قده6 قل معصدمعه8» التطمعع6 بج 

أت 110156 ,تتمكع1 لزعمووم أألعع0 أرمي:8 ده “مومتصو5 721060 آلآ ع5 ععموط «رساللع0 مم15 لمة اعد 
, < قط 90502ماطع لقع اعتاعو/كاةئز أ قانع 0 .كنا !عع أطنال بو //:صائط > ,2002 نرهل8 23 ركممسصصمت 

وهذه الورقة تفسر أيضاً لماذا لم تكن المعايير مشكلة بالنسبة إلى قانون سلوك الاتحاد الأوروبي بشأن 
صادرات الأسلحة. والقانون متوفر على مو قع الإئترنت: <ساطع لمعبو ومعويههة. توه عاعء زو دم /بماغط > 


4516 


لمستوى الإعانات المالية» وبالتالى للتكلفة التى يتحملها دافعو الضرائب فى أغلبية 
الدول المورّدة للأسلحة. ويصعب تحديد إلى أي درجة» إن وجدت» يمكن أن يستبعد 
التزويد باعتمادات تصدير مصدرين مدئيين من خلال التنافس على قروض وضمانات. 
كما أن لانعدام الشفافية عواقب بالنسبة إلى أي جهد دولي لمراقبة التنافس على 
اعتمادات التصدير. 


إن استعداد الحكومات لتشاطر المعلومات عن شروط التسليف بشكل مسبق 
عنصر أساسي في نجاح اتفاق منظمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية بشأن توجيهات 
اعتمادات التصدير المدعومة رسمياً ولقدرته على الحدّ من تنافس اعتمادات التصدير 
على الطائرات المدنية والسلع الرأسمالية الأخرى. وسيكون هناك حاجة مماثلة إلى 
تبادل للمعلومات في أي جهد دولي للحد من الإعانات المالية للصادرات العسكرية. 
ويعتبر قرار سنة ١448‏ فى ما بين دول منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية لتشاطر 
المعلومات عن صفقات الأسلحة مع البلدان الأفقر والمثقلة بالديون -خطوة إيجابية. بيد 
أنه يظل محدوداً للغاية ولا مفر من توسيعه كثيراً ليكون له أي تأثير في عمليات نقل 
السلاح الدولية. 1 


ثمة عوامل أخرى تضاعف تحديات إدارة تنافس اعتمادات التصدير المتعلقة 
بالأسلحة. فالاعتبارات الأمنية توجد حوافز للدول كي تحتفظ بمرونة قصوى حيال 
السياسة العسكرية الخارجية وكي تتفادى أي كوابح للطرق التي تلاحق بها هذه 
الأهداف الأمنية» بما فيها تمويل صادرات الأسلحة. وكان هذا السبب الرئيسي الذي 
أبدته الولايات المتحدة لرفضها اقتراح السويد بشأن توسيع ضواط اعتمادات التصدير 
إلى المجال العسكري. والمشكلة» طبعاًء هي أن دافع الدولة المورّدة للسلاح لتقديم 
تمويل نادراً ما يكون مسألة أمنية بحتة بل يكون عادة ممزوجاً باعتبارات اقتصادية 
وسياسية. 


وهناك صعوبة أخرى في وضع ضوابط دولية تنشأ من الفوارق البنيوية بين الدول 
المورّدة الرئيسية. فباستثناءات قليلة مهمةء لا تقدم الولايات المتحدة إلى منتجي 
الأسلحة لديها تمويلاً تنافسياً لاعتمادات التصدير. إلا إن وزارة الدفاع تمنح الموردين 
الأمريكيين مزايا تنافسية مهمة من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية (5348)» 
وذلك من طريق إدارة مخاطر السوق. والبلدان التي تنافس المنتجين الأمريكيين تدرك 
ذلك» وقد وضعت برامجها الخاصة بتمويل الصادرات لمواجهة هذه المزية. وفى 
الواقع» من غير المرجح أن توافق البلدان المنافسة للولايات المتحدة على فرض 
كوابح على تمويل وكالة اعتمادات التصدير ما دامت وزارة الدفاع تمد: صادرات 
الأسلحة الأمريكية بإعانات مالية بصورة غير مباشرة من خلال الموقع الذي اتخلته 
كوسيط في السوق بين الشارين والمنتعجين الأمريكيين. 


15م 


أخيرا»ء هناك المشكلة الولاية القانونيّة (لهدمناهةةوفددة) المرتبطة باتفاق منظمة 
التعاون الاقتصاديٌ والتنمية كمنبر لإرساء قواعد للاعتمادات العسكرية. فعضوية الاتفاق 
تشمل بلدان العالم المصدرة للسلع الرأسمالية على نحو مقبول”'". ولا يمكن قول 
الشيء نفسه بالنسبة إلى مصدري الأسلحة. فالأمر لا يقتصر على أن بلداناً مهمة 
ليست أعضاء في منظّمة التعاون الاقتصاديٌ والتنمية» بل إن بين البلدان المشاركة 
مؤسسات رئيسية غير ممثّلة. والاتفاق تجمع تمثْله وكالات اعتمادات تصدير» ووزارات 
ماليّة وتجارة. وسيكون هناك حاجة إلى مساهمة أكبر من وزراء الدفاع في ما لو اختير 
الاتفاق كمنبر لتجديد الجهود في سبيل مراقبة منافسة اعتمادات التصدير ذات الصلة 
بأمور عسكرية. وسيكون المطلوب» على أقل تقدير» تفويضاً قوياً من رؤساء البلدان 
الرئيسية المصدّرة للأسلحة كي توضع هذه المسألة على أجندة التفاوض الدولية. 

إن التحديات المرتبطة بتوسيع أنظمة تمويل التجارة الدولية إلى القطاع العسكري 
تحديات هائلة. والمنافسة المشهودة في بولندا جديرة بالذكر بسبب حجم العقد» لكن 
ينبغي اعتبارها مفسّرة لظاهرة أوسع. فتقديم الاعتماد اليسير لمشترين بدافع من المنافسة 
بين المورّدين هو القاعدة لا الاستثناء في سوق السلاح الدولية. وقد زعم مسؤولون 
في وزارة الدفاع الأمريكية بأنُهم: «لا [ينوون] في الوقت الحاضر منح قروض حكومية 
لأي بلد ما عدا بولندا»""'. إلا إن الولايات المتحدة تحتفظ بهذا الحق؛ وقد أظهرت 
استعدادها لتقديم هبات وقروض و/أو ضمانات عندما يكون التمويل عقبة أمام الفوز 
بما تعتبره مبيعات دولية حاسمة لأسباب أمنية أو سياسية. 


(71) بشأن قائمة الأعضاء؛ انظر الهامش رقم (8) أعلاه. 


("الا) طاتيب بوو بصعتم[ بلمقامط ما كممواط زامصمسة ما أعمعادمك عم] 80 وبسعللا لم015 عممعروط 05» 
«اإعمعيمة نملوموم000) لإاألعدمء5 عقطعاء10 115 غطا ؤه ممامععاط ,قعم لوكلا عحده1 لمعمو 
-17815) مرمساظ اأممظلءا«ممع! نرازه2 ,(0815) عوابصعة وملأقسدماص] غأقده0همع8 مواععه8 ما رزاع أمسمعامآ ,مم81 

لاقطجنة 71107 5  118815-18151[-2002-1115,‏ [الاطلظط 


/اكم/ 


القسم الثالت 
منع انتشار الأسلحة والحد من انتشارهاء ونزعهاء 
لد 


1 الحد من انتشار الأسلحة 
في ظل البيئة الأمنية الجديدة 
إيان أنطوني 
1 مقدمة 
يجري في هذا الفصل البحث في الاتجاهات الحالية في الحدّ من التسلح ونزع 
السلاح ومراقية عدم الانتشار والصادرات كمدخل إلى ذلك القسم من الكتاب السنوي 
الذي يدرس في فصول منفصلة عمليات وتطورات معحددة بتفصيل أوفر. 
في الوقت الذي لا تستطيع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف تنككب أعباء 
0 ة المشكلات الأمنية الدولية؛ واصل الحد من التسلح القيام بدور مهم كأداة 
ة للسياسة الأمنية في سئة ؟١50.‏ وقد أكدت الولايات المتحدة اعتقادها بأن لا 


لمقاربات أ أن تقوم مقام خصاء للحد مت ا المتعددة 
أ للم ساس ةلس سن 


يبقى جوهر الحدّ من التسلح ثابتأ ‏ ضبط النفس إنّا بالنسبة إلى القدرات 
العسكرية الوطئية وإما بالنسبة إلى قرارات» مثل منع الترخيص لصادرات» يمكن أن 
تدعم قدرات عسكرية في بلدان أخرى. والأحداث في سئة ٠١٠١١‏ أكدت أن هذا 
الهدف منشود على الأقل من خلال أربع مقاربات متميزة ومتتامة لكنها غير 


تدريجية. 
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أولاً, تستمر أنشطة مختلفة عدة في احتلال مكان في إطار اتفافيات. وترتيبات 


مراقبة التسلح المتعددة الأطراف والثنائية - وهي التي يشتمل نطاقها على أسلحة 
نووية وبيؤلوجية وكيميائية (0180 وأسلحة تقليدية فضلاً عن أنواع عديدة من 


)١(‏ بدمناقمقتامعجمه71 عم] لإتقاععة5 أسماولوقةق ,الوكلا .5 صطمل نزم طععوم5 «رمعصماوعه أه عمصوبولف1 قطنيو 
تغط ,2002 معطصويره11 15 ,12 ,دمأ متطقة1ا ,عمدعععامم) ممأغدرعلتامميهه1! لقصمالومععغطط مأوعمعون 
< صطاطء6 1548 رسر/ة اذ رمم/)/ا0ع ,6 قاء. بر 


الام 


الصواريخ. وهذه الاتفاقيات والترتييات تستمر في تأمين عنصر مركزي للإطار من أجل 
جهود شاملة لمراقبة أعمال التسلح والقدرات العسكرية. 

ثانياً» جرى تطوير بعض المقاربات الخاصّة ببلدان معينة» وهي تجمع بين 
أدوات سياسية وقانونية واقتصادية وعسكرية مختلفة لتحقيق نزع السلاح. وفي سنة 
استمر مجلس الأمن الدول فى المشاركة مباشرة فى الجهود المبذولة لإزالة 
أسلحة الدمار الشامل وحظر الصواريخ البالستية في العراق. وفي القرار ١541١‏ اتخذ 
مجلس الأمن عدداً من القرارات بالإجماع وحذر العراق من أنه سيواجه «عواقب 
وخيمة نتيجة انتهاكاته المتواصلة لالتزاماته»”". وفى نهاية سنة 7٠١7‏ أعد عدد من 
الدول» وفي المقام الأول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة» لعمل عسكري ضد 
العراق لإضافة صدقية إلى القرارات الواردة في القرار .١54١‏ 


ثالقاء شكّل قادة مجموعة الدول الثماني (68©) في حزيران/ يونيو ٠٠١7‏ «شراكة 
عالمية ضد انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل» (#الشراكة العالمية»)» لتقديم مساعدة 
مادية وتكنولوجية ومالية إلى دول (دول الاتتحاد الروسي أولة) تفتقر إلى وسائل إنجاز 
أهداف مشتركة بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار ومكافحة الإرهاب'”". 

رابعاًء واصلت الدول المشاركة في التعاون المتعدد الأطراف لمراقبة 
الصادرات تطوير معايير مشتركة تنقَّذْ من خلال قوانين وأنظمة وطنية. وأجرى بعض 
الدول غير المشاركة في مثل هذه الترتيبات (كالصين) تغييرات مهمة في أنظمتها 
الوطنية المتعلقة بمراقبة الصادرات©. 

هذه الأنشطة» التي أدت الولايات المتحدة في كل واحد منها دوراً بارزأ» يمكن 
أن توسم مجتمعة بو صفها دبلوماسية بناء نظام تنمّذ بين مجموعات ذات عضوية 
مناسبة. وهذه المقارية» التى سماها أحد المسؤولين الأمريكيين «التعددية الفعالة»» 
توازن على أحسن وجه بين الحاجات والحقائق الراهنة ضمن النظام الدولي” . 


(؟) قرار مجلس الأمن الدوليَ 2١54١‏ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر .7٠١7‏ سيق في الفصل الأول 
من هذا الجزء بحث المحاولات الوطنية والدولية لإدارة الأزمة المتفاقمة بشأن العراق خلال سنة 
سارك ويتم م تناول جهود إزالة قدرات السلاح النووي العراقي في الفصل 1 وئبحث جهود إذالة 
قدرات الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الفصل ١5‏ من هذا الجزء. 
(؟) أوطهات 40-8 ,وعتققق لقستسعاعمة همه كتعسمذفد8 عتسمممء8 عم وسقاعووة5 عملصلآ رمودعهآ ,2 مذلث 
عط) عرماع8 إممضسامه1 «ردهأأعتمائع1 81955 أه كالمتعتد/ة لمد عممجيدء؟1 زه 0قعجم5 قطا أممتفوكة متطوععماموط 
ةارع لامع غاهاة. بواالا/نا//تصائط > ,2002 ز[دل 25 ,0ك ,رصمغعم ستطمة//آ ,عع لسصصمت كمه صهاع1 200221 تمعام[ عودره11 
. < ضغط,2002/12190 
وللاطلاع على هوية الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني » انظر المسرد في هذا الكتاب. 
006 «ردصه لمعم 1ه 1ن أساية م181 م1 ا 00 9 أت أقسعص دمن مك ا اشع د 


/قادلنة/1/ام5.عاهاة. سابد //نطاغط > . ,2003 لإتقنصطء1 13 ,قتتعصة6 بامعمستقتم دول مه ععمع عع مم0 عط م1 العمعنلواة 
< قاط 111/2003/17144 


لام 


1 مساهمة الحدّ من التسلح في توفير الأمن في العام ٠٠٠١”‏ 
تشير التجربة الأخيرة إلى أن الحدّ من التسلح يلعب دوراً مهمّاً تحت ثلاث 
مجموعات من الشروط على الأقل. 


أولأء إن الحدّ من التسلح عنصر من عناصر بناء مجتمع أمني تعاوني في أوروياء 
حيث اتفاقيات متعددة الأطراف» ومنها اتفاقية 7528© لسنة 2291494٠‏ وكذلك إجراءات 
بناء الثقة والأمن (0858345)؛ ساهمت في حس من السلوك المتوقّع والشفافية عقب 
الحرب الباردة مباشرة. ويستمر هذا النسيج من الاتفاقيات في تسهيل التكامل الذي 
ينشىء شفافية ومساءلة ومساواة في المعاملة بين مجموعة دول ذات فوارق شاسعة في 
القوة والتطلعات الوطنية”". ومراقبة التسلح في أوروبا مثال على الظاهرة الملحوظة في 
مقدّمة هذا الجزء تحت عنوان بناء أمن (يفوز فيه الجميع». . وبمرور الوقت» قد تساعد 
الدول الأوروبية في مراجعة عمليات السياسة الأمنية بصورة آمنة ومن دون زيادة كبيرة 
في التكاليف”" . 


ثانيًء يضع الحدّ من التسلح قواعد وتوقّعات يمكن على أساسها الحكم على 
السلوك الفعلي للدول. وما فتلت الحكومات تجد هذا الإطار للتقييم مهمّاً للغاية في 
تطوير ردود على مشكلات أمنية خطرة في العراق وشبه الجزيرة الكورية» على سبيل 
المثال. وعلى عكس ذلك» فإن غياب إطار كهذا يعقّد تطوير ردود عملية في أماكن لم 
تسل الأطراف فيها بعدٌ بأن الحدٌ من التسلح يساهم في بناء الأمن» كما في جنوب 
آسيا 


تالثأء لم يكتم الرئيس جورج دبليو بوش وكبار المسؤولين الأمريكيين تحفظاتهم 
بخصوص ما إذا كان هناك حاجة إلى التزامات ملزمة قانوناً لإدارة العلاقات 
الاستراتيجية الأمريكية مع روسيا. ومع ذلك» تم في أيار/ مايو توقيع المعاهدة 
الروسية ‏ الأمريكية بشأن تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (5017) كعنصر 
وحيد لحزمة أوسع من الإجراءات المقصود بها إيجاد أساس جديد للعلاقات الثنائية 
الروسية ‏ الأمريكية”23. 


وفي حين أن المعاهدة لم تحتو على تدابير مفصّلة للتحمّق أو لم تضع آليّة تنفيذ 


(7) اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أورويا. 

4 انظر الفصل 7و1 من هذا الكتاب. 

(4) انظر الفصل 5 من هذا الكتاب. 

)4( انظر الفصل ه من هذا الكتاب,. 

)١١(‏ «روهعا' مممتاعسلع! عأممع01 عنتوعنمماة أه غأع1» ,لمماععة8 ومع عط أن 0106 ,عذناوك عائط/ 
. < لصطط, 2002/05/20020524-3إتعقدعاء:؟/ةاتاع د /لا0ع,01156 اع اتطتز بوبوب9/| قاع ,2002 ه11 24 


الفنه 


جديدة» فإن هذه المسائل لم يجر تجاهلها. وينوي الطرفان استخدام الترتيبات القائمة 
التي وضعت لمعاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية (ستارت )١‏ للتحقّق. وعلاوة على 
ذلكء أتشعت مجموعة استشارية جديدة للأمن الاستراتيجي لتوسيع نطاق الشفافية 
وتقاسم المعلومات والخطط ومناقشة قضايا استراتيجية ذات اهتمام 200 

بيتما أكدت الأحداث في سنة 7٠٠١1‏ الحاجة إلى مزيج من أدوات الحدّ من 
التسلح المكمّلة في أشكال مختلفة ‏ قانونية وغير قانونية ‏ ومنقّذة من قبل هيئات 
مختلفةء» فقد قدمت هذا التجزئة تعقيداتها الخاصة بها. أولأء إن تعيين مرام وأهداف 
محددة يزداد تعقيداً بفعل اتعدام عملية مفردة. ثانياء إن تطوير مؤسسات يمكن من 
خلالها التوصل إلى اتفاقيات وتنفيذها أمر معقّد. 


إن الحدّ من التسلح نوع واحد فقط من استجابة سياسة أمنية على امتداد طيف 
يراوح بين العمل الإيجابي والتقييد. وكما أشير في التقديم لهذا الجزءء رغم أن 
مجموعة واسعة من العوامل المترابطة تؤثر على الأمن بصورة حرجة» فليس في وسع 
مؤسسة عالمية واحدة في الوقت الحاضر أن تشرّع وتعمل عبر مجموعة القضايا ذات 
الصلة بأكملها. وتحت هذه المسألة الرفيعة 7 بشأن كيفية تطبيق استجابات عامة 
مختلفة» يستمر الحد من التسلح في مواجهة مشكلات الاختيار والتنسيق الخاضة به. 


إن إخفاق الدول المشاركة في التوصل إلى اتفاق على أجندة للعمل ضمن مؤتمر 
نزع السلاح (00) لأعوام ستة على التو الي يدل على أن إطاراً وحيداً متكاملاً 
لمناقشات الحدٌ من التسلح يبقى محيّراً. فقبل ستة أعوام» وافق مؤتمر نزع السلاح 
على ضرورة التفاوض حول اتفاقية خاص بالمواد الانشطارية (5141). ويعكس هذا 
الفشل في الاتفاق على أجندة إصرار بعض الدول على أن يكون هذا التفاوض 
مشروطاً بتقدم في ثلاث مبادرات أخرى هي : : حظر سباق تسلح في الفضاء» وتقديم 
ضمانات أمنية سلبية إلى الدول التي لا تتملك أسلحة نوورية» وتشكيل مجموعة 
لغرض محدد لمناقشة كيفية نزع السلاح النووي. لكن لا يتفْق كل أعضاء مؤتمر نزع 
السلاح على الرغبة في هذه الإجراءات الثلاثة. وليس من منظمة متعددة الأطراف أو 
إقليمية أخرى قادرة على تولي مهمة إنشاء إطار متكامل للحدٌّ من التسلح. 


كانت صعوبة ضمان الرضوخ للاتفاقيات حالما ب يتم التوصل إليها قد برزت في 
سنة 7٠٠١7‏ عن طريق الأزمات المتصلة ببرامج ج العراق الخاصة بأسلحة الدمار الشامل 


وبرنامج كوريا الشمالية الخاص بالسلاح ابوروي . 


)١١(‏ انظر الفصل ١5‏ من هذا الكتاب. 
)١7(‏ تبحث التطورات المرتبطة بالحد من التسلح في العراق: في الفصل ١5‏ من هذا الكتاب- 


عم 


وقد ابتكرت في التسعينيّات مقاربات مختلفة لإعادة العراق وكوريا الشمالية إلى 
الرضوخ لالتزاماتهما المتعلقة بالحدٌ من التسلح. وفي حالة العراق» كان السبيل 
المفضل إلى اكتشاف برامج الأسلحة النووية والبيولوجية غير الشرعية الإدارة الصارمة 
من مجلس الأمن الدوليَ. وفي حالة كوريا الشمالية» فوّض مجلس الأمن الولايات 
المتحدة بالفعل المسؤولية الأساسية عن تطوير رد على الأنشطة النووية ذات الصلة 
بالأسلحة. 

ومع حلول نهاية سنة 235٠١1‏ لم يكن العراق ولا كوريا الشمالية قد حُملا على 
الرضوخ لالتزاماتهما. كما أنه إلى جانب قضايا محيطة بمفاعلات مهدأة بالغرافيت 
ومنشآت ذات صلة في كوريا الشمالية» أثيرت مجموعة أسئلة جديدة ومنفصلة في 
تشرين الأول/ أكتوير 7١١7‏ عنما ذكر أن كوريا الشمالية تتري تشييد منشأة لتخصيب 
اليورانيوم (وأنها شرعت في شراء مواد لهذا الغرض») وأن حكومة كوريا الشمالية 
صرحت بأن «لها الحقّ في امتلاك» أسلحة نووية9"©. 


أمَا المسائل المتعلّقة بما إذا كانت قيود الحدّ من التسلح وممنوعاتها ستطبق على 
عاملين فاعلين دون الدولة (©6ة:ه-طدة) وفاعلين من الدول الانتقاليّة (6غخماهقمة) 
وكيف ستطبق» فقد أصبحت محط بعض الاهتمام في التسعينيات كجزء من جهود 
متعددة الأطراف لحل النزاعات. وكان ذلك أيضاً عنصراً من عناصر مناقشة مكافحة 
الإرهاب. 


لقد شدّدت الأحداث فى سئة ٠٠١7‏ على وجوب إيجاد حلول لبعض المشكللات 
الحقيقية والخطرة للحدّ من التسلح المتعدد الأطراف» لكن كان هناك دليل على 
استعداد أكبر لتحديد مقاربات مشتركة ؤمرنة لمواجهة بعض التحديات. وحيثما ميزت 
مجموعة من الدول مشكلة أمنية مشتركة» سعت وراء أسرع الوسائل وأشدها فاعلية 
لبناء إجماع سياسي حول مسار العمل العلاجي. وفي الإمكان تعداد تشكيلة واسعة من 
الأمثلة الأخرى على المرونة والابتكار. 


في تشرين الثانى/ نوفمبر 2506١7‏ أعلنت 97 دولة استعدادها لتأييد مدوّنة سلوك 


ويبحث نظام حظر الانتشار النوري والتطورات المرتبطة بمراقبة التسلح في كوريا الشمالية في الفصل 
6 من هذا الكتاب. 


(1) تقرير للمدير العام بشأن تطبيق اتفاق الإجراءات الوقائية لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النووية 05085 بين الوكالة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية» قرار تبئاه مجلس الحكام في الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية (0414) في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 256١7‏ انظر: وثيقة الوكالة 6017/2002/60» 
4 تشرين الثاني/ نوفمبر .7١١7‏ كانت تفصيلات قليلة متاحة في نهاية سئة ؟١١؟‏ بشأن مدى أنشطة 
كوريا الشمالية في مجال تخصيب اليورانيوم. 


/ع/ 


دولي لمكافحة انتشار الصواريخ البالستية (©000*'". وكانت عملية صياغة هذه 
المدونة جديدة من حيث إن مجموعة محلودة من الدول «المتمائلة في التفكير» 
صاغت في ما بينها مسودة المدوّنة لكن دوماً مع النية في تشجيع تمسّك أكبر عدد 
ممكن من الدول بها. 


وفي حزيران/ يونيو ؟٠٠»‏ وافقت مجموعة الدول الثماني في لقاء القمة في 
كانانسكيسء كنداء على الشراكة العالمية» التي تعهدت فيها دعم مشاريع تعاون 
لمعالجة قضايا عدم الانتشار» ونزع السلاح» ومكافحة الإرهاب» والسلامة النووية. 
وبسبب القدرة العسكرية الهائلة التي طورها الاتحاد السوفياتي» فإن اشتراك روسيا 
شتراكاً كاملاً في الحدّ من التسلح بالغ الأهمية. وثمة غرض أساسي للشراكة العالمية 
هو المساعدة على تفادي وضع يمنع روسيا من تلبية الالتزامات الراهنة يسيب التكاليف 
الاقتصادية لوضع التزامات الحذدّ من التسلح موضع التنفيذ. 


وفي لقاء القمة في كانانسكيس دعا قادة مجموعة الدول الثماني جميع الدول إلى 
تبني مجموعة من مبادىء عدم الانتشار كانت قد أعلنت عندما تم تشكيل الشراكة 
العالمية. وعلاوة على ذلك» شجعت جميع الدول المستعدة لتبني هذه المبادىء 
والتوجيات على المشاركة في المبادرة الشاملة والمساهمة فيها. 


في كانون الأول/ ديسمبر ددرا أصدر الاتيحاد الأوروبي تقريره السنوي الرابع 
بخصوص تطبيق مدوّنة السلوك بشأن صادرات الأسلحة التقليدية» التي تم التوافق 
عليها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في سنة 2“'"701448. وشدد التقرير على 
أن المدوّنة» المستندة إلى إعلان سياسي» أفضت إلى تغييرات في القوانين الوطنية 
للدول الأعضاء فضلاً عن تغييرات في السياسة. 


تحوي المدوّنة أحكاماً نافذة أدت إلى تبادل واسع ومتنام للمعلومات بين الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأدّت الثقة والتفاهم المتزايدان حول كيفية تطبيق 
المدوّنة بدورهما إلى إقامة أساس لتعاون بين حكومي أعمق بصورة مطردة بين الدول 
الأعضاء. وفضلاً عن ذلك» مع تكبير الاتحاد الأوروبي ستقوم مجموعة أوسع من 


١8 مدوّنة السلوك الدولى لمكافحة اتنشار الصواريخ البالستية تدك مستنشخة في الملحق‎ )١4( 

ب وتبحث في الملحق ١8‏ أفي هذا الكتاب 
)١6(‏ انظر الفصل ١١‏ في هذا الجرّى و عبأقوععم0 م ممتلومععة أدممعظه لقنتمعة طاعيده7» 
أماتقلامهق أماع 077 «,(319/01 2002/0) قأعوم:18 قتصف ده أعسلده0 [أه عله ومتونآ ممعومعتا8 عط أه 5 ممأكاروعط 
5ه ع000 [1آ8 عطا 6ه اندها عط" ,1-45 ,مم ,(2002 عتعطسعمء[1) 319 © ,45 .لوا ,كع 11 غ ااام سدعمه مل ع[ كه 
ممع طتء/ء11-56جزة.قاءعهء زمنم//:مااط > - 10180 غهة عاطقالتدوجة ذز 1998 عصيد 8 أه وأارمص»8 قمضة +25 ععسلممك 
, < ممااعلمعنةء 


كلام 


الدول يتبني الإجراءات المتفق عليهاء والمشاركة في الأحكام النافلة للمدونة» وتيادل 
المعلومات ذات الصلة. 


كانت هذه المبادرات كلها تهدف» شتى الطرق» إما إلى دعم اتفاقيات الحد من 
التسلح وإمّا إلى تحقيق بعض الأهداف المرئبطة به بشكل اعتيادي بيئما تخفف حدة 
بعض المشكلات التي ووجهت مؤخراً في عمليات معاهدة الحدّ من التسلح. 


7 الشراكة الشاملة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد 
الأوروبى وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة. ويتمئّل الاتحاد الأوروبى برئيس المفوضية الأوروبية وقائد البلد الذي يتولى 
رئاسة المجلس الأوروبي عند لقاء قمة ممجموعة الدول الثماني. 

ليس لمجموعة الدول الثماني أمائة سر؛ والبلد الشاغل لكرسي الرئاسة مسؤول 
عن استضافة لقاء قمة مجموعة الدول الثمانى السنوي وتنظيمه. ولقاء القمة هو نشاط 
مجموعة الدول الثماني الرئيسي الذي يجمع القادة لإجراء محادثات حول قضايا تُعتبر 
ذات أهمية عالمية بالنسبة إلى المجموعة. وقبل القمة تنظم الدولة المضيفة اجتماعات 
بين ممثلين شخصيين للقادة لوضع جدول الأعمال. 
المتخذة فى لقاء القمة (تتعدى التزاماتها الوطنية) أو عن تطبيق المراقبة. لكن يجري 
عادة تنظيم اجتماعات بين قمتين لشبكة من كبار المسؤولين؛ الذين يركزون على 
القضايا الرئيسية المدرجة في جدول أعمال لقاء القمة. وكقاعدة عامةء تضطلع الرئاسة 
بمسؤولية إشراك دول من خارج مجموعة الدول الثماني؛ ومنظمات غير حكومية» 
ومنظمات دولية. 

تجمع الشراكة العالمية بين ثلاثة أهداف منفصلة: تسهيل تطبيق اتفاقيات كانت 
ثمرة مفاوضات خلال الحرب الباردة» وتعزيز عدم الانتشار» ومكافحة الإرهاسب. 
ويتضمن بيان الشراكة العالمية عنصرين: (أ) مجموعة من ستة مبادىء للحيلولة دون 
تمكين الإرهابيين أو من يؤوونهم من الوصول إلى أسلحة أو مواد الدمار الشامل؛ 
(ب) مجموعة التوجيهات لمشاريع تعاون -جديدة أو موسعة لترجمة هذه المبادىء إلى 
أنشطة عملية. 


(15) يبحث تأثير تكبير الاتحاد الأوروبي على مراقبة الصادرات في الفصل ١8‏ من هذا الكتاب. 


الام 


وقد وافقت دول مجموعة الثماني على العمل على إدخال المبادىء الستة المتواقق 
عليها في اتفاقيات مجموعات ومنظمات أخرى تشارك مجموعة الدول الثماني فيها. 
وكانت المحاولة الوحيدة لتحقيق ذلك إدغهال أفكار واردة في وثيقة مجموعة الدول 
الثمائى إلى مناقشات مجلس الأمن الدوليَ بشأن مكافحة الإرهاب'". ويُتوقّع أن 
تسهل التوجيهات المتوافق عليها توقيع اتفاقيات قانونية لوضع القواعد لبرامج مساعدة 
ثنائية من حكومة لمحكومة مع روسيا. ويقصد باتفاقيات الإطار هذمء بدورهاء تسهيل 
عمل المتعهدين الذين يتفذون المشاريع المتفق عليه70 , 


وحتى نهاية سئة 27007 لم يكن قد جرى تعريف برنامج العمل الذي سيندرج 
تحت مظلة الشراكة العالمية. إلا إن المشاريع التي ذكرت في وثائق معلنة هي من نوع 
مرتبط بالبرنامج الأميركي الخاص بالتعاون لتقليص الأخطار (018) والذي تديره وزارة 
الدفاع الأمريكية ضمن إطار قانون تقليص الأخطار النووية السوفياتية لسنة ١9491‏ 
(يُعرف أيضاً بقانون نَنْ ‏ لوعّر)"'". والبرامج المذكور أنها تتمتع بأولوية عالية هي 
تدمير الأسلحة الكيميائية (/039)) .ونزع أسلحة غواصات نووية أوقفت عن العمل» 
والتخلص من مواد انشطارية» وتوظيف علماء أسلحة سابقين. 


وقد قدم معظم البرامج المنفذة في الماضي دعماً مالياً ومادياً وتقنياً لأغراض 
تتصل بتطبيق اتفاقية الحدّ من التسلح. وكانت الأولويات المساعدة على تطبيق معاهدة 
«ستارت »١‏ الْر وسية ‏ الأمريكية واتفاقيّة الأسلحة الكيميائية (©/7©) المتعددة الأطراف 
لسنة 22098817. وسعت براميج أخرى إلى تسهيل:الامتثال لاتفاقيّة الأسلحة البيولوجية 
والسامة (/811) المتعددة الأطراف لسنة 191/7". كما أن هذه البرامج مكنت 
بيلاروسا وكازاحستان وأوكرائيا من الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 
0085 لسنة 0194 , 


(10) في 7١‏ كانون الثاني/ يناير 0٠؛‏ وفي اجتماع لمجلس الأمن الدوليَ على المستوى 
الوزاري بخصوص مكافحة الإرهاب» شدد وزراء خارجية دول مجموعة الثماني على أهمية تدابير 
منع الإرهابيين من الوصول إلى أسلحة أو مواد الدمار الشامل. وصرح عدد من الوزراء بأن التدابير 
هذه تتضمن ملع مثل هذه الأسلحة والمواد عن دول معروفة بأنها دعمت مجموعات تقوم بأعمال 
إرهابية. 

)014 يُتوقع أن تصبح مجموعة -الدول الثماني منتدى لتبادل المعلومات وإرساء ممارسة قانونية 
على أحسن وجه لتقليص عوائق التنفيذ. 

00590 يعحث برنامج خفض التهديد التعاونيٌ في الفصل 16 من هذا الجزء. 

)3١(‏ الاتفاقية الخاصّة بحظر تطوير وإنتاج وننخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتذميرها. 

)5١(‏ الاتفاقيّة الخاصة بحظر تطوير وإنتاج وتكديس أسلحة جرثومية (بيولوجية) وأسلحة مواد 
سامة وتدميرهاء 1 

(؟؟) معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. 


1/ع4/ 


ما زال الحدّ من التسلح عملاً حاسماً من عوامل نجاح أو فشل مشاريع التعاون 
لتقليص الأخطار. وعلى مستوى عام» ساعد وجود اتفاقيات الحدّ من التسلح في 
تحديد مجالات مشاريع تؤهل للحصول على مساعدة خارجية وفي تقديم تغسير 
لهيئات الإشراف المحلية عن سبب وجوب استخدام موارد الدول المائحة بهذه 
الطريقة. وبصورة أكثر تحديداً» سهّلت الأهداف الواضحة والمتفق عليها وكذلك 
مجموعة المعلومات المتفق عليها والمشمولة فعلاً في الاتفاقيات عمليتي تحديد 
مشاريع معينة وتنفيذها. بالمقابل» حين لم تتوفر مثل هذه الأهداف المتفق عليها أو 
حين لم تتوفر المعلومات» كان تحديد المشاريع وتنفيذها أكثر صعوبة. ويمكن مقارنة 
صعوبة وقف غواصات روسية متعددة الأغراض عن العمل (وهي لا تخضع للحدود 
التي وضعتها الاتفاقيات) بالنجاح في وقف عمل منصات غواصات يراد بها إطلاق 
أسلحة استراتيجية (وهي خاضعة لمثل هذه الاتفاقيات). 


وكان توقيت مبادرة مجموعة الثماني» التي تستند إلى اتفاقية ألمانية ‏ أمريكية تم 
التوصل إليها في محادثات بين الرئيس بوش والمستشار غرهارد شرودر» متأثراً بشدّة 
بالهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر .٠١٠١١‏ فعقب تلك 
الهجمات» اتفق الشركاء في مجموعة الدول الثماني على تطوير إجراءات معيئة لتعزيز 
التعاون ضد الإرهاب. والشراكة العالمية معدّة جزئياً للوفاء بهذا الالتزام من حيث إن الأمن 
المادي المعرّز أو أن الإزالة المادية لأسلحة الدمار الشامل والأسلحة الإشعاعية وأنظمة 
إيصال الصواريخ الحاملة لهذه الأسلحة وكذلك مواد أسلحة الدمار الشامل والمواد 
والمعدات والتكنولوجيا ذات الصلة بالصواريخ سيمنعان مثل هذه المواد عن الإرهابيين. 


وفي حين أن الاتفاقيات الماضية أبرمت وفقاً لمبدأ مانح ‏ متلق فقد طرحت 
مبادرات مجموعة الدول الثماني كاتفاق شراكة. ويتجلى هذا الأمر في إجراءات 
مجموعة الدول الثماني التي تشارك روسيا .فيها بصورة كاملة في جميع المناقشات وهي 
طرف في القرارات كافة. وقد كان لتعهّد روسيا بإنفاق ما يوازي ملياري دولار على 
مشاريع متفق على اندراجها ضمن الشراكة العالمية في 1١١5 7١١١‏ دور مهم في 
خروج مبدأ الشراكة هذا إلى حيز الوجود. لكن» بينما ينطبق مبدأ الشراكة ضمن 
مناقشات مجموعة الدول الثماني» فإن تنفيذ المشاريع سيستمر على أساس ثنائي 
وسينطوي على تقديم دعم مالي ومادي وتكنولوجي من سبع من دول مجموعة 
الثماني» إلى جانب الاتحاد الأوروبي » إلى الدولة المشاركة الثامنة ‏ روسيا. 


وبحلول أوائل سئة 7 »70١‏ كان كبار مسؤولي مجموعة الثماني قد حددوا مبلغ ١8‏ 
مليار دولار كتعهدات من دول كل منهم على حدة ومن الاتحاد الأوروبي. 


4ق 


تقع مسؤوليّة تعريف وتمويل مشاريع محددة تندرج تخت برنامج العمل ضمن 
مجموعة الدول الثماني ثم تنفيذ هذه المشاريع على عاتق الدول المشاركة. وحتى نهاية 
سنة 7٠٠١7‏ لم يكن قداتم الاتفاق على مصئّف (كاتالوغ) للمشاريع التي ستندرج 
تحت الشراكة العالمية ولم تحدّد مشاريع جديدة. ولم تدرج الأموال التي تعهد بها 
القادة في الميزانيات الوطنية. 


وفي حين أن عملية مجموعة الدول الثماني تقتضي التزاماً سياسياً على المستوى 
الأعلى» فإنها لم تشدد كثيراً في الماضي على تنسيق وانسجام التطبيق الوطني لهذا 
الالتزام. ويعود ذلك جزئياً إلى أنه في الوقت الذي يبقي جهازها التكاليف منخفضة 
والمرونة عالية فإنه لا يسمح بتطوير معرفة مختصة بقضايا القمة أو الحفاظ على 
علاقات متينة بالوكالات الوطنية المسؤولة عن تطبيق التزامات القمة" . 


ويرجّح أيضاً أن يتطلب تطبيق الشراكة العالمية لمجموعة الدول الثماني تعاوناً 
وثيقاً مع الاتحاد الأوروبي. ففي كانون الأول/ ديسمبر 1144 اعتمد الاتحاد الأوروبي 
عملاً مشتركاً يؤسس لبرنامج تعاون الاتحاد الأوروبي من أجل حظر انتشار ونزع 
السلاح في الاتحاد الروسي”؛؟"“. وقد وطد هذا العمل المشترك الدعم لمشروع تدمير 
اللأسلحة الكيميائية في مصنع في غورني مع تيسير وضع دراسات حول نقل البلوتونيوم 
وتخزينه وتنظيمه!*, وأكمل العمل المشترك في حزيران/ يونيو 2٠١١‏ حين وافق 
الاتحاد الأوروبي على دعم البّعد الشمالي للشراكة البيئية ووسّع المساعدة المالية 
لتشمل تدمير منشأة الأسلحة الكيميائية في شتشو 0 تشوتشيه (6أوناطءعط5) في روسيا0 "2 


(1) مثلاء التعهدات التي قُطعت سنة 1445 في قمة موسكو للأمن والسلامة النووية ‏ المتعلقة 
بالأمن التووي» وأمن المواد النووية (بما في ذلك منع التهريب المحظور لمواد نووية) وإدارة النفايات 
النووية ومراقبة المواد الئووية» والمحاسبة والحماية العجسدية ‏ لم ب تترجم لاحقا إلى أنشطة محددة. 
وجهات نظر بشأن الشراكة العالمية لمجموعة الثماني ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل» انظر شهادة 
كينيث ن. لونغو؛ المدير التنفيذي» المجلس الاستشاري بشأن الأمن النووي الروسي الأمريكي» لجنة 
العلاقات الخارجية» مجلس الشيوخ الأمريكي» 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2٠7٠١7‏ والحاجة إلى مشاريع 
تعاون جديدة أو موسّعة للاتكياب على قضايا الأمن النووي هي عنصر من عناصر التوجيهات التي 
وافقت عليها دول مجموعة الثماني في الشراكة العالمية» التي أسست مجموعة أمن وسلامة نووية 
للانكباب على تنفيذ الالتزامات ا 

(5؟) ممنويعجمه0© ومأهتآ سمعومعظ ه وماتطمتاطمادظ 1999 بعطسعععط 17 له صمناعة غملم1 [اأعصنامه 


اإتساغط ,(طة1999/878/)05) مهملع سمأاكدية1 عط هذا أمعسقصسضدة1د[1 لمع وملاوعءة! أامم -صم]ة8 م10 عمسسمعومعط 
. < مع طتممسصقدتل_عمم ع عصداأمطصممع_غع قتاع عط /618/ نك تناء. رابا 


(6؟) 2ه ومعنقماق ممصصرمن عط غأه صوأاأقاصعمعاوس1 عطا ده اأعصداه© ممعصروجيظ عط م1 ارمع اأعصرم0 

51025 العظة2© تإعدعلاععوط لمة ,2001 عصيك 12 ,9805/1 اتعصمباءعه0 [أعستامت ,قأكونت1 مه صمتمتآ موعممصسسط عط 
/) مكدع ةمع قاواعة. 2001ناع. بج بو//تصااط > 2001 عظن1 15-16 و«باطهعطاه) ‏ ,اأعمنه) ‏ صففموستظ 
. <]لمومع_قمهمأدماعممة 


00250 الاستراتيجية المشتركة بشأن روسيا والتي تيئتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 
سنة 1١9989‏ توجه جوانب أوسع من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسياء وستحتاج إلى تجديدك في 
صيف .1١١7”‏ انظر: ٠‏ .م ,(1999 عهدا3) 157 مآ ,42 مآه/ ,5ه )1ه نادم ابوعمم اك ع[١‏ إن أمسعيامل أمأء0/71 


:م8 


خلاصة القول» تعكس الشراكة العالمية لمجموعة الدول الثماني» كبيان للنوايا من 
أعلى مستوى حكوميء الزخم السياسي خلف كل من حظر الانتشار ومكافحة 
الإرهاب. غير أنها أثارت عدداً من الأسئلة الموضوعية المتعلقة بمداها وتعريفهاء 
وأثارت أيضاً عدداً من الأسئلة المؤسسية المتعلقة بتدبير وإدارة أي يرنامج يتم تعريقه. 
أمَا هل تستطيع عملية مجموعة الدول الثماني أن تنجح أو هل ستنجح في تطوير 
وتنفيذ برنامج عمل» فهذا أمر رهن الاختبار. 


17 الحدّ من مراقبة التسلح والإرهاب 

بعد الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة فى أيلول/ سبتمير بدأت عدّة دول 
في دراسة ما يمكن أن يسهم به الحدّ من التسلح لمواجهة الإرهاب. لقد كان الحدّ 
من التسلّح يهدف تاريخياً إلى ضبط سلوك الدول. وأصبحت مسألة كيفيّة جعل أحكام 
الضبط والمنع في الحدّ من التسلح «تستحوذ» على عاملين فاعلين من غير الدول أكثر 
أهمية في سياق الجهود الدولية الأكثر نشاطاً لمكافحة الإرهاب. 

وبالإضافة إلى نزع السلاح وضبط أنشطة الدول الأطراف» تهدف الاتفاقيات 
الرئيسية المتعددة الأطراف والمتعلقة بالأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية أيضاً إلى 
منع انتشار مثل هذه المواد أو منع حيازتها غير المشروعة. ونتيجة لذلك» ينبغي 
لأنظمة هذه الاتفاقيات أن تساعد في حصر وصول عاملين من غير الدول إلى المواد 
والخبرة في أشخاص معتمدين. 

وللنهوض بهذا الدور على نحو فعال لا بد من تلبية شروط معينة. أولأ» لا مفر من 
أن تعتمد الاتفاقية من قبل دول تملك طاقات وطنية ذات صلة بأغراض الاتفاقية”""“. ثانيً» 
لا بد من أن تقوم تلك الدول التي تتبئى اتفاقية ما بتنفيذها كاملة. ففي سئة 7١٠١7‏ كان 
للحاجة إلى سن قانون جنائي كجزء من إجراءات وطنية فاعلة لتطبيق التزامات الاتقاقيات 
دور بارز في مناقشة دور الحد من التسلح في مواجهة الإأرهاب. وعلى سبيل المثال» قرر 
أطراف اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة (©8757) في تشرين الثاني/ نوفمبر ١٠١١‏ 
عقد اجتماعات بشأن اعتماد إجراءات وطنية لتطبيق المحظورات المحدّدة في الاتفاقيّة: 
«بما في ذلك سن قانون جزائي!. وكان ذلك واحداً من خمسة مجالات حدّدت فيها 
الحاجة إلى «تفاهم مشترك وعمل فعال:0"©, 


(10) كما أن التعميم قد يكون الحالة المثالية» إذ يمكن أن يكون له تأثير سياسي عن طريق 
تقوية المعيار إزاء أنشطة محظورة وتأثير وقائي أيضاً في الات يجري فيها تطوير طاقات وطنية 
باستمرار في مضمار تقني ذي صلة. 

(4؟) يبحث مؤتمر المراجعة الخامس للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية 
والسامة في الفصل ١5‏ من هذا الجزء. ّْ 
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لقد بدأ الاتحاد الأوروبي يستخدم تشريعه الخاص وإجراءاته الخاصة ليضمن 
انسجام تهج دوله في تطبيق التزاماتها في ما يتعلق بهذا الأمر. وفي نيسان/ أبريل وافق 
مجلس الشؤون العامة والشؤون الخارجية على تسريع إنجاز الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي الإجراءات الشكلية لوضع البروتوكولات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية (04184)» وهي البروتوكولات المعرّزة لإجراءات الوقاية النووية» موضع التنفيذ 
في الاتحاد الأوروبي. كما أنه وافق على تقوية آليات التنسيق لدى الاتحاد الأوروبي 
لتحسين تدابير تبادل المعلومات المتعلقة بتنفيذ عمليات الصادرات الوطنية» نضا عن 
درس إجراءات لتحسين تطبيق النظام المشترك لمراقبة الصادرات الذي أسسه الأمر 
التنظيمي للمجلس 17*5/ ٠٠٠١‏ بشأن المواد والتكنولوجيا ذات الاستخدام الثنائت""“. 

ومن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب التزامات بتجريم 
امتلاك واستخدام وتهريب الأسلحة من مختلف الأنواع. ويتطلب بعض هذه القرارات 
تشريعاً لتطبيق وطني تسنه الدول الأعضاءء وقد تعهّدت هذه الدول بتقديم التشريع 
الوطني اللازم سرعة. وفضلاً عن ذلك» وافقت الدول الأعضاء أيضأء بعد أن أدركت 
أن الأنظمة القانونية الوطنية بحاجة إلى مزيد من التحسين لمكافحة الإرهاب يفعالية؛ 
على آليات لتقييم كيف يتم تنفيذ تشريع الاتحاد الأوروبي والتشريع الوطني. 

وكان التأثير الوحيد للاهتمام الدولي المركز لمكافحة الإرهاب تجذد مناقشة منم 
الانتشار» بما في ذلك وضع ضوابط على الصادرات. وفي سنة 7٠٠١5‏ عرّفت 
الولايات المتحدة منع الانتشار كمسألة مركزية بالنسبة إلى سياسة أمنها القومي وشذدت 
ببخاصة على ضرورة قفصم أي روابط بين الجماعات التي تخطط لأعمال إرهابية 
والدول المعادية التى تسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل وأنظمة الإيصال 
الصاروخيّة. وتأكدت أهمية هذه المسألة بالإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة 
أسلحة الدمار الشامل في كانون الأول/ ديسمبر 200007©, 


لن يكون جميع الفاعلين المسلحين من غير الدول رافضين بالضرورة لقبول فرض 
قيود على قدراتهم. #الجمامات التي ترغب في توكيد أنها ليست إرهابية لكنها تستخدم 
القوة كجزء من حملة لتحقيق أهداف سياسية مشروعة قد تفطن إلى أن الامتثال 
لإجراءات معيّنة للحذّ من التسلح عامل معزز لشرعيتها. ويمكن أن تكون مثل هذه 
الجماعات المسلحة من غير الدول راغبة في تأييد إجراءات للحدّ من التسلح ترمي 


(9؟) أواتمسع1 عطا قه كمملامء امسطل» ,(0أظقت) اأعمدمكت مممنذاعظ لممعع 8 لسهة متقائق ‏ لمعموة 
«رقهه1كنااعصه0) اأعمدمت-1817 عط غه برعتاه2 [مئمهن) ممعم 220 امعصبةمسدولط بمماغوععة]تامءتصددهم]ك8 مناغ مه غوعم1 
. < 1504028 لتلرسغطع معرهه صترمذاء /كصه أ داعر_لقمعاءر ع إتصمء/ 0 أ.ناء. ةدرمهناء//زطااط > ,2002 اقمة 15 


يبحث بعض هذه الإجراءات للاتحاد الأوروبي بتفصيل أكبر ذ فى الفصل 4 من هذا الكتاب. 
توق 16856 55عم8 «رمم أت باقع10 د5قدا/1 زه 5صممء177 أقطهو ما بيعم 521 لقده 712 ,قكددمك18 عائط/17 
. < للم. زوع ع5 2/17/1110 2002/1 قم ممع او اع ص / لامع كنام طعا تطبنا. بوبوبو//تطااط > ,2002 نعط معدا 
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إلى إزالة أسلحة تُعتبر ذات تأثيرات جزافية وغير إنسانية ‏ كالألغام الأرضية المضادة 
للأشخاص أو الأسلحة البيولوجية للد 

وكان ثمة اقتراح مختلف لاستخدام القانون الجنائي في تحقيق أهداف مكافحة 
الإرهاب هو تطبيق عقوبات على أي شخص قانوني يرتكب عملا إرهابياء أكان 
إرهاب دولة أم غير دوة57) ١‏ 
إرهاب دوله ام عير دو . 


وقد أشير إلى أن إجراءات التنفيذ الوطنية المتعلقة بالاتفاقيات المتعددة الأطراف 


التي تحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية (8177©) ينبغي: على ضرورتهاء أن تُستكمل 
باتفاقية تجريم الأسلحة الكيميائية ية والسواوجية» وهي اتفاقية تلقي بمسؤوايا جنائية على 


موضع تفاوض 1 لن تشمل أعداية ب يرتكبها فاعلون من _ 0 الدول فحسب» بل 
ستشمل أيضاً أنشطة أفراد يعملون لحساب حكومات أو نيابة عن حكومات. 

وهناك بُعد آخر لمواجهة الإرهاب هو العناية المتزايدة بكيفيّة تقوية المؤسسات 
التي تستطيع القيام بدور في تحقيق الأهداف الممحددة في الاتفاقيات. وبعض هذه 
المؤسسات مكرسة ومرتبطة مباشرة بالاتفاقيات نفسها. لكن» فى سنة ؟١١5‏ قامت 
منظمات أخرى - منظمة الصحة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية والمنظمة البحرية 
الدولية ‏ باتخاذ خطوات لدعم مكافة الإرهاب!*©. 


نع انتشار الأسلحة ومكافحة الإرهاب ضمن العلاقاث الروسية ‏ 
الأمريكية 

لدى روسيا والولايات المتحدة التزام قوي بمكافحة الإرهاب وبحظر انتشار 
أسلمحة الدمار الشامل. غير أن خلافات تبقى حول العلاقة بين هذين الهدفين. وعلى 


(1) الدليل على أن بعض الجماعات المسلحة من غير الدول مستعدة لقبول قيود على الألغام 
الأرضية مقدم في الملحق ١7‏ أ في هذا الكتاب. 
(7) انظر المبحث ١‏ في هذا الكتاب. 


(؟) لسة لامعنوماهئ8 عط ومتممطأوسعسام» رسكتفقق طغلقء “تممسصمه لمة مولعءه عه علماة [و لزمقاعمءة 

2002 اجيف ,4ق4كصسنه «ركسمحردء17 اأووأعماوا صمى امعط معطا وسمتعامسدم بممتامفحجده© كممجوعء1 صلره1 
مصاع م10 وسمتاعصوة لمة جقآ لمعتست أمدمتقصعامتة» لم ,كلم .290402عساط/لم مل مومع عمل //:صائط > 
.1-2 .مم ,(2001 «عطسععة©) 54 .مد ,قناع اللء عصم اا دمن لالت ررك 81717 معطا 


4م( لائحة بإجراءات متضمنة في الوفد الأميركي إلى مؤتمر المراجعة الخامس ل 87/6 انظر: 
//:طقط »> ,2002 عطووة710 14 «باأقععط مدمودةء]7؟ لقعتوماماظ الطسه© ‏ 0غ مولت .10,8 تأعمط5 غع0» 
< صاط,11402] ,قدمجةع/]81015 ىوط م500 إعممعاء 12 5ع ناكد ]/عط ,نز 011 دكي لوا 
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نحو خاص» تختلف الدولتان حول كيف ينبغي استتخدام إجراءات مراقبة الصادرات 
كجزء من مجهود أوسع لمنع الإرهابيين من الوصول إلى أسلحة الدمار الشامل. وفي 
الحالات التي طورت فيها روسيا والولايات المتحدة برامج تعاون تشمل سلسلة من 
قضايا مواجهة الإرهاب وقضايا عسكرية ذات صلة بالأمن» بقيت التباينات في الرأي 
حول حظر الانتشار ومراقبة الصادرات المجال الأهم الوحيد ربما من مسجالات 
الاختلاف بين الجانبين في سنة .5١0١17‏ 


كان الكونغرس الأمريكي عاجزاً عن سن قانون في سنة ٠٠١7‏ يحل محل قانون 
إدارة الصادرات لسئة 1919/5: وهو القانون الذي انتهت مدته في سنة ٠٠١١‏ ومدّد 
الرئيس بوش أحكامه مستخدماً صلاحيات الطوارى””". ولم يجر تعديل القانون بطرق 
مهمّة منذ سنة 0191/4©. وأكد مسؤولون أمريكيون أن «غياب إطار قانوني يعكس 
الحقائق السياسية والاقتصادية العالمية يقوض على نحو لخطر جهودنا في إدارة نظام 
مراقية للصادرات يكون حديفاً وقادراً على مواجهة تهديدات جديدة مثل الإرهاب 
وانتشار أسلحة الدمار الشامل» , 


وقد أوجز الرأي الأمريكي في الارتباط في وثيقة لاحظت أن «الروابط الحالية 
والمحتملة فى المستقبل بين الجماعات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب روابط -خطرة 
بوجه خاص وتستدعى اهتماماً يقدم على ما عداهة*”". وبصورة أكثر تحديداًء (إن 
الدول الأشد تلهفاً على حيازة أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها هي إيران 
والعراق وكوريا الشمالية» وتليها ليبيا وسوريا. وليس من قبيل المصادفة أن هذه 
الدولء المعادية على نسق واحد للولايات المتحدة» هى من الدول التى نعتبرها دولا 
راعية للارهاب»2 ©. وعلاوة على ذلك» اعتقدت الولايات المتحدة أن البرامج التي 
تديرها كيانات روسية ساهمت في تطوير قدرات نووية وأسلحة كيميائية فضلاً عن 


(0*؟) 1] لعنقلمنا ,كمومه عم امومع 0105 «ردمناهمتممط انمومه 1979 ذه اعم ممتلهناوتمتسلقة تموحظقل» 

< ألج.30169آ1- قسن همه 01ج |قعء تناوقت؟/جمتقة/ع5.01ة]. بلاج //نطاغط > ,2002 سعدكلا 

(5؟) عامموعك1)» ,ه35 سه لإمأعدلس1 غ0 للوععا8 عمتعصسيبدم© أن لإتقاعومع5 112062 ,قافتال .1 .1 
و2002 .0612 10 ,1000 بتاماعمتطافد/لا «رععمعععكهه© توعناه2 لسة وأمنهه© أتمود8 2002 عنقلمتآا عطا غم ووععللف 
. < لصطط, 02م نقلم © تاقمع5/2002/1قع 2م /لامع.عه 0. قط , بوبجوم/:ماغط > 


(/ا )7‏ صمنوسكتسنسلكة غنمب18» ,ممناممامتستصسلم ععمص8 0 تتقعت8 معوعصممك زه امعمطعومع2 115 
هطع 2تتصصه/م!200إتقعدم/لاه5:8.00.5. باو //نصاغط > ,2002 لإمقنتهول «,200[1 موعلا [معواط اأرممعظ [قنتسمطف 
, < اصغطةامععممء]معاطها 

ارقف .«وملأعتاماوعء10 كقة]/1 1ه قممجردع/الا اقطحصم0 مأ نزهمم ع3 1قمه18120) رعقبدو8 عانطللا 

(04؟1) عامموع1 «روعبوءة لهمهالفمعتم1 غمة امطممت كمعم 10١‏ سمامعة5 «علستلة)» ,ومناه8 .2 .3 

,2 ناه غان0 3سعط تصعامء5 30 ,ااتقققة171 رل[ اوم أرممعظ8 ره معمعععكده0) لأهده لا همععام1 لاوط عط ما ووع2 480 
وقد نوقشت هذه الموا أضيع لاحقا فى: :«ملامتصادء2 تقدك/ة أه ومدصدعء1]» ,عاها5 6ه امعسترومه2 5لا 

7 ,ولمعا نروااوط «بوزعره”1 05 لمسعلامل عتدمئعماظ قطا غه عددكة لقأءءم5 «لرهسع صم مأعم اوماد ولخ عط 
. < سغط,0702عم ؤأءمز0702/1/قم ةد لمصحدهو[/16.809ة1ق,مكمتكمم//:مائغط > ,(2002 نزلد2) 2.مم 
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تكنولوجيات استطاعت أن تساعد في حيازة أنظمة إيصال صواريخ باليستية. وقد لخص 
وكيل الوزارة لشؤون الحدٌ من التسلح والأمن الدولي جون بولتون («مئغ1ه8 .0 
المخاوف الأمريكية بقوله «إن البرامج النووية والصاروخية الخاصة بإيران ودول أخرى » 
منها سورياء لا تزال تتلقّى منافع التكنولوجيا والخبرة الروسيتين»”؟. 

إن لوضع البلدان المتلقية للمساعدة في ما يختص بالاتفاقيات المتعددة الأطراقف 
صلة مباشرة بكل من سلوك مراقبة الصادرات الروسية وسلوك مراقبة الصادرات 
الأمريكية. وعلى سبيل المثال» إن لدى كل من روسيا والولايات المتحدة منهجاً مقيّد 
تجاه إجازة صادرات نووية وصادرات ذات صلة بمواد نووية إلى العراق وكوريا 
الشمالية. وفي حين أن النظام المنقّح المقدّم في سنة ٠٠١١‏ يسمح باستثناءات 
ملحوظة» يبقى العراق رازحاً تحت عقوبات شاملة مفروضة من قبل الأمم المتحدة. 
وفي ما يخص كوريا الشمالية» عبر ناطقون روس عن قلقهم العميق من تطوراتها 
النووية وبضرورة -خضوعها التام لمعاهدة حظر الانتشار. 


وفي أمور أخرى تتباين الآراء حول كيف ينبغي تطبيق إجراءات الحدٌّ من التسلح 
لتحقيق أهداف حظر الانتشار. وعلى سبيل المثال: كان لدى روسيا منهج أقل تقييداً 
من منهج الولايات المتحدة بشأن الصادرات النووية والصادرات ذات ٠‏ السلاقة ة بالمواد 
النووية إلى الهند (التي ليست طرفاً في معاهدة حظر الانتشار). ويرى المسؤولون 
الروس أن نظام مراقبة الصادرات الذي نشأ في التسعينيّات كافٍ للتحقق من التعهدات 
الهندية بأن المواد المورّدة للاستخدام المدني لن تحول إلى مواقع غير مسموح بها أو 
لن تستتخدم في مساعدة برامج عسكرية. وقالت الولايات المتحدة (ومعظم البلدان 
أيضاً) إنه حتى لو كانت أنظمة الحدّ من التسلح فعَالة من الناحية التقنية» فإن السماح 
بتصدير مواد خاضعة للمراقبة إلى الهند ليس حصيفاً أو ليس مطابقاً لتوجيهات حظر 
الانتشار الملزمة سياسياً (مثل توجيهات مجموعة الموردين النوويين» التي تنتمي روسيا 
إليها) وللمبادىء والأهداف الخاصة بحظر الانتشار ونزع السلاح والمتفق عليها في 
إطار معاهدة حظر الانتشار40), 


كما أن روسيا والولايات المتحدة تقدّران تطبيقات التصدير بناء على اعتبارات 


(؟1) بو«مسنادعء1» ,جائعيءة5 اأقدمتاقمعامة لمة اأمضدمك كمعة عم بصماموةة ععلملا ,ممزلاه8 .2 .ل 
««رع6] ا لمسصوه0) قمم هام موأعيوط عأهمء5 عطا عمم1ء8 وتطمععمعةم [أو5ها 0 6-8 غطا مه عماعووط عط ععمزعطه 
. < تغط 14243 تضقنا /ا/807.ع1هاك. ببالاو اط > ,2002 ععطوغم0 9 ,1200 ,دمع سمتطمة/لا 

هذه الخلافات مطروحة في الفصل 10 من هذا الكتاب. 
61 وافق مؤتمر المراجعة بشأن معاهدة حظر الانتشار لسئة 19946 على مجمؤعة من الميادىء 


والأهداف لعدم الانتشار ونزع السلاح 2 بما فيها إجراءات متعلقة بوسائل الوقاية. انظر: مم1 لعأدلا 
/إنصاغط »> ,1995 معط بسعععط 2 ان مس هادع لام تصده8[1! «قعاعنةة عه! وعمخلاعءز0 مه دعأمأعمرط» 
<< اط دمع 1995 رامس لحم يع هسنا امع سمدمسووال 
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الأمن القومي والسياسة الخارجية» لكنهما تصلان إلى نتائج مختلفة حيث تكون هذه 
المسائل معنية» فتعكس اهتماماتهما وأولوياتهما القومية المختلفة. 


وفى حين أن الحكومة الروسية تساند في بياناتها الموقف العام القائل بأن 
إجراءات مراقبة الصادرات تؤدي دوراً مهما ضمن سياسة الأمن القومي» فإنها لا توافق 
على أن في الإمكان تعيين ترابط مباشر في بعض الحالات المحددة التي ذكرتها 
الولايات المتحدة. ولعل الاختلاف يظهر في أوضح صوره في ما يتعلق بإيران» التي 
واصلت روسيا معها تطوير تعاون وثيق في المضمار النووي”). وبيحسب الرأي 
الروسي» ليس هذا التعاون مشروعاً من حيث أن إيران طرف كامل في معاهدة حظر 
الانتشار فحسب» بل إنه أيضاً ينطوي على فوائد محتملة من حيث الإقلال من أخطار 
الانتشار””*2. وبالإضافة إلى التعاون النووي» استطلعت إيران وروسيا احتمالات تعاون 
موسّع في الفضاء الجِوّيٌ وعمليات نقل أسلحة تقليدية. 


وكان يمكن للاختلاف بشأن كيفية تطبيق إجراءات مراقبة الصادرات أن تعقّد 
بعض مبادرات التعاون الثنائي الروسي ‏ الأمريكي. إلا إن أحد أهداف استخدام 
مجموعة الدول الثمانى لإدارة التعاون لتقليص الأخطار كان الإقلال من أي اشتراط 
معهود في علاقة المانح ‏ المتلقي. بهذا الأسلوب» سعى الرئيس بوش إلى الحصول 
على تفويض من الكونغرس بالتخلّي عن عدة مقتضيات دقة السنوية؟). وفيما 
كانت الولايات المتحدة تتجنب الاشتراط» لمحت إلى أن التعاون في المستقبل سيكون 
متيسراً إذا كان في الإمكان إيجاد سبيل مشترك إلى سياسة مراقبة الصادرات*“. 


(؟5) انظر الفصل ١56‏ من هذا الكتاب. 

(57) كانت الحكومة الروسية تحاول فيما يزعم إقناع إيران بإيرام اتفاقية وسائل وقابة معزِّزة مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من ببحث ثتائي للتعاون النووي. انظر عرض #معاتممولعةء8 رمعا 
«ردمتاوعع] تامرط لسة بسستعمعمع] موتاعسساععل- دمالا عمتامعبم29)» ,دهع م526 ومناوعلتاه مم8 وععمامم11 

. < سخطرقامةم امع بتعدم/عقصعطس/طاء فعدم /نالع.السرقدع//تطااط > ,2002 ععطسعادءة5 5-6 ,تسامطاءم)5 ,51211 

()) بمقتضى بئود قانون إجازة الدفاع الوطنى لسئة ١9845‏ وقائنون دعم الحرية لسنة 214847 
يُطلب من الرئيس أن يشهد بأن الدول التى تتلقى مساعدة مالية تستوفى سلسلة من الشروط المختلفة 
بما فيها الرضوخ لاتفاقيات ومعاهدات الحدّ من التسلح ونزع السلاح. وبموجب القانون الحالي أدى 
العجز عن تأكيد الامتثال الروسي لمعاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة ومعاهدة حظر الأسلحة 
لمناقشة أوسع في الفصل ١7‏ من هذا الكتاب. 

(40) على سبيل المثال» الموافقة الأمريكية مطلوبة من أجل نقل وقود مفاعل نووي مستنفد من 
عدد من الدول إلى روسيا بغية تخزينة أو إعادة معالجته. وإذا كانت هذه الدول قد حصلت على الوقود 
من الولايات المتحدةء فإن قوانين مراقبة الصادرات الأمريكية تتطلب موافقة قيل إعادة التصدير. 
وبموجب نصوص الترخيص للصادرات الأمريكية» قد لا يكون من الممكن منح هذا الترخيص ما لم 
تنه روسيا التعاون النو وري الحساس مع إيران. انظر ؛ »روة! + امععص1 صم آ-قادمجد1)» بممسيوعادم5 عط عه م036 


[15/55/2002ط/ةم|؟/لام8.ع2 ]5 الاللال//زطائط >> ,2002 - عع06ن0 23 - ,120 . ,ومأومتطمة1 .,ومقماء8 ووععط ‏ بزانوط 
, < صغط.14590 


8/45 


٠7‏ خلاصات: مزاوجة أدوات متعددة لمواجهة التحدى 


في تشرين الثاني/ نوفمبر 7٠٠١7‏ لاحظ مساعد الوزير الأمريكي لشؤون حظر 
الانتشار جون وُلف 77012 .1) أنهء خلال مناقشات شارك فيها فى أورويا وجنوب آسيا 
حول اختلافات في التصور بشأن التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل» «تحوّل 
جزء كبير من حوارنا إلى مجادلة في هندسة العمارة». وأشار ولف إلى أن هذا الوضع 
عكس اختلافات في تصوّر أهمية انتشار أسلحة الدمار الشامل كمسألة أمنية. وفي حين 
أن انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة الصواريخ التي توصلها هي» بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة» «مسألة أمنٍ قومي محدّدة وأنّ ارتباطها بالإرهاب يثير قلقاً متناميك» 
فإنه ينظر إليه فى عدة أماكن أخرى (ومنها أوروباء وفقاً لؤُلف) ك «مسألة واحدة فقط 
من مسائل كثيرة للتوازن وإجراء المقايضات»9؟). 

ومع أن انعدام الاتفاق السياسي على الأولوية التي يتعين إعطاؤها لمختلف 
التهديدات والأخطار والتحديات يشكل حاجزاً أمام مزيد من التقدم في كثير من 
مجالات الحدّ من التسلحء فإن هناك وعياً متزايداً لضرورة القيام بعمل إضافي لضمان 
الاستجابة للمعاهدات القائمة وتوجيه الاهتمام إلى حالات معيئة من حالات عدم 
الاستجابة. وتشير التطورات الحديثة إلى أن المسألة التي تستطيع الدائرة الأوسع من 
الدول أن تتوصل فيها إلى اتفاق سياسي هي الاقتراح القائل بأنه لا ينبغي أن لا تنتشر 
أسلحة الدمار الشامل إلى دول جديدة أو إلى أي فاعل من غير الدول. 


هذه الحاجة المعترف بها إلى إعطاء أولوية أسمى لتوجيه الاهتمام إلى الامتثال 
للاتفاقيات وهموم الانتشار أدت إلى ممجموعة واسعة من مختلف أنواع المبادرات. فقد 
سعت الدول إلى منتديات جديدة ونج جديدة للتفاوض على مثل هذه الاتفاقيات. 
وعكست الشراكة العالمية لمجموعة الدول الثمانى ووثائق قانون السلوك الدولي ضد 
التشار الصواريخ البالستية نهجاً جديداً احتلت فيه الدول ذات الموارد الأكبر والمصلحة 
الأشد في مسألة محددة موقع الصدارة في وضع نص يمكن استخدامه كأساس للسعي 
إلى الحصول على دعم سياسي أوسع من أجل إجراءات محدّدة. ويجري تشجيع 
الدول على توقيع الاتفاقيات والمشاركة في تنفيذ الاتفاقيّات التي لم تشارك في 
وضعها. 

هذه المقاربة ممائلة نوعاً ما لمقاربة أنظمة مراقبة الصادرات المتعددة الأطراف 
التي وسعت حدود برامجها بغية دفع مجموعة أكبر من الدول إلى تبني وتطبيق تدابير 
طورتها دول مشاركة في النظام. إلا أن أنظمة مراقبة الصادرات شجعت الدول على 


زفق عاه77 .5 صطو نإط اععوم5 «روعستوعظ مه عمموواع8 116 


لام 


تطبيق هذه التدابير من خلال قوانينها وإجراءاتها الوطئية من دون المشاركة فى 
الأنظمة. 


في نهاية سنة 210١7‏ ركزت الأزمة المستفحلة بخصوص كيفيّة جعل العراق 
يرضخ لالتزامات نزع السلاح المتضمنة في قرارات ميجلس الأمن اهتمام أرفع صناع 
القرار السياسي في دول عدة على الحذّ من التسلح. وقد يكون هذا الالتزام السياسي» 
مقروناً بالنزوع الأشد باتجاه المرونة والابتكار في تحقيق أهداف الحدّ من التسلح» قد 
شق الطريق للتقدم عبر طيف من الإجراءات المتوالية في سنة .7٠٠١8‏ 


84م 


6 الحد من انتشار الأسلحة النووية» ومنع انتشارها 
والدفاع ضد الصواريخ الباليستية 
شانون ن. كايل 
1 مقدمة 


في سنة 7٠١7‏ كانت هناك دلائل على أن ضغوطاً ضمن نظام حظر الانتشار 
النووي تستفحل باتجاه الانهيار. فقد تعرض الأساس القانوني الرئيسي لذلك النظامء 
أي معاهدة حظر النتشار الأسلحة النووية (5181) لسنة 1938»: لضغط شديد نتيجة 
اعتراف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) على نحو غير متوقّع بأن 
لديها برنامجاً يمضي قدماً في تخصيب اليورانيوم » وتلا ذلك قيام كوريا الشمالية بطرد 
مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (4184]) كانوا يراقبون تطبيق الإطار الكورري 
الشمالي ‏ الأمريكي المتفق عليه سنة 11414 وانسحابها الرسمي من معاهدة حظر 
الانتشار. وتعززت هذه الشكوك بشبهات حول أنشطة ذات صلة بأسلحة نووية فى 
العراق وإيران. 1 


خلال سنة 7٠٠١١7‏ كان ثمة قلق متنام من الأخطار المطروحة بفعل حيازة إرهابيين 
أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل أخرى” وأدى ذلك إلى عدة مبادرات جديدة متعددة 
الأطراف ترمى إلى مقاومة أخطار «تسرب؟ أسلحة ومواد دمار شامل من الاتحاد 
السوفياتي السابق ودول أخرى. كما أنه أدى إلى اهتمام متجدد بمحاولات تعاون جارية 
لتعزيز نقطة التفتيش التقنية (أي الصعوبة في. الحصول على مواد انشطارية قابلة 
للاستخدام كسلاح) التي ترتكز عليها معاهدة حظر الانتشار. 


يستعرض هذا الفصل التطورات الرئيسية في الحدٌ من التسلح النووي والدفاع 
الصاروخي في سئة ؟”١١5.‏ ويبحث القسم 11 في التطورات المفضية إلى أنهيار الإطار 
الكوري الشمالي ‏ الأمريكي المتفق عليه وقرار كوريا الشمالية. بالانسحاب من معاهدة 
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حظر الانتشار. ويصف القسم ]11 استئناف عمليات التفتيش الدولية عن أسلحة نووية 
في العراق» ويلخص القسم 197 الجدال حول الأنشطة النووية الإيرانية. ويُّبرِز القسم /” 
جهوداً ومبادرات دولية لتعزيز سلامة المواد النووية وأمنها المحروس. ويصف القسم 
5 المعاهدة الروسية ‏ الأمريكية لتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (50857) 
ويدرس الطبيعة المتغيرة للحذ من التسلح النووي الاستراتيجي. ويفحص القسم 711 
التغييرات في برنامج الولايات المتحدة لتطوير ونشر نظام دفاع صاروخي مصمّم 
لحماية أراضي الولايات المتحدة وحلفائها من هجوم صاروخي بالستي محدود. ويقدم 
القسم 7111 الخلاصات. 


يقدم الملحق رقم ١5‏ - أ بيانات بشأن القوات النووية للدول الخمس التي تمتلك 
أسلحة النووية بحسب تعريف معاهدة حظر الانتشارء فضلاً عن برامج الأسلحة النووية 
(الأقمار الاصطناعية) العسكرية العملانية. 


7 الاتفاق ‏ الإطار الأمريكي ‏ الكوري الشمالي 


أثارت التناقضات التي اكتشفها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير كوريا 
الشمالية الأوّلي إلى الوكالة في أيار/ مايو ١9447‏ بخصوص ما لديها من مواد نوويةء 
شبهات تشير إلى أن كوريا الشمالية كانت تقوم سرأ بتحويل بلوتونيوم منفصل عن 
وقود مفاعل مستنفد لاستخدامه في أسلحة نووية7؟. وكان الإطار الكوري الشمالي - 
الأمريكي المتفق عليه في سنة ١94944‏ حصيلة مساومة دبلوماسية حادّة ورفيعة المستوى 
لحل الأزمة الناشئة من عدم امتثال كوريا الشمالية لاتفاقها مع الوكالة بشأن سبل الوقاية 
ومن تهديدها بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار”؟ , 


)١(‏ دل تحليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحلول النفايات النووية على أن كوريا الشمالية 
فصلت كمية من منتج البلوتونيوم أكثر مما صرحت به في إعلانها الأوّلىي؛ لكن» في غياب عمليات 
تفتيش أخرى لم تستطع الوكالة تحديد مقدار البلوتونيوم الذي قامت كوريا الشمالية بفصله. وفي شباط/ 
فبراير 15517 رفضت كوريا الشمالية طلب الوكالة بخصوص إجراء تفتيش .خاص لمنشأتي نفايات نووية 
مشبوه فيهما في يونغبيون» الأمر الذي دفع مجلس الحكام في الوكالة في ١‏ ئيسان/ أبريل 1957 إلى 
إعلان أن كوريا الشمالية غير ممتثلة لاتفاقية إجراءاتها الو قائية. انظر: 22116 مه غععط8ة 1006» يفظطه1 
أققع؟ تتم غة10هو باع 1ه.فعهط 77 /:صااط ,2002 ععطمععء12 16 ,2002/52 ومموااقم قنلع7/1 «رول متو هلة5 عوواعتدر 
71عه هد ترع6تل عنمل أهنجمللهاتعاطط عزلا كه برجماكلك ,تعطووةة1 ,12 لهه ,اتعطاة,052_عأاقه-لعم2002/عممماءع م 

.(1997 رخخ1آ بمصدع أ 


(؟) لمزيد من التفصيل بشأن أصول الإطار المتفق عليه انظر: .15 لهه 116 ,5 ,زط0ه00 ,لت 
44م 


بمقتضى بنود الإطار المتفق عليه» وافقت كوريا الشمالية على البقاء طرفاً 
في معاهدة حظر الانتشار و «تجميد' برنامجها النووي”". وقد علقت العمليات في 
المفاعل الكهربائي ذي الطاقة المعدلة بالغرافيت بقوة © ميغاواط ‏ ((© 64590 ومعمل 
إعادة معالجة الوقود المستنفد في يونغبيون («0طهده/)» وأوقفت أعمال اليناء في 
مفاعلي طاقة أكبر وسمحت لمفتشي الوكالة بدخول البلد للتحقق من بقاء هذه 
المنشآت مجمدة. وفي المقابل» وبتعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد 
الأوروبي» نظمت الولايات المتحدة اثتلافاً مالي دولياً (سدناءرهكدم) - منظمة ثنمية 
طاقة شبه الجزيرة الكورية  )1820(‏ مسؤولة عن مد كوريا الشمالية بمفاعلى ماء 
خفيف (9/8:) مضغوط بقوة ٠٠٠١‏ ميغاواط”© وتولت الولايات المتحدة ضمن هذا 
الاتتلاف مسؤولية تأمين تكاليف إمدادات تعويضية من النقط (00٠,١ء٠هة‏ من من زيت 
الوقود الثقيل لكل سنة) إلى كوريا الشمالية للتسخين وإنتاج الكهرباء إلى أن يتم تشغيل 
المفاعلين المجديدين. 


شترط الإطار المتفق عليه أن تتوقف أعمال البناء عند إتمام لجزء مهم» من 
المشريم لكن قبل إنتاج امكونات نووية أساسية»"*2. وعندئذ تجري الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية تفتيشا خاصاً» يشمل موقعي نفايات نووية مشبوه فيهما في يونغبايون - 
وكان مفتشو الوكالة قد مئعوا من دخولهما ‏ للتحقق من أن كوريا الشمالية قدمت 


أ4اماتهتصماط 2210 االماجيهاجقماط ,كلنعاجه ارجا :1995 عأمووروء ١‏ 51217 نهأ «رامطمه©0 قسسعفم عمعأاءعدلتل» ,عولاقلة 
653-4 .مم ,(1995 رؤقع:ظ1 نإاتقعع نتتدلآ 0جمع0 بلعمل:0) برا «نمعى 


أصيحت كوريا الشمالية طرفاً في معاهدة حظر الانتشار في 1 كانون الأول/ ديسمبر 106 ودخلت 
اتفاقية إجراءاتها الوقائية مع الوكالة (21018/403) حيز التنفيذ في ٠١‏ نيسان/ أبريل 1147. وهذا 
متوفر على المو قع : . < تلطه 403لسارومعطام/وعناء م1 إكأمع سوط سمخهل ادم وده ببابلابةا// :اطاط > 

(*) 5ماممء5 عتلمومسعط عطا لمة وماععسمق أه دعنها5 لعائهتا عطا معععاءط على مسعسدمط متععريف» 


دمنام تسمعء0 امعستوماءبةء2 برورعدةظ واناكمتموط سووممع1 غة عاطداتهب ,1994 ععطماء0 21 «رقعرم1 أه ع للطسدعك 
لمعنه بتع ده لعمجع مم5 لم/وعه.ملعع!. بلول :مط ,فاته معام (15120) 


(5) تُععبر مفاعلات الماء الخفيف أنْها تمئّل مخاطر أقل على انتشار الأسلحة النوويّة من 
المفاعلات المعدئة بالغرافيت» نظرا إلى أن قضبان الوقود من مفاعلات الماء الخفيف لا تتطلب إعادة 


معالجة. لمئاقشة سيناريوات يمكن أن تستخدم فيها مفاعلات الماء الخفيف لأغراض عسكرية» انظر: 
نسة اضتععة لمدمأمصهامآة ]0١‏ «عامع0 بم واس ل ل ل الل تنا #ذان ا لا 
.5 .مقتك ,(2001 بتملتوععومم0 


(5) عرّفت اتفاقية تنفيذ لاحقة «المكونات النووية الرئيسية؛» بأنها المكونات المراقّية بموجب 
«لائحة إطلاق الصادرات لمجموعة المورّدين النوويين : اتفاقية بشأن تزويد جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية بمشروع مفاعل ماء خحفيف بين منظمة تنمية طاقة شبه الجزيرة الكورية وحكومة جمهورية 
كوريا الشعبية الديمقراطيةة» ١1"‏ حزيران/ يونيو 6 ,», متوفرة في ١‏ لإأهمدة/ظالمزعءه. هلعا حم ] :مط 

مقع م عع رهم 

(5) أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النعيجة أن كوريا الشمالية غير ممتثلة لاتفاقية إجراءائها 
الو قائية (02158011/403 , انظر: وأعاممةط متأوتءمصةء2 عطا طتتس امعمرعععيف تليددوءة5 01 ستاهاق» ,رختفا 


«روع م1 01 عتاطدمع8 مقعطف من تصريج مدير عا الوكالة للمؤتمر العام 15 أيلول/ سبتمير ”,2 
لصا اءمرل_دمعة امم دمع ه ووه إفوع 2 /صرم قلاءه بجع ؟ه. دعقا باج معط 


م464١‎ 


حساباً للمواد النووية الخاضعة للإجراءات الوقائية””2. وحالما تقتنع الوكالة بأن كوريا 
الشمالية امتثلت لاتفاقية إجراءاتها الوقائية» يُستأنف العمل على مفاعلات الماء الخفيف 
وتمضي كوريا الشمالية في تفكيك على عدة مراحل لمفاعلاتها النووية والمنشآت ذات 
الصلة بها. وقد حُدد للمشروع جدول زمنى يكتمل بحلول نهاية سنة 5٠07‏ 
وبتكاليف إجمالية قُدرت ب 4,8 مليارات دولارا” . 


مشكلات فى تطبيق الاتفاق ‏ الإطار 


مع بداية سنة 207٠0١7‏ تحوّل تاريخ الإنجاز المعين لأول مفاعلي الماء الخفيف 
من سئة :70١7‏ كما حددت في الإطار المتفق عليه» إلى سنة .1١١8‏ وأخرت بداية 
العمل التمهيدي في موقع المفاعل في كومهوء على الساحل الشرقي من كوريا 
الشمالية» مراراً بسبب خلافات بين الشركاء حول مسائل مالية وقانونية ومسائل تتعلق 
بالسلامة وإدارة البرنامج. ورغم هذه المشكللات» تحمقق حدث مهم في مشروع بئاء 
المفاعل في آب/ أغسطس 27٠١5‏ حين صَبّت «اللبئات الأولى» لأسس المباني 
الرئيسية لمحطة الطاقة" , 


و 


خلال سنة ٠٠١7‏ استمرت تعقيدات تنفيذ الإطار المتفق عليه بفعل ارتباط التنفيذ 
بمسائل أخرى مثيرة للنزاع في العلاقات الكورية الشمالية ‏ الأمريكية. وكان على رأسها 
النزاع بشأن تطوير كوريا الشمالية صواريخ بالستية متقدمة وتصديرها لتكنولوجيا 
الصواريخ. ورددت كوريا الشمالية بالقول إنها ستلتزم» حتى سنة 25٠٠١7‏ بتأجيل 
اختبارات طيران خاصة بالصواريخ البالستية البعيدة المدى» التي كانت مصدر قلق كبير 
في اليابان والولايات المتحدة”"". بيد أن كوريا الشمالية واصلت تصدير أنواع متعددة 
من الصواريخ البالستية وتكنولوجيا الصواريخ إلى دول ثالثة» منها إيران وباكستان - 
وهو عمل طالما طالبت الولايات المتحدة بوقفه. وفي آب/ أغسطس 25٠١7‏ فرضت 


0) كان يفترض أن تمول التكلفة بمساهمة قدرها ,"ا مليارات دولار من كوريا الجنوبية» مع 
مساهمة اليابان بمليار دولار؛ ووافق الاتحاد الأوروبي على المساهمة في المشروع. ووافقت كوريا 
الشمالية على أن تسدد لمنظمة تنمية طاقة شبه الجزيرة الكوريّة ثمن معامل مفاعلات الماء الخفيف 
بأقساط متساوية نصف سنوية» معفاة من الفوائد» على مدى 7١‏ سنة بعد إتمام كل معمل» بما فيها 
فترة إمهال مدتها '' سنوات. انظر الهامش رقم (05) أعلاه. . 

69 ,2002 أكتاولتف 7 ,عقمعلع1 5بوع11 «رعهم1مه8411 وصاسيده2 «عاع ممه أورلط» وعلية11 415100 ,15020 

. < 9ح (11ةبجع[ 1 7جزقة. اتماء0_ء بجع مع ده. هلعا بجا //تصاخط > 


(9) انظر ؛ زقعجة اقمماقهم0 بالاط2 علا جز انه #بوواعبهط علأمعتارة مانعتالم8 إن جرم عا 4 ,تع لتستصموظ .1 
رق6 1م50 ومأغومع ]لام رصده11 م26 #منادع ,دعت0ت5 أهدسمتأممعنم1 كه عاسهتاكد1 رمتعامه81 زفت ,لإعرعادم34) 2.مص 
. < لططءيجعءلص تمه ممعم دده قط ناص /نال6.كتتحط قهع//:صاخط > ,عكأة أعصعام1 2575© عط ده فاطواتة؟ة ,(2000 


45م 


الولايات المتحدة عقوبات تجارية على مشروع كوري شمالي» وعلى الحكومة الكورية 
الشمالية أيضاء بسبب زعم أنها نقلت تكنولوجيا صواريخ محظورة إلى اليمن20. 


١ ١٠٠ الجدول رقم‎ 


وضع البنية التحتية النووية لكوريا الشمالبة بتاريخ "١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
زفق 
60 


مفاعل أبحاث '1181 بقوة 4 م و (ح) أنجز في سئة 1418 بقوة معدلها ٠‏ م و 
(ح)؛ وضع تحت الإجراءات الوقائية 
للوكالة لدولية للطاقة الذرية في سنة 
191 مع منثأة حساسة مرتبطة به بقوة 


١وام‏ و (ح)؛ لم يجمّد بموجب ]م 

13 
مفاعل طاقة اختباري معدل بالغرافيت بقوة يونغبيون أنجز في سئة 41981 جُيْد العمل في 
دمو (ك) ©ا ستة 1144؛ بموجب |[ م ع؛ يدأ وقف 


التجميد إمداد القلب بالوقود في كانون 
الأول/ ديسمبر ؟١٠؟!‏ تدر أنه سيكون 
قادراً على إنتاج نحو قرة ‏ رلا كلم 
من اليورائيوم سنوياً 


مفاعل طاقة معدل بالغرافيت بقوّة 
.06 م6 و(ك) 
مقاعل طاقة معدل بالغرافيت 
بقرة 5٠١‏ 1 وك 


غير منجزء بدأ الإنشاء سنة 19417 جمّد 
سنة 1144 بموجب 1[ م م. 
غير منجز؛ بدأ اليناء في سنة 41941 


منشأة كهف ([[عه 1206) لإنتاج نظائر 
مشعة للاستخدام الطبي والصناعي؟ وقد 
أقرت كوريا الشمالية باستخراج كمية من 
البلوتونيوم #في حجم غرامة هباك؛: لا 
تخضع لإجراءات الوكالة الدولية الوقائية 


2, .15[شبط ,23/8/2002 ,اعوط ملي ههلا «ارتعتنااء والتس مك8 ممعممع] طارمآ8 مماعمدة ما 1[5)» رسليعاة‎ )٠١( 
كانون الأول/ ديسمبر دل ونزولاً عند رغبة الحكومة الأمريكية» اعترضت البحرية الإسبانية‎ 1١ في‎ 
سفيئة شحن كورية شمالية كالت متجهة إلى اليمن. وتم في وقت لاحق الإفراج عن السفيئة» التي وجد‎ 
أنها كانت تحمل مكونات صواريخ ٠سكد؛ (كنه؟) اشتراها اليمن» بعد أن فتشتها البحرية الأمريكية.‎ 
11. انظر: لاع ةراط 101 118 مكستمعلمه0) ,ماعط" قد نط8 عائة881 كععلعاجمماعة طاءول8» ,عمط .© لمعه متكا‎ 

.00 > زو 20021213174032 ع لتو تلوكة,ء اعتامة/ ل[ سرسمع.كصاهم ل طامتاهصة/إتجاقط ,2002 #عطممعءء دآ 16 ,مطلطآ عاتل 2007 


1م 


ممختير المواد الكيميائية المشعة © نغبيون أنجز جزئياً؛ قدّر أن له طاتة لإعادة 
معالجة 18٠ ٠٠١‏ كلغ من الوقود 
المستتفد واستخراج كمية من اليورائيوم 
ستوياً يصل وزنها إلى ٠٠١‏ كلغ؟؛ جمد 
يمرجب [ م ع؛ غير مجمد في كانون 
الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ 


أنجز؛ جمد في سنة 19944 بموجب 1 م 


ع غير مجمدك في كانون الأول/ ديسمير 
”1 


موقعان مشبوه قي أنهما منشأتا تخزين 
نفايات نووية غير معلنة وأنهما يحتويان 
على دليل على أنشطة إعادة معالجة 
بلوتونيوم في الماضي 
منشآات تخصيب يورانيوم 5 برنائج لتخصيب يورائيوم وصولاً إلى 
درجة إنتاج سلاحء وقيل ان كوريا 


.- 


م و (ك)- ميغاواط كهربائي 

م و (ح)- ميغاواط حراري 

| م ع - الإطار المتفق عليه 
المصادر: 2002/52,16 لإتهعاتلة مألع7/1 «رقلعقبجء53 نقداعن!! 212112 ده زععط5 أعو» ,ر4ت1ل14 
صتعطعدل ,0 : < احصطاة,052_ع15الة-لعم/2002/عءمتعاعر طإعدع و سه ة10عه بت إعده.قعها باط //تصاط > ,2002 «وطوععوط 
© عارزلاتآ1 ,[للة أع] نزإهالآ .3 :(1997 بشتتط1 نقهمعةل؟) رامعا «رع 216 مهلها أهارمالهامعاظ ها [0 درم كاز 
لآ لمق ,(2001 ,قمللوععرمه0) لمة لإالربعع5 لهضمتاقصعاه! م15 تعادعءن بيذت ,لممكلمقاة) عارمسعدجرم 1[ لمم عار 
رق ألما عماغوعم ا نامتمرده!8 ع0؟ عمامء) «رقصملاءءمكصآلا عوعاءن15 5'معمع1 11005 "ذه كنطم5 عط » ,ممؤمالواط 
عاعء/قطنام/نصقع.قاتم قد //نطااط > ,2002 لاتقتصطع 1‏ 26 ركعتلين5 لأقدملقمعام1 كه عابمتاقم1 بإعبعاوملز 
. < صغط, 020226 


الملاحظات: 
(أ) باستثناء معاهد ومراكز أبحاث قد تكون أنشطة سخطط أسلءحة نووية جارية فيها. 
(ب) معلنة في تقرير كوريا الشمالية الأولي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ؛ أيار/ مايو 
1 : 
(ج) كانت منشأة تتخزين وقود مستنفد مرتبطة به مجمدة بموجب الإطار المتفق عليه وموضوعة 
تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
(د) وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية» المختبر منشأة لإعادة معالجة وقود مفاعل مستنفد. 
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(ه) هناك مواقع مشبيوه ذ في أنها 0 لتخصيب اليورائيو 3 وهي ف إقليم تشاغانغ وقي معهد 


خلال فترة لق لبو تلدت احتمالات تنقيذ الإطار المتفق عليه أيضاً يعدم 
رضا إدارة جورج دبليو بوش عن بتود الاتفاق» التي انتقدها البيت الأبيض وحلفاؤه 

في الكونغرس بزعم أنها تكافىء الغش الكوري الشمالي وتشجع دولاً أخرى تطمح 
إلى الحصول على أسلحة نووية”''. وكان هناك أيضاً تضارب كبير ضهمن الإدارة 
حول الشكل المستحسن للتعامل مع كوريا الشمالية””''. ففي حين أن مراجعة شاملة 
للسياسة الأمريكية صدرت في حزيران/ يونيو ودعت إلى محادثات غير مشروطة 
بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حول سلسلة من المسائل» أيد مسؤولون تافذون 
في الإدارة اتباع خط أكثر صرامة" . 


اشتكى المسؤولون الكوريون الشماليون بالشكل المناسب من الإشارات المتناقضة 
الصادرة عن الولايات المتحدة» وأشروا بصورة مخاصة إلى وصف بوش لكوريا 
الشمالية بأنها من «محور الشر؛ واعتبروا ذلك الوصف دليلاً على أن إدارته تسعى 
بشكل حثيث إلى سياسة المواجهة””*'©. ورُعم أن هدف هذه السياسة «خنق» كوريا 
الشمالية وتقويض عملية الوفاق والمصالحة الجارية في شبه اللجزيرة الكورية39©. 


خلافات حول الامتثال 


خلال سنة 7٠١7‏ واصلت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تبادل مزاعم عدم 


)١ 1)‏ كدوعم2 «روعدهع1 طارماظ 25 ووللزوطبر5 عمواعن11 ها قم مموننآ. مقستفطه عماعتسمرم0) بروزامط» 
01 عقنام8 118 بععاالسهصمت وناو عط غ0 مممستفط0 ,عم ععطصمءوقطه وطلفامع ةميدق أن م015 وعممعاعمر 
,2002 بممتصداع؟ 13 رقع جه أجرعدعرمع ]1 

متوفر على مو قع تجمع العلماء الأمر يكين : < مطغطكة055/2002/021302/ 5 لاعس /ع كه ,كه بجابويو)/ اط > . 
(0) .7 ههة ,27 .م ,(2002 فصنل 23) م«عزههاز عأرم«مع1 #روزعمظى عور «ركفوتللة وك صله ,اماع11 .3/1 
قهعمة عطا آه دمتامعتاطنط) «زهل70 أمراوره0 كارك «رقع1 طاوولظ هه كلهمهاة عمناءالدمه دولنود 015 ,ععكر 
.16 .5 ,(2002 اقطصتعاررء5) 7 ,مه ,32 ,أولا ردم غهاءمووهم امكمومن 
)١7(‏ انظر: برط فعمعتاوط مامقصعع «8014 عط لسصة 115 عطا عم عومعاتقطان نلععقطة ه بمعممعة طاممل(» 
عط عتماقط ,إاألناععء5 لقدهن2متعكهآ سه أمعلدهت) قعفة عم علقا8 له مقاموعة ه120 115 ,سمئلاه8 .85 سامز 
رعاثة أعمععام[ عنها5 [ه عتعساعوص72 115 هه علطولتة9ة ,2002 أقنهبلة 29 بأنامع5 ,رمه أنوأعودقق مقعمعسف موعرم 1 
. < تماط .13219 طوس رار تمع .عاهاة سبحو /صاغط > 
5 برط معمعزلوط ووعرللخ دملمنا عط آه علهاق» ,بسماعء5 وععرط عطا أه عع5ل0 رعدسمكط مغنطنلا 
-2002/01/20020129 رقع قمع لع رة 801/2699 .ع5 تام طعا لطبلا الابوو// نمااط > ,2002 لمقتمع1 9 «راوس8ظ ,إلا عوروعء0 أمعل امعط 
. <[تمغط.11 
)180 2( 0 5قعم20 عمالإسيواة5 موغ3 ما ,5.نا ومعمن1 فل[01 6 ,لم موترودمزع) عععوم وبرع81! اودعت سوعدم؟] 
أعطكعامة1 ترزعمعقة وبنول1 اوعامع0 موعدم نه وأطقلتةة ,2002 عممممعامءة 3 «رمدم ا ماع] طايده كس اموا[ عبرمعممر1 
2 #لجساط, 509/01 برعم 2002/200209/ تمع انول مه قسععا. بجو ماعط ان 
(17) للاطلاع على تفصيلات بشأن مجادلات سابقة حول عدم امغال مرُعوم للإطار المتفق عليه 
ال ظسسسر: 2114 121501011476111 ,77116116115 :1999 علموطنوه! 31111 نصأ «رأمتاهصمة خمحك تمعاعس!8» رمائك .3 
541-52 ,ورم ,(19990 رومعء1 بزاتقيع جهن ندمل :20ه]:0)) ررلة «بعع5 إدننف أنه رع ادر[ 
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الامتثال للاطار المتفق عليه"'2. ففى ١9‏ آذار/ مارس 250١7‏ أعلن بوش أنه رفض 
أن يؤكٌد بأن كوريا الشمالية ممتثلة لبنود الإطار المتفق عليه واتفاقية إجراءاتها الوقائية 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب مخاوف من التناقضات غير المحسومة في 
إعلان كوريا الشمالية الأول ومن رفضها المستمر لمنح مفتشي الوكالة إذناً بالدخول 
إلى مواقع مشبوه فيها"©. ورغم ذلك» أصدرت إدارة بوش تنازلاً رسمياً عن الامتثال 
بشأن مشروع مفاعل الماء الخفيف وأذنت بالمضي في شحن ما قيمته 40 مليون دولار 
من زيت الوقود الثقيل كما كان مقرر]0*"'. 


في كوريا الشمالية رفعت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة من وتيرة انتقاداتها 
قائلة إن الولايات المتحدة لا تحترم التزاماتها. وكانت الشكوى الرئيسية هي أن 
الولايات المتحدة ةلم تتمحرك باتجاه تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع كوريا 
الشمالية» أي باتجاه ما فهمت كوريا الشمالية أنه الالتزام الجوهري في الإطار المتفق 
عليه" 2: وقوضت بالتالي الركن المركزي من الاتفاقية. 


أما الشكوى الكورية الشمالية الثانية فهي أن الولايات المتحدة لم تبذل جهداً 
صادقاً لبدء البناء في مشروع مفاعل الماء الخفيف””". ورأى المسؤولون الكوريون 
الشماليون بأن المشروع أخر أكثر من خمس سئوات يسبب المعارضة السياسية في 


الولايات المتحدة وطالبوا بتعويض أمريكي عن فقدان طاقة توليد مخطط لها وكانت 
نتيجة ذلك الفقدان تفاقم النقص في الكهرباء على المستوى الوطني"""“. 


0) يتطلب قاثون تقليص خطر كوريا الشمالية لسنة ١9994‏ (القانون العام ك٠‏ -8١١)من‏ 
الرئيس أن يقرر ويبلغ الكونغرس أن كوريا الشمالية ممتثلة لهذه الاتفاقيات وأنها لبت معايير معيئة تتعلق 
بالاستخدام الآمن للمواد النووية قبل إصدار «إجازات بتصدير أو الموائفقة على نقل مواد نووية أو 
منشآت أو مكونات أو سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أخرىة وتشكل جزءاً من اتفاقيات ذات صلة 
بأمو رائق وية أو اتفاقيات تعاو ن مع كوريا الشمالية. انظر : امعاعدك ,امماهماهة8 ,«معاعا واعقمدعع .5 .2 
:2 ,دم ومتطعة177) 2131502 بتمعرعهه0 ج10 اممجرعا ,نط اميت #عإععاع3 بعزملاء م5 «مللوع امعط ماأمعالة 14م 


رامع لمعسجدععإسصنتطااط/نامع.ء6قنامط. بابو /:طائط > ,31-32 .م  2002(,‏ رعمالامة 5‏ لاوعقعمع ‏ لمممزدسعروده6 
< الآ 


80 203 ,اموط رماو اطلعم!! «رلرو5 ما 115 عوط ممعاعبلة ومابرزماام5 امم وعبمكا طامه81» بمتبرعاة .2 
م1 «راعوظ موعاعدالا مه وعدمع] طاعه71 عم مم دعق تامع 2[0ه تعوسدة .2 لصح ععاالقة .3 لسو ,4.م ,2002 
.2 .م .21/3/2002 ,عساةا 1 4أمع2 

(19) نصت المادة الثانية على أن «الطرفين سيخطوان باتمجاه تطبيع كامل للعلاقات السياسية 
والاقتصادية»» بما في ذلك خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار في و أشهر من تاريخ توقيع 
الاتفاق. انظر: 5عارمء متتو ءمصة2[ غطا حمة معتعمق أه تعنهاق لعائمتآ عطا جعوومعط عاممصعسة1 لعمورف» 
|21 ,امول «رماعواشراعه ”!1 «رقلومععق غه عماواها 5[ 5لآ روعنم]1 طارمل8 102» ,عاعنص5 .10 لمة «روعدم؟] أه علتأطنادع]آ 
61 مم ,10/2002 


(١5؟)‏ ععلهنا اأمعسالصصسمك قاذ بمصمك8 مغ لمعا 4115 ,ل(ومورعممز©) ورعمعهة وينع11 [دجادع مقعرمع1 
. < 8لتحصاط. 509/03بجعم/2002/200209لتطع ةنول مع قمعطا, ج ابو //تطاخط >> ,2002 ععطسعادءة 3 41 


(1؟) وؤومة عمط عاطم صدامععة بإااج 115 11105 114 1)» ,لوس دنرعمهزم) زمدمع م ونولط أوجادعت سوعدمك1 
. < 8ا7سخط. 08/09دجهه/610/2002/200208ة/جزز مع قهعما. ببابلا/إتطاغط > ,2002 أكدورندة 19 «ركل25<آ مذ بوانمتوما8 ]اه 
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وكانت الشكوى الثالثة هي أن الولايات المتحدة لم تمد كوريا الشمالية بضمانات 
أمنية سلبية (0184 كما وعدت أن تفعل بمقتضى الإطار المتفق عليه" . وزعم 
المسؤولون الكوريون الشماليون أنه اتضح من تقارير صحافية حول مراجعة الوضع 
النووي (7158)» التي أجراها البنتاغون وأنجزها في سئة 2358٠١١‏ أن التخطيط 
العسكري الأمريكي للحالات الطارئة يتضمّن استخدام أسلحة نووية ضد كوريا 
الشمالية”""2. وجرى التعبير عن قلق خاص من احتمال أن تكون الإدارة الأمريكية 
البادئة في استخدام أسلحة نووية ضد كوريا الشمالية كجزء من عقيدتها الاستراتيجية 
الجديدة المشدّدة على الضربات اللااستباقية90 © , 


خلاف على توقيت التفتيش الخاص من قبل الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية 


كان التفتيش الخاص من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من دقة 
واكتمال إعلان كوريا الشمالية الأؤلى بشأن قائمة موجوداتها من المواد النووية سئة 
التزاماً أساسياً من التزامات اتفاقية إجراءات كوريا الشمالية الوقائية وكان أيضاً 
شرطاً مسبقاً بمقتضى الإطار المتفق عليه لتسليم مكونات نووية رئيسية. وقدرت الوكالة 
أن تنفيذ التدابير اللازمة للتحقق من إعلان كوريا الشمالية الأوَلى سيستغرق ثلائة ل 
أربعة أعوام حتى مع تعاون كامل من كوريا الشمالية» بما في ذلك المهمة الشاقة 
المتمثلة فى إعادة تشكيل سجل تشغيل المفاعل الكهربائيّ بقرّة © ميغاواط فى 
يونغبايون؟. غير أن الوكالة ذكرت أن كوريا الشمالية صدت خلال سنة ”٠١*‏ 
محاولاتها لعقد اجتماع تقني لمناقشة برنامج عمل كهذا"" . 


(؟؟) في المادة الثالثة» تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات رسمية إلى كوريا الشمالية بأنها 

لن تهدد باستخدام السلاح النووي أو لن تستخدم السلاح النووي ضدها. انظر: عائه«عصءط لععوة» 
ب«وعرمع1 أه عأاطنوعع وعاممعء2 مخخهوعم معنا عط لمة وعشعسم 1ه معنهاة لعائصنا غطا ممءبواعط 

[فففق تُشرت نسخة جزئية من المراجعة السرية فى: عونا جما سماط صن معلءه؟ 05 ,تعتطمله .م 

/10 0 لتقصه ل قم ةجع ط/صدمع., كع ص1 د !, بجاوب :صاغط > 9/3/2002 ,لله أعمعاهل) 5م18 جماعجاء عمط ,قسعة عقعاعساة1 
, < ازتماك.وطتصمط12-030902/صه 1121 

( ؟) ,2002 بإلدة 6 «رناومآ عوكلا ت'طسظ مه 4614 ,(ومةبرعممر©) وعدعوة وجعلة لقطممت موعرمك1 

< اللبتساحاء 07/06 ةعم 2002/200207إصع ام[ مع. همععا. بوبووم/:م اا > 


(6؟) عط لصة زعمعيف غطا معمساءط امعمعععوىف ولعقسوع2و5 15121 عط 1ه ممتتهاسمعدمعامسل»ه ,فتلة14 

6 ,6©)46(/16 بمولوعة5 عقتدوعج 46 ,معمععدم0 لومعدعن فقلة1 «روعممع1 أه عتاسجوعظ وتعاممءط متتدى ممعط 

. < ]لهم. 6-16 فم ع /قادع سدع 6/2 هقمع /0) 6 /نزء تاه انط /صمنة ل اام بوعمه.قعول تا نطاغط > ,2002 أمدهسم 

تعقدت عملية إعادة تشكيل سجل تشغيل مفاغل ال 5 ميغاواط (كهربائي) ‏ وبالتالي تقدير كمية 

البلوتونيوم التي يمكن أن تكون قد أنتجت ‏ عندما أفرغ مهندسون كوريون شماليون قضبان وقود في 
أيار/ مايو ١945‏ من دون إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية» ثم مزجوها معأ في بركة تبريد. 

(0؟') موطصموءو2 16 ,2002/52 بإممذلوق4 هأله81ة «رقلعقتاعء 1و5 عموعاعناة 2013 ده غععطة أعم7» تافل 

2002. 


,51/ 


ودل التأخير ضمئاً على أن الوكالة لن تستطيع تقرير ما إذا كانت كوريا الشمالية 
ممتثلة تماماً لاتفاقية إجراءاتها الوقائية فيما حُدد منتصف سنة 7١٠١6‏ موعداً لتسلر 
المكونات النووية الرئيسية. ورأى بعض المحللين الأمريكيين أنه لما كان هذا موقفاً 
منظوراً» فقد شكلت مماطلة كوريا الشمالية حيال التفتيش «خرقاً متوقّعاً» للإطار المتفق 
و20 


وواصلت كوريا الشمالية رفضها دعوات إلى اتفاق على جدول زمني للسماح ببدء 
إجراءات الوكالة التفتيشية» متذرعة بسبب رئيسي في تقديرها هو التأخير في بناء 
مفاعلات طاقة وعدت بها بموجب الإطار المتفق عليه*”2. وجاء التعبير عن تزايد 
انعدام الثقة بالنيات الأمريكية على ألسنة مسؤولين في كوريا الشمالية أشاروا إلى 
تصريحات للوكالة بأن «جزءاً مهماً» من مشروع مفاعل الماء الخفيف لن يكتمل قبل 
سنة 5000. وأكدوا أن مسألة التفتيش كانت عنصراً واحداأً فقط من التزامات مترابطة 
متضمئة في الإطار المتفق عليه» بما فيها تعهد الولايات المتحدة ة بتطبيع العلاقات مع 
كوريا الشمالية”". وقاد انعدام التقدم باتجاه حل مسألة التفتيش الخاص بعض 
المحللين إلى التحذير من أن أزمة نووية جديدة تتلبد في شبه الجزيرة الكورية". 


إعلان كوريا الشمالية عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم 

شهدت العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ‏ واحتمال تنفيذ الإطار 
المتفق عليه تدهوراً حاداً في خريف .7٠0١١7‏ ففي ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر» أصدرت 
وزارة العخارجية الأمريكية بيانأ أعلنت فيه أن كوريا الشمالية اعترفت بامتلاكها برنامجاً 
سرياً لتخصيب اليورانيوم من أجل استخدامه في أسلحة نووية". وبحسب البيان» 
صدر الاعتراف عن النائب الأول لوزير الخارجية كانغ سوك جو (100 علدة عصم) 


(فقف ادئض المفاوض الأمريكي الرئيسي للإطار المتفق عليه هذه الحجة» مشيراً إلى أن لغة 
الاتفاق لم تحل دون تأخير تسليم المكونات النووية الرئيسية إلى أن تتم الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
عملها, انظر ملاحظات روبرت غالوتشيى قفى: «يقعءم1 طامماظ ومتعاممةافسةء2 مذ معومع الفط لمة دنمبوميصطي 
14-7 .جم ,(2002 نيهغ/0) 4 .هم ,32 .701 ,نره م1 إمعادمن) كنار 

فق عطا آأه مدع طمجوعدع8 «ركصملاععمهم1 ممعاعيلظ8 ونمعبم1 تاءه81 أن قتضهاة عطل» ,ممعغوعلماه .2 
لاتقتائطع1 26 ,500165 أكهه تاهمععامة 6ه عابطتاهم[ لزمرعنهه1/1 ,(5ل05) 5هللدا5 ومتتدمم تامعرجدهل! عم) معامع© رعاعة ا 
, < تغط 020226/عاعء قط نام /إنالع.5لتمط, قمع //:طاغط > ,2002 

الخرفق 700 مادو انماعااراده178 «ركتاه تأععمكم]آ ممعاعيةة؟ مغ بوعع1 قة صعع5 و16 عجمااء8)» واعتم5 ,2 
4م 

انقوف عطا مه عأطهاتوحكة ,(2002 تتروط 3) معبمكز امع ومع «رقاو ا قه1[مد1< موعرمع1 بوعل فى ,أأأت ,2 

. < صحاط. 1/20020321اتع /قع مم ةع 1 لع امعط بابو //:صااط > :آ1آ ,عائة أعسرعنم1 برمتغسطناكم1 دعمتاممعه 

(1؟1) طمه]8» ,كمتفلم علاطت أه تتقعيظ8ظ. يمقمععامم5 ,تعطعنه8 لمقطعتهز ,تماق غه امعساعوموط 5ل 
/5/«5/2002تج هم[ |لامع.عتهاة 909 //نطائط > ,2002 تعطماء0 16 ,امعصعنها5 كووم2 «رستمووءط عوعامية1 سوعيوع1 
,717765 لم3 سول «رقدعف تقعام35 ده مسمرومط 2 قد 6[ 535 جمجمع1 طاءه!1)» ,ععومدة8 .2 لصو , < صغط,14432 
.8 لضة 1ش .مم ,17/10/2002 
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خلال قيام مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا جيمس كيلي (الآه؟1 .0) 
بزيارة بيونغ يانغ في ”7 0 تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن واجه مسؤولين كوريين 
شماليين في ما يتعلق بالبرنامج. وبحلول صيف :25١١7‏ كانت أجهزة الاستخبارات 
الأمريكية تشتبه بشدة في وجود مثل هذا البرنامج”"". 


وعلى ما يقال» كان برنامج تخصيب اليورانيوم الكوري الشمالي نتيجة صفقة 
مقايضة بدأت في التسعينيّات بين باكستان وكوريا الشمالية””". وقد رُعم أن باكستان 
قدمت مواصفات تصميمية وخبرات لبناء طاردة غازية (6قد تامع 5ه6)» وهى واحدة 
من وسائل عديدة لتخصيب البورانيوم وصولاً إلى درجة تطوير السلا . وفي 
المقابل» زودت كوريا الشمالية باكستان بصواريخ بالستية متوسطة المدى وبتكنولوجيا 
الصواريخ. وقيل إن كانغ صرح خلال لقائه كيلي بأن كوريا الشمالية مستعدة لوقف 
برنامج التخصيب لقاء وعد أمريكي بألا تهاجمها والتزام بتطبيع العلاقات. كما أنه شدد 
على حق كوريا الشمالية في تطوير أسلحة نووية» رغم أنه لم يقل ما إذا كانت قد 
أقدمت على ذلك فعل”". وعزا رد لوزير الخارجية الكوري الشمالى على اعتراف 
كانغ إلى الخلاف حول «السياسة العدائية» للولايات المتحدة وعدم وفائها بالتزاماتها 
بموجب الإطار المتفق عليه" ". ولم يتطرق البيان مباشرة إلى مسألة برنامج السلاح 
النووي السري الكوري الشمالي المزعوم لكنه شدد على حق كوريا الشمالية في تطوير 
أسلحة نووية التدافع عن سيادتها وحقها في الوجودة”"". ورفضت تعليقات لاحقة في 


١؟")‏ .4 نصه آله .مم ,18/10/2002 اعمط ابمنعارزمة 1 «رسسمتسيطة عطا معبدولاه5 15 مامدلا .ل 
ونقأ لأحد المحللين: كانت كوريا الشمالية قد بدأت سئة 1940 برنامجاً سرياً لتخصيب اليورانيوم. 
انظسر : أهدمةقدمنعهه0 1891141 أواء8 فمندم1 «رتممعومعط ممجدة/]؟ مقعاعدا! وأقمم؟1 طعومال» رطعم1اكة مآ 


إطاا تامع ل هعمد /صتط اط / لامع .عقنامط. اطاط > ,6-7 مم ,2003 لاتقتتهصقل 7 ,10 ,ممنعمتطقة/17 بعمامعة اعنوعوم 8 
, < 1891141 


وقال محلل آخر إن من المحتمل أن تكون كوريا الشمالية قد امتلكت برنامج تخصيب اليورانيوم في 
فترة سابقة تعود إلى الثمائينيّات. انظر؛ 52 ععامع0 «رلعاءم بعصم لععوة عط ؟ه مدمهلام» ,دماملدا .ط 
//ماغط > ,2002 عوطماء0 21 روعتلدة5 لمدمتأهمعام1 ذه عانطتاقمة1 إمتعاوهة ,(01215) كعتلساة ممأاوعع )تامع مدمار 

, < تصغط,021021/اعء سطرعطبم/نالع,متتسصسمهه 


(*؟) هاجم الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف التقارير باعتبار أن «لا أساس لها من 


الصمحة». انظر : عملا سمل «رقعدمة طتروا! ما بزع هاممطمة؟ عجو ممائاملة 05و53 115» رمو .1 نصة ععومدة .22 
,6 لهة الى .وم ,18/10/2002 ,11165 


(5 "7) .«مسسصتصسلةق عط لعبرملاه1 405 أمتصوللا ير عم أن باكستان كانت مئذ سئة ١1991‏ تشاطر 
كوريا الشمالية تكنولوجيا متطورة ومعلومات خاصة بتصميمات رؤوس حرببة وبيانات اختبار أسلحة. 
انظر زاعةإحدمه. تعمانه عد جوم /:مقط> ,(2003 لاكفسصةة 27) عععاءهة سولق «باقع؟ 0ا0ن غط1» بطدوعظ .36 ,5 

<اعة_703012715/معامه»ء 


[لنكدة . 114 رطممه11 


(5"؟) لصة عتطاقط معوساءط بقع دمتؤدععوعمسمده21 كه مدتأقساعده0» ,لإعمعقة 5جعآ< لممادع ممععمز 
.< اللنصسغط.ك5 6510/2 م/2002/200210/مه! أل مع ,قمعا جحو /تمااط > ,2002 "اعطماء0 25 «رره 621160 .5لا 


خرف المصدر نفسه, 
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وسائل الإعلام الرسمية دعوات دولية كي تكون كوريا الشمالية أكثر تعاوناً حيال 
أنشطتها النووية”". كما أنها طرحت إمكائية حل الخلاف النووي في حال قدمت 
الولايات المتحدة ضمانات عدم اعتداء» بما فيها عدم استخدام الأسلحة النووية» في 
اتفاقية كورية شمالية ‏ أمريكية ملزمة قانوناً ومستئدة إلى علاقات متكافئة9 ". وفى 
المقابل» تكون كوريا الشمالية مستعدة ل «تبديد جميع المخاوف الأمنية الأمريكية» في 
ما يتعلق بالمسألة النووية”4), 


تعليق شحنات زيت الوقود الثقيل 


استدرج اعتراف كوريا الشمالية بأنها كانت تطور قدرة على إنتاج يورانيوم عالي 
التخصيب ردة فعل حادة من منظمة تنمية طاقة شبه الجزيرة الكورية (06880). ففى 
4 تشرين الثاني/ نوفمبر 270١7‏ أصدر مجلس المنظّمة التنفيذي - الاتحاد الأوروبى» 
اليابا» كوريا الجنوبية» الولايات المتحدة ‏ بياناً مشتركاً أعلن فيه أن عمليات تسليم 
كوريا الشمالية زيت وقود ثقيل ستعلّق ابتداء من شحنة كانون الأول/ ديسم 40), 
ودُكر أن الإدارة الأمريكية أيدت بقوة عمليات تسليم الزيتء» التي كانت كوريا 
الجنوبية تعارضها منذ البداية0؟2). كما أن منظمة تنمية طاقة شبه الجزيرة الكوريّة أدانت 
كوريا الشمالية لخرقها الإطار المتفق عليه والتزاماتها التي قطعتها في معاهدة حظر 
الانتشار وفى اتفاقيات أخرى وتعهدت فيها البقاء دولة غير نووية. وحذرت من أن 
علاقات كوريا الشمالية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية 


(78) عمو[ دماأقسغنة عط عطق1 7111ا عمودعط لسة لمقتمع8 لأوععنذائمت» ,(عصة همهم رو©) بممدزى وومامعد 
أمعوعف ما 115 865انآ مها لعسصهن0) امسراى عرموم 0051155© نهذ ,6 .م ,2002 ععطجمعبده11 2 «رلعاهء تاممصم 
رهط 15ل"[) هافك اأكمكل-اءموعاا رأأو ,ععلحة5 «مأقصممكم1 أقمء82020 مواععه1 «رنيامعء1 ووأكممروع مدمتر 
(ارتقصة[ طأأا قحصصث 55ن1015 10 قعكنااع 8 وعجمع1 .[ل» ,قصتلائط .10 لسة ,2002 ععطمعند413 ,2815-185-2002-1102 

.8 .7 ,30/10/2002 رممام1 أمنع مز 


(9) انظر » مثلاً: دهن 5 ممتناققع8 لقعنامة8)» ,(وممترودمنزم) 'زإعصعورهة و81 لماومت سدعرومع1 
/10ةتجعم/2002/200210/جع لإ زمع.قتعط. باب //:طاخط > ,2002 «عطمعه0 29 «رعه1 لعالهن ونمعع1 ممأمعيويع ةمه 
6 ,(التامءع5) 52/] عانا عاندمل «ددملةدعيوعف 1315)» عولع21 115 5لمقدوع<آ1 طاره71)» رصتة .لا ممه ,< الرصغط,29 

, < 800 - -2002102609462086510 ت لله 7ترقه.ع اعتاية عاد /ددمء.كصته ل طوتاعدع. بجوسم/:طغط > ,2002 ععزمام0 


)2 5'ءااطناجع1 عتاه أقملتقيوة مملعمعم220 قامعالا 'أه كاعة» ,وملغة)5 وملأققء182030 ومدرع ممرط 
م 13016 41025136 نمل لمقعمم1 مل) 2002 ععطصمعه181 26 «رلواهع1 روأكمعتوعهقمه17 ه علباعصمك م1 اقومممعم 
2002 ةمدع به[ 26 ,2002-1126-ق8ظ-1*815 «ر«ممغهوناط0» سهأومموع مم11 أه دمأدع هس اعمم© 118 معووعئا8 12016 


(١؟)‏ ,2002 ##طسعبه!8 15 رعقوعام 1 وبنع11 «رقع0سأعصه ممتاءعء34 لعده8 عاتاناععج5 510كل» ,ناتلا 

10 > طالوبوع توقة.ائهاه0_ووعمعءه.ملععا.جم//:طااط تلا إعلان منظمة تنمية طاقة شبه الجزيرة الكورية 
0 قرار من برلمان الاتحاد الأوروبي في 4؟ تشرين الأول/ أكتوبر ٠١١7‏ بالامتناع عن تقديم ٠١‏ 
مليون دولار إلى مشروع مقاعل الماء الخفيف كمساهمة للاتحاد في المشروع فى السئة المالية ,75١١7‏ 
انظر : #عطصوبه1! 20 ,1150 عار عتدمل «باعءزمع2 مماع هع ونطاتمه11 دمع همتللئا8 520 صلامططغت/؟ 4817 ,ع5 .34 
. <800 > زهي 20021104100045 ع قنه#ترقة.ع العامة عله سمه مصامل طمتاعمع//:صاخط > ,2002 


إفدق4 15/11 راعه2 انماع اطنامه!17 «وءدمكا طامولط مغ الث 011 0117 أبن وعتالف 115 بوعع1)» رووعط العنواعموقة 
,429 .م ,2002 


لل لمان 


والولايات المتحدة «تتوقف على الإزالة الكاملة والدائمة لبرنامجها المخاص بالأسلحة 
رد . 


قرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بوقف تجميد منشاتها 
النووية 

اشتد القلق الدولي من برنامج كوريا الشمالية النووي عندما بدأت كوريا الشمالية 
الإعداد لوقف تجميد منشاتها النووية ردأ على قرار منظّمة تنمية طاقة شبه الجزيرة 
الكوريّة بتعليق شحنات زيت الوقود الثقيل. ففي ؟١‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ 
أرسل المدير العام للدائرة العامة للطاقة الذرية في كوريا الشمالية ري جي صن 36 81) 
(50 رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى» أبلغه فيها 
وتطبيع عمل المنشآت اللازمة لتوليد الطاقة»”*؟2. وطلبت الرسالة أن تزيل الوكالة 
الدولية الأختام وكاميرات المراقبة عن جميع المنشآت النووية في كوريا الشمالية. 
وحذّرت من أنه في حال امتناع الوكالة الدولية عن «اتخاذ إجراءات سريعة لتلبية [ال] 
طلب6» فإن كوريا الشمالية لاستتخل إجراءات من طرف واحدا. 


وفي ؟7 كانون الأول/ ديسمبر ذكرت الوكالة الدولية أن عمالاً كوريين شماليين 
أزالوا الأختام وعطلوا كاميرات المراقبة المركبة في المفاعل الكهربائيّ بقوّة 4 ميغاواط 
وبركة الوقود المستنفد المرتبطة به”*©. وأتبع ذلك بتقارير للوكالة الدولية تفيد بأن 
كوريا الشمالية أزالت في 77 4؟ كانون الأول/ ديسمبر الأختام ووحدات المراقبة في 
كل من معمل تصنيع قضبان الوقود ومعمل إعادة المعالجة في يونغبيون2©*”7. وأعلن 
البرادعي أن -خطوات كوريا الشمالية باتجاه إعادة تشغيل منشآتها النووية تثير اميخاوف 
جدية» وأنّها «بمثابة سياسة حافة هاوية نووية»*). 


ورغم جميع دعوات الوكالة الدولية إلى ضبط الأمورء فقد أرسلت الدائرة العامة 


دع .«قع نا أع ص0 عمناعم ك1 803:0 ماناجاعم8 112850 ,11100 
60 مقتّبّس فى : «مأءعلط عطا نزط أتموعظ «بكت101 عطا هز دلسدبع 52 ؟ه صوناجامعمسء اسل ختامف1 
02 “عطدسععءة3010 ,رقصمع 1لا ,001//2002/62 أمعصسصيهن2آ1 ختدخ1 ,تممعنه0 أه لمحمظ علا 15 لمتعدءن 

(0؟5) ؤوعرط «12211 عطا صل سمأأقامعسعاييم1 ولمقبوعد5 فختكلخ1ا له مملأمصسقلط ععطاسي)» رفتل14 
.ممم /002ت2إعقمعاء:_"1إققة868.018/9/0110360112/1*1ل بو //:صاغط > ,2002 #عطموععة<1 22 ,212002/23 عموعافعم 
ْ < افطع 

0 ) عطا لسة بإعمعيوة عطا معمبوءط اممسسععمهف قلعمبوع1ة5 2121 عطا لله سمتأمغمعمعامصة» ,فتتها 

6 ,66)46(/16 يموتوموة مقادومج 468 ,نعو بعكده© لومعمعة ختلخ1 «روعءمع1 زه علأطدمع2 و'عاوموط عتأووءمسعط 
<“1لص.6 6-1 نمع /5ا معتسجه هجا /6 شمع/ نا تا/ زمناه ا مطف/صه هل 1عهنتارعنه. معدا اا // :صاخط > ,2002 أمتودم 

(/عة) بعموعاعه دممرع «,«وتطممةسطاممظ 00 غ228 ععاك اوعس بمامعوانا خفتلذفل» بفطف[ 

.< لمصطاطة.0225همم/2002/عفمعاعم_طإققعء © درم ا1363,018/79/0:10 اوه //نماغط > ,2002 عوطسوععة<آ 26 ,5112002/25 
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للطاقة الذرية الكورية الشمالية رسالة إلى الوكالة فى ١7!‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ 
طلبت فيها سحب جميع مفتشي الوكالة الدولية الذين كانوا لا يزالون في البلد». 
وردٌ البرادعي بأن» على الرغم من وقف التجميد بموجب الإطار المتفق عليه» فقد 
كان وجود مفتشى الإجراءات الوقائية ضرورياً من أجل «تمديد إجراءات الاحتواء 
والمراقبة»؛ كما أن وجودها المستمر ضروري خلال شحن مفاعل ال © ميغاواط 
(كهربائيّ) وكذلك خلال تشغيل معمل إعادة المعالجة'؟*؟2. 


إلا إن كوريا الشمالية أوضحت أن القرار نهائي» وغادر مفتشا الوكالة الدولية 
الباقيان البلد فى "١‏ كانون الأول/ ديمسبر .7:١7‏ 


وزعمت بيانات من وزارة الخارجية الكورية الشمالية» وتعليقات لاحقة أدلت بها 
وكالة الأتباء التابعة للدولة» أن كوريا الشمالية اضطرت إلى وقف تجميد عن منشآتها 
النووية للتعويض عن النقص في توليد الكهرباء الناجم عن تعليق شحنات زيت الوقود 
الثقيل””*2. وقد رفض خبراء نوويون من الخارج هذا التبرير ولاحظوا أن مفاعل الطاقة 
الاختباري بقوّة © ميغاواط (كهربائيّ) في يونغبيون سيستهلك عملياً كل الطاقة 
الكهربائية التي ينتجها0”'. وتم توضيح أن الغرض الرئيسي لمنشأة إعادة المعالجة في 
يونغبيون هو فصل البلوتونيوم عن وقود مفاعل مستنفد. ووفقاً للبرادعي» لم يكن لدى 
كوريا الشمالية «استخدام سلمي شرعي لإنتاج بلوتونيوم»”؟) 


قرار محلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
عقد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرّية المؤلف من 50 عضواً جلسة 
طارئة في 5 كانون الثاني/ يئاير 270١1“‏ وتبنى قراراً «يستئكر بأشد لهجة إجراءات 


(4) ,لإعمعم8 عتصسملة أه امعسمومءط لمتعممت علا22 عط له لوتعدع© «مامعماط ,رده5 ع3 11 أله معائم1 
اماع11 ,2002 تم طمروعة10 27 ,لإعمععف ووتعدظا عتسرواة لقدمناممعام1 ملمنعدع0 «منوععادط ,أممقعة81-8 لاعسسوطه11 م1 
فختلذ]1 عهعل:0 مإ 5علج10 ااعسموعده0 0012112 ,لعممنرعمدوز0) برعووعفة وبوول8 اأقنامء0 سوعمرم؟ مز لععسلمعدعظه 
[2002/200212/567/512/تصع !مز مع. معط 79 9// :تراط > ,2002 “اءطترعع1 28 «ك[7122<9 مه 06 وبمغععمهم[1 

. <#10صطط.28 


(59) ,2822002/26 عممعاعظه دعفاط «رةدهغم12856 علأمصع12 ما امعناوعظ 22136 مغ ولتوجوع 2 ختلخ1)» ,14114 
, < لتصاطة.0226نمم/2002إء5قعاءع_طأوقع :011/7 2//0110 123.601 بابد // :دراط > ,2002 «عطاميعءة<1 27 


( 20 ممتاميعم0 عسسكع. زاعتوتلعسص] ما ع "وه عل102818) ,(ممة زهممزع) لإعممعة وبع81 لتنامع مممروع1 
/(2002/200212 تدع ةرمز مع.قدعطا, بوبم :صاخط > ,2002 «عطمسعمة1 12 «روة 1 إتائعدط ممعاع باط كاز أه مملاءمعاقده© مصة 
ألأمنه8] أمدمايمجع !1 «رعائه عقعاعسا8؟ عأولالمعقع8 م1 سلتعاه1 وسدوعم870)» ,طعمع2 .1831 لمة , < 10ل#مطط.12/13توعم 
7 820 1.مم ,13/12/2002 رعساطة 1ه 


[لرنائ4 علط .م« ,24/12/2002 ,اعمط ا«منعنزأعه/17 «رلأ8 قصصف ده لعصد للا وععمع]1 .]0 ,ماعاة .م 
[قطف4 .««تطقطة تمعلستو8 عقعاءعن185)» 10211 0165 لمتعمع6 «ماعء مادا[ حتلذف1» ,رذفثتلذ1 
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كوريا الشمالية من جانب واحداء وهي الإجراءات التي اعثبرت «بأنها تثير مخاوف 
عظيمة من الانتشار»””*©. وحض كوريا الشمالية «على الامتثال كلياً وبلا توان لاتفاقية 
إجراءاتها الوقائية والتعاون مع الوكالة لهذا الغرض تعاوناً تامأك» بما في ذلك السماح 
مجدداً لمفتشي الوكالة بالدخول. وترك القرار المجال مفتوحاً أمام الجهود الدبلوماسية 
لحل المخاوف ولم يحدد مهلة نهائية للامتثال؟”2. كما أن المجلس أحجم عن رفع 
المسألة فوراً إلى مجلس الأمن الدوليّء الذي كان يمكن أن يجيز تدابير تأديبية ضد 
كوريا الشمالية لكنه دعا بدلاً من ذلك إلى اجتماع عاجل بين خبراء الوكالة الدولية 
وكوريا الشمالية لمناقشة الوضع. غير أن البرادعي حذر من أنه إذا لم يصدر عن كوريا 
الشمالية رد إيجابي على قرار المجلسء» فإن الوكالة الدولية #ستكون ملزمة برفع 
المسألة إلى مجلس الأمخ00 0 

وقد شجبت تعليقات لوكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية قرار المجلس 
بوصفه «إنذاراً» بتحريض من الولايات المتحدة و «تعدياً خطراً على سيادة 
البلد»9”©. ورُفضت الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية «كأداة لتنفيذ سياسة الولايات 
المتحدة العدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بعد إن تخلّت عن مبدأ 
الحياد»””*2. كما أن معلقين كوريين شماليين وجهوا انتقادات قاسية إلى مقترحات 
طرح النزاع النووي أمام مجلس الأمن ومن ثم «تدويله». وأرفقت تلك الانتقادات 
بتحذيرات تنذر بالسوء مؤداها أن .كوريا الشمالية ستعتبر فرض «أي عقوبات عليها 
بمثابة إعلان حرب06" , 


السحاب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من معاهدة منع 
انتشار الأسلحة النووية 


ثارت المخاطر في التحفظ النووي بشكل كبير حين أعلنت كوريا الشمالية» في 


(07) 01//2003/3,6© العسيعه12 تلخ[ «رومممعبه0 اه لعون8 عط بوط لمامصموق4 «متأسامدء1» يحمتافا 
. <كلم.2003-3بمع/2003/عمقعاعع_طإعدنه ددم خم 8/0110 1ه. قعل بوم تمخط > ,2003 وتقتامول 


(8 ة) ,(2003 لاتقسصة1 9-15) اماع17 الج © «رععسقط0 أقهآ عم0 تعدمك.ا طتمولط وعبات [1[8آ» رقاطه الا .ل 
.قط.م ,7/1/2003 ,أدم2 :تمنعاامه17 «الإمدعهة عمعاعبة! نزط لعصسوللا وعروك1 .آل ,سما ,8 لسة ,3 .م 

(06) «إتقسصوك 6 بمقمموالا «ركعممععه0 ذه لمقم8 عطا ها لوتعدء0 «مإعععاطا عطا لإا )معسعنماق» يفتتفضا 

. < امخطة.ا 00م2003مقطاء/2003/قأصع مع و3 رومع 8 سدم 102عه هده قعدا وو //نصاقط > بامعحصع هاه موعوط ,2003 
(>60) «رلع3ز سروع" لولجول 1 122135 واتمع خلل0 436 ,(ومدروودمرم) رعدعية ووعل8 اودعت ممعرم1 

. < التصخط.01/14وبجعم/2003/200301/رصم !1م ل مع.قمععا. بام زماغط > ,2003 تمبسول 12 

(/61) فصع 21آ غه عملاءه21 له 115 وعأمبوعمخ 00174 ,(ومورومهزع) زعدعوة وول لدبامءعك مسمعرمكر 

. < 6البسغط.01/15دسعم/ 2003/200301/ظتعا ةمل مء,هدععا. بوب //تمغط> ,2003 تمدنتمول 14 «رواتمحصسصمن لمدهتلقمعامآ 
(/0) 2822715 غتوطة تسستطيه5 115آ تعأباعه 408 ,(ومدوودم29) وعمعوة ووول1 لمامعن سوعروي] 
قلع ,م١‏ قصدعك1 قسصمتاعهة5 ونيو5 ومعمكظ طاءمه81) رووآظ ]216 ارعلة قعماباعة لمق ,2003 تمسصهل 14 «ردره أواوعط 
. < ولقدع تتاسعاصتدم - بجو 306097:1] 5150 /عاقعلك ةجع ةنع صعط ايع ه.أءصاععلة. ربو //جااط > ,2003 لإممتتسول 7 «رعسعم ولط 
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٠‏ كانون الثاني/ يناير :7٠١7‏ عن انسحابها من معاهدة حظر الانتشار. وأعلن البيان 
الرسمى (إنجازاً آلياً وفورياً لانسحاب [كوريا الشمالية] من معاهدة حظر الانتشار». 
وصرح أيضاً بأن كوريا الشمالية تعتبر نفسها «فى حل من القوة الملزمة لاتفاق 
الإجراءات الوقائية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية) . 


وفي كتاب أرسل إلى رئيس مجلس الأمن في اليوم نفسهء» صرح وزير الخارجية 
الكوري الشمالي بيك نام صن (هد5 صدآ< عا56) بأن كوريا الشمالية قررت «أن تبطل 
تعليق ]١991[‏ إنجاز انسحابها من معاهدة حظر الانتشار«وبأن الانسحاب سيتم ابتداء 
من اليوم التالي» بعد انقضاء فترة ال 4٠‏ يوم”"'2. وقد رفض معظم الخبراء القانونيين 
توكيد بيك انسحاب كوريا الشمالية الفوريّ من معاهدة حظر الانتشار على أساس 
إشعارها السابق. ومع أن الدول الثلاث القيمة على معاهدة حظر الانتشار (روسيا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) لم تصدر أي بيان» فقد كان الرأي عموماً أن 
انسحاب كوريا الشمالية سيسري مفعوله في ٠١‏ نيسان/ أبريل 25٠١‏ أي عند انتهاء 
فترة إشعارها بالانسحاب الممتدة 4١‏ يومآ©. وكان الرأي العام أيضاً هو أن اتفاقية 
كوريا الشمالية مع الوكالة الدولية بشأن إجراءاتها الوقائية الشاملة ستنقضي في التاريخ 


دثفينية ,. 


وعللت بيونغ يانغ قرار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار بأنه «إجراء للدفاع 
عن مصالح البلد العليا» ضد «الخطوات الطائشة» للولايات المتحدة وضد انحياز 
الوكالة الدولية”'"©2. وفي الوقت نفسهء شدد بيان ٠١‏ كانون الثاني/ يناير الذي أعلن 
الانسحاب على أن ليس في نية كوريا الشمالية «إنتاج أسلحة نووية» وأن «أنشطتها 
النووية في هذه المرحلة ستكون محصورة في أغراض سلمية فقط مثل إنتاج 


)9 حدم لوادتت علطلا ذأ ده امعتصدع جم 125116 أن ممعت 5:2) ,لإعصعوى وبوع81 اقعامء0 ممعرمع1 

. < 1 #سغط.501/11بتاعس/2003/200301 ممع ةنز مع. فضععا. الالو //تطاطط >> ,2003 'ومقتتمول 10 جر طلطة عط 

)0532 «امعلأقعء2 01150) م1 ععناع1 قلمء5 173/1 ل18028» ,(ومدبروممزط) لإعمعوم وبرولة لقادء© سوعرم1 

, < صغط,01/11كتعس/2003/200301/دمع ةرم ز.مع. قدععل بعس //:طائط > ,2003 لإمقنتصول 10 

في ؟١‏ آذار/ مارس 19497ء أخطرث كوريا الشمالية الدول القيمة على معاهدة حظر الانتشار (روسيا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بنيتها الانسحاب من المعاهدة بعد فترة 4٠‏ يومأء وفقاً للمادة 
العاشرة. وفي ١١‏ حزيران/ يونيو 1957» أي قبل يوم واحد من سريان مفعول قرار الانسحاب من 
المعاهدة» أعلنت كوريا الشمالية أنها #علقت إنجاز؛ الانسحاب. انظر؛ إعمعهة 5م31 تماد صومممعة 
//نصائغط> ,2003 .موق 10 «امملاوعءط 115150 0غ ععنام1 قلمع5 «مأكتاطالا مولعده5 ع00211) ,(عمةودموم) 
. < البصسغط.1 01/1 وبجعم 2003/200301/صمع 1 رجز مع. ممععا. بوب 

(51) سرسطلعمت ضتامعه م :2721 عط مروى لدبجه 171 ونقعدم]1 طامو0)_رممغأ20 ,77 لم معععط ناك .3 

,2003 لعجف 9 ,تعنفنط؟ لقدمتهمعامل غه عتتطتاكم1 نومعندهك8 ,(5ل2ه) كعألرة5 ممتتديع ةلاه «مممل! عه عمامكت 
. 1 . < صحاط, 030409/[عع بت عط دام /تتلع. ولت قمم//طااط > 

(515) صرهك! لوجمفطائلا تعلاط 12 هه نم3 وارمفه18» ,(عسةويهدمرز©) رعصوهة وبرول8 لمضمعن مسوعرمع1 

. < فابجصاط.5] /501ارعه/2003/200301/مع ارم[ مء. همععا. بوبوو//:صااط > ,2003 لامقتتسول 14 «21ل2 
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الكهرباء» 9" , وواصل المسؤولون في كوريا الشمالية نفيهم أن يكون بلدهم قد أقر 
يوماً بامتلاكه برنامج سلاح نووي؟") 


الرد الدولي 


ترك المجتمع الدولي يتمعن في نيات النظام الكوري الشمالي. ورأى بعض 
المحللين والدبلوماسيين أن إجراءات كوريا الشمالية دلت على أنها قررت الذهاب إلى 
أبعد من الخطاب العدائي والتهديدات التى وسمت علاقاتها مع الولايات المتحدة 
لتصبح دولة سلاح نووي معلّن. وقال آخرون إن كوريا الشمالية اعتبرت برنامج 
سلاحها النووي وسيلة مساومة على أنها مستعدة للمقايضة لقاء ضمانات أمنية 
ومساعدات اقتصادية. وأكد غيرهم أن هذه البدائل لم تكن حصرية على نحو متيادل؛ 
إذ اعثبرت مزاعم كوريا الشمالية بأن ليس لديها خطط لتطوير أسلحة نووية دليلاً على 
أنها تترك الخيار مفتوحاً أمام إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة لترى ما إذا كان 
في الإمكان التوصل إلى صفقة جذابة بصورة كافية*" . 


وكان الشك في نوايا القيادة الكورية الشمالية قد جاراه الاضطراب والإشارات 
المتضارية التي ميزت ردود الولايات المتحدة وحلفائها فى المنطقة. وبرزت اختلافات 
حادة على وجه الخصوص بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية» حيث كان الرئيس 
المنتخب حديثاً روه مو هيون (ندر8 3400 08)» المنتمى إلى حزب العصر الذهبى 
الديمقراطي الحاكم؛ حريصاً على صيانة التقدم الذي حققه سلفه كيم داي جونغ ص6 
(#هنال 286 باأتجاه تعزيز المصالحة بين الدولتين الكوريصيه239, وبالإضافة إلى ذلك» 
كان هناك فوارق واضحة بين المقاربات المفضلة للولايات المتحدة وقوتين إقليميتين 
رئيسيتين - الصين وروسيا - كانت قد طرحتا مبادراتهما للتوسط في النزاع "9 , 


)7١(‏ صسمى لوسدعمط ]ا كال هه أمفصمعبه0 82281 أن امعسعاماق» ,لإعمعومة وبوعل28 لمادعت سمعرمع1 
.28121 عط 

(55") لمنمجمة1 «رملونت عمعاءن11 ومتجامفعع مغ :1200 ممعم0 معجم1 طتدملته امول على لمة 5:0]ا عق 

707 سعلة «رهعوم؟1 طاءره[8 ده أنامء5 هذ كمه أوقدعواتة مأعقاة لإملاقة 1[5)» ركقصه142 .5 :3 .م ,30/1/2003 ,نمه 
مصة , < لمغطعدم 131 /قلهه/لهصه تلممععغصة/2003/01/13/سدمع.دع ستالام واو /إتصغط > ,13/1/2003 ,(.لع اأممسعنسصل) :6م11 
.«موأواءء22 122105 30004 ستمتطمه5 115 قالع 050114 ,(مسةرودهز©) رإعوعقم وجوآاط اودعت سمعرم كل 

(18) ,ممم #مووطرايه*! «لقعط مومه - قصعف ه! ععأقع لقمولة 812 أدماانا8 نزندعء:1» رسقصملمم0 ,ط 
0ك طاءهة1 «رمدهناقعنه1 عقعاعنا!ة ونمععمع1 ه11 وستودعةقف» ركمعلسدة5 .2 أسة رقةق لص له .رم ,11/1/2003 
,506 لهدماأهمععنمآ أه عأتطناكمآ وععنده81 ,(015) ععتلنت5 ماوع اتاموجده]! عم؟ عمتمعءنت ,طمناءء اام لدتمعم8 
, < تصاظ متعم قمعم عا/طه ممعدع/نلة.ةأتمقده//أطاغط > ,2003 جسمحصدة 14 

0) (9/1 ,اعمط ابمنوطامه17 «بوةرمكآ .8 هذ قمعمءء2 امعستاوء8 5[ا-ناعفه ,دكن .1 لمة م00 2 
71 1711071141 الركقتقعدهع1 .]1 طاته لله" معامظ ما 115 تعووععظ طه©» ,18/30 لح نمه رقم لمة أذ .مط ,2003 
.3 .م ,18-19/1/2003 

(/519) «روععمع]! طاءن[ة ده لسؤا5 لماندنا مره ما متدماق ومعنطموط موأمف 15 لمة 115 ,تقصصعك177 :1 .5 

إقتقة/ تقصه تاه معععصة/5ة/2002/10/تامء. قعدسلازم بو /زجائغط > ,25/10/2002 ,ل.ل أممعامل) كم11 علمم 7‏ بولق 
3000 . < لط و2510 
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وبدا أن إدارة بوش أخذت على حين غرة بسلسلة خطوات سريعة اتخذتها كوريا 
الشمالية من طرف واحد؛ إذ جاءت تلك الخطوات في الوقت الذي كانت الولايات 
المتحدة منهمكة بالتوتر المتصاعد في ما يتعلق بعمليات التفتيش الدولية عن الأسلحة 

في العراق. وقد أصر كبار مسؤولي البيت الأبيض على القول إن إجراءات كوريا 
الشمالية لا تشكل أزمة وإن السياسة الأمريكية ستعتمد على الدبلوماسية لحل النزاع 
بشأن برنامجها النووي. ووجد بعض المراقبين هذا أمراً مثيراً للفضول» نظراً إلى كل 
من السابقة العراقية وبيان العقيدة الأمنية الجديدة القائل إن إلو لايات المتحدة لن 
التسميح) لدول عدائية بحيازة أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل آخر تا 


وبدا المسؤولون في الإدارة الأمريكية أيضاً متمهلين في وضع مقاربة دبلوماسية 
متسقة للنزاع النووي الكوري الشمالي. وتعهدوا مبدئياً بالعمل لزيادة عزلة النظام 
الكوري الشمالي من خلال سياسة «احتواء ملائم» ‏ وهي مقاربة تستخدم ضغطأ سياسياً 
وربما اقتصادياً لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برامجها النووية. لكن إزاء -خيارات 
محدودة للتعامل مع كوريا الشمالية وعلاقات متزايدة التوتر مع كوريا الجنوبية»ء بدأت 
إدارة بوش تعزف لحنآً توفيقيًً. وفي ما اعتّبر أنه تغيير في المسارء أعطى المسؤولون 
في البيت الأبيض إشارات تومىء إلى استعداد الإدارة لبد حوار”*"2. في مقابل تخلي 
كوريا الشمالية عن برنامج السلاح النووي بصورة مؤكّدة تُصدر الولايات المتحدة 
ضمانات أمنية في هيئة إعلان أن ليس لديها نية عدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية. كما أوحت الولايات المتحدة بأنها ستدرس تزويد كوريا الشمالية بالطاقة 
فيما تعمل على تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية”""©. إلا إن المسؤولين الأمريكيين 
شددوا على أن النزاع النووي مسألة دولية لا مسألة ثنائية بين كوريا الشمالية والولايات 
المتحدةء وينبغي أن رقم في نهاية الأمر إلى مجلس الأمن الدوليّ لمناقشتها. 


قدرات كوريا الشمالية على إنتاج الأسلحة النووية 
أثارت خطوات كوريا الشمالية من طرف واحد لرفع القيود عن منشآت يونغبيون 


وطرد شع مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار 
احتمال أنها تعتزم الانسحاب من نظام معاهدة حظر الانتشار. وللاحظ كثيرون من 


(4 1/2 مك111 207 مول «بقع م1 طتده!8 ذه طعدمعصوة غل معط ممننهكتصتسلة طفق ,مو« .ل 
<413 .م ,2003 
للاطلاع على الاستراتيجية الأمنية القومية التي أصدرتها إدارة بوش في أيلول/ سبتمبر 25007 انظر: 
الفصل الأول من هذا الكتاب. 
6 .4 .« ,20/1/2003 مكهة1 أمتعسعاظ1 «رفنة وعدم ,11 ما سمه مدعف للخ 605 ,لها .م 


3ع «رقطللة1' م1 الهن) وأعسةروده2 لصة 02 للم 115 عملم ومتامائط 'ياججما8 مدمتقمعي بطعدعء؟ ,231 
.8 ,20/1/2003 ,عاسطز 1 مامععل8 أعندم اوها 
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المحللين أن كوريا الشمالية أضحت قادرة على إعادة إنشاء برنامجها لفصل البلوتونيوم 

وبرنامجها لتتخصيب اليورانيوم؛ وأن بإمكانها بالتالي إنتاج ترسانة ضخمة من الأسلحة 
8/1 1 

.0  ةيوونلا‎ 


قبل الخطوات الكورية الشمالية في نهاية سنة 270١7‏ كان ثمة إجماع ظاهر في 
الحكومة الأمريكية على أن كوريا الشمالية قامت بتطوير قدرة سلاح نوويي7" . 
وبحسب تقرير لمجلس الاستخبارات الوطنية في كانون الأول/ ديسمبر »27٠١١‏ حكمت 
أجهزة الاستخبارات الأمريكية في منتصف التسعينيّات بأن كوريا الشمالية أنتجت 
اسلاحاً نووياً واحداء وربما اثنين2"””0. وهناك تخمين يفيد بأن بلوتونيوم هذا السلاح 
النووي استّخرج من قضبان -الوقود المستنفد المزالة من مفاعل الطاقة بقوة © ميغاواط 
(كهربائي) خلال إغلاق دام ١‏ يوماً في سنة 189!!؛ أما مقدار البلوتونيوم الذي 
فصلته كوريا الشمالية» فليس معروفاً بالضبط»ء لكن قُدر بأئه /ا  ١١‏ كلغ كحدّ 
أقصى”*”"©. لكن يبقى هناك قدر كبير من الشك حول ما إذا كانت كوريا الشمالية قد 
فصلت هذا المقدار من المادة بالفعل وما إذا كانت قد اتخذت الخطوة الأبعدء أي 
بناء سلاح نووي. 


عقب قرار كوريا الشمالية بوقف تجميد منشآتها في يونغبيون» كان الخوف 


(١ل)‏ انظر مثلا: «رقسععدم0 برعا نسدعووءط عمعامدا؟ ومعممكز طاءماظ» ,أووعنآ .85 لمة دمأمتساط لح .2ه 

,2003 بمقسهول 17 ,ععتقتط5 لقدمتلمقمعاهة زه عاساتاكم1 لزعرعامهكة ,(0275)) عملليةة دمناوعع؟ تامعمسول8 عم جعامدعة 
دلوا تلط هه عطططة ومعدمع1 طامه11» ,ععطمعك1 .12 مصة , < مط ممع زع ل/قع رمعا /طععمععع /نطاع.كتتصدكدة//:طائط > 
< لاط ك0ع 11245 جعدمع1 ونه إطدمء.معسنعه/]:ماغط > ,(2002 ععتاسعادءة) زلء ععسسعنم 5م11 ماع4ك 

)/١(‏ صرح وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد على نحو قاطع بأن كوريا الشمالية «بلد 
يمضى قدماً فى تطوير أسلحة نووية ولديه أسلحة ثوويةة. انظر: .1 4اهمو عفمعاءط هم بسفامجمعة5 
عأة ماطقلتقتع امع قسة 1 رعقم8اء2 "أه اأمعصسامومعط 5 ,2002 نعطسعامة5 16 ,عمتاول8 وبوع81 (1001 ,ل[علفصسس 
. < اصغط.ل2002/09162002_]09165مع5 روجع داتس علدتاءممماع0, بجع !مط > لصتا عممعلوط 

(/ا) مم1 مااععالبة عااعالادظ هذا هبه كلم ت«مماءدءط ماتععتقة روزم 07 ,اتعمسكت ععمعع ااعادة لهممتلواة 

إعمعم م عممععألاعنهآ تقصمعه عط هه علطفلتةنة لإتقسصية لمظتةوفقاعصت ,9 .م ,2001 عوطسععوطا ,2015 راجنه32717 
, < صصغط. لقصقع ا زودتد 0 عا عط لع قذدمواع هل ماعن 00ممر_ععطاه/قط ناه عتم لامع .هك. ابابو //:مااط > رعاة أعمعتم1 رهلة) 
وفقاً لمسؤول فى وزارة الطاقة الأمريكية» مئّل تقدير الاستخبارات الوطنية في كانون الأول/ ديسمبر 
0١‏ مراجعة مهمة لتقديرات الاستخبارات التى أجريت في: منتصف التسعينيّات من حيث انها ألمحت 
شديدة الفعالية ضروريّة لتفجير رأس حربي من البلوتونيوم من النوع الانبجاري (المنفجر داخايًا). انظر: 
[إ:نقغط > ,26/6/2002 ,(.لء أمستعنمة) كمد11 «ماعجنزده11 ««قععمع1 طامدلة صل عوعاوساط عصنه6» بأعما1 .الى 
, <20020625-28401752 - ا[عامناء خشعوعم 2 ورمائعة7وكم,ع اعتاعها متم /همء. مع تدمع متطم ةوفه 

0( انظر : بعتا ممقمجنامتمدملة :6-7 .مم سرسممومرط مدجدعء7؟ عمماعدا! ونقعسمك2 طارماط» بطدملةاة 
1 طسدم8 عتصماطة لعاععزوط 10211605 عط ده سعصو لعععوة فط لممعوعظ» ,50 طلم) ععامعت سمتامعل18 
إعجه. ماع برا -ععجره. الابجبو//نطاغط > ,عالة أعمععنه1 7128 مه واطقاتةة ,2002 «عطتصعمة 312 «,2002-09 ,رقع ناأطومدت 
بط «رععسلمعط مم طامو17 110 مستدماساط طعدك8ة بحولظه كطعمطلة .2 همه ,< سعط خة لدم عام وزمم 
0 عاب 125 :120 لماع ستطقع17) وامويط «وماءن7ة موعممة طامه77 هذا عاأداه5 .قاع ,للأ0”16 .16 لمة عطوقطاة4 
1 111-65 ,وم ,(2000 ,لواأسدعة5 أودمتتممععنم1 سه ععمعلوة 


40/ 


المباشر في أوساط محللي حظر الانتشار هو أن ينقل تقنيون كوريون شماليون قضبان 
الوقود المستنفد ال 6٠٠١‏ المخزونة في بركة تبريد مؤقتة إلى مختبر الكيمياء الإشعاعية 
المجاور لإعادة معالجتها. وقدرت وكالات استخيارات أمريكية وخبراء مستقلون أنى 
حالما يعاد تشغيل معمل إعادة المعالجة» ستكون كوريا الشمالية قادرة على استخراج 
البلوتونيوم كله من قضبان الوقود المستنفد في حوالى ستة أشهر*"'. وبناء على 
معلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يُعتقد أن قضبان الوقود المستنفد تحتوي 
على 6؟  "٠١‏ كلغ من البلوتونيوم". وسيكون ذلك كافياً لصنع خمسة أو ستة 
أسلحة نووية» على افتراض أن كل سلاح سيحتاج إلى قرابة © كلغ من البلوتونيوم. 

إن لدى كوريا الشمالية منشآت أخرى متاحة للاستخدام في برنامج إنتاج سلاح 
نووي. وقد قُدر أن مفاعل أبحاث الطاقة الاختباري بقوة © ميغاواط (كهربائيّ) قادر 
علئ إنتاج 5,5 7,50 كلغ من البلوتونيوم كل سنة أو ما يكفي بناء سلاح نووي 
واحد””". وسيكون على المفاعل» بعد إعادة شحئة بوقود جديدء أن يعمل لمدة سنئة 
واحدة تقريباً كي ينتج البلوتونيوم الكافي لسلاح نووي لأن تشعيع الوقود ‏ ومن ثم 
إنتاج البلوتونيوم - يحدث بصورة بطيئة نسبياً. 


وعلى أساس هذه الاعتبارات» ثمة سيناريو مقنع مؤداه أن في وسع كوريا 
الشمالية إنتاج أسلحة نووية يراوح مجموعها بين ١‏ و 8 أسلحة بحلول منتصف سنة 
560٠0‏ فى حال أعادت تشغيل المنشآت ذات الصلة فى بداية سنة ١١؟؛‏ وستكون 
هذه الأسلحة بحجم ترسانة جنوب إفريقيا النووية في أواخر الثمانينيّات9؟. و 
الممكن أن يرتفع هذا العدد إلى ٠‏ 4 أسلحة مع حلول سنة 5004. 


وبعد ذلك التاريخ» يمكن أن تبدأ الترسانة النووية الكورية الشمالية التوسع بسرعة 
أكبر إذا تم تجهيز الطاردات الغازية لتخصيب اليورانيوم إلى مرتبة السلاح» ويعتقد أن 
كوريا الشمالية تقوم ببناء هذه الطاردات”"". وفي إمكان كوريا الشمالية أن تزيد كثيراً 


ليق 322 مستتلدمات!ط عتنضنظ مه العصيت ونقعنم1 طامه20)» بتطولوطلة .12 لسة ,2 .م ,لأطظ ,رطعمازهة 
لاكقناصة1 15 ,وأتتناعء5 أهده ألومعته1 لمة ععمعك5 105 عاساتاقمة ,زعا معط 1515 «رؤعاءه]5 ممجوع/لا عوواعيقة 
, < لاطا ماءه كفم هص مغ لع علط نا ل سقامع دهعل رم ل/ دده تمع الطنام/ععه. عصتتده-قأها, ووو :معط > عد عاطقالتة؟ة ,2003 
(77) لكن قد يكون بعض قضبان الوقود مصاباً بأضرار بحيث لا يمكن معالجته فى معمل فصل 
البلوتونيوم. 
449 4810115 بطعدطال1 ر«وستععمم0 يرعكا بتسوعومءط عممعاعداة و'ومممع1 طامه81» ,نهوعاآ لمة مادام 
تقعاعنا ,(0م0) 0106 عماصدامععة لمتعمء 0 كعنها5ة لعائمنآ لمة «رسوومء وسمجيعة]1 عقعاعيلة ونوعدم1 


/080/11810) م6نادة1 مقع[مسمكة ده العدرعدعيف سوعدمع1 طنمه115/27آ عط [ه: قمملغوعتآممة نصمنامرة 1 امعمده21 
١‏ .3 ,1996 تعطمعع0 ,(2751412-97-8 


(8/ا) .«طدماة دمدروة/] عومامساة سه مستممغسطاط مود قمة تصعسقت واممرمع1 طاروكق» كطعءطلف 
(9/) هناك شك كبير حول مقدار ما تستطيع كوريا الشمالية إنتاجه من اليورائيوم المخصب إلى - 
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من قدرتها على إنتاج بلوتونيوم كاف لصنع السلاح إذا عمدت إلى إكمال المفاعلين 
المعدلين بالغرافيت والمجمدين بموجب بنود الإطار المتفق عليه. وقدر أن في إمكان 
مفاعل ال 5١‏ ميغاواط (كهرباتي) في يونغبيون ومفاعل ال ٠٠١‏ ميغاواط (كهربائي) في 
تايتشون أن ينتجاء حين يعملان بالقيم التصميمية» مقدار 8ه كلغ و مرف كلغ على 
التوالي من البلوتونيوم كل سنة. أو ما يكفي صنع 0ه سلاحاً نوويا؟"©. 


المخاطر والمخاوف الدولية 


ظهر احتمال امتلاك كوريا الشمالية القدرة على إنتاج أكثر من 6٠‏ سلاحاً نووياً 
كل سنة بشكل بارز في المناقشات العلنية لطرق التعامل مع المسألة النووية الكورية 
الشمالية. لكن من حيث تعزيز الردم وزيادة قوة المساومة إزاء الولايات المتحدةء ثمة 
حافز طفيف واضح لكوريا الشمالية لتكريس الموارد الكبيرة اللازمة للتوسع إلى ما يعد 
ترسانة مؤلفة من بضع عشرات من الأسلحة. وفي الوقت نفسه؛ فإنَ امتلاكها عدداً 
قليلاً من الأسلحة النووية ‏ أو محاولتها الصريحة الحصول على هذا العدد ‏ ريما 
يقوض الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال ‏ شرق آسيا. ويمكن أن يكون 
من نتاتج ذلك دفع اليابان وكوريا الجنوبية إلى إعادة تقدير قيمة معاهدة -حظر الانتشار 
وإعادة تقدير وضعيهما كدولتين لا تملكان أسلحة نووية. 


ومن أخطر المخاوف احتمال أن تنشط كوريا الشمالية في مساعدة دول ناشرة 
أخرى في تطوير أسلحة نووية. وعلى خلفية صادرات كورية شمالية دؤوبة ومهمة من 
الصواريخ البالستية وتكنولوجيا الصواريخ (كما ذكر آنفا)7”. يعرب بعض المراقبين 


أبعد حد. ووفقاً لتقرير غير سري لوكالة الاستخبارات المركزية (4©): فإن كوريا الشمالية #تقوم يبناء 
معمل يستطيع إنتاج يورانيوم كاف لصئع سلاحبن نوويين أو أكثر كل سنة عندما يعمل بطاقته الكاملة ‏ 
وهو ما يمكن أن يحدث في وقت قريب لا يتعدى منتصف العقد الحالي». انظر: انظر: ,21086 
«ب2002-09 ,ععناتلأطهمقت ومنتدكة طصره8 عتسرملخ لمامعزمه 228365 عط علممسعمةر؟ لموعهة4 عط لسموعق» 
.«قكأن 50 ان تكن لقع أعدط! مه تسإسصماسا عمواسظط للصة امعسضية كنموعرم1 طه81» كتلواءطالة لمة ,1 ع«تلمعممة 
وتستشهد مصادر أخرى ب «مسؤولين في إدارة بوش» يقولون إن من المحتمل أن تمتلك كوريا الشمالية 
طاردات كافية في غضون ١‏ - " سنوات لإنتاج ٠٠١‏ كلم من اليورانيوم العالي التخصيب» أو ما يكفي 
صنع 5 أسلحة نووية. انظر: .0208© (عك1 تمموعووءظ مقماعنة]! و'معتمع1 طارم]ة» ,تعوعنآ لهة ورمأملمئزط 
)8١(‏ 22835 عط ععاموبرفسوظ لمعنوة فط لممره83» ,75108 اسه ,.0ئ16 ,أعوعانة لسة سمأعلماط 
.«2002-09 ,قعنا للأطومهت وسمتعلدكة طحهعه8 عتسملة لعنء زمعط 
تمثل هذه التقديرات الحد الأعلى من مقدار البلوتونيوم الذي يمكن إنتاجه؛ وهي تفترض أن المنشآات 
ذات الصلة ستشفّل معظم أشهر السنة وبطاقة كاملة تقريباً في الوفت الذي لن تواجه احتمالات تباطؤ 
كبيرة بسيب معوقات لتوفر المواد أو الخبرات, 
(8) انظر : كه همال شسوعة عطا ده دمععودمك م غرودعظ لعظأوفواعم1» ,رعدعهة ععمعوتلاعغسآ لمعنمعن 
لالد 1 ,قصهنالصداة لقممنمع تومت لععموعلمق لنة ومأعتساكة10 كقةك8 1ه قممحروء]؟ 5 عمتأاقاع8 بروم1امصطءة1 


.3 رصوز_سقئط/معتط ركهم )معنا سم/دك/لامع .97.3 //:طاخط ,2003 'اتقسمقة «,2001 #وطسعمءط 31 طونامعطك 
. < تلبتصاط 
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عن قلق من احتمال ألا يكون لدى نظام معزول ومنو تحفظات كافية للامتناع من 
بيع مواد نووية أو حتى أسلحة نووية'”". ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى شا 
أسلحة نووية على نحو يزعزع الاستقرار في نقاط إقليمية مضطربة» مثل الشرق 
الأوسطء بل يمكن أن يؤول الأمر إلى حيازة جماعات إرهابية كتنظيم القاعدة لهذه 
الأسلحة50 , وبصورة أعمء في حال برزت كوريا الشمالية كدولة نووية كأمر واقع 
بعد لخرقها التزاماتها في معاهدة حظر الانتشار بصورة ملحوظةء فإن نظام حظر 
الانتشار سيتعرض لانتكاسة حادة ‏ وريما لا يمكن علاجها ‏ يما يضعف الضوابط 
القانونية والمعيارية الأساسية المطبقة على دول ناشرة في أماكن أخرى. 


15 عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة في العراق 


بقي برنامج العراق النووي موضع تدقيق دولي خلال سنة .٠١٠١”‏ وكانت 
التساوؤلات الرئيسية عما إذا كان العراق قد انهمك فى أنشطة محظورة ذات صلة 
بالأسلحة النووية منذ انسحاب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اليلد في سمنة 
١16‏ وعن مدى اقترابه من مررحلة حيازة أسلحة نو و40 


وكان «ملف» خاصٌ ببرامج أسلحة الدمار الشامل العراقية صادر عن مؤسسة 
أبحاث في المملكة المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2٠٠١7‏ قد توصل إلى قناعة بأن ليس 
هناك دلائل على أن العراق قادر عن بناء منشآات لإنتاج مواد نشطارية بكميات كافية 
لصنع أسلحة نووية”*". ويرجح أن يحتاج إلى سنوات عدة ومساعدة أجنبية كبيرة كي 
يحقق ذلك. لكن» إذا ثم الحصول على مواد انشطارية من مصادر أجنبيةء» فإن ما لدى 
العراق من الخبرة والبيانات التصميمية ما يمكن أن تسمح له بجمع أسلحة نووية «في 
غضون أشهر»””". وتوصل تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية نشر في تشرين الأول/ 
أكتوبر 7٠١١7‏ إلى نتيجة مماثلة مفادها أن في إمكان العراق إنتاج سلاح نووي في 


(40) انظرء مثل» تعليقات لوليام بوتر 01067 ,/8) أحد مديري مركز دراسات حظر الانتشار في: 
109 عمعامعت ,ممععع1لمة لوتععم5 وعرمع1 0 «,8121 دوم لتلاتة عطاس 12811605 10 لتووععه ماموو 8 0315» 
[ا:ماغط> ,2003 'صدسسول 14 ,قعلهماة لأمدمتاأهمعاض1 كه عأماناقمآة لإعععامه]8 ,(60215) ومتقنك ومأأوع تام ءمدمهر 
. < ساطيام طناه/قعءمعا/طءعمعدعءع/نال6.متتسسكمه 
[فردف4 أعمعاسصط) 5م11 ارماواطاعيه 11 ««عتقصخغطع؟ عقعاعد!8)» 2 عممودءك/لا وعدمع1 طغدهل8)» ,تعورعآ .341 
. < 20030117-25255995 > 110عاء مط لصناء. أسترم بجا /صدمه.5عسستاطفة و .عتسقم رز //:صاغط ‏ ,17/1/2003 ,(لع 


"00 إلى جانب «أونسكرما» سحبت الوكالة الدولية للطاقة قة الذرية أفرادها في كانون الأول/ 
ديسمير ١9948‏ خوفاً على سلامتهم في ضوء ضريات جوية بقيادة أمريكية ضد العراق. 
هن ذ :دمتاعنماو10 16385 آه عممجدء؟]؟ 20'5:) ,(1155) 0165ب5 عتوعاوماق عم؟ عبطتاكم1 أقدملومعام1 


نغة ع1ةانة؟ة صسمصصسرة لسصة اأمعسعئماة جوعءه ,(2002 ]1 تدمقدمك) «عاعدم8 مأوعلعم!ى نص «بأمعسرووووقة نم1 
, < 3 تح للللصمء 7صطص. فم عه 5 ]ممع 1ه. دولا 9 //:مرائط > 
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غضودت سئة واحدة لو أن في استطاععه الحصول على مادة انشطارية من مرتبة 
إفنثت 
سلا . 
ُُ 


وزعم ملف للحكومة البريطانية أعد في أيلول/ سبتمبر بشأن برامج أسلحة الدمار 
الشاملٍ العراقية أن العراق بذل بعد مغادرة مفتشي الأمم المتحدة البلد في سنة ١998‏ 
«جهودا سرية مركزة لحيازة تكنولوجيا ومواد ثنائية الاستخدام» تستخدم في صنع سلاح 
زووي70©. وأكد الملف أن العراق حاولء» من بين أنشطة أخرى» شراء «كميات ذات 
شأن من اليورانيوم» من إفريقياء رغم عدم امتلاكه برنامج طاقة نووية مدنياً ناشطأ 
يستدعى شراءها". وادعى أيضاً أن العراق حاول شراء سلسلة مواد منها أنابيب 
من خلائط الألمنيوم الفائق القرّة ‏ لصئع طاردات غازية يمكنء بدورهاء استخدامها 
لتخصيب يورانيوم من مرتبة سلاح؛ وهذه المخاوف الأخيرة أثارتها الإدارة الأمريكية 
أيضا ' '*. 


غير أن استقصاءات لاحقة أخفقت في إثبات هذه المزاعم. واستبعدت الوكالة 
الدولية الزعم المتعلق بمحاولات العراق شراء يورانيوم في إفريقيا بعد أن قررت أن 
الزعم مستند إلى وثائق مزيفة. كما أنها صرفت النظر عن مخاوف بشأن أثنابيب 
الألمينيوم بعد أن استنتج مفتشوها أنها بدت متوافقة مع الاستخدام الذي ادعاه العراق - 
أي صنع صواريخ مدفعية من عيار 4١‏ ملم وأنها غير مناسبة لصنع طاردات6300 , 
وتم لاحقاً رفض تقرير الحكومة البريطانية بعد إذ اكتّشف أن أجزاء منه مسروقة من 
بحث علمي لطالب جامعي ”3 ., 


نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى العراق 
أنشأت الوكالة الدولية فريق العمل الخاص بالعراق في نيسان/ أبريل ١94١‏ كجزء 


من تفويضها بموجب قرار مجلس الأمن الدوليٌ 7487١‏ لكشف وتفكيك برنامج العراق 
النووي السري» بمساعدة وتعاون من لجنة الأمم المتحدة الخاصة بشأن بالعراق 


(لام) ,2002 ععطماء0 «رقسقعومء2 ومتأمتسايع1 تققاظ 1ه مصدمصدء]1 1234'5» ,زعمعقمة ععمعوألاءه1 لوسامعة 
. < صصاط.2002ع0_وهعآلصصص_عووع رمدم تامع تاطسج يهاء/ امع هاء. بو //تطائط > عه علطهاتموع 


(ام) ‏ بدمقدمآ) اممجعجه6 أمتلارا علا [6 انه ددعل 176 :زه أامنضاكء 2 كقداة ‏ [ه دمجم ة 17 وسومر] 
. < علداءمء. قمع صداءمل- لقاع 3ةاه. بو /:مااط > عه وأطقاتهبه ,25 ,م ,(2002 ,ععةةا0 بإععممتاماة 
(69) المصدر نفسه. 


(:9) ,عمط ومع م77 «ردمناكعهن ملم لعالقت كا تممعومءظ عوعاعن!8 أوقط مه سنداكت 4115 ولعتموللا 
.لذ .م :24/1/2003 


(51) «,(2002) 441! «ماسامدعظ 6 غمقسميظ اتعصوه© 'زأمباءء5 عطا عه؟ ممع مادلمن] ختطفل» يختلف1 
, < لمصغط,290103_) مجع تع قصج رود تمع ه]إكدهه 1 إوكع: سدم غه0 1ره؟/618.قعهل بوم //نصاكط > غة عاطواتويهة 


(؟91) أممععنهة) م67 «وعأاكوه2 ه17 101 هأ عفدم العفين5 لعرمق0» روصره1" ,]8 لمة كتاسية .. 
. < أصغط,0,2763,903505,00 بده 5رون 1 /علنا.مه. مدقأل مهمع سانا //تصغط ,26/2/2003 ,(.له 
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لأونسكوم» (2"0072180011. (في سنة 7٠١١7‏ أعيدت تسمية الفريق «مكتب التحقق 
النووي في العراق» 18970). وبين سنتي ١991‏ و948١‏ أجرى الفريق ١9‏ عملية 
تفتيش مرقمة؛ وأجرى بعد توطيده حضوراً دائماً في العراق في آب/ أغسطس ١144‏ 
أكثر من ١6٠١‏ عملية تفتيش تخللتها مراقبة وتحقق متواصلان”*"©2. وطبقاً للوكالة 
الدولية» أعطت تلك الأنشطة «صورة متماسكة تقنياً» للبرنامج النووي السري الذي كان 
قيد الإنجاز قبل حرب الخليج ١144ء‏ والذي «عطله؛ المفتشون لاحة]!*" . 


استعناف أعمال التفتيش التابعة للأمم المتحدة 


في ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمير 250٠١7‏ بدأ «مكتب التحقق النووي» إجراءات 
التفتيش طبقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .©0144١‏ وكانت أولوية 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعادة ترسيخ إلمامها بقدرات العراق النووية» بما فيه 
التثبت من مواقع معدات ومواد بالغة الأهمية وتحديد هويات أفراد تقنيين أساسيين. 


وفي " كانون الأول/ ديمسبر 2٠6١5‏ وبمقتضى القرار »١544١‏ قدم العراق إلى 
مجلس الأمن «بياناً دقيقاً وتام وكاملاً حالياً؛ (08700) يقع في ١١٠٠٠١‏ صفحة 
ويتعلق ببرامجه اللخاصة بأسلحة الدمار الشامل. وقال العراق في البيان إن أنشطته 
النووية مقتصرة منذ سنة ١94١‏ على استخدام نظائر مشعة لأغراض غير محظورة 
(استخدامات زراعية وصناعية وطبية» على سبيل المثال). ومن المجلدات السبعة 


(8'ة) ‏ إعمه.قعهذ بو /:صتط> تند عاطهالتوجج ,1991 أتدية 8 ,687 «ماساممفه اأعصره© بروأسعع5 لزن 
وتطتلفآ» ,ععامعن كدععم2 عرمغة 1[1ئه17 ختتخ1 امه كلح 65687 ركهم تأسامدع 1 /تصدعء دم نعف /وع ستمسفرع مر لسرم قفارم 
إتتتقع 1 طهتاء شقع لتمتقعع 50 إنتاماءة10نه الا/م2.018ع12 ابا //تصاخط > 2 ,2002 ععطتموءء10 27 «روة:1 هذ عندلمدك3 

. < أمسخطءكعلما 

وللمزيد من التفاصيل» انظر: هأ معناأ7]اعة :و12 ده دمأوعتسص0© [وأعوم8 وممنئهآ< لمائدنآ مط1» ركنفا8 2 
رقق6 11 باتو الهلا 0م01 :لمم 0) اارماتهةاسمكاط 2714 كارع اجيه صا 4اجه 18 +1993 علموطعوء 1 تعرطاى نوز «,1992 
.61-04 .ورم ,(1993 

في كانون الأول/ ديسميرء عزز قرار مجلس الأمن ١184‏ تفويض المفتشين واستعاض عن "أونسكوم» 
بلجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش أو «أونموفيك؟ 018409710). انظر: «انسعءة لزنا 
إقعمسسديعه؟ ددم 102نم بلع :1862.01 ووو /إتصاغط > له والطقلتويج ,1999 ععطمعمموط 17 ,1284 ممعساممع 2 اتعميدمه 
. < صساط.284 1 مع /قمصم ان امع رسع لدمتاعة 

(44) للاطلاع على تفصيلات إضافية بشأن التزامات العراق بخصوص نزع السلاح والمحددة في 
القرار 1 انظر القصل من هذا الجزء. 

(45) للاطلاع على خلاصة لأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإنجازاتها في العراق قبل كانون 
الأو ل/ ديسمير »١9988‏ انظر : 9770110 شرظم1 «رعسسووم2ظ مورروء7]] عوواعن1 1]230:5 بأععط5 غ1730» ,ختلم1 
أهتقه [طمناعط أقع ستطتنم بع 0/99/.1363.018/7011031010/10//:طااط > ,2002 موطديرعة< ‏ 27 ر,تعامعه ووعرط تامام 

. < أصاط. لمكم 

0050 |8 1.01تنا, ببابزابج/ :اطاط > :أ 33311116 ,2002 ععطسعدو]8 8 ,1441 ممتادلودع]1 اأعمنام© زائريهءة لزلا 
.(5/12155/1441)2002 ع ممأ مقة. وبل رمقة/ 1 قمعتده ز/قع هط للاطلاع على خلاصة خاصة بالتطورات المفضية إلى قرار 
مجلس الأمن بإجازة استكناف إجراءات التفتيش عن الأسلحة في العراق» انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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المشتملة على مواد ذات صلة بأمور نووية والمسلّمة إلى الوكالة الدولية» غطت ستة 
مجلدات أنشطة العراق النووية قبل سنة 1941. أما المجلد السابع» فغطى الفترة 
0١‏ *5١٠٠ء‏ وتضمن مواصفات الأنشطة المنفذة في مواقع لجنة الطاقة الذرية 
العراقية (©688) الحالية والسابقة - في مواقع أقيمت منذ سنة 194١‏ وتُقل إليها 
موظفون سابقون في لجنة الطاقة وفي مواقع صناعية أخرى كانت قد دعمت برنامج 
تطوير الأسلحة"3 , 

وبحسب قول المدير العام للوكالة الدولية» كان البيان العراقي متوافقاً مع فهم 
الوكالة الدولية لبرنامج العراق النووي قبل سنة .194١‏ غير أنه لم يقدم معلومات 
جديدة عن مسائل معيئة كانت ظاهرة منذ سنة 21444 وبخاصة ما يتعلق يتقدم العراق 
في مجال تصميم السلاح وتطوير طاردة (#هنةنتاد©0). وصرح البرادعي أيضاً بأن 
الوكالة الدولية كانت تولي اهتماماً خاصاً للتحقق من زعم العراق القائل بعدم وجود 
تغييرات في برنامجه النووي منذ سنة ١948‏ وأن أنشطته كانت مقتصرة على 
استخدامات غير ممحظور:340 , 


التقارير المؤقتة عن حال عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة 


في ؟7 كانون الثاني/ يئاير ٠7١7‏ قدم البرادعي وهانس بليكس نا .65 » 
رئيس الأنموفيك» إلى مجلس الأمن تقريرهما المؤقتين والمعجّلين كثيرأ بشأن وضع 
أعمال التفتيش التي نفذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأنموفيك فى العراق. وكان 
تقرير البرادعي أقل انتقاداً لسجل استجابة العراق وصرح بأن مفتشي مكتب التحقّق 
النوويٌ في العراق (00790) «لم يجدوا دليلاً على أن العراق حاول إحياء برنامجه 
الخاص بالسلاح النووي»9"'. بيئما أعطى بليكس تقريرا سلبياً جداً بخصوص تعاون 
العراق خلال شهرين من إجراءات التفتيش”''2. وقدم لائحة مبوبة بالتناقضات 
والأشياء المغفلة في إعلان العراق عن أسلحته الكيميائية والبيولوجية وبرامج صواريخه 


(/41) عاعاصصه© لمة لاد ,عتمسدععة التمعصدت» لعأهاء مدواساا؟ عطا عه ولؤززتقهف 'مقمتسناءو©» يفتل14 
تماعع 1 شقتتم1 ,أهلممد181-8 لعسقطمكة نزط ممقعم8 لممسكصط »روومآ نإ لعااتسطبة (للعتفم) «دماممواءء 
إتم هت ل 1ع هنع 0م136 بابو /إتصاغط > ,2002 عوطسصعوء1 19 بامعمعلواة دعر ,اأعميده© وامدعهة5 عط م1 معدو 

. < تساطة,20022010موء/5/2002 الع صم امام ووه 


(448) لمدصملم[1 «,2003 بونتسصةل8 غم كة ومعآ مز معتااوتاعة سملامعقلء!؟ وبعمعوة عطا غه قنطهاق» رفتلم14آ 

9 باسعسمعلماة دوقع راأعصنده© بوأتسسعء5 عطا مغ ,لمععمء0 «ملمعرلط خظخف1 ,أعفدعد8 أ معسوطهكلة نز عمقعترظ 
. < لتصغطة.002ه2003ووطة/5/2003 ا سعمدع اه 5 كك 1 إحطه] 015/5/01103. مم18 ابابو( تطاخط» ,2003 لاملتاتقل 

(44) ,زعلهةت[-81 لعسقطمك8 نزط اأمعصعنما5 «روة؟1 هذل 5دمناءععمفطط كقعاهن!8 أ كتطهاة عط1» يفقفل 

عأ #عاطدلتة؟ة غعع” ,2003 . بتقتتصول 27 ,التعمدوةت واستععة قممنع21 لعأائدنا فط ما ,امعمعء0 «ماععراطط فطم1 
. < الصغطة,003م2003جوطة|2003/ك ا «عمسعلهاة إقدع: ددم اقل هلمع 1ه .قعها. اتالوويو//:صاغط > 


5. بععم1 لماعو «رلعامعم1ا1 تمماط سمط لوعناتت ععم]8 ودمنمعوامء2 عأله أه عمه1» ,علاط‎ )٠١١( 
28/1/2003, 8. 3, راط 1 أن 11 لمنمانعاسهات «رقردة عتاظ متامطة 79115 ومتتدععمهه0» ,مم8 '0 .1 0صه‎ 25/1/ 
2003, لسة 1 .صم‎ 5. 
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والتي أوحت بأن العراق لم يبد أنه «بلغ درجة القبول الحقيقي ‏ ولا حتى اليوم - بنزع 
السلاح الذي طولب ه00" . 


وقد لخص تقرير البرادعي أنشطة الوكالة الدولية في العراق طبقاً للقرار 
9”” . ولاحظ أن مكتب التحقيق النوويّ في العراق نفذ ما مجموعه ١94‏ 
عملية تفتيش في ٠١5‏ مواقع» وخصوصاً منشآت صناعية خاصة أو تابعة للدولة» 
ومراكز أبحاث ووجامعات حيث كان يُعرف أن للعراق قدرات تقنية ذات شأن فى 
الماضي» فضلاً عن مواقع جديدة اوحت بها «المراقبة والتحليل من بُعد». وكانت 
إجراءات التفتيش كافة قد نُفذت من دون إشعار العراق مسبقاء باستثناء مواقع اقتضت 
إشعاراً لضمان توفر الدعم المطلوب. 


وشدد البرادعى فى بيانه إلى مجلس الأمن على أنه فيما أبدى العراق تعاوناً طوال 
عملية التفتيش» كان يجدر به الانتقال إلى «دعم مبادر»”"'2. وهذا يتضمن "توفير 
وثائق وأششخاص وأدلة أخرى تساعد في سد الفجوات الباقية في معلوماتنا». وقدم 
البرادعي أيضاً التماساً شخصياً حاراً إلى المجلس لمنح الوكالة الدولية «أشهراً قليلة» 
كي تكمل عملها و «توفر تأكيداً موثوقاً بأن العراق لا يملك برنامج أسلحة نووية». 
وأكد أن الأشهر الإضافية ستكون «استثماراً قيماً في السلام لأن في وسعها أن تساعد 
في تفادي نشوب لحرب2109, 


"7 إيران والمخاوف من انتشار الأسلحة النووية 


في سنة 7٠١7‏ استمر الجدل حول مطامح إيران المشبوه فيها والمتعلقة بالسلاح 
النووي. وكان التساؤل الأساسي عما إذا كان تصدير تقانات ثنائية الاستتخدام إلى إيران 
يسهل تنفيذ برنامج نووي عسكري سري فيهاء كما تزعم الولايات المتحدة منل أمد 
بعيد. وفي آب/ أغسطس 27٠١75‏ أكد وزير الطاقة الأمريكي سبنسر أبراهام أن إيران 
كانت «تسعى بخطى حثيثة وراء أسلحة نووية»©", 


)١١1(‏ 111154011 كه ممستقك عاتابوعة1 تاق ممماط برط امعصعنقاة «رمصمولاعومهم1 مه عنولمنآ مف 
|55 015/2.نا. نالو //تاط > 8 عاأطقاتوباه غعه1 ,2003 لاتقبسوك 27 ,اأعمدهة وامتاعع5 ومملغع87 لعائمتنا عط ما 
< 6ح ([لومة354 - ([وبوع1 !ترقة. نمزو وعمعداء 16010 وهم لمزيد من التفصيلات حول نتائج تقرير بليكس» انظر 
الفصل ١١5‏ من هذا الجزء. 

(؟١٠١)‏ ,«(2002) 1441 «متاسامدم ما عسقتكسجام لأعدمده© واتبدعء8 عط عم غروم عنق لجنا خظلخ1» رختتف1 

, < اصخط.290103_أتدودع اع قصدا/1530قع18إقدعه 1 وق 01021011/2 5/٠77‏ 1268.01 بلالا ]// :خط >> نآ غه عاطهاتووج 
[لراق ,«ودعآ مذ قهمتاعءمقم1 مقعاعب187 كه كدانخها5 عطكلي» يفختكف1 

٠ 2‏ 0 المصدر تقسية. 

5. [. مقتبس من: هه كاله سقأتقد15-1] ععداد5 عنانع1 عدعاعبة3 مم[ ,عقتميع 7 ,5 فسة م896‎ )١١6( 
/2002/08/02/تتتمع.قع تستالزت. بجاو //:مالط > ,2002 أقتتوسة 2 ,(.لء أعمبعامل).  5م77 . عزرم 7 برعل «ررعمممط‎ 

, < أصغط, 16155 02/ع معدم / فته نأ قممع اها 
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إن للجدل المتباطىء .حول أنشطة إيران النووية بعداً دولياً مهماً. فقد برز تعاون 
روسيا مع إيران في مجال الطاقة النووية كأحد أشد المسائل إثارة للنزاع في العلاقات 
الروسية - الأمريكية في السنوات الأخيرة ؛ إذ إنه يسلط الضوء على خلافات البلدين 
الكامنة حول حظر الانتشار والأولوية النسبية التي يجب إعطاؤها لاعتبارات مراقبة 
الصادرات في سياساتهما الخارجية. 


يتركز الخلاف الروسي ‏ الأمريكي على قرار وزارة الطاقة الذرية الروسية 
(مدمنقدة3) فى سنة 1110 بإكمال مفاعل الماء الخفيف بقوة ٠٠٠١‏ ميغاواط 


(كهربائيّ) الذي كانت ألمانيا قد بدأته في الثمانينيّات في بوشهرء على ساحل الخليج. 
ورغم تقارير تحدثت في آذار/ مارس 7٠٠١”‏ عن خلافات بشأن ترتيبات تمويل بين 
إيران وروسياء فقد استمر العمل في بناء المفاعل» الذي يُتوقّع أن يصبح جاهزاً للعمل 
بنهاية سنئة 2''*00885. وقد سعتث الحكومة الأمريكية للحؤول دون ٠‏ تقدم صفقة ال 
عم مليون دولار» وذلك خشية أن تقوض الصفقة أهداف حظر الانتشار النووي 
ومعاييره. وأعرب عن قلق -خاص من إمكانية استخدام المشروع كغطاء لإيران لمواصلة 
اتصالاات واسعة النطاق مع هيئات نووية روسية والانخراط في أشكال من التعاون أشد 
حساسية مع قابلية مباشرة للتطبيق على برنامج سلاح نووي2'9. 


وخلال سنة ٠١٠١7‏ استمرت روسيا فى رفض المخاوف الأمريكية من مسألة أن 
صادراتها من التكنولوجيا تساعد إيران على تطوير أسلحة نووية20. وأصرت على 
القول إن مشروع مفاعل بوشهر يتفق كلياً مع نصوص معاهدة حظر الانتشار من حيث 
موافقة الدول النووية على مساعدة دول غير نووية على تطوير طاقة نووية مدنية لقاء 
تعهد الدول الأخيرة بعدم السعي لحيازة قدرات أسلحة نووية. وأوضح مسؤولون روس 
أيضاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر إيران ممتثلة لاتفاقية إجراءاتها الوقائية 
الشاملة والمنتّدبة من معاهدة حظر الانتشار'2. وعلاوة على ذلك» جعلت روسيا 


)١٠١5(‏ وبع[ ذل «أمهاط عمعاعي!1 هقعة عمتلاتس8 هأ فامعسنتسمد© كا عتاممده]1 6غ 5210 واأتسناكل» 

(6خذتتفة) اتعصدم0 وسمواولة4 وأسسعة5 عدماءنكة ممع عصف مد تممه واطقلتةبجج ,2002 : بتقتحطة*1 26 ,رومعوة 

, دع | #لصغط.03,04.02/وسعمعمء اعبت رطسمزع اهماع بجعم /عده.عققمةه لابو //نطائط > ,عالة أعممعاما 

)١١1/(‏ تصعل» لضة «رمسوعومع ومتاعنامائءط تقدا/ة ذه مصممدهء؟؟ 5'نمنل» ,إعمعية4 عممعوللاعاه1 لمجتمعة 

//نصاغط > ,2002 قنامجاة”1 6 ربا ةبجع[1 'باساعع5 لقطه1[© ««رناكتادعء5 ممروء]7 لتم كمأتاتامم1 ممعاعنة8 سوتوويط 

, < 12 #لسطط.5/02,08,02اتمصمةء عط / نجع )ةماع بج بتاع دع رمع ممصم جار 

)1١١8(‏ «رقصمجةء/؟ [بوعلإعسط1 8 عم؟ أقدنا موءآ ها لعتادددة دعلوماممطعء؟' سقأومطل» يمتعاسظا .ةق 

أمعاسع0 - ا«اممرعظ رائهط رعوابصة5 وملأقسسوتهآ أممعلدمء8ظ مولعده”1 هذ ,2002 221/3 ,(بجمع5ه3/1) 11411855 

نقعاعد] عم لم134 ما أقدتا مو-1 م لتعتاوجنا5 كمنوهامصطعء1 سفتدسط ذرزوة أمعوتل» ,(/1815-501) وامومظط 

.002 221137 ,1815-5017-2002-0522 «رودممدع 19 

)١١9(‏ انضمت إيران إلى معاهدة حظر الانتشار في ؟ شباط/ فبراير 2191/٠‏ وبداً سريان مفعول 

اتفاقيتها بشأن إجراءاتها الوقائية الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ١5‏ أيار/ مايو 19!94. 

ويجري تطبيق إجراءات الوكالة الدولية الوقائية على مفاعل الأبحاث بقوة 0 ميغاواط (حراري) في - 
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مشاركتها في مشروع بوشهر مشروطة بضمانات إيرانية تقضي بإعادة كل وقود المفاعل 
المس'فد إلى روسيا! 6 


وتجدد الجدل على نحو بارز حين أعلنت روسيا في تموز/ يوليو ٠٠١١1‏ عن 
اتفاق أولي مع إيران بشأن خطط لبناء خمسة مفاعلات طاقة نووية في إيرانك خلال 
الأعوام العشرة المقيلة» منها ثلاثة مفاعلات إضافية في بوشهر )© 
الولايات المتحدة فور]312, وعقب ذلكء» قلل مسؤولون في وازارة الطاقة الذرية 
الروسية (دمغهه41/ من أهمية الإعلان» مشيرين إلى أن روسيا ستأخذ «العوامل 
السياسية» في حسابها قبل توقيع عقود بخصوص المفاعلات الإضافية 9" . 


٠‏ واحتجت 


منشآت يشتبه في أنها نووية وغير مصرح عنها 

نشأ خلاف جديد حول أنشطة إيران النووية في كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠١7‏ مع 
نشر صور لسواتل تجارية رمت إلى إظهار بناء منشأتين سريتين للوقود النووي جنوبي 
طهران. ويتحسب الحبراء غير حكوميين؛ بدت إحدى المنشأتين» وهي مشروع ا(القضاء 
على صحراء) قرب بلدة اتانز» معملا لشخصيب اليورانيوم ؛ وبدت المنشأة الأخرى» 
قرب بلدة آراك» ذات صلة بإنتاج ماء قي 20090 , وذُكر أن جماعة معارضة إيرائية هي 


أول من كشمف عن وجود المنشأتين في آب/ أغسطس 5ك, وحذر بعض الخبراء من 
أن وجودهما يوحي باحتمال امتلاك إيران منشات سرية أخرى» علماً بأنهما لن تكونا 
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- جامعة طهران ومفاعل الأبحاث بقوة 7٠١‏ كيلوواط (حراري) والمجمّعة الحرجة بقوة ١,١١‏ كيلو واط 
(حراري) في مركز ز التكنولوجيا والبحث التووي في أصفهان. 
0 2 002 تزلنال 26 ركوم22 لعأواعمدهقم «راعد8 ممقعاعد< معدوعع8 ما وده 15518 ,مقساععمظ 8 


31ل أكققاء/ناع_عم_ده_جرهة/20020712/صد/ - 0دمط 8 1 5 ح ل نجع 2 /ودمغة - [ججسن !5 بتاعم]/ لامء. ه مطهلز, و بججعط. بجر ؛و//تطاغط > 
< 1د معاساروة2_عمماهء 


1) ,27/7/2002 اعمط ارمع مم17 «بهق[ هأ مأاضواط عقعأامسا< 345,6 5 فمقاط وزذدس8)» ,رععلهه .2 
415 .نا 
(؟١١)‏ إمنمه عسدق «رصدآ ما لنث نموعاعناة؟ مقأوقيدظ صا طالجمع© املامعامط بوط لم1 415 ,ع1 بط 
.14 .2 ,(2002 تعاستعامء5) 4 .10 ,701.32 ,بره100 
)١١17(‏ المصدر نفسه. 

12. ألقمدملأقصسععمه]1 :دعن اعوط عاعنوت أمظ موعاعنةة عصتلاأس8ظ مقعة» ,سأعاد لمت .© لصة أطعتطلة‎ )١15( 
تعاتصععه10 12 ع8 عصنعمز ,(1515) لسنعءة5 لهدمتتممععنهآ1 لمة ععمدعء5 عه] عاكتامم1 «لعلعع87 زممع عومقصمم]1"‎ 
2002, الصطط.كةم مستسة ع لارمةم ا /كقده أغهء اطنط /ععه.عه ألحده- تقل بام /:طااط > ,عالة أعمععنم1 1515 ده عاطقلتهبتة‎ < , 
0. ,اعوط نرماعانلعه17 «روطاسده8 ممعاعهة؟! ع0! علهه لامع © للاقآ سم نردة ومعمعياه5)» ,تعاووم1‎ 19| )116( 
.6ه .م ,12/2002 وفقاً لتقرير إخياري أمريكي» قدر البنتاغون أن في وسع برناميج إيران لتخصيب‎ 

اليورانيوم إنعاج مادة يورانيوم عالية الشتخصيب وكافية لصنع سلاح نووي اافي غضون سئوات قليلة؟ فى 
حال تلقت إيران مساعدة لخارجية؛ وقد يستغرق ذلك حتى نهاية العقد في حال لم تتلق مثل هد 
المساعدة. انظر: 21645 علرملا بعلم «راءم88 عصعة عمعاءد!<! مذ مدعة لأملفظ اوعد نيد5ة 15 ,تعوموة .2 
٠.‏ < لصطغط. .161011 /لأققعع001 نط تمه أ هص عع غصة/2002/12/16/تظامع,قع مدنا لإحد بوب :صاخط ,16/12/2003 ,(له ععممعع اد 


01 


ونفى المسؤولون الإيرانيون امتلاك إيران برنامج سلاح نووي. ورفضص الرئيس 
محمد خاتمي التقارير المتعلقة بمنشآت سرية لدورة وقود المفاعل . واصفاً التقارير 
بأنها «لا أساس لها من الصحة»”“. كما أن روسياء التي تربطها بإيران عقود تجارية 
وافرة» اصرت على عدم وجود دليل على أن إيران تسعى للحصول على برنامج 
سلاح ووي . 


وبحسب قول المدير العام البرادعي» فإن المنشأتين النوويتين المشبوه فيهما «لم 
تكونا مفاجئتين؟ للوكالة الدولية» التي كانت تعلم بوجودهما من قبل١©.‏ ولاحظ أن 
إيران رفضت محاولات للوكالة الدولية لفحص الموقعين لكنها دعت المفتشين لاحقاً 
إلى محادثات في شباط/ فبراير .7١١1*‏ وحضص البرادعي على منح مفتشي الوكالة 
الدولية حقوقا أ أوسع في الدخول وصلاحية للتحقق من المنشآت المعلنة والمنشآت غير 
المعلنة من خلال إبرام برتوكول إضافي لاتفاقيتها بشأن الإجراءات الوقائية!'" . 


هذا الكشف أعاد تركيز الانتباه على تحديات الامتثال لنظام معاهدة حظر 
الانتشار» الذي فقد بريقه إلى حد بعيد بفعل خرق العراق وكوريا الشمالية للمعاهدة 
على نحو بين وحسي. وقد سلط الضوء على الصعوبات المتأصلة في التحقق من نوايا 
طرف ما في ما يتعلق بأسلحة نووية بناء على تطويره تقانات نووية مدنية غير محظورة 
ولها تطبيقات عسكرية مباشرة. وفوق هذا كلهء أثار احثمال تمكن دولة ما من جمع 
معظم البئية التحتية اللازمة لقدرة أسلحة نووية تحت 7الغطاء» السياسي الذي توفره 
المحاهدة . ْ 


7 التعاون الدولى فى ميدان السلامة والأمن النوويين 


في أعقاب هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ الإرهابية على الولايات المتحدة» 
كان هناك قلق دولي متئام من خطر وقوع أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل أخرى في 


001520 لأطآ ,تفاكيع؟]1 


1141-1855 ععموادزودعهة جمواعداط؟ اتصذا ما وزوقد1 ماسد/7! 4115 نمز ,2003 بطقنامةل 24 ,(بومه5ه84)‎ )١١19/( 
لإكةناجةل 24 ,2003-0124-/1815-501 «رتنع؟1 ها‎ 2003. 


)١14(‏ 13 بتممعاعه منرعلة «رقعد:ة[ موعة لمة 263مك1 طامماظ روهظ جعومعللق4 تعمتط0 شظفله» رفتذ1 
< لصغط.5/2002/12/13-540911ه1 دوع الخدم هلاءه بلع 1مه.قعها. بسجابو//نماغط عتة وأطقلتوينة ,2002 عمطجرععودا 


() المصدر نفسه. إن النصوص الأساسية للبروتوكول الإضافيء الذي يشكل الواجبات 
الملزمة قانوناً لتنفيك أنظمة الوكالة الدولية المعززة للإجراءات الوقائية؛ موجودة في: 01 فنلم1 
10 لإمدعوم روود عتصرماة لمدمتتقمعنهآ عط مه (معتهقاة معوساعط (5)امعمصععوة عط مغ لقدم)1للم امعمامعط 
ته ةل أنه بتع ١م.قعها‏ ووب /]:قاخط ,1998 ١,(لماع‏ عن  12116110/540)06‏ «ركلعوتي] 853‏ كه ممللتامهة ها 
١‏ < للح لعامعغمه540منعلمزرة199 معد قما كتمع صسبههطآ1 
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أيدي جماعات إرهابية عبر قومية مثل تنظيم «القاعدة"”'''2. وبرز هذا القلق جلياً في 
القرار الذي اتخذته مجموعة الدول الثماني (8 6) في حزيران/ يونيو لإنشاء الشراكة 
العالمية ضد انتشار أسلحة ومواد دمار شامل9"©. 


وفى الولايات المتحدة» قادت مخاوف كهذه إلى تجدّد التركيز على تعزيز جهود 
حظر الانتشار المبذولة ضمن إطار برنامج التعاون لتقليص الأخطار (2"9)078. وقد 
تطور هذا البرنامج ليشمل نطاقاً واسعاً من المبادرات التعاونية لتفكيك مجمعات 
الأسلحة غير التقليدية الضخمة التي كانت للاتحاد السوفياتي السابق أو تحويلها وحماية 
المواد النووية ومواد أخرى تنطوي على مخاطر. ورغم التقدم الذي تحقق» كان هناك 
إدراك مجدّد فى سنة ٠٠١5‏ لنقطة أن كميات كبيرة من المواد القابلة للاستعمال 
كسلاح لا تزال في مئات من المواقع غير الآمنة في أكثر من ١8‏ بلدا'"2. وقد 
دعت عدة تقارير للجنة خبراء إلى التزام سياسي متواصل للاعتماد على أنشطة أساسية 
لق 


لتقليص الأخطار وتذليل مشكلات ومازق في تنفيذ البرامج القائمة 


لقد صاحب القلق الدولي من أخطار وقوع مواد نووية في أيدي إرهابيين وعي 
متزايد لمسألة أن الإجراءات الوطنية لحماية المواد والمنشآت النووية غير متكافئة فى 
جوهرها وتطبيقها. ونتيجة لذلك» انطلق عدهد من الميادرات الجديدة تحت رعاية 


(؟١١)‏ انظر: امعسسقمصةولط أسقصمره2 ممععلوبهة أقوعط] «طمره8 بإاملط» يمتددوعماط ,]2 لسع برمطقلزطهع1 ,2 
أقتاقناثف 26 ,510165 لقمه 1 2 تتعام[ آأه عاأسالاقم1 وزعمسعاصمك]8ة ,5ه 01ي5 ومتمععلتانءمضه81 ععه] معامعت «رععمة كمون 
اط 020826/عاعع قط نام /تتلع. 15ت كمع// :ماغط 2002 
(1؟1) للاطلاع على مواصفات الشراكة العالمية الخاصة بمجموعة الدول الثماني» انظر الفصل 

14 من هذا الجزء. 
قاف اقترحت إدارة بوش ما مجموعه ج16 مليون دولار للأمن النووي وإجراءات الحخفيف 
من حدة التهديدات للسنة المالية 25٠٠١"‏ بما فيها ”7 مليون دولار لإجراءات المراقبة والمحاسبة 
الماديتين للمواد [النووية]. وعند مقارنة المبلغ الإجمالي بمخصصات الكونغرس المنتظمة لهذه 
الإجراءات فى الستة المالية لل مثّل ذلك زيادة قدرها 1:8 مليون دولار تقريباً. انظر: لطاع 377 
دمتولآ إعاره 8‏ تعمده-15) 108 كأوعدوع8 غععم مس8 2003 عقع لقعداط ق'ممأغواكتمتصلم طقدظ عط أه 5أوبزلهمف» 
,2002 لترصرخة ,(نعخة لتف؟) اأعملاهم0 /ررمواحلم4 وأسنءء3 مدع أعسلة مقع تعسك-سؤأذكنة1 «رمسوعومعط ممأنوعع تام دملا 
. < لصغط.0402_عه152003 كنت هاة/ دومع دامع / لعا داع عع ا زة-ماء لاعت ع كمع مقصوى بوبوم//:صااط > 
(؟١١)‏ انظر: ممناعة لمعه 0550 جممع8 ل املداععاة81! لمة ولمعطعه لا موعادت1؟ وصنلامتصمع» ,لله غم] ممبهر 
05 1م50 لإلعضمعك؟ا روعتفللقف احقصم أ ةمععام1 قعه عممعاء5 عم/ موامعن) بعفاء8 ردرملاخ عطا مم تمقصدل8 سه أععزم,58 «رمواط 
< تلات /8 01 أخط, !لابوا //تصاغط > جاه عاطقلتهمكة ,2003 71/5 روالكع تدنآ لمو هآآ بالمعسمعجه0 
0 ؟1١)‏ امعسوملسظ عتوعسهه امه (0خكتتفع) اأعدصدم© برممساجلم واسسوعة موعاعس7ة ممعتفعصف- ممويجر 
لضوع56 عطا عه1! وعطعومعميف برعآة :ممناه8220 نقععط] مؤلودي115-1 ورمأمقطوع18» رعموع5 [هدمللقمرعامة 15 
إعاذة-ماء نا براه 8/5 82536.01 الابوابلا//أطاغط ,ماله أعمععاه1 عمقاهفظ ده عاطهلتوحهة ,2002 موطصعهوة «رولوعوط 
,(0515) وعنلدةة5 لقدملكمسعاصة لمعه عأوعنة5 5ك ممادع0 لج رللمرمم ا سلعر_غمععطا عمستاممطفعه/ بجع مقط 
عط عم فلسمععة ومامعمة مخ :مممحردة/7 لمعتسعكك لم لممنعه1ه81 ,ممعاعد< له لمععم5 عطا أكممتهوة عمناءعامءط» 
٠‏ < ق0.قأكه. الالنا// اط > ,عائة أعمعام1 0515 زه علطقاتوبته ,2003 لاتتقتتصوة «رمرتطمء ماعط أهطه1/© 
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الوكالة الدولية لتوطيد معايير متسقّة بهدف تحسين النقل الآمن والحماية المادية للمواد 
النووية. ومن بين تلك المبادرات محاولة لتعزيز معاهدة ١4٠‏ بشأن الحماية المادية 
للمواد النووية (/058718). وفي أيلول/ سبتمبر 7١70؛‏ التقت الأطراف لمناقشة مسودة 
تعديل للاتفاقية من أي أن توسّع تغطيتها إلى مواد نووية في نواحي الاستخدام 
والتخزين والنقل المحلية 


وفي آذار/ مارس ٠٠١١‏ وافق مجلس حكام الوكالة الدولية مبدثياً على خطة 
عمل مرسومة لرفع مستوى الحماية في العالم أجمع من أعمال إرهابية تنطوي على 
مواد نووية ومواد مشعة أخرى2"'9. وتكمل الخطة جهوداً لدول تعمل على المستوى 
الوطني من أجل تحسين الحماية المادية لموادها النووية ومنشآتها النووية» وكشف 
تهريب مواد نووية عبر الحدودء وتحسين مراقبة المصادر الإشعاعيّة. وتضمنت الأنشطة 
خلال سئة ؟١٠٠‏ إرسال بعثات إلى أفغانستان وجورجيا وأوغندا كي تساعد في 
استعادة مصادر إشعاعية إِمّا فُقدت وإمًا كانت غير محمية كما ييجب!""23, 


7 الحد من التسلح النووي ما بين روسيا والولايات المتحدة 
بدأ فصل جديد في الحدٌ من الأسلحة النووية الاستراتيجية والعلاقات الروسية - 
الأمريكية في 74 أيار/ مايو 217٠١7‏ حين وفع الرئيس بوش والرئيس الروسي قلاديمير 
بوتين المعاهدة الروسية ‏ الأمريكية لتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (50857) 
في موسكو"22. وقئّنت المعاهدة التعهدات التي قطعها بوش وبوتين في لقاء قمة في 
تشرين الثاني/ نوفمبر ٠١١١‏ لتنفيذ تخفيضات عميقة في قوات روسيا والولايات 


)١15(‏ الاتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد إلنووية (58284©) هي الاتفاقية المتعددة الأطراق 
الوحيدة التي تتعامل مئذ سريانها في سئة /1941 مع مسائل الحماية المادية. وهي تلزم الأطراف باتخاذ 
ترتيبات محددة والاستجابة لمعايير معيئة لمحماية المواد النووية في النقل الدولي أو التخزين الخاص 


بمثل هذا النقل. ونص الاتفاقية متوفر على موقع الإنترنت : إتامعستده/سمنهلادهس هده .معهذ. وم //:صاخط > 
, < لتماطاة. 2741م رومع حل 0/وعنتم لها 


واللائحة الخاص بالدول المومّعة والمشاركة في الاتفاقية متوفرة على موقع الإنترنت : /|:مناط > 
. < عقن 18م بسحا سات ال لين 


0015 عقعاعنة؟ غلطصمه م1 صقل مملاعف فخ[ وعلامتمهف 5جمده؟00 01 لعوقه8 فتلفل)» رفتف1 
2 تم عم_#إوقة :رده ق10جه بع نه. قعطا بإ تصاغط > ,2002 دعقاة 19 ,2522002/04 عممعافه وممرظ «رسردةمعيه1 
, < اسغطة,0204صسم/ 


(/ا١١)‏ سعداة 19 روبع!1 ورمعخ مهللا خخ[ «رلصدام© كصملدن لصس وأسروعءة موعاعدتط اأتطفل)» ,ذتاخا 
. < تصطط,2002/11-22-118949 ةراع تمه :1 إستماهل أده وغ 6.هعها. :اا /مغغط > ,2002 
في كانون الثاني/ يناير )5٠١“‏ تعهدت ارفا دولة ومنظمة يدفم أكثر من 1١١‏ مليون دولار؛ بما 
في ذلك خدمات أو معدات أو استخدام منشآت » لدعم خطة العمل. 


(8؟١):‏ ممعاعيةة؟ مونة متسظ امعلئوة2 ,رطعسظ غمعللمعع8) ,سماععععة ومورظ عط 6ه ععت01 ,عفده8 علطلا 
. < لصصاط 2002/05/20020524-3/قعققهك؟/17/5685/5ه5.عةنام طعا تطب؟. 9089 //نطاغط > ,2002 بإقالة 24 «نجاقع 1 قسسعممة 


11 


المتحدة النووية الاستراتيجية”''2. وقد صدت الإدارة الأمريكية في البداية دعوات 


روسيا إلى تقنين هذه التخفيضات في اتفاقية ملزمة قانوناً لكنها قبلت ذلك في ما بعد 
في مقابل مرائقة روسيا على شروط وسعحت من مرونة الطرفين في تطبيق إجراءات 
تقليص الأسلحة”""'2. وبالإضافة إلى ذلك» ربما كان استعداد الإدارة الأمريكية لتقنين 
صفقة تخفيرضات للأسلحة في هيئة اتفاقية «جائزة) ضمئية لردة فعل بوتين الصامتة على 
قرارها بالانسحاب من اتقاقية الصواريخ المضادة للصواريخ الاجراءات التي نصت 
عليها معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية 


تلزم سورت روسيا والولايات المتحدة بخفض عدد رؤوسهما النووية الاستراتيجية 
المنشورة عملانياً بحيث لا تتجاوز الأعداد الكلية لمثل هذه الرؤوس الحربية 69لا١‏ _ 
لدى كل طرف مع حلول ١‏ كانون الأول/ ديسمبر .2"١77017‏ وهذا يتضمن 
خفضاً بمقدار ثلثي العدد الحالي للرؤوس الحربية المنشورة؛ كما أنه يقتضي تخفيضات 
إلى ما دون السقف المحدد ب #6٠١‏ رأس حربى طبقاً لمعاهدة ١997‏ الروسية ‏ 
الأمريكية بشأن المزيد من تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتجية (معاهدة «ستارت ؟» 
ا ا 


وتختلف سورت عن الاتفاقيات الروسية ‏ الأمريكية السابقة لخفض الأسلحة في 
أنها لا تلزم الطرفين بتنفيذ إجراءاتهما لخفض الأسلحة على نحو متطابق؛ إذ تذكر 
المعاهدة بوضوح أن «كل طرف يحدد لنفسه تركيب أسلحته الهجومية الاستراتيجية 
وبنيتهاء وذلك بناء على الحد الكلي لعدد مثل هذه الرؤوس الحربية». ولهذا السبب» 
فإنها لا تفرض حدوداً ثانوية على عدد وسائط إيصال الأسلحة النووية الاستراتيجية 
(الصواريخ البالستية العابرة للقارات - 10884 - والصواريخ البالستية التي تُطلق من 
الغواصات» والقاذفات الثقيلة) بحيث يستطيع كل طرف نشر فئات محددة من الأسلحة 
أو حظرها. كما أن المعاهدة لا تورد سقوفاً مؤقتة ينبغى الوصول إليها قبل الموعد 
النهائي المحدد لإجراءات الخفض. 1 


8. 13. عاممطبوة7 [51281 نما «امعصه© مصعم عقعاعبدةة7 لمع عممقغعط ث16زو1415 ونادتالدمق رعا1‎ 2002: )١7( 

.م ,(2002 ,ؤقع11 'زانقعع تمن عمل :لمه0<1) «الصيوع3 أمنبمائم 11[ انه أجع 2771 مقاط ,كنت مم4 امآ 
515-17 

اورف «رقطاعةق ممعأعنالظا نه وأوقيدة1 طكلبد أقع10 عمتلمز8 ومناءء5 بوول< 415 ,مسعملم ,كلا لمه ستبواة ,م 

' .ذه .م ,6/2/2002 ,اعوط بتمنع لعولا 

)١1(‏ كسم علأقم02 عزععلوط5 غطا غه )ع1» بلإتقافيعه5 وقعرط عط زه 01866 ,ووده11 مات 

. < احصلط, 63565/2002/05/20020524-3 أ2 3775/1 لامع .005 طاعاتطابج, لبو /إنصاخط > ,2002 نجوآية 24 «ر,بجقء1” قدمتاءتلعط 
(11) للاطلاع على ملخص للأحكام الرئيسية لمعاهدة «ستارت 0415 انظر الملحق أ في هذا 
المجزء. وقد صوتكت الجمعية الاتحادية الروسية في 1 حزيران/ يونيو الل على الانسحاب من معاهلة 
استارت 45. وكان للإجراء تأثير عملي ضثئيل» نظرا إلى أن السلطات التشريعية الروسية والأمريكية 
أقرت صيغاً مختلفة من «ستارت 475 الأمر الذي حال دون دخولها حيز التنفيذ. انظر: ,عموتصمع5 هآ .8 
.0ه .جر ,15/6/2002 رامو" #منعاطرايه17 <«راعه2 مممعة كأت0 وأووتتكل» 
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يعني غياب هذه القيود أن روسيا والولايات المتحدة مطلقتا الحرية فى نشر العدد 
الذي تشاءانه من الرؤوس النووية الاستراتيجية ووسائط الإيصال التي تعتبرانها ملائمة - 
تمشياً مع التزاماتهما بموجب معاهدة 144١‏ لتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية 
(معاهدة «ستارت  )4١‏ ما دام هذا الأمر لا يتجاوز السقف الذي حددته سورت 
للرؤوس النووية الاستراتيجية التي ستكون منشورة عملانياً في ١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 2©77017. وهذا يعني من بين أمور أخرى أن المعاهدة لا تمنع الطرفين من 
نشر الصواريخ البالستيّة العابرة للقارّات المجهزة بمركبات عودة متعددة وقابلة للتسديد 
بشكل مستقل 041839/8). وقد اعتبر كثيرون من مناصري مراقبة الأسلحة أن حظر 
الصواريخ التي تُطلق من قواعد أرضية وتزوّد بمركبات عودة هو الإنجاز المركزي 
لمعاهدة «ستارت 2354209 , 1 


وتعرّز سورت أيضاً مرونة الطرفين بعدم اقتضاء الإزالة التي لا رجعة فيها لرؤوس 
نووية من النشر العملاني» أيء» التفكيك المحمقّق لرؤوس حربية فائضة والتخلص 
الآمن مما تحويه هذه الرؤوس من مواد انشطارية. ويبقى هذا الأمر نقطة أساسية من 
نقاط عدم الرضا عن المعاهدة في روسيا» حيث اكتسبت فكرة اقتضاء تفكيك رؤوس 
حربية فائضة على نحو محمّق تأييداً بوصفها آلية لمعالجة مخاوف من اللاتمائل في 
«القدرة الكامنة لإعادة التكوين؟» لدى القوات النووية الاستراتيجية الأمريكية 
والروسية*""2. ووفقاً ل «مراجعة الوضع النووي» الصادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية» 
تنوي الولايات المتحدة الاحتفاظ بالكثير من الرؤوس النووية المزالة من وسائط إيصال 
في مخزونات احتياطية في مختلف حالات الجهوزية ك اقدرة مستجيبة)2350, 

وفي التفاوض بشأن سورت» لم يسع الطرفان لإجراءات تحقّق جديدة» رغم 
أنهما اتفقا فعلاً على ضرورة أن تعقد لجنة تطبيق ثنائية اجتماعين على الأقل كل سنة. 
إلا إن الرئيسين بوتين وبوش اتفقا في الإعلان الروسي - الأمريكي المشترك بشأن 


(115) للاطلاع على خلاصة للأحكام الرئيسية لمعاهدة استارت ١4؛‏ انظر الملحق أ في هذا 
الجرء. 
(184) وفقاً لوزير الخارجية الأمريكي باول» «بما أن ليس لدى الولايات المتحدة وروسيا أي 
حافز لإطلاق أسلحة نووية إحداهما على الأخرى» فإننا لم نعد لعتبر نشر روسيا صواريخ باليستية عابرة 
للقارات بمركبات عودة مصدر زعزعة لعلاقتنا الاستراتيجية». تصريح معدّ أدلى به وزير الخارجية كولن 
باول للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 4 حزيران/ يوليو 275007 أعيد نشره في: 
/5/200مع اع عابط جمعقنا. كزمن. ابابا //تطاغخط > ,(2002 لإلحد 9 بسامطعاعماك بسمدطسظ 05) 1/6 «رماعشائم1 اتمعرمسظط 

. < صغط .قم نيه 


(16) انظر: ,517-18 .م «رآمدم© عمصف عمماعن]ظ ممه عمدطاء0 علأددالة عناكالل82» روانكا 
(15) «مراجعة الوضع النووي؟ تقرير سري. ثمة ملخص للجوائب العلنية متوفر. في: 18 
[نمغط> ,2002 لتقسول 9 «روعتوعظ عسنده8 عقعاعدة7 عطا مه ومقءم8 لمأعومة» بعفمماء1 6ه اأسمعسعةمقط 
. < تغط عمم2002/101092002_60109جدآم/ة سعط اتحس ,لم تأعوم مم .بوب 


امرك 


العلاقة الاستراتيجية الجديدة» التي طرحت عندما وقّعت المعاهدة» على أن نظام 
التحقق الشامل الخاص بمعاهدة «ستارت 24١‏ اسيقذم الأساس لتوفير الثقة والشفافية 
والسلوك المتوقع في تخفيضات إضافية للأسلحة الهجومية الاستراتيجية)!”''. كما 
أنهما تعهدا بأن تعقد روسيا والولايات المتحدة مناقشات رفيعة المستوى في مجموعة 
استشارية للأمن الاستراتيجي» وهي مجموعة أسست حديثاًء لتلمّس طرق جديدة 
لتعزيز الشفافية والسلوك المتوقع. 


إجراءات التصديق الأمريكية 


في 75 حزيران/ يونيو 7٠٠١7‏ أحال الرئيس بوش سورت على مجلس الشيوخ 
لإبداء رأيه وموافقته على التصديق. وصرح بوش بأن المعاهدة «ترمز» إلى علاقة 
التعاون الأمريكية الجديدة مع روسيا. لكنه شدد على أنهء خلافاً لاتفاقيات سابقة 
بخصوص الحدّ من الأسلحة الاستراتيجية» لم تكن هذه المعاهدة «لا الأساس الرئيسي 
لهذه العلاقة ولا مكونها الأساسي) 740" , 


وبدأت في تموز/ يوليو جلسات استماع خاصة بالمعاهدة» وعَبّر خلال الجلسات 
عن مخاوف حول أنحكامها. وكان ثمة نقد خاص لفشلها في وضع جدول زمني لإزالة 
رؤوس حربية منشورة من وسائط إيصالها. 


كانت هذه الانتقادات موضع رفض من كبار مسؤولي الإدارة والقادة العسكريين» 
الذين قالوا إن من نقاط القوة الرئيسية فى المعاهدة تمكينها الولايات المتحدة «من 
إجراء تخفيضات حادة في الرؤوس النووية الاستراتيجية مع الاحتفاظ بمرونت [ها] في 
مواجهة تغييرات استراتيمجية غير متوقعة)”2“"5. يضاف إلى ذلك تأكيد وزير الدفاع 
دونالد رامسفيلد على أن الولايات المتحدة كانت بحاجة إلى إبقاء بعض الرؤوس 
الحربية التي أبطل عملها في الاحتياط «في ما إذا اصطدمنا بمشكلات أمان أو 


)١7"7/(‏ مقلوقيد05-1آ بوعا< زه «منأومواءء2 غهذه1 1 » ,إسماعمة5 5مووط قط أن 014606 ,عوبده11 عاتط لا 

. < لصاط.07/265/:6162525/2002/05/20020524-2ع36.8 نامطعا تابن بج //:ماغط > ,2002 نيوا[ 24 «رمتطقهه لنواعر 

يقوم نظام معاهذة استارت») على #قواعد إحصاء)ا مختلفة عن قواعد سورت» ولم بجر توسيع أحكام 
التحقق الخاصة بها لتنطيق على الاتفاق الأخير. 

(8؟١)‏ عطن له عتهمع5 عطا ه) لماتسعموءا كه «مناعة» ,لاتقامهة5 ووعبط عط هن 08168 ,رعسناه11 ماتطالا 

. < لققخط.2002/06/20020620-13إتعكقعاع /ةبا؟ع 801/5 .0156 الأعاقطننا. ببالاباإتطاغط >> ,2002 عدج[ 24 «رمعاهاذ لعائمل1 

(19) تصريح بخصوص اتفاقية موسكو أدلى به الجنرال ريتشارد ب. مايرز» رئيس هيئة رؤساء 

الأركات المشتركة؛ أمام جلسة الكونغرس ال 2٠١١1‏ لجئة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ» 5؟ 

تمق ز/ يو ليو يي أعيد نشره فى : ,(2002 تإلدة 25 بمتامطعاءم5 الإتققطمم8 05) 6لن[ برماعساطعم17 اتدعومماظ 

> صغط.2 [اجمساء/400/ققم لعا /طصتعقت, ذاكنا. بوجوج//:طااط‎ < : ١ 


حرف 


موئوقية لافي الرؤوس اجتربية المنشورة» نظراً إلى عدم وجود شط ناشط لونتاج 
رؤوس حربية أمريكية 


واستبعد المسؤولون في الإدارة أيضاً المخاوف المثارة حول افتقار سورت إلى 
إجراءات تحقق. وأقر وزير الخارجية كولن باول بأن المعاهدة لم تُعَد لتكون قابلة 
للتحقق منها بمقتضى «نموذج الحرب الباردة القديم؛» لأن هذا اليس مطلوباً ولا 
مهما» في وضع تعتبر روسيا والولايات المتحدة نفسيهما شريكتين استراتيجيتين لا 
مصدرين لتهديدات استراتيجية متبادلة(؟'©2. ولاحظ باول أن أعمال التفتيش وتبادل 
بيانات معاهدة «ستارت 24١‏ توفر معلومات ملائمة عن ترتيبات قوات الطرفين النووية 
الاستراتيجية والوضع الشامل للتخفيضات في الرؤوس النووية الاستراتيجية 
المنشعرة9؟ 0 , 


رغم الانتقادات التي وججهت إلى المعاهدةء فقد أوضحت جلسات الاستماع أن 
سورت تتمتع بدعم الحزبين» مع إعلان أغلبية واسعة من شيوخ كلا الحزبين أنهم 
سيؤيدون الموافقة على المعاهدة. لكن السنة انتهت بإخفاق قيادة مجلس الشيوخ في 
طرح المعاهدة أمام مجلس الشيوخ بكامله للتصويت على المصادقة عليها لأن بنوداً 
أخرى في الأجندة التشريعية حالت دون ذلك. 


إجراءات التصديق الروسية 


في روسياء كان توقيع سورت موضع ترحيب عموماً. ففي رأي كثير من 
المسؤولين والمحللين الروس» كانت روسيا أمام الاختيار بين قبول اتفاقية «حد أدنى» 
يكون لها تأثير جائر في القدرة الكامنة لإعادة تكوين القوة لدى الطرفين» أو التخلي 
عن عملية خفض الأسلحة النووية بأكملها5©. وبحسب قول وزير الخارجية الروسي 
إيغور إيفانوف 1:50 .6» فإن المعاهدة «كانت أقصى ما أمكن إتمامه» آنذاك©؟" . 


وتردد هذا الرأي على لسان نائب رئيس لجنة الدفاع في الدوما أليكسي ج. أرباتوف 


0 شهادة معدّة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ومتعلقة باتفاقية موسكو. 
والشهادة لوزير الدفاع دونالد رامسفيلدء لا١‏ حزيران/ يونيو 2 الئنض متوفر في: //:ماغط > 
. < صغاط.702071802ممسة امم لقع تمه رامع ,عتهاء. مكستقد 
(151) انظر الهامش رقم )١1"4(‏ أعلاء. 
)١119(‏ المصدر نفسه. 


9/. انظر » مكلا طاتس نع[ عبج خقتآ قط قمة هتكس :سلمعطعة17 ممواعساة كه طمة!0» ,معابام نآ‎ )١1( 
"1 تج ]08 ععلاء8 تسمه سقلدسدجل» نمز ,2002 161/183 ,(«معده/ة) م/م02 منرم (د0 «بأعقته1 كاقععغتصآ عامط‎ 
«راط الامطأتبه سقط نجادع]' قسحةف‎ 11815-5019-2002-0517, 16189 2 


)١15(‏ «موتامعلدعمةلمة ألأس 115 ,قأفقة درروة ‏ لأممو1» :مذ ,2002 213423 ,(«معده34) عسهإميع هط 
,2 :21343 ,2002-0521-/71315-501 «رععناعناماك 518181 عستممععطا 


رفن 


«منوطعة .خم الذي أصر على أن روسيا توصلت بالمفاوضات إلى أفضل صفقة 
حققتها بعد إعلان الجيش الروسي -خططاً لخفض القوات النووية الاستراتيجية لأسباب 
تعلق بالميزانية حتى من دون صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة”**'2. ورأى آخرون 
بأن موافقة الولايات المتحدة على إضفاء صفة رسمية على تخفيضات الأسلحة فى 
معاهدة كانت» في الواقع» انتصاراً لروسيا بالنظر إلى أن في وسع البنتاغون تحمل 
تكاليف نشر العدد الذي يشاء من الرؤوس الحربية9؟3©, 


قدم الرئيس بوتين سورت إلى الدوما في كانون الأول/ ديسمبر .1١١7‏ ورغم 
شكاوى قوميين من أن روسيا استسلمت للولايات المتحدة في التوصل إلى صفقة 
خفض أسلحة نووية» فقد توقع برلمانيون روس بارزون أن تحظى سورت بموافقة 
الجمعية الاتحادية بسهولة, وكان متوقعا أن يكم هذا في ربيع الال ريما بشروط 
يُلحقها الدوما ويوجز فيها عدداً من الظروف الاستثنائية التي تمكن روسيا من 
الانسحاب من المعاهدة لحماية سيادتها59 © , 


انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الأسلحة 
المضادة للصواريخ الباليستية 

في ١‏ حزيران/ يونيو 7٠٠١7‏ انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من اتفاقية ١91/7‏ 
الخاصة بالحد من الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية (اتفاقية 88234). ففي كانون 
الأول/ ديسمير »7٠١١‏ وبمقتضى الاتفاقيةء أخطرت الولايات المتحدة روسيأ والدول 
الموقّعة الأخرى بنيتها الانسحاب من اتفاقية الأنظمة المضادّة للصواريخ الباليستيّة بعد 
سعة أشه 20440 , وكان دافع القرار رغبة الإدارة الأمريكية في المضي بتطوير واحتبار 
أنظمة دفاع صاروخي محظورة بموجب الاتفاقية. 


ورغم جهود روسيا الدبلوماسية الشاقة في الأعوام الأخيرة للحفاظ على اتفاقية 


2020 مع 7 لق018 وعاالسدده0 عقمعله10 قاط سهتوديد1» تمل ,2002 نجدآ/ة3 15 ,(بجمء5ه/ة) عتم ]انماما 
(15112 ,2002-0515-/12815-5071 «رولآ طابر امع كعم 


5) مضه كعمسا :ولةتامعلوط وجتممع0 عتوعنهناة دز مملأعناع8 مه مه مها عط5» ر,كناماء8 ,37 
قصسعطة بوعل28 صل أذععمام1 “تعلوء1 وصابامظ كه معء5 وأوقدل» تصز ,2002 عصنال 18 ,(بومعيه36) 714 «ركعسباست 1 
,2003 عهناة18 ,2002-0618-/1815-501 «رقن] سقط لدع دمناسوعع ولاحظ محللون روس أيضاً أن حلوٌ 


معاهدة استارت 45 من حظر الصواريخ البالستية العايرة للقارات والمجهزة بمركبات عودة (041839 ترك 
روسيا في موقف أفضل كي تتمكن من إعادة بناء قواتها الاستراتيجية إلى الحد الذي رسمته المعاهدة 

وحتى مستوى عددي يجاري مستوى الولايات المتحدة. 
[فوحرف ملاس لع8 كدصعمة 5لا-قألقظ1 5235 م7 علها5» نسل ,2002 ععطمععءء12 17 ,(ومعده34) مايا1 
ععطاصععءة<ة 17 ,2002-1217-/1815-501 «رقطاهه]8 عزة عالق لعقتنهه عط للدمت بياجع 


(0) انظر: ,«أمعدمن قمعم عدعامنة! لمة عمصعكء< عانأعدتكق8 عناوأللدظ» رعان1 
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الأنظمة المضادّة للصواريخ الباليستيّة» فقد ضبطت ردات الفعل الروسية على نحو 
ملحوظ؛ إِذْ أصدر الدوما بياناً شجب فيه الانسحاب الأمريكي بوصفه «خطأ سياسياً 
يمكن أن يلحق ضرراً بالغاً بالأمن الدولي»9؟"©. وعبّر مسؤولون كبار في شؤون 
الدفاع عن مشاعر مماثلة» فنعتوا الخطوة الأمريكية بأنُها «خطأء لكن لا داعي لاتخاذ 
مواقف مثيرة» إذ لم يعد ينظر إلى الولايات المتحدة حالياً كتهديد لأمن روسيا»200. 
كما أنهم واصلوا الإعراب عن اهتمام بالتعاون مع الولايات المتحدة في مسائل 
الأسلحة المضادة للصواريخ؛ حيث قال وزير ل سيرغي إيفانر ف (مصد1 .5) إن 
في وسع روسيا العمل مع الولايات المتحدة على إنشاء نظام مشترك مضاد للصواريخ 
إذا كان مثل هذا التعاون «قائماً على القانون ولا ينبغي أن يكون نظام الدفاع 
الصاروحخني موجهاً من قبل أحدنا ضِدّ الآخر لمكم 

في سنة 7٠١7‏ اتخذت روسيا والولايات المتحدة خطوات إضافية نحو صياغة 
علاقة استراتيجية جديدة تنتقل من الخصومة واتعدام الثقة باتجاه التعاون والتشاور. وفي 
الواقع «اتفق»؟ بوش وبوتين «على الاختلاف» على مستقبل اتفاقية الأنظمة المضادّة 
موري البالستيّة بدلاً من أن يدعاها تمزق هذا التقارب» والمضي قدماً بتخفيضات 
أشد في ترسانات بلديهما النووية. 


لقد دل توقيع سورت في سنة ٠٠١7‏ على خرق في عملية خفض أسلحة 
استراتيجية كانت متوقفة تماماً منذ معاهدة استارت 47 فى سئة 1997. ويحسب 
كلمات الرئيس بوش» فإن الاتفاقية الجديدة تنطوي على احتمال أن تبدأ روسيا 
والولايات المتحدة أخيراً تعديل أوضاع قواتهما النووية؛ التى هي بالتأكيد الناتج الأبرز 
والأبقى لسباق تسلح القوتين العظميين» وجعلها متماشية مع علاقة سياسية جديدة غير 
خصامية. كما أن المعاهدة تقئن فكرة الأمن المتساوي لكلا الطرفين» وهي فكرة مهمة 
من الناحية الرمزية» بقدر ما تلتزم الولايات المتحدة بإجراء خفض حاد لقواتها العووية 
حتى مستوى ممائل للخفض الذي نجريه روسيا. 


وفي الوقت نفسه» تدل سورت على تغير جوهري في شكل ومضمون عملية 


)1١59(‏ 1155 و6عسدمدة8 العطتعنةا5 قاسناط :قأذكطط» نمل ,2002 عص143 ,(ومعوه1) 1455 -ظل1]18 
عصنل 14 ,2002-0614-/1815-501 «رنؤاهع1 الف مصمك ومع لط ا 


)١6*(‏ صولوويظ عط 'أه غمعمتعومو2 معننوع” أهدهمسمعام1 ,عماعععاط لاكمتتساظ وتمعع علا .دعن 0-.زه1/1 
لم 105 فيد وطتتستاة عقمعاء0» :هأ ,2002 مهنال 13 ,(ب«مء5ه81) 114-1858 نزطا لعاميي ,ععمع]وط ذه بوكتمتلة 
,2002 عصطآ 13 ,11315-507-2002-0613 «رمقسة8)» ,م10 كتكة8 مه غباط «تمم8» غناوالوط 


)١61(‏ عدمتننلده© وعبز0 بامسوبط ععأوادتك8 عمدعاء12 سوأدوس1» :مذ ,2003 لإمقتهةل 15 ,(بومعده3) ع«م]ععاما 
.03 بالقسصةة 15 ,2003-0115-/171315-501 «رععمعاء1 عاأووذل8 مه 115 طلته وملنوعممم :10 


1" 


الحد من الأسلحة؛ ؟ فهي ليست معاهدة «تقليدية» من معاهدات اللحرب الباردة تتوحى 
إدارة تنافس القوتين العظميين بفرض حدود متوازنة ومتحقّق منها يعناية على الأسلحة 
النووية الاستراتيجية. هذا النوع من المعاهدات رفضته إدارة بوش بشدة لكونه 


بالياً ومانعاً للمرونة الأمريكية في التكيف مع بيئة أمنية جديدة ومتغيرة. وتمنح 
المعاهدة في شكلها النهائي. الطرفين مرونة غير مسبوقة في تنفيذ ما يعادل تخفيضات 
متوازية للقوة من جانب واحد. 


ويمكن بين أخذ ورد وصف سورت بأنها معاهدة غير متناظرة من حيث إن 
الولايات المتحدة حصلت بشكل رئيسي على كل شيء أرادته ؛ لكن يتعين تقدير هذا 
اللاتناظر ضمن سياق أوسع. إن سورث جزء واحد من «صفقة متكاملة» روسية ‏ 
أمريكية أشمل» تتضمن عنصر كبح استراتيجياء لكنها تتجاوز تخفيضات الأسلحة 
لتشمل إجراءات «إيجابية». وكما فصّل في الإعلان المشترك في أيار/ مايو 25٠١7‏ فإن 
هذه الإجراءات تتضمن تشاوراً وتنسيقاً محسّنين» وبخاصة في ما يتعلق بمكافحة 
ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل» فضلاً عن تعاون اقتصادي وعلمي متزايد"”"" , 


إن هذا الجانب بالذات من «الصفقة المتكاملة» هو الذي يتسم بجاذبية خاصة 
بالنسبة إلى روسيا. وفي حين أن الهموم التقليدية للحدّ من الأسلحة مثل الاستقرار 
والتكافؤ الاستراتيجيين ليست مسائل غير مهمة» فإنها أولويات ثانوية لغاية بوتين 
الغالبة: موازنة الاقتصاد وتنظيمه وإعادة بنائه. ففي رأيه أن تعزيز النمو الاقتصادي 
ودمجه في الاقتصاد العالمي يتطلبان» فوق كل شيء» علاقات محسنة من حيث 
الجوهر مع الولايات المتحدة*'". وكان من نتائج ذلك أن الحدّ من الأسلحة أخذ 
يصبح متكاملاً بصورة متزايدة مع هذه الجوانب الأخرى للعلاقات الروسية ‏ 
الأمريكية. 


7 التطورات التي شهدها البرنامج الأمريكيّ للدفاع ضِدٌ 
الصواريخ الباليستية 


تسلمت إدارة بوش سدة الحكم ملتزمة بتطوير نظام دقاع صاروخي متين لحماية 
الولايات المتحدة وحلفائها. ففي كانون الثاني/ يناير 7٠٠١7‏ أصدر وزير الدفاع الأمريكي 


(؟61١)‏ سقأوودط1- 115 بوعآ1 غه ومتقمقاعء8 غسلمل ناي 0)» ,لإسماموء5 ووععط عط أأه م0156 ,عدباه81 عنتطلا 

.«متطاقمم ماع 

(16) للاطلاع على مناقشة تأثير ما قام به بوتين من إعادة لترتيب أولويات السياسة الشارجية 

والسياسة الأمنية على الحذ من الأسلحة» أنظر؛ بوعآ! ونقأدقد1 بمسظ عك/2 ومامتقاص:8» ,كمتطعيط1 ,م 

لصة ,3-8 .جرم ,(2002 ععطاماء0) 8 .مه ,32 .701 ,ديه160 أه0071 4715 طرلزعهددهاوتطط عممعاعسير الفصل الأو ل عن 
هذا الكتاب. 


مرك 


رامسفيلد مذكرة أوجز فيها الاتجاه المستقبلي لبرنامج وزارة الدفاع بشأن الدفاع 
الصاروخىي 1*4 . وقد حدد للدفاع الصاروخي أربع أولويات رئيسية: 


و4 «الدقاع عن الولايات المتحدة» والقوات المنشورة» والحلفاء والأصدقاء»؛ 
(ب) «استخدام نظام دفاع ضدٌ الصواريخ الباليستية (88408) يرتب دفاعات في طبقات 
لاعتراض صواريخ في جميع مراحل طيرانها»؛ (ج) «تمكين القوات المسلحة من إنزال 
عناصر من نظام الدفاع ضد الصواريخ الباليستيّة الشامل إلى ميدان القتال في أقرب 
وقت عملي»؛ (د) تطوير واختبار تقانات و «تعحسين فعالية القدرة المنشورة بإدخال 
تقانات جديدة لدى توفرها أو حين يستدعي التهديد قدرة مسرّعة)(*2. وقد وجهت 
مذكرة رامسفيلد وزارة الدفاع نحو تطوير ثم نشر نظام دفاع متكامل ضد الصواريخ 
الباليستية وقادر على التصدي لءٍ «جميع مجالات الأخطار»» وبالتالي المضي إلى ما 
بعد النظام المحدود الذي تصورته إدارة كلينتون. 


في ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ أعلنت وكالة الدفاع الصاروخي التابعة 
للبنتاغون (230904 والمعروفة قبل كانون الثاني/ يناير 7٠١17‏ بمنظمة الدفاع ضد 
الصواريخ الباليستية) أنها تلقت توجيهاً من الرئيس بوش للشروع في فترة 7١٠١4‏ - 
6 في نشر نظام دفاع صاروخي أوّلي «لجبه التهديد الصاروخي البالستي القريب 
الأجل» ضد «أراضي» الولايات المتحدة و «قواتها المنشورة وأصدقائها 
وحلفائها»””*2. وقد أشار الإعلان إلى المرة الأولى التي تحدد فيها إدارة بوش قدرة 
دفاع صاروخي بالستي أوَّلِي لحماية الأراضي الأمريكية وتلتزم بتاريخ معين للنشر. 


وصرح مسؤولون في البنتاغون بأن الغرض الأساسي للنظام الأوّلي اعتراض 
الصواريخ البالستية البعيدة المدى التي قد تطلقها كوريا الشمالية على الولايات 


المتحدة”"*'". وأكدوا أن النظام الذي سيّئشر سيؤمن قدرة دفاعية أولية فقط ضد 


)١6 (‏ «مممععملط ممومءط ومماء2 وازووتطة» ,لاأافسح1 لفلقدمط وممطعط كه بستقاعيعوو 
/لتدس علص ةاءعقمعاعء0., بسبسبوطم/ماط > نه عاطوائه؟ة ,2002 لإتقتصةة 2 ,عقمعاء1 01 اسماعععة أه مع015) ,مسقم مك1 
. < اتصخط. 6008-02ط_2002/501042002م هل وعم 


)١166(‏ -008 .مم عممعاعظ وجوآ< «ررومدعيم عمسمععط عالموتل/ة وعطاتاطةةة1 4207 بعدمع]ء<]ا ذه غمعصامومع2 

. < أمسغط.002/601042002_51008-02 صه كرس جعم/اتد ,علص ةاءفمعاعل. بوم /:مائط > ,2002 امفسسة41 ,02 

0 ) وقمعاةآ1 وبووآ1 «رامء تع ساودمسم مممغوععم0 عكمطاءط ءلأد5ز/8ة)» ,عممعاء2 5ه امع سامدوء 115 

. < لصغط.642-02غطا_12602002/512172002/وطعص/اتصر علص تاعمطاعل. اطم/:صااغط ,2002 ععطموءة17 17 ,642-02 .مم 

)1١ 6197‏ لكنهم نفوا أن يكون لتوقيت قرار نشر النظام صلة بتوترات مع كوريا الشمالية متعلقة 

بأمو ر نووية. انظر: 04 .معن اغآ طنته ومتاعع8 لوأععرة «بامعسعءهناممصمةُ غمعمرمامع دآ[ عممعاءدآ عالووللل3» 
10 وقسطء1 كه لإكقاععء5 أهقاقادقة ,عنامت ,1 .ل لمة رزعمعهة عممغاء واأوولقة رماعععلط ,طوللمك1 


اإماخط > تاه عاطهلتو/نة ,2003 ععطسععء12 17 بأواعممة'1 وبو[8! ,عقمعاء2 أه اأمعساعهمء1 ,وجاستاععة أقدمتتأقممعنم1 
. < أساطاءاعلع! أككتدم1217غ_2002/12172002عع تج[ وجعص/ لتم علمتاءممعاعم, وير 


يفف 


هجوم بصواريخ بالستية وسيستغرق تطويره واختياره أعواماً عدة. وشددوا أيضاً على 
أن تركيب بنية النظامء بما في ذلك عدد الأنظمة التي ستّنشر ونوعها وموقعها. 
سيتطور بمرور الوقت لمواجهة «التهديد المتبدل والانتفاع من التطورات 
التكنولوجية 0 


ولتمويل الخطط» أشار مسؤولون فى البنتاغون إلى أن البيت الأبيض سيطلب 
خلال العامين التاليين مبلغاً إضافياً قدره ١,5‏ مليار دولار*'2. وسيضاف هذا المبلغ 
إلى ,ا مليارات دولار سبق أن أعدت لأنشطة الدفاع الصاروخي في السنة المالية 
04 وو,لا مليارات دولار للسنة المالية ه٠:55'377؟.‏ وفى السنة المالية 273٠٠١‏ 
اعثّمد لبرامج الدفاع الصاروخي الأمريكي ما مجموعه 7,8 مليارات دولار. 


إن للنظام الذي يعتزم نشره في 5٠١٠5 57٠١5‏ بئية قابلة للتمدد والاتساع 
تفوق كثيراً قابلية نظام الدفاع الصاروخي الأوّلي الذي اقترحته إدارة كلينتون» التي 
تصورت نشر موقع صاروخي اعتراضي واحد في ألاسكا (انظر الجدول رقم ١6‏ 
.)١‏ وهو سيستئد إلى «منشأة فرشة اختبار قطاع الدفاع في منتصف المسار» التي 
يجري بناؤها فى فورت غريلي» الاسكا. وستكون هله المنشأة» التي ستتألف من 
مجموعة قواذف ومعدات رادار وقيادة وسيطرة» الموقع الأوّلي لنشر معترضات 
صاروخية ذات قواعد أرضية ابتداء من سنة .58١٠5‏ كما أن النظام يدعو إلى وضع 
معترضات أصغر يصل عددها إلى ”١‏ معترضة على ثلاث سفن سطح من فئة 
(إيجيس؟ (46815) لاستخدامها ضد صواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى» وإلى 
بنية لأجهزة استشعار تكون أكثر قابلية للتمدد والاتساع''”" . وإلى جاتب رادار 
جديد يعمل بنطاق أكس (0صدما-ت) (أي ذي استبانة دقيقة جداً) يجري إنشاؤه في 
جزيرة شيمياء ألاسكاء كجزء من منشأة فرشة الاختبار» سيتضمن النظام أسطولاً 
جديداً من سواتل كشف 00 صواريخ يُعرف ب «نظام الأشعة تحت المحمراء 
الفضائي»  )58185(‏ العالي. 


وطلبت إدارة بوش أيضاً من الحكومتين البريطانية والداتمركية أن تأذنا لها 
باستخدام رادارات الإنذار المبكر القائمة فى فايلينغديلز (2165لعهنار) فى المملكة 


(2164 .لأط1 رعقص ]ف غه امعساعدوءط 115 
فك 4 (لعطلقع7تامتم4ف اأمعمرزمامء0آ1 عممعطاء<ة عانسدتلالة» 
) )0 تصريح للجنرال رونالد كاديش » مدير وكالة الدفاع الصاروخيء أمام لجئة المخصصات 


في مجلس الشيوخ. لجنة الدفام الفرعية » في ما يخص ميزانية الدفاع الصاروخي للسئة المالية الورك 
١١/‏ نيسان/ أبر يل كدد < لصغط, 03امع ألناحا/1لم /ع لص ذاه لصط ره لصط راتحم ل0ده.وعة. باجم :طاغط > 
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المتحدة وفي تولي (علنتط1)ء غريثئلائد» كجزع من النظام لي ويتحديث هذه 
الرادارات بقدرات تعقب متقدمة فى سلة م..20599, ما زال استخدام هذه 


الرادارات» التي ستكون ضرورية لتعقب صواريخ تطلق من الشرق الأوسط. مصدر 
جدل واسعاً في كل من الدانمرك والمملكة لم030 وتدعو خطط البنتاغرن 
بشأن نظام دفاعي أشمل» على ما يقال» إلى موقع اعتراضي آخر يركز في مين 
(هنة34)» ويوجّه نحو تهديدات صاروخية من الشرق الأوسط؛ إمكانية إقامة مواقع 
اعتراضية إضافية في هنغاريا أو بولئدا أو المملكة المتحدة0079 , 


كان قرار إدارة بوش بالمضي في نشر نظام دفاع صاروخي أوّلي بمثابة شرارة 
جدل فوري» وإن مقيّد نسبياً. فالمشروع تعرض لهجوم من نزاعين إلى الشك في 
الدفاع الصاروخي ومن بعض الديمقراطيين في الكونغرس بسبب نشر تقانات قبل 
إخضاعها للاختبار وإثبات صلاحيتها لمم 05 وأشار منتقدون إلى اختبار 
الاعتراض الفاشل الأخير في برنامج اختبار «قطاع الدفاع في منتصف المسار من 
قاعدة أرضية» (كان يشار إليه سابقاً ب «الدفاع لساري القومي»)) وهو قطاع تابع 
ل «ركالة الدضع الصاروخي» (6424» كدليل على أن التكنولوجيا لم تكن جاهزة 
للنشر 


هذه المخاوف هذأها كبار المسؤولين فى البنتاغون والبيت الأبيض. فالجترال 
رونالد كاديش (طعنفهة .08» مدير وكالة الدفاع الصاروخي» لاحظ أنء على الرغم 
من الانتكاسة الأخيرة. فقد كان هناك عمليات اعتراض ناجحة في الاختبارات 
السابقة وسسجل ما مجموعه خمس إصابات في ثماني محاولات منذ أن بدأ برنامج 
اختبار طيران «قطاع منتصف المسار ذي القاعدة الأرضية) في سنة 2.1149 ولاحظ 


(؟51١)‏ 10 «رلةعممم ععمعقو7 ملسستكة 175 <م) امعدععيهم لدنتاتم» عاكتططاة عصلط معطا غه معقزله 

, < ووة,6999ع228/]ناوأنام/عاد لامع.10«اعطتستتط توس //تصااط > ,سموعويدع1878 أمعماة عدمتددهد1 

1 رأوممجوهاه1 برائه «ردوعة/7 عقا8 غه ده5 «طلعو8 ما ممأواءء2 غ3 ععهمف عنامطصة» ,سامت‎ )١١7( 
[نم 7 لساطل متمه ةبوعص /علنا.مء. طأومموعاء). بجو /:صاغط > ,16/1/2003 ,للع غممعمنم)‎ - 7056 
21516962 أتطعة.16 لتصطط1‎ < . 

2003 اأممتعاطل) 165 «ماوارلوه17 «رععلأوولالا أقدءع8010 أكمزوهوة ععمعاةا1 قمواط دمعمامء8)» ,جاءع0 .8 

, < 20021219-86065308 ع جلاع اعنامم 7صتاع. متم ابه ا /صمء.قع تسصتااوه اع تسقصول//تطاغط >> ,19/12/2003 ,لع 

(156) #قطصوءة2 18. بومعط لعأوادودقف «بصسداءنانءك وبجوعط مماط لافتطة عاأدوالة طمد8) بستعطمعئعدت 1٠‏ 

011 -مه/20021218/جه|- دق 544 > ل أععق صم غة > اترححن 57لا ص إتتمء. مله لز, ةد ,/[1مغة//إطاغط ‏ عه عاطدلتويج- ,2002 
> ععاشاتوعدعمدعاء0_ولأووتمم إطوتر_مع 


)0 5ط .م ,12/12/2002 ,أن20 اماع د17 «رععطلتة"1 15 أيع1 عممغاة2آ م1أودنا 1[5)» ,وممارمع 
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أيضاً أن الاختبارات هذهء إلى جانب اختبارات أخرى تضمنت معترضات قصيرة 
المدى» أقامت الدليل على إمكائية تطبيق فكرة «ضرب الهدف لتدميره»3", 
وكان هناك أيضاً قلق دولي عبر عنه حيال قرار النشر الأمريكي. فقد قال ناطق 
بأسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين قلقة امن تأثير سلبي محتمل لنظام الدفاع 
الصاروخي في الاستقرار الإقليمي2"0؟2. لكنه لم يقل ما إذا كانت الصين ستضيف 
مزيداً من الصواريخ البعيدة المدى إلى ترسانتها أو ستغير انتشار قواتها الاستراتيجية رداً 
على الإعلان. وحذرت وزارة الخارجية الروسية على نحو ممائل من أن خطط الدفاع 
الصاروخي الأمريكية «دطكلت مرحلة لجديدة مزعزعة للاستقرار السثا في فى الوقت 
نفسه» واصلت روسيا الضغط كي تُضَمِ إلى هذه الخطط» محتجة بأن دفاء ا 
كأ يتلاءم مع العلاقة الجديدة من الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والولايات 
المسدة بشكل أفضل من البرناميج الأحادق الجانب الذي يحثٌ عليه البيت الأييشس 


ملخص للقدرات التي تخطط الولايات المتحدة لامتلاكها 


في ميدان الدفاع ضد الصواريخ» ٠٠١4‏ 


الدفاع في منتصف المسار انطلاقاً من 
قاعدة أرضية© 


الدفاع ني منتصف المسار انطلاقاً من 


قاعدة بحر يك 


(باتريرت؟ ذو القدرة المتقدمة  ١‏ -0مم) 
)3 


فكدلة 
)١1١18(‏ نقلاً عن: 


اما يصال إلى 7٠١‏ صاروخاً اعتراضياً 
متعدد المراحل اتطلاقاً من قواعد 
أرضية» وتحمل واسطة ققل خارج 
الغلاف الجوي ‏ (/9021؟ 

“ا طرادات (إيجيس» مجهزة برادار تأن/ 
سباي ١لأعيد‏ تشكيلهء ولاما يصل إلى 
معترضة صارولئية قياسية محذلثة 
قاذف ذو قاعدة أرضية يمكن نقله جواً 
مجهز بثلائة صواريخ اعتراضية عالية 
السرعة من نوع «إضرب لتدمّراء ومرفق 
برادار ومحطة لمراقبة الاشتباك 


ه.ءدد”؟ 


اعتراض صواريخ باليستية عابرة للقارات 
خلال منتصف مسار طيرانها 


اعتراض صواريخ باليستية قصيرة - 


مترسطة المدى خلال مرحلة منتصف 
طيرانها 

اعتراض صواريخ باليستية قصيرة - 
متوسطة المدى 


.6606810 انامتتسف أمعدمزماوء12 عقدم]ء<1 غ1زودا]/1)» 


و02 ,للع أمسعتصل) امنا «رسقاطظ ععصعاعطط عازوو ابا برحا: لعدمععهده0) هصلط0» 
, < تمصخط.2256976,00-,0,1280/لزدماة/ ادع ع2 لاه علدا مع صو ذل همع . با ربو // :صاغط > 


1060 (19/12 ,امه اماورطاعة7! «رصواط عالو8415 مه ,عستاءه؟0 قصة وممتصهقم]؟] ه83 وأدكسط» عدهدات ,5 


ل 


.49م ,2002 


رادار ذو نطاق إكس في جزيرة شيمياء | كشف انطلاق صواريخ باليستية وتأمين 
الاسكاء ومنشور على سفيئة؛ سوائل في بيانات تعقب الهدف 
جميع مراحل مسار الطيران لكشف 


انطلاق صواريخ يانظام الأشعة تحت 
الجمراء» ‏ النعالي (طمئ58185-11)؟ 
ورادارات إنذار مبكر محدثة في غريئلائد 
والمملكة المتحدة 


المصادر: فلهقده8 .مم0 خآ طاتى ومقعء8 لمتعومة «رامعسععسوعهم أمعسرماي12 عمدماء2 علنوكتلق 

10 عقمعاءط آأه اتقافتعء5 امقاقلدقم ,أعبونت) ,(1 .[ لمة بزعدعهمة عممعلء« عاأوكقخ1 مماءمعلط رطكتلق1 
[إنطااطء> ,2003 ععطتعمع1 17 اصتمعدمم وبوع 81‏ بوممقطع1 أن اأمعساعومء2 ,لكمتدة5 لقمم قمعم[ 
مدمتاهمعم0 عممعأاءآ1 علأوونلة» ‏ لمه , < لصسخطاعلء!أكقتد1217غ_2002/12172002مع 2 روجعط/لتسءاستاءممعاعل. بير 
[ماخط> ,2002 ععتامسعمءعط 17 ,642-02.مم عقمعامعى و11 بعقمع]ء له أمعصسامومء12 «رالعصععمامممم 
. < أصخط.6]642-02 _2002/012172002ع6 7 وسعم/ انمد علمناء معن سجر 


الملاحظات: 

() كان يشار إليه سابقا ب«الدفاع الصاروخي القومي». 

(ب) 17 معترضة سترابط في فورت غريليء آلاسكاء و4 معترضات سترابط في قاعدة فادنبرغ 
الجويةء كاليفورنيا. 

(ج) كان يشار إليه سابقا بنظام «البحرية على نطاق المسرح». 


1 خلاصات 


في سنة ٠١١7‏ انتقلت المخاوف بشأن قابلية معاهدة حظر الانتشار (0781 ونظام 
عدم الانتشار الأوسع للتطبيق إلى صدارة أجندة الحدّ الأسلحة النووية ونزع السلاح 
النووي. وقد أبرزت التطورات في هذه السنة على الأقل نقطتي ضعف رئيسيتين في 
ذلك النظام. تتعلق النقطة الأولى بافتقاره النسبي إلى أصحاب مصالح أقوياء. فعدم 
الانتشار هوه بالنسبة إلى دول عدة» هدف واحد فقط من بين عدد كبير ‏ ومتئافس 
غالبا - من الأهداف التجارية والاقتصادية والاستراتيجية. وهناك أيضاً ميل للحكومات 
إلى رؤية التزاماتها بحظر الانتشار أولاً من خلال موشور غلاقاتها بدول أخرى لا 
كمشروع سياسي وقانوني ينفع أمنها. 


ونقطة الضعف الأخرى هي أن الأساس المعياري والقانوني الرئيسي لنظام حظر 
الانتشار النووي ‏ أي معاهدة حظر الانتشار 7381 ما زال مفتقراً إلى شرعية شاملة؛ 
فهو ينشىء نظاماً تمييزياً في صلبه ممن «يملكون» أسلحة نووية وممن "لا يملكون»؛ 
الأمر الذي يبقيه غير مقبول عند دول غير نووية:كثيرة وخصوصاً لأنها تعتبر دول 
الأسلحة النووية عاجزة عن دعم غرضها من «مبايعتها» لمعاهدة حظر الانتشار»ء أي 
العمل بطريقة جدية باتجاه الوفاء بالتزاماتها الملزمة قانوناً لنزع الأسلحة النووية. وتعمل 
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لا شرعية هذا التمييز» الملحوظة على نطاق واسعء ضد بناء نظام مستقر وفاعل يعتمد 
على امتثال الأطراف طوعاً لمعاييره التي ينطوي عليها. 


وأظهرت التطورات في سنة ٠٠١”‏ أيضاً أن هناك حاجة ملحة إلى تعزيز 
الإجراءات التقنية لمنع انتشار مواد انشطارية قابلة للاستخدام كسلاح كي يؤخل في 
الحسبان تيدّل تكنولوجيا دورة الوقود النووي التي تثير أكبر مخاوف الانتشار على مدى 
العقد الماضي. وقد سعى ناشرون طامحون على نحو متزايد» إلى حيازة القدرة على 
إنتاج يورانيوم عالي التخصيب بدلا من البلوتونيوم كأساس لصنع أسلحة نووية. وقد 
انتشرت هذه التكنولوجيا عالمياً منذ الثمانينيئات. وهي تتطلب منشآات أقل الاوشاية» 
وبالتاليى يسهل إخفاؤها عن وسائل تقنية وطنية للمراقبة مثل السواتل. وقد باتت 
الولايات المتحدة» على وجه الخصوص» حاذقة فى الكشف من بعيد عن مفاعلات 
ومنشآت إعادة معالجة كبيرة مطلوية لصنع أسلحة مرتكزة على البلوتونيوم. 


إن الإجراءات اللازمة لتقوية الحاجز التقني» الذي لا مفر من اجتيازه والذي 
يستند إليه نظام معاهدة حظر الانتشار موجودة بالفعل. وعلى سبيل المثال» كان نظام 
الإجراءات الوقائية المعرّزة» الذي أنشأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التسعيئيات 
بعد اكتشاف مدى برنارج السلاح النووي السري العراقي» قد كشف ربما المنشآت غير 
المعلنة التي زُعم أن إيران وكوريا الشمالية شيدتاهاء وردع في الوقت نفسه ناشرين 
آخرين محتملين عن محاولة الاقتداء بهما. 


ولكن المسألة الأساسية التى يجب تناولها ليست ما إذا كانت اتفاقيات وترتيبات 
تنظيمية معينة قد فشلت. بل إِنّها كيفيّة التعامل مع دول تتعمد خرق التزاماتها بموجب 
هذه الاتفاقيات والمعايير التي تقوم عليها. ومجلس الأمن الدوليّ مخوّل المسؤولية 
الأساسية عن فرض الإذعان لها. وقد ترك الخلاف الواضح والمستحكم في مجلس 
الأمن بشأن العراق في بداية سنة 7٠١7"‏ تساؤلاً مفتوحاً بشأن ما إذا كان قادراً على 
الوفاء بانتدابه بوصفه المناصر للقانون الدولي. 


لقد شهدت سنة 7٠١7‏ عودة تهديدات «قديمة» إلى الظهور في قمة أجندة الأمن 
الدولي: وبالتحديد» احتمال ‏ خشيه كثيرون قبل 4٠‏ سنئة ‏ ينذر بأن يرى العالم بروز 
مجموعة كبيرة من دول جديدة نووية التسليح. وسيكون ذلك تطوراً عميقاً يوحي بأن 
البيئة الاسترائيجية الجديدة ربما تكون مختلفة جداً عن البيئة التي كانت في العقود 
الأخيرة. والواضح أن المجتمع الدولي يقف عند مفترق طرق مهم في ما يتعلق بتعزيز 
نظام حظر الاعيار العالمي وإعادة القوة والحيوية إليه. والاختيار الجوهري أمامه هو ما 
إذا كان النظام الدولي الناشىء سيتميّز بالانتشار الأوسع للأسلحة النووية أم . سيتميّز 
بالاستقرار والضبط والتراجع المستمرٌ في الترسانة النووية العالمية. 


يضق 


الملحق رقم ١١‏ أ 
القوى النووية ف العالم 


( 
هانس م. كريستئسين -9-ظ 
3ح 

شانون ن. كايل 


1 مقدمة 


رغم الجهود التي بذلت طوال نصف القرن الماضي لخفض الأسلحة النووية 
وإزالتهاء ورغم الالتزامات بموجب معاهدة حظر الانتشار (387© لسنة ©0١98‏ 
لتحقيق هذا الهدف» فإن الدول الخمس التي تعرّفها معاهدة حظر الانتشار بأنها 
دول أسلحة نووية - الصين و فرنسا و روسيا و المملكة المتحنة والولايات 
المتحدة ‏ مستمرة في نشر أكثر من ١16٠٠١‏ سلاح نووي فاعل (انظر الجدول 
رقم ١١5‏ -أ- .)١‏ وإذا أحصيت الرؤوس الحربية كافة ‏ المنشورة. 
والاحتياطية» والموضوعة قيد التخزين النشيط والتخزين غير النشيط» و(لب 
البلوتونيوم) المحفوظة في الاحتياط ‏ نجد أن دول الأسلحة النووية الخمس 
تملك ما يقدر مجموعه ب #860٠٠‏ رأس حربي. وهذا يعني أنها تملك أكثر من 
ليك بالمئة من مخزون السلاح النووي في العالم. 

إن «مراجعة الوضع النووي» (0108) الأمريكية لسئة 5٠١١‏ وتنفيذ معاهدة تقليص 
الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (سورت) الأمريكية ‏ الروسية لسنة ٠٠١7‏ سينقلان آلافاً 
من «الرؤوس الحربية الاستراتيجية» الأمريكية والروسية «المنشورة عملانياً؛ من الحالة 


(*) الأقسام ١ - ١‏ بقلم ه. م. كريستيس. 

(*) الأقسام /ا - 4 بقلم ش. ن. كايل. 

4197٠ دخلت اتفاقية 1438 بشأن حظر انتشار أسلحة نووية حيز التنفيذ في © آذار/ مارس‎ )١( 
.1446 وقد مُددت إلى وقت: محدد في مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة حظر الانتشار في سنة‎ 


ازذوقك 


العملانية المعلئة إلى فئات شتى «لا يمكن تعليلها» من أسلحة احتياطية”"2. كما أن 
آلافاً من أسلحة أخرى محفوظة في الاحتياط. والنتيجة هي أن ترسانات الأسلحة 
النووية الأمريكية والروسية تغدو غامضة باطراد وتصعب مراقبتها””" . 
الجدول رقم ه1-أ-١‏ 
القوى النووية في العالم بحسب عدد الرؤوس 
الحربية التي جرى نشرها حتى كانون الثاني/ يناير 5٠7‏ 


الرؤوس الحربية الرؤوس الحربية غير | مجموع الرؤوس الحربية 


الملاحظات : 

(أ) كان مقرراً أن يزداد هذا العدد بواقع 197 رأسأ حربياً في ربيع 27٠١‏ مع عودة الخواصة 
النووية المسلحة بصواريخ بالستية #ترايدنت» (د ‏ 56) المحدثة إلى الوضع العملاني. ويحوي مجموع 
المخزون الأمريكي» بما فيه الاحتياطء نحو ٠١٠١١‏ رأس حربي» فضلاً عن 000١‏ لب بلوتونيوم في 
التخزين. 

(ب) يحوي إجمالي المخزون الروسي 18٠٠١‏ رأس حربي» منها حوالى 948٠١‏ في التخزين و/ 
أو تنتظر تفكيكها. 


(ج) لم تؤكد مصادر رسمية صينية وجود أسلحة نووية غير استراتيجية. 


(؟) مه ووعنهده© ما لعاغتسطد5 ,[مامععه] 82697167 عتتطقه مقعاءون]8)») رعفمقء6 زه عمعسعووء2 115 
/200/لإعنامم/ ةع 0/11سسع«ه.نجاترجععةلةقتاماع. وبوو//:طاغط > ,17 .م ,2002 لإعنقناصو1 5 «,2001 ععطمعمعءط 31 
. < مسأطضمم 

نص سورت 8501115 موجود فى: < قضغط.6 1 180/ ع3 | نتمع.عانهاة. بابلاب // :طنط > 


وستدخل المعاهدة سحي التنفيذ عند مصادقة كلا الموقعين عليها. بخصوص مضامين سورك انظر: 
.3-3 .جم ,(2002 عسدال) 5 .مه ,32 .701 ,بروله1 إوراارون عترضلق «رصمتاءء5 أواععم5» 

(؟) للاطلاع على تحليل شامل للإجراءات المقترحة لتعزيز شفافية الترسانات النووية الأمريكية 
والروسية» انظر؛ إمعالتامط 186 بعلداجعاهاة هته مفدعاعة//] «مداعنة[ :ا نرعاره 7مرده 27 ,51011 ,ءلة ,كلمصسمع2 .21 
.(2003 ركقع:2 لإأأقكع الملا لكمكل:0 بلتمل0) ورمائرعساط إمعناجزعء 1 جه 
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(د) يُعتقد أن مخزونات الهند وباكستان وإسرائيل منشورة بشكل جزئي فقط. 

يصعب بشكل خاص الحصول على معلومات علنية عن الترسانات النووية للدول الغثلاث غير 
الملضمة إلى اك © الهند وباكستان وإسرائيل. والمعلومات المتوفرة محدودة ومتضاربة غالباً. والجدولان 
رقما 15 أ ا و6١‏ 1 4 يقدمان تقديرات لحجوم مخزوناتها من الأسلحة النووية ويمدان بمعلومات 


والأرقام الواردة في الجداول تقديرات قائمة على معلومات علئية وتحوي بعض الشكوكء كما 
هي مبينة في الملاحظات. 

في الولايات المتحدة» كشفت «مراجعة الوضع النووي» لسنة 5٠١١١‏ وميزانيات 
دفاع لاحقة عن خطط لصواريخ بالستية وغواصات استراتيجية وقاذفات بعيدة المدى 
وأسلحة نووية وأنظمة قيادة وسيطرة نووية جديدة. ويجري حالياً تحديث كثيف لجميع 
أقسام البنية التحتية النووية الأمريكية عملياً. وعلى نحو ممائل» تقوم روسيا بتحديث 
قواتها النؤوية الاستراتيجية بنشر صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات (6081/5 . 


وقاذفات استراتيجية إضافية وتطوير جيل جديد من الغواصات النووية والمسلحة 
بصواريخ بالستية (8581278). ومن المهمء بمقتضى سورت,. أن روسيا قرّرت الإبقاء 
على الصواريخ البالستيّة العابرة للقازات مزودة بمركبات عودة متعددة قابلة للتسديد 
بشكل مستقل (01858. وعلاوة على ذلك» تواصل كلتا الدولتين تأكيد أهمية 
الأسلحة النووية في استرائيجياتهما الأمنية القومية. والجدولان رقما ١١‏ -1؟ و689١‏ 
أ " يبينان تركيب القوات النووية الأمريكية والروسية المنشورة. 

إن الترسانات النووية التابعة للمملكة المتحدة وفرنسا أصغر كثيراً من ترسانات 
الولايات المتحدة وروسياء إلا إن هذه الدول تجري أيضاً تحديثاً لقواتها وتبقى ملتزمة 
بالاحتفاظ بترساناتها النووية. والبيانات الخاصة بوسائط الإيصال ومخزونات الرؤوس 
النووية البريطانية والفرنسية والصيئية معروضة في الجدولين رقمي ١6 4-1-21١6‏ 
أ-". ورغم تكهنات رسمية أمريكية بشأن بنية نووية استراتيجية صينية وشيكة» فقد 
برزت تفصيلات جديدة قليلة في سنة ندل ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت 
الصين تنوي نشر قوة نووية استراتيجية أكبر كثيراً أو تنوي نشر قوة أحدث بالحجم 
ذاته نسبياً. وفرنسا منهمكة حالياً في تطوير ونشر جيل جديد من الغوّاصات النوويّة 
والمسلّحة بصواريخ بالستيّة والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغراصات (81:8815) 
وأسلحة نووية تُطلق من الجو. أما مخزون السلاح النووي البريطاني» فقد استقر عند 
أقل قليلاً من. ١٠؟‏ رأس عربي فالمملكة المتحدة هي الدولة: الوحيدة بين الدول 
النووية الخمس التي لا يعرف أن لديها أنظمة أسلحة نووية جديدة قيد التطوير”“. 


(:) لمزيد من المعلومات عن تطورات القوات النووية العالمية» انظر: .1 هه ,معكمعاولت1 .21.30 
أعارم لامع ارط 4 215011710771611 بكاصة مجلا :2002 علممطايوة7 717طلى بصط «روعوعهن عموعاعدة 16ه17» ,عع الصمكط 
نمة ,525-67 ,مم ,(2002 ركقعع8 بزالقمع ااهل لم0 :لعملد0) بر اموق 


الطبعات السابقة من كتاب سيبري السنوي. 


مو 


5 


4 


القرات الاستراتيجية 
القاذفات 9؟ 


5 ؟6 هع 


الحدول رقم ١6‏ 1 ” 
القوى النووية الأمريكية حتى كانون الثاني/ يناير 7٠١7‏ 


سنة نشره أول عرة المدى (كلب)”2 الرؤرس الحربية « الرؤوس النووية 


الحصيلة 
0 ا 


١9١ * *‏ كيلوطن * 
١37١ * ١‏ كيلوط. © 
»ا ه78 كيلوطن 


لا 


9 


0ك 


لم * ٠٠١‏ كيلوطن 
م <ا دلا كيلوطن 
كيلوطن 


المجموع الجزتي 

المجموع الجزئي الاستراتيجي 

القوات غير الاستراتيجية قتابل ٠ب 5١‏ 27 د 
ع 11٠١‏ 

اتوما هوك؛ (صاروخ كروز يطلق من البحر) 


الممِ ادر : بمعظطه© .5 .797 زمغهة أه #معصسامدمء2 135 2003 لامقداتتدل حومط 1990 ,721015 ندع 512151 رمأدمجع18 أععلدل8 قتاواعة؟ ,عقصعلء10 أه اأنعصسامموءط 15 
ده ع6 تسوه © عثممة5 115 :2-1 ,89-99 .وم ,(2001 ,وقمعاء2 02 غمعسامدووطا 8 :10 ملاماع ستطمة 77) جمم ج007 علا هبه #مفامومط 182 6غ أوجما1 إمناق ,عقصعقءد[ كه سماعمعهم 
0 قناوموآ ,26256 01 امعسامومء1 115 بنام هع سمت لقموو2 ,عدا 115 :1995 «قطصوعءة2 15 ,104-10 اتتممع8 ماتانمعة ,ودع 311111 ,كمه 2[ع8 مولمعه] 

0 ,35565 كنامتمة7 ,دام ةشوأع5 م4101 ع1 زو ططء البق «اموط281016 ممعاعدةة 425082 ملأعمدامت عمواء<1 دعععدمعع8 اوتبطداة باع ماهم مم1 كه وملععع2 عط ععلمنآ لعستدئط 0 


الملاحظات: : 
() يشير مدى الطائرة إلى نصف قطرها القتالي من دون إعادة تزويدها بالوقود خلال طيرانها. 
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(ب) الرقم الأول في عمود العدد المنشور هو العدد الإجمالى للطائرات «ب - 07 هه في قائمة الموجودات» بما في ذلك الطائرات المعدّة للتدريب والاختبار 
والاحتياط. والرقم الثاني هو لطائرات المهمة الأولية» أي عدد الطائرات العملانية المعينة لمهمات نووية وتقليدية في زمن الحرب. 

(ج) متوفر ل «ب ‏ 51 هاو لب 7 !1 على السواء. 

١ 5‏ خفض عدد الرؤوس الحربية لكل صاروخ من صواريخ (مينيتمان 5 ال ١15.؛‏ التايعة للجناح الفضائي 4١‏ في قاعدة ف. إي. وارن المجوية» من " إلى ١‏ 
(ه) عُطل أول صواريخ «م أكس» العابرة للقارات في ؟ تشرين الأول/ أكتوبر 7 على أن تتبعه الصواريخ الباقية في فترة تمتد 17 شهرأء حيث تم تفكيك 
7 صاروبخاً في السنة المالية 7٠‏ وسيفكك ١7‏ صاروخا في السئة المالية 7٠١4‏ و ١5‏ صاروخاً فى السنة المالية ,8٠١8‏ 

(و) غواصات نووية مسلحة بصواريخ بالستية (6558778/ صواريخ بالستية تُطلق من غواصات (6]32/5). من الغواصات النووية ال 8 المرابطة في بانغور» اثنتان 
يجري تحويلهما إلى غواصتين نوويتين مسلحتين بصواريخ كروز (55621)» وواحدة أكملت عملية تسليحها ب «ترايدنت» (د ‏ 6). ووفقاً لقواعد الإحصاء في معاهدة 
لاستارت: 2311١‏ خُفض عدد الرؤوس الحربية للصواريخ «سي - 245 من 8 إلى ما يزيد عن ” رؤوس؛ لكن ما زالت الصواريخ (د ‏ 46 تُحصى على أساس أن كل واحد 
منها يحمل رؤوس حربية. أما الرؤوس الحربية في 6 فستزداد في وقت لاحق من سلة 7٠١1‏ إلى 788 رأساً حين تعود انيفاذاة إلى الخدمة بعد تحديث 
«ترايدنت؟ (د 40. 

(ز) هناك نحو ١6١‏ منها منشورة في مواقم أمامية في 5 دول أوروبية (يلجيكاء ألمانياء هولتداء تركياء المملكة المتحدة). وقد سّحبت أسلحة نووية من اليونان 
في سنة .10١1‏ 1 

وهتاك قرابة 05٠٠‏ أخرى تم تقلها إلى الاحتياط غير الفاعل. 

(ط) .ثمة 78١‏ رأسأ حربياً احتياطيا آخرء وأكثر من ٠٠١‏ رأس حربي لم تمس محفوظة في المخزون الاحتياطي. 


1[ القوى النووية الأمريكية 


في كانون الثاني/ يناير اا أبقت الولايات المتحدة على مخزون يقذر ب 
4 رأساً نووياًء ويتألف من 01548 رأساً حربياً استراتيجياً و ١١7١‏ رأساً حربياً 
غير استراتيجي. وثمة 77١‏ رأساً حربياً احتياطياً. وهذا تخفيض بواقع 07١‏ رأساً حربياً 
عملانياً مقارنة بسنة ؟١٠2»15‏ والسبب هو إحالة الصواريخ البالستية العابرات للقارات 
(108139) الخمسة الأو لى من طراز «م أكس/ بيس كيبر) (#ممءع1 عمهءم/3436) إلى 
التقاعدء وإخراج غواصتين نويبتين مسلحتين بصواريخ بالستية (5581209) من العمليات 
الاستراتيجية ؛ وتحديث غراصة أخرى إلى مستوى”ترايدنت 247 (د ‏ 6). لكن الرؤوس 
الحربية لم تُدئّره وإنما أحيلت إلى قائمة الموجودات الاحتياطية» الأمر الذي رفع 


عدد الرؤوس الحربية الاحتياطية من 77٠١‏ رأس حربي في سنة 7٠١”‏ إلى ٠‏ ”الا 
رأساً حريياً. 


وبالإضافة إلى هذه الرؤوس الحربية السليمة التي تزيد عن ٠١٠٠١‏ رأس حربي» 
هناك نحو 59٠6م‏ لب بلوتونيوم مخزون في منشأة ااي 4١7‏ الصناعية في أوك 
ريدج » تيليسي) وفي منشأة بانتكس الصناعية في تكسا 00) . ويوجد العدد نفسه . تقريبا 
من الميجمعات المعلّبة (ملفات ثانوية نووية حرارية) المحفوظة كاحتياط استراتيجي. 
وهذا المخزون أكبر كثيراً من الرؤوس الحربية ال 0454 «القابلة للتعليل» والتي أعلنت 
عنها وزارة الخارجية الأمريكية في © كانون الأول/ ديسمبر ١‏ لدى إتمام معاهلة 
استارت 24١‏ لسنة 2©01491. والأسباب الرئيسية لهذا التباين هي أن المعاهدة تتحصي 
فقط الرؤوس الحربية على قواذف استراتيجية وتنسب حمولات أسلحة «اصطناعية» إلى 
قاذفات» لكنها لا تحصي أسلحة ورؤوساً حربية غير استراتيجية في الاحتياط. 
وتستشهد وسائل الإعلام برقم ستارت على نطاق واسع » لكن بشكل غير صحيح في 
تقارير تتعلق بحجم إجمالي الترسانة النووية الأمريكية. 


نطبيق «إعادة النظر في الوضعية النووية» 


في سنة 7٠١7”‏ بدأت الولايات المتحدة تنفيذ قرارات «مراجعة الوضع النووي» 


(0) للاطلاع على وصف للمنشآت في مجمع الأسلحة النووية الأمريكية» انظر؛ ,«مهطلد8 .0 
عت 001 ,ل أط1 نما «رمععع امس ومناعسلم5 لمعطمة] ممعاعسةة 115 لمة ممتودي1 ومأعمقدك فطلي 


(1) سرى مفعول معاهدة 1941١‏ الأمريكية ‏ الروسية بشأن تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية 
في كانون الأول/ ديسمبر 2١1444‏ في ما يخص الولايات المتخدة وروسيا. وفي بروتوكول تسهيل تنفيذ 
معاهدة استارت» (بروتوكول لشبونه لسئة 2))١1945‏ الذي سرى مفعوله في 6 كائون الأول/ ديسمير 
4»؛ أخلذت بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا على عاتقها أيضاً التزامات الاتحاد السوفياتي السابق 
بموجحب المعاهدة, 


رك 


لسنة »56٠١‏ التي يقصد بها خفض عدد «رؤوس حربية استراتيجية منشورة عملانياً» 
إلى 7١0٠١ 17٠١‏ رأس حربي بحلول سنة 5١١7‏ في المراحل الثلاث التالية: 


المرحلة الأولى :)1٠٠6١5  7٠١١7(‏ سيخفض عدد الرؤوس النووية «القابلة 
للتعليل» بواقع ٠٠‏ رأس حربي (نتيجة إحالة الصواريخ «بيس كيب» والغواصات 
«ترايدنت» وما شابه إلى التقاعد». 


المرحلة الثانية (5 7٠١‏ /!ا١١7):‏ سيخفض عدد رؤوس نووية استراتيسجية قابلة 
للتعليل مرة أخرى ب «نزع رؤوس حربية إضافية منشورة عملانيا من الصواريخ البالستية 
العابرة للقارّات والصواريخ البالستيّة التي تنطلق من الغرّاصات الموجودة حالياً حتى 
مستوى 78٠١‏ رأس حربي تقريباً» مع حلول السنة المالية .7١٠1/‏ 


المرحلة الثالئة (4١١5؟  :)58١1١5‏ «(اتخاذ قرارات تتعلة ببئية القوة بشأن كيفيّة 
خفض القوة إلى فا ا رأس حربى منشورة عملانيً» 7 , 


وتبيّن مقابلة قرارات مراجعة الوضع النووي لسنة ٠٠١١‏ بقرارات مراجعة الوضع 
النوويٌ السابقة؛ التي أجرتها إدارة الرئيس بيل كلينتون في سنة 14944» أن أي من 
التخفيضات التي اقترحتها إدارة الرئيس جورج دبليو بوش ليس يجديد وأن المواعيد 
المحددة لتنفيذ القرارات مدّدت. 


وقد أكدت مراجعة الوضع النوويٌ سنة 7٠١١‏ خطة بنية القوة التي وضعتها القيادة 
الاستراتيجية (6188100134) الأمريكية قبل عقد من الزمن تقريبأء والتي أوصت 
بوجوب عدم خفض عدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية العملانية إلى ما دون مستوى 
٠‏ رأس حربي تقريباً وبوجوب الإبقاء على «ثالوث» من القوات الاستراتيجية. وفي 
ما يتعلق بالنقطة الأخيرة» دعت مراجعة الوضع النوويٌّ سنة ٠٠١١‏ إلى إجراء دراسات 
حول جيل جديد من الصواريخ البالستيّة العابرة للقارّات والغرّاصات النوويّة المسلّحة 
بصواريخ بالستيّة وقاذفات ثقيلة لتحل محل وسائط إيصال حالية تؤول فترات خدمتها 
إلى الانتهاء. كما أنها أعلنت تحديثاً لأسلحة نووية و(إعادة إحياء» البنية التحتية 
للأسلحة النووية. وبالإضافة إلى ذلك» دعت الوثيقة إلى تحسين أنظمة القيادة والسيطرة 
والاتصال والاستخبار (031) الأمريكية. 


تنقل مراجعة الوضع النوويٌ آلافاً من الرؤوس النووية الاستراتيجية المنشورة 
عملانياً من حالة قابلة للتعليل إلى مختلف فئات الاحتياط غير القابلة للتعليل» وتقدم 


(/9) ده 5تعودمكت م لم اتسطن5 ر[قأصععة] لماع عسده2 عوعامن!8) ,عقمقاء2 2ه امعمفعومءط 105 
.2001 «عاديعمة2 31 
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تعريفات جديدة لتنظيم المخزون بتغيير الطريقة التي تُصئّف الرؤوس الحربية بها 
7 . وبمقتضى هذا التنظيم» يحافّظ على الأسلحة النووية في الفئات الشاملة 
التالية : ١‏ 


(أ) المخزون النشيط: رؤوس حربية منشورة عملانياً ورؤوس حربية ل «القرة 
المستجيبة» (أنظر أدناه) كانت في السابق تدعى «الحاجزة؛ (ب) المخزون غير 
النشيط: رؤوس حربية مجدّدة (في المستقبل) ورؤوس حربية غير مجدّدة؛ (ج) 
الاحتياط الاستراتيجي: لب بلوتونيوم (ملفات أساسية) ومجمّعات معلبة (ملفات 
ثانوية). 


ومن الفتات الجديدة التي استحدثتها مراجعة الوضع النووئٌ فئة «القوة المستجيبة) 
رؤوس حربية غير منشورة على أنظمة عملانية لكن لا تُعتبر رؤوساً حربية «غير 
نشيطة». وتكون الرؤوس الحربية ل «القوة المستبجيبة» متوفرة لإعادتها إلى القوة 
المنشورة عملانياً في غضون أيام أو أشهر أو سنوات؟ وتتفاوت المدة الزمئية بحسب 
منصة الإيصال. وفي الإمكان إخراج القنابل من المخزون غير المنشور في غضون أيام 
أو أسابيع» لكن زيادة رؤوس حربية إضافية على قوة الصواريخ البالستيّة العابرة 
للقارّات قد يستغرق فترة تصل إلى سنة بالنسبة إلى سرب في جناح صواريخ. 


قبل أن توقّع معاهدة «ستارت ؟») في سنة 11411» كان حوالى ٠‏ بالمئة من 
إجمالي الممخزون في فئة «الاحتياط». وقضت إدارة كلينتون خلال مراجعة سئة ١1454‏ 
بأنه لا ينبغي تدمير «معظم الأسلحة» المزالة من الحالة النشيطة وإنما وضعها في 
الاحتياط للحفاظ على «حاجز» إزاء تطورات لا يمكن وضعها في الحسبان. ولو أن 
معاهدة «استارت 29 لسنة 21997 تُفذت» وفق ستفها المحدد ب "0٠٠‏ رأس حربي 
«قابلة للتعليل»؛ لكان المتوقع أن ترتفع نسبة المخزون الاحتياطي إلى المخزون 
المنشور إلى أكثر من .١ :١‏ وبتنفيذ مراجعة الوضع النوويٌ خلال العقد التالي» 
يتوقّع أن ترتفع النسبة إلى :١‏ "”ء ببحيث سيكون هناك بحلول سئة ؟١1*؟‏ رؤوس 
حربية من مختلف الفئات «غير القابلة للتعليل» ما يوازي ثلائة أضعاف الرؤوس 
المنشورة عملانياً. 


(8) صادق المجلسان التشريعيان الروسي والأمريكي على معاهلة 1447 الأمريكية ‏ الروسية 
بشأن المزيد من إجراءات تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة استارت 645)) لكن المعاهدة 
لم تدخهل حيز التنفيدذ. وفي 15 حزيران/ يونيو ”7 وكرزد على سريان مفعول اأتنسعخاب الولايات 
المتحدة من المعاهدة 4836 (الأسلحة المضادة للصواريخ البالستية) في ٠‏ حزيزان/ يونيو» أعلدت أنها 
لن تتقيد بعد ذلك اليوم بمعاهدة «ستارت ؟4. 
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الأسلحة النووية غير الاستراتيجية 


فى كانون الثانى/ يناير 7٠7‏ أبقت الولايات المتحدة على ١١١١‏ رأساً نووياً 
غير استراتيجى. وقد تألفت هذه الرؤوس من 8٠١‏ قنبلة ثقالية من طراز «ب 251١‏ ذات 
ثلاثة تعديلات» و 7١‏ صاروخ كروز للهجوم البري «توما هوك» (83//208آ2)8 جزء 
منها في الاحتياط أو غير نشيط. وعلى الرغم من عدد الرؤوس الحربية الكبير» فإن 
مراجعة الوضع النووي لسنة ٠٠١١‏ لم تتطرق إلى الأسلحة النووية غير الاستراتيجية. 


إن القنابل النووية غير الاستراتيجية «ب 48١‏ العملانية ال 8٠١‏ مخصصة للإيصال 
بمختلف الطائرات الأمريكية وطائرات الناتو. وهناك 6٠١‏ قنبلة أخرى في الاحتياط. ٠‏ ونحو 
166 من القنابل «ب 21١‏ منشورة في تسع قواعد جوية في ست دول أوروبية أعضاء في 
الناتو (بلجيكاء ألمانياء إيطالياء هولنداء تركياء المملكة المتحدة)» وهي الأسلحة النووية 
الأمريكية الوحيدة التي لا تزال منشورة في مواقع أمامية (بخلاف الغوّاصات النوويّة 
المسلحة بالصواريخ البالستيّة). وتشتمل طائرات دول الئاتو غير النووية المكلّفة بمهمات 
قصف نووي بأسلحة أمريكية على طائرات هف 2١١‏ البلجيكية والهولندية وقاذفات 
اتورنادو» الألمانية والإيطالية. وهناك دول عذة في الناتو مكلفة بمهمات قصف بقنابل 
أمريكية تفكر في شراء المقاتلة الضاربة المشتركة «ف ‏ 050. 


وجميع الصواريخ كروز 21.4146/515 ال 77٠١‏ تقريباً (وذات الرؤوس الحربية -7780 
0) مخزونة في منشآت الأسلحة الاستراتيجية في بانغور» واشنطن» وكينغزباي» 
جورجياء إلى جانب الأسلحة الاستراتيجية للغرّاصات الئوويّة المسلّحة بصواريخ 
بالستيّة. ورغم بعض الجدل الداخلي الذي سبق اختنام مراجعة الوضع النوويٌ لسنة 
0١‏ وتناول مسألة إحالة 71.434/6 إلى التقاعد» فإن مراجعة الوضع النوويّ لم 
تعلن أي قرار لتغيير حالة الصاروخ. ولا تنشر صواريخ كروز 1141/75 في البحر في 
الظروف العادية. لكن في حال صدور أمر بذلك» يمكن إعادة نشر' صواريخ كروز 
178 على غواصات هجومية في غضون 5١‏ يوماً فقط. 


11 القوى النووية الروسية 

كان لدى روسيا في بداية سنة ٠٠١7‏ ما يقُدّر به 4777 رأساً نووياً عملانياء 
مؤلفة من 4807 رأساً حربياً استراتيجياً و7786 رأساً حربياً غير استراتيجي وللدفاع 
الجوي. وتضمنت التغييرات الرئيسية في سنة 7٠٠١7‏ تخفيضاً إضافياً شاملاً في عدد 
الصواريخ الباليستية العايرة للقارات والمزودة بمركبات عودة متعددة ومستقلة التسديد 
204157 الأمر الذي قلص العدد الإجمالي للرؤوس الحربية الاستراتيجية المنشورة 
بواقع 44 رأساً حربياً. 
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الجدول رقم 6 -_أ.م 
القوى النووية الروسية حتى كانون الثاني/ يناير ٠٠١7“‏ 


الرؤرس الحربية غ2 


القوات الهجومية الاستراتيجية 
القاذفات ١تو ‏ 42 1 س 6١‏ 


قبلاك جاك» 


الصواريخ البالستية العابرة 
للقارات اس سس 1484 


6. 


الصواريخ البالستية التي تُطلق 

من غواصات 

اس من ل ن - 18 م 6١‏ استيلة 1 بور [أءمءود |5« ٠٠١‏ كيلوطن | 
(مركبات عودة 
متعددة) 
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الصواريخ سطم ‏ جو «س 1 
6 ب غاموث؟؛ سأ 1 
غراميل» 

القوات غير الاستراتيجية ذات 
القراعد الأرضية 

قاذفات ومقاتللات اتو_رل 7 م 
باكفاير» 


الصواريخ المجنحة التي تطلق 
من البخر اسن من - ن - 48 
#سن سن - ن - 2115 لاسن من 


- ن -415. امن سن ال د 
١ل‏ الس س ان آل 

أسلحة مضادة تلغواصات 
طوربييدات لاس س - نل 


6 م سس ل ن - 6811 


0 
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مجموع الأسلحة الدفاعية 


وغير الاستراتييحية 


المصادر : :)4882 ,2003 اإمقنلمة1 أؤبهقطا 1990 ,(84010) وستلسماكمعلمنا كه ملمدممسعك8 دما" 1 لم81 
اوم مناه أن عأنالاقم1 تقممتاهم عام[ نذعنادما كتاماكه؟ ,كاعاناك ع5 عأدرمال عا كه جزاءاليرر «عاممطعنول8 عمعاعن!؟ 
بلع بواحله .نآ .8 :(2001 ركوع2 توائقيةكامن] 0عه:0 :مم1« 0) 2001/2002 معمملوظ رجعنالاقة 186 ,وعألساة 
3 ا ا ا لول ل ل ل اي ل ل ا 
5 بمألعوماعسةء نظ «جستوع0 للقلا 116 ,كعأومادتاعه1 8اته عندضق فكع :1 .آ0؟ ,(2000 ,كعأعه[امصطعء1 لسه قسحة 
علنمةتصطن5 عوعلعن11 عومصسساظ للمعدع© لق عأوعأةا5 صؤأوكدطة)» جزه ومدرع]8 بععمعع تااعنه1 لوتتول3 أه ع0156 ملاحواط 
ععمعاء5 هه همومه عطا ما اعم ممأقهمملمآ كه مملعع1 فط ععلصن لعممعاعظ8 ,1991-2001 ومترعيمه «أمئوط 
وأعصول :كللآردملكادصم0) 2001-2002 دطازلكى وطازعا1 اعجم7. الاأعع لمن وماعمممظ ,واسععة 1وط010) لصه 
عأماناكم1 لوبجو1ة5 :110 ,كتامجوقصمف) 2000-2001 غ2اعه!7! عذا زه واعع!”1 أمطج© :(2001 ,110 ,رناهر سم طأفصسملصط 
عاتومت/1 ملأكتالة8 عطا لمع كاأمعسمماءبع2 عالقولل/18 مواءعده2)» تالأعسنامت ععمموتلاعام1 لمدمندل2 1015 :(2000 ,قوعوط 
إقطتامإعته؟معقك. بوم //تمغط > ,2001 ععطصعء1 ,(سمفسسية ‏ لعظتدذداعصر) 20157 طونامعط1 غقعسطك 
أمة 526 عطا ده ووعوده© م1 أمموع8 لمنتصمخ» لمعه , < ألم .له مقع سمت ند لاوط لء ادم داعملا /نأعسلمم_تعطاه 
عقسدعاء2 أه اسعصعدمعء<آ1 115 :2002 بسمقتصطءط «رؤوعمءه1 بممغتلتكة قمة كوءنتااعة1 عوواعد1؟ سداسد1 ذه ممعم 
عط عه قتتذالة مواعيه5 غه عماوتمة384 ,لاممة1 ,5 .1 2001 لإمقنتصول «رعقدمموع8 همه غقععط]' بدمنوععلتاميم» 
هو[8 عطا مه بجوم عط ها وملاموط عط آه ععمعكمم0 بوأالافظ عط ]3 أمعتمعنهاة» ,دملتوععلع*1 سقاوويظ 
/تإره/ممسقعع مهعم /ع نه . صرأعه. د //:طااط > ,2000 لتعية 25 ملعملا ع3 «رقدمصدع]1 عوعاعدة آه ومتتهرع )ناموط 
عطز أه مملووء5 51256 عطا غ3 ممتتوععلع2 موتسسس8 عط ؤه «معغدوعاء1 عط أه )غمعمعنواق» : < صاطامهة0007ماصد 
بأمملا بجع71 «رونوع ك1 عط غه 1/ا عاعتاعةق ععلهن ععدعععلمه0 بعواعظ 7181 2005 عط عم! عمغاتمصدمت رمم معتدمظ 
نسة :2002 اريف 11 


(8) تقديرات المؤلف. 

الملاحظات : 

)غ0( يشير مدى الطائرة إلى المدى العملاني بحمولات قصوى وقياسية. 

(ب) تد تتضمن الأرقام رؤوساً حربية لجميع الطائرات ذات القواعد البرية والطائرات البحريةء» على 
التوالى. 


يصعب تقدير حجم المخزون النووي الروسي (العملاني وغير الفاعل)؛ 
وخصوصاً الترسانة غير الاستراتيجية. وربما كان في الترسانة السوفياتية سئة ١44١‏ نحو 
سلاج نووي» تزيد أو تنقص بضعة آلاف. وتتراوح التقديرات المتعلقة 
بمعدلات تفكيك الرؤوس الحربية الروسية بين عدة مئات و 5٠٠٠١٠ 1١٠٠١‏ كل 37 
وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية (654©) إلى أن 
روسيا فككت ما يزيد قليلاً عن ع 1٠٠١‏ رأس حربي كل سنة خلال التسعينيّات؛ أي أن 
أكثر من ٠٠١٠١‏ رأس حربي أككت بعد سئة سئة 21491©©. وإذا كان الأمر كذلك» فقد 


تحتوي الترسائة الباقية على حوالى 16٠٠١‏ سلاح نووي» تزيد أو تنقص ب بضعة آلاف. 


(9) لمزيد من التفاصيل بشأن إجراءات تفكيك الرؤوس النووية الروسية والتغييرات المصاحبة في 
حجم وتركيب مجمع السلاح النووي الروسئ: مئذ نهاية الحرب الباردة» انظر: ‏ 6ط1» يمعمطلبه 
,387-93 .طم «روعي أمتممك) «متاعسلوعط لقعطعة/؟ عقعاعدك؟ 115 لمة ممتعد8 ومتومقتك 
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وباعتبار نحو 870١‏ رأس حربي عملاتياء فإن ال 1480١‏ الباقية هي أسلحة في 
التخزين » حيث يقدّر لبعضها أو لها كلها أن تفكك. 


إن عدد الرؤوس النووية الاستراتيجة المنشورة من قبل روسيا - 4861 - أقل من 
ال 507١‏ رأساً حربياً المنسوبة إلى روسيا بموجب معاهدة «ستارت .24١‏ ويعود السبب 
إلى أن «ستارت 4١‏ تحصي القواذف التي عُطلت أو بخلاف ذلك أخرجت من الخدمة 
على أساس أنها تبقى منشورة مع رؤوسها الحربية المرتبطة بها إلى أن تُتخذ خطوات 
إضافية لإزالتها أو تبديلها. 


وتوقيع معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (سورت) مع الولايات 
المتحدة يحرر روسيا من قيود التخطيط النووي التي كان من الممكن أن تفرضها 
معاهدة استارت 247 وعلى الأخص حظرها المفروض على الصواريخ البالستيّة العابرة 
للقاّات ذات مركبات العودة (86185/98). وعلاوة على ذلك» فإن سورت تخفض عدد 
الرؤوس الحربية الاستراتيجية المنشورة عملانياً؛ رسمياً إلى مستوى يدنو من ال 
رأس حربي» وهو المستوى الذي حظي بتأييد الرئيس فلاديمير بوتين في سنة 
الى 


وقد كان التطور الأهم في سنة 7٠١7‏ القرار الذي انّخذ في آب/ أغسطس لوقف 
تفكيك الصاروخ «س س - 218 والإبقاء على هذا الصاروخ البالستي العابر للقارّات 
ذي مركبة العودة كركن أساسي لترسانة روسيا النووية ذات القواعد الأرضية حتى سئة 
75 . وحتى مع قرار الاحتفاظ بالصواريخ «س س - 2١8‏ وصولاً إلى العقد التالي 
أو نحو ذاك» فإن مزيداً من التخفيضات في القوات النووية يبدو محتوماً وربما لن 
تتمكن روسيا من مجاراة سرعة التمويل والتحديث الأمريكيين. وبالإضافة إلى ذلك» 
فإن مستقبل قوة الردع الروسية القائمة في البحر مشكوك فيه بسبب متاعب مالية 
وانكماش أسطول الغرّاصات النوويّة المسلّحة بصواريخ بالستيّة» وقد كانت روسيا 
عاجزة عن إرسال أي غرّاصة نوويّة مسلّجة بصواريخ بالستيّة في دوريات في سنة 
٠غ,‏ وفقاً لاستخبارات البحرية الأمريكية» لأول مرة على الإطلاق. 


تحتفظ المملكة المتحدة بترسانة من 186 رأساً حربياً تقريباً يستخدمها أسطول من 
أربع غواصات نووية «ترايدنت» مسلحة بصواريخ بالستية» ومؤلفة من ١١١‏ رأساً حربياً 
عملانياً و 6١بالمثئة‏ إضافية من ذلك العدد للاحتياط. وهذا يجعل الترسائة البريطانية 
أصغر ترسانات الدول الخمس التى تعرّفها معاهدة حظر الانتشار بالدول النووية» حتى 
مع تكلفة برنامج تقدر ب 18,8 مليار دولارء وقد تكون أقل حجماً حتى من الترسانة 
النووية الإسرائيلية. 
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الجدول رقم 1 آأُ4 
القوى النووية البريطانية حتى كانون الثاني/ يناير ٠١٠7‏ 


التوع التسمية العدد المنشور إسنة نشره| المدى | الرؤوس الحربية 6< | الرؤوس 

أول مرة | (كلم) الحصيلة الحربية 

الصواريخ البالستية التي تُطلق | #ترايدنت 65 14 | ا لي 0 لل ملسن 
من غرواصات هد 60 7*1 كيلوطن 


المصادر : :116 تمملدول) 4446 مسن ,1999 «وصوط ءانا!!! ععدعلء( :((5101) عممعاغط زه رماوتستكظ طمكارظ 

عطا ده أشعمسة)ة51 لهج ,(1998 ,8/1010 :مملهدمطآ) ماع83 ععمعأامط©ا عأوعاقط5 ب(1999 ,ع012 معممتاها5 و انام د11 
ووعوط 710107 طذتاء8 :(1996 ,غ010 طعمم مم5 5*جده113[6 ع1 :مهندم ا) 3223 ج05 ,1996 «5علمسمتامظ عممععد1 
عقعاءعد1)» ,لممصص0 .2 < مطط علص علمقغمكك الحا لممد ووه /تمااط> ,قاأة أعمعنمآ 326010 عط لسه دعدمع ع1 
:15-22 .رم ,(1996 عسنل) [أماسبرمل 2851 «رواتاععموةط 111 2 صممء] بعالا ع1 نلاره/لا وماتقسمة م ذا عممع عوط 
الدع 2 ,ناه :5 .أو ,(1994 .هماهت ,ععللدم8 :بوعابحاقة77) ,عاممطملمط ومومع118! «مماعة ,[.1هاه] كرولط .5 .8 
7750)» بللجمعمم] دعنعطءط2 «ربماتء«متاروط ,كلمصسصهن آه عدبه1 طمتائوظ ب9.م ,عصميمء7! «وعاعبةقة عمدرطللت جه 
220 ,155065 كتامأعة/ ,كاك ع3 عتدرما4ق 6[ [و وطاعللياظ «عامواعأه28 موعاعسدر 


وفي أي وقت معين ستحمل الغواصة اترايدنت! البريطانية الوحيدة في أعمال 
الدورية نحو ٠‏ رأساً حربياً على ١‏ صاروخاً بالستيا من إنتاج أمريكي ومن طراز 
اترايدنت ؟» (د ‏ 6). وفى الإمكان تكليف الغواصتين الثانية والثالثة بمهمات بسرعة 
كبيرة» مع حمولات مماثلة» بينما قد تستغرق الغواصة الرابعة فترة أطول بسبب 
خضوعها لدورة ترميم وصيانة. ورغم أن التفصيلات بشأن دوريات الغواصات النووية 
البريطانية سرية للغاية» فثمة تقارير تتحدث عن وجود بعض التنسيق بين المملكة 
المتحدة وفرئنسا. 


إن المملكة المتحدة هي الدولة النووية الوحيدة التي حددت لغواصاتها النووية 
(مهمات دون استراتيجيةا. ووفقاً لمسؤول سابق في وزارة الدفاعٍ البريطانية» فإن 
(الضربة دون الاستراتيجية ستكون الاستخدام المحدود والانتقائي جداً للأسلحة النووية 
بطريقة تقصر بوضوح عن الضربة الاستراتيجيةء» لكن بمستوى كاف من العنف لإقناع 
المعتدي الذي أساء تقدير عزمنا وهاجمنا بأنه ينبغي له وقف عدوائه والانسحاب أو 
مواجهة احتمال ضربة استراتيجية مدمرة»! ''2. وعلى نحو شبيه جداً بالعقيدتين 
النوويتين الأمريكية والروسية» يبدو أن العقيدة النووية للمملكة المتحدة تشمل عملياً 
أي دور محتمل. وقد شدّد وزير الدفاع البريطاني جف هون (8.8000©) في كلمة أمام 
لجنة الدفاع البرلمانية في آذار/ مارس 270١7‏ على أن «الدول المعنية» المسلحة 


[2 «رءبجنععمووعط غ11 ودموء8 سوا عط" :0لعه]] ورستوصق ه هأ ععتععيواء2 جوعاعي281)» رلممصمه‎ )١١( 
11031 .جزم ,(1996 عصنال) [همنم2‎ 15-22. 


يفل 


بأسلحة دمار شامل «يمكنها أن تكون على ثقة تامة بأننا سنكون مستعدين في الظروف 
المناسبة لاستتخدام أسلحتنا النووية»330 , 


7 القوى النووية الفرنسية 

فى كانون الثانى/ يناير 27٠‏ كانت فرنسا تحتفظ بترسانة تقدر ب 44" رأساً 
نووياً لإيصالها بغواصات استراتيجية» وطائرات ضاربة تنطلق من حاملات طائرات» 
وقاذفات تنطلق من قواعد برية. وتواصل فرنسا تحديث قواتها النووية» بما في ذلك 
بناء الغواصتين النوويتين الثالثة والرابعة من فئة «تريومفانت»» والصاروخ البالستي «م 
١‏ الذي يُطلق من البحر مع رأس نووي جديدء والصاروخ كروز «أ س م بي - أ» 
(جو ‏ أرض متوسط المدى) والطائرة الضاربة «رافال» ذات القدرة النووية. وميزانية 
الدقاع الغفرنسي لسنة ؟١٠75‏ زادت التمويل للقوات النووية إلى 5,58 مليار يورو (0,؟ 
مليار دولار)ء أي أكثر من ميزانية سنة 75١١١‏ بنسبة 17 بالمئة. 


الحدول رقم 16 أ 
القوى النووية الفرنسية حتى كانون الثاني/ يناير 7٠١1‏ 


العدد المنشور | سنة نشره أول | المدى (كلم)© | الرؤوس الحربية 76 | الرؤوس الحرية في 

مرة الحصيلة <١‏ |المخزون الاحتياطي 
0 
احاح امع 


الطائرات ذات القراعد البرية 


«ميراج لدء8 ن» 


الطائرا ات المتنطلقة من حامللات 


طائرات #سوبر إتندارة 


الصواريخ البالستية التي تطلق 
من غواصات «م الارعواب) 


المصادر: 5معه7 كفل غه عاقده2<721 عممعاة2 153 عل وملدكتتعتودمك 18 عل جره1< بخ بعلقصه0)و1! مفاطسمعدقة 


)١1(‏ /نصاغط> ,2003 بعمبصطء1 2 بأتمء1ة عمتلمن 8186 «بأقعمط؟ مقعاعن5< وعنفادمعجه 1آ10» 
, < تام 5/2717939ع ا ألوم_علوتط/ 1 /إعلنا.مء,عطاط. وعم 
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«رع دنه 11016 ممتعقناذقالل) ,عمعلة1 ,11 عه ,(3262 .مم) 2002 تتامم وعععقمط عل أمل عل أعةزمهم ع1 <تاق روععصرم 
-112002/23323م/اعع 0ناط/اءء تفده أهه-عع اط تمعكقة. تالو //تطاغط > ,2001 عوطمعه 11 ,(6سم00 صسدعزء رادت ممع .3/1 
|؟ لتنامع عممعاعل با /إتطاخط «روعلاعصده0مئؤمه قممناعمه1 معل» :((0101) عممعاع7 أن وماقتصتك8 معدم : < رقة.02 
كسمم :مذ «رصمغقهعع تاوءم مول لسة العسمصدواط ممقعاعن017) لمة , < مساط.قدمومتم/2002صتل/أسدعمعمماءمأمقم 
(2000 عكتقعصهظ سمتلةأمعصيه0آ1 هآ نكننوط) الو طعمععم #مملاوع ل امرط-مملم امه غمعسفتسجكام ,امضدمةه 
ركتعدظ بعستهانانك8 عامعظ عطا عه ,عتاط عه عط كه غدولاكم2 يعورتطع موناوعةل .341 برط دمعملق4 ,36-56 .مم ,3 مقط 
07165 كوا لامع 90111218 1071لهةقائه تهم رم هأ © لأنماءم أها ع اعزوعط ,علهدمتاد!ة؟ مما سعدمم :1996 بمموصطع1 23 
-1996) قعغصصة وعممه1 5ع0 أمعسعصنيوة"! عل مملاياه::8 ,2.3.4 ممتاعوة ,(1996 يزدالة 20) 2766 .0م ,2002 8 1997 
ومأكقناككتلل عل عقتقعمقظ عسونالامم 18 عدو لسصممع 841 وأمعصدء متعتقده84 ع0 ومأمعمعام1 :45 .م ,(2002 
4 .مم ,1994 نزمكا8ة 5 ,عققزاط"! عل ذتهلوط ,[إمتامم غدعمعاعل طعمعء2 مه لصممع 3141 وأمعممعط .312 نط امعصعنواة] 
ركفل اأعلااعك علق :10بط ,(1994 ,بعابطاوع]ة :00 ,كعل1دهةة) عأممطماه2 «تمرمء17 «مواعيالة ,لهاع قتصمك ,5 .12 5 
إه «ناعاللا8 ترعامواعان1! سمقعاعن!! 011300 رمعمدةا كدواهة/ ,«رهمام:ع16 وعممى وه عاءء 11 4111071 بجعناددا كنامأية 

أخقة رقغناذكا قتامأعجلا ,داعال سعاء3 عأورما4ة علا 


(#) تقديرات المؤلف. 

الملاحظات: 

(أ) يقصد يمدى الطائرة نصف قطرها القتالي من دون إعادة تزود بالوقود خلال طيراتها. 

(ب) الصواريخ «م 44,٠‏ ذات الرؤوس الحربية «ت ن  47٠‏ أحيلت إلى التقاعد سنة 1145. 


(ج) ذُكر أن مدى «م 44 و ١م‏ 440 40٠١‏ كلم فقط في تقرير للجنة الدفاع الوطني التابعة 
للجمعية الوطنية في سنة 5091؟. 


يتألف العمود الفقري لقوة الردع النووي الفرنسي من أسطول يضم أربع غواصات 
نووية بصواريخ بالستية من ثلاث فكات: غواصتان من الف الجديدة «تريومفانت!»؛ 
وواحدة من فئة «لو إنفلكسيبل»» وواحدة من فئة «ريدوتابل». ويُحتفظ بثلاث من هذه 
الغراصات فى الدورة العملانية بيئما «ترابط» واحدة أو اثنتان عادة في 

مناطق دوريات محددة في أي وقت معين » مقارنةٌ بثلاث غواصات في مطلع 
التسعينيّات. وسيسمح نشر ةم 240١‏ ذي المدى الأطول ابتداء من سنة 5١١٠١‏ 
للغواصات النووية الفرنسية بتوسيع مناطق دورياتها بشكل كبير. والغواصات الأريع 
تحمل ما يقدَّر ب 188 رأساً نووياً. 


ولثلاثة أسراب من 5١٠‏ طائرة «ميراج ٠٠٠١‏ ن» حالياً القدرة على القيام بأدوار 
قصف نووي. ومن المقررأن تُستبدل ال «ميراج 7٠٠١١‏ ن" بالطائرة «رافال» («ب ‏ 
21١‏ التى يخطط لأن تكون المقاتلة ‏ القاذفة المتعددة الأغراض في صفوف سلاح 
البحرية وسلاح الجو للقرن الحادي والعشرين. وتتضمن أدوارها الهجوم الأرضي 
التقليدي والدفاع الجوي والسيطرة الجوية وإطلاق الصاروخين النوويين «أ س م بي» 
و/أو «أ س م بي أ والأول مزود بالرأس الحربي ات ن  »8١‏ الذي تبلغ قوته 
"٠١‏ كيلوطن. ويقدّر أن لدى فرنسا نحو 7١‏ صاروحاً عملانياً من لأ س م بي»» 
لكن قد يكون هناك صواريخ إضافية في التخزين غير الفاعل. وثمة تقارير متضاربة 
حول قائمة الموجودات الفرئسية من الصواريخ والرؤوس الحربية. 
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7 القوى النووية الصينية 

يقدّر أن لدى الصين ترسانة تحوي أكثر من ن 40 سلاح نووي لإيصالها بطائرات 
وصواريخ بالستية ذات قواعد برية وصواريخ بالستية تُطلق من البحر وربما أيضاً بأنظمة 
غير استراتيجية: بما فيها المدفعية. 


الحدول رقم ه١١‏ 000. 
القوى النووية الصينية حتى كانون الثاني/ يناير ٠٠١‏ 


الرؤرس الحربية 
في المخزون 


9 
ك2 
1 


الصواريخ ذات القواعد سي ابن 
البرية قد ف ” أه 


١‏ ندا مي 
حك 
م 


الصواريخ الباليستة التي لاسي س س 


59 
+5 


0 


مدفعية/ ذخائر تدمير 


نووية؛ صواريخ قصيرة 


00 
1011 


المصادر : عالأذستلط عناكتللة8 عطا لسصة عا معصرمماء بوع12 ملنوة14 مواععه7)» ,لأمصدده © ععمعع أ أاعاه1 تقدمقمع21 15 
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إقطابا«إعته ]3.807 8 //نصااط> ‏ ,2001 ععطسعمة 12‏ ,(لامتقتعسد ‏ لمع8زوفواعصمم)  2015«‏ لطوشصعط؟] غمعط” 
غطا 'أه م05 :(00010) عممعاء1 اه أمعسامومع 115 : < كالم لهسقع | عدتسء )كلفطل أتمواعه ا /كاعسلمعم_ععطاه 
/إقاغخط > ,2001 بإمقسمةة ,10 ,ممأ عمتطقة/1 «رععمومقع! 0هه غمععط؟ تهمناهئة6ناه:8)» ,ععمعاءط غه سمقاعوعمة 
550 عطا 16 أشقلاقمه2 1655م008) ها اومموع8 ,101 115 ,<4لم.20010110ئ«/قطدام/اندسعتصتاءفمععل. وو 
أو علتاطتارعة 5'عارمء7 قط غه ععوو2 صقائل84 عطا ده عدممعه أممسمقه بأعة ممأكودلرمطاسم عممعاعط أهقممتاويد 
ومن ,ععمملة .للا .15 : < سخط.06222000قمتطء/2000صدال/ عط تتم عام اعممعاعل. بسو م/:ماط > ,2000 عسن3 ,'ممنوه 
(إتصاغط > ,(2000 ,قع01نة85 أمعمسمسهدواط لمة عقمععءة عه عنتطتاكس1 تفاط عولاعطسةت) عمزمالتطممهت بردائائلط 
كط /12رم6111 0077 #هاء 107 0711015 ,[له اع صهكة .م .85 :< أصنط. ممتطعمل10/)جعغ لات /مصم/ع«ه. جسمء. جور 
وعودمهن عه! ارموعة1 (قكل0) عمابصعة طمدعففظ1 لهدمتتتعودهه0 ,كتعراوبا فاته الام جهاءم 8‏ بعدمالأكليوء1 
رقطة مم20 ممم هآ أقهمنا2«تعام1 امعتمتدمة2آ عنهاة 115 :(2000 ,ودععهدم0© أه سصسطت[ :180 رسمغعسمتطفة 1 
5 «رقاعم11 أقطدده0)» ,111 «ععلد8 .(1 للق :2000 ععطممععء1 12 «رومقماء8 عدالسوعظه 'مدمعععاممة ممعفاموط» 
تعندعت عممعهتلاعامآ عنف لقدمه0ؤع1ظ ,1010 115 :90.م ,(2000 عوطصعءء) 126 .001 ,كوا لممعوعظ مامطتامطة أمحولة 
2.5 :(1999 رعفو8ظ عمده1 علذ ممذتعالة تأستطعاء//ا ,لفكلا :ملط0) ادع+11 ملأععلاا معاد فجه عثاماالو8 ,(عتفل) 
4 ,طأع1727 ,اأعذائ:8 :701.5 ,(1994 ,بوعأابعية177 :00 رتعفلناه8) عاممطوامط كممومء!! «مولعيلة ,[لة أم] كعرمر 
عقعاعد 42011812 :كا لعسسناءهل كتاممه؟؟ ,إعصعهم عمعمععللاعامآ1 لمنمدعت 05 بيومممع!!! ‏ «ممإعلزة ‏ مكمطلة 

ألة ,قعنا55ا 73110115 ,كاك ا!ءاءق3 ع611غ4 عالا كإت وطاعللةه «رعامماعاو!< 


(:8) تقديرات المؤلف. 

الملاحظات : 

(أ) ينوه مدى الطائرات إلى المدى القتالي من دون تزويدها بالوقود خلال طيرانها. 

(ب) جميع الأرقام المتعلقة بالطائرات القاذفة تخص الطرز المهيأة لمهمات نووية فقط. وثمة 
مئات من الطائرات منشورة أيضا بطرز غير مهيأة لمهمات نووية. والجدول يفترض تخصيص ١5١١‏ قنبلة 
لقوة القاذفنات مع حصيلة تقذر بما بين 1 كيلوطن للق ميغاطن. 


ووفقاً لتقارير الحكومة الأمريكية» يجري حالياً مراكمة قوات نووية صينية. 
وقدّرت وزارة الدفاع في سنة 75٠١+‏ أن لدى الصين حالياً حوالى 7٠١‏ صارونخاً بالستياً 
عابراً للقارات وقادراً على استهداف الولايات المتحدة» وأن هذا العدد سيرتفع إلى 

نحو "٠‏ صاروخاً مع حلول سنة 7٠٠١5‏ وربما إلى ١‏ صاروخاً مع حلول سنة 
كه 0 وقد تلا هذا التقدير تكهناً لوكالة الاستخبارات المركزية (4©) بأن 
«الحجم الكلي لقوات الصواريخ البالستية الاستراتيجية الصينية» سيزداد في السنوات 
الخمس عشرة التالية إلى ٠٠١ ٠/١‏ رأس حربي منشورة «بشكل أساسي ضد الولايات 
المتحدة»””''؟. وبالمقارنة» .خلص تقدير ل 49آ0» من سنة 1114 إلى أن الصين 
ستكون بحلول سنة 1١1١0‏ قد أضافت ربما ابضع عشرات» من الصواريخ المتحركة 
والأكثر قدرة على البقاء انطلاقاً من قواعد برية وبحرية وذات رؤوس حربية أصغر وأن 


(؟1) 5عاومءط عط عه «وسوط وحقاتاتة8 فخا ده أرمدعظه [أوسعمة» ,((6001) عممدع]ودة 6ه أمومتومءط 115 
2002 ,اعكق «مامعامم نانك 1 أعممته/ة 1772000 وجلا وا اببديسم ممع روررمت م] أروج!1 «يقمنتطن غه عتلطسيعظ 
<كلم,2002-لملةمتطءء تدع عله أعده.قه؟. اطاط > ,271 .م 


عموماً تتنبأ وزارة الدفاع بأن برنامج التحديث هذا اسيحسن كلا من الردع النووي النصينيء بزيادة عدد 
الرؤوس الحربية التي تستطيع استهداف الولايات المتحدة» والقدرات العملانية الصينية المخصصة 
لحالات طارئة في شرق آسيا». 


(؟١)‏ فلنتدملكة مادتالةه عط لمة متمعصمماء2 علأسوتقة معاة ه17 ,لتعمسو وعمعع ااعاد1 لمممنول1 115 
قطنم /عته/ تمع هاه بوم //نفرائط > ,2001 «وطصعمء12 ,الاتقتصصسة ‏ لعظلدفةاعصد)  2015«‏ طهعنمعط؟ امممط1 
, < لص لقمقءا وود ند لوطلع ظأدمهاعم[]/كاءسلهمع«م_ععطنه 
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ااعشرات من الصواريخ) ستكون مصوبة نحو الولايات المتحدة ") , وقال تقرير لوزارة 

الدفاع من سنئة ٠٠٠١‏ إنه لم يكن لدى الصين على ما يبدو مطامح إلى حيازة قوة 

استراتيجية كبيرة ة وأن قوت [لها] الاستراتيجية صغيرة - جداً بالفعل» رغم التحديث 
#رات 

الجاري 


لدى الصين ثلائة صواريخ بالستية جديدة قيد التطوير: الصاروخ البالستي العابر 
للقارات والقابل للتحرك على الطرق «د ف 47١‏ («سي س س - أكس - 2))4١٠١‏ 
وطراز أطول مدى من «د ف - »4١‏ والصاروخ البالستي الذي يُطلق من البحر 
«جولانغ 247 («غريت ويف»). وقد بدأ تطوير هذه الصواريخ في منتصف الثمانينيّات. 


وأثارت مزاعم قيام الصين بسرقة تصميمات رأس نووي أمريكي تخمينات بأن 
الصين ستنشر ربما في وقت قريب أنظمة صواريخ ذات رؤوس حربية متعددة. وتقدّر 
وكالة الاستخبارات الأمريكيّة أن لدى الصين منذ أعوام عدة القدرة التقنية على تطوير 
ونشر حمولات مركبة عودة متعددة (2)00/1237 بماأ في ذلك نظام مركبة عودة متعددة 
مستقلة التسديد 284185 لكنها لم تفعل ذللى230 . وإذا احتاجت إلى قدرة مركبة 
العودة المتعدّدة (/:841) فى المدى القصيرء طبقاً لقول وكالة الاستخبارات المركزيّة» 
فقد يكون -خيارها الوحيد استخدام مركبة عودة من نوع «د ف 49 لتطوير ونشر 
قدرة مركبة العودة المتعدّدة (0412597) أو مركبة العودة المتعدّدة المستقلة التسديد(01<5) 
البسيطة على الموجود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات «د ف 0». واستنتجت 
وكالة الاستخبارت المركزيّة أن «سعى الصين لقدرة مركبة عودة (/085 متعددة من أجل 
صواريخها البالستية المتحركة العابرة للقارات وصواريخها الباليستية التي تُطلق من 
الغرّاصات سيواجه عرائق تقنية ملحوظة وسيكون مكلنً»2 . 1 


(غ١)‏ علووناة عناءتالد8 عطا لهة ماأمعسرمماع ع2 علأوونك8 مولعءه8)» ,اأعمرسمك عممعع ][ااءغم1 لمصمتتج31 115 
إقأعتتله*7ص_ععطاأه/ةطتامإعتم/لامع.هاء.الالجا//:تراغط > ,1999 ععطسعاررء5 «ر2015 أمناممط!' 5265 اعغتومنآ عط مغ أوعد1 1 
, < صاط.متمعصمماء بع 0_عاؤدتمر_مجاعره1 


1. 15. ,كعمقءف8 وبوعآ< (201 ر(وعتققة علتالطدم) عدمعاوط أه لإمقامعة5 أمقاذادقة بممعد8‎ 12 )١6( 
ع6 12 لصة ,< لصغط.لمج2 | 09غ_2000/:09122000جمع5/ تبعص /لتحص عله أعسممعاعل. بوم :صاخط > ,2000 عع طمعاممم‎ 
2000, > اطاط 2000/612122000_]1212850عع0آ5/1طعم/انس ع استاءممعاعل. مم إنطائغط‎ < 
يطلق نظام مركبة العودة المتعددة م ركبتي عودة أو أكثر على امتداد مسار الطيران الخطي‎ 00250 
للصاروخ إلى هدف واحدء فتحط في مساحة محصورة نسبياً في الوقت نفسه تقريباً. وفي إمكان نظام‎ 
مركبة العودة التي تستهدف عدةٌ أهداف» وهو نظام أكثر تطوراً ومرونلة» أن يئاور بمركبات عودة متعددة‎ 
إلى نقاط إطلاق مختلفة لتأمين مرونة في استهداف عذدة أهداف مستقلة على مساحة أوسع وفترة زمئية‎ 
أطول.‎ 
108 زفقة 156 عنالالة8 عط لمة كتسمعصدمماععطا عالومتللط مواعده8» ,اأعسدمكت ععمعع العامة اهممنمهول2‎ 
#عاصصوعة10 «رة201 طامنتمغط؟' أوععط1؟'‎ 


(التشديد في الأصل). 
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ولقد وجدت الصين صعوبة بالغة في تطوير رادع نووي مركز في البحر. وكان 
مشروع جديد لغواصات نووية مزودة بصواريخ بالستية» وهو المشروع المسمى 
ابروجكت 22045 قد بدأ ببئاء غواصة واحدة. لكن قد يستغرق النشر العملاني لنظام 
ابروجكت 2١45‏ سئنوات عديدة. 
الأسلحة غير الاستراتيجية 

إن المعلومات المتعلقة بالأسلحة النووية الصيئية غير الاستراتيجية محدودة 
ومتضاربة. وليس هناك تأكيد لوجودها من مصادر صينية رسمية. وثمة عدة تجارب 
نووية منخفضة الحصيلة أجريت في أواخر السبعينيّات ومتاورة تدريبية عسكرية كبيرة 
في حزيران/ يونيو 194487 تمت فيها محاكاة استخدام أسلحة نووية استراتيجية تشير إلى 
احتمال توصّل الصين إلى تطويرها. 

ووفقاً لوكالة الاستخبارات الدفاعية (014) الأمريكية» يمكن أن تتألف الأسلحة 
غير الاستراتيجية من ذخائر تدمير نووية (مثل الألغام الأرضية النووية) وقنابل طائرات 
وصواريخ بالستية قصيرة المدى. وفي سنة 1984 لم تكن وكالة الاستخبارات الدفاعيّة 
(14م) تعتقد أن القوات البرية الصينية جهزت بقذائف نووية تطلق من المدفعية» رغم 
احتمال أن تكون هله القدرة أضيفت لاحقاً. 


7 القوى النووية الهندية 
يصعب تقدير حجم الترسانة النووية الهندية وتركيبها. فالتقديرات المنشورة تتفارت 
كثير إذ تراوح بين بضع عشرات و 166 سلاحاً. والتقدير الحذر المعروض هنا يقيك 
بأن مخزون الهند النووي يحوي ثلا 40 سلاحاً. وقد يكون بعضها مخزوناً في هيئة 
مجمّعة مع إبقاء لب البلوتونيوم منفصلاً عن عناصر الإشعال غير النووية. 
الجدول رقم ١١‏ أ ١‏ | 
القوى النووية الهندية حتى كانون الثاني/ يناير 1# ؟ 


المدى (كلم) الحمول لة من الوشيع الحالي 
١ - 1 0 0 : : ْ‏ 1 3 ْ 0 3 
وري 


«عدد قليل؟ من الصواريخ مخزون منذ ستة 1959/8؟ الوضع 
غير واضح 
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في إنتاج أولي منخفض المعدل» تقرر إدخاله الخدمة سئة 
0 


أطلق للاختبار في 18 كانون الثاني/ يناير 7٠١1‏ و4 
كانون الثاني/ يناير 7٠١7"‏ تقرر إدخاله الخدمة بمحلول 


سثة 8 د٠5‏ 


الطائرات'ه) #ميراج ٠١٠١‏ 


ه قفاجراء» 


هناك تخمين واسع بأن لدى يعض الأسراب الأربعة في 
الخدمة دور إيصال نووي©*© 


المصادر : روه دمامعه1 مدوجردة/]17 موعاعبة1 قصة لدتعاج]8 عللوماظ وسمائ تلوط مه 0135ه1)» أطعتمطلة .2 
,2000 “تعطماء0 11 ,(0515) بإألددعع5 لأقدمتاتصععته1 لمة عممعأاء5 101 عاأناأتاقم1 عديوط لمسم و اءو8 «ر1999 "زه لد 
.7ع 320 ابمطاءيء8 .1 بأطونطلف .2 : < لصسغط.51000عاءم)ة/ةأمقطننامدرقهه هع الاسام /عنه.ع ستلمه-كتعا, بوبومسم/:صطط > 
مواعتاوط فده دعأف|تطدمدت ,ععاجمانعج ها«ه17[ +996[ ليعرلا معاء ةط جاراع 11[ 60014 «انطدواباط ,51211 ,رععلاة /لا 
,ةعالو طعب بسقكتلتصد مدللهآ1 أ تتستارموم00 بعلقطمق 181 أتمنقطظ :(1997 ر,ووعءط لإاتكن اطمل] 01400 :لرمك:0) 
101 ,مهلكادم0) كسعنوررى #رمممعء!17 عأععنهءاى ع0 .لع ,لامصصعط .10 : < ممع .علقطععلمعيت معقطط, ووس //تطااط > 
0 ككعنعالم0 15 ااموعاا #والأكدماء::10 الإقدعههة عمدعع ااعاهآ لمنمعت 115 :(2003 ,لآ ,ديده0 ومالتقسسماأم]1 وأعصول 
010 مضع ناةر0 0 414907122 هانه ‏ المناعنراكة 12‏ ككماة “زه كد«ممعة!17 16 عاالهاع 1 ترومام ع1 كإه 7م( اأكتناوه 4 116 
إتتقتط /قتده نامع تلطتام )دامع .ذاء. نابا مإتطائط > ,2003 أترمث ,2002 م3055 طوتامغط) ‏ /إمقتبتصهل 1 كممتس مز 
علأكتالة8 عط مه قاأمعممماء ه10 علزود:34 مواعده» ,اأعصدام0 ععمعع تلاعتهة لقممنو87 115 :< صسغط.2003_مم_ممتم 
|51 /07ق.هء. 0/07 //نطاغط > -آ111ل1 ,2001 عةطتسععع10 ,(لمفصستصسية لعقاتقواعصن) «,2015 طونامعط!' غدععط؟” عازووتقة 
نسة هفللسته»ه ,ممتاداءموقةف ‏ عدعلعن21 اده :< لص امسصقعنتهددندى 0اكتللةطلعةأدققاعم0ا/قاعبلممم_معطءه/وطتام 
: < اط دكأت اه أسصا/ع .مقع اع تل أعم بر بوبدو//تماخط > ,2002 معطددع ه181 وأعتر8 قعنادك1 له دمل و تستملسة «رمهأك كلوط 

200 ,قعنا55آ كناوأكة؟ ,1:00 إت 1177165 :155065 كلامأمة7 ,كدم رط 01ر1 

الملاحظات : 

(أ) قد تدعو الضرورة إلى خفض حمولات الصواريخ من المتفجرات لتحقيق مدى أقصى. ومدى 
الطائرات لأغراض إيضاحية فقط؛ أمّا مدى المهمة الفعلى فسيتفاوت بحسب جائبية الطيران ومعدل 
تحميل السلااح ْ 

(ب) أجري آخر احتبار طيران في 75 آذار/ مارس 5٠٠١‏ في حقل الاختبارات بتشانديبور. 

(ج) قد يكون لطراز محسّن يجري تطويره مدى قدره 70٠٠‏ كلمء مع شحنة متفجرة أقل ريما. 

(د) يشير بعض المصادر الهندية إلى هذه التسمية للصاروخ ب «أغني .4١‏ 

(ه) ومن الطائرات الأخرى في قائمة موجودات سلاح الجو الهندي والملائمة لدور نووي» هناك 
الطائرات ميغ /ا4 و لاسو 17١‏ م ك آاي. 


وهناك عدم يقين كبير في التقديرات المنشورة بشأن كمية البلوتونيوم الإجمالية التي 
أنتجتها الهند؛ وبالتالي هناك شك كبير في عدد الأسلحة النووية التي تمكنت من بنائها(*" . 


(14) قدّر تقرير يُستشهد به كثيراً أنه كان في قائمة موجودات الهنئد في نهاية سئة 1949 ما- 


1460 


وثمة عدد من العوامل التي ترزيد في عدم اليقين في تقدير قائمة موجودات الهند 

من المواد الانشطارية. أولأ هناك تقديرات مختلفة لمتوسط عمر قدرة تشغيل مفاعلي 
إنتاج البلوتونيوم المعروفين يسايروس (6018115) ودروفا (وتتضصطط) (أي لموتوقيتهما 
وكفايتهما). ووفما للرابطة النووية العالمية (7214)» كان لمفاعلات الطاقة النووية 
الهندية في التسعينيّات بعض من أدنى عوامل طاقة التشغيل في العاله'2. ثانياء ليس 
واضحا ما إذا كانت الهند قد استخدمت كل ما تيسر لها من بلوتونيوم لصنع أسلحة 
نووية» كما افترض بعض المحللين. وأخيراء هناك اراء مختلفة حول كيف تؤخذ فى 
الحسبان خسائر المواد النووية ونِسّب انخفاض منسوبها خلال عمليات الإنتاج 
والمعالجة والاختبار. 


وعلاوة على ذلكء ما زال الجدل جارياً حول ما إذا كان أحد اختبارات التفجير 
النووي التي أجرتها الهند في أيار/ مايو 1148 قد استخدم بلوتونيوم من مرتبة غير 
مؤملة لصصنع سبح ل لع لي 
الأقرب إلى بلوتونيوم من مرتبة مؤهلة لصنع سلاح). ولو أن الاختبار أعلى ‏ ثقة ثقة 
في الإمكان استخدام هذه المادة في صنع اسلحة» لرأت الهند عندئذ أن الكميات 
الكبيرة التي لديها من البلوتونيوم والمرتبطة بمفاعلاتها المدنية غير المحميّة هي جزء 
من برنامجها النووي العسكري. 


وبحسب قول الدكتور أ. بي. جي. عبد الكلام؛ المدير العام لهيئة البحث 
والتطوير الدفاعية (008720)» فإن الهند تملك أساح نووية اندماجية (حرارية نووية) 
وانشطارية. وقد تساءل كثير من الخبراء الغربيين إذا كانت الهند قد حققت في 
الواقع قدرة حرارية نووية. وهم يشيرون إلى بيانات ا تدل على أن اختبار لمر ل 
اقنبلة حرارية نووية» في أيار/ مايو ١9944‏ كان ذا حصيلة أصغر كثيراً مما زُعم وأنه 
ربما لم يكن اختباراً ناجيحا””"©. 


يُعتقد على نطاق واسع أن الهند تعمل على توسيع مخزونها الاحتياطي النووي. 


> يراوح بين لكان كلغ و 6 كلع من البلوتونيوم المؤهل لصئع سلاح. ويعتبر هذا كافياً لصنع 60 
6 سلاحاً نووياً» على افتراض أن كل سلاح يتطلب 5,؛ كلغ من البلوتونيوم. أنظر: اطواءطلة .2 
لستامعوءكءة8 «,1999 أه لم8 رقع لمعدعه1 تدمروعء/1 عمعاعنةة لمة 20 ناوا ا لسة 3*5نمد)» 
,عم تاده-15ك1 ١‏ :اط > ,200 «عطواء0 11 ,(515]) بواعتووة اأقدمتأقميعتم1 خمة عممعلو5 عم فابطتاقمط ,تعموط 

. < أصطط,1000معاعهاذدتمقطادهة/قدماغهع لط نام/رعءه 


)١9(‏ ععطصعرمةة علط م1556 لقة لمأقتممكهآ1 «بستهاكللةط لمة وللهآ» ,ممتامعودقم ممعاعية1 10جه10 
< مصاط 53 ترم ستركنده هدع مهاده بج بجوو //نصاغط > ,2002 


)5١(‏ ,(2001 ععطمه +710 13) (0ة أمسعام؟) يمطكظ «تسقلمكط اسلطة :وطصسو8 ممتودا1: بدمتمل2 كملظ وألمل» 
. < تطط.02130001/ئع 3/50 2001/11/1/تمستطعط) سمه . أعصصمه لصنط. بويوسم//:ماخط > 


زه لمان 


ولم تصدر تصريحات رسمية تحدد حجم المخزون الاحتياطي اللازم لحالة «الحل 
الأدنى من الردع المقنع» التي تدعو إليها العقيدة النووية الهندية©. 


الصواريخ البالستية وصواريخ كروز 

تملك الهند بنى تحتية واسعة ومحلية إلى حد بعيد لتطوير وإنتاج صواريخ بالستية 
قصيرة المدى وصواريخ بالستية متوسطة المدى. ويُعتقد أن لكثير من هذه الصواريخ 
دورا نوويا. 


وقد أجري أول إطلاق اختباري لطراز قصير المدى من الصاروخ لأغني ؟» في 
6 كانون الثاني/ يناير ؟١50.‏ والصاروخ «أغنى س راء الذي تشير تقارير الصحف 
الهندية إليه باسم «أغني 0١‏ صاروخ ذو مرحلة واحدة ووقود صلب» ويستخدم 
محرك المرحلة الأولى من «أغني 7». وقيل إنه طور لسد حاجة ملحوظة إلى صاروخ 
ذي مدى يراوح بين مدى الصاروخ القصير المدى ابريثفي 21 (500 كلم) والصاروخ 
الأطول مدى «أغني 25 (75000 كلم). 


ويتقذم العمل ببطء على تطوير الضلع البحري من «ثالوث» الهند النووي. ويستمر 
بذل الجهود للتغلب على مشكلات تصميمية وهندسية تتعلق بطراز من الصاروخ 
الباليستي القصير المدى «بريثفي س س - 250١‏ يُطلق من سفينة ويسمى «دانوش» 
(اكنههط0). وكان آخر اختبار قد أجري في ١؟‏ أيلول/ سبتمبر 270١١‏ حيث حلق 
صاروخ مسافة ١١١‏ كلم مع حمولة زنتها 66١‏ كلغ. ويوحي بعض التقارير بأن 
مشروع «دانوش» قد يكون برنامجاً لعرض التكنولوجيا. . 


تقوم هيئة البحث والتطوير الدفاعية (008100 الهندية بتطبيق عمل تصميمي متقدم 
على صاروخ بحري» تحت اسم لاساغاريكا». (#علنتهعة5): قد يكون له دور نووي. وقد 
وصف بعض المصادر «ساغاريكا» بأنه صاروخ كروز؛ إلا إن تقريراً غير منشور لوكالة 
الاستخبارات المركزيّة وتقارير مقنعة في الصحافة الهندية تشير إلى أنه صاروخ يُطلق 
من غواصات 81818#). وبحسب تقرير وكالة الاستخبارات المركزيّة» لن يكون هذا 
الصاروخ جاهزاً للانتشار قبل العقد المقبل. ويُعتقد أن منئصة الإطلاق الخاصة به 
ستكون غواصة نووية محلية تدعى «السفينة التكنولوجيا المتقدّمة» (755ه). ويبقى 
برنامج هذه السفينة» الذي يجري العمل فيه منذ عقدين» عرضة لمشكلات حادة تتعلق 


بالتصميم والتطوير. 


يغ لمزيد من التفاصيل بخصوص العقيدة النووية الهندية. انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


5م04 


بالستياً عابراً للقارات يعرف ب «سوريا» (8/هنا5) ويقوم على واسطة إطلاق فضائية 
1 القوى النووية الباكستانية 


يصعب تقدير حجم الترسانة النووية الباكستانية وتركيبها. وكما هي الحال مع 
الهند» فإن أحد الشكوك الرئيسية يحوم حول مقدار ما أنتجته باكستان من المادة 
الانشطارية التي تُستتخدم في صنع سلاح نووي. والمعروف أن باكستان اتبّعت طريقة 
تخصيب غازي طاردي لليورانيوم لإنتاج المادة لأسلحتها النووية» في مختبرات عبد 
القادر خان للأبحاث في كاهوتا. غير أن التقديرات تتفاوت بشأن مقدار ما أنتجح من 
يورانيوم مؤهل لصنع سلاح نووي؛ ويعود السبب جزئياً إلى تقارير متضاربة حول عدد 
ما تشِعّْله باكستان من أدو ات طاردة (وم عد مامهه) . 


الجدول 8-1-1١١6‏ 
القوى النووية الباكستانية حتى كانون الثاني/ يناير ٠١٠1"‏ 


الطائرات هف - 15 أ/ ب» طائرة منشورة في ٠‏ أسراب» والأرجح أنه سيكون لها 
دور 
في إيصال أسلحة نووية 


الصواريخ البالستية؟ 
اغزنفي» (لحتف ‏ 417) 


أول احتبار طيران في /1؟/0/ 7١٠17؛‏ يتوقم أن يصبح 
عملانياً ببحلول سنة 5١١8‏ 


تشاهين »١‏ (دحتف ‏ 14) عملاني؛ دخل الخدمة في الجيش الباكستاني في آذار/ 


مارس "نلا 


© ليل عملائي؛ دخل الخدمة في الجيش الباكستاني في كانون 
الثاني/ 


يناير و اا 


المصادر: ,ءلم غهمآ قصدمدة/؟ مقعامد!8 قصة لمتعنمل8 علتمدا؟ وأمماكتطوط مه 5'ن0مة©» بلطوتطلة .ط 
,2000 تاعطماء0 11 ,(1515) وامدوء5 امممتاقمعام1 لمة ععمو5 عم] عاأناناقه1 مقط لمبامجعاعد8 «1999 زه لم8 
ماعمنه 52 مانو ,.لء ,«مممع1 2١,‏ :< أصغط.1000ماعماذةلعمطانام و مده 0 همتاطسطوءه.عمتلهه-كاكت سس //:صااط > 
لقع مصن) ددمء.ععمعاء طتمداكللد5 :(2003 ,لامآ ,تامع «ملتقسعققصة واممقل بكلنآ بمملكل1تام2) كرمبعترى بمممعنزا 
ممع نلاعنم1 اقمع 115 : < ممع .عممعلعلتمماكتطلدم. بام //:صااط > ,(قعمره! لفمصة تسماكفلوط عطأ ؤه عله أممعام] 
5 أه قممموء]1 ما يستاقاعظ برومامهطءة] كه ومتالوأبوعم عطا مه دمعمومم0 ما أروجع1 لعقزدمماعدتا» :رعمموم 
[/:مغط > ,2003 اأعديمة «,2002 عمد 30 سوعط بستسصوة 1 ,كممأءتصطا/ة أوممتاوءجدم لعوموجلىة فده دماعبصافعط 
عط لصة . تتسعصمماء 2 عانومتةاة مواعم) لصة ,<صتط.2003_كمم_مقاط/صقتط /ركدهن) قعتاط نم /هاء/ نامع مك. به 


/ا46 


إعته/لامع. وت ابابا //زماغط > ,2001 ععطمعععجآ1 ,(لاممتمصيرة لعقاكفداعصيةن «رك 201 طوسصعط؟] غتععط1 علتومتكة علادتلاد8 
لهة ‏ ونلسةق» ‏ ,ممتكفاءمدهقم ‏ قعالم5 1/014 ,<لم.لممقعائمونمه نك الةطلء7أومقاعملآ/قاءنلمعم_معطام/وطيم 
. < تصغط, 3 كلصا كصازعده. تمعاعسط- ل آتره بت بنابوي/إ:ضئط > ,2002 عطمصعبحه1! ,إعارظ دمليدا هننه ا«مانهجم/اط «موتكتلوط 


() تقديرات المؤلف. 

 :تاظحالملا‎ 

() قد يلزم خفض حمولات الصاروخ لتحقيق مدى أقصى. ومدى الطائرات لأغراض إيضاحية 
فقط؛ والمدى فى المهمة القعلية سيتفاوت بحسب جانبية الطيران ومعدل تحميل السلاح. 

(ب) حازت باكستان عدداً من الصواريخ الباليستية «م  4١١‏ من الصين في التسعيئيّات؛ لكن 
ليس معروفاً ما إذا كان لهذه الصواريخ دور نووي. 


ويقدّر هنا أن باكستان صنعت 7٠١‏ - 50 سلاحاً نووياً. وربما بعضها مخزون في 
هيئة غير مجمّعة في مواقع متفرقة. وقي شباط/ فبراير 2٠٠٠١‏ أعلنت الحكومة 
العسكرية الباكستانية تأسيس سلطة قيادة وطنية لإدارة قوات البلد النووية29؟ . 


ويقال إن باكستان تعمل على زيادة حجم ترسانتها النووية. وطبقاً لقول عالِم 
فيزياء باكستاني بارز ليس مشاركاً في برنامج البلد النووي؛ فإن العلماء «كانوا خلال 
السنوات الثللاث الماضية يعملون في ثلاثة فرق مناوية من أزمة كارغيل» [في سنة 
8 ]|] لتسريع إنتاج يورانيوم مؤهل لصنع سلاح نووي”""'. فإذا كان هذا القول 
صحيحاً فضلاً عن تقارير مماثلةء فقد تكون باكستان قادرة على صنع المزيد من 
لباب اليورانيوم العالي التخصيب لاستخدامها في أسلحة نووية على نحو يفوق ما كان 
يُْظن سابقاً؛ وقد يفوق حجم ترسانتها الشاملة حتى ترسائة الهند. 


وقد تكون باكستان عاكفة أيضاً على تطوير قدرة لصنع أسلحة نووية مستندة إلى 
البلوتونيوم. فلمفاعل الماء الثقيل غير الخاضع لإجراءات وقائية وذي قدرة حرارية تبلغ 
٠‏ ميغاواط في مقاطعة خوشاب في البنجاب» والذي أضحى عملانياً في ربيع 
4 القدرة على إنتاج ١5 ٠١‏ كلغ من البلوتونيوم المؤهل لصنع سلاح سنوياً. 
كما أنه قادر على إنتاج التريتيومء الذي .يمكن استخدامه ل «تعزيز» الحصيلة الانفجارية 
للأسلحة الانشطارية. 


ويستمر القلق بشأن الأمن المتعلق بحراسة ترسانة باكستان النووية. وقد زعم 
مسؤول هندي كبير في أوائل سنة ٠٠١7‏ أن باكستان تخبىء بعض أسلحتها النووية في 


(؟؟) لمزيد من التفاصيل بخصوص العقيدة النووية الباكستانية المتطورة وترتيبات القيادة والسيطرة 
لقواتها النووية» انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
)2 برفيس هودبوي (لامطط000آ] بتعبوءط)») مقبس في : 
,م 27/5/2002 ,ق216 «راقصعكعة عوماءن8< حرد غلتس8 بإلاممعم5 ه115 مواأذتكلة©8) ,اتوودنة1 .2 
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«أنفاق وكهوف» في تلال تشاغاي البلوشستانية ‏ وهي منطقة يقال إن تنظيم القاعدة 
يعيد التجمع فيها”؟ ". وتصر شائعات أيضاً على أن بعض العلماء النوويين الباكستانيين 
المتعاطفين مع الإسلام الأصولي حاولوا نقل تكنولوجيا سلاح نووي ومواد قابلة 
للاستخدام كسلاح إلى جماعات أصولية في بلدان أخرى. 


الصواريخ الباليستية 


خلال سنة ؟١٠٠7‏ أجرت باكستان اختبارات طيران على ثلاثة أنواع من الصواريخ 
البالستية القادرة على نقل أسلحة نووية. وقد تلقت برا مج الصواريخ الياكستانية مساعدة 
تقنية كبيرة من الصين وكوريا الشمالية في الماضي؛؟ ويُعتقد أن هذا التعاون ما زال 
جارياً. 


وفي 30:> أيار/ مايو دقل وعلى خلفية توترات متصاعدة مع الهند» أطلقت 
باكستات صاروخاً اختبارياً متوسط المدى من طرار اغوري ؟) (احتفا ‏ 0 ])) من 
قاذف متحرك قرب باستي جاره. وكان ذلك ثالث طيران اختباري ينفذ في برنامج 
لاغوري). ويعحسسا مسؤولين باكستانيين » حمل الصاروخ رأساً نووياً زائفاً نجح في 
إصابة هدفه فى صحراء بلوشستان. 


والصاروخ «غوري 17 شبيه جداً بالصاروخ «#غوري 24١‏ وربما يتميز بمجموعة 
محرك محسّنة. ويرتكز كلا الصاروخين إلى تكنولوجيا الصاروخ الكوري الشمالي «نو ‏ 
دونغ ل ويقال إنهما طورا بمساعدة واسعة من كوريا الشمالية لجهة التصميم 
والهندسة. وكمة صاروخ من طراز ااغوري وف يبلغ مداه 5٠٠١‏ كلم قيك التطوير» على 
ما يَذكر» فى مختبرات خان للأبحاث في كاهوتا. 


وتشير مصادر دفاعية باكستانية إلى أن «غوري ١/؟4‏ دخل مرحلة الإنتاج النمطي 
في أواخر سنة ؟*:١5.‏ وقد سُلم رسمياً إلى الجيش الباكستاني ل «الاستخدام 
العملاني الكامل» في ١1١‏ كانون الثاني/ يناير ,٠0‏ وأعلنت باكستان أن في إمكان 


كلا الطرازين حمل رأس نووي 


في /ا أيار/ مايو 27٠١7‏ أجرت باكستان اختبار الطيران الأول على الصاروخ 
البالستي القصير المدى ااغزنفي) («حثتف 0# ويعتقد أن هذا الصاروخ ذأ 


() مستشار الأمن القومى الهندي براجيش ميشراء مقتمّس فى : أقزرو هذ ممعلسةة ورسنكة51 علوظ» 
إتتمع., وعم مجع صق لصا بابو // صاغط >> ,2/2003 ,للع أعمسعام) وممميظ ‏ 21607 «رطعزهع8 :وأعسسناط1 ,كعدو 
. < 18161 -لنءمعادمء 7مطم.تصماك_للمئ_عططمعة 
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المرحلة الواحدة والوقود الصلب قيد التطوير منذ سئة /98591١اء‏ وقد يكون له دور 
نووي. 


وفي 5 تشرين الأول/ أكتوبر؟ 270 أعلنت باكستان أنها نفذت إطلاقاً اختبارياً 
اروتينياً! للصاروخ البالستي اشاهين الى («احكيف - ظ( في حقل الاختبار سومياني. 
بأتيع الاختبار باختبار طيران ثان بعد أربعة أيام» أي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر. 
وأعلن أن لاشاهين 21 ذو مقدرة نووية» وأدخل الخدمة رسمياً في الجيش الباكستاني 
فى احتفال أقيم في أذار/ مارس ااا 


ويبقى المحللون منقسمين حول ما إذا كان «شاهين »١‏ ذو المرحلة الواحدة 
والوقود الصلب طرازاً من الصاروخ الصيني «م ‏ 24 أم صاروحخاً صينئياً محسّناً من 
طراز «م  .4١١‏ وهو يستخدم الناقلة ‏ الناصبة ‏ القاذفة 1817) نفسها التي يستخدمها 
الصاروخ اغزنفي1. 


ولا يزال في الانتظار إجراء اختبار طيران على الصاروخ التالي «شاهين 227 الذي 
يتعدى مداه نظرياً ال ٠٠٠١‏ كلم. ويعتقد أن «شاهين 25 ذا المرحلتين سيستخدم 
««شاهين 2»١‏ كمرحلة ثانية له. ووفقاً لوكالة الاستخبارات المركزيّة» سيتطلب التطوير 
الناجح للصاروخ مساعدة متواصلة من جهات صينية أو من مصادر أخرى0". 


1 القوى النووية الإسرائيلية 


تعتبر إسرائيل إلى حد بعيد دولة نووية في الواقع. وهيء مثلها مثل الهند 
وباكستان» ليست طرفاً في معاهدة حظر الانتشار. 

وعلى الرغم من بعض الجدل بشأن الموضوع في الكنيست «البرلمان) في سنة 
٠‏ تواظب إسرائيل الحفاظ على سياستها القديمة المتسكة بالغموض النووي» 
حيث لا تؤكد ولا تنفي امتلاكها أسلحة نووية. لكن يُعتقد أ ن إسرائيل حققت قدرة 
سلاح نووي في الستينيّات. وتدعي التقديرات في معظمها أن إسرائيل تحتفظ حالياً 
بنحو ٠٠١‏ سلاح نووي. وهذا يعني احتمال أن يكون لديها ترسانة نووية أضخم من 
ترسانة المملكة المتحدة» التى هي إحدى الدول الخمس المعترف بها قائوناً كدول 
أسلحة نووية بموجب معاهدة حظر الانتشار. 


(6؟1) كه صضوتالوتددوعمة عطا مه 5قععودمك مغ غرمم10 لعقأدمةاعه11» ,لإعمعوم معممعألاء)ه1 لمغمعك 15 
لاتقنتصةل 1 رقصماأتصداكة لمممتامء ده لمعسصوحلمة لمق ممتاع ماع18 وقوك8 [أه مومروةء/؟ ما ومتتماعه بوه امصطامةء” 
. < صطط.2003_نصة_سقتط /سقاط /قهم هع تاطنام /رقكء//امع. قه. جاب //إتطائط > ,2003 اأعدمق «,2002 عمد 30 طعنامعط1" 
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الجدول رقم 16 أ.ة 
القوى النووية الإسرائيلية حتى كانون الثاني/ يناير ٠٠١‏ 


الك د م 


اسم 


6 طائرات في قاثمة الموجودات ؛ يُعتفد أن بعضها 
معتمد لإيصال أسلحة نووية 


5 طائرة في قائمة الموجودات؛ قد يكون لبعضها در 
إيصال سلاح نووي بعيد المدى 


٠٠١‏ صاروخ؛ تُشرت أول مرة في 


نحو 60 صارونئاً؛ نُشرت أول مرة في سئة 


الاين 


االبمصادر: .2 ب(1998 رومع تاداع الهلا هتطمسام علوملا بجعل«) طادم8 عا فرجه أعم 19 رحعطهك م 
ها1710 +1996[ االنطابه 11 #عأعاماكا رامعا انه ادم باط ,51211 عطللة/لا .قا لصة الامطعارع8 .1 بأطمعتطلف 
و'0016ل .لع امتصعة .لط :(1997 رعمعءط نزاأوو تهنا 0:10 نبلم 0) ومعتامط هنته وملاةاتطدصمت ,كماءرم عجر 

لسة ,(2003 ,قارط ,منامع0 «متاقصسصمكم[1 و'عمقل :1لا رممتكلدسهت) وعئسرى ببمومء17! عأعومنم راك 

(*) تقديرات المؤلف. 

الملاحظات : 

(أ) قد يلزم خفض حمولات الصواريخ لتحقيق مدى أقصى. مدى الطائرات لأغراض إيضاحية 
فقط؟ وسيتفاوت مدي المهمة الفعلية بحسب جانبية الطيران ومعدل تحميل السلاح. 


ويعتقد كثير من المحللين أن إسرائيل تحتفظ بترسانة نووية متوقفة مؤقتاً عن 
العمل (أي أنها مخزونة لكنها ليست مسلحة» وتتطلب تحضيرات قبل استخدامها)؛ 
ومن هناء قد لا تكون الرؤوس الحربية لأنظمة إيصال السلاح النووي الإسرائيلية 
المزعومة منشورة فعلاً. ويعتقد أن أنظمة الإيصال هذه طائرات ضاربة وصواريخ بالستية 
ذات قواعد أرضية. ويظن بعض المحللين أن إسرائيل تملك أيضا ترسانة نووية غير 
استراتيجية» ومؤلفة ريما من قذائف مدفعية نووية وذخائر تدمير ذرية (48248) أو ألغام 


أرضية ذرية. 


15١ 
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الملحق رقم ١6‏ ب 
حجدول الأقمار الاصطناعية العملانية 
تيد مولكزان 
. رض4 
وجون بايك 


الجدول رقم 6 دب ١‏ 
الأقمار الاصطناعية العملانية الأمريكية حتى في 7١‏ كانون الأول/ ديسمير 00.507 


القاذقف أموقم الإطلاق| الحضيض. |الأوج (كلم) | درجة الميل | الفترة (دقيقة» 
(كلم) 
سواتل ملاحة فى مدار أرضى متوسط 


الس ك0 7 00 2 1 1 الا لاه 5-8 5 0 


الاسم الدولي 


مخ 518101 


10١ 0‏ المع لدم 7 تحانحا انا ندا فنا نه 5 7 7 : 


كانون الثاني/ يناير 3٠؟)‏ 
(#) يود المؤلقات << (*#) يود المؤلفات أن يشكرا يشكرا مجموعة الهواة الدولية التى تعطي سنوياً آلاف الملاحظات الدقيقة بشأن أكثر من ٠‏ ساتل أمريكى » التى تستمد منها 2 
مدارية دقيقة. هذه الممجموعة الصغيرة غير الرسمية هي المصدر العلني الوحيد لبيانات مدارية لأكثر من ٠لا‏ ساتلا مدرجة في هذه الجداول. 


هد 
عر 


أن 


تابع 


بصمدودن 7 | لهخدن/515128 1992-0194 تلض 4/١‏ دلعا وكذلا | وتمعه0 لين غ10 4 |( ,أوتف عن العمل في 
أيار/ مايو 2198917 


456 


8 .ذخ5لا1 


سوائل اتصالات في مدار إهليلجي 


100 0 0 0 0 ال لت ا ل م 


1611و 


ال ف كن 


5251-2 02 ذقنا 2001-0468 2 أتلاس 245 


متزامن 
0 0 حر ١‏ ظ / ١‏ ' 0 م 0 | دْ ظ م 
لسالس 0 0 


2 معن 2ك 5 1158 1993-0564 فض بكرن وتمعهة ككلامم ان مو اضدقل *لادرجة شرق» المحيط 
الهتدي» احتياط 


3 1050 104 هنآ مكدمفووة | جم | 42/6/64 كمعه الم ال ا ا درجة غرب 


درجات غرب» 
ساتل لينكولن 
الاختباري 


7 درجة شرق» 
الهادىء. احتياط 


٠‏ درجة غربء 


القارة الأميركية» احتياط 
8 جموجد2ك! 


7 درجة غرب» 


الأطلسي: احتياط 


يفك 


تابع 


6 


*8 درجة غرب2 غرب 


الهادىء متبق # ١‏ 


درجة غرب» 


شرق الهادىء متبق 


0 حرجة غرب» غرب 
الأطلسي متبق 
٠‏ درجة شرقء 
المحيط الهندي 


6 درجة شرقء غرب 
1# 
درجة شرق» 
المحيط الهندي متبق 


الهادىء متبق 


48 


7 درجة غرب"» 
غرب الأطللسي 


© درجة شرباء 


1 تحمهاة1 | 99.525-1 حول الس« اما 11 ع لا 1 
2 امقاكاتكة 115/2552 ذذل1 ل« رمه سس ا 1١‏ 
الالف حت نا 57 ذ5نا ا« كن ع0 1١‏ 


5- 18411158 64 58لا 2002-0014 “0 6٠0/6‏ إتيتان 117 ب ومع0 سا ع١‏ 


ا 1 


غرب الهادىء 


ه/اا درجة شرقء 


غرب الهاديء 


6 درجة شرق» 
الهادىء 
٠*‏ درجات غرب» 
الأميركتان 


'4 درجةء غرب 


الأميركتان 


درجات شرقء 


أوروبا 


عن الكل 100 0 0 1 ٌْ 100 كاك 1 


٠‏ درجة غشربء .امع 


97 ك5نا نيه 


6 درجة غرب 


57 درجة غرب 


ترامييت ١‏ 03 ذ5نا ه 1994-0266 | | عره/ 14 تيتان 1117 ندكعف | م1 0# | اام | 7251101 + 


ل 1 -- 0 0 ْ : دش 0 ظ 1 1 م 


مدهو لق 

دم مهمد قتا 
لتكت 

ع بسع 


[ميروقد كريسعال 7, 6 رونا ذه 1995-066 لرفارنا ا 


عيستي ١‏ 55ل 8 1990-019 0 ل 0 


مدار تشرين الأول/ أكتوبر 
مستخلص من المدار؟ 60 


١ 


437 


تابع 


سواتل صغرى عسكرية/ تطوير تككنولوجيا 
1 


معايرة رادار 


ار ؟ 


الملاحظات: 
(أ) الأرقام المائلة - عناصر مدارية مقدّرة. (ب) مركية فضائية غير عاملة / متقاعدة. (ج) مركية بديلة / احتياطية. (د) ساتل غير ظاهر بوضوحء أي ساتل متسلل 
(طائك:6) (ه) ميستي 1 في مدار ممائل لمدار ميستي 5 للجسم في المدار المجدول خصائص الحطامء ريما جسم زائف. (و) اختبار فضائي في متتصف المساء. 


الكاميرا المرئية القضائية الان بحسب تعقب ساتل ] 181001 1555 . 3 ) تسجيل سريع على المدار لأحداث عايرة. 
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الجدول رقم ١‏ دداب-؟ 
الأقمار الاصطناعية العملانية الروسية حتى 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر 5 


كرزموس 751989 |[ 1992-36 ادرف فويس كوزموس 7 م | بليستيسك اليك الل كين ٠1‏ المستوى ١‏ خارج 
الوضع غير واضح 


باروس 85 © ]| كوزموس 771 | 199604 وففيرن لل كوزمرس ‏ 7 م | بليستيساك ا ال ا ا خل كوزموس 77714 محله 


س0 0 لله 00 0 00 ا ا 
١ :‏ الذي 1 


لك 
فعال 1١444‏ 


3 


/ا4 


غلوتاس 55لا 
0 


غلوئاس ادلاملا 
0 


غلوئاس 46ملادلا 
اك 


غلرناس </الام/ا 
0 


غلوناس 211/84 


كوزموس 7755 


كوزهرس 77107 


كوزمرس 5518 


كوزموس 574 


كوزعورس تكسن 
كو زموس 17037 
كوزموس 57514 
كوزمورس 75 


كرزموس 751376 


م 199945 


1995-09 8 


1995-37 8 


1995-37 8 


1995-68 8 


له 1998-77 


1998-78 


1998-77 © 


له 2000-63 


2000-63 8 


0 0 
ا“ 0 


امرفين ار ؟ 


16 لض 


بايكوتور 
بايكونور الل لحكل 


بايكونور 134 1 


يايكونور 151 1415 


١ ّْ ١ 2‏ 0 / |[ ل اس 


المستوى ٠“‏ حل محل 


كوزموس 5718 


المستوى 5: جل محل 
كرزموس 179/4 


لاس 2 2 
لاس ١‏ 0 
ا ظ 1 0 


كوزموس ا0؟؟ | 2 1998-36 | 50814 حذلوات 


سواتل اتصالات في مدار إهليلجي 


1991-79 امدق نقد ةلق بروتون بايكونور لوبو | لاحمو 311 اوه 1١‏ 
0,4 درجة/ شرق 


له 45موو19 يناسن 50 بروترن بايكونور المكنن ام ار كس 
انحراف ٠,4‏ درجة/ غرب 


8 درجة شرق» اتحراف 


١٠١١07‏ درجة غربء 


٠‏ درجة شرقء انحراف 


0,٠‏ درجة/ غرب 


4 


51/ 


ااه اع ل 


سواتل استخبارات إلكترونية 


كوزموس 51١5١4‏ | 4 1992-76 امملقفق 1/1 


5 


- ا ا 


اس - 


8 درجة غربء تغطية 


الولايات المتحدة 


4 


4/ 


كوزموس لا7*7 | اله 1993-16 | 7006 | سفسينك 


0 الس 0 


كوزموس 759 ذه 199845 001 | ةفك 
كوزموس 8744 2000-06 اماس ب كن 


ياتعار ‏ 5 كا أدخل مجدداً في 7/5097 1/ 


كوزمورس /ا74؟ 2002-08 لفاك 0 سويوز يليتيك 1 5 كرت حرم 
للدملا 


الملااحظات : 
(؟) مركبة فضائية بديلة/ احتياطية. 


الجدول رقم ٠6‏ ب 5 
الأقمار الاصطناعية العملانية لسائر بلدان العا حتى ”١‏ كانون الآول/ حسيعر حك 


5 درجة شرق 


ادس ات 0 رك 0 0 


تصوير : ذي 2 _ِ 5 . 


ا 
ا 
ا 
0-1 


0 


الملاحظات: 
له مركية فضائية بديلة/ احتياطية. (ب) وحدة إنشائية مدارية من طيران اختباري غير آهل لمركبة الفضاء الآهلة شينزو. أدى مناورات صيانة فى المدار فى سنة 5097. 
(ج) عند 24,8 درجة شرق في 25٠١7/11/1‏ انحراف شرا 1١10‏ درجة في اليوم. وصل إلى 8,4 درجة شرقاً في أوائل شباط/ قبراير. 


النبعث الرايع 
.هل انتهى الر دع؟ 
مايكل كويئلان 


الماضى والحاضر 


طوال معظم حقبة الحرب الباردة كان مفهوم الردع واحداً من التصورات الغالبة» 
إن لم يكن التصور الأغلب» في الاعتبار الفكري للأمن الدولي. وقد حفلت المكتبات 
بشروح واستقصاءات لطبيعته وأهميته وعمله ومتطلباته ومبادئه الأخلاقية. لكن بدا في 
السنوات الأخيرة أنه في تراجع» وأن التراجع الظاهري اكتسب سرعة متزايدة» على 
الأقل في واحدة من مدارس الفكر الجيوبوليتيكي النافذة. ولا يزال هناك اعتراف 
شفوي بمكانة الردع كواحد من أدوات الأمن المتاحةء وحجم الأسلحة النووية 
الاستراتيجية التي لا يزال يُحتفظ بها بموجب المعاهدة الأمريكية ‏ الروسية لسنة 
بشأن تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية(؟ ‏ : نحو 7٠٠٠١‏ سلاح لكل من 
روسيا والولايات المتحدة وحق غير محدود في الاحتفاظ بالمزيد في الاحتياط - أبعد 
ما يكون عن الإيحاء بأنه قد تم التخلي عن مفهوم الردع. غير أن ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
6١‏ كان تذكرةٌ قاسيةٌ بمحدودياته. وفي ما يتعدى هذاء وليس مجرد رد عليف 
يحتدم في إدارة بوش وحولها اندفاع متسارع نحو دفاع مباشر ضد الصواريخ البالستية؛ 
وهو موقف جديد بارز ماثل في تعابير السياسات عن خخيار العمل الاستباقيَّ» وليس 
أقله» القرار بالتعامل مع مشكلة صدام حسين والعراق بغزو يغير النظام. وحتى إذا شاء 
امرؤ في بعض هذه الحالات أن يشك في إجراء عَرَضي لباعث خفي على الرغبة في 
قبول الاعتماد على الردع» فإن مجموع الحالات يدل على أن هناك تراجعاً شديداً في 
الثقة بأهمّيّته أو قابليّة الاعتماد عليه في بيئة ما بعد الحرب الباردة. إلى أي مدى هذا 


الأمر مبرر؟ 


> نصن المعاهدة متاح فى وزارة المخارجية الأمر يكية /0:/2002/قاءإعناة/م |8019 .عاهاى اباد //:ماخط‎ )١( 
1047 مساطياما‎ < . 


الذي 


من وجهة نظر واحدة» التغيير مفهوم. فالردع لم يكن صفة متميزة متواترة في 
مجموع مفردات معظم الناس قبل سنة 1956. وقد بدأ استخدامه يشيع بفعل الصدمة 
الهائلة التي أحدثتها الثورة النووية» حيث توطد الاعتراف بأن الحجم المخيف للقوة 
التدميرية الجديدة» مقروناً بقدرة أنظمة الإيصال الحديثة على الاحتراق» يعني أن 
الدفاع المباشر الكلاسيكي ‏ الصد المادي لمحاولة هجوم لم يعد كافياً لتحقيق الأمن 
إزاء عدوان قوة كبيرة. وفي عالم خطر ونرّاع إلى المواجهة»؛ كان على الوقاية بالردع 
أن تتقدم بوصفها البديل العملي الوحيد من الاسترضاء والاستسلام في النهاية. وكان 
التأثير الجانبي لهذاء ولمركزيته في الخطاب الأمني المركّز لأربعين سنة» أن فكرة 
الردع في الإدراك الحسي الشعبي أصبحت ملازمة تقريباً للأسلحة النووية وبنية العامل 
الموازن للحرب الباردة. ولا ينبغي أن يكون مفاجياً أن التداعيات هذه لا تتزحزح 
بسهولةء لكنها مع ذلك» وبمعنى دقيق» طارئة وغير جوهرية. 


إن مفهوم الردع يقوم في نهاية الأمر على واقع بسيط ودائم يتعلق بالسلوك 
البشري - واقع يستخدم ويُعتمد عليهء بطريقة أو بأخرى» في جوانب عدة من الحياة 
العادية. هذا الواقع هو أن البشرء مع استثناءات نادرة جدا تخص الشخصية أو 
الظرف» يمتنعون عن أعمال متعمدة يدركون سلفقاً أن من شأنها أن تجر عليهم أذى 
يفوق المنفعة المحققة. والناس يستغلون هذا الواقع كي يقنعوا الآخرين بألا يشرعوا في 
سلسلة خطوات يعتقدون أنها ستضرٌ بهم. وهم يسعون ليطرحوا أمام عقول الآخرين 
احتمال أنه سيكون لمثل هذه الخطوات نتائج مؤكدة أو محتملة ليست في مصلحتهم 
الخالصة أوء على الأقل» تنطوي على خطر بالغ الأهمية بأنّه سيكلفهم أكثر مما 
يستطيعون تحمل فقدانه. إن هذه فكرة ذات تطبيق واسع للغاية؛ ولا بد من الحفاظ 
على إدراك كاف لتلك السعة فيما المرء يفكر في 20 وأدواتها وأحوالها فى سياق 
الأمن الدولي في القرن الحادي والعشرين. 1 


كيف يعمل الردع؟ 

ركزت الترتيبات الأمنية الغربية خلال الحرب الباردة فوق كل شيء على تقييد 
الاتحاد السوفياتى» الذي كان شاسعاً جداً وكياناً متطوراً جداً فى أوجه عدة» وبالتالى 
كان لديه الكثير مما قد يخسره في حال نشبت حرب تفضي إلى تراشق بأسلحة نووية. 
وعلى السياسة الحالية أن تأخذ فى الحسبان ليس فقط الاحتمال المتبقى لوجود مثل 
هؤلاء الخصوم وإنما أيضأء بدرجة متزايدة مع أنها ليست جديدة» التهديدات التي 
يمكن أن تشكلها دول أقل تقدماً تحت قيادات تحفزها قيم مختلفة وجماعات إرهابية 
ليست بدولة مثل تنظيم القاعدة. وقد مال معلقون إلى القول إن كلتا هاتين الفئتين 
الأخيرتين ‏ لا آخرهما فقط ‏ قد تفتقر إِمّا إلى التفكير السليم وإمّا إلى سمة «أن لديها 
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الكثير لتخسره» اللازمين للردع لإحراز قوة ارتكازء لكن الافتراض أن دولا كالعراق لا 
تقدم قوة ارتكاز مثل هذه يصعب مطابقته مع التفكير الواضح أو التاريخ الحديث. 


من المحتمل كثيراً أن يكون هناك فوارق فى الموقف العقلى أو الجاهزية أو 
القدرة على إجراء تقديرات هادثة ل «القيمة المتوقعة» للنتائج المستقبلية. وعلى سبيل 
المثال» قد يكون بعض القادة - وخصوصاً المستبدين غير المعرّزين بمستشارين صرحاء 
- ميالين لجعل التفاؤل المفرط أو حتى القدرية تغشي إحساسهم بأخطار عقوبات 
متوسطة المدى أو بعيدة المدى مقارنةً بعقوبات قريبة المدى مثل فقدان ماء الوجه 
محلياً. ومثل هذه الاحتمالات يجب أن يذكرها آخرون يسعون لبناء أطر للردع كي 
يكبحوا دولا مماثلة» لكن لا يترتب على ذلك أن الأطر لا يمكن بناؤها بأي حال. 
لقد كانت القيم والحسابات التى يحكم صدام حسين بها مواطنيه غريبة بصورة مقيتة 
عن سائر العالمء لكنه مع ذلك يعلم بأنه سيفقد الكثير مما يعتز به إذا تمادى في 
استفزاز خصوم خارجيين أقوياء. وقد أوضح إدراكه لهذا الأمر امتناعه عن استتخدام 
أسلحة بيولوجية وكيميائية في حرب الخليج 144١‏ في وقت كان» علاوة ذلك»؛ 
شديد الرغبة في استدراج إسرائيل إلى تورط عسكري بغية تمزيق الائتلاف الواسع 
الذي قادته الولايات المتحدة ضد'". ومن الصعب استذكارء أو تخيل أي مجتمع 
سياسي متماسك لا يقيم وزناً لأي شيء يمكن أن يلحق آخرون أضراراً به أو أن 
يدمروه. وهذا ينطبق حتى على كوريا الشمالية في حالتها القتصوى من الحرمان 
الخانق””©. والمشكلة التي يواجهها المجتمع الدولي في سعيه لتخفيف سلوك ذلك 
النظام ليست أن الردع لا يستطيع امتلاك سلطة» وإنما هي أن قرب كوريا الجنوبية 
كشبه رهيئة يولد ردعاً مضاداً ضد بعض الخيارات القهرية الممكنة على الأقل. 


إن ددع الجماعات الإرهابية أصعب بطبيعة الحال» نظراً إلى أن ما يمكن أن 
تخسره من الناحية المادية هوء في أحسن الأحوال؛ محدود كثيراً في مدته وتحديله 
ومهاجمته أشق. لكن لا يترتب على ذلك أن الردع لا يمكنه أن يساهم في التعامل مع 
مثل هذه الجماعات؛ إذ يصعب عمليا على منظمة تمتلك القدرة على إنزال ضرر 
جسيم بمواقع بعيدة عن ديارها أن تعمل من دون دعم أو على الأقل قبول من دولة 
تؤويهاء وفي الإمكان مبدئياً جعل الردع ضاغطاً على أي من هذه الدول. ومن المؤكد 
أن مصير نظام طالبان في أفغانستان نقل رسالة إلى دول أخرى متسترة فعلاً أو بصورة 
محتملة؛ وحتى دول مضيفة أو مموّنة أو مموّلة على نحو أقل وضوحاً من ذلك النظام 
مضطرة إلى الآخل في الحسبان احتمال اتكشافها على الأقل. 


(5) انظر الفصل ١5‏ من هذا الكتاب. 
() انظر الفصل ١6‏ من هذا الكتاب. 
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عوامل مؤثرة 


يذكر «الاحتمال» بجانب آخر من الردع. ف فى الظطروف المثالية يتوفر للردع يقبن 
بأن سوء التصرف سيُكشف بسرعة وأن عقاباً ملاثماً سيليه. إلا إن شراكة التأيديم هذه هذه 
ليست متوفرة دائماً. فخلال الحرب الباردة» مثلاً» تساءلت أصوات محترمة عن حتمية 
العقاب («هل تضحي الولايات المتحدة حقاأ بشيكاغو من أجل هامبورغ؟1): وقد 

يحضر اليوم شك مماثل في كشف بِيّن ومسلّم به. ومع ذلك» يستطيع الردع أن يعمل 
بأقل من اليقين. ولا يزال في وسع احتمالات وافرة في أي من البعدين» شريطة ألا 
تكون صعبة التصديق على نحو جلي» أن تضع أمام راغب في أن يكون فاعل شر 
مستوى من الخطر لا يُحتمل أن يتجاهله حتى مجازف من مثل المجازف الذي أظهر 
صدام حسين نفسه به في الماضي» كأن بفكر مثلاً في وضع أسلحة دمار شامل في 
أيدي إرهابيين. 


والجانب التالي من الردع هو سلسلة الأدوات المتاحة لطرحه. والأمر المغلوط فيه 
ببساطة هو افتراض أن الأسلحة النووية فقط تستطيع أن تفي بالغرض» أو حتى أن 
القوة العسكرية فقط بسائر أشكالها الكثيرة الممكنة تستطيع أن تفعل ذلك» رغم أنه هنا 
يتركز الاهتمام بحكم العادة. فاحتمال الخسارة الاقتصادية يستطيع أن يساهم أحياناً» 
وكذا الاستنكار السياسي والإدانة السياسية إذا ندا بشكل واسع. وقد أظهرت التجربة 
القاسية أن بعض الأنظمة منيع جداً إزاء تدبير كهذاء لكن لا داعي إلى التسليم بأنه 
منيع بصورة دائمة وكاملة. وقد كان إجماع مجلس الأمن الدولي على تأييد القرار 
0١‏ عنصراً ذا دلالة في الضغط على صدام حسين على الأقل حتى بدا أن فرنسا 
وروسيا تتراجعان عن المتابعة بتصميم حتى النهاية. وترسل مقاضاة الرئيس 
اليورغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش للمستقبل رسالة ردع أخرى؛ مهما يبلغ 
أسف المرء لواقع أن موقف الولايات المتحدة الحالي من المحكمة الجنائية الدولية 
1©0) يعرض مجالها وتأثيرها لخطر التناقص”* . وفي المدى الطويل» قد تؤدّي حتى 
الآراء المجتمعية قد تؤدي دوراً ردعياً ما. فالإرهابيون الإسلاميون - بمن فيهم 
الانتحاريون - يستطيعون الآن أن يتوقعوا احتمال نيل إعجاب وتأييد من داخل 
مجتمعاتهم وأن يتشجعوا ويندفعوا حقاً بفعل ذلك الاحتمال. ومع ذلك» ليس محالاً ‏ 
كما حدث إلى درجة ما فى بيئات أخرى يكتنفها الإرهاب» مثل أيرلندا الشمالية ‏ أن 
يتحول رد فعل المجتمع بالتدريج ليصبح عقاباً أكثر منه مكافأة وبالتالي أن يكتسب 


(4) قرار مجلس الأمن 31441 .75١١7/11١/8‏ 
(6) 0660 بحث المحكمة الجنائية الدولية قي الملحق " أ من هذا الكتاب. 
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مفعولاً ردعياً (إذا أخذ إسلام التيار السائد والمعتدل على عاتقه فعلاً بذل جهد نشط 
فى ذلك الاتجاه)9 . 


وبعيداً عن عاملي الهدف والأداة : ثمة جانب ثالث للردع يؤخذ في الاعتبار بانتظام 
أقل : الإطار السياسي الذي يركز فيه علية. فالردع الفعال يقتضي أن يفهم «المردوع» 
بشكل قطعي ما هي الأعمال التي يجب أن يمتنع عن فعلها والحدود التي يجب ألا 
يتخطاها. وقد كانت أوضح انهيارات الردع بالنسبة إلى الغرب تلك التي حدثت في 
وقائع مثل واقعة كوبا سنة 1977.: وواقعة جزر فوكلاند سنة 1947ء وواقعة الكويت 
سنة 0144٠‏ وواقعة كوسوفو سنة 1914. وفي هذه الأمثلة كلها تقريباًء كان سبب 
الانهيار لا يكمن في الإخفاق في عرض واضح لوجود قدرة تصحيحية قوية» وإنما في 
الإخفاق في الإبلاغ مسبقاً بقوة كافية عما هو بالضبط التصرف الذي سبُعتبر تصرفاً لا 
يطاق وبالتالي يستدعي القدرة إلى العمل. وقد كان الستار الحديدي فى ما يتعلق بهذا 
الأمرء ورغم لا إنسانيته» سياجاً صالحاًء إن لم يكن لإقامة جيرة حسئة فعلى الأقل 
لتلافي سوء تفاهم حول الحد الأدنى من السلوك المطلوب لحسن الجوار. ومع ذلك 
يبقى هناك شرك يتعين تفاديه في هذا السياق. فالوضوح المطلوب يتعلق بما هو ما لا 
يطاق وبالإدارة والقدرة على الإصرار على التقويم» وليس عليه أن يحدد الوسائل 
الخاصة للتقويم. ومن غير الضروري عادة» وقد يكون ذا نتائج عكسية في الواقع» أن 
يْفَهَمٍ منه أنه يعرف مقدماً وبدقة شكل عمل التقويم. وحالما يعار اهتمام خالص لحدود 
من وضع قانون واتفاقية دوليين» فنادراً ما يفيد الردم أن تُحدّد سلف على سبيل 
المثال» فئات السلاح الذي سوف يُستخدم أو سوف لن يستخدم في رد عسكري. 


الشرعية 

لقد أبرزت أزمة العراق ‏ مع أن مدى ذلك لا يزال غير واضح تماماً ‏ بُعدأ آخر 
يلاعم الوضوح في إقامة الردع: بعد الشرعية. فبصرف النظر عن قيمتها في المساعدة 
على بئاء إطار بعيد المدى للنظام الدولي» فإن الشرعية هي غالبا عنصر بالغ الأهمية من 
عناصر الصدقية. وقد يكون الأمر كذلك بصورة متزايدة في أوضاع ليست علاقة الردع 
فيها بين طرفين متماثلي القوة في مواجهة متناظرة» كما في الحرب الباردة» وإنما بين 
دول متباينة كثيرا في الشخصية والقدرة وحول قضايا أقل وضوحاً من التهديد العسكري 
المباشر والمفتوح ضد أرض الوطن. وربما من المثير للحيرة أن تكون قوة عالمية كاسحة 
مثل الولايات المتتحدة بحاجة أحياناًء وبنظرة إلى المستقبل البعيد؛ إلى شرعية جلية أكبر 
مما يمكن أن يحتاج إليها أطراف أكثر محدودية. وقد تكون هذه فعلاً حالة أن الطوق 


(51) انظر : وعناه 51581 ,عنمن “«عالف 714 وااضاظط عا انناو عووط 0774 17لكأ مها أاترك ,ةلامصقدعاة .85 
.(2003 ,512131 بسامدعاعه)8) عوط 
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الرادع حول صدام حسين كان متيئاً بصورة كافية بعد سنة ١9191١‏ بحيث منعه من خوض 
مغامرة خارجية مجددة» وإن لم يمئعه من ممارسة القهر الداخلي الوحشي. والمسوغ 
المقدّم من انخراط مجلس الأمن الدولي على نحو بارز جدأً وفر بسهولة سنداً إضافياء 
وكان يمكن تلمس طرق أخرى لاستغلال هذه النتيجة؛ من قبيل» مثلاء التزام صريح 
بالعمل بشكل حاسم ضد أي استخدام لأسلحة محظورة أو ضد التهديد بها أو نقلها. 
وإذا بقي الاهتمام بطرق حشد إمكانات مجلس الأمن الرادعة بعد التأمّل بتجربة العراق ‏ 
أو ربما يعزّز حتى بهذا التأمّل ‏ فقد تؤخذ في الاعتبار تطبيقات أخرى وأوسع لتلك 
المقاربة في ما يخصء مثلاء خطر الأسلحة البيولوجية بصورة أعم. 


ثمة عامل إضافي في الشرعية قد يكون قد أصبح أكثر بروزاً: الخوف من 
وجوب إدراك أن يكون استخدام القوة مميّراً ‏ إيذاء الأبرياء بأقل قدر ممكن ‏ 
ومنخفض التكلفة من حيث الخسائر في الأرواح في صفوف الطرف المعاقب. 
وللمجتمعات الديمقراطية الآن توقعات أشد إلحاحا فى هذه الشؤون أكثر مما كان 
معتاداً في 4 سابقة» رغم أن صدام حسين غالى في مقامرته سنة ١594١ 1١98٠‏ 
0 قير مدى أو قوة مثل + هذه 0 بوصاها قيودا على 37 الرد الأمريكي. وها 
الاقف وفي وسع هذا أن يخفف ا عن صدقية الردع. 


خلاصات 


يبقى صحيحاً أن الردع هو مع ذلك تقنية واحدة فقط من تقنيات عدة متاحة 
لتوفير الأمن الدولي. وحتى في الأشكال الأكثر تنوعاً ومرونة والمذكورة بخطوطها 
الرئيسية هناء فإنه يجب أن يحتل مكانة إلى جانب» لا فوق» مقاريات ممكنة أخرى 
مثل إزالة دوافع أو مخاوف عدائية؛ أو قديم حوافز إيجابية؟ أو 5 أو إيطاء حيازة 
قدرة مهّددة إمَا بوسائل مادية وإمّا بالإقناع بالعدول عن حيازتها؛ أو الاستباق؛ أو 
الدفاع المباشرء أو القدرة على التخفيف من التأثيرات غير المرغوب فيها. إن للردع 
جوانب قوة وحدوداً مثلما لجميع الخيارات الأأخرى في صفيف تقنيات توفير الأمن 
الدولي» ولهذا السيبب ينبغي عادة أن تحشد مجتمعة. وقد تكون مساهمة الردع فعلاً 
أقل وضوحاً مما كانت عليه خلال المواجهة الكبرى والمطبقة للحرب الباردة (رغم أن 
وجوب أن يكون الاستباق مخلرة ة متقذمة في التعويض عن النسبة ليس نتيجة منطقيّة 
للإقلال م من قيمته كشريك وسئد لمقاربات أخرى أو لتجريده مما يستطيع تقديمه 
بتفسير معئاهة وأشكاله تفسيراً بالغ الضيق. إنه ما زال أداة إيجابية وقوية ومرنة كي 
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7 تطوير الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية والحد من التسلح 


وفريدا كوهلاو 
وجاكلين سيمون 
1 مقدمة 

في سنة ؟١٠٠7‏ استمرت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأأخرى» يدرجات 
متفاوتةء في الابتعاد بسياساتها عن الاعتماد على أنظمة تقليدية متعددة الأطراف 
للحدٌ من الأسلحة ونزع السلاح باتجاه تشديد أكبر على جهود إقليمية وثنائية 
لتضمن اتخاذ إجراءات وطنية لتحريم امتلاك وتطوير واستخدام أسلحة كيميائية 
وبيولوجية (/081). كما تركز الاهتمام على أنشطة دولية مثل تنسيق وتعزيز قواعد 
مراقبة الصادرات» وتحسين المراقبة الوطنية والدولية للأمراض» والإعداد للحالات 

الطارئة وتدابير الااستجابة. 


اختئمت الدول الأطراف فى اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة (8715770) 
لسنة 27119/9 الجلسة المستأئفة لمؤتمر المراجعة الخامس في سنئة .50١7‏ (كانت 
الجلسة الأولى قد عُلَقت فجأة في سنئة .)70١١‏ وقد وافق مؤتمر المراجعة على عقد 
اجتماعات لخبراء واجتماعات سئوية للأطراف إلى حين انعقاد مؤتمر المراجعة السادس 


)١(‏ اتفاقيّة حظر تطوير وإنتاج وتخزين أسلحة بكتيريولوجية (بيولوجية) وسامة وتدميرها أعيد 

نشرها في موقع امشروع سيبري 51087) للحرب الكيميائية والبيولوجية؟ على الإئترنت؛ //نمائط > 

1 < لصغط عع باط - بوط رقع هل /اتطع/عة. لتوئة. قاع ع رمدم 

واللوائح الكاملة بالأطراف والدول الموقّعة والدول غير الموقعة متوفرة في موقع امشروع سيبري 

للحرب الكيميائية وا البيولوجية؛ على الإنترنت: بابو /نعمل/ن«طنإءة. نعمات ماعةزوءم//:طناط > 
,<تسغطوهدددندم انظر أيضاً الملحق أ في هذا الكتاب. 1 
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في سنة .50١7‏ وفي مطلع سنة 250١7‏ واجهت منظمة تحريم الأسلحة الكيميائية 
(02©37)» وهى الهيئة المشرفة على تنفيذ اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائية (©39©) لسنة 
54 »,. مشكلات مالية وتنظيمية. إلا إن المؤتمر السابع للدول الأطراف» الذي 
عُقد في تشرين الأول/ أكتوبر» اتخذ خطوات لتذليل هذه الصعوبات. وفي نيسان/ أبريل 
أقيل المدير العام لمنظّمة تحريم الأسلحة الكيميائية من منصبه في جلسة -خاصة لمؤتمر 
الدول الأطراف. وتعتبر اتفاقيّة حظر السلحة الكيميائيّة الآن معاهدة راسخة» وتجري 
حالياً» ولأول مرة؛ عمليات تدمير واسعة النطاق في جميع الدول الأربع المعلنة أنها 
مالكة لأسلحة كيميائية”" . 


وفي سنة 7٠١7‏ استرعى استخدام مواد كيميائية وبيولوجية لأغراض تطبيق القانون 
اهتماما متزايدا بسبب معلومات جديدة بشان برامج أسلحة أمريكية غير قاتلة واستتخدام 
روسيا مادة كيميائية ضد شيشانيين قاموا باحتجاز رهائن في أحد مسارح موسكو في 
تشرين الأول/ أكتوبر 409:7 


في أيلول/ سبتمبر أسفر ضغط قادته الولايات المتحدة في مجلس الأمن ومحافل 
أخرى عن التبني الإجماعي لقرار جديد بشأن العراق» وبالنتيجة» سُمح لمفتشي الأمم 
المتحدة للمراقبّة والتحقق والتفتيش (أنموفيك) (©1[2/2101510)» لأول مرة» باستئئناف 
عمل لجنة الأمم المتحدة اللخاص بشأن العراق (أونسكوم) 0011250024 'وكان ثمة 
خلاف في مجلس الأمن بخصوص الدليل أو السلوك الذي يأتي به العراق فيبرر 
هجوماً عسكرياً عليه» وماذا سيتطلب هذا الأمر من قرارات إضافية للأمم المتحدة» إذا 
دعت الحاجة إليها. وأبرزت عمليات التفتيش مشكلة التحقق من الاستجابة لتطبيق 
قرارات للأمم المتحدة ذات صلة في بلد كان تعاونه «الفعال والتام» موضع شك. 


يتناول القسم 11 من هذا الفصل نتائج الجلسة المعاد عقدها في مؤتمر المراجعة 
الخامس المتعلق باتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة (©87159). أمّا التطورات 


(؟) اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها (صيخة مصححة)» 
أعيد نشرها في: . < أتصغط,ماجما-ء بع -بوعزوعه 0/بجطاءعة. عله قاعة زمرم//:ماغط > 
وتعديل "١‏ تشرين الأول / أكتوير ١59494‏ للجزء السادس من ملحق التحقق لاتفاقيّة (حظر) الأسلحة 
الكيميائية في : < لصاط.قاطاتتعصصهمع بحم بوه - بوت /قع 0 4 / لزع تتوئة.قاءء زهرم//:مااط > واللو ايح الكاملة بالأطرا اف 
والدول الموقعة والدول غير الموقّعة متوفرة في موقع #مشروع سيبري للحرب الكيميائية والبيولوجية» 
على الإنتر: نت : . < لمغطعمة مه أقصه ومع تع كه هل/ماء ةف أتصنة.قاءةزمءم//:طاغط > انظر أيضاً الملحق أٌ في هذا 
الكتاب. 

() أعلنت الهند وكوريا الجئوبية وروسيا والولايات المتحدة أنها تمتلك أسلحة كيميائية. 

(5) انظر الفصلين ١‏ -5 من هذا الكتاب. 

(6) انظر الفصل ١‏ من هذا الكتاب. 


المرتبطة باتفاقيّة (حظر) الأسلحة الكيميائية (09/0©)» فتبحث في القسم .111 ويوجز 
القسم 17 برامج الأسلحة غير القاتلة وصلتها باتفاقية حظر الأسلحة البيولوجيّة والسامّة 


تطبيق القانون» بما في ذلك استخدامها من قبل روسيا لإنهاء أزمة رهائن. ويشمل 
القسم 7 بُعد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية (6858©) للجهود الدولية لنزع أسلحة 
العراق. ويلخص القسم 71 التطورات المرتبطة بمكافحة الإرهاب. أمَا مزاعم الانتشار 
والمعلومات عن برامج سابقة» فمتوفرة في القسم 711. وأخيراً يقدم القسم 57111 
الخلاصات. 


نزع الأسلحة البيولوجية 


دخلت اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامّة حيز التنفيذ في 51 آذار/ مارس181976. 
وفي سنة 7٠١7‏ صدقت السدة البابوية والمغرب على المعاهدة: فأصبح عدد أعضائها 
دولة"©2. وفي ١‏ كانون الثاني/ يناير »7٠١7“‏ كانت 18 دولة موقعة على المعاهدة 
بينما لم توقع عليها "١‏ دولة”". وفي سنة 7٠١7‏ سحبت كوريا الجنوبية تحفظها عن 
بروتوكول جنيف لسنة 19416 في ما يخص الأسلحة البيولوجية0. 


مؤتمر المراجعة الخامس للدول الموقعة على معاهدة حظر تطوير 
الأسلحة البيولوجيّة وإنتاجها وتخزينها 


انعقد مؤتمر المراجعة الخامس للدول الأطراف فى اتفاقية حظر الأسلحة 
البيولوجيّة والسامّة في جلسة عامة في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 230١7‏ أي بعد سنة 


(1) لائيحة الدول الأطراف في اتفاقيّة حظر تطوير وإنتاج وتخزين أسلحة بكتيريولوجية (بيولوجية) 
وسامة وتدميرهاء وثيقة مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة 5.4]<آ//811/0101:.9) 


(0) انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه. 
كانت دولة معادية أو حلفاؤها ليسوا طرفأ فى البروتوكول. انظر: ؟ه غمعمذمدمء2 ,قدمنندكة عاتم 
عقطمع 157107 «ولعوكالآ عنطمط ده امعسمععيوق4 ومطعدعظة عممع عدم مدووده7 لممأعهاه81» ,كنتقائق أمعسعمسدقتط 
. < مسغطءع 0241 0/تعة تاعه كا مع صب 2/00 ةعم /طء,ع 80ت , لتابلابها// :اجا >> ,2002 


يحظر على كوريا الجنوبية» بوضفها طرفاً في “معاهدة (حظر) الأسلحة الكيميائية» استخدام أسلحة 
يميائية. : 
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تقريباً من تعليقها المفاجىء فى / كانون الأول/ ديسمبر .5٠0١١‏ وكانت قد علقت 
عقب اقتراح من الولايات المتحدة لإنهاء انتداب المجموعة الخاصة (8816) التي كان 
أطراف اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجيّة يفاوضون بموجبها بشأن بروتوكول لتعزيز 
الخضوع للمعاهدة. وفي آب/ أغسطس 7٠٠١١‏ رفضت الولايات المتحدة أيضاً مسودة 
البروتوكول» وكان السبب إلى حد بعيد زعمها أن البروتوكول لم يضمن الخضوع» 
وانطوى على خطر كشف معلومات عمل سرية ومعلومات حساسة خاصة بأنشطة 
بيولوجية» وعلى احتمال إضعاف ضوابط الصادرات الوطنية""2. وقد كان الاقتراح 
الأمريكي بإنهاء انتداب المجموعة الخاصة للتفاوض في كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١١‏ 
غير متوقع» وقوبل بمشاعر الصدمة والغضب من معظم أطراف اتفاقيّة حظر الأسلحة 
البيولوجيّة. وأجل مؤتمر المراجعة جزئياً في محاولة لإبقاء خيار استمرار مفاوضات 
المجموعة الخاصة مفتوحا 230, ْ 


في نيسان/ إبريل 7٠٠١7‏ أصدرت المملكة المتحدة كتاباً أخضر راجع خطر 
الأسلحة البيولوجية والسياسات البريطانية المتعلقة به. وحدد الكتاب سلسلة من 
الإجراءات المحتملة لتعزيز اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجيّة بما في ذلك: وضع 


تشريع تنفيذي وطني يتضمن تحريم أنشطة تحظرها اتفاقّة حظر الأسلحة البيولوجية؛ 
وتطبيق قواعد سلوك وأنشطة مراقبة الأمراض؛ وتبنى إجراءات بناء ثقة منقحة 
ومعرّزة2'0. وطرح اقتراحان آخران لتعزيز الرضوخ للمعاهدة: التفاوض بشأن اتفاقية 
دولية وتوسيع وتنقيح الآليات القائمة التي من شأنها أن تمكن الأمين العام للأمم 
المتحدة من التحقيق فى انتهاكات مشبوهة فيها لاتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجتة2. 
ولاحظ الكتاب الأخضر أن اتفاقية دولية كهذه لن يكون التفاوض بشأنها سهلاً ما لم 


(0) لصة كأمعسمماءبع2 وممموعكآ لدعتوماه81 لمة لمعتسعط» بسملطد1 .15 لمة أممكع .ل ,وعقصم2 بط ال 
-011)) برااضبعع3 لهانم له 1ت1016 0110 121507707112111 ,77147116115 :2002 عأدمارمهة لعلطلى نهآ «رامعاهسمت قصعف 
عن" سملالاسف لسة عوه11» ,لممبرع11ائنآ .ل لسع دمعلقعء1 .(1 لمة ,667-678 .مم ,(2002 روقعء5 لوإالومع م10 0جملع0 
714 00111 ,عانأء لمعل « 2001 هذ امتاصع لم00 وممموء/اآ ماءره1' لمة لدعماعه1ه81 عط" أمماوعء!8 امه إقددام 0 

161-44 .درم ,(2002) 18 .اأه7 ,أمسمنق 

)٠١(‏ تمت الموافقة على انتداب المجموعة الخاصة بالإجماع في المؤتمر الخاص لأطراف اتفاقية 
حظر الأسلحة البيولوجيّة والسامّة في سنة ١9144‏ ويمكن إنهاء هذا الانتداب بالإجماع فقط. 

)١1(‏ قممموعكلا ستعه امه لقملعهاه81 عط وستمعطامدمعن5» ,م052 طغاوء اممصسدم© لصة مولعم اذتا8 
إق 1*1 إعانا امع معأ ابابتا/اا//نص 1 > ,2002 [تدهم «ركصمموع/الا أوعنعه8101 تصدطئ أوععط!' فطا ومتعاصدام2 ممتامءعومق 

٠‏ < 290402501 ع باطلء الطا 

() المواد السامة مشمولة باتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجيّة والسامّة واتفاقية حظر الأسلحة 

الكيميائيّة كلتيهما. وإذا انديج الاستخدام المزعوم ضمن نطاق احكم اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائية. 

فستكون قرارات قانونية» بما فيها تعديل محتمل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية» مطلوبة ربما لإعطاء 

الأمين العام سلطة قانوئية واضحة لبدء استقصاء كهذا. وفي مطلع الثمائينيّات إلى مطلع التسعينيّات شرع 

الأمين العام في عمليات لاستقصاء مزاعم استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية في إفريقيا وأرمينيا وإيران 
والعراق وجنوب شرق أآسيا ضمن إطار الأمم المتحدة. انظر: المصدر نفسه» ص .١14‏ 
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تتضمن نصوصاً خاصة بالمساعدة العلمية والتكنولوجية. كما أنه لمح إلى ضرورة أن 
يعقد اجتماعات المراجعة السئوية خبراء تقئيون مواطئون «مكلَّفُون بتفويضات محدودة 


وقدم تقرير لمكتب المحاسبة العامة الأمريكي يحمل تاريخ أيلول/ سبتمبر ٠٠١17‏ 
مقارنة مفصلة بين المقترحات البريطانية وتلك التي رفعتها الولايات المتحدة إلى جلسة 
مؤتمر المراجعة الخامس في سنة ٠١‏ وكان الفارق الرئيسي بين المقترحات 
الأمريكية لتعزيز المعاهدة ومقترحات المملكة المتحدة ودول أخرى هو ما إذا ا 
ينبغي انتدابها في هيئة معاهدة أم تنفيذها طوعاً على أساس وطني. وشكك التقرير أيضاً 
في قول وزارة الخارجية الأمريكية الجازم في مؤتمر المراجعة سئة ٠١١١‏ باحتمال أن 
يكون بعض الإجراءات في مسودة البروتوكول قد استّغل لإبطال قرارات مراقبة 
الصادرات الوطئية99 23 , 


في ؟ أيلول/ سبتمبر كان ثمة مجموعة حجج أمريكية في الجلسة المستأنفة معدة 
للتوزيع على أعضاء المجموعة الغربية. وقد نُشرت خارج المجموعة على نطاق 
واسع”""2. وعبرت الورقة عن التفضيل الأمريكي لأقصر جلسة مستأنفة ممكنة وأعلنت 
أنه يتعين أن تكون نتيجة مؤتمر المراجعة مقتصرة على الاتفاق على عدم عققد 
اجتماعاتث أخرى لأطراف اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجيّة والسامّة حتى موعد مؤتمر 
المراجعة السادس في سنة .5١١1‏ وإذا استجيب يذ الشرطء فإن الولايات المتحدة 
ستوافق على عدم «ذكر اسماء» الدول التي تعتقد أو تشتبه في أنها منتهكة للمعاهدة 
ولن تأتي على ذكر اقتراحيا الخاص بإنهاء تفويض المجموعة الخاصة2'9. وعلاوة 
على ذلك» أعلنت الحجج أنه إذا لم يكن مؤتمر المراجعة الخامس «اقصيراً جدأه "2 
فإن الولايات المتحدة ستعمل مجدداً على إنهاء تفويض المجموعة الخاصة. لكنء 
عندما استؤنف مؤتمر المراجعة»: كان واضحاً أن الولايات المتحدة غيرت موقفها 
الرافض لعقد اجتماعات سئوية قبل مؤتمر المراجعة السادس وبشآن محاولة إلغاء 


(1) انظر: المصدر نفسهء» ص .١17‏ 


() امعتوماما8 جلا اعأاعاع !35 16 177015 «أمادمن عمل ,ز0مفة) 01508 ومتاصدمععة لتعموت 5لا 
.2 ,(2002 ,م01 وملتستتمععق لمتعصة0 115 :120 ,تدمع متاعة/07) 80-02-1038ة) ,رمة ا وسدت رومع لآ 


(16) ,2002 عءوطصعامء8 2 «رمتصتمط ووتللة1 ممتاص ممق قصوطمع/1 لقمنعه1ه81 .17.5» ,1154 معممة عن 
طريق منتدى .مناقشة 01811 51281 . 

(0) المصذر نفسه. 

(10) الورقة عرّفت «مؤتمر مراجعة قصيراً جدأة كامؤتمر ذي غرض وحيد ونتيجة وحيدة وهما 
الاتفاق على عقد مؤتمر مراجعة فى سنة .45١١5‏ انظر: المصدر. نفسه. : 
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وفي الفترة الفاصلة بين جلستي مؤتمر المراجعة» أجرى رئيس المجموعة الخاصة 
ورئيس مؤتمر المراجعة الخامس السفير الهنغاري تيبور توث (1016 .1) مشاورات 
شاملة مع أطراف اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجيّة والسامّة في محاولة للتوصل إلى 
اتفاق على مسائل رئيسية - وخصوصاً على عملية لإتمام عقد مؤتمرات المراجعة. وفي 
مستهل الجلسة المستأنفة لمؤتمر المراجعة الخامس»ء لاحظ توث الظروف الصعبة وغير 
العادية التي وجد المؤتمر نفسه فيها ووضع خطوطاً رئيسية لخطة عمل. واقترح توث 
عقد اجتماعات سئوية وعبر عن اعتقاده بأن على الجلسة المستأئفة أن تركز على 
التوصل إلى اتفاق على هذا الإجراء المحدود لا على العودة مجدداً إلى خيبات أمل 
ماضية ملاحظة. 


هذا الاقتراح» الذي اعتُّبر على نطاق واسع أنه صيغ لإحراز قبول الولايات 
المتحدة؛ تم تبنيه بالإجماع. وقد دعا الأطراف إلى عقد ثلاثة اجتماعات سئوية قبل 
مؤتمر المراجعة السادس» الذي يجب أنء يُعقد في موعد لا يتعدى سنة 328601©. 
ويسبق كل اجتماع للأطراف اجتماع على مدى أسبوعين لخبراء وطنيين يتولون تحضير 
مواد خلفية وقائع لمؤازرة عمل الاجتماعات السنوية. ويجب أن تتخذ القرارات في 


اجتماعات. مجموعة الخبراء والاجتماعات السنوية بالإجماع. ومهمة الاا-جتماعات السنوية 
هي المناقشة وتعزيز تفاهم مشترك وعمل مجد) بيخصوص: 


)١(‏ تبتى إجراءات وطنية لازمة لتطبيق المحظورات المبيّنة في المعاهدة» ومن 
هذه الإجراءات سن مجموعة قوانين جزائية لاف ]| ّ 


(؟) آليات وطنية لتوطيد الأمن والحفاظ عليه ومراقبة العضويات الدقيقة الممرضة 
والمواد السامة [؟١١7].‏ 


() تعزيز قدرات دولية للرد على تأثيرات حالات من الاستخدام المزعوم 
لأسلحة بيولوجية أو أسلحة سامة أو حالات من تفشي أمراض مشبوه فيها والتحقيق 
فيها والتخفيف متها .]١١١5[‏ 


(:) تقوية وتوسيع جهود مؤسسات وطنية ودولية وآليات قائمة لمراقبة وكشف 
وتشخيص ومكافحة أمراض معدية تؤثر على البشر والحيوانات والنباتات [4١١؟].‏ 


2, طام1 بوعسعبصمع86 معموعلدم0 م161 ,1 2087/6 بعر أووول2 لواأسداءة5 لد5ه01 موصي‎ )١4( 
سه , < لمسغطمة/2002/11/11/قعناكوا/ع؟ ارو جعط_ل/عنه. ناص لاو تماغط > ,2002 عمعطاصرة 810 11 «رلقعمروعط وععبلمعام1‎ 
أدلاء5لا» اددومورمءظ زتهت ععرع عتمم مدوجرهة 1810-7 للقن ممع أمعنده0) قسعمف ردملؤواعمذقم [معادم© قمصعةق‎ 

. < درقة. 2002/0200 /قتمهطققع تم/عكه.أمعأ ممع ممطة. بوجو //نصااط > ,2002 ععطممع يرو[ 8 «ررطمعاء دهم[ غصط 
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(5) صياغة مضمون قواعد سلوك للعلماء ونشرها وتبئيها [9.::0ع9", 


جرت معظم المناقشات في مؤتمر المراجعة في اللجان التنظيمية للمجموعة 
الإقليمية”'©. وقد رفض أعضاء المجموعة الغربية البحث في أي تغييرات للاقتراح؛ 
ولذلك كرس الجزء الأكبر من جهود الرئيس, لضمان موافقة حركة عدم الانحياز '") 
ومجموعة دول أخرى. وأثار الأسلوب الذي رح به الاقتراح على حركة عدم الانحياز 
(أى إمَا قبوله كما هو وإمًا رفضه كما هو) استياء داخل المجموعة وبين أطراف أخرى 


0 


أيض]29, وحلت دول أعضاء ذ فى الحركة» ومنها الهند وباكستان وإيران» على تضمين 


الاقتراح نصوصاً محددة بشأن التعاون والمساعدة التكنولوجية9©. 


وفُهم أن قبول مجموعة حركة عدم الانحياز كان مشروطأً بالسماح لها بالإدلاء 
ببيانت رسمي في الجلسة الختامية للمؤتمر بحيث تستطيع تسجيل تحفظاتها ومخاوفها. 
وأخذت منسقة مجموعة الحركة (جنوب إفريقيا) الكلمة بعد قبول المجموعة للاقتراح 
في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر للتعبير عن خيبة أملها في الطبيعة المحدودة للاقتراح 
وفشل كل من المجموعة الخاصة ومؤتمر المراجعة في الاتفاق على إجراءات أساسية 
لتعزيز اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجيّة والسامّة. ولاحظت متسقة الحركة أيضاً أن تركيز 
المجموعة الرئيسي سيكون على توافق مثل هذه الإجراءات من خلال أحكام متعددة 
الأطراف وغير تمبيزية وملزمة قانوناً وأن هذا سيكون السبيل الفعال الوحيد للحيلولة 
دول حرب بيولوجية على المدى البعيد9" , وأصدرت المجموعة الغربية بياناً رحبت 


(15) دائرة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاحء الوثيقة النهائية لمؤتمر المراجعة الخامس للدول 


الأطراف في معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين أسلحة بكتيريولوجية (بيولوجية) وتدميرهاء انظر؛ 
/قاغط> غه عاطقاتهوع ,3-4.مم ,2002 0 و7 اتلعنتناء 100 مممعع] و00 برعا 8111/0 
. < 1جاط,7 ا بظمعء ]لمن بط /0 تبجع ؟0. ممع سمدسدكتل 


)3١(‏ 13 «رموسناءء/1 ممنطناط عه مقاط عتسمولط معنماة :4811/7 ,مباوووعل8 وأفبوء5 أقطمات ,عممس ,دآ 
, < امطط.م2002/11/13/11/كع اداع ألو تعم_ل/ععه. تاطس وج //صاخط > ,2002 عوطصعجمام 


(١؟)‏ أسماء الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز مدرجة في المسرد في هذا اللجزء. 

زفقة رعمصند8 

(؟) /14 ,(له أعسهاهل) عمابرا1ة لبه[ طنملة رسمد8 عوكلا ممع0 أقدم8 ما 2 ما كعاله؟' ععروم يلايد 
. < لصغط.لمعتعه 1ه زط-قصمة-ة لاع دزةباعه/ظتعاناء: /اتامء. كع تالاه الالنابن//أطاغخط > ,11/2002 يذعو عدد من الدوا ل؛ بما 
في ذلك أعضاء مجموعة حركة عدم الانحيازء إلى إلغاء مجموعة أستراليا وأولويات أخرى -خاصة 
بمراقبة الصادرات» وذلك لمصلحة قيود الاستيراد/ التصدير والتزامات ذات صلة مشمولة في اتفاقيات 
متعددة الأطراف مثل اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائية أو اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجيّة و السامة. وطبيعة 
مجموعة أستراليا وهدفها يصبان في صميم جدل سياسي دولي أوسع حول كيف يمكن أو يا ينبغى التوفيق 
بين ضوابط تصدير وطنية والتزامات متعهد بها ضمن أنظمة اتفاقية الحدٌ من الأسلحة ونزع تزع السلاح 3 
وهي أنظمة متعددة الأطراف ومعدّة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والتكنولوجيا والمواد لي 
بعضها مزدوج الاستخدام) لأغراض سلمية. انظر أيضاً الفصل 18 في هذا الجزء. 

(2١؟)‏ ععمعمادة© كصممةء]1 لفعتومأه81»- ,كلذكف غامعسفمددئلط أه اممسعدمه2آ. ,كمم غدل لعائدلا 

نطلعهآا] عمسطتاط هه امعدععوهوم معطمو 1 
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فيه بخطة العمل الجديدة كحصيلة مختلفة نوعاً عن حصيلة مؤتمرات المراجعة السابقة. 

و 1 كلد البيانين وتيقثير' رسميتين" بطا ب من مجموعة الحركة والمجموعة 
اجرف 

الغربية ©. 


ووافقت الجلسة النهائية لمؤتمر المراجعة الخامس أيضاً على الميزانية المقترحة 
لعمل المتابعة والوثيقة النهائية للمؤتمر“. ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الأول 
لمجموعة الخبراء في آب/ أغسطس - أيلول/ سبتمبر »2٠36‏ وتقرر أن يُعقد الاجتماع 
السنوي لأطراف اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجيّة والسامّة في تشرين الثاني/ نوفمبر 
.7٠١ ٠‏ وقرر مؤتمر المراجعة وجوب أن يكون الاجتماع السنوي الأول برئاسة ممثل 
عن المجموعة الشرقية؛ وانشخب توث لهذا المنصب باستحسان ظاهر» وبدأ عمله 
فوراً. ووفر الاختتام المبكر للجزء الرسمي لمؤتمر المراجعة الخامس فرصة لمشاورات 
إضافية» وعقد توث ١8‏ اجتماعاً ثنائياً في الأسبوع الذي تلا مؤتمر المراجعة لمناقشة 
قضايا تنظيمية وإجرائية تتعلق باجتماعات مجموعة الخبراء والاجتماعات السنوية 
لأطراف اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجيّة والسامة "© . 


ومع أن الأطراف سيواصلون لقاءاتهم دورياً لدرس كل من الجوانب السياسية 
والجوانب التقنية من إجراءات تنفيذ اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجيّة والسامّة بين 
مؤتمرات المراجعة» فإن ما سيتم تبئيه هو كيف ستكون هذه العملية مختلفة عن عمل 
المجموعة الخاصة السابقة أو مماثلة له. وجدير بالذكر أن من غير الواضح ما إذا كان 
أطراف اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجيّة والسامّة سيتعهدون بإجراء التحضيرات اللازمة 
وسيكونون مرئين ومتعاونين بصورة كافية لتحقيق نتائج مفيدة في الاجتماعات السنوية. 
ومهما يكن من الأمرء فإن الإطار الجديد المتفق عليه من أجل الاجتماعات السنوية 


(15) دائرة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ بيان بالنيابة عن حركة عدم الانحياز ودول أخرى 
إلى مؤتمر المراجعة الخامس للدول الأطراف في معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين أسلحة 
بكتيريولوجية (بيولوجية) وسامة وتدميرهاء انظر : //:1211 8180/00 اممسبصمط عممعقلهه0 امم كرو 

< متاطءة 00171*_/_1) لدم عمل طن لقعه/ لتعة. 0ههطا. بوبوم/إتصائخط > ,2002 «عطويع :و11 14 ,15 
ودائرة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح» بيان بالنياية عن دول أوروبا الغربية ومجموعة دول أخرى 
إلى مؤتمر المراجعة الخامس للدول الأطراف في معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين أسلحة 
بكتيريولوجية (بيولوجية) وسامة وتدميرهاء انظر: ال امع تباءه10 ععمعوعكممت بووأرام 18319716 
2002 #عطصيع ه11 14 ,16 

(0) دائرة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح» تكاليف مقدّرة لاجتماعات في اك الا 
و5١٠٠‏ عقدتها الدول الأطراف في معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين أسلحة بكتيريولوجية (بيولوجية) 
وسامة وتدميرهاء انظر لسع مك3 3 ,لاع م0 ١7/14,‏ 810//60111 امع سبعمل ععمم عع مم0 عام 8111/6 

200 تعصاججع ه11 ,7/17 18317/0/001177 اتتعصسيع1<0 ععمعس مم2 بوعأبه 8197 لمع ,2002 


(فغف رقع ألتاة عموعط نه اأممسامووعط ه2002 تمع 1109 22 ,/إ1108 1س ولاعمع 0 مومع رومع 8) ,مموبوع< ,0 
227/2010جع ممع / و لاتعمعع مزه تطاطة/ 0 ممه لتاعة. لقعط. دجس :مط > ,2002 عوطمعباه85 22 ,تواتويه متا لمم و8 
, <تقاط.2_2 
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يتيح للأطراف اتخاذ إجراءات محددة ضمن إطار متعدد الأطراف بحسب ما تسوْمْ 
الظروف السياسية والتقنية. وستوفر اجتماعات كهذه؛ مثلاء آلية لتمكين نظام المعاهدة 
من الاستجاية لتحديات علمية وتكنولوجية متبدلة بسرعة أكبر وفعالية أشد مما سيكون 
ممكناً في ما لو التقى الأطراف في جلسة عادية في مؤتمرات مراجعة فقط. 
نزع الأسلحة الكيماوية 

تصدى المؤتمر السابع للدول الأطراف» الذي انعقد في 7 ١١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 23007 لعدد من المشكلات التنظيمية. واتّخْذ إجراء للتخفيف من حدة الوضع 
المالي لمنظمة تحريم الأسلحة الكيميائية (086387) لسنة 23097 ويعود الفضل جزئياًء 
إلى تسديد بعض الأطراف حسابات ماضية مستحقة وإلى مساهمات طوعية في ميزانية 
20> بما فيها مساهمة الولايات المتحدة بمليوني دولار”". وفي 4 كانون الثاني/ 
يئاير “2750607 كانت ١58‏ دولة قد صدقت أو انضمت إلى اتفاقيّة (حظر) الأسلحة 


الكيميائية 2070 ووقعتها 55 دولة أ 640 


» بينما امتنعت ٠١‏ دولة عن توقيع 
300 ل ئج أ ترف 
اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة أو تصديقها '. 


الجلسة الخاصة لمؤتمر الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة 
الكيماوية 

في بداية سنة 2756١7‏ بات معروقاً بشكل علنيّ أن الولايات المتحدة وعدد من 
الدول الأخرى طلبت استقالة مدير عام منظمة تحريم الأسلحة الكيميائيّة خوزيه م. 


التنفيذي» والتي انتهت ة في ١١‏ آذاز/ مارسء أحاطت الولايات المتحدة أعضاء 
المجلس التنفيذي علماً بأنها تطلب جلسة خاصة لمؤتمر الدول الأطراف لدرس 


0 بشأن وضع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المالي والصعوبات المتعلقة بالميزانية» انظر 
بيانات مالية مدقّقة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتمويل الخيري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
للفترة المنتهية في "١‏ كانون الأول/ ديسمبر 256١1١‏ انظر: ,0-7/006.1 ,80-29/206.5 عممسعمط 080137 
قمعم لمة فامعصرمماء ه12 ممدرمم/؟ لقعنعماهز8 نمه لمءتسعط0» ,تقلطط1 خمة عمق ,عمدت نمه ,2002 عصنل 14 

1 6853-5 .م« «رأه ده 

(89؟) انضمت سانت فينسئت وغريئاديئز وساموا فى سنة 250*7» وانضمت تايلئد فى 1/4 
لول ١ ١‏ 

(0) الدول التي لم توقع ف أو لم تصِدّق معاهدة (حظر) الأسلحة الكيميائية هي أندوراء وأنغولاء 
وأنتيغوا وباريوداء وياريادوس» ويبليز؛ ومصرء والعراق» وكوريا الشمالية؛ ولبئان» وليبياء وباولي 
ساوتومي وبرينسيب؛ وجزر سليمان» والصومال» وتيمور ليستي (تيمور الشرقية سابقاً)» وتونغا» 
وتوفالوء وفانواتو. 
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المسألة©. وفي 7١‏ 74 نيسان/ أبريل عُقدت الجلسة الخاصة الأولى لمؤتمر الدول 
الأطراف للنظر في ولاية بستاني و«أي تدبير آخر يتعلق بالسكرتاريا التقنية». واقتضى 
التحرك لإزاحة بستاني تصويتاً بأغلبية الثلثين لإقراره؛ وقرر مؤتمر الدول الأطراف في 
7 نيسان/ إبريل إنهاء ولاية بستاني #بصورة نافذة وفودةة يي بتصويت 48 دولة مع 
القرار» و 7 أصوات ضدهء وامتناع “4 دولة من التصويت””© وفي 75 تموز/ يوليو 
انعقد المؤتمر مجدداً وعين» وسط موجة من التهليل» السفير الأرجنتيني روجيليو فرثر 
عتقط .2) مديراً عاماً جديدً©. ورحبت الولايات المتحدة بتعيينه0 2 , 


أثارت العملية المؤدية إلى إزاحة بستاني قلقاً. فاللافت بصورة خاصة أن الولايات 
المتحدة أبدت استعداداً ظاهراً لرفض دفع مساهمتها المقدرة ولتعليق مشاركتها في 
اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة إذا لم يُستبدل بستاني. وعُبّر عن القلق أيضاً بشأن 
المعاني الضمنية المحتملة والطويلة الأجل لنقد ‏ احتوته قائمة الأسباب التي عددتها 
الولايات المتحدة في الورقة تبريراً لإزاحة بستاني ‏ مؤداه أن بستاني كان «يقلل من 
شأن» دور منظمة تحريم الأسلحة الكيميائيّة في حظر الانتشار وفي العسح 70 , ورأىا 
بعض الدول ذلك بأنه نقد لجهود بستاني بالتشديد بشكل أكبر على برامج منظمة 
تحريم السلحة الكيميائيّة الخاصة بالتعاون والمساعدة الدوليين © . 


بأضحي قرار إزاحة بستاني مسيساً على نحو متزايد حين أعلن بستاني في بداية 
سنة ”5:97 أنه لن يستقيل لأن عدة دول أرحت بأن عليه أن يستقيل. وكان رأيه أن 
مؤتمر الدول الأطراف هو الذي يقرر مستقبله لأنه هو الذي عينه. (المجلس التنفيذي 


خرف 2.5[ ,(2002 عسحال) 56 .م ,اطاءااباظ عدم نامسمت 8177© «رنزوهامدمعطكت وووعلت)» 
طبقاً لقواعد منظمة تحريم الأسلحة الكيميائيّة الإجرائية» يمكن عقد جلسة خاصة بطلب من طرف واحد 
أو أكثر وبشرط أن يكون الطلب مدعوماً بثلث أعضاء المنظمة على الأقل. أنظر: -ماءهماط عط نإط 6م21 
اأمعصنع هل 0200117 روع ناموط 5-5 قط كه ععمععلمه0 عط أه مملووء5 غوعاط عط [أه ملضعية لتقدملوألامهم ,لقععمعءن 

.2858.2 ,2002 لتأعدبة 3 ,2-55-1/1 
(؟) قرار بموجب البند الئالث من جدول أعمال الجلسة الخاصة الأولى لمؤتمر الدول 
الأطراف» انظر : 2002 انم 22 ,055-1/280.1 +معصسومق /0208 للاطلاع على محضر التصويت» انظر: 
«رتعقاقنا8 عد10 لمعمعء0-ممعععءلط اأقتمعومع5 لمعتمطعء 020179 أه لولامصسع0» ,عتقاق غه عمعصامودء 115 
. < قاط 15/9631 /عالاء ع2 || 0ع .عاهاة, بجوو //:طتاط > 

[فرنوفق كانت الدول المعارضة السبع بيلاروسيا والبرازيل والصين وكويا وإيران والمكسيك وروميا. 
حرق /إ!نهل25 ,51 ,مم عمققعاع8 دومع «ملةتعمء0 ماعع 21 ماستموية ممالقدو5 لقلوعم5 20223717 رالامط0 
,2002 
[التكرق 1711 ملو طاكه 17 «بدمتاهتممع: 0‏ كسمموة؟ 17‏ لتقعتسعطت عه لقع13 279 وعمرومعاء7 .10.5» 
.(2002 متعوعوه:8 سمتتقدص0/م1 أقصم أ أهسعنم1 ,عامقا غه امعصاعومء<1 115 :20 ,دمع صتطقة6 
(؟) -وماممواط 0203997 سعل3 و ع1 لممل8 قط ألو أامء جوم يننا لمعتسعطه عط ممعت بهدلا 

«رلهيعمء6© 2 ورقة أمريكية غير سرية» غير منشورة) 7"/1/ ,1١١7‏ 

[ففقف 3 .مت ملرعهةجرماوة1 071671 7ارسقلط «لقسعدة0-مغععوت©ط /لك050 ومرممعه مأومع 02 وأقسماوتط 135 
28-3 .مم ,(2002 عسسات جه 11 
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ومؤتمر الدول الأطراف هما الهيئتان اللتان تصنعان سياسة منظمة تحريم الأسلحة 
الكيميائيّة؛ والمدير العام يشرف على تنفيذ السكرتيريا للسياسات). وكان الخلاف فى 
جز منه اندكاسا للاختلاف حول أبن ينتهي صنع سياسة منمة تحريم السلحة 
الكيميائيّة وأين يبدأ تنفيذ اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة. وأنحى البعض باللائمة على 
بستاني لقيامه بمعالجة مسائل إدارية داخلية وشؤون الموظفين» بما في ذلك 7 
المنظمة المالية في .10١7 7٠٠١‏ وكان هناك أيضاً اختلاف حول ما إذا كان المدير 
العام مفوضاً بالإدلاء بأنواع معينة من التصريحات الخاصة بالسياسة (من مثل تصريح 
يتعلق بالرغبة في انضمام العراق المحتمل إلى اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائية)22*0 
وما إذا كان قد تشاور على نحو لائق مع الأطراف بخصوص مسائل معينة» مثل 
مبادرة منظمة تحريم الأسلحة ا ضد الإرهاب فى سنة .©5700١‏ وليس 
واضحاً ما إذا كان أي نشاط (أو جمود) محدد عجل في الجهود لإزاحة بستاني ولماذا 
شرع في تلك الجهود في ذلك الوقت”* 4 , 


المؤتمر السابع للدول الموقعة على المعاهدة 

ثمة سلسلة من قشمايا اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة مترابطة تتعلق بتكلفة أنشطة 
منظمة تحريم الأسلحة الكيميائيّة ومجالها وتداخلها. وهي أنشطة ضرورية لتنفيذ 
المعاهدة بفاعلية. وكانت الممجالات الرئيسية التي اهتم بها المؤتمر السابع للدول 
الأطراف: : أهمية تلمير مخزونات الأسلحة الكيميائية في الوقت المئاسب» وعلى 
الأخص في روسي0» ؛ ومعالجة المشكلات البنيوية التي ساهمت في الأزمة المالية 


(8") لأول مرّةء أرسل العراق مراقباً إلى المؤتمر السابع للدول الأطراف. 
(9") بشأن المزاعم اعم ضد بستاني وردودى» انظر: هملاقسمءقئمآ ,أمعدممم علط عطا بوط عامهز 
5165 عط لله ععمععتده0 ل كه دملدووة امأعدمة نمسا قط أه ولمعية لقهمتستجوظ عط غه 3 صمعاة مع غمةبوواعع 
02 أتنوة 17 ,0-55-1/02.1 العسرممل 02077 ,وم تموط 
تصريح للمدير العام فى الجلسة الخاصة لمؤتمر الدول الأطراف» انظر: ,85-126:7© غمعستهمة 02019 
أ ععمع معطم عط ؤه سمأووء5 لقاعمم5 عطا غه لوتعدع-«ماوعء 101 عط لز أمعص)ة)5» ,تستفاكتظ .1 :2002 لتدمة 21 
عط [ه لقتعمة-رم ]رتم غطا أكمتدية كمملتاوععالةق عطا ه) 5عمدممدع8» :2002 اأرجة 21 «روعتايوط ععنوا5 عط 
020177 طغاتج بحم اجعاما غه «مالطوتلطع11)»» نمه مونكيوولط لاقن 531221 عط هللا لعنقاتمعك ععريدط «,0227 
ب(ملصدط 856) مابمط ,3 ع9 موفماعظ 0 «بمتموكلطا سأموسطنت وكتمع17 نزط أممافسظ مأءسستوكلة عدوم[ عمامععالط اوعدم 
نعاءمه2 «ؤمو2 ورمع ستل ممع ما 5م82 115 اه لعسعتمعاهآ! تمواكدظ تالتمعظ» :هأ ,2002 كتدكة! 27 
تفال 28 ,2002-0327-كط 1718151 ,(ل41ط1815-1) ممعاءواضق 116-ا«مرما[ رائه2 ,عمالتة5 و«ملعأقممقكه1 أممعلومع8 
ماعل 000 بوع31 و عمط لعه!8 عط بممناوع كمه كصومقة]7 [معتصسعغطنت) عط ممامووعء©» ,مدن :2002 
ب0108 طألقع بد متسدمه© لمة مواعده1 ,عنهقا8 أه لإيمامععء2-5م0تل] انقأمعسوتاموط ,اتمطقلمء .8 لصة «ر[ورعدمن 
8177© 51281 عط هته لعنوادعسك ,2002 اأعرجة 23 ,ومفقعاط عع اانسمدم0 تفلف مؤاوءه؟ عوممصسرمك له عقنامك1 
ان ةا اناك ازا 


(40) كان المؤتمر الخامس للدول الأعضاءء الذي عقد في أيار/ مايو 2٠٠٠١‏ قد انتخب بستاني 
بالإجماع لولاية ثانية 

)4١(‏ توجب معاهدة (حظر) الأسلحة الكيميائية إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية في 
موعد لا يتعدى 9؟1/4/1١12.‏ والتمديد حتى نوات (أي حتى 17/54/74 )٠١‏ ممكن إِذا وافقت- 
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الأخيرة للمنظمة9 2ب والموافقة على البرنامج والميزانية لسنة 47٠١7‏ بما في ذلك 
تخصيص موارد تفتيش لمختلف أنواع منشآت الصناعة الكيميائية ومواقع مصانع 
كيميائة 10 وتحديد الدرجة والأسلوب اللذين ينبغي فيهما دعم التطورات التكنولوجية 
وأنشطة التعاون» التي ينفذها قسم التعاون والمساعدة الدوليين (0©48 في منظمة تحريم 
الأسلحة الكيميائيّة. 


وفى حين ترى الأطراف كافة أن تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية وقدرات 
سابقة لإنتاج أسلحة كيميائية» على أن يكون التدمير في الوقت المناسب» إنما هو 
نشاط أساسى» فإن مجموعات من الدول تلاحظ أن لأنشطة أخرى درجات متفاوتة من 
الأهمية. وعلى سبيل المثال» تحمل الدول المتطورة والدول النامية آراء مختلفة بشأن 
مبدأ التوزيع الجغرافي العادل لموارد التفتيش الموججهة نحو الصناعة الكيميائية وبشأن 
تطبيق هذا المبدأً. كما أن الدول النامية» على الأخص» تعلق أهمية كبيرة على أحكام 
اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة الخاصة بالتعاون والمساعدة التكنولوجيين. 


ولكل من الأنشطة مضامين ذات مغزى تتعلق بالميزانية وبموارد أخرى؟ وكانت 
إقامة توازن مقبول بينها أصعب مهمة واجهها مؤتمر الدول الأطراف. 


: ومن القرارات التي اتخذها المؤتمر في سنة ٠٠١‏ قرارات بشأن: إجراءات 
لتجديد قائمة المعدات الموافق عليها”*؟)؛ وطلبات للموافقة على استخدام تسع منشآت 
لإنتاج أسلحة كيميائية لأغراض غير محظورة”**'؛ وموافقة على طلب لكوريا الجنوبية 


منظمة تحريم الأسلحة الكيميائيّة على ذلك. ومن غير المرجمم أن تكون روسيا والولايات المتحدة 
قادرتين على تدمير مخزوناتهما في أي من التاريخين المحددين. وللاطلاع على أحكام اتفاقيّة حظر 
الأسلحة الكيميائية بشأن «أمر تدميرة الأسلحة الكيميائية وطلبات السماح بتمديد مهل التدمير» انظر: 
15-28 .كقتقم ر(خ)/ا1 83:1 ,لاعصمة تامتامع قات /1 ,01770 
(4) قصعفم لسة فامعسيجماوت2 صدريقء]1 لمعأعماهئ8 امه لمعتصسعط» ,تتقلطت1 لصح أمدكة ,وععممو2 
.683-55 .مم «رامغدم 
25 ثمة تمييز بين مصطلح «منشأة؟ (رؤذاكه) وامصنئع"» (0دمام) (أو اموقع مصنع»). «المنشأة» 
تشير دوماً إلى منشآت الجدول واحد» وهي ممختبرات عادة» بيئما يشير «المصنع» إلى مواقم تنتج أو 
تعائج أو تستهلك ما يتخطى الكميات من المواد الكيميائية المحددة في الجدولين ” و أو مواقع تنتج 
«بالمزج» مواد عضوية كيميائية قائمة بذاتها ويمكن أن تحتوي عناصر الفوسفور أو الكبريت أو الفلور 
(0006/8519) فوق عتبات معيّنة. انظر مناقشة الجداول أدناه. وقد اختلفت آراء الأطراف بشأن توزّع وعدد 
أعمال تفتيش الصناعة التي ينبغي إجراؤها في سئة 25١١‏ بما في ذلك التفتيش بحسب نوع المنشأة أو 
موقع المصنع. 
(55) 05037 ,العصصنهو8 لملامعجريوم أه أقئة عط عمللولم11 66 5عسلععم5 ,مماواموط ,نم0 
02 «عطماء0 11 ,0-7/215850.20 امعتصبعهدآ1 
يجب أن تكون معدات التفتيش مصانة بشكل مئاسب وأن تكون موضع خدمة دورية واستبدال تسهيلاً 
لضمان فعالية أعمال التفتيش. 
(40) قرارات منظمة تحريم الأسلحة الكيميائية التالية كلها تحمل تاريخ :5١١7/1١١/٠١‏ قرار» 
طلب من الاتحاد الروسي للموافقة على استخدام منشأة إنتاج أسلحة كيميائية (حشو ذخائر بغاز الخردل- 
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لتمديد المهلة المتوسطة لتدمير الأسلحة الكيميائية" '“؛ وتفويض بالامتناع عن توزيع 
فائض نقدي من سنة 7٠٠١١‏ ريثما يُخضع هذا الأمر لمزيد من الدرس في المؤتمر 
الثامن للدول الأطراف في سنة 57007“. وتصل ميزانية منظمة تحريم الأسلحة 
الكيميائيّة لسنة 7٠٠١“‏ إلى 58057955 يورو (حوالى 53708٠0197‏ دولاراً)» أي 
بزيادة قدرها 4,4 بالمئة قياساً بميزانية سئة ؟١٠1.‏ وزيدت ميزانية برامج التعاون 
والمساعدة الدوليين بنسبة ١1,5‏ بالمئة مقارنة بميزانيتها فى سنة 2*409::7. وهذه الزيادة 
في الميزانية الشاملة كانت» رغم كبرهاء غير كافية لتمكين السكرتيريا من تمويل جميع 
مناصب العاملين المعتمدة؛ وسيبقى عدد من المناصب شاغراً حتى نهاية سنة .7٠١7"‏ 


وقد قبل مؤتمر الدول الأطراف «من حيث المبدأ» طلباً لروسيا لتمديد المهلتين 


ومزيم اللويسيت عاساجومة) فى «مرمءجستطع» ©2035 فولغوغراد لأغراض غْ ظلورة ذ ةَ 
0 00 قر ارء طلب من احا اي للمر افق لي سا شاك ا 
أسلحة كيميائية (حشو ذخائر بذخائر فرعية كيميائية) فى «دنمءمدننط» ©2»015 نوفوتشيبوكسارسك» 
لأغراض غير محظورة في المعاهدة» 07/0866 ؛«#سدهوف /0509؟ قرارء طلب من الاتحاد الروسي 
للموافقة على استخدام منشأة إنتاج أسلحة كيميائية (إنتاج مقع كع مره متطتة) في «سهعجمستطكت» 015 
نوفوتشيبوكسارسك» لأغراض غير محظورة في المعاهدةء» 07/0867 هوأةلتءل /0807؛ قرارء طلب من 
الاتحاد الروسي للموافقة على استخدام منشأة إنتاج أسلحة كيميائية (إنتاج كلوروإيثر) في ©0385 
«تعمعوصنط1»» توفوتشيبوكسارسك» لأغراض غير رة فى المعاهدة 7/580.8) غمعتصددمة (و050؛ 
قرار» طلب من الاتحاد الروسي للموافقة على استخدام منشأة إنتاج أسلحة كيميائية (إنتاج سارين) في 
«درمءوساط)ق» ©015» نوفوتشيبوكسارسكء» لأغراض غير محظورة فى المعاهدة /7© غمعصددعمة 020 
89+؛ قرارء طلب من الاتحاد الروسي للموافقة على استخدام منشأة إنتاج أسلحة كيميائية (إنتاج 
مادة في أكس - +7 وحشو ذخائر بها)؛ المرحلة ؟: تحويل جزء من المبنيين الفرعيين 01 و"561 
ومن مدخنة التهوئتة 755 ب في «سرمءمسخأط1» 0156 نوفوتشيبوكسارسك» لأغراض غير محظورة فى 
المعاهدة 7/5980.10© +م#صبههك 080587؟ قرارء طلب من الاتحاد الروسي للموافقة على استخدام منشأة 
إنتاج أسلحة كيميائية (حشو ذخائر بالسارين والسومان والسومان اللزج» الطور ؟: تحويل المباني 7١١‏ 
ولا١5”‏ ومء5” وه50أ فى «سمموستط 015 فولغوغراد لأغراض غير محظورة في المعاهدة /لا0م0 
071/08 ؛معستعدل ؛' قرار» طلب من الاتحاد الروسي للموافقة على استخدام منشأة إنتاج أسلحة 
كيميائية (إنتاج اللويسيت غانةزوم1آ؛ تسلسل ثانٍ في 5 #سيبونفتيخيم؟) مصلع #كابرو لاكتامة» 
دزرجينسك » لأغرا اض غير محظورة في المعاهنة 0-1/080.12 غمعصدهمك 02057 ؟ قرارء طلب من 
الإتحاد الروسي للموافقة على استخدام منشأة إنتاج أسلحة كيميائية (إنتاج سومان) في 0150 
«دروءصوستطعل»» فولغوغراد» لأ اض غير ممحظورة في المعاهدة 0-7/0186.13 امعستعمك /05030 .7 

(41) منظّمة تحريم الأسلحة الكيميائية» قرار» طلب من دولة طرف لمنح تمديد لالتزامها 
بالموعد النهائي للطور ؟ الوسيط من أجل تدمير الفئة ١‏ من مسخزونات الأسلحة الكيميائية.» 020597 
2 ععطهئء0 10 ,0-7/2130.4 أمعمستممل 
وللاطلاع على تعريفات لفئات الأسلحة الكيميائية ومواقيت التدمير وتعديل المواعيد النهائية الوسيطة 
للعدميرء انظر: .15-23.قصضهم ر(ف)/11 مقط بعمسط ممتاوعةته77 ,0190© وتعريف افئات» الأسلحة 
الكيميائية» المرتكز جزثياً على الجدول الذي تدذرّج فيه مادة كيميائية» متوفر في : صوللهظه ,08/0 
. .16 قتقم ر(ذ)؟! أمقط تعمسف 
(40) منظمة تحريم الأسلحة الكيميائيّة» قرار» الامتناع من توزيع فائضى النقد المحتمل لسنة 
”2 انظر: .0 .110 ,0-7/0180.17 غممسسعمة 020877 
(48) وصممرعع/لا أمءتمف قط ما معتاموط وعلةا8 عط كه ععصعوقمم0 عط له مملدعع5 طامع ع8 ,08 
. 02 ععطاماه0 15 ,65/2002 عققعاعه 5وعر8 «روع نا عدم سمتاصع ريرم 


لل 


-(9غ) 0 


المتوسطة والنهائية المحددتين لتدمير الفئة ١‏ من أسلحتها الكيميائية وتتوقفف 
الموافقة على عدد من الشروط التي تعكس قلق الأطراف من التأخير والشك المستمرين 
في ما يتعلق بالإطار الزمني الفعلي لتدمير مخزون روسيا من الأسلحة الكيميائية'”©. 
كما أن المؤتمر اتخذ قراراً لتحسين تنفيذ متطلبات اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائئة بشأن» 
إعلان إنتاج ومعالجة واستهلاك مواد الجدول الكيميائية وبشأن نقل مواد الجدولين رقمي 


الكيميائيّة أن يصرّح أمام منظمة تحريم الأسلحة الكيميائيّة بالمتاجرة بمواد كيميائية 
معينة””*“. هذه المتطلبات جزء أساسي من أنشطتها لتوفير مقدار من الثقة بأن كميات 
ملحوظة من مواد الجدولين رقمي ؟ و ” الكيميائية ليست محولة لأغراض أسلحة 
كيميائية» وللمساهمة» نتيجة لذلك» في التحقق من عدم إنتاج أسلحة كيميائية. لكن منذ 


الواردات والصادرات المعلنة للمواد الكيميائية القابلة للتصريح عنها. وهذا الجمع بين 
عناصر متنافرة مخطىء يعامل ما بين ٠١‏ و 7٠0١‏ “. ويعود هذا في جزء كبير منه إلى أن 
الأطراف استخدموا طرقاً مختلفة لجمع مثل هذه المعلومات وإعلانها. وقرار مؤتمر الدول 
الأطراف مصمم بصورة جزئية لتنسيق وتبسيط إعلان ومعالجة مثل هذه المعلومات. 


(44) منظّمة تحريم الأسلحة الكيميائية» قرار» طلب من الاتحاد الروسي لتمديد المهلة الوسيطة 
والمهلة, النهائية لتدمير الفئة ١‏ من أسلحته الكيميائية .2002 6طمنه0 11 ,7/2180.19© غمعصتومل 02039 
الفئة الأولى من الأسلحة الكيميائية معرّفة ب«الأسلحة الكيميائية على أساس مواد الجدول ١‏ الكيميائية 
وأجزائها ومكوناتها». انظر: .16 .متهم ,()1[ اعوط ,توممة دمننمع قل ,0/لا0 

(650) من الشروط: قيام روسيا بتزويد منظّمة تحريم الأسلحة الكيميائية دورياً بمعلومات عن تنفيذ 
برنامج تدمير أسلحتها الكيميائية؛ قيام خبراء تابعين لأطراف أعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة 
بزيارات دورية لمواقع منشآت التدمير؛؟ قيام المدير العام بتقديم تقارير دورية إلى المجلس التنفيذي بشأن 
حالة برناميج التدمير الروسي؛ قبول روسيا 5١‏ كانون الثاني / يناير 5٠١1‏ كتاريخ مرجعي مستهدف 
لبدء بناء منشأة تدمير في كامباركا و ١‏ كاثون الأول / ديسمبر ٠١١‏ كتاريخ مرجعي مستهدف لإتمام 
بناء منشأة التدمير وبدء عمليات التدمير. 

(01) منظمة تحريم الأسلحة الكيميائيّة: قرار» توجيهات تتعلق بتصريحات خاصة ببيانات وطنية 
مجمّعة من أجل الجدول ؟ الخاص بإنتاج مواد كيميائية ومعالجتها واستهلاكها واستيرادها وتصديرهاء 
والجدول ‏ للاستيراد والتصدير .2002 ء#ذاماء100 ,7/080.14© ؛موصسهمق /05038. يتألف ملحق اتفاقيّة 
حظر الأسلحة الكيميائية بخصوص المواد الكيميائية من " «جداول». تتألف مواد الجدول الكيميائية من 
مواد كيميائية ويقدّر أن لممهداتها استعمالات سلمية قليلة» إن وجدت. وللمواد الكيميائية المدرجة في 
الجدولين ؟ و" استعمالات سلمية أوسع» بما فيها استعمالات تجارية. 

قف 26-7 .ققتقم ,111 امهم لسة ,31-32 .ققعقم ,]الآ اأقتقم ,نتعمقم سممتاد اقب ,0870 

فرق مهتلمعظلة ل( ,زرماتلع درمت واتمروع17 لمعقسعان عط «ع0ل 15«مااععوعمة « اعوط أمعاعلن ,اتوك .3 


0.1 بصع لمتقودع8 ,(مطدع «ملأقسسكه1 مضه ومتمتهكاة” بطمبدعدع 8 ,ممتامعظاك/) 1/8111 ,ونع الول 
.م ,(2001 ,1788011 بمملدمل) 


١٠٠ 


تدمير الأسلحة الكيماوية 


إن الدول التي أعلنت أنها تمتلك أسلحة كيميائية هي الهند وكوريا الجنوبية 
وروسيا والولايات المتحدة”*”. وحتى 78 شباط/ فبراير 27١‏ كان قد تم تدمير 
05 طناً من عوامل الأسلحة الكيميائية من مجموع 594814,8 طن من هذه 
العوامل المعلن عنهاء وأعلن أن 850884 ١‏ من الذخائر والحاويات من مجموع 
4 قد ذُمرث*". غير أن المعلومات المتوفرة بشكل علني بشأن تدمير 
المخزونات الهندية والكورية الجنوبية محدودة. 


تدمير الأسلحة الكبماوية الأمريكية 


في ١6‏ كانون الأول/ ديسمبر 50, كان قد دمر ",ره ؟بالمئة من مخزون 
الولايات المتحدة من الأسلحة الكيميائية البالغ /ار71779 طنأء كما أعلن لمنظمة 
تحريم الأسلحة الكيميائيّة؟. وكان المبلغ المرصود لنزع السلاح.الكيميائي في 
الولايات المتحدة في السنة المالية * 7٠٠١‏ ملياراً ومئة ولخمسة ملايين دولار!"”. 
والأسلحة الكيميائية الأمريكية مكدسة في ثمانية مواقه". وفي سنة 7٠١‏ تُفلت 


(04) حتى 2707/7/1١‏ كانت 55 منشأة إنتاج أسلحة كيميائية قد أعلن عنها من قبل ١١‏ 
طرفا: البوسنة والهرسك» الصين » فرنساء الهند» إيران» اليابان» كوريا الجنوبية » روسياء المملكة 
المتحدة» الولايات المتحدة ويوغوسلافيا السابقة (حاليا صربيا ومونتينيغرو). وتعرّف اتفاقيّة حظر 
الأسلحة الكيميائية المنشآت بأنها أي منشأة أنتجت أسلحة كيميائية في أي وقت منذ .1147/1١/١‏ 
انظر: لتقم ,[ملعتامم رعنوت 

(00) مسؤول في منظمة تحريم الأسلحة الكيميائيّة» اتصال خاص مع ج. هارت» آذار/ مارس 
ا 

0) ,عاتمواءماة لمعتسعط لمموناو[ة) ,ممتامع عمف تاتصسعط لمعتسعده ع1 «عوفمقلة سمومم رصح 5لا 

نم2 رنا5 عسمقعم8 «ردهناهوءمآ عودعم]ة نزط سصمغسطناواط 

أنواع وكميات المخزون الأمريكي من الأسلحة الكيميائية مدرجة في قائمة في: .8 ,وتعفمعة .9 .ل 

عاموزموة 7 51217 :هذ «ركامعسمماءيه ممررده للا لمعنوماه81 لمة لمعتسعطع» امد8 .ل ممه متعامامط 

.449-451 .ترم ,(1997 رؤوعءط (0أ10515615 لعو :لرمل:0) با ع3 أدرماتعاسعا17 هبيه الع اتيعاتجهدا12 ,كادع موا 
وللحصول على معلومات عن برنامج التدمير الأمريكي» انظر: لتصمطة» لاطعا كمه سما؟ رعلممة 
,م1185 .1 لسة ومعلصدة .2 .1 لمة ,686-688 .مط «رامتممك عمسم لمة فامعستوماءء8 ومجدة/1 لعنوماوز8 لمه 
:8 عاأممطجمء17 31287 نم سرامصدهمهة فصعم لمة كامعسحماءية صميدة]1 لودأودام81 قصة لوءتسعطت» 

,461-463 بورع ,(1998 ,ووم نرالقمع لملا لم0 :مهل 0) رزا“مفعك أهارمالعاسعلوطط لريه اتتعارجها7 ممق ,كزارم مارجا 


(/اهة) ع2 بمسماعصتطيعة!7) كومرونمنه رول ممعي :مسبو مرمرمهء77 أم0/271 رمقسه8 11١‏ .5 
0-1© بج ,(2002 ,ؤقعمعدم0 آه ممعطئنآ بعمابجعة طمعوعمعه تممماعععموندوهت 


(08) الأسلحة الكيميائية الأمريكية مخزونة. في ميدان أبردين للاختبار» ميريلاند؟ مستودع الجيش 
أنبستون» ألاباما؛ ليكسيئختون بلو غراس» كتتاكي؛ مصنع النسخيرة التابع للجيش في نيويورت» إنديانا؛ 
ترسانة باين بلاف» أركنساس؛ بويبلو ديبو أكتيفيتي» كولورادو؛ مستودع للجيش في توليء يوتاه؛ 
أوماتيلا ديبو أكتيفيتي» أرريغن. ويجري تفكيك منشأة تدمير سابقة في مستودع جونستون أتول في 
جئوب المحيط الهادي. ١‏ 


ل 


عمليات التدمير في توول 220096 يوتاه» فقط”*©. وكان بناء منشآت تدمير أسلحة 

كيميائية في ثلاثة مواقع أخرى قد أنجز أو كاد ج2300 , بيد أن عمليات التدمير لم 
تبدأ في سنة 253007 ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قضايا بارزة متصلة بحالة 
الااستخراج وبأذون قانونية محلية لتشغيل المنشات وحل دعاوى رفعها مناوئون للترميد 
0000 وقد وصف تقرير لأكاديمية العلوم الوطنية الأمريكية الترميد بأنه 
آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التدمير» وأشار إلى أن مخاطر التخزين ربما تفوق 
مخاطر استخدام التكنولوجيا القائمة على الترميد'"'*. أما المنشآت المرتكزة على 
استخدام تكنولوجيات أنخرى» فإنها قيد البناء على موقعي تخزين سائب للعوامل 
الكيميائية: مصنع ذخائر الجيش في نيوبورت» إندياناء وميدان أبردين للاختبار» 
ميريلاند. وما زال مقرراً تفكيك منشأة تدمير نظام جونستون أتول للتخلص من العوامل 
الكيميائية» وهي منشأة واقعة في جتوب غرب هاواي. 


ندمير الأسلحة الكيماوية الروسية 


يتألف المخزون الروسي المعلن من الأسلحة الكيميائية من نحو 8:0٠:٠٠‏ طن في 
سبعة مواقع”"©. ومنذ سريان مفعول اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة بالنسبة إلى روسيا 
فى © كانون الأول/ ديسمبر 107 إلى كانون الأول/ ديسمبر 7 نفذت روسيا 
خمس عمليات تدمير محدودة فقط» ومحصورة أساساً في الأسلحة الكيميائية من فئتي ” 
و" (أي أسلحة تحوي مواد كيميائية غير مدرجة في الجدول ١‏ وأجزائها ومكوناتهاء 


(59) في ٠0٠6‏ بقي ١079‏ طناً (طناً أمريكياً) من العوامل الكيميائية من أصل 
/1"511 طنا. انظر: لمعتسعطه لمصهة ه81 ,ممتامعايهاالتصغط امعتصسعط0 «ه؟ عع مم8 سومومءط نزدعة 5نآ 
.«ملطقعه.آ عينده)5 نزط ممةاباطائؤللا رعلتماءه:8 

(6590) كانت مواقع أبردين وأنيستون وأماتيلا وباومانء انظر ١‏ ««مممء!7! أعءانبورلن ,ممفصجو8 

.تق م201 رول «عنندكل لمقلتء م0 

(11) ,لمع عقا5 لمأكتمصة «ركصعسس8 لكك معلوساعم1 رمونأمتعماعم1 المع مغ قعم3 «مدع ه246 عسوت .11 

< لضاغط, 1473652 نالع سسوع عع ص 5 1 02-صباه طلمع-مة/81,60137/0615/2002) 0135 15لتلمة. بلانتوا//تطااط > 


(9) لمعممعاط ااتهعك أمعنتسعلت رمسا نه عنسمس1 امعتومبت إن ورمااسمطوظ ,اتعمسه© طمممومعه أمممتئول1 
/ت!0ةتا/نالة.طقه.5علمه6//:صاغط > غة عالطقاتدكة ,(2002 ,كفععط وعتمعلوعة لممملنو11 :1200 ,دمغوصتطعه/7) ىع امهل 
. < أصغط .لص ة/لصساط/0309086299 


د الأسلحة الكيميائية الروسية مخزونة في المواقع التالية : كامباركا في جمهورية أدمورتيا؛ 
غقورتي في ساراتوف؟ كيزئر في جمهورية أدمورتيا؛ ماراديكوفسكي في إقليم كيروف؛ بوتشيب في 
الشعية 0 براينسك؟؛ ليوتيدوفكا في إقليم ينزا؛ شتشوةد تشي في إقليم كورغان. للاطلا ١ع‏ على خلفية 
لتدمير الأسلحة الكيميائية الروسية» انظر : الا «مأامادهط لووط أدعنمعك .قله ,ععالتقة .2 5 مضه أجدك8 ,ل 


077 ومع ممم 1 لمعأعماوا8 0مة لمعتمسعمن 512181 كاععوعك أوء نم1 قننه أمومط ,امعابلاوط عواسية 
.(1998 ,وقعع2 بواأممه لصتا 0م01 :لما:0) 


والمعلومات عن حالة تدمير الأسلحة الكيميائية في روسياء بما في ذلك المساعدة السخارجية» تقدمها 
وكالة الذخائر الروسية؛ وهي الهيئة المسؤولة عن الإشراف. على تدمير الأسلحة الكيميائية في روسياء 


في: .102,803,104 تستتس لبو // عالط 


٠٠٠١ 


وذخائر وأجهزة تفجير غير معبأة» ومعدات)*؟''. وفي ١9‏ كانون الأول/ ديسمبر 
بدأت روسيا عمليات تدمير واسعة النطاق فى غورني» حيث خردل الكبريت 
واللويسيت وخلائط الخردل ‏ اللويسيت مخزونة في حاويات سائبة"©2. ودل هذا على 
البداية الرسمية لتدمير أسلحة الفئة ١‏ الكيميائية في روسيا. والتصميم والإعداد لموقع 
منشأة التدمير في شتشوتشيه (#«ناهنهطءط8) جاهزان» لكن بناء المنشأة أوقف في سنة 
1 بسبب نقص في التمويل من جانب كل من روسيا والولايات المتحدة. ‏ - 


وقد استمر مستوى التمويل» فضلاً عن المدى الذي ستذهب إليه أو ينيغي أن 
تذهب إليه المساعدة الأجنبية لتسهيل التدمير» في كونهما عاملاً رئيسياً مؤثراً في تدمير 
الأسلحة الكيميائية في روسياء التي هي الآن متخلفة عن الوقت المحدد لأكثر من ؟ 
سنئوات2'9. وقد انّفق مبدتياً منذ عدة سنوات على أن تموّل الولايات المتحدة بناء 
منشأة التدمير التجريبية في شتشوتشيه. وتقدّم الولايات المتحدة لروسيا مساعدة لتدمير 
أسلحة كيميائية ضمن إطار برنامج نَنْ ‏ لوغر للتعاون لتقليص الأخطار (18©) 
والشراكة العالمية لمجموعة الدول الثمانيى (؟١١٠)‏ ضد انتشار أسلحة ومواد دمار 
شامل”""2. وخصص الكونغرس الأمريكي 0 مليون دولار لشتشوتشيه في سنة 
 , 5‏ غير أن المبلغ لم يُصِرف إلى حد كبير لأن روسيا لم تنفذ شروطاً أملاها 
الكونغرس» بما فيها شروط تقديم قائمة أكثر تفصيلاً بمخزونها من الأسلحة 
الكيميائية» والسماح بأعمال تفتيش ضمن مهلة قصيرة تقوم بها الولايات المتحدة على 
أساس اتفاقية التدمير الثنائية السوفياتية ‏ الأمريكية (والتي لم يصدق عليها قط كلا 
الطرفين)» وتوفير شفافية مالية أكبر في ما يتعلق بتمويل برنامجها الخاص بالتدمير" , 


(54) بخصوص تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئتين ؟ ول في روسياء أنظر: ‏ قعة نظ ,دمع9ممد 

.689 ,مم سرآم مم مصعم لمة كامعسمواف و7 مممدء/لا لمعتومادز8 نمه الءتسغط0» ,متطكل 

(6") لممتصعك ذه وملكقستمسنا؟ة قماوء8 هأدسمسظه هذ ,2002 ععطسسععع 171 ,(باموده30) 1182-1885 
ب(0177ك17915-5غ) واكم مظط إمعادعن-ا«ممعال نرائه 2 58106 ومتاأقصممكه1 أممعلوه:8 مولعم «رعاأواءم)5 قدمموع لا 
.002 عطسعءءط 19 ,2002-1217-/1:815-501 


قدمت ألمائيا الجزء الأكبر من المساعدة الخارجية لتدمير مخزون الأسلحة الكيميائية في غورني. 

(15) يبخصوص المساعدة المقدمة إلى روسيا لتدمير أسلحة كيميائية» بما في ذلك لائحة بأسماء 
الدول المائحةء انظر: .691-693 .مم ,.4ئط1 متقلطيع1 همه غنم روممفممج ١‏ 

زفنف قمع مممجدء17 أه لممممة عطا أفطلدهة «تطمتعماموط لوطمات 40-8 بعتهقاة كه امعسمامومء 135 
«رطمناء تماق وودل8 أه كلقانهة21 ألان بى. لارسون» وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتجارية 
والزراعية» شهادة أمام لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب» واشنطن» دي سي »2 0 تموز / 
يوليو 7 ا لص ,< صغط2002/12190/سممزواء/ة امع ع قات ووو /:مائط > 
الفصل 14 من هذا الجزء. 

(5) مقأتعسسظ ومتسدعه عم قسع1 15 ونيد5 لمأءة08» نمز ,2002 ععطصعمع 4 ,(بومعده34) جطترعادط 

02 #وطصوءة 5 ,2002-1204-/11815-507 «رعاطفاصععءهمت] ومتمصقما عمحث لمتسعطة 


(14) توصلت الولايات المتحدة والائحاد السوفياتي إلى اتفاقين بشأن الأسلحة الكيميائية: مذكرة 
التفاهم لسنة 1484 والاتفاق السوفياني - الأمريكي سنة ١44١‏ بشأن تدمير وعدم نشر أسلحة كيميائية 
ويشأن إجراءات ل«تسهيل المعاهدة المتعددة الأطراف بخصوص حظر الأسلحة الكيميائية»» التي تقول- 


مها 


لكن في ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 05007 وقّع الرئيس جورج دبليو بوش تنازلاً يُفرَج 
بموجبه عن حوالى 15١٠‏ مليون دولار ضمن إطار تمويل برنامج التعاون لتقليص 
الأخطار (550©) من أجل مشاريع نزع أسلحة نووية وبيولوجية وكيميائية» بما في ذلك 
تمويل لبناء منشأة التدمير في شتشوتشيه”'"". والمجموع المقدر للتمويل الأمريكي من 
أجل مساعدة روسيا على تدمير أسلحتها الكيميائية في السنة المالية ٠١١1"‏ هو ١,5‏ 
مليون دولار”"©. وهناك دول أخرى أيضاً تساعد روسيا في هذا المجال". و 

سنة 706٠87‏ أعلن عدد من الدول» بما فيها كندا'" وسويسر”*"©» التزامات ديد 
بقيمة عدة ملايين من الدولارات. 


أسلحة كيماوية مهجورة وقديمة 


حتى ١‏ كانون الثاني/ يناير 2٠٠7"‏ كانت ثلاث دول قد أعلنت أن على أراضيها 
أسلحة كيميائية مهجورة» ونسع دول أعلنت أنها تملك تملك أسلحة كميائية قديمة لين 


روسيا إنها استُّبدلت باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. أعيد نشرها في : 4اب0/[! :1991 عامماممه7 ل#املى 
.536-539 رطم ,(1991 رؤقع؟ جاتو متا لعماء0 بلعمل:0) (ارعدرمججعكىة10 كانه قلترع امم 
تود الولايات المتحدة الحصول على معلومات إضافية عن التصريحات السوفياتية المعلئة بموجب مذكرة 
التفاهم وتنفيذ 'اتفاقية التدمير الثناتيةة» وهو عمل مأذون به بموجب اتفاقية -حظر الأسلحة الكيميائية. 
.16 .قققم ,لا عاعتامة لس ,13 .قعقم ,لا[عاملاعة :07 الشروط المنتذبة من الكونغرس والموضوعة على 
تمويل التعاون لتقليص الأخطار (78©) من أجل المساعدة على تدمير أسلحة كيميائية. هذه الشروط 
تتضمن نصا يقضي بعدم تمويل تحسينات البنية التحتية غير المرتبطة بالأمن المادي وبأن يمح متعهدون 
أمريكيون عقوداً. وبدورهم» يستطيع هؤلاء المتعهدون التعاقد مع جهات روسية من الياطن. وثمة نقاط 
خلاف أخرى تتعلق بالشفافية المالية وبما إذا كان ينبغي فرض ضرائب على أي من الأموال المقدّمة 
وكيف يمكن ذلك. وفي ما يخص إصدار تمويل لشتشوتشي 3 الا 
للكونغرس بأن روسيا توافق على صرف 55 مليون دولار كل سنة على بناء وتشغيل 
لتدمير أسلحة كيميائية» وبأن روسيا ستستخدم منشأة 5 تدمير الأسلحة الكيميائية لتدمير عوامل الأعصات 
الفوسفورية العضوية الموجودة في أربعة مخزونات أخرى» وبأن الولايات المتحدة أمّنت التزامات 
لسئوات متعددة من دول أخرى لتقديم مساعدة لأعمال التدمير وبأن روسيا ستدمر منشآت إنتاج أسلحة 
كيميائية في نوفوتشيبوكسارسك وفولغوغراد. انظر : "0ل تملسو :«مناسسره0) ودمممء!7! أمعفوا0 ,سمسومظ 
2002 ععطموعععء2ة1 4 ,(بتمعوه]/8) جذأتعامآ1 لسة ,085-15 .م دده هوم 
)7١(‏ كعمتتمطابية أمعللوعرط 115آ» نصط ,2003 بمقسسة143 ,(بووءده04) 1182-1855 ,وانمقطععنة .م 
2 13813813 15 ,11815-5077-2003-01114 «رسممنونع8 أمعتسمقم 0155آ مسملدقيحز أه رداء مقمط 


(1/) «ملمتآ اأمالاه5 معصمه7» بأمعلسط 252003 علوتمعتهمر أمولباط عممعاء1 ,عمدعاةء12 1ه امعمسقصءط 105 
لسع [امسامصسعء/اتد.لمة. ارو//:صاخط> ,2002 ,مستخصوة 0112 ده عققطة دمأمسرمكله1 «رمم ملع 18 أمععط1 (500) 
. <1لص. تم اع سالعظ_ا معط 13_81 ب عه /م هنا تسعمه/5 لج /ده ‏ همعظتاقسزغعع لبط امع 2003510 


(؟/) من هذه الدول كنذا وقتلتدا وألمائيا وإيطالبا وهولندا والئرويج والسويد وسويسرا والمملكة 
المتحدة. ٠.‏ وجرء من المساعدة الأوروبية على الأقل مقدّم ضمن إطار الاتحاد الأوروبي. 

() في ت تشرين الثاني/ نوفمبر أعلن أن كنذا ستمد روسيا بمساعدة قيمتها حوالى ١,٠‏ ملايين 
دولار. والتمويل مقدِّم ضمن إطار شراكة الدول الثماني العالمية ضد انتشار أسلحة ومواد دمار شامل. 

)2375 ,(2002 “تعحامععء 00) 00.58 راطاء الا جره ةاابع رمن 8177© «رنوهه|مموعطت وبوع10)» 

(5؟) الدول التي أعلنت عن أسلحة كيميائية قديمة لمنظّمة تحريم الأسلحة الكيميائيّة هي بلجيكا - 


ايل 


ل 


وواصلت الصين واليابان مناقشاتهما بشأن تقانات التدمير التي يراد استخدامها 
للتخلص من أسلحة كيميائية خلفتها اليابان في الصين في الثلاثينيّات والأربعينيّات 
وبشأن عدد منشآت التدمير وموقعها"". كما أنهما نفذتا أنشطة ميدانية مشتركة» منها 
تنقيب جزئي عن مواقع دفن وتطبيق إجراءات السلامة في مواقع أسلحة كيميائية 

اليينا وليس هناك حتى الآن اتفاق بين البلدين على التقانات التي ستُستخدم» 
رغم أن قراراً بهذا الصدد يُتَوقع اتخاذه في سنة 80:8©, 


في 7 70 كانون الثاني/ يناير 7 قام فريق من منظمة تحريم الأسلحة 
الكيميائيّة بزيارة جزيرة سان خوزيه في بلماء حيث فحص عدد من الذخائر 
المستعادة!*"9 . وقد اشتملت على ثلاث قنابل سليمة زنة ٠٠١١‏ طن ومن طراز «أن ‏ 
م 24/4 وهي معروفة نوعاً وتصميماً بأنها استُخدمت لملئها بعوامل كيميائية ولذلك 
ملعت في الأصل ربما بعامل سلاح كيميائي غير محدّد. وقد استخدمت الولايات 
المتحدة وحلفاؤها الجزيرة لاختبار أسلحة كيميائية خلال الحرب العالمية الثائية. ومع 
أن بنما أعليت لمنظمة تحريم الأسلحة الكيميائيّة | أن على أراضيها أسلحة كيميائية 


مهجورة») فإن هوية الدولة/ الدول التي خلّفتها لم تع تعيّن رسمياً حتى الآن. واستمرت 
الاتصالات بين بنما والولايات المتيحدة بشأن مسؤوليات أمريكية محتملة بمقتضى 
المعاهدة!' 04 , 


وأجرت دراسة خاصة أصدرتها وزارة الدفاع الأسترالية مسحاً لأعمال تخلص من 
أسلحة كيميائية قام بها الجيش الأسترالي والجيش الأمريكي قبالة الساحل الأسترا لي 


وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والياباك وسلوفينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. والدول التي 
أعلنت عن أسلحة كيميائية مهجورة للمنظّمة 050197 هي الصين وإيطاليا وينما. و#الأسلحة الكيميائية 
القديمة» معرّفة بأنها أسلحة كيميائية أنتجث قبل سنة 56 أو أسلحة كيميائية أتتجت بين ستنى 1و1 
و945١‏ وفسادث إلى حد أنه لم يعد في الإمكان استخدامها كما صممت في الأصل. انظر: ,69/0 
.3 مقتقم ,11 عاعتايق 

«الأسلحة الكيميائية المهجورة» معدّفة بأنها أسلحة كيميائية حلّفتها دولة بعد 1410/1/1١‏ على أراضي 
دولة أخرى من دون إذن الأخيرة. انظر: 6قمهم ,1ملءناهة ,08/0 . ١‏ 
(9/1) كه ععمع لهم قط [ه ممأدوه3 طامعبو5 ع2 (ممز8 نز لقلئ1 ج درمء8 ممع معست» ,وستسدمعم1 .1 

.4 ,م ,(2002 #قطحدة1ه71-تعحامعء 6) 820.67 بلرعماررماواط اال وتماتممغط «ركعنامدظ 165دا5 عطا 


(لا/ا) «رعتط قمممدة1 لوءتصعطه ملوء8 مأمعورة نعلو .0 لمة ,33.م «روعهامصمعتك وبولل» 
, < تتهت.أقه تتام عستطقة ,7 /إنصائط > ,5/9/2002 ,(لة ععمعلمل) اعمط رماع طالعهآ1] 


(م/ا) ععمععامه طاموبوع5 عطا ما قمقوق1 أه: جولددققطسم ,علته1 بمقطمجلك ,712 ,1 .8 نزط أمعمعاهاق» 
6ط ما امعمسعفواة «رقدميتقه؟1 لمعتصوط0 ؤه دوغتطتطمع قط 2م؟ مولامتنهدمعء0 عطا 0 كعتاموط 512165 عط ؤه 
.2002 نعطماء0 7 ,قلسداءعطاء!! ,عمط عط" ,052 طامعىة 


42 مسؤول في الحكومة البنمية) اتصال خاصن مع اج. هارثت» رن 8 


43 نيان لسة 5أمعتتاترماء9ع10 ورمروة1 اممزوهاها8 لقة لمتعتسفغطن» ,تاقلطسط هه أمقظط ,قععلممةه 
لعل را «ر[مغومة 


١٠١ا/‎ 


وذكر أن مجموعها بلغ نحو ١4774‏ طن" وأن تاريخها يعود إلى الحرب العالمية 
الثانية وما بعدها9", ويوصي التقرير بتوسيع نطاق نشر المعلومات المتعلقة بمواقع 
أعمال التخلص للحيلولة دون حدوث إصابات عند عثور مراكب صيد على أسلحة 
كيميائية بصورة عَرَضية. 

وفي الولايات المتحدة يقدّر أن تستمر عمليات التنظيف الشامل لأسلحة كيميائية 
من حقبة الحرب العالمية الأولى في سبرينغ فالي» في القسم الشمالي الغربي من 
واشنطن دي سي» حتى منتصف سنة /1 ٠٠١‏ على الأقل وبتكلفة إضافية قدرها لا,١لا‏ 
مليون دولار”””. وليس معروفاً المدى الدقيق للعمل المطلوب والتأثيرات البيئية 
والصحية المحتملة في المستقبل. ويحسب الظاهرء وعلى أساس معلومات أرشيفية 
كُشف النقاب عنها مؤخرآء فإن المنطقة الخاضعة للتقدير وسّعت لتشمل مساحات تابعة 
لضواح قريبة في ميريلاند وفرجينيا!ة” . 


الاستعدادات الخاصة لعقد مؤتمر المراجعة الأول لمعاهدة حظر 
الأسلحة الكيماوية 


تمر المراجعة الأول لاتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة» المقرر عقده في 8؟ 
سان ريل »,٠0*‏ اسيأخذ في الحسبان أي تطورات علمية وتكنولوجية ذات صلة؛» 
وكذلك مسائل أخرى ادتؤي أنها تتطلب اهتمام المؤتمر وقد وضعت ا 
منذ تأسيسها في سئة للملا قواعد إجرائية للمؤتمر و وجمعت وقدمت وائق د 000 
وناقش المشاركون بلنود جدول الأعمال بالتشاور - حكومات وطنية) 5 محللون 
مستقلون ومعاهد مستقلة عدداً من الأوراق المساندة ينين 


(81) نوع الطن بر محدد (هل هو ١١14١٠‏ رطلاً إنكليزياً ده مها - أم ٠‏ رطل إنكليزي - 
هم عرمطة _ أ م طن متري). 

00 1 سدالمتكسق) ماله ؟اعبا [زه عاتأماصلاط وء3 (6174) اجوعلا عبدزره 17 أمء و0 باأمعلسلام .© 
٠‏ < ستاحاءةال/18/69/3أطم213/13211/01. تمع . 010 نؤط بابلا //:صاغط > عه عأطقاتة29 ,(2002 ,ياك مم بعمسعاعط ]0 
(”ل) “ره «ممبووعط عا اعف[اء 1 #لااطلصمح تمتنتططهاع هل :6ه الاسم انرو نارم اوج رلمه11 .0 .1 
ده عع اتسحدمن بوتطصسساون له غمأاقلط قط جه ععاعتصصسمعطنة مقطا ععم]عط بوسمستاقه؟ ,ممم برعزاه!! ع«رم5 156 
ستاسنادععة امععدء0 115 :200 ,نمأومتطعة/07) '080-02-8361 ,كه التق ممعم رمع أه عقبه11 بسعمكع؟. امعسمعرم0 
.(2002 ,ع01 
)0 /21/4 لة أعممتهة) اقوط «ماواراعه/1! «ريولا .21 ,.840 مغ ولمقيظ1 بصننباوم1 عتمعسفه» زاموه7؟ .8 
غ163 لفعتسعغطن 1/1آ/1[ هه 11268 وععق عاإعمععلجة0» لصة , < تتامء. اقم مصماع متاقةت بوط /ماغط > ,الى.م ,2002 
. << تناون .051 ص 00ج تتطقةب,/0ا790//تص ا > ,803.م ,21/3/2002 ,(لع أعممعاص]) أووط ورمنووطامم 7 «رمانة 
م0 ل اد العا 
(80) سام عل غ8 قصه أ ةستصدم 0 لها معتصصع مع مم8 نزط ععمةلدعااة بامتتماعممة8 عط بوط عامل3)»: بلعم 
.2002 لاتقباعطة5 28 ,71/610-1/5/1 امعسوومل 020377 «رععم كوم بوجمابعجه 

[فنك 512151 «رصم كمع كممن) وموردء]7 [دعتسعغط0) عط كه كمعمع تاء 80 عطا عمنستماهنة8/1)» ,[أه أم] 1131 .3ك 


١٠١4م‎ 


ذا استخدام العناصر الكيماوية والبيولوجبة لتطبيق القانون 
ولإنتاج أسلحة غير قاتلة 

06 تنامي احتمال تطبيق نتائج ج تكنولوجية وعلمية لإنتاج مواد وتقانات ومعدات 
لعرقلة أو إعاقة أو لإعياء أشخاص لأغراضر تطبيق القانونٍ أو لأغراض عسكرية فضلاً 
عن إعاقة أو تدمير أو الإضرار ببنية تحتية أو بمعدات880 . وثمة عدد من البرامج 
تنطوي على تطوير مواد كيميائية وبيولوجية "غير قاتلة؛ أو «أقل من قاتلة؛ لاستخدامها 
في سلسلة أوضاع قد لا تطابق الفهم التقليدي للسيطرة على أعمال شغب محلية أو 
حرب بين دول» بما في ذلك عمليات حفظ سلام ومكافحة الإرهاب 690 وهناك قلق 
من أن حتى «الأسلحة غير القاتلة» تستطيع أن تسبب حالات وفاة من خلال سوء 
استتخدام متعمد أو غير متعكر لل ومن الممكن استخدام أسلحة غير قاتلة وأنشطة 
مرتبطة بها في طمس إجراءات التمييز بين الأنشطة المحظورة والأنشطة غير المحظورة 
بموجب اتفاقيذة حظر الأسلحة البيولوجيّة والسامّة و اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائية» 
والتي يمكن» بدورهاء أن تضعِف بالتدريج قواعد المعاهدة ضد الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية عمو للا 


مبدثياً» يقدم استخدام تقانات ومعدات غير قاتلة الإمكانية للحد من الإصابات 


- تقممتاجممعامآ1 ؛ كلم نععمدموزامم : عبج | طممقعهمر بوماء/عه. تسوثة.كاء و زمدم// :اط > ,002 «قطمئء0 ,ععجوط برمتاوط 
امعتضعان عا :ده كانت نروماءدء2 ع1/أااماء3 [ه اعدم7 ,(عفه[1آ) واأقتسعطن لعتاوهومة لمع عسط غؤه ومنول1 
عل 6) لإاوتسعطنت لعتاموهم لمة معي كه سمتمل1 لقدملهمععلم1 عط برط أرومع ,«مءمفسرمه ‏ دجمجهع7#][ 
لوط فلقققكء1' طممقعوع) دمتاعةط ععنهقاة5 كاذ لمة عممجدة]1 لوعتصعتكت “[أه صمتاأطئطمء2 [قطا] مه؟ دمناوعتممع0 
«رههأغأمع ردم كسموةة11 لقءأسعطن عط جه تكامعصدمماءبه1 عقتامعء5 أه أمقمسة» :(2002 ,:111040 :مير 
ل7اكطا«عالت #عتاومكق انه عراظ ,2002 تإأنال 3-عصد1 30 ,170593 ,رمعوه8 ,ومطوعاءه/1 0م1112 اه كومتلعممومرط 
:02001 ل0سهة ممتائة37ه0) قدمجدء11 أمءأصسعطن) عنال” ,سمترصعكظ .1 .1 :(2002 12860) 12 .مم ,14 .ام 
رلأمققأام8 بصمع8 ,ل :1-2 .وم ,(2002 عصدل) 20.56 ,الااعلأيا8 كرمتامع دوم ”0817 «رلسسطوع "21 عمط [ه عومعالحدة 
لهة ,14.مم ,(2002 قنة8/1) 55 .مه ,جزاءالبظ كررده اننع درمت 0217 +0701 عطا لله عومء5 عط عط فلسمطة غقطللى 
عقر ملعدمومءط «اطهناة انماع كاه عاطااع0 ,(758158110) ععادء0 ومتأقمصطلس1 لصة عمتصتةكا' بطمممعوع 1 صما مع طتممر؟ 
له اق تعاس مث .(2002 ,17151110 جم0ممكآ) #«متاجة 77م وربمومهء178 [مءزتجعرلت عرلا زه «مالم ابرع مم1 وتطعتو اط 
. << /0151.01 وجزتاقسه بوك بوابلابة تغط > ناج عاطهلته9ة 15 16 .لعطعصسهر[ مكلة كه 0/0 عط غه اأتمم مده ص لمعروة 


زلم) مذ «كامعسمماف رع بروماممطءهء؟” ع8 ؤه لإلساة عقمه ى :مصووةء]؟ تقطإعاحصه0ة)» ,للومعام1 .82 
إه مهل معلز 4 ,ولصو©آ ./ة :367-386.مم ,(1994 ,ذمعء2 إاتقى بلهنا لاعمل:0 :لرمل<:0) 1994 عأومطرمء”7 لله 
معلاو وراام امع مم رقغه10 .آ .1' لمة ,(1996 ,ةالإعققة181 ب«ملصصمل) كتمومء!18 إمنأاعرطآ-ر«ه17 كر عوزاة 776 بمروزرولآ] 

.(2000 برووع:8 متمهلق2 :00 عللتام8) عررمز/ مف 


(89) ,467-469 .وم «ركامعستمماعو2 ممجدعء7 لمعاعماهئ8 همه لمعتمعط0» موك ممه متعاماء8 ,رجعلمد2 
مثل هذه الأو ضاع يطلق عليها أحياناً لاعمليات غير الحرب؛ ((/00150) صو مهما ععطاه كموتلاممعمم» . 

(40) يمكن أن يسفر سوه استخدام أي مادة كيميائية عن وفاة. وعتبة الإهلاك المسموح بأسلحة 
غير قاتلة بمقتضى الاستخدا م الصحيح لا تتعدى عموماً نسبة ال بالمئة. وإذا تخطت نسبة الأكلذك هذه 
العتبة» بمقتضى الاستتخدام بشكل صحيح » » فإن المادة لا د تعتبر عموماً (غير قاتلة1. 


1 وتوماعتصيعلن0 هعزاصراء 4ه عمس «رأمعقصمت مممجروعكالا امعتسعطن لمة نزإعمامصطعة810) ,وتلععط/؟ .3/4 
2247-2251 ,وم ,(2002 عةطمدععء6) 12 .مه ,74 .آمو 


0 


والوفيات بين أولعك الذين يستخدمون التقانات والمعدات (مثل أفر اد حفظ السلام) 
وبين من تُستخدم ضدهم (مثل المشاغبين). وتتفاوت التقانات والمعدات تفاوتاً كبيراً» 
لجهة كل من حالة تطويرها والمتطلبات العملانية لاستخدامها بصورة مثلى وآمنة 
وفعالة. ويمكن أن تكون الأسلحة غير القاتلة مرتكزة على تشكيلة واسعة من المبادىء 
الفيزيائية وطرائق التطبيق» بما في ذلك العمل الكيميائي أو البيولوجي. ولكي تراعى 
المضامين القانونية لتطويرها واستخدامهاء لا بد من التمييز بين التقانات والمعدات 
بحسب نوعها وغرضها. 

في سنة 7٠٠١7‏ ثارت أسئلة حول احتمال أن تخرق أنشطة وبرامج معينة أحكام 
اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجيّة والسامّة و اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة أو حول ما 
إذا كانت أنشطة مباحة تنفذ لأغراضص «تطبيق القانون». هذه الريبة أبرزها قيام روسياء 
في تشرين الأول/ أكتوبر 270١7‏ باستخدام مشتق مخدر مضغوط بحلالة هوائية ضد 
حوالى 5٠‏ شيشانياً كانوا قد احتجزوا 6٠١ - 10١‏ رهينة في مركز دوبروفكا المسرحي 


في موسكو. 
استخدام المواد الكيماوية لفرض احترام القانون 


بدأت حادئة موسكو في 77 تشرين الأول/ أكتوبر وانتهت بعد 05 ساعة في 


صبيحة 75 تشرين الأول/ أكتوبر» عندما ضخت قوات خاص روسية ما وصف في 
أول الأمر يأنه ا «منوّم» في داخل المسرح قبل نحو ١‏ دقيقة من اقتحامها له. .ودام 
الاقتتحام ١6‏ دقيقة تقريباً"؟". وذكر أن العملية أسفرت عن مقتل ١١14‏ فرداً من 
الرهائن. وقتلت رهيئتان على يد الشيشائيين» بيئما مات الآخرون على ما يظهر نتيجة 
تعرضهم للمادة الكيميائية التي استتخدمت”"2. وأردت القوات الخاصة الروسية جميع 


محتجري الرهائن » وأطلقت النار على بعضهم وهم في حالة عجز تاه" , 


وفي أول الأمر رفضت السلطات الروسية الكشف عن هوية المادة الكيميائية, 
حتى للفريق الطبي» الذي قبل إنه أبلغ قبل استخدامها بدقائق أن غازاً غير مسمى 


(؟97) متطولة] «ر«ةاتسطعملم2 مومهل0 581 التصء5ة2 216 ز/0)» ب«سققلفه بزممتص0 م815 0» ,لاماطءامطكظ هف 
/إتماغط> ,2002 «قطمع0 28 ,(.لع أعمعنمل) مؤاعمعط ,[«معفاذمط عاهصلة 2 وتاه أمم لكلل 06لا ابععظاه منامج 
<< تمق تاقء بتكل بابلاب 


(99) أطلقت الار على جميع محتجزي الرهائن: وقيل إن بعضهم قاوم, وبعضهم الآخر شلت 
حركته بالغازء 

() تحدد المذاهب العملانية للقوات الخاصة عموماً شروطاً تقضي يعدم أسر ممحتجزي رهائن 
لان أسرهم قد يفشِل المهمة و/أو قد يسفر عن وفيات بين الرهائن أى أفراد القوات الخاصة. أما 
الظروف؛ بما فيها الإطار الزمني» المحيطة بموت الشيشانيين الذين احتجروا الرهائن» فليست واضحة, 


١٠١٠ 


مستا 2300 وأعطي تعليمات لتقديم نالوكسون (©211008)» وهو عقار يستخدم في 
معالجة ضحايا المستحضرات الأفيونية. 


وردأ على طلب من منظمة تحريم الأسلحة الكيميائيّة لإيضاح نوع المادة 
الكيميائية التي استخدمت» صرح وزير الصحة الروسي بأن المادة كانت مستحضراً 
أفيونياً مضغوطأً بحلالة هوائية ومرتكزاً على الفنتانيل (ايصمندوع)”"2. ودلت تحليلات 
خاصة بعلم السموم لعينات أخذت من رهائن غير روس عادوا إلى منازلهم على وجود 
مركب واحد آخر على الأقل”"''. ووصفت المادة الكيميائية لاحقا بأنها شكل من 
ذريرات الكارفنتانيل (انههنمقعوه) أو الإتورفين (6منطمم8:0): وهما عقاران يستخدمان 
عادة لتهدئة الحيوانات المفترسة الكبرى”"2. وربما في إشارة إلى القوة العلاجية للمادة 
الكيميائية (يُعرف أيضاً بقوة الأمان النسبي)": قال ناطق باسم الجهاز الأمني 


الاتحادي إنه كان هناك «بين الخبراء الذين استشرناهم إجماع على أن لا يمكن أن 
يكون هذا العقار قد سيّب الوفبات»!""2. 


(46) انتّقدت عملية الإجلاء لكونها سيئة التخطيط والتنفيذء الأمر الذي أدى إلى وفيات غير 


ضرورية. وقد نقل الرهائن؛ المترنحون أو الغائبون عن الوعي» إلى سيارات إسعاف كانت تنتظرهم» 
واستغرقت هذه العملية ساعة ونصف ساعة. ومات عدد غير معروف من الضحايا لأن العاملين الطبيين 
كانوا عاجزين عن التوصل إلى تشخيص فوري للأعراض أو إلى إعطاء العلاج الطبي الموصوف ولأن 
المواد الطبية الكافية لم تكن في متناولهم. وبعض الوفيات ربما كان مردهال جزئيا» إلى حالة الوهن 
التي أصابت الرهائن؛ الذين كانوا قد تناولوا القليل من الطعامء إن وجدء خلال الحصارء وكانوا تحت 
ضغط شديد. وتقيأ عدد من الرهائن واختنقواء على ما يظهر» فيما هم غائبون عن الوعي. انظر: :7 
كنج[ ,[إخقععا حدما أرط رقةد© حصمعظ غمم لم101 عاومع2] «رقذقعماة غ0 ه معدن أه ع21 ألطأت تللهل)» ,وبممعأاو8 
عط ,رسعط1 لع90د5 مم0 عط1» ,ؤره5المه8 .لآ قسة , < إندهتاوء هآ بوبوب9إتطئط > ,2002 ععطمنه0 25 ,للع أعمعام) 
. < 1ا1161105601:/]1365.©01ا .تالا //زصااط > ,3 .م ,2002 ععطامأه0 28 ,صرمع.تعصراا ببروعده14 «رسعط]” 1لع11لكآ1 عدن 
() 4ك .مم ,80 .[هنا ,كلم17 ج1 تهات سه أمعءفاتع ل( «ركأكات غع12ده11 كله عغدام0» ,عطس لآ 
.6م ,(2002 عمعطصع و!0) 


(/419) «رؤلونت #مهقادهط هذ لعؤلآ 025 اتامطاومس؟! ععلاه أنأ5 قدهلن65©» رعممأة .12 لهه علتستعكمظ .23 

1 1 -1150.تزم ,(2002 عتعطسن؟هة؟) 5596 ,هد ,298 .أ رمعنعاعى 
أخذت عينات من جثث الرهائن الغربيين وملابسهم» وذكر أنها أخضعت للفحص في ألمانيا والمملكة 
المتحلدة. انظر: ,2002 موطمئع0 30 «رحدنة عاموك بسماءءودة مؤاعده ع101 طنتبد بدعابصعنصا 4 متقله 8186» 
16501 الامعو1/]0 «رعأواص0 588 5و0 525 ع6اكتصلق8 طالدء181)» ,لنتعهمه1 .ل لصة , < إعانا جمع. مل بووامم// ما > 
65.6111 اتلآ]/17 050 تغط الابلابو/لنراخط > ,1 ,م ,2002 «عطمئء0 31 

(/4) م لوول والقصصو[ة قنص©ط عتامعبج!1 أجعامظ د براعاناآ 05 «معءدمك/ة» ,علط .2 اهمه وووعظ 2 


< تمه .05م رماع ستطكة نبوا /إتصاقط > ,اشيم ,9/11/2002 ر(لء أممععتمة) عمط بمتعرلزيه1 «رعسون 815 وسلطدة 
.15140 بقصمؤة لمة علسأتعممظ لمة 


() المسب العلاجي هو نسية -جرعة العامل المهلكة إلى جرعته الفغالة. 

فداه 10 بتعطلة8 لقة مورك 

للكار فنتانيل (لنسمامطتيهة) ) الأقو ى من الفنتائيل (ابإممغممم) أكثر من ٠٠١‏ هرّة تقري يبأ منسب 
علاجى قدره ٠١١٠١‏ فى الجرذان. انظر: ,تسممهومءظ دملغنةمةنامرجدهلة 5موممملا لعو اماق ممه امعتسعكك 
مماقعط]" «موده11 عط روعتلس3 دمتتمةاتاميوهم< عه1 معنمة© ,قعتلمة5 للموتاقمعنها أه عاتطتاكمة لإعمعادم81 


2 معطسعبنه451 بأفمطة5 اموا 1 لإمتع ]1 «رةتعة/17 ا[معتسعطنت قصة تأمقاتةرهعم1 :دأمتتن عوهاوه11 
< لمع .15 لمة. ققه , بابو /إتصااط > 


١٠١1 


العمل بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماويّة 


لتقرير ما إذا كان عمل القوات الروسية في المسرح مباحاً بموجب اتفاقيّة حظر 
الأسلحة الكيمياتيّة» لا بد أن يؤخذ فى الاعتبار كيف تعامل المعاهدة المواد الكيميائية 
السامة والمواد الممهدة لهاء بما في ذلك تعريفها ل «السلاج الكيميائي» والاستخدامات 
المباحة للمواد الكيميائية لأغراض «تطبيق القائون!'''؟. فاتفاقيّة حظر الأسلحة 
الكيميائئة تعرّف السلاح الكيميائي بأنه:ما يلي» مجتمعاً أو متفرقاً: 


(]) المواد الكيميائية السامة والمواد الممهدة لهاءإلا حيثئما يراد استخدامها 
لأغراض ليست محرمة بمقتضى هذه المعاهدة؛ما دامت الأنواع والكميات متوافقة مع 
مثل هذه الأغراض. 

(ب) ذخائروأدوات مصممة بشكل مخصوص للتسبب بوفاة أو بأذى آخر من 
خلال الخصائص السمية لهذه المواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة 
الفرعية (أ)» والتي تطلق نتيجة لاستخدام مثل هذه الذخائر والأدوات. 


© أي معذدات مصممة بشكل مخصوص للاستخدام مباشرة يما يتصل باستخدام 
الذخائر والأدوات المحددة في الفقرة الفرعية (ب)2©7. 


يشتمل التعريف على «معيار أهداف عامة» (885) يحظر إنتاج جميع المواد 
الكيميائية السامة أو الاحتفاظ بها أو استخدامها إلا لأغراض غير محرمة””'2. غير أن 
اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة لا تعرّف «تطبيق القانون» إلا للعوامل الكيميائية الخاصة 
بالسيطرة على أعمال الشغب .(وهعع) ''' وفى ما عدا هذه العوامل» لا تحدد اتفاقيّة 
حظر الأسلحة الكيميائيّة ما إذا كان يسمح بأن يكون للمواد الكيميائية المستخدمة 
لأغراض تطبيق القانون تأثيرات قصيرة الأمد أو طويلة الأمد أو ما إذا كانت ربما 
#قاتلة». لكن» عمليأاء يُفْهّمِ أن استخدام المواد الكيميائية السامة لأغراض تطبيق 
القانون قد يتضمن استخدامها تنفيذ أحكام قضائية. وكان الرأي السائد بين المفاوضين 


)١(‏ ووعلن» لمة ,(2002 وطمعمه) 58.مم ,«انعللبه كرمنموسبوه 811 «رامعسمعروامه سمل 
.1-2 .مم «رنزعه 1م مقط 


ف 40 .! مقتقم ,1ع أمتامة ,038176 
0 (1)8 مقتهقم ,آآعاعتامم ت 03 
22 ,(9)0 مقتقم ,ك[عامتاتة ,76و 


تعدّد في لائحة الأغراض غ غير المحظورة بموجسبف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائيّة : «تطبيق القانون بما 
في ذلك أغراض السيطرة على أعمال شغب محلية"». وعوامل السيطرة على الشغب (8088) يجب أن 
تكون مادة كيميائية اليمكنها أن تحدث في البشر تهيجاً حسيا أ أو تأثيرات بدنية معوقة تزول بعل وقت 
قصير يلي انتهاء التعرض لهاة, وقد يذ تكون هذه العوامل مواد كيميائية مدرجة في ملحق اتفاقية حظر 
الأسلحة الكيميائية بشأن المواد الكيميائية. انظر: .7 .هدم ,5[عامنامة ,209/6 


١٠١ 


للتوصّل إلى اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة أنه سيكون من الصعبء إن لم يكن من 
المستحيل» تعريف أغراض تطبيق القانون. وكان مرد ذلك فى جزء منه» على ما 
يظهر» إلى مخاوف من ألا تفيّد المعاهدة استخدام المواد الكيميائية السامة لتنفيذ 
أحكام قضائية أو ألآ تحظر ذلك الاستخدام» ومرده في جزء آخر إلى الصعويات في 
تعريف عمليات الحفاظ على الأمن وتصنيقها. 


الكيميائية التي يمكن استخدامها لأغراض تطبيق القانون هي: (أ) أن «تكون الأنواع 
والكميات متوافقة مع مثل هذه الأغراض”*''2؛ (ب) ألا تُستخدم مثل هذه المواد 
الكيميائية بأسلوب «معتمد على الخصائص السمية للمواد الكيميائية كطريقة 
ميحاربة)' ''2؛ (ج) ألا تظهر مثل هذه المواد الكيميائية على اللجدول رقم ١‏ من 
ملحق 9/6© المتعلق بالمواد الكيميائية'2. ولا يُطلبٍ من أطراف اتفاقيّة حظر 
الأسلحة الكيميائيّة إعلان مواد كيميائية لأغراض تطبيق القانون إلا إذا صنت كعوامل 
كيميائية خاصة ب «السيطرة على أعمال شغب محلية». وفى حالات كهذهء يجب أن 
يعلن الأطراف لمنظّمة تحريم الأسلحة الكيميائيّة أسماء المواد الكيميائية وصيغها 
البنيوية» من دون كمياتها أو مواقعها"". 


لقد كان استخدام مادة كيميائية في مسرح موسكو لأغراض تطبيق القانون ولم 
يكن» بالمعنى الدقيق» انتهاكاً لاتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائية. وهناك خشية في بعض 
الأوساط من أن يكون حظر المعاهدة الأساسي للأسلحة الكيميائية قد أضعف نتيجة 
عدد الوفيات الكبيرء وإن غير المتعمّد ‏ بصرف النظر عن غرض مستخدمها أو نيته. 


(6) انظر: «(1)8 مقققم ,11 عاعتامم ,0/7 

)003 ,900 مقعم ,11 عاعتامة ,038/0 
النص من تعريف «الأغراض غير المحظورة». وقد قيل إن الفقرة 4 (ج) تنطيق على استخدام ذخائر 
تقليدية فقط. وما خلا ذلك» فإن أي ذخيرة تقريباً يمكن أن تسمى اسلاحاً كيميائيأة» بما في ذلك 
ت.ن.ت. والذخائر الدخائية والتابالم. فكلها تعتمد على تفاعلات كيميائية وهي» بدرجات متفاوتة» 
سامة. وكى تؤخذ هذه العوامل في الحسبان (اعتماد ذخائر تقليدية على تفاعلات كيميائية ومستويات 
متفاوتة من السمية المرتبطة بها)؛ تحدد الفقرة 4 (ج) أن على السلاح ان يكون «معتمداً على 
الخصائص السمية للمواد الكيميائية؛ لكي يندرج تحت محظورات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. 
التشديد مضاف. ١‏ 

)٠١97(‏ .2 معدم تعمسف ممنامع قات قطة زه 571 زعوط ,017 هذه الفقر: تعدّد في لائحة الأغر أض 
المسموح بها لمواد الجدول ١‏ الكيميائية. وتطبيق القانون غير مشمول في اللائحة.. والجدول ١‏ يحتري 
على مواد كيميائية ومواد فمهدة لها تعتبر مصدراً لأعلى درجات الخطر على هدف المعاهدة وغرضها. 
ومعظم مواد الجدول ١‏ الكيميائية استُخدمت أو ملائمة للاستخدام كأسلحة كيميائية (أو هي ممهّدة 
مباشرة لمثل هذه المواد الكيميائية) ولها أغراض سلمية قليلة مقارنة بالمواد الكيميائية المدرجة في 
الجدولين 1 30 ١‏ 

20 .(1)0 مقعقم ,آلآ ماعتامة 09 


كما أن استخدام مادة كيميائية في مسرح موسكو يثير أسئلة مماثلة للأسئلة التي أثارتها 
برامج أسلحة غير قاتلة» وهي أسئلة تتعلق على الأغلب بكيف يمكن أو كيف ينبغى 
تفسير شروط المعاهدة وتنفيذها. 


استخدام العناصر الكبماوية والبيولوجية كأسلحة غير قاتلة 


تنشغل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى بمشاريع أسلحة غير 
قاتلة'"''2. وقد عرّفت وزارة الدفاع الأمريكية الأسلحة غير القاتلة بأنها الأسلحة 
مصممة بوضوح ومستتخدمة بصورة أساسية لكي يُفقد أفراد أو مواد القدرة؛ مع الإقلال 
إلى أدنى حد من إلحاق إصابات قاتلة أو رو دائمة بالأفراد» ومن إلحاق ضرر غير 
مرغوب فيه بالأملاك والبيئة2''”6. كما أن هذه الأسلحة وصفت بأنها أجهزة 
اتستطيع» عند استخدامها بصورة ملائمة» وقف عمل غير مرغوب فيه يأتي به فرد 
وإقناع هذا الفرد بالرضوخ بوسائل تنطوي على قدر قليل من احتمال التسيب يتأثيرات 
قاتلة».7١١١؟‏ وتنسّق الأنشطة الأمريكية الخاصة بالأسلحة غير القاتلة حالياً بواسطة 


برنامج لوزارة الدفاع هو البرنامج المشترك للأسلحة غير القاتلة (02117/5)» والذي 
يشرف عليه سلاح مشاة البحرية الأمريكية”''2. وأنشطته مصممة عموماً «للإقلال إلى 
أدنى حد من الإصابات القاتلة» فيما يوسّع مدى المخيارات للقادة العسكريين»9". 


وتشارك وزارة العدل في تطوير وحيازة أسلحة غير قاتلة لأغراض تطبيق القانون 
المحلي والإقليمي والاتحادي”''2. وتشتمل القدرات التي تنشد في المضمار الكيميائي 
والبيولوجي على مواد مضادة للجر (لاستخدامها ضد العربات)» ومسكنات012, 


)9 وثائق البرنامج المشترك للأسلحة غير القائلة متوفر فى: 
15 05 لوناءء00!1) ةم بطععوعقع 1 قسممروعء11 لموأسعطهه181 مه لمءتصعك «لمطامة مولل» 405 
. < /5 0ش امه [0:م-عصتطقصوى. ووط// :ماخ > «رسهمومع2 كتامرعوصة1 8 وستائتة26 
)١١١(‏ 2022 ,كسمممة]1 لقطاءا-مملة <م؟ بومتامط نأموزطن5 #باعععاط ودمعو2 غه امعسامومعط 105 
,2 .زر ,1996 لإادال 9 ,100 ,صماعستاقة/؟؟ ,3000.3 
مقتبس من ؛ «هماه 160 ننه معنتعلءى ومصمة !17 لمنااعط-وهةل زه /7721كدعددط جا ,لأعسدامت طعممعمع لممم ولط 
. 1-1 .م ,(2002 رومعر ومتصعلقعم لقمم مم81 :100 ,رمماع صطتطمة01) (الدرل) 
11 5.1 ,(2000 رووع:2 سمتفقلد2 :00 ,ععل1ده18) درم سالط معزاوط عا |متعوعم3 ,قعمو1 هآ .1 
11 موقع البر نامج المشترك للأسلحة غير القاتلة هو: . < /لتمد.عحصكه. ل سلصز جومم تمقط» 
1 أسقاقلومف 'زاأنامء0ة1 115 نزط مسمعآبة «رنردعمة عوممء" (00) ممبعتقووكت مزلوعرمء01 غه بوعتبع1 لموعل» 
005 عستمقاة 115 عع لمقسودم0 مغ (ممتقلطط لمآ [مممكومعم0 مه لمممتاأمسصعامآ) لممعمعت عزووو لم ععلساد 
. < /058ع070[2-عستطقضنية. ببوسرم/:طااط > تاج ع1طة1ئ29 ,7.م ,1998 برقلة 19 ,103/353 56 رممقصسدسه© جمعاوزه 
(1) للاطلاع على شبكة معلومات تكنولوجيا الإجراءات القضائيةء انظر: //:طاط> 
. < |01 .فاع 1ن بتابرايج 
0116 له 2/10115 انآ 2:14 7112865ه داك 1376 ,لإلاومك1 .30 .1 خسة لإمصسكة ,87-8 ,للأدمام1 .34 :3 
(2000 ولإأأقلاء تلملآ علهاة كتمدجالؤقمدةء8 بشط ,عوعلامت) عتهاك) مننوترباء18 أمزاملمم]1 »© عه هونا رول دوملع ماه 
. < /0,0115 #06 ط«ع مت مهنا ببو//:طغط > له عاطقاتقجج 


٠١1 


ومزيلات للبلمرة» ومواد كريهة الرائحة''©2. ويمكن تطبيق الحل لعدد من التحديات 
التقنية المرتبطة بها على كلا برنامجي الأسلحة الهجومية والدفاعية البيولوجية أو 
الكيميائية - بما فيهما تطوير تقنيات جديدة وأكثر فاعلية للتغليف الدقيق وأغلفة ذخائر 
قصمة قادرة على إيصال مواد كيميائية بسولوجية هشة نسبياً بأمان وبشكل يمكن الركون 
إليه. وقد أجريت مراجعة للسياسة ومراجعة قانونية بالتوازي»؛ وحُددت المواقع التي 
تختلف فيها التفسيرات القانونية"2. وتتباين 0 بشأن أي المجالات» إن وجدت» 
تنتهك المعاهدات الدولية أو القوانين الوطنية. ْ ١‏ 


وثمة مشروع يشار إليه. بأنه ربما يخرق اتفاقيّة (حظر) الأسلحة الكيميائية (©/068) 
وهو الجهد المبذول لتطوير نظام تفريق بالسائل فوق الرؤوس. ويتألف هذا النظام من 
صهيرة مصممة على نحو خاص وجهاز تفريق وقذف لتفريق سائل غير قاتل - مثل 
الرائحة الكريهة أو السائل المسيل للدموع أو عميل تعليم ‏ من مسافة ١70 ٠١١‏ 
مترأ تقريبآء الأمر الذي يمنح نمط تفريق أقصى مع حجم رذاذي أمثل وحجم حطامي 
وكُتلي أدنى2. وقد يكون في وسع القوات العسكرية استخدام النظام حين تواجه 
بجموع ثائرة كي تتفادى استخدام القوة القاتلة. 


تطبيق معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية 


منذ أن دخلت اتفاقيّة (حظر) الأسلحة الكيميائية (©097©) حيز التنفيذ» ويه اهتمام 
قليل نسبياً إلى استخدام مواد كيميائية لتطبيق القانون. وكانت المسألة الرئيسية ذات 
الصلة هي كيف يتبغي إعلان الأدمسيت 60إزتصهفة)» وهو مركب كيميائي غير مدرج 
في برنامج ومختزن لاستخدامه كسلاح كيميائي وعامل كيميائي للسيطرة على أعمال 
شغب9''؟. وقد أعلنه بعض الأطراف عاملاً كيميائياً للسيطرة على أعمال شغبء» بيئما 
أعلنه أطراف آخرون سلاحاً كيميائياً. وليس ثمة ما يدعو إلى إعلان مواد كيميائية سامة 
غير مدرجة في برنامج ومحتفظ بها لأغراض تطبيق القانون بغير عامل السيطرة على 
أعمال شغب» ولا يبدو أن إعلانات طوعية من هذا القبيل قدمت إلى منظمة تحريم 
الأسلحة الكيماوية. (إن المعلومات التي تحويها الإعلانات المقدمة إلى منظمة تحريم 


)١١5(‏ عورد المااماصمم اعمط ,(عكهة) «مقدمصك لهمممتافسعنه1 عممتاعتامهفة ممومء5 
أسلول وأ لعااتصطدة ععججدط عانطللا ,(1998 ,حكذة به ,مععاطا مد8) تابسطاى ب«معهلا0 برط إمسدمنت إمرمتاديولى 
. < /عتماعءزمدم_عستطعسصسك, اطاط > ننه عاطقلتونة عتمم عياط لمطاعلامه!ز 
0117 ,«تإودمك5 عمرجء5 (00) موقت مأقععمع0[1 أو «وعاجعظ لأموعل» 
)١١١(‏ امناعةوملة ,لقط0) «مامرى امأ عصكاط لأننوانآ فدعلايه09 الإسقجوسهت عم مومع غ21131153 
.0ه غكوصع8ه ,(2000 ,لإسقجمده ععورومععمْ 218330151 بطقة/1؟ ملممسلعا) ارمصعا1 (ع 1 ,ريم جوورط «رمالم]كتمدرع 2 
<2 / مامه ز0 تددو ستطقصناة. واس /رتطاغط > :)8 عأطقاتةة ,6 .م ,12841:30-99-0-1072 
)١14(‏ العامل ما زال غير ملائم لكلا الغرضين : إنه سام أكثر من أن يستخدم كعامل سيطرة على 

شغب وليس ساماً بما يكفي استتخدامه كسلاح كي كيميائي. 


١ 


الأسلحة الكيميائيّة بعضها فقط متوفر علانية). وبالإضافة إلى ذلك» لا تقول اتفاقيّة 
حظر الأسلحة الكيميائيّة بوضوح إن عاملاً كيميائياً للسيطرة على أعمال شغب يمكن 
استخدامه فقط لأغراض السيطرة على شغب محلي. ومن حيث المبدأء قد يكون مثل 
هذا العامل ميخزوناً لأغراض أخرى وهو لذلك غير معلن. 


ولذلك لا داعي للإعلان عنها. وهكذاء فإن أي ذخيرة أو جهاز يراد استخدامه إما 
كجزء من سلاح كيميائي وأمّا كجزء من سلاح تقليدي (مثل قذيفة هاون غير محشوة 
وقادرة على حمل حشوة كيميائية وحشوة تقليدية شديدة الانفجار) ليس محظوراً 
بموجب اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة باستخدام معيار مؤداه إذا لم يكن هناك دليل 
يشير بوضوح إلى أن الغرض الأساسي لمادة فارغة استخدامها كسلاح كيميائي» فإنها 
لا تُعتبر سلاحاً كيميائي]7 237 


الانعكاسات 


ثمة فوارق في فهم كيف ينبغي تطبيق نصوص معاهدة نظرياً وكيف تطبق أو 
ينبغي تطبيقها عملياً. وعموماء قن تسر معاهدة (حرفياة أو بما يتوافق مم فهم 
الأطراف لأغراضها الأوسع (أي «روح» المعاهدة). وهؤلاء الذين يؤثرون تفسير 
نصوص اتفاقيّة حظر الأسله الكيميائيّة حرفياً يحاولون تفسبر لغة المعاهدة حرفياً إلى 
درجة أنه قد يكون مآل التعليل الأصلي للنص إلى النسيان أو التجاهل. وأولئك الذين 
يفسرون نصوص اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة بما يتفق أكثر مع إدراكهم لروحها 
ربما يشددون على أهمية نية المفاوضين الذين صاغوا النصوص وقد يشيرون إلى 
محظورات اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائية الأساسية ضد السلاح الكيميائي (المادة )١‏ 

من أجل جلاء مواطن اللبس في مواضع أخرى من نص المعاهدة. 


لهاتين المقاربتين معان ضمنية من ححيث ما إذا كان يتعين تطبيق المعاهدة على 
أساس قرارات سياسة صريحة أو تصبح مقئنة كنتيجة للإجراء المتّبع في التطبيق2"7, 


(١؟١١)‏ .2003 مسقل رامقا ,ل طاتد سمناوءأتمسصصم عولط ,امتعكاه 02203 هذا التفسير لا يتشاطره 
كل فرد معني بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. 

)١11(‏ المقاريتان موضحتان فى مسألة ما إذا كانت كميات كبيرة من مواد كيميائية سامة» محشوة 
في ذخائر لأغراض تطبيق القانون؛ تلبي معيار «الأنواع والكميات لأغراض سلمية» المشمول في تعريف 
اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائيّة للسلاح الكيميائي. انظر: (8)! .قتقم ,آ1 واعتامة ,037/0 . هؤلاء الذين 
يفسرون الاتفاقيّة وفقاً لنهمهم 00 يميلون إلى القول إن عبء الإثبات من أجل إظهار أن معيار 
الأهداف العامة مستوفى يقع على عاتق الدولة الطرف (أي من غير المرجح أن يتمكن طرف من أن- 
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وإذا كان هناك غياب لتوجيه سياسة واضحة في قرارات منظمة تحريم الأسلحة 
الكيميائيّة» فإن هناك خطراً في احتمال تدهور فعالية معيار الأهداف العامة كنتيجة 
للإجراء المتّع في التطبيق والمرتكز على تفسير ضيق أو «اختزالي» لنصوص المعاهدة. 


في إمكان الأطراف امتلاك مواد كيميائية سامة غير معلنة لأغراض تطبيق القانون 
وتفي بتعريف عامل كيميائي للسيطرة على أعمال شغب لكنها ليست معدة للسيطرة 
على شغب محلي. والمواد الكيميائية المعيّنة لأغراض تطبيق القانون» بما فيها عوامل 
السيطرة على أعمال شغب» قد لا تُستخدم ك «طريقة لشن الحرب»2'""7. ويمكن أن 
ينشأ قلق من وضع يطور فيه أطراف في اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة مواد كيميائية 
سامة ويخزنونها ويصوغون مذاهب لاستخدامها من قبل أفراد فى الجيش أو الشرطة 
ومع ذلك لا يعلنون عن المواد الكيميائية لأنها من أجل أغراض تطبيق القانون. ولذلك 
قد تكون دولة قادرة على تخزين مواد كيميائية سامة ليست مدرجة في الجدول ١‏ 
وأنظمة إيصال مرتبطة بها ويمكن استخدامها لأغراض محظوررة فوراً أو بُعيد قرار 
بالانسحاب من اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة. 


وهناك سيناريوات عدة ممكنة تنطوي على استخدام أسلحة غير قاتلة عموماً 


الكيميائيّة تحديداً. وفي سياق اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة» فإن الاعتبارين الرئيسيين 
في تقرير شرعية استخدام مواد كيميائية أوبيولوجية لتطبيق القانون هما الهدف وما إذا 
كان هؤلاء المستخدمون للمواد يمتلكون التفويض أو الصلاحية لاستخدامها في سبيل 
مثل هذا الهدف. وقد تنطبق قواعد شرعية أخرى عند البحث؛ مثلأء في ما إذا كانت 


يظهر أو يغبت بصورة مقئعة بأن أعداداً كبيرةً من قذائتف مدفعية من عيار ؟7؟١1‏ ملم مملوءة بغاز مسيل 
للدموع تلبي معيار «الأنواع والكميات لأغراض سلمية»). وإذا سلم امرؤ بأن عمليات -حفظ السلام شكل 
من أشكال تطبيق القانون وقد تتضمن بالتالى استخدام ذخائر مملوءة يمكن إطلاقها باستخدام مدافع 
هاون أو حتى مدافع ميدان» فعندئلٍ قد يكون نوع الذخيرة المحشوة بمواد كيميائية سامة غير ذي صلة. 
وإذا كان الأمر كذلك» تصبح لية استخدام مواد كيميائية سامة وسوءع استخدام هذه المواد القضيتين 
الرئيسيتين في تقرير ما إذا كانت الذخيرة والمادة الكيميائية السامة وأسلوب استخدامها مسموحا بها 
بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأولئك الذين يعتمدون هذه المقاربة يرون يأن هناك؛ مع 
المقاربة السابقة» خطر أن تحمل نصوص المعاهدة أكثر مما تحتمل من المعاني» الأمر الذي قد يزيد 
بدوره احتمال -حدوث إرباك ومناقشات مفتوحة بشأن مسؤولية الأطراف المحلدة ومتطلبات التنفيذ على 
المستوى العملاني. ولذلك» ثمة مجال واسع لخلاف على تنفيذ المعاهدة مرتكز» جزئياء على 
اختلافات في التفسير القانوني وفي مسلمات هؤلاء المعنيين الفلسفية والمنهسية المبزرة. 


(0؟1) تحرم اتفاقيّة. حظر الأسلحة الكيمياقيّة استخدام. عوامل السيطرة على الشغب كاأسلوب 
للحرب». انظر: .5 .قققم ,[عاعلاعة ,01/0 


واأسلوب الحرب» لا يستبعد بالضرورة إمكانية استخدام مواد كيميائية ل«أغراض عسكرية». ويمكن أن 
تفهم العبارة الأخيرة بأنها تتضمن عمليات «حفظ سلام؟ أو «فرض سلام». 
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وإلى أي مدى. وربما يكون هذا صحيحاً أيضأ في ما يخص تحسين قدرة مطبقي 
القانون على القتل بأسلحة أخرى (أسلحة نارية» مثلاً) والظروف التي يمكن أو ينبغي 
أن يُعتبر فرض السلام أو عمليات مكافحة الإرهاب فيها «تطبيقاً للقانون». 


7 نزع أسلحة العراق 


بعد حرب الخليج »194١‏ أنشأ قرار مجلس الأمن الدوليَ 41 لجنة الأمم 
المتحدة الخاصة بشأن العراق (أونسكوم) للإشراف على إزالة أسلحة العراق الكيميائية 
والبيولوجية وصواريخه البالستية التي يبلغ مداها أكثر من ١6١‏ كلم”"'؟. وانشدبت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية (4154]) للتحقق من نزع السلاح النووي في العراق. وفي 
كانون الأول/ ديسمبر ١194‏ أرغمت أونسكوم على سحب مفتشيهاء تاركة أسئلة بلا 
إجابات حول ما فى حيازة العراق من أسلحة وحول قدراته. وكان سيب القضايا التى 
لم تبت يرجع إلى الإعاقة العراقية المتواصلة من ناحية وإلى الاختلافات المتوسعة 
بسرعة فى مجلس الأمن بشأن العقوبات ضد العراق وتدابير نزع السلاح 
المستقبلية*”"2. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1444 استُّبدلت أونسكوم بلجنة الأمم 
المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش (أنموفيك)» التي أنشأها قرار مجلس الأمن 
ا 


في سنة ؟١50»‏ وبالتهديد بعمل عسكري ضد العراقء ضغطت الولايات. 
المتحدة على الأمم المتحدة لتطبيق قرارات مجلس الأمن'"2. ولدعم الدعوة إلى 
إجراء إضافى لحل مسألة امتثال العراق للقرارات ذات الصلة» أصدرت تقديرات 
رسمية وشبه رسمية لقدراته وبرامجه المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريه"3. 


.14941/4 /" قرار مجلس الأمن الدولئ لامك‎ )١7( 

(5؟7١)‏ لمعنوداه:8 لصه لمعتسعطن أه عسضبط فطك» ,رمعلصوت ,5 .1 لسة وعطمعائم1 .30 رووطاطة/7؟ .34 
,1 :2000 عأددنطجمء7 3512217 همذ «1 111184017 6 11515000101 سرمء1 :و13 هل العسهم سوواط عمصمموء/11 
50-4 .7ج« ,(2000 روقةع8 تجاتقكة لطن لجه]:0 :مدهل 0) رالملععء5 أمدم امعان[ 0714 الع اروب رسكا 

(5؟١)‏ انظر: قرار مجلس الأمن الدولي 1585. 1١1/؟١1554/1ء‏ والفصل!١‏ فى هذا الجزء. 
(؟١)‏ ووععط «لإاطسعوقة امتعدع0 فمملع!1 لعائملا عط غد كعامقصعع 5*أصعلزوع)» :عوبه11 عالط للا 
لصة , < انطغط, 193585/2002/09/20020912-1ء 51 بتا3/ ممع كدامتاءاتطزنا الاب //أطاغط ع ,2002 ععطسعارةء5 12 بوعموماع8 
[تتعص/نامععقنامطاعأتطبنا وجب مقط > ,2002 ععطمغه0 7 رعمقعا 8 ووعرط «أفععط1؟ أوق12 5عسألأن0 طمتظ غمعلاووع©» 
. < اضخط,2002/10/2002/10007-8/و دوماع 
)١١ 79‏ ل بم«متعساوط« كعماة زه ع«مودعء!! وم ,(155) وعتلدط5 عتععاونا5 عه؟ عامانامه1 لقدمتنأهمسعنه1 
التعدعت فمملنواظ قعالملا عط عه ععاتممع] 5'امعلزوء:2)» تعونده]18 عاتطللا :(2002 ,1155 بمم0مم.ا) للع :سدعددوق بعلر 
أكلاة8 ها زه 771اتاكععددل ‏ ا ١ا(مأاعلاراكوط‏ ككهلاة زه داروومء17 1005 بأمعصسمععبته © لمعه («واطمعدمم 
ارمع قتصع سدع ه1-0دأع7]ه. بابوسم/تماغط > :غ2 عاطقلتونة ,(2002 ,ملعختصسارا م05 لإعممةا5 بمملممل) ابرعمررء00 
كه قسوصدة/1 20'5:آ» ,لإعصدهف ععدمعتلاعنع1 تدمع 115 قمة , <للمرعواوقه00 3 أرودعتردمءة/معمستاعمل 
. < تصاط. 62002 0/1180 تطبر_ودط أ /رقده نوع :]مادام /واء/ لامع ,قاء. بابد //تماغط > «رقدوعوه22 وموم مم12 
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وفي إثر جهود دولية واسعة لضمان قبول العراق مفتشي الأسلحة الدوليين» وافق 

العراق في أيلول/ سبتمبر على السماح بعودتهم من دون شروط 54 0 وفي 6 تشر 

الثاني/ نوفمبر تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار »١54١‏ الذي أعاد تأكيد واج 

العراق الامتثال لقرارات مجلس الأمن واشترط إعادة إدخال المفتشين الدوليين إلى 
119١‏ 

العراق . 


وقد مُنحت أنموفيك حرية كاملة لدخول جميع المواقع التي طلبت تفتيشها. إلا 
إن الرئيس التنفيذي لأنموفيك» هانس بليكس (ناظ .13)» ميّز بين الإذعان العراقى من 
حيث «المضمون؟ والإذعان العراقي من حيث «الشكل». وعلى سبيل المثال»ء شكت 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى من أن العلماء والخبراء التقئيين 
العراقيين لم يكونوا متعاونين أو مستعدين لإعطاء معلومات على نحو كاف. وكانت 
أعمال التفتيش فريدة من حيث إنها أجريت على خلفية تصريحات علنية صريحة 
للولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين هددتا فيها بعمل عسكري ضد العراق إذا 
لم يتعاون بشكل تام مع مفتشي أنموفيك. وقد أرفق ذلك بحشد عسكري في المنطقة 
قامت به الولايات المتحدة وبعض حلفائها. 


تفويض أنموفيك حسب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١54١‏ 


أعرب قرار مجلس الأمن ١44١‏ عن أسفه الشديد لأن العراق لم يقدم «كشفاً 
دقيقاً وكاملاً ونهائياً وناجزأً» ل «جميع أوجه» برامجه المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل 
والصواريخ كما هو مطلوب في قرار مجلس الأمن 1817. وذكر أن العراق كان وبقي 
في حالة «خرق أساسي» لالتزاماته تجاه الأمم المتحدة وأنه توانى عن «التعاون كلياً 
وبلا شروط» مع مفتشي الأسلحة الدوليين” 0 وذكر أيضاً أن العراق «عرقل بصورة 
متكررة الدخول الفوري وغير المشروط وغير المقيد» إلى مواقع حددتها أونسكوم و 
واللجنة الدوليّة للطاقة الذريّة. وعيّن القرار ١545١‏ حقوق اللجنة الدوليّة للطاقة الذْرَيّة 
وأونسكوم وامتيازاتهماء بما فيها حق المفتشين في «تجميد» الدخول إلى مواقع وإزالة 
معدات أو مواد أو وثائق من: دون تعرضهم للتفتيش من قبل السلطات العراقية. وقد 
وسعت هذه المواصفات أو أوضحت الحقوق والصلاحيات الممنوحة للمفتشين وأزالت 


(11) رسالة. يتاريخ 51 أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن» 
انظر: /نإع هام ممعطء/ء بام منص د إقاجء 12 /18ه.هناء لابوا //تصاغط > ,2002 عوطسعامء5 17 ,5/2002/1034 امعستعمل 111 
. <1لم.1034 


(9؟1) قرار مجلس الأمن الدوليَّ /1١1١/8 )1١44١‏ 2007 الفقرة .١1‏ 
(1) إن العناصر التي ستشكل: خرقاً ماديا (بيانات كاذبة أو توان عن الامتثال) مجتمعة أي 
بصورة منفردة (بحسب التفسير) توفر الأساس لتقرير ما إذا كانت «عواقب وخيمة؛ ستحدث. 


١ 


في الواقع القيود الواردة في مذكرة التفاهم لسنة ١9948‏ بين الأمم المتحدة والعراق» 
والتي حدت من دخول المفتشين إلى ما سميت مواقع رئاسية''"2. وأعطى القرار 
0١‏ العراق «فرصة أخيرة» للامتثال لالتزاماته بخصوص نزع السلاح. وذكر أن 
مجلس الأمن سيبلّغ على الفور بتدخل العراق في أنشطة التفتيش أو عدم امتثاله 
لالترامات نزع السلاح. وذكّر القرار بتحذيرات مجلس الأمن السابقة من أن عدم إذعان 
العراق سيسفر عن «عواقب وخيمة» ‏ وفُهم أنها ستتضمن عملاً عسكري؟””". 


تندرج قرارات مجلس الأمن 541 و ١184‏ و ١451‏ تحت الفصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحدة» الذي يسمح باستخدام التدخل العسكري للحفاظ على السلام 
والأمن الدوليين أو استعادتهما”"''2. وقد أعطت لغة القرار ١541١‏ القوية واعتماده 
بالإجماع من قبل مجلس الأمن الأنموفيك؟ تفويضاً أقوى وأوسع مما أعطاه القرار 
4 ولكي يذعن العراق للقرار ١44١‏ طلب منه تقديم «إعلان دقيق وكامل وناجز 
عن جميع جوانب ابرامجه المتعلقة بالأسلحة والصواريخ في غضون 7١‏ يوماً (الفقرة 
'). وهياأ القرار لأنموفيك دعماً سياسياً قويأ وضيّق على العراق فرص التفاوض بشأن 
شروط الدخول وإلا عرقل أعمال التفتيش. واضطرت أنموفيك إلى إعادة إقامة خط 
رئيسي للمعلومات. وقد تحقق ذلك بشكل أساسي من طريق إعادة تفتيش مواقع 
بصورة منهبجية سبق لأونسكوم أن فتشتها. وكان على أنموفيك أيضاً توجيه اهتمامها 
إلى مسائل معلقة من الفترة التي غادر مفتشو أونسكوم فيها العراق في أواخر سنة 
وقدم العراق بعض المعلومات الإضافية. إلا إن أسئلة ظلت قائمة حول امتثال 
العراق. 


وأعطيت أنموفيك الصلاحيات والمسؤوليات الرسمية نفسها التي سبق أن أعطيت 
لأونسكوم في القرار ١184‏ (الفقرة .)١‏ فقد انتدبت كل من أونسكوم وأنموفيك لتنفيذ 
المراقبة والتحقق المسيتمرين للعراق كما نْص عليهما في القرار 541 ومُضَلا لاحقاً في 
القرار 240918. وفي القرار ١784‏ دُمج التفتيش والإدارة ومرحلة المراقبة الطويلة 
الأجل في نظام مراقبة وتحقق مستمرين» وهو النظام الذي وضع في موضعه الملائم 


(0) مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية العراقيةق» 77/ 7/ /1949» انظر: //:ماغط> 

٠‏ < تلط وه تصبا رقع ساءا بجع لطع ده . قدا بابويير 

(1) رأى بعض أعضاء مجلس الأمن أن العمل العسكري كان عاقبة واحدة فقط من «العواقب 

الولخيمة» المحتملة. 

)١7**(‏ وعطعدعع8 رععوءط م1 مأمعيطا1 0غ أعومفعظ طاتد صوزلاعة ,ككل معأمهطء» ,31لا عط [ه «مامقطك ,لزل1 

. << أصصغط. معام هط ععامقحات بتاع أبع1.015/01دا, 7/010 //طاط >> «رسمأووع وعم ذه ماعة لصة ,عموءط 'أه 

(14) انظر أيضاً قرار مجلس الأمن 5الاء /1١/١١‏ 21441 تم تبئيه كما هو مطلوب في قرار 
مجلس الأمن لا لوضع خطط لمراقبة وتحقق مسكمرين. 


٠١ 


أيضاً تحت القرار 3501441١‏ واستعاد القرار ١44١‏ مبدأ الدخول التام وغير 
المشروط إلى أي موقع وإلى المواقع كافة. وكان هذا المبدأ قد ضعف بفعل مذكرة 
التفاهم لسنة 2١1994‏ من بين أمور أخرى. كما أن القرار ١45١‏ منح أنموفيك صلاحية 
ااتجميذ) مواقع ومنع الحركة من المناطق المفتّشة وإليها (الفقرتان © و 7). وقد أدخل 
هذا الحكم لتلافي تجربة 00 الدوليّة للطاقة الذرَية وأونسكوم التي م منع فيها 
المفتشون أحياناً من دخول موقع أو لم يُعطوا الحرية المطلوبة للوصول 0 


وكان ثمة توسيع آخر للصلاحية في القرار ١54١‏ هو عبارة عن نص يسمح 
للأنموفيك بإجراء مقابلات مع علماء عراقيين» داخل العراق وبخارجهء وتوفير ملاذ 
لهم ولأسرهم في مقابل معلوماتهم (الفقرة 60). وألزم العراق بتقديم لائحة بالعملاء 
المرتبطين ببرامج أسلحة محظورة (الفقرة /17). ورغم أن لائحة جرئية قُدمت» فإن 
صلاحية إجراء مقابلات في الخارج لم تمارّس» رغم ضغوط من الولايات المتحدة 
ودول أخرى. ومن الأسباب التي أعطيت عزوف أنموفيك عن تنفيذ مثل هذه 
الإجراءات قبل أن تتخذ ترتيبات عملية. 0 إلى ذلكء لا يمكن إرغام أفراد 
على السفر إلى الخارج أو هجر وطنهه غم التوصل إلى اتفاق مع السلطات 
العراقية كي تسمح وتشجع أنموفيك و الوكالة دوك للطاقة الذريّة على إجراء 
مقابلات خاصة في العراق مع علماء وخبراء تقئيين9'" 2 فقد رفض معظم هؤلاء 
التكلم من دون حضور مسؤول عراقي 04 


ولكي يتعامل القرار ١44١‏ مع مزاعم عراقية ماضية بشأن تجسس مفتشي 
أونسكوم» لفت الاهتمام إلى تقاسم الاستخبارات وتدفق المعلومات (الفقرة )0 


2. عممل رمصوط مسملعمد طاعوه8 عط 'أه أععزمءظ والسسععة لسة كموناعمة5 ر[لة أع] .2 بأطاعضماءه©‎ )١176( 
8. قدمصدء177 [1[1» رعصوط مناول8 قله رارع ملآ 0مة دعللدطم5 ععدء8 لهمملمسهعام1 10 عابطلاكم1 عم‎ 
إأععمعةع: /أكسماء مع /إنالء.70. ابابا //إطاخط > ,2003 بلاكقنتصول  23 «ارممع18 كوعرعمء2 م :1134 صذل قمرمتاعع ردم‎ 
01م تموعم_عدمنأععمكها‎ . 
لمزيد من المعلومات عن 20340 انظر: لممتسعك غه عمط عله بستعفسفت قمة ومو طمعائمة روععطلطهلا‎ 
,رم «ك13118101/1 5غ 111150010 ممم :و13 دأ الاعسمدسدسلط كدمجدعء171 لمعتع 81010 لدة‎ 560 

(0) مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية العراقية: +/ 08/7 

)١7/(‏ /لنصائط> ,2002 «عطمعه!181 ,عمتلمم وجعا1 8180 «روهم1 عمتاعءمدم 1‏ بعاعوططتماط» 

, < ساة,153 2489 /أققع_ء01لتستط/2/علن.مع.عططا. وعم 

(4م7١)‏ امه 1151210912 زه سممصتوط ملاتابعع8 ,علاظ كموك؟ يعمتاعل8 ووه ,25 قجو0مء285 كنآ 
[إنمغط> ,2003 لإتقسمول 9 ,لأمتعكصمنا لومس فطذفا ؟ه [معمعء ممأعععاط ,املوعدظ-ا8 . لعسقطمكة 
. < إصة126215إقداعهإكقة 23/11 01.2/702103160 مقع هآ اي 


(؟ )١١‏ /1آ/11118101 معمساعط والمة غه وبرو1 وبك2 عمنوم1اه*1 امعسعنوا5 لعمعوف ,ممعت وبوعلة لذلا 
/11-0185/38125/26175. بابلاب //صااط > ,2003 نم13 20 «» لانن هأ تامناقعء161 12301 عط لصة ممندوعءاء12 فظلذ1[3 
< 28 (ل1م8 341 > جللوبجع! لوقه نمزس جع مكجعمكيا 


)١1(‏ غه سممصتقتك ماع82 نز امعسعلهاة «ردمأقعءمكه1 مده عنوهملآ مف ملأعسناه© بوأسدعءة5 لزلا 
. < لتأحاء 13:27 /1001/16تانا إقاجوء 018/10 قناء 771717 // نجاط > ,2003 لامقنتهقل 27 عطاق ممم ,102184051 
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وكان في وسع حكومات فردية تقديم معلومات إلى أنموفيك» لكن لم يكن بالإمكان 
إرجاع إيصالها إلى الحكومات”'*'2. وخلافاً لموظفي أونسكومء لم يكن أفراد أنموفيك 
موظفين في الأمم المتحدة» وبصفتهم كذلك فإنهم يمثلون مصالح حكومات فردية”؟4", 
وقد طلب قرارا مجلس الأمن ١١184‏ (الفقرة )٠١‏ و ١5451١‏ (الفقرة )٠١‏ من الدول 
التعاون وتقديم الدعم الكامل لتنفيذ الانتداب بتقديم معلومات ذات صلة (استخبارات» 
مثلاً). وعملياء لم تكن جميع الدول ذات القدرات الاستخبارية مستعدة لتقديم معلومات. 
وعلى سبيل المثال» في حين أن الولايات المتحدة قدمت بعض المعلومات الاستخبارية 
إلى أنموفيك» فإنها امتنعت» على ما يظهرء عن تقديم بيانات حساسة أخرى رغم مطالبة 
الوكالة الدوليّة للطاقة الْذرَيّة وأنموفيك بمعلومات إضافية ذات صلة كي يتم تقييم 
التأكيدات الأمريكية المتعلقة ببرامج الأسلحة العراقية بشكل أفضل””*'2. وكان هناك أيضاً 
توقعات متباينة من دول وأنموفيك والوكالة الدوليّة للطاقة الذْرّيّة بخصوص أنواع البيانات 
الاستخبارية التي ينبغي توفيرها وكيفية التأثير في مثل هذه البيانات. 


وعمليات وضع التقارير بموجب القرارين ١١84‏ و ١55١‏ متوازيةء مع جداول زمنية 
منفصلة لتقديم التقارير الرسمية. وترفع التقارير بمقتضى القرار ١184‏ إلى مجلس الأمن 
عن طريق مكتب الأمين العام (الفقرة .)١7‏ أما القرار 2١541١‏ فقد طلب من أنموفيك 
تقديم تقاريرها إلى مجلس الأمن مباشرة» مفوتا على العراق فرصة التفاوض بشأن تسويات 
مع دوائر أو أفراد خارج مجلس الأمن (الفقرتان ٠١‏ و 40)011*". 


وقد وضع عدة أعضاء في مجلس الأمن المفتشين تحت ضغط زمني شديد 
للتحقق من تصريحات العراق المتعلقة بقدرات أسلحته. ولم يكن واضحاً مقدار الوقت 
المطلوب لكشف دليل على وضع براميج العراق الخاصة بالسلاح الكيميائي 
والبيولوجي. وتعقّد الموقف بفعل انقضاء أربع سنوات منذ أعمال التفتيش السابقة» 
وربما لم يعد الدليل الذي يُسعى إليه موجوداً. وسوف تحتاج أنموفيك إلى الجمع بين 
بيانات قديمة وبيانات جديدة كي تحصل على نظرة عامة وشاملة لوضع امتثال 

١ .)040(- 
العراق‎ 


(11) 13 ةلتطقك بتاتقلطدكة .1 طازب دده ه10 هتاسصدمء عنو لم8 ملقتعللاه 101111401716 
٠ )1١5(‏ < /6 011 قتتلنا/قاطة 5/[0زة0. قنا. 701/107 //أطاخط > «رقاعة1 عذقة 8 11101110710 ,10113711071/10 
)١ 49‏ تقسووهظ مممصوع/لآ أو2آ غه ععمعل871 وروغأععرمم1 1051 و5ه© 5لآ» ,6غها5 أه امعمسامووءط 115 


[إتطاغخط > ,2002 #عطسسمعععط 31 «ك112138401/1 طغلم مممععللاماهآ ومتقطة 5أ 15 ونرو5 ععباعم. 5م5016 
. < اط .سن1 23 1 ماوق أ /دعص/أقدمتهععء/نامع.عغهاة. 0أمأقت 


10211401712 ,عءةطتطدالا ممه ,2003 وتقتسقل ,لقلطدع1 ,77 اد مملأوء أمتاسمم منوطلرط ,لمتعكاه‎ )١25( 
تن :1530 هل امعسمصصنودولطط مممجدء71 لمعتهوه8151 لسة لقعتسغطن0 "له ععسابظ عطكك» ,كتعلمه2 لهم ومهطممااع1‎ 
.م «171111/107/1 0 1/1 1500ل‎ 569. 

)١565(‏ عطنا8 ,«لعاتسارة بصعلا« ممممتاجسصمت 'لقلطهة8 ,عد 30 :50301 ,مسومل بواأمسعة5 لوطه1© 

. < أضاط.ة5/2003/2/28/2ع ناكد لع ؟ أبلاة اتتعط_ل/كرده. نان بابو // مط > ,2003 إموسماء 28 «رقووم 


الحرد ل 


عمليات التفتيش التي أجريت بموجب القرار رقم ١54١‏ 


أجري التفتيش الأول بموجب القرار ١44١‏ في 717 تشرين الثاني/ نوفمبر 
060 وحتي كانون الثاني/ يناير 270١7‏ كان مفتشو أنموفيك قد نفذوا نحو 
3٠‏ عملية تفتيش في أكثر من 71١‏ موقعا'*'“. وفي البداية» ركزت أنموفيك أعمال 
التفتيش على مواقع ٠‏ سبق لأونسكوم أن فتشتهاء وواجهت صعويات عملانية في نقل 
معدات وموظفين إلى الميدان. واضطرت أنموفيك إلى تخصيص عدد كبير من 
الموظفين في فترة قصيرة لتغطية عدة مواقع عراقية في وقت واحدء وكان لا بد من 
توقيع عقود عديدة بشأن معدات وخدمات24:420 , وبالإضافة إلى ذلك» لم تخزن 
أنموفيك كميات كبيرة من المعدات لأنه لم يكن معروفاً متى سيعود المفتشون إلى 
العراق وما إذا كانوا سيعودون إليه. وقد ساهمت تلك العوامل في الصعوبات 
اللوجستية والعملانية في المرحلة الأولية من عمليات أنموفيك”*؟'©. ووضعت عراقيل 
أمام حرية التحرك ولم يتسن إجراء أعمال تفتيش ومراقبة جوية حتى كانون الثاني/ 
يناير 27٠١"‏ عندما وفرت دول أعضاء في الأمم المتحدة طائرات هليكوبتر كي 
تستخدمها أنموفيك0 35 , 


التعاون ويناء الثقة 


لقد تعاون العراق من حيث الإجراء («الشكل؛) بتوفير إمكانية الوصول إلى جميع 
المواقع المطلوية» لكن تعاونه الفعلي («المضمون») كان غير واف''*'2. وقدم العراق 


في كانون الأول/ ديمسبر 56٠١7‏ بياناً من ١1٠٠١‏ صفحةء ذكر فيه أنه لم يعد 
يمتلك أسلحة محظورة لكنه عرض القليل من المعلومات الإضافية الجوهرية عن 
برامجه وأنشطته الماضية”'*'2. وبقيت الأسئلة عالقة حول برامج الأسلحة المحظورة 


1111140171 «عطصعجهةة 27 «روقءآ هأ وعنالوناعة «متاععزقم1 مه اسمعمعاماق ومعبط» رفتلف1/‎ 2002, )١85( 
> اصطتطة 257 ع ذأ حله-لعم/2002/دممعاعع_طإووعر © هنم 102نه اع عه. عمقل يماط‎ < . 
1011810116 ملاقلطب1 .1 غاب متاق تقتتستصمء عتوللوط بلقأعكاه‎ 210123 0. 2090 
حتى 6؟/ 50/1 بلغ مجموم العاملين لدى أونموفيك والوكالة الدولية للطافة الذرية في العراق‎ 
مفتشين: 87 من أونموفيك و١١ من الوكالة الدولية‎ ٠١8 عاملاً. وكان العدد الإجمالي للمفتشين‎ 6 
للطاقة الذرية. وكان الباقون موظفين للدعم.‎ 
8. ااإتصتغطع> ,2002 ععطصععء 19 «رالأعمده© وأقنوهة5 مممندل8 لعائهتنآ عط مغ عملا 13» تا‎ )١54( 
لاخدا قصسع 96201 معععر 1زم مسد رقامء 018/10 .2ن برا‎ < . 
,ومقوا8 ودع «ردم مم2 81355 1ه كددجمع 197 ده ومتأوعواءةء1 1:20*5)» ,دده أ )أ تطتافصة موستعاممءظ‎ )١4( 
12 صغط.20021212/ق ضع ع تدمع / نالع لم معط, إلابج ل /إتطاخط > ,5 .م ,2002 ععاتمععءط‎ < , 
«رودط هذ كعناتطاءعة دماععوكمآ مه امعسعلة5 ووعرط خللخ1 نمو 11851840110 :وه1آ سند‎ )١165( 
7 ط1وع4 323 > 110و بجعل71ج5ه.2 أ تع مقن 10م أ/ة 0617 /تدزطة/0:018نا. الاب //تمااط > ,2003 لإتمتتسول‎ > 8 << 
1081 تامع وكهل ده عأونم17 مخ ,لعهدهت بجامدهوعة‎ 0) 
11138107716 بلاقلطنع1 ,1 طاتبه سمتاقء تمنتتسصسمء عتوجلوط بلقتعتلاه‎ 5398 2003 1 167 
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(مثل تلك التى تحتوي على في أكس -  ”*‏ والجمرة الخبيثة - ««هتطاصف- وذخائر 
كيميائية وبيولوجية)297. وكانت هذه القضايا من بين تلك التي كانت لا تزال موضع 
شك حين قدمت أنموفيك تقريرها إلى مجلس الأمن في 77 كانون الثاني/ يناير 
»,7٠ 0“‏ أي بعد 56 يوماً من استئناف أعمال التفتيش. وكان من القضايا الأخرى: 
تباين حول 50٠0١‏ قنبلة كيميائية محشوة بنحو ٠٠١١‏ طن من العوامل الكيميائية؟ عدم 
وجود دليل مقنع لدعم زعم العراق أنه قام من جانب واحد بتدمير 40٠0٠١‏ لتر من 
الجمرة الخبيئة؛ وعدم تفسير جوانب برنامجه الخاص بإنتاج في أكس. كما أن العراق 
لم يصرح بجميع كميات وسائط النمو المستوردة ‏ التي كانت» بحسب تقرير 
أنموفيك» كافية لإنتاج حوالى 50٠٠‏ لتر من الجمرة الخبيثة المركّزة'*''. وقد 
اكتّشف أيضاً صواريخ وقذائف تتجاوز حدود المدى والقطر المسموح بها0**"©. 


كان برنامج «النفط مقابل الغذاء»» الذي وضع بموجب قرار مجلس الأمن 
026*094 قد عُدّل بالقرار 21409 الذي أنشأ لائحة مراجعة سلع (611) مؤلفة من 
فئات عدة لسلع ومنتوجات مزدوجة الاستخداه'"'2. وقد أعد القرار ١404‏ لتنفيذ 
نظام «عقوبات ذكية» بضمان تدفق سريع وميسّر لسلع مدنية مع مواصلة إخضاع المواد 
«المفيدة عسكرياً» لمراقبة مشددة!**2. وكانت الطلبات كافة في السابق تحصل على 


(ا١)‏ (ععم.عن ممم اط> ,2003 تقدصو[ 9 «رلعمددمك وامدعة5 غطا ممقعامظ 0 5عأه000)» ,علاظ .11 

120 مذ ومة© وعات أمعمستدمء12 عنقز8» ,6]ةا5 5 امعماعدرء1 115 ر< أمساطكصمع201 96 ممعع م الام ستسرزمامء1 
,2002 عةطصعمء 19 «ر«كدمادوتصم0 لوأمعنوالال» مملتتمصسعكمآ وسنووتكة قلله0 أعقطة ععه2 :مم أأدمداعع12 كومومدعءا 
عطل» ,ععلسمم2 لهد ععءطسعاعآ بوعطلطة/11 لصة , < متط اع 1219/اءما/وة ةدعم /لقسمزوعمامع.عاهاة. ملماكد//:مائط > 
«ب 171111011 6غ 1181501 مم8 :مقط هذ امعتمممعوولط قصدجدء1]7 أمعنوه1ه1310 لصة لمعتسعطن ذه عسسطيكا 
.3560-5 .مم 


(164) تل ]ع8 م5ه1 ده عنقلمتنآ صف ,اتعصتاهت إونتمدهء5 الآ 

(150) يحظر قرار مجلس الأمن 747 على العراق امتلاك أو نشر صواريخ بالستية يتعدى مداها 
كلم. وفد أبرز تقرير أونموفيك إلى مجلس الأمن في 7٠١/1١/97‏ أسكلة مهمة لم يقدم العراق 
إجابات عنها. ولاحظ مشروعين مشتيه فيهما: تطوير صاروخ «الصمود 47 ذي الوقود السائل (اختبر 
حتى مدى أقصى بلغ ,14 كلم)ء وصاروخ «الفتح» ذي الوقود الصلب (اختّبر حتى مدى أقصى بلغ 
١‏ كلم). كما زيد قطر صاروخ «الصمود 45 إلى ١٠ل‏ ملم رغم رسالة بعث بها الرئيس التنفيذي 
لأونموفيك في سئة 1144 أمر بها العراق بإبقاء القطر دون 1٠١‏ ملم. والمسألة غير المبتوتة حتى الآن 
هي مسألة ما إذا كان العراق قد احتفظ بصوارييخ من نوع اسْكدْ» بعد حرب الخليج 1991. 

65 خفف برثامج «النفط مقابل الغذاء» الإنساني نظام العقوبات المفروض فى سئة 1١98٠‏ 
وكان (إجراء مؤقتاً لتأمين الحاجات الإنسانية للشعب العراقي». قرار مجلس الأمن 9387»: نيسان / إبريل 
06©» متوفر على: ١‏ , < إجزته إقاصء هله .عد بوم /أماغط > 

.3١١؟/6/١5‎ »١5094 قرار مجلس الأمن‎ )١1619( 

15 عفدعاعج؟ دوعدط 115/0021 «رأعقط8 أم52 :وه2آ ع0 أقنآ بو زب18 0005 6» ,لزنا عط ما دمأو3415‎ )١648( 

, < تغط 52/02_068ا/ اهنا بابرا //:طاغط > ,2002 بإواة 14 ,(02) 68 .مص 
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إذن من لجنة شكلت بقرار مجلس الأمن 55١‏ (الجنة ال 2'*9)0351. وبمقتضى 
الإجراءات المنقحة» تجري الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة وأنموفيك تقديراً تقنياً لتقرر ما 
إذا كان الطلب يندرج تحت لائحة مراجعة السلع. فإذا كان الطلب كذلك» يُقَدّم إلى 
لجنة ال ١55؟‏ وإذا كان غير ذلك» يجاز. 


ولكن برزت صعوبات تتعلق بلائحة مراجعة السلع ويطبيعة الاستخدام المزدوج 
لكثير من المواد. وعلى سبيل المثال؛ دُكر أن العراق حاول أن يطلب أتروبين 
(#منمهاة)ء وهي مادة تستخدم لمواجهة تأثيرات عوامل عصبية وليست مشمولة فى 
لائحة مراجعة السلع» وفسر طلبه بأن هذه المادة تستخدم في معالجة النوبات القلبية 
ولها بالتالي استعمالات مدنية”''2. وبعد مراجعة للائحة» تبنى مجلس الأمن القرار 
4 :© الذي عدل اللائحة بإضافة مواد مثل الأتروبين والسيبرو (0©). وكلا 
العقارين عرضة للمراجعة إذا كانت الكميات ب «جرعات تزيد عن ١,"‏ ملغ/ ملليتر» 
وتتعدى «امعدلات استهلاك معينة» لأغراض غير محظورة!'"'2. وكان هذا التغيير 
الرئيسي الثاني في برنامج التفتيش منذ تبي القرار 2.1744 الذي يذكر أن العقوبات 
ستعلّق لفترة ١١١‏ يوماً إذا أفادت أنموفيك و الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّيّة بأن العراق 
متعاون كلياً (الفقرة 7). ولم يبدل القرار ١44١‏ هذه النتصوص. 


1 تطورات فى ميدان مكافحة الإرهاب 


واصلت الولايات المتحدة ودول أخرى؛» بدرجات مختلفة» تنفيذ تقويمات 
وإجراءات مترابطة وواسعة النطاق لتقدير ومواجهة الخطر المدرّك من استخدام دول 
وفاعلين من غير الدول لأسلحة كيميائية وبيولوجية'2. وقد تضمنت استخبارات 
محلية ودولية وأموراً من اختصاص الشرطة والجيش. وبالإضافة إلى ذلك» اتُخذت 
تدابير تتعلق بالصحة والأمان ‏ مثل تحديث وتوسيع مختبرات لأقصى درجات 
الاحتواء» ومراقبة الأمراض» والاستعداد والرد في الحالات الطارئة. 


.199 0/8/5 371 قرار مجلس الأمن‎ )١69( 


)١5(‏ غعمسعام) و1 ج30 ملعل «رمقت عبمعل1 أكمتوعة 6أملتاهف نزدا8 ما 1 10 5214 ونتل» ,وعلائل8 .ل 
. < معغط. 00000867/كهاتطعمة/ع- ةاعم قمعت /أعصو مط بوبح :مخط» ,12/11/2002 رزملء 


»١ التذييل أ: القسم الكيميائي» الفقرة‎ 23٠١7 /11/٠ 1454 قرار مجلس الأمن‎ )١1١1( 
1 8 والقسم البيولوجي» الفقرة‎ 
انظر المبحث 5 في هذا الجزء.‎ )119( 


١ 


اجراءات مكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة 
إدراك الخطر والسياسة والتطورات التنظيمية 


في سنة 7٠٠١”‏ اتخذت الولايات المتحذة تدابير لإعادة تنظيم هيئات وزيادة 
تمويلها لتتحسين قدرتها على مواجهة خطر مدرّك مضاعف يشكله الإرهاب بأسلحة 
كيميائية وبيولوجية. وفي 709 تشر ين الثاني/ نوفمبر ال وفع الرئفيس بوش قانوناً 
للأمن الداخلي» أنشئت بموجبه به دائرة الأمن الداخلي”"''2. وهذه الدائرة التي هي 
بمستوى وزارة مصمّمة لتنسيق الأمن الوطني» بمافى ذلك جهود كن 
الإرهاب2"2. وفي ١١‏ حزيران/ يونيو 2٠٠١7‏ وقّع بوش قانون سئة 7٠٠١8‏ لأمن 
الصحة العامة والإعداد والرد على الإرهاب البيولوجي» وهو القانون الذي يتخصص 
نحو ١,5‏ مليار دولار لضمان تخزين لقاحات وعقاقير ومعدات طبية كافية. كما أنه 
يقيد حرية وصول أفراد إلى مواد مختارة مولّدة لذ مراف 23300 والقانون معد 
للمساعدة في ضمان فاعلية تواصل وكالات في ما بينها على المستوى المحلي 
ومستوى الولاية والمستوى الاتحادي وضمان امتلاكها موارد ومعدات حديثة وكافية. 
وتم التشديد على تطوير طرق لضمان تزويد العاملين الطبيين ووحدات الاستجابة في 
حالات الطوارىء بمعلومات دقيقة تُعطى في الوقت المناسب. 


وفي 77 آب/ أغسطس شرعت وزارة الدفاع في برنامج الأمن الداخلي للدفاع 
البيولوجي» وهو برناميج مذلته ستتان وقيمته حوالى لكل مليون دولار» ومصمم 
لكشف «حوادث ذات صلة بسلاح بيولوجي» والتخفيف من حدتها والرد ه30 , 
ويُقصد بالبرنامج تأمين إنذار مبكر من هجوم بسلاح بيولوجي في مناطق حضرية 
مختارة في الولايات المتحدة وتطوير ودعم البنية التحتية اللازمة لرد وإدارة فاعلين في 
الحالات الطارئة. وسوف تزوّد البيانات من نظام آلي للمراقبة البيئية ومن مستشفيات 
وصيدليات ومكاتب طبية إلى قاعدة بيانات مركزية» حيث ستحلل المعلومات بطريقة 
منهجية بحثاً عن مؤشرات على هجوم بسلاح بيولوجي. 


1595 . < /لوق. لإلهء7/7/,1/؟// :اطاط > «رومع. إلمع8)» ,واسسمع5 لسدماعدره 01 امعسامومء< 108 


(154) انظر الفصل 1 في هذا الجزى و نأاضسهةة5 لمماعصمة8 موزة طقسظ غمعلزووع©» سام عاتم 
-2002/11/20021125إقعققعاة ربتعم امع «101156 1766نت الانقابةا//تصاغط >> ,2002 ععطمصويه 17‏ 25 بوقمع[ع8 ووع7 «راعم 
«رعع 11070602 '_بالتناعء5 لسواعسرمط 1ه اأمعسامودة00)» ,لواعوعع5 لسفاعدره1]1 آأه اأمعصاعمومء 115 لمع , < أصاطة 

. < إو انام قطن/1م8.قطل, ببسبو //:مااط > 


(156) 2 أن أمعذف عقتدوم1865 لطة 5تعملع ممعم سواممءع18101 لمة اتانتباعء5 لاخامع25 عتاطن5 ع1 
. < صطاط. اام اطع 1107-1880 ط/طالهعط /لعاع058/512. أقعط ويناس //نطااط > ناه 16طو1ئه9ة 15 (107-188.-آ5.1) 


(55) نمعطق ممناوءة اكنال صعل1 أمولس8ى 822©» ,60150 ممامعه وملاقصصوكئم[ امعتمطمع؟ عسمعوط و1 
اندع .تسوبو مااط > ,2002 لإمقتصطة"1 بأعقط5 تمتتمصعملم1 ممغقعمللةق ومواعولس8 ح2751 «ر(اتطتة ممع 
32.م «رلاوؤه أمسصمعطن) وبجع01)» لم , <آلم,2003/013831/060138481لآا/ تمدع جا متممعل 


١٠7 


في سنة ٠٠١1‏ أنهكت القدرات التحليلية لمراكز مراقبة الأمراض (©0©) والوقاية 
منها بمتطلبات الرد على الرسائل الملوثة بالجمرة الخبيثة التي أرسلت إلى سياسيين 
وعاملين في الإعلام في الولايات المتحدة. وأظهرت التحريات حاجة إلى إرشاد يُركن 
إليه في الوقت المناسب وإلى توفير معلومات لعاملين في الرعاية الصحية على 
المستويين المحلي والإقليمي. ووسعت مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها عدداً من 
البرامج في سنة 2356١5‏ بما في ذلك برنامج منح هبات بقيمة 9148 مليون دولار 
لسلطات صحية على المستوى المحلي ومستوى الولاية لتحسين الإعداد للرد على 
هجوم إرهابي بيولوجي. وكان هذا زيادة عن المبلغ الذي رصد في سنة 5٠١١‏ (0:0 
مليون دولار تقريباً). كما أن مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها وسعت برنامج 
المخزون الصيدلاني الوطني (0155 وشبكة الرد المخبري » التي تتألف من أكثر من 
ممختبر في مراكز مراقبة الأمراض وأماكن أُذى 50 "'2. ويهدف برنامج المخزون 
الصيدلانيّ الزطنيّ إلى ضمان توفير العقاقير والعلاجات والمواد الطبية الأخرى المعنية 

في الموقع المعين في غضون ١١‏ ساعة من وقوع هجوم كيميائي أو بيولوجي في أي 
بقعة من الولايات المتحدة”*' '2. وتعتني مراكز مراقبة الأمراض أيضاً بمركز عمليات 
لمراقبة وتنسيق الردود على حوادث انتشار أمراض وعلى أوضاع طارئة أخرى2ة2"7©. 
وتنقذ هذه البرامج بالتشاور مع مكتب التحقيقات الفدرالي (581) ووكالة الامسخبارات 
المركزية (54©) وزارة العدل والوكالة الفدرالية لإدارة الطوارىء والمعهد الوطني للأمان 
المهني والصحة التابع لمراكز مراقبة الأمراض ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية 
ووكالة الحماية البيئية . 


البحث والطب الوقائي 


في سلة لخضص مزيد من الأموال لسلسلة واسعة من المشاريع للبحث في 
لقاحات وعلاجات ودراسة جرائيم ممرضة ومواد يمكن استخدامها لأغراض الحرب 
الكيميائية والبيولوجية. ونوقش أيضاً ما إذا كان ينبغي تقبيد المعلومات المتوفرة علانية 
والمتعلقة بالببحث الكيميائي والبيولوجي» وكيف يتعين تنفيذ ذلك. وقد ركز النقاش 
جزئياً على ما كشفته وثائق أمريكية بين سنتي 1947 و439١‏ ووصفت فيه جوانب 
تقنية لإنتاج أسلحة بيولوجية أزيلت صفة السرية عنها وشكلت خطر انتشار 


)١59/(‏ مم0 :ومعملممدمععط اسمعنرم ه11 0"5©» ,(020) «متامعووعط لمة أمعادو© عمقعقاط ع1 وعامعة 
إكاحز ف مصةعا هتلع ممعم 0ه / رمع .علء. نجاط > ,2002 غقتوسث 27 بأعفطة مهالأقسممكم1 0120© «رععاهة رقملا 
. < صغط. 1020827 


(174) علتواءماة أو ناعممسعهطع امدمناد!ة» ,(00) ممقمعهمط سه امعتدمن عموعساط 15 كعزمون 
)ع1 3106© «روة لصنت اوعنلء84 نمه كلمعنانامعمسقطط وساجوسم قتا عه 'وعمالوممعه اأقدمتواة 4 بمدعومء8 (0085) 
< إعاتجعءمنة ]امع علع اط بوجحم //:مائط> عله عاطمقلتوحة كذ عسسدومعظ فط جه ومنقسعقطكه؟ .[. .م إععطة 


(159) 2 ,«تعاهآ مقعلا عد0 :وممملع تهرع21 كادمرجة 1 20105 ,00 


١٠١ /لا‎ 


محتملة””"'2. وفى سنة 7٠٠١7‏ بدأت الولايات المتحدة تصنيف أكثر من 57٠١‏ وثيقة 
تقنية يراوح تاريخها بين الأربعينيّات والستينيّات وسبق أن أخرجت من قائمة 
المحظورات”2""7. وُرض حجر على متابعة نشر وثائق أخرى أزيلت عنها صفة السرَّيّة 
ريثما تتخذ الحكومة الأمريكية قراراً بشأن وضعها النهائي. 


وتحركت الولايات المتحدة أيضاً باتجاه سياسات تلقيح ومعالجة شاملة لممختلف 
العوامل الكيميائية والبيولوجية. ففي ١‏ كانون الأول/ ديسمبر أعلن الرئيس بوش خطة 
متعددة المراحل لتلقيح جزء من الشعب الأمريكي ضد مرض الجدري377, وتضمنت 
أسعلة ذات صلة بسلامة وفاعلية اللقاحات المخزونة (مراقبة النوعية)؛ وتقرير من ينبغى 
تلقيحه أولاً؛ وما إذا كان ينبغي أن يكون التلقيح إلزامياً وتحت أي ظروف؟ وفرص 
تنفيذ إجراءات التلقيح على مستوى عامة الجمهور؛ وطبيعة التأثيرات الجانبية المحتملة. 


مناقشة قشة الجدري 


تزايد الاهتمام الذي شكله الجدري» وكان السبب إلى حد ما مضاعفاً ومتجدداً 
بقابلية التعرض للأذى. فخلافاً للجمرة الخبيثة (الأنثراكس)» التي لا يمكن عموماً 
نشرها من شخص [ إلى شخصء فإن الجدري قابل للانتقال بسهولة من خلال رذاذ 
اللعاب الذي ينتشر من طريق التنفس. وإذا لم تُنَقْد تدابير حجر صحي صارمة على 
الفور» يتسارع معدل الانتقال بسرعة ويصبح الانتشار وبائيً"”"'". ووفقاً لتقارير» 


(9/ا١)‏ بسمعترمسة1 امعتصسعطه لمعه لمعنوماه81 آه دعععناه5 قه مدملامعتاطتاط ومعم0» ,كمعامدتات .ىم .1 
«األءء3 إمعاامتلع7! انه 9/13 [ه كانهاأععنام:17 ,.60 ,دتتمع8 .ل نمأ «روءللعمع18 ومابزاعية لصة بمعاطمءط عط وستمقعطا 
عتتوة نوستطلط) معبعرعلرمت أوعقترم0 كس أمسدق أتلاءعه1 عله زه كع 7ألمعءع270 ,معموط ها وممصم زنوظ ورا مده 

.144-160 ,مم ,(2002 ,قعاءهغةعمطهآ لقدم )ج11 دتلمد5 11 لز 


زف 64 .م «رلوهامممعطك وبو17» 


(175) تتألف المرحلة الأولى من التلقيح الطوعيء الذي بدأ في كانون الثاني/ يناير 7١١‏ وشمل 
نحو 000260٠0‏ عامل صحي ولأول المستجيبين4» بمن فيهم أعضاء فرق الاستجابة للجدري» والتلقيح 
الإلزامي الذي شمل نحو 00٠0.٠٠١‏ مدني وعسكري مش ين أو يمكن أن يُنشروا في مناطق #بالغة 
الخطورة». وتدعو المرحلة الثانية إلى تلق حتى ٠١‏ ملايين عامل صحي ومستجيب أول على أساس 
طوعي. والمرحلة الثالئة ستسمح بتلقيح عامة الجمهور على أساس طوعي. أما المرحلة الرابعة» 
الاستراتيجية الرئيسية: تعيين المخالطين وتلقيحهمء تتتقذ في حال انتشار الجدري. والمرحلة الخامسة 
تنفّذ في الحاللات التي تقرر فيها السلطات أنها عاجزة عن احتواء انتشار الجدري يموجب المرحلة 
الرابعة) وهي تشترط ظاهرياً تلقيحاً جماعياً لعامة الجمهور. الظر: 6مأمعة؟ ,امعط :مم القمة» رطعلئط :2 


0 ومتاخومع امعصوده11 عه! ععادعن ,وعتلدة5 لقعم أ هسعاه1 له عتتطالاكم[ لإعتعامه131 ,آأنوم «روعتاه5 .11.5 لضة 
. < صصغط.030106/اعع ا رطانام/نللة.,قتتمم.قصع/إتطااط > ,2003 لإكقتتصول رعلعع/1] قط لله بصمغة باعممموع ]1 


١70‏ ) كانت آخر محاولة كبري لاحتواء انتشار الجدري تلك التي بذلت فى سنة 1١91/7‏ فى 


يوغوسلافيا السابقة؛ إذ جرت تعبئة الجيش لغلق المدن التي انتشر فيها المرض. وكُرض حجر صحي 
على حوالى ٠١٠٠٠١‏ شخص» ونُفْذت حملة تلقيح شاملة. انظر ١‏ 4014 0766 716 نع ومباوع5 عاونا .3 
.86-89 هم ,(2001 ,دوعر (إلتاغممآ1 عتتمهلئلم عاعولا بسعاى) عدمم(ه 5,7 ره لدع 3 ع ااال 


٠١74 


صادرة عن الولايات المتحدة بصورة رئيسية ومستئدة إلى معلومات استخباراتية» قد 
يكون هناك مخزونات من الجدري غير معلن عنها وقد تكون منظمات حكومية أو غير 
حكومية مستعدة لاستتخدامها 2" . 


كانت منظمة الصحّة العالميّة تنسّق الجهد الهادف إلى استعصال الجدري في 
الطبيعة» وقد أعلنت رسمياً في أيار/ مايو 118٠‏ أن المرض استؤصل في الطبيعة"0 
لكن في السنوات الأخيرة اعتُبر الجدري» ولاسيما في الغرب؛ تهديداً خطراً من 
تهديدات الإرهاب البيولوجي”"". ففيروس الفاريولا (:01:ة/؟)» العامل المسبّب 
للجدري» مخزون حالياً في منشأتين معينتين رسمياً: مركز أبحاث علم الفيروسات 
والتكنولوجيا البيولوجية (فكتور) في كولتسوفوء روسيا”""')؛ ومركز مراقبة الأمراض 
©20©) في أتلانتاء جورجيا. 


فى سئة 7٠١7‏ أجلت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية سياسة سابقة للمنظمة 


تدعو إلى تدمير مخزونات فيروس الفاريولا مع حلول "١‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ 
وأجازت الاحتفاظ مؤقتاً بمخزونات الجدري في روسيا والولايات المتحدة كي يتاح 
المجال المزيد من البحث الدولي» على أن تتخذ خطوات بما يضمن أن تبقى جميع 
الأبحاث الموافق عليها موجّهة بالنتيجة ومحددة بوقت وأن تُراجع دورياً» ويتعين وضع 
موعد جديد مقترح للتدمير عندما تسمح إنجازات الأبحاث ونتائجها بالتوصل إلى 
إجماع على توقيت تدمير مخزونات فيروس الفاريولا»!*""2. 


(174) ذُكر أن مركز استخبارات الأسلحة وعدم الانتشار ومراقبة التسلح (2)08/13/580 وهو مركز 
تابع لوكالة الاستخبارات المركزية (014): صرح بأن فرنسا والعراق وكوريا الشمالية وروسيا تملك؛ 
على ما يعتقدء فيروس الجدري. #منيسلاعه!! «ئتهمالقسة ودود" 0) غطونامط؟ كدمناملظ 4» رمقسلاءت .8 

. << .]0205ماع قتطقة بلا لنانا/0//صاا > ,1لق .م ,5/11/2002 ,للع غعمععاه0) رمم 

وقد نفت كر نسا أنها تملك مخزوئات من الجدري. انظر: أمعمناهاة» ,لماكتمالة مواعده" معمععم 
نات ,2002 ععطصع ه71 6 ,ومقمم8 دمعرط نرلنة1 «بعهمعمدعاومة متذللة مولععه5 4ه بوماكتملئة عط نزم علداة 
واعل وبصت عل ك5عاعمؤة عمل معلؤددوم اأسعصغل دأمة)» سه ,< ركة.061102كت/ع تتاء ارط ةجعمع :ه. دقن ععصة ا -مكصاء و 
.4م ,8/11/2002 ,106ملة عط ,[عاعه]ة مدعالا واماعة/؟ ؟0 ترمأدععدده2 معتوعطا متعوط] سرعاه مدب 

(0/ا١)‏ دواستمطسعملطتلوطس//:مائط > :غ3 عاطقاتةبة ,(1980 نيه نامع واء17/0 «رلهة ذأ عممالهسرة» 

. < لص .5_1980_ للا/ل«ومالة 

(173) يعود هذا جزئياً إلى ضعف المناعة البشرية إزاء الجدري. 

(179) في تشرين الأول / أكتوبر 7٠١١1‏ قام فريق من خبراء السلامة البيولوجية الدوليين عينته 
منظمة الصحة العالمية بزيارة منشأة فكتور ل#تأكيد الاحتواء الصارم للمخزونات المتوفرة ولضمان بيئة 
بحثية آمنة للعمل فيروس فاريولا؛. انظر: مفتقمسظ كادءمهه1 هونا تتممع:0 طالمعظ لانه/لة ,80لا 
إوع افطع ا تععه زلعصس ام مط نت بجوم :صا > ,2002 معاماء0 25 بأععطة5 ومتأمدممئمة 18/110 سرتصدمةءتوطه1 عرمم اهدده 

, < أتصتاط امصم دعصم 

(8/ا١)‏ طالدءكة 1/10 د55 «رماعماة عسامد مامنبع/! 6ه ممناعسافوط ندمتنةءتممءظ مم اأهسة» ,117/170 
2 ه181 ,كا.تكف!7 ؛معصدوط 8/80 ,لواطتسعدوة . تُتَخلْ قرارات منظمة الصحة العالمية على أساس 
الإجماع ؛ ولهذا السبب» إلى حد ماء من غير المرجح أن يكون قرار ٠١١7‏ على خلاف مع السياسة 
الأمريكية أو السياسة الروسية بشأن احتفاظهما بمنخزوناتهما في الوقت الحاضر. 


ا 


التحقيق فى الجمرة الخبيثة 

لم يجر في سنة 7٠١7‏ توقيف أو اتهام أي مشتبه فيه بخصوص هجمات سنة 
0١‏ في الولايات المتحدة برسائل مملوءة بأبواغ الجمرة الخبيثة المركزة"3. 
وقد نفذ مكتب التحقيقات الفدرالي (0581» هيئة التحقيق الرئيسيّة في وزارة العدل» 
٠٠٠١‏ مذكرة تفتيش في التحقيق الذي زُعم أنه يتركز على مواطن 
أمريك 2140, ولي واضحاً ما إذا كان الجاني محلياً أو أجنبياء وإلى أي مدى 
رإن وجد) يمكن أن تكون منظمات -حكومية أو غير حكومية (جماعة إرهابية مثلا) 
أو منظمات حكومية متورطة. وفي حين كان هناك تخمينات حول صلات ممكنة 
مع خلايا القاعدة أو الحكومة العراقيةء فإن وزارة العدل لم تقدم أي معلومات 
رسمية في هذا الصدد. 


7 المزاعم بشأن انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
والبرامج السابقة 


لا تزال الولايات المتحدة تدلي بمعظم التصريحات الحكومية الرسمية المتعلقة 
بمزاعم الانتشار. وقد عقدت جلسات استماع في الكونغرس في سنة 7٠١7‏ لإيضا 


حالة امتثال الدول للمحظورات الدولية حيال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية(*"2. وبدا 
تحول في بؤرة اهتمام الولايات | المتحدة باتجاه بلدان ميختارة لي أنها منتهكة لاتفاقية 


لمؤتمر مراجعة اتفاقية قيّةَ حظر السلحة البيولوجية والسامة ئنة الخامس» أعلنت الولايات 
المتحدة أن |[ إيران والعراق وليبيا وكوريا الشمالية والسودان وسوريا ناشطة فى متابعة 
برامج أسلحة بيولوجية20. وأكد الرئيس بوش في -خطاب حالة الاتحاد في /١/19‏ 
7 أن إيران والعراق وكوريا الشمالية تشكل «محور شر؛ يعكف على الاستمرار في 
تطوير صواريخ و«أسلحة دمار شامل2"”76. وسميت كوريا وليبيا وسوريا لاحقاً 


(4/ا١)‏ انظر: لهة ماأمعصمماء9ة2 موردة/؟ أممنوماها8 نمه لمعتسع0» منتقلطبع1 لمع غمواظ روعلممج 
«راهدمدت قموعة و المبحث © فى هذا الجزء. 
(140) مسؤول في الحكومة الأمريكية» اتصال خاص مع ج. هارت» آذار / مارس .50١‏ 
)١86١(‏ بععطجمنتمسعط معادة7ة عطا غه ععسمفمعكآ ,#بمتاعة] ره (مم"1 بدرويوء لآ إمعتوماما8ه كزه اعبط عنمطيت 


متهأ لمتطعة]]1) عه المسمرمن) وسمتنواع ا موتعءه*1 عأهمع5 عط زه عع اتسسمعطيرة5 معتؤلة وعنامعمول8 لمة رومدك عموعط 
.(2002 ,01868 كستتساءط امعسصمه ه00 115 :120 


زف3 4 4 .م ,.لتط],تقتطيك1 لمعه نجواع ,وعلمو2 


8 لالقناهصةل 29 بعقوعاع 8 5قعدط «رووعع للق دمتدلا عط ننه عتقا8 وتأمعلزوععط عط1» ,وكنه81 عالطالا 
. < أصغط,20010129-11/غسمترح/2002/01/نعفمعاع و جعم/ دمع .عمداه جاع ا تطابج:, ب بوبم ماعط > 


وسّع المحور لاحقاً ليشمل بلداناً أخرىء يما فيها سوريا. 


و ءا 


كهدول ثلاث أخرى راعية للإرهاب وتسعى أو لديها الإمكائية للسعى إلى الحصول 
على أسلحة دمار شامل:289©, 1 


وقيل إن القوات العاملة في أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة فى سنتي 8٠١١‏ 
القاعدة وربما جماعات أخر ى بالسم الوشيقى (سنده1؟ تلن مج) وسم العخر وح (صامت) 
والسيانيد (عهنمدرم)””*2. وقيل أيضاً إنه تم الحصول على وثائق وأشرطة فيديو تظهر 
أفراداً من القاعدة يقومون بإجراء اختبارات كيميائية وبيولوجية على حيوانات0220), 
لكن ليس واضحا ما إذا كان قد تم العثور على سلاج بيولوجي أو كيميائي» وكانت 
صحة بعض أشرطة الفيديو على الكل م ضع شك”"*'2. وكان هناك أيضا آراء مختلفة 
حول تطور قدرات الجماعات ا في أفغانستان بشأن الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية ومدى هذه القدرات. وقد وصفها رئيس جهاز الاستخبارات الاتحادية 
الألمانية (08215) ب «البدائية)!2. وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة 14[© 
جورج 1 أسامة بن لادن انشغل بابرنامج بحث متطور خاص بأسلحة 
بيولوجية وزُعم أن علماء باكستانيين أجروا مناقشات مع أعضاء في القاعدة 


وأنهم قاسموهم معلومات عن أسلحة كيميائية وبيواء ج350 , 


وفي سنة 7١١7‏ كان ثمة تقارير متفرقة حول اهتمام جماعات إرهابية» ربما 
تنتمي إلى القاعدة» باستخدام سلاح بيولوجي أو كيميائي لشن هجمات في أوروبا 
والشرق الأوسط وآسيا(!*'2 وجرت عمليات اعتقال» كان بعضها على صلة بمحاولات 
حيازة أو استخدام عوامل كيميائية وبيولوجية» في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وسوريا 


(65) كمدك18 آه مسوصدء/! صما كتمععط؟” لوده ثئلقم :ملا8 2ه ذأاحف» عط لصمئزة8)» ,صمناه8 .3 
[إ:صغط> ,2002 بإقلة 6 ,20 ,مما وصنتطفة؟ ,مملنخهلمنه5 عمماتتعط فط غهة مملكمأمعوعءط «رصم اع توما 
. << تمقء. 11743آ عمصعاء 1115511622 مقعمع 5 /ع1م.عع 13 أدعط, بلهع1 

006 همع ,25 ههة 18.مم ,(2002 كهذ]/) 55.مه ,تطاعالظ عمملبوعصبمت !01 «رروهامصدعك وبوكت» 

0 .م ,(2002 عءطسيعدء00) «نرعه[مصمعطت وبجع!» 

)١185(‏ لمعتسعطك بتمط5 ما معع5 5معلل؟ دلعة6» رع!8/11 .ل :26 .م ,(2002 سعدل/!) «ررومامصمعطت وبوولل» 
5عم18)» ,دمكاءعطه 1 .71 مده , <تتامه.كعستايه سجس [//نمائط > ,19/8/2002 ,(ل أقجتعتمة) 2125 عاجمة مولز «رقاقة 1 
[2002/05/08/18/تتمع.هته. وو إتائط > ,2002 أقنهسة 18 «راتمسعلة و'معلهآ1 ملظ همه غطوئم بومل< لمعه 
, < لساطءعمعلس أإمتمقدم.عجقا مدعا 

187 ,0 .م ,(2002 ععطسعءة0) «رنروع هامدمعتك ويدولة» 


(44ا). ‏ «بمعامده 2ددع سستطمعلء8 م116 تمد مذ لعوع معام 15 وتأممدكة أونوسة 28620 8207 

.4 ,م ,(2002 غقنونتة) أوعءاصك <26 ,[متتقدعه5 تمعتط]” بجعل؟ نوائاءامصمك] 

(8) «مامعباط نك ترط ودمسنادة؟" «رلاءه77 9/11 وه شه صذ وععومة8 ومتع ع جدوع عمط" عل تجلاءه87) 
[إنصاخط > ,2002 نديد 6. رععمعهتلافاه1 مه عماتسسده© أمعاء5 عأهمعء5ة عطا عجم]ء اأعمه1 .ل عورمءت 
< لضغط.02062002_طعععمة_أهل/وعطععومة/ م تهالة_ء تاطدام هك /لامع. له00. بوب 


الة .3 مع ,(2002 دعمكة) «رلزعه [مصوعط0 ووولله 
(0) المصدر نفسى و -26.صم ,(2002 ندبهنبا 10) اكلنرمنمعظ «بقدوط عط عن معلزة طاوظ مه عثررمطل» 
1 0 .27 


٠١ 


والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى”""'2. وفي ١4‏ شباط/ فبراير» في 
روماء اعتقلت الشرطة الإيطالية أربعة مغاربة ذوي صلات محتملة بتنظيم القاعدة؛ 
وذُكر أنه كان مع المشبوهين ؟4 كيلوغرام من حديد سيائيد البوتاسيوم تستازؤوكة]مم) 
(و4نصوبهه:ته وخرائط مفصلة لنظام الأنفاق تحت السفارة الأمريكية350 , ثم وجدت 
حفرة في نفق قريب. وفي ١‏ آذار/ مارس اعتقل ستة رجال آخرين ‏ ثلاثة عراقيين» 
وجزائري واحدء وباكستاني واحد وتونسي واحد ‏ في روماء ووجٌهت إليهم نهم 
عدة» منها نية استخدام «مادة سامة206؟'2. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ألقي القبض على 
ثلاثة رجال للاشتباه في أنهم كانوا ينوون إطلاق غاز السيانيد في مترو أنفاق 
لندن”**'2. وفي كانون الثاني/ يناير 7٠٠١1“‏ اعتُقل ستة من شمال إفريقيا في شققهم في 
لندنء حيث اكتشفت آثار معالجة مادة الرس.2337, 


وفى شهادة بشأن كوبا أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
الأمريكي» قال مساعد وزير الخارجية لشؤون المعلومات والبحث كارل فورد: (إن 
الولايات المتحدة تعتقد بأن لدى كوبا على الأقل جهداً محدوداً للبحث والتطوير بشأن 
حرب بيولوجية هجومية. وقد مدت كوبا دولاً مارقة بتكنولوجيا بيولوجية ذات استخدام 
مزدو»”233, وفي ٠‏ أيار/ مايوء زار الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارئر مركز 
كوبا للهندسة الوراثية والتكنولوجيا البيولوجية0"'“. وقال إنه أخبر في موجز استخباري 
خاص من الحكومة الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تملك دليلاً على أن كوبا 
متورطة في تقاسم معلومات يمكن استخدامها لأغراض إرهابية مع دول أاى 232 , 
وتّقِل لاحقاً عن نائب قائد القيادة الجنوبية الأمريكية قوله إنه بيئما ذُكر أن لدى 


)١ 999‏ /25-26/1 ,عسط؟1 4له22 لمدماه 2 «ردملاعة أقترمعمعا-لأهة صن صن5 قسفعممعتاظ» ,معسول .8 
.4 لصة 1 رع ,2003 


(19) ووعل< 886 «ررزلها1 مز لعلئه2 «لعماعة علتسوز0»» لصسة ,21 ,مر ,(2002 عصدك) «ركرورهامممعطت ورولتل» 

. < تمأ1831000/1831511.5_لتوجعد/ءممعدهة/لاءهب/طمتاعدة/تط/عات.مء.عطط.وبوعمه//:مغط > ,2002 بصقتصء؟ 20 ,عمتلم0 
(لقولفق * .25 .ط ,(2002 عصول) «رنووهامسمعمطك وجعكل» 
)١96(‏ (إزمنغط> ,2002 ععطصعب1 17 يعمتلم0 ووعل؟ 81830 «افوعة1 عاطتقده عدب عطنك عووالة معدم 1» 

. < مغة,2198228/لمعاومدء/تط/ 1 /ان.مء.عطط. قوعم 

)١95(‏ عاتطنامم1 لاصوا «رتسدمناءعصص20 03108-الى مث زدمكدمآ مذ لصتاه2 مأاعنظ» ,لله غه] علوظ .10 .ل 
لقطنام/تالة.كتتسدكمة// :ماعط > ,2003 'تنلستصوكل 23 ,5600165 ومتخهعع؟ تامعممهآ8 عم] ععامع0 روعنلساة أهمدتتقمععام[ 6ه 
, < تماطصاء 1 إقاوممعء 

فونم مالعا جه امه[ «ورمودء 17 أمعأوماما8 كزه تبسط وطلث 
)١9/(‏ /نصغط :وآ عائة نعمعنم1 ومامصطععاه81 لمة عماعمموم8 علاعمءت +15 ماصع مطكا 

. , < ناك تتلع. طواء, بجي 

انظر :عه ععمهل81 مم 1آ1آ,815 بمعاممه] «رمصدوءهسعاماظ عبرطه5 موأعمعل181 مأى.ل1[1آ.1815 #عامقن» ,ولجقعاهمت ,3/1 
-1ه602-3/201/إ38ة/ أو حتقىء ناه قتسسقعع. بو /إنصاط > ,2002 زها[ ‏ 13 ,لدام نع ع1 مربت ,[حسكتعممعاماظ 
. <اصسغطع 

(199) بقأمدائة عامع0 معاموت «التعامع© طعءام]8 صقطيكت غ3 تكامعصدمه© ومعاعهه المعللوة:4 ,رعايدة .ل 

, < وجعط > تناع مسطرهية 173 ع- ه00 7م0035 ت1طع/5 01 تعاطتع عع أنهه. 9/717 // :اطاط > ,2002 1433 13 ,33 


١ 


الولايات المتحدة دليلاً على أن الكوبيين «كانوا عملياً ينتتجون أسلحة بيولوجية. 
فإنني لست متأكداً من صحة هذا الأمر»””'"'. ونفى الرئيس الكوبي فيديل كاسترو أن 


وفي سنة 7٠١7‏ وججه وزير خارجية إيران رسميا رسالة إلى الأمم المتحدة رداً 
على خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس بوش ووصف فيه ذلك اليلد بأنه جزء من 
امحور الشر». وأكدت الرسالة أن «ليس لأسلحة الدمار الشامل مكان في عقيدة إيران 


الدفاعية. وإيرانت ملتزمة تماماً باحترام جميع الوثائق الدولية ذات الصلة بحظر مثل هذه 
الأسلحة» وامتثالها موضع تحقق متكرر من المنظمات الدولية المعنية»©. [لكن] 


هناك مزاعم أمريكية موجودة منذ زمن طويل مؤداها أن إيران تتابع براميج أسلحة 
اننا ا 
كيميائية وبيولوجية معحرمة 


البرامج السابقة لإنتاج أسلحة كيماوية وبيولوجية 


رفع ثمانية مدعين صينيين» يمثلون ١48٠‏ شخصاً يدعون أنهم أقارب ضحايا 
هجمات بأسلحة بيولوجية يابانية في الثلاثينيّات والأربعينيّات» دعوى في اليابان ضد 
الحكومة اليابانية بسبب تلك الهجمات. وفي 77 آب/ أغسطس 7٠٠١7‏ أنكر قرار 
محكمة عليهم تعويضات مالية بحجة أن الأفراد غير مخولين لتعويض مالي عن الفترة 
المشار إليها”*''“. إلا أن المحكمة» التي استمعت إلى شهادة من واحلٍ على الأقل 
من أعضاء مجموعة بحث وتطوير أسلحة بيولوجية يابانية سُّميت الوحدة ا/الا» قررت 


3 أن اليابان مذنبة بالنخراط في حرب بيولوجية فليا 


انيم 7 ,(2002 ععطاسعاروع5) 57 .مم ,اطاء اللا عدم ةابع سرمت 08177 «رنرعهامممعتطت 5م011 


)3١1(‏ كها شه وطنت عل ومتاطتامع8 ها عل مامعلتفعوط امل هاكعبامنع0) ,لمعه صمقاعة لقنم امس عام1 
معامة© [قل11 :10 دده عمدمتوع!] قوعنعةامل0 ققصعة عرطمو 5ملثه10 وملقاو8 ده1 عل ممواطه© أعل معدم عقعةاعوطا1 
قعاماة ألعائولآ مط آه اسعصسمعع009 عط نزط 12206 كاقعطعتهاد عط ما قطنت غه عتأطدمع]1 عط ذه غمعلنفعمط تحط 
لمن مم . < سضاط, تمع هه بؤواط_قطبم/ع2ه0. طعا مععها. لاوو//:طااط > ,2002 312 10 «رإقم موده لقعلعو[ماط مه 

, < صغطعةبتمقأط_قطناء/هنه.تعادع 12 بول /ازجاغط > ننه عاأطواتة29 15 دسمكمامممن امتاودظ 

(؟١1)‏ رسالة بتاريخ 7٠١7/1/4‏ من الممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية إلى الأمم المتتحدة 

موجهة إلى الأمين العام. انظر: ممدماء*41 ,6/806-5/2002/140ك/ة امعتصددهل 1025 


(١؟)‏ مصعم لمة تاسعصمماويوء2 صدديقء؟؟1 [معنوماه81 لسة امعتسغط0» ,سقلطيد1 لمق مقاط ,كتعلمم2 
,674 مجر «رامنصمة 


(5١؟) ‏ .31.م ,(2002 «وطمسعءء0) «ربروهامممعطكت وبع81)» لسة ,26 .م ,(2002 3435 «روه[مممعط0 مولت 


6 د10 5عتأوهادية تدنعاء17 عتعمقم4)00 ,كاغد17 .1 :31.م ,(2002 نعط سمععء) «رنزعه[مدمعطن عبولل» 
ممقاعةكالا مدع0 لع05آ موجه[ قمسظدهن أدهت مولان1») بواعسحاق 1١.‏ لصة ,31/7/2002 ,انق رمه «عمفاعمولالا موت 
اقوط «ماعنأعه”71 «,آ1 الالالا دز 0معممة ووفوعولط زط لعقسدن قطغدةة 152 لعندعءآ1 مول وقسعيسمت ,همتطت ص 

< ه1.6ة0 تدمع تتطاقة .9/0 //زماغط > ,د41 .م ,28/8/2002 و(ءلة أعممسعنمل) 


للاطلا ١ع‏ على خلفية لهذا الموة ضوع » انظر: ((1994 ,مولع نادمه بدملهم) امف« "ره عمارم/ءم” ركلسة1] .8 
:60160 8 درن «متمطاعه 1 [73 لقلا 0 1 ب(1989 ,ووه ععم7 ملعملا وع81) 731 ]ثازنا ,رقصقا7]1؟ .2 لسع ععدااهلآ - 


لف 


وتوفرت معلومات إضافية بشأن تاريخ برنامج الأسلحة البيولوجية السوفياتي في 
تقرير يصف تفشي مرض الجدري في أرالسك» كازاخستان» في أيلول/ سبتمبر ‏ 
تشرين الأول/ أكتوير 511911" . ويقدر التقرير (القائم جزئياً على تحليل سوفياتي 
سري سابق بشأن التفشي) مبحث أسباب تفشي الجدري"' "2 والتاريخ الصحي 
والبيئي للمنطقة» ويقدم خلفية لبرنامج السلاح البيولوجي السوفياتي. وقد أصيب 
بالعدوى ٠١‏ أشخاصء مات منهم 47# ©©2. وكان الذين مرضوا في البداية على سفينة 
أبحاث فى موقع يبعد نحو ١6‏ كلم من جزيرة فوزروجدنيي (علإتمع17020200)) حيث 
توجد منشأة اختبار أسلحة بيولوجية سوفياتية سابقة في بحر أرال. ويلاحظ التقرير أن 
تفشي الجدري كان سببه «المحتمل» برنامج الأسلحة البيولوجية السوفياتي2'؟. فإذا 
صح هذاء فقد يدل على أن في الإمكان رش الجدري ونشره على مسافة كيلومترات 
عذة. 


ونشرت الولايات المتحدة معلومات إضافية عن اختبارات المشروع ١7‏ بشأن 
تشتيت أسلحة بيولوجية وكيميائية. وفد أجريت الاختبارات» التي تضمنت عملية «شاد» 
(«مخاطرة ودفاع على متن سفينة» 58145) في البحر وعلى أراضي ثلاثة بلدان على 
الأقل كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ‏ في الستينيّات ومطلع 
السبعينيّات”'"“. وشكا قدامى المشاركين في «شاد» من أمراض ممائلة لبعض 
الأمراض التي كابدها الذين يدّعون المعاناة من متلازمة حرب الخليج'". وفي 
تشرين الأول/ أكتوبر عقدت اللجنة الفرعية لشؤون الصحة (التابعة لمجلس النواب) 


> عكعسقمةك 01 مسعالا مقنال 0 عوعمومو1 لمق وتلا أقدممدم1 ع3]]» ,أمسممصة؟' ,4 .70 سد ,(1996 ,لم80 رعلا 
.13-22 .هم ,(2000) 3.مم ,32.أه/ا ,كه|مرء3 سعاعفق فعمنسعع دمن “ره اناءا/يا8 «رقستدكت ها ععقاعةا أمعتعماماظ 


طبقاً لقانون الإباحة الذي سنته الحكومة الإمبراطورية اليابانية في سنة ٠٠٠١‏ (القانون العام 1١‏ 
27» يُبذْل حالياً جهد لكشف موقع معلومات عن أنشطة حرب بيولوجية يابانية في المحفوظات 
الوطنية الأمر يكية. انظر: < لصطخطكلفمععع_لعطتممداءول/5ل«مععم_لع اتدمماعع0/ع 801/1150 .5ه اتطعجة. بوجو ب//:مااط > 

(57١؟)‏ 14ت ,ابداداا ةعمل واملمبك جا ماترعفأركة «دمجأاهنده3 19737 71:6 ,قله ,ققعامصتائ2 ,12 لصة مامد .8 ل 

]0 عانءتاقمة إعتعلدما/ا1 :هنا الإقععلده8) 9.مم جتعحروط لممماقمعه0 ,يمرم همعط عبطارره 11 أمعأومام!8 اءتروى عار 

|نانام/تتقع.كتتسدكمء// :اط > عغة عاطهلتوينج ,(2002 ,ق016 م56 ومم نومع أامه مم81 هط «عامع ,وع لم5 أهصم ل قمعام1 

. <الم.9مه/9مه/5ء همه 

(0١؟)‏ حدث آخر تفش معروف سابقاً في سئة .1971١‏ وكان الجدري قد استؤصل رسمياً في 

الاتحاد السوفياتى فى سئة ”197, 

١84‏ .17 .م رمكأط1 ,ركاه ,فقعامسمتل2 لصة عععامتك 
[لفحرفق المصدر ئفسةء» ص .٠١‏ 

دل ارك التوئيق الرسمي للاختبارات متوفرة على موقع الإنترنثت الخاص بوزارة الدفاع» انظر: 

. < لصغطة,معاسز_لمطوارل قطعوع دكقا_عمعصدع/ لتحم لده. لصا معتمزه[صعل//:طاغخط > «رد112 أمعزمو©)» ,1 ممع سحزهاوعط» 


11 انظر: قمصط نقصة تغمعسمماءيه2 صمموع/78 لمونوماه81 نمه لممتسمفطع» ,له أه] ومعلمة2 .2 .ل 
:لتوكل:0) رسع هك أ010 !111167121 211 121501114716111 ركانتعاريه 4ل :2001 عاموطروء7 12227ى نهأ س«سامفدمه 
«مجدةء/1 لقعنوه8101 نمه اقعتسعط0» ,اموةخ لمم معلمد2 لسة ,554-347.رم ,(2001 ر,كعووط “رلور اتمل1 

1 .486-458 .درم «رأمعادهن) قتدعم لتتة مأمعدرمم ]فوط 


١ 


واللجنة الفرعية لشؤون المجندين (التابعة لمجلس الشيوخ) جلسات استماع ببخصوص 
الاختبارات» بما فيها آثار صحية متبقية ممكنة3", 


الجهود المبذولة لمنع انتشار هذه الأسلحة 


في 0/1 أعلن قادة مجموعة الدول الثماني مبادرة جديدة» هي 
الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل» لتمويل مشاريع بشأن 
نزع السلاح» وحظر الانتشار» ومكافحة الانتشار» ومكافحة الارهاب» والأمان النووي 
على امتداد الأعوام العشرة المقبلة"©2. ومن المقرر أن يخصص أعضاء مجموعة 
الدول الثمائي والمفوضية الأوروبية 9 مليار دولارء نصفها من الولايات 
المتحدة١"2.‏ وفي كانون التاني/ يناير 27٠07“‏ أعلنت روسيا أنها سترصد مبلغ ملياري 
دولار علي الأقل على امتداد الأعوام العشرة المقبلة» منها ١٠١5‏ ملايين دولار لسنة 
ليسي 


ومجموعة أستراليا (©8) ترتيب خاص بمراقبة صادرات يحاول ضمان ألا يساء 
استتخدام تحويلات خاصة بمواد وتقانات ومعدات ذات استخدام مزدوج وذات صلة 
بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وقد تبدت في سنة 7١١1‏ توجيهات معززةء منها 
إضافة ثماني مواد سامة إلى لائحة المراقبة الخاصة بمجموعة أسترالياء وخفض عتبة 
الحجم لأوعية التخمير من ٠١‏ لتر إلى 7٠١‏ لترأء واتخاذ إجراءات لضمان عدم 
استتخدام المعلومات والخبرات من أجل برامج أسلحة بيولوجية وكيميائية هجومية9'". 


)١١١(‏ غطا ماعط مومم سوعط «رعممقعء8 لسد لمقمدط لعدوطمأة5 وملنهرعم0 ين 112 أمءزمعط ده كمستتمعك» 
[:طقغط > ,2002 عوطماء0 9 ,تمعهده© 10715 ,طاوع]18 ده ععاأكسصمعطنة ,عم اتسردهمت كنتقتمف فمسوعاء7؟ عوباو1 
. < أسغط. دقعم و/02/10-9-02عو/107عاسقعطءة مهس ضسقع طالة ؟/بجمع.عق نام ط. بتامجايلا 
(1١؟)‏ «رعامعسطوتامصوععة ,1.5 - 66 يرهق أتسسرة كلأمقمقمة؟ظ1 0-7/8 أمعطة أعوطل» ,معدم عائطلا 
همه , < لصغط.2002/06/20020627-8إتعمدعاءءزة باعص /لامع.ع 5نم طعا مط ب,,ب90؟/|:طاط > 2002 عصلل 27 بعقمعاع8 و5وعط 
4 16[ رماع اارلعه”17 «بدمتاعبصائع7طآ دموظ8 كه كموررقة/171 علأمقسواط ولع8 ما عكلند لالم[ 0-8 ج16 
< /لا0ع ,عاهاة, مالصتكد//ماغط > ,(2002 عصنال 27 ,12 بهمأومنطقة]؟ نسمومع2 «ممتأاهدمه)هآ أهمهتأمسعتم1 ,رعلماة 6ه 
البلدان والمنظمات التي يذكر أنها ملتزمة بتقدي يم أموال حتى الآن تشمل: كندا (56-0 مليون دولار)» 
المفوضية الأوروبية (مليار دولار)» ألمانيا (مليار اولاز المملكة المتحدة 10٠١(‏ مليون دولار). انظر: 
لض ,31.م ,(2002 عوطس ول 9 32.آه؛ ,نره و10 أمقده© عصكق «ريعتلص؟ عدمجد قلعهل!! متطععماعوط 00-8 
الفصل 14 من هذا الجزء. . 
002150 .110 رتقندمكط عانطالا 
(160؟) عه م لأمامع مم2 ماع05 هط نز ورووقمف)» ,تكتقكقف مولعءم! غه 'واأمتهتاخ8 ممتقعلء1 مدتسفيا 
ذأ منلع16 16555 عطا صم كممتامعه0 م1 ,ملم ملدلا .لآ لخ ,كتدقف مولءده غه وذقتماكة مقتوسدظ عط 
موتاقوع ماموط لوطه[ عط مه ولاكقممصم1 صل لعأعامدده© امعسععءيف «اطعلةا لزه صبه0» عط لات دممععمدو 
ر(هقتسوس8 من 2003 إسمتتصدل 0 «بسمتامتمادة2 ذ5معا8 عه ملقمةغوة8 لمة مموجدة1 زه لقعمم5 غط) أمسلموقم 
< جح تم بوبم اطاط > 


157 ؟) وعامددة. بووم/طائط > «رم008 ١‏ ألمتاكسة عط :36 .م ,(2002 غعطسعامء5) «روومامههسك وبوعقل» 
نمه , < /أعص_متوبوةقنا 


الفصل 18 من هذا االجزء. 
١١‏ 


في سنة 7٠٠١5‏ قامت منظمة الصحة العالمية ومنظمة «مبادرة الحظر النووي») 
071" "2, والأخيرة منظمة غير حكومية مقرها في الولايات المتحدة» بإنشاء 
الصندوق العالمي للرد في حالات الطوارئ كي تضمنا تمكن منظمة الصحة العالمية 
من إرسال وحدة ميدانية إلى أي مكان في العالم بعد مرور ١5‏ ساعة على الإبلاغ 
بيولوجي!", وهذا الصندوق» الذي أسس بمبلغ قدره اي ين دولار» جرزء 
من الشبكة العالمية للإنذار والرد الخاصة بمنظمة الصحة العالمية والمنسّقة بواسطة 
مركز عمليات المنظمة في جنيف بشأن الإنذار والرد» والعاملة على مدار 
الساعة”"''2. وهي تتمم شبكة المنظمة العالمية المعنية بمعلومات الصحة العامة 
والتي تجمع وتحلل أخباراً إلكترونية ومعلومات أخرى عن حالات تفشي أمراض 
وعما يتعلق بها من تطورات. 


في أيلول/ سبتمبر 27٠١7‏ أجريت مناورة #بوغورودسك 270١7‏ التدريبية في 
نوغينسك» روسياء لممارسة رد قوات أمن روسية على هجوم إرهابي مصطنع في 
منشأة كيميائية يسفر عن إصابات كثيرة. وتمت المناورة بالتعاون مع المركز الأورو 
- أطلسى لتنسيق الرد على الكوارث 0542802 والوحدة الأورو ‏ الأطلسية للرد 
على الكوارث (281ه””"'“. وحضر المناورة مراقبون من منظّمة تحريم 
الأسلحة الكيميائية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (هعنع و7" 
وكان هدفا المناورة الرئيسيان تحسين قدرة بلدان مجلس الشراكة الأورو ‏ أطلسية 
على الرد على كارثة وبالنسبة إلى روسيا تنسيق ردها مع جهود دولية للإغاثة في 
الكوارث. 


(119؟) وضعت #مبادرة الحظر النووي؛ 67517 لتقليص الأخطار التى يمكن أن تشكلها أسلحة 
الدمار الشامل. مو قع 1 على الإنترنت: < ونه تتح ووو //تطااط > 

(71) عفمممحفج علمعرطان0 ترعمععععصسظ لوطه1ت 8 طمتاطهاوظ 4)91110-3731 بدمناهتموعع0 طغادءة 10دم/ا 

. < إجة/ 192« إقدقهء لمع خاصععة العم ست م طبت؟ اتجم//نصاخط > ,2002 «وطسيعوءء2 2 ,عفدةاع2. دومع 59]110 «رلسيظ 

(519؟) المصدر نفسه. 

(710) يقوم المركز الأورو ‏ أطلسيّ لتنسيق الردّ على الكوارث ©88080: الذي أسّس في مقر 
الناتو في أيار/ مايو 219944 بتنسيق رد بلدان مجلس الشراكة الأورو ‏ أطلسية على كوارث إنسائية على 
أراضيها. وأنشأ مركز ©©8458 الوحدة الأورو أطلسيّة للرد على الكوارث 8452817 التى هى مسؤولة 
جزئيا عن الرد على كوارث إنسانية نائجة من أعمال الؤزرهاب الكيميائى والبيولوجي. انظر: ,881260 
,2002 ج241 «رعفاعمع:8 عط زه غمهاة عط غ8 و«ملتقتطا5 امه متمقمعه5 مذ لوع1 20028 عأولمعموه8» عوتععجك» 

. < صططالة-معهة/ع ائيلم رمع مط /عءعلهء /اصذ. مهم وو مط > 


(771) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيّة 1120034 هو الهيئة الرئيسية المسؤولة عن 
ردود عالمية متعددة الأطراف على كوارث من صنع البشر أو كوارث طبيعية تستدعي مساعدة إنسائية. 
انظر : .2.37 ,(2002 معط سمعععء20) «رنووهامممعطك وبع03 


١ 


1 خلاصات 


لقد ركز الكثير من الجهود لتقييد أو لتحريم تطوير عوامل أسلحة كيميائية 
وبيولوجية وإنتاجها واستخدامها على اتفاقيات تقليدية ومتعددة الأطراف لمراقبة التسلح 
ونزع السلاح. غير أن هناك بين الدول المتماثلة في التفكير اعتماداً متزايداً على 
إجراءات تعاون وطنية وخاصة بشأن قضايا مقلقة محددة لمواجهة أخطار أسلحة 
كيميائية وبيولوجية مدرّكة» بما فيها أخطار تشكلها منظمات غير حكومية. ويجري تنفيذ 
مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات المرسومة لمواجهة الخطر المدرّك»؛ بما في 
ذلك : توكيد مجدّد على توجيهات وطنية لمراقبة الصادرات؛ وجهود لتنسيق وترسيخ 
محظورات قانونية وتشريعات ذات صلة ضد السلاح الكيميائي والسلاح البيولوجي؛ 
وإجراءات لتحسين مراقبة الأمراض محلياً ودولياً وقدرات الاستعداد والرد الوطنية 
والدولية؛؟ وتعاون محسّن في تطبيق القانون وأنشطة الاستخيارات. 


تكرّس دول كثيرة الآن موارد لمواجهة خطر استخدام عوامل أسلحة كيميائية 
وبيولوجية من قبل منظمات غير حكومية. وإلى المدى الممكن, ينبغي أن تكون هذه 
الموارد ملائمة للخطر الفعلي المائل وأن تأخذ في اعتبارها أن معظم الوفيات وحوادث 
التدمير كان سببها حتى الآن متفجرات وأسحلة نارية تقليدية؟""” وهناك عقبات تقنية 
جدية تحول دون استخدام الكثير من العوامل الكيميائية والبيولوجية للتسبب في 
إصابات ووفيات جمة. ٠‏ قسم الخروع» مثلاء ملائم لأغراض الاغتيال أكثر ممأاهو 
ملائم لإيقاع إصابات كثيرة 2""7؛ ومرد هذا من ناحية إلى أن من الصعوبة بمكان 

نشره كحلالة هوائية قابلة للبقاء» ومرده من ناحية أسخرى إلى صعوبات في إنتاج ونقل 
نظام إيصال صالح للاستعمال 4"©. والكثير من أنشطة مكافحة الإرهاب الموجهة 
ضد منظمات غير حكومية هي من طبيعة تطبيق القانون والاستخبارات وغير 
معلنة(*؟'2. وثمة إجراءات تتخذ بشكل متتزايد لتصليب أهداف تقليدية إزاء هجمات» 


[مفقق انظ رالمبحث 6 في هذا الجزء. 
(7؟) تل الكاتب والمنشق البلغاري جيورجي ماركوف على أيدي عملاء لجهاز الأمن البلغاري 
في ليدن في سئة 4لا8و01) وذلك عندما وخزت إحدى سأقيه بمظلة حقنتها بكرية من البلاتين - إيريديوم 
مغطاة بالشمع و ءة بسم الخروع. وكُشف لاحقاً عن سبب الوفاة بعد أن استخرجت في المشرحة 
الكرية التي كانت لا تزال تحتوي على بقايا سم الخروع. انظر: .8 .0 ههة اإإظفطة] .1 ,8 ,للعلاة .8 .2 
,1997 رع مطأتاقم1 دعلعم8 :12 بسمغأعصستطقة1) ا 1 همه امعتوعت زه عامعصداء ادع 38401 .قلة رتمدءا 
420 ,مم 
(114) بالإضافة إلى الخصائص التقنية» يتعين أن يكون نظام الإيصال من حجم ونوع لا يثيران 
شبهات لا داعي لها لدى الجمهور وأنظمة المراقبة التابعة للشرطة. 
(5؟1) يذكر أن تسعين بلدأ تتعاون بطريقة أو بأخرى | جهود تقودها الولايات المتحدة 
لمكافحة الإرهاب. ويقدّر أن خلايا إرهابية تعمل في 5١‏ بلداً أو أكثر. انظر: علتقهصسع2» :#سنامظ عانطلا - 


١١ / 


وبسبب ذلك في أوضاع معينة قد يتوسمع نطاق الأهداف المحتملة وطرق الهجوم 
ليشمل أسلحة كيميائية وبيولوجية. 


ومن غير الواضح إلى أي مدى تتطلب مشكلة هجمات إرهابية محتملة بعوامل 
أسلحة كيميائية وبيولوجية رداً باستخبارات وتطبيق قانون وإلى أي مدى يستدعى رد 
عسكري. وبصورة عامة قد يكون الرد العسكري ضرورياً في حالات تنطوي على 
تورط منظمات غير حكومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ وربما ستكون الاستخبارات 
وتطبيق القانون مطلوبة في حالات تتضمن منظمات غير حكومية وخاضعة لسيطرة بلد 
معين ولسلطته القانونية. وسيكون من الحالات غير الواضحة حالة منظمة غير حكومية 
على أراضي دولة أخرى» ربما عاجزة. 

إن هدف ودور الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن مراقبة التسلح ونزع السلاح 
هما موضوع بحث مستمر. ومع أن اتفاقيّة حظر السلحة البيولوجيّة والسامّة واتفاقيّة 
حظر الأسلحة الكيميائيّة أخضعتا لضغط شديد في الأعوام الأخيرة» فإن الأطر 
المؤسسية تبقى سليمة مع استمرار أنشطة على مستوى عملاني. وفي وسع المعاهدات 
تأدية دور مفيد في البيئة الأمنية الدولية الراهنة» والسبب» إلى حد ماء هو أنها توفر 
للدول منتدى للتوافق على مسائل حساسة سياسياً قد يتعذر التوافق عليها في سياق 
ثنائي أو إقليمي. وهيء بالإضافة إلى ذلك تشبجع أو تتطلب تآلفاً بين تشريعات 
وقرارات ضد أنشطة متصلة بأسلحة كيميائية وبيولوجية. وقد توفر السكرتيريات الدولية 
لتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات خبرات ومعلومات بشأن قضايا محددة قد لا يكون للبلدان 
سبيل للوصول إليها أو قد تجد من الصعب سياسياً الحصول عليها من بلدان أخرى 
على نحو ثنائي. والأمر الذي يبقى قيد المراجعة هو إلى أي مدى يمكن إقامة تكامل 
بين جهود ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف وكيف يتعلق أحدها بالآخر فى البيئة الأمنية 
الدولية الحالية ‏ مع تركيزها المتزايد على تحديد هوية خطر الإرهاب بأسلحة كيميائية 
وبيولوجية والتصدي له. 


> و88 كمنلدط عوع/الا وإمسعلدعة وتقائاتاة ععنهاة لعائهنا فط ؤه مداعمعد8 ممنغوسله© 2002 غ3 غأمعلتوععط عطا بوط 
ى< اط 13565/2002/06/20020601-3؟/ 5 الاعط/017يم .دام طعاتطب؟ ببابنا؟// :مقط ,2002 عصسة 1 ,ففوعاعه ووعرط «رعايمم* 
.داعم وجامناعء5 لسداعده] قمواة طمند8 أمعلزوعع» لمة 
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أسلحة التمزيق الشامل؟ 
جان باسكال زاندرز 


1 مقدمة 


في ١١‏ أيلول/ ديسمبر ٠١١١‏ حلق إرهابيون بثلاث طائرات وارتطموا عمداً بمركز 
التجارة العالمية في مدينة نيويورك وبمبنى البنتاغون» عبر النهر من واشنطن دي سي. 
هذه الهجمات الإرهابية غير المسبوقة بدلت جذرياً التصوّرات الأمنية بطرق عدة. أولاً» 
أضحت الديمقراطيات في أنحاء العالم تدرك تزايد قابليّة تعرّضها للعدوان» وبخاصة 
لأن الإرهابيين استغلوا انفتاح هذه المجتمعات كي يدبروا خططاً لهجماتهم. ثانيء بدلاً 
من ضربة هائلة تنطوي على أسلحة متطورة» قد تكون الأخطار الرئيسية مكونة من 
هجمات غير متوقعة ولا يمكن التكهن بها وتُنَُد بوسائل غير متطورة نسبياً لكنها ذات 
عواقب مريعة تنزل بالمجتمع المستهدف. ثالئء إن وضعاً أمنياً قومياً قائماً على 
إجراءات دفاعية سلبية وعلى التخفيف من نتائج هجوم قد يقدم للمواطنين والبنية 
التحتية الحرجة حماية قليلة جدأً وبعد فوات الأوان. 


إن الأسلحة غير التقليدية؛ على وجه الخصوصء سبب لقلق إضافي في هذه 
البيئة التهديديّة الجديدة. وهي تشتمل على عوامل بيولوجية وكيميائية ونووية وإشحاعية 
وأنظمة إيصالها''2. وللأسلحة النووية الإمكانية الأعظم لإحداث دمار واسع النطاق» 
لكن لا تزال بعيدة عن متناول المنظمات الإرهابية. وتمتلك الفئات الأخرى إمكانية 
إحداث دمار هائل أو إصابات جمةء إلا إن مثل هذه النتائج لاستخدامها ليست 
السيناريوات الأكثر احتمالا”'". لكن» في حال استخدام أسلحة إشعاعية» وهو ما 


ْ من هذا الجزء.‎ ١5-1١6 انظر الفصلين‎ )١( 
(؟) «رمصوروء/7 أموتعماه81 قمة لممتسعطع تان سمترمععة1 كه غمعصفوعدمة عاكل8ة)» ,[لة )6] وتعلصمت ,2 ل‎ 
جاتقسه نهنا لعمقجن :لرمل:0) بوإأسع5 أهانه لوجع !1 0714 1أل1716ه 7مك ,كأتمنجو اتا :2000 عاوواجوء 7 لمات ندا‎ 
,م ,(2000 رووعوط‎ 559. 1 


١و‎ 


يتضمن نشر جسيمات مشعة بواسطة تقجير متفجرات (تسمى قنابل قذرة)» فقد 
تستدعي المعائجة تدمير مبان وبنية تحتية أخرى ملوثة. وقد سبق أن استتخدمت عوامل 
كيميائية وبيولوجية في هجمات إرهابية عدة» كالهجمات التي نفذتها طائفة أوم 
شينريكيو الدينية اليابانية بغاز الأعصاب في ماتسوموتو وطوكيو في سنتي ١91154‏ 
وه144١»‏ والرسائل البريدية التي لُوثت بأبواغ الجمرة الخبيئة (أنثراكس) ووجّهت إلى 
أعضاء بارزين في الكونغرس وفي وسائل الإعلام عقب هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر””". 
وأظهرت الهجمات بالجمرة الخبيثة أن لا إصابات جماعية تنتج بالضرورة حتى لو 
استخدم الإرهابيون واحداً من أشد العوامل فتكا وأعدّوه بطريقة متطورة. ولكن التأثير 
النفسي لهجوم إرهابي بعوامل كيميائية وبيولوجية يضحُمٍ بسبب خبث هذه العوامل» 
ويمكن استخدامها أن يحدِث فوضى طويلة الأمد فى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية 
مع تأثيرات تتخطى كثيراً منطقة الهجوم المباشرة. 


نتائج استعمال العناصر الكيماوية والبيولوجية 


في تباين عن نوع الإرهاب الذي جرى التعرض له في ١١‏ أيلول/ سبتمبر» فإن 
استخدام عوامل كيميائية وبيولوجية لن يكون بالضرورة عملاً من أعمال العنف 
المباغت؟ إذ سيكون هناك مهلة بين إطلاق العامل وتلوث الهدف ومهلة أخرى بين 
التلدث وظهور أعراض التسمم أو التلوث. وقد تراوح هاتان المهلتان بين دقائق وأيام 
وأشهر وفقاً لنوع العامل المستخدم وكميتهء وقرب الضحية من مصدر التلوث» 
و«الشحنة» السامة أو المعدية المتلقاة» والبيئة التي يُطلق فيها العامل (حيز مفتوح أو 
مغلق» حضور أو غياب حواجز مادية في طريق العامل» كمية الريح» درجة 
الرطوبة. .. إلخ). وفي معظم الحالات» تعمل العوامل الكيميائية والبيولوجية على نحو 
غادر. فهناك عوامل معيئة يبقى ضحاياها غافلين عن التعرض لها حتى وقت متأخر 
جداًء حين يغدو رد تأثيراتها متعذراً. ومما يميز هذا الوضع أنه بعد مرحلة أولية تقع 
فيها إصابات قليلة وربما متفرقة» يزداد عدد الحالات إلى أعلى نقطة ثم يهبط 
بالتدريج. والفواصل الزمئية للتعرض لعوامل كيميائية أقصر عادة من الفواصل الزمنية 
للتعرض لعوامل بيولوجية. 


وبسبب هذه التأخيرات» يمكن أن تكون موارد حرجة ‏ مثل وكالات الطوارىء 
والصحة وتطبيق القانون ‏ مقيدة لفترات طويلة. وبالإضافة إلى الضحاياء يمكن أن 


(1) لصة تامعدرمماعوء2 ممردء الا أوعلوه8101 سه أومتسعط0» ,تقلط ,1 لسة غمقك .3 رومعلمه2 .2 ل 
1 0)) برا يمع5 أمانم 1 لهارمعارة 2714 اارعةبمناصصك1ل1 ,كاترع بوم +2002 عأومطجمعء”7 571227 نصا «رامعاصمك كصرمم 
.696-33 .مم ,(2002 رذقع:8 نواأو ائمل لمعمل 
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تتعرض مجموعات كبيرة من الناس (أمثال عمال مساعدين وأفراد عائلات وأولنك 
الذين يكونون قريبين من موقع الحادث) للتأثيرات اللاحقة للعوامل ويكون عليها تلقّي 
علاج وقائي. ويمكن أيضاً أن تعرقّل أنشطة اقتصادية بصورة خطرة بسبب الحاجة إلى 
تحديد مصدر التلوث واحتوائه وربما إزالة التلوث عن منطقة وقوع الهجوم. وغالباً ما 
يلي الهجوم بمواد كيميائية وبيولوجية هجمات مقلدة أو حيل» الأمر الذي يضاعف من 
تقييد الموارد الحرجة. 


لقد عوملت الهجمات الإرهابية بعوامل كيميائية وبيولوجية حتى الآن كحالات 
جنائية (رغم خطاب «الحرب على الإرهاب»). وهدف التحقيق الجنائي هو تحديد 
هوية مرتكب الهجوم وبناء دعوى من أجل محاكمة ناجحة. وكما ظهر في 
الهجمات برسائل ملوثة بالجمرة الخبيئة» فقد تختبر هذه المتطلبات حدود الفهم 
الحالي لتركيبة مثل هذه العوامل وسلوكها بعد انتشارها ولتأثيرها النفسي. وتميل 
التحقيقات الجنائية إلى العمل ببطءء وهو ما يتعارض مع الحاجة إلى رد سريع. 
وتوجد الرغبة في تحاشي إصابات إضافية وأسلوب التعامل مع نتائجح هجوم إرهابي 
بعوامل كيميائية وبيولوجية وضعاً مختلفا بصورة جوهرية عن إدارة استخدام أسلحة 
كيميائية وبيولوجية على أرض المعركة. وعلى سبيل المثال» تعرقلت عمليات 
التنظيف الشامل في مبان لوثتها أبواغ الجمرة الخبيئة بغياب إجماع بشأن ما يشكل 
بيئة آمنة بعد إزالة التلوث. ونتيجة لذلك» لبث مبنى هارت لمكاتب مجلس الشيوخ 
مغلقاً لأشهر؛ وبعد الهجمات ب ١8‏ شهراً كان مركز برنتوود لمعالجة البريد 
وتوزيعه في مقاطعة كولومبيا لا يزال مغلقا. 1 


الإرهاب بواسطة استخدام المواد السامة 


يمكن أن يُنقّذ الإرهاب أيضأ بعوامل ملوثة من نوع عسكري (مثل هجمات أوم 
شينريكيو بغاز الأعصاب) أو بمواد كيميائية صناعية وتجارية سامة. فإذا استخدمت 
لأغراض كهذه» فإن عدة مواد كيميائية صناعية بالغة الخطورة ‏ بما فيها الأمونيا 
والكلور وكلوريد الهيدروجين والفُسجين وثاني أكسيد الكربون - ستفلت كغازات 
ويكون لها مفعول سمي شديد نسبياً عند استنشاقها. ومن العناصر المهمة في حساب 
الخطر ما إذا كان في الإمكان إنتاج عامل كيميائي وبيولوجي محتمل وتخزيئه ونقله 
بحجوم كبيرة. وغالباً ما تكون مواقع إنتاج مواد كيميائية وتخزينها قائمة قرب مناطق 
سكنية» ويشكّل احتمال تخريب هذه المنشآت الصناعية مصدر قلق بالغ. وتشير 
حوادث عرضية سابقة فى الصناعة الكيميائية إلى الخطورة المحتملة كحدث كهذا. 
وكان أسوأ حادث صناعي ذلك الذي وقع في ليلة 7/ 219484/17 عندما أطلق ' 
مصنع المبيدات الحشرية «يونيون كاربايدة في بوبال الهئدية نحو 4٠‏ طنا من 
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إزوسيانات المتيل في الجو”*؟. فقد انتشر البخار مسافة 8 كلم باتجاه الريح فوق مدينة 
يقطنها 100,0٠٠‏ نسمة. وتل في الحال ما يقدر ب١٠٠٠‏ شخص ثم مات اليل 
شخص آخر في أشهر تالية. وبالإضافة إلى ذلك» أصيب بجروح ٠١١,٠٠١‏ 
600٠‏ شخص. وبعد مرور عقد من الزمن» بقي ما يقدر ب 0٠١,٠٠٠‏ شخص 
مقعدين جزئياً أو كلياً. كما أن الكارثة التي كانت نتيجة مزيج من الأخطاء القانونية 
والتكنولوجية والتنظيمية والبشرية» سببت أضراراً جسيمة في المحاصيل الزراعية 
والدواجن ‏ نفق نحو ٠٠١‏ حيوان. وغادر نصف السكان بويال في أعمال إجلاء 
عشوائية وغير مضبوطة”*. 


ليس من المحتمل أن تحدث حوادث من هذا القبيل خسائر بحبجم خسائر 
بوبال. ولكن الصدمة الئفسية والانعكاسات الاقتصادية وفقدان الثقة بالسلطات 
السياسية يمكن أن تنجم عن ضربة إرهابية ضد موقع يجري فيه صنع مواد كيميائية 
سامة أو تخزينها أو استخدامها. ففى ٠١‏ تموز/يوليو 21917 وفي إثر انفجار في 
مصنع إكميسا 10815854 الكببائي ما في ميدا الإيطالية» وهي مدينة صغيرة تبعد نحو 
كلم شمالي ميلانوء انة نتشرت في الجو محتويات مفاعل تضم بشكل أساسي 

ثى كلور الفِنول ”'ء 4» © فضلاً عن 9 غراماً من المنتج الجانبي الصناعي 
السام للغاية 161 (5. “ا لان - رباعي الكلور ثنائي البنزو ‏ م 
ديوكسين)". وقد لوثت الغمامة 38 سكنية مكتظة طولها * كلم وعرضها ١‏ 
كلم تقريباً» وتأثرت مدينة سيفيزو المجاورة تأثراً شديداً. وأحدثت الكارثة صدمة 
قوية على نحو خاص في السكان المحليين» وذلك لأسباب ليس أقلها المعلومات 
غير الكافية واستراتيجيات الاتصال الناقصة. وفي غضون أيام بدأ السكان يعانون 


(؟) إيزوسيانات المتيل ©0410 وسيط في إنتاج مبيدي الحشرات الزراعيين كرباريل والديكارب. 
ويتم إنتاج 10 بتفاعل الفسجين مع متيل الأمين » انظر: ,قعمئف2 إلى .© لقة مممعلمه8 .7ع .0 روعلقك1 .1 
كانه ألم :مم1 إن [6 ستول «رتعأققواط 0 عط عمتعملاه*1 بوأعنلم1 أمعتسعطه غط) هذ قاعع8 دمامماصم0» 
.2 .م ,(1995 65تتكناك) 70.2 ,8 .701 ركة(ماماع26 عأعوعامراى 
(6) 1.مه ركاه؟ ,عمتضساى وده 759 «رفاععمعة ع0ل15 لههة وألهآ صل ععامودانا لدصمطتل» ,اعنوط .31 
-16008» امقاكة ول .2< صغط. لمممطة/18/قلةلسقطمقاءءزهم/نالع. مدع ارعصسة. بطو//:مائط »> ,(1996 بمسناصدل) 
نانف اع مم11 ها #دم2 عمط 3716 ,عله ,للقطعاتالة ك1 .ل نهذ «روتوليت لمصمط8ظ عط جمدم بإمعبوممم]1 ممما 
اإتطغط> عه واطقلتةجة ,(1996 بووعء:ة ومع بطته1آ كصمتلو!1 لعنتمنا :موماه1) “عاممعزط لماعيوهط[ 16 ععى :مويه 
لجمعد نصد ماع52 لمعتمعك 115 لمع , < كأمع ادم ل7#صاط ,11600 2 بسك!1 لط معام هط من ضصس/رذقع م نا صرا نالع . تتصناء لابوا 
لإأع ل قتمعطاه. بابد //نصاغط > «م6 مم علاناداذكتوعآ ,قائيطه1 15آ كتبامة ععأمدسلط لدممط8» ,لعده8 مملغدوتائء م1 
. < صسغط. 01ل#ممطط/ط )ه80 
(1) ططن1 هو أيضاً منتج تجرئة للعامل البرتقالي (أمععة مقهد0) - مزيج 0 / 6١‏ من مبيدين 
للأعشاب: 25» 5: _د (حمض 25 1 . ثناك ثي كلوروفينوكسي الخل) واء 5 » 6 ت (حمضن آم 
. 4» ه - ثلاثي كلوروفينوسكي الخل). وكان العامل البرتقالي لاحتاً (مسقطاً لأوراق الشجر) مستخدماً 
على نطاق واسع في حرب فيتنام في الستيئيّات. وقد قاد 7028 إلى استنتاج: أنه العامل المسبب 
لأعراض مختلفة عاناها الجنود الأمريكيون والسكان الفيتناميون الذين تعرضوا لتأثيات اللاحت. 
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طفحاً جلدياً (حروقا) بسبب تعرضهم لثلاثي كلور الفنول ١‏ 4» ©؛ وبعد أربعة 
أيام على الانفجار أخذت دواجن مسممة بالديوكسين تنفق. وجرى إجلاء القاطنين 
في جوار المصنع وإتلاف الخضر والفاكهة والدواجن في المنطقة الملوثة. وكان 
هئاك حوالى ٠٠١‏ حالة عغذة مكلورة (ممعةءملطت) (طفح جلدي يعقب التعرض 
للكلور أو لمركباته)» وكان للحادث عواقب صحية وبيئية لأجل طويل غير محدد. 
وكان لا بد من القضاء على نحو ١,٠٠١‏ حيوان» وبرزت الحاجة إلى عملية 
مطولة لإزالة التربة الملوثئة بالديوكسين في المنطقة المنكوبة . 


وبحسب أهدافه» يستطيع الإرهاب بمواد سامة صناعية أيضاً أن يحدث على نطاق 
أضيق كثيراً. ففي تموز/يوليو 230١١‏ قام 191 عاملاء» كانوا قد سرحوا من مصنع 
سيلاتكس الكيميائي في مدينة جيفي (610680©) في الشمال الفرنسي» بسكب نحو ١٠0٠ه‏ 
لتر من حمض الكبريت في أحد روافد نهر الموس لإرغام الحكومة الفرنسية على 
الموافقة على مطالبهم المتعلقة بتعويض نهاية الخدمة وبدلات التعطل من العمل. وهدد 
العمال بإفراغ 01,٠٠١‏ لتر آخر في النهر. وتمكن رجال الإطفاء بسرعة من السيطرة 
على انتشار الحمض قبل تدفقه إلى بلجيكاء وساعدهم في ذلك أن المضربين أضافوا 
إلى المادة السامة مادة ملونة. ووافقت الحكومة الفرنسية على المطالب إلى حد ما 
(كان المضربون قد هددوا بنسف المصنع الذي كان يخزن فيه ثاني كربون الكبريتيد 
والصودا أيضاً)؛ الأمر الذي قاد إلى مناقشة ما إذا كان ينبغي لحكومة أن تستسلم 
لتهديدات إرهابية بشن هجمات. 


وغالباً ما ترتبط الهجمات على نطاق ضيق بسموم متوفرة تجارياً» كما هي حال 
التلاعب بالمواد الغذائية أو مهاجمة أفراد أو ممتلكات بمادة حمضية» بجماعات ذات 
قضية واحدة (أمثال غلاة المدافعين عن البيئة أو المدافعين عن حقوق الحيوان)» أو 
موظفين ساخطين أو أعضاء جماعات راديكالية. وقد استّخدمت مواد كيميائية عالية 
الرتبة فى عمليات اغتيال9' , 


64 (1982 رؤقة؟ جمنتمعاط يعلده لا بجعل©) اتعدماط هبيه “2,4,5-3 زه كا :معدم تعلادعك3 أمعل هن 116 ,لإها1 4 
ندل «رععأفدولط عزودو© أقعن:<ه0ة:و2 هذ :متم لاء5» ,أ1230 .1 لصة رمعأ وماس ,8 تطمعوكة 106 .8 لسهة :197-227 ,رم 
الآ ملع للعطم )1 


(8) «عنمالمت غه دوع لزمامسظ عطل] «رءودعماغل عبه! أمعدمع عل وونولء0 عل وفرماجس8 قمل» ,امتطهة31 .0 
[عستقصهة م6 1لا أمدو/ا.ممتكغهععطتا بجو //:متاط> ,2000 [18/7 ,ل اأعمتعام) ب«مالمسقطط ,[ومععاوتط علعط1 لاأمرم 
«مأتجمواة عمنعاع5ى ملعتم «رعناعة1 8لناوتامهء21 25 م:ذأتم من 1م10» ,06 ,8 لهة , < لمخطءوتمصسة20000718/1 

. < اط 851م16/2000/0721طقع دل تدمع .م تدده سوم بواج مقط >> ,2000 نزلدل 21 ,ملع أعصعنخم) 


(4) .مم «ركسمجوء/1 لمعتهوماه81 لمة امعتصعك طاته جمدتوسع؟ غه امعمسدعودقة عأمتكظ» ,[لة غ16 وتعلصد2 
.543-55 


١٠١ ا‎ 


الهجمات الإرهابية بعناصر بيولوجية 

فى سنة 1944 استخدمت طائفة راجنيش عاملاً شائعاً». هو السالمونيلاء للتسبّب 
بإعياء عدد كبير من الناس منعاً لمشاركتهم في انتخابات محلية في أوريغون. وهناك 
محاولات قليلة أخرى لاستخدام أمراض لتحقيق أهداف إرهابية. وباستثناء الرسائل التي 
لوثت بالجمرة الخبيئة وأرسلت إلى أعضاء في الكونغرس والإعلام الأمريكيين في سنة 
١‏ لا يبدو أن أياً من المحاولات وجّهت ضد بشر بالدرجة الأولى. فخلال 
انتفاضة الماوماو فى كينيا سنة ١94617‏ استّخدمت مادة سامة من شجيرات حليب إفريقية 
لقتل مواش. وبالإضافة إلى ذلك» قامت منظمات فلسطينية في حالات كثيرة بتلويث 
صادرات من الفاكهة الإسرائيلية بعوامل كيميائية وبيولوجية. ويعتقد ان حوادث أخرى 
كان وراءها مجرمون. ومنذ سئة ١998‏ سجلت وزارة العدل الأمريكية ومكتب 
التحقيقات الفدرالي (587) زيادة ملحوظة في عدد «الأحداث» (بما فيها خدع 
وتهديدات) التي انطوت على عوامل غير تقليدية» كان الكثير منها بيولوجياً في طبيحته,. 


وقد انبرى محللون إلى تفحص الأشكال الجديدة للإرهاب بعوامل مسببة 
للأمراض» وذلك بدافع من التقدير المتزايد للعقبات التي واجهها إرهابيون باحثون عن 
وسائل بيولوجية لويقاع إصابات جماعية. وثمة عوامل (25ماعة") أخرى ساهمثت في 
تغيير بؤرة الاهتمام» منها ملاحظة أن منظمات إرهابية «تقليدية») حولت جهودها من 
قتل بشر إلى مهاجمة أهداف اقتصادية؛ وإدراك الضرر الذي أحدثه مؤخراً انتشار أوبئة 
بين حيوانات المزارع مرض الحمى القلاعية (5342)» مرض جنون البقر (8518 
اعتلال الدماغ البقري الإسفنجي)» مختلف أشكال حمى الخنازير» وإلى ما هناك 
وتأثيرها الاقتصادي؛ والمعلومات التي مفادها أن بعض الدول أدارت» حتى فترة 
قريبة» برامج سلاح بيولوجي هجومي مضاد للمحاصيل الزراعية. 

إن هدف الحرب المضادة للمحاصيل الزراعية هو تقويض وتدمير ما يحققه خصم 
من تقدم واستقرار اقتصاديين. ومن الصعب قياس النتائج المحتملة للإرهاب بعوامل 
بيولوجية ضد أهدافف زراعية. ولا يزال الجدل بشأن هذا الموضوع في مرحلته الأولية. 
وكما في حالة السيناريوات الكارئيّة للإرهاب باستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية» 
يميل المحللون إلى التركيز على حدود ما هو ممكن تقنياً وعلى تقديم وصف مفصل 
لجميع نقاط الضعف في المجتمعات الديمقراطية والصناعية. وتظهر في مثل هذه 
التقديرات نقطتان بشكل بارز: أهمية الزراعة وأنشطة اقتصادية أخرى معتمدة على 
الإنتاج الزراعي (كالنقل والتوزيع) بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما؛ والتأثير 
الاقتصادي لتفشي أمراض معدية جداً. والنقطة الأخيرة تتضمن فقدان مواش ومحاصيل 
أو إصابتها بأضرار» وتكلفة جهود احتواء حالات التفشى وما للقيود المفروضة على 
التجارة بسبب هموم صحية من تأثير على التجارة الدولية. هذه التكاليف قد تساهمء 
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بدورهاء في زعزعة استقرار بنى المجتمع الاجتماعية والسياسية. وقد تكون دول نامية 
تعتمد اقتصاداتها إلى حد يعيد على محصول غذائي واحد أو على نوع واحد من 
المواشي ودول ذات نسيج مؤسسي أو اجتماعي هزيل عرضة للأذى على نحو خاص. 


وقد أظهرت تحليلات لبرامج عسكرية معروفة أن مهاجمة المواشي والمحاصيل 
بعوامل بيولوجية تُعتبر أقل تطلْباً من الناحية التقنيّة من مهاجمة البشر. والعديد من 
العوامل المحتملة المضادة للمحاصيل أو للمواشي غير قابل للانتقال من الحيوانات إلى 
البشر 20050106 - 2)205 وهي لذلك تشكل خطراً ممحدوداً أو لا تشكل أي خطر على 
الجناة. وعلاوة على ذلك» فإن العراقيل التقنية لتحويل العوامل إلى سلاح محدودة» 
وكثير من أدوات النشر متوفر تجارياً. كما أن الأمن متدن في كثير من المواقع 
المحتملة لنشر عوامل» كالمراعي والحقول ودور مزاد المواشي وسلسلة توزيع البذور 
والأسمدة والمبيدات الحشرية والعلف من المنتج إلى المستهلك. ويتمئّع القطاع 
الزراعي عموماً بحماية أقل من قطاعات صناعية أو اقتصادية أخرى. ويضاف إلى ذلك 
أن الحصول على سلالات جرائيم ممرضة وغير قابلة للانتقال من الحيوانات إلى البشر 
سهل نسبياً لأن ضوابط مراقبة العضويات المجهرية التى لا تلوث إلا النباتات 
والمواشي قليلة» وتنميتها أسهل من تنمية جرائيم ممرضة للبشر. وأخيرء لان الإرهاب 
بعوامل بيولوجية ضد أهداف زراعية يسعى بشكل رئيسي لتمزيق الأنشطة الاقتصادية» 
فقد تكون الموانع الأخلاقية لمثل هذه الأعمال ضعيفة وقد تكون الخسارة المحتملة 
لدعم المجموعة محدودة. هذه العوامل مجتمعة يمكن أن تشجع منظمات إرهابية أو 
أفراداً إرهابيين على استخدام عملاء بيولوجية للإرهاب. 


تكنولوجيا انتشار هذه العناصر 


إن الحدود العليا للضرر الذي يحدثه عمل إرهابي بعوامل كيميائية أو بيولوجية 
يمكن تقديره. غير أن السؤال يبقى ما إذا كان مستوى التكنولوجيا سيمنع جهة إرهابية 
من نشر العامل المتاح لها أو ما إذا كانت هذه الجهة ستختار بدلاً من ذلك تكنولوجيا 
نشر (دهاقمندهوو1©) تحدث مستوى الضرر أو الفوضى المطايقة لأهدافها. ومنظومة 
الخيارات واسعة للغاية. ففي وسع الإرهابيين التفكير في طريقة مركبة كأن يستخدموا 
آلات تعفير المحاصيل أو طائرات بدون طيّار لتشر عوامل فوق مساحات واسعة. لكن 
قد تكون معدات الرش التجارية غير ملائمة لنشر عوامل كيميائية وبيولوجية بطريقة 
مثلى”''2. ومن ناحية أخرى» يمكن ان تكون تكنولوجيا النشر بسيطة بساطة وضع 
جرئومة ممرضة على أطعمة في مطاعم» أو ثقب أكياس بلاستيكية مملوءة بغاز 


)٠١(‏ انظر الفصل ١5‏ من هذا الكتاب. 
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اعصاب » أو إطلاق مواد سامة من خزانات إلى نهرء أو رمي ضحية بعامل محرق» 
أو التلاعب بمنتوجات غذائية بحقنها بمادة غريبة. هذه الأمثلة توضح الكوابح التي 
تفرضها التكنولوجيا على ما يمكن تحقيقه. ولكن إذا شاء إرهابي اللجوء إلى جرثومة 
ممرضة ومعدية للغاية لكنها لا تنتقل من الحيوان إلى الإنسان» كالحمى القلاعيةء فإن 
أدوات نشر بسيطة ستكون ملائمة لاحداث ضرر أو فوضى اقتصادية واسعة. (يتطلب 
تحقيق نتائتج مماثلة بجرائيم ممرضة للئباتات أداة أكثر تطوراً لأن مثل هذه الجراثيم 
تعتمد كثيراً على الأحوال البيئية). 


بحثاً عن سياسات متوازنة 


زادت هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر ورسائل الجمرة الخبيثة التي أرسلت فى إثرها 
إحساس العالم الغربي بإمكائيّة التعرض لإرهاب جزافي يوقع إصابات جماعية. ورغم 
الفارق فى النطاق» فقد أظهر كلا الحدثين إمكان نشر فوضى اجتماعية واقتصادية 
واسعة. وكان تركيز العديد من الخبراء في الماضي على الإرهاب الذي يستخدم أسلحة 
كيميائية وبيولوجية قد أبرز احتمال التسبب في أعداد كبيرة من الإصابات» ويبقى 
احتمال حدوث ذلك ضثئيلاً بسبب التحديات التكنولوجية الماثلة فى تطوير عوامل 
كيميائية وبيولوجية وصنعها ونشرهاء والمطالب التي تلقيها هذه التحديات على البنية 
التنظيمية للكيان الإرهابي. ولكن» بالإضافة إلى التسبب في إصابات بشرية» يمكن أن 
بُقصد بأعمال الإرهاب تخريب الاقتصاد أو تمزيقه. وهناك تشكيلة واسعة من المواد 
الكيميائية الصناعية (من المواد السامة جداً إلى النفط) يمكن أن تستخدمها بسهولة 
جماعات منافحة عن قضية واحدة ومجرمون ومنظمات ذات بنى متراخية. ويمكن نشر 
مثل هذه المواد الكيميائية في البيئة بقليل من التحضير السابق (بإتلاف خزانات تحوي 
مثل هذه الموادء مثلا) بهدف تخريب الاقتصاد أو الابتزاز بالتهديد بإحداث دمار بيئى. 
وعلى نحو مماثل»؛ يمكن استتخدام عوامل بيولوجية لإحداث تمزق اقتصادي واسع 
النطاق لأن في الإمكان استخدامها لتلويث مواش أو إتلاف محاصيل. وبسبب الوقت 
اللازم لتطور مرض حيواني أو مرض نباتي» فإن هجوماً كهذا سيمتد على فترة طويلة 
من الوقت ححتماً. وتتطلب الحاجة إلى الاحتواء والمعالجة والتعويض مشاركة كل من 
السلطات المحلية والسلطات الوطنية. ولن يكون الضرر الاقتصادي محصوراً في قتل 
مواش أو إتلاف محاصيل بل سيؤثر أيضاً على مشاريع أخرى تعتمد على أنشطة 
زراعية وتجارة دولية. وتكون المجتمعات التي تعتمد على زراعات أحادية في معيشتها 
معرّضة للخطر على نحو خاص. 

إن مدى الاحتمالات واسع». ومن الواضح أنه ما من حكومة يمكنها أن تكون 
مهيئة للتعامل مع جميع الحالات الطارئة. وتتميّز القضايا المطروحة لضبطها بجانب من 
التعقيد مقارنة بتحديات الحرب الباردة التي كانت تقضي بحماية المدنيين من عواقب 
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حرب نووية ‏ مع الفارق أن نتائج الهجمات الإرهابية ستفرض التعامل معها في بيئة 
«ازمن سلم». ويجب أن تصمّم التدابير التي لا بد من اتخاذها للحؤول دون أعمال 
إرهابية» ولحماية الئاس والبنى التحتية» والتعامل مع نتائج هجوم إرهابي وتنقّذ بطريقة 
تجعل ما يحدثه الهجوم الإرهابي من تمزيق لاأضطة الاقتصادية والاجتماعية في 
حدوده الدنيا. كما يجب على مثل هذه التدابير تحاشي الإضرار بالمبادىء الأساسية 


المنظمة للمجتمع. 


وفي معظم الحالات تمحور الجدل بشأن ردود السياسة على الإرهاب الذي 
تستخدم فيه عوامل كيميائية وبيولوجية حول العمل الوقائي وإدارة نتائجح هجوم كهذا. 
والتطبيق غير المميز لعبارة «سلاح دمار شامل» على أي نوع من العوامل الكيميائية أو 
البيولوجية والتركيز المطلق على نتيجة استخدام مثل هذه العوامل يستحضران صور 
الإصابات الجماعية. وفي هذا الموقف» الإرهاب المنطوي على عوامل كيميا 
وبيولوجية هو مسألة إذاء لا مسألة متى. وجسامة احتمال وقوع مثل هذا الحدث 
الكارثي وما يليه تنعش افتراضات مضِلّلة بشأن رعاية دولة لإرهابيين. فهي تقود إلى 
اعتقاد بوجوب حشد موارد وطنية هائلة لمواجهة الخطر وتبعاته» كما لو أن البلد فى 
حالة حرب. وعلى نحو متباين عن هذه الرؤى المظلمة» فإن 3 الهجمات الإرهابية 
المعروفة التي تدطوي على استخدام عوامل كيميائية وبيولوجية أسفرت عن إصابات 
قليلة ووفيات أقل نسباً. 


وما دام يستحيل تحديد الأهداف قبل وقوع هجوم؛ فإن الإرهاب الذي يستخدم 
عوامل كيميائية وبيولوجية يوجه ضربته إلى المجتمع ككل. وقد يكون الجناة محليين 
| و أجانبء وفي وسعهم أن يختاروا من سلسلة واسعة من العوامل ووسائل إيصالهاء 
حيث إن كثيراً منها يمك الحصول عليه بسهولة في مجتمعات صناعية ومتقدمة علمياً. 
وفي ظل الشكوك والسلسلة الواسعة من السيناريوات المعقولة في ظاهرهاء» من الملائم 
تحديد إجراءات مضادة نوعية وذات مردوديّة؛ وهي إجراءات يمكنها أيضاً المساهمة 
في تحسين معايير الصحة والسلامة في المجتمع. . وتتضمن مثل هذه الإجراءات 
الاستثمار في البنية التحتية الصحية بحيث يكون هناك توزيع إقليمي جيد لأقسام 
الطوارىء وعدد احتياطي من الأسرّة في المستشفيات . وقد يكون من الحكمة إنشاء 
عدد من المختبرات المتخصصة في المستشفيات في أنحاء البلد كافة للتعرف سريعاً 
على مواد سامة وجرائيم ممرضة نادرة بحيث يمكن تزويا أول المستجيبين وسواهم 
من موظفي الطوارىء بمعلومات حول طبيعة التلوث أو العدذوى. ويمكن سخلا 
دورات سنوية تذكيرية وتدريبية لأطباء وموظفين طبيين. آخرين. لتعويدهم على أمراض 
غير عادية بهدف تحسين قدرتهم على التوصل إلى تشخيصات سريعة ودقيقة. وهناك 
أيضاً حاجة إلى وسائل اتصال ملائمة لمختلف -خدمات الظوارىء وإلى معدات كشف 
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وتشسخيص ميدانية مناسبة لوحدات الطوارىء المدنية» مثلما هناك حاجة إلى كميات 
والمعدات وتحسيئها. 


وتشكل الوثائق القانونية والسياسية التي توضع وتطيق قبل حدوث عمل إرهابي 
ينطوي على عوامل كيميائية وبيولوجية ممجموعة ثانية من التدابير النوعية وذات 
المردوديّة. فنصوص مكافحة الإرهاب في القانون الجنائي الوطني يجب أن تقوم على 


(©8157) لسنة ١197/7‏ والمادة ؟ من اتفاقيّة (حظر) الأسلحة الكيميائية (39/0©) لسنة 
.١41‏ فمعيار الأهداف العامة يحرم في الأساس التلاعب أو امتلاك جرائيم ممرضة 
ومواد سامة لأغراض غير مسموح بها صراحة في أيٍّ من الاتفاقيّتين. وفي الإمكان 
إدراج المعيار في أجزاء التشريع الوطني التي تجعل الممنوعات في المعاهدات الدولية 
قابلة للتطبيق على أشخاص طبيعيين وقانونيين على التراب الوطني أو تحت سلطة دولة 
طرف أو يمكن أن يصبح جزءاً من القانون الجنائي. ومن شأن هذا أن يمكن سلطات 
تطبيق القانون من إلقاء القبفى على إرهابيين أو مجرمين قبل أن يرتكبوا عملاً إجرامياً 
على أساس أن امتلاك عوامل أو معدات كيميائية وبيولوجية لا يمكن تبريره بموجب 
اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجيّة والسامّة واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائيّة (رغم عدم 
وجود معاهدة موازيةء فإن في الإمكان تطبيق مبدأ معيار الأهداف العامة على الأسلحة 
الإشعاعية أيضاً). وعلى نحو مثالي» ستقوم الدول بتنسيق التشريعات في ما بينها ‏ 
وخصوصاً في إطار ترتيبات سياسية أو اقتصادية أو أمئية إقليمية - بحيث لا يستطيع 
الإرهابيون استغلال الضعف القانونى لبلد ما كى يعدوا لهجمات على أهداف فى بلد 
آخر. ومن خلال تعاون دولى تحت مظلة اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجيّة والسامّة 
واتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائّة» يمكن وضع برامج لمساعدة أطراف الاتفاقيّتين في 
صياغة تشريع وطني ملائم. 


ومن المهم أيضاً بالنسبة إلى السلطات المدنية أن تدرك أن المقاييس العسكرية 
لإزالة التلوث الكيميائي والبيولوجي تختلف بشكل أساسي عن المقاييس المطلوبة في 
وضع مدني. فالمقاييس العسكرية محكومة بضرورة عملانية في ميدان القتال» وفي 
ظروف معينة يضطر القادة العسكريون إلى قبول إصابات ناجمة عن مواد كيميائية 
وبيولوجية. وليس هناك تساهل من هذا القبيل تجاه الإصابات في المجتمع المدني. 
ولكن» إذا كانت المقاييس المدنية محددة عند مستويات منخفضة من دون داع» أو 
أسوأ من ذلك» إذا كانت غير متبنية لمستويات مقبولة» فإن إعادة الأنشطة إلى طبيعتها 
بعد هجوم إرهابي ستكون متأخرة كثيراً وستسبب تمزقاً اجتماعياً وحسارة اقتصادية 
يفوقان ما يمكن أن يحدثه الهجوم نفسه. 
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خلاصة القول» في حين أن من الضروريّ أن يجعل صناع السياسة خطر الإرهاب 
الذي ينطوي على استخدام عوامل كيميائية وبيولوجية في أعلى سلم الأولويات» فمن 
المهم بالقدر نفسه ألا يفرطوا في إضفاء الإثارة على الخطرء وخصوصاًء على نتائج 
أحداث افتراضية. وفي وسع الحكومات والسلطات العامة اتخاذ تدابير وقائية واسعة 
ضد الإرهاب الذي يستخدم عوامل كيميائية وبيولوجية من دون اللجوء إلى تعبئة شاملة 
للموارد الوطنية كما لو أن البلد يخوض حرباً شاملة (مثل التطعيم الجماعي في 
الولايات المتحدة ضد الجدري والجمرة الخبيثة). مثل هذه التدابير نوعية وذات 
مردوديّة عاليّة. ويضاف إلى ذلك أنها ليست «استثمارات غير منتجة»؟ فالمجتمع يستفيد 
من التحسينات المدخلة على الإجراءات الصحية وإجراءات بنية الطوارىء التحتية» التي 
يمكن استخدامها أيضاً في حال حدوث كوارث طبيعية أو حوادث صناعية كبيرة (مع 
ان أوجها معينة ستكون مقتصرة بالضرورة على الإرهاب الذي يستخدم عوامل كيميائية 
وبيولوجية). غير أن من المهم بالنسبة إلى الحكومات والسلطات العامة إدراك أن 
التدابير المضادة والإجراءات الوقائية يجب أن تُتخذ قبل وقوع حادث إرهابي باستخدام 
عوامل كيميائية وبيولوجية» وأن مثل هذه التحضيرات تستغرق أعواماً عدة قبل أن 
تحقق فعاليتها القصوى. إن على الحكومات والبرلمانات مسؤولية المبادرة إلى العمل 
الآن كي تكون جاهزة لمواجهة الخطر المحتمل. 


١‏ الحد من الأسلحة التقليدية فى أوروبا 


١م‏ نهو 04 زهع4 
زدزسلو لانشوفسكي * 
1 مقدمة 


بعد مرور أكثر من عامين على تحديث معاهلدة الحد من القوات المسلحة 
التقليدية فى أوروبا (6751) لسنة »114٠‏ لا تزال عملية تعديل الحدّ من الأسلحة 
التقليدية في أوروبا تواجه طريقاً مسدوداً مع أمل محدود بفتحها أمام دول أوروبية 
أخرى. ومنذ أن وقِعت اتفاقية ١9944‏ بشأن تعديل معاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة 
في أوروباء لا تزال هذه الاتفاقية في مأزق بفعل قضية عدم الامتثال. ويتعرقل التقدم 
بمسائل متعلقة بامتثال روسيا للالتزامات التي قطعتها في لقاء قمة منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا (0505) في إسطنبول» وخصوصاً الالتزامات المتصلة يجورجيا 
ومولدوفا. 


إنَّ التغييرات في المشهد الدولي» بما فيها التقارب بين روسيا والولايات المتحدة 
بعد هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة» وبين روسيا ومنظمة 
معاهدة شمال الأطلسي (حلف الناتو) في ما يتصل بتوسيع الأخيرة قريباً» سيكون لها 
تأثير على تطور الاستقرار العسكري في أوروبا. فروسيا لم تعد تبدي اعتراضاً شديداً 
على انضمام دول البلطيق إلى الناتو» إلا إنها عبرت عن الرأي القائل إن على هذه 
الدول أن تصبح أولاً أطرافاً في معاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة في أوروبا. وقد 
مهّدت مثل هذه الإشارات من روسيا لمناقشة ارتقاء نظام معاهدة القوّات المسلحة 
التقليديّة في أورويا المعدّل. 


(#) سناهم مارتن سيوغرن بتقديم المادة الخلفية للأقسام الفر عية المتعلقة بوثيقة منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وبميثاق منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا 
الخاص بالسلوك المعني بجوانب الأمن السياسية - العسكرية. 
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إن بناء الأمن في أوروبا يتأئر باطراد بمكافحة الإرهاب» وقد بدأت منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا جهوداً لتعديل أدوات مراقبة الأسلحة كي ترقي التعامل مع 
هذا الخطر بتحسين تنفيذ الالتزامات السياسية ‏ العسكرية التي تعهدت بها الدول 
المشاركة. 


يصف هذا الفصل القضايا الرئيسية والتطورات المتعلقة بالحد من الأسلحة 
التقليدية في أوروبا في سنة .7٠07‏ ويتناول القسم 11 جوانب حرجة من تطبيق معاهدة 
القرّات المسلّحة التقليدية في أوروبا. ويحتوي القسم 111 على تحليل لنتائج إدخال 
دول البلطيق إلى الناتو بانعكاساتها على نظام معاهدة القرّات المسلحة التقليدية في 
أوروبا. ويبحث القسم 11 في مراقبة الأسلحة في اليلقان. أما أنشطة منظمة الأمن 
والتعاون فى أوروبا بشأن إجراءات بناء الثقة والأمن (58365©) الأوروبية والأوروبية 
الإقليمية» بما فيها إجراءات تسهيل مكافحة الإرهاب» ومعاهدة الأجواء المفتوحةء 
فيتناولها القسم ”. ويقدم القسم 71 خلاصات. ويراجع الملحق ١7‏ أ قضايا “الألغام 
البرية وجهود تدمير الألغام ونزعها. 


11 الآليات الأوروبية للحدّ من الأسلحة التقليدية 


يبقى الحدّ من الأسلحة الأوروبية إلى حد بعيد أكثر الأنظمة تقدماً في العالم؛ 


فهو لم يقلص خطر هجوم عسكري واسع النطاق تقليصاً شديداً فحسب بل عزز أيضاً 
الثقة والتعاون وإعادة الطمأنينة المتبادلة في أوروبا. وقد أصبح الحدّ من الأسلحة 
التقليدية جزءاً لا يتتجزأ من نظام أمني شامل يحتاج إلى تطور مواز للتغييرات الجارية 


في أورويا. 
الناتو الأولى» في سنة 2١94949‏ حين انضمت جمهورية التشيك وهنغاريا وبولندا إلى 
الحلف وأعيدت صياغة معاهدة القوّات المسلّحة التقليدّية فى أوروبا!'؟ بالاتفاق على 


)١(‏ للاطلاع على مناقشة للحدّ من الأسلحة التقليدية في أوروبا قبل سنة 1449» انظر الفصول 
ذات الصلة فى طيعات سابقة من كتاب 13[ط1ى السنوي. وللاطلاع على نص معاهدة القوّات المسلحة 
التقليدية في أو روبا وبروتوكولا'تهلء انظر : :0070/01 وبتك أهنهة!نود0© ,51581 ,تكاومام2 .1 لمة علتاجمع1 ,5 
أممععات1 050015 فطا ممه ,211-276 .مم ,(1994 ,وقععط والق تهنا لعمل:0 :لممكل:0) «مقمء ك1 بره وممزاءممسوط 

< تتاططا.عاهعماء]ءإعاء/ 1990-1999 /طدتاعمء/قءه8/0١ه.ععده.‏ بوباس/إاماغط > به عائة 


والدول الأطراقف في هذه المعاهدة مدرجة في الملحق أ في هذا الكتاب. 
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التعديل”". أولأء تبنت روسيا مقاربة أكثر براغماتية تجاه الغرب. ثانياء على إثر ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر :7١١١‏ فقد مبدأ التوازن العسكري في أورويا المزيد من صلته بالحرب 
الباردة. كما أن الناتو يمر بتطور يعزز دوره السياسي فيما يقوم بتحويل وظيفته 
العسكرية السابقة. ثالئاء في لقاء قمة الناتو بتاريخ ١؟ ‏ ؟؟ تشرين الثاني/ نوفمبر 
في براغء دُعيت بلغاريا وإستونيا ولاتفيا ولتوانيا ورومائيا وسلوفاكيا وسلوفينيا 
إلى الانضمام إلى الناتو””. وهذا الأمر سيؤثر بالتأكيد في أهداف الناتو وفي شكله 
أيضاً. رابعاً» إن أربع من هذه ذه الدول - إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفيئيا - ليست 
أعضاء حتى الآن في نظام للحذدّ من الأسلحة. خامسأء إن توسيع الناتو شرقاً يقرّبه 
أكثر من اللحدود الروسية» وهو ما ترى روسيا أنه يستلزم ترتيبات سياسية ‏ عسكرية 
جلبيدة. 


معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية فى أوروبا 


حددت معاهدة القرّات المسلحة التقليديّة في أوروبا سقوفاً متساوية ضمن منطقة 
تطبيقها من الأطلسي إلى الأورال (81150) على الفئات الرئيسية من الأسلحة 
والمعدات التقليدية الثقيلة لمجموعات الدول الأطراف ‏ هي أصلاً أعضاء الناتو 
ومنظمة معاهدة وارسو (08”50. وهناك 7١‏ طرفأ في معاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة 
في أورويا. وقد نفك التقليص الرئيسي لما هو زائد من تجهيزات معحدودة بموجب 
معاهدة (11:8) في ثلاث مراحل من سئة 1147 إلى سنة 21446 وتلاه مزيد من 
إجراءات إزالة الأسلحة الثقيلة من ترسانات الدول الأطراف. 


ويقدم الاتفاق على التعديل نظاماً جديداً للحدّ من الأسلحة ينبذ مفهوم ثنائية 
القطبية لتوازن في القوى. وتشكل معاهدة القرّات “المسلحة التقليديّة في أوروبا 
والاتفاق على التعديل معاً نظام معاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة في أوروبا المعدلة. 
وهو قائم على سقوف وطنية وإقليمية؛ ومقئّن ببروتوكولات الاتفاق كحدود ملزمة؛ 
ويفتح معاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة في أوروبا أمام دول أوروبية ليست أطرافاً 


زفق للاطلاع على نصص الاتفاق على التعديل ٠‏ انظر ١‏ ,كلقع امك :2000 عأممطجمء 1 181 1ق 

عط هسه ,627-642 .وم ,(2000 رققعد8 زاتمي عكفمنا ادملء0 :لرو:0) المع أنمالهاصء 1ر1 4ائه رمام تدعاط 
.لط ,6أأة أعمتعاه1 05608 

وهناك نص معرّز يظهر معاهدة القوات المسلّحة التقليدية في أوروبا المعدلة كما يفت وفقاً للاتفاق 


على التعدين 2)١49(‏ وقد أعيد نشره في: مسقا عا هاه براوة 17 715ل فنعامت ك4 171:6 رأعاة 8م ط1.30 .2 
_ونوع 6515 /وطندم/ءة. أرمنةوعم ئلع //:طاغط > ,(2003 ,51581 بسامطامماة5) 87430 16 ععلهاك مله علا زه 
. < الم رومع 


() انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
م١١‏ 


فيه حتى الآن2. وسيصبح الاتفاق على التعديل نافذ المفعول عندما تصادق عليه 
جميع الدول الموقّعة. غير أن الدول الموقعة على معاهدة الناتو ومعظم الدول 
الأخرى ترفض حاليا المصادقة عليه في مواجهة عدم امتثال روسيا للقرارات 
والالتزامات ذات الصلة بمعاهدة القوّات المسلحة التقليديّة في أوروبا والتي تعهدت 
بها روسيا فى لقاء قمة منظّمة الأمن والتعاون فى أوروبا المنعقد فى اسطنبول سنة 
8 >" .. ولذلك فإن معاهدة القوّات المسلحة التقليديّة فى أوروبا الأصلية والوثائق 
والقرارات المرتبطة بها لا تزال ملزمة للأطراف كافة. والمجموعة الاستشارية 
المشتركة (6©0©6) هي الهيئة التي أنشأتها الدول الأطراف لمراقبة التنفيذء وحل القضايا 
التي تنجم عن التنفيذء ودرس إجراءات لتعزيز فعالية نظام معاهدة القوّات المسلّحة 
التقليديّة في أوروبا وقابليته للتطبيق. 


وبحلول الأول من كانون الثانى/ يناير 5٠٠7"‏ كانت 77:»6٠0+‏ قطعة من الأسلحة 
والمعدات التقليدية داخل منطقة الأطلسي إلى الأورال وخارجها”© قد تم التخلص منها 
أو أحالتها الدول الأطراف إلى الاستخدام المدني» مع قيام أطراف كثيرة بتقليص ما 
لديها من أسلحة ومعدات إلى مستويات أدنى من المطلوب. وتوجد البيانات الخاصة 
بسقوف معاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة في أوروبا وحيازاتها في منطقة تطبيق 
المعاهدة حتى 7٠٠١/1١/١‏ في الجدول رقم /11 - .١‏ 1 


قضايا تنفيذ المعاهدة وتشغيلها 


من الدول الثلاثين الموقعة» قامت بيلاروسيا فقط بالمصادقة على اتفاق التعديل 
وأودعت وثيقة المصادقة الدولة المودّع لديهاء هولندا. وقد صادقت أوكرانيا على 
الاتفاق لكنها لم تودع وثيقة المصادقةة؟. وأعلنت روسيا في أواخر سنة ٠٠١7‏ أن 
عملية مصادقتها بلغت مرحلة متقدمة. 1 


(4) انظر الهامش رقم (؟) أعلاه. 
(0) لعصصة أهدمتاهع مم مه هادم عطا م كعتاموط 5غ1ها5 عطا أن ععمعععصم0 عط أه أعة لممتظ ,05015 
نهط 08] )طلضعممة 85 0ععملم2معء ذأ عع غ15 .1999 «عطجمه1109 17 ,الناطمهأة1 ,14 عتعممة ,عممسسظ مأ وعمم] 
انطاسهأة1 لمح :642-646 .ترم ,رواتمعء3 0112 اهتحت !121 2110 101567111601611 ,2471110711115 +2000 عأممطروء 7 1211م 
. < خغطع 199ع506ا؟ا/ماتصتصسوو 1990-999/طاستاعدع كوه 0/ع1م.ععده. ببابلاس//ثمااط > ,19 .قدهم ردهأ ومواءعع10 اتستسسة 
() ضمن منطقة الأطلسي إلى الأورال كان مجموع التقليصات ”7ه6اء اه تجهيزاً محدوداً 
بموجب معاهذة (11:15) .حتى ١‏ / الى انظن: مره :ا د10 177164 /1م1 !تع 001 ,0233771010 دآ 
15 لنق6 1310 اوعاصهت قصممط :120 ب«ماصصتطكة77) داتعا[ لمع 1 برمكل كه عاهاملا انه ماعاوع 1 4ه :(ظلتلت ) 
,(2003 ,ع]5)8 أ0 الاعسامومع12 
زفق صادقت بيلاروسيا على الاتفاق فى الى وصادقت أوكرائيا عليه فى ١؟4/1/‏ 
ولالدكال 


٠١64 


0 


١ 


الجدول رقم ١ ١‏ 
السقوق والمعدات التى حددها معاهدة تقليص القوات التقليديّة في أوروبا ومعاهدة ١‏ - أ لتقليص القوات التقليدية في أوروبا 


27 


ضمن المنطقة الممتدة ما بين المحيط الأطلسي وجبال الأورال اعتباراً من ١‏ كانون الثاني/ يناير 0907© 


1 


السقوف المحرزات السقوف 
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كبا 1 


طمحكوةة 
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10 


6م 
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١ 


ل ا 0 00 0 
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الملاحظة: () ِ لآيسلتدا و بورغ تجهيزات محدودة جب معاهدة (11128) فى متطقة التطبيق. وطاقة يورغ البشرية محددة ب٠90‏ ولديها 4هةم. 
رع اتلجهير بمو جد في رع ال ٍ ولد 
المصدر: .2003 عهدة 23 ,1006.101/22/03 أل سداءهة 106 ,ه31 أ لع مامص 380 03 2همعم0 1:63 2ه مجده© ,(000) مردامع 0 3186| كمه غمزول 


الولايات 


في سئة ٠٠١7‏ ركزت المجموعة الاستشارية المشتركة (0©66 في أغلب 
الأحوال على قضايا متصلة بالعمل على إدخال اتفاق التعديل حيز التنفيذ وفقاً 
لشروط المؤتمر الثاني لمراجعة معاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة في أوروبا 
.)70١1(‏ وسعت المجموعة الاستشاريّة المشتركة لتوجيه اهتمامها بصورة أكثر فاعلية 
إلى وجود معدّات محدودة بموجب معاهدة غير مبررة وغير مراقبة ضمن منطقة 
الأطلسيّ إلى الأورال (وفي الغالب في المناطق المنكوبة بالنزاعات في جمهوريات 
سوفياتية سابقة) وكان لها تأثير سلبي مديد في عمل معاهدة القرّات المسلّحة 
التقليديّة في أوروبا. وجرى أيضاً درس مسائل متعلقة بالدخول إلى مواقع ووحدات 
معلئة وتابعة لأهداف التحقق © . 


ولضمان عمل معاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة فى أوروبا المعدلة بفاعلية عند 
دخولها حيز التنفيذء يجب حل مسائل تقنية عدة. وفى سنة 7٠١7‏ اختتمت 
مفاوضات بشأن اعتماد ترتيبات جديدة للتفتيش وتقارير زيارات المراقبة» وحُقق 
تقدم كبير في تحديث بروتوكول ١94٠‏ بخصوص الأنواع القائمة من الأسلحة 
والمعدات التقليدية ‏ كما حض على ذلك المؤتمر الثانى لمراجعة معاهدة القوّات 
المسلّحة التقليديّة في أوروبا. ويبقى توجيه الاهتمام إلى مسألة التكاليف من أجل 
أعمال التفتيش وزيارات مراقبة إضافية (منقّذة على حساب الطرف الذي يتولى 
التفتيش/ المراقبة)!" . 


روسيا والامتثال لمعاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة فى أوروبا 


منذ -خريف ١945‏ تعدت المعدات الروسية في الشيشان الأعداد التي تسمح بها 
الحدود الجانبية لمعاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة فى أوروبال'©. وفي ١8‏ كانون 


(4) هدف التحقق (007) هو أي وحدة على مستوى لواء/ فوج» جداح] فوج جوي» كتيبة/ كتيبة 
مدفعية مستقلة» سرب مستقل أو وحلة موازية لديها تجهيزات محدودة بموجب معاهدة .(11:5) معاهدة 
القوآت المسلّحة التقليديّة في أوروبا (انظر الهامش رقم 2))١(‏ بروتوكول التفتيشات» القسم ١١‏ 

(9) رسالة من رئيس المجموعة الاستشارية المشتركة التابعة لمعاهدة القوات المساحة التقليديّة في 
أورويا إلى وزير الشؤون الخارجية البرتغالي» رئيس الاجتماع العاشر لمجلس منظمة الأمن والتعاون في 
أو رويا الوزاريء انظر: 2 بعطاصسععة7 5 ,1 .9ع100,151/30/02/8 أممستدمل دوع ع076أةالناقصمك امامل 

)٠١(‏ الوثيقة النهائية للمؤتمر الأول لمراجعة عمل معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا 
والقرار الختامي للمفاوضات بشأن عديد الأفرادء فييناء /8١‏ 19431/0؛ والملحق أء وثيقة مواق عليها 
بين الدول الأطراف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروباء ١41١/1١/14‏ (الوثيقة الجانبية) 
أعيد نشرها فى 1 بلعمل:0) راتصعع3 أمملنه عاد فج ااتقارتم مما رعلجع موسا :1997 عاممطيعه7 لجزط[ى 

١‏ .511-517 .مم ,(1997 بعمعءط انمع حلملا لم0 


١٠١ /ا6‎ 


الأول/ ديسمبر »75٠١١‏ أعلنت روسيا أنها نفذت التقليصات الملائمة للأسلحة وأنها 
ممتثلة الآن لالتزاماتها'2. ورحبت دول الناتو بهذا الإعلان ودعت روسيا إلى 
تمكينها من التحقق من ذلك في أسرع وقت ممكن”"©. وفي الأشهر الستة الأولى 
من سنة 7٠١١7”‏ استضافت روسيا أكثر من ٠١‏ عملية تفتيش للتحقق قامت بها دول 
تابعة للثاتو. 


وفي لقاء قمة الناتو بتاريخ ١؟‏ - 17 تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١7‏ في براغء 
رحبت الدول الأعضاء ب«النتائج المهمة جداً» للتقليصات الروسية في المنطقة الجانبية 
لكنها حضت على (إنجاز سريع» للالتزامات المعلقة التي تعهدت بها روسيا في لقاء 
قمة منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا المنعقد في اسطنبول”"'؟. وفي اليوم الذي تلا 
لقاء قمة الناتوء وفي اجتماع لمجلس الناتو ‏ روسياء وافق وزراء الخارجية على 
العمل بشكل تعاوني باتجاه مصادقة جميع الدول الأطراف على اتفاق التعديل 
ودخوله حيز التنفيذ*''2. وردّت روسيا بأن التزاماتها المتعلقة بجورجيا ومولدوفا 
مستوفاة كلياً. وندد الوفد الروسي إلى المجموعة الاستشاريّة المشتركة ب«الارتباط 
المصطنع» الذي أقامه الناتو بين المصادقة على اتفاق التعديل والتزامات روسيا تجاه 
هاتين الدولتين «اللتين لا شأن لهما بمعاهدة القرّات المسلّحة التقليديّة في أوروياك» 
وحذّر من احتمال أن يؤدي موقف الناتو إلى تعقيد جدي لجهود روسيا في جورجيا 
ومولدونا"" . 


)١١(‏ في كانون الثاني/ يناير زعمت روسيا أنها كانت تفي بالمستويات المسموح بها 
بيخصوص الأسلحة الثقيلة فى المنطقة الجانبية. اإنترفاكس"؟ (موسكو)ء ١1/1/ء'‏ ٠لء‏ فى: 5ألقتد18» 
دمتاقسممكه[ أمدعلوه8 مواعرن «رجععده8 لقممتامع يده مه زوع لماصدلةى نام 6غ 0آمل8 فامممظك 

2002 ةناضو1 11 1--2002-/171315-501 ,(/815-501) مايه منت إو«ادءعن-ا“«مورعة برانوط ,عوتحعة 

)١7(‏ م1 4هاه15 لعمسمع عتاصدللة طاعه!1 عط زه مسمااعءكل1 لواتعاكتهنة8 ,عدوأامتسصمكت امملط» ,مكتفلد 

إنتع هلأست مقت الالتبو//تصاغط > ,2002 نحط 14 ,81-5180-1)2002(59 عفقعاء8 ووعمط «,2002 بردكة 14 ده علأحد لاير1 
. < تمغخطءع02-059م/2002/:م 

)١(‏ امعسمعه0 امد عاماعة غه كلقع13 غطا لإ 0عنادة1 مملممقاعء10 السصسسة مجوورط» ,ماد 

وكعد5 «,2002 ععطبوعه81 21 هه عنهوء صل اأعصدمت عتأصوائةى طاءه!8 عط 'أه عصنتاعء]1 عط هأ عسمتئةماعتموط 
. < صغطع2002/«02-127/م ناعمل /أصل ماهد بوب /إتمائط > ,2002 ععطجمعه71 21 ,2002(127) عممعاعط 

)١5(‏ كه بزاأعوصع© 11815 هذ دممأاععطم82 لعمظ ,اوعممعء بسقاعيوء5 0قلة زط امعسعاماق» ,0 تفاط 
معاءره أه انعا عطا غه وصناعء1/1 لأعسلاه© وأذدسيط-0 تفاط عطا غ2 اأعصلامت كتووسآط-0 قل عط أه ممسعتقك 
1 . < مغطءع021122م/2002/«مإناء مل راضلا ماهم بوم /تمغط > ,2002 «عطسعلاهة5 22 بعموعاع8 مفعدظ «رومعاكتم ك8 
أُسّس مجلس الناتو - روسيا في أيار/ مايو 7١١1‏ ليحل محل مجلس الناتو ‏ روسيا الدائم المشترك. 
انظر: سقأكسظ عطا مسد معنهاق بعطدعاة 8140 هن غمعصميع ه06 لمع عنقاة زه ولمع بوط سملتمتداءءدة1)» ,0آفاط 
قصل جهجيء. تالاو //:طاخط > ,عنصم ,2002 نروك 28 «رنوا تمه بعل لل :كمه أاضداع1 وتوود[-0 فاط مه ممأوعلع1 

ْ . < أصصاط.كقيدمم قمرعجه 


)06 تصريح لوفد الاتحاد الروسى إلى المجموعة الاستشارية المشتركة» ع للها هدم غمامد 
.1عتعهصة ,2002 ععطصعبدو11 26 ,166,[0101/481 امعستهمل مدمرة 


1٠١ 


سحب التجهيزات الروسية المحدودة بموجب معاهدة من 
جورجيا 


في لقاء قمة منظمة امن والتعاون في أوروبا المنعقد في اسطنبول» تعهدت 
روسيا بأنها ستخفض مستوى أسلحتها البرية الثقيلة على الأراضي الجورجية إلى ما 
يساوي لواءً واحداً'“. وتقررت إزالة المعدّات الروسية المحدودة بموجب معاهدة 
القائمة في فازياني غودوتا (أبخازيا)» وإغلاق هاتين القاعدتين بالإضافة إلى مراقق 
التصليح في تبيليسي بحلول .16٠١١/19/١‏ ووافقت جورجيا على نشر روسيا معدّات 
محدودة بموجب معاهدة على نحو مؤقت في قاعدتي باتومي وأنخالكالاكي. 


وتعقدت عملية الانسحاب بفعل الوضع المتقلب في جورجيا وقرب حدودها. فقد 
سلمت روسيا قاعدة فازياني إلى جورجيا في منتصف سنة 230١1‏ لكنها لم تنسحب 
من قاعدة غودوتا مع حلول ١‏ تموز/ يوليو. وتؤكد روسيا أن قاعدة غودوتنا العسكرية 
فككت وأن الجنود سُحبوا منها. غير أن جورجيا ترفض تأكيد المزاعم الروسية في 
انتظار حل قضايا بارزة» منها تفتيش دولي للقاعدة""2. وقد قام خبراء عسكريون 
تابعون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بزيارة غودوتاء في ١6‏ حزيران/ يونيو 
٠5‏ بغية أن يساهم في تسليم المرافق بصورة قانونية سريعة. إلا أن جورجيا تدّعي 
أن روسيا لم تف بالتزاماتها المتعلقة بغودوتاء وقد أعلنت أن إغلاق القاعدة وحلها 
غير ناجزين إلى أن تتخذ روسيا إجراءات كافية من الشفافية وتسلم القاعدة إلى 
جورجيا رسمياً. 


ولم تتم الموافقة على شروط الانسحاب الروسي من قاعدتي بوتامي 
وأخالكالاكي؛ فجورجيا تقترح فترة انسحاب ملتها ثلاثة أعوام؛ بيتما تقترح روسيا 
جدولاً للانسحاب يمتد ١5‏ عاماً. ومن شأن إغلاق القاعدتين أن ينشئ مشكلات لكلا 
البلدين لأن نحو 58٠‏ 56 بالمئة من الأفراد في القاعدتين مواطنون محليون وأي 
إغلاق سريع قد يسبب مشكلات اجتماعية خطرة. وقد استؤنفت في مطلع شباط/ فبراير 
المحادثات بين الخبراء الجورجيين والخبراء الروس في المجموعة الاستشاريّة 


زفيرق 645-66 ,زاج ,لزاا بعك أواره لو اضعاترا هاه ااتمسمتتمكاط ,كارع يونا :2000 عأممطعمة” لإرطزلق 

الانتشار المؤقت الأساسي كناية عن ١197"‏ دبابة» و41! عربة قتال مدرعة» و١4١1‏ قطعة مدفعية. 

(10) طالبت جورجيا بضمان درجة ملائمة من الشفافية» وتوقيع وثيقة ملزمة قانوناً بشأن تسليم 
جورجيا المنشآت العسكرية في القاعدة» والتوصل إلى قرار مقبول لدى الطرفين يتعلق بوجود وحدة 
حفظ سلام روسية فيها إلى جائب معدات وممتلكات عسكرية. انظر: ,(أعتلاط]) ووعمط-وزممابرو1 


لإتقتدتاء7 5 ,1815-501-2002-0204 7غ 000 مذ لاع ملام" سقائلنة8 مذأودوسم 06001 مأ ,2002 تممسحطعع 4 
. .2002 


١١8 


المشتركة. وفي تموز/يوليو قالت روسيا إنها قد تم تقصر فترة الانسحاب إلى ١١‏ 
عامً2. لكن جورجيا لم تقبل الاقتراح وانهارت المحادثات . وفي لقاء منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا الوزاري في بورتوء البرتغال في ١‏ لا كانون الأول/ ديسمبر 
,2”٠٠9‏ دعت جورجيا روسيا إلى استئناف المفاوضات فوراً والتوصل إلى اتفاق على 
إغلاق القاعدتين ومرافق روسية أخرى في جورجيا. وفي هذا السياق» امتشهات 
جورجيا بمبدأ معاهدة القرّات المسلّحة التقليديّة في أوروبا القائل يجب أن توافق 
الدولة بحرّيّة ١‏ على الانتشار العسكري الأجنبي على أراضيها'"'©. وفي كانون الأول/ 
ديسمبر يُذلت محاولة غير ناجحة أخرى لوضع جدول زمني للانسحاب””©) مع أن 
وزير الخارجية الجورجي كان إيجابياً إلى حد ما تجاه اقتراح غير روسي غير رسمي 
بإغلاق قواعدها في 7-١‏ أعوام 60 : 


مسألة القوات المسلحة الروسية فى مولدوفا 


مولدوفا دولة حيادية بصورة دائمة بمقتضى دستورها لسنة 1154. وترفض 
استضافة قوات أجنبية على أراضيها. وفي لقاء قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
المنعقد فى اسطنيول سنة 219949 تعهدت روسيا بالانسحاب أو تدمير أسلحتها 
ومعداتها التقليدية المحددة بموجب معاهدة مع حلول نهاية سنة 2٠١١١‏ وسحب 
قواتها بحلول نهاية سنة 2©"920207. وفي اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
الوزاري في بورتو تم الإقرار باختتام سحب المعدات الروسيّة المسحدودة يموجب 
معاهدة من منطقة عبر الدنيستر في الوقت المناسب. إلا إن الإخفاق في التوصل إلى 
تسوية سياسية شاملة لمشكلة منطقة عبر الدنيستر الانفصالية في سئة 7 أثّر في 


22 في نيسان/ إبريل للا قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر كوسوفات إن روسيا 
ستتمكن من إتمام الانسحاب في غضون ٠١‏ أعوا ام. انظر: 6 :086 سمفاوممس1 عه سعد وعلط متعرمء0» 
2002 اعرة 22 ,عاشاسوعلة 11010 الإاتعطاءآ ونلة/رعممستظ عع2 01 «ركععة8 لامهاما 14 غه ععدومك من لمعم 

< ومة.2002/04/220402/غ هالو جعمزعده. امعاء جومم :طاخط > 

(14) عدمتاولمعسومعع2 لمم عط اه (6معامقدم) 79 طاممعع عدم تعلمنا أمعمعلهاة عبتاهاععم عاص ,05018 

02 «عطتوعءء12 7 ,110)10(.10171/2 6 م00 0508 ,2 اأمعسطعة] 6ه ,3 تعصمة ,كد20 الناقدوم عامأماعط عط اه 
على الأر اضي االجور رجية فى سلة .1١١7‏ 0 3 ع6 ١‏ 1 ,2002 تعطامسععةط 13 ,(ومعده3/4) مم1 
عوطمموءو2 13 ,1213 -2002-/501 1 «, 2003 لاط مغ 4عععوهم أمم علوسجوعلط)1؟؟ 16 سمتللتكة 5700 دأوعسا عمتقطك 

2002 

(1؟) مه ولوومومعط مامد م تتققع8ه مهمع 0» صز ,2002 «#وطسععء 20 ,(بومعده/3) 1181-1455 

2 ععطتوعوة2 20 ,2002-1220-/1815-501 «أنامالنا وعقق8 صوؤتوكيس1 

(؟1؟) الامممتامع مم2 ده إأوعل عط م1 كوتاجوط و5316 عغطا ؤه عممعععادمت عطا زه أعف لهصذ"1 ,0505 

,19 .ععقم ,1999 تعطتدء 10 17 ملاطضهاك1 ,14 ععصسةخ ,وممعنظ مأ قععده لعممم 

إن الذخائر المخزونة في منطقة عبر الدئيستر» والبالغ وزثها نحو ]2 طنء» تشكل خطرا جسيماً 
على هذه المتطقة غير المستقرة. 


1١١كد‎ 


الوفاء بالتزامات روسيا بإنجاز سحب قواتها من مولدوفا بحلول نهاية السنة. وقد تحقق 
بعض التقدم في الانسحاب وفي التخلص من ذخائر ومن معدات عسكرية روسية ‏ 
علاقة لها بمعاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة في أوروبا””'؟: وأكدت روسيا لمنظمة 
الأمن والتعاون في ددا أنها ستتئم سحب قواتها في أقرب وقت ممكن - في نهاية 
سئة 7٠٠١‏ «على أن تكون الأوضاع الضرورية في نصابها”*“. وشدّد الوقد 
المولدوفي على أن فكرة «الأوضاع الضرورية» تشير فقط إلى ترتيبات تقنية لا إلى 
ظروف سياسية | 


7 انضمام دول البلطيق الى حلف شمال الأطلسي ومعاهدة 
الحد من القوّات التقليديّة في أوروبا ١‏ 


ربما تكون دول البلطيق من أولى دول الناتو الحالية المرشحة للانضمام إلى 
معاهدة القوّات المسلحة التقليديّة في أوروبا. والمسألة ليست ما إذا كانت ستعاود 
الدخول إلى نظام الحدّ من الأسلحة التقليدية» الذي خرجت منه في بداية 
التسعينيّات» وإنما هي متى ستتم العودة وبأي طريقة. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 
0١‏ نأت جمهوريات البلطيق السوفياتية الثلاث بنفسها عن نظام معاهدة القرّات 
المسلّحة التقليدية في أوروبا خشية أن تضفي مشاركتها في المعاهدة الشرعيّة على 
الوجود السوفياتي العسكري والسياسي المطؤل في المنطقة. وقد اعترقت لاحقاً بأن 
المشاركة في المعاهدة ستنفعها من خلال الإلمام المعمّق بالأنشطة السياسية - 
العسكرية الروسية. (فقواتها المسلحة لا تذكر 7 تقريباً مقارئةٌ بالوحدات الروسية 
المنشورة قرب حدودها؛ انظر الجدول رقم  1/‏ 5). لكن كان ثمة قلق من 
احتمال أن يقلل انضمامها إلى معاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة في أوروبا من 
فرصها للانضمام إلى الناتو. ومع اقتراب لقاء قمة الناتو في براغ لسنة 7٠١7‏ 
تضاءلت تلك المخاوف. 


(؟) قرر منتدى منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني توجيه الاهتمام إلى الخطر 

الأمني الماثئل في منطقة المنظّمة بفعل مخزونات فائضة من الذخائر والمتفجرات المعدة للاستخدام في 

الأسلحة التقليدية ومثل هذه المخزونات التي تنتظر تدميرها. انظر القسم المتعلق بإجراءات بناء الثقة 
والأمن في هذا الفصل. 

(8؟) ,(3) 3عقمصة بالتعمسمت لدع اذاد 841 معطا برط كا معتمعتقا5 ,2002 ,مده بلأعسنامت لولعاذته381 ,050 

2 مفطتدعءة 7 ,81)10(30118/2 امعستعمل 0505 


(2؟) كمدمغولمعسصسسمعه تقصاط عط غه (6مععامقط) 7/9 امنؤعمدم ععلهن المممعاهاة علتتماء رم مم1 ,05015 
غمعسمعطعماة ,كممتلقالدوده0 علسأداءة عل زه 


١ 


الجدول رقم 1 -” 
المعدات التي يجوز إبقاؤها بموجب معاهدة تقليص القوّات التقليديّة 
في أوروبا ضمن دول البلطيق وفي شمال غرب روسيا اعتباراً 
من ١‏ كانون الثاني/ يناير عا.ء؟ 


المصدر رهلا مطمكس1ا نصفاالتلة أه عومقطء:1 امسسمم ,1999 األعصبءهآ1 مسمعلتلا ممتصماوع 6ه عتاطبامعر 
أقنصهم رقع سهمعء14 عسلللئهن 5 زاضيهء5 لمعه -ععمع650ه0© ,قأاله1 له عتاطناوع8 ,2003 لامةتتصول 1 له كه لتلو 
2003 لاإمقناتصول 1 أه 35 2110/ة ,1999 اللعصباءعه10 مسمعللا عط م اأممدتكعتاظ ومتأقمصصكه1 وده أ1ن81 )ه عمصدطءء8 
,2003 ,هملأقتصعملم1 صماتلااة 'أه ععممقطعدظ لقسمسمخ بععمواءع أممملندل8 آه وامتستلة ممتممسطائا 6ه عللطنامعر 
|2002 معملع8 «وعناللة 1176 ,65 1لن5 عاأععأقماة عم] عالطالاقم[1 أقصه2مععاهآ امه ,2003 تكتمسصمول 1[ غه قد اتلد 
.م ,(2002 ,كقع:21 الماع الهلا 01010 :0:ه0:<1) 2003 


إن انضمام دولة إلى معاهدة القوّات المسلحة التقليديّة في أوروبا المعدلة ليس مطلوباً 
سلفاً للانضمام إلى الناتو إلا أن عضوية الناتو تقتضي ضمناً خضوع المعدات من النوع 
الوارد في معاهدة القوّات المسلحة التقليديّة في أورويا في أي دولة للأمر التنظيمي. ولا بد 
أن يتم الانضمام إلى المعاهدة المعدلة لدى الدخول إلى الناتو أو بعد ذلك بوقت قصير. 
(أي في لقاء قمة الناتو في أيار/ مايو 7١١4‏ كأقرب موعد). وقد أعلنت دول البلطيق 
الغلاث استعدادها للانضمام إلى معاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة في أوروبا المعدلة» 
رغم أنها تقول إن الانضمام إلى المعاهدة المعدلة غير وارد إلى أن تصدق جميع الدول 
الموقعة على الاتغاق على التعديل. وهذا الريط يؤيده الناتو. 
روسيا ونتائج توسيع حلف شمال الأطلسي على معاهدة الحد 
من القوّات التقليديّة في أوروبا 

ربما يكون توسع الناتو شرقاً باتجاه الحدود الروسية قد حمل روسيا على تبديل 
موقفها من صوابية السريان العاجل لمفعول معاهدة القوّات المسلحة التقليديّة في 
أوروبا المعدلة. ومن المرجح أن يستمر النزاع في الشيشان» بيد أن روسيا بذلت 
جهوداً لتقليص وجودها العسكري في المنطقة كي تزيل هذه العقبة من أمام سريان 


١1١1 


مفعول الاتفاق على التعديل. وقد فعلت روسيا هذا لأنها أرادت أن تنضِمَ دول البلطيق 
إلى نظام معاهدة القوات المسلحة التقليديّة في أورويا المعدلة. غير أن هذا ليس يمثابة 
موافقة روسية على عضوية هذه الدول في الناتو” "2. فتجربة روسيا التاريخية (الخوف 
المائل من هجوم مفاجئ وهاجس التعرض ل“«التطويق» واتعدام الثقة بالغرب. .. إلخ) 
وتراث تصور أمنها بلغة التوازن العسكري وإصرارها على إجراءات وقائية صلبة وملزمة 
قانونء هذه العناصر كلها لا تزال عوامل حاسمة في الموقف الروسي. 


إن رد روسيا على أي توسّع للناتو يشمل دول البلطيق وتأثير ذلك على الوضع 
العسكري قرب حدودها يوضحان تردد النخبة السياسية والعسكرية الروسية وعدم ارتياحها. 
ففي سنة 7٠١٠١5‏ كان الموضوع الرئيسي للتصريحات الروسية في منتدى المجموعة 
الاستشارية المشتركة (506) وتصريحات المسؤولين والبرلمانيين الروس هو أنه ينبغي 
تقييد دول البلطيق بحدود معاهدة القرّات المسلّحة التقليديّة في أوروبا قبل انضمامها إلى 
نظام معاهدة القوّات المسلحة التقليديّة في أوروبا المعدلة وإدخالها إلى الناتو”"2. وأعلن 
عن مطالب ممائلة في سنة 1414» إبان أول توسيع للناتو» عندما انضمت جمهورية 
التشيك وهتغاريا وبولندا إلى معاهدة شمال الأطلسي لسنة 1944 (معاهدة واشنطن)”"), 
وعندما وقّع الاتفاق على التعديل (الذي ارتكز على تفاهم سياسي اعتّمد في المجموعة 
الاستشاريّة المشتركة في آذار/ مارس 14949)*©. وفي الوقت الحاضرء تصر روسيا على 
أسبقية الانضمام إلى معاهدة القرّات المسلّحة التقليديّة في أوروبا ما دام وجود أعضاء 
جدد في الناتو على حدود روسيا سيثير «عدداً كبيراً من الأسئلة»””". 


(1) في أيلول/ سبتمبر 7٠٠١١‏ أشار بوتين إلى أن روسيا سلمت إلى حد بعيد باحتمال أن تصبح 

دول البلطيق الثلاث أعضاء في الناتو فى نهاية الأمر: انظر: هنانظ ومفبنط دمتتهتالءمممع. )6ه معمه1» 
إأقط. قط-تعلصذه اعط. بوبم /إتصاغط > 2001 «عطسعاجءة 4 ,لاله امتسعتضل أمرمنلهامعاارة] ‏ أسنرمجمك اطع ناعاولظ «باتوالا 
. < 200109041153 -10مقة. وعد 

وقيل إن وزير الدفاع سيرغي إيفانوف صرح في 7١١7/١١/7١‏ بأن روسيا «هادئة تماماً» إزاء دعرة 
الناتو للدول السبع شحة. وصرح أيضاً: انحن لسنا عضوا فى الناتو أى مرشحين لعضويته » ولذا لا 
شأن لنا بهذا انظر: قاسةلةا بعاقتطالا مممعء2 صمنفسةة) هذ ,2002 عمطدسة ه2171 ,(جمع5ه8/1) 1188-1855 
02 «عطده ه11 21 ,15815-501-2002-1121 «روقعا' وععده لقممتاصع ده مذ ممع صعلة 0تهلة عتناوظ 

648 صرح فقلاديسلاف تشيرنوف» رئيس الوفد الروسي إلى المجموعة الاستشارية المشتركة فى 

فيينا : امن الضرورة احث لتوانيا ولاتفيا وإستونيا على الانضمام إلى معاهلة القورات المسلحة التقليدية 
فى أوروبا المعدلة وعلى إظهار تحفظ تجاه مراكمة أسلحة تقليدية ونشر قوات أجنيية على أراضيها قبل 
دخولها ل [سريان مفعولها]4. انظر: 5زه5 لهء:08 مفتمسظ» هذ ,2002 نزلد291 ,(«معدملة) 11818-14855 
1199 29 ,1815-5017-2002-0729 «رءموعناة م1 واتلتطهاك5 ده ععستكلمآ غمه قلسمطة دوأكموصظ مار 

ف # ل ,1949 أتدرة 4 ,20 ,قمأعستطكة/لا ,نوع عتامدلنة طاعهلة مط 

١‏ . < مسنطن وعم / حاف أققط 

(4؟) رومع جعمسل :2000 عاموطروء7 31227 نضأ «راماهمه كسم أقده اصع تدده 0 لكا وطع13 .2 
591-598 ,جم ,ترالج ع3 لهذ ةأتدسيعاج1 هاته لاتعتهة نوعاط 


(9) عا «ممناعم نصمائا84)» واتدووط مه «مصو8 211 تقأدوسله» هذ ,2002 181011 ,(لامءده04) ع«ةاععامط 
,002 زان 18 ,2002-0718-/51815-501 «ر0مل8 ما ملعععف معاماة عتأاوظ 


١ 


وعلى وجه العموم. تخلو عبارات القلق الروسية من إيحاءات بالمواجهة. وقد 
صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي إيفانوف في 519 تموز/يوليو بأن روسيا «لا تشعر 
بأي خوف» من وجود للناتو في منطقة بحر البلطيق لكنه أشار إلى مخاطر وجود «ثقب 
أسود قانوني» على امتذاد حدود روسياء حيث يستطيع الناتو نشر قوات230 , ومع 
ذلك» فإن روسيا لا نصر فقط على وجوب انضمام دول البلطيق إلى معاهدة القوّات 
المسلّحة التقليديّة في أوروبا في القريب العاجل» بل إنها تملك أيضاً وسائل بارعة 
لممارسة الضغط عليها ‏ من المطلوب تصديق بجميع الدول الموقعة قبل أن تستطيع 
أطراف جديدة الانضمام إلى الاتفاق على التعديل. 


وقد رفضت دول البلطيق المطالب الروسية واعتبرتها محاولة لثني الغرب عن دعم 
عضويتها في الثاتو. وهي تصر على الفصل بين مسائل العضوية في الحلف والانضمام 
إلى معاهدة القوّات المسلحة التقليديّة في أوروبا المعدلة وترى بأن المسألة غير ذات 
صلة ما دام مفعول الاتفاق على التعديل لم يسر بعد. وموقفها غير المتساهل هذاء 
وهو في جزء منه تكتيك تفاوضي» مفهوم لأسباب تاريخية وعسكرية ونابع ظاهرياً من 
مقدار من عدم الثقة بمجلس الناتو ‏ روسيل'"”. ومن المرجح أن يتبدل الموقف 
بالتدريج بفعل ضغط من الناتو» واثقة» أكبر «بالنفسء ناجمة عن الدعوة إلى الانضمام 
إلى الناتوء وتقدير أكثر واقعية للعلاقات الروسية البلطيقية» وإلى ما هنالك. غير أن 
العملية ستكون غير سهلة بالنسبة إلى حكومات البلطيق ونخبها السياسية والعسكرية. 


الضمانات التي قدمها الحلف الى روسيا 


إن الناتو في مرحلة إنجاز رده على عواقب الموجة الثانية للتوسع على معاهدة 
القوّات المسلّحة التقليديّة في أوروبا المعدلة. وتصرّ دول الناتو على الاحتفاظ بقدرة 
ومرونة عملانيتين وغير مقيدتين في المضمار العسكري فضلاً عن طمأنة متبادلة 
وبراغماتية وشراكة مع روسيا في ما يتعلق بمسائل الحدّ من الأسلحة في مجلس الناتو 
- روسيا. وفي لقاء القمة في براغ سنة 7٠٠١7‏ أثنت دول الناتو (وروسياء بطبيعة 
الحال) على تلك الدول غير المنضمة إلى معاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة فى أوروبا 
والتي أعلنت عن نيتها المطالبة بالانضمام إلى نظام معاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة 


لوفرق .« .30/1/2002 ,11765 أمأعجماط «رعتاله8 عطز مز 0تكتفلة غج صوء1 مم واعءل» برمعده]يق 


صرح سيرغي إيفانوف: «لن رد على هذا ببيحشد قواتئا في متطمّة كالينينغراد وقرع طبول الحرب؟. 
انظر: .2002 أكناعتتط) 3406 .مم ,ددعلا( ع1اانماا4ه 
زففرفق ردت بولند! أيضاً بقوة على #(مؤامرة» روسيا والناتو المزعومة على حساب جمهورية التشيك 
وهنغاريا وبولندا وعلى الضغط الذي مورس عليها في المرحلة الأخيرة من الدخول في سنة 18689. 
بخصوص مجلس الناتو ‏ روسيا الجديدء انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 


١5 


في أورويا « .حالما يسري مفعولها. وإزاء هذه الخلفية (المتغاضية عن سيناريوات متطرفة 
لسلوك روسيا)» قد يُفترض أن تسوية معقولة قابلة للتحقف 7" , 


وقد سبق للناتو أن لوّح بإيماءات سياسية عدة» بما فيها إعادة توكيد التزامه بعدم 
نشر قوات تقليدية كبيرة على أراضي أعضاء الناتو الجدد”*©. وطمأنت دول الناتو 
روسيا بأن هذا الالتزام والتعهد بعدم نشر أسلحة نووية في الدول الأعضاء المجدد في 
زمن السلم ينطبقان على جميع أعضاء الناتو الحاليين واللاحقيه*". ١‏ 


17 وسائل الحدٌّ من الأسلحة التقليدية على المستوى ما دون 
الإقليمي في أورويا 
إن الحدّ من الأسلحة في البلقان مصمّم للعب دور مهم باعث على الاستقرار في 


بناء الأمن بعد النزاعات9 ". واتفاقية 1447 للحدٌ من الأسلحة شبه الإقليمية (اتفاقية 
فلورنساء وتعرف أيشاً باتفاقية المادة الرابعة) ‏ وقعتها البوسنة والهرسك وكياناها 
(الاتحاد الكرواتي المسلم للبوسئة والهرسك وجمهورية صربيا) وكرواتيا وجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود حاليًاً) ‏ تبقى الترتيب البنيوي (أي 
المتعامل مع عمليات تقليص الأسلحة والحد منها) الإقليمي الوحيد للحدّ من الأسلحة 


والذي لا يزال يعمل دون المستوى الأوروبي”"" . 


لف للاطلاع على عناقشة مفصلةء انظر ؟ #منتعلسفاء عا همه براده؟7 تلتلن وداود فا ,عابو متام م1 
. 0 وا دولعا3 عألاو8 عرز كو 


(4) في لقاء قمة الناتو ‏ روسيا في روما في 4 ٠0/6‏ ؟, أكد كلا الجانبين الضمانات 
السياسية المشمولة في قانون 14417 التأسيسي للعلاقات المتبادلة والتعاون والأمن بين الناتو والاتحاد 


الر وسي. انظر: . < مصغط. ةع مله /اججاء أقوطإتاعه ل اها ماهم جومم :صا > 
(10) تصريح لوفد الولايات المتحدة بالنيابة عن حلف شمال الأطلسي إلى المجلس الاستشاري 
المشتركء انظر: مم0 15 ,106.10172/475 امعصسدعه2 جسوعت علاتاق) لناقده© عصامل 


0" بموجب ينود اتفاقية الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك (اتفاقية دايتون)» ١؟7/١١/‏ 

6 © الملحق ١‏ ب» الاتفاقية بشأآن الاستقرار الإقليمي» بدأت مفاوضات بهدف الاتفاق على 
إجراءات بناء الثقة والأمن فى البوسئة والهرسك (المادة 2)7 والتوصل إلى اتفاقية الحدّ من الأسلحة من 
أجل يوغوسلافيا السابقة (المادة 4) وإقامة اتوازن إقليمي» في يوغوسلافيا السابقة وحولها (المادة 6). 
وأعيد نشر الاتفاقية بشأن الاستقرار الإقليمى في: 814 1ه 77ققأا ,كفاع رماتطار +1996 عأممطجمء 7 5111 
,241-243.وم ,(1996 روععوط زاتمم ندل 0050 جلدرمك:0) راتسعوى لدوم عامط 


(19) في هذا القسمء يدل مصطلح «الإقليمي؟ في سياق منظمة الأمن والتعاون في أورويا على 
مجالات دون مستوى معاهدة القوات المسلّحة التقليديّة في أوروبا/ منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
وقد أعيد نشر نص أتفاقية فلورنسا في: أقارهالمسعاصا فاته التفجهوصمعاد 17167161 +1997 عاممنايوة 37 صلق 
517-24 .وم ,ونصممفى والسمة المميزة في الاتفاقية هي أن الامتثال مراقب ومؤازّر من المجتمع الدولي. 
والأمن العسكري لشبه الإقليم مبني على توازن القوات بين القوئ المحلية. ش 


١١6 


السنئوية فى تحسن ثابت» وأجريت أعمال التفتيش في مواعيدها المحددة وبطريقة 
متقنة. ولكن مسألة أعمال التفتيش من قبل البوسنة والهرسك» وهي مسألة قديمة 
العهد. تبقى بلا حل. فمع أن الأطراف توصلت إلى مستوى رفيع من الكفاءة» فإنها 
لا تزال تطلب حضور مساعدين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كمراقبين في 
معظم أعمال التفتيش. وفي مؤتمر المراجعة الثالث لاتفاقية فلورنسا سنة ٠٠١7‏ 
انُخذت قرارات تمكنت من حل مسائل متعلقة ببعض المعدات المستثناة (بمقتضى 
المادة ‏ أبقيت أعداد كبيرة من الأسلحة المحددة بالاتفاقية خارج نظام التفتيش). 
ويبقى مجالان من مجالات المعدات المستثناة بلا حل: أسلحة في حيازة قوات أمن 
داخلي وأسلحة محتفظ بها لأغراض البحث والتطوير. وقد صرح الممثل الشخصي 
لرئيس منظّمة الأمن والتعاون في أوروباء الميجور جنرال كلوديو زبولاً» بأن المنظمة 
تأمل بالتوصل إلى حل لهذه المسائل في سنة .5٠١‏ 


إن عملية نقل السلطة «الملكية») إلى الأطراف بموجب الاتفاقية الرابعة تجري 
على ما يرام. وبسبب التقدم الذي تحقق» أشار زبولاً إلى أن دوره يجب أن يراجع 
وأن منصبه يمكن أن يتقلص في القريب العاجل ويحصر في وظائف استشارية وفي 
توفير دعم تقني لأعمال التفتيش وتحليل لتبادل المعلومات السنوية©. ١‏ 


٠‏ وسائل بناء الثقة والأمن في أوروبا 


على أثر القرارات التي انُخذت في لقاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الوزاري 
فى بوخارست سئة 70١١‏ لتعزيز دور المنظّمة» قُدمت طرق عمل جديدة في سنة 
فقد مُددت رئاسة منتدى التعاون الأمنى (08©0 من. شهر واحد إلى أربعة أشهر 
(متناسبة مع جلسة كاملة بين العُطّل)؛ ابتداة من ١‏ شباط/ فبراير »7٠١7‏ وعزز 
التفاعل بين منتدى التعاون الأمنيٌ والمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروب0ة© , 


(ى؟) مم5 نمه -ععمعلقه00 ده امعمعععية4 عط اه دملنلقامعموامس1 عطا مه رممع8 لقتسمق ,035018 
لقدمئعع8-طناك ده امعسعععوة عل نمه (13-] ععمصف ,11 مامتاعة) همداوموعسع8 لمة قتصوه8 مذ وعسموعك8 عمتلاندظ 
,2002 ععطصسع 110 320 ل ونتمول 1 ر(ولرمععة ععوع2 ومابرو8 ,18 عمسم ,]1 واعتامق) لمغمتك كدعة الميجور 
جنرال كلوديو زابولا (سلاح الجو الإيطالي): الممثل الشخصي لرئيس منظمة الأمن والتعاون في 
أوروياء انظر: ععطده 710 28 ,41:/99/02 070.6 العستهعمق 0505 

(ة"؟) ,كارعمعمسطا :2002 #أموؤوه 7‏ 51277 نهذ «رام صم مصعم لقمم امع توم0» ,لاوو«مطعهآ .2 
-121.هم ,(2002 رؤععوظ نجاتقكه كته لآ 0110104) جلتمك:0) براأسبععد لمدرمانونتعاما نجه انمه مكاطز أو صى رئيس 
الأمنيّ والمجلس الدائم © بشأن مسائل مثل استراتيجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للقرن ١؟»‏ 
وحفظ السلام؛ ومشاركة منتدى التعاون الأمنيٌ في المؤتمر السنوي لمراجعة الأمن» ومزيد من تفعيل - 


ال 


تأثر عمل منتدى التعاون الأمنيّ في سنة 7٠١7‏ تأثرأ شديداً بأحداث ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر .5٠6١١‏ وقد ركز أنشطته على مجالين: المهمات التقليدية المتعلقة بالحدٌ من 
الأسلحة وإجراءات بناء الثقة والأمن ومكافحة الإرهاب. وهذان المجالان يتداخلان 
لأن منتدى التعاون الأمنيّ يكرس اهتماماً خاصاً لمطابقة الالتزامات السياسية العسكرية 
القائمة لمقتضى الحال ‏ وعلى الأخص ميثاق سلوك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
بشأن أوجه الأمن السياسية ‏ العسكرية )١144(‏ ووثيقة منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (5431) (١٠50؟) ‏ والمساهمة 
الشاملة التي يمكن أن يوفرها الحدّ من الأسلحة لمكافحة الإرهاب7* 4 . 


وأقر الاجتماع السنوي الثاني عشر لتقييم التنفيذ (34هكه)» الذي غقّد في 5-4 
آذار/ مارس ٠7‏ بالتقدم الذي أحرزته الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون 
في أورويا: إذِ قدمت الدول تبادلها السنوي للمعلومات العسكرية لسنة ١١١؟؛‏ وكان 
ذلك المرة العام التي قدمت فيها الدول كلها مثل هذه المعلومات. وقدم معظم 
الدول معلومات أخرى جمعت» بمقتضى وثيقة فيينا )١949(‏ للمفاوضات بشأن 
إجراءات بناء الثقة والأمن في أوروياء مع طلبات خاصة لأعمال التفتيش والتقويم» 
وزاد تواتر الاتصالات العسكرية المبلّغ عنها(», وجرى الإعراب عن قلق من عدم 
مشاركة بعض الدول بصورة كاملة في ما يخص توفير المعلومات في الوقت 
المحدّدء واستضافة زيارات لقواعد جوية» وحضور مناسبات إجراءات بناء الثقة 
والأمن. وفي ضوء الاجتماع السنويٌ لتقييم النتائج؛ قررت الدول المشاركة تعديل 
آلية الإعلان والتذكير لسنة 2219494 بهدف تفويض رئيس منتدى التعاون الأمني 


- القسم © من الوثيقة بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. انظر: عطا صهك ممنامة ,0808 
بلقعماءه2 06 وعتقاكف معلعءه! 108 ععادتملاة عغتا 10 صملا ونعمه0© ابتاأمتاعء5 101 صسندده1 قط غه مكرمع مرتلمط0 
أمعمصتهءول 05015 ,05018 عط آله اعمس لهتعأوتسملاة عط كه عمنععك5 طامة] فط عه ممعععمئتققض 

.2002 نعط مسوعععء10 7 ,2 عتعصمة ,1316)19(301112/2 

(1) -معتاناوظ مه اعنههم له 0006© ,لآ ومملوءء18 أقدمولن8 ,1994 غمعتستعه2 )معم8503» نترن05 

قصة , < سغطءع294لتط/م تتسصسبد/1990-1999/تاكتتعمع/قعه للع :0.ععده. بوبم تطائط > «رواقميوء5 آه ماععرقةف بصطاتائلز 

«رصدكلمم م16 كمتةطمسه© <م0] رملامة كه مقاط ادععقطعن8ظ عط أه ممتاقامعسعاجيس[ ع5 2856 عط لزه جيقكظة 5030)» 

إقطه أذاعع2002/0/ع15/[نتاعطءإقه7777,05.018/00ا//نطاغط > ,2002 كتقاة 20 ,150.12580/5/02 اسعسستاعمل 0508 

. ختطط.00205ع] 

أعيد نشر نص الوثيقة ثيقة بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في : ,كلاعصد مك :2001 عامماجعء ل لخاطاق 

.590-598 تمر ر(2001 رومموط تسم جتهل] انمجن بلعماد0) بإتصهع3 أمرمألمرجعاطا هاه ااتعاميه نوعاط 

)5١(‏ ,وعسسمدعك/ة عمنلائد8 -إسعءة اسه -معمع لمم ده كدمنادتاموء! عن ذه 1999 اأمعسادهه<آ1 ومدعالا 

,1999 نتعتاصعه!< 16 ,150.12000/1/99 انع عمل 059015 

انظر أيضاً التصريح الذي أدلى به نائب رئيس البعثة الأمريكية» دوغلاس أ. ديفيدسون» إلى. الاجتماع 

السنوي الثاني عشر لتقدير التنقيذ» انظر : :قهمعة) 116[ «ماعاطراعه!1 ,05015 عا ما ممأودن8 معاهاة لعائمنا 
.(2002 رومع م2 مم1 لقدمأقمسعاهآا رعتقاة أه ا«عسذرومع12 5لا 

رقع انظير: : املك نمأ «رعممعس8 ص مممبموعء84 ومنة انطو بهء5 لمة -ععتضعللههت» ,ألو امطعها .2 

9 .ةر ,لزأ ”ع3 أهرم ةله ات 111[ 070 01710016(11ه1215 ,كال «تعتما :2001 عأووروها 


1 1/ 


باتخاذ إجراء لازم في حق أي دولة مشاركة لم تف بالتزاماتها تجاه إجراءات بناء 
الثقة والأمه49, 

وكما جرى التصور في خريطة الطريق الخاصة بمنتدى التعاون الأمني2*9) عُقد 
اجتماع لخبراء بمكافحة الإرهاب ضمن البعد السياسي ‏ العسكري لمنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا في ١5-15‏ أيار/ مايو .7١١7‏ وأصدر الاجتماع عروضاً ومقترحات 
وافرة بشأن كيف يمكن محاربة الإرهاب ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروباء 
وكانت هذه موضوع مزيد من تحليلات منتدى التعاون الأمنيّ فى سنة ؟7١١1.‏ وقد 
تفحصت مجموعة العمل ب التابعة لمنتدى التعاون الأمنيٌ مطابقة جميع التزامات 
المنتدى السياسية ‏ العسكرية لمقتضى الحال (ما عدا ميثاق السلوك والوثيقة بشأن 
الأسلحة الصغيرة والخفيفة) فى مكافحة الإرهاب وقدمت نتائجها إلى منتدى التعاون 
الأمنى**2. وتقدمت دول عدة بوثائقها الوطنية بشأن التخطيط للدفاع في سياق الحوار 
الأمنى ضمن منتدى التعاون الأمنئ. وقد لقيت هذه الممارسة الجديدة استحساناً 
باعتبارها تعزّز للشفافية وبناء الثقة. - 


وبمبادرة من فرنسا وهولتداء أخل منتدى التعاون يتعامل مع الخطر الأمني 
الناشىء من مخزونات من الذخائر والمتفجرات المعدة للاستخدام في أسلحة تقليدية 
(غير الأسلحة الصغيرة) وتلك التي ينتظر تدميرها في منطقة منظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا*“. وتهدف المبادرة إلى وضع مبادىء ومعايير ومقاييس لمواجهة مثل 
هذه المواقف ولإدارة عروض المساعدة من الدول المشاركة في منظّمة الأمن 
والتعاون في أوروبا”””“2. وقد زود ممثلو ترتيبات فاسّيئار (8/4) والناتو ومجلس 
الشراكة الأوروبية - الأطلسية (65880 وقسم جنوب شرق أوروبا لتبادل الوثائق 
والمعلومات المتعلقة بمراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (51185460)» منتدى 


سدق غمعسداعمل 05015 ,تسستمقطعء14 عستلسمتصسع8 لهة ومأعمامصمم لعوتعه ,10/02 .مم مماقامء2 ,0805 
.2 لإأنة 10 ,150.1218010/02 


)0 :0؟ صمتاعف له سقاط أدعتقطعدظ8 عط زه «ممهامعمعامسة ع0 556 عط له مدكة 8020» ,05035 

5180م جمع1 عمعوط مهمون 

(40) تتضمن الالتزامات وثيقة فيينا »)١9994(‏ والتبادل العالمى للمعلومات العسكرية» ومبادئ 

التحكم بعمليات نقل الأسلحة التقليدية» ومبادئ التحكم يعدم الانتشارء وإجراءات الموازنة من أجل 

أوضاع أزمات موضعية» والاستبيان بشأن الألغام المضادة للأفراد والاستبيان بشأن عملية تصديق معاهدة 
(.حظر) الأسلحة الكيميائية, 

زفق 6 لكمليت سه مماتستصعة كه دعاأماءهة مرم ومؤاعة علد واأسبعة5 ,18/02 .0ه صماوامو7 ,0869 


العصسباء00 0520185 يقععة 050015 غطا هذ سمنتاء تافل ومنائة39 نده كسأوعياة هذ قأممسقصسة [هممموجمم هذ مك م1 
.2002 معطاموع :ج110 27 ,1550.1218/18/02 


(/ا8) مغ ولسوامعطاعير عطا خلمة ععصدط برط لع ااتسسطنه ممأفتععل قعل لعومومعم عطا هه أمعمعلماد ركل030 
2 ازمناة 10 ,150.70171/369 امعسدعم0 050185 رممأوعوممم2 بروالسمامع8 مم1 تصتده2 قط 


١٠١148 


التعاون الأمني (50) بمعلومات وجيزة عن أنشطتهم المتصلة بالوثيقة بشأن الأسلحة 
| خيرة وال 40 , 


واصل منتدى التعاون الأمنيّ جهوده لتحديث شبكة اتصالات منظمة الأمن 
والتعاون في أورويا. ولكي يضمن منتدى التعاوث الأمني سلامة عمل شبكة الاتصالات 
القائمة قام بتمديد إجراءات الدعم لعش يلها( 4 


نيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول الأسلحة الصغيرة 
لأسا الخفيفة 


بدأ مفعول وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة 
والأسلحة الخفيفة في ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .٠٠٠١‏ وتحتوي هذه الوثيقة الملزمة 
سياسياً على مجموعة التزامات للدول المشاركة» على أن يستوفى معظمها على 
المستوى الوطني. وهناك أيضاً إجراءات» مثل إجراءات بناء الثقة والشفافية (إجراءات 
تبادل معلومات) وموجٌّهات «الممارسة الفضلى»» معدّة للاستخدام على المستوى 
المتعدد الأطراف. ويتولى منتدى التعاون الأمنيّ التنسيق بين هذه الأنشطة ومراجعة 
التطبيق الوطني. وتترك الوثيقة مسألة اجتماعات المراجعة السنوية واجتماعات الخبراء 
بشأن الأسلحة الصغيرة غير محسومة”"©. 


وعلى المستوى المتعدد الأطراف يتعين ريط عمليات التبادل ب: (أ) أجهزة ترقيم 
(#هنكاتة04) وطنية؛ (ب) إجراءات وطنية لمراقبة صناعة الأسلحة؛ (ج) تشريع وطني 
وسياسة التصدير الحالية من حيث الممارسة والإجراءات والتوثيق؛ (د) السيطرة على 
سمسرة الأسلحة. الدولية؛ (ه) تقنيات وإجراءات الَتدمي للك هذه كلها عمليات تبادل 


لمرة واحدة» لكن يُتوقع تقديم معلومات محدّثة عند الفرورة. 


(8غ) «مامتستاط عطا ما سمقومعومم0 وتتبسء5 غ10 صتترهط عط ]0 ممعم تته0) غطا تصمظ ععتاعة ,0508 
.058 عط أه لتعصدمك لمضعاكتمة1 عطا له وستاءءك/ة طنمع؟" عط 'أه ممعععمستقطن ,لووستده8 زه عتتقالف مواءعءه"*1 15٠‏ 


(59) 058 مط كه ومتاقعدره عط جه! قعمسلععممم جرتساعةة عطا غه ممتكدعنءة ,8/02 .مم بومأقاعوط :05013 
لعدأب88 ,12/02 .مه ممئوعء :2002 عمن191 ,15010150//02 امعصيءم0 0350085 عاتم جاءاط ممملعقء تستسدمة 
,14/02 .مه دماقاعة2 :2002 'زلن1 10 ,150,5286/12/02 امعسعمل 05015 ,سستممطمعد ومتلستمسم لسة ومتعسامممة 
8 اماع11 فممتلهء أستتصدم 05005 عط عه «ملاقععره عط عم عممسلعومعم مرسعاعةط علا كه ممتؤمع جر 
8 وطا آه مملأةمسضاممكت ,19/02.مم مسماقاعء2 لصة ,2002 ععطادسن ه2017 ,850080/14/02 غمعستهمل 

2 ععطووعءء<2 11 ,750-121.19 امعسعمل 0500185 بعأعمجاء1! وممتلاف تستتسورمة 

6 وافقت الدول على مراجعا مجال الوثيقة ومحتواها بانتظام: وقد بحث 3 أمر الأسلحة 
عقدتهنا دول منظمة اسن والتعاون في 9 في سئتي اميا وأدق على التوالي. " 

(أه6) كإجراء طوعي لبناء الئقة» وافقت الدول على دراسة توجيه الدعراث» وبخاصة في سياق 
إقليمي وشبه ه إقليمي» و رالتفيّد بتدمير الأسلحة الصغيرة. انظر: لهة قسعف الهسة مه غسمعسصوط 0508 

.(8(4)!آ1 .ققتقم ,كدوصدة؟7 أغطولا - 


ل 


وكان يتعين على الدول المشاركة تبادل معلومات» ابتداءً من سنة 66598.07 
واستمراراً على أساس سنوي» بشأن صادرات وواردات من دول أخرى في منظمة 
الأمن والتعاون فى أوروبا””*؟ وبشأن أسلحة غيرة غير مشروعة ومصادّرة ومتلّفة على 
أراضيها. وبحلول ١‏ حزيران/ يونيو ٠٠١7‏ كانت هذه الدول قد تبادلت معلومات 
ذات طبيعة عامة ومتعلقة بإدارة مخزوناتها الوطنية وتدابيرها الأمنية. 


وكان على منتدى التعاون الأمنيّ دراسة تطور «الممارسات الفضلى» في مجالات 
معيئةء منها: إدارة المخزون وأمنهء» وتدميره» ومقاييس دنيا لتوثيق الاستيراد والتصدير 
والنقل”2. ويدرس منتدى التعاون الأمنيّ الإعداد لدليل ممارسة فضلى خاص بنزع 
الأسلحة بموجب الوثيقة بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتفكيكها وإعادة 
دمجهاء آخذاً في الحسبان عمل منظمات دولية أخرى. وفي اجتماع مراجعة الوثيقة 
بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفةء في "١‏ حزيران/ يونيو 270١١‏ أشارت 
الوفود المشاركة إلى أن البيانات التي تجمع من خلال تبادل المعلومات يمكن 
استخدامها لتسليط الضوء على التوجهات والأنماط في التشريع الوطني والممارسات 
الوطنية. 


في سنة 7٠١1‏ وقع حدثئان مهمان تناولا الوثيقة بشأن الأسلحة الصغيرة 


والأسلحة ١‏ الخفيفة. أولهما أقيام مركز تجنب لم 0 عف في كانون لثاني/ ينابر 
الاح الخفيفة كان قد أجري في 6" حزيران يوني 00.01 . وثانيهماء إقامة 


ورشة عمل في 4 © شباط/ فبراير بشأن تطبيق الوثيقة ة بشأن الأسلحة الصغيرة 
والأسلحة الخفيفة الخاصة بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبالته) ٠.‏ وقد شمل المسح 


أعيد نشرها في: رنزاأ “لاع ك5 012 11ت اتع!171 2:14 101507771071611 ,427717115 +2001 عأووطتهء 7 51181 
.-590 ,رم 


فم كان يتعين احدوث ذلك في تاريخ لا يتعدى كود حزيران / يوثيو الالال 
زرف ثمة ترتيب لهذا التبادل ملحق بوثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة 
الصغيرة والأسلحة الخفيفة» انظر: الهامش رقم )01١(‏ أعلاه. 
قد تتصل هذه على نحو غير مباشر بإجراءات تبادل معلومات عن التشريع الوطني وممارسات 
(0) + تم , تلقي عروض من دول أخرى أطراف في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حتى كانون 
الثاني /يناير .5١١7‏ أنظر؛: لنصة قصصة القدة هه عمصقطعت ممناقصسممكمهاز 05005 أممة عط أن بوأبحه؟0 ,050135 ١‏ 
313نمهة1 23 ,9/02/ب[خ0, 150 الع تصناء 0 050015 ,2001 عصسل 30 ,(/لاملكفة) مدممده؟ أطوئا 


)5 كانت الأهداف المؤكّدة: درس إجابيات وطتية مقدمة لأول تبادل للمعلومات ول#الدروس 
المستقادة» منها؛ لتحديد التركيب الممكن لدليل موجز عن الأسلحة الصغيرة و#ممارسة فضلى» 
لإجراءات نز السلاح وتفكيكه وإعادة دمبجه؛ وللتحري عن كيف يمكن هذه الوثيقة وتنفيذها المستمر 
أن يساهما في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لتجديد أشكال المساعدة التي يمكن استخدامها 
لتحسين التنفيذ من قبل الدول المشاركة؛ وللبحث في كيف يمكن تنسيق طلبات لمراقبة تدمير أسلحة- 


١ا/‎ 


العام مجالات تبادل المعلومات الخمسة المذكورة أعلاه. واحتوى معظم التقارير التي 
راجعها مركز تجتب الصراع على معلومات شاملة ومفصلة خاصة ببعض هذه 
الموضوعات. لكن» على العموم» كانت عناصر عدة غير مذكورة فى التقارير بصورة 
كافية» وخصوصاً تلك المتعلقة بأجهزة الترقيم» وسياسات التصدير» وسمسرة 
الأسلحة. وكان الموضوع الوحيد الذي اعتّبر مذكوراً بشكل واف هو موضوع إتلاف 
الأسلحة الصغيرة» رغم أنه كانت ثمة مشكلات هنا أيضاً بسبب تفاوت الفترات التى 
شملتها التقارير. ونتيجة لذلك» تقرر أن هناك ضرورة لمعلومات أدق وأكثر اتساقاً. 
واقتّرح أن ينشئ منتدى التعاون الأمني «قوالب» لتبادل المعلومات سنة 7٠١7‏ من 
أجل توحيد مقاييس التقارير. وجرى إنشاء مثل تلك «القوالب» في آذار/ مارس 
0-6 


واقترح المسح العام أيضاً وضع «إجابة نموذجية» للتبادل سئة 212٠١١‏ وقام مركز 
تجئب الصراع بتوفير مثل هذا النموذج في !7 آذار/ مارس 5007. وكان غرضه إيجاد 
توجيهات للإبلاغ من أجل الدول التي لم تقدم تقارير والدول التي تنوي تقديم نس 
محدثة من تقاريرها'””. كما أرسلت الإجابة النموذجية إلى الأمم المتحدة لتوزيعها 
على الدول الأعضاء فيها"؟ , 


في تموز/ يوليو اتخذ منتدى التعاون الأمنيّ قرار تطوير مجموعة من توجيهات 
(قواعد) ممارسة فضلى تتعلق بثمانية مجالات مختلفة ذات صلة بمراقبة الوثيقة بشأن 
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة”"'©2. وعبّر أحد عشر وفداً عن استعداده لإعداد 
توجيهات تخص سبعة من الموضوعات الثمانية المعنية. وفي 77 تشرين الثاني/ نوفمبر» 
أبلغ مركز تجئب الصراع إلى منتدى التعاون الأمنيّ أن الدول المشاركة في العملية 


صغيرة والحصول على مساعدة تقنية على أحسن وجه من خلال مركز تجنبٍ الصراع (000)؛ واقتراح 
توجيهات/ توصيات ممكنة من أجل تبادل المعلومات في المستقبل على أساس سنوي ابتداء من 
حزيران/ يونيو ؟١٠7؛‏ واستطلاع الخطوات التي يجب أن تتعهّد بها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
لتحسين التنفيذ أكثر واستقصاء مجالات تنسيق ممكنة مع منظمات أخرى». انظر: /20.8 ممنوادءط ,08018 
أمعتصنهه12 05615 عط عه وملفهاضعممعاصيمس هه ومطعلدمه؟ ع نت علأطفاعصنا عجتتهادع) لصة فعتاتاقلمط ,قلصعوق ,01 

001 تعطصء و11 28 ,15,1215/8/01 امع سساعمل 056185 ,(الابلة5) مموجدء! غطونا لمة مسعخ للهسة هه 


(ل/اه) 75 عط ؤه القطعط هده ومتاممعم0-0© والدجعءة 255 سجده1 عط كه وممعمعته عط نإ أمعمسممنة 
,2002 كددحيةة غطونا لصة قصعة للقصسة مه عممقطءء ومتتقمممكمدز 05018 عن 105 دعأوأمسعا ده وموط عم ولام 
قتنقا/ة 20 ,1*50.10111/359 امعستومل 05015 


(08) امعسعمل 056185 ,2001 للانلفة ذه عمسفطاءة ومتأمصسممكمز 05018 عط 102 معاكهعف أعل515 ,0503 
.2002 قتة ]لا 27 ,1/39/02خف 150.0 


(09) مومقطعة دمللمصسصمكدز 0805 عطا عم] عووفسفة أءله81 فط أه سوتمتووع5 ,9/02 .مم ممأقاعءط ,05018 
لال 3 ,850.1218/9/03 أمعم ده 0505 ,قدام و81 لعائدنا عط مغ 541:17 دده 


(1) عطهئا قصة قصعة القدة هه قعلتيع: عمتاعهعم اوءط 'أه ومتأومومعءء ,11/02 .مم دماقامء ,05018 
2002 1011173 ,1150.218/11/02 ممصمل 0508 رقسمتروع 


١١ا/ا‎ 


راجعت مسودات توجيهات تتناول إجراءات وطنية لمراقبة الصادرات والواردات» 
وتعريفات ومؤشرات على الفائتضصء وتقنيات وتدابير التدمير. وكان يتوقّع استكمال 
التوجيهات الياقية بحلول آذار/ مارسن 2529:7, 


واستمر العمل على تنفيذ القسم © من وثيقة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة» 
الذي يتناول الإنذار المبكرء وتجنب الصراعء وإدارة الأزمات» وإعادة التأهيل بعد 
الصراع. واعتُّبر ذلك مهما على نحو خاص في سياق خطة عمل بوخارست ٠٠١١‏ 
لمكافحة الإرهاب”'"''. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر قدم منتدى التعاون الأمنيّ إلى 
المجلس الدائم (00 أولى «نصائح الخبراء» بشأن كيفية تنفيذ القسم 5؛ وكّرس 
الاقتراح في اجتماع منظمة الأمن والتعاون غي أوروبا الوزاري في 5 “ كانون 
الأول/ ديسمبر 2"75007. وأعلن المجلس الوزاري أن تطبيق وثيقة الأسلحة الصغيرة 
والأسلحة الخفيفة تطبيقاً تامأ جانب مهم من عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
لمكافحة الإرهاب" , 


قواعد السلوك بالنسبة الى الأبعاد السياسية ‏ العسكرية للأمن 


إن ميئاق سلوك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن جوانب الأمن السياسية - 
العسكرية وسيلة لوضع قواعد لا من أجل العلاقات السياسية ‏ العسكرية بين الدول 
الأعضاء في المنظمة فحسبء» وإنما أيضاً من أجل الأحوال السياسية ‏ العسكرية داخل 
الدول. وقد كفلت مؤتمرات المتابعة المنتظمة التي عقدت في سنتي 19917 و444١‏ 
استمرار أهمّية ميثئاق السلوك. 1 1 


وكان الأسلوب العام لمباحث ميثاق السلوك وأنشطته في سنة 7٠١7‏ قد أعد في 
خطة عمل بوخارست في كانون الأول/ ديسمبر ١‏ لمكافحة الإرهاب» وهي الخطة 


)8١(‏ المصدر نفسةى. ى همنمقيعمهه© إأشدهة5 عه ستيه عط لزه ممقووم تقط عط سمط معنام1 رق056 
لوتتعاتطتاة عطا 6ه عستادعالة طتدع]' عطا كه ممكمومعزه© ملقعصدهط [ه متذلة مولعم عم؟ ععاوتمتكة3 مط م 
. .500 عنا لله لأعمسمن 


(51) نص الخطة متوفر على : ,<#22صططء01طمبط9/وعص/1990-1999/طوااعهمزكعهل/ج«م,ععده. بوب لامقط 


انظر أيضاً: 105 تامناعة كه صقاط اأقععقطعم8 عط 0ه ووناة؛معسعاحيس1 عه 1756 مط أه مرو]3 0قم2» ,0855 
.متو لسمععء!' كيستالوطسمكة 


(57) 08083 عط زه لاسمناءم 6ه ممع تمعصمايس هه ععترلة أمظ ,15/02 .مم ممنواممط ,قلن030 
عع طتصة 10[ 20 ,150,1280/15/02 امعسساءمل 05018 ,قدموء17 أغطوئة لم كدخ القتدق ده اأممستعمط 


652 ألعصوه 00 0505 ,تمولرمعيع؟ ‏ كرماوطصيمف :لمة ومتامع مم ده ععاممهك ‏ 0505 رتتن05 
مقققم ,2002 «عطتصوءة710 ,1 عتعمسة ,346)10(.10171/2 


١١و‎ 


التي أكدت أهميّة ميثاق السلوك في هذا السياق. ومنل سنة ١999‏ جرى التبادل 
السنوي للمعلومات بخصوص تطبيق ميثاق السلوك في هيئة ردود على استبيان تم 
عرضها على مركز تجئب الصراع. وفي سئة 27007 عرضت 0458 دولة عضواً ردوداً 
على الاستبيان» وكان ذلك تحسئاً مقارئة بسنوات سابقة (فيى سئة 2٠٠١١‏ كان عدد 
الدول الأعضاء التي عرضت ردودا 44 دولة).2'*9 وكان ذلك أيضاً أول سنة تُقدّم فيها 
نتائج تبادل المعلومات في موقع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الإنترنت - 
الذي يقتصر الدخول إليه على الوفود. 


في مطلع حزيران/ يونيو 7٠١7‏ طلب من مركز تجئب الصراع إعداد مسح شامل 
للتوجهات العامة في الإجابات عن الاستبيان. وكان يفترض أن يكون هذا المسح 
الشامل مقصوراً على بيانات إحصائية تتصل بتطبيق ميثاق السلوك ولا يُقصد به تقدير 
التطبيق. وأتيحت نتائجه للوفود قبل أسبوعين من انعقاد مؤتمر المتابعة الثالث» في 
14-17 أيلول/ سبتمبر”" . وفضلاً عن جمع الردود على الاستبيان» فإن مركز تجتب 
الصراع مسؤول أيضاً عن دعم الدول في تطبيقها لميثاق السلوك. وتم هذا في سنة 
0 في الغالب بتنظيم ورش عمل وحلقات دراسية ومناقشات حول طاولات 
مستديرة. وسوف تستمر هذه الجهود في المستقبل. 


كان ثمة ثلاثة موضوعات على جدول أعمال مؤتمر المتايعة الثالث: المعلومات 
المتيادلة رداً على استبيان ميثاق السلوك» وكيف يطبّق ميثاق السلوك على أحسن وجهء 
ومساهمة ميثاق السلوك في مكافحة الإرهاب. 


وقد ناقشت مجموعة العمل »١‏ التي كانت مسؤولة عن «مراجعة تبادل معلومات 
وتقدير التطبيق الشامل»» المشكلات التي اعترضت استبيان تبادل المعلومات 
والتحسينات التى يمكن إدخالها عليه"©2. ولخصت مجموعة العمل المقترحات 
المقدمة من الوفود لتحسين الاستبيان وتوضيحه. واقتّرح أن توسّع الأسئلة القائمة» لا 
أن تعاد كتابتهاء وأن تضاف «أسئلة فرعية» لجعل المعلومات المقدّمة أكثر دقّة 


(10) غير أن مركز تجتب الصراع أعرب فعلاً عن قلق من أن نحو 5٠‏ بالمئة من التقديمات 
تمت بعد المهلة المحددة ب6١‏ ئيسان/إبريل. انظر : نقمه© عطاعه «مامعراط فطع برط أسعصع م5 ,05085 
اعتمم نه عله عطا ده عمعمعع دمت متدوملاه1 لمنط" غم مه مقدعات وسمتمعم0 عط غه مكمعه ومتتمعبوط 

.م ,2003 ##طاسعامء5 23 ,81/169/02 5150.6 


(55) هه ععسقممك أن علم2ت عطا ده فومقطوحط وولأقصم مه[ معطا آله بوعايمة؟0 ,7/02 .مم امتعاععط ,05018 
02 عصد2 5 ,50.2186/7/02آ1 أمعصسسومل 05015 ,واسسامء5 غه مأععوكمة بمقائل84-مءنانامظ 


(/11) بصماتا04-معتاتام2 هه أعفدمة أه عله 05185 عط ده معمعع تممه ونددمااه5 قخنط1 ,080 
,3-4 ,زم ,02 تعطماء0 8 ,1550.081:/122/02 اأمعمسعهل 05018 ,لاكقتهساناك عل ممم :واتسع8 ه مأععوقة 


1١و‎ 


وتركيزأء وأن تقدم المعلومات عن التشريع القائم على أساس مرة واحدة وأن تحدّث 
كما هو واجب» لا أن تكرّر كل سسئة. واقترح أيضاً أن تبتكر إجابة نموذجية لمساعدة 
الدول فى صياغة ردودها*" , 


وتناولت مجموعة العمل ١‏ «تطبيق أحكام محددة». وطرحت اقتراحات من أجل 
تحسين تطبيق ميثاق السلوك» بما فيها اقتراح وجوب أن تصبح مؤسسات أخرى في 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكثر انغماساً في توطيد ميثاق السلوك وتطبيقه, 
واقبّرح أن تطور وتوسّع ممارسة مركز تجتّب الصراع في إدارة الحلقات الدراسية 
وورش العمل في الدول المشاركة من أجل زيادة الوعي وتسهيل تطبيق ميثاق 
السلوك. واقترح أيضاً وجوب استتخدا] ‏ آليات إجراءات بناء الثقة والأمن القائمة» مثل 
زيارة قواعد جوية ومنشآت عسكرية أخرى» لتثقيف الأفراد العسكريين ما يتعلق 
بميثاق السلد 301 , 


أثير الجدل الأوسع في مجموعة العمل 27 التي تناولت «مساهمة ميثاق السلوك 
في مكافحة الإرهاب». وكان الاقتراح الرئيسي توسيع السؤال ١‏ في الاستبيان» الذي 
يوجه الاهتمام إلى جهود مكافحة الإرهاب. وقد أظهر عرض قدّمه مركز تجئب 
الصراع أنه لم يكن هناك فهم مشترك لما ينبغي تضمينه عند الإجابة عن السؤال9””©. 
ولحل هذه المشكلة» اقترح الوفدان الروسي والأمريكي معاً توسيع السؤال بإضافة 
أسئلة فرعية لتحديد ما يتعين تضمينه من معلومات عن اتفاقيات دولية ذات صلة. 
وإجراءات وطنية لتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات» واتفاقيات أخرى ذات صلة وتكون 
الدولة طرفاً فيهاء وجهود وطنية لا صلة لها باتفاقيات دولية. وأيد الموفدون اقتراحاً 
لتوسيع السؤال ه ليشمل دور القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب''". 
تشرين الثاني/ نوفمبر تبنى منتدى التعاون الأمني (650) قراراً بتوسيع تيادل المعلومات 
المتعلقة بالجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب. وكان التحول الوحيد عن الاقتراح 
الروسي - الأمريكي هو إدخال التوسيع المقترح للسؤال © كسؤال فرعي ضمن 
السؤال .©"'0١‏ وطرحت اقتراحات إضافية لتوسيع الاستبيان كي يوجّه الاهتمام إلى 


(4") بصعائان3-مءتائاه2 مه أعنلمه© عه عله© 05615 قط دده ععمع دمت ونام ماله لخلط1 ,0508 
معطماء0 8 ,1/123/02خ0 )15 ,قله أأفعهوناة 'أه برإعبصناة :باأسناءءة أه ماأععوقة 


(19) المصدر نفسه. 


(7) انظر: -معاناه8 مه غعسكممت عه علومت 058 عط مه مممعع كدوك متحوملاه لعأط1 ,05015 
2 «قطماء0 8 ,1,/122/02خف .2850 اتاعستعمل 05008 ,لإمقسصصسد5 لع قل ت1اممده0 :واستععة غه ماععمهم تصسقاتاتكة 


() ,150.12151/533/02 ,ممتقصدم تعدو أفسكم0© كه عله© عطا وستلموصيظ8 ده ووأناعوط لوبط ,0508 
عفطاماء10 


0 ,550.215/16/02 ,ممأقصده لقعو اأمسكده0 آه عنمت عطا عمالموم:8 ,16/02 .مم ممئقاعمط رتان05 
02 ععطصء 1107 27 


١٠٠١و‎ 


جهود مكافحة الإرهاب بإضافة أسئلة عن التزامات دول منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا وأنشطتها المتعلقة بحظر الانتشار وجهود مكافحة تهريب أسلحة صغيرة 
وأسلحة خفيفة وبشر9" , 


في 4 - © تشرين الثاني/ نوفمبر ؟١70»‏ غُقدت في بلغراد حلقة دراسية حول 
السيطرة الديمقراطية على القوات المسلحة وميثاق السلوك بشأن جوانب الأمن السياسية 
العسكرية. وكانت الحلقة قد نظمها بصورة مشتركة مركز تجئّب الصراع والجمعية 
البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أورويا وحضرها برلمانيون وممثلون من وزارات 
الدفاع والخارجية التابعة لبلغاريا وكرواتيا واليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية 
السابقة ورومانيا وسلوفينيا وأوكرانيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وهدفت الحلقة 
إلى تعزيز إدراك ميثاق السلوك بين البرلمانيين» وتشاطر الخبرات في ما يتعلق بالسيطرة 
الديمقر اطية على القوات المسلحة» وأبراز أهمية ميثاق السلوك في الكفاح ضد 
الإرهاب © . 


وسائل بناء الأمن والثقة فى البوسنة والهرسك 


إن اتفاقية ١9947‏ بشأن إجراءات بناء الثقة والأمن في البوسنة والهرسك - التي 
أنجزت بموجب المادة ؟ من الملحق ١‏ ب لاتفاقية الإطار العام للسلام في البوسنة 
والهرسك لسنة ١948‏ (اتفاقية دايتون) - توجز مجموعة من الإجراءات لتعزيز الثقة 
المتبادلة وتقليص خطر الصراع في البلد"©. وطرفا الاتفاقية هما البوسئة والهرسك 
وكياناها. ويبقى الاستقرار والسلام متوقفين على حضور ومشاركة دوليين"”". كما أن 
عوامل محلية عدة تحدد مستوى الأمن العسكري. ومن الناحية الرسمية»؛ ثمة قوتان 


ز/ع) مانا أاة-معقغتاوط ده اعسلمم0 له عله 0568 عط ده عممع اهمه ونبه11ه80 تعلط ,03503 
عوطمغء0 8 ,1/123/02خ 150.6 ركسوتافمعوعد5 أن ربساك الاأأستعء5 كه ماععمكم 
(4/) شددت الحلقة الدراسية على أهمية السيطرة الديمقراطية على القوات المسلحة كجزه أساسي 
من عملية صنع السياسة الأمنية ضمن الدول؛ ودور البرلمانيين في توفير الأساس التشريعي للسيطرة 
الديمقراطية على القوات المسلحة؛ وأهمية دمج القرات المسلحة في المجتمع وتدريبها في إطار القانون 
الإنساني الدولى؛ والدور المسثمر لميثاق السلوك فى مكافحة الإرهاب» والدور الحيوي للبرلمائيين فى 
هذا السياق . انظر : عط قصة معوعه7 لعصعة أه أمخده© متأو مسعط هه جمستمسوة انادطه دمتأق مسمس ,0505 
6/02 4 طخت .150 أمعسدههل 0568 ,زواقدمة5 كه مأامععوقة تصمائاة11-معتائلم2 ده إعسقممكت كه 006 
02 عع طتمع 110 13 

(10) انظر الهامش رقم (1"7) أعلاه. 

(3) فى تشرين الأول/ أكتوبر 5١١7‏ انتهى برنامج «درّب وجهّز) العسكري بقيادة الولايات 
المتحدة فى البوسئة والهرسك نتيجة إقرار بأن الوضع الأمتى هناك #تحسن كثيراً». وطوال سئوات وجود 
البرنامج بلغت القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المقدّمة نحو نصف مليار دولار. انظر: علقاق» 
5 :15 رماع ستطمة!؟) ء1ز1[ اماع طارامهآ1 نهذ «بسومومء5 «تسسو8 لمة معنم" بصمأتاقة حتدده8 نه ع مساوم 
١‏ 00 1 ,(2002 رقصسمترومطط ده اموس كمآ لقمملنقسعامه1 بعاماة 012 أمعماعدمع0آ1 


١١و‎ 


مسلحتان منفصلتان»؛ لكن في الواقع توجد ثلاث قوى لأن مكونين من مكونات اتحاد 
البوسنة والهرسك (الكروات والمسلمين البوسنيين) لم يجر ضمهما”"". وهناك عملية 
مستمرة لتقليص الميزانيات العسكرية الباهظة على نحو مغرط9*"' , 


في سنة 7٠١5‏ لم تحدث أي اضطرابات سياسية» وكان تنفيذ إجراءات بناء 
الثقة والأمن «خالياً من أي شائبة تقريباً»""2. بيد أن قوة حفظ الاستقرار بقيادة الناتو 
(سفور) اكتشفت أن أوراو (015860)) وهو مصنم أسلحة تملكه الدولة في بايليينا 


(ههازلة:8)ء» بجمهورية ضُربياء كان ضالعاً فى صادرات غير شرعية لمكونات أنظمة 
أسلحة إلى العراق عبر جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية'©. وقد دفع هذا الأمر 
الممثل الشخصي لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى السعي للتحقق من 
زعم الناتو مع العضو الصربي البوسني في اللجنة الاستشارية المشتركة (000. ومع 
ذلك» يستمر التحسّن فى أعمال تبادل المعلومات السنوية. ويواصل الممثل الششخصي 
التركيز على الإشراف على نظام التفتيش» لكن كان هناك تحول كبير باتجاه إجراءات 
طوعية. وقد شُدّد بصورة خاصة على زيادة شفافية الميزانيات العسكرية وإدارة حلقات 
ميثاق السلوك الدراسية. وفي سنة 7٠٠١7‏ نظم خبراء فنلنديون وسويديون حلقات 
دراسية لضباط من الكيانين» وأجري تمرين مراقبة جوية واحدء وكان يجري إعداد 
خطط من أجل مركز القيادة الطويل الأمد والتمرين التدريبي الميداني على امتداد 
خط الحدود بين الكيانين» وتم عقد حلقة دراسية في بورتوروزء سلوفينياء بشأن 
جوانب الأمن الاقتصادي. 


وتجرقى مشاورات بين الممثل الشخصي لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أورويا 
ووفود المنظّمة بشأن جهود مستقبلية» بما فى ذلك» نقل «ملكية» اتفاقية المادة ؟ إلى 
الدول الأطراف أنفسها. 


(7) خلال زيارة رئاسة البوسنة والهرسك الثلائية لمقر قيادة الناتو في ١7‏ آذار/ مارس» ردد 
الأمين العام للناتو اللورد روبرتسون القول إن القيادة والنظام العسكري الواحد للإشراف على القوات 
المسلحة في كلا الكيائين البوسئيين شرط مسبق لمشاركة البوسنة والهرسك في الشراكة من أجل السلام. 
انظير : امقسصه0 رصخ فاأعماة درد5 10ئخل< :48-87 صذ ,2002 8]3:5 13 ,(.لء أعصهعامآ[ ,مو زميهة5) 011454 


اعمط ا«موم1 رائد ,عوتجة5 وملاأممصقصآ أممعلومع1 مولععده5 »,© عململه1 ع5 «صوةالممععمم عنساموطه» 
02 قتقالة 13 ,11500-20020313- 11815 , (210ط-115) عمومط 
(8/) استمرت عملية تقليص الميزانيات العسكرية لكيانات صرب البوسئة والمسلمين والكروات 
في سنة ؟١١٠7‏ بغرض خفضها بنسبة ٠١‏ بالمئة مع حلول نهاية السنة. انظر: عددهءم-معمم مممعيقة 
-2815 «أسععيع8 20 زط بإدصمة غنت مغ واتلم8 535 امعسمروةده0 طعو5 مدتدده8)» صذ ,2002 أكاونسةم 6 ,لولتد2) 
أقنوناة 6 ,1815:0-2002-0806 

(74) انظر الهامش رقم (8) أعلاه. 
)8١(‏ 186 «معمناعه7! نهذ «روهة1 مغ قصع4 50101 بممغهة1 واومد5 فعالأطسجعه. ونيد8 ملكتخلن» 
//نصااخط > ,(2002 ,كسقعوه: ومأقمصكلص1 [اهدماقدعغم1 ,علةغ5 كه أمعصسامومء12 115 :120 ,صمغمستطكه9) 
. < تاط,مغهه2]/1030/ة؟ معط /لهمماجة 0.536.807 ]متمد 


١٠١ا/ك‎ 


اتفاقات -جديدة لبناء الثقة والأمن 


ألزمت وثيقة فيينا 1959 الدول المشاركة بمتابعة ترتيبات إجراءات بئاء الثقة 
والأمن الإقليمية'”. وفي سنة 7٠٠١1‏ استهدفت محاولتان دوليتان لإجراءات بناء الثقة 
والأمن بناء الثقة في البيئة البحرية. وكانتا أول محاولتين لتوجيه الاهتمام إلى الأنشطة 
البحرية. وكان من غير الممكن سابقاً تطوير مثل هذه الإجراءات على مستوى القارة 
الأوروبية. 


إجراءات بناء الثقة والأمن البحرية في منطقة البحر الأسود 


في 71 شباط/ فبراير تمت في فيينا الموافقة على الأسس التوجيهية لإدارة 
المفاوضات بشأن إجراءات بناء الثقة والأمن في المجال البحري فى منطقة البحر 
الأسودء وعقدت في 77 حزيران/ يونيو 1944 ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 50١١‏ 
محادثات بين الدول المطلة على البحر الأسود ‏ بلغاريا وجورجيا ورومانيا وتركيا 
وأوكرانيا. وفي 150 نيسان/ إبريل» وقّعت هذه الدول إعلاناً ووثيقة مشتركين ملزمين 
سياسياً بشأن إجراءات بناء الثقة والأمن البحرية فى البحر الأسود فى كييف» 
أوكرانيال””. وبدأ تنفيذهما في ١‏ كانون الثاني/ يناير ١ .7٠0*‏ 


وخلافاً لترتيبات إجراءات بناء الثقة والأمن الإقليمية الأخرى العديدة» فإن 
الوثيقة لا تشير مباشرة إلى نظام إجراءات بناء الثقة والأمن فيينا. وهي تشتمل على 
خمسة مجالات تعاون: التعاون العام في النطاق البحري» والاتصالات» والدعوات 
لزيارة القواعد البحرية» وتبادل المعلومات» ومناورات الثقة البحرية السنوية 
(078ه0). وتشمل منطقة التطبيق المياه الإقليمية للدول الساحلية واما وراء هذه 
المياه الإقليمية؛ حينما يكون ذا صلة»ء فضلاً عن قواعد بحرية أو قواعد بحرية 
مساعدة في البحر الأسود. 


ويتصور التعاون الطوعى فى المجال البحري إنشاء قنوات اتصال بين القادة 
البحريين للدول المشاركة» وتبادل مختلف ضروب المعلومات (مثل المعلومات 
الملاحية والهيدرولوجية والأرصاد الجوية والبيئية)» وإجراء أنشطة تعليمية» وتعزيز 
التعاون لمكافحة الإرهاب» وتلمّس مزيد من التعاون في عمليات البحث والإنقاذ. 


)8١(‏ انظر الهامش رقم (51) أعلاه. 


(481) سدتدقسط قط ,مأمقددم18 ,وتعندمع0 بقتعوعلن8 عه عتاطباجع8 ع كه سمتامجواءء< غمنه1 ,تتن05 
2002 'زد]/ة 27 ,550,1215[,/298/02 امعسحعمل 056185 ,عمتمعاتآ نمه وععلمدا' ه علاطتاجعظ عط مدمئمع2860 ونيقة 


إجراءات بناء الثقة والأمن في المجال البحري في البحر الأسود ملحقة بالإعلان المشترك. 


1١١ 


وتتعهد الدول المشاركة بأن تأخذ في اعتبارها مناطق تزخر بأنشطة الصيد وحركة النقل 
البحري حين تتخطط لمناورات تدريبية بحرية كي تتفادى إعاقة حركة الملاحة البحرية 
والجوية» ولتحاشى أعمال قد يُرى أنها تشكل مجازفة أو تكون مهددة أو منطوية على 
خطر يطاول الدول المشاركة الأخرى. ووضعت نصوص تتعلق بتبادل الزيارات بين 
الخبراء والضباط البحريين»؛ وإقامة اتصالات بين المؤسسات البحرية» وتوجيه دعوات 
إلى سفن لزيارة موانئ أو قواعد بحرية» وتبادل برامج للضباط وضباط الصف 
البحريين» ومناسبات رياضية وثقافية. 


وتقرر أن تقوم كل دولة مشاركة كل ستة أعوام بدعوة ممثلي جميع الدول 
الأخرى لزيارة إحدى قواعدها البحرية أو إحدى قواعدها البحرية الاحتياطيّة (أي ميناء 
بحري ذو مرافق عسكرية لتقديم دعم لوجيستي لقوات بحرية). كما أن الدول ستتبادل 
المعلومات بشأن: مجمل أعداد سفن السطح القتالية ذات الإزاحات البالغة» وهي 
بكامل حمولتهاء 1٠٠‏ طن أو أكثر» والغواصات ذات الإزاحات البالغة» وهي 
غاطسة» 058 طناً أو أكثر؛ والسفن البرمائية؛ وقوّة العجنود البحريين المسموح بها في 
زمن السلم في منطقة التطبيق. وستزوّد الدول المشاركة بالمعلومات عن أكبر نشاطين 
بحريين وطنيين تخطط لهما سنوياً ضمن منطقة التطبيق في فترة لا تتعدى الأول من 
كانون الثاني/ يناير من كل سلة. 


وعلى أساس من التناوب» تسمى كل دولة مشاركة إحدى مناوراتها البحرية 
«مناورة الثقة البحرية السنوية» وتدعو ممثلين بحريين و/ أو وحدات من الدول المشاركة 
الأخرى كافة للاشتراك فيها أو في أنشطة تتصل بها. وتدوم المناورة حتى ستة أيام 
ويمكن أن تجرى على مستوى عملاني أو على مستوى تكتيكي. وستكون مشاركة 
الدول المدعوة فى مناورات الثقة البحريّة السئويّة مقتصرة على سفيئتين أو ثلاث سفن 
كأقصى حد و/أو واحد أو اثئين من الضباط الكبار. أمَا شكليات مناورات الثقة 
البحريّة السنوية الأخرىٍ بما فيها الهدف العام» والنوع» والتواريخ» ومستوى وحجم 
مشاركة كل دولة ‏ فتبلّغها الدولة المضيفة إلى الدول الأخرى قبل موعد المناورة 
بشهرين على الأقل. 


وكقاعدة» ستجرى مشاورات سنوياً للبحث فى تطبيق الوثيقة وفى إدخال تعديلات 
عليها. والقرارات سئُتخذ بالإجماع. 


إجراءات بناء الثقة والأمن البحرية بين فتلندا وروسيا 
تماشياً مع الفصلين 4 و١٠‏ من وثيقة فيينا 21494 وافقت فنلئدا وروسيا في 


١٠١١و‎ 


تشرين الأول/ أكتوبر 7٠٠١7‏ على اتفاقية ثنائية بشأن تبادل الزيارات البحرية2©, 
وستقوم فنلندا كل سنتين بدعوة ممثلين عن أسطول بحر البلطيق الروسي إلى قواعدها 
البحرية في أوبينايمي أو بأنسيوء وسترد روسيا بدعوة ممثلين فنلنديين إلى قواعد 
روسية في كالينينغراد أو كرونستادت. وسيتم ترتيب الزيارات وفقاً لأحكام وثيقة فيينا 
10648. 


تفاقية الأجواء المفتوحة 

دخلت معاهدة ١4847‏ بشأن الأجواء المفتوحة حيز التنفيذ في ١‏ كأنون الثاني/ 
يناير 2*477007؛ وكانت ستة 7١١17‏ سنة التنفيذ الأولى للمعاهدة؛ علماً بأن أعضاء 
الناتو ومنظمة معاهدة وارسو السابقة وقعوها فى 3 آذار/ مارس 1 


وخلال فترة التصديق الأولية» صدّقت ١١‏ دولة طرفاً على تشكيلتها من طائرات 
المراقبة وأنظمة الاستشعار وفقا لأحكام المعاهدة. وأشار عدد من الأطراف الآخرين 
إلى أنهم سيفعلون ذلك في المستقبل. وقد جعلت التصديقات طلعات المراقية الجوية 
الرسمية ممكنة؛ وبدأت هذه الطلعات في آب// أغسطس ؟١٠٠.‏ وكانت الخبرة 
المكتسبة في فترة التطبيق المؤقت للمعاهدة )50١١ - ١491(‏ ذات قيمة بالغة. 


وواصلت اللجنة الاستشارية للأجواء المفتوحة (0500) ومجموعاتها غير الرسمية 
حل المسائل التي تجب معالجتها في سبيل تطبيق المعاهدة بفاعلية. كما انكبت اللجنة 
على عملية التصديق وعلى ضمان الإدارة السلسة لطلعات المراقبة. وفى سنة ٠٠١١‏ 
وافقت اللجنة الاستشاريّة على طلبات انضمام قدمتها البوسئة والهرسك وكرواتيا وفتلئدا 
ولاتفيا ولتوانيا والسويد. و فى ١‏ كانون الثانى/ يناير ١٠5ء‏ كان هناك ثلاثة أطراف 
جدد في المعاهدة ‏ فتلئدا ولاتفيا والسويد. 1 


71 خلاصات 

حالياء يواجه نظام الحذدّ من الأسلحة التقليدية في أوروبا تحديين سياسيين 
مترابطين. الأول هو الطريق المسدود في وجه تنفيذ الاتفاق على التعديل الخاص 
بمعاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية في أوروبا (658)»: والذي أخّره عدم 
امتثال روسيا لالتزاماتها الخاصة بالمعاهدة والحدّ من الأسلحة. والثاني هو توسيع التاتو 


)8١(‏ ,قتع05 عط ما لمقاسماط أه مملوكتا ا معمممععم رح55 عط غه مملندععاعل طمتمماط عط ترط امعمفواق 
2 ععطمغه0 17 ,150,10151/560/02 العتسشتاعمق 05008 ,.2002 نتعطماء0 16 بقممعذلا 


(84) للاطلاع على بنود المعاهدة ولائحة الدول الأطراف فيها والموقعةٍ عليهاء انظر الملحق أ 
في هذا الجزء. وقد وقعت قرغيزستان المعاهدة لكنها لم تصدق عليها حتى الآن» غير أنها ليست في 
أي من فئات الدول التي لا غنى عن تصديقها كي تدخل المعاهدة حيز التتفيل. 


حال 


في جوار «الأراضي الروسية» بقبول دول البلطيق» التي ستنضم | ليه فيٍ سنة 84 .5٠١‏ 
وما زالت روسيا قلقة من العواقب العسكرية لتوسيع الناتو. وهي ترى أن «فجوة» في 
الحدّ من الأسلحة ستبرز على حدودها بسبب انضمام دول البلطيق الوشيك» وتسعى 
لحل قانوني لهذا التطور على المستوى الدولي. ومعظم أطراف معاهدة القوّات 
المسلّحة التقليديّة في أوروبا تطالب بالامتثال الروسي لا لحرفية المعاهدة فقطء بل 
أيضاً لروح التعاون الأمني المنعكس في التزامات قطعتها روسيا في لقاء قمة منظمة 
الأمن والتعاون في أورويا المنعقدة في اسطنبول (1144). لكن ما زال في الانتظار 
بدء مناقشة التزامات وقيود يتعين على أعضاء الئاتو الجدد اعتمادها. ْ 


وكما فى سنة 255١1١‏ استمرث الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا في تركيز جهودها على تعديل واستخدام إجراءات بناء الثقة للتصدي لخطر 
الإرهاب. وقد حققت منظمة الأمن والتعاون في أورويا تقدماً كبيراً في هذا المجال من 
طريق تعزيز إجراءات بناء الثقة والأمن المجسّدة في وثيقة الأسلحة الصغيرة والأسلحة 
الخفيفة (:541) وميثاق السلوك. 


على المستوى الإقليمي» تحسن الوضع الأمني في البلقان» وقد يكون من 
الممكن قريباً تسليم الفاعلين الإقليميين مسؤولية تنفيذ اتفاقيّات الحدٌ من الأسلحة 
وإجراءات بناء الثقة والأمن. وكان التطور اللافت في سنة 7٠١٠١7‏ المحاولة الأولى 


لاستتخدام إجراءات بناء الثقة والأمن في ما يتعلق بأنشطة بحرية في منطقتي البلطيق 
والبحر الأسود. 


١ 


الملحق رقم ااا أ 
الألغام الأرضية والجهود المبذولة لتدميرها 


فريدا بلوم 


1 مقدمة 


ثمة اتفاقيّتان متعددتا الأطراف تتناولان الألغام الأرضية تحديداً؛ اتفاقيّة /19141 
بشأن حظر استخدام ألغام مضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها وبشأن تدميرها 
(اتفاقيّة الألغام المضادة للأفراد 410)ء وهي ترمي إلى التخلص من جميع الألغام 
المضادة للأفراد”''» وبروتوكول (اللغم الأرضي) الثاني المعدّل” لاتفاقيّة 118١‏ 
بشأن المحظورات أو القيود على استخدام أسلحة تقلبدية معينة (059©) يمكن أن 
تعتير مؤذية بصورة مفرطة أو ذات تأثيرات جزافية (معاهدة 0039© أو معاهدة 
«الأسلحة غير الإنسانية»)» وهو يتناول الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة 
للعربات ويجمع» بوصفه هجيئاء بين الإجراءات الإنسانية وإجراءات الحدّ من 
الأسلحة”". هاتان الوثيقتان القانونيتان ساهمتا مع الحركة العالمية لحظر الألغام 
المضادة للأفراد في نشوء معيار دولي ضد استخدام الألغام الأرضية وفي تزايد 
المساعدة والتعاون في الجهود الدولية والثنائية الهادفة إلى الحد من أضرار الألغام 


)١(‏ أعيد نشر اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد في : 176 :اهمضه مما ,81ماة ,0ط نهاطفامه .ل 
22.7001 ,(2002 ,ققش5 :سممدم) تناه 11( 7ج قات 115مأممأاموء77 ه/ مفنيي0 برولز 


والدول الأطراف والموقّعة على اتفافية الألغام المضادة للأفراد مدرجة في لائحة في التذييل أ من هذا 
الجزء. للاطلاع على مناقشة لأنشطة الألغام الأرضية انظر الفصول ذات الصلة في طبعات سابقة من 
كتاب 31587 السئوي. 
(؟) أعيد نشر البروتوكول الثاني المعدّل في: ش ,561-574 وم ,قلطة ,ااه © 
() أعيد نشر اتفاقية الأسلحة التقليدية المعيّنة في: المصذر نفسهء ص .11١-75٠‏ والدول 
الأظراف والموقّعة على هذه الاتفاقية مدرجة في لائحة في التذييل أ من هذا الكتاب. 


٠١4م١‎ 


الأرضية”*؟. كما أن هناك جهوداً جارية لإشراك فاعلين غير تابعين لدول (01548 في 
حظر الألغام المضادة للأفراد وفي برامج الحد من أضرار الألغاه0" . 


معاهدة حظرالألغام المضادّة للأفراد 

تختلف اتفاقية الألغام المضادّة للأفراد بشكل جوهري عن معظم معاهدات الحدّ 
من الأسلحة التقليدية الأخرى من حيث إنها إنسانية في منهجها بشكل واضح؛ فهي 
تقصد تخفيف معاناة الأفراد أكثر مما تقصد التركيز على إجراءات بناء الثقة والأمن 
(581/5©) . 

الجدول رقم /1- ١-1‏ 
وضع معاهدة حظر الألغام المضادّة للأفرادء والتوزيع الجغرافي 
حتى كانون الثاني/ يناير ارا 


0 يكتان 


أوروبا /اسيا الوسطى 
المصدر: : استتاداً إلى قم ممناعة معمتكق 91/ 1/ ١9‏ ن37 انظر: .«متاعدوع هتطد دوم /:ملاط> 
</ع:ه.ةلهقمههة. والدول الأطراف والموقعة على اتفاقيّة الألغام المضادة للأفراد مدرجة في لائحة فى 
التذييل أ من هذا الكتاب. 


وقد افتٌتحت اتفاقيّة الألغام المضادة للأفراد للتوقيع في كانون الأول/ ديسمبر 
1 وأضحت نافذة المفعول فى ١‏ آذار/ مارس 1949. واعتباراً من كانون الثانى/ 
يناير "661٠75ء‏ بلغ عدد الدول الأطراف فيها ١١‏ دولة» ووقعتها ١5‏ دولة أخرى 
«للاطلاع على التوزّع الإقليمي» انظر الجدول رقم ١‏ -أ .)١‏ والدول الموقعة والدول 
الأطراف تتضمن كل بلدان نصف الكرة الأرضية الغربى باستثناء كوبا والولايات 
المتحدة» وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء فنلنداء وكل الدول 


(4) انظر مناقشة الحد من أضرار الألغام الأرضية في القسم 17 أدناه. 


)2 اللغم المضاد للأفراد» اللغم» والجهاز المضادٌ للمئاولة» والنقل والمنطقة الملغومة» هذه 
كلها معرّفة في المادة ؟ من اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد. انظر: 01 مص ,ملئ1 ,186طقام 


٠١8 


الأعضاء في الناتو باستثناء تركيا والولايات المتحدةء ومعظم البلاد الإفريقية وبلاداً 
أخرى في منطقة آسيا ‏ المحيط الهادئ. غير أن 48 دولة لم توقّع أو لم تنضم إلى 
المعاهدة» بما فيها ثلاثة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة (الصين وروسيا والولايات 
المتحدة) ودول رئيسية أخرى منتجة للألغام الأرضية مثل الهند وباكستان. 
الاستخدام الشامل للألغام المضادة للأفراد وإنتاجها ونقلها 

يتعهّد كل طرف ينضمَ إلى اتفاقيّة الألغام المضادة للأفراد بألا يقوم» في أي 
ظرف» باستخدام ألغام مضادة للأفراد أو إنتاجها أو نقلها. إلا أن هناك دولاً غير 
أطراف في المعاهدة (انظر الجدول رقم ١17‏ أ ؟) لا تزال تشارك في هذه الأنشطة. 

الحدول رقم /ا1-1أ-”؟ 
مستخدمو الألغام المضادة للأفراد » ومنتجوهاء ومصدروها 
كانون الثاني/ يناير 5٠١١‏ - أيار/ مايو ٠٠١7‏ 


غير معروف (مزاعم الحكومة 
والمتمردين) جمهورية الكونغر 
الديمقراطية: المتمردون الصومال: لثات 


الشمال 


يورما: الحكومة و17 جماعة متمردة 
الهند: الحكومة والمتمردون 

الهند/ باكستان (كشمير): المحاربون 
يبال: الحكومة والمتشددون 
باكستان: الحكومة 

الغلبين: المتمردون 

سريلانكا: الحكومة والمتمردون 


أررويا/ آسيا 
الوسطى (الاستخدام في أيخازيا) 
روسيا: الحكومة والمتمردون (الشيشان» 


المصدر: 0 موتةمسعةه ادممتاقمهنهآ بدهدع0) #أجه7[ ع «لسورالة م فععم 1 :2002 ارمصماط «منلةه ل 01116 هل 
,6-8 .مم ,(2002 ,قعسمتحملمقآ مدظ 


1١م‎ 


ثمة تراجع ملحوظ منذ منتصف التسعينيّات في الاستخدام العالمي للألغام 
المضادة للأفراد؛ فمن أيار/ مايو 7٠١١‏ إلى أيار/ مايو 25٠١1‏ استخدمت تسع 
حكومات ألغاماً مضادة للأفراد» مقارنة ب7١1‏ حكومة في السنة السابقة. وبعد كانون 
الأول/ ديسمبر 2500١‏ زرعت الهند وباكستان أعداداً كبيرة من الألغام المضادة للأفراد 
على امتداد حدودها المشتركة في واحدة من أوسع عمليات زرع الألغام في أي مكان 
آخر في العالم منذ سنة 21491 


وقد أوقفت 5١‏ دولة إنتاج ألغام مضادة للأفراد» وهناك 8م من أكبر الدول ال7١‏ 
إنتاجاً للألغام أطراف في اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد. وما زال هناك ١5‏ دولة منتجة 
للألغام المضادة للأفراد (ومنها دول منتجة كبيرة مثل الصين والهند وباكستان وروسيا). 
لكن منها "ا دول على الأقل (مصر وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة) أفادت بأنها 
لم تنتج ألغاماً في السنوات الأخيرة. 


ومنذ منتصف التسعينيّات» تدنت التجارة العالمية في مجال الألغام المضادة 
للآفراد إلى مستوى منخفض من الصفقات السرية. و؟؟ من الدول ال5؟ المعروف أنها 
صدّرت ألغاماً مضادة للأفراد في الماضي هي أطراف في اتفاقيّة قيّة الألغام المضادة 
للأفراد» وقد أوقفت تصديرها للألغام. وتنقّذ الولايات المتحدة حظراً على التصدير؛ 
وتنقّذْ إسرائيل وباكستان وروسيا وسنغافورة وقفاً مؤقتاً للتصدير؛ وأعلنت الصين ومصر 
وكويا وإيران ويوغسلافيا (حالياً صربيا ومونتينيغرو) وفييتنام أنها لم تعد تصدر ألغاماً 
مضادة للأفراد؛ غير أن إعلان إيران لم يعد يبدو نافذاً. وقد لقيت منظمات إزالة 
الألغام في أفغانستان مئات الألغام الإيرانية الصنع «راي م آي» و(واي م آي - ب 
التي تحمل تاريخ ١99494‏ و٠١٠٠٠ء‏ ويفترض أن قوات تحالف الشمال هي التي 
زرعتها. وفي كانون الثاني/ يناير صادرت إسرائيل سفيئة كانت تنقل "١١‏ لغماً 
مضاداً للأفراد من طراز «واي م - آي2. وكان منطلق السفينة إيران ووجهتها 
فلسطي 7 , 


الممخزون المتوافر ومسألة تدميره 

يقدّر أن مليون لغم مضاد للأفراد مخروئة لدى 95 دولة» منها دول موقّعة على 
اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد وتملك ما يقدّر ب١٠‏ ملايين لغم والعدد الباقي تملكه 
دول غير موقعة. ويعتقد أن المخزونات الأضخم تعود إلى الصين ١٠١١(‏ ملايين) 


(1) مونومسقت لهممتأقسعام1 بوبعمعت) للمه79 عم 1عستالا 2 1موه1 :2002 أرممم8 عمغئده31 ممتسلهمقآ 
.4-6 .رص ,(2002 ,قعستتصلمصهقةآ موق م16 


(/) المصدر نفسهء» ص -8. 


وروسيا 7١  ”50(‏ مليوناً) والولايات المتحدة ١١,7(‏ مليوناً) وباكستان (5 ملايين) 
والهند (54 6 ملايين) وبيلاروسيا (5,5 ملايين). كما أن جماعات متمردة تملك 
ألغاماً مضادة للأفراد. 


وبمقتضى اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد» تتعهد الدولة بتدمير جميع الألغام 
المخزونة» ما عدا الألغام التي تستبقى بغرض التدرب على تعطيل الألغام وتطوير 
معدات إزالة الألغام؛ في غضون أربع سئوات من نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى تلك 
الدولة (انظر الجدول ١17‏ - أ "0). وفي العقد الماضي» دمر 8١‏ بلدا نحو 4 مليون 
لغم مضاد للأفراد. وقرابة ١‏ بالمئة من مجموع ما دُمر في العالم حتى الآن إنما دُمر 
امتثالاً اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد. 


وكثير من الدول الأطراف في اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد لم يمتلك قط»ء أو 
يعتقد أنه لم يمتلك قط مخزونات من الألغام المضادة للأفراد. وبالإضافة إلى ذلك» 
حتى كانون الثاني/ يناير 27١7‏ كانت 8" دولة طرقاً قد أتمت تدمير المخزون. ومع 
أن الموعد الأخير للتدمير يقترب بالنسبة إلى دول كثيرة خلال سنة 7٠١“‏ وأوائل سنة 
4 فإن دولاً عدّة لم تبدأ عملية التدمير بعد. وقد جرى التأكيد في الاجتماع 
الرابع للدول الأطراف في اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد» في أيلول/ سبتمبر 25٠١7‏ 
على الحاجة إلى مراعاة مهلة الأربع سئوات لتدمير المخزون والحاجة إلى تحديد 
وتشجيع ومؤازرة تلك الأطراف التي ريما تواجه صعوبات. 


تنظيف المناطق المزروعة بالألغام 


هناك 6١‏ بلدا تتأثر بوجود ألغام وعتاد غير متفجر. وعلى الدولة الطرف في 
المعاهدة تدمير الألغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة الواقعة ضمن سلطتها أو 
تحت سيطرتها في موعد لا يتعدى العشر سنوات من دخول اتفاقيّة الألغام المضاذة 
للأفراد حيز التنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة. وابتداء من كانون الثاني/ يناير 23٠١1"‏ 
يتعين على 4؛ دولة طرفاً من الدول ال١١‏ الأطراف في اتفاقيّة الألغام المضادة 
للأفراد الامتثال لهذا الالتزام» والموعد النهائي الأول للتنظيف محدد في سنة .1١0١9‏ 
وتوضح بيانات مشاريع التنظيف ومستويات التمويل خلال السنوات الخمس المنصرمة 
بأن عدداً من الدول الأطراف لن يتمكن من مراعاة هذا الموعد النهائي. وقد شُدد في 
الاجتماع الرابع للدول الأطراف في اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد على الحاجة إلى 


تعبئة الموارد لمراعاة الموعد النهائي: الأمر الذي يعكس القلق من نسبة التقدم الحالية. 
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١ 


مسألة تثير القلق بشكل خاص : بعض أنواع الألغام المضادة للآليات 

قد تشكل أنواعاً معينة من الألغام المضادة للعربات أخطاراً على السكان المدنيين 
ممائلة لأخطار الألغام المضادة للأفراد. وقد أشارت منظمات غير حكومية كثيرة ودول 
أطراف معينة إلى أن الألغام المضادة للعربات ذات الأجهزة المضادّة للمناولة -ناسه) 
269168 عمنلفصقط والتي تنفجر من عمل غير متعمد لشخص ما هي في الواقع ألغام 
مضادة للأفراد وبالتالي محظورة بموجب اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد. وقيل أيضاً إن 
الألغام المضادة للعربات ذات آليات التفجير حساسة ‏ مثل أسلاك الإعثار أو أسلاك 
القطع أو قضبان الإمالة ‏ التي تنفجر بفعل وجود شخص أو دنوه أو ملامستهء محظورة. 


وفي حين أن دولاً أطرافاً عدة دمرت أو حظرت استعمال ألغام مضادة للعريات 
تستخدم قضبان إمالة وأسلاك إعثار كأدوات تفجير»ء فإن بعض الدول الأطراف تعتبر 
مثل أدوات التفجير هذه مقبولة. وهناك عدد كبير من الدول الأطراف لم يتخذ موقفاً 
علنياً من هذه القضية» ولم يجر التوصل إلى حل لمسألة ما إذا كان ينبغي السعي 
لوضع أساس توجيهي ل«ممارسة فضلى» يتضمن عدم استخدام ألغام ذات أسلاك إعثار 
وقضبان إمالة. 


وفي ما يتعلق بالألغام المضادة للعربات ذات الأجهزة المضادة للمناولة» صرحت 
دول عدة (منها دول لها دور أساسي في صياغة اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد كالئمسا 
وكندا والنرويج وجنوب إفريقيا)» بأن الألغام التي تنفجر من عمل غير متعمد من 
شخص ما محظورة. وخالفت دول أطراف أخرى هذا الرأي (ومنها الدانمرك وفرنسا 
واليابان والمملكة المتحدة) وعبّرت عن الرأي القائل إنه ينبغي البحث في الألغام 


الألغام المضادّة للأفراد ولم تفصح أغلبية الدول الأطراف عن آرائها . 


وقد تحقق تقدم محدود في توضيح ما هي الأنواع المحددة من الألغام المضادة 
للعربات ذات الأجهزة المضادّة للمناولة أو أدوات التفجير الحسّاسة» إن وجدت» 
محظورة بموجب اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد. وما زالت اللجنة الدائمة التابعة 
لاتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد تحض الدول الأطراف على مراجعة قائمة موجوداتها 
والإبلاغ عن أفضل الممارسات لتقليص أثر الألغام التي يمكن أن تشكل أخطاراً على 
السكان المدنيين مماثلة لأخطار الألغام المضادة للأفراد. 


() المصدر نفسهء ص ١4-١7‏ .تقرير عن تصريحات وطنية بشأن ألغام مضادة للعربات ذات 
أجهزة مضادة للمناولة حتى ١‏ شباط/ فبراير 2٠١١١7‏ جمعتها هيومان رايتس وُتش» متوفرة على موقع 
الإنترنت: . < مططئيعلهز_عاعط_سددجه كسسعوعع لمسهجوعاع هم رع ده . سمط ببسم //إطاعط > 


١و١مك‎ 


الجدول رقم دأ" 
مواعيد تدمير المخزون للفترة ما بين 7٠١:‏ /ا١٠”,‏ 
اعتباراً من شهر كانون الثاني/ يناير “0707© 
ااا الاستكا ككل تكن لالت كلاة لتك 
اسصي | و | | : 


المصدر: اعسصدمكعمنامف» مطأعلة 7لا متطيتا سهصدآ1! بلعاره7!! عدجالسوتطاة ه اروس ه1 +2002 اممجع 1 «1/407:110 116 0اتصل 
اإتطاغط > 2 لإقاآل1 30 بامعطة اعة”1 ,«ماثربملة :مط نهذ سر(ةواعنامف) ومنتامسمامعء علأجعاعماة عممتلة 
ور 4عاعاسا إن 1«مللماره ة«عاوو! عبا مدل عمما ع1 سه , <كلم.2002_إمدرعاعم ادر ألم /ماععط عه رسا/عده. ادام ل تس 
لحدهناتدسعتسآ ١م‏ ععامدع© وبممدع© بوبعمع0) و3 جاطم2 كه كعوموعط عرلا ذا إألاى ووااجوظ وعلهاق3 عومطا كزن ععوط وار 

.(2003 ,ويستستصسعط1 


الملاحظات : 

() لا يشتمل الجدول على مواعيد نهائية للدول الأطراف المعروفة بأنها لا تملك أي مخزوئات 
من الألغام المضادة للأفراد أو لا يعتقد أنها تملك مثل هذه المخزونات. 

(ب) بالإضافة إلى مخزون اليابان من الألغام المضادة للأفراد» فإن لدى الولايات المتحدة 
مخزونات من الألغام المضادة للأفراد في اليابان» غير أن اليابان تصر على أن المخزونات الأمريكية فيها 
ليست خاضعة لسلطاتها القانونية أو سيطرتهاء وبالتالي ليست خاضعة لأحكام اتفاقيّة الألغام المضادّة 
للأفراد. 

(ج) أتمت النرويج تدمير مخزونها من الألغام» ولكن للولايات المتحدة مخزوناً من الألغام 
المضادة للأفراد في النرويج. وقد أعطت وزارة الشؤوت الخارجية الترويجية ضماتات بإزالة هذه الألغام 
مع خلول آذار/ مارس 7007 

(د) للولايات المتحدة معخزونات من الألغام المضادة للأفراد في قطر. ولم تشر قطر بوضوح إلى 


١١ /ضام‎ 


ما إذا كانت هذه الألغام تندرج تحت سلطتها أو سيطرتها؛ وإذا كانت مندرجة فيجب تدميرها أو إزالتها 
قبل الموعد النهائي الممحدد في نيسان/ إبريل 7٠7‏ 

(ه) بالإضافة إلى الألغام المضادة للأفراد التي تختزنها طاجيكستان» يبدو أن لروسيا مخزوناً من 
الألغام المضادة للأفراد داخل طاجيكستان. 


«٠‏ 7 و ٠‏ يبنا 
7 البروتوكول الثانى المعذل من المعاهدة الخاصة بالقوات 
التقليدية 
افتتحت اتفاقيّة الأسلحة التقليدية المعينة (6059) للتوقيع في ٠١‏ نيسان/ أبريل 
١‏ وبدأ مفعولها يسري في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1941. واتفاقيّة الأسلحة 
التقليديّة المعيّنة معاهدة شاملة أبرمت في ظلها اتفاقيات معيئة على شكل بروتوكولات. 


استخدام الألغامء تحظر الاستعمال غير المميّز والاستعمال المتعمد ضد المدنيين. وقد 
تمت الموافقة على تعديل للبروتوكول ؟ في مؤتمر المراجعة الأول لاتفاقيّة الأسلحة 
التقليديّة المعيّنة فى سنة 2501943. والبروتوكول الثاني المعدّل ينص على وجوب 
الاحتفاظ بسجلات موثوقة خاصة بحقول الألغام وعلى أنه يجب بذل كل الجهود بعد 
انتهاء الأعمال القتالية لتنظيف حقول الألغام. ويستوجب أن تكون الألغام المضادة 
للأفراد قابلة للكشف ويحصر استخدام ألغام مضادة للأفراد تطلق من بعد في تلك 
المجهزة بآليات محددة للتدمير الذاتي والتعطيل الذاتي. وكثير من البلدان التي ليست 
أطرافاً في اتفاقية الألغام المضادّة للأفراد ملزّمة بالبروتوكول الثاني المعدّل» الذي سرى 
مفعوله في ” كانون الأول/ ديسمبر »١1494‏ بما فيها الصين والهند وإسرائيل وباكستان 
وروسيا وتركيا والولايات المتحدة. وفى كانون الأول/ديسمبر :70١7‏ كان عدد 
أطراف البروتوكول الثاني المعدل 58 دولة9©. 


مزيد من القواعد الخاصة بالألغام المضادة للآليات والمتفجرات 
من مخلفات الحروب 


في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقيّة الأسلحة التقليديّة المعيّنة في كانون الأول/ 


20 وصع لينطبق على نزاعات مسلحة داخلية. انظر المناقشة فى: هه هه عطك» ,أكلةه0عه.آ .2 
درا ةصعع5 أمننمامع27ه !1 0010 11ل712706 قاط ,15ةماتزه 41 :1998 عإومطوة7 تالطاث نهذ «رمممصدة]1 أعمسممعم- امم 
م77 312 بأمماهت عنندركق ,512151 ,251:10 بنقاطلام© لسة :545-558 .جرم ,(1998 ,ؤقعع28 زأتويع املا 0م01 :0ه0<1) 

287-93 .رم ,تارامع وق 14جه كدمزلهااموه77 وا علا 


)١١(‏ للاطلاع على لائحة بالدول الأطراف انظر التذيبل أ في هذا المجزء. 
١٠١84‏ 


ديسمبر 2350٠١7‏ وافقت الحكومات على بدء مفاوضات حول بروتوكول جديد 
بخصوص مخلفات الحروب من المتفجرات (8855). وهذه المتفجرات ذخائر وضعت 
أو مجرت أو أطلقت خلال نزاع مسلح وبقيت في حالة جاهزة للانفجار» لكنها لم 
تنفجرء بعد النزاع ولم تعد صالحة لغرض عسكري. وينطيق البروتوكول على 
الأوضاع بعد النزاعات ويشتمل على قضايا من مثل المسؤولية عن إزالة المتفجرات» 
وتأمين معلومات تسهل عملية الإزالة والتوعية إزاء الأخطار» ونشر تحذيرات للسكان 
المدنيين. ومما تأسف له بعض الحكومات (والكثير من المنظمات غير الحكومية) أن 
المفاوضات لن تتضمن مناقشات حول تحسينات تقنية لتقليص لخطر الذخائر التي تغدو 
مخلفات الحروب من المتفجرات. ألا إن مجموعة من الخبراء الحكوميين انتّدبتَ 
لمواصا درس مثل هذه القضايا على نحو منفصل من المفاوضات حول بروتوكول 
جديك . 


وفي اسجتماع كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ أيضاً ناقشت الحكومات اقتراحاً بشأن 
بروتوكول جديد لتقليص أثر الألغام المضادة للعربات. وبالاعتماد على واجبات متعلقة 
بالألغام المضادة للأفراد في البروتوكول الثاني المعدل» سيتطلب الاقتراح أن تكون 
جميع الألغام المضادة للعربات قابلة للكشف بواسطة كاشفات ألغام متوفرة عموماًء 
وأن تكون الألغام المضادة للعربات التي تطلق من بعد محتوية على مزايا التدمير 
الذاتي والتعطيل الذاتي. ومن شأن هذه المزايا أن تساعد في ضمان ألا تشكل الألغام 
المضادة للعربات سخطراً حالما ينتهي الغرض العسكري من استخدامها”"". ولم تتمكن 
الأطراف من الاتفاق على بدء مفاوضات بشأن بروتوكول جديد خاص بالألغام المضادة 
للعربات. وجاءت الاعتراضات الرئيسية من الصين والهند وباكستان وروسياء التي رأت 
بأن الألغام المضادة للأفراد تشكل عنصراً أساسياً لدفاعها الوطني وأن الدول النامية لا 
تقوى على تحمل أعباء تجديد الألغام القائمة أو تطوير ألغام جديدة كي تمتثل 
للاقتراه” "2 . وستواصل ممجموعة من الخبراء الحكوميين استطلاع المسألة'. 


)١1(‏ مسودة تقرير اجتماع الدول الأطراف فى المعاهدة بشأن المحظورات أو القيود على 
استخدام أسلحة تقليدية معينة (/009) يمكن اعتبارها مؤذية بصورة مفرطة أو منطوية على تأثيرات غير 
مميز 3 انظر : 2 معطمرععه1 12-13 بونعتة 0 00177/11520021 المعسدعمل ممتلدعء مهت إزك0 

(18) اقتراح حزيران/ يونيو 215١١١‏ الذي شاركت في تقديمه الدنمارك وفئلندا وألمانيا وغواتيمالا 
وهنغاريا واليابان وكوريا الجنوبية وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة» 
متاح على موقع الإنترنت: . < تساطلةومده«متائتهة كد صدهء. ومع ماوع بصو مط > 


)١(‏ انظر ع مغل : أو عونا عطا مه كسمتاءمافعم ذه غنود عط هه ععدم موأككدعفلط بمملادمعلة*1 موأومسع 
متقاءء© بحصتطن مه ,2002 نإقآلة 23 ,2.12 /618/1/17 6007//0 الع تستاع ول ومتاوعء جوت 0007 ,معصتطد عاأعتطء جلامة 
ناآ 15-26 ,015/11/775.17 00/3 امعستعمة ممتامءجموت 0377© ,معمتصقمها ماعتطء تاعمج 1ه كأعومقة. ل[معتصاعه) 
1 ,2002 


(16) مسودة تقرير اجتماع الدول الأطراف» الهامش رقم (؟1) أعلاه. 


ل 


17 التعاون والمساعدة الدوليان في مجال نزع الألغام 


منذ منتصف التسعيئيّات تغيرت إزالة الألغام من كونها نشاطاً عسكرياً بحت لتشمل 
أبعاداً إنسانية وتنموية. والعمل للحدٌ من أخطار الألغام هو المصطلح الواسع الذي 
يستخدم لوصف جهود هادفة إلى الحد من الأضرار التاجمة عن ألغام أرضية وتتضمن 
إزالة الألغام زيما فيها وضع خرائط ومسوح) والتوعية حيال خطر الألغام» ومساعدة 
الضحاياء والدعوة إلى دعم حظر شامل للألغام المضادة للأفراد؛ وتدمير المخزون. 
المساعدة في مجال نزع الألغام: موجبات المعاهدة والمساعدة 
الطوعية 

وفقاً لاتفاقيّة الألغام المضادة للأفراد (8580)» لكل دولة طرف الحق في طلب 
المساعدة وتلقيها من أطراف أخرى كي تفي بالتزاماتها. وتدعو الاتفاقيّة أي طرف في 
وضع يمكنه من ذلك إلى مد يد العون إلى أطراف أأخرى كي توفر مساعدة لضحايا 
الألغامء وتشارك في التوعية حيال خطر الألغام؛ وتقدم مساعدة في نزع الألغام» وتساعد 
في تدمير الألغام. ٠‏ ويُتوقّع أن تقدّم الدول الأطراف المساعدة بعدر الإمكان في تأمين 
الوصول إلى المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية اللازمة لتطبيق المعاهلة. 


وينص البروتوكول الثاني المعدّل لاتفاقيّة الأسلحة التقليدية المعينة (0059) على 
وجوب أن تزيل الدول وأطراف أخرى للنزاع الألغام عقب انتهاء الأعمال القتالية الفعلية. 
وينص البروتوكول أيضاً على قيام كل دولة طرف في وضع يؤهلها لذلك بتوفير المساعدة 
لإزالة الألغام من خلال جهاز الأمم المتحدة أو هيئات دولية أخرى أو على أساس ثنائي. 

والالتزامات المتعلقة بالتعاون والمساعدة هي في اتفاقيّة الألغام المضادة للأفراد 
أشمل من الالتزامات في اتفاقيّة الأسلحة التقليديّة المعيّنة من حيث أن اتفاقيّة الألغام 
المضادّة للأفراد تشمل المساعدة لجميع جوانب الحد من أضرار الألغام في حين أن 
اتفاقيّة الأسلحة التقليديّة المعيّنة تركز بشكل رئيسي على المساعدة في إزالة الألغام. ٠‏ ومع 
ذلك فإن دولا كثيرة في وضع يؤهلها لفعل ذلك تقدم مساعدة لجميع جوائنب الحد من 
أضرار الألغام مع أنها ليست أطرافاً في اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد. وعلى سبيل 
المثال» الولايات المتحدة هي أكبر الدول المانحة للحد من أضرار الألغام في العالم. 


إن مقداراً كبيراً من المساعدة المقدّمة من الدول المائحة مرتبط مباشرة بالمساعدة 

في تنفيذ اتفاقية الألغام المضادّة للأفراد - أي» في إنجاز تذمير المخزون ضمن مهلة 

الأربع اسئوات وإزالة م تمن مهلة العثيرٍ سنوات. ٠‏ كما أن ؛ دولا مائمحة كثيرة تقد 

بالانضمام إليها. ويتقصد بذلك توفير حافز للبلدان لعي يوجد فيها أغاء كي تنضم إلى 
١١4,‏ 


المعاهدة» كما يقصد 0 تلبية حاجات إنسانية. وتقوم بعض الدول المتأثرة بالألغام 
بتكريس موارد كبيرة للحد من أضرار الألغام. وعلى سبيل المثال» دفعت الحكومة 


الكرواتية معظم المبلغ الذي صرف على إزالة الألغام في كرواتيا 1١7(‏ ملايين دولار) 
في الفترة 5 نا 


وقد أنفق على الحد من أضرار الألغام في العقد الماضي 4 مليار دولار تقريباً. 

وفي سنة ٠5٠١١١‏ خصصت 55 دولة مائحة لا1؟ مليون دولار للحد من أضرار الألغام 
- بشكل أساسي المبلغ نفسه الذي خصص في سنة (انظر الجدول رقم ١9١‏ - أ 
4). وهذه هي السنة الأولى منذ سئة 45 لم يشهد فيها التمويل العالمي للحد من 

أضرار الألغام زيادة كبيرة. وقد واجه عدد من برامج الحد من أضرار الألغام مشكلات 
تمويل جدية في السئوات الأخيرة. 
نزع الألغام من قبل المنظمات الدولية والإقليمية 

لقد تزايد التعاون الدولي على الحد من أخطار الألغام» وبرزت الأمم المتحدة 
ومنظمات إقليمية كأطراف رئيسية في مجال اللحد من أخطار الألغام. وتمثل هذه 
الأنشطة عينئة فقط من التعاون الدولي على الحد من أخطار الألغام» حيث تتعلم 
منظمات غير حكومية وشركات نزع ألغام والقوى العسكرية والأمم المتحدة ومنظمات 
إقليمية كيف تتعاون. لكن» ما زالت هناك حاجة إلى تحسين التعاون بهدف تقليص 
الإجراءات البيروقراطية والتزاحم للحصول على موارد. 
الأمم المتحدة 

الأمم المتحدة منخرطة في أنشطة الحد من أخطار الألغام منذ سئة 1984. وهناك 
الآن ١‏ دائرة ووكالة مشاركة في الحد من أنخطار الألغام بتنسيق شامل من جهاز 
الأمم المتحدة للحد من أخطار الألغام (0111145). ويتضمن عمل الأمم المتحدة في 
هذا المجال إزالة الألغام والتوعية حيال أخطارها بهدف تقليص هذه الأخطار: 
ومساعدة الضحاياء وتذمير المخرون» والدعوة إلى دعم حظر شامل من الألغام 
الأرضية المضادة للأفراد"3 , 
منظمة الدول الأمريكية 

منذ سئة 1497 مئحت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية (085) برنامج 


005 ,49 .م لتقستصد5 ومتائمعجةا ,لإروكلة سا1 6 4و س70 :2002 ا«مومال بمتمملة مماجفحمة 
(/10) تتوفر معلومات إضافية عن برامج الأمم المتحدة بشأن الحد من أخطار الألغام على موقع 
الإنترنت : . < ع0 همتاعوع ستسر وبوم// :ماعط > 


٠١6١ 


منظّمة الدول الأمريكيّة للحد من أخطار الألغام تفويضاً لمساعدة بلدان متأثرة بالألغام 
في الأمريكتين على الوفاء بالتزامها بتحويل النصف الغربي من الكرة الأرضية إلى 
منطقة خالية من الألغام المضادة للأفراد'. ومن سمات البرنامج المميزة طبيعته 
المتعددة الأطراف. فقد قدمت عدة دول أعضاء في منظمة الدول الأمريكيّة مهندسين 
عسكريين وأخصائيين آخرين لتعليم دورات خاصة بتقئيات نزع الألغام وللإشراف على 
عمليات إزالة الألغام ومراقبة هذه العمليات. وساعدت دول أخرى (أي كندا والدانمرك 
وفرنسا وألمانيا وروسيا) في تمويل برامج الحد من أخطار الألغام. وفي سنة ٠٠١١‏ 
بلغت مساهمات هذه الدول المانحة 4,” ملايين دولار'2. وقد دعمت منظّمة الدول 
الأمريكيّة عمليات نزع ألغام في أمريكا الوسطى منذ سنة ١4946‏ وهي الآن تدعم 
مجموعة واسعة من أنشطة الحد من أخطار الألغام في ست دول أعضاء: كوستاريكا 
والإكوادور وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا والبيرو. ونهضت منظمة الدول الأمريكيّة 
بدور بارز في مساعدة الدول الأعضاء بتدمير مخزون الألغام. وطلبت من الدول 
الأعضاء فيها المصادقة على اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد والامتثال لهاء وشددت 
على مساعدة الدول الأعضاء في تلبية التزاماتها بموجب المعاهدة”'"' . 


ا لاتتحاد الأوروبى 


بالإضافة إلى التمويل الثنائي الذي تقدمه الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي”"“» فإن المجموعة الأوروبية هي ثانية أكبر الجهات المانحة في العالم 
لأنشطة الحد من أخطار الألغام بعد الولايات المتحدة. ففي " كانون الأول/ ديسمبر 
تبنت المفوضية الأوروبية استراتيجية للمجموعة الأوروبية خاصة بالحد من 
أخطار الألغام. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تعبئ نحو ١١5‏ ملايين من أجل أنشطة 
متكاملة للحد من أخطار الألغام في الفترة .5١١5 7٠١١‏ وتعد الاستراتيجية بدعم 
متواصل لتنفيذ إزالة الألغام وتدمير المخزونات في الدول الأطراف في اتفاقيّة الألغام 
المضادّة للأفراد. كما أن الاتحاد الأوروبي سيدعم دولا مستعدة للانضمام إلى الاتفاقيّة 
وأطرافاً مشاركة في صنع السلام وتبدي موافقة لوقف استخدام الألغام المضادة للأفراد 
وبدء إزالة هذه الألغام وتدمير مخزوناتها9”" , 


(18) أسماء الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية (088) واردة في المسرد في هذا الجزء. 


يلف 3 .م بلآسه!7! مع «ل-عاطاة ه 0بوجاه1 :2002 ا«ممعط «منتابواا عاناتلصة 
)1١(‏ تتور معلومات إضافية عن برامج منظّمة الدول الأمريكيّة بشأن الحد من أخطار الألغام على 
موقع الإنترنت: . < خط اسداعة/ع عتستسعل/ط2ا/عده.قده. لحره, بوجبجم//تطاغط > 


(١؟)‏ أسماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مدرجة فى المسرد فى هذا الجزء. 
(2؟؟) عملم ءنقصآة لوتسممااتك8 نمه بروعنوه5 ,2002-2004 دمتاعة عمتاا 480 ,رده دقتستمم0 لتقعترمسياط 
/0«استعستسمممه تاأذاء:_اقسممماءة /اسسصمء/11أ.ناء. 2 ومعتاع//ثطااط > :2 عأطهائهة20 15 ,2002 معطمععع10 «رعمتتسمسدو عمط 
, < لالصرمع02_04 


١4؟‎ 


الجدول رقم /ا1-أُ-ة4 
الدول المائحة للمساعدات لإزالة الألغام 
والدول المستفيدة منها اعتباراً من شهر آب/ أفسطس ٠٠١7‏ 
الأرقام بملايين الدولارات 
أكبر الدول المانحة بداية أكبر الدول المتلقية بداية 


أكبر الدول المائحة 7٠١١‏ | أكبر الدول المتلقية 5٠١١‏ 
التسعينيات  5٠١١‏ السعيتيات .ب 7١١1‏ 


؟١-‏ المجموعة الأوروربية» موزمبيق: 1١5١‏ المجمرعة الأوروبية» ,56 [إكمبودياء 7١‏ 


دوين 
إل النرويج؛ حفن عبض 16 التيسء /ا1 البوسنة والهرسك» ك1 
لي 0 


6- الياياث» مع ٠ءلا‏ 


/ا- كنداء 


للف 
8- هولئداء 1/< 


9- ألمائياء 57201 


الرسطى (قخ0) “ل لاا 
لبنان؛ 5؟ (في السنئوات 
الأخيرة) فييتنام» ١5‏ (في 
الستوات الأخيرة) 


717 الدنمارك»‎ -٠ 


المصدر : 43-49 .جزم ملإتقستصسدة ولتاجمة»8 ,0ا«ه17 عء«لسعتلة و نسم 1 :2002 ا«مصعل «مالتدماة عدا تفناصة 


٠‏ إسمه 


4 


ميثاق استقرار لمجموعة ري في جنوب شرق أوروبا 

أنشأ ميثاق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا 7 مجموعة ري (ملاه© بإدعم) 
لمساعدة دول جنوب شرق أوروبا على تلبية التزامات اتفاقيّة الألغام المضادة للأفراد. 
وتعمل هذه المجموعة فى ثلاث مناطق ذات أولوية حيث يلمس أن إطار ميثاق 
الألغامء» واختبار وتقويم معدات يراد استخدامها للقضاء على الألغام الأرضية في 
لم20 1 


صندوق اثتمان الناتو للشراكة من أجل السلام 


أسس صندوق اثتمان الناتو للشراكة من أجل السلام (00155 في أيلول/ سبتمير 
لمساعدة الدول الشريكة للناتو في التدمير اللآمن للألغام المضادة للأفراد 
ولذخائر أخرى مخزونة*©. وقد خصصت الدول الأعضاء في الناتو والدول الشريكة 
للناتو قرابة 4,١‏ ملايين دولار لتدمير أكثر من مليوني لغم وذخائر أخرى في دول 
الشراكة من أجل السلام. وبمقتضى البرنامج تم تدمير ١,5‏ مليون لغم مضاد للأفراد 
في ألبانيا و١٠17‏ لغم مضاد للأفراد في مولدوفاء الأمر الذي مكن كلا البلدين من 
الوفاء بالتزاماتهما بموجب تتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد. وثمة مشروع ممائل جار في" 
أوكرانياء حيث سيجري تدمير 00,6٠6٠‏ لغم مضاد للأفراد مع حلول أيلول/ سبتمير 
ل 0ك 


؟ الجهود المبذولة لإشراك أطراف غير حكوميين في الحظر 
المفروض على الألغام المضادة للأفراد 

تتضمن أغلبية النزاعات المسلحة في الوقت الحاضر مجموعات مسلحة تعمل 
بصورة مستقلة عن حكومات معترف بها (وتتعارض غالباً مع هذه الحكومات). 
والألغام الأرضية يصنعها ويستعملها ويخزنها فاعلون من غير الدول في كثير من 
النزاعات في أنحاء العالم. ولذلك تأثير سلبي في الحملة المجردة ضد الألغام 


(7؟) أسماء الدول المشاركة في ميثاق الاستقرار من أجل جنوب شرق أوروبا مدرجة في المسرد 
فى هذا الجزء. 
(14؟) تتوفر معلومات إضافية عن برامج ميثاق الاستقرار للحد من أخطار الألغام على موقع 
الإنترنت : . < 34-46]_لموعجع 1 داقع ناةلاعء. ودع لك _غقع/عهلهاهء/ أععاعهم نز الطماو/ععه.أعهمنج 1 أحاهاى. بوبو// :مط > 
)١6(‏ أسماء أعضاء الناتو والشراكة من أجل السلام واردة في المسرد في هذا الجزء. 
(17) تتوفر معلومات إضافية عن برامج الئاتو للحد من أخطار الألغام على موقع الإنترنت: 
. < ولبصطط, لهب - كنات مراص ماهد ووم/:مائط > 


4 


الأرضية» فكثير من الناس يقيمون على أرض مزروعة ألغاماً غير -خاضعة لسيطرة دولة 
كما في الجنوب السوداني والشمال العراقي. ودخول مثل هذه المناطق محدود غالبا أو 
مستحيل. وغالباً ما يكون الذين يقاتلون لصالح فاعلين من غير الدول والنئاس الذين 
يحاربون باسمهم ضحايا الألغام الأرضية في أكثر الأحيان. 

إن أغلبية مستخدمي الألغام من الفاعلين من غير الدول ناشطون في بلدان لم 
توقع على اتفاقيّة الألغام ١‏ المضادة للأفراد (الجدول رقم “" 17 ادك 0). وتبرر بعض 


المضاذة للأفراد على أساس أ الفاعلين من غير الدول الذين تحاربهم يواصلون 
استخدام ألغام مضادة للأفراد. اد. وتر فض حكو مات أخرى حظر الألام المضادة للأفر اد 


مناطق واقعة تحت سيطرة فاعلين من غير الدول.. 

ويذكر أن 4٠‏ مجموعة مسلحة على الأقل استخدمت ألغاماً أرضية فى فترة 
25٠١7 ١‏ ومنها مجموعات في أنغولا وبورما وكولمبيا ونيبال وروسيا. ولدى 
مجموعات متمردة عدة ‏ بما فيها المجموعات في أفغانستان وأنغولا وبورما والشيشان 


والسودان وأوغتدا 3 مخزونات من الألغام المضادة للأفراد7؟ , 


الجدول رقم أده 
الأطراف غير الحكومية التي تستخدم أو يزعم أنها تستخدم الألغام 
المضادة للأفراد أو تنتجهاء أو مخزنباء أو توجد ألغام مضادة للأفراد على 
أراضيها والتي تعتبر أطرافاً فاعلة في دول وقعت أو لم توقع 
معاهدة حظر لأغام المضادة للأفراد» حتى ى شهر ب/ أقطن ‏ لتنا 


المصدر : أو #مسسعص لجار 7ه تدا مزلا له تجماعا عنواك-نه/7 :اععرلى /ع10 ,لمدمتتمصععنم] ععصعامتعمملط 
(2002 ,لقدماتعمعتصة ععمعامتجمما! عإماهمهة) ععاامة 


فذق ,1707/4 عو7لعم رزلا[ نجدسه1 :2002 امممع*1 «ماتصملل 11:2 مط 


١) 


حملات وطنية لحظر الألغام 


في حين أن الجهود القانونية للتخلص من استخدام الألغام الأرضية تركز على 
الدول» فإن معظم الجهود لإشراك فاعلين من غير الدول في حظر الألغام المضادة 
للأفراد تتعهد بها منظمات غير حكومية. وقد أنشأت حملات وطنية داخل الحملة 
الدولية لحظر الألغام البرية (1081) مجموعة عمل للفاعلين من غير الحكومات في 
الحملة الدوليّة لحظر الألغام البريّة» وهي مجموعة تحاول إشراك فاعلين من غير 
الدول في حظر غير مشروط على استخدام وإنتاج وتخزين ونقل ألغام أرضية 
وللحصول على تعاون بشأن الحد من أضرار الألغاه!*''. 


وتتعاون مجموعة العمل المذكورة تعاوناً وثيقاً مع (نذاء جنيف» ((لله0 وبعمع0)ء, 
التي هي منظمة إنسانية أطلقها أعضاء الحملة الدوليّة لحظر الألغام البرَيّة في آذار/ 
مارس .7١٠١‏ وتناشد «نداء جنيف» جميع المجموعات المسلحة حظر الألغام المضادة 
للأفراد وتوفر آلية يستطيع الفاعلون من غير الدول بمقتضاها أن يوقعوا وثيقة التزام من 
أجل التزام كامل بحظر الألغام المضادة للأفراد ومن أجل التعاون في الحد من أخطار 
الألغام» أو يستطيعون إيداع تصريحاتهم بشأن حظر الألغام. والقيّمة على هذه الوثائق 
هي حكومة جمهورية وكانتون جنيف. ويلتزم الفاعلون من غير الدول الذين يوقعون 
وثيقة التزام بمنع استخدام وإنتاج وتخزين ونقل ألغام مضادة للأفراد. كما أنهم 
يتعهدون بالتعاون» في مناطق خاضعة لسيطرتهم»؛ على تدمير المخزونء وإزالة 
الألغام» ومساعدة الضحاياء والتوعية حيال أخطار الألغام وأشكال أخرى مختلفة من 
أنشطة الحد من أضرار الألغام!؟" . 


حتى كانون الأول/ ديسمبر 27٠١7‏ وقع خمسة فاعلين من غير الدول وثيقة 
التزام: حركة ‏ جيش التحرير الشعبي السوداني» وجبهة تحرير مورو الإسلامية» 
والحزب البروليتاري الثوري - لواء أليكس بونسايو في الفلبين» والاتحاد الوطني 
الكردستانى» والحزب الديمقراطى الكردستانى. وعلاوة على ذلك» فى الصومال (حيث 
لا توجد حكومة معترف بها)» قامت ١0‏ فئةء بما فيها الحكومة الوطنية الانتقالية» 
بتوقيع وثيقة التزام في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ؟١١5.‏ وتجري مفاوضات بشأن وثائق 
التزام في أنغولا وبورما والشيشان وكولمبيا وإندونيسيا وسريلانكا والصحراء الغربية ”© . 


(6") تتوفر المعلومات عن مجموعة العمل على موقع الإنترنت: <ههه/عس/هده.اطه ذ ووم //نمائط > 
(9) تتوقّر المعلومات عن انداء جنيف؛ ووثيقة الالتزام على موقع الإنترئت: //نماغط> 

, < 085 [[قع ةع تامع الاير 

١(‏ 73) اأعصمدممعم- ناعم معظ مأ الو ورعمة© ععلمل]آ ععبتاءمصسفغط؟" اتسحده© مصمعد1 للقدره5» ,للح وبمهدمنت 

[56ة 76205616 قت ا/67/3 018/2 القعة لأعهعع. الا بابو /إنصائخط > 2 ,2002 #عطممنن! 2‏ 12 ..بعموعامظ ‏ ووعع ‏ «رقعصسك18 
. < اط ومع تصقسرمة 


اليل 


وعمد فاعلون آخرون من غير الدول إلى وقف استخدام الألغام الأرضية من طرف 
واحد»ء وهم يدعمون برامج إزالة الألغام ومساعدة الضحايا في المناطق الخاضعة 
لسيطرتهم. كما توصل فاعلون من الدول في بعض البلدان إلى عقد اتفاقيات ثناتية مع 
دول تتضمن إشارات واضحة إلى الألغام . 


يدعم الفاعلون من غير الدول حظر الألغام لأسباب شتى؛ فهم يدركون غالبا أن 
المنفعة العسكرية للألغام المضادة للأفراد تتضاءل أمام نتائجها الفظيعة التي تنزل 
بالناس. ومن شأن الحظر أن يزيد التأييد للحد من أخطار الألغام في مناطق تخضع 
لسيطرتهاء ويحث الحكومة على وقف استخدام ألغام مضادة للأفراد أو يقود إلى تغيير 
في استخدام الألغام. وفي بعض الحالات» كما في حالة تحرير جبهة تحرير مورو 
الإسلامية» يتعارض استخدام الألغام الأرضية مع المعتقدات الديئية أو الأيديولوجية. 


تعهدات بمراقبة التنفيذ 


وضعت انداء جنيف» ومجموعة عمل الحملة الدوليّة لحظر الأغام البرّيّة الخاصة 
بالفاعلين من غير الدول آلية خاصة لإعطاء الموقع من الفاعلين ردأ على وثيقة الالتزام 
أو التصريح بالالتزام ولغسمان توزيع تصريح المنظمة من خلال جهاز الأمم المتحدة 
وعلى جميع الحكومات والهيئات المناسبة. وهذه التصريحات تمثل التزاماً أخلاقياً 
وسياسياً قوياً من قبل الفاعلين من غير الدول لضمان نفاذ حظر شامل على الألغام 
المضادة للأفراد والتعهّد بالحد من أضرار الألغام. 


وفي وثيقة الالتزام نص مساءلة يلزم المجموعات الموقعة بالتعاون مع لانذاء 
بالامتثال إلى «نداء جنيف» والسماح بزيارات وأعمال تفتيش ميدانية. 


كان هناك ادعاءات بأن جبهة تحرير مورو الإسلامية وحركة/ جيش التحرير الشعبي 
السوداني استخدمتا ألغاماً مضادة للأفراد بعد توقيعهما وثيقة الالتزام. ففي سنتي 5٠٠١‏ 
و1١٠3‏ اتهمت الحكومة الفلبينية جبهة تحرير مورو الإسلامية بزرع ألغام أرضية للدفاع 
عن أكبر معسكراتها خلال هجوم ضار شنه الجيش. وباستخدام آلية المساءلة في وثيقة 
الالتزام» أرسلت «نداء جئيف» بعثة لتقصي الحقائق إلى الفلبين في نيسان/ إبريل 


(1) قدم فاعلون من غير الدول تصريحات علنية أو عقدوا اتفاقيات ثنائية مع دول مع إشارات 
واضحة إلى الألغام في مثلأء أفغانستان وكولومبيا والفيليبين والصومال ويوغوسلافيا/ كوسوفو 
والمغرب/ الصحرا اء الغربية. انظر : #ستكة تزه اعصاول «رععمهمقتمونة نم1 خسة درماعخ عنمامصول!» رفاظ .84 

. < صسغط معناط_ء تومه مدفم_عقباط_وتهع قم زو سم هه5,3/1لقدعده ز/سلع.تحسز تقس //:مااط > ,2002 جدااطا 3 ,امامل 


١٠١ 1/ 


اليا للتحقق من تلك الادعاءات. ومع أن البعثة لم تتمكن من تنقيل إجراءات تحقق 
ميدانية؛ ققد استطاعت تأمين إعادة إقرار واضح بالتزام الجبهة بحظر غير مشروط 
للألغام المضادة للأفراد والبحث في بعض حوادث الألغام الأرضية”"" . 


وتشير حوادث أبلغ عنها إلى ارتدادات -خطرة في بنية قيادة/ جيش التحرير الشعبي 
السوداني لجعل القادة الميدانيين والرتباء والأفراد يمتثلون لوثيقة التزامهم. وأقرت «نداء 
جنيف» والحركة/ الجيش بالحاجة إلى جهود تثقيفية كبيرة تتعلق بسياسة الحركة/ الجيش 
بشأن حظر الألغام؛ وهي السياسة التى تشمل بنيتيها العسكرية والمدنية؛ وكذلك 
المجتمع المدني في الجنوب السوداني”"". 


ورغم مزاعم استخدام جبهة تحرير مورو وحركة/ جيش التحرير الشعبي السوداني 
للألغام» فإنه لا يبدو أن خروقات متكررة لوثيقة الالتزام قد حدثت. ويشار إلى أن 
وثيقة الالتزام توفر آلية مراقبة أو مساءلة لكن التحقق أمر صعب وثمة حاجة إلى أجراء 
أفضل لمراقبة الالتزامات وتنفيذها. 


وعي متنام في الساحة الدولية 


تسلّط الأضواء بصورة متزايدة على مسألة الفاعلين من غير الدول فى الساحة 
الدولية؛ فالإعلان الختامي للاجتماع الرابع للدول الأطراف في اتفاقيّة الألغام المضادّة 
للأفراد ينص على: «إننا نحث الفاعلين من غير الدول على وقف ونبذ استخدام 
الألغام المضادة للأفراد وتخزيئها وإنتاجها ونقلها وفقاً لمبادىء القانون الإنساني الدولي 
وقواعده»”*©. كما أن المسألة يقر بها فى سياق اتفاقية الأسلحة التقليديّة المعيّنة» 
وستأخذ المناقشات المستقبلية في مجموعات الخبراء الحكوميين في حسابها استخدام 
الفاعلين من غير الدول للألغام المضادة للعربات*" . 


في أيلول/ سبتمبر 7٠٠١١‏ وافق البرلمان الأوروبي بالإجماع على قرار يعترف 
بالحاجة إلى إشراك فاعلين من غير الدول في مسألة حظر الألغام ودعوة المجتمع 


[شفرة غصه1 دمممقمعطئنآ عنمة1ة1 معمك8ة عط 16 ممنومتك1 الو ولإعمع0 قط غه ارمع ,للق وبعمعن 
//نصاغط > ,2002 العصية 30 ««رقلئصة84 4صة #لاعصء روعمتمتاتطط ,مقمملستة 8‏ لوطمعكت صذ (15:آ0/40) 
. < كمه قصقلمتسدعع/قصه لق معط مع عناممم رع ه. المع بعمعع. وبر 
[فرفرة .2002 «عطسعوءة0آ1 17 ,تمطندة عطا طاته سمتاةء أه تومت منمخوط ر,الو0 ولاعصع0 ,تووم .1 
(14) التقرير الختامي لاجتماع الدول الأطراف في المعاهدة بشأن .حظر استخدام وتخزين وإنتاج 
ونقل ألغام مشادة للأقراد و بشأن تدميزهاء انظر: ,0/1152.4/2002/1[طق امعستومل ومتامه جممك لطم 
565 )56 27 بولاعدرع 0 

(10) مسودة تقرير اجتماع الدول الأطراف» الهامش رقم (؟١)‏ أعلاه. 


٠١4 


الدولي إلى دعم جهود للحصول على التزامات من الفاعلين من غير الدول بحظر 
الألغام المضادة للأفراد” , وفي آذار/ مارس 250١7‏ قرر البرلمان الأوروبي إنشاء 
مجموعة عمل بشأن الفاعلين من غير الدول مع تركيز خاص على الألغام الأرضية, 050 
وتتضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي )١5١١4  7٠٠١7(‏ المتعلقة بالحد من أخطار 
الألغام عوامل 5 مهمة لوعي الفاعلين من غير الدول ومشاريع مناصرة في السودان 
في سن 4809567 


يدعم كثير من الدول الحد من أخطار الألغام في مناطق خاضعة لسيطرة فاعلين 
من غير الدول» ويمارس كثير من الدول الأطراف في اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد 
ضغطاً على أطراف النزاعات (الحكومات والفاعلين من غير الدول) بجعل المساعدة 
من أجل الحد من أخطار الألغام متوقفة على التزامات حظر الألغام. وفي تشرين 
الثاني/ نوفمبر ٠٠١7‏ صرحت فرنسا بأنها ستقدم مساعدة لنزع ألغام في سريلانكا في 
إثر وعد “من متمردي اتمور التاميل الانفصاليين بألا يستخدموأ ألغاماً مرة أخرى 9 


الأطراف في اتفاقية الألغام المضادة للأفر اد يدعم جهود المناصرة الى تبذلها منظمات 
غير حكومية مثل (نداء جنيف). 1 


وفي حين أن حكومات ترى حاجة إلى إشراك الفاعلين من غير الدول» فإن 
الكثير منها تفتقر إلى الإدارة السياسية للمشاركة في العملية خوفاً من إسباغ شرعية على 
الفاعلين من غير الدول. كما أن حكومات متورطة في نزاعات مسلحة مع مجموعات 
مسلحة غالباً ما تجد المشاركة مع فاعلين من غير الدول في حظر للألغام أمراً حساساً 
سياسياً أو مهدداً لسلطتها أو لوحدتها كدولة. وبالإضافة إلى ذلك» قد يكون لديها 
شكوك حول جدوى تأمين التزامات وضمان الامتثال. 


(3*1) قرار البرلمان الأوروبي بخصوص إجراءات لتوطيد التزام الجهات الفاعلة من غير الدول 
بحظر شامل للألغام الأرضية المضادة للأفراد» النصوص التي تبناها البرلمان 51 متوفرة على 
الموة قع: . . < ألم وقع جه ها معصسدعه له /تععصممع ام /عه عندودع همه القعهبمهمع. ببسو //نماغط »> 

(/ا"؟) عم امعسفنتاعوم مقعومعد8 غه «عطسعكة روم معل هوا 805 ممهك ععاعة بامعسقتايوم محعمممسكا 


6 «رلع تدم وت عستصسلمقآ اسمخ عطا دز كرماعة عأقامهم81 ده جاه يملاءه/7 غه ممناوء6» ,(811010) 1266 
.2002 نجه4ة14 ,تأكوص8 ,317 100 طقى .مم 


(8؟) ممعممسساظ ,ومتسصسممومط عله لمنصمةةاد1 غمه زوعندماة :2002-2004 دناعم عملكة 80 
. < ألم مع02_04/ معاصأإعءمتصس كد00 واع_! لقسصمعاءة سدع اما تاعبةومعتناة//:طاغط > ,2002 ععطسرعوعآ ,ردم تسستسومت 


(9؟) ها ومتدتصسة2 طتتم ومتماعة وععلاقدمة مجهت ,لقطمقة عم ,ردطسمام6) تإعدععم عبعل8 قتطمام 


ل اا 10000001[ [ 1|111 خطعتلمععطعمم سوعط نا//:صااط > ,002 عوطصوبنه!1 29 «بقطمق1[ ره 
: . < 0ع 100685 


/ 


7 تخلااصات 


إن اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد تواجه تحديين. الأول يتعلق بالتعاون على الحد 
من أخطار الألغام إذا سلّمنا بأن مستويات التمويل ركدت على ما يبدو. فالمساعدة 
والتمويل الدوليان للحد من أخطار الألغام مهمان في مساعدة الدول الأطراف على 
الوفاء بالمهل المقتربة من نهايتها بسرعة لتدمير المخزون في سنة 7٠١١7‏ وإزالة الألغام 
سنة .٠0٠9‏ والتحدي الرئيسي الثاني هو إدخال الكثير من البلدان المهمة إلى 
المعاهدة» ومنها الصين والهند وياكستان وروسيا والولايات المتحدة. وهناك قلق متزايد 
من أن سرعة إجراءات المصادقة والانضمام إلى المعاهدة قد تباطأت» ومما يثير القلق 
الشديد أن بعض البلدان خارج الاتفاقيّة (الهند وباكستان وروسيا) تستخدم ألغاماً. 
وهكذاء فإن التحدي الأكبر لمؤيدي اتفاقيّة الألغام المضادة للأفراد هو ضمان تعميم 
المعاهدة وبناء دعم لمعيار دولي يُرفض وفقاً له أي استخدام لألغام مضادة للأفراد من 
قبل أي ممجموعة من الدول أو من غير الدول. 


وفي هذا الشأن» يُعتبر إشراك فاعلين من غير الدول في حظر للألغام المضادة 
للآفراد أمراً جوهرياً. وحتى الآن» بذلت المنظمات غير الحكوميّة معظم الجهود 
لإشراك فاعلين من غير الدول» نظراً إلى مخاوف الدول إزاء الوثوق بالتزامات 
الفاعلين من غير الدول» وهي التزامات ليس لها مكانة قانونية» وإزاء التحقق من تنفيذ 
مثل هذه الالتزامات. ومن التحديات الكبيرة في عملية حظر الفاعلين من غير الدول 
للألغام ضمان دعم الحكومات الضروري لمشاركة الفاعلين من غير الدول في بلدانها. 
وهناك تحد آخر هو ضمان الدخول إلى مئاطق واقعة تحت سيطرة فاعلين من غير 
الدول من أجل مراقبة التزاماتهم. 


ولقد حدثت تطورات مهمة داخل اتفاقيّة الأسلحة التقليديّة المعيّئة فى السنتين 
الأخيرتين. فاستعداد دول أطراف لتناول مسائل مثل الألغام المضادة للعربات ومخلفات 
الحروب من المتفجرات يلقي الضوء على الدور المركزي الذي تستطيع الاتفاقيّة أن 
تؤديه في ضمان بقاء القانون مجدّداً ومستجيباً لتطورات في الحرب الحديثة. ورغم 
ذلك لم يستطع اجتماع الدول الأطراف في كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ أن يقرر بدء 
مفاوضات بشأن بروتوكول جديد خاص بالألغام المضادة للعربات» ولن يكون 
البروتوكول الجديد المتعلق بمخلفات الحروب من المتفجرات شاملاً كما تمنى البعض. 


إن عمليات الألغام المضادّة للأفراد والألغام الأرضيّة في اتفاقية الأسلحة التقليديّة 
المعيّنة» وعملية التعامل خارج هاتين الاتفاقيّتين» هي عموماً عمليات داعمة على نحو 
متبادل. وتساهم العمليات كافة في تقوية المعيار الدولي إزاء الألغام الأرضية. إن تشديد 
اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد والبروتوكول الثاني المعدل لاتفاقيّة الأسلحة التقليديّة 


0 


ا 


المعيّنة كثيراً على التعاون والمساعدة الدوليين للحد من أخطار الألغام يساهم أيضاً في 
الربط بين العمليات. وعلاوة على ذلك» هناك دول كثيرة ليست أطرافاً فى إحدى 
الاتفاقيين أو فى كليهما تشارك على أساس طوعى فى الجهود الدولية للحد من أخطار 
الألغام. 1 00 

وعلى الرغم من جوانب اتفاقيّة الألغام المضادّة للأفراد واتفاقية الأسلحة التقليدية 
المعيّنة تعرّز إحداهما الأخرى بصورة متبادلة» فثمة توترات فى ما بينهما فى المناقشات 
المتعلقة بألغام محددة مضادة للعربات. ولا ينبغي أن يكون هناك تناقض بين المناقشات 
للألغام المضادة للعربات ضمن سياق كلا الاتفاقيّتين» ما دامت بؤرة اهتمام المناقشات 


التى تشكل أخطاراً على المدنيين مماثلة لأخطار الألغام المضادة للأفراد» بينما تركز 
المناقشات في سياق على تقليص التهديد المحدق بالمدنيين والناجم عن ألغام مضادة 
للعربات تنفجر بالفعل نتيجة ضغط العربة. ولذلك» هناك حاجة إلى مواصلة المناقشات 
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8 - إجراءات خفض إضافية 


1 مقذمة 

خلال التسعينيّات أثّرت مناقشات متعددة الأطراف في الأمم ووجّهتها في عمليّة 
مراجعة ضوابط التصدير الوطني. ويُقصد بهذه الضوابط منع انتشار الأسلحة النووية 
والبيولوجية والكيميائية ©2618 وكذلك منع انتشار أنظمة إيصال هذه الأسلحة» 
وتقليص خطر تقوّض الأمن بفعل عمليات نقل أسلحة تقليدية ومواد مرتبطة بها 
مزدوجة الاستخدام. وقد ساعد التعاون دولا عدة في تحسين أنظمة ضبط صادراتها 
الوطنية ولذلك قدم مساهمة كبيرة في تعزيز فعالية النظام الأوسع لمنع الانتشار. 

في سنة 7٠١١7‏ واصلت الدول المشاركة في ترئيبات التعاون المتعدد الأطراف 
لضبط التصدير مناقشة كيف يمكن ضلدابط التصدير أن تحقق أهدافها بأعلى درجات 
الفعالية. وأضفى البروز السياسي المتزايد لمسألة منع انتشار الأسلحة زخماً على 
مناقشاتها. وبالإضافة إلى ذلك» تفحصت هذه الدول بمزيد من التأني كيف يمكن 
ضوابط التصدير أن تساعد في منع إرهابيين من الوصول إلى قدرات عسكرية. والجدول 
رقم ١ ١6‏ يعدد أعضاء الأنظمة المناقشة في هذا الفصل ولجنة زائغر 0000008 


وتوضيحاً لوقع مكافحة الإرهاب» اتفقت مجموعة أستراليا (46)» التي كانت في 
ما سبق أكثر الترتيبات المتعددة الأطراف ليونة» على مجموعة من توجيهات ترخيص 


)١(‏ لجنة زانغر مجموعة غير رسمية من الدول تلتقي لمناقشة كيفية تفسير التزاماتها بموجب المادة 
؟ من معاهدة 1954 لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل. واللجنة ليست جزءاً من هذه المعاهدة. 
للاطلاع على مزيد من المعلومات» انظر : . < لنسطط كاسع مده 56_00 ومعيه/عة. دوت قامة زمعم// نطااط > 
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بما فيها شرط ملزم للجميع ‏ لأول مرة يتخذ نظام متعدد الأطراف فيها -خطوة كهذه ‏ 
والتزام بضبط النقل غير المحسوس للمعرفة والتكنولوجيا. وما التوجيهات المعرّزة التي 
تبتتها مجموعة الموردين التوويين (©055 في كانون الأول/ ديسمبر سوى مثال على 
التكيف رداً على لخطر الإرهاب. 


وشهدت سنة ٠١٠١7‏ أيضاً اعتماد ميثاق سلوك دولي لمكافحة انتشار الصواريخ 
الباليستية (©00©). ويوجد وصف وتحليل لهذا الميثاق» الذي نشأ كمبادرة لنظام مراقبة 
تكنولوجيا الصواريخ (04161: ذ في الملحق 18 أ ويتكرّر ذكره ذ في الملحق رقم ١8‏ ب. 


اجتاز توسيع الاتحاد الأوروبي مغلماً رئيسياً في كانون الأول/ ديسمبر 7٠٠١7‏ حين 
ختتم المجلس الأوروبي مفاوضات انضمام مع عشرة بلدان”". والتوسيع خطوة إضافية 
نحو هدف تطوير ما سماه خافيير سولاناء الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي 
والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية» «ملاذاً آمناً للديمقراطية والسلام» في 
أوروبا تُحل الخلافات فيه سلمياً ضمن (555©) المشتركة بنى مؤسساتية متفق عليها0". 
ثمة تحد قريب لتطور هذا الملاذ الآمن هو وجود مجموعات قد ترتكب أعمالا إرهابية 
داخل حدود الاتحاد الأوروبي» أو تستغل أراضي الاتحاد الأوروبي لإعداد وتمويل 
مثل هذه الأعمال في مكان آخر. 


إن التوسيع فرصة لبسط المنافع الأمنية داخل أوروبا وفي جوارها المباشر أيضاً. 
وقد عملت بلدان مرشحة في الفترة الأخيرة على تعديل أنظمة ضبط صادراتها الوطنية 
لجعلها متوافقة مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بكل من المواد المزدوجة 
الاستخدام والأسلحة التقليدية. وستكون هذه البلدان الجارات الجديدة لاتحاد أوروبي 
موسع يتضمن بيلاروسيا وأوكرانيا ودولاً في جنوب شرق أوروبا استطاعت فعلاً 
الاستفادة من مناقشات بشأن كيفيّة عمل ضوابط صادرات الاتحاد الأوروبي. 


وقد يسّر الاتحاد الأوروبي تغييرات أوسع في ضبط التصدير. وكان يمكن ألا تُقّدم 
الشروط الملزمة للجميع والمشمولة في التوجيهات الخاصة بصادرات مواد كيميائية أو 
بيولوجية حساسة قدمتها مجموعة أستراليا في سنة 5١١7‏ لو لم تكن من قبل جزءاً من 
قانون الاتحاد الأوروبي . 


زفق اليلدان هي قبرص وجمهورية ة التشيك وإستونيا وهتغاريا ولاتفيا ولتوانيا ومالطا وبولندا 
وسلوفاكيا وسلوفينيا. بشأن توسيع الاتحاد الأو, روبيء» انظر : ,عصنا-م0 «مندنهة ممعم معنا عط وممسيظ 


. < صغط. معسعع مقلصة/ أ مع مومه لدع /ستصرمع/أظ ا باء.قممعناء// تطصاخط >> ,«امعسعوعة امقل» 


زفق «ملإعلاه8 باأتسووة هه مونورهط ممسصمرمن) وتسمتهتآ ممعتمعية ع5 2م10 كمعمة القن لوطه1[©» يقدقاه5 .ل 
م25 87 ,15لق كم نواعده1 آه إناكتستاة طعتاهط عط "1ه بسعلوعم عتأعصسماصئ2 عط كه عملغةمنوسهم[ مط غ) عتتاءم1 
, <3/72765.7201عناه50818/1311/0156قع 7ص /أستداع,عد// :طاط > ,2002 معطماءن 16 
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والتكنولوجيا عجارأ من ١‏ كانون الثاني/ يناير ٠٠٠7‏ 
مجموعة أستراليا”» 
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لمراقبة صادرات الأسلحة 
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الملاحظات: تشير السئوات في عناوين الأعمدة إلى متى أنشى نظام ضبط التصديرء مع أنه تكون 
المجموعات قد التقت قبل ذلك على أساس غير رسمي. 
() المفوضية الأوروبية تشارك في هذا التظام. 


3 


(ب) مجموعة الموردين التوويين. 
2 نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ. 


.5١١7 انضمت في سنة‎ (١ 


وبعد التوسيع؛ سيكون حوالى 7١‏ بالمئة من المشاركين في جميع الأنظمة 
المتعددة الأطراف لضبط التصدير خاضعين لإطار قانوني مشترك للاتحاد الأوروبي. 
وبتطور هذا الإطار قد يؤثر في تطور إضافي للنظام وفي السياسات الوطنية للبلدان التي 
تتفاعل مع ضبط متعدد الأطراف وغير رسمي للتصدير لكنها لا تشارك فيه. ويرجّح أن 
يزداد عدد اليلدان المشاركة في أنظمة متعددة الأطراف لضبط التصدير مع تنفيذ توسيع 
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الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك» يقوم عدد من البلدان بدرس التعاون مع 
الأنظمة من دون المشاركة فيها. وقد تسهّل هذا النوع من التعاون التغييرات التي طرأت 
على نظام الصين الوطني بضبط التصدير في سنة .50١7‏ 


التطورات في أنظمة التصدير المتعددة الأطراف 

تعلّق الأنظمة المتعددة الأطراف لضبط التصدير أهمية متزايدة على كيف يمكن 
تنفيذ وفرض القوانين والقواعد الوطنية التي أدخلها أو عدلها الكثير من الدول المشاركة 
خلال التسعينيّات. وتقوم الأنظمة باستخدام إجراءات إقناع وشفافية كي تحاول توسيع 
دائرة الدول التي تراجع أجهزتها الوطنية لضبط التصدير وتعدلها بما يتماشى مع معايبر 
النظام. ويؤمل بأن تزيد هذه العملية الثقة مع مرور الوقت بحيث يستطيع الاستثمار 
والتجارة الشرعيان أن يأخذا مجراهما من دون تقويض التزامات الحدّ من الأسلحة 
وأهدافها. 


مجموعة الدول النووية المصدرة 


أنشعت هذه المجموعة (©015 في سنة 19174 بعد نقاش دام ثلاث سنوات بين سبع 
دول نووية مورّدة (كندا وفرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية واليابان والاتحاد السوفياتي 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة). وهى ترتيب غير رسمي لدول نووية مورّدة 
تسعى لمنع دول غير تلك المعترف بها كدول سلاح نووي في إطار معاهدة ١9114‏ 
لحظر انتشار الأسلحة النووية 6155 من حيازة أسلحة نووية”©. وفي سنة 7٠٠١7‏ ارتفع 
عدد بلدان مجموعة المورّدين النوويّين إلى 5١‏ بلدا مع اشتراك كازاخستان””". 

وقد طورت مجموعة المورّدين النوويّين توجيهات من أجل تصدير منقولات نووية 
وتوجيهات من أجل معدات ومواد وبرمجيات ذات ارتباط نووي ومزدوجة الاستخدام 
وموادٌ وبرمجيّات وتكنولوجيا ذات صلة تطبقها الدول المشاركة في صنع قرارات وطنية 
بشأن تحديد الصادرات التي يتعين إجازتها. كما أنها وضعت لوائح بمواد تنطبق عليها 
هذه التوجيهات. وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية (484) بإصدار هذه التوجيهات 
واللوائح كمنشور المعلومات الدوري/ 2764". 


(4) معاهدة -حظر انتشار الأسلحة النووية. 


(0) ,2002 نوا 6-7 بتسعسعلماة ممعمط «عتيوم! بومتامعك! تصقدماط صسومة كتعتاوجن5 ممعاعدةة» ,قل 
,>< 0 . مرح ممع قمع تامصب قعمء أعححط. بووج// ماعط < 


(5) عط ع5 معستام للدت للك كنا 15 لعطصرء 11 ونم مع لم80 كمه ننه تستسدرمن» يختلفل 
لهمة :2000 طععة 151 ,1 أموط/1.4م1311500110/254/8 ,دوو هام همه م امعسصتطوة ملتممغوكة عدواعباة ذه أعوص:8 ع 
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كانت مجموعة الموّردين النوويّين قد صممت للمساعدة في منع دول من الحصول 
على أسلحة نووية. وقد تضمنت مناقشات حديثة العهد ما إذا كان ينبغي أن تكون مواد 
نووية غير مرتبطة بتطوير سلاح وإنتاجه -خاضعة أيضاً لضوابط التصدير. وفي حال قُدم 
مثل هذا المقتضى» فإن أي تحركات عبر الحدود لمواد نفايات نووية» مثلاء ستقدّر 
وفقاً لمعايير أمنية ومعايير تقليص خطر مواجهة الإرهاب. 


وفي كانون الأول/ ديسمبر ؟*6” عقدت مجموعة المورّدين النوويين اجتماعاً عاماً 
لمناقشة أفضل الطرق للرد على خطر وقوع إرهاب نووي. وفي الاجتماع اثفق على 
تعديللات عدة للتوجيهات لتسهيل الترخيص لضباط بتحديد وتقدير أخطار مرتبطة 
بإرهابييت 20 


وتدرس مجموعة الموردين النوويين اقتراحاً لتوسيع التبليغ كي يشمل تراخيص 
القبول والرفض. وبمرور الوقت يمكن المعلومات الواردة في ترخيص قبول أن تساعد 
في بناء ف فهم أفضل للبنية النووية لبلدان تستورد مواد مراقبة لأغراض ذات صلة 
بمجموعة الموردين النوويين. وفي إمكان المعلومات عن تراخيص موافق عليها أن 
تساعد أيضاً في إعادة طمأنة الدول إلى أن.عندها فهماً مشتركاً لقواعد اعدم 
التقويض»”" وسياسة عدم التقويض التزام سياسي بألا يتم من دون تشاور مسبق تصدير 
سلعة إلى مستورد تكون مطابقة في جوهرها لسلعة كان شريك في مجموعة المورّدين 
النوويّين قد رفض إجازة تصديرها إلى هذا المستورد”"'. والتنفيذ بنية حسنة للالتزام بألا 
يقوّض شريك يُقبّل حالياً بناء على الثقة إلى حد كبيرء رغم أن مصدرين رُفض 
إعطاؤهم ترخيص سألوا سلطاتهم الوطنية لماذا وافق شريك على ما يظهر أنه تصدير 
مطابق في جوهره. وفي إمكان الإبلاغ عن تراخيص موافق عليها أن يمنح السلطات 
الوطنية فرصة لطرح هذه الأنواع من الأسئلة على الشركاء. 


لمقع[عن17 دوع أ ممم ج10 تعد اع ل نات عمللممعع1 دع ةا معطصسعاة ستمامع© جممع؟ لمنتاعع 1 قده ل 2ع تش7استده©» ختلف1 
2 غأمة/4. 1111*011/254/159 ,«ووهأمعطءة1” 60 121[ع8 لهة ممه 551 ,كلقاعء:ة1 اأمعسمنتيدو1 عدن لقسنة لعنقاعج 
. < إ هع تصداءه آ/إصدم 8/7010 63.01 ة 977/1 //:طااط >> غ30 كالاعتطتنهل خرطذ1 لمة 11117011205 +1105 .2000 .73/131 9 


(/) كووعط ,2002 ععطصومء7 13 «رعتاوهء2 ,ماع11 ونقمه1ط امقستلرم مم8 مرسمع0 دعم ا[وصياة موعاميط2» 
< ونه تإنامعع ممه 1م منائتةء [أعنته. بابرا //صاغط > ,امع مم5 


(46) معطائمعطة مغ لعقعمع27 اجع51216 ادمأنه م6 تاه وده ,[هخ.ه] 08606 ع سلاشتامععة الاعسمره ره 15 


إن أنه تلمع 1 0/كا لاعنطناك17/0/10/.51366.8017/00// :خط > ,15 .م ,0840-03-43 «رومشتتوم8 [منتطصه0 ممع لوجم[ نالسا18 
. <4لم.14867 


زلك4 جرت الموافقة على هذه السياسة في مجموعة أستراليا ونظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ ومجموعة 
الموردين النوويين» لكن لم يوائق عليها في ترتيبات فاسيئار. والدول التي تبلغ عن رفض تراخيص لسلع 
مزدوجة الاستخدام في ترتيبات فاسينار لا تزال تعرض نفسها لخطر قيام شركاء لها بتقويض قرارها. 
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وقد حاولت الدول المشاركة في مجموعة المورّدين النوويّين مؤخراً تعزيز النظام 
العالمي لحظر انتشار الأسلحة النووية بمساعدة البلدان التي طورت برامج نووية 
وأضحت من الموردين النوويين المحتملين لكنها غير مشاركة في مجموعة المورّدين 
النوويين على تطبيق ضوابط التصدير. وأجريت محادثات مع الصين ومصر والهند 
وإندونيسيا وإيران وماليزيا والمكسيك وباكستان. وفي سنة 7٠٠١7‏ قررت دول مجموعة 
المورّدين النوويين أن تحاول فتح حوار ممائل مع إسرائيل""2. 


نظام السيطرة على انتشار تكنولوجيا الصواريخ 

التي تتشاطر هدف حظر انتشار أنظمة إيصال غير آهلة لأسلحة دمار شامل وتسعى لتنسيق 
جهود ترخيص تصدير وطنئية مصوبة نحو منع انتشارها. وكان سبع دول قد أنشأت نظام 
مراقبة تكنولوجيا الصواريخ في سنة 19417 ؛ وفي سنة 6*١‏ ؛ شاركت فيه ”3 دولة. 


بين سنتي 1444 و١1١٠٠7‏ صرفت الدول المشاركة في نظام مراقبة تكنولوجيا 
الصواريخ فترة زمنية طويلة في تطوير ميئاق سلوك دولي لمكافحة انتشار الصواريخ 
البالستية (©6©0. وبعد أن رفع ميثاق السلوك الدوليَ عن جدول أعمال الدول المشاركة 
في نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ» استطاعت هذه الأخيرة تكريس اهتمام أكبر 
لمناقشة مسائل ضبط التصدير. 


وفى سنة 7١١7‏ قطعت الدول المشاركة التزاماً سياسياً لبسط الضوابط على الطائرات 
بلا طيّار (0478) بغية منع انتشار أنظمة إيصال أسلحة بيولوجية. والطائرات بلا طيّار هي 
على النحو المعهود مركبات هوائية السفط 9هنطنهعمنة) تستخدم الرفع الأيرودينامي 
لتطير وبالتالي تؤدي مهمتها بكاملها ضمن المحيط الجوي للأرض”'2. وقد ضَمّن ملحق 


20220 .قلاع 20 بإسلاءء86 بصممعاط مدمعة دمعتامصدك مدعاع تك 


)1١1(‏ عرّف فان فان دييبن (68م216 ننة؟ صصة7)» نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون حظر 
الانتشار بالوكالة» الطائرات بلا طيّار بأنها «أنظمة غير مأهولة تطير ضمن المحيط الجوي وليست مدفوعة 
بصاروخ. وقد تستخدم مصطلحات مختلفة في سياقات أخرى» لكن لأغراض نظام مراقبة تكنولوجيا 
الصواريخ يشمل هذا المصطلح صواريخ كروز» وكذلك الطائرات الموجهة بلا طيّار وطائرات الاستطلاع 
الموجهة وأشكالاً أخرى من المركبات غير المأهولة» أكانت عسكرية أم مدئية» مسلحة أم غير مسلحة. ويمكن 
أن تكون المركبات غير المأهولة كبيرة في حجم طائرات ركاب نفاثة أو صغيرة في حجم نموذج طائرة» ويمكن 
أن تكون مدقوعة بمحركاث نفاثة أو بمحركات مروحية؛ وهئاك حتى تصورات لمناطيد موجهة وغير مأهولة 
ويمكن أن تكون مركبات غير مأهولة». شهادة قدّمت إلى اللجتة الفرعية للشؤون الحكومية بخصوص الآمن 
الدولي والانتشار والخدمات الاتحادية» 5/11/ 750017. وقد بحثت التطورات الجديدة في المركبات الجوية 
غير المأهولة وصواريخ كروز للهجوم البري في الفصل ؟١‏ من هذا الكتاب . 


1١. 


المعدات والتكئولوجيا في نظام مراقية تكنولوجيا الصواريخ الطائرات بلا طيار والمجهرزة 
بأدوات رش هباء جوي (ةدم-اهوهءع4) والأدوات نفسها والسلع والتقانات المخاصة بتركيب 
مثل هذه الأدوات ووصلها بالطائرات بلا طيّار. ومن المتوقع أن تعدل الدول المشاركة 
مجموعة قوانين ضبط التصدير لضمان خضوع هذه السلع للترخيص. 


وقد أقرت بلدان نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ باحتمال حصول إرهابيين» 
مجموعات وأفراداًء على صواريخ أو أنظمة إيصال غير مأهولة لإطلاق أسلحة دمار 
شامل. وشرعت في درس كيف يمكن التغييرات المحتملة في توجيهات نظام مراقبة 
تكنولوجيا الصواريخ أن تساهم في تقليص الخطر”""“. 

وتغدو مسألة فرض ضوابط التصدير بؤرة أكثر أهمية ضمن أكثر من نظام واحد 
وقد بدأ نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ ترسيخ حوار أكثر منهجية بين مسؤولي التطبيق 
التابعين للدول المشاركة للسماح لهم بأن يتبادلوا معلومات وآراء بشأن كيفية حل مشكلات 
التطبيق. وفي سنة ٠٠١١‏ بدأ نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ اجتماعات لمسؤولين عن 
تطبيق ضيط التصدير ؛ واستمرت هذه الاجتماعات في سنة .5١١7‏ 


وتدير رئاسة نظام مراقبة قبة تكنولوجيا الصواريخ اتصالات من مختلف الأنواع مع 
دول معينة غير مشاركة في النظام. وفي سنة طلب من الرئاسة (وهي لبولندا 
حالياً) أن تحاول فتح حوار مع كوريا الشمالية. وتجدر الإشارة إلى قرار إيلاء أولوية 
للعلاقات مع الصين؛ التي أجرت عدداً من التغييرات المهمة في قواعد ضبط صادراتها 
فى سنة 9 0298, 
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ترتيبات فاسينار 
د ترتيبات فاشيثار فد ؛ بشآن ضوابط تصدير أسلحة تقليدية وسلع وتقانات 
وعد الدول | المشاركة الشقافية وتبادل المعلومات والآراء بخصوص س أعمال نقل سلسلة 


34101, ووة؟2 رقسوله5 ,اأدممة؟؟ رعسلوم1 امعندم© نروره[ممطعة7 علتتكتاة غط؟ [ه عصناععمم بإتقمعاط‎ )١1( 
كص مع اط 909797 / خط > ,1/91/02/01111:/191711711ف0/ل751101 ,2002 عع طسسعامءة 27 عقوو امك‎ < ٠ 
وافقت ترتيبات فاسيئار (4/) على لائحة ما سمي «ممارسات فضلى» لتطبيق‎ ٠٠٠١ في سنة‎ )1( 
فعال لضبط التصدير مرتكز على معلومات عن كيف عالجت كل دولة مشاركة في ترتيبات فاسينار‎ 
التطبيق على المستوى الوطني. وقد صئّفت المواد في اللائحة في مجموعات تحت ؛ عناوين : التطبيق‎ 
الوقائي ء» والتحقيقات» والعقوبات الفعالةء والتعاون الدولي وتبادل المعلومات.‎ 
' تبحث هذه التغييرات أدناه أيضاً. والقرارات والقواعد الصينية بشأن ضبط التصدير الوطني‎ )١4( 
محفوظة في موقع 5087 على الإنترنت.‎ 


١١١ 


متفق عليها من السلع بقصد الارتقاء بالمسؤولية في أعمال نقل الأسلحة التقليدية 
والسلع والتقانات المزدوجة الاستخدام. والمقصود من مسؤولية أكبر في ما يتعلق 
بسياسة تصدير وطنية منع مراكمة أسلحة تقليدية 2 وتقانات ثنائية الاستخدام 
ومزعزعة للاستقرار. وتسعى الدول المشاركة إلى منع أعمال نقل سلع موافق عليها من 
الصساممة في تاوير أو تعزيز قدرات عسكرية من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي 
والدو 


وتوفْر الترتيبات بشكل أساسي آلية لتبادل المعلومات ولا تحاول تطوير ضوابط 
مشتركة. لكن يُقصد بهاء بمقتضى عناصرها الأولية» ١تعزيرُ‏ التعاون للحؤول دون 
حيازة أسلحة وسلع حساسة مزدوجة الاستخدام لأغراض عسكرية» إذا كان الوضع في 
منطقة ما أو سلوك دولة ما سببأء أو يغدو سبباً لقلق جدي بالنسبة إلى الدول 
المشاركة)320, 


في سنة ٠٠١7‏ توصلت الدول المشاركة في ترتيبات فاسينار إلى اتفاقيات علة. 
تفق على إدخال تغييرات على لائحة الذخائر ولائحة السلع والتقانات المزدوجة 
ل بما في ذلك إدخال تغيير على بارامترات أداء أجهزة كمبيوتر خاضعة 
لضوابط التصدير. وقد حُذفت من لائحة ضبط السلع المزدوجة الاستخدام معالجات 


صخريسة (8110505106655015) معينة تُستخدم لأغر اض عامة الللكم 


تتبادل الدول المشاركة كل ستة أشهر المعلومات المتعلقة بعمليات تسليم أسلحة 
تقليدية معيئة إلى دول غير مشاركة. والمواد المذكورة هي تلك المتوافقة مع سبع فئات 
من المعدات المعرّفة في ملحق لوثيقة العناصر الأولية التي تصف أهداف ترتيبات 
فاسّيئار ونطاقها وإجراءاتها. والفئات السبع هي دبابات القتال وعربات القتال المدرعة 
والمدفعية الكبيرة العيار والطائرات/ الطائرات بلا طيّار العسكرية وطائرات الهليكوبتر 
العسكرية والهجومية والسفن الحربية والصواريخ أو أنظمة الصواريخ. وفي كانون الأول/ 
ديسمبر 75٠١7‏ عدّلت الدول المشاركة الفئة المذكورة تحت «السفن الحربية». وستقوم 
الدول الآن بتبادل معلومات عن عمليات نقل قطع بحرية أو غواصات مسلحة ومجهزة 
للاستخدام العسكري وذات إزاحة قياسية قدرها ١6١‏ طنأ أو أكثر» وتلك ذات الإزاحة 
القياسية التي تقل عن ١6١‏ طن ومجهزة لإطلاق صواريخ مداها 0" كلم على الأقل أو 


)١0(‏ عوتا “لقنا لسة ممعم لمدمنمعبتموكت +10 وأمئعهممة أرمودة 0 ا ا 
. < لصطط, 511596 5.08/00 قسعذقق به , لام/نطاغط > ,1996 تلد 12 «ركأضعتمما!18 لقتائه1 :ددتوه[ممطءه1' قسة دلمه© 


)١1١‏ التغييرات محلدة فى : لهة.وءنعهامهطعة؟ لصة قلدهكى عوتاءلقد8 كه أقااآ تمعمسقك أن ممسسحقه 
< أصطط.مكمعنادمعمعاطها_02_أدتاءة9 /أتتا/عده.تققهعدفة 9 بو //:صاغط > ,2002 «وطسععءطا 12 «رأماآ عدم اتسكلة 


١1١1١ 


طوربيدات ذات مدى ممائل. وكان الحد القياسي للإزاحة في السابق //6١‏ طنآ”""". 


وقد اعتمدت الدول المشاركة في ترتيبات فاسينار وثيقة تعرض توجيهات ممارسة 
فضلى من أجل صادرات أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة (#انتمع”*" . وتضمٌ هذه 
التوجيهات عناصر وثائق سبق أن تمت الموافقة عليها في برنامج عمل الأمم المتحدة 
لمنع ومكافحة واستئصال التجارة غير المشروعة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة 
بالإضافة إلى وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (058) الصادرة في سنة ٠٠٠١‏ 
والمتعلقة بالأسليحة الصغيرة والأسلحة المخفبفة", 


وفيما يؤكد توجيهاتٍ ينبغي أن تقوم الدول المشاركة بتطبيقها بالفعل» يقدم القسم 
الثاني من توجيهات الممارسة الفضلى قائمة معزّزة من التوجيهات التي قد تختار الدول 
تنفيذها على المستوى الوطني. ولأن الاجتماعات المنتظمة تجمع مسؤولين عن ترخيص 
وتطبيق ضوابط تصدير وطنية» فإن لترتيبات فاسينار أفضليات في الإشراف على كيفية 
تنفيذ الدول المشاركة لتوجيهات الممارسة الفضلى. لكن في حين أن الدول المشاركة 

ث بحثت في الإبلاغ عن مواد متوافقة مع تعريف مستمد من وثيقة منظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة » فقد عجزت عن توسيع تيادل 
معلوماتها في سنة 5٠١7‏ ليشمل هذه الفعة الثامنة "». ولو تم توسيع تبادل المعلومات 


لأصبح من السهل على الدول المشاركة تقويم طرق تنفيذ التوجيهات. 

وكانت ترتيبات فاسّيئار تبحث أيضاً فى مسألة سمسرة الأسلحة. وقد وافقت في 
اجتماعها في كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ على بيان تفاهم بشأن هذه المسألة. وبتبئي 
هذه الوثيقة حددت ترتيبات فاسينار الهدف من تطوير سياسة بيخصوص سمسرة 


> وثيقة العناصر الأولية المعدلة متوفرة فى: . < لتخط6 1189/قه 015/00 تققصع دقة. ابا // مط‎ )١0( 
> متوفرة في موقع ترتيبات فاسينار على الإنترنت : < 7707,7/35560881:.01:8/// اط‎ )14( 
أعيد نشر وثيقة منظمة'الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في‎ )١19( 
5111 7 لإأنقنك انهلا 4عهك05 جلعه0:1) «واأ ج36 [171467712110112 14ئة  12152771167116111 ,477112711615 2001 عأومطروء‎ 
.م ,2001 عأممطهء” 312141 نط «امعطهه2 قمعم لقده ضع ده 0») رتأةامطعما .2 سه .590-598 ,مم ,(2001 ,ووعرط‎ 
561-562, «رقههصرلهء الآ طعا[ لهة قصدم للقددة نز 212308 1111016 عطا مه ععمعع ع همهت 1111 186») بسمميعدء77 .2 ,2 له‎ 


ايا لدتع حلطلا 071010 :0 021) «راخ نم3 [ه 171167121011 2010 1116111ه221507111 ,كازاء7712771تلم :2002 عأممطاروء7 3122187 بدأ 
,736-39 .صط ر(2002 روقع ةط 


)٠١(‏ وافقت الدول المشاركة على وضع دراسة رسمية لاعتماد مثل هذه الفئة» انظر: عثاطبظ» 
فته مصتعم لأقدمكهة كمه 102 و[منطمم0 ارمصعاظ ذه امعمرمعمقععة تققمعدمع]1 غطة 2ه ومقدعاط 2002 تأسمعطرم و8 
_عتاطنام/قء 015/00 لمقصعدقة ,// :ماعط > ,2002 «عطتعءء 12 12 «بقتمعل؟؟ روأأعه[مصطعة1 لجرج كلومه ع115آ-1لدن12 

. <صطط, 021212 )ممصم واه 


١١١ 


3 رقف 
القوانين 2. 


المراجعات الخاصة بالنظام الصيني القومي لمراقبة الصادرات 
أصدرت الصين عدة أوامر تنظيمية جديدة في سنة ولاحظ وزير الخارجية 


الصيني أن «الصين مستعدة لإجراء تبادل وتشاور معمّقين مع جميع جميع الأطراف المعنية 
والمشاركة بفعالية في مناقشات متعددة المستويات فى تعاون فى هذا الصدد9", 


وفي آب/ أغسطس ٠١١7‏ قدمت الحكومة الصينية أوامر تنظيمية بشأن ضبط تصدير 
صواريخ وسلع وتقانات متعلقة بالصواريخ» فضلاً عن لائحة ضبط مصاحبة فيها تعريف 
لمثل هذه السلع التقانات. وبينما أوضح ناطق رسمي أن الصين تعتزم مواصلة تصدير 
صواريخ وتقانات الصواريخ» فقد أدسخلت الأوامر التنظيمية نظام ترخيص لسلع محددة 
من الصادرات”"'". وعلاوة على ذلكء رُعم أن لائحة الضبط كانت تحوي مواد ومعادن 
ودواسر محددة غير مشمولة بضوابط نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ*©. وفي ١١‏ 

تشرين الأول/ أكتوبر» صدرت أوامر تنظيمية بشأن ضبط تصدير منتوجات عسكرية» تم 0 
بمقتضاها مراجعة وتجديد أوامر تنظيمية أدخلت مبدئياً في سنة 1441. . وفي ١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر» صدرت أوامر تنظيمية بخصوص ضبط تصدير عوامل بيولوجية مزدوجة 
الاستخدام ومعدات وتقانات مرتبطة بها. وفي ١4‏ تشرين الأول/ أكتوبر» صدرت 
إجراءات خاصة بضبط تصدير مواد كيميائية معينة ومعدات وتقانات مرتيطة بها. وفي 
تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠٠١‏ أعلنت الحكومة الصينية نيتها تعديل نظام ضبط التصدير 
الوطني من أجل تقليص خطر أن تساعد الصادرات بلدا آخر في تطوير صواريخ باليستية 


(1؟) عممقمعودمج؟1 عطاءه مستاءعا1 بسممعل! نزط معأمولخ مققره1ه8 فسعف ده ومتلصةأة 1ع لمآ 01 اسعطع )ج51 


. < مططعع دوع عامغط_قسقق_ناهوقع هل ع 01. تققصعدقة بز بابا9// صطاط > ,2002 ننءطتصععة 10 11-12 «ى) تع ةق تتو سم - 
فى الوقت الحاضر ليست كل الدول المشاركة في ترتيبات فاسينار تملك رقابة على سمسرة 
الأسلحة. وهو شرط لا تعزيف له متفق عليه في إطار مناقشات الرقابة على التصدير. 
(1؟) «رامئمه© أممصعدع عللووأة8 مه كممقمنجوع2 مه ممتدععادم5 1831)» ,لإعدعيم 5م31 منتطملة 


. < اط 40309 /لقصهلفصة علط العم /دء.عنه. قصنطه. بوجوج// تقاغط > ,2002 اأمناوة 25 


(؟؟) قامعمه© أرموظ علتهة زم مه مممتكدادوع8 ععدوةة جمنطع» ,(عدمك1 مم30 مدععرط عمو معدووم 


1 اليك هه أ أقتس مله[ أقوع82080 سوامره1 صذ ,2002 أكدونتة 25 «راأكانا عم هاتحسفم له لدمطة 
.2 أقنجنتث 26 ,131-2002-0825 1815-0 , (1815-0111) 


(غ )١‏ م21 وسأباملاه1 مسمناعمدة 850 مغ 105 هه للو0 همنط» ,(هممك1 ومم) ودوعطععمة؟ معدعوم 
2 أقناعنتة 28 ,11815-0171-2002-0827 ,2002 أمتاعحتة 27 «رذاهع دمت أرمودظ علودتكة ذه قدم 4 جاتو 8 


١١17 


من دون موافقة السلطات الصينية المسؤولة*2, كما تمت مراجعة الأوامر التنظيمية التي 
صدرت في سنة 1491 بشأن صادرات الأسلحة التقليدية في سنة 5007© 


وفي معرض شرح قرار إدخال هذه الأوامر التنظيمية شدّد نائب وزير الشارجية 
على الحاجة إلى تعديل ضوابط التصدير الصينية لصون التزامات حظر الانتشار في 
سياق تغييرات فى الاقتصاد المحلى والتجارة الخارجية. وفي حين اعتّبرت وسائل إدارية 
ملائمةٌ لضبط التجارة الخارجية في اقتصاد موجّه تحت ملكية الحكومة الكاملة» فقد 
اقتضى اقتصاد مختلط انتقالاً إلى ضبط يستخدم نوعاً مختلفاً من التشريع. واعثّبر أن 
تطبيق ضوابط تصدير على مصدرين خاصين في اقتصاد كبير ومعقد كاقتصاد الصين 
يتطلب نظاماً قانونياً ذا «حقوق وواجبات محددة بوضوح» ونطاق أوسع للتطبيق» 
وشفافية عالية» وقابلية جيدة للتنفيذ»'"". 


في خطاب أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة» أشار السفير الصيني بشأن نزع السلاح 
إلى تأثير ضم الصين إلى منظمة التجارة العالمية (770) على تفكير الصين في شأن الأساس 
القانوني لضبط التتجارة”*"". ويمكن النظر إلى التغييرات التي أدخلت في سئنة 7١١7‏ كجزء 
من عملية بدأت في التسعينيّات» بما فيها إقرار قانون للتجارة الخارجية في سنة ١994‏ منح 
الحكومة الصلاحية لتقييد أو حظر تصدير سلع لأسباب تتعلق بالأمن القومي”"". 

وفي مناقشات ثنائية استمرت الحكومة الأمريكية في إثارة مخاوف حول عواقب 
الصادرات الصينية لبرامج الأسلحة المعنيّة”' ". وفرضت الولايات المتحدة في سنة 5٠١7‏ 
عقوبات ثلاث مرات على كيانات صيئية لأغراض حظر الانتشار. وفي كانون الثاني/ يئاير 


شرق موصوفة فى : 512207 نهأ «ركاهغتهم0 أعمصعاظ نزورهامصطءة1 سه سددوء ]57 810111126621) ,لإمطامة .1 
619-621 .جم ,2001 عأووحءروءظآا 


(57) انظر الهامش رقم .١15‏ 
[فففق 011 م-مه1] غمعلرو واأسواقمهت» ,وعتقتف مواءعه1 102 عمأكتهل1/4 زأناوره10 ,3نم ققددت موا 
«رععلاعةع2 لسة برعلاه2 ممللوم ناه مدممه 5'قستطت #أسعصمم[عبع1 سه عموع8 لقده] مععاص1 عأمصووعط بتمكتمقطاعع131 
ده 83/155 :10 تعالبا دلإممما© عمة/ل1 12301 ععالاآ» صل ,(وومقططن عل) 7.م ,2002 عع5ه.0 16 ,ممطل1 تمه 
001058 18 ,71815-00111-2002-1016 «رعهء ]اهعم لإعتامم ململموعهة ام ممه "0 2ط 


زققفق لوطه1ة مغ وسمناد ط ه00 عأعجع ييه كععلة]18 قستلطة» هذ ,2002 معطماء0 1 الإمصععم وبوع21 متطمنة 
0 20040568 ,118315-0111-2002-1001 «روووءه82 مومع ام ءتردمكم 


(9؟) من أجل مناقشة عامة انظر مسجموعة مقاللات صدرت تحت عنوان : عطا هذ وامعتهم0 غعمم:8» 
.(1998 اله2) 1 .مه ,4 .له لمصة ,(1997 للة*1) 4.مم 1,3ه؟ «رمزتممكة «يممتط غه عتاطتامع1 وأوامموط 


[تخرف 6م56 عط عجملع0 زلمتستاقة1 «ركمعععهمهء مملاأوعة امع تزقسمتطله مه وأقتحل)» ركاه .5 ,ل 
لوععلع*1 له دملخهعه1زامم8 ,إأمسوء5 لقسمتتهم متسل هه ععااأتسصممءطن5 ومعالتسمرمك ورزقكم لوأمع سمهو 
ْ . < صطاط, 10929 حرق إصد// لاهع.غ ‏ ةاة. 997 // :طاغخط > ,2002 مصلل 6 رقعء ل جرعم 
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فُرضت العقوبات على شركتين صينيتين ومواطن.صيني واحد بسبب نقل «معدات 
وتكنولوجيا حساسة» إلى إيران”'". وفي أيار/ مايو فُرضت عقوبات على ثمانية كيانات 
صينية وكذلك على كيانين أرمنيين وكيانين مولدوفيين بسبب نقل #معدات وتكنولوجيا 
مضبوطة بموجب لوائح ضبط تصدير متعددة الأطراف» إلى إيران”"". وفي تموز/ يوليو 
فُرضت عقوبات على تسعة كيانات صينية وكيان هندي واحد بسبب «أنشطة انتشار96"©, 


وفي عرض لدوافع التغيير في الأوامر التنظيمية للتصدير الوطني الصيني تبدو ثلاث 
مجموعات من العوامل ذات تأثير في تفكير الصين. أولآً» نما اهتمام الصين بالمشاركة 
المتعددة الأطراف» وأشارت تصريحات رسمية إلى أن التغييرات في نظام ضبط 
التصدير التي اعثبرت ضرورية سوف تسهل أيضاً التبادل والتعاون مع بلدان أخرى في 
إطار عمليات حظر انتشار دولية. ثانيً» واصلت الولايات المتحدة التشديد على أهمية 
الصادرات من التكنولوجيا الحساسة بالنسبة إلى العلاقات الثنائية. ثالثاً» يبدو أن 
التغييرات في الاقتصاد المحلي وفي التجارة الخارجية تعزز دور المؤسسات العامة 
وتقلص دور الحزب الشيوعي 


1 مجموعة أستراليا 

أنشئت مجموعة أستراليا في سنة 21486 وهي شبكة غير رسمية من البلدان التي 
تتشاور وتنسق إجراءات ترخيص 0 وطنية) وهذه الإجراءات تنطبق على لوائح 
سلع متفق عليها بين المجموعة!؟". قد اتفقت الدول المشاركة على ست لوائح سلع 
ولعت العزاما سياسيا بأ تكون جميع السلح المدرجة على مل اللرائم 2م 


)"١(‏ عمعصنطك ومعط1 أكستديج وععنامقه34 سمتته متام رممو871 زه ممناأووصس1 بدمتخدع/تامعمدمل8 ذه تتمععيظ» 
ر(2002 لإمقنتمة3) 20.16 ,01.67 رتعاوعع1 [2 1648 «رأدع دا ناووع8 الاعصصسه00 ,11.5 ده سق ممأل ساعم1 ,وعتامع 
00م 


وعلاوة على ذلك» كانت هذه العقوبات مضافة إلى عقوبات فُرضت منذ سنة 1941 على كيانات 
(؟'؟) ,سوتمعصعة أقلتدية وععداقدء/1 مملامععلتاومده!8 ؤه «متاتوممصط تدم نهر تامعممه81 ؤه تححععياظه» 


مااع 1 اأت«موع «راألم سوه ع تموعط سين .8 ذه صوظ عسنتلساعهآ1 ,وعناقم8 هدبده84014 كمه ودعمامك 
١‏ .14--34983 ,مم ,(2002 1133) 95 .0ت ,1.67ه 


(9”) عط ص ومتاناص8 أممتدعه وععتاموما/1 دسمغهرةأتامءميدمك8 أه موا أمدمسة ثدمتاوية تام «مدول8 1ه تتدمعسظل» 
,ممص ,(2002 نإلجا0) 143 .مه ,67 .أ0/ بعامقععل أععلء «رولله1 مذ خسة همتطت زه عللطسدع. 5'ماومعط 


(4") تبيحث خشلفية تأسيس مجموعة أسترا اليا فى : لقئةغهلتال84» رنتملهه2 ,1.5 نسة لزمسمطاضة .1 


17112116114 1ه 56777101:161114أ 12 ,كلاا1 اا 1998 عاممطجمه ”7 صلق عقا «ركامعاسمت أمرممدة لعنواعء واأمسمعة 
.313-400 ,ورم ,(1998. رعوء:ة لزألقمه كنجلا لتمل:0 :0م21 0) براأمانع و8 
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لضوابط تصدير وطنية. والهدف هو منع | التجارة والتعاون الدولي من المساهمة في 
برامج أسلحة كيميائية أو بيولوجية. وقد أشير إلى أن فعالية أنشطة مجموعة أستراليا 
تعتمد على مستوى الالتزام بأهداف حظر انتشار أسلحة كيميائية وبيولوجية و«بشأن 
فعالية إجراءات تطبق وطي وترمي إلى منع انتشار أسلحة كيميائية وبيولوجية. وهدف 
اجتماعات مجموعة أستراليا هو استطلاع المجال لجعل الإجراءات التي اتخذتها الدول 
المشاركة أكثر فعالية» بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الإؤجراءات 
المتخذة والتفكير» حيثما تدعو الضرورة» في إدخال إجراءات وطنية إضافية»!". 


وقد أجرت الدول المشاركة تغييرات في مجموعة أستراليا في سنة 7١١؟.‏ وتمت 
مراجعة مناهج العمل لتسيير تفاعلات منتظمة أكثر ؛ بين ممارسي ضبط التصدير والخبراء 
التقنيين» وأدخلت تغييرات على لوائح الضبط - . وفي حزيران/ يونيو ٠٠١7‏ اثّفق 
لأول مرّة على مجموعة توجيهات يتعين أن يطبقها مسؤولو تررخيص في قرارات 


تر خيص صادرات وطنية59؟, 


الدليل الخاص بالمواد الكيماوية والبيولوجية الحساسة 


تضمنت توجيهات مجموعة أستراليا المتفق عليها شرطاً ملزماً للجميع يوجب على 
المصدر طلب إذن قبل تصدير أي سلعة قد يساهم استخدامها في غرض : تعتبره سلطات 
ضبط التصدير غير مناسب. وقد توسع استخدام هذا النوع من شرط الاستخدام النهائي 
في التسعينيّات مصحوباً بمخاوف من برامج أسلحة دمار شامل أو أنظمة إيصال هذه 
الأسلحة بصواريخ. كما أن الدول المشاركة في مجموعة أستراليا قطعت التزاماً سياسياً 
لضبط النقل غير المحسوس للمعلومات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لأغراض 
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية0". ْ 


(ه7) ماع وسمدك8 عطا هذ لودل1آ ولهأعملة1/4 مه ومسامدهة/18 وسمتممعءل[ اممصد8 تمعمو لسبام م اعة18) رمعم 
م . نون مككة نل :ا قتتق. بلا لا/ا//نطاغط >> ,18/عتقطت/قوعء118300/2/ ثم ««ارقدهجرقة1717 لوعأع 816010 لصة لمعتتمعنات غه 
. < مصاظ. لضتاممععاعوط/ر 


(75) هي لوائح الممهدات للأسلحة الكيميائية» ومنشآت وتجهيزات صناعة كيميائية مزدوجة 
الاستمخدام والتكترلجا المرتبطة بهاء والمعدات البيولوجية المزدوجة الاستتخدام 0 والعوامل البيولوجية» 
والنبات المسبب للمرض والحيوان المسيب للمرض ٠‏ انظر : //:طاغط > 527 مده ومصووره0» رمعم 

, << مطغط صمت تطمعع 36/2 . نا ممع 18 2م 05 ة. تابي 

7" «التوجيهات الخاصة بأعمال نقل سلع كيميائية أو بيولوجية حساسة» متوفرة في: 

منا/161. 860100 12113 كللة. /599//: 8110 > «ركتتاع11 لقعلعه8151 عه [تعتصسعطكت ع ؟الأأقدة5 02 دوع أقسوء1 10 وعسصتاء لا 0» 
. < لمخط.قعصتاء 


(78) ووه «رقسمووع؟؟ لقعأعه8101 قمة [معتسعط كه 0مععمة عط خطع11 20 تعتتدقدء11 03197 رهم 
. < لاط 07_06_02_ومع مامه صداممع 13ل ةعاقتتة. بابو //تصاغط > ,2002 عسل 7 رعمدماعط 
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وفي -حين أن التوجيهات قد تتطلب في حالات قليلة تغييرات في التشريع الوطني» 
فإن معظم الدول المشاركة تتمتع فعلاً بالسلطة القانونية لمطالبة المصدرين بالحصول 
على ترخيص قبل شحن سلع غير مدرجة في اللوائح. إلا أن مجموعة أستراليا هي 
النظام الأول الذي أدخل الشرط الملزم للجميع إلى توجيهاته العامة ويمكن أن يعزز 
هذا الأمر البحث ضمن مجموعة أستراليا في كل من التطبيق الوطني للشرط الملزم 
للجميع وتأثيرها في الصناعة. 

وفي الاتحاد الأوروبي» الذي قدم الشرط الملزم للجميع من أجل الدول الأعضاء 
كافة في سنة 14144» يجري تنفيذ الشروط وطنياً” ". ويجب على المصدرين أن 
يسعوا لتقدير صادرات قبل الشحن إذا ما كانت السلطات الوطنية قد بلّغت المصدر أن 
سلعاً نُستخدم أو يمكن أن تُستخدم لغرض محظور. أما مسألتا كيف يتم جمع 
معلومات وكيف يتم التفاعل مع المصدرين فمتروكتان للسلطات الوطنية. وللوفاء بهذا 
الالتزام لا بد للسلطات من مراقبة أنشطة في دول قد تكون فيها مشاريع أسلحة 
كيميائية وبيولوجية» غير أن هذه المراقبة تحدٍ صعب بالنسبة إلى الدول الصغيرة نظراً 
إلى أنها حساسة سياسياً وتتطلب موارد شديدة التركيز أيضاً. وبمرور الوقت سيكون من 
المنطقي تطوير مقاربة أكثر شيوعاً للمراقبة وتقاسم المعلومات ضمن الاتحاد الأوروبي. 


ويتضمن شرط الاتحاد الأوروبي الملزم للجميع أيضاً مفتضى أن يطلب تقديراً من 
السلطات الوطنية إذا أدرك أن سلعاً تُستخدم أو يمكن أن يُستخدم لغرض محظور. كما 
أن السلطات الوطنية تحدد ماهية الإجراءات التي يمكن بشكل معقول توفع أن 
المصدرين سيتخذونها لضمان الامتثال لهذا الشرط. لكن ينبغي أن تكون الإجراءات 
المعتمدة متساوية في تأثيرها في عموم الاتحاد الأوروبي تفادياً للتمييز ضد مصدرين في 
أي دولة عضو معينة. 

هذا الالتزام بإبلاغ السلطات الوطنية يثير مسألة إلى أي مدى يمكن بصورة معقولة 
توقّع إلمام مصدرين بمتوجات مدني قد يكون لها تطيقات عسكرية برامج أملحة 
مقلقة في بلدان ينشطون فيها تجارباً. فمن منظور تكنولوجي» تعني المحظورات 
القانونية الدولية المفروضة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية أن كيانات قليلة في 


(9) الشرط متضمّن الآن في : لأعصسده فته مما آه 4عاعتايفه هذ معمتشدمه «امه هأ دمتعلويم 16 
كن كه آمعهمهه عط 102 مستوعم واتمتسدده0) 3 ونا وستااعو 0 عصن3 22 2ه 1334/2000 .مه 86) دمنامتدوع1 


3 ,80.1159 ال ل ا فاك «روعاعهأمسطءة؟ قضة كتمع عقا لفل 1ه 
.(2000 عسن1 030 
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بلدان مصدرة تطور أو تصنع منتوجات مكرسة للتطبيق العسكري””''. وقد يجد 
الصانعون صعوية فى معرفة كيف يمكن لزبون أن يسيء استخدام منتوجات مدئنية. 
وعلاوة على ذلك» قد لا يكون هناك في عدد من البلدان فهم تقني كاف لمساعدة 
الصتاعة بنصيحة جديرة بالاعتماد في هذا الأمر. 


ومع أن الشرط الملزم للجميع قيد المناقشة منذ بداية التسعينيّات وقيد العمل منذ عشر 
سنوات تقريباً في عدة دول مشاركة في مجموعة أسترالياء فإن هناك خبرة أقل في تنفيذ 
مقتضيات قانونية لضبط صادرات من التكنولوجيا غير المحسوسة. فالنمو السريع في تبادل 
المعلومات الإلكترونية أوجد هذه المشكلة الجديدة لضوابط التصدير» والاتحاد الأوروبي 
فقط أدخل مقتضى قانونياً لضبط هذا الشكل من الصادرات في سنة .7٠٠١‏ 


دور مجموعة أستراليا فى درء أخطار الأسلحة البيولوجية 
لطالما أدرك أن ضوابط التصدير يمكنها أن تمثل فقط مدخلا جزئياً إلى منع تطوير 
أو إنتاج أو حيازة أو استخدام أسلحة ‏ وهذا هو هدفها. ومع مرور الوقت قل يتم 
التغلب على ضوابط التصدير بالسهولة التي قد يتمكن مستخدمو الصادرات من الوصول 
بها إلى سلع مضبوطة كنتيجة لإجراءات تعاون تكنولوجي وصناعي متجذرة وعميقة. 
0200 
والإدراك المضائٌف للأخطار التي تشكلها مواد في أيدي أناس ينوون استخدامها 
لارتكاب أعمال إرهابية إنما تضيف إلى المناقشات طبقات أخرى من التعقيد. وقد 
يتبدل دور مجموعة أستراليا في ظل هذه الظروف. 


وها هي الدول تشرع في درس أفضل السبل لتعزيز اتفاقيّة الأسلحة البيولوجيّة 
والسامّة من خلال إجراءات تتخذ خارج إطار الاتفاقيّة. وعلى سبيل المثال» بيّنت 
حكومة المملكة المتحدة في كتابها الأخضر أن «إجراءات أخرى» على المستوى 
الوطني بشكل أساسي» يجري اتخاذها فعلاً ومن الممكن التوسع فيها أو تنقيحها 
لمقاومة خطر السلاح البيولوجي من طريق تقوية اركيزتي» ضوابط التصدير الأخريين» 
الردع والدفاع. . وتتضمن هذه تشريعاً وطنياً فعالاً بشأن تصدير عوامل ومعدات ومواد 
نافعة من حيث الاحتمال لبرامج أسلحة بيولوجية هجومية (بما في ذلك مراجعات 
للوائح الضبط الخاصة بمجموعة أستراليا لضمان بقائها حديثة وفعالة)... ومن شأن 


(+5) نصذ «بعمتامءجمو2 مممومة؟؟ لمعتسعطت عط غه 5ومدءعلاء816 مقطا عمنتسصتهاعنة84)» ,[لة أع] 1جق8 ال 


, < )0م لرعمةم جهنمم : عنوه/طعقعدمع/ اوطع/ع5. تدوزة. قاع زمعم//:صائط > ,2002 ععطماء0 ععموم برعلله2 51511 
)4١(‏ اتفاقيّة حظر تطوير وإنتاج وتخزين أسلحة جرثومية (بيولوجية) وسامة وتدميرها. 
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حشد الموارد» وتقاسم الخبرات والمعلومات» والتدريب المشترك والتنسيق أن تحسّن 
فاعلية خطوات تُتخذ وطني2”0. 


وستظل المهمة الرئيسية لمجموعة أستراليا تيسير المناقشات بشأن كيف يمكن 
تطبيق ضوايط التصدير بفاعلية أكبر لتقليص خطر برامج أسلحة بيولوجية من أي نوع. 
وبناء على مواصفات السوق بالنسبة إلى سلع مضبوطة لأغراض ذات صلة بالسلاح 
البيولوجي » سيتعين إخضاع فاعلية مختلف مقاربات ضبط التصدير لمراجعة متواصلة. 


إن صناعة التكنولوجيا الحيوية تتضمن سلسلة واسعة من الكيانات التى تطور 
وتصنع وتبيع منتوجات من أجل تطبيقات الرعاية الصحية للإنسان والحيوان والصناعة 
الغذائية الزراعية والتطبيقات البيئية”**“. وتنطوي عمليات النقل الدولية التي يمكن 
اعتبارها ذات صلة لأغراض متعلقة بالسلاح البيولوجي على مجموعة متنوعة من 
الفاعلين (على جانبي التصدير والاستيراد على السواء) بالإضافة إلى أنواع ممختلفة من 
الصفقات. وعلاوة على ذلك» في ضوء توجهات متغيرة في تطور التكنولوجيا 
وتحولات في تصور الخطر هناك أيضاً حاجة إلى مراجعة منتظمة لما يجب أن يجعل 
صفقة محددة خاضعة للضبط لأغراض حظر انتشار أسلحة بيولوجية. 


ثمة ثلاثة أنواع مختلفة من الفئات العامة للنقل 0مهة) يمكن تمييزها: صادرات 
من ممرضات ذات مواصفات تجعلها قابلة للاستخدام في هجوم بيولوجي؛ صادرات 
من سلع تُستخدم في برامج عسكرية لا تحظرها اتفاقيّة الأسلحة البيولوجيّة والسامّة 
(لتطبيقات عسكرية دفاعية مثلأ)؛ صادرات من سلع لاستخدام مدني ويمكن أن يكون 
لها تطبيقات عسكرية. 

ومن شأن تفصيل تقريبي للفاعلين المشاركين في نقل دولي يحسب الغرض 
والنشاط أن ينتج الطيف التالي. فالتفصيل يشمل كيانات منخرطة في أعمال بحثية 
(منظمات أكاديمية وكذلك شركات تجارية) وموردي معدات (مثل شركات الأدوات 
الطبية)» وموردي برمجيات» وموردي منتوجات» ومقدمي خدمات (بما في ذلك 
شركات متخصصة بتسهيل نقل تكنولوجيا وتقديم مشورات ومعلومات)» وموردي مواد 


دق دده أوععط؟ معطا كملع تسب تممتامعجوه© ووووء لآ لدم همه لمعتعهاما8 علطا عسندع طامه :5 
<1لم,290402ع باط لجس علد تمع.مع؟, 8165 //:صاخط > «رقممجوء 8 لوعاعه8101 

تقرير قدمه وزير الخارجية وشؤون الكومنولث إلى البرلمان. 
(47) هناك موجز نوعي منظم بوضوح بحيث يفهمه غير المتخصصين متوفر على موقع الإنترنت 
الخاص بمجلس ماساتشوستس للتكنولوجيا الحيوية. ومجلس ماساتشوستس لتعليم التكتولوجيا الجيوية؛ 


انظر: . < إقة نهم وجتتدمء | رماع عط ذل /ع 2ه مأماكقهحه. بوب //نمرطاط > 
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ويمكن إنجاز عمليات النقل الدولية باستخدام صفقات عدة مختلفة الأنواع. 
فبالإضافة إلى تصدير سلع مضبوطة عبر حدود جمركية» يمكن تنفيذ عمليات النقل من 
خلال نقل للمعلومات إلكترونياً أو شفهيأء إمّا بواسطة الهاتف أو عبر اتصالات 
شخصية. وفي الحالة الأخيرة» قد يأخذ نقل دولي شكل زيارة يقوم بها مواطن أجنبي 
بغية الحصول على معلومات تُنقّل بعد ذلك خارج البلد (وهو ما يسمى #اتصديراً 
اعتبارياً؛). وبدلاً من ذلك» قد يتم النقل من خلال زيارة يقوم بها فرد [ إلى بلد أجنبي. 


ويضمٌ الفاعلون المنشغلون بأعمال نقل دولية وكالات حكومية ومؤسسات أكاديمية 
وشركات في القطاع الخاص. وفي حين أن الفئتين الأوليين معروفتان لدى السلطات 
الوطنية» ومتعودتان» إلى أبعد مدى» على العمل مع منظمين حكوميين» فإن الفئة 
الثالثة تنطوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفاعلين. وما زال حجم القطاع الخاص 
وشكله يتغيران بسرعة استجابة لظروف السوق وتطور التكنولوجيا. 


وتبين النظرة العامة الموجزة أعلاه أن هناك عدداً كبيراً من الصفقات القابلة 
للترخيص والمشتملة على دول مشاركة فى مجموعة أستراليا. ويضاف إلى ذلك أن 
التغييرات الأخيرة في ضبط التصدير - وبصفة خاصة» إدخال مزيد من البلدان ضوابط 
لمستخدمي السلع والانتشار التدريجي لضوابط أعمال نقل تكنولوجيا غير محسوسة ‏ 
زادت هذا العدد. ومن أجل كل تصدير قابل للترخيص » تُجمع معلومات عن متلقي 
السلعة وعن طريقة استخدام السلعة. وبما أن هناك صفقات كثيرة جداً قابلة للترخيص» 
فقد أسفرت أنشطة ضبط التصدير عن كمية وافرة من المعلومات ضمن أنظمة وطنية 
ذات صلة بأنشطة محتملة مثيرة للقلق. 


ورغم أن تقاسم هذه المعلومات استطاع تحسين الفعالية الإجمالية لأنشطة الحدّ 
من الأسلحة وحظر الانتشار النووي» فإنه لم يتم حتى الآن إيجاد إدارة متكاملة أو 
فورية للمعلومات وآلية لتبادل المعلومات تكونان مقبولتين لدى الدول. ولكن العبء 
السياسي الأثقل الملقى على أنشطة مجموعة أستراليا في سنة ١١١7‏ هو تنشيط التحرك 
باتجاه مزيد من تقاسم المعلومات»؛ الأمر الذي قد يسمح للدول ببناء إلمام أكمل 
بالنمط الدولي للأعمال" النقل. 


وكان في إمكان المعلومات والإلمام ضمن أنظمة ضبط التصدير أن تكتشف 
استعمالات أخرى إذا سلمنا بأن بعض البلدان لا تملك مراكز خبرات مستقلة بشأن 
قضايا تقنية لأنشطة مختلفة ذات صلة بالسلاح البيولوجي لكنها تستفيد من الخبراء 
أنفسهم في عمليات مختلفة. واجتماعات الخبراء التقنيين الوطنية التي تبحث في 
تغييرات تُدخل على لوائح الضبط الخاصة بمجموعة أستراليا وتوصي بهذه التغيبرات 
تجمع أكفأ العلماء والتكنولوجيين من الدول المشاركة في المجموعة. 
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ومن أجل تقليص خطر أعمال إرهابية» بدأ عدد من الدول وضع لائحة بالعوامل 
البيولوجية والمواد السامة التي يمكن أن تشكل تهديداً بالغ للصحة والسلامة العامة. كما 
أن هذه الدول التي ترعى اللائحة تختبر وسائل حماية محلية تحول دون الوصول إلى 
عوامل بيولوجية ومواد سامة بهدف استخدامها في أعمال إرهابية محلية أو دولية أو بهدف 
استخدامها لأي غرض إجرامي» ومن هذه الوسائل تتحديث الإجراءات الإدارية الداخلية 
المتبعة وزيادة الاستغمار في الطاقة البشرية والتكنولوجيا لتعزيز الأمن. وبقدر ما يكون 
هناك تعبئة.مشتركة لخبراء تقنيين بأمور متعلقة بالسلاح البيولوجي ومشاركين في هذه 
المناقشات المختلفة» يمكن أن تكون المحادثات والمناقشات بشأن التكنولوجيا الحيوية 
والسلامة العامة وتعزيز الأمن في المرافق وضوابط التصدير داعمة على نحو متبادل. 


وفي وسع الخبراء التقنيين ضمن مجموعة أستراليا أن يساعدوا في تنمية معرفة عن 
تهديدات مرتبطة بسلاح بيولوجي وناجمة عن تطورات في العلم والتكنولوجيا. وعلاوة 
على ذلك وبناء على أن مجموعة أستراليا مكلّفة بدرس مسائل متعلّقة بالسلاح 
الكيميائي والسلاح البيولوجي على السواء ‏ ستوفر هذه المجموعة منتدى لمناقشة تأثير 
التطورات في الكيمياء الحيوية بأسلوب داعم ومتهجي. 


إن لمجموعة أستراليا خبرة مناسبة يمكن تطبيقها في مساعدة الدول على تقوية التشريع 
الوطني. وقد شسجعت الدول المشاركة دائماً على قيام أكبر عدد ممكن من الدول باعتماد 
سلسلة من الإجراءات الوطنية لتقليص الأخطار والتهديدات الناجمة عن أسلحة كيميائية 
وبيولوجية. وتواصل مجموعة أستراليا إجراء اتصالات بدول غير مشاركة» سواء بمفردها 
أو من خلال تعاون لغرض معين مع دول أخرى مشاركة؛ بغية المساعدة في تطوير تشريع 
وطني وتنفيذه. وترى الدول المشاركة في مجموعة أستراليا أن ترسيخ إجراءات وطنية أكثر 
فعالية هدف جدير بالاهتمام في ذاته ولذاته» ومستقل عن توسيع المشاركة في النظام. 
ولكن» قد يتم بمرور الوقت ربط المساعدة بدول غير مشاركة وقد تسهل المساعدة توسيع 
العضوية أكثر في مجموعة أستراليا. وير ججح أن يتطلب تكبير الاتحاد الأوروبي توسيعاً 
للمشاركة في جميع أنظمة ضبط التصدير المتعددة الأطراف. 


17 تأثير توسيع الانحاد الأوروبي في إجراءات الخفض الإضافي للأسلحة 
يُراد بنظام الاتحاد الأوروبي لضبط الصادرات من السلع والتقانات المزدوجة 
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خارج الاتحاد لتقليص خطر أن تساهم أي صفقة في برنامج أسلحة مثير للقلق 


(44) انظر الهامش رقم 4. 
١١١‏ 


وقد كان لتطوير هذا النظام تأثير إيجابي ضمن الدول الأعضاء الحالية؛ إذ إن 
استخدام لوائح الضبط المتفق عليها في مختلف الأنظمة المتعددة الأطراف كأساس 
للائحة الضبط المشتركة في الاتحادء ترجم التزاماً سياسياً إلى قانون منسّق بأرقى 
المعايير الدولية الراهنة. ٠‏ وفي التحضير للعضوية» جعلت الدول المرشحة لائحة الاتحاد 
الأوروبى هذه أساساً لأنظمة الضبط الوطنية فيها. كما أن ذلك يشتمل على تلك الدول 
المرشحة التي لا تشترك في أنظمة ضبط التصدير المتعددة الأطراف. وتضع المادة 8 
من الأمر التوجيهي 7٠٠١/14‏ قواعد ضبط التصدير ضمن قانون الاتحاد الأوروبي 
القابلة للتطبيق في جميع الدول الأعضاء. وعلى الدول الأعضاء أن تأخذ في حسبانها 
الآن واجبات والتزامات في سلسلة من وثائق معينة (بما فيها ليس المعاهدات فقط بل 
عدد من الاتفاقيات الملزمة سياسياً أيضاً) حين تقوم بتقديرات خاصة بضبط التصدير. 
كما أن تنفيذ القانون أنشأ شبكة بين مسؤولين وطنيين والمفوضية الأوروبية يمكن من 
خلالها تمرير معلومات بسرعة وكفاءة. وهذه المنافع ستمتد إلى أي دول تنضم إلى 
الاتحاد الأوروبي. 


تأثير توسيع الانحاد الأوروبي في أنظمة مراقبة التسلح المتعددة الأطراف 


يبيّن الجدول رقم ١8‏ ؟ مشاركة البلدان المرشحة للاتحاد الأوروبي في النظام 
الحالي. وفي حين أن ثلاثة من البلدان (جمهورية التشيك وهنغاريا وبولندا) تشارك في 
الأنظمة الأربعة كلهاء فإن ثلاثة بلدان أخرى (إستونيا ولتوانيا ومالطا) لا تشارك في أي 
مثها. 


لدى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ستشارك البلدان بشكل تام في السوق الواحدة 
وفي نظام ضبط الصادرات المزدوجة الاستخدام. وهذا يعني أن في إمكان جميع السلع 
المزدوجة الاستخدام تقريباً الانتقال بحرية إلى أراضي دول أعضاء جديدة وأن سلطاتها 
الوطنية ستكون قادرة على إجازة تصدير هذه السلع إلى أماكن خارج الاتحاد الأوروبي. 
ويلزم الأمر التوجيهي للمجلس 7٠٠٠١ /١7*5‏ الدول الأعضاء الجديدة قائوناً بتطبيق 
قرارات أنظمة التصدير المتعددة الأطراف على ثقديرات إجازة التصدير. كما أن الأمر 
التوجيهي سيلزمها بتقدير أخطار تحول اتجاه السلع إلى مستخدمين نهائيين غير مخوّلين 
أو إلى استخدام نهائي غير مجاز بعد الشحن. ولكن» لأن الدول الأعضاء الجديدة لا 
تشارك في أنظمة متعددة الأطراف» فإنها لن تتلقى دائماً المعلومات بشأن القواعد 
والمستخدمين النهائيين» وهي 'المعلومات الضرورية لتنفيذ التزاماتها. وفي سيناريو 
الحالة الأسوأء تستطيع القواعد الخاصة بتقاسم المعلومات والمطبقة ضمن الأنظمة 
المتعددة الأطراف أن تعيق تطور نظام معلومات للاتحاد الأوروبي من طريق عرقلة 
تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد. 


١1١؟؟‎ 


الحدول رقم 5-6 
مساهمة الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في الأنظمة المتعددة 
الأطراف لمراقبة الصادرات اعتباراً من كانون الثاني/ يناير 7٠١7“‏ 


تكنولوجيا يا الصواريخ ا 


الملاحظات: 
() دولة منضمة» وافقت على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبيّ في ١‏ أيار/ مايو .7٠١8‏ 
(ب) يمكن أن تنضمٌ إلى الاتحاد الأوروبي في 7١1‏ 
©“ لا تفاوض في العضويّة حالياً. 


المصدر: بشأن توسيع الاتحاد الأو روبي » أنظر ؟ «كمعتمعومفلفظ» ,عمناعد0 دمنهتا ممءممعدظ عط موترمعتاظ 
. < سغط عه عممعوعه لمع / مع صعع ةلم نتممء/) سأ تاء, 3« معتة//أطاخط > 

لهذه الأسباب» من المرجح جداً أن يتم إدخال جميع الدول الأعضاء الجديدة إلى 
الأنظمة كافة عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وعندئذ ستشكل بلدان الاتحاد أكثر 
من م6 بالمئة من البلدان المشاركة في الأنظمة كلها وترئفع النسبة في بعض.س الحاللات 
إلى ما يقرب ال١7‏ بالمئة. وبعد التوسيع » سيكون لأي اقتراح مث مشترك للاتحاد أهمية 
كبيرة. غير أن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تعمل ككتلة ضغط متماسكة ضمن 
نشاطات النظام؛ والتغييرات التي قد ترغب الدول الأعضاء في حدوثها في القواعد أو 
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اللوائح المتفق عليها تدخلها دول أعضاء إفرادية بالأصالة عن نفسها. والاتحاد الأوروبي 
سلبى فى علاقته بأنظمة ضبط التصدير المتعددة الأطراف في ما يتعلق بالجوانب 
المعيارية وتطور لائحة الضبط. ومع التوسيع سيتزايد تعقيد تطوير موقف مشترك خلف 
اقتراح معين لإدخاله في النظام. 

وفى ظل الظروف الحالية ربما تكون رئاسة الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إطلاق 
أي مبادرة أكثر تماسكاً يمكن تطويرها. وفي درس التفاعل المؤثر بين الأنظمة 
والاتحادء لا بد أيضاً من أن يؤخدذ دور المفوضية الأوروبية في الحسبان. 


إن للمفوضية حقاً حصرياً في المبادرة إلى تعديل الأمر التوجيهي للاتحاد 17*4/ 
٠‏ ومسؤولية قانونية عن مراقبة تطبيق الدول الأعضاء له تطبيقاً منتظماً. وللمفوضية 
بصفتها التمثيلية أنواع مختلفة من المشاركة في الأنظمة الأربعة المتعددة الأطراف. 
والمفوضية مشاركة في مجموعة أستراليا ومراقبة في مجموعة الموردين النوويين لكنها 
تحضر الاجتماعات العامة لنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (641017) ولترثيبات فاسينار 
(04 في وفد رئاسة الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يكون لدور معزّز للمفوضية مزايا 
عملية في ضوء البنية القانونية الحالية لنظام ضبط التصدير. ولكن ضمن المفوضية تقع 
المسؤولية عن نظام ضبط الصادرات الثنائية الاستخدام على عاتق المديرية العامة 
للتجارة» التي تفتقر إلى الإلمام بقضايا حظر الانتشار وتعطيها أولوية متدنية. وهدفها 
الرئيسي هو الإلغاء المتدرج للقيود المفروضة على التجارة الدولية وخفض الحواجز 
الجمركية. 


مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي الموسّء*' 


يقوم نظام الاتحاد الأوروبي على مبدأ أن الانتقال الحر للسلع ضمن الاتحاد لا 
يحدث خطر انتشار لأن: (أ) أعمال النقل إلى دول أخرى في الاتحاد لا يمكنها أن 
تؤدي إلى إساءة استخدام السلع المنقولة» و(ب) لدى جميع دول الاتحاد أنظمة ضبط 
تصدير وطلية قادرة على منع صادرات غير مرغوب فيها. وكما أشير أعلاف إذا كان في 
استطاعة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تطمئن إحداها الأخرى إلى أن أنظمة 
ضبط التصدير الوطنية متسقة مع أعلى المعايير الدولية فسيكون التوسيع قد قدم مساهمة 
إيجابية جداً في بناء الأمن في هذا المجال. لكن» بعد هجمات أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ 
الإرهابية على الولايات المتحدة ثمة بعض الأسئلة حول الافتراض الأول. 


(54) ثمة بحث للأبعاد العسكرية والأمنية لتطور الاتحاد الأوروبي في الفصل ” من هذا الكتاب. 


١١ 74 


إن الانتقال الداخلي للسلع المزدوجة الاستخدام يُعتبر خالياً من الأخطار لأن بلدان 
الاتحاد الأوروبي كلها تعتقد أن الدول الأعضاء في الاتحاد في امتثال كامل لالتزاماتها 
بشأن مراقبة الأسلحة ونزع السلاح. ولكن» في حين أن هذه الالتزامات على مستوى 
الدول محترمة» فإن النظام غير معاد ليأخذ في حسبانه ظروفاً تسعى فيها جهات فاعلة 
من غير الدول» مثلاء لحيازة قدرات سلاح بيولوجي موجودةٌ ضمن الاتحاد وتعمل 
فيه. وعلاوةٌ على ذلك» سيكون المصدرون في الاتحاد (بمن فيهم المصدرون في دول 
أعضاء جديدة) قادرين على تصدير سلع مزدوجة الاستخدام إلى عدد من الأماكن (بما 
فيها الولايات المتحدة) مستخدمين إجازة تصدير عامة من المجموعة الأوروبية. 
ولذلك» ثمة خطر من إمكانية نقل سلع مزدوجة الاستخدام من أوروبا إلى الولايات 
المتحدة على يد جماعة تخطط لتنفيذ عمل إرهابي مع حد أدنى من التدخل من 
سلطات ضبط التصدير الأوروبية. 


والأمر التوجيهي القائم لا يحدد ظروفاً معينة تستدعي إجازة للتجارة بين دول 
المجتمع الأوروبي. بيد أن عدد السلع التي لا تزال تراخيص إفرادية مطلوية لها من 
أجل هذه التجارة مقتصر على جميع السلع النووية وبعض ض السلع الكيميائية. وكثير من 
الممهدات لأسلحة كيميائية» والسموم وممرضات البشر» وممرضات النيات والحيوان» 
والسلع البيولوجية المزدوجة الاستخدام تستطيع التنقل بين السوق الواحدة من دون أن 
تكون مقدّرة بحسب معايير الأمن الوطني والدولي . 


إن التعريف الأمريكي للأمن الداخلي مسعى موحد لمنع الهجمات الإرهابية 
وتقليص نقاط الضعف حيال الإرهاب وجعل الأضرار فى حدودها الدنيا واستعادة 
التوازن بعد وقوع هجمات. وفي ظروف الاتحاد الأوروبي؛ يحمل التفكير في هذه 
الأسئلة سمة سخاصة ناشئة من الطبيعة الفريدة للاتحاد الأوروبى. والأحوال الجديدة 
تتحدى الحدود بين الأبعاد الداخلية والخارجية للأمن القومي كما تتحدى الحدود بين 
الجوانب العسكرية وغير العسكرية. وحكومات الاتحاد مسؤولة عن أمن سكائها. ٠‏ وفي 
الوقت نفسهء ينتقل الناس والسلع بحرية في جميع أنحاء حيز قانوني مث مشترك. والقوانين 
التي اتفقت عليها الحكومات ولكن تطبقها مؤسسات مشتركة تنظم الكثير من أوجه 
الحياة في الاتحاد الأوروبي. 


(41) بسبب الطبيعة الخطرة لهذه السلع» فإن كثيراً منها خاضع لأوامر توجيهية أخرى مرتبطة 
بالنقل السليم والآمن. ولذلك لا يمكن استبعاد الظرف الغريب نوعاً.ماء أي احتمال تسليم شحنة إلى 


جماعة إرهابية بمواكبة من رجال شرطة. 


١١76 


الأمن النووي وجوانب أمن الاتحاد الأوروبي 
المتعلقة بحظر الانتشار في سياق التوسيع 

رغم أن القدرة النووية ستستمر في القيام بدور في برنامج الطاقة الشامل للاتحاد 
الأوروبى» فإن أياً من الدول الأعضاء أو البلدان المرشحة الحالية لا تملك سيطرة 
كاملة على دورة الوقود النووي. وتخطط ثلاث من الدول الأعضاء الحالية ‏ فئلندا 
وفرنسا والمملكة المتحدة ‏ لمواصلة إنتاج القدرة النووية. ولدى الكثير من البلدان 
المرشحة بنية تحتية نووية بالغة الأهمية ولدى بلدان عدة محطات قدرة نووية, 
والتوسيع سينشئ بعداً جديداً في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي - روسيا حيث إن روسيا 
هي المورّد الوحيد للوقود النووي وقطع الغيار ومواد أخرى لهذه المفاعلدت440), 


ويقوم بلدان اثنان من مجموعة البلدان المقرر انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 
سنة 5٠١4‏ (لتوانيا وسلوفاكيا) بتشغيل مفاعلات سوفياتية التصميم يرى الاتحاد 
الأوروبي أن من غير المستطاع تحديثها لتفي بمعايير السلامة القائمة ولذلك ربما يتعين 
إغلاقها مع حلول سنة .٠١١4‏ وتقوم بلغاريا بتشغيل مفاعلات ممائلة. والبلدان الأخرى 
التي ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي تشغْل مفاعلات نووية سيجري تحديثها لتتماشى مع 
معايير السلامة. 

وقد تركزت المناقشات مع البلدان المرشحة على ضمان أعلى معايير السلامة في 
تشغيل المنشآت النووية» أي تطبيق إجراءات تقنية وإدارية لمنع إيذاء الناس أو البيئة 
من طريق استخدام المنشآت. ومع ذلك» يتم أيضاً تفخخص دقيق للأمن المادي وجوانب 
حظر الانتشار النووي من توسيع الاتحاد. والأمن المادي يعتمد على تدابير لضمان أن 
تكون المواد النووية معللة بشكل ملائم وغير محولة عن استخدامها المزمع أو غير 
مسروقة. ويُّراد بإجراءات حظر الانتشار الوقائية ضمان ألا تحصل الدول على مواد 
نووية أو لا تحول اتجاهها نحو صنع أسلحة نووية. 


(40) تشغل سبعة من البلدان المرشحة معاً (بلغاريا وجمهورية التشيك وهتغاريا ولتوانيا ورومانيا 
وسلوفاكيا وسلوفينيا) ما مجموعه 194 مفاعلاً في ٠‏ محطات طاقة نووية مختلفة. 


() لإلقاء نظرة عامة ومفصلئة على المسائل» انظر : ,5ه ةا تمتصسدمت سمعممموظ فط غه سمسمتسددم 
عط لصة لأعسناهة قط 10 دهأوكلتصصه0 عط دمع ومناهه أسستصصمم© «ردمتملآ موعممع8 قط مل بطعكوك موعلمن87)» 
كعطضسء 21107 6 ر,وأوتكتامظ رلقمظ 0014/2002/605) ,أمعتمولاية7 مسووممعتظ 


رسالة من المفوضية إلى المجلس واليرلمان الأوروبي. تههة 0131/2002/605©. بروكسل» /١‏ 
لل : 
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إن بؤرة أنشطة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأمن المادي وحظر الانتشار هي مكتب 
الإجراءات الوقائية (650) التابع للمنظمة الأوروبية للطاقة الذرية ©8886 أو يوراتوم)؛ 
وهو جزء من المديرية العامة للطاقة والنقل (7812) ضمن المفوضية. وهذا المكتب 
مكلّف بضمان عدم تحول المواد النووية ضمن الاتحاد عن استخدامها المقصود 
وضمان الامتثال لالترامات التدابير الوقائية التي تتولاها المجموعة بموجب الاتفاق مع 
دولة ثالثة أو مع منظمة دو 430 وفي شباط/ فبراير وجدت مجموعة خبراء 
رفيعة المستوى (815806) عيّنتها المفوضية الأوروبية لتفحص عمل مكتب الإجراءات 


الوقاتيّة أن ميزان أنشطة هذا المكتب مال بقوة باتجاه إجراءات تفتيش يقصد بها ضمان 
عدم تطوير جهاز متفجر نووي ضمن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي غير فرنسا أو 
المملكة المتحدة” 


وقد وقّعت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد اتفاقات بروتوكول إضافي مع يوراتوم 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية (حتذ1)» وهى اتفاقات ستؤدي إلى تطبيق إجراءات وقائية 
معرّزة ة ضد سوء تنفيذ براميج نووية مدنية الأغراض عسكرية(! 2 . والإجراءات الوقائية 
المعرّزة سارية المفعول بالفعل لأن ثمانية بلدان مرشحة (بلغاريا وجمهورية التشيك 
وهنغاريا ولاتفيا ولتواليا وبولندا ورومانيا وتركيا) وثلاثئة بلدان أخرى (قبرص وإستونيا 
وسلوفاكيا) وفعت بروتوكولات إضافية» لكن لم يجر حتى الآن تصديق هذه 
البروتوكولات أو إيداعها الوكالة الدوليّة للطاقة الذَرَيّة وبموجب البروتوكول الإضافي» 
تعد الدول لإعلان وطني موسع يشتمل على معلومات عن جميع جوانب الأنشطة 
النووية وأنشطة دورة الوقود النووي. ومن طريق المساعدة على تكوين صورة شاملة 
للأنشطة النووية في كل دولة عضو» ستعطي هذه البروتوكولات الإضافية ضمانات 
إضافية بألا يكون لدى أي دولة في الاتحاد الأوروبي انتشار غير مشروع لأسلحة نووية. 


ووجدت مجموعة الخبراء الرفيعة المستوى أن مكتب الإجراءات الوقائيّة طور 
بمرور الوقت نظام معلومات متقناً لمراقبة أحداث لم يكن لها مقتضى قانوني وكانت قد 
عكست الأحوال السياسية في الخمسينيّات» أي في فترة تأسيس النظام. ووجدت 
مجموعة الخبراء الرفيعة المستوى تلك الأنشلة الباهظة الثمن وغير مهمّة من الناحية 
السياسية» في الأوضاع الراهئة. وأوصت بوجوب أن يشدد مكتب الإجراءات الوقائيّة 


(44) تقرير من المفوضية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس» 1همة 0021/2001/436©» بروكسل» 
ل رت 

(600) تقرير رئيسي لمجموعة خبراء رفيعي المستوى عيّنتها المديرية العامة للطاقة والنقل التابعة 
للمفوضية الأوروبية» ا 


)1 ©) أمموأتمدمعنه1 عط قسة (3:2)6:ة مع سعط (ق)امممععمومة عط وغ لقصه6 للم [امعمزوع2 [ع0ه136)» حظلف1 
70 تلط > ,1998 ,(لعاعع1811010/540)0 ,كل مقدوه1ة5 كه ومامعتامهم ع 5؟ برعمعهة بوتمدط عتسماة 
< للع لماوع جرمء40كهعاعتسل/1998 |وع عع كه سدع صسيهه 13 /سمنهة امه جك ه. هعد 
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على أمن المواد النووية واعتبر هذا الأمر ذا أهمية خاصة في سياق توسيع الاتحاد 
الأوروبي. وفي حين أن المسؤولية عن الأمن النووي ستبقى التزاماً وطنيأً» فقد صدرت 
توصية بأن يقوم مكتب الإجراءات الوقائيّة ب بجمع بجمع المعلومات وتحليلها وتلخيصها بهدف 
مراقبة الامتثال الوطني للالتزامات المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية. 


وقد موّل برنامج فير (ممقطم) تطوير براميج جديدة لحماية المواد وللمحاسبة 
سرمت 
في البلدان المرشحة . وإذا نفُذت توصيات مجموعه 5 الخبراء الرفيعة المستوى» 
يمكن توقُع قيام الاتحاد الأوروبي يتنقيك محاولاات إضافية في هذا المجال. 


وسيكون من الضروريّ إدارة الوقود المستهلك ونفايات مشعة أخرى من مفاعلات 
قائمة في الاتحاد الأوروبي بطريقة مرضية وشفافة. وتثير إدارة النفايات تثير مخاوف أمنية 
بالإضافة إلى جوانبها البيئية والاقتصادية. وفي سياق قلق متزايد من الاستخدام المحتمل 
لسلاح إشعاعي في عمل إرهابي» لا بد لمنشآت تخزين النفايات النووية أن تتضمن 
إجراءات وقائية ضد أي دخول غير مسموح به. . وبالإضافة إلى ذلك» لأن من المرجح أن 
يكون لروسيا (أو بلدان أخرى) دور في تخزين وقود مستنهلك وإعادة معالجته» فإن هناك 
حاجة إلى اتخاذ خطوات للتأكد من عدم تحويل وجهة النفايات أو عدم استخدامها من قبل 
إرهابيين أو في برنامج أسلحة غير شرعي بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي. 


تعاون وزارات العدل والداخلية» وحظر الانتشار 
النووية المشار إليها أعلاه يشيران باتجاه ضوابط معرّزة لسلع قد تهدد الأمن داخل 
الاتحاد الأوروبي. ولكن» بالإضافة إلى التركيز على السلع والتقانات» فإن الاتحاد 
الأوروبي يشرع أيضاً في التمعن أكثر في كيفيّة مراقبة ومنع أنشطة أفراد ومجموعات 
داخل الاتحاد قد يكونون في صدد تنفيذ أعمال إرهابية. هذا النوع من النشاط يوفر ندا 
منطقياً لضوابط أكبر لحركة السلع. 

في ١‏ حزيران/ يونيو 205٠١7‏ وافق المجلس الأدددبي على قرار إطار بشأن 
مكافحة الإرهاب» وقد تضمن القرار لائحة الأعمال التي ستعتبرها الدول الأعضاء فى 
الاتحاد الأوروبي جرائم إرهابية. وتعهدت الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة 
لإقامة ولابة قضائية على هذه الجرائم» على أن يُشرع في الإجراءات التشريعية الوطنية 


(0) يوجد وصف لبر تامج فير (#مقط©) في : . < فعقطو/قةم /تمعسوومةلمة ممصم /عستتة. مصمسة//زمائط > 
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مع حلول ”١‏ كانون الأول/ ديسمبر 609:1:9, ومن الجرائم التي وافقت الدول 
الأعضاء في الاتحاد على تضمينها في قوانيئها الوطنية: 

صنع أسلحة أو متفجرات أو أسلحة دمار شامل أو امتلاكها أو حيازتها أو نقلها أو 
توريدها أو استخدامها. وكذلك البحث في أسلحة بيولوجية وكيميائية وتطويرها إذا 
ارتُكبت هذه الأعمال بغرض ترهيب سكان بصورة جدية» أو إكراه حكومة أو منظمة 
دولية بشكل غير مناسب على تأدية أو الامتناع من تأدية أي عمل » أو زعزعة أو تدمير 
البنى السياسية أو الاجتماعية أو المؤسساتية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الأساسية لبلد 
أو لمنظمة دولية620, 


كما أن الدول الأعضاء شرعت في تجريم سلسلة من الجرائم المتصلة بالإرهابيين» 
بما فيها السرقة والابتزاز وتزوير الوثائق والإثارة أو المساعدة أو التحريض أو محاولة 
اقتراف الجرائم المشار إليها أعلاه. 


ولمد يد العون في مكافحة الإرهاب» وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
أيضاً على إجراءات أخرى في سئة .7٠07‏ واشتملت تلك الإجراءات على تشكيل فرق 
تحقيق مشتركة لتنشيط تعاون أوئق بين قوات الشرطة وسلطات الجمارك وسلطات 
أخرى في الدول الأعضاء. وكان يراد بإنشاء هذه الفرق المشتركة «كمسألة أولوية» 
مكافحة جرائم يرتكبها إرهابيون0**'. ووافق الاتحاد الأوروبي أيضاً على مذكرة توقيف 
أوروبية تستلزم قراراً قضائياً لدولة عضو لتوقيف شخص وتسليم ذلك الشخص إلى 
دولة عضو أخرى بغرض محاكمته جنائياً أو تنفيذ حكم بحبسه أو أمر باعتقاله. وقد 
تضمنت لائحة الأعمال الإجرامية التي يمكن إصدار مذكرة توقيف من أجلها الإرهاب 
والتهريب غير المشروع للأسلحة والذخائر والمتفجرات فضلاً عن التهريب غير 
المشروع لمواد نووية أو إشعاعية. 
ولم تكن هذه الإجراءات متصوّرة تحديداً لتقليص الأخطار المرتبطة بأسلحة دمار 
شامل وأسلحة إشعاعية لكنها تعكس رغبة أوسع في منح مواطني الاتحاد الأوروبي بيئة 
طليقة وآمنة في آن معاً. ومع ذلك» فإن لتعاون الاتحاد الأوروبي المعرّز في مجال 
تطوير القاعدة القانونية ومجال تطبيق القانون الجنائي الإمكانية لتقليص خطر الإرهاب. 
(07) لم001 ,(هةآ[/2002/475) مم1 عمناوط سم ده عسل 13 كه ووأقاءعل عاد موع سمط لتعميمت 
3-7 .زج ,2002 عسحاك 22 ,164,آ .20 ,ق 11111 من اتمعهه باط 11:6 كزه [هاتسناول 


(64) انظر الهامش رقم 57. 
(66) /2002/465) قصتده1 «متندونتات127 غسلول ده 2002 عصول 13 01 ممتوامع1 عاءه؟امسوعط لتأعسام0» 
.1-3 ,جوج ,2002 عهنال 20 ,162مآ.هه ركع /أاشف011© المعومساظل عدا كزه أماسناول أموأء071 «رلختاة 
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مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي في ميدان تصدير الأسلحة 
في كانون الأول/ ديسمبر ١‏ أصدر الاتحاد الأوروبي تقريره السنوي الرابع 
بشأن تطبيق ميثاق السلوك الذي وضع في حزيران/ يونيو ١194‏ لأجل صادرات 
الأسلحة وكان لميثاق السلوك» الذي أرساه إعلان سياسي» تأثير بالغ في قوانين الدول 
الأعضاء وسياساتها الوطنية. وعلى الرغم من افتقاره إلى أساس قانوني» فقد وصف 
بأنه «أشمل نظام دولي لضبط صادرات الأسلحة. وليس لأي نظام آخر من هذا القبيل 
هذا الضرب من تقاسم المعلومات عن أعمال نقل أسلحة. وهو يضع المعايبر التي 
١2 .‏ - )2 
ينبغي للآخرين اتباعهاة © . 


وقد سبق للدول المرشحة أن انحازت إلى ميثاق السلوك ووافقت على تطبيق 
معاييره عند اتخاذ قرارات وطنية بترخيص الصادرات. وانحازت كرواتيا إلى الميثاق في 
أيار/ مايو ؟١١١.‏ غير أنه كان للبلدان المرشحة - التي ستشارك مشاركة تامّة في ميثاق 
السلوك بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ‏ مشاركة ضئيلة في نصوصه النافذة قبل 
سنة .50١7‏ وفي سئة 7٠١7‏ كثفت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتصالاتها 
بخصوص هذا الموضوع من طريق اجتماعات ترويكا مع البلدان المرشحة”"". ووضع 
أيضاً نمط من اجتماعات خاصة منتظمة مع بلدان مرشحة للانكباب على تطبيق الميثاق. 

واتفقت الدول الأعضاء على المعدات التي تطبق عليها معايير ميثاق السلوك. 
وبموجب نصوص الميثاق النافذة تتداول الدول الأعضاء تفصيلات تراخيص مرفوضة 
لصادرات من معدات عسكرية مواقّق عليها حين يكون الرفض متوافقاً مع معايير ميثئاق 
السلوك. ووافقت الدول الأعضاء على تقاسم هذه المعلومات عن رفض التراخيص مع 
بلدان مرشحة وشجعت البلدان المرشحة على تقديم معلومات إلى الاتحاد الأوروبي 
تتعلق برفض مماثل للترخيص”*''. ويجب أن تتضمن المعلومات المتبادلة البلد الذي 
تتجه إليه الصادرات» ووصفاً وجيزاً للمعدات المرفوض تصديرها وتقدير رتبتها على 


(65) نص ميثاق سلوك الاتحاد الأوروبي الخاص بصادرات الأسلحة والموضوع في 1/8/ 
4متوقفر في : . < لتأط.عةمعنع ممعت (ع5. تدوأة, قاعة زممم// :مقط > 


جاه ما وهتلعممع2 رومع لقتتصمة لعنط] واالأعسامك عطأ هه أتممع ا" رمبماءممصقظ ,0 ,بوعل 
.((2001/2254111) قأتمصدظ عممخ ده أمسلممت 2ه عله© و'صمتهتآ موعم وعم عط ذه 8 ومزوزوووط 


انظر أيضماً الفصل 17 من هذا الكتاب. 


(08) تالف الترويكا من ممثلي الدولة التي تنولى رئاسة الاتحاد الأوروبي» يساعدهم الأمين العام 
للمجلس/ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة» والمفوضية الأوروبية» كما تساعدهم في 
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اللائحة العسكرية» وتصنيفاً للمستهلكين النهائيين وأسباب الرفض. 

وقد حدد الاتحاد الأوروبي تسعة مقاييس للأولوية من أجل التطوير الإضافي 
لميثاق السلوك» بما في ذلك التوفيق بين التقارير الوطنية بشأن صادرات الأسلحة» 
وتطوير ضوابط لمعدات أمنية خاصة بالشرطة وغير عسكرية» والانفاق على التزام 
سياسي لضبط سمسرة الأسلحة» والاتفاق على عناصر جوهرية مشتر كة في شهادات 
المستخدمين النهائيين. وبمقدار ما تزداد كثافة مشاركة بلدان مرشحة في مناقشة مقاييس 
مستقبلية يزداد احتمال تنفيذ الميثاق بفاعلية بعد التوسيع. 


7 خلاصات 

في سنة 7١١7‏ زادت مناقشتان مترابطتان البروز السياسي لضوابط التصدير. أولآء 
استمرت المناقشات بشأن كيفيّة تعزيز فعالية إجراءات مكافحة الارهاب. ثانيء أخضع 
دور ضوابط التصدير في إدارة برامج أسلحة مقلقة لمزيد من المناقشة 


في ما يتعلق بالمسألة الأولى» تواجه ضوابط التصدير» التي وضعت كأداة لتوجيه 
الاهتمام إلى برامج أسلحة تحت سيطرة دول» تحديات في منع التكنولوجيا عن جهات 
فاعلة من غير الدول. ويرجّح أن تقضي الضرورة بتطوير مقاربات وتدابير جديدة 
مرتكزة على تقاسم محسّن للمعلومات بين الدول. وربما يعزّز هذا التقاسم للمعلومات 
بين سلطات ضبط التصدير كما سيعرّز بين السلطات الوطنية للدول المصدرة والدول 
المستوردة» على التوالي. 

والمسألة الثانية مألوفة ضمن ضبط التصدير وكانت موضوع مناقشات طوال العقد 
الماضي. وهي في هذه الحالة» وإلى حد أبعد» مسألة إدراك سياسي أكبر للتطورات في 
ضبط التصدير. وأعضاء ويصرف ممثلو ترتيبات التعاون المتعددة الأطراف نصيباً أوفى 
من وقتهم على نشاطين: شرح أنشطتهم لمجموعة أوسع من الدول التي قد يكون في 
وسعها إنشاء تعاون معهاء وبدء التفكير في كيف يمكن تنفيذ وتطبيق التشريع الذي 
وضع خلال التسعينيّات بصورة فعالة. 


إن إمكان مساهمة أعمال التقل الدولية لسلع مزدوجة الاستخدام في برامج أسلحة 


(4 ه) 2ه عله ومنمنآ موءم سيط مط ذه 8 ترمأوتنامع8 علأنوعوجره م1 عمألومععة أروم86 أفتالتهةخ طنعيتده"1» 


,2002 «عطممععء<آ1 19 ,319 © .أنلا رمماللضيةة 0010 دعرو تلاط عرلا “زه امامل أولء071 «ركارممع8 ممصخ ده أعسقدمك 
1-5 .مر 
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غير مشروعة قد بيّنها الدور المهم (لكن غير المقصود) الذي لعبه المصدرون 
الأوروبيون في برامج أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة في العراق خلال الثمائينيّات. 
ولتفادي مفاجأة مماثلة وغير سارة في المستقبل من المهم أن تدرس الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي كيفية تقليص خطر احتمال مساهمتها في تهديدات جديدة من غير أن 
تدرى. 


وبصورة تدريجية» يقوم الاتحاد الأوروبي بتطوير مقاربة مميزة للسياسة الأمنية» 
بما في ذلك في مجال حظر الانتشار ومجال ضبط التصدير. والمقاربة هذه هي نتاج 
عدد من القرارات غير المنسقة» وكل واحد يتَّبع منطقه الخاص» أكثر مما هي ملاحقة 
لخطة متماسكة. ويغيّر إصلاح الاتحاد الأوروبي وتوسيع العضوية فيه السياق الذي 
تدرس هذه التغييرات فيه. وتشير التطورات الحالية إلى حاجة إلى مراجعة مقاربات 
الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة حظر الانتشار وتطبيق ضوابط التصدير. 

وقد ازدادت صعوبة رسم الحدود بين الأبعاد المحلية والدولية للأمن وكذلك بين 
الجوانب العسكرية وغير العسكرية من الأمن داخل الاتحاد الأوروبى. وفى حين أن 
الارتباط الحر داخل الاتحاد الأوروبي واحد من منافع الاندماج» فإن الانتقال الحر 
للسلع والأشخاص يحمل أخطاراً معينة أيضاً. ويتوققف تحقيق المنفعة على تطوير 
وتطبيق مقاربات مشتركة بشأن إدارة هذه الأخطار. 
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الملحق رقم 1 
منع انتشار الصواريخ الباليستية: 
مدونة السلوك للعام ا 
كريستير أهلستروم 


1 مقدمة 

انعكس الاهتمام المتنامي بانتشار الصواريخ الباليستية في حدثين اثنين في سنة 
7 ففي تموز/ يوليو قدمت مجموعة الخبراء الحكوميين التابعة للأمم المتيحدة 
تقريرها بشأن «مسألة الصواريخ في جوانبها كاف( وخلصت إلى اعتبار وجود المسألة 
شاغلاً جدياً للأمن والسلام الدوليين. ولاحظت أيضاً أن ليست هناك قواعد أو وسائل 
مقبولة عموماً وتتناول «هموماً» متعلقة بالصواريخ «في جوانبها كافة». وقد طلبت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة من الأمين العام» مع مساعدة مجموعة الخبراء 
الحكوميين» بزيادة جهود استطلاع المسألة وإعداد تقرير للجلسة التاسعة والخمسين”". 
غير أن الأبرز كان المحاولات المركزة للحصول على دعم أوسع لمسودة ميثاق السلوك 
الدولي لمكافحة انتشار الصواريخ الباليستية ©0600 الذي كان قد طوّر ضمن نظام 


)١(‏ اممتمفمصعةولط وعأمامهم0 غمهة لوععهة© ,تقرعدعء-مماعئ56 عط [ه غجممع12» ,قهول)ج! لمائدلا 
2 "نال 23 ,57/229/ة امعسعول 1011 «رفععوقة 5ا1 لله صذ 5علزؤوتكة زه عناذكة فطع ركة[تدئلكة 


أنشعت مجموعة الخبراء الحكوميين بموجب قرار الجمعية العامة 8ه/ *" أ .5000/11/9١‏ 
زفق 2002 17 2 ,57/71 ممأسامدعظ بوأطسودقة تدتعمع© نل 
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مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (7047658" واشتملت عملية توسيع الدعم لمسودة لميثاق 
السلوك الدوليّ في ما يتعدى عضوية نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ اجتماعين 
تحضيريين في باريس ومدريد» وتوّجت في مؤتمر افتتاحي في لاهاي في ١١-765‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر .5٠٠7‏ وفي ختام المؤتمرء أعلنت 4١‏ دولة استعدادها للاشتراك 
في ميثاق السلوك الدولت 40 ومع أن الممثلين الروس أشاروا إلى اقتراحهم بشأن نظام 
سيطرة عالمية ©650)» فإن أي خطوة لتقديم هذا الاقتراح لن تُتخذ في سنة 08:07, 
والمحتمل أن أي جهود إضافية لتوطيد نظام السيطرة العالميّة متوقفة على نجاح ميثاق 
السلوك الدوليّ في المستقبل. يركز هذا الملحق على الجهود الهادفة إلى الحصول على 
دعم دولي أوسع لميئاق السلوك الدولي. 


11 نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ ومشروع مدونة السلوك الدولية 
لمنع انتشار الصواريخ الباليستية 

في نهاية التسعينيّات تقريبا» واجهت الجهود الرامية إلى منع انتشار الصواريخ 
الباليستية تحديات -خطرة""2. فقد حاز عدد من البلدان القدرة التكنولوجية على إنتاج 
صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى. وبالإضافة إلى ذلك» كان بعض البلدان ‏ الهند» 
إيران» العراق» إسرائيل» كوريا الشمالية وباكستان ‏ تسعى بنشاط للحصول على القدرة 
على بناء صواريخ باليستية طويلة المدى. وكشفت التجارب التي أجريت في أواخر 
التسعينيّات أيضاً أن بعض برامج الصواريخ الباليستية اخترق «حاجز سكودا 
التكنولوجي ‏ أي» طور صواريخ باليستية متعددة المراحل ذات إمكانية تكنولوجية 


(9) أعيد نشر ميثاق السلوك الدوليّ فى الملحق ١8‏ بء ونوقش أيضاً في؛: ,زههطنهذ .1 
1711210 2714 11ل70/716اجضكاط ,كنتت رهط :2002 عاموؤجوةء 7 31217 نط «رؤامعاهه© ممح لقعه]13ت لسالل» 
-748 .جم ,(2002 رؤوة 2 نوكه اله لآ 0عه0:1 :0:1020) دوز عكر 


0 في ١‏ كانون الثاني/ يناير ١٠٠,ء‏ كان العدد قد ارتفع إلى مئة دولة ودولة. وهناك لائحة 
معحدثة بالدول المشتركة متوفرة في موقع الؤتترنت الخاص بوزارة الخارجية الهولندية» انظر: //:ماغط > 
٠‏ < 11182460166 - 0315_1171 تجرمة, استقاع ق/لد. معطأ ساد وير 


زطق للاطلاع على مقارتة بين المقترحات.» انظر : 4صة تمعادرة امضممت لوطه61 عط1» ,«وممملء7 .8 ملا 
2 ,01.9؟ ,لاع أطع11 انماعها نه /أأم مدو «رضده 1ق جعجه0© عه تاملكتاء م صم أعدتفممك 6ه 0006 لهدمتقموعلم[ عط 
0 ,(2002 6 تسسناة) 


الوثائق المقدمة في اجتماع نظام المراقبة العالميّ الأول في آذار/ مارس 7٠٠١‏ متوفرة في: 
. < صطط, امع أممء_50 )وبجعم عانص /أ ادمع عع تمع نه . مد بووم//:مااط > 


:جه 0) عمواط تبعل هذا 0ج0«اه 3 عاحمقة :ماله ةرام« واأعواللة 4ه 84161 116 ,رفظ .ل 
.(2000 ,ع1:20 لقده أقتصعاص1 لهة كستققم مواعءه]1 1ه امعصاعومء12 
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لتحقيق أمدية وسيطة» بل حتى أمدية عابرة للقارات”". وترئّز الوثيقة الدولية الوحيدة 
القائمة في مضمار حظر انتشار الصواريخ الباليستية ‏ نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ - 
على ضوابط عرض سلع وتقانات ذات صلة00. وتتصل فعالية نظام مراقبة تكنولوجيا 
الصواريخ بالمدى الذي يصل إليه هذا التعاون بحيث يشتمل على جميع حائزي 
التكنولوجيا والموردين المحتملين لمثل هذه السلع والتقانات. وفي نهاية التسعينيّات 
بات واضحاً بشكل متزايد أن عدداً من حائزي التكنولوجيا برز وبقي خارج التعاون في 
نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ وشكل التعاون المطرد بينهم وبين «بلدان مثيرة للقلق» 
تحدياً كبيراً لفعالية نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ" . 


ومما اعتبر أمراً شاذاً على نحو متزايد أيضاً عدم وجود قواعد دولية لسلوك مسؤول 
ذي صلة بالصواريخ» علماً بأن هناك مثل هذه القواعد لأسلحة الدمار الشامل (0834. 
وفي تشرين الأول/ أكعوير 1444 وفي اجتماع عام في نوردفيك» هولنداء قرر 
الأعضاء درس خطوات أخرى لمراقبة انتشار الصواريخ. وكان ثمة تطور رئيسي تمثل 
في الاعتراف بأن هذه الخطوات ملحة. ٠‏ وتقرر وجوب تولي الرئاسة الهولندية لنظام 
مراقبة تكنولوجيا الصواريخ دوراً منسقاً في هذه الجهود ووجوب أن يعيد الأعضاء 
النظر في مسألة اتتخاذ خطؤات إضافية في اجتماع «نقطة الاتصال المعزِّزة» لسنة 5٠٠١‏ 
في باريس. 


وأظهرت المناقشات في باريس تفضيلاً لصياغة ميثاق السلوك. ولكن كان هناك قلق 
حيال ما إذا كان نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ سيكون المنتدى الملائم لتولي مثل 
هذه المهمة فيه لأن مجال مسؤوليته كان فى ميدان ضوابط التصديرء ولأن مكانته بين 
غير الأعضاءء وهنا الأهم» لم تكن عالية بوجه خاص بسبب طبيعته (التمييزيةة 
المزعومة. ووجد خطر في احتمال الخلط بين «الرسالة» و«حامل الرسالة». وبدا أن 
وضع مسودة ميثاق سلوك لا تحظى إلا بدعم أعضاء نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ 
وقليل من غير الأعضاء جهد غير ذي معنى» لكن تبين أن ليس هناك بدائل واقعية. 
وبناء على رغبة في تحقيق نتائج سريعة» لم يكن نقل مسألة حظر انتشار الصواريخ 


() للاطلاع على مناقشة ل (المسترى التقني؟ في تطور الصواريخ الباليستية» انظر: ,منهك1.ه 
.204-66 .ترم ر(1996 رووعرط رلور لهل لمج بلعمل:0) كمابجلعء 2 ونه مماإزلوط م1 بتم تمع امعط عاأععاقة عزاو ةاوه 

(6) انظر الفصل ١8‏ من هذا الكتاب . 

(9) تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالات (حالة كوريا الشمالية مثلاً) كان البلد الذي يمتلك 
التكنولوجيا بلداً مثيراً للقلق أيضاً. 
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الباليستية إلى مؤتمر نزع السلاح (2©) أو إلى مؤتمر دبلوماسي لهذا الغرض بديلا. كما 
أن نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ كان المنتدى الدولي الوحيد الذي يمتلك الخبرة 
التقنية اللازمة. وعلى أساس معلومات من الأعضاءء وضعت الرئاسة الهولندية مسودة 
ميئاق سلوك تم تقديمها إلى اجتماع نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ العام في هلسنكي 
في تشرين الأول/ أكتوير ٠‏ وتوصل الاجتماع العام إلى إجماع على الصيغة الأولى 
لمسودة ميثاق السلوك الدوليّء التي وزعتها الرئاسة الفنلندية على غير الأعضاء 
لاستجماع آرائها. وأعاد أعضاء نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ النظر في المسودة بناء 
على هذه التعليقات للتوافق على تعديلات ممكنة وعلى مسألة ما إذا كان ينبغي إطلاق 
المبادرة أم لا. غير أن ردود الدول غير الأعضاء كانت في أغلب الأحيان ذات سمة 
عامة وتمهيدية. وكان جلياً أنها لم تكن مستعدة للمشاركة في العمل على وضع مسودة 
نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ إلى أن يتضح نوع العملية التي ستتوفر لجعلها متعددة 
الأطراف (أي توسيعها إلى ما يتعدى مجموعة نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ). 
ولتيسير التعليقات على مسودة ميئاق السلوك الدولئ» نظمت الحكومة البولندية فى 
أيار/ مايو 7٠١١‏ اجتماعاً حول طاولة مستديرة في وارسو. وقد حضر الاجتماع ممثلون 
عن "01 دولة من غير الدول الأعضاء. وقدم الاجتماع معلومات قيمة لعملية الحصول 
على دعم للمبادرة. 


وكانت مسودة ميثاق السلوك الدوليّ موضوع اجتماع منفصل عُقد مباشرة قبل 
اجتماع نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ العام في أيلول/ سبتمبر 7٠٠١١‏ في أوتاوا. 
وعرضت الرئاسة تعليقات دول غير أعضاء على المسودة. وتوصلت مجموعة عمل إلى 
اتفاق على صيغة نهائية لمسودة ميثاق السلوك الدوليّء التي وافق اجتماع عام عليها 
لاحقاً. وقد قرر اجتماع أوتاوا العام أيضاً وجوب استمرار عملية الحصول على دعم 
أوسع لنظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ من دون المشاركة الفعالة في نظام مراقبة 
تكنولوجيا الصواريخ في ذاتها. إلا أن واضعي مسودة ميثاق السلوك الدوليّ رغبوا في 
الاحتفاظ بالسيطرة على جوهرهاء وعَبّر عن قلق من احتمال أن يؤدي جعل المسودة 
متعددة الأطراف إلى «وقوعها رهينة» في يد دولة عضو للحؤول دون إضافة إجراء آخر 
إلى المسودة. ولذلك تقرر أن يتطلّب إدخال تعديلات على مسودة ميثاق السلوك 
الدولئ إجماعاً» وأن موعداً لإطلاقها سيحدد. وقد كانت هذه الخطوات ضرورية 
لتأمين اتفاق على إمكانية متابعة ميثاق السلوك الدوليّ خارج نظام مراقبة تكنولوجيا 
الصواريخ. وكان هذا الشكل من «الإجماع العكسي» و«تحديد موعد التصويت» بشأن 
المناقشات مقاربتين طريفتين إلى الحدّ من الأسلحة المتعددة الأطراف وجعل عملية 
تعدد الأطراف تبدو مقررة مسبقاً. وقد رحب الاجتماع العام بعرض الحكومة الفرنسية 
لاستضافة الاجتماع المفتوح الأول بشأن جعل مسودة ميثاق السلوك الدوليّ متعددة 
الأطراف. 

١ 


5 التنسيق ما بين أعضاء الاتحاد الأوروبي لإشراك أكبر عدد 
ممكن من الأطراف في صياغة مشروع مدونة السلوك الدولية لمنع 
انتشار الصواريخ الباليستية 

أدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دوراً بارزاً ومنسقأ في عملية حيازة دعم 
لمسودة ميثاق السلوك الدولي وفي حين أن مضمون ميثاق السلوك الدوليَ وضع في 
إطار نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ» فإن عملية جعلها متعددة الأطراف تطورت 
وأثمرت ضمن إطار الاتحاد الأوروبي. ولذلك من المناسب تحليل تطور سياسة مشتركة 
للاتحاد الأوروبي باتجاه جعل مسودة ميثاق السلوك متعددة الأطراف. 

وقد وضع الأساس لهذه السياسة المنسّقة خلال الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي 
في النصف الأول من سنة .10١١‏ وعندما بدأ أعضاء نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ 
يسهبون في شرح مسودة ميثاق السلوك الدوليّ لم يكن للاتحاد الأوروبي موقف مشترك 
من النصوص الجوهرية للمسودة أو من العملية الهادفة إلى حيازة دعم أوسع. وفي ربيع 
بات واضحاً أن هناك مزايا تُكتسّب من التأثير بأسلوب منسق في مسألة تعددية 
الأطراف. وفي أيار/ مايو ٠١١١‏ تبئى مجلس الشؤون العامة 689) التابع للاتحاد 
الأوروبي استنتاجات بخصوص حظر انتشار الصواريخ أعرب فيها عن قلق شديد من 
انتشار الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة دمار شامل0"'". واستنتج أن هناك 
حاجة ملحة إلى تطوير قواعد مقبولة عالمياً دعماً لحظر انتشار الصواريخ. ولاحظ 
مجلس الشؤون العامة أن ميثاق السلوك الدولي «هو المبادرة الأمتن والأكثر تقدماً في 
هذا المضمارء وأنه. لكونه كذلك» يقدم أفضل الفرص لتسقيق نتائج على الأمد 
القصير». كما أنه عبّر عن دعمه لتوطيد ميثاق السلوك الدوليّ من خلال ١عملية‏ شفافة 
تتلافى التمييز ضد أي دولة ترغب في الاشتراك فيها»". ‏ ش 


ورغم ذلك» كان واضحاً أن هناك حاجة إلى موقف مشترك أكثر تحديداً. وعلى أساس 
مبادرة فرنساء وفي اجتماع المجلس الأوروبي في غوتنبرغ في حزيران/ يونيو ل 


اعتمد رؤساء الحكومات إعلاناً بشأن حظر انتشار الصواريخ الباليستية”"''. وتقرر وجوب 
تبني الاتحاد الأوروبي موقفاً مشتركاً من حظر انتشار الصواريخ الباليستية على أساس جعل 


)١٠١(‏ «عمق در تامءم-دمد 16 كع تقهز تده قده أكنا أ عدم اعصدم©» ملأعفدهك دمتققة لمتعمء0 ,متهن ممعموسظ 
:ج12 14-15 ,وأءتكتامظ ,سعتققط أدعممة© روسمتاعفط لتعصتدمت 234615 
(؟١)‏ وعمطعاة© ,قدمتعساعدمت زعمعلاوووط عط 6غ وععمصة بلأعهده© متءمسسظ بدمتمتآ ملممممناظ 


//:صغط> ,121مله 200/01 527 امعصده00 لعمده© مفعوممناظ :1 ععمسق ,2001 15-161 ملعستاه© سوعومعتظ 
ْ < وقق,قنده [كتأعهمء /اتتسمستاهدة/ع دع عن 56/512 فلات فنا 
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مسودة ميثاق السلوك الدوليّ متعددة الأطراف. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي موقفاً مشتركاً 
لهذا الغرض في 71 تموز/ يوليو 47٠١١‏ فوضع أساساً لموقف مشترك للاتحاد الأوروبي 
في اجتماع نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ العام في أوتاوا في أيلول/ سبتمبر”""2. ونصت 
ديباجة الموقف المشترك من بين أمور أخرى على أن الاتحاد الأوروبي يتصور وجود 
حاجة ماسة إلى مقاربة عالمية ومتعددة الأطراف لإتمام الجهود القائمة ضد انتشار 
الصواريخ الباليستية. ولاحظت أيضاً أن ميثاق السلوك الدوليَ سيكون وثيقة ملزمة سياسياً 
ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مبادرات أخرى مماثلة. وقد ضمنت هذه الصياغة 
لتقادي استبعاد الاقتراح الروسي بخصوص معاهدة نظام سيطرة ة عالمية (608) تتعلق 
بالصواريخ الباليستية. كما أنها تلخص الرأي الذي تعتنقه دول كثيرة والذي يفيد بأنه ينبغي 
تصور ميئاق السلوك الدوليّ كخطوة أولى باتجاه نظام أشمل وأمتن لحظر انتشار الصواريخ 
الباليستية. ولاحظ الموقف المشترك أن «من الممكن أن يكون الميثاق محط اهتمام الأمم 
المتحدة بعد تبنيه». وقد أدخلت هذه اللغة لتخفيف مخاوف دول كانت ترى أن مسألة 
وضع قواعد متعددة الأطراف ضد انتشار الصواريخ الباليستية أمر تناولته الأمم المتحدة 
على أحسن وجه. ويعلن الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي أن هدفه هو اتقديم دعم 
فعال إلى عملية تفاوض دولية خاصة بهذا الغرض لصوغ الميثاق بصيغته النهائية بما يؤدي 
إلى مؤتمر دولي لتبئّيه في فترة لا تتخطى سنة .15١١7‏ وبتحديد مثل هذا الموعد النهائى 
لتبني ميثاق السلوك الدوليّ» اتخذ أعضاء الاتحاد الأوروبي قراراً حازماً بوجوب الانتهاء 
من عملية جعله متعدد الأطراف في غضون سنة واحدة. 


7 من باريس إلى لاهاي: تعدد الأطراف المشاركة في صياغة 
مشروع مدونة السلوك الدولية لمنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ 
الباليستية ' 


بدعوة من فرنسا عقد مؤتمر حكومي بشأن مسودة ميثاق السلوك الدوليّ في باريس 
في 7 - 8 شباط/ فبراير 2'470007. ووجهت الدعوة إلى جميع الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة» ما عدا العراق» وحضر المؤتمر مندوبون من 85 دولة. وكانت مهمته 


(1) الموقف المشترك للمجلس في 7١٠١١/19//1‏ بشأن الكفاح ضد انتشار الصواريخ الباليستية 
000 / السياسة المخاررجية والأمنية المشتركة). 


3/41. علنددناة عنادتااو8 غكمنوىوة أعسلده© أآه م200 لقمه 2 مععاس1 عط 180247 عط ج25 وعلتتطل» بطاتسة‎ )١5( 
عاتتقنائه1 تقععط!' تقعاعبة!ظ ,10-15 .ترم ,(2002 لتتجرط - طععة]/ة) 63 .20 ,نرعهتم[وراط لانع ووو «ريدم قف وععكتامعط‎ ]111[, 
3106091 //:صاخط > ,2002 لإتقتصطع1 15 «رنهو5 قامعمدظ ,م اناءع ملاعم[ أعدسكممكت زه ع000)» ,ععتجووعل8 لأمدءء5‎ 
عاذنالة8 مغ طعدهعوصة 21621 1نا1د 81 لخ)» ,عتسقطة2© .12 لكصة , < تتصخط.1351165/2002/2/15/133/ع؟ زب بلاعم_ل/ع 1ه . قط باورا‎ 

11/5511 تساط. أ ع نحل جامع1مع ه0165/2002[ قط ناص كه .ادك أققط, لابوا /تصاغط > ,2002 تمجه 2 رععغه/ة 8451 «رفوع‎ < ٠ 
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إجراء مناقشة مفتوحة بخصوص النصوص الجوهرية لمسودة ميثاق السلوك الدوليّ ولم 
يستلزم المؤتمر مفاوضات رسمية. وعبّرت وفود عدة عن الرأي القائل إن تناول حظر 
انتشار الصواريخ الباليستية جاء في وقت مناسب. ومع ذلك» رغم أن مسودة ميثاق 
السلوك الدولئّ لم تواجه رفضاً صريحاء فقد كان جلياً أن وفوداً عدة حملت آراء 
انتقادية لأصلها وجوهرها على السواء. وأعرب عن رأي مؤداه أن مسألة حظر انتشار 
الصواريخ الباليستية - وكذلك نزع السلاح - ستتناولها الأمم المتحدة على أفضل وجه. 
وكان الخوف يساور بعض الوفود بسبب افتقار ميثاق السلوك الدوليٌ إلى تعريف صارم 
للنطاق المادّي لتطبيقه ولأنه لم يشمل الصواريخ كروز. وعبّرت وفود أخرى عن قلقها 
من أن ميثاق السلوك الدولي لم يفصل بين الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الصواريخ 
(أي استخدام مركبات الإطلاق الفضائية) عن الاستخدامات العسكرية (أي استخدام 
الصواريخ الباليستية)؛ بل شدد على الرابط التكنولوجي الوثيق بينها(*'". واعتّبر أن 
ميثاق السلوك الدوليّ بتشديده على هذا الرابط قد عرض نفسه لخطر إعاقة تطوير 
برامج فضائية مدنية. وقيل إنه يجب على الميثاق أن يشتمل على لغة أقوى تشدد على 
الحق في الاستخدامات السلمية للفضاء وعلى وجوب بقاء الفضاء غير معسكر. وكان 
هناك تصوّر أيضاً بأن مسودة ميثاق السلوك الدولي أدّت إلى حدوث انقسام بين «من 
يملكون» ومن لا يملكون»» شبيه بذلك الوارد في معاهدة (حظر) انتشار الأسلحة 
النووية »)١954(‏ لأن النص المتعلق بنزع السلاح في المسودة كان ضعيفاً. واعتبر 
بعض المندوبين أن انقساماً كهذا لا يمكن الدفاع عنه. كما أن ذلك القسم من مسودة 
ميثاق السلوك الدوليّ الذي يتحدث عن التعاون انتُّمَد بشدة لكونه ضعيفاً ومبهماً جداً. 
وجرى السعي إلى التوصّل إلى التزام أمتن بالتعاون الدولي في مقابل التزام بالتخلي 
عن الصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق الفضائية. وبالإضافة إلى ذلك» اعتبر بعض 
المندوبين القسم المتعلق بإجراءات بناء الثقة (8349©) ضعيفاً جدأ» بينما اعتقدت وفود 
أخرى أنه جاوز الحد ويتعين حذفه. وفي نهاية اجتماع باريس أعلنت إسبانياء التي 
تولت رئاسة الاتحاد الأوروبى فى كانون الثائي/ يناير 270١7‏ أن اجتماعاً تالياً سيعقد 
في مدريد9 © 17 " ١‏ 


(15) يبحث الفارق بين نوعي الصواريخ في القسم © أدثاه. 


(15) انظر أيضاً الاتحاد الأوروبي؛ العمل المشترك للمجلس في ١7١‏ أيار/ مايو ؟١٠؟‏ بشأن 
الدعم المالي لعملية التفاوض الدولية المؤدية إلى تبي .ميثاق سلوك دولي لمكافحة انتشار الصواريخ 
الباليستية ١/9:9(‏ /السياسة الخارجية والأمنية المشتركة)» انظر * الم#ومساظ علا زه لهمامل أماءث/ل0 

.م ,(2002 نجواة 0) 45 .01م ,140.سآ ,ك6 00117711111 
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وحضر ممثلون عن 45 بلدا الاجتماع الثاني بشأن مسودة ميئاق السلوك الدوليٌ في 
مدريد في ١8-17‏ حزيران/ يونيو 2"007“. ولم يدع العراق وامتنعت كوريا 
الشمالية وسوريا من المشاركة. وإيران التي حضرت مؤتمر باريس» لم تحضر اجتماع 
مدريد. ولم يستلزم شكل اجتماع مدريد مفاوضات رسمية بشأن مسودة ميثاق السلوك 
الدوليّ وعلى أساس تعليقات قُدمت في مؤتمر باريس» أدخلت فرنسا بعض التعديلات 
عليها. وكان الأمر الأبرز حذف القسم المتعلق بالتعاون الدولي والذي أثار خلافاً 
واسعاً. وأظهرت المناقشات اللاحقة أن المخاوف التي عبّر عنها في باريس كانت لا 
تزال واردة. وكانت المسألة الأصعب في اجتماع مدريد القسم المتعلق بإجراءات بناء 
الثقة2'*0» والذي وجدته الوفود إما ضعيفاً جداً (أي مفتقراً إلى الشفافية بخصوص 
مخزونات الصواريخ القائمة) وإما متطفلاً جداً. ورغم الانتقاد الموجه إلى أجزاء من 
مسودة ميثاق السلوك الدوليّ» لم يعبّر أي وفد عن رفض صريح لها. وكلفت 
الدانمرك؛ التي تولت رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من سنة 7١١٠5»؛‏ 
بمهمة إجراء مشاورات مختلف البلدان على أساس التعليقات التي تم تلقيها في مدريد. 
وكانت الصين والهند وإسرائيل ومصر من بين البلدان التي تمت مفاتحتها في 
لقم 23920 , 


في خريف 7٠٠١7‏ دعت هولندا جميع أعضاء الأمم المتحدة باستثناء العراق إلى 
المشاركة في مؤتمر افتتاح على مدى يومين» في لاهاي في 6 56 تشرين الثاني/ 
نوفمبر» لتدشين ميثاق السلوك الدولي ومناقشة تنفيذه فى المستقبل. وعند إطلاق ميثاق 
السلوك الدوليئ» أبدت أكثر من 4٠‏ دولة استعدادها للاشتراك فيه””". أمَا الدول التي 
قررت عدم المشاركة فكانت الصين والهند وإسرائيل وإيران وكوريا الشمالية وباكستان 
وسوريا. 


)١1/(‏ 84516 «ردمعومعكتامءه وانمونق8 عنأاذتللة8 أمستدية أعسقصمت كه ع00© لقصم ا أهمعه هآ ,كأستمك .م 
. < نتغطع همع_لأهمه لش مععته165/20023ه5 1 تطنام /عنه .اظتعلعةط, بابو 9// :ماغط > ,2002 لإانال 18 ,عءتملق 


4. ,رو4ه10 أم«اد0© كنك «روسناءء84 أعسقدمك كه عله© علأقوناة لممءء5 21010 5ع ه51 متعمود171‎ )١8( 
أقنونتم -013) 20.6 ,32 .أم‎ 2002(, 5. 


34. «رأعستضدمك غه علمت علأسمتا8 ععتلمقدة8 0غ ععلعه/7 817 بعمدمووع 1 أقممتكأمسع مله ,عل امدلة‎ 211 )١04( 
إععابوكعم_ل/عه.تاه. بوبم/تطاغط > ,2002 أمنوبيخ 23 ,روعأاسووجع27 واأساععة لوط10© [ععتلدلاتم1 عمط" موعاعيكم]‎ 
لسخط.م5/2002/8/23/11عناودا‎ < . 


(١؟)‏ 28311 «رعوهواط عط ص وعطعمددةز أمسقدمت غه فله© مالزووا84 :ممممموم18 لقدم قمع تسل عاجوا .301 
مله بج /ماط > ,2002 ععطمت 130 26 رعتاعو 2169 وأتسروء5 لقطمات [ولتلولائه1 غوععط1' عدعاعسم] 
. < تمسغطرم65/2002/11/26/9 قارع أبتاو امهل 
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وقد قدمت الدول المذكورة أسباباً مختلفة لعدم انضمامها إلى ميثاق السلوك 
الدوليّ. فالصين أشارت خلال مرحلة جعل الميثاق متعدد الأطراف إلى أنها لم تستطع 
قبول نصوص ميثاق السلوك الدوليّ المتعلقة بإجراءات بناء الثقة والشفافية. وقد أدذى 
عدم أخذ هذه الآراء في الحسبان في المسودة النهائية إلى قرارها بعدم الانضماء”'". 
وكانت النصوص المتعلقة بالشفافية أيضاً السبب الذي قدمته إسرائيل لعدم الانضمام 
إلى ميثاق السلوك الدوليّ؛ إذ رأت بأن ميثاق السلوك الدوليَ سوف «يؤذي أمنها 
القومي وأنه غير ملائم للواقع السياسي في الشرق الأوسط)0"©. وأبدت الهند معارضتها 
المطردة لنصوص المسودة التي أشارت إلى التكافؤ التكنولوجي بين مركبات إطلاق 
فضائية مدنية وصواريخ باليستية عسكرية لأنها تصورت أن ذلك قد يضعف التعاون 
لأغراض مدنية. وأدى الإبقاء على هذه النصوص إلى قرار الهند بعدم الاشتراك في 
60 وعبّرت البرازيل عن مخاوف مماثلة» وكانت الدولة الوحيدة المشاركة في نظام 
مراقبة تكنولوجيا الصواريخ التي بقيت خارج ميثاق السلوك الدوليئ”””. وقررت 
باكستان ألا تشارك بسبب تركيز ميثاق السلوك الدولي على الصواريخ الباليستية وعدم 
إدراجه صواريخ كروز. 


وخلال اليوم الثاني من مؤتمر الافتتاح انكبت الدول المشتركة على مسائل متصلة 
بتنفيذ ميثاق السلوك الدوليٌ. واعترافاً بفضل لاهاي بوصفها «عاصمة العالم القانونية؛) 
تقرر إعادة تسمية الوثيقة غير الملزمة قانوناً ميثاق لاهاي للسلوك. وغيّنت هولندا رئيسة 
لجلسات الميثاق لفترة سئة واحدة. وعَيّدت النمسا نقطة الاتصال المركزي للميثاق» 
وأعطيت دور جمع المعلومات بشأن الشفافية وعن الدول الجديدة المشتركة. وقررت 
الدول المشتركة عقد اجتماعات منتظمة» وحدد ربيع 7١١‏ موعداً لعقد «اجتماع 
تقني». كما أنها وافقت على نقل ميثاق السلوك الدوليّ إلى الأمم المتحدة بسبب ما 
لديها من معلومات!؟". 


لالس مسيم 
(1؟) ععطمءبه12 «رعلمه معنا" ولنومتاة مهنة ده غ1 كاملل وسنك» ,(هاكة) 5تعاناعا 
. < 21719554 آتوره؟؟ 7لساطل رلممء لمع استمم دده مسعتدعط. داقة// :صاغط > ,2002 


زففة و اا 2 «رأعدتقممك غه 0006© ممقدو امعط برومامسطوع1 1167 كام زف [536ط» رمدؤ8 .ةم 
, < 234513 -ه اتسه ةلتساطل د77تامامنامظتستء © رممعهم مامه زحاه دع ققط صرمت. لإلثة نهاء تققط :355 // :صاغط > 2002 


(7؟) عم بمامع© «رتسعاطمءط 2 جه سمتايراه5 ذ م00 كو عله" بجع1ة :7/1780 مط ,واوءمطهة .لا 
. < نللع. وهنا.17//أطااط > رإأأعداءء3 هه 1204 أهده | أقدمعاهآ 


( ؟) علأوئمك8 علامتلله8 أكممتدقة عومعنعلمه © لأقضهةممعمامتل» ,كلقكقط مولمءه1 عه لإسامتسنكة طوغتاطا 


ابا //ططاخط > ,2002 #عطمعه!2 26 ,عفوءافظ بيننانا لله أقباعهمه و 6غ تقصممه عنهودع عط صذ ومتنةممتامءط 
< -70115_11131ممة. القع له قعباط متسس 
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تقييم 

لقد تقرر خلال مرحلة وضع المسودة ضمن نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ 
041 أن العملية لن تسفر» مهما تكن نتيجتهاء عن معاهدة ملزمة قانوناً. ورغم أن 
الوضع غير القانوني لميثاق السلوك الدوليّ ليس بيّنا بصراحة من نصه»ء فإنه ينعكس في 
الطبيعة الطموحة لأحكامه؛ وفي غياب القضايا الإلزامية» وفي أن ميثاق السلوك الدوليٌ 
مصمّم لنقله إلى الأمم المتحدة لأغراض الحصول على معلومات ‏ ويفضّل أن يكون 
مسجلا تحت المادة ٠١7‏ من ميثاق الأمم المتحدة” ". 
مقدمة 

إن النتيجة الواضحة الوحيدة لعملية جعل مسودة ميثاق السلوك الدوليٌ متعددة 
الأطراف هي إضافة مقدمة تبدأ بملاحظة التزام الدول المشتركة في ميثاق السلوك 
الدوليّ بميثاق الأمم المتحدة ودور الأمم المتحدة ومسؤولياتها في مجال السلام والأمن 
الدوليين. ويحتمل أن هذه التلميحات» فضلاً عن إبراز الأهمية التي يعلقها بعض الدول 
على دور الأمم المتحدةء قد أدخلت أيضاً لتخفيف التخوفات من إمكانية استخدام 
نصوص ميثاق السلوك الدوليّ كذريعة لاستخدام القوة مخالفة لأحكام الأمم المتحدة 
ذات الصلة. وتلاحظ المقدمة/ الديباجة القلق الشائع من انتشار أسلحة الدمار الشامل 
ووسائل إيصالها ومن التحديات الأمنية المطردة إقليميأ وعالمياً والمتعلقة بانتشار 
الصواريخ الباليستية» على وجه التحديد. كما أنها تلاحظ أن ميثاق السلوك الدوليّ 
سيقوي الترتيبات الأمنية الوطنية والدولية الحالية وأهداف نزع السلاح وحظر الانتشار 
وآلياتها. وكان جهد قد كُرس خلال عملية وضع المسودة لمهمة ضمان عدم عودة 
ميئاق السلوك الدوليّ إلى «ملاحقة» نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ بتحدي وجوده. 
وقد تحقق ذلك بملاحظة أن ميتاق السلوك الدولي سيكمل آليات حظر الانتشار القائمة 
(بما فيها نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ) بدلاً من أن يصبح بديلاً منها. ولم تركّز 
مسودة ميثاق السلوك الدوليَ على حظر انتشار الصواريخ الباليستية فحسبء بل 
تضمنت أيضاً عنصر «صد؛ لبرامج الصواريخ القائمة بواسطة تعاون إيجابي (خدمات 
إطلاق مدعومة مالياً» مثلا) من أجل تلك الدول التي تتخلى عن صواريخ باليستية 
ومركبات إطلاق فضائية. وقد تبين خلال مرحلة جعل ميثاق السلوك الدوليٌ متعدد 


)١6(‏ تقرر في أوتاوا حذف أي نص يمكن أن يدل على أن لدى الدول المشتركة أي نية لدخول 
اتفاقية ملزمة قائوناء بدلا من إدخال نص من شأنه أن يعلن صراحة الطبيعة غير القانونية للوثيقة. 
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الأطراف أن الدول غير الأعضاء رأت أن القسم الخاص بالتعاون الدولي غامض وأن 
فكرة «شراء» برامج الصواريخ مثيرة للنزاع في ضوء الاستخدامات المدنية لمركبات 
الإطلاق الفضائية. ولذلك شطب القسم وضمت إلى الديباجة فقرة تنص على «الدول 
المشتركة التي قد ترغب في أن تأخذ في اعتبارها المشاركة في إجراءات تعاون في ما 
بينها». 
مبادئ وإجراءات عامة 

يضع القسم المتعلق بالمبادئ لائحة بالنقاط التي وافقت عليها الدول المشتركة. 
ويلاحظ الحاجة إلى منح وكبح انتشار الصواريخ الباليستية القادرة على إيصال أسلحة 
دمار شامل والحاجة إلى مواصلة السعي وراء محاولات دولية ملائمة لهذا الغرض - 
وهذه هي المرة الأولى التي يُعترف بهذا الأمر بوضوح في وثيقة متعددة الأطراف. 
ورغم غياب قواعد معترف بها بشكل شامل في ما بخص الصواريخ بجوانبها كافة» فإن 
تطور ميثاق السلوك الدوليّ لم يحدث في فراع معياري. فثمة عدد من معاهدات الأمم 
المتحدة وقراراتها المعتمدة من قبل الجمعية العامة يرسي مبادئ قانونية مهمة تحكم 
استخدام الفضاء الخارجي”"". ومن هذه المبادئ مبدأ مُقَر به في ميثاق السلوك الدوليَ 
ومفاده أنه لا ينبغي استبعاد دول من الاستفادة من منافع الفضاء الأغراض سلمية. إلا أن 
ميثاق السلوك الدوليٌ يضيف أن على الدول» فيما هي تجني مثل هذه المنافع وتقوم 
بتعاون مرتبطأً بهاء ألا تساهم في انتشار صواريخ باليستية قادرة على إيصال أسلحة 
دمار شامل. ويقر ميثاق السلوك الدوليّ بأنه لا ينبغي استخدام برامج مركبات إطلاق 
فضائية للتستر على برامج صواريخ باليستية. 


ويجمل القسم اللاحق من ميثاق السلوك الدوليّ إجراءات عامة؛ صيغت 
كالتزامات» تعتزم الدول المشتركة تنفيذها» مثل الموافقة على كبح ومنع انتشار 
الصواريخ الباليستية القادرة على إيصال أسلحة دمار شامل. ويعتبر تضمين ميثاق 
السلوك الدوليّ هذا الالتزام تطوراً بالغ الأهمية؛ فهو ينطبق على المستويين الإقليمي 
والعالمي على السواء ويتضمن مساعي متعددة الأطراف وثنائية ووطنية. غير أن ميثاق 


(1؟) على سبيل المثال» معاهدة ١45717‏ بشأن المبادئ التي تحكم أنشطة الدول في استكشاف الفضاء 
العغارجي واستخدامهء بما فيه القمر والأجرام السماوية الأخرى. والوثائق ذات الصلة مجموعة في كتاب 


تحت عنوان : .(1999 رقص ه1134 لعاتدنآ بهممعة7؟) ععممك ل نك 
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السلوك الدوليّ لا يقدم تعريفاً محددأً لأنواع الصواريخ التي ينطبق عليهاء رغم أنه 
يدرج في لائحته «الصواريخ الباليستية» و«الصواريخ الباليستية القادرة على إيصال أسلحة 
دمار شامل؟ و«مركبات الإطلاق الفضائية»؟". وكانت التعريفات السابقة لمجال التطبيق 
الأساسي قد ركزت عادة على مدى الصاروخ وحمولته من المتفجرات. ولو أخذ أصل 
ميثاق السلوك الدوليّ في الاعتبارء لكان من المعقول الاستفادة من المؤشرات 
المستخدمة ضمن نظام مراقبة تكتنولوجيا الصواريخ ولكن لم يكن هذا يُعتبر ممكناً من 
الناحية السياسية. وكان الشعور أيضاً أن تضمين تعريف محدد لممجال التطبيق الأساسى 
سيفتح باب مناقشات مطولة لمسائل تقنية. وقد اعثّرف أيضاً بأنه رغم احتمال استخدام 
مركبات جوية غير مأهولة - كصواريخ كروز والطائرات الموجّهة بلا طيار*" - لإيصال 
أسلحة دمار شامل» فقد كان من شأن تضمينها في ميثاق السلوك الدوليَ أن يعرّض 
إطلاقه لخطر التأخير. وجرى خلال عملية وضع المسودة بذل محاولة لتفادي السماح 
لتعريفب مفصّل بصورة مفرطة لمجال التطبيق الأساسي بأن يصبح «فخاً للأبرياء ومغلماً 
يسترشد به المذنبون». ومن أجل ذلك لا يحدد ميثاق السلوك الدوليّ مؤشرات للمدى 
والحمولة من المتفجرات. ومع ذلك» من الواضح أن هذا النقص في التعريف قد يؤدي 
إلى خلاف في المستقبل. وفي حين أن المركبات الجوية غير الآهلة لن تندرج تحت 
ميثاق السلوك الدوليّء فمن غير الواضح ما إذا كانت صواريخ السبر (9امماهم# مسنفسهة) 
ستندرج اتحته'”". وتدل التجربة التاريخية 8 انتشار صواريخ السبر على احتمال أن 
تشكل هذه الصواريخ مصدرا للقلق من الانتشار ". 


إن القواعد الدولية التي تفرض قيوداً على امتلاك الصواريخ الباليستية قليلة وتصدر 


(0) مركبات الإطلاق الفضائية والصواريخ الباليستية مركبات تطير بمداومة ذاتية وتحمل في 
داخلها الوقود المؤكسد وتدفع أحمالها بسرعة بدثئية عالية. بعد نضوب المحرك» تواصل الحمولة طيرانها 
على مسار بالستي غير مزوّد بالقدرة إمَا إلى مدار وإمّا إلى هدف على الأرض. انظر : عاأتعذلة 19 
ر(قه1) 5أقتاممكء5 ممعضعسم كه ومتدععلء1 غه عاطقلتدحة أ عاممطمصمط بدع يل تعمتعم أو«قبرمت تروماه::/0 1 
اع اتتةأاءده ا قطنا /[0 تأومع عع أ نت /ع 1ه.قهآ. ااا //تضراخط > «رقاءتءا (8/11001) عسطاوء8 امطده© بو ه[مصطعء1' عالأووتللة» 

1-1 .م , <كلم.عامهوط لمهظآ 


0 المصدر نفسه» والفصل ١١‏ من هذا الكتاب. 


(19) تُستخدم صواريخ السبر في جمع بيانات علمية في الغلاف الجوي العلوي. ويميّز نظام 
مراقبة تكتولوجيا الصواريخ بين «الصواريخ الباليستية» ولامركبات الإطلاق الفضائية») و#صواريخ السبر؟. 
والفثتان الأوليان مشمولتان بميثاق السلوك الدوليّ. 


0( انظر: «كأائلك 36 ونتت كنألو 316 عرمهو م امعط واأوكاقة مااعزاله8 ,تمك 
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إما من اتفاقيات ثنائيّة للحدّ من الأسلحة ومرتبطة بفئات محدودة من الصوارية'١"‏ 
وإما من اتفاقيات سلام متعددة الأطراف توطد #محظورات صواريخ» متعلمّة بدول 
معينة”"". ويدعو ميثاق السلوك الدوليّ الدول المشتركة إلى #ممارسة أقصى ما يمكن 
من التحكم في تطوير واختبار ونشر صواريخ باليستية قادرة على إيصال أسلحة دمار 
شامل» بما في ذلك» حيثما أمكن» تقليص المقتنيات الوطنية من مثل هذه الصواريخ 
لمصلحة السلام والأمن العالميين والإقليميين» (التشديد من عندنا). وتشكل الكلمات 
المكتوبة بحرف مائل الحالة الأولى لالتزام عام بتقليص الموجودات القائمة من 
الصواريخ الباليستية القادرة على إيصال أسلحة دمار شامل فى وثيقة متعددة الأطراف. 
غير أنها في هيئة غير قانونية ومقيّدة بصيغة #حيئما أمكن» ‏ مما يترك مجالاً واسعاً 
لتقديرات موضوعية. ورغم ذلك؛ اعتبرت الولايات المتحدة أن من الضرورة أن تعلن 
في مؤتمر الافتتاح أنها «تفهم هذا الالتزام بأنه لا يحد من حقنا في أن نتخذ في هذه 
المجالات خطوات ضرورية للوفاء بمتطلبات أمئنا القومي بما يتواقق مع استراتيجية 
الأمن القومي الأمريكية»””"". 


ويدعو ميئاق السلوك الدوليّ الدول المشتركة إلى توخي اليقظة في فحص 
المساعدة لبرامج مركبات إطلاق فضائية في بلد آخر للحيلولة دون المساهمة فى تطوير 
أنظمة إيصال أسلحة دمار شامل (الهم الكامن هو احتمال استخدام برامج 0 كبات 
إطلاق فضائية للتستر على برامج صواريخ باليستية نتيجة التشابه التكنولوجي بين نوعي 
الصواريخ). والمشكلة الأبرز التي ثارت خلال وضع المسودة والمرحلة اللاحقة 
الخاصة بجعل مدونة السلوك الدوليّ المتعددة الأطراف تتعلق بسمة ثنائية استخدام 
تكنولوجيا الصواريخ. ويرى بعض الدول أن هناك تكافؤاً تكنولوجياً تامأ تقريباً بين 
الصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق الفضائية. وتقول دول أخرى إن هناك فارقاً 


آذ سس يسنت 
(1") مثال على ذلك» معاهدة 1941 الأمربكية ‏ السوفياتية بشأن التخلص من الصواريخ 
المتوسطة المدى والصواريخ القصيرة المدى في: . 0 ,(1988) 27 .اه( كالمل أموصة امم هعاط 
. (؟7) مثال على ذلك» معاهدة السلام مع إيطالياء ١9417‏ (المادة )5١‏ ومعاهدة السلام مع فنلتداء 

1 (المادة .)١1‏ ويبحث وضعهما الحالى في: بولاوووط بهو راوع ما عهاائمة! تمه .لع تقصصة 1 ."1 
,(1992 بطعقوة و16 أمعصة سوقت عم عاتبطتاقمآ مسمتقه81 لعأئدل؟ بعلملا برول0) ومام اك علوم 2 كرد أمصدم© طاء :1ه تتا 
(") وزارة الخارجية الأمريكية» «ميثاق السلوك الدولي لمكافحة انتشار الصواريخ الباليستية؛ 

جون رء بولتون» ائب الوزير لشؤون مراقبة الأسلحة والأمن الدولي» ملاحظات على مؤتمر الافتتاح 
بشأن ميثاق السلوك الدولي لمكافحة انتشار الصواريخ الباليستية: 8؟/١1/ 037٠١17‏ انظر : (/:صلاط> 
< صاظ, 15488 ص /كنا// 5121.80١‏ جلا 
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ملموساً وإن من الممكن المشاركة في التعاون لأغراض سلمية. ومن حيث التكافؤ 
الوظيفي» ثمة إمكانية محدودة فقط لمشاركة الدول في التعاون لجهة مركبات الإطلاق 
الفضائية من دون المشاركة في الوقت نفسه في عمليات نقل تكنولوجيا تساهم في 
تطوير صواريخ باليستية. والمسألة هذه متصلة مباشرة بالتساؤل عن الحوافز التي يمكن 
تقديمها للدول التي تقرر التخلي عن الصواريخ الباليستية بينما تسعى مواصلة برنامج 
مركبات إطلاق فضائية. وتقيم معظم وثائق مراقبة الأسلحة وحظر الانتشار الحالية توازناً 
بين الاستخدامات العسكرية للتكنولوجياء التي يجب تقييدهاء والاستخدامات السلمية» 
التي يجب تسهيلها. والمسألة الوحيدة التي ستؤدي بلا شك دوراً بارزاً في المحاولات 
اللاحقة لتناول حظر انتشار الصواريخ الباليستية هي التساؤل عما إذا كان من الممكن 
تحقيق توازن مقبول بين هذه الاهتمامات في مضمار تكنولوجيا الصواريخ. 


وقد قطعت الدول المشتركة أيضاً التزاماً بألا تساهم في أي برنامج لصواريخ 
باليستية أو ألا تدعم أو ألا تساعد هذا البرنامج في بلدان قد تكون منخرطة في تطوير 
أو تحيازة أسلحة دمار شامل. غير أن هناك توضيحاً لهذا الإجراء العام فهو ينطبق 
عندما يكون تطوير مثل هذه الأسلحة أو حيازتها مخالفة لم: (أ) قواعد أرستها 
معاهدات دولية لنزع السلاح وحظر الانتشار؛ أو (ب) التزامات تتعهدها البلدان التي 
هي أطراف في مثل هذه المعاهدات. ولأول وهلة» قد تبدو صياغة هذا الحكم غريبة» 
حيث إنها تدل ضمنئاً على أنه سيكون مقبولاً» بموجب ميثاق السلوك الدوليٌ» تقديم 
مساعدة إلى برامج صواريخ باليستية في بلدان «غير متعاونة» ‏ مثل الهند وإسرائيل 
وباكسئان ‏ وتبقى خارج معاهدة (حظر) انتشار الأسلحة النووية (03181 ويمكن تعليل 
هذا الحكم بالرغبة في جعل مشاركة مثل هذه الدول في ميثاق السلوك الدوليٌ ممكنة. 


إجراءات لضمان الشفافية 


يحدد ميثاق السلوك الدولي معايير الشفافية» «بدرجة كافية وملائمة من التفصيل)» 
بوصفها الأداة لزيادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرامج مركبات الإطلاق الفضائية وللعمل 
على إنجاح حظر انتشار الصواريخ الباليسنية. وفي ما يتعلق بالصواريخ الباليستية» يذكر 
ميثاق السلوك الدوليّ أن على الدول المشتركة تقديم تصريح سنوي فيه ملخص 
لسياساتها تجاه الصواريخ الباليستية» مثل «المعلومات ذات الصلة» بأنظمة الصواريخ 
الباليستية ومواقع الاختبار ‏ الإطلاق الأرضية. ولا يذكر ما يمكن أن يكون مثل هذه 
المعلومات ذات الصلة» ويُترّك للدولة الممتثلة مجال واسع كي تقرر. ويطلب من 
الدول المشاركة أيضاً تقديم معلومات سنوية عن عدد ما أطلقته من صواريخ باليستية 
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في السنة السابقة وعن الفئة النوعية لهذه الصواريخ وفقاً لآلية الإشعار قبل الإطلاق التي 
سيجري وضعها بمقتضى ميثاق السلوك الدوليّ. 


وفي ما يخص برامج مركبات الإطلاق الفضائية غير القابلة للاستعادة (أي استئتاء 
أنظمة مركبات الإطلاق الفضائية القابلة للاستعادة مثل مكوك الفضاء)» ومطابقة لمبادئ 
السرية التجارية والاقتصادية» يُطلب من الدول المشتركة تقديم تصريح سنوي فيه 
ملخص لسياستها تجاه مركبات الإطلاق الفضائية ولمواقع الاختبار ‏ الإطلاق الأرضية. 
وبالإضافة إلى ذلك» يطلب منها تقديم معلومات سنوية عن عدد ما أطلقته من مركبات 
إطلاق فضائية في السئة السابقة وعن الفئة النوعية لهذه المركبات وفقاً لأوالية الإشعار 
قبل الإطلاق. وعلى نحو متباين عن حكم الشفافية الخاص بالصواريخ الباليستية» قد 
تدعو الدول المشتركة أيضاً مراقبين دوليين إلى مواقع إطلاق مركباتها الفضائية بصورة 
طوعية (ويّترك لها تحديد درجة الدخول المسموح به). 


يضع ميئاق السلوك الدوليّ آلية إشعار قبل الإطلاق تشمل الصواريخ الباليستية 
ومركبات الإطلاق الفضائية. وكما جرى التصور في أول الأمر» سيكون هذا القسم في 
الواقع قد كرّر مذكرة التفاهم الأمريكية ‏ الروسية بشأن إجراءات الإشعار بإطلاق 
صواريخ» وهي المذكرة التي تقيم نظاماً للإشعار قبل الإطلاق وبعد الإطلاق 
(19ةم* " سيجري تشغيله تحت إشراف المركز المشترك لتبادل البيانات 058 
ولما كان تنفيذ تلك الاتفاقية قد أَخّرء فقد تقرر تضمين ميثاق السلوك الدوليَ حكماً 
عاماً ببخصوص هذا الأمر مع إتاحة الإمكانية للدول كي تطور إجراءات إشعار قبل 
الإطلاق. وتأخذ الدول المشتركة على عاتقها تبادل إجراءات إشعار قبل إطلاق 
صواريخها الباليستية ومركبات إطلاقها الفضائية وعمليات طيرائها الاختباري. وينبغي أن 
تشتمل إجراءات الإشعار هذه على معلومات من قبيل الفئة النوعية للصاروخ البالستي 
أو مركبة الإطلاق الفضائية» والفترة الزمنية المتاحة للإشعار بالإطلاق المدبّرء ومنطقة 
الإطلاق والاتجاه المقصود. 


(5*) مذكرة التفاهم الأصيكية الروسية بشأن إجراءات إشعار بعمليات إطلاق صواريخ» 
بروكسل» 7٠٠/17/15‏ أعيد نشرها في .وثيقة مؤتمر نزع السلاج؛ 31549 50901/1/19. 

(5”) مذكرة الاتفاق الروسية الأمريكية بشأن إنشاء مركز مشترك لتبادل البيانات من أنظمة إنذاد 
مبكر وإجراءات إشعار بعمليات إطلاق صواريخ»: موسكوء 5/5/ 2330٠١‏ أعيد نشرها في وثيقة مؤتمر 
نزع السلاس» لاأكك 73١١/1/51‏ 1 


١١ 1/ 


وخلال مرحلة وضع نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (0470 من مراحل تطوير 
ميئاق السلوك الدوليّ» أعرب بعض الدول عن مخاوف من أن يشترك بلد في ميثاق 
السلوك الدوليّ ويستغله ل "تبرير» أو برنامج صواريخه الباليستية أو إضفاء الشرعيّة 
عليه. وللحؤول دون مثل هذا العمل تقرر إدراج الصيغة القائلة إن «تنفيذ إجراءات بناء 
الثقة المذكورة أعلاه لا تصلح كمبرر للبرامج التي تنطبق عليها إجراءات بناء الثقة 
هذه»”” '“. وفي غياب قواعد أو وثائق مقبولة عموماً وتسم حيازة الصواريخ الباليستية 
بأنها غير مبرّرة» فإن منطق هذا الحكم قابل للجدل. 


1 خلاصات 

في نهاية التسعينيّات تقريباً» وصفت الجهود الدولية لمنع انتشار الصواريخ الباليستية 
بأنها «قضية خاسرة)”"". وفي سنة ١9414‏ أبرز الأمين العام للأمم المتحدة الحاجة إلى 
قواعد متفاوض بشأنها بين أطراف متعددة لمكافحة انتشار الصواريخ الباليستية”". ويدا 
غير محتمل وقتذاك أن توضع وثيقة متعددة الأطراف تتعامل مع -حظر انتشار الصواريخ 
الباليستية موضع تنفيذ بعد ثلاث سنوات. وقد أحدث ميثاق السلوك الدوليّ تغيراً نوعياً؛ 
لكن يجب أن يوصف في التحليل النهائي بأنه نجاح مشروط. 


وإذا أخذت في الاعتبار الظروف الخاصة التي أحاطت بعملية جعل ميثاق السلوك 
الدوليَ متعدد الأطراف» فإن الأمر اللافت هو أن أكثر من 4١‏ دولة اشتركت فيه بسرعة 
كبيرة - وانضمت إلى المبادرة قرابة ٠١‏ دولة غير منضوية تحت نظام مراقبة تكنولوجيا 
الصواريخ ومع ذلك» فإن هذا العدد يمثل فقط نصف دول العالم. والأهم من عدد 
الدول التي انضمت إلى ميثاق السلوك الدوليّ هو أن أغلبية الدول التي كانت مشاركتها 
مرغوباً فيها على نحو خاص .لم تنضمء والاستثناء الوحيد هو ليبيا. ولم تنضم إلى 
ميثاق السلوك الدوليّ أي من الدول المعرفة بأنها تسعى إلى حيازة قدرة على بناء 


(7) في كلتا صيغتي هلسنكي وأوتاوا لمسودة ميثاق السلوك الدوليّ كان عنوان هذا القسم 
(إجراءات بثاء الثقة». ولكن الصيغة التي تم تبئيها في لاهاي تشير إلى #إجراءات الشفافية»» ربما كمبادرة 
تجاه تلك الدول التي لم ترغب في تضمين إجراءات بناء ثقة. 


(/19؟) ,لع ,عممةومتدك ,ل نهذ «رالععتومع8 هط عسنوع8 أمعنهه© بروماممطعة1 علتقونك8 فط عوع» ,عواعمة5. .2 


رغ 0ع لم8 علموهلا بوع81) ررمزنعبسزيء[ وجول كرت داروموء17 إن ممعجوى عا واانانء دع 2 نمتناع ع1 6[ عانا مول 
.205 .م ,(2000 


(8"؟) امستمعة مم27 لعاسنامعء21 بوالهعة 13 لطا م10 عمل ودددععا5 لدرمد 6 -ومقاورعة5) رقو5 1121 لمائم1 
.1999 لتدمذة 15 ,50/51/6960 وققع861 ووع2 «رذة1زو18415 ذه امعترمم1ع 10 
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صواريخ باليستية طويلة المدى ‏ الهند وإيران والعراق وإسرائيل وكوريا الشمالية 
وباكستان. ولهذا السبب لا توجد حتى الآن قواعد شاملة من أجل عمليات نقل مسؤولة 
لتكنولوجيا الصواريخ والتي تنطبق على حائزي تكنولوجيا ما زالوا خارج نظام مراقبة 
تكنولوجيا الصواريخ. وفي الإمكان التساؤل عما إذا كانت مرحلة جعل ميثاق السلوك 
الدوليَ متعدد الأطراف: وهي مرحلة أشمل وأطول وتتضمن مفاوضات رسمية على 
أساس الإجماع» قد أفنعت بعضاً من تلك الدول بالانضمام. وبالنسبة إلى دول كثيرة» 
لم يكن ميثاق السلوك الدوليّ يعتّبر الجواب النهائي لمشكلة انتشار الصواريخ 
الباليستية» وإنما مجرد خطوة أولى. إنه خطوة أولى أظهرت بصورة وافية القضايا التي 
تتعين معالجتها في مساع مستقبلية. 
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الملحق رقم -١48‏ ب 
مدونة السلوك الدولية 
لمنع انتشار الصواريخ الباليستية 


لاهاي؛: ١50‏ تشربن الثاني/ نوفمبر ٠٠١7‏ 


الديباجة 

إن الدول الموقعة: 

إذ تؤكد من جديد التزامها بميثاق الأمم المتحدة؛ 

وإذ تؤكد أهمية دور الأمم المتحدة ومسؤوليتها في مجال السلام والأمن الدوليين؛ 

وإذ تستذكر القلق الشائع من انتشار أسلحة دمار شامل ووسائل إيصالها؛ 

وإذتدرك التحديات الأمنية الإقليمية والدولية المطردة الناشئة» من بين أمور 
أخرى» من الانتشار المستمر لأنظمة الصواريخ الباليستية القادرة على إيصال أسلحة 
دمار شامل ؛ 

وإذ تسعى لتوطيد أمن الدول كافة بتعزيز الثقة المتبادلة من خلال تنفيذ إجراءات 
سياسية ودبلوماسية ؛ 

وإذ تأخذ في حسبانها الاعتبارات الأمنية الإقليمية والوطنية؛ 

وإذ تعتقد أن ميثاق السلوك الدولي لمكافحة انتشار الصواريخ الباليستية يساهم في 
عملية تقوية الترتيبات الأمنية الوطنية والدولية وأهداف وأواليات نزع السلاح وحظر 
الانتشار؛ 1 | 
وإذ تقدر أن الدول الموقعة قد ترغب في درس المشاركة في إجراءات تعاون في 
ما بينها لهذا الغرض؛ 


للك ما 


١‏ تتبنى هذا الميثاق للسلوك الدولي لمكافحة انتشار الصواريخ الباليستية (يشار إليه 
في ما يلى ب«الميثاق»)؛ 
حك تعتزم أن تحترم المبادئ التالية: 

(أ) الإقرار بالحاجة الشاملة إلى منع وكبح انتشار أنظمة الصواريخ الباليستية القادرة 
على إيصال أسلحة دمار شامل والحاجة إلى مواصلة ملاحقة مساع دولية ملائمة» بما 
في ذلك من خلال الميثاق؛ 

(ب) الإقرار بأهمية تقوية أواليات متعددة الأطراف لنزع السلاح وحظر الانتشار 
وكسب التزام أوسع بهذه الآليات؟؛ 

(ج) الإقرار بأن الالتزام بمراقبة الأسلحة الدولية ونزع السلاح وقواعد حظر 
الانتشار والامتثال لها يساعدان في بناء الثقة في ما يتعلق بالنيات السلمية للدول؟ 

(د) الإقرار بأن المشاركة في هذا الميئاق طوعي ومفتوح أمام الدول كلها؛ 

«ه) تأكيد التزامها بإعلان الأمم المتحدة بشأن التعاون الدولي في استكشاف 
الفضاء الخارجي واستغلاله لما فيه منفعة ومصلحة للدول كافة آخذة في الحسبان 
الخاص حاجات الدول النامية» والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 
١/١‏ في 1/1 )4 

(و) الإقرار بأن لا ينبغي استبعاد دول من استخدام منافع الفضاء لأغراض سلمية» 
لكن يجب عليهاء وهي إذ تجني مثل هذه المنافع وتدير تعاوناً ذا صلة» ألا تساهم في 
انتشار صواريخ باليستية قادرة على إيصال أسلحة دمار شامل؛ 

(ز) الإقرار بأن لا ينبغي استخدام برامج مركبات إطلاق فضائية في التستر على 
برامج صواريخ باليستية ؛ 

(ح) الإقرار بضرورة إجراءات شفافية ملائمة بشأن برامج الصواريخ الباليستية 
وبرامج مركبات الإطلاق الفضائية بهدف زيادة الثقة والعمل على إنجاح حظر انتشار 
الصواريخ الباليستية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية؛ 
برك تعتزم تنفيك الإجراءات العامة التالية: 

معاهدة المبادئ التي تحكم أنشطة الدول في استكشاف الفضاء الخارجي 
واستغلاله» بما فيه القمر وأجرام سماوية أخرى (951١)؟‏ 2 

معاهدة المسؤولية الدولية عن ضرر تسببه أجسام فضائية (؟/91١)2‏ و 

معاهدة تسجيل أجسام تطلق إلى الفضاء الخارجي (ه/اة١)ء؛؟‏ 

(ب) كبح ومنع انتشار الصواريخ الباليستية القادرة على إيصال أسلحة دمار شامل» 
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على المستوى العالمي والمستوى الإقليمي على السواء» من خلال مساع متعددة 
الأطراف وثنائية ووطنية؛ 

© ممارسة أقصى قدر ممكن من الضبط في تطوير واختبار ونشر صواريخ 
باليستية قادرة على إيصال أسلحة دمار شامل» بما في ذلك حيثما أمكن» تقليص 
المقتنيات الوطنية من مثل هذه الصواريخ» وذلك في مصلحة السلام والأمن العالميين 
والإقليميين ؛ 

6 ممارسة اليقظة اللازمة في درس تقديم مساعدة إلى برامج إطلاق مركبات 
فضائية في أي بلد آخر لمنع مساهمتها في أنظمة إيصال أسلحة دمار شامل» آخذة في 
الاعتبار احتمال استخدام مثل هذه البرامج في التستر على برامج صواريخ باليستية ؟ 
مساعدته في بلدان قد تكون منخرطة في تطوير أو حيازة أسلحة دمار شامل بما يخالف 
قواعد وضعتها معاهدات دولية لنزع السلاح وحظر الانتشار وتلتزم بها هذه الدول؛ 
؛ - تعتزم تنفيل ما يلي : 

() إجراءات الشفافية على الوجه التالى» مع درجة ملائمة وكافية من التفصيل 
لزيادة الثقة والعمل على إنجاح حظر انتشار الصواريخ الباليستية القادرة على إيصال 
أسلحة دمار شامل : 

(:) في ما يتعلق ببرامج الصواريخ الباليستية: 

تقديم تصريح سنوي فيه ملخص لسياساتها تجاه الصواريخ الباليستية. 
قد تكون الأمثلة على الانفتاح في أسئلة كهذه معلومات مناسبة عن أنظمة صواريخ 
بالبستية ومواقع إطلاق ( اختبار) أنظمة صواريخ باليستية؛ 

تقديم معلومات سنوية عن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت خلال السنة 
السابقة والفئة النوعيّة لهذه الصواريخ» كما أعلدت وفقاً لآلية الإشعار قبل الإطلاق 
المشار إليها أدناه» في (1)؛ 

(8) في ما يتعلق ببرامج مركبات إطلاق فضائية غير قابلة للاستعادة» ومطابقة 

لمبادئ السرية التجارية والاقتصادية: 
تقديم تصريح سنوي فيه ملخص لسياساتها تجاه مركبات الإطلاق الفضائية ومواقع 
الإطلاق ( الاختبار) الأرضية؛ 
تقديم معلومات سنوية عن عدد مركبات الإطلاق الفضائية التي أطلقت في السنة 
السابقة وعن فتتها النوعية» كما أعلنت وفقاً لأوالية الإشعار قبل الإطلاق المشار إليها 
أدنامء في (11) ؟ 
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التفكير» على أساس طوعي (بما في ذلك درجة الدخول المسموح به) في دعوة 
مراقبين دوليين إلى مواقع الإطلاق ( الاحتبار) الأرضية الخاصة بها؛ 

(ننة) في ما يتعلق ببرامجها المتعلقة بالصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق 
الفضائية : 

تبادل الإشعارات بشأن عمليات الإطلاق واختبارات الطيران الخاصة بالصواريخ 
الباليستية ومركبات الإطلاق الفضائية التابعة لها. وينبغى أن تشتمل هذه الإشعارات على 
معلومات من قبيل الفئة النوعية للصاروخ البالستي أو مركبة الإطلاق الفضائية» والفترة 
المتاحة للإشعار بالإطلاق المقرر» ومنطقة الإطلاق والاتجاه المقصود؛ 

(ب) في وسع الدول الموقعة» كما تسمح الظروف وعلى أساس طوعي» وضع 
إجراءات شفافية ثنائية أو إقليمية» بالإضافة إلى الإجراءات الذكورة أعلاه. 

١ج(‏ تنفيذ إجراءات بناء الثقة المشار إليها أعلاه لا يصلح كمبرر للبرامج التي 
تنطبق هذه الإجراءات عليها. 
4 جوانب تنظيمية 

تعزم الدول الموقعة على : 

(أ) عقد اجتماعات منتظمةء سنوياً أو غير ذلك بحسب اتفاق الدول الموقعة؛ 

(ب) اتخاذ القرارات كافة» الجوهرية والإجرائية» بإجماع الدول الموقّعة 
الحاضرة ؛ 

(ج) استخدام هذه الاجتماعات لتعريف ومراجعة وتطوير أجهزة الميثاق» وذلك 
بطرق من مثل : 

© وضع إجراءات تتعلق بتبادل الإشعارات ومعلومات أخرى في إطار الميثئاق؛ 

» وضع أوالية ملائمة للحل الطوعي لمسائل تنشأ من تصريحات وطنية و/أو 
مسائل تتعلق ببرامج صواريخ باليستية و/ أو برامج إطلاق مركبات فضائية ؛ 

© تسمية دولة موقعة لتعمل كنقطة اتصال مركزية فورية لجمع وتوزيع عروض 
إجراءات بناء ثقةء وتلقّي وإعلان توقيع دول إضافية» ومهمات أخرى تتفق عليها 
الدول الموقعة؛ 

© وطرق أخرى قد تتفق عليها الدول الموقعة» بما فيها إدخال تعديلات محتملة 
على الميثاق. 
المتص سار : إله .هعد مهنم عحم/نطائط > تهنا غه وأطهلتةجة ,'006© مط" رمعتفاكة معاوده؟1 ذه وممتمتةق8 طمنباط 
.0777 /نصاغط > .1711 غه عاطدلنة؟2 دكلة 5ل 65أها5 عسقأطتةءوطيى 1ه غقتا لذ . < 1/182,460166 0115_1111 ثورقة. التتمقعلن 

, <015_117851/1-1/1182460166؟ومة. وملام معتاطمتدم 
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تذييل رقم أ. الحد من التسلح واتفافات نزع الأسلحة 


تذييل رقم ب. جدول زمني لأحداث العام ١١١5‏ 


تذييل رقم أ 
الحد من التسلح واتفاقات نزع الأسلحة 


نِنْ بوديل 
كوني وول 


ملاحظات 

١‏ الاتفاقيات مدرجة في قائمة بحسب التاريخ الذي تم فيه تبئيها أو توقيعها أو 
عرضها للتوقيع (اتفاقيات متعددة الأطراف) أو وفعت (اتفاقيات ثنائية)؟ والتاريخ الذي 
دخلت فيه حيز التنفيذ وتحددت فيه أيضأ الجهة المودعة لديها المعاهدات المتعددة 
الأطراف. والمعلومات هي كما كانت في ١‏ كانون الثاني/ يناير ٠٠١‏ إلا إذا ذكر غير 
ذلك: حيثما تصبح المعلومات المؤكدة عن أطراف جدد متاحة في مطلع سنة »1٠١7"‏ 
تذكر أسماء تلك الأطراف بحرف مائل» يليها ملاحظات تفيد بالتواريخ التي أصبحت 
فيها أطرافاً. 

؟ ‏ المصدر الرئيسي للمعلومات هو القوائم بالدول الموقّعة والأطراف كما قدمتها 
الجهات المودعة لديها المعاهدات. 

٠‏ بالنسبة إلى معاهدات رئيسية قليلة» ذُكرت في ملاحظات تحت قائمة الأطراف 
الأجزاء الجوهرية لأهم التحفظات والتصريحات و/ أو البيانات التفسيرية المدلى بها 
بصدد توقيع دولة أو تصديقها أو انضمامها أو خلافتها (دهأودومعد» . 

 :‏ الدول المدرجة فى قائمة صادقت أو انضمت أو .خلفت على الاتفاقيات. 
وفي بعض الأحيان» تدلي أقاليم سابقة غير متمتعة بالحكم الذاتي» عند حصولها 
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على الاستقلال» ببيانات عامة تفيد بمواصلة الالتزام بجميع الاتفاقيات التي أبرمتها 
القوة الاستعمارية السابقة. ويدرج هذا الملحق في القائمة كأطراف فقط تلك الدول 
الجديدة التي تكون قد أدلت بتصريح غير متنازع عليه بشأن مواصلة الالتزام أو 
لخارت الجهة المودعة لديها الاتفاقيات بخلافتها. 
أكد الاتحاد الروسي » الذي تشكل في سئنة ١141‏ كدولة مستقلة» مواصلة 

السوفيائية السابقة 5 الأخرى» التى شكلت في سنة 2 كدول مستقلة ذات سيادة» 
دولاً موقعة/ أطرافاً» قامت على التوالي بتوقيع الاتفاقيات وتصديقها أو الانضمام إليها. 

انقسمت تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين» جمهورية التشيك وسلوفاكياء في سنة 
49 . وخلفت كلتا الدولتين على الاتفاقيات المدرجة في هذا الملحق والتي كانت 
تشيكوسلوفاكيا طرفاً فيها. 

القسمت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية 609 إلى دول عدة فى 
فترة 1981١‏ 1447. ووفقاً للمعلومات الصادرة عن الجهات المودعة لديها 
الاتفاقيات» فإن 'يوغوسلافيا» مدرجة في قائمة الاتفاقيات التي كانت لا558 
(يوغوسلافيا السابقة) قد وقعتها أو صدقتها. و«يوغوسلافيا 4581 مدرجة في قائمة أي 
6 غيّر اسم البلد إلى صربيا ومونتينيغرو. 

تايوان مذكورة كطرف في الاتفاقيات التي صادقت عليهاء رغم أن بعض الأمم 
لا تعترف بها كدولة ذات سيادة. 

4 في أيار/ مايو 7٠٠١1‏ نالت جمهورية تيمور الشرقية الإندونيسية استقلالها وفي 
أيلول/ سبتمبر 236١7‏ غيّر اسم البلد إلى تيمور - لست 5066م1-معسة1). وهو مدرج 
باسمه الجديد في قائمة جميع الاتفاقيات التي هو طرف فيها أو موقع عليها. 

٠‏ - إن الاتفاقيات المتعددة الأطراف المدرجة في هذا الملحق معروضة أمام 
جميع الدول للتوقيع أو التصديق أو الانضمام أو الخلافة» إلا إذا ذكر خلاف ذلك. 

١‏ - في المسرد الوارد في صدر هذا الجزء تظهر قائمة كاملة بالدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة مع السنة التي أصبحت فيها هذه الدول أعضاء. وليست جميع الدول 
المدرجة في هذا الملحق أعضاء في الأمم المتحدة. 

بروتوكول تحريم استتخدام غازات خانقة أو سامة أو غازات أخرى 
فى الحرب» وتحريم طرائق المحاربة الحرثومية (بروتوكول جنيف» 

ومع في جنيف في ١١‏ حزيران/ يونيو ١47‏ ؟ أصبح نافذاً في 4 شباط/ فبراير ١917‏ ؛ 

الجهة المودعة : الحكومة الفرنسسة 
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يعلن البروتوكول أن الأطراف توافق على الالتزام بتحريم استخدام هذه الأسلحة 

الأطراف (1"9): أفغانستان, ألبانياء الجزائر»('' أنغولاء''؟ أنتيغوا وباربوداء 
الأرجنتين» أسترالياء النمساء البحرين»''' بنغلادش»”'' باربادوس» بيلاروسياء 
بلجيكاء بنين» بوتان» بوليفياء البرازيل» بلغارياء بوركينافاسو» كمبودياء”© 
الكاميرون» كنداء كيب فيردي» جمهورية إفريقيا الوسطى» التشيلي» الصين»”'2 ساحل 
العاج» كوباء قبرص» جمهورية التشيك» الدانمرك» جمهورية الدوميئيكان» الإكوادور» 
مصرء غينيا الاستوائية» إستونياء إثيوبياء فيجيء 7 فنلنداء فرنساء غامبياء ألمانياء 
غاناء اليونان» غريناداء غواتيمالاء غينيا ‏ بيساوء المقر البابوي» هنغارياء أيسلنداء 
الهند»”'' إندونيسياء إيران» العراق»”'' أيرلنداء إسرائيل»” إيطالياء جاميكاء اليابان» 
الأردن»”" كينياء كوريا (الشمالية):0' كوريا (الجنوبية):''" الكويت» لاوسء لاتفياء 
لبنان» ليسوتوء ليبيريا» ليبياء 207 لختنشتاين» لتوانيا» لوكسمبورم. مدغشقر» ملاوي» 
ماليزيا» المالديف» مالطاء» موريشيوسء المكسيك» موناكو. منغولياء» المغرب» نيبال» 
هولنداء نيوزيلتداء نيكاراغواء النيجر» نيجيرياء”'' النرويج» باكستان»”'" بنماء بابوا 
غيتيا الجديدة» 20 الباراغواي» البيرو» الفلبين» بولنداء البرتغال»”'2 قطر» رومائياء 
روسياء رَوَاندا» سائت كيتس ونيفيس» سانت لوشياء سانت فنسنت وغريناديز» المملكة 
العربية السعودية» الستغال» سيراليون» سلوفاكياء جزر سليمان» جنوب إفريقياء 
إسبانياء سريلانكاء السودان» سويسراء السويدء سوازيلاند» سورياء تنزانياء تايلند» 
توغو» تونغاء ترينيداد وتوباغوء تونس» تركياء أوغنداء المملكة المتتحدة (4) الولايات 
المتحدة» ”2 فنزويلاء فيتنام» 217 اليمن » يوغوسلافياء 000 

دول وقعت لكن لم تصدّق: السلفادور. 

('» البروتوكول ملزم لهذه الدولة فقط في ما يتعلق بدول وقعت وصدقت أو 
انضمت إليه. ويتوقف البروتوكول عن إلزام هذه الدول في ما يتعلق بأي دولة معادية 
تتخلى قواتها المسلحة أو حلفاؤها عن احترام المحظورات المعلنة فيه. 

('' البروتوكول ملزم لإسرائيل فقط في ما يتعلق بدول وقّعت أو صدّقت أو انضمت 
إليه. ويتوقف البروتوكول عن إلزام إسرائيل في ما يتعلق بأي دولة معادية تتتخلى قواتها 
المسلحة أو قوات حلفائها المسلحة أو القوات النظامية أو غير النظامية أو مجموعات أو 
أفراد تعمل انطلاقاً من أراضيهاء عن احترام المحظورات التي هي هدف البروتوكوك. , 

7" يتعهد الأردن باحترام الواجبات الؤاردة في البروتوكول في ما يتعلق بدول 
تعهدت بالتزامات مماثلة. وليس ملزماً بالبروتوكول في ما .يتعلق بدول لا تحترم قواتها 
المسلحة» النظامية أو غير النظامية» أحكام البروتوكول. 
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('؟ يتوقف البروتوكول عن إلزام هذه الدولة بما له علاقة باستخدام غازات خانقة 
وسامة أو غازات أخرى في الحرب» واستخدام جميع السوائل أو المواد أو الأدوات 
المماثلة» فى ما يتعلق بأي دولة معادية إذا تخلت هذه الدولة أو أي من حلفائها عن 
احترام المحظورات المعلنة في البروتوكول. 
معاهدة التعاون فى الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وللدفاع الذاتى الجماعى بين دول أوروبا الغربية (معاهدة بروكسل) 
وفّعت فى بروكسل فى ١|‏ آذار/ مارس /44١؛‏ أصبحت نافذة في ١0‏ آب/أغسطس 
١!‏ ؟ الجهة المودعة : الحكومة البلجيكية 
تنص المعاهدة على تعاون وثيق بين الأطراف في المجالات السياسية والعسكرية 


والاقتصادية. 
الأطراف (07): الأطراف الأصلية: بلجيكاء فرنساء لوكسمبورغ» هولئنداء المملكة 
المتحدة 


انضمت ألمانيا وإيطاليا من خلال بروتوكولات .١908‏ 
انظر أيضاً معاهدة وبروتوكولات بروكسل )١1955(‏ المعدلة. 
اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (معاهدة الإبادة الجماعية) 


تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 4 كانون الأول/ ديسمبر /194١؛‏ 
أصبحت نافذة فى ١ ١‏ كانون الثان/ يناير ١ 40١‏ ؟ الجهة المودعة : الحمعية العامة للأمم المتحدة 


بموجب المعاهدة يُعلن أي تكليف بأعمال يراد بها تدمير كامل أو جزئي 
لمجموعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينية بأنه جريمة يعاقِب عليها القانون الدولي. ‏ - 

الأطراف :)١184(‏ أفغانستان» ألبانياء* الجزائر»* أنتيغوا وبربوداء الأرجنتين»* 
أرمينياء أسترالياء النمساء أذربيجان» أرخبيل البهاماس» البحرين»*” بنغلادش»* 
باربادوس»ء بيلاروسياء* بلجيكاء بليزء البوسنة والهرسكء. البرازيل» بلغارياء* بوركينا 
فاسوء بورونديء» كمبودياء كنداء التشيلي» الصينء* كولومبياء جمهورية الكونغو 
الديمقراطية» كوستاريكاء ساحل العاج» كرواتياء كوباء قبرص» جمهورية التشيك» 
الدانمرك» الإكوادورء مصرء السلفادور» إستونياء إثيوبياء فيجيء فتلنداء فرنساء 
الغابون» غامبياء جورجياء ألمانياء غاناء اليونان» غواتيمالاء غينياء هايتي» 
هندوراس» هنغارياء* أيسلنداء الهند»* إيران» العراق» أيرلنداء إسرائيل» إيطالياء 
جاميكاء الأردن» كازاهستان» كوريا (الشمالية)» كوريا (الجنوبية)» الكويت» 


ب اماد 


قرغيزستان» لاوسء لاتفياء لبنان» ليسوتوء» ليبيرياء ليبياء لختنشتاين» لتوانياء 
لوكسمبورغ» مقدونيا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً)» ماليزياء* المالديف. 
مالي» المكسيكء مولدوفاء موناكوء متغولياء* المغرب».* موزمبيق» ميانمار 
(بورما)ء* ناميبياء نيبال» هولنداء نيوزيلنداء نيكاراغواء النرويج» باكستان» بتماء 
بابوا غينيا الجديدة» الباراغواي»؛ البيرو» الفلبينء»* بولنداء* البرتغال»* رومانيا»* 
روسياء* وَانداء* سانت فنسنت وغريئاديز» المملكة العربية السعودية» السنغال» 
سيشل» سنغافورة»* سلوفاكياء سلوفينياء جنوب إفريقياء إسبانياء” سريلانكاء 
السويد» سويسراء سورياء تنزانياء توغوء تونغاء ترينيداد وتوباغو» تونس» تركياء 
أوغنداء المملكة المتحدة» أوكرائياء* الأوروغواي» الولايات المتحدة».* أوزياكستان» 
فنزويلا * فيتنام»* اليمن»* يوغوسلافياء* زيمبابوي. 

يننا 


تحفظ و / أى تصريح. 
الأطراف الموثّعة لكن غير المصدّقة: بوليفياء جمهورية الدوميتيكان. 


اتفاقية جنيف الرابعة الخاصّة بحماية المدنيين في زمن الحرب 

وفعت في جنيف في ١١‏ آب/أغسطس 4١144‏ أصبحت نافذة في ١١‏ تشرين الأو ل/ 
أكتوير ١40٠‏ 4 الجهة المودعة : المجلس الاتحادي السويسري. 

تضع الاتفاقية قواعد لحماية المدنيين في مناطق تشملها الحرب وفي مناطق محتلة. 

الأطراف :)١90(‏ أفغانستان؛ ألبانياء* الجزائرء أندوراء أنغولاء* أنتيغوا 
وباربوداء الأرجنتين» أرمينياء أسترالياء* النمساء أذربيجان» أرخبيل الباهاماس» 
البحرين» بنغلادش» باربادوس» * بيلاروسياء بلجيكاء بليز» بنين» بوتان» بوليفياء 
البوسنة والهرسكء؛ بتسواناء البرازيل» بروناي دار السلام» بلغارياء” بوركينا فاسو, 
بوروندي» كمبودياء الكاميرون» كنداء كيب فيردي» جمهورية إفريقيا الوسطى» تشاد» 
التشيلي» الصينء* كولومبياء جزر القمرء جمهورية الكونغو الديمقراطية» جزر كوك 
كوستاريكاء» ساحل العاج» كرواتياء» كوبا» قبرص» جمهورية التشيك» * الدائمرك» 
جيبوتى» دومينيكاء جمهورية الدومينيكان» الإكوادور» مصرء السلفادور» غينيا 
الإستوائية» إستونياء» إرترياء إثيوبيا» فيجى» فتلنداء» فرنساء الغابون» غأامبياء 
جورجياء ألمائياء* غاناء اليونان» غريناداء غواتيمالاء غينياء غينيا ‏ بيساى * غويانا, 
هايتي» المقر البابوي» هندوراس» هنغارياء * أيسلنداء الهند» إندوئيسياء إيران»* 
العراق» أي رلتداء إسرائيل » * إيطالياء جاميكاء اليابان» الأردن» كازاحستان» كيتيا 
كريباتي» كوريا (الشمالية)»* كوريا (الجنوبية)»* الكويت»* قرغيزستان» لاوس»ء 
لاتفياء لبنان» ليسوتوء ليبيرياء ليبياء لختنشتاين» لتوانياء لوكسمبورغ» جمهورية 
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مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً»* مدغشقرء ملاوي» ماليزياء المالديف» مالىء» مالطاء 
موريتانياء موريشيوس» المكسيكء ميكرونيزياء مولدوفاء موناكوء منغولياء المغرب» 
موزمبيق» ميانمار (بورما)؛ ناميبياء نيبال» هولنداء نيوزيلئداء نيكاراغوا» النيجر. 
نيجيرياء النرويج» عمان, باكستانء* بالاوء بنماء بابوا غينيا الجديدة» الباراغواي, 
البيرو» الفلبين» بولنداء* البرتغال»* قطرء رومانياء* روسياء * وَاندا» سانت كيتس 
ونيقيسء سانت لوشياء سانت فنسنت وغريناديزء ساموا (الغربية)» سان مارينو» ساو 
تومي وبرينسيب» المملكة العربية السعودية» السنغال» سيشل» سيراليون» سنغافورة»* 
سلوفاكياء * سلوفينياء جزر سليمان» الصومال» جنوب إفريقياء إسبانياء سريلانكاء 
السودان» سورينام» * سوازيلاند» السويدء سويسراء سورياء طاجيكستان» تنزانياء 
تايلند» توغوء تونغاء ترينيداد وتوباغو» تونس» تركيا» تركمنستان» توفالوء أوغنداء 
المملكة المتحدة؛ أوكرانياء* الإمارات العربية المتحدة» الأوروغوايء * الولايات 
المتحدةء * أوزباكستان» فانواتو» فنزويلاء فيتنام»* اليمن»* يوغوسلافياء* زامبياء 
زيمبابوي . 

* بتحفظ و / أو تصريح. 

في سنة 1184 أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية (م ت ف) إلى الدولة المودّعة 
أنها قررت الالتزام باتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولي //191. 


انظر أيضاً البروتوكول ١‏ والبروتوكول ؟ (لا/ا91١1).‏ 
معاهدة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والدفاع الذاتي 
الجماعي بين دول أوروبا الغربية (معاهدة بروكييل المعدلة)؛ 
بروتوكولاات لمعاهدة بروكسل ١548‏ (اتفاقيبات باريس) 


وقعت في باريس في “الا تشرين الأول /أكتوبر ١404‏ ؛ أصبحت نافذة في 1 أيا ر/مايو 
0 ؛ الجهة المودعة : الحكومة البلجيكية . 

عذّلت اتفاقية بروكسل لسنة ١948‏ بأربعة بروتوكولات قامت بتعديل النص 
الأصلي لتأخذ في الحسبان تطورات سياسية وعسكرية في أوروباء» ولتسمح لجمهورية 
ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) وإيطاليا بأن تصبحا طرفين في مقابل فرض ضوابط 
على أسلحة ألمانيا ومستويات قوتها (ألغيت» ما عدا ما يخص أسلحة الدمار الشامل» 
في سنة 1944). وأنشى اتحاد أوروبا الغربية 098517 من خلال معاهدة بروكسل 
المعدلة. والمعاهدة تحوي التزاماً بدفاع جماعي عن أعضائها. 

أعضاء اتحاد وروا الغربية: بلجيكاء فرنساء ألمانياء اليونان» إيطالياء 
لوكسمبورغ» هولنداء البرتغال» إسبانياء المملكة المتحدة. 
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معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية 


وقعت في واشنطن» دي سيء في ١‏ كانون الأول/ديسمبر 4١404‏ أصبحت نافذة في 
٠‏ حزيران/ يونيو ١41١‏ ؛ الجهة المودعة : الحكومة الأمريكية . 

تعلن أن المنطقة القطبية الجنوبية منطقة تُستخدم حصراً لأغراض سلمية. وتحرم 
أي إجراء ذي طبيعة عسكرية في المنطقة القطبية الجنوبية» مثل إقامة قواعد وتحصينات 
عسكرية» وتنفيذ مناورات عسكرية أو اختبار أي نوع من الأسلحة. وتحظر المعاهدة أي 
تفجير نووي وكذلك التخلص من نفايات مشعة في المنطقة القطبية الجنوبية. 

وطبقاً للمادة 4» تُعقد اجتماعات تشاورية فى فترات منتظمة لتبادل معلومات 
حكومية تعزيزاً لمبادئ المعاهدة وأهدافها. 

المعاهدة رهن التصديق من قبل الدول الموقّعة ومفتوحة أمام انضمام الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة أو دول أخرى مدعوة إلى الانضمام مع الموافقة على انضمام 
جميع الأطراف إلى المشاركة في الاجتماعات التشاورية المنصوص عليها في المادة 4. 

الأطراف (40): الأرجنتين» * أسترالياء* النمساء بلجيكاء* البرازيل» * بلغارياء 
كنداء التشيلىء * الصينء * كولومبياء كوباء جمهورية التشيك» الدانمرك» الإكوادور” 
إستونياء فئلتداء * فرنساء* ألمانياء* اليونان» غواتيمالاء هنغارياء الهندء* إيطالياء»* 
اليابان» * كوريا (الشمالية)» كوريا (الجنوبية)»* هولتداء * نيوزيلنداء” النرويجء ” بابوا 
غينيا الجديدة» البيرو»* بولنداء* رومانياء روسياء” سلوفاكياء جنوب إفريقياء* 
إسبانياء»* السويد»* سويسراء» تركياء» المملكة المتحدة, * أوكرانياء الأوروغواي»* 
الولايات المتحدة» * فنزويلاه”* . 

* طرف مؤهل للمشاركة في الاجتماعات التشاورية. 


فى سنة ١444‏ سرى مفعول البروتوكول الخاص بمعاهدة المنطقة القطبية الجنوبية 
والمتعلق بالحماية البيئية (بروتوكول مدريد .)118١‏ 


معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي 
وفى الفضاء الخارجىي وتحت الماء (معاهدة حظر التجارب الجزئية» 87) 
ومّعنها فى موسكو ثلاثة أطراف أصلية في © آب/أغسطس »١11/‏ وعّرضت لتوقعها 
دول أخرى فى لندن وموسكو وواشنطن» دي سي» في /آب/أفسطس ١117”‏ ؟ أصبحت 
افذة فى ٠١‏ تشرين الأول /أكتوبر 4١477“‏ الجهات المودّعة: الحكومات البريطانية 


والأمريكية والروسية . 
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تحرم المعاهدة تنفيذ أي تفجير اختباري لسلاح نووي آخر: (أ) في الغلاف 
الجوي» وراء حدوده» بما فيها الفضاء الخارجي» أو تحت المياهء بما فيها المياه 
الإقليمية أو أعالي البحار؛ و(ب) في أي بيئة أخرى إذا سبّب تفجير كهذا حطاماً إشعاعياً 
يمثل خارج الحدود الإقليمية للدولة التي يجري التفجير تحت سلطتها أو سيطرتها. 
الأطراف :)١76(‏ أفغانستان» أنتيغوا وباربوداء الأرجنتين» أرمينياء أسترالياء 
النمساء أرخبيل الباهاماس» بنغلادش» بيلاروس» بلجيكاء بنين» بوتان» بوليفياء 
البوسنة والهرسكء» بتسواناء البرازيل» بلغارياء كنداء كيب فيردي» جمهورية إفريقيا 
الوسطىء تشادء التشيلي» كولومبياء جمهورية الكونغو الديمقراطية» كوستاريكاء 
ساحل العاج» كرواتياء قبرص» جمهورية التشيك» الدانمرك» جمهورية الدومينيكان» 
الإكرادورر» مصرهء السلفادور» غيئيا الاستوائية» فيجي» فنلنداء الغابون» غامبياء 
ألمانياء غاناء اليونان» غواتيمالاء غينيا ‏ بيساو» هندوراس» هتغارياء أيسلنداء الهندء 
إندونيسياء إيران» العراق» أيرلنداء إسرائيل» إيطالياء جاميكاء اليابان» الأردن» كينياء 
كوريا (الجنوبية)» الكويت» لاوسء لبنان» ليبيرياء ليبياء لوكسمبورغ» مدغشقرء 
ملاوي» ماليزياء مالطاء موريتانياء موريشيوس» المكسيك؛ منغولياء المغرب» مياثمار 
(بورما)» نيبال» هولنداء نيوزيلنداء نيكاراغواء النيجر» نيجيرياء النرويج» باكستان» 
بئماء بابوا غينيا الجديدة» البيروء الفلبين» بولنداء رومانياء روسياء رَوَانداء ساموا 
(الغربية)؛ سان ماريئو» السنغال» سيشل» سيراليون» سنغافورة» سلوفاكياء سلوفينياء 
جنوب إفريقياء» إسبانيا» سريلاتكاء السودان» سورينام» سوازيلئد» السويد» سويسراء 
سوري» تايوان» تنزانياء تايلاند» توغوء تونغاء ترينيداد وتوباغو: تونس» تركياء 
أوغندا» المملكة المتحدة:» أوكرائياء الأورغواي» الولايات المتحدة» فنزويلاء اليمن» 
يوغوسلافياء زامبيا. 
الأطراف التي وّمت ولم تصدق: الجزائرء بوركينا فاسوء بوروندي» الكاميرون» 
إثيوبياء هايتي» مالي» باراغواي» البرتغال» الصومال. 
المعاهدة بشأن الميادئ المنظمة لأنشطة الدول 
في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي.ء بما فيه 
القمر وأجرام سماوية أخرى (معاهدة الفضاء الخارجي) 
عُرضت للتوقيع في لندن وموسكو وواشنطن» دي سيء» في ١‏ ! كانون الثاني/ يناير 
171 ؟ أصبحت نافذة في ١٠١‏ تشرين الأو ل/أكتوب ر ١4171١‏ ؛ الجهات المودّعة : الحكومات 
البريطانية والروسية والأمريكية . 
تحظر المعاهدة وضع أي أجسام تحمل أسلحة نووية في المدار المحيط بالأرض 
أو وضع أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل» ونصب مثل هذه الأسلحة على أجرام 
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سماوية أو تركيزها في الفضاء الخارجي بأي طريقة أخرى. ويُمنع أيضاً إقامة قواعد 
ومنشآت وتحصينات عسكرية» واختبار أي نوع من الأسلحة» وإجراء مناورات عسكرية 
على أجرام سماوية. 

الأطراف :)٠١*(‏ أفغانستان؛ الجزائرء أنتيغوا وباريوداء الأرجنتين» أسترالياء 
النمساء أرخبيل الباهاماس» بتغلادش» بربادوس» بيلاروسء» بلجيكاء بنين» البرازيل» 
بروناي دار السلام» بلغارياء بوركينا فاسو» كنداء التشيلي» الصين» كوباء» قبرص» 
جمهورية التشيك» الدانمرك» جمهورية الدومينيكان» الإكوادور» مصرء السلفادورء 
غينيا الاستواتية» فيجي» فئلنداء فرنساء ألمانياء اليونان؛ غينيا ‏ بيساو» هنغارياء 
أيسلنداء الهند. إندونيسياء العراق» أيرلنداء إسرائيل» إيطالياء جمايكاء اليابان: 
كازاحستان» كينياء كوريا (اللجنوبية)» الكويت» لاوسء لبنان» ليبياء مدغشقر» مالي» 
موريشيوس» المكسيكء منغولياء المغرب» ميائمار (بورما) نيبال» هولنداء 
نيوزيلنداء النيجر» نيجيرياء النرويج» باكستان» بابوا غينيا الجديدة» البيرو» بولنداء 
البرتغال» رومائياء روسياء سانت كيتس ونيفيس» سانت لوشياء» سانت فينسنت 
وغريناديز» سان مارينوء المملكة العربية السعودية»؛ سيشلء» سيراليون» سنغافورة» 
سلوفاكياء جزر سليمان» جنوب إفريقياء إسبانياء سريلانكا» السويدء سوازيلند» 
سويسراء سورياء تايوان» تايلاند» توغوء تونغاء تونس» تركياء أوغنداء المملكة 
المتحدة» أوكرانياء الأورغواي» الولايات المتحدة» فنزويلاء فيتنام» اليمن» زامبيا. 

الأطراف التي وقَّعت لكنها لم تصدق: بوليفياء بتسواناء بوروندي» الكاميرون» 
جمهورية إفريقيا الوسطى؛ كولومبياء جمهورية الكونغو الديمقراطية» إثيوبياء غامبياء 
غاناء غواياناء هايتى» المقر البابوي» هتدوراس» إيران» الأردن» ليسوتوء 
لوكسمبرغ» ماليزياء نيكاراغواء بنماء الفلبين» رَوَانداء الصومال» ترينيداد وتوباغو» 
يوغوسلافيا . 

معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا الجنوبية 
ومنطقة الكاريبي (معاهدة تلاتبلوكو) 

عُرضت المعاهدة الأصلية للتوقيع في مكسيكوء المنطقة الفدراليةء في 4 ١‏ شباط/ فبراير 
1 ؛ أصبحت نافذة في ٠!‏ يسان /أبريل .١414‏ عُدلت المعاهدة في سنة ١14١‏ وسنة 
41 وستة 4١447‏ الجهة المودّعة: الحكومة المكسيكية . 

تحظر المعاهدة على بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي اختبار أي سلاح نووي أو 
إنتاجه أو حيازته بأي.وسيلة وكذلك تحظر تلقي أي سلاح نووي وتخزينه ونشره 
وحيازته بأي شكل من الأشكال. 

وينبغي للأطراف إبرام اتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق 
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إجراءات وقائية على أنشطتها النووية. وللوكالة السلطة الحصرية لإجراء عمليات تفتيش 
خاصة. 

المعاهدة معروضة للتوقيع من قبل جميع الدول المستقلة في المنطقة. 

بمقتضى البروتوكول الإضافي ١‏ تتعهد الدول التي لها أراض ضمن المنطقة 
(فرنساء هولنداء المملكة المتحدةء الولايات المتحدة) بتطبيق قانون إزالة الأسلحة 
النووية العسكرية على هذه الأراضى. 

وبمقتضى البروتوكول الإضافي ؟ تتعهد الدول النووية المعترف بها (الصين» 
فرنسا» روسيا (الاتحاد السوفياتي إيان توقيع البروتوكول)» المملكة المتحدة. الولايات 
المتحدة) باحترام قانون إزالة الأسلحة النووية العسكرية لأمريكا اللاتينية وعدم 
المساهمة في أعمال تنطوي على خرق للمعاهدة وعدم استخدام أسلحة نووية أو 
التهديد باستخدامها ضد أطراف المعاهدة. 

الأطراف فى المعاهدة الأصلية (77): أنتيغوا وباربوداء الأرجنتين» أرخبيل 
الباهاماس» باربادوس» بليزء بوليفياء البرازيل» التشيلي» كولومبياء كوستاريكاء 
كوباء الدومينيك» جمهورية الدوميئيكان؛» الأكوادور» السلفادورء غريثاداء غواتيمالا» 
غواياناء هايتي» هندوراس» جاميكاء المكسيكء؛ نيكاراغواء بثماء» الياراغواي» 
البيرو» سانت كيتس وئيفيس » سانت لوشياء سانت فينسنت والغريناديتز» سورينام» 
ترينيداد وتوباغو» الأورغواي» فنزويلا. 

تعديلات صدّقتها: الأرجنتين» باربادوس» بليز» البرازيل» التشيلي» كولومبياء 
كوستاريكاء جمهورية الدومينيكانء» الإكوادورء السلفادورء غريناداء» غواتيمالاء 
غوايانا» جاميكاء المكسيك» بئماء الباراغواي» البيرو» سورينام» الأوروغواي» 
فنزويلا. 
الثلائة مع حلول ١‏ كانون الثاني/ يناير .75٠17‏ 

الأطراف في البروتوكول الإضافي :١‏ فرنساء 7 هولنداء المملكة المتتحدةء”© 
الولايات المتحدة © 

الأطراف في البروتوكول الإضافي ؟: الصين»”*'؟ فرنساء ”© روسياء”" المملكة 
المتحدة» 29 الولايات المتحدق 000 

('؟ أعلنت فرنسا أن البروتوكول لا ينطبق على الانتقال عبر أقاليم فرنسية واقعة 
ضمن منطقة المعاهدة» والتوجه إلى أقاليم فرنسية أخرى. والبروتوكول لا يحد من 
مشاركة سكان الأقاليم الفرنسية في الأنشطة المذكورة في المادة ١‏ من المعاهدة» وفي 
الجهود المتعلقة بالدفاع الوطني عن فرنسا. وفرنسا لا تعتبر المنطقة. الموصوفة في 
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المعاهدة مثبتة وفقاً للقانون الدولي؛ ولا يمكنهاء بسبب ذلك» أن توافق على وجوب 
انطباق المعاهدة على تلك المنطقة. 


('" عند توقيع البروتوكولين ١‏ و! وتصديقهماء أدلت المملكة المتحدة بتصريحات 
الفهم التالية: لا يمكن اعتبار توقيع المملكة المتحدة وتصديقها مؤثرين فى أي حال 
على الوضع القانوني لأي إقليم تتولى المملكة المتحدة مسؤولية علاقاته الدولية» 
وضمن حدود المنطقة الجغرافية المرسومة من قبل المعاهدة. وفي حال قيام أي طرف 
في المعاهدة بأي اعتداء وبدعم من دولة سلاح نووي» ستكون المملكة المتحدة حرة 
في إعادة النظر في المدى الذي يمكن اعتبارها ملرّمة بأحكام البروتوكول ؟. 

7" صدّقت الولايات المتحدة البروتوكول ١‏ مع الأفهام التالية: أحكام المعاهدة لا 
تؤثر على السلطة الحصرية والأهلية القانونية بموجب القانون الدولي لدولة متقيدة بهذا 
البروتوكول لمنح أو منع امتيازات عبور ونقل لقطعها البحرية وطائراتها أو لأي قطع 
بحرية أو طائرات أخرى بصرف النظر عن حمولاتها وأسلحتها؛ والأحكام لا تؤثر على 
الحقوق بموجب القانون الدولي لدولة متقيدة بهذا البروتوكول فى ما يخص ممارسة 
حرية البحار» أو في ما يخص المرور عبر أو فوق المياه اللخاضعة لسيادة دولة. 
والتصريحات التي ألحقتها الولايات المتحدة بتصديقها البروتوكول ؟ تنطبق على 
البروتوكول ١‏ أيضاً. 

أعلنت الصين أنها لن ترسل أبداً وسائل نقل وإيصال حاملة أسلحة نووية كي 
تعبر أراضي بلدان أمريكا اللاتينية أو مياهها الإقليمية أو مجالاتها الجوية. ْ 


» صرحت فرنسا بأنها تفسر التعهد الوارد في المادة ” من البروتوكول ؟ بأنه 
يعني بأنه لا يمثل أي عائق أمام الممارسة الكاملة لحق الدفاع عن النفس المحفوظ في 
المادة 0١‏ من ميثاق الأمم المتحدة؛ وتنتبه إلى تفسير اللجنة التحضيرية لإزالة الأسلحة 
النووية من أمريكا اللاثينية» وهو التفسير الذي لا تنطبق المعاهدة وفقه على المرور: 
الذي يقع منحه أو منعه ضمن الأهلية الحصرية لكل دولة طرف طبقاً للقانون الدولي. 
وفي سنة 2191/5 أدلت فرنسا بتصريح متمم مؤداه أنها مستعدة لاعتبار التزاماتها 
بمقتضى البروتوكول ١‏ منطبقة لا على موقعي المعاهدة فحسب» بل أيضاً على الأقاليم 
التي سرى من أجلها مفعول قانون إزالة الأسلحة النووية تمشياً مع البروتوكول .١‏ 

2 عند توقيع البروتوكول ” وتصديقه» صرح الاتحاد السوفياتي بأنه اعتبر أن 
مفعول المادة ١‏ من المعاهدة يطاول أي جهاز نووي متفجر وأن قيام أي طرف بتنفيذ 
تفجيرات نووية لأغراض سلمية سيكون انتهاكاً لالتزاماته بموجب المادة ١‏ وسيكون 
متعارضاً مع وضعه كطرف لا يملك أسلحة ئووية: وبالنسبة إلى الدول الأطراف في 
المعاهدة» يمكن إيجاد حل لمشكلة التفجيرات النووية السلمية طبقاً لأحكام المادة ه 
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من معاهدة (حظر) انتشار الأسلحة النووية وضمن إطار الإجراءات الدولية للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. وأعلن أن إجازة نقل أسلحة نووية في أي شكل سيكون مخالفاً 
لأهداف المعاهدة. 

وأي أعمال تشرع فيها دولة طرف أو دول أطراف في المعاهدة وتكون متعارضة 
مع وضع هذه الدول بوصفها دولا غير نووية» وكذلك التفويض من دولة طرف أو أكثر 
في المعاهدة لعمل عدائي مع دعم من دولة تملك أسلحة نووية أو مع مشاركة كاملة 
من هذه الدولةء سيعتبرها الاتحاد السوفياتي متنافية مع التزامات هذه البلدان بموجب 
المعاهدة. وفي هذه الحالة سيحتفظ بحقه في إعادة النظر في التزاماته بموجب 
البروتوكول ". كما أنه يحتفظ بالحق في إعادة النظر في موقفه من هذا البروتوكول في 
حال حدوث أي أعمال من جانب دول أخرى تملك أسلحة نووية تكون متنافية مع 
التزاماتها بموجب البروتوكول المذكور. 


9 وفعت الولايات المتحدة البروتوكول ؟ وصدقته مع التصريحات والأفهام 
التالية: يحتفظ كل طرف بسلطة حصرية وأهلية قانونية لمنح أو رفض منح دول غير 
أطراف امتيازات عبور ونقل. وفي ما يتعلق بالتعهد بعدم استخدام أو التهديد باستخدام 
أسلحة نووية ضد الدول الأطراف» ستعتبر الولايات المتحدة أن هجوماً مسلحاً من 
طرف يتلقى مساعدة من دولة نووية سيكون متنافياً مع المعاهدة. 


معاهدة (حظر) انتشار الأسلحة النووية 057 


عرضت للتوقيع في لندن وموسكو وواشنطن» دي سي» في ١‏ تموز/ يوليو /111؛ 
أصبحت نافذة في © آذار/ مارس 4١91/١‏ الجهات المودعة لديها : الحكومات البريطانية 
والروسية والأمريكية . 

تحظر الدولة قيام دولة نووية (معرّفة في المعاهدة بأنها الدول التي صنعت سلاحاً 
نووياً أو أي جهاز نووي متفجر آآخر وفجرته قبل ١‏ كانون الثاني/ يناير )١9517/‏ بنقل 
أسلحة نووية أو أي أجهزة نووية متفجرة أخرى إلى أي متلق أو منح هذا المتلقي 
السيطرة على الأسلحة وكذلك مساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة غير نووية على 
صنع أو حيازة مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة. كما أنها تحظر على الدول غير النووية 
تلقي أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفجرة أخرى من أي ناقل» وكذلك تحظر عليها 
صنع أو حيازة هذه الأسلحة. 

وتتعهد الأطراف بتسهيل تبادل معدات ومواد ومعلومات علمية وتكنولوجية من 
أجل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وبضمان إتاحة المنافع المحتملة من 
التطبيقات السلمية للتفجيرات النووية للأطراف غير النووية في المعاهدة. وتتعهد أيضاً 


١1١74 


السعي لمفاوضات بنية طيبة بشأن إجراءات فعالة تتعلق بوقف سباق التسلح النووي في 
وقت قريب وبنزع الأسلحة النووية» وبشأن معاهدة خاصة بنزع عام وكامل للسلاح. 


وتنعهد الدول غير النووية بعقد اتفاقيات إجراءات وقائية مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية (84ه) بهدف منع تحويل الطاقة النووية من الاستخدامات السلمية إلى أسلحة 
نووية أو أجهزة نووية متفجرة أخرى. وقد تمت في سنة 1441 الموافقة على بروتوكول 
نموذجي إضافي لاتفاقيات الإجراءات الوقائية» ومعززر للإجراءات؛ والبروتوكوللات 
الإضافية للؤجراءات الوقائية موقعة مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذْرَيّة من قبل كل دولة 
بمفردها. 


وقرر مؤتمر مراجعة وتمديد» عقد في سنة ١140‏ طبقاً للمعاهدة» أنه ينبغي أن 


تبقى المعاهدة نافذة المفعول إلى وقت غير محدد. 

الأطراف (184): أفغانستان» * ألبانياء الجزائر»* أندوراء أنغولاء أنتيغوا 
وباربودا»* الأرجنتين»* أرميئياء* أسترالياء»* النمساء* أذرييجان»* أرخبيل 
الباهاماس» * البحرين» بنغلادشء * باربادوسء» ” بيلاروسياء ' بلجيكاء * بليز» ” بنين»” 
بوتان» * بوليفياء* البوسنة والهرسكء * بتسواناء البرازيل»* بروناي دار السلام»* 
بلغارياء* بوركينا فاسوء بوروندي» كمبودياء” الكاميرون» كنداء' كيب فيردي» 
جمهورية إفريقيا الوسطى» تشاد؛ التشيلي» * الصين» * كولومبياء جزر القمر» جمهورية 
الكونغو الديمقراطية»' جمهورية الكونغوء كوستاريكاء* ساحل العاج»* كرواتياء* 
كوباء* قبرص»* جمهورية التشيكء * الدانمرك» * جيبوتي» دومينيكاء»” جمهورية 
الدومينيكان»” الإكوادور»” مصرء * السلقادورء* غينيا الاستوائية» إرترياء إستونياء* 
إثيوبياء* فيجيء * فنلنداء * فرنساء* الغابون» غامبياء* جورجياء ألمانياء" غاناء' 
اليونان»* غريناداء* غواتيمالاء* غينياء غينيا ‏ بيساوء غواياناء* هايتي» المقر 
البابوي»* هندوراسء * هنغارياء * أيسلنداء * إندونيسياء * إيران»* العراق»* أيرلنداء* 
إيطالياء* جاميكاء * اليابان»* الأردن»* كازاخستان»* كينياء كريباتي»” كوريا 
(الشمالية)»* * كوريا (الجنوبية)»* الكويت» قرغيزستان» لاوس» لاتفياء* لبنان»” 
ليسوتوء * ليبيرياء ليبياء* لختنشتاين. * لتوانياء ” لوكسمبورغ؛” جمهورية مقدونيا 
البوغوسلافية سابقاً» مدغشقر»* ملاويء * ماليزياء* المالديف, * مالي» مالطاء”' جزر 
مارشال» موريتانياء موريشيوسء * المكسيكء* مكرونيزياء مولدوفاء موناكو»” 
منغوليا»” المغرب» * موزمبيق» ميانمار (بورما»» * ناميبياء* ناوروء* نيبال» * هولنداء” 
نيوزيلنداء * نيكاراغواء* النيجرء نيجيرياء* النرويج»” عمان» بالاوء بئماء بابوا غينيا 
الجديدة» * الباراغواي)* البيرو» * الفلبين»* بولنداء* البرتغال»* قطر»* رومائياء* 
روسياء*.وّانداء سانت كيتس ونيفيس»* سانت لوشياء* سانت فنسنت وغرينادينز " 
ساموا (الغربية)»* سان مارينو»* ساو تومي وبرينسيب» المملكة العربية السعودية» 


اال 


السنغال» * سيشل» سيراليون» ستغافورة»* سلوفاكياء * سلوفينياء”* جزر سليمان»* 
الصومال» جنوب إفريقياء' إسبانياء ' سريلانكاء * السودان»* سورينام»* سوازيلئد»* 
السويد»” سويسراء* سوريء “ تايوان» طاجيكستان» تنزانياء تايلند» * توغوء * تونغاء* 
ترينيداد وتوباغو»* تونس»* تركياء” تركمنستان» توفالوء* أوغنداء المملكة 
المتحدة» * أوكرانياء * الإمارات العربية المتحدة» الأورغواي»* الولايات المتحدة * 
أوزيكستان. * فانواتو» فنزويلاء* فيتنام» * اليمن» يوغوسلافياء * زامبياء * زيمبابوي” . 

* دولة طرف ذات اتفاقيات إجراءات وقائية نافذة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
(هظه)» كما تتطلب المعاهدة» أو مبرمة من دولة نووية على أساس طوعي. 

* أعلنت كوريا الشمالية «انسحابها الفوري» من المعاهدة في ٠١‏ كانون الثاني/ 
يناير 7007؛ وسرى مفعول انسحابها في ٠١‏ نيسان/ أبريل »7٠07‏ طبقاً لمعاهدة حظر 
انتشار السلحة النووية . 


هناك بروتوكولات إجراءات وقاتية إضافية نافذة من أجل 1؟” دولة: أسترالياء 
أذربيجان» بنغلادش» بلغارياء كندا» كرواتياء الإكوادور؛ المقر البابوي» هنغارياء 
إندونيسياء اليابان» الأردن» لتوانياء موناكوء نيوزيلنداء النرويج» بئماء البيروء 
بولنداء رومانياء» سلوفينياء تركياء أوزبكستان. ومع أن تايوان لم تعقد اتفاقية إجراءات 
وقائية» فقد وافقت على تطبيق الإجراءات الواردة في البروتوكول النموذجي الإضافي 
للإجراءات الوقائية. ١ ١‏ 


معاهدة حظر وضع أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل أخرى على 
قاع البحر وقعر المحيط ومن ذلك التربة التحتية (معاهدة قاع البحر) 


رضت للتوقيع في لتدن وموسكو وواشنطنء دي سيء في ١١‏ شباط/فبراير 4141/١‏ 
أصبحت نافذة فى ١‏ أيا ر/مايو ١4١/!‏ ؟ الجهات المودّعة : الحكومات البريطائية والروسية 
والأمريكية . ْ 

تحظر المعاهدة زرع أو وضع أي أسلحة نووية أو أي أنواع أخرى من أسلحة 
الدمار الشامل على قاع البحر وقعر المحيط ومن ذلك التربة التحتية في ما يتعدى الحد 
الخارجي لمنطقة قاع بحر تمتد ١7‏ ميلا وتحظر أيضاً وضع بنى أو منشآت إطلاق أو 
أي منشآت أخرى مصممة تحديداً لتخزين مثل هذه الأسلحة أو اختبارها أو استخدامها. 

الأطراف (44): أفغانستان» أنتيغوا وباربوداء الأرجنتين»”'' أسترالياء النمساء 
أرخبيل الباهاماس» بيلاروسياء بلجيكاء بنين» البوسئة والهرسكء» بتسواناء 
البرازيل»”" بلغارياء كنداء”" كيب فيردي» جمهورية إفريقيا الوسطىء؛ الصين؛ 
جمهورية الكونغوء ساحل العاج»؛ كرواتياء كوباء قبرص» جمهورية التشيك» 


١١/٠ 


الدانمرك» جمهورية الدومينيكان» إثيوبياء فنلنداء ألمانياء غاناء اليونان» غواتيمالاء 
غينيا ‏ بيساو»ء هنغارياء أيسلنداء الهندء”*' إيران» العراق» أيرلنداء إيطالياء 2 
جاميكاء اليابان» الأردن» كوريا (الجنوبية)» لاوس» لاتفياء ليسوتو» ليبياء 
لختنشتاين» لوكسمبورغ» ماليزياء مالطاء موريشيوس» المكسيك»”© منغولياء 
المغرب» نيبال» هولنداء نيوزيلنداء نيكاراغواء النيجرء النرويج» بنماء الفلبين» 
بولنداء البرتغال» قطرء رومانياء روسياء رَوَانداء سانت فنسسنت وغريناديئز» ساو تومي 
وبرينسيب» العربية السعودية» سيشل» سنغافورة» سلوفاكياء سلوفينياء جزر سليمان» 
جنوب إفريقياء إسبانياء» سوازيلند» السويد» سويسراء تايوان» توغو» تونس» 
تركياء”" المملكة المتحدة» أوكرانياء الولايات المتحدة؛ فيتنام»”” اليمن» 
يوغوسلافياء”؟ زامبيا. 

الأطراف التي وقَّعت لكنها لم تصدّق: بوليفياء بوروندي» كمبودياء الكاميرون» 
كولومبيا» كوستاريكاء غينيا الاستوائية؛ غامبياء غينيا» هندوراس» لبنان» ليبيرياء 
مدغشقر» مالي» ميانمار (بورما)» الباراغواي» السنغال» سيراليون» السودانء تنزانيا» 
الأوروغواي. 

('؟ تحول الأرجنتين» من خلال المعاهدة»؛ دون أي إمكانية تعزيز مواقف معيئة 
تتعلق بالأرصفة القارية بما يسيء إلى أخرى قائمة على معايير مختلفة. 

صرحت البرازيل أن لا شىء في المعاهدة سيّفسر بأنه يضر بأي طريقة بحقوق 
سيادة البرازيل في منطقة من البحر وقاع البحر ومن ذلك التربة التحتية المجاورة 
لسواحلها. وتفهم البرازيل أن كلمة «مراقبة»» كما تظهر في الفقرة ١‏ من المادة ! من 
المعاهدة» تشير فقط إلى المراقبة الجائزة الحدوث في المسار المعتاد للملاحة طبقاً 
للقانون الدولي. 

(© أعلنت كنداء أن المادة 2١‏ الفقرة »١‏ لا يمكن أن تُفسر بأنها توحي بأن لأي 
دولة حقاأ في زرع أو وضع أي أسلحة غير محظورة بموجب المادة 2١‏ الفقرة »١‏ على 
قاع البحر وقعر المحيط» ومن ذلك التربة التحتية» في ما يتعدى حدود 0 
الوطنية» أو بأنها تشكل أي تحديد بناء على مبدأ أن هذه المساحة من قاع البحر وقعر 
المحيط ومن ذلك التربة التحتية ستحفظ لأغراض سلمية حصرا. ولا يمكن تفسير 
المواد ١‏ و؟ و" بأنها توحي بأن لأي دولة ما عدا الدولة الساحلية أي حق في زرع أو 
وضع أي سلاح غير محظور بموجب المادة اء الفقرة »١‏ على الرصيف القاري»ء ومن 
ذلك التربة التحتية» الذي يخص تلك الدولة الساحلية» في ما يتعدى الحد الخارجي 
لمنطقة قعر البحر المشار إليها في المادة ١‏ والمعرّفة في المادة ؟. ولا يمكن تفسير 
المادة ٠"‏ بأنها تدل على أي قيود على؛ أو حدود لحقوق الدولة الساحلية» تمشياً مع 
حقوق سيادتها الحصرية لجهة الرصيف القاري» في التحقق أو التفتيش أو إنجاز إزالة 


١1١/١ 


أي سلاح أو بنية أو منشأة أو مرفق أو جهاز مزروع أو موضوع على الرصيف القاري 
أو التربة التحتية الخاصة بتلك الدولة الساحلية» في ما يتعدى الحد الخارجي لمنطقة 
قاع البحر المشار إليها في المادة ١‏ والمعرّفة في المادة 7. ْ 

(* إن انضمام الهند قائم على موقفها القائل إن لها حقوقاً كاملة وحصرية على 
الرصيف القاري المحاذي لأراضيها وفي ما وراء مياهها الإقليمية والتربة التحتية. ولهذا 
السبب» لا يمكن أن يكون هناك أي قيد على أو حد لحق سيادة الهند كدولة ساحلية 

فى التحقق أو التفتيش أو إزالة أو تدمير أي سلاح أو جهاز أو بنية أو منشأة أو مرفق 
ف يكن مزروعاً أن روضوعاً على أو تحت رصيفها القاري من قبل أي بلد آآخر» أو 
في اتخاذ خطوات أخرى يمكن اعتبارها ضرورية لحماية أمنها. 

صرحت إيطالياء من بين أمور أخرى» بأن في حالة الاتفاق على إجراءات 
إضافية في مجال نزع السلاح لمنع أي سباق تسلح على قاع البحر وقعر المحيط 
وتربتهما التحتية: » سيكون من الواجب في كل حالة فحص وحل مسألة تعيين حدود 
المنطقة التى ستجد فيها الإجراءات تطبيقاً لهاء وذلك بحسب طبيعة الإجراءات التي 
ستعتمدك. 1 ١‏ 

"© أعلنت المكسيك أن المعاهدة لا يمكن أن تُفسّر بأنها تعني بأن لدولة حقاً في 
وضع أسلحة دمار شامل أو أسلحة أو معدات عسكرية من أي نوع على رصيف 
المكسيك القاري. وهي تحتفظ بالحق في التحقق أو التفتيش أو إزالة أو تدمير أي 
سلاح أو بنية أو تركيبة أو جهاز أو معدات موضوعة على رصيفها القاري» بما فيها 
أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل أخرى. 

أعلنت تركيا أن أحكام المادة ” لا يمكن أن تستخدمها دولة طرف دعماً 
لمطالب غير المطالب المتعلقة بنزع السلاح. ومن هنا لا يمكن تفسير المادة ” بأنها 
تقيم صلة مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار. وفضلاً عن ذلك» ليس في 
معأهدة قاع البحر نص يمنح الدول الأطراف الحق في إضفاء صبغة عسكرية على 
مناطق سبق لوثائق دولية أخرى أن جعلتها منزوعة السلاح. ولا يمكن تفسيرها أيضاً 
بأنها تمنح الدول الساحلية أو الدول الأخرى الحق في وضع أسلحة نووية أو أسلحة 
دمار شامل أخرى على الرصيف القاري لمنطقة منزوعة السلاح. 

صرحت فييتنام بأن لا ينبغي تفسير أي حكم في المعاهدة بطريقة تتعارض مع 
حقوق الدول الساحلية في ما يتعلق برصيفها القاري» بما فيها حق اتخاذ إجراءات 
لضمان أمنها. 

"2 في سنة ١1914‏ أرسل سفير يوغوسلافيا إلى وزير الخارجية الأمريكي مذكرة 
نصت على أن الحكومة اليوغوسلافية ترى أنه ينبغي تفسير المادة 21 الفقرة »١‏ من 


١١ا/؟‎ 


المعاهدة بطريقة تجعل دولة تمارس حقها بموجب هذه المادة ملزمة بإخطار الدولة 
الساحلية مسبقاء ما دامت ملاحظاتها ستتم «ضمن منبسط البحر الممتد فوق الرصيف 
القاري للدولة المذكورة». وقد اعترضت الولايات المتحدة على التحفظ اليوغوسلافى» 
الذي تعتبره متنافياً مع هدف المعاهدة وغرضها. 1 


اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين أسلحة جرثومية (بيولوجية) 
وسامة وتدميرها (معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة. 8750) 


عُرضت للتوقيع في لندن وموسكو وواشنطن» دي سيء» في ٠١‏ نيسان /أبريل ١4/7‏ ؛ 
أصبحت نافذة في 11 آذار/مارس 41/5١؛‏ الجهات المودّعة: الحكومات البريطانية 
والروسية والأمريكية . 


تحظر المعاهدة تطوير أو إنتاج أو تخزين أو حيازة بوسائل أخرى أو الاحتفاظ 
بعوامل جرئومية أو عوامل بيولوجية أخرى» أو مواد سامة أيآ يكن أصلها أو طريقة 
إنتاجها أو أنواعها وبكميات لا مبرر لها من زاوية أغراض وقائية أو أغراض سلمية 
أخرى» فضلاً عن أسلحة ومعدات أو وسائل إيصال معدّة لاستخدام مثل هذه العوامل 
السامة لأغراض عدوانية أو في نزاع مسلح. ويجب أن يتم تدمير العوامل والمواد 
السامة والأسلحة والمعدات ووسائل الإيصال التي تملكها الدول الأطراف» أو يجب 
تحويلها إلى أغراض سلمية في موعد لا يتعدى التسعة أشهر من دخول المعاهدة حيز 
التنفيذ. ووفقاً لتفويض من مؤتمر مراجعة اتفاقيّة حظر الأسلحة البيولوجية والسامّة لسنة 
445 , تجري مناقشة ودرس إجراءات التحقق وإجراءات أخرى لتعزيز الاتفاقية في 
ممجموعة -خاصة لهذا الغرض. ْ 


الأطراف :)١48(‏ أفغانستان» ألبانياء الجزائر» أنتيغوا وباربودا» الأرجنتين» 
أرمينياء أسترالياء النمساء أرخبيل الباهاماس البحرين» بنغلادش» باربادوس» 
بيلاروسياء بلجيكاء بليزء بنين» بوتان» بوليفياء البوسنة والهرسك» بتسواناء 
البرازيل» بروناي دار السلام» بلغارياء بوركينا فاسوء كمبودياء كنداء كيب فيردي» 
التشيلي» الصين؛ كولومبياء جمهورية الكونغو الديمقراطية» جمهورية الكونغوء 
كوستاريكاء كرواتياء كوباء قبرص» جمهورية التشيك» الدانمرك؛ دومينيكاء جمهورية 
الدومينيكان» الإكوادور» السلفادور» غيئيا ااإستوائية» إستونياء إثيوبياء فيجي» فتلنداء 
فرنساء غامبيياء» جورجياء» ألمانياء غاناء اليونان» غريناداء غواتيمالا» غينيا ‏ بيساو.» 
المقر البابوي» هندوراس» هتغارياء أيسلنداء الهند» إندونيسياء إيران» العراق» 
أيرلنداء إيطالياء جاميكاء اليابان» الأردن» كينياء كوريا الشمالية» كوريا الجنوبية» 
الكويت» لاوسء لاتفياء لبنان» ليسوتوء ليبيا». لختنشتاين» لتوانياء لوكسمبورِع» 
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جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً» ماليزياء المالديف» مالطاء موريشيوس» 
المكسيكء» موئاكوء منغولياء المغرب» هولنداء نيوزيلنداء نيكاراغواء النيجرء 
نيجيريا» النرويجء عمان» باكستانء بنماء بابوا غينيا الجديدة» الباراغواي» البيرو» 
الغلبين» بولنداء البرتغال» قطر»ء رومانياء روسياء رَوَانداء سانت كيتس ونيفيس» 
سانت لوشيا» سانت فنسنت وغرينئاديتز» سان مارينوء ساو تومي وبرينسيب» المملكة 
العربية السعودية» السنغال» سيشل» سيراليون» سنغافورة» سلوفاكياء سلوفينياء جزر 
سليمان» جثوب إفريقياء إسبانياء» سريلانكاء سوريئام» سوازيلند» السويد» سويسراء * 
تايوان» تايلند» توغوء تونغاء تونس» تركياء تركمنستان» أوغنداء المملكة المتحدة» 
أوكرانياء الأوروغواي» الولايات المتحدة» أوزبيكستان» فانواتو» فنزويلاء فيتنام» 
اليمن» يوغوسلافياء» زيمبابوي. 

* حفظ. 

الأطراف التي وقّمت لكنها لم تصدق: بوروندي» جمهورية إفريقيا الوسطى» 
ساحل العاج» مصرء الغابون» غوياثاء هايتي » ليبيرياء مدغشقرء ملاوي» مالي » 
مياتمار (بورما). نيبال» الصومال» سورياء تنزانيا» الإمارات العربية المتحدة . 

ملاحظة: أصبحت أنتيغوا وبربودا طرفاً في 59 كانون الثاني/ يناير 7١٠؟.‏ 

المعاهدة بشأن الحد من أنظمة الصواريخ 
المضادة للصواريخ الباليستية (معاهدة 1 ) 

وتّعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في ١7‏ أيار/ مايو ١41‏ ؛ أصبحت نافذة 
فى “٠لا‏ تشرين الأول /أكتوبر ١41١‏ ؟ غير نافذة ابتداء من ١١‏ حزيران/ يونيو ( 7٠١‏ . 

تتعهد الأطراف بعدم بناء دفاعات على نطاق وطني ضد هجوم بصواريخ باليستية 
وتحد المعاهدة من تطوير ونشر دفاعات صاروحخية استراتيجية مسموح بها. وتحظر 
المعاهدة على الأطراف عدم مد صواريخ أو رادارات أو قواذف الدفاع الجوي بالقدرة 
التقنية على مواجهة صواريخ باليستية استراتيجية وعدم اختبارها فى صيغة أنظمة 
صواريخ استراتيجيّة مضادّة للصواريخ الباليستية. 1 

يدخل بروتوكول 1941/4 لمعاهدة 884ه قيوداً عددية أخرى على دفاعات الصواريخ 
الباليستية المسموح بها. 

وفّعت بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وأوكرانيا مذكرة التفاهم على الخلافة 
(840105 لسنة »١9919‏ التى تولت فيها التزامات الاتحاد السوفياتي السابق المتعلقة 
بالمعاهدة. ووقّعت روسيا والولايات المتحدة مجموعة من التصريحات المتفق عليهاء» 
بما فيها اتفاقية ١991/‏ لرسم الحدودء التى تحدد خط التمييز بين الدفاعات الصاروخية 
الاستراتيجية» الى ليس مسموحاً بها بموجب المعاهدة» والدفاغعات الصاروخية غير 
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الاستراتيجية أو لمسرح العمليات (7349)) المسموح بها بموجب المعاهدة. وقد 
صدقت روسيا مجموعة اتفاقيات ١4917‏ بشأن الدفاع ضد الصواريخ في نيسان/ إبريل 
8٠‏ لكن بسبب عدم تصديق الولايات المتحدة لهاء لم تدخل المجموعة حيز 
التنفيذ رسمياً. 
ملاحظة: في ١1"‏ كانون الأول/ ديسمبر ,7٠١١‏ أعلنت الولايات المتحدة انسحايها 

من معاهدة 24814 التي سرى مفعولها في ١7‏ حزيران/ يونيو ؟١٠١7.‏ 

المعاهدة بشأن الحد من تجارب الأسلحة النووية 

تحت الأرض (معاهدة استهلالية لحظر التجارب» 77817) 


وقّعتها الولايات المتحدة والائحاد السوفياتي في موسكو في ١‏ تموز/ يوليو ١414‏ ؛ 
أصبحت نافذة في ١١‏ كانون الأول/ ديسمير .١99١‏ 
تتعهد الأطراف بعدم إجراء أي تجربة لسلاح نووي تحت الأرض بقوة تتعدى 
ال ١6١‏ كيلوطن. 
المعاهدة بشأن التفجيرات النووية نحث الأرض 
لأغراض سلمية (معاهدة التفجيرات النووية السلمية؛ 57<م) 
وتحنها الولايات المتحدة وروسيا في واشنطن» دي سيء في ١1‏ أيار/مايو ١1411‏ + 
أصبحت نافذة فى ١١‏ كانون الأول/ديسمبر .١49٠‏ 
تتعهد الأطراف بعدم إجراء أي تفجير نووي تحت الأرض لأغراض سلمية يكون بقوة 
تتعدى ال١6١‏ كيلوطن أو أي تفجير جماعي تتعدى قوته في مجموعها ال١0١‏ كيلوطن. 


المعاهدة بشأن حظر الاستخدام العسكري أو أي 
استخدام معاد آخر لتقنيات التعديل البيئي (معاهدة 4مسم؟) 


عُرضت للتوقيع في جنيف فى ١1‏ أيار/ مايو ١41!‏ ؟ أصبحت ثافذة في © تشرين 
الأول/أكتوير ١41/4‏ ؟ الجهة. المودّعة : الأمين العام للأمم المتحدة. 

تحظر المعاهدة الاستخدام العسكري أو أي استخدام معاد آخر لتقنيات التعديل 
البيئي ذات التأثير الواسع أو الدائم أو الحادٍ كوسائل التدمير أو الإضرار أو إلحاق الأذى 
بدول أطراف في المعاهدة. والمصطلح «تقنيات التعديل البيئي» يشير إلى أي تقنية 
لإحداث تغيير ‏ من خلال تلاعب متعمد بعمليات طبيعية ‏ ديناميات الأرض أو تركيبها 
أو بنيتهاء بما فى ذلك نباتاتها وحيواناتهاء ويابستهاء ومحيطها المائي» وغلافها 
الجوي» أو بالفضاء الخارجي. والتفاهمات التي تم التوصل إليها في المفاوضات» لكنها 
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لم تدوّن في المعاهدة» تعرّف المصطلحات «واسع» و«دائم» واحاد». 

الأطراف (59): أفغانستان» الجزائر» انتيغوا وباربوداء الأرجنتين» أرمينياء 
أسترالياء النمساء بنغلادش» بيلاروسياء بلجيكاء بنين» البرازيل» بلغارياء كنداء» كيب 
فيردي» التشيلي» كوستاريكا؛ كوباء قبرص» جمهورية التشيك» الدانمرك» دومينيكاء 
مصرء فتلتداء ألمانياء غاناء اليونان» غواتيمالاء هنغارياء الهند» أيرلنداء إيطالياء 
اليابان» كوريا الشمالية» كوريا الجنوبية»* الكويتء لتوانياء لاوسء ملاوي» 
موريشيوس » منغولياء هولندل * نيوزيلندا» النيجر» النرويج» باكستان» بنماء» بابوا 
غينيا الجديدة» بولنداء رومانياء روسياء سانت لوشياء سانت فنسنت وغرينادينز» ساو 
تومى وبرينسيب » سلوفاكياء جزر سليمان» إسبائيا» سريلانكاء السويد» سويسراء 
طاجيكستان» تونس» المملكة المتحدة» أوكرانياء الأوروغواي» الولايات المتحدة» 

د 5 

مع تصروح. 
0 

الأطراف التى وقعت لكنها لم تصدق: بوليفياء جمهورية الكونغو الديمقراطية» 
إثيوبياء المقر البابوي» أيسلنداء إيران» العراق» لبنان» ليبيرياء لوكسمبورغ» 
المغرب» تيكاراغوا» البرتغال» سيراليونء سورياء تركيا» أوغندا . 

ملاحظة: أصبحت بنما طرفاً فى ١7‏ أيار/ مايو .7١7‏ 

البروتوكول الإضافى ١‏ لاتفاقيات جنيف 19549 الخاص بحماية 
ضحايا النزاعات المسلحة الدولية 
البروتوكول الإضافى ” لاتفاقيات جنيف ١954‏ الخاص بحماية 
ضحايا النزاعاث المسلحة غير الدولية 

عُرضا للتوقيع في بيرن في ١١‏ كانون الأول/ ديسمب ر 141 ؛ أصبحا نافذين في /ا كانون 
الأول/ ديسمير ١9!‏ ؟ الجهة المودّعة : المجلس الاتحادي السويسري . 

يؤكد البروتوكولان أن حق الأطراف في نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية في 
اختيار طرق أو وسائل المحاربة ليس مطلقاً وأنه يحظر استخدام أسلحة أو وسائل 
محاربة تسبب أذى زائداً عن الحاجة أو معاناة غير ضرورية. 

الأطراف في البروتوكول )١15١( ١‏ والبروتوكول ؟ :)١96(‏ ألبانياء الجزائر»* 
أنغولاء* أنتيغوا ويربوداء الأرجنتينء * أرمينياء أستراليا * النمساء* أرخبيل 
الباهاماسء * البحرين» بنغلادش» بربادوس» بيلاروسياء بلجيكاء* بليز» بنين» 
بوليفياء البوسئة والهرسكء» بتسواناء البرازيل» بروناي دار السلام» بلغاريا» بوركينا 
فاسوء بوروندي» كمبودياء الكاميرون» كنداء” كيب فيردي» جمهورية إفريقيا 


١ا١ا/ك‎ 


الوسطىء تشاد» التشيلي؛ الصينء* كولومبياء جزر القمرء جمهورية الكونخو 
الديمقراطية»”'' جمهورية الكونغو» جزر كوكء كوستاريكاء ساحل العاج» كرواتياء 
كوباء قبرص» جمهورية التشيكء الدانمرك»* جيبوتي» دومينيكاء جمهورية 
الدومينيكان؛ الإكوادور» مصرء* السلفادور» غينيا الاستوائية» إستونياء إثيوبياء 
فنلنداء* فرنساء* الغابون» غامبياء جورجياء ألمانياء* غاناء اليونان» غريناداء 
غواتيمالاء غينياء غينيا ‏ بيساوء غواياناء المقر البابوي» هندوراس» هنغارياء 
أيسلنداء * أيرلنداء إيطالياء* جاميكاء الأردن» كازاخستان؛ كينياء كوريا الشماليةء”) 
كوريا الجنوبية»* الكويت» قرغيزستان» لاوسء» لاتفياء لبنان» ليسوتوء ليبيرياء ليبياء 
لختنشتاين» * لتوانياء لوكسمبورغ: جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقأء مدغشقرء 
ملاوي» المالديف» مالي» مالطاء* موريتانياء موريشيوس» المكسيك»”''» مكرونيزياء 
مولدوفاء موناكوء منغولياء موزمبيق»”'' ناميبياء هولنداء* نيوزيلنداء * نيكاراغواء 
النيجرهء نيجيرياء النرويج» عمان» بالواء بنماء الباراغواي» البيرو» الفلبين»”" بولنداء 
البرتغال» قطرء*”' رومانياء روسياء* رَوَنداء سانت كيتس ونيفيس» سانت لوشياء 
سانت فنسينت وغرينادينز» ساموا (الغربية)» سان مارينو» ساو تومي وبرينسيب» 
المملكة العربية السعودية»* السنغال» سيشل» سيراليون» سلوفاكياء سلوفينياء جزر 
سليمان» جنوب إفريقياء إسبانياء* سورينام» سوازيلند» السويد»” سويسراء* 
سورياء*27 طاجيكستان» تنزانياء توغو؛ ترينيداد وتوباغو»* تونس» تركمتنستان» 
أوغنداء المملكة المتحدة» أوكرانياء الإمارات العربية المتحدة» * الأورغواي»ء 
أوزبكستان» فانواتو» فنزويلاء فيتنام»"١'‏ اليمن» يوغوسلافياء* زامبياء زيمبابوي . 

* بتحفظ و/أو تصريح. 

"© طرف في البروتوكول ١‏ فقط. 

('» طرف في البروتوكول ١‏ فقط. 

في سنة ١9488‏ أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية (م ت ف) إلى الجهة المودعة 
أنها قررت الالتزام باتفاقيات جنيف الأربع وبالبروتوكولين. 

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 

عُرضت للتوقيع في فيينا ونيويورك في *! آذار/ مارس ؟ أصبحت نافذة في / 
شباط/ فبراير 41 ١‏ ؛ الجهة المودّعة: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية زهتقه68 

تلزم الاتفاقية الأطراف بحماية المواد النووية للأغراض السلمية في أثناء النقل الدولي. 

الأطراف (85): ألبانياء أنتيغوا وبربوداء الأرجنتين»* أرمينياء أسترالياء النمساء 
بيلاروسء بلجيكاء بوليفياء البوسنة والهرسكء بتسواناء البرازيل» بلغارياء كنداء 


١ /ا/11‎ 


التشيلي» الصينء* كولومبياء كرواتياء كوباء قبرص» جمهورية التشيكء الدانمرك» 
الإكوادورء إستونياء يوراتومء* فنلنداء فرنساء* ألمانياء غاناء اليونان» غريتاداء 
غواتيمالاء هنغارياء أيسلنداء الهند»* إندونيسياء* أيرلنداء إسرائيلء» * إيطالياء 
اليابان» كينياء كوريا الجنوبية»* لاثتفياء لبنان» لختنشتاين» ليبياء لتوانياء 
لوكسمبورغ. جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاًء مالي» جزر مارشال» المكسيك» 
مولدوفاء موناكوء منغوليا* المغرب» موزمبيق» ناميبياء هولنداء” النرويج» ينماء 
باكستان» * الباراغواى» البيرو» * الفلبين» بولنداء* البرتغال» ” رومانياء روسيء* 
سلوفاكياء سلوفينياء إسبانياء* السودان» سوازيلند» السويدء سويسراء طاجيكستان» 
تونغاء تريئيداد وتوياغوء تونس» تركياء»* المملكة المتحدة» أوكرانياء الولايات 
المتحدة ؛ أوزيكستان» يوغوسلافيا. 
* بتحفظ و/ أو تصريح. 
الأطراف الموقّعة لكن غير المصدقة: جمهورية الدومينيكان» هايتي» النيجرء 
جنوب إفريقيا. 
ملاحظة: أصبحت تونغا طرفاً فى 7 شباط/ فبراير »7١7‏ جزر مارشال في 94 
آذار/ مارس :70١‏ موزمبيق في ” نيسان/ أبريل 27٠١‏ كولومبيا في 1! نيسان/ 
أبريل *١٠١٠7ء‏ سوازيلند في ١1/‏ أيار/ مايو "711, 
الاتفاقية بشأن المحظورات أو القيود على استخدام 
أسلحة تقليدية معينة يمكن أن تعتبر مؤذية بشكل مفرط 
أو لها تأثيرات غير مميّزة (اتفاقية «الأسلحة غير الإنسانية») 
غُرضت الاتفاقية والبروتوكولات ١‏ و7 و" للتوقيع في نيويورك في ٠١‏ ئيسان/ إبريل 
١‏ ؛ أصبحت نافذة في ١‏ كانون الأول/ ديسمير ١97‏ ؟ الجهة المودّعة : الأمين العام 
للأمم المتحدة . 
الاتفاقية «اتفاقية إطارية»» يُمكن أن تُعقد ضمنها اتفاقيات محددة في شكل 
بروتوكولات. ولكي تصبح أي دولة طرفاً فيها يجب عليها أن تصدّق على الأقل اثنين 
من البروتوكولات الأصلية. 
البروتوكول ١‏ يحظر استخدام أسلحة يُقصد بها الإيذاء بشظايا لا يمكن كشفها في 
الجسم البشري بأشعة إكس. 
البروتوكول ؟ يحظر أو يقيد استخدام ألغام وشراك أو أجهزة أخرى. 
البروتوكول ؟ المعدلء» الذي أصبح -نافذاً في ” كانون الأول/ دسيمبر 2199/8 
يعزز القيود المتعلقة بالألغام الأرضية. 


١١/4 


البروتوكول ٠"‏ يقيد استخدام أسلحة حارقة. 


البروتوكول 5» الذي أصبح نافذاً في ٠١‏ تموز/يوليو 01148 يحظر استخدام 
أسلحة ليزرية مصمّمة تحديداً لتسبب في عمى دائم للبصر غير المعرّز. 

الأطراف في الاتفاقية وبروتوكولات (1981) الأصلية (40): ألبانياء الأرجنتين» * 
أسترالياء النمساء بنغلادش» بيلاروسياء بلجيكاء بنين»''؟ بوليفياء البوسئة والهرسك» 
البرازيل» بلغارياء كمبودياء كنداء كيب فيردي» الصين» كولومبياء كوستاريكاء 
كرواتياء كوباء قبرصء* جمهورية التشيكء الدانمرك» جيبوتي» الإكوادور, 
السلفادورء إستونياء”'2 فئلتداء فرنساء*”2 جورجياء ألمانياء اليونان» غواتيمالاء 
المقر البابوي» هنغارياء الهند» أيرلنداء إسرائيل»”" إيطالياء اليابان» الأردن:(2 
كوريا الجنوبية»”" لاوس» لاتفياء ليسوتوء لختنشتاين» لتوانياء''؟ لوكسمبورغ» 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً» المالديف»"' مالي» مالطاء موريشيوس» 
المكسيك» مولدوفاء موناكوء”" منغولياء المغرب» ناورو» هولنداء* نيوزيلنداء 
نيكاراغواء”'' النيجرء النرويج؛ باكستان» بنماء بيرو»”' الفلبين» بولنداء البرتغال» 
رومانياء روسياء السنغال»7*' سيشل» سلوفاكياء سلوفينياء جنوب إفريقياء إسبانياء 
السويد» سويسراء طاجيكستان» توغوء تونس» أوغنداء المملكة المتحدة» أوكرانياء 
الأوروغواي» الولايات المتحدة»”" أوزيكستان» يوغوسلافيا. 
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ب و/ أو تصريح. 

('؟ طرف في البروتوكولين ١‏ و" فقط. 

طرف في البروتوكولين ١‏ و7 فقط. 

"© طرف في البروتوكول ١‏ فقط. 

(:» طرف في البروتوكول ‏ فقط. 

الأطراف الموقّعة للاتفاقية والبروتوكولات الأصلية لكن غير المصدقة عليها: 
أفغانستان» مصرء أيسلنداء نيجيرياء سيراليون» السودان» تركياء فيتنام. 

الأطراف في البروتوكول ؟ المعدل (548): ألبانياء الأرجنتين» أسترالياء النمساء 
بنغلادش» بلجيكاء بوليفياء البوسنة والهرسك» البرازيل» بلغارياء كمبودياء كنداء» كيب 
فيردي» الصين» كولومبيا» كوستاريكاء كرواتيا» جمهورية التشيكء؛ الدانمرك» 
الإكوادور» السلفادورء إستونياء فنلنداء فرنساء ألمانياء اليوئان» غواتيمالاء المقر 
البابوي» هنغارياء الهند» أيرلنداء إسرائيل» إيطالياء اليابان» الأردن» كوريا الجنوبية» 
لاتفياء لختنشتاين» لتوانياء» لوكسمبورغ » المالديف» مالي » مولدوفا» موئاكو» المغرب» 
ناوروء» هولندا» نيوزيلئدا» تيكاراغوا» النرويج» باكستان» بنماء البيروء القلبين» 
البرتغال» السنغال» سيشل» سلوفاكيا» سلوفيئياء جنوب إفريقيا؛ إسبانياء» السويد» 


١1و74‎ 


سويسراء طاجيكستان» المملكة المتحدة» أوكرانيا» الأورغواي» الولايات المتحدة. 

الأطراف فى البروتوكول 4 (59): ألبانياء الأرجئتين» أسترالياء النمساء 
بنغلادش» بلجيكاء بوليفياء البوسنة والهرسكء البرازيل» بلغاريا» كمبودياء كنداء 
كيب فيردي» الصين» كولومبياء كوستاريكاء كرواتياء جمهورية التشيك, الدانمرك» 
السلفادورء إستونياء فتلنداء فرنساء ألمائياء اليونان» غواتيمالاء المقر البابوي» 
هتغارياء الهند» أيرلنداء إسرائيل» إيطالياء اليابان» لاتفياء لختنشتاين» لتوانياء» 
لوكسمبورغ » المالديف» مالي» موريشيوس» المكسيك» مولدوفاء منغوليا» المغرب» 
ناوروء هولتنداء نيوزيلنداء نيكاراغواء» النرويج » باكستان» بنماء البيرو» الفلبين» 
البرتغال» روسياء سيشل» سلوفاكياء سلوفينياء جنوب إفريقياء إسبانياء. السويد. 
سويسراء طاجيكستان» المملكة المتحدة» الأورغواي» أوزبكستان. 

معاهدة جنوب الهادئ منطقة خالية من الأسلحة النووية (معاهدة راروتونغا) 


عُرضت للتوقيع في راروتونغاء جز ر كوك» في 1 آب/أغسطس ١4190‏ ؟ أصبحت نافذة 
نى ١١‏ كائون الأول/ ديسمبر 4/7 ١‏ ؟ الجهة المودّعة : مدير سكرئيريا منتدى جزر الهادئ . 

تحظر المعاهدة صنع أي جهاز نووي متفجرأو حيازته بطرق أخرى» فضلاً عن امتلاك 
مثل هذا الجهاز أو السيطرة عليه من قبل الأطراف في أي مكان داخل أو -خارج مجال 
منطقة موصوف في ملحق. وتتعهد الأطراف أيضاً بعدم توريد مواد أو معدات نووية إلا إذا 
كانت لخاضعة لإجراءات الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّيّة الوقائية وبمشع وضع وكذلك اختبار 
أي جهاز نووي متفجر على أراضيها وتتعهد بعدم التخلص وبمنع التخلص من نفايات 
مشعة ومواد أخرى مشعة في البحر في أي مكان ضمن المنطقة. ويبقى كل طرف حرا في 
السماح بزيارات» وكذلك النقل» بواسطة سفن وطائرات أجنبية. 

المعاهدة معروضة للتوقيع من قبل أعضاء منتدى جزر الهادىئ. 

بموجب البروتوكول ١‏ تتعهد فرئنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتطبيق 
محظورات المعاهدة المتعلقة بصنع ووضع واختبار أجهزة نووية متفجرة في الأراضي 
الواقعة ضمن المنطقة» التى هي مسؤولة عنها دولياً. 

بموجب البروتوكول ؟ تتعهد الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة بعدم استخدام أو التهديد باستخدام جهاز نووي متفجر ضد الأطراف في المعاهدة 
أو ضد أي إقليم ضمن المنطقة التي يتولى طرف في البروتوكول ١‏ مسؤوليتها دولياً. 

بموجب البروتوكول ” تتعهد الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
وروسيا بعدم اختبار أي جهاز نووي متفجر في أي مكان ضمن المنطقة. 

الأطراف :)١7(‏ أستراليا»ء جزر كوك» فيجي» كريباتي» ناوروء نيوزيلئداء نيبو 


١م‎ 


بابوا غينيا الجديدة» ساموا (الغربية)» جزر سليمان» تونغاء توفالو» فانواتو 
الأطراف في البروتوكول :١‏ فرنساء المملكة المتحدة؛ الأطراف الموقعة لكن غير 
المصدقة: الولايات المتحدة . 
الأطراف في البروتوكول ؟: الصين» فرنساء”' روسياء المملكة المتحدة20؛ 
الأطراف الموقعة لكن غير المصدقة: الولايات المتحدة. 
الأطراف في البروتوكول ": الصين» فرنساء روسياء المملكة المتحدة؛ الأطراف 
الموقعة لكن غير المصدقة: الولايات المتحدة . 
('' أعلنت فرنسا أن الضمانات السلبية الواردة في البروتوكول 7 هي نفسها الواردة 
في إعلان مؤتمر نزع السلاح بتاريخ 1 نيسان / إريل ١140‏ والمشار إليه في قرار 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 484 .)14940/4/١١(‏ 
7" أعلنت المملكة المتحدة أن لا شيء في المعاهدة يؤثر في الحقوق بموجب 
القانون الدولي في ما يخص المرور بالمنطقة أو زيارات تقوم بها سفن وطائرات إلى 
موانئ ومطارات ضمن المنطقة. ولن تكون المملكة المتحدة ملزمة بتعهدات في 
البروتوكول ” في حال وقوع غزو أو أي هجوم آخر على المملكة المتحدة على أراضيها 
أو على قواتها المسلحة أو على حلفائهاء يشنه طرف في المعاهدة بارتباط أو تحالف مع 
دولة نووية أو إذا انتهك طرف التزاماته بشأن حظر الانتشار بموجب المعاهدة. 
المعاهدة بشأن إزالة الصواريخ المتوسطة المدى 
والصواريخ القصيرة المدى (معاهدة 128#) 
وعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في واشنطن» دي سي» في 4 كانون 
الأول/ ديسمبر ١41‏ ؟ أصبحت نافذة في ١‏ حزيران/ يونيو //1 ١‏ 
تلزم المعاهدة الأطراف بتدمير جميع الصواريخ ذات القواعد البرية والمدى 5٠6٠‏ - 
كلم (المدى المتوسط» 650-1مه كلمء والمدى الأقصر. دول سم ووو[ 
كلم) وقواذفها بحلول ١‏ حزيران/ يونيو .١144١‏ وقد نفذ الطرفان المعاهدة قبل هذا التاريخ. 
المعاهدة بشأن الحد من القوات المسلحة 
التقليدية في أوروبا (معاهدة 078) 
وقعت المعاهدة الأصلية في باريس في ١4‏ تشرين الثان ي/نوفمبر ١414١‏ ؟ أصبحت ناففة 
فى 4 تشرين الثان /نوفمبر 1441» الجهة المودعة: الحكومة الهولندية 
تحدد المعاهدة سقوفاً لخمس فثات من التجهيزات المحدودة بموجب معاهدة القوات 


ا١اما‎ 


المسلّحة التقليديّة في أوروبا ‏ دبابات القتال» مركبات القتال المدرّعة» المدفعية من عيار 
٠‏ ملم على الأقل» الطائرات القتالية» وطائرات الهليكوبتر الهجومية ‏ في منطقة تمتد 
من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال (منطقة الأطلسي ‏ الأورال» 43357). 

وكانت الدول الأعضاء في منظمة معاهدة وارسو (07750) والئاتو قد تفاوضت 
ووقعت المعاهدة ضمن إطار مؤثمر الأمن والتعاون في أوروبا (من سنة ١445‏ منظمة 
الأمن والتعاون في أوروياء )0 

واتفاقية طشقند 219917 التى تبنتها الجمهوريات السوفياتية السابقة (باستثناء دول 
البلطيق الغلاث) ذات أراض ضمن منطقة الأطلسيّ إلى الأورال» ووثيقة أوسلو ١19١‏ 
(الوثيقة النهائية للمؤتمر الاستثناتي للدول الأطراف في معاهدة القوّات المسلّحة 
التقليديّة فى أوروبا) أدخلتا على المعاهدة تعديلات اقتضاها نشوء دول جديدة بعد 
تفكك الاتحاد السوفياتى. 

الأطراف (: أرمينياء أذربيجان» بيلاروسياء بلجيكاء بلغارياء» كنداء» جمهورية 
التشيك» الدانمركء» فرنساء جورجياء ألمانياء اليونان» هنغارياء أيسلتداء إيطالياء» . 
كازاحستان» لوكسمبورغ» مولدوفاء هولنداء النرويج » بولنداء البرتغال» رومانياء 
روسياء سلوفاكياء إسيانياء تركياء المملكة المتحدة» أوكرانياء الولايات المتحدة. 

وقد تبنى مؤتمر المراجعة الأول لمعاهدة القوات المسلحة التقليديّة في أوروبا 
وثيقة المجنبة 219145 التي أعادت تنظيم المناطق الجانبية جغرافياً وعددياًء الأمر الذي 
سمح لروسيا وأوكرانيا بنشر المزيد من التجهيزات المحدودة بموجب معاهدة على 
امتداد حدودهما. 

وتستبدل اتفاقية ١949‏ بشأن تعديل معاهدة القرّات المسلحة التقليدية في أوروبا 
الميزان العسكري بين كتلة وأخرى في معاهدة القوّات المسلّحة التقليديّة في أوروبا 
بحدود قصوى لمقتنيات كل دولة من التجهيزات المحدودة بموجب معاهدة» وتوفر بنية 
جديدة للحدود. وآليات مرونة عسكرية جديدة» وحدوداً فرعية جائبية؛ وشفافية 
معرّزة؛ وتفتح نظام القوات المسلّحة التقليدية في أوروبا أمام جميع سائر الدول 
الأوروبية. وستصبح نافذة حين تغدو مصدقة من جميع الموقعين. والقانون النهائي 
8 »؛ مع ملاحق» يحوي ترتيبات ملزمة سياسياً في ما يتعلق بشمال القوقاز وأوروبا 
الوسطى وأوروبا الشرقية» وانسحابات لقوات مسلحة من أراض أجنبية. 

الجهة المودّع لديها تصديق الاتفاق على التعديل : بيلاروسيا. 


١187 


الإجراء الختامي للتفاوض بشأن قوام عديد القوات 
المسلحة التقليدية في أوروبا (اتفاقية مدصى) 


وقعه أطراف معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أورويا في هلسنكي في ٠‏ تموز/ 
يوليو ١41‏ 0 أصبح نافذاً في لحظلة نفاذ معاهدة القوّات المسلحة ؛ الجهة المودعة : 
الحكومة الهولندية . 

تحد الاتفاقية عديد القوات التقليدية البرية التابعة للأطراف ضمن منطقة الأطلسيّ 
إلى الأورال. 


معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة 31هد81) 


وقعنها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في !١١‏ تمو ز/يوليو ١44١‏ ؛ أصبحت نافذة 
في © كانون الأول/ ديسمبر ١994‏ . 

تلزم المعاهدة الطرفين بإجراءت تقليصات مرحلية في قواتهما النووية الاستراتيجية 
الهجومية على امتداد فترة سبع سنوات. وهي تضع حدوداً عددية لوسائط إيصال أسلحة 
نووية استراتيجية منشورة ‏ صواريخ باليستية عابرة للقارات وصواريخ باليستية تطلق من 
غواصات وقاذفات قنابل ثقيلة ‏ ولما تحمله من رؤوس ثووية. وفي بروتوكول تسهيل تنفيذ 
معاهدة ستارت (بروتوكول لشبونة ؟45١).»‏ الذي سرى مفعوله في 5 كانون الأول/ 
ديسمبر 2.1444 تولت بيلاروسيا وأوكرانيا أيضاً التزامات الاتحاد السوفياتي السابق 
بموجب المعاهدة. وقد تعهدتا بإزالة جميع الأسلحة النووية الاستراتيجية السوفياتية السابقة 
من أراضيهما في غضون فترة التقليص المحددة بسبع سنوات وبالانضمام إلى اتفاقيّة حظر 
الأسلحة النوويّة كدولتين غير نوويتين في أقرب وقت ممكن. 

المعاهدة بشأن الأجواء المفتوحة 

عُرضت للتوقيع في هلسنكي في ١4‏ آذار/ مارس ١147‏ ؛ أصبحت نافذة في ١‏ كانون 
الثاني/ يناير ٠٠١‏ ؛ الجهة المودعة : الحكومتان الكندية والهنغارية . 

تلزم المعاهدة الأطراف بفتح أراضيها أمام طلعات مسح جوية غير مسلحة في إثر 
إخطار قصير المهلة. والمجال ل النخاضم للتطبرق يمتد من فاتكوفر (كندا)ء شرقاً إلى 
فلاديفوستوك (روسيا). 

وكانت المعاهدة موضع مفاوضات بين الدول الأعضاء في منظمة معاهدة وارسو 
والنائو. وغرضت للتوفيع من قبل دول الناتو ودول حلف وارسو السابق والدول 
الجديدة الناشئة من الاتحاد السوفياتي السابق (باستثناء دول البلطيق الثلاث). وبعد ستة 
أشهر من دخول المعاهدة حيز التنفيذ (حتى ١‏ تموز/ يوليو »)000١”‏ كان في إمكان أي 
دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التقدم بطلب الانضمام. 


١147 


وبعد ذلك يمكن أي بلد أن يطلب الانضمام إلى المعاهدة. 

الأطراف (79): بيلاروسياء بلجيكاء بلغارياء كنداء جمهورية التشيك» 
الدائمرك» فتلنداء فرنساء جورجياء ألمانياء اليونان» هنغارياء أيسلتداء إيطالياء» 
لاتفياء لوكسمبورغ» هولنداء النرويج » بولنداء» البرتغال» رومانيا» روسياء سلوفاكياء 
إسبانياء روسياء السويدء تركياء المملكة المتحدة» أوكرانياء الولايات المتحدة. 


الأطراف التي وقعت لكنها لم تصدق: قرغيزستان. 
معاهدة المزيد من تقليص للأسلحة الهجومية الاستراتيجية (معاهدة 2 51483) 


وقعتها الولايات المتحدة وروسيا في موسكو في *! كانون الثاني/ يناي ر ١414!“‏ ؛ لم تدخل 

تلزم المعاهدة الطرفين بإزالة صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والمزودة 
بمركيات عودة متعددة (041857) وبإجراء تقليص حاد لعدد رؤوسها النووية الاستراتيجية 
المنشووة إلى ما لا يتعدى 7006٠0 *:0٠‏ لدى كل طرف (مع إمكانية نشر ما لا 
يتجاوز 176١‏ رأساً نووياً على صواريخ باليستية تُطلق من غواصات) بحلول ١‏ كانون 
الثاني/ يناير 56٠0‏ أو فى موعد لا يتعدى "١‏ كانون الأول/ ديسمبر 5٠٠١‏ إذا توصلت 
الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاقية رسمية تلزم الولايات المتحدة بتقديم مساعدة 
مالية لإزالة أسلحة نووية استراتيجية في روسيا. 

في 5 أيلول/ سبعمبر ١4917‏ ومع الطرفان بروتوكولاً للمعاهدة يتيح تمديد فترة 
تنفيذ المعاهدة إلى نهاية سنة .7١١1/‏ 

. ملاحظة: صدق مجلس الشيوخ الأمريكي والدوما ومجلس الاتحاد الروسيان 
معاهدة ستارت 2.3 لكن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيط. وفي ١5‏ حزيران/ يونيو 
٠7‏ وكرد على سريان مفعول انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة 4816 في ١١‏ 
حزيران/ يونيو» أعلنت روسيا أنها لن تلتزم بمعاهدة ستارت ١‏ بعد ذلك التاريخ. 

اتفافية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام أسلحة 
كيميائية وتدميرها (معاهدة الأسلحة الكيميائية. ©09) 

عُرضت للتوقيع في باريس في ١١“‏ كانون الثاني/ يناي ر “1141 ؟ / صبحت نافذة في 9 
ئيسان/إبريل ١441٠‏ ؛ الجهة المودعة : الأمين العام للأمم المتحلة . 

5 تحظر المعاهنة ١‏ ستخدام وتطوير وإنتاج وحيازة ونقل وتخزين أ سلحة 7 كيميائية. 
ويتعهد كل طرف بتدمير أسلحته الكيميائية ومنشآت إنتاجها في غضون عشر سنوات من 
دخول المعاهدة حيز التنفيذ. 

الأطراف (؟5١):‏ ألبانياء الجزائر» أندوراء الأرجنتين» أرمينياء أسترالياء النمساء 


١10: 


أذربيجان» البحرين» بنغلادش» بيلاروسياء بلجيكاء بنين» بوليفياء البوسنة والهرسك» 
بتسواناء البرازيل» بروناي دار السلام» بلغارياء بوركينا فاسوء بوروندي» الكاميرون» 
كنداء التشيلي» الصين» كولومبياء جزر كوك» كوستاريكاء ساحل العاج» كرواتياء 
كوباء قبرص» جمهورية التشيك؛ الدانمرك» دومينيكاء الإكوادور» السلفادور»ء غينيا 
الاستوائية» إرترياء إستونياء إثيوبياء فيجي» فللنداء فرنساء الغابون» غامبياء جورجياء 
ألمانياء غاناء اليوئان» غريناداء غواتيمالاء غينياء غوياناء المقر البابوي» هتغارياء 
أيسلنداء الهندء إندونيسياء إيران» أيرلتداء إيطالياء جاميكاء اليابان» الأردن» 
كازاخستان» كينياء كريباتي» كوريا الجنوبية» الكويت» لاوسء لاتفيا» ليسوتوء 
لختنشتاين» لتوانياء لوكسمبورغ» جمهورية مقدونيا اليوفوسلافية سابقأء ملاويء 
ماليزياء المالديف» ماليء» مالطاء موريتانياء موريشوسء» المكسيك» مكرونيزياء 
مولدوفاء موناكو» منغولياء المغرب» موزمبيق» ناميبياء ناورو» نيبال» هولتداء 
نيوزيلنداء نيكاراغواء النيجر» نيجيرياء النرويج» عمانء باكستان» بالاوء بنماء بابوا 
غينيا الجديدة» الباراغواي» البيرو» الفليين» بولنداء البرتغال» قطر» رومانيا» روسياء 
سانت لوشياء سانت فنسينت وغريناديئز» ساموا (الغربية)» سان ماريئو» المملكة العربية 
السعودية» السنغال» سيشل» سنغافورة» سلوفاكياء سلوفينياء جنوب إفريقياء إسبانياء 
سريلانكاء السودان» سورينام» سوازيلند» السويد» سويسراء طاجيكستان» تنزانياء» 
تايلند» تيمور الشرقية» توغو» ترينيداد وتوباغو» تونس» تركياء تركمنستانء أوغتداء 
المملكة المتحذة» أوكرانياء الإمارات العربية المتحدة؛ الأوروغواي» الولايات 
المتحدة» أوزبكستان» فنزويلاء فيتنام» اليمن» يوغوسلافيا(جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية)» زامبياء زيمبابوي . 

الأطراف التي وقعت لكنها لم تصدق: أفغانستان» أرخبيل الباهاماس» بوتان» 
كمبودياء كيب فيردي» جمهورية إفريقيا الوسطى» تشاد» جزر القمرء جمهورية 
الكونغو الديمقراطية» جمهورية الكونغو» جيبوتي؛ جمهورية الدوميناكان» غريناداء 
غينيا ‏ بيساو» هايتى» هندوراس» إسرائيل» قيرغزستان» ليبيرياء مدغشقر» جزر 
مارشال» ميائمار (بورما)» رَوَائداء» سانت كيتس ونيفيس» سيراليون 

ملاحظة: أصبحت بالاو طرفاً في "ا شباط/ فبراير 270١7‏ وغواتيمالا في ١١‏ 
شباط/ فبراير 27١١7‏ وإندورا في 77 شباط/ فبراير “27567 وتيمور الشرقية في ٠“‏ 
أيار/ مايو "1 ,7١‏ 

معاهدة إبقاء جنوب شرق آسيا منطقة 
خالية من الأسلحة النووية (معاهدة بانكوك). 

وقعت في بانكوك في كانون الأول/ ديسمبر ١414©‏ ؟ أصبحت نافذة في ١/١‏ آذار/ 

مارس ١441‏ ؟ الجهة المودعة : الحكومة التايلندية 


١18ه‎ 


تحظر المعاهذنة تطوير أو صنع أو حيازة أسلحة نووية داخل أو خارج نطاق 
المنطقة فضلاً عن وضع ونقل أسلحة نووية في أو من خلال المنطقة. ويُترك لكل دولة 
طرف أن تقرر لنفسها ما إذا كانت ستسمح بزيارات وعبور من قبل سفن وطائرات 
أجنبية. وتتعهد الأطراف بعدم إلقاء أي مواد أو نفايات مشعة في البحر أو إطلاقها فى 
المحيط الجوي ضمن المنطقة أو التخلص من مواد مشعة على اليابسة. وينبغى 
للأطراف عقد اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق إجراءات وقائية 
كاملة على أنشطتها النووية السلمية. 

والمنطقة لا تشمل الأراضي فقط وإنما أيضاً الأرصفة القارية والمناطق الاقتصادية 
الحصرية للدول الأطراف. 

والمعاهدة مفتوحة للتوقيع من جانب جميع الدول في جنوب شرق آسيا. 

وبموجب بروتوكول للمعاهدة يتعين على الصين وفرنسا وروسيا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة أن تتعهد بعدم استخدام أو التهديد باستخدام أسلحة نووية 
ضد أي دولة طرف في المعاهدة. ٠‏ وينبغي أيضاً أ أن تتعهد بعدم استخدام أسلحة نووية 
ضمن منطقة جئوب شرق آسيا الخالية من أسلحة نووية. . وسيدخل البروتوكول حيز 
التنفيذ بالنسبة إلى كل دولة طرف في تاي إيداعها لوثيقة التصديق. 

الأطراف :)6٠١(‏ بروناي دار السلام» كمبودياء إندونيسيا» لاوس ».2 ماليزياء 
ميانمار (يورما), الفليين » سنغافورة» تايلند» فيتنام . 

البروتوكول: لا دول موقعة» لا دول أطراف. 

الاتفاق بشأن إجراءات بناء الثقة والأمن فى البوسنة والهرسك 
بين البوسنة والهرسك واتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربيا 
وقعت في فيينا في 1 | كانون الثان ي/ يناير ١117‏ ؛ أصبحت نافلة في 1 ! كانون الثاني/ 


يناير 1417 . 
اكوم الاتاية إن عد كبير على وثيقة ينا 1444 أن إجراوات بناء القة والامن 


العسكرية وتنص على تبادل المملرمات واليانات ١‏ المتعلقة بأنظمة أسلحة رئيسية. 
معاهدة إبقاء إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية (معاهدة بليندايا) 


وقعت في القاهرة في ١١‏ نيسان/أبريل 4١441‏ لن تصبح نافذة حتى ١‏ كانون الثاني/ 
يناير 7 7١١‏ 4؛ الجهة المودعة: الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية (اسئّبدلت بالاتحاد 
الإفريقي في تموز/ يوليو )٠٠١١‏ 


١ا/مك‎ 


تحظر المعاهدة البحث في أجهزة نووية متفجرة وتطويرها وصنعها وحيازتها 
وتحظر اختبار أو تركيز أي جهاز نووي متفجر. ويبقى كل طرف حرا في السماح لسفن 
وطائرات أجنبية بإجراء زيارات وكذلك بالمرور. وتحظر المعاهدة أيضاً أي هجوم على 
منشآت نووية. وتتعهد الأطراف بعدم إلقاء أو السماح بإلقاء نفايات مشعة ومواد أخرى 
مشعة في أي مكان داخل المنطقة. وعلى الأطراف عقد اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية من أجل تطبيق إجراءات وقائية شاملة على أنشطتها النووية السلمية. 

تشتمل المنطقة على يابسة القارة الإفريقية والجزر المنضمة كدول أعضاء في منظمة 
الوحدة الإفريقية وجميع الجزر التي تعتبرها منظمة الوحدة الإفريقية أجزاء من إفريقيا. 

والمعاهدة مفتوحة للتوقيع من جانب جميع دول إفريقيا. وستدخل حير التنقيذ عند 

بموجب البروتوكول ١‏ يتعين على الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة التعهد بعدم استخدام أو التهديد باستخدام جهاز نووي متفجر ضد 
أطراف المعاهدة. 

وبموجب البروتوكول ؟ يتعين على الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة التعهد بعدم اختبار أجهزة نووية متفجرة في أي مكان ضمن المنطقة. 

ويموجب البروتوكول " تتعهد الدول التي لها أقاليم ضمن المنطقة وتتولى 
مسؤوليتها دولياً باحترام نصوص معينة في المعاهدة تتعلق بهذه الأقاليم. ووهذا 
البروتوكول مفتوح للتوقيع من جانب فرنسا وإسبانيا. 

ستدخل البروتوكوللات حيز التنفيذ في وقت واحد مع المعاهدة بالنسبة إلى الدول 
الموقعة على البروتوكولات والمودعة لوثائق التصديق. 

تصديقاً أودعتها: الجزائر» بتسواناء بوركينا فاسو» ساحل العاج» غينيا 
الاستوائية» غامبياء غينياء كينياء ليسوتو» مالي» موريتانيا» موريشيوس» نيجيرياء 
جنوب إفريقياء سوازيلند» تنزانيا» توغوء زيمبابوي 

الدول التي ونّعت لكنها لم تصدق: أنغولاء بنين » بوروندي » الكاميرون» كيب 
فيردي» جمهورية إفريقيا الوسطى» تشادء» جزر القمر» جمهورية الكونغو الديمقراطية» 
جمهورية الكونغوء جيبوتي» مصر إرترياء إثيوبياء الغابون» غاناء غينيا ‏ بيساو, 
ليبيرياء ليبياء ملاويء» المغرب» موزمبيق» ناميبياء النيجر» روَاندا» ساوتومي 
وبرنسيب » الستغال» سيشل» سيراليون» السودان» تونس» أوغندا» زامبيا 

ملاحظة : صدقت غينيا الاستوائية المعاهدة في ١4‏ شباط/ فبراير 1651. 


١ /ام1‎ 


البروتوكول :١‏ التصديقات المودعة: الصين» فرنساء”"2 المملكة المتحدة؛0© 
وقعت لكن لم تصدق: روسياء”" الولايات المتحدة”* . 

البروتوكول ؟: التصديقات المودعة: الصين؛ فرنساء”'" المملكة المتحدة؛ 60 
وقعت لكن لم تصدق: روسياء” الولايات المتحدة”” . 

البروتوكول ”: التصديقات المودعة: فرنسا 

'' صرحت فرنسا بأن البروتوكولات لا تؤثر في حقها في الدفاع عن النفس» كما 
هو منصوص عليه في المادة 5١‏ من ميثاق الأمم المتحدة. وأوضحت أن التزامها 
بموجب المادة ١‏ من البروتوكول ١‏ كان متكافئاً مع الضمانات الأمنية السلبية التي 
قدمتها فرنسا إلى دول غير نووية أطراف في معاهدة (حظر) انتشار الأسلحة النووية» 
كما هو مؤكّد في تصريحها الذي أدلت به في 7 نيسان/إبريل ١4145‏ في مؤتمر نزع 
السلاح» وكما هو مشار إليه في قرار مجلس الأمن 444. 

"© صرحت روسيا بأنه ما دامت قاعدة عسكرية لدولة نووية قائمة على جزر أرخبيل 
تشاغوس» فإنه لا يمكن اعتبار هذه الجزر مستوفية للمتطلبات التي طرحتها المعاهدة من 
أجل أقاليم خالية من أسلحة نووية. وفضلاً عن ذلك» بما أن دولاً معيئة أعلنت أنها ستعتبر 
أنفسها في جل من الالتزامات بموجب البروتوكولات في ما يتعلق بالأقاليم المذكورة؛ لا 
يمكن لروسيا أن تعتبر نفسها مقيدة بالالتزامات بموجب البروتوكول ١‏ في ما يتعلق 
بالأقاليم نفسها. وقد فسرت روسيا التزاماتها بموجب المادة ١‏ من البروتوكول ١‏ كما يلي: 
إنها لن تستخدم أسلحة نووية ضد دولة طرف في المعاهدة» إلا في حال وقوع غزو أو أي 
هجوم مسلح آخر على روسياء على أراضيها أو قواتها المسلحة أو قوات أخرى أو على 
حلفائها أو على دولة تلتزم (روسيا) تجاهها أمنيًء ويكون الهجوم صادراً عن دولة غير 
نووية وطرف في المعاهدة» بالتعاون أو بالتحالف مع دولة نووية. 

7" صرحت المملكة المتحدة بأنها لم تقبل تضمين الإقليم البريطاني في المحيط 
الهندي داخل المنطقة الإفريقية الخالية من الأسلحة النووية من دون موافقتهاء ولم 
تقبل» بالتزامها بالبروتوكولين ١‏ و27 وأي التزامات قانونية في ما يتعلق بذلك الإقليم. 
وعلاوة على ذلك» لن تكون مقيّدة بتعهدها بموجب المادة ١‏ من البروتوكول ١‏ في 
حال وقوع غزو أو أي هجوم آخر على المملكة المتحدة» على الأراضي التابعة لها 
وعلى قواتها المسلحة أو قوات أخرى وعلى حلفائها أو على دولة تلتزم (المملكة 
المتحدة) تجاهها أمنياً» ويكون الهجوم صادراً عن طرف في المعاهدة بالتعاون أو 
بالتحالف مع دولة نووية» أو إذا كان أي طرف في المعاهدة في حالة انتهاك مادي 
لالتزاماتها الخاصة بعدم الانتشار النووي بموجب المعاهدة. 

(4) في ما يتعلق بالبروتوكول »١‏ صرحت الولايات المتحدة بأنها ستعتبر أي غزو 


١١4م‎ 


أو أي هجوم آخر على الولايات المتحدة» على أراضيها أو قواتها المسلحة أو قوات 
أخرى أو على حلفائها أو على دولة تلتزم (الولايات المتحدة) تجاهها أمنياًء ويكون هذا 
الهجوم صادراً عن طرف في المعاهدة بالتعاون أو بالتحالف مع دولة نووية» متنافياً مع 
الالتزامات المتناظرة للدولة الطرف في المعاهدة. وصرحت الولايات المتحدة أيضاً بأن 
لا المعاهدة ولا البروتوكول ؟ قابلان للتطبيق على أنشطة المملكة المتحدة أو الولايات 
المتحدة أو أي دولة ليست طرفاً في المعاهدة على جزيرة ديبغو غارسيا أو في مكان آخر 
في الأقاليم البريطانية في المحيط الهندي. ولذلك لم يُطلّب أي تغيير في عمليات القوات 
الأمريكية المسلحة في دييغو غارسيا وفي أماكن أخرى في تلك الأقاليم. 


الاتفاقية بشأن مراقبة أسلحة شبه إقليمية تخص يوغوسلافيا 
(صربيا ومونتينيغرو) والبوسنة والهرسك وكرواتيا (اتفاقية فلورنسا) 
تم تبتيها في فلورنسا وأصبحت نافنة في ١4‏ حزيرا/ يونيو ١947‏ 
كانت الاتفاقية ثمرة ة مفاوضات حت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
(0568) وفقاً للتفويض في اتفاقية الإطار العام (19466) للسلام ف فى البوسنة والهرسك 
(اتفاقية دايتون). وهي تضع سقوفاً عددية لأسلحة الأطراف المتحاربة سابقاً: البوسنة 
والهرسك وكيانيها» وكرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. وقد شُملت خمس فئات 
من الأسلحة التقليدية الثقيلة: دبابات القتال» وعربات القتال المدرعة» والمدفعية 
النقيلة (5ل/ا ملم وما فوق)» والطائرات القتالية» وطائرات الهليكوبتر الهمجومية. 
وأنجزت [جراءات التقليص في * ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر /1991. والمؤكد أن 568٠١‏ 


معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

عُرضت للتوقيع في نيويورك في 4 ! أيلول/ سبتمبر 4١11"‏ ليست نافذة حتى ١‏ كانون 
الثاني/ يناير ٠٠١!“‏ ؟ الجهة المودعة: الأمين العام للأمم المتحدة 

تحظر المعاهدة إجراء أي تفجير اختباري لسلاح نووي أو أي تفجير نووي آخر» 
وتحث كل طرف على منع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان تحت سلطته 
أو سيطرته على الامتناع من التسبب أو التشجيع أو المشاركة بأي طريقة في إجراء أي 
تفجير اختباري لسلاح نووي أو أي تفجير نووي آخز. 

ستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد 18١‏ يوماً من تاريخ إيداع وثيقة تصديق 65 
دولة مدرجة فى قائمة فى ملحق للمعاهدة. والدول ال44 كلها تملك مفاعلات طافة 
نووية و/ أو مفاعلات أبحاث نووية. 


١19 


والدول ال45 المطلوب منها التصديق لنفاذ المعاهدة هي الجزائر» الأرجتين» 
أسترالياء» النمساء بنغلادش» بلجيكاء البرازيل» بلغارياء كنداء التشيلىء الصين» 
كولومبياء جمهورية الكونغو الديمقراطية» مصرء فتلنداء فرنساء ألمانياء هنغارياء 
الهندء إندونيسياء إيران» إسرائيل» إيطالياء اليابانء» كوريا الشمالية» كوريا الجئوبية» 
المكسيكء هولنداء النرويج» باكستان» البيرو» بولنداء رومانياء روسياء سلوفاكياء 
جنوب إفريقياء إسبانياء السويدء سويسراء تركياء المملكة المتحدة؛ أوكرانياء 
الولايات المتحدة وفيتنام. 

٠‏ تصديق وتصديق مودعة: ألبانياء الأرجنتين» أسترالياء النمساء أذربيجان» 
بنغلادش» بيلاروسياء بلجيكاء بنين» بوليفياء بتسواناء البرازيل» بلغارياء بوركينا 
فاسوء كمبودياء كنداء التشيلي» كوستاريكاء ساحل العاج» كرواتياء جمهورية 
التشيك» الدانمرك» الإكوادورء السلفادور» إستونيا» فيجي » فنلنداء فرنساء الغابون» 
جورجياء ألمانياء اليونان» غريناداء غواياناء المقر البابوي» هنغارياء أيسلنداء 
أيرلنداء إيطالياء جمايكاء اليابان» الأردن» كازاخستان» كينياء كريباتي» كوريا 
الجنوبية» الكويت» لاوس» لاتفياء ليسوتوء ليتوانياء لوكسمبورغ» جمهورية مقدونيا 
اليوغوسلافية سابقاً» المالديف» مالي» مالطاء موريتانياء المكسيك» ميكرونيزياء 
موناكوء منغولياء المغرب» ناأميبياء ناورو» هولنداء نيوزيلنداء نيكاراغواء النيجرء 
نيجيرياء التروي» بنماء الباراغواي» البيرو؛ الفلبين» بولنداء البرتغال» قطرء رومانياء 
روسياء سانت لوشياء ساموا (الغربية)؛ سان مارينو» السنغال» سيراليون» سنغافورة» 
سلوفاكياء سلوفينياء جنوب إفريقياء إسبانياء السويد» سويسراء طاجيستان» تركياء 
تركمنستان» أوغنداء المملكة المتحدةء أوكرانياء الإمارات العربية المتحدة. 
الأورغواي» أوزبكستان» فنزويلا. 


الدول الموقعة لكن غير المصدقة: الجزائرء أندوراء أنغولاء أنتيغوا وباريوداء 
أرمينياء البحرين» بليزء البوسئنة والهرسك» بروناي دار السلام» بوركينا فاسوء 
بوروندي» الكاميرون» كيب فيردي» جمهورية إفريقيا الوسطى» تشاد» الصينء 
كولومبياء جزر القمرء جمهورية الكونغو الديمقراطية» جمهورية الكونغو» جزر كوك» 
قبرص» جيبوتي» جمهورية الدومينيكان» مصرء غينيا الاتوائية» إثيوبياء غاناء 
غواتيمالاء غينياء غينيا ‏ بيساو» هايتي» هندوراس» إندونيسياء إيران» إسرائيل» 
قرغيزستان.» ليبيرياء ليبياء لختنشتاين» مدغشقرء ملاويء ماليزياء جزر مارشال» 
مولدوفاء موزمبيق» ميانمار (بورما)» نيبال» عمان» بابوا غينيا الجديدة» ساو تومي 
وبرينسيب» سيشل» جزر سليمان» سري لانكاء سورينام» سوازيلئد» تايلند» توغوء 
تونسء الولايات المتحدة» فانواتو» فيتنام» اليمن» يوغوسلافياء زامبيا» زيمبابوي. 

ملاحظة: صدقت ساحل العاج المعاهدة في ١١‏ آذار/ مارس 25٠١‏ وألبانيا في 


١ 


71 نيسان/ إبريل »75٠١‏ وموريتانيا في ٠١‏ نيسان/ إبريل 7١١1‏ والكويت في 5 
أيار/ مايو "5 .7٠١‏ 
الاتفاقية الأمريكية لمكافحة التصنيع غير المشروع والتهريب المحظور 
للأسلحة الناربة والذخائر والمتفجحرات ومواد أخرى ذات صلة 
تم تبنيها في واشنطن» دي سيء في ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر /1491؛ عغرضت 
للتوقيع في واشنطن» دي سي» في ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمبر /19941١؛‏ أصبحت نافذة 
في ١‏ تموز/ يوليو 144١؛‏ الجهة المودعة: الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية. 
تهدف المعاهدة إلى منع ومكافحة والقضاء على التصنيع غير المشروع والتهريب 
المحظور للأسلحة الئارية والذخائر والمتفجرات ومواد أخرى ذات صلة» وتعزيز 
وتسهيل التعاون وتبادل المعلومات واللخبرات بين الأطراف. 
الأطراف :)١8(‏ الأرجنتينء* أرخبيل الباهاماس» بليز» بوليفياء البرازيل» 
كولومبيا» كوستاريكاء الإكوادور» السلفادور» غريناداء غواتيمالاء المكسيك» 
نيكاراغواء بنماء الباراغواي» البيرو» الأورغواي» فنزويلا. ١‏ 
وقعت لكنها لم تصدق: أنتيغوا وباربوداء باريادوس» كنداء التشيلي» جمهورية 
الدومينيكان» غويانا» هندوراس» جاميكاء سانت لوشياء سانت فتسيئت وغريتادينز» 
سانت كيتس ونيفيس » سورينام» ترينيداد وتوباغو» الولايات المتحدة. 
#اإى فظ. 
ملاحظة: أصبحت كولومبيا وغواتيمالا طرفين في © شباط/ فبراير 7*١؟.‏ 
الاتفاقية بشأن حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل 
ألغام مضادة للأفراد ويشأن تدميرها (اتفاقية /امد) 
عُرضت للتوقيع في أوناوا في ٠“‏ - 4 كانون الأول/ ديسمبر ١141‏ وفي نيويورك في © 
كانون الأول/ ديسمبر !49١؟‏ أصبحت نافلة في ١‏ آذار/مارس 114١؛‏ الجهة المودعة: 
الأمين العام لللأمم المتحدة. 
تحظر الاتفاقية الألغام المضادة للأفراد» والمعرّفة بأنها ألغام مصمّمة للانفجار 
بفعل وجود أو اقتراب أو ملامسة شخص والتي تُقعِد أو تجرح أو تقتل شخصاً واحدأ 
أو أكثر. 

. ويتعهد كل طرف بتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد المخزونة في أقرب وقت 
ممكن على ألا يتجاوز أربع سئوات من نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. 
ويتعهد كل طرف أيضاً بتدمير جميع الألغام المضادة للأفراد في مناطق. ملغومة نحت 
سلطتها أو سيطرتها في تاريخ لا يتجاوز عشر سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ 
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بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. 

الأطراف :)١174(‏ أفغانستان» ألبائياء الجزائر» أندوراء أنغولاء أنتيغوا وبربوداء 
الأرجنتين» أسترالياء النمساء أرخبيل الباهاماس» بنغلادش» بربادوس» بلجيكاء بليزء 
بنين» بوليفياء البوسنة والهرسك» بوتسواناء البرازيل» بلغارياء بوركينا فاسوء كمبودياء 
الكاميرون» كنداء كيب فيردي» جمهورية إفريقيا الوسطى» تشادء التشيلي» كولومبياء 
جزر القمرء جمهورية الكونغو الديمقراطية» جمهورية الكونغوء كوستاريكاء ساحل 
العاج» كرواتياء كوباء قبرص» جمهورية التشيك» الدانمرك» جيبوتي» دومينيكاء 
جمهورية الدومينيكانء الإكوادور» السلفادورء غينيا الاستوائية» إرترياء فيجي» فرنساء 
الغابون» غامبياء ألمانياء غاناء غريتاداء غواتيمالاء غينياء غينيا ‏ بيساوء المقر البابوي» 
هندوراس» هنغارياء أيسلنداء أيرلنداء إيطالياء جاميكاء اليابان» الأردن» كينياء 
كريباتي» ليسوتوء ليبيرياء لختنشتاين» ليتوانياء لوكسمبورغ» جمهورية مقدونيا 
اليوغوسلافية سابقا» مدغشقر» ملاوي» ماليزياء المالديف؛» مالىء مالطاء موريتانياء 
موريشيوسء» المكسيك. مولدوفاء موناكو» موزمبيق» ناميبياء ناوروء هولتداء 
نيوزيلنداء نيكاراغواء النيجر» نيجيرياء نيّيو» النرويج» بنماء الباراغواي» البيرو» 
الفلبين» بولنداء البرتغال» قطرء رومانياء رَوَاندَاء» سانت كيتس ونيفيس» سانت لوشياء 
سانت فنسينت وغريناديئنز» ساموا (الغربية)» سان ماريئو» المملكة العربية السعودية» ساو 
تومي وبرينسيب» السنغال» سيشل» سيراليون» سلوفاكياء سلوفينياء جزر سليمان» 
جنوب إفريقياء إسبانياء سورينام» سوازيلند» السويد» سويسراء طاجيكستان,» تنزائياء 
تايلند» تيمور الشرقية» توغو» ترينيداد وتوباغو» تونس» تركمانستان» أوغنداء المملكة 
المتحدة» الأورغواي» فنزويلاء البمن» زامبياء زيمبابوي . 

وقعت لكن لم تصدق: بروناي دار السلام» بوروندي» جزر كوكء إثيوبياء 
اليونان» غويانا» هايتي» إندونيسياء جزر مارشال» بولنداء السودان» أوكرائياء فانواتو 

ملاحظة: أصبحت قبرص طرفاً فى ١8‏ كانون الثاني/ يناير 25٠7“‏ ساو تومي 
وبرينسيب فى ١‏ آذار/ مارس 27007 ليتوانيا فى ١7‏ أيار/ مايو 2707 تيمور الشرقية 
في 7 أيار/ مايو 7008. ١‏ 

الاتفاقية الأمريكية بشأن الشفافبة في حيازة الأسلحة التقليدية 

نم نيتيها في غواتيمالا سيتي في ٠‏ حزيران/ يونيو ١4414‏ ؛ أصبحت نافذة في !١ ١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر ٠١ ٠7‏ ؛ اليجهة المودعة : السكرتيريا العامة لمنظمة الدول الأمريكية . 

تهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة على وجه أكمل في الانفتاح والشفافية في 
حيازة الأسلحة التقليدية من طريق تيادل المعلومات بشأن مثل هذه الحيازة» وذلك 
بغرض تعزيز الثقة بين الدول في الأميركتين. 
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الأطراف 7): كنداء الإكوادورء السلفادور» غواتيمالاء الباراغواي» البيرو» 
الأورغواي. 
وقعت لككن لم تصدق: الأرجنتين» بوليفياء البرازيل» التشيلي» كولومبياء 
كوستاريكاء دومينيكاء هايتي» هندوراس» المكسيك؛» نيكاراغواء الولايات المتحدة» 
فنزويلا. : 
وثيقة فيينا )١1994(‏ بشأن إجراءات بناء الثقة والأمن 


تبتنها الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطتبول في ١1‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 4١444‏ أصبحت نافذة في ١‏ كانون الثاني/ يناير .!٠٠١‏ 

تقوم وثيقة فيينا )١1444(‏ على وثيقة ستوكهولم (1985) بشأن إجراءات بناء الثقة 
والأمن 058348) ونزع السلاح في أوروبا ووثائق فيينا السابقة (21190 1995»؛ 
,))١14‏ وقد اشترطت وثيقة فييئا (19491) تبادل الميزانية العسكرية: وإجراءات تقليص 
الخطر» وشيكة اتصالات» وتقريراً سنوياً لتنفيذ إجراءات بناء الأمن والئقة وأدخلت 
وثيقتا فيينا 1947 و1145 آليات ومعالم جديدة للأنشطة العسكرية والتخطيط الدفاعي 

وتقدم وثيقة فيينا )١949(‏ إجراءات إقليمية هادفة إلى زيادة الشفافية والثقة في 
سياق ثنائي ومتعدد الأطراف وإقليمي وبعض التحسيئات» وبالأخص في ما يتعلق 
بالإجراءات المقيّدة. 


معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية 027 
وقعتها الولايات المتحدة وروسيا في موسكو في ١4‏ أيار/ مايو ١١١‏ ؛ أصبحت نافلة 
في ١‏ حزيران/ يوني و ٠١١1"‏ 
تلزم المعاهدة الأطراف بخفض عدد رؤوسها النووية الاستراتيجية المنشورة 
عملانياً بحيث لا يتعدى عددها مجتمعة 710١ - 117٠١‏ رأس لكل جانب مع حلول 
”١‏ كانون الأول/ ديسمبر ؟١١5؟.‏ 


١107 


تذييل رقم ب 


جدول زمني لأحداث العام ؟١٠؟‏ 


ِنْ بوديل 
وأولي بيرسون 


تسهيلاً للقارئ» الكلمات الدليليّة مبيّنة في العمود الأيسرء مقابل كل بند. وهى 
النحتية في الصفحة 717 والتواريخ بحسب التوقيت المحلي. 


١/١ 


١/١ 
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معاهدة المجالات الجوية المفتوحة لسنة ١497‏ 
تدخل حيز التنفيذ» الأمر الذي يمكن الأطراف 
أراضي بعضهما البعض . 

الوثيقة الختامية للمفاوضات بموجبف المادة 6 
الملحق ١‏ ب (اتفاقية تثبيت الاستقرار الإقليمي) 
الخاصة باتفاقية دايتون لسنة ١986‏ التي تقيم 
توازناً إقليمياً لافي يوغوسلافيا السابقة وحولها», 
تدخل حيز التنفيذ. 

وزير الداخلية التشادي عبد الرحمن موسى وممثل 
حركة الديمقراطية والعدالة في تشاد آدم توغري 
يلتقيان في طرابلس ويوقعان اتفاقية سلام تشتر 

وققاً فورياً لإطلاق النارء» كم 
السجناء» وانضمام الحركة إلى الحكومة وإلى 
مؤسسات أخرى. . في ١‏ / ” يقر البرلمان التشادي 
قانوناً يمنح عفواً عاماً لمتمردي الحركة. 


١١045 


معاهدة المجالات 
الجوية المفتوحة 


اثفاقية دايتوق ن؟؛ 
0581 


تشاد 


١/8 


1/06 


1/06 


١/1 


١/15 
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وزارة الدفاع الأمريكية ترفع إلى الكونغرس النتائج 
غير السرية لمراجعة الوضع النووي. والمراجعة 
تتصور تقليصاً من ثلاث مراحل لعدد #الرؤوس 
الحربية» الأمريكية «الاستراتيجية المنشورة عملانياً» 
إلى 710٠١١7٠١‏ رأس الأسلحة النووية مع 
حلول سنة 1017. وسيجري إنشاء «ثالوثة دي 
من القوات الاستراتيجية» يشتمل على أسلحة 
استراتيجية غير نووية. ويذكر أن الوثيقة توصي أيضاً 
بأن تدرس وزارة الدفاع جيلاً جديداً من الأسلحة 
النووية ذات القوة المنخفضة (أو صواريخ مصغرة) 
لاستخدامها في مواقف قتالية معينة. 
حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية #حماس» 
تلغي الهدنة التي كانت قد أعلنتها في 0١/؟١/‏ 
0 في قتالها ضد الاحتلال الإسرائيلي في 
الضفة وقطاع غزة. وفي ١/77‏ تعلن #حماس» 
الحرب على إسرائيل «على الجبهات كافة». 
المجموعة الأولى من المعتقلين ممن يزعم أنهم 
أعضاء فى طالبان والقاعدة تصل إلى القاعدة 
العسكرية الأمريكية «إكس راي» في خليج 
غوائتانامو» كوباء 
في خطاب إلى الأمة» يعلن الرئيس الباكستاني 
برويز مشرف إجراءات لاستتصال الإرهاب 
والأصولية الإسلامية من المجتمع الباكستاني. 
ويتعهد أيضماً بالقضاء على الجماعات المرابطة في 
الباكستان والتي تسرب الإرهاب إلى الهند. 
القوات الأمريكية الخاصة تصل إلى زانبونغا» على 


جزيرة باسيلان» الغلبين» لمؤازرة وتدريب قوات: 


الحكومة الفلبينية في عمليات مكافحة الإرهاب. 

في فريتاون» وزير العدل السيراليوني سليمان برِيوا 
ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
القانونية هانس كورل يوقعان اتفاقية تؤسس 
المحكمة الخاصة لسيراليون» وسيكون للمحكمة 
الخاضة حق الحكم وتطبيق القانون على جرائم 
مرتكبة في سيراليون في 1. مجلس 
الأمن يوافق على الاتفاقية في ١؟/‏ 7. 


للا 


الولايات المتحدة؛ 
الأسلحة النووية 


إسرائيل/ الفلسطينيون 


الولايات المتحدة؛ 
طالبان؛ القاعدة؛ 
الإرهاب 


باكستان؛ الإرهاب 


الفلبين؛ الولايات 
المتحدة 


لسيراليون؛ الأمم 
المتحدة 
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١/84 
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١/ه‎ 
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في اجتماع في فريتاون» برئاسة بعثة الأمم 
المتحدة في سيراليون» الحكومة السيراليونية وقادة 
الجبهة الثورية الموحدة يعلنان رسمياأ أن عملية 
نزع السلاح تمت في جميع أنحاء البلاد. في /١8‏ 
١‏ يعلن الرئيس السيراليوني أحمد تيجان كباح 
اختتام نزع سلاح المحاربين وأن الحرب في 
سيراليون وضعت أوزارها. 


ممثلو الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير 


السودات» الذين التقوا فى بير غنستوك» سويسراء 


يوقعمون أتفاقية جبال النوبة لوقف إطلاق النار» 
التي ألغت بموجبها لجنة مراقبة الهدنة. 
مفاوضون من الحكومة الكولومبية والقوات 
المسلحة الثورية الكولومبية يتفقون على وضع 
جدول زمنى للمفاوضات بشأن هدنة. وقد مدد 
أجل منطقة الملاذ الآمن المنزوعة السلاح التابعة 
للقوات المسلحة الثورية حتى .5/٠١١‏ وفي ؟؟/ 
»١‏ تنقض القوات المسلحة الثورية الاتفاق بتنفيذ 
عمليات خطف كبيرة. 

قيرغزستان والولايات المتحدة توقعان» في 
بيشكيك» خطة تعاون عسكري لفترة 7٠١7‏ - 
ارييرة 

وزير الطاقة الأمريكي سبنسر أبراهام يعلن أن 
الولايات المتحدة ستتخلص من 74 طناً من 
بتحويل المادة إلى وقود الأكسيد لاستخدامه في 
المفاعلات النووية. 

القادر على حمل سلاح نووي حتى مدى 7٠١‏ كلم. 
رئيس الأركان العامة الروسي أناتولي كافاشنين 
يعلن أن روسيا أتمت تفكيك محطة الرادار 
لورديز» آخر منشآتها في كوبا. ا 

في خطاب حال الاتحاد» يسمي الرئيس جورج 
دبليو بوش إيران والعراق وكوريا الشمالية كأنظمة 
فى امحور للشر» يسعى لتهديد الولايات المتحدة 


3 


وسائر العالم بأسلحة دمار شامل. 
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سيراليون 


السودان 


كولومبيا 


الولايات المتحدة 


الولايات المتحدة؛ 
بلوتونيوم؛ مراقبة 
الأسلحة النووية 
الهند» صواريخ 


روسياء كوبا 


الولايات المتحدة؛ 
أسلحة الدمار الشامل 


5/17 


17 


>17 


1م 


ارو 


رون 


في مالينو» إندوئنيسياء قادة ومسيحيون يوفعون 
اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء وحل جميع أشكال 
النزاع بين الجماعات الإسلامية والمسيحية في 
جزر مولوكا. وقد صدر إعلان يرفض ويعارض 
أعمال الانفصاليين التي تهدد وحدة إندونيسيا 
وسيادتها. 

بروتوكول سنة ٠‏ الاختياري لاتفاقية حقوق 
الطفل بشأن إشراك أطفال في النزاع المسلح 
يدخل حيز التنفيذ» فيلزم الدول الأطراف بعدم 
إرسال أطفال دون الثامنة عشرة إلى القتال أو 
تسجنيد أطفال دون السادسة عشرة فى قوات 
محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان 
ميلوسفيتش تفتتح جلساتها في المحكمة الجنائية 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي. وهو متهم 
بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم 
أخرى ضد الإنسانية في يوغوسلافيا السابقة في 
فترة 19491 -1444. 

ردأ على إطلاق صواريخ فلسطينية» قوات 
ودبابات إسرائيلية تهاجم ثلاث مدن فلسطينية 
ومخيماً للاجئين في أكبر عملية في قطاع غزة منذ 
أيلول/ سبتمبر .7١٠١‏ 

رئيس فريق الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات 
في زيمبابوي» بيير سكوري» يُطرد من البلد. في 
يفرض الاتحاد الأوروبي على زيمبابوي - 
بما فيها حظر للسفر» وتجميد للموجودات 
المالية» و.حظر على الأسلحة ‏ والباقون من 
مراقبي الاتمخاد الأوروبي يغادرون البلد. 

فى إثر اختطاف القوات المسلحة الثورية 
الكولومبية للسيناتور خورخي غيتشن طربيه» يقرر 
الرئيس أندريز باسترانا عدم مواصلة السلام مع 
القوات المسلحة الثورية. في 7١‏ / ؟ تبدأ القوات 
المسلحة الكولومبية ضربات جوية وبرية للاستيلاء 
على منطقة الملاذ الآمن المنزوعة الشلاح 
والخاضعة للقوات المسلحة الثورية. 


١١ 17/ 


إندونيسيا؛ جزر 
مولوكا 


الجنود الأطفال 


يوغوسلافيا؛ 
المحكمة الجنائية 
الدولية ليوغوسلافيا 


إسرائيل/ الفلسطينيون 


زيمبابوي؛ الاتحاد 
الأوروبي 


كولومبيا 


"7 


فون 


"6 


ينذض 
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/؟ 


كد/ا/ "؟ 


رئيس وزراء سريلانكا رانيل وكريميسينغ وزعيم 
انفصاليي نمور تحرير التاميل عيلام فيلوبيلاي 
برابهاكاران يوقعان اتفاقاً لوقف إطلاق الثارء بفعل 
وساطة الحكومة النرويجية» تمهيداً لأول محادئات 
سلام بين الطرفين المتحاربين منذ سبع سئوات. 
وسيكون وقف إطلاق النار تحت مراقبة دولية. 
قائد الجماعة المتمردة المعروفة بالاتحاد الوطنى 
من أجل الاستقلال الكامل لأنغولا (يونيتا)» 
جوناس سافيمبي» يُقتل خلال معركة مع القوات 
الحكومية الأنغولية. 

ممثلون لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية 
والجماعات المتمردة ومنظمات أهلية مختلفة 
يلتقون في صن سيتي» جنوب إفريقياء ترتيبات 
لبنية سياسة جديدة» وانتقال إلى الديمقراطية في 
جمهورية أنغولا الديمقراطية» وجيش وطني. 2 
نحو ٠٠١١‏ مستشار عسكري تابعين للقيادة 
الأوروبية الأمربكية يصلون إلى تبيليستي ليقدموا 
عوناً بإصلاحات عسكرية وتدريبات لوحدات 
مكافحة الإرهاب الجورجية. 

قوة التحالف المتعدد الجنسيات بقيادة الولايات 
المتحدة والقوات المسلحة التابعة للحكومة 
الأفغانية تشن هجوماً جوياً وبرياً واسعاً» فى 
عملية أناكونداء ضد قوات طالبان والقاعدة في 
إقليم باكتيا شرقي أفغانستان. 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوافق على 
عرض الاتحاد الأوروبي بشأن استبدال بعثة الأمم 
المتحدة في البوسنة والهرسك ببعثة شرطة تابعا 
للاتحاد الأوروبي ابتداء من .3١١7 /1/1١‏ 

القوات الإسرائيلية تهاجم مقر رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية ياسر عرفات في رام الله» الضفة الغربية» 
حيث كان محتجزاً منذ كانون الأول/ ديسمبر 7١١١‏ 
وفي 8/ "! تقوم القوات الإسرائيلية بتدمير مقر عرفات 
في مدينة غزة. وفي 7/74 تُشن هجمات أخرى على 
مجمّع رام الله. ورئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل 
شارون يعلن عرفات عدواً لإسرائيل. 
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رئيس زيمبابوي روبرت موغابي يُنتخب لولاية 
خامسة. وبناء على تقرير انتقادي لمجموعة مراقبي 
الكومنئولث بشأن الانتخابات الرئاسية في 
زيمبابوي» في 25/15 يعلق كومنولث عضوية 
زيمبابوي لمدة ؟١‏ شهراً. 

الجمعية التشريعية فى قرغيزستان تصدق اتفاقات 
تسمح بأن 2 تنشر في قرغيزستان» ولمدة سنة 
واحدة» قوات عسكرية من أستراليا وكندا 
والدانمرك وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا من 
أجل شن هجمات على أفغانستان كجزء من 
«الحرب على الإرهاب» التى تقودها الولايات 
المتحدة. ١‏ 

مسؤولون يوغوسلاف رفيعو المستوى يوقعون» 
في بلغراد» الاتفاقية بشأن مبادئ العلاقات بين 
صربيا ومونتينيغرو ضمن اتحاد الدولة. والإطار 
الدستوري يحل محل جمهورية يوغوسلافيا 
الاتحادية مع اتحاد صربيا ومونتينيغرو» مع سياسة 
اقتصاديين منفصلين. وفي 4/ 5 توافق الجمعيتان 
في مونتينيغرو وصربيا على اتفاقية الإطار. 
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 


الولايات المتحدة ترفض أن تشهد على أن كوريا. 


الشمالية ممتثلة لالتزاماتها بموجب أتفاقية الإطار 
الأمريكية ‏ الكورية الشمالية )١11954(‏ بشأن إنتاج 
مواد نووية. 

رداً على رفض الولايات المتحدة تصديق معاهدة 
الحظر الشامل على التجارب النووية (2)6187 
الصين وإيران تسحبان مساهمتهما في البيانات 
الرلزالية لمنظمة 181©,. 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتبنى بالإجماع 
القرار ١401‏ الخاص بإنشاء بعثة المساعدة الدولية 
في أفغانلستان لفترة أولية مدتها سنة واحدة 
والهادفة إلى تأسيس مؤسسات أفغانية قوية 
ومستدامة للتمكن من تسليم المسؤوليات إلى 
حكومة أفغانستان. 
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تحالف من قادة ميليشيات صومالية مدعوم من 
إثيوبيا يقيم الحكومة الإقليمية الجنوبية الغربية 
الانفصالية» رافضاً الحكومة الوطنية الانتقالية 
الصومالية في مقديشو. 

في لوانداء رؤساء أركان الحكومة الأنغولية 
ومتمردو الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا (يونيتا) 
يوقعون اتفاقاً لوقف اطلاق النار يتضمن تعهداً 
بالتقيد ببنود بروتوكول لوساكا )١1144(‏ وبخطة 
تسريح جميع جنود يونيتا. 

المفوضية الدولية المستقلة بشأن إبطال عمل 
[أسلحة] تعلن أن الجيش الجمهوري الأيرلندي 
أوقف استتخدام كمية كبيرة من الذخائر والأسلحة 
والمواد المتفجرة» كإجراء ثان لوقف عمل 
[الأسلحة]. 

اتفاقية 1149 الدولية لقمع تحويل الإرهاب تدخل 
حيز التنفيق. 

التحالف المتعدد الأطراف يقيادة الولايات المتحدة 
يبدأ عملية أسد الجبل ضد قوات طالبان والقاعدة فى 
ليم باكتيا في شرقي أفخانستان. وهذه هي المبادر؛ 
الرئيسية الأولى منذ عملية أناكوندا في 7/ 7. 

مجلس الأمن الدولي يتبئى بالإجماع القرار ١404‏ 
المؤيد لتشكيل فريق تقصي حقائق تابع للأمم 
المتحدة للحصول على معلومات دقيقة عن الغزو 
الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في 
الضفة الغربية في "/5. وفي ؟/5 حل فريق 
تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة. 

المدير العام لمنظمة تحريم الأسلحة الكيميائية» 
خوسيه بستاني» يرغم على الاستقالة من منصبه 
بعد تصويت على سحب الثقة اقترحته الولايات 
المتحدة. 


من حصار دام خمسة أشهر. الجيش الإسرائيلي 
يسحب قواته من رام الله في الضفة الغربية» فيما 
ينقل ستة سجناء فلسطينيين إلى أريحا في إسرائيل» 


تحت إشراف قوات بريطانية وأمريكية. 
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روسيا وفيتنام توقعان اتفاقاً على إغلاق قاعدة كام 
رانه البحرية, التي كانت في ما سبق أكبر قاعدة 
عسكرية سوفياتية خارج حلف وارسو. 

حكومة ميانمار تفرج عن زعيم المعارضة أونغ 
سان سوكييى بعد إقامة جبرية دامت 1١94‏ شهراً. 
الحكومة الأمريكية تعلن أنها لا تنوي أن تصبح 
طرفاً في قانون روما )١1994(‏ الذي ينشىئ 
المحكمة الجنائية الدولية» والذي وقعته سنة 
١11‏ 


مجلس الأمن الجماعي التابع لكومتولث الدول 
المستقلة (015) يقرر» في اجتماع في موسكو» 
تحويل آليات العمل وبنية التعاون بين الدول 
الموقعة على معاهدة الأمن الجماعي0657) إلى 
منظمة إقليمية هي منظمة معاهدة الأمن الجماعي 
.(510) وستتألف المنظمة الجديدة في البداية من 
أعضاء 57 (أرميئياء بيلاروسيا كازاخستان» 
قرغيزستان» روسياء طاجيكستان) لكنها مفتوحة 
أمام أعضاء اجدد,. 

7٠٠١‏ شخص يقتلون في كيسانغاني 
جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ على يد فرق 
موت خاصة» عقب استيلاء متمردين في الجيش 
تابعين للتجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية 
(80) على محطة الإذاعة. وفي 5/14 يدين 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أعمال القتل 
ويطالب بنع أسلحة كيسانغاني. 

في ديلي» أعلنت تيمور الشرقية رسمياً دولة 
مستقلة. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسليم 
السلطة إلى كوم الرئيس زانانا غوسماو. 

الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش والرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين يوقعان» في اجتماعهما 
في موسكوء معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية 
الاستراتيجية (5085)» التي تلزم الولايات المتحدة 
وروسيا بأن تقوم كل منهما بتقليص والحد من 
رؤوسها النووية الاستراتيجية إلى 77٠١ 170١‏ 
رأس مع حلول "١‏ كانون الأول/ ديسمبر .7١١1١‏ 
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باكستان تجري سلسلة تتجارب على الصواريخ 
البالستية القصيرة المدى (180 كلم) اعبدلي» (احتف 
2007 القادرة على حمل رؤوس تقليدية ونووية. 
وزير الدفاع الإيراني» علي شمخاني» يؤكد أن 
إيران اختبرت صاروحاً بالستيأ متوسط المدى 
1٠٠(‏ كلم) من طراز اشهاب ‏ 25. 

في القتال الدائر في منطقة عنيدي التشادية 
المرتفعة بين الحكومة وممجموعة مقاتلى الحركة 
من أجل الديمقراطية والعدالة في تشادء يُقتل أكثر 
من 31١‏ شخصاً. وهذه هي المرة الأولى التي يندلع 
فيها القتال منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار 
واتفاق السلام في / 1/ .5٠7‏ 

رؤساء دول وحكومات بلدان الناتو وروسيا 
يوقعون» فى روماء الإعلان بشأن #علاقات الناتو 
روسيا: مستوى جديد»» فيؤسسون بالتالي مجلس 
الناتو روسيا الذي يحل محل مجلس ناتو ‏ روسيا 
الدائم المشترك» الذي أنشئ في سنة 1991 . 
الولايات المتحدة وبلغاريا توقعان» في صوفياء 
مذكرة تفاهم تنص على أنهما سيقومان معاً بتدمير 
صواريخ بلغاريا القصيرة المدى اس س - 077 
واسكد ب» وافروغ). وفي 5/١15‏ يصدق 
البرلمان البلغاري الاتفاقية. 

منظمة الدول الأمريكية (0485) تتبنى» فى» 
باربادوس» الاتفاقية البين الأمريكية لمكافحة 
الإرهاب. وكندا هى الدولة الأولى التى تصدق 
الاتفاقية في 17/7 ١‏ 

رؤساء دول وحكومات البلدان الستة عشر 
المشاركة فى مؤتمر إجراءات التفاعل وبناء الثقة 
فى آسيا (24©) يوقعون.» في ألماتى» قانون 
ألماتي الذي ينشئ حيزاً أمنياً مشتركاً في المنطقة. 
الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يقترح إنشاء 
دائرة للأمن الداخلي على مستوى وزاري لمراجعة 
بيانات استخبارية ولتنسيق التدابير الدفاعية 
المحلية. وفي ١١/14‏ يصوت مجلس الشيوخ 
الأمريكي لمصلحة إنشاء وزارة جديدة. وفي ؟/ 
١‏ يوقع بوش قانونا ينشئ وزارة جديدة ويعين 
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في اجتماع في سان بطرسبورغ» روسياء منظمة 
شنغهاي للتعاون (500) تتبنى ميثاقاً للمنظمة؛ فيه 
موافقة على تعزيز التعاون وبذل جهود مشتركة 
للمساهمة في الحفاظ على السلام والأمن 
والاستقرار في منطقة آسيا الوسطى. 

اللوياجيرغا (الجمعية الكبرى) الأفغانية» التى 
تتعقد لأول مرة ملل 4٠‏ سنة» وفي حضور ١5٠١‏ 
مندوب» تفتتح جلساتها في كابول» أفغانستان» 
لانتخاب رئيس جديد وحكومة لأفغانستان. حميد 
قرضاي يُنتخب رئيساً للحكومة الانتقالية تمدة 
سنتين ويؤدي اليمين الدستورية في 89 

روسيا والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية (حققه6 ترافق في فيينا على مبادرة جديدة 
لتحديد موقع مواد نووية غير معلّلة (غير مرعية) 
وضبطها في الدول السوفياتية السابقة. والاتفاقية 
تشمل مصادر مشعة في روسياء إذ سيتم تناولها 
باتفاقية أميركية - روسية ثنائية منفصلة. 

معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية 
48130) لسنة ؟/ا9١ا‏ تنتهي مدتها نتيجة انسحاب 
الولايات المتحدة من المعاهدة» كما أعلن في 
ل 

رداً على انقضاء أجل معاهدة لاق (191/7) في 
*5/11» روسيا تعلن أنها لن تبقى مقيدة بمعاهدة 
ستارت 3 

إسرائيل تبدأ العمل في مشروع مثير لإقامة سياج 
ونظام أمني متطور على امتداد حدود الضفة الغربية 
بهدف حماية إسرائيل من مفجري القنابل 
الانتحاريين الفلسطينيين. 

قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني (68)» 
يتبنون» في اجتماع في كائانا سيكس» كنبداء 
الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد 
دمار شامل 1/14 ). 
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في أخطر مواجهة في المنطقة منذ حزيران/ يونيو 


48 » مقتل أربعة كوريين جنوبيين عندما قام 
زورقا دورية كوريان شماليان» وفقأ لقول كوريا 
الجنوبية» بعبور المنطقة الحدودية البحرية المتنازع 
عليهاء وتجاهل تحذيرات تطالبهما بالتراجع» 
وإطلاق النار على زوارق كورية جنوبية تتولى 
حماية مراكب صيد. 
قانون روما »)١948(‏ الذي ينشئ المحكمة 
الجنائية الدولية ©60» يدخل حيز التنفيذ. و1606 
هي أول مححكمة جنائية دولية تنشأ لتقديم أفراد 
إلى المحاكمة بسبب ارتكابهم إبادة جماعية 
وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 
في لقاء القمة الغامن والثلاثين لمنظمة الوحدة 
الوحدة الإفريقية (0810)» المنعقد في دوربان 
جنوب إفريقياء تُستبدل المنظمة رسميا بالاتحاد 
الإفريقي (17ه). 
مجلس الأمن الدوليّ يتبنى بالإجماع القرار 
© الذي يطالب المحكمة الدولية ©©6 بألا 
ترفع دعاوى ضد أفراد حفظ السلام من دول 
ليست أطرافاً في قانون روما. 
الحكومة السودانية وجماعة متمردي الجيش 
الشعبي لتحرير السودان توقعان» في مشاكوس» 
كينياء بروتوكول مشاكوس» الذي توافقان فيه 
على إجراء استفتاء في غضون ست سنوات 
يُعرض فيه انفصال على الأجزاء الجنوبية من 
السودان ولا تطبّق الشريعة الإسلامية الجنوب في 
الفترة التي تسبق الاستفتاء. ْ 
حكومتا جمهورية الكونغو الديمقراطية (©08) 
ورواندا تتوصلات في اجتماع في بريتورياء إلى 
اتفاقية سلام تنهي النزاع المستمر منذ أربع سنوات 
بين البلدين وبموجب الاتفاقية تنزع حكومة )8ط 
أسلحة ميليشيا الهوتو وتسحب رَوَاندا قواتها من 
© . والاتفاقية موقعة في /"١‏ /. 
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الدول الأعضاء فى رابطة دول جنوب شرق آسيا 
(آسيان) والولايات المتحدة توقع في بندر سري 
بيغاوان» بروناي» إعلاناً مشتركاً يوفر إطاراً رسمياً 
للمشاركة الأمريكية في الجهود الإقليمية لمكافحة 
الإرهاب. 

رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو ‏ يعلن» في 
برازافيل» استعادة الحكم الديمقراطي في البلد 
بعد الحرب الأهلية التى انتهت فى سنة .١1449‏ 
يسري مفعول دستور جديد ويدشّن برلمان جديد 
في .6/٠١‏ 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتبئى بالإجماع 
القرار “577 ١ء‏ الذي ينشئع بعثة الأمم المتحدة في 
أنغولا لفترة تمتد ستة أشهر. 

القمة العالمية بشأن التنمية المستدامة (8755) تنعقد 
في جوهانسبرغ تحت رعاية الأمم المتحدة. ويرى 
إلى 77555 كخلفية لقمة الأرض (1947) التي 
عقدت فى ريو دي جانيرو» البرازيل» والإعلان 
الختامى إعادة توكيد لأهداف التنمية الألفية التي 
أعلنتها الأمم المتحدة وللأهداف المعدَّة في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي قمم أخرى. 
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعترف بسويسرا 
بوصفها العضو المئة والتسعين في الأمم المتحدة. 
وقد صوتت سويسراء» فى استفتاء فى رة 
لمصلحة الانضمام إلى الأمم المتحدة. 

وزير الطاقة الأمريكي سبنسر أبراهام ووزير الطاقة 
الذرية الروسى ألكسندر روميا نتسيف يصدران 
بياناً مشتركاً يعلن توصيات مجموعة الخبراء بشأن 
لتخلص المعجّل من المواد النووية طبقاً لقرار 
الرئيسين جورج دبليو بوش وفلاديمير بوتين في 
لقاء القمة الذي جمعهما في موسكو في أيار/ مايو 
0 

مفاوضات سلام تعقد بين ممثلي الحكومة 
السريلانكية ونمور تحرير التاميل عيلام ساتاهب» 
تايلند. ونمور التحرير يعلنون لن يتخلوا عن 
أسلحتهم حتى يتم تنفيل اتفاقية سلام كامل. 
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المتحدة ؛ الإرهاب 


جمهورية الكونغو 


الأمم المتحلة؛ 
أنغولا 


الأمم المتحدة 


سويسرا؛ الأمم 
المتحدة 


الولايات المتحدة؛ 
مواد انشطارية؛ 
مراقبة الأسلحة 
النووية 


سريلانكا 


4/14 


0 


9/7 


/86-7 


4/1 
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في محاولة لقلب نظام الحكم في ساحل العاج 
يتصاعد القتال إلى حرب أهلية. وفى ٠١/7‏ 
تتوسط الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 
(6003/45 والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي 
(آه) بين الطرفين» وفي ٠١/١7‏ يوقع اتفاق 
لوقف إطلاق النار. تبدأ مفاوضات السلام في 
1 فى لومى». توغوء تحت رعاية 
(86009745 . 1 
مجلس الناتو ‏ روسيا يتبنى اتفاقاً على الجوانب 
السياسية لمفهوم شامل لعمليات حفظ سلام 
مشتركة بين الناتو - روسيا. ويئص الاتفاق على 
تساوي روسيا والدول الأعضاء في الناتو في صنع 
القرار والتخطيط والأشراف السياسي على عمليات 
حفظ السلام في المستقبل. 
مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع القرار 
كال الذي يمدد انتداب بعئة المتحلة فى 
سيراليون حتى /#١‏ 8/ 8٠7ء‏ ويحث البعثة على 
الإعداد لتسليم مسؤوليات أمنية ومسؤوليات 
أخرى إلى الحكومة السيراليونية بالتدريج وتقليص 
حجم القوة بواقع 10٠8‏ في غضون ثمانية أشهر. 
في الاجتماع غير الرسمي الذي عقده وزراء دفاع 
الناتو في وارسوء يصرح وزير الدفاع الأمريكي 
دونالد رامسفيلد بأن على الناتو تحويل نفسه من 
منظمة دفاعية جماعية إلى منظمة مستعدة لمكافحة 
الأرهاب و«الدول المارقة» وبأن إنشاء قوة رد 
للناتو ضروري. 
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعترف بثيمور 
الشرقية» تحت الاسم الجديد تيمور - لست» 
بوصفها العضو المئة والحادي والتسعين في الأمم 
المتحدة. 
باكستان تختبر صاروخ أرض - أرض متوسط 
المدى /5١(‏ كلم) من طراز «شاهين» قادر على 
حمل رؤوس تقليدية ونووية. وتجري الهند في 
اليوم نفسه اختباراً على صاروخ أرض جو (56 


كلم). 
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ساحل العاج؛ 
07745 ؟ الأمم 
المتحدة؛ تآهف 


مجلس الناتو- 
روسيا؟ حفظ السلام 


ال 


لايل 


/5١-7+ 
١ 


١٠١/1 


ا 


رؤساء أرمينيا وببلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان 
وروسيا وطاجيكستان يوقعون» في كيشينيف» 
مولدوفاء» ميثاق واتفاقية الوضع القانوني لمنظمة 
الأمن الجماعي (510©). 


قنبلة تنفجر في بالي فتقتل 1١‏ شخصاً على 
الأقل وتجرح أكثر من ١١‏ شخصاً. ٠‏ ويزعم وزير 
الدفاع الإندونيسي ماتوري عبد الجليل أن شبكة 
القاعدة لعبت دورأ في التفجير. ومجلس الأمن 
الدولي يتبنى بالإجماع القرار 21418 الذي يدين 
التفجيرات في د وأماكن أخرى بوصفها 
تهديدات للسلام والأمن الدوليين. 
مسؤول في الإدارة الأمريكية يصرح علنا بأن 
حكومة كوريا الشُمالية اعترفت في وقت سابق من 
تشرين الأول/ أكتوبر بأن لديها برثامجاً لتشخصيب 
اليورانيوم من أجل أسلحة نووية وصرحت بأنها 
تلغى اتفاق الإطار المتفق عليه بين الولايات 
المتحدة وكوريا الشمالية في سسنة 1494. 
مجموعة كبيرة من المتمردين المسلحين 
الشيشانيين» المطالبين بنهاية لحرب روسيا في 
الشيشان» تهاجم مركز دوبروفكا المسرحي في 
موسكو وتحتجز نحو 48٠١ - 7/6١‏ شخص رهائن. 
قواتٍ الأمن الروسي تقتحم المبئى مستخدمة غازاً 
موهئاًء الأمر الذي يؤدي إلى موت ١79‏ رهينة. 
واثئان من الرهائن يقتلان على يد المتمردين» 
ويتم قتل حوالى 0٠‏ من المتمردين الشيشانيين. 
حكومة الصومال الوطنية الانتقالية و١1؟‏ خصماً من 
أمراء الحرب يلتقون في إلدوريت» كينياء وتعحت 
رعاية الهيئة البين حكومية بشأن التنمية (هه6» 
ويوقعون اتفاقاً لوقف إطلاق النار ينهي عقداً من 
النزاع المسلح في البلد. 
رداً على تعليق السلطات البريطانية للحكم المحلي 
في الإقليم في وقت سابق من تشرين الأول/ 
أكتوبر» يقطع الجيش الأيرلندي (084 كل 
الاتصالات مع الدولية المستقلة الخاصة بإبطال 
عمل [الأسلحة]؛ والتي تشرف على نزع أسلحة 
المنظمات شبه العسكرية في أيرلندا الشمالية. 


١ /ا‎ 


006000 


إندونيسيا؛ بالي؛ 


الإرهماب؛ الأمم 
المتحدة 


الأسلحة النووية 


روسيا؛ الشيشان؛ 
الإرهاب 


الصومال؛ 1342 


أيرلندا الشمالية؛ 
فخلا 


١١ ؟/‎ 


1١/5 
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/1١5-1١١ 
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١١/1 


١1١/48 


١1١/4 


زعماء 1١‏ بلدا إفريقياً يوقعونء في أبوجاء 
نيجيرياء اتفاقية ضمن إطار الشراكة الجديدة من 
أجل تنمية إفريقيا (015247» التي أسست في سنة 
اعد وذلك لمراقبة وتشجيع ممارسة حكم 
صالح كوسيلة للارتقاء بالتنمية. 

الصين والدول الأعضاء فى رابطة دول جنوب 
شرق آسيا (آسيان) توقع في بنوم بنه» كمبودياء 
الإعلان بشأن سلوك الأطراف في بحر الصين 
الجنوبي» وذلك بهدف تلافي نزاع مسلح على 
المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. 
مجلس الأمن التابع للذ مم المتحدة يتبنى بالإجماع 
القرار ١551‏ 8 إعادة إدخال مفتشي الأسلحة 
التابعين للأمم المتحدة إلى العراق. والقترار يلزم 
العراق بالتعاون «فوراً ومن غير شروط وبصورة 
فعالة» مع لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتفتيش 
(أونموفيك) والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

مؤتمر المراجعة الخامس للدول الأطراف معاهدة 
حظر الأسلحة البيولوجية والسامة 0819/0 لسنة 
» يستأنف في جنيف. والأطراف توافق 
على خطة من خمس نقاط من أجل مزيد من 
المحادثات السنوية حتى مؤتمر المراجعة 
السادس» الذي سيعقد فى سنة ,5١٠١5‏ 

العراق يقبل قرار مجلس الأمن ١55١‏ «من دون 
شروط). 

بعد خمسة أسابيع من المفاوضات» يوافق ممثلو 
الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير 
السودان على تمديد اتفاق الهدنة المعقود في /٠١‏ 
لو والذي يشمل - جميع أراضي السودان» حتى 
ع ا رت تاف المفاوضات فى كانون 
الثاني/ يناير ١ .7١7"‏ 
رئيس أونموفيك؛ هانس بليكسء ورئيس الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. محمد البرادعي» يصلان 
بغداد مع فريق استطلاع من المفتشين للإعداد 


لعمليات التفتيش عن الأسلحة طبقاً لقرار مجلس ٠‏ 


الأمن .١54١‏ عمليات التفتيش تستأنف فى /ا7/ .1١‏ 
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الأمم المتحلة؛ 
العراق 


0 


الأمم المتحذة؛ 
العراق 
السودان 


الأمم المتحلة؛ 
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بضة ل 
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اللجنة المشتركة لتنفيذ بروتوكول لوساكا لسنة 
4 تُحل رسمياً في لواندا بعد أن اعتّبر أن 
شروط البروتوكول مستوفاة. 

في لقاء قمة في براغ» الناتو يدعو إستونيا ولاتفيا 
وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا إلى بدء 
ممحادئات للانضمام لتصبح أعضاء في الحلف. 
والقمة توافق على التزام قدرات براغ وتقرر تنظيم 
ترتيبات قيادة الناتو العسكرية وإنشاء قوة رد خاصة 
بالناتو 3 قدرة عملائية كاملة بحلول تشرين 
الأول/ أكتوبر .١١١7‏ 

في اجتماع في لاهاي» بلداً توقع ميثاق 
السلوك الدولي لمكافحة انتشار الصواريخ البالستية 
©0660. وهذا هو أول اتفاق متعدد الأطراف 
بخصوص انتشار الصواريخ البالستية. 

حكومة بوروندي وقوة الدفاع عن الديمقراطية» 
إحدى قوتي المتمردين الرئيسيتين في بوروندي » 
توقعان في أروشاء تنزانياء اتفاقاً لوقف إطلاق النار 
لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منل تسع سنوات. 
الحكومة العراقية تسلم الأمم المتحدة تقريراً من 
لكشيل صفحة تقريباً قائلة إنه «في الحاضر دقيق 
وكامل وتام». والتقرير يحتوي على تفصيلات 
خاصة ببرامج م العراق النووية والبيولوجية 
والكيميائية 3 يكرر مزاعم أن العراق لا يملك 
أسلحة دمار شامل (08345. 

مسؤولون من صربيا ومونتينيغرو يوافقون على 
الدستور لاتحاد صربيا ومونتينيغرى الجديد الذي 
يحل محل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
وبرلمان هذه الجمهورية يصدق الدستور الجديد 
في ,7٠017/1/5‏ 

الحكومة الإندونيسية وحركة أتشي الحرة توقعان 
في جنيف» سويسراء اتفاقية سلام تمنح مزيداً من 
الحكم الذاتي لإقليم أتشي وتشترط إجراء 
انتخابات خاصة بالتشريع ‏ والإدارة الو - قليميين. 
وسيقوم فريق من 10١‏ مراقباً دولياً بالإشراف على 
الترتيبات. 


لحيل 
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صواريخ 


بوروندي 


الأمم المتحذة؛ 
العراق؟ 7/3/5 


يوغوسلافيا/ صربيا 
ومولتيئيغرو 


إندوئيسيا؛ أتشي 
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الإدارة الأمريكية تصدر الاستراتيجية الوطنية 
لمكافحة أسلحة الدمار الشامل (9/849)) وهي 
الاستراتيجية التي تشتمل على تصريح موجه 
بوضوح إلى خصوم الولايات المتحدة. مثل 
العراق. وتصرح الولايات المتحدة بأنها جاهزة 
ل «الرد بجميع خياراتنا» إذا استُخدمت مثل هذه 
الأسلحة ضد قوات أمريكية أو ضد حلفاء 
لأمريكا. 

نتيجة لتعليق الولايات المتحدة شحنات النفط فى 
6 [التي تقدمها الولايات المتحدة] بموجب 
اتفاقية الإطار الأمريكي ‏ الكوري الشمالي المتفق 
عليه في سنة 4١1944‏ وزارة الخارجية الكورية 
الشمالية تصدر بياناً تعلن فيه أنها ستعيد فوراً 
تشغيل برنامج نووي قائم على البلوتونيوم. 

اجتماع المجلس الأوروبي» المنعقد في كوبنهاغن 
فى ١1-1١7‏ كانون الأول / ديسمبر» يدعو ١١‏ 
دول - قبرص» جمهورية التشيك؛» إستوئياء 
هتغارياء لاتفياء لتوانياء مالطاء بولئنذداء 
سلوفاكياء سلوفينيا ‏ إلى الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي مع حلول سنة .50١5‏ 

الاتحاد الأوروبي والناتو يصدران إعلاناً بشأن 
السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية الناتو؟ (8525) 
يجعل إطارأ دائماً لعلاقتهما ساري المفعول 
وبيضفي صفة رسمية على الشروط الخاصة بدعم 
الناتو لأنشطة «858. والوثيقة هذه تتويج لعملية 
تعريف بدأت في سنئة 1194ء وفتح الطريق 
للشروع فيها بسلسلة من التفاهمات السياسية على 
حقوق أعضاء الناتو والاتحاد الأوروبي المصوغة 
من 7٠١7/٠١/76‏ فصاعداً. 

في بريتورياء الأطراف المتحاربة في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية توقّع اتفاقية سلام لتقاسم 
السلطة. وبمقتضى الاتفاقية» يبقى جوزف كابيلا 
رئيساً. 


رم 


١11 


الولايات المتحدة؛ء 
111 


كوريا الشمالية 


الاتحاد الأوروبى 


الاتحاد الأورويبى؛ 
الناتو؛ 8522 


جمهورية الكونغو 
الديمقراطية 
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١7 // 


الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش يعلن أن 
الولايات المتحدة ستبدأ نشر نظام دفاع صاروخي 
بالستي محدود (8302) بحلول سنة 25٠0١4‏ وأشار 
إلى أن الولايات المتحدة ستسعى للحصول على 
موافقة المملكة المتحدة والدانمرك على تحديث 
رادارات الإنذار القائمة على أراضيهما. 

كوريا الشمالية تعلن نيتها طرد مفتشي الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية (4ظل04) من مجمع يونغبيون 
النووي وتصرح بأنها ستعيد فتح مصنع يستخرج 
البلوتونيوم الصالح لصنع أسلحة تووية. وفي 
رسالة إلى الوكالة» كوريا الشمالية ترعم أن امهمة 
مفتشي 14154 وصلت إلى نهايتها» لأنها [أي كوريا 
الشمالية] «رفععت قرار التجميد عن منشاتها 
النووبة». المفتشون يغادرون كوريا الشمالية في 
ال . 


١11١ 


الولايات المتحذدة 
88311 - 


كوريا الشمالية؛ 
لم1 


حول المؤلفين 


الدكتور جينمي أديسا (ودنقخ نسطل) (نيجيريا) 
كبير المنسقين ورئيس مؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون فى إفريقيا - 
برنامج رئيسي للاتحاد الافريقي الجديد. نال شهادة الدكتوراه في دراسات الحرب من 
كينغز كوليدج» لندن» في سنة 11487. وقد حاضر في جامعة إبادان» وقلّد عدة 
مناصب عامة في نيجيرياء وشغل وظائف مختلفة في الأمم المتحدة والجماعة 
الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (8005/48) قبل انضمامها إلى الاتحاد الإفريقي. ومن 
مق لفاته ؛ عامط زجاء77 ده تمع هلازع![ اتدمجسهغز تزه اعهم!1 1116 :كو تععاجة 3517 [06 لم6 04 
بوعاءكف صا طمعدعدهه 255 ماتطتاممة طأعدعء؟ 0هة فامعسعلااة5 ممحمداة عهظ] ععامعت 1ن كما ضام 
)0001 ملاع 1821 برا لجاع 5 معأ رق «عاده الآ تتاقتمقطاءء81 عط ومعلداة :121طف رنفط518)» لهة (1996 


الدكتور كريستير أهلستر وم (سوذكلة ونكاسط) (السويد) 


أصبح ائباً لمدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام («سيبري» 51085) في 
آب/ أغسطس ؟ 5 وعمل سابقاً كنائب لمدير في وزارة امخارجية السويدية بشأن 
قضايا تتعلق بنزع السلاح وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل. 


الدكتور إيان أنطوني (ردمطصة مد (المملكة المتحدة) 


منسق الأبحاث في االسيبري) ومسؤول قاعدة بيانات الإنترنت الخاصة ب (#سيبري" 
والمتعلقة بمشروع ضوابط الصادرات الأوروبية. في فترة 19817 19948غ كان رئيساً 
لمشروع اسيبري» بشأن تحويلات الأسلحة. وأحدث إصداراته لحساب «سيبري» هو:4 

.(2001) 18,1999 1 دمو اوبره أعطم/ة كزه موطوءمءه:2 بملسعواء أمجنامن تضق وعمضط 
الذي شارك في تحريره (مع آدم دائييل روتفيلد). كما أنه محرر مجلدات 
االسيبيبسل ي2 !51517 هصة (1991) مرمناماناع م1 دحج عا«جك ,(1998) 17002 عتترجك عذأ؟ 4اجه مامص 

(1994) ممم اط إجرع زعم نجه امار جا عامل عدنرع 12 [ه ماله[ 7716 ,7 .0ه المع طأعسوء كما 


و مؤلف ا لي هب 17246 عنصا 71:6 قصة (1990 ,13 512) 17446 ساك أمدولة 316 
(1992 لمع موعطلا جعامه صو 0 - 1947 بسماموله" جه س1 كزه كوألونا3ق 


وقد كتب أو شارك في تأليف فصول لكتاب سيبري السنوي منذ سنة 114/4. 
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أليسون 3-3 ك. بايلز (وعلنه8 .16 .3 دموولة) (المملكة المتحدة) 


أصبحت مديرة ل «سيبري» في تموز/ يوليو .٠0١7‏ وكانت سابقاً عضو الجهاز 
الدبلوماسي البريطاني لمدة “”" سئةء منهية خدمتها فى الجهاز كسفيرة بريطانية إلى 
فئلندا فى .٠6١١5 - 7٠٠١‏ وقد شملت مناصبها الدبلوماسية بودابست» والوفد 
البريطاني إلى الناتو» وبون وبكين وأوسلوء وأمضت فترات عدة في مهمات خاصة 
خارج الجهاز بما فيها إجازتان أكاديميتان للقيام بأبحاث مستقلة» وفترة سنتين مع 
وزارة الدفاع البريطانية» ومهمات في الاتحاد الأوروبي واتحاد أوروبا الغربية. 
واهتماماتها التحليلية الرئيسية هي الشؤون السياسية - العسكرية» والتكامل الأوروبي 
وشؤّون أوروبا الوسطى. وقد أصدرت عدداً كبيراً من المقالات فى مجلات دولية بيشأن 
هذه الموضوعات وكذلك بشأن السياسة الخارجية الصينية. 00 


هائيس بومان (مممسدظ وعسمدقم) (ألمانيا) 


باحث مساعد في مشروع «سيبري» للإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة. وهو 
مسؤول عن الحفاظ على مستوى قاعدة بيانات «سيبري؟2 المتعلقة بصناعة الأسلحة. 


فريدا بلوم (-0'ظ 0185 (السويد) 


رئيسة جمعية السلام والتحكيم السويدية في ستوكهولم. وهي أيضاً باحثة في تقارير 
مراقبة الألغام الأرضية ضمن الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية. 


ْنْ بوديل (80861 عمم816) (السويد) 


رئيسة دائرة المكتبة والتوثيق في «سيبري» ومشروع المسح التوثيقي لمراقبة 


مارينا كاباريني (تمتعدمقت ومدق (كندا) 


زميلة في مؤسسة مركز جنيف الاستشارية من أجل المراقبة الديمقراطية للقوات 
المسلحة (20817)» حيث تنسق مجموعات عمل 101 بشأن الأمن الداخلي (الشرطة» 
الاستخبارات» إدارة الحدود) والمجتمع الدولي. ٠‏ ولي هر شحة للدكتوراه في قسم دراسات 
الحرب في كينغز كوليدج التابعة لجامعة لندن. ٠‏ وتقوم بإنجاز أطروحتها بخصوص إصلاح 
الأمن الداخلي في بلدان مختارة في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية. من إصداراتها 
الحديئة المؤلّف الذي شاركت في وضعه وتحريره والذي سيصدر قريباً : ملم 3ن[ لام 56 
ا لعل ل 


011 [17010لنا ؟اعصل هاه عأكة0 1((وعثل ج77171همط توجزه كط ا«تعاموظ لابه لمعندروت 
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نيكو لاس تشيبرفيلد (5618ء مدنت ووامط81) (المملكة المتحدة) 

كان باحثاً مساعدأ في مشروع «سيبري» بشأن تحويلات الأسلحة. وقد ساهم في 
كتاب سيبري السنوي في سنتي 7٠٠٠١‏ و١١٠٠‏ وكان مسؤولاً عن الحفاظ على 
صفحات الإنترنت الخاصة بمشروع تحويلات الأسلحة. وقبل التحاقه ب" سيبري» عمل 
لدى المجلس البريطاني الأمريكي للمعلومات الأمنية في واشنطن» دي سي» ولندن. 
أندرو كوتي 0882© «مملهه) (المملكة المتحدة) 


أستاذ كرسي جين مونيت في التكامل السياسي الأوروبي في دائرة الحكمء كلية 
كورك الجامعية. وقد عمل سابقا في دائرة دراسات السلام في جامعة برادفورد» ومعهد 
إيست وست» وسيفورلد» والمجلس الأمريكي البريطاني للمعلومات الأمنية» وكان 
زميلاً باحثاً في الناتو وباحثاً مشاركاً في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. من 
إصدار اته : 2ه منجلهمهل؟ ,ءزاطلتصعظ أعمعت عذا بمنبواوط ج17 #إم© هنأ ععارا ممم اط إه17ه © - امدئل 
1 ع7 عا از و«منقه روهت أهودمزوه تطبدى :(1995 ,جفالتساعة!/8) براتصمع3 كه :ه56 :ا تررم عاط 
رةه [لنصس 2 3/1) 5 أعها8 علا ا متموعرم8 علا مجر بزال وى صم «عروومط ,روا ممع وطلاب 
امم ك'عروساظ ع1 باعء كد مممجمائط امتتتبوعتووط ا ممع تألم ص5 موق قهة :ماله هق ,(1999 
اكفاتمتامء امو جز برها للثالط ع[ زه أمطدم© عتته مم2 ,(2002 ,دمعوط انوع كلملا ععاسعطعصفقة) 
برعو رمة1 بريه [أل1 إه ممعنعالمك 116 هسه ,(2002 بعتتدعولة©) كلجهلا عذ1 01/270518 ,عم0 الائل 


.لوائله - مع قة ,(2002 بعتقعولة") ومعمم] امسا أمتتمتمدة زو« عاط لاباق :مهلفط 105101111151 
الدكتورة ريناتا دوان زمة«ط منومهم) (أيرلندا) 

رئيسة مشروع «اسيبري» بشأن منع الئزاع وإدارته وحله. كانت سابقاً نائبة مدير 
برنامج الأمن الأوروبى فى مركر معهد إيست وست فى بودابست. وكانت زميلة باحثة 
بوزسم58 مم17 ها يط اروأئه م00 [مرمتوء«طياث ممم فظ زه دمنعاق م17 عأ ١:‏ براتسءء5 هالا 
رول مم5 116 جع اريدم ندهاها! ملعتم رط 512 208 رقهة (2000 ومتقطد .18 .80) معموة 
,16 .مط اأممصعظه طوعمءدة8 512181 همه (2000) وأوه1 وطاءة177 27:2 ممنوءنه517 ,17111 لهم زاومط 


(2002) هرهم 0 عممع" جز ممط عا عتجء "17/0 بعناعااوط ممطابعمدط 
وهى حالياً فى إجازة من «سيبري» لتعمل كمستشارة خاصة لبعثة شرطة الاتحاد 
الأوروبي في البوسنة والهرسك» في سكريتيريا مجلس الاتحاد الأوروبي. 
ميكائيل إريكسو ن («موعطظ 1مدئة31) (السويد) 
باحث مساعد في مشروع أبسالا لبيانات النزاع في دائرة أبحاث السلام والنزاع» 
فى جامعة أبسالاء وهو يعمل حالياً على مشروع:أبسالا لبيانات النزاع وعملية 
ستوكهولم بشأن تنفيذ عقوبات مستهدفة. 
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بيثر سي ٠‏ إيفائز (هصمه<2 .ت معنءم) (الولايات المتتحدة) 


عمل مستشاراً بشأن التجارة الدولية وتمويل الصادرات لحساب شركات ومؤسسات 
قطاع عام» بما فيها البنك الدولي ولجنة تنسيق الترويج للتجارة الأمريكية. من 
منشوراته : طاته) "قسءسفصساط أومصاط ص دصمندرءم 000 لصة أعتائدمن) نممتاناعم ممت أهدمنا هم معنم" 
”21 ها 1 801/1 در - مدل 1085 ,1002183162 .8 لسة «مبدطكب1 .© (5لع) نم1 01/6 .م لاأعصدمم1 


(2001 ,قعتمومهمء8 [أهدمئلة متعاسا عه] عتسطاتاكصل) 7أعممعممق عه7ة 4 قوعت 


0 يحمل شهادة ماجستير في العلوم من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (2)311») وهو 
الآن فى مرحلة إتمام شهادة الدكتوراه فى ذائرة العلوم السياسية في '3011. 


دنيس م غورملى (روعلسره© .34 عتددء (الولايات المتحدة) 


كبير المستشارين في مكتب واشنطن» دي سي»ء لمركز معهد مونتري لدراسات 
حظر الانتشار. وكان في سنة 5٠١7‏ زميلا استشاريا كبيرا في المعهد الدولى للدراسات 
الاستراتيجية في لندن. وقد عمل عشرين سنة نائباً أول لرئيس مؤسسة باسيفيك ‏ سبيرا 
للأبحاث» حيث ترأس عملياتها على الساحل الشرقي وخدم في مجلس مديريتها. وفيما 
كان في -خدمة الحكومة كان رئيساً للاستخبارات الخارجية في مختبرات هاري دياموند 
التابعة للجيش. وهو مؤلف لثلاثة كتب» منها : ,ععاندعفالة مانن كه نوء م1 عنا :11خ77 واطلهعم 
و(2001 رققة22 2517علالظنا 0<1020) 339 بتعجوظ لطواعلم 


وكذلك العديد من المقالات فى مجلات أكاديمية وصحف بارزة. 
الدكتور بيورن هاغلين (دناهود8 مرمز8) (السويد) 
: كان باحثاً وأستاذاً مساعداً في دائرة أبحاث السلام والنزاع في جامعة أبسالا لمدة 
٠‏ سنوات. وقبل ذلك عمل كمحلل أمني في المعهد الوطني لأبحاث الدفاع (04). من 
مؤلفاته كتب وفصول ومقالات عن السياسة الأمنية والصناعة العسكرية وتحويلات 
الأسلحة وموضوعات ذات صلة. وقد ساهم مؤخراً في كتاب : 276 (60) ./17 بفادوهزة عملا 
.(2002 رذقة81 لإألكاء كل طلا عتكلة8 بفلهووملا) دعناءاء30 رمتائاوط ,عمسطانت :رماع علط ومع 80111 


جون هارث 8:0 «(30) (الولايات المتحدة) 


باحث في مشروع «سيبري» بشأن الحرب الكيميائية والبيولوجية منذ سنة 8001. - 
وسبق له أن عمل كباحث فى مركز أبحاث التحقق والتدريب والمعلومات في لندن 
وكباحث مشارك في معهد مونتري للدراسات الدولية ومركز دراسات حظر الانتشار. 
وفِي سئة 19495 - 1947 عمل باحثاً مساعداً في مشروع «سيبري» بشأن الحرب 
الكيميائية والبيولوجية. وشارك في تأليف ورقتين من أوراق «سيبري» الدراسية: «اتفاقية 
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الأسلحة الكيميائية» )١141(‏ و«التكنولوجيا الحيوية ومستقبل اتفاقية الأسلحة البيولوجية 
والسامة» .)2١١1(‏ وشارك في تحرير #تدمير السلاح الكيميائي في روسيا: الجوانب 
السياسية والقانونية والتقنية»» دراسات «سيبري» بشأن الحرب الكيميائية والبيولوجية» 
رقم /ا١‏ (1994١)»؛‏ وشارك في كتب سيبري السنوية (/1491. 19948 5007). 


أو لاوالي إسماعيل (لنعصد] عله«ها0) (نيجيريا) 


عمل كباحث مساعد في مشروع «سيبري» بشأن الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة. 
وهو الآن زميل لبرنامج مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية «الشباب الإفريقي في عصر 
عالمي»» في الولايات المتتحدة. وسبق له أن عمل كباحث مشارك فى مركز دراسات 
التنمية وإدارة النزاع في نيجيريا. وحاز شهادة الماجستير في فلسفة العلاقات الدولية من 
جامعة كامبريدج. ومن دراساته : 

14 نرا ع3 ,لع 00071 زه أهاناول «بأععاوع]3 زه عمعط عطا وسماجوط باسدمتدطسرمن لانطهت ك'متعءطئط» 
لقصه م قنع ص1 مذ عنوطء12 لأمعتع 84500010 عط عمةأكترع8» اسه (2002 مقتصماء) تمعمدممإوباهط 


0 [هالامل ‏ زط 012716 «رتطكل205])]3 - أوه20 01 5وم0وعتزوعة لعالقاطئمنا عط :قممتكوامك 
.(2002 اله 1) فاععع1!! ,رارم أنه اسطد1: 1ل 


شانون ن. كايل انك .ا مممسفط5) (الولايات المتحدة) 
باحث في مشروع «سيبري» بشأن التكنولوجيا العسكرية والأمن الدولي. وهو مؤلف 
فصول في ممجلد اسيبري»: 
خلصة (2001) 1999 ,1185 :سازومم رد أعذه77 “زه معاطلءعع2«0 نم0ترعع 1 [0 ام «عاوماء معط ا 
1 فانه [ه 02117 71 كءا تآ عكر ء[12 116 كزه 176ل[ 1716 ,17 .20 ختممع8 طمتدعوع8 للاطلاه 
.(1994) ممم لاط 
وشارك آدم دانيبل روتفيلد في تأليف أحد فصول الكتاب السنوي لمنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا .)١9419(‏ وساهم فى كتابين ل «سيبري» عن السياسة الأمنية 


الن وسيسة : 1116 نعأدلر 14 متععبنا1 :(19917) ماهوا واتساءع5 وناو بعلا 116 نعوه'لائ 00:4 مادص 
(1999) مل رمعا برا سامع3 جاجع انط 


و لف ورقة لاسيبري) الدراسية : «ا«مدعم كتطهاقة :دع لظف عط ممه ععمعء(1 عالمتالق» 
.(2001) 


بمراقبة الأسلحة النووية. , 

هانس م كريستنسن («عددةندلع؟1 .34 قدو (الدتمارك) 

الطبيعية. وبعد أن عمل مستشاراً كبيراً في معهد نوتيلوس في باركلي» كاليفورنياء 
١1 1/‏ 


شارك فى تأليف سلسلة «المفكرة النووية» في كاكاللءاء 3 علتمم1ل عط[ زه فاع [الا8ه 1:6 
و تتضمن ‏ إصداراته الأخير 5 | .ج5) كاتافاعاءث علتورمال علا كز انطاء!1ا8 «رع سمتسادمم علالأجسعععص» 
001110 77715 «راتتتلاياة 0122771001 عط غ3 عمتلستط عه ل1مء :عولعط ترابسسن عط1» :(2002 ع0 
كه لهاع ع 7نااعياماق م100 0071712114 م1ه 1ه 517 105 نمع 7ع 8221677 زه لطعم 16 :(2001 .ءء826) نره4 10 
هه 5107 جهل1 امن :مم2 776 (سملاتة ستقتللا/الا طكل) ,رقضة ,(2001 /8123 ,عأمطتاممآ1 كسلتسووم 
5ع [13166058) 71ترازم 40 0714 ,ك71مالمتطع «طط4م - بربعددما 4 :واتتصماط عورجم 11 بمعاعير17 

.(1999 ,لأعسسه© عمدععجر 


وقد ساهم في كتاب سيبري السنوي في سنة ؟١٠5.‏ 
فريدا كوهلاو (سعلظت؟ 6108 (السويد) 

انضمت في سنة ٠٠١١‏ إلى مشروع «سيبري؟ بشأن الحرب الكيميائية والبيولوجية. 
وهي مشاركة (مع جون هارت وجين باسكال زاندرز) في تأليف ورقة (سيبري» 
الدراسية : «التكنولوجيا الحيوية ومستقبل اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة» (1١١؟)‏ 
و«الحفاظ على فعالية اتفاقية ة الأسلحة الكيميائية» (60017). وساهمت في كتاب سيبري 
السنوي فى سنة .5١١5‏ 
الدكتور زدزسلو لاتشوفسكي (1« مس1 «داونعة2) (بولندا) 

رئيس مشروع «سيبري"» بشأن مراقبة الأسلحة التقليدية. عمل سابقاً في المعهد 
البولندي للشؤون الدولية في وارسو. وأسهب في الكتابة عن مشكلات الأمن العسكري 
ومراقبة الأسلحة الأوروبية وكذلك عن التكامل السياسي ‏ العسكري الأوروبي. وهو 


موؤلف :5181) 17410 1 عهاها5 الله عرلا زه «مزدماه 447 1186 سه «رندء1 تلح همام ه44 11:6 
.(2002 معموط تإعتامط 


إيفاماريا لوز واينترورب (طاسقضمسةء؟؟؟ - عددم1 دتعدسية؟02 (ألمانيا) 


عملت كباحثة مساعدة في مشروع ا(اسيبري) بشأن الإنفاق العسكري وإنتاج 
الأسلحة. وكانت مسؤولة عن بيانات الإنفاق العسكري في أورويا وأمريكا الوسطى 
وأمريكا الجنوبية. ٠‏ وهي مؤلفة فصول في مجلد اسيبري 1‏ كومالعامع «مودظ ورك( )١9591١‏ 


ومشاركة في تأليف فصل في تقرير «سيبري» البحثي رقم /1: ممقروط ره طبظ 116 
2 - 000000 ز [ 1 01101 1010 68) ولاموجز الإنفاق العسكر ي في العالم» 


فى : 7م وصلاث عط كزه ماهدمماء :ا عضلا مقاط الأعأكل نجه - اتتعترروو[مدء2 ماطم هكيك «مز معولء |« 1م ص1 
٠‏ ,101111:5000) 715و اكور 


كما أنها مساهمة في معظم طبعات كتاب سيبري السنوي منل سنة 14184. وتتولى 
منذ كائون الثانى / يناير 9*1 وظيفة منسقة شؤون لاسيبري) العامة. 
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ضياء ميان (صهنة3 215) (باكستان) 

فيزيائي يعمل مع برنامج العلوم والأمن العالمي في مدرسة وودرو ولسون للشؤون 
العامة والدولية» جامعة برنستون. وهو يبحث في ويكتب عن مسائل الأسلحة النووية 
والطاقة النووية في جنوب آسيا وعن نزع السلاح في العالم. ومنذ عهد قريب» شارك 
سميتو كوتار 5 في تحرير : 2001٠١‏ ,عل800 0ع2) م182 جمماعية عا زه غ0 


تيد مولكزان (موتءةه31 100 (كندا) 


لفترة 0 سنة » ومعجال اهتمامه هو السوائل التي ليست عناصرها المدارية الرسمية منشورة. 


ودبي أوميتوغن (صسوهمغئس0 1ر015 (نيجيريا) 
باحث في مشروع «سيبري» بشأن الإنقاق العسكري وإنتاج الأسلحة. وهو منسق 
مشروع جديد خاص بعملية وضع ميزانيات الدفاع في إفريقيا. وضع دراسة بعنوان 
«مراقبة الأسلحة والمثر اع فى إفريقيا) في :«2لة 4 بلتعاصماتضدفاط هبنت أمطومن كند# 
.(2000 ,رقكتقالف اتلعسقحددؤ1(1 غ1 تمعساحوي 13 آ11ل)) بإعومعممق أمامعء مه 


ووضع تقرير ١سيبرىق)‏ البحثي رقم و1 الذى سيصدر قريباء تحت عنوان ؛ رجمةاناة 
الزولا لال أ - كم 1ت 51 تزو ع1 رأ زه ع 'قداة6014 س1 


الدكتور سام بير - فريمان (مقصوةء؟ - ملىءط سوق) (المملكة المتحدة) 


انضم إلى مشروع «سيبري» بشأن الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 27٠١7‏ كباحث مساعد مسؤول عن أمريكا اللاتينية وأوروبا. وقد أنهى مؤخرا 
أطروحة الدكتوراه في الدفاع واقتصاديات السلام في جامعة ميدلسيكس» حيث تناول 
«طلب الإنفاق العسكري في البلدان النامية». وقد شارك في تأليف ورقة تحمل العنوان نفسه 
في 70111و ع2 أو ءا أصترا كره مدو ؤندع*1 [ج10:1/ 171167716 و ساهم في ورقة السياسة التي سيصدرها 
اسيبري) قريب تحت عنوان : .اما إهعت انه تلاعم نيعت علدلا جا علات اوه ةاتدما لط 0140 كار 447111711 


أولى بيرسون (دوووء7 0116) (السويد) 
أمين مكتبة في #سيبري» يتولى مسؤولية خاصة عن مشروع مسح مراقبة الأسلحة 
ونزع السلاح. 
جون بايك «منتط «دمت) (الولايات المتحدة) 
مدير «مؤسسة الأمن العالمي؟ التي أسسها في سنة ٠٠٠١‏ كمجموعة سياسية عامة 
لا تبغي الربح وتركز على مسائل الدفاع والفضاء والمعلومات. 
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الدكتور م. ف. رامانا («معسه* .64.7 (الهند) 


فيزيائي يعمل في برنامج العلوم والأمن العالمي في مدرسة وودرو ولسون للشؤون 
العامة والدولية» جامعة برنستون. وهو يبحث في ويكتب عن مسائل تتعلق بالأسلحة 
زد يدي فى تحرير : 2003 تتقطع نام[ غمعل0)) تجبدء 10 «معاعيةا عن[ كزة ورم ررموزرعر 
جا كلين سيمون («مسذك عمناءدوعد3) (كنذا) 


كانت من أعضاء مشروع «سيبري» بشأن الحرب الكيميائية والبيولوجية في سنتي 
و١1١٠1.‏ وقد عملت في سكريتارية مؤتمر المراجعة الخامس للدول الأطراف 
في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة (©8158) في سنتي 7٠١١‏ و7١710.‏ 
وأنجزت مؤخراً مشروع «إدارة تهديدات غير تقليدية في بيئة أمنية جديدة» لحساب 
وزارة الخارجية في فئلندا. ٠‏ وهي حالياً تساعد في متابعة شؤون مؤتمر المراجعة 
الخامس ل81 في دائر ة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح» جنيف. 


إليزابيث سكونز (ودمءا5 0)ءهوونلة6 (السويد) 

رئيسة مشروع «سيبري» بشأن الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة: ومؤلفة فصول 
عن اقتصاديات إنتاج الأسلحة وتدويل إنتاج الأسلحة في كتاب سيبري اتلك 7705 
2ط (1197) وإصدارات أخرى. كما أنها مؤلفة فصول عن الإنفاق العسكري 
وعوامله الحاسمة وتأثيره الاقتصادي» بما فيها فصل في: د/1 ,11جله 701/1711 مول 

.(2000 ملإأتقته جنصنا 10131) معني ببدم 4انه برا سعء5 ,قنم ه27 1764م 116 بمرطاعمووروط 

مارغاريتا سوا للينبرغ (قمءطدعلاه5 منعجوع:0819 (السويد) 

باحثة مساعدة في مشروع أبسالا بشأن بيانات النزاع في دائرة أبحاث السلام 
والنزاع جامعة أبسالا. وهى محرر 6714© 4717164 :17 512165 منذ سئة 2١94945‏ وساهمت 
في كتاب سيبري منذ سنة 19908. 


بيتر ستالنهايم (مطهطمعلة)5 معنن ط) (السويد) 


باحث في مشروع لاسيبري) بشأن الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة. وهو مسؤول 
عن بيانات الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانيا وعن مداومة قاعدة بيانات اسيبري» 
بخصوص الإنفاق العسكري. يساهم في كتاب سيبري السئوي من سنة .١11948‏ 


لمشيل 


كونى وول (للهللا ءنددم2) (الولايات المتحدة) 

رئيسة دائرة التحرير والمنشورات في ااسيبري؟ . وهي تحرر أو تساهم في تحرير 
كتاب سيبري السنوي مئل سنة ٠/ا19.‏ 
البروفيسور بيتر فاللينستين (معءادمعلله/؟ مهاء©) (السويد) 

يشغل كرسي داغ همرشولد لأبحاث السلام والنزاع منذ سنة 219440 وكان رئيساً 
لدائرة أبحاث السلام والنزاع» جامعة أبسالاء في 191737 1444. وأصدر مندذ وقت 
قر يب : (2003 ,تانكظ5) «تعادبرى إهذامل© 116 4نجم معمءظ مه17! :ادم اينامدمخ1 اءاا«مت م47 جماد 0:02 


2001 مقلةسممل0)) «متتهعمه-م© نترعرررواءمء8 بأهبره 11 تج ةاتتعطمعط غع007/71 0د 
وهو يساهم فى كتاب سيبرى السنوى منذ سنة 14408. 
سيمون ث. ويزيمان (سمصععه8 .1 دمسوزة) (هولتدا) 


باحث في مشروع سيبري بشأن تحويلات الأسلحة. وهو مشارك (مع إدوارد ج. 


لورنس وهربرت وولف) فى تأليف تقرير «سيبري؟ البحثي رقم :51520 نلهاه7! كمد 
.(1993) مسك [710م111تهبم © كزن "تماوزعع 1 1277 عرز كرت «مء ”7 :ى17[ م[1 ازه ا«رم وعلط 


ومشارك (مع بيت جيل و ج. ن. ماك) في تأليف: بعسمناتضوع4 عدمد الفقكه 
(1995) نمه تومكته 1 ع1اوماء 126 
ومشارك (مع بيتر د. وزمان) في تأليف ورقة لمركز بون للحوار الدولي بشأن 
صادرات هولندا من فائض الأسلحة .)١1947(‏ وقد ساهم في تقرير «سيبري» البحثي 
2 قم 17 (1997) قأهف غ835 - طأناه5 هذ لوأسساعءة غمة زإعمعتوم مهنا ركسسمف 
ويساهم فى كتاب سيبري السنوي منل سنة 1991., 
شارون ويهارتا (دامدة1؟ا «مموط5) (إندوئيسيا) 
باحثة مشاركة في مشروع سيبري بشأن النزاعات وتطبيق السلام ومنع النزاعات 
واشنطن في سيائل. وقد ساهمت في كتاب سيبري السنوي في سنة ؟1١51,‏ 


١١ 


لشخصات 
© بايلز» ألبسون ج ٠.‏ «المقدمة: اتجاهات وتحديات في الأمن الدولي»2 في 
كتاب سيبري 0 ص 594 -ا!9. 3 
في سنة 7١١7‏ لبث العالم مدركاً بشدة للأخطار المشتركة والمحدقة با 
البشري يأسره» ولا سيما تلك الصادرة عن الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل» إلا أن 
أجندة السياسة كانت مسّودة باطراد بأعمال الولايات المتحدة وخططها. وقد عكست 
ردود الأفعال المنقسمة على هذه الحال تنوع التحليلات ل «التهديدات الجديدة؛ء 
وتنوع الآراء بشأن ردود سياسة ملائمة. ومن شأن استراتيجية شاملة حقاً أن تستدعي 
إقامة توازن بين جميع أبعاد الأمن» وتحاشي استخدام الموارد على نحو يؤدي إلى 
نتائج عكسية» والاختيار الصحيح بين طرق العمل والضبط, وللمقاربة المكمّلة 
الأوروبية نقاط قوة ونقاط ضعف في هذا السياق وثمة من يقلدها في أماكن: أخرى في 
العالم. غير أن التقدم الحقيقي يطلب مراجعة لدور وصلاحيات مؤسسات عالمية 
وخصوصاً الأمم المتحدة. 
© أنطوني» إيان . ؛ بايلن أ. اج.ك . ؛ كايل» ش. ن؛؟ ولاتشوفسكي » زدزسلو» «النظام 
الأطلس- أوروبي والأمن العالمي» في كتاب سييري السثوي 470018 صن 19-1 1108. 
استراتيجيات ولخطط دفاعية أمريكية جديدة تصوب نحو إسقاط (دهنامهزه,م) قوة 
عالمية» ورد فعل سريع» وحتى العمل الاستباقي. وقد تحقق في سنة 56٠١/7‏ بعض 
التقدم بوضع وثائق عالمية واستخدامها ضد الإرهاب» إلا أن الاندفاع الأمريكي نحو 
إنهاء تهديد أسلحة الدمار الشامل من العراق بدا أوسع مع حلول نهاية السنة - وأحدث 
انقساماً في الرأي الأوروبي والرأي العالمي. وقرر الناكو والاتحاد الأوروبي تنفيذ 
إجراءات توسيع رئيسية بحلول سنة 7١١4‏ لكنهما بذلا جهداً كبيراً حيال تحديات 
التكيف مع البيئة الجديدة (بما في ذلك كيفية التعامل مع #جيرانهما الجددا في 
الشرق). وفي روسياء أصبحت استراتيجية بوتين أوضح؛ والمقصود استراتيجية تفادي 
المواجهة مع الغرب واستغلال فرصة الشراكة. وكان الأقل وضوحاً قدرة هذه السياسة 
ا وقد تم التغلب على المناكفة بين موسكو والغرب بشأن التوسع» لكن 
المناكفة بقيت بشأن مسائل أخرى»: ووخاصة طرق تعامل روسيا مع "دول مارقة». 


١71* 


© أديساء ج.» «الاتحاد الإفريقي: الرؤية والبرامج والسياسات والتحديات»» في 
كتاب سيبري السنوي 07٠٠١7‏ ص "/11 - 181. 

كان تأسيس الاتحاد الإفريقي تتويجاً لعدة قرارات حاسمة اتخذتها الدول الإفريقية 
بما أدى إلى استبدال منظمة الوحدة الإفريقية. وكانت الحصيلة تسوية» مع إعداد منظمة 
لتكون أكثر تماسكاً وتكاملاً من منظمة الوحدة الإفريقية» لكن لا تصل إلى مستوى 
ولايات متحدة إفريقية. وحتى إبان تحقيق التحول» كانت القارة تتخبط بسلسلة من 
النزاعات الداخلية التي هددت بتقويض قدرة أي أجندة إقليمية مستديمة على النجاح. 
وكانت نتائم انتخابية متنازع عليها مصدراً رئيسياً للتوتر السياسي في مختلف الدول. 
والاتحاد الإفريقي معني أيضاً بمسألة الإرهاب. وستكون درجة الدعم الدولي عاملاً 
حاسماً في تطبيق أجندة الاتحاد الأفريقي. 

© ويهارتاء ش.» وأنطوني» إي.» «الصراعات المسلحة الكبرى»» في كتاب 
سيبري السنوي 25٠١7‏ ص "ما - ١ .1١٠١‏ 

اشتدت حدة أربعة نزاعات رئيسية كبرى في سنة 75١١”‏ - الشيشان؛» كولومبياء 
جمهورية الكونغو الديمقراطية» إسرائيل/ الفلسطينيون - وأكدت أيضاً التطور المستمر 
في أساليب خوض الحروب. والنزاعات في سريلانكا والصومال والسودان» والتي 
اقترب كل واحد منها من تحقيق تسويةء أبرزت أن التأثيرات الخارجية» كالضغط 
الدبلوماسي والوعد بتقديم مساعدات عسكرية وخارجية إنسانية» تستطيع القيام بدور 
رئيسي في تغيير ديناميات نزاع داخل دولة. وهناك أيضاً دليل على أن لتأثيرات حرب 
الولايات المتحدة على الإرهاب وقعاً مباشراً على معظم النزاعات الثمانية موضوع 
الببحث. 

© إريكسون.ء م.؛ سولليئبرغ» م. ؛ وفاللينستين ب.» «أنماط الصراعات 
المسلحة الكبرى ما بين العامين ١99٠‏ و؟١٠2»ءفي‏ كتاب سيبر ي السئوي 25٠٠١1‏ 
ص ١١107-7؟1,‏ 

في سنة 270917 كان هناك 7١‏ نزاعاً مسلحاً رئيسياً في ١9‏ موقعاً في أنحاء العالم. 
وكان عدد النزاعات المسلحة الرئيسية وعدد مواقع النزاعات في سنة ٠٠١7‏ أقل من 
عددها في سنة 2300١‏ التي كان فيها 74 نزاعاً مسلحاً رئيسياً في 5١‏ موقعاً. وقد استمر 
النزاع بين الهند وباكستان في كونه النزاع الوحيد الدائر بين دولتين. والأغلبية الساحقة 
من النزاعات في سنة 7٠٠١7‏ وقعت في إفريقيا وآسيا. وفي السنوات ال7١‏ التي تلت فترة 
ما بعد الحرب الباردة» كان هناك 78 نزاعاً مسلحاً رئيسياً مختلفاً فى 45 موقعاً مختلفاً. 
وكان عدد النزاعات المسلحة الرئيسية في سنة 7٠١7‏ الأدنى منذ سنة 1994. 
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© ويهارتاء ش.»؛ «مهمات حفظ السلام المتعددة الأطراف»» في كتاب سيبري 
السنوي 27987 ص هخ"( 154. 


شهدت السنة اختتام ست مهمات طويلة الأمد وبدء أربع مهمات جديدة» الأمر 
الذي جعل العدد الإجمالي لمهمات السلام المتعددة الأطراف في سنة 7٠١7‏ يصل إلى 
8 مهمة. وقد استمر في سنة 7١١7‏ التوجه نحو مهمات سلام أصغر وأقصر ومحددة 
التفويض. وبرز هذا الأمر في البلقان وتيمور الشرقية» حيث أتاحت الأوضاع الأمنية 
والسياسية المستقرة على نحو متزايد تقليصاً ملحوظاً للحضور الدولي. وفي سنة 
٠0‏ وبدافع من تطورات في سياسات الاتحاد الأوروبي الأمنية والدفاعية» بدأ هذا 
الأخير الإعداد لتولي مهمة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك وقوة مهمة هارفست 
وفق جدول زمني في سنئة "7001. وكان ثمة تطور آخر هو تأكيد عمليات سياسية 
وعمليات بناء سلام؛ كما اتضح بإطلاق مهمة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان 
ومهمة الأمم المتحدة في أنغولا. 

© ويهارتاء ش. » «المحكمة الجنائية الدولية»؛ في كتاب سيبري السئري 27٠١7‏ 
ص ١لا؟‏ - ,591١‏ 1 


ظهرت المحكمة الجنائية الدولية إلى حيز الوجود في ١‏ تموز/ يوليو ٠٠١"‏ بعد أن 
أودع التصديق الستون المطلوب لقانون روما. وقد استطاعت الدول الأطراف التقدم 
بسرعة بتفصيلات تفعيل المحكمة . ميزانية للمحكمة وإجراءات تسمية القضاة. ومع 
ذلك» ظل تأسيس المحكمة مثار خلاف» إذ عارضت دول عدة إنشاءهاء والولايات 
المتحدة من أقوى خصومها. وفي سنة 7١١7‏ ججعلت المحكمة بيدقاً سياسياً بين 
مؤيديها ومعارضيهاء والولايات المتحدة اتخذت خطوات مختلفة لتخفيف فعالية 
المحكمة وحماية مواطنيها من سلطة المحكمة. 

© كوتىء أ.» «أفغانستان والديناميات الجديدة للتدخل: مكافحة الإرهاب ويبناء 
الدول» في كتاب سيبري السئوي 2753٠‏ ص 797 - 18" 


رداً على هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر 50١١‏ الإرهابية»ء شنت الولايات المتحدة 
عمليات عسكرية ضد أفغانستان في تشرين الأول/ أكتوبر .76١١‏ وأسفر خليط القوة 
الجوية والقوات الخاصة الأمريكية والحلفاء المحليين عن انهيار نظام طالبان بحلول 
كانون الأول/ ديسمبر .٠0١١‏ ورغم إقامة حكومة مؤقتة» والتزام بإجراء انتخابات 
ديمقراطية فى حزيران/ يونيو 25٠١4‏ ونشر قوة مساعدة أمنية دولية» تستمر التوترات 
بين مجموعات أفغانستان الإثنية» ويبقى جزء كبير من البلد تحت سيطرة أمراء الحرب 
فى المناطق. وتبين عمليات أفغانستان أنه بالرغم من إمكانية استخدام القوة لمواجهة 


١1 


جماعات إرهابية» فإن الإرهاب لن يُهزم بالوسائل العسكرية وحدهاء ويرجح أن تبقى 
دول متشظية مصدراً لعدم الاستقرار. 

© راماناء م. ف.؛ وضياء مَيَانَء «المواجهة النووية في جنوب آسيا»» في كتاب 
سيبري السنوي 7007. ص 259 - "7و". 

تمر الهند وباكستان منذ تجاربهما النووية في سنة ١9144‏ بحالة حرب وأزمة 
عسكرية كبيرة مميزتين كلتيهما بتهديدات نووية متكررة. وقد تعلمت الدولتان دروساً 
مختلفة جداً من هذه التجارب ومن الأدوار التي لعبتها الولايات المتحدة في هذه 
الأحداث» وكذلك من ردها على هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر. ومضت الهند وباكستان 
كلتاهما قدمأ في إقامة الهيئات والعقائد وأنظمة الإيصال المطلوبة لنشر واستخدام 
ترسانتيهما النوويتين. وفى حين أن بعض الجماعات القومية والهندوسية والإسلامية 
المتدينة ترحب بالأسلحة النووية» فإن هناك حركة سلام متنامية تعترض على التكاليف 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. 


© دوان» ر.؛ ولاتشوفسكىء زدزسلوء «الأبعاد العسكرية والأمنية للاتحاد 
الأوروبي»» في كتاب سيبري السنوي 15#؛ ص 6ه” - 5نلل. 

خلال سنة 7٠٠١7‏ حققت دول أعضاء تقدماً باتجاه تمكين الاتحاد الأوروبى من 
تولي مهمات إدارة الأزمات مع حلول سنة 5607. لكن رغم إنجازات مؤسسية وتقنية» 
كان التقدم في تحسين قدرات الاتحاد الأوروبي العسكرية متواضعة. وكان الإنجاز 
السياسي الكبير الوحيد الاتفاق على مسألة وصول الاتحاد الأوروبي إلى موجودات 
الناتو. وقد أثمرت جهود الاتحاد الأوروبي في المجال المدني إطلاق مهمة شرطتها في 
البوسئة والهرسك. وحثت الاتفاقية الأوروبية أعضاء الاتحاد الأوروبي على الشروع في 
مناقشة والتوصل إلى أفكار مبتكرة بشأن مسائل الأمن والدفاع التي تذهب إلى أبعد من 
هدف عنئوان هلسنكي الأصلي. 

© كاباريئي» م.» «إصلاح قطاع الأمن وتوسيع الناتو والاتحاد الأوروبي»» في 
كتاب سيبري السنوي 7٠١‏ ص 810" - 415. 

يبين إصلاح قطاع الأمن» بتطبيقه على المنطقة الأورو ‏ أطلسية» توترات معيئة بين 
الإصلاح والتحديث وأهداف دمقرطة دول جديدة ديمقراطية في أوروبا الشرقية وأوروبا 
الوسطى. وقد شدد الناتو على السيطرة المدئية الديمقراطية على الجيش» لكن ليس 
واضحاً ما إذا كان هذا سيستمر في مواكبة المطالبات بقدرات دفاعية مزيدة. وفي الوقت 
نفسهء يجري السعي للتحسين فعالية الترتيبات الأمنية الداخلية لأوروبا من خلال توسيع 


حرضيل 


الاتحاد الأوروبي على حساب الشفافية والمساءلة والسيطرة الديمقراطية لمؤسسات 
الأمن الداخلي في البلدان المرشحة. 


© أوميتوغن» و.» اعمليات إعداد الميزانيات للقطاع العسكري في أفريقيا»» في 
كتاب لأسيب ري ) السنوي وي ص /ااع - /0. 


تنطوي المقاربة الناشئة إلى عملية إدارة الدفاع بعض الإمكانية لحل الخلاف بين 
الدول المائحة والدول المتلقية بشأن المستوى الملائم للإنفاق العسكري في بلدان 
نامية. ولتأييدها تطبيق مبادئ سلمية لإدارة الإنفاق العام على القطاع العسكري إمكانية 
ضمان مساءلة وشفافية في عملية وضع ميزائيات عسكرية. غير أن هناك عدداً من 
التحديات التي يجب التغلب عليها إذا أريد للمقاربة أن تحقق هذه الأهداف في إفريقيا. 
ومن أبرز هذه التحديات بناء قدرات محلية للاستجابة لمطالب المقاربة الجديدة. 


© هاغلين» ب. ؛ وسكونزء إي..» «القطاع العسكري في محيط متغير؛» في كتاب 
سيبري السنوي 7٠١‏ ص 44١‏ - 450. 

تأني البيئة الأمنية المتغيرة بتحديات للذين يوفرون مؤشرات كمية على القطاع 
العسكري. وعلى نحو تقليدي» تتضمن مؤشرات كهذه بيانات للإنفاق العسكري وإنتاج 
الأسلحة وتحويلات الأسلحة. وقد كان للتفكير الأمنى والسياسات الأمنية الجديدة» 
التي تنطوي على توسيع مفهوم الأمن وتعميقه ليشتمل على وسائل غير عسكرية 
وموفري أمن غير الدولة» تأثير على موافقة بيانات الإنفاق العسكري ومؤشرات أخرى 
لمقتضى التحليل الأمني. كما أن الحدود المشوشة بين وظائف الجيش ووظائف 
قطاعات الأمن الداخلي تثير أسئلة حول معنى بيانات منفصلة للإنفاق العسكري. 
وكذلك إذا استمر تجاهل تدويل حيازة الأسلحة من قِبل مناهج دراسة تحويلات 
الأسلحةء فلن يكون من الممكن وصف أسواق الأسلحة؛ أو التغييرات في مثل هذه 
الأسواق» وصفاً يمكن الاعتماد عليه. ولذلك» من المهم تتقيح المناهج في جميع هذه 
المجالات. 

© سكولزء إي.! أوميتوغن» و.؛ بيرلو - فريمان» س.؟ وستالنهايم» ب 
«النفقات العسكرية»)» فى كتاب سيبري السنوي “إلى ص لاقع - له 

ارتفع الإنفاق العسسكري العالمي» المتزايد مذ سئة 1994ء بنسبة 5بالمئة بالأسعار 
الحقيقية فى سنة 7٠07‏ إلى 744 مليار دولار (بالأسعار الجارية): أي بنسبة 1,5 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم. هذا التسارع في معدل الزيادة يعود 
بشكل كاسح إلى زيادة هائلة من طرف الولايات المتحدة» ردأ على أحداث ١١‏ 


١7 / 


أيلول/ سبتمبر .٠0١1١‏ غير أن الحرب على الإرهاب لم تستثر زيادات مماثلة في معظم 
البلدان الأخرى» وبخاصة في أوروبا الغربية» حيث بقي اللإنفاق منخفضاً. وقد استمر 
منفقون رئيسيون آخرون في زيادة الإنفاق العسكري» بمن ذ فيهم الصين وروسياء» 
للمضي في تحديث القوة» والهند بسبب عوامل أمنية إقليمية. 


© سكونزه إي . ؛ وبومان» ه.ء (إنتاج الأسلحة»» في كتاب سيبري السنوي 2٠٠١7‏ 
ص آلاه - 15 


استمرت خلال سنة 7٠١7‏ إعادة تنظيم صناعة الأسلحة الأمريكية والأوروبية 
الغربية» التي بدئت عقب نهاية الحرب الباردة. وكانت في ما سبق مدفوعة بالانخفاض 
السريع في الطلب المحلي والخارجي على المعدات العسكرية» لكن إنتاج صناعة 
الأسلحة أوقف تراجعه منذ منتصف التسعينات؛ ففي الولايات المتحدة» نما التركيز 
المستمر مخاوف من انعدام التنافس. وفي أوروباء يزيد الاتحاد الأوروبي من تدخله في 
سياسة الصناعة الدفاعية» لكن الحكومات لا تزال تختلف في سياساتها بشأن 
المشتريات والمنافسة والملكية الأجنبية والخصخصة. وفي روسياء» حل اتجاه متصاعد 
بصورة متواضعة مدذ سنة 4 محل التخفيضات الدراماتيكية في الإنفاق الحكومي 
على مشتريات الأسلحة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. إلا أن صناعة الأسلحة الروسية 
تواصل اعتمادها الشديد على الصادرات. وهكذاء فإن انعدام التمويل ومعارضة 
الشركات والسياسيين الإقليميين يقفان حجر عثرة أمام إعادة تنظيم الصناعة. 


© غورملي» د.» «التطورات الجديدة في ميدان صنع الطائرات من دون طيار 
وصواريخ الهجوم الأرضي من طراز كروز»ء في كتاب سيبري السنوي 27٠١7‏ ص 
1606-6 


يشير استخدام الولايات المتحدة الطائرات بلا طيار «بريديتور» (00:602:02 أسئلة مهمة 
حول نوع الأدوار الموسعة التي يمكن تهيئة الطائرات بلا طيار لتأديتها في المستقبل» 
والسؤال المباشر أكثر» إلى أي مدى يمكن لدول أو مجموعات إرهابية أخرى أن 
تضاهى أعمال الولايات المتحدة وتحول طائراتها غير الآهلة أو طائراتها الخفيفة إلى 
أنظمة غير آهلة لإيصال أسلحة أو إلى أسلحة أولية إرهابية. فإذا استمر انتشار الطائرات 
بلا طيار والصواريخ كروز ذات الأهداف الأرضية بلا أي عائق» فقد تكون لها عواقب 
تؤثر في الدفاع الداخلي والاستقرار الإقليمي وتنشر قدرات إرهابية ذات بأس. هذه 
الحقيقة يجب أن تشحذ جهود البحث عن كوابح أكثر فاعلية من خلال سياسات محسنة 
بشأن حظر الانتشار. 


© هاغلين» ب.؛ ؟ ويزيمان» ب. د.؛ ويزيمان» س. ث. ؟. وتشيبرفيلد» ن.» (بيع 
الأسلحة على الصعيد الدولي»» في كتاب سيبري السنوي 27٠١7‏ ص الا - ١الا,‏ 
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بقيت تحويلات الأسلحة التقليدية الرئيسية في فترة 1948 ٠٠١1‏ عند مستوى ما 
بعد الحرب الباردة المنخفض والمستقر نسبياً. فأكبر الموردين الخمسة كانوا وراء نحو 
٠‏ بالمئة من جميع تحويلات الأسلحة التقليدية الرئيسية. وكانت الولايات المتحدة 
المورد الأكبر في فترة السنوات الخمس» مع أن روسيا كانت المورد الأكبر في سنة 
** . وكان انتقال الصين إلى المرتبة الرابعة قفزة ذات دلالة قياساً بالسئوات السابقة. 
وكان من بين أكبر المتلقين بلدان متورطة في الحرب على الإرهاب. وتوحي الحالات 
المدروسة بأن مكافحة الإرهاب لم تسفر عن مستويات عالية من عمليات تسليم أسلحة 
في سنة 7 وأهمية أنشطة مكافحة الإرهاب بالنسبة إلى التوجه المستقيلى 
لتحويلات الأسلحة الرئيسية غير واضحة. ومع ذلك؛ حتى التحويلات المتدنية 
المستوى والتحويلات لأغراض خاصة يمكن أن تصبح مهمة بالنسبة إلى بلدان صغيرة 
وأن تقدم مساهمة كبيرة في القدرة العسكرية لمتلقين معينين. 

© إيفائزء ب. سي.» «عامل التمويل في مبيعات الأسلحة: دور اعتمادات 
وضمانات التصدير الرسمية»» في كتاب سيبري السنوي 7٠9‏ ص هثلم - 8337. 


إن الاعتماد الميسّر لمشتري المعدات العسكرية والناتج من التنافس بين الدول 
المورّدة هو القاعدة لا الاستثناء في سوق الأسلحة الدولية. وقد برز التمويل كعامل 
مهم في الفوز بطلبيات معدات فازت فيها لوكهيد مارتن في كانون الأول/ ديسمبر 
بدعم من إجازة قرض من الحكومة الأمريكية قدره 87 مليارات دولار» 
توضح الحوافز المختلطة التي تدفع دولا مورّدة إلى تقديم تمويل مدعوم للصادرات. 
وقد يُذل جهد محدود فقط على الصعيد الدولي لبسط قواعد تمويل اعتمادات التصدير 
إلى القطاع العسكري. 

© أنطوني» إي.» «الحدّ من انتشار الأسلحة فى ظل البيئة الأمنية الجديدة»» في 
كتاب سيبري السنوي 7٠66+‏ ص الام - ححم - 


بدأت الحكومات تفكر بأسلوب أكثر تنظيماً في كيف تعرّف مهمات المراقبة وتحدّد 
أولوياتها. والهم الأكثر شيوعاً في الوقت الحاضر هو كيف تكافح حيازة دول غير نووية 
أو أي منظمة غير حكومية لأسلحة نووية وحيازة منظمات حكومية ومنظمات غير 
حكومية لأسلحة بيولوجية وكيميائية. وفي حين أن عمليات ووثائق عدة مختلفة تؤدي , 
دوراً ضرورياً ومفيداً في تعزير مراقبة الأسلحة ونزعها وحظر انتشارها وتعزيز أهداف 
مراقبة الصادرات» فإن أياً منها ليس في حذ ذاته رداً ملائماً على التهديدات الناشئة من 
التطور الراهن للقدرات العسكرية. وقد بدأت الحكومات تفكر في كيف يُجِمّع بين 
سلسلة من الوثائق المتاحة لتحقيق أهدافها الرئيسية من مراقبة الأسلحة. ويوجّه اهتمام 


لحري 


خاص إلى الشراكة العالمية للحذدٌ من انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل» وهي الشراكة 
التي أطلقتها مجموعة الدول الثماني في حزيران/ يونيو .7٠١7‏ 

© كايل» ش. ن.» «الحد من انتشار الأسلحة النوويةء ومنع انتشارهاء والدفاع 
ضد الصواريخ الباليستية؛» في كتاب سيبري السنوي 2.7٠١‏ ص 884 -477. 

تعرض نظام حظر الانتشار النووي لضغط متنام في سنة .7١١7‏ فكوريا الشمالية 
أعادت تشغيل المرافق النووية #المجمدة» بموجب الإطار المتفق عليه )١445(‏ وأعلنت 
انسحابها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لسئة .١1945‏ وأثار اعتراف إيران 
بوجود منشآت نووية غير معلنة حتى الآن شكوكاً حول طموحاتها في ما يتعلق بالسلاح 
النووي. وفي أيار/ مايو» وقعت روسيا والولايات المتحدة معاهدة تقليص الأسلحة 
الهجومية الاستراتيجية. والمعاهدة هذه تمنح الطرفين مرونة كبيرة لتقليص قواتهما 
النووية إلى ما بين ١7٠١‏ و١750‏ رأس حربي مع حلول سنة 5١17‏ وتبرز مقاربة تجاه 
مراقبة الأسلحة النووية. وفي كانون الأول/ ديسمبرهء أعلنت الولايات المتحدة خطة 
انشر نظام مضاد للصواريخ الباليستية للدفاع عن ترابها الوطني. 

©» هارت؛ ج.؛ كوهلاو» ف. وسيمون» ج.» «تطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
والحذّ من التسلح»؛ في كتاب سيبري السنوي ,7٠١7‏ ص 9484 .1١"8-‏ 

في سنة ٠٠١7‏ الختتم مؤتمر المراجعة الخامس لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة 
لسنة ١9177‏ جاساته المستأنفة بعد أن كانت قد عُلقت فى كانون الأول/ ديسمبر .5٠٠١١‏ 
وقد وافق الأطراف على عقد ثلاثة اجتماعات سنوية قبل مؤتمر المراجعة السادس فى 
سنة 7007. وكان المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أقيل من منصبهء 
وكان وضع المنظمة المالي قد ثبّت. واستمر التحقيق في الرسائل التي لُوئْت بالجمرة 
الخبيثة وأرسلت إلى سياسيين ووسائل إعلام إخبارية في الولايات المتحدة في سنة 
١‏ وفي أيلول/ سبتمبر أسفر الضغط الذي قادته الولايات المتحدة فى مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة على اعتماد قرار جديد بالإجماع بشأن العراق» وقبل 
العراق مفتشي لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش على أراضيه. وجرت 
داخل مجلس الأمن مناقشات سياسية وتقنية مركّزة لمعنى الامتثال. وتم القيام بأعمال 
تقويم واسعة ومترابطة وإجراءات لتقدير التهديد المتصوّر من منظمات حكومية 
ومنظمات غير حكومية لأسلحة كيميائية وبيولوجية ومواجهة هذا التهديد» فضلاً عن 
إجراءات مراقبة الأمر اض وإجراءات الاستعداد والرد في الحالات الطارئة. 

© لاتشوفسكيء» زدزسلوء «الحدٌ من الأسلحة التقليدية في أوروبا»» في كتاب 
سيبري السنوي 276١*‏ ص 31901- هم118, 1 1 


برضل 


يواجه نظام مراقية الأسلحة التقليدية في أوروبا تحديين سياسيين: الخلاف 
المستحكم على سريان مفعول اتفاق ١944‏ بشأن تعديل معاهدة الحد من القوات 
المسلحة التقليدية (078)» وتوسيع الناتو بإدخال دول البلطيق إليه. والمشاركون في 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (05635) يواصلون تركيز جهودهم على تعديل 
واستخدام إجراءات بناء الثقة والأمن (058149©) المجسدة بوئيقة الأسلحة الصغيرة 
والأسلحة الخفيفة وميثاق السلوك الدولى. وعلى المستوى الإقليمى» كانت المحاولة 
الأولى لاستخدام 058306 في ما يتعلق بالأنشطة البحرية تطوراً بالغ الأهمية. 

9 بلوم» ف.) «الألغام الأرضية والجهود المبذولة لتدميرها»؛ في كتاب سيب ري 
السنوي 27367 ص ,.١1١1- 3١4١‏ 

تواجه اتفاقية الآلغام المضادة للأفراد (8810) تحديين رئيسيين؛ يتعلق الأول 
بالتعاون بشأن تخفيف أضرار الألغام» إذا سلمنا بأن مستويات التمويل تبدو راكدة. 
والتحدي الرئيسي الثاني هو ضم بلدان مهمة عديدة إلى الاتفاقية» ومنها الصين والهند 
وباكستان وروسيا والولايات المتحدة. وفى هذا الجائب» تعتير مشاركة منظمات غير 
حكومية في حظر للألغام المضادة للأفراد أمراً أساسياً. وقد حدثت تطورات مهمة داخل 
اتفاقية الأسلحة التقليدية المعينة (6©9) أو في اتفاقية «الأسلحة غير الإنسانية) في 
السنتين الماضيتين» وخصوصاً فى كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ على بدء مفاوضات 
بشأن بروتوكول جديد بخصوص مخلفات الحروب من المتفجرات. وإجراءات 0ه 
و0077 تدعم بعضها البعض عموماً» وقد ساهمت في مساعدة وتعاون دوليين وثنائيين 
في ما يتعلق بالتخفيف من أضرار الألغام. 


© أنطوني» إي.» (إجراءات خفض إضافية»» في كتاب سيبري السنوي 25٠١‏ 
ص ١١1"‏ - ؟"1 ١١‏ 


أدخلت تغييرات إلى جميع أنظمة مراقبة التصدير المتعددة الأطراف (مجموعة 
أوسترالياء نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ» مجموعة الموردين النوويين» وترتيبات 
فاسّيئار بشأن ضوابط التصدير) في سنة ؟١750.‏ وقد اعتمدتث مجموعة أوسترالياء 
بصورة خاصة» خطوطاً توجيهية لتطبقها عند اتخاذ قراراتها بشأن الترخيص للصادرات 
الوطنية. وكان لتوسيع الاتحاد الأوروبي أيضاً تأثير على التعاون الدولي في سبيل وضع 
ضوابط تصدير وتطبيقها - بما فيها ضوايط لسلع ثنائية الاستخدام» حيث أعضاء الاتحاد 
الأوروبي ملزمون بإطار قانوني مشترك» ولسلع عسكرية تقليدية؛ حيث طورت الدول 
الأطراف عادات التعاون الوثيق والتأليف المطرد بين السياسة والممارسة. وسيشكل 
أعضاء الاتحاد الأوروبي الموسّع أغلبية في جميع ترتيبات التعاون المتعددة الأطراف 
على مراقبة الصادرات. 


١7١ 


© أهلستروم» كك لامع انتشار الصواريخ الباليستية : مدونة السلوك للعام لتر ”5 
في كتاب سيبري السنوي 2700 ص 11# -1144. 

في سنة 7٠١17‏ كانت هناك جهود مركّزة لحشد تأييد لمسودة ميثاق السلوك الدولي 
لمكافحة انتشار الصواريخ الباليستية (0000 2 التي وضعت تفصيلاتها ضمن نظام مراقبة 
تكنولوجيا الصواريخ. وقد طرحت مسودة الميثاق في لاهاي في تشرين الثاني/ نوفمبر 
20© تحت رعاية الاتحاد الأوروبي. ووقعت الميثاق أكثر من ٠‏ دولة. لكن لاا يسع 
المرء إلا أن يصف هذا بأنه نجاح جزئي لآن أغلبية الدول المشاركة في تطوير صوارية 
باليستية بعيدة المدى قررت عدم الانضمام إلى المبادرة. 


رضسيل 


٠ 


فهرس 


ك4كك 
الإبادة الجماعية: ١1١4 ,1191 77١‏ 
الإبادة العرقية : 719/9؟) “7/1 
أباشاء ساني: 476 
أبراهام» سبنسر: 415 21195 ١١١6‏ 


الابراهيمىء الأخضر: 11" ١الا‏ 

ابن لادن» أسامة: 2178 25٠١‏ 5195 
2 0 الب الملرة اضر مفارة 
كلاكى للك ثل 


الا تماد الافريقى: امع خقق "لاا تب 
ولاك ب/الال حلملل وات كال 
55 كءلال ١١5‏ 


اتحاد أوروبا الغربية: 861, 55. ١١57‏ 


الاتماد الاوروبي: 44 45. 7م "افع 
لك هعى مللء لض أى كى 
حمل كلق لاق ل/وض١ءل)‏ ١5كل)‏ 
ا 7 
لألكنى لإاكلتسقكلق الال كقكث 
ا 0 5 
اال ل ل ال 
الا الث 
رو وسوس مرق قلع 
كمع املق امف 4454 


434 كلاه الامه ‏ لمق 
4 كن شككتى الاك 
امت الاممت ‏ اكتدلاء ‏ ا لرحلء 
لكلاء #كثلالء كلام الالال 
فلاى ‏ عمف امف حدق 


كخدل كخدلك قنك أقنقف 
الت ل ل 
مالك 5-5١‏ ال /1 ١‏ - 
984ل لاقاكلء مقلاكف ١١٠١‏ 


الاتحاد الروسى: ١١658‏ 

اتحاد المغرب العربي: 1 

الاتحاد الوطني الكردستاني: ٠١957‏ 

الاتحاد الوطني من أجل الاستقلال 
الكامل لأنغولا (يونيتا): اتفاق 
إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة 
الذاتية الانتقالية الفلسطينية (1995: 
واشنطن): ؟ 5ل كنمف محال 


١و0‎ ٠ 
الاتفاق بشأن إجراءات بناء الثقة والأمن‎ 
١١85 فى البوسئة والهرسك:‎ 
الاتفاق بشأن مراقبة الأسلحة شبه‎ 
الاقليمية في يوغوسلافيا (صربيا‎ 
ومونتيتيغرو) والبوسئة والهرسك‎ 


اتضفنل 


وكرواتيا (اتفاقية فلورئنسا) 
(149): مكحل كخماا 

الاتفاق الشامل والجامع بشأن المرحلة 
الانتقالية في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية (؟١١7١:بريتوريا):‏ 
517 

اتفاقية الأجواء المفتوحة :)١9947(‏ - 
اللجنة الاستشارية: 4لا 2٠١‏ 
4411١94 1‏ 

اتفاقية الأسلحة غير الانسانية: »١٠١8١‏ 
١‏ 

الاتفاقية الأمريكية بشأن الشفافية في 
حيازة الأسلحة التقليدية: ١١975‏ 

الاتفاقية الأمريكية لمكافحة التصنيع غير 
النارية والذخائر والمتفجرات ومواد 
أخرى ذات صلة: ١١9١‏ 

اتفاقية تعديل معاهدة القوات المسلحة 
التقليدية فى أوروبا :)١49(‏ 
١‏ 

اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين فى 
زمن الحرب (5: :١559‏ جنيف): 
١1‏ 
- البروتكول الاضافي ١‏ الخخناص 
بحماية ضحايا النزاعات المسلحة 
الدولية : ١11/5‏ 
- البروتوكول الاضافي ؟ بحماية 

اتفاقية حقوق الطفل: ١١91‏ 

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 


(1980: فيينا) /ا/1١١‏ 
اتفاقية دايتون للسلام في البوسنة 
والهرسك :)١5960(‏ 2,445 

ملاح 1896ء ١١9595‏ 

اتفاقية الشراكة الجديدة من أجل تنمية 
أفريقيا (ذف2:82) : ١١١8‏ 

اتفاقية القيود على استخدام أسلحة تقليدية 


معينة (/039©) :)١9841(‏ لؤان3 
١٠١84‏ 

- بروتوكول اللغم الأرضي الثاني 
المعدل: ٠١8١‏ 


اتفاقية كوتونو :)5٠٠١(‏ /841؟ 7 5894 

اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن 
التعويضية (اتفاقية 5014) (19915): 
اام 

اتفاقية ملع ومعاقبة جريمة الإبادة 
الجماعية ١١5١ :)١9448(‏ 

أثنارء» خوسيه ماريا: 9/41١‏ 

اجتماع الجهات اللمانحة (؟5١٠١5:‏ 
باريس): ١مهم‏ 
عديد القوات المسلحة التقليدية في 
أوروبا (أتفاقية 0285-14) : ١147‏ 

إجراءات بناء الثقة والأمن: “الام 

أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر 5٠١١‏ 
(الولايات المتحدة): كأك عوقلن 
حضف دك "الك لإالطك لكك 


م4 7م22 لمقل )» 0 
51 33 لاا 52348 
شو ا ا ا ا 


١7 


عق امدق 55# آ8لاقى 
4غ طلمة- ممق الإاقق 
554 أاعم) ؟#لمف الام 
شاع ترشضرايت راي ردح 
لاحك دلا كلام امل 
لاقف 3١#‏ ٠5١١م‏ كقءل 


لمحل لأكدكء ١114‏ 
أحداث منطقة البحيرات الكبرى: ١١5‏ 
أحمد. قاضي حسين: 748 
أدفاني» ل. ك.: 48" ١م"‏ 
أديساء جينمي: ١/7‏ 
أراب مويء» دانيال: 23٠١‏ هلا 
أرباتوف» أليكسي ج.: 457 
إرلاندرء تاج: "٠١‏ 
الإأرهاب: 45 441 ١ت‏ كلك الاء 

لاللى ولاك لالاى عم - آم ملم- 


ذل '“"'قف 55 كق لاق 959- 
لالحك ككل "الى مثلم نا 


»4ك 5قكء 5كلء 5كككء 
ا 0 ا براك 
6 58 الاك كمف 
4ل كحزلء أكحلا "وك 
ل بر ا 
ار الي شد لشضة 
لقو يلض يقد بذية 
ال 00 الكت ارد 
اوت 5 265 
414 414 أدف4 
"40 كهك 45م للق 
مم خملوة-ج نمق “7ل غ-لامة» 


أؤذق لاإقق م554 ١0ه-ه٠هم‏ 


كدهة) ا ؤأدم) ”ام ظآام 
هلاف)» كلاه الالاكى الاقتك 
الاك الاك كلمت "”اقكث 
5044-6" دا 5 دلا كحلال 
؟كى الال ملامحؤلالضف -88١‏ 
مف لاملمف كملمقء ١آاكق‏ 
1[ دل ما دك 1580ل 


كلأرلل الدل مركن /لالدل 
14م عتقدنلك لتقنك قال 
مل ل/ا6١ ١‏ -ة:١٠,‏ امد 
لأكحلل لركدلث لالس هاا 
لالإكس عؤردل "#ال لوك ول 
معكثك اكاك 79568للكء تلاق 
4 "1ل مقاكف 99١1ك‏ 
لل ل ا ل يل 


الإرهاب البيولوجي: ٠١59‏ 
الكوبية :)١9557(‏ أزمة كوسوفو: 


أزمة لوكيربي (198): 271١١‏ 
1 ونم مولا لاذرة ١/5‏ 


الاستخبارات الدفاعية الأمريكية (014) 
40 

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة أسلحة 
الدمار الشامل (<7784) (الولايات 
المتحدة) ١7١١‏ 


الاستقرار الاقتصادي: !54 


الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي 
المحتلة: ١948‏ 


الاسلام: ١لا‏ 
الإسلام الأصولي: 4154 
إسلام به» ميرزا: 41" 


تارف 


الأسلحة البيولوجية: لالاء ١الام»‏ 


كأكقق 335 5605 
اا الل ا الات 
تن كيك 30 مض الت 
ع5 عل“ ل/7١ا١ال-‏ واكاك ١اكككق‏ 
١١78‏ 


أسلحة الدمار الشامل: ١لا‏ 58» *الاء 


كلل 6لاء "الم كى ال 
ل الخلا "كل مقكق 
أعذ“ف همك آأكله؟؛) ككل 
ار ل احرف المظرت 
١م‏ الم و ادق 
4 ا ا 
لمم كلق كلاق 5مقفق 


لماحل لخأأد نم ادلم مك 
4ؤال د١ألأكلكى‏ كذكالكلء الله 
الل مان /الأكك. 845١1١ل-‏ 
كتكل لككلكف تكلكه +١لاككه‏ 
كقال ١١١9‏ 

الأسلحة السامة: 4844 

الأسلحة غير الاستراتيجية: “اه4؟ 

الأسلحة الفضائية: 255١‏ 558 

الأسلحة الكيماوية: لالا, الالى 
لاك 3944 عأدد3 
لا9 ١١‏ الا ددلنع وأ تكاءل 
ولطدلن اتدل ادن مث دل 
لاا كن لاحك 5#قءكن لإؤر كل 
١1.ء ١1١154‏ 


الأسلحة الكيماوية الأمريكية: ٠٠١٠‏ 
الأسلحة الكيماوية الروسية: ٠٠١5‏ 
الأسلحة النووية: لالاء 4لاء ولا 


مس فس رفرس برس رورن” 
يك ل را ا 01 
"١‏ 5دث“ل كحك الاف حمل 
1 دولل 60و١١‏ 

اسماعيل» أولاوالي: 616 

أسومانيء أزالي: ١7‏ 

الاصلاح العسكري: 447. ”5١دء‏ 
تذلدك 

إعلان إلدوريت :)5١١7(‏ 8١؟‏ 

إعلان بون حول الارهاب الدولي 
(م/191): ١١7‏ 

إعلان لومي :)5٠٠١(‏ ملا كلالء 
ليل 

5١8 :)5٠١17( إعلان مقديشو‎ 

5١ :)١91/5( إعلان هلستكي‎ 

الاقتصاد الإسرائيلي: 0٠٠‏ 

الاقتصاد الأمريكي: 4075 

الاقتصاد الباكستاني: 59 

الاقتصاد الروسي: 2.1١55‏ 504 

الاقتصاد السريلاتكي: ١494‏ 

اقتصاد السوق: ١الاء 8٠5‏ 

الاقتصاد الصومالي: ٠١8‏ 

الاقتصاد المصري: 05١0١‏ 

الأقليات الإثنية: 74 

الأقليات الدينية: 4لا 

الأقمار الاصطناعية العملانية: 2957 
44١‏ 

الأقمار الاصطناعية العملانية الأمريكية: 
رلك 


١77 


الأقمار الاصطناعية العملانية الروسية: 
رفك 

أكاييف: عسكر: ١9/٠‏ 

الألغام المضادة للآليات: ٠١85‏ 

الألغام المضادة للأفراد: 2٠١87‏ 
ا ال 7 
ا ال ليل 

إلياسكو: يون: 6٠5‏ 

إليورت ‏ ماري» ميشيل: 2585 085 

الأمم المنحدة: 52 9ا5, 201 05غ 
كك على للاء الى قلا كل 
لاق مق "تق لاف ٠١٠ل‏ 
للم الال 5قل مكل 
لاقل مول هلال مكحل 
لمر اير ار 
ارفك ل تي 
ما علرث ‏ أكث دل 
لض لض رض 
الث تنشد رفضة رشق 
نشد نشد #لظضرة اللضد 
نوس كلظ كر ليه 
60 405 تمسمراف 045 
دهت الالالكء كمثت لامك 
ا #اقك ‏ شعلا والضء 
كالاء مزل الودللفق عقق 
ل ف رفاك 
04 اا للشتلت 
لحل 17لكء 1أللء "للك 
م ل #مللء 4كلكء 
مملكف الك مولك ذلك 
ال ال ل الشيل 


١7" 


- الأمانة العامة: 07 

- الجمعية العامة: 2,688 207 
كلق 4كلاآل) آكلاآلء) يوت 
1014 امكل 

- المجلس الاقتصادي والاجتماعي : 
0 

- مجلس الأمن الدولي: ٠546‏ 207 
مم ال كالمل فلل 
552ل كلم لإأدلن 
ل اللا الاك ولكن 
فك الح اا ال 
ا ار #لظ كار 
رش رض يشل ا 
ملكت اع للا ؟لاى ملام 
على مقف سادق كلق 
كم للق كلق اللو 
لف كف لقف ككقق 
تب ل 007 
لك ات ل 
ا لاا 

-- القرار رقم (551): ١١76‏ 
-- القرار رقم (/541): »١14١‏ 
4 4ت ١1ء,‏ ١و١١ا‏ 

-- القرار رقم (0171: ٠١78‏ 
-- القرار رقم (9715): ١١17‏ 

-- القرار رقم (8048): 71754 

-- القرار رقم (964): 1754؟ 

)»١١181١ :)984( القرار رقم‎ -- 
1١184 

-- القرار رقم (985): ١٠١75‏ 

-- القرار.رقم :)١5184(‏ 47؛ 
0 رشا 


-- القرار رقم (1/8): 5١٠ء‏ 
ل 

-- القرار رقم ١١99 :)١501(‏ 
-- القرار رقم ١١٠٠١ :)١500(‏ 
-- القرار رقم ٠١75 :)١409(‏ 
-- القرار رقم :)١575(‏ 2.588 
0 

-- القرار رقم :)١577(‏ 786 


-- القرار رقم ١7١6 :)١479(‏ 
-- القرار رقم (1475): ١705‏ 
يل 


-- القرار رقم :)١458(‏ 
-- القرار رقم ١58 :)١541(‏ 
الام 5١أة)‏ قلق كماق 
15-4 مكل ١‏ 


-- القرار رقم :)١505(‏ ه١١‏ 


- الميثاق: مومعل كدل و أل 
ا انار الل لاا 
(١‏ 


أمن الاتحاد الأوروي: ١١75‏ 

الأمن الاستراتيجي: 415 

الأمن الاقتصادي : لك 

الأمن الإقليمي: 54» 2191 184 

الأمن الأمريكي: ١7‏ 

الأمن الانساني: 48. 449., -40١‏ 
565 دقف ظ#أكق, 55 


الأمن الأوروي: لم6١‏ 
الأمن البيئى: 6٠‏ 
الأمن الجماعى: 5435 


الأمن الداخلى: 448 2,448 2,400 
5 كدق لاأة؛,؛ الاكق 
معكق 5ه 


أمن الدولة المركزية: 458. 440, 
١ه‏ 5هة 


الأمن الدولي: 59, الاء لالاء لالىع 


/ا١*؟2‏ 55 
الأمن العسكري: ”44, 44, 2,440 
/ا55» وق 2:1 0ه 


/ا58» تشكق عوم 


الأمن القومى: .4١97‏ 4540., 0ا44- 
48 دق +5 

الأمن النووي: ١١75‏ 

أنان» كوفى: 5" ال طلم الع 

انتفاضة الأقصى )5٠٠١(‏ (فلسطين): 
ا يك 

الأنقفراكس: ١لاء‏ #4ل. لال 
ل ال ال 
٠15 0‏ 


أنطوني» إيان: أنظمة الإنذار والسيطرة 
المحمولة جواً (أواكس): ل ولا 
الال “مله الال "#لا 
48 851 

الانفاق العسكري: 2475-8418 2455 
الاقف 45 440-14١‏ 454 


0 كدق الأوق ا لاكق 
مكق)ع ل5ة-لالاة. إلىة-لكققفق 
"5 -كءق رد١ه"#اه‏ وكام 
كاه ١5م‏ لام 0594 
6ه 4هه لاكاف 55مسلاكمه, 
:لاه, وءلا 


الانفاق العسكري الأوروي: 8ن 
الانفاق العسكري في أفريقيا: /ا١41‏ 


رضي 


الانقلاب العسكري في باكستان 
(1999): لمم 


انبيار الاتحاد السوفياتي: ,.7١5‏ لاه 

أهلستروم» كريستير: هلا ١١#‏ 

١9١ 19٠ أوريبي» ألفارو:‎ 

أوميتوغن» ووبي: 411. 451, اه 

إيسيء أمارا: هلالء ١8٠‏ 

إيفائز» بيثر سي.: ةم 

إيفانوف. إيغور: 471 

إيفانوف» سيرغي: 59( 2447 
4ه وكفى 54ذل 

أينشتاين » ألبرت: لين 

| ب- 

بادمانبان» سوندراراجان: 815 

بادمورء جورج: ١75‏ 

بارتاء كارول: 50 

بارنيرء مايكل: 51لا ٠908‏ 

باستراناء أندريز: ١1١919‏ 

باول» كولن: 75 تلات "1و 

بايك» -جون: 35531. 37و 

بايلزء أليسون ج. ك.: هلا حت ١١1‏ 

براجاكاران» فيلوبيلاي: ١١94‏ 


البرادعى» غخمد: هشأكن أدفقد- كدق 
“411 وتلق لاكحف م١١١‏ 


برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية: 
200311 دلق أكق) كلق 
؟“اع ١5١95‏ 


براوث» هربرت : 1١117‏ 


برغمان» إنغمار: 7 
برنادوت» فولك (الكونت): ؟"ا 
برنامج الأسلحة البيولوجية السوفياي: 


1٠1 

برنامج الأمم المتحدة للعنمية (02058): 
كمطاء لرمل 2:5١‏ 5 
ممةع هم 

برنامج تخصيب اليورانيوم الكوري 
الشمالي: 849 
المخاطر: 6م 


برنامج روسيا الفضائي: وذ 

برنامج الشراكة الشاملة لمجموعة الدول 
الثماني: 86 

برنامج الصواريخ الباليستية (كوندور): 
>0١‏ 

برنامج ضمان قروض الصادرات الدفاعية 
(©1هج) : فكلى لاقل ممم 

برنامج فير: 2356 2838 ١178‏ 

برنامج كوريا الشمالية الخاص بالسلاح 
النووي: 5/ام/ 

برنامج المبيعات العسكرية الخارجية 
الأمريكي (5005): 24614 48575 

برنامج المخزون الصيدلاني الوطني 
(و8): /ا5١‏ 

برنامج الناتو للشراكة من أجل السلام 
(معم): 7٠‏ 

برنامج النوز (808): 57١‏ 

بروتوكول تحريم استخدام الغازات الخائقة 
أو السامة أو غازات أخرى في 


اخرفنل 


الحرب وتمريم طرائق المحاربة 
الجرثومية (بروتوكول جنيف) 
:١956(‏ جنيف): ١158‏ 

بروتوكول كيوتو(لا!99١):‏ 44. لا5١‏ 

2١5٠١٠١ :)١992(اكاسول بروتوكول‎ 
1) 

25١5 :)5٠١5( بروتوكول ماشاكوس‎ 
١١2 عدلى‎ 

بري» محمد سياد: 5١5‏ 

بريواء سليمان: 1١١96‏ 

بستاني» خوزيه م.: ا49- 2.444 
١‏ 

البطالة: 59448 

بعثة الاتحاد الاوروبي الخاصة بجمهورية 
مقدونيا اليوغسلافية السابقة: ١/ا؟‏ 

بعثة الأمم المتحدة في أنغولا: ١١١6‏ 

بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك: 
١١8‏ 

بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في 
أفغانستان: 508, 1١١94‏ 

بك» اولريك: /ا55» لاهع 

بلاكاي» فرانك: ,**٠‏ الا 

بلوم» فريدا: ٠١8١‏ 

بلير» طوني: 156. #لالا 


بليكس» هائر: 2.١58‏ 5كقك كلتك 
لق فحأدنل مها 


بمبرز » ديل : 68م 
بنك الاستثمار الافريقى: ١7‏ 
ينك الاستثمار الاوروبي: 135 


البنك الأمريكي للاستيراد والتصدير: 
6 55م 


بنك التسويات الدولية (835): 8537م 

البنك الدولي: كك .45١‏ 5#ق, 
4 مدق اكض ؟اكل 

البنك المركزي الافريقي: ١7/8‏ 

هاتاريء بابورام: ١865‏ 

بوتوء بنازير: 55359 


بوتين» فلادمير: لا /إا5١,‏ 2.1594 
أكك ككل تشكل لإكضوس ال 
كأ كأقق لردكلد درلل (ودلل 
375١-6‏ 2475-555 5تقق 
١‏ ه٠١١١‏ 


بوديل» كريستين- شارلوت: 6" 
بوديل» نن: لالت لاهاكء ١١95‏ 


بوش» جورج (الإبن): مم43 معدل 


7-1 خت ل الول 
١57 15‏ 58ل لاكل 
لثمت كملا ككل لاأاؤقل 
1-4 /25919-557 لاكل 
4ك" ككللل لمث" كلاق 
85-58ة) الف كوف 5ؤهم 
كي ار ا 35 
مكل الاتلم ب "الام لال 
ثملمفق عكلم4) "ككل كأنق 
555-86 4580-لا57 454 
ةا "1# 5١ل‏ ككتدلل 


مكل عللأدل كقكالك أادلتل 
م5 ١1‏ 


بولتون» جون: 886 


لحيل 


بولدوين» ديفيد: 2.455 /ا44 

بومان» هانس: ١الاه,‏ 516 

بونتي» كارلا دي: ١7/5‏ 

بوهاري» محمد: 1736 

بيتاتكور» إنغريد: ١84‏ 

بيرلء ريتشارد: ١١١‏ 

بيرلو- فريمان» سام: 4517. 16ه 

بيك نام صن: 4١4‏ 

دث- 

تبييض الأموال: الا, ١م‏ 

لتجارب النووية الهندية: ١ه"‏ 

التمجمع الكونغولي من أجل 
الديمقراطية ١١١١ 7+1 27١١:‏ 

تحالف الشمال (أفغانستان): 27١8‏ 778 

التحالف الوطني الديمقراطي(السودان): 
3 

»1١١١ .55 247 ترتيبات فاسينار:‎ 
١١4 5 

الترسانات النووية التابعة لروسيا: ه97 

الترسانات النووية التابعة لفرنسا: 94886 

الترسانات النووية التابعة للمملكة 


المتحدة: ه"ا؟ 
الترسانات النووية التابعة للولايات 
المتحدة: ه417 


ترسانة اسرائيل النووية: 951١‏ . 

ترسانة الاسلحة النووية الباكستانية : 
لل كل 15ل لامف قه4؟ 

تريللو» فديريكو: "8١‏ 

تشيبرفيلد؛ نيكولاس: الاك ١الاء‏ 


اكلا ال 
تشيني» ديك: 11# ١5‏ 
تطبيع العلاقات مع اسرائيل: ١97‏ 
التطرف الإثني: 405 
التطرف الايديولوجي: 404 
التطرف الديني: 654 
التطرف السياسي: 4014 


لتقدم التكنولوجي: ١‏ 5ك 
آلاه, 56> 


تقرير بارنير: 271/94 78٠‏ 

التكنولوجيا البيولوجية: ٠١15‏ 

تكئولوجيا النشر: ٠١48‏ 

التمييز العنصري: 5/ا١‏ 

تنظيم القاعلة: كلا م1 لمق 
15 كال ا 


اللو الل 2 الث 
ماك تللخت موقك كل 


لات هكلت كوك لاملل 
#«لام علق لاقف خكمعق 
لحل ##دلل محلكثف مقلك 
ل /إ١؟١ا‏ 

التنمية الاجتماعية: 4؛» 52» 48» 
لمم 


التنمية الاقتصادية: 54» 528» 48» 
إف عق حكقل وهاث”ء الكل 
لم7 “25:57 لآقتكت 5م 


التنمية الثقافية: 44 
التنمية السياسية : 4/4 
التنمية المستدامة: "87 » هلاء 578 


١١ 


توش» تيبور: 64945 49435 
توغوي » آدم : 1١١4#‏ 
توليدوء أليخاندرو: 397 
تينيت ») جورج: فر ١‏ 
ار سح 
تاكرء كوشابوا: كرون 
الشورة الاسلامية في ايران (9/ا9١):‏ 
ماك 5ثم 


جامعة الدول العربية: 655 204 ٠١94‏ 
- معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاتتصادي (1900): 44 

جبهة تحرير أورومو الانفصالية : .600 

جبهة تحرير مورو الاسلامية: -1١١95‏ 
١٠١8‏ 

الجبهة القومية الاسلامية (السودان): 
نينا 

جرائم الحرب: "٠١‏ ١1خ"‏ 211910 
ل 

الجرائم ضد الانسانية: هلالا هلالا 
18 

جماعة أبو سياف: :لا 

الجماعة الاسلامية المسلحة (الجزائر): 
زديك 

الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا: 
الملردا 

الجماعة السلفية للدعوة والجهاد 
(الجزائر): ؟٠ه‏ 

جونسونل». هيلد : ارا 


جوهانسون؛ إيف: ٠6‏ 
جيسكارديستان» فاليري: /ا6١١‏ 

جيش الاتحاد البوسني الكرواتي: 516 
جيش التحرير الوطني (كولومبيا): ١88‏ 
جيش التحرير الوطني (مقدونيا): 77/8 
جيش الرب (أوغندا): 4٠ه‏ 


اليش الشعبى لتحرير السودان: 7 
5٠‏ 5١١ل‏ للمحدل وإولال 
١8 5+:‏ 

جيش لبنان الجنوبي : 8١لا‏ 

جيش محمد (باكستان) : “الال 1 

داح - 

الحرب الأمريكية على أفغانستان:8*5*, 

6ع 5ده, لاه 


الحرب الأمريكية على العراق: /الا4» 


8ش ثامع 

الحرب الباردة: 4لاء الى “الى 35 
سكل الك 4ث5كلء الل 
الالال اع#ى الوقع"”ل, اغعدق 
لاا 25١ 51١9‏ "قث 
505-555غ) 5060 لأودق, كلاق 
لالاق.) علىة. ملق ١إإاهى‏ 
لالاة. همه #اوؤه, اوه 
64 الأكت حيككت لقى 
الالىو /الاى "م4 ختلحق- زلف 
ب اا 


حرب الخخليج (19941-1490): 141 


اا ااا عد هوق نكت 
فالاك شفكلت لأقلى لاأكفق ماق 
/ل41ة. لماحل غ١1‏ 


١ 


حرب الشيشان: 2194١‏ ؟9١‏ 

-١94٠0( الحرب العراقية-الإيرانية‎ 
"١ 1) 44 

حرب فوكلاند :)١94857(‏ /481 

حرب كارغيل: 7١‏ الل دكن 
للست اليرت ار ال 
404 

حركة أتشي الحرة (إندوئيسيا): ١5١9‏ 

حركة الديمقراطية والعدالة (تشاد): 
كل ١١١5‏ 

حركة طالبان: 248 98ل .١15١‏ 
7”"١5-555 555 4‏ كال 
رورش امرش قار اللرفرق 


مةة,) شك لإلمك هفك 
هنك عمق 9568١الثلا‏ ١ك‏ 
١”‏ 


حركة عدم الانحياز: 4ع كل لالال 
4 


حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية 
(حماس): 1١١946‏ 

حرية التعبير: لاما 

حرية الصحافة: ١41/‏ 

الحرية الفردية: /ا45 

حزب الله (لبنان) : 195» 2.5158 8آلا 

العزب البروليتاري الثوري- لواء اليكس 
بوناسيو (الفيليبين): ٠١93‏ 

حزب بهاراتيا جاناتا (الهند): 537١‏ 
18-5 


الحزب الجمهوري (الولايات المتحدة): 
88 


الحزب الديمقراطي الكردستاني: ٠١95‏ 

الحزب الديمقراطي (الولايات المتحدة): 
1 كم 

الحزب الشيوعي الصيني: ١١١6‏ 


خزرب الشيوعي المتشدد (ماسال) 
(النيبال): 186 


الحزب الشيوعي المعتدل (ماشال) 
(النيبال): 186 

الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي): -١186‏ 
51١7/4‏ 

حزب العدالة والتنمية (تركيا): 21١66‏ 
١65‏ 

حزب العصر الذهبي الديمقراطي (كوريا 
الجنوبية): 4:6 

حزب العمال الكردستاني (تركيا): 8؟/ا 

حزب العمل (اسرائيل): ١95‏ 

حزب الليكود (اسرائيل): ١95‏ 

حزب المؤتمر (الهند): 7١5/7‏ 

حسينء صدام: 118, 2147-1١41‏ 
لافل "امف عقف كلف /14 


الحظر الاقتصادي الدولي المفروض على 
العراق : /41/" 
حقوق الانسان: "2:5 250 ٠ه‏ ١60ء»‏ 


كلل ولع أخلى "ارك لاد 
محل كمل مكلف فشكل 
04 ان محضقة 
االو ا لم دس 519١‏ 
اخ الئل اللامخا. حدق 
مدع« لاءق) 8:04-؟١4)‏ 5اقء 


١77 


5:4 6هق معلل ؟كم 

حقوق الملكية الفكرية: "9ه 

حكمتيار» قلب الدين: السدة اكت 
وض فور 

حلف الاستقرار لجنوب شرق أوروبا: 
67 قت“ 840١‏ 

حلف شمال الأطلسى : ال مقف وق 
إف "كل "ات غلب ”ف لاق 


١ل‏ ل ةإاساكمن لوررمعكلق "اكل 
مكا لاحل ملاكنق الاك مامه 


الام 5خ علرقل 
ايت لاسر لي لفرت 
6 هه" 5ه" كردلا 
لك رارض 1ض 
ا لك ا ناكرة 
اك ل الا 0 ا 
55 454 85همقء) ١5ت‏ 
حمكق, مهلاق "امغ-همة.2 ؟اكام 
0ه أكفق الاكم ككم2 
الاهة) لالأاه 2058 كدق 
كعكم ا الاك هكم الالال 
ككلاء. 9"الاء الى الاقف 
لامى 5475 "تامدك هله 
ال ا ا سك 00 لك 


لمكال كلزاعلن الأادكثف تقنل 
اا ل الل 
لافدكلل ١٠١‏ 


حلفا وارسو:3؟ة 2١٠١‏ وى "ماله 
كك ١٠١‏ 

الحملة الدولية لحظر الألغام البرية 
(5:00): كوء١‏ 


- خ- 
خاتمي» محمد: 4117 
ساود 
دانفورث2» جون: 7١17‏ 
دبلوماسية العنف: ١7”‏ 
دستم» عبدالرشيد: 595. "1١ ٠١‏ 
دهال» بوشبا كمال: ١86‏ 
دوان» ريناتا: 5660 
دودء كريس: ١/41"‏ 
ديلاي» طوم: بون 
الديمقراطية: ”5)» 48. 5١‏ ام 


مذ ك"كق لإز١ل/ا)؛‏ مككف كلال 
لالاك لاك 556 لاا 
او 5" اكدق2 
١١148 21‏ 

سار 


رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): 
خكى, اشع لآلاء مكل 
18 

رادارات «فالكون» الاسرائيلية: 548154 

راسل» برتراند: ١لا‏ 

راغافان» ف. ب.:١801‏ 

رافالوماناء مارك: ١/5‏ 

راماناء» م. ف.: 79" 

رامسفيلدء دوئالد: 2١# 211١١‏ 
لل 4 ا يليت 
١غخث‏ اكاق لأكف ١1١5‏ 


رباني» برهان الدين : كةال "١5‏ 
الردع النووي الفرنسي: 4:84 


١ 


الرفاه الاجتماعي: 44 
الرفاه الاقتصادي: 44: 6417 
الرفاه الانساني: 405/8 
الركود الاقتصادي: 2405 587 
روتفلدء آدم دانيال: “7 
روش» جايمس: 515 
روغوزين» ديميتري: ١58‏ 
روميانتسيف, ألكسندر: ١7٠١6‏ 
روه مواهيو: 9:0 
ري جي صن: 1١١‏ 
رياء بيثر: 5١6‏ 
ريدجء طوم: ١١١5 215١‏ 
ريغانء رونالد: 5ل!4» لالا4ئ؛ »48٠‏ 
كلاه 
زوب 
زاندرزء جان باسكال: ١٠١84‏ 
زبولاء كلوديو: ٠١55‏ 
زبانغ هوايتشنغ : احيكن 
زيناوي» ميليس: 478 
- اس - 
ساسوء» دئيس: ١١١6‏ 
سافيمبي» جوناس: لا 2007 ١194‏ 
سباق التسلح في الفضاء: 2556 554 
سباق التسلح النووي: 1548 
سبكتور» أرلن: 18" 


ستالنهايم» بيتر: /ا5 ةع 16ه,. 260095 
008 


سجل الأمم المنحدة للأسلحة التقليدية 


(ضع20 تت : محلا رحلا 
سكوري» بيير: ١1917‏ 


سكوئز» إليزابيث: ااا 451 لاكق 
6ه 4مه. إالاه 


سنغ ؛ جاسوات: /7377, ١٠,لا‏ 
سويرامانيام» ك.: عملا 
السوق الجنوبية المشتركة (ميركوسور): 
6١‏ هك“ 47 
سوكبي» أونغ سان: ١7١١١‏ 
سولاناء خافيير: لت لل # ار 
الالال إلى ام ١١٠١5‏ 
سيرباء هورائيو: 140 
سيل » تسلين : وا 
سيمبسول) جيري! 41 
سيمون» جاكلين: 985 
0-7 0 0ك 
شٍ 
شارون» أرييل: 195 ١158‏ 
شاهين» آغا: 846٠+‏ 
الشراكة الجديدة من اجل تنمية افريقيا 
:)5١١01(‏ مق لآى ملا١‏ 
الشراكة العالمية ضد انتشار أسلحة ومواد 
الدمار الشامل: لالم ١7١15‏ 
الشراكة من أجل السلام: »5١‏ 11 
الشرطة الدولية الخاصة التابعة للأمم 
المتحدة فى البوستة والهرسك: “الا 
شرعة باريس لأوروبا الجديدة: 05٠‏ 
شرودر» غيرهارد: ل ولام 
شريف» نواز: 7*٠‏ 7171 1ه" 


١6 


الشفافية الدولية: 6٠لاء‏ 4١لا‏ 
الشقافية الوطنية: لا*لا» ١4‏ 
شللتغ» طوماس: ١5‏ 
شمخاني» علىي: ١٠١١‏ 
شورتء» كلير: 9 ,5١‏ 856 
شومان» روبرت: 94م 
شيرازي» غول غازي: ٠١6‏ 
شيراكء جاك: 7/8 
شيفاردنادزه. إدوارد: 1١506‏ 
- ص - 
الصراع الأثيوي ‏ الأريتري: 7١7‏ 
الصراع الهندي ‏ الباكستاني: 5١١‏ 
صناعة الأسلحة: الام ١م‏ لاوه, 
و01 تلن لحم اكت 01" 


صناعة الأسلحة الألانية: لاه 2,044 
0 800 

صناعة الأسلحة الأمريكية: 5لاه, 
لالاهة. 4ل/اه, نيت 
دك شن 

صناعة الأسلحة البريطائية: 5٠:٠‏ 

صناعة الأسلحة الفرئسية: 5٠7‏ 

صتاعة الأسلحة في أوروبا الغربية: 
كلاه 71" 

صناعة التكنولوجيا الحيوية: ١١١9‏ 

الصناعة العسكرية: 4لاة» "5١١6‏ 

صناعة المركبات العسكرية الأمريكية: 7ه 

صندوق النقد الأفريقي: ١78‏ 

صتدوق النقد الدولي: 55. 245١‏ 
14 6ع لاه ك4م 


5م86 ككسض 28455 ”كل 


صواريخ باتريوت: 577/8 

الصواريخ الباليستية: 8:غ» ,041١08‏ 
كك لماك ب لاك كلتقت 
4 6506 ل 56075 5هطكسه 
كحك تلمك "لالم قل 
8 ١75و‏ ككف الاأاكق 
هلاق 7"9؟ _ لاقف 2.515 158 


ل ”م5 كمعق 256094 لأكق 
ا ترف 2 
1 الا 0ل هال 
6ن م1 لا 


4 الااك تماكلت ١٠١١‏ 


صواريخ توماهوك الأمريكية: 2356 
كلاك 54175 - 544 

صواريخ سكود: 56١‏ 

صواريخ كروز: 235175 23558 519 
لم تله © رحبي الى 25 
65 548 له 0509 كملق 
١١1:4 » 9‏ 
- صواريخ كروز فوق الصوتية 
الثنائية (براموس): 1"ا< 
- صواريخ كروز للهجوم الأرضي: 
كي 22 التي اطركء 6 ررؤروي 
طن 
- صواريخ كروز المضادة للسفن 
تع النركه شيف رن 

اط - 

الطائرات من دون طيار: 2578-5560 
للحي كرد شد ين 
١4ت‏ "قثت 5ق5, الأككء 


الملا 


54-”0تك) 5مك ورمعكتك وامك 
1١1‏ 
- طائرة بريداتور الاستطلاعية: 
مأك اكاك عثك تكد وع؟ 
دظ- 
ظاهر شام» محمد: 1 5١ا”‏ 
ع ام-0 
عاطف»؛ محمد: 17/8" 
عبدالله. عبدالله : اث كال وكا”_ 
عبدالحق (أفغانستان): 8:07 
عبدالرحمن (وزير النقل والسياحة 
الأفغاني): "٠١‏ 
عبدالستار (وزير خارجية باكستان): 
شف نكن 
عبدالقادرء حاج: 7١‏ 871 


عبدالكلام أ.بي.جي.: “747 2344 
ه46 


عبدالناصرء حمال: ١17/5‏ 

العدالة الاجتماعية: ٠/1‏ 

عرفات» ياسر: 1954.؛ 196. 98١١ء‏ 
10 

عصبة الأمم: ٠١١‏ 

عصبة أمم منطقة جماعة الأمم الأنديزية 
(حلف الأنديز): 244 4ه 


العلاقات الأمريكية مع أوزيكستان: 7١‏ 


العلاقات الأوروبية - الأمريكية: ١6"‏ 

العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات 
المتحدة : 8948م 

العلاقات الخارجية الأمريكية: ١75‏ 


العلاقات الروسية - الأمريكية: "/41» 
"امل ملق 494195 011و 

العلاقات الروسية البلطيقية: ٠١584‏ 

العلاقات العسكرية بين الهند والولايات 
المتحدة: ١٠٠لا‏ 

العلاقات العسكرية بين الولايات المتتحدة 
والفيلييين: 7١لا‏ 

العلاقات الهندية - الباكستانية: 2858 
معلل روم 

علي خانء ذوالفقار: 76٠‏ 

عمرء محمد (الملا): 0خ 25" /الاكا 

عملية أسد الحبل (أفغانستان): ١7٠١‏ 

عملية أناكوندا (أفغانستان): 21١98‏ 
يل 

عملية إنتر لاكن الخاصة بالعقوبات المالية: 
14 

عملية بون - برلين بشأن حظر الأسلحة 
وعقوبات الطيران ومتع السفر: 595 

عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا: 31 

عملية الحرية الدائمة في أفغانستان: 
م 4خ"؟, 46 

عملية الذرع الواقي ١96 :)70١1(‏ 

عملية السلام في الشنرق الأوسط: 
مكل وا 

العولة: علاء الى "9 44. ١1١‏ 
لم للخل الال هلال 
“541 455, “م24 404 

دغل 
غارفي» ماركوس: ١74‏ 
الغزو الاسرائيلٍ لمخيم جنين للاجئين 


١١ 1/ 


الفلسطينيين في الضفة الغربية: 
١0‏ 

الغزو السوفياي لأفغانستان (191/9): 
حون 

غوسماوء زانانا: ١١١١‏ 

غورملٍ» دنيس م.: 1750 

غيليغان- بورغ» غيتا: ٠١0‏ 

غيي» روبير: ١75‏ 

اف - 

فاجبايي» أ ب.: 980 لاا لال 
اا ان 

١74 7١١ فاللينستين» بيتر:‎ 

فرائكس» طومي: 9015 #0178 

فرتر» روجيليو: 4948 

فرنانديز» جورج: “الا ١و8‏ 

فريدمان» لورنس: /50 

فلبان» دومينيك دي: 4لالا 

فهيمء محمد قاسم: 9+9 الل 
اام 

فوردء كارل: ١٠١7”‏ 

فيث» دوغلاس ج.: ١٠لا‏ 

فير هوفستات» غي : نا 

فيشرء يوشكا: 4/ا"؟ 

داق - 

القانون الانساني: .1٠١‏ /ا١٠‏ 

قانون السلام في السودان: ٠١١‏ 

قانون نن ‏ لوغر للتعاون لتقليص 
الأخطار: 8لالىم, ٠١١١6‏ 

قانرنٍ» محمد يونس: 117 14لا 


قرضاي» ححخيد: ,75١5 2.75١8‏ كال 
و 076 كت /لادمه 
اليل 

قضوايء خالد: ”8٠‏ 

قضية كشمير: "ا" 594لا اوم 

قمة الأرض :١1497(‏ ريو دي جانيرو): 
١6‏ 

قمة أغرا :)5١١1(‏ “بام 

قمة روسيا ‏ الاتحاد الأوروبي د 
8 

القمة العالمية بشأن التنمية المستدامة 
(0550) (7007: جومانسبرغ): 
١6‏ 

قمة لاهور ٠ :)١999(‏ "اا 
-إعلان لاهور: رما 

قوات الدفاع الذاتي الموحدة في كولومبيا: 
حملمنف 1١5١‏ 

القوات المسلحة الخورية الكولومبية: 
1١9١:-848‏ 

قوة الاستقرار في البوسنة والهرسك 
(سفور): 5598 دقل لامى 
584 

قوة الدفاع عن الديمقراطية: ١١١9‏ 

القوة الدولية للمساعدة الأمنية (إيساف): 
كأ ,3”١5‏ مكل اولان 
فض 

قوة كوسوفو (كفور): 71/4 

دك - 
كابارينى» مارينا: 17م 
كابيلا»ء جوزف: ١١١١‏ 


١78 


كاديش» رونالد: 179 

كارتئرء جيمي: ؟7١٠‏ 

كاستروء فيديل: ٠١71“‏ 

كاغان» روبرت: ١517‏ 

كافاشنين» أناتولي: ١147‏ 

كامبانداء» جين: 57/0 

»45١ 45١ كامديسوسء مايكل:‎ 
1: 

كان» هيرمان: "6٠‏ 

كانم سوك جو: 24898 4495 

كايل» شائون ن.: 11١‏ 24844 188و 

كباح» أحمد تيجان: ١١917‏ 

كريتيان» جان: ١81١‏ 

كريستنسن» هانس م.: “417 

كريشنامورثي» جانا: 5451 

كريميسينغ » رانيل: ١١94‏ 

كلاوس» فاكلاف: 191 


كلينتونء بيل: امك ١ا"لل‏ ادل 
كلا5, كلاك الالال 6ق 
45١ 4٠‏ 


كوتشماء ليونيد: 21١6١‏ 589 

كوتي» أندرو: 197 

كومنولث الأمم: 18. 5١‏ 

كومئولث الدول المستقلة: 40) )21١‏ 
للحتلل اكلا الى 
١١١‏ 

كونابل» برابر: 45١‏ 

كوهلاو» فريدا: 444 


كويئلان» مايكل: 4/47 
كي ركغارد» سورين: ؟7 
كيسنجر» هنري: 58١‏ 
كيل جيمس : 48 
كيم داي جونغ : نيك 
للد 
لاتشوفسكى.ء زدزسلو: 217١‏ 6وثاء 


٠١65١ 

اللجنة الاستشارية الإقليمية الفرعية: 07 

اللجنة الاستشارية الدائمة: 67 

اللجنة الافريقية لحقوق الانسان: 5لا١‏ 

اللجنة الأمريكية لتقييم إدارة وتنظيم 
الأمن الفضائي القومي الأمريكي: 
11 

لجنة الأمم المتحدة الخاصة بشأن العراق 
(أونسكوم): 4 4311 2146 
فل 


لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق 
والتفتيش في العراق (أنموفيك): 
لاغ مك3 حلت “الف عققف 
ا ل اشن 

لحنة زانغير: ل أن 

لحنة الطاقة الذرية الباكستانية: 565" 

لجنة الطاقة الذرية العراقية: 417 

اللجنة المشتركة للتفتيش والتأكد من 
الالتزام : وت | 

لجنة الناتو ‏ أوكرانيا: /5 

اللجنة اليابانية للأمن الانساني: 807 


١4 


لوء» سيئئيا: 65" 
لوز - واينتروب» إيفاماريا: 05١6‏ 
اللويا جيرغا: "سال 3196 


اال ١‏ 
ام - 
ماش » أندي: لا 
ماكوي» هربرت: ١/5‏ 
مالك» ف. ب.: 701١-5859‏ 


مايرز» ريتشارد : رفن 

مبادرة التعاون في جنوب شرق أوروبا: 
55 

مبادرة دول أوروبا الوسطى: 54» 25١‏ 
ك3 

مباركماند» سمر: 8840 

مبيكى» ثابو: ١١‏ 


مجاهدين خلق: 5١8‏ 


المجتمع المدي: ملاكل لالااء 5مك 


اال لغمىمل 24985 "5١‏ 


المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
العراق: ١1١8‏ 

١‏ لجلس الأوروي: مهل كول 
"الاثل اثلا" 95" ه١2‏ 
ل المريل 

مجلس الثتعاون الأمنى فى منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ: ه258 5١‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
خرف 


مجلس الشراكة الأوروبية ‏ الأطلسية: 
كك لم "ل 04 


مجلس المصالحة وإحياء الصومال: +0 
لس مصرف أوروبا للتئمية : 51 


مجلس الناتو ‏ روسيا: 448 ككل 
١١5‏ 


مجموعة أستراليا: 45. ١ك‏ مخاءلى 
“الل 16١لل-واللم‏ الاللل 
١1‏ 

المجموعة الاستشارية المشتركة : /ا8 

مجموعة أصدقاء الاتحاد الأفريقي: ١8”‏ 

المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا: 
0 

جموعة الأمم الأندية: 5891 

مجموعة أوروبا الغربية للأسلحة: 55 

المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية 
(يوراتوم): - مكتب الاجراءات 
الوقائية (0550): 55؛ ١١11/‏ /ا71١١‏ 

مجموعة (إيل أكري» (بوليفيا): ٠١9‏ 

مجموعة التنمية في أفريقيا الجنوبية: 
61, 45 

مجموعة الدول الإحدى والعشرين: !6 

مجموعة الدول الثماني: 55 25١‏ 2,37 
لالكلء الالى لالالم حمل ملف 
لت رين 

مجموعة الدول السبع: 545» 25١‏ “51م 

مجموعة الدول النووية المصدرة: /ا١١١‏ 

مجموعة عسكر طيبة (باكستان): 2777 
رضن 

مجموعة مينسك: 58غ» 554 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: 405 


حك ريل 


المحكمة الجنائية الدولية: ,»13١١‏ لا »٠١‏ 
ككل الاك الال 174 ب 
١ؤ5,‏ ك5ذف, لإأحلكلء أدللق 
6 


محمة العدل الأفريقية: ١75‏ 

حكمة العدل الدولية: 7ه 

مدونة السلوك الدولي لمكافحة انتشار 
الصواريخ البالستية (5000): 40 
أك كلام لكلل "وول 


:اكه لاثالك الاك لمعلل 
التريل 

مركز الأبحاث والحوار الأمنى الأفريقى : 
81 
(واشنطن): 59 

مركز دراسات الوحلة العربية: 7 

مركز الرقابة الديمقراطية على القوات 
المسلحة (جثيف): المساعدات 
العسكرية الأمريكية للأردن ملا 


اميك 


المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر: 


اذيك 
المساعدات العسكرية الأمريكية لليمن: 
اليك 
المساعدة الأمنية الدولية (إيساف): >5 
المساعدة العسكرية الأمريكية لباكستان: 
رضن ش 
المساعدة العسكرية الأمريكية للهند: /ا"ا" 
مسعود» أحيد شاه: 555,. /إ19 


مشرف»ء برويز: سم واس لاللالان 


١١و60‎ ,594 "54 ,"55 

الملصرف الأوروبي لإعادة الإأعمار 
والتنمية : 51 

معاهدة إبقاء أفريقيا منطقة خالية من 
الأسلحة النووية (معاهدة بليندابا): 
١145‏ 

معاهدة إبقاء جنوب شرق آسيا منطقة 
خالية من الأسلحة النووية (معاهدة 
باتكورك): ١١86‏ 

معاهدة إبقاء جنوب الهادئ منطقة خالية 
من الأسلحة النووية (معاهدة 
راروتونغا) : ١18‏ 

١/1١ :)5١١5( معاهدة الماتي‎ 

معاهدة امستردام :)١941/(‏ 5177 

معاهدة الأمن الجماعي :١1947(‏ 
طشقند): 45 +5 كلل هلال 
لحلل امال ١5١‏ 

معاهلة إنشاء المجموعة الاقتصادية 
الأفريقية ١76 :)1١9191١(‏ 

معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة 
النووية: /ا؟ 

المعاهدة الأوروبية لقمع الإرهاب 
ف 4 ل 

المعاهدة بشأن إزالة الصواريخ المتوسطة 
(معاهدة 272): ١ما١ا‏ 

المعاهدة بشأن التفجيرات النووية تحت 
الأرض لأغراض سلمية (معاهدة 
التفجيرات النووية السلمية 52183): 
١1١/0‏ 


١١١ 


المعاهدة بشأن الحد من تجارب الأسلحة 
الاستهلالية لحظر التجارب 1181) : 
١١/6‏ 

المعاهدة بشأن حظرالاستخدام العسكري 
أو أي استخدام معاد آخر لتقنيات 
التعديل البيئى (معاهدة 0مصم8) : 
١ ١1/6‏ 

معاهدة التعاون الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي والدفاع الذاتي الجماعي بين 
دول أوروبا الغربية (معاهدة 
بروكسل المعدلة) :١1465(‏ باريس): 
١١07‏ 

معاهدة التعاون فى الأمور الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وللدفاع الذاتي 
الجماعي بين دول أوروبا الغربية 
(معاهدة بروكسل) ١١1١ )١944(‏ 

51١7 :)١959 :7*( معاهدة جتنيف‎ 

معاهدة الحد من انتشار الصواريخ 
الباليستية: ”6 

معاهدة الحد من الأنظمة المضنادة 
للصواريخ الباليستية (1995): 
لكك 175 

معاهدة الحد من التسلّح: /الام 

معاهدة الحد من القوات المسلحة التقليدية 
فى أوروبا ( 8ص "لالم ١6و‏ 
لاأمعحل؟ أكدل للاكدل, الا نكل 


اماك 5م1١١‏ 

معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية: 
ملام "ملم 55١‏ آأاقق 
89٠١ل‏ "1م قددل 


مدن لالملن "الملل 
ل ل ار 1 ال 51 
4ك ١185‏ 


معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا 
الجنوبية ومنطقة الكاريبى (معاهدة 
تلاتيلوكر): 11586 020202 

معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد 
(رزمم) :)1١1951(‏ لحمدكلء ١١844‏ 
5 ا 0 انلك 
ال متم 14 همه 
لايل 

معاهدة حظر انتشار الأسلحة البيولوجية 
والسامة: 4لاى احى لامى 
0 5-69662 ةثل احددلل 
ال ا حا برقلثة 
ل لك خا ا 


معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 
02<): وق لاقء 4لاء لاف 
اي ل ا شق 64١168‏ 
لالخف 3979-6"١‏ 355 تكق 
/لا٠ا‏ تل ١١58 ١1١58‏ 


معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في 
لغلاف الجوي وفي الفضاء الخارجي 
وتحمت إلماءع (معاهلة حظر التجارب 
الجزئية 51817) :١9377(‏ موسكو): 
١1١07‏ 

معاهدة الحظر الشامل على التجارب 
النووية (63587): ١١99 :1١١489‏ 

معاهدة الدول الأمريكية لمكافحة 
الإرهاب: /ا ١٠١‏ 

المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب 


١6 


(194949): لارلل ولا 

المعاهدة الروسية ‏ الأمريكية بشأن 
تقليص الأسلحة الهجومية 
الاستراتيجية (50875): 286 
لاكل/. "الاى عقن 9للدهكاق 
الاق ه3#"8 قف “امف 
الل 


المعاهدة الروسية - الأمريكية لتقليص 
الأسلحة الهجومية الاستراتيجية 
«ستارت )١‏ (1941): لاكى 
الى #لاى ١5و‏ ب لكل 
اا ا 


المعاهدة الروسية ‏ الأمريكية للمزيد من 
تقليص الأسلحة الهجومية 
الاستراتيجية (ستارت ؟) 
3475:1949 لآق وكف 
)5١‏ كقفق تذاكء 1١١١“‏ 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
(9/ا91١):‏ 8175 

معاهلة الصواريخ المضادة للصواريخ 
الباليستية (30قتة) (؟ا9١):‏ 
1ل ١١7"‏ 

معاهدة قاع البحر: ١١17٠‏ 

٠١5 :)١9١1 :5( معاهدة لاهاي‎ 

معاهدة ماستريخت (1945): 51 

معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في 
استكشاف واستخدام الفضاء 
الخارجي (معاهذة الفضاء 
الخارجى): ١١15‏ 

معاهدة المنطقة القطبية الجنوبية (19689: 
واشنطن): ١1١57‏ 


١60 :)5١١١( معاهدة نيس‎ 

معاهدة الوقاية من الإرهاب ومعاقبة 
م رتكبيه : ١٠١‏ 

المعهد الدولٍ للدراسات الاستراتيجية 
والدولية (لندن) : 59 

معهد ستكوكهوم لأبحاث السلام الدولي: 
نضا 

المعهد السويدي بالاسكندرية: ”8 

مفاعل بوشهر النوري 416 

مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
(مقه1) : ١١1١١‏ 

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئين (الاوئروا): 55 

المفوضية الأوروبية: 25٠‏ 55 ه“ا١٠‏ 

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية (01100114): ١١75‏ 

مكتب الت لتحقيق النووي في العراق 
(2390) : 117-: ١1و‏ 

مكتب التحقيقات الفدرالي (581): 
لاكدن عثادلء 1١١55‏ 

منتدى آسيان الاقليمي: 45» *5 


منتدى التعاون الأمني (580): 57 -1١‏ 
0047 


منتدى جزر المحيط الهادئ : ١ه‏ 560 
(لعى 4 رلسن ا 

منظمة آسيا ‏ الباسيفيكي للتعاون 
الاقتصادي (80هم): 48010 2 

منظمة الاتحاد الاسلامي الصومالية: /ا١٠؟‏ 


١7” 


المنظمة الاقليمية لمنطقة شرق أفريقيا: 
06 
منظمة الأمن والتعاون فى أورويا: /5» 


05-6 5ك اكت 50ل 
ا هلل قلت ١ق‏ 
مخ" "الم 268 تكقق 
6 55م اللأكلاء الع لضء 
للا هكلء اهكلم ؟امملق 


جل هملاس إاتأدل -١ ١55‏ 
تل ا ل مم عقف 
01 "ازاك "لاك 1184 

منظمة أوروبا الغربية للأسلحة: 55 

المنظمة البحرية الدولية: 847 

منظمة التجارة العالمية: /2141 59ل2 
لالامء #كىء ١١١5‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: »١١517‏ 
لالاككف لمحلك ١1٠١‏ 

منظمة تحريم الأسلحة الكيماوية: ٠44غ2‏ 


01١٠ل‏ لأع دل ا 
لت # لت كلت اي لحت 
كلم ١+‏ 


منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان البحر 
الأسود: 5 مع *ش, 515058 

منظمة التعاون الاقتصادي لدول غرب 
أفريقيا: 51١‏ 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 


(«معطه): 54) "5ت 11 
84 5 66 كم 
:لاه وأكاللء لالم 845 


كمعلى هملاكم 
منظمة التعاون المشترك في قضايا 


السلاح: 5١4‏ 
منظمة الجمارك العالمية : 8/7 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: ٠ه‏ 
منظمة الدول الأمريكية: 268١٠‏ 2.54 


لاحك موقل وفكلا لاقل 
١١١" غ٠ ١‏ 

منظمة راشتريا سوايا مسيفاك سانغ 
(الهند): /510؟ 

منظمة شانغهاي للتعاون: ,.6١‏ 2.560 
مال ١"‏ 

منظمة الصحة العالمية: مه امل 
و ك١‏ 


منظمة العفو الدولية: ١85‏ 

منظمة فولك أوش فورسفار: 0" 

منظمة فيشوا هندو باريشاد (الهند): 
خسن 

المنظمة المشتركة للتعاون في مسائل 
التسلح: لن 

منظمة المؤتمر الإسلامي: .26٠‏ 50 

منظمة الوحدة الأفريقية: 28 #ا/ا١-‏ 


كلال لاك متف لإاذماكء 
0 

مهمات حفظ السلام المتعددة الأطراف: 
5 


مهمة الأمع المتحدة في أنغولا (أونما): 
ما الإ الال ا 

مهمة الأمم المتحدة للدعم في تيمور 
الشرقية : كرض 

مهمة الأمم المتحدة للمساعدة فى 


أفغانستان (أوناما): ه“ااب 


١0 


ل يق ؟ "١‏ 

مؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية 
والتعاون في أفريقيا: ١8١ ١/6‏ 

مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا: 
الالثء وكل7 

مؤتمر الباغواش: "١‏ 

مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في 
اسيا: 568 "١‏ 

مؤتمر الحوار الكونغولي: 5١/4‏ 

١875-11/4 :)5٠١1( مؤتمر دوريان‎ 

المؤتمر السريلانكي المسلم: 1١45‏ 

مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية 
(؟١٠5:‏ إلدوريت): ١١84 2.5١8‏ 

مؤتمر نزع الأسلحة: 2)40 /ه 

موديء نارتدرا: 7478 

الموردون النوويون (نادي لندن): 49» ؟” 

مؤسسات بريتون وودز: 245١‏ ”857 

مؤسسة التمويل الدولي: 35 

موسى» عبد الرحمن: ١١944‏ 

موغابي» روبرت: ١١94‏ 

مولكزان» تيد: 4507 

مونيهء جان: 9م 

ميان» ضياء: 74" 

ميثاق الاستقرار لمجموعة ري في جنوب 
شرق أورويا: ٠١95‏ 

ميردال» آلفا: ١٠م‏ 

ميردالء غونار: ؟* 

ميلوسيفيتش» سلوبودان: 487 2151/6 


كلاك حمألمكت كلف لإو1ذا١ا‏ 
ميليشيا «الماي ماي»: 518 
ميليشيات الهوتو: 7٠١7‏ 
ذه نل ا 
نجيب الله (رئيس الحكومة الأفغاني): 
50 
نظام أباتشي (فرنسا): 617 
نظام الدفاع الصاروخي «أرو؛ («مسمم): 
51 
نظام ستورم شادو (بريطانيا): 101 
نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ 
(04308: 5/46 لك كلك 


0 لل الس لال 
١1‏ 1:5١كء‏ م١١‏ 


نظام النانومتري الطفيلٍ : رذ 
النظم المضادة للأقمار الاصطناعية 
(مكذقه : ؟ككت "اكت مكحت خدجو 
نغروبونتي» جون: 7/54 
تكروماء كوامي: ١0/4‏ 
النمو الاقتصادي: ٠لا؛. 231١١517‏ 1865ل 
5605 كلىرق2 "268 6+ه2 155 
نمور تحرير التأميل عيلام: 2»50١-١94‏ 
ودف 8مالء لمقاك ١١١6‏ 
نوبل» ألفرد: ”الا 
نيريري» جوليوس: ١74‏ 
دهاد 
هارت» جون: 144 
هافلينء بيورن: #"#, 441, الا 
اكلل؟ "الاو اثالاء 59م 


مه ؟١‏ 


هاغماير - غافيروس» غيرد: هلا 

هلمزء» جس: 587 

ضرشولد» داغ: ؟5 

الهندسة الوراثية: ١٠١7‏ 

هون,» جف :4150 

هيومان رايتس واتش: 5175 

هيئة البحث والتطوير الدفاعية الهندية 
(20ه08): 5ه4 

الهيئة بين الحكومية للتنمية (إيغاد) : /ا4» 
ري ل امن 

دو- 

وثيقة فيينا بشأن اجراءات بناء الثقة 
والأمن (11949): ١1917“‏ 

وكالة الاستخيارات المركزية الأمريكية 
جمحم: ‏ ١١اث"“لء‏ الالاكى ‏ لات 


هق أعق) ؟#عق) 56ععمعق 
كل لكلل ث١‏ 


وكالة الأسلحة التقليدية الروسية: >٠/‏ 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: 85745 

الوكالة الأؤروبية لإعادة الإعمار: 55 

وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي 
(معوم: ممعم 

وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا 
اللاتينية والبحر الكاريبي: 4 

وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاغون 


ج0104 : لاك'ك 5054 

الوكالة الدولية للتنمية: 65؟4)» 57م 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 44» 40, 
هك لف وهقكف اممف 3846 - 
اقل ”قل لاقل 5١‏ - 
005 كدق ردق ١٠ل‏ هه 
هعاق اه ماف فر 
ل 1 ل 3 ل 
مكحل بالاكل مكأاكلق لكموذاا 
358٠ 0#‏ كاتف 
لماك 5ض م١١١‏ 

وكالة الطيران الفدرالية الأمريكية (44): 
كأقك لا 
التابعة للأمم المتحدة (04354): 
57 

ولفء جول: لام 

وول» كونني: هلل لال لاهاكي ١١55‏ 


ويزيمان» بيتر د.: الاك ١آالاء‏ كلل 
أخرفى 


ويزيمان» سيموةت ت.:؛ الاك أالكلل 
لاآألل اثلا 59م 


ويك ريميسينغى ) رائيل : مول 1١15914‏ 

وعهارثاء شيرون: امل ه خلال لام 
ي- 

يلسين» بوريس : ١١١‏ 


لمك ريل 


هذا الكتاب 


يعتبر الكتاب السنوي الذي يصدره معهد ستوكهولم 
لأبحاث السلام الدولي أبررّ التقارير الدولية الاستراتيجية 
كمرجع شامل للتطوّرات العالمية في كل شأن يتعلق بمضير 
السلام على الارض. 

ويمثّل مضمون كتاب شيبري الببنوي لعام 70٠*‏ الذي 
يعصدرههعر كز دراساث لوضف العريية باللفة العربية للهرة الا ولى 
وهو كتاب «سيبري» الرابع والثلاثون.ب# خريطةً شاملة 

لأوضاع العالم السياسية والاستراتيجية والأمنية. وهي خريطة 

معمدة» وقراءتها ف كثير من المواضع صعبة كصعوبة هذه 
الأوضاع نفسها ٠»‏ لكنّها في الغالب الأعم قراءةٌ دقيقة وأمينة. 

ولعل ما جعل في الإمكان التضافر بين مركز دراسات 
الوحدة العربية. وععهدا "ست وكهولم لأببحاث السلام الدولي 
والمعهد السويدي فى الاسكندرية ازديادٌ أهمية الأمة العربية 
على المؤشرات “الاستراتيجية والأمنية والسياسية 
والديلزاما سه وأهتمامٌ الأكاتضيين بأن" يظهر هذا العمل 
الضخم باللفة العرية: 

ويتميز كتاب هذا العام على نحو خاص بالجمع ما بين 
التوثيق وتحليل المعطيات المعهودين في كتب '"سيبري" 
السابقة وإدراج فصول متخصصة تتناول بالتحليل والتعليق 
الأحداتث التى شهدتها سنة أخرئ.هى بالغة الأهمية بالنسبة 
إلى لكام العالس» وقد ضيدت عله التصولء إضافات ا 
أثاجتها تزجمات الليات إلى رلقات عندة» ومن ضقنها 
العوبية. . 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «سادات تاور»ء» شارع ليق» صن» هع 51 ب 117 
الحعراء ديروت ف 0ك لمان 
تلفون : 15 ا ةن لاجزة اعم 
لوقء المرعربي») - بيرت 
فاكس 456558 5113ة) 
03115.6) 1210 :10911-ء 
.م 15.1لوه./17/17/197// :ماخط :ع 1و م171 
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